


 حََْلي الَأسْفَاري ( ) مُغْنِي طاَليبي الْيَسَاري عَنْ الْبَحْثي أَوْ 
 الْمُسَمَّى

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  هي
 كيتَابي   مُُتَْصَري شَرْحُ 

 )عُمْدَةُ الْقَاريي فِي شَرْحي البُخَارييّ(
 

؛ وَصَحَّحَ، وَأَضَافَ   هَذَّبَ الْكيتَابَ الَأصْليييّ
هي وَأَحَادييثيهي وَ مَتْنيهي  : لـ  وفيقْهيهي وَتَـرَاجِييهي شَرْحي

ّي  بْنُ  شَّيْخُ مَُُمَّدُ ال  عَبْدي العَزييزي اليَمَاني
 )حسام عبد الرؤوف رئيس الدائرة الإعلامية بقاعدة الجهاد(

( ماوعُلُوميهي  )نَـوَاةُ كيتَابٍ مَوْسُوعييٍّ فِي الحدَييثي والفيقْهي  سْلُوبٍ عَصْرييٍّ مي واللُّغَةي بِيُ اَجي  والتََّّ

  وَجْهيهي نوُرٌ سَطَعْ هُ ... ذُوْ نَضْرَةٍ فِي نَّ انَ مينْ أهلي الحدَييْثي فإَي مَنْ كَ 
ّ دَعَا بينَضْريةي وَجْهي مَنْ ... أَ    دَّى الحدَييْثَ كَمَا تَََمَّل وَاتّـَبّعْ إينَّ النَّبِي

 الثَّاليثُ المجَُلَدُ 

دي مَكَّةَ وَالمدَيينَةي "  )مينْ    أَوَّلي " كيتَابي فَضْلي الصَّلَاةي فِي مَسْجي
ري "  : الرَّهْنُ مَركُْوبٌ وَمَُْلُوبٌ "(بََبٌ  إلِي آخي

عَةُ الُأوْلَِ   الطَّبـْ
؛ سَنَةَ ألَْفٍ وَأَرْبعَمَائةٍ وتيسْعَةٍ وثَلاثييَ   شَهْرُ ربَييعٍ الَأوَّلي
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  الساري وفصول هدايةفهرس أبواب 
 وتراجم رواة الأحاديث والعلماء والفقهاء وغيرهم

 المجلد الثالث

دِينَةِ " كِتَابُ 
َ
ةَ وَالم  - 23 - ................................................. " فَضْلِ الصَّلاةَِ فِ مَسْجِدِ مَكَّ

دِينَةِ بََبُ "  – 415
َ
ةَ وَالم  - 23 - ...................................... " فَضْلِ الصَّلَاةِ فِ مَسْجِدِ مَكَّ

 - 26 - ............................................ " إِتْ يَانِ مَسْجِدِ قُ بَاءٍ مَاشِيًا وَراَكِبًا" بََبُ  - 416
 - 27 - .................................................. " فَضْلِ مَا بَيَْْ القَبِْْ وَالمنِْبَِْ " بََبُ  - 417

 - 27 - ................. ترجمة راوي الحديث خُبَ يْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْن )أبَوُ الْحاَرِث الخزرجي(: – 488

 - 29 - .................................................................. " أبَْ وَابُ العَمَلِ فِ الصَّلاةِ " 
 - 29 - ........................................ " مَا يُ ن ْهَى عَنْهُ مِنَ الكَلَامِ فِ الصَّلاةِ " بََبُ  - 418
 - 31 - ........................................................ " الَخصْرِ فِ الصَّلاةِ " بََبُ  - 419
 - 32 - ............................................................................ " السَّهْوِ " أبَْ وَابُ 

 - 32 - .......................................................... " بََبُ إِذَا صَلَّى خََْسًا " - 420
 - 34 - ........................................................................ " بََبٌ " - 421

 - 36 - ............................................................................ " كِتَابُ الجنََائزِِ "  
 - 36 - ......................." مَا جَاءَ فِ الجنََائزِِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَُّّ " بََبُ  - 422

 - 36 - ........................ ترجمة راوي الحديث الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ )أبَوُ أمُيَّة الَْْسَدِيُّ(: – 494

 - 38 - ....................................................... " الَْمْرِ بَِت بَِاعِ الجنََائزِِ " بََبُ  - 423
زَنُِّ، الكُوفُِّ  – 495

ُ
 - 38 - ...................... ترجمة راوي الحديث مُعَاوِيةَُ بْن سُوَيدِ بْن مُقَر نٍِ، الم

وْتِ إِذَا أدُْرجَِ فِ أَكْفَانهِِ " بََب  - 424
َ
َيِ تِ بَ عْدَ الم

 - 42 - ........................... " الدُّخُولِ عَلَى الم
هَا؛ – 496 ُ عَن ْ  - 42 - ............... ترجمة راوية الحديث أمُُّ العَلَاءِ بنِْتِ الْحاَرِثِ الْنَْصَاري ة رَضِيَ اللَّّ

َيِ تِ بنَِ فْسِهِ " بََبُ  - 425
 - 45 - ......................................... " الرَّجُلِ يَ ن ْعَى إِلََ أَهْلِ الم

ُ عَنْهُ: – 498  - 45 - ...................... ترجمة الحديث أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ ملك الحبشة رَضِيَ اللَّّ
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رِ الصَّابِريِنَ{" بََبُ  - 426 ُ عَزَّ وَجَلَّ: }وَبَشِ   - 48 - ....... " فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فاَحْتَسَبَ وَقاَلَ اللَّّ
َيِ تِ وَوُضُوئهِِ بَِلْمَاءِ وَالسَّدْرِ " بََبُ  - 427

 - 49 - ........................................ " غُسْلِ الم
َيِ تِ " بََب  - 428

 - 52 - ........................................................ " يُ بْدَأُ بِيََامِنِ الم
 - 53 - ..................................................... " للِْكَفَنِ  الثِ يَابِ البِيضِ " بََبُ  - 429

 - 53 - .................... ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اللَِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ: وَيكُْنََ أَبََ عَبْدِ الرَّحَْْنِ  – 503

 - 55 - .......................................................... " الكَفَنِ فِ ثَ وْبَيِْْ " بََبُ  - 430
 - 55 - ............................ ترجمة راوي الحديث سَعِيدُ بْنِ جُبَيِْْ بْنِ هِشَامِ الْسدي ِ  – 504

، وَمَنْ كُفِ نَ بغَِيِْْ قَمِيصٍ " بََبُ  - 431  - 57 - ........... " الكَفَنِ فِ القَمِيصِ الَّذِي يكَُفُّ أَوْ لَا يكَُفُّ
دْ كَفَنًا إِلاَّ مَا يُ وَاريِ رأَْسَهُ، أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى رأَْسَهُ " بََبُ  - 432  - 58 - ...................... " إِذَا لََْ يََِ

ُ عَنْهُ  – 506  - 58 - ............. ترجمة الحديث مُصْعَبُ بن عُمَيِْْ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ رَضِيَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمْ يُ نْكَرْ عَلَيْهِ " بََبُ  - 433  - 60 - ............ " مَنِ اسْتَ عَدَّ الكَفَنَ فِ زَمَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 - 61 - ....................................................... " ات بَِاعِ النِ سَاءِ الجنََائزَِ " بََبُ  - 434
 - 62 - .............................................. " بََبُ إحْدَادِ الْمَرْأةَِ عَلى غَيِْْ زَوْجِهَا " - 435

 - 62 - ................. نََفِعٍ مَوْلََ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ الَْنْصَاري  ترجمة راوي الحديث حُْيَْدُ بْنُ  – 509

 - 63 - .............................................................. " زيََِرةَِ القُبُورِ " بََبُ  - 436
َيِ تِ " بََبُ  - 437

 - 64 - ............................................ " مَا يكُْرهَُ مِنَ النِ يَاحَةِ عَلَى الم
غِيْةَ – 511

ُ
 - 64 - ............ ترجمة راوي الحديث عَلِيُّ بْن رَبيِعَة، الوالِبُِّ، الَْسَدِيُّ، الكُوفُِّ، أبَو الم

 - 66 - ................................................ " : ليَْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجيُُوبَ " بََبٌ  - 438
صِيبَةِ يُ عْرَفُ فِيهِ الحزُْنُ " بََبُ  - 439

ُ
 - 67 - ..................................... " مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الم

صِيبَةِ " بََبُ  - 440
ُ
 - 68 - ............................................. " مَنْ لََْ يظُْهِرْ حُزْنهَُ عِنْدَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَبُ  - 441  - 69 - ........................ « "إِنََّ بِكَ لَمَحْزُونوُنَ »قَ وْلِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 - 69 - .......... انَ: أبَو بَكر، العِجْلِيُّ، مِن بَكر بْن وائلترجمة راوي الحديث قُ رَيشُ بْنِ حَي   – 515

ريِضِ " بََبُ  - 442
َ
 - 71 - ....................................................... " البُكَاءِ عِنْدَ الم



 

 
 

- 5 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 - 71 - ............. ترجمة الحديث سَيِ دُ الْخزَْرجَِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُليَْمِ بْنِ حَارثِةََ بْنِ الْخزَْرجَِ  – 516

 - 73 - ................................. " مَا يُ ن ْهَى مِنَ الن َّوْحِ وَالبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ " بََبُ  - 443
 - 74 - ............................................... " : مَتََ يَ قْعُدُ إِذَا قاَمَ للِْجَنَازةَِ؟" بََبٌ  - 444
 - 75 - ....................................................." مَنْ قاَمَ لِجنََازةَِ يَ هُودِي ٍ " بََبُ  - 445

دِينِِ ، الْقُرَشِي . مَولََ ابْن أَبي نََِرترجمة راوي الحديث عُبَ يْدُ اللَِّّ  – 520
َ
 - 75 - ...........  بْنُ مِقْسَمٍ الم

 - 76 - ............................................ " حَْْلِ الر جَِالِ الجنَِازةََ دُونَ النِ سَاءِ " بََبُ  - 446
 - 77 - .......................................................... " بََبُ السُّرْعَةِ بَِلْجنَِازةَِ " - 447
 - 78 - ........................................................ " فَضْلِ ات بَِاعِ الجنََائزِِ " بََبُ  - 448
اذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى  - 449  - 79 - ..................................... الْقُبُورِ "" بََبُ مَا يكُْرهَُ مِنْ اتِّ 

 - 79 - .... ترجمة راوي الحديث هِلَالٌ ابْنُ أَبي حَُْيْد: الْجهَُنُِِّ الصيْفِ الجهبذ؛ المعروف بَلْوَزَّان – 524

 - 80 - .................................. " الصَّلاةَِ عَلَى الن ُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِ نفَِاسِهَا" بََبُ  - 450
ُ عَنْهُ  – 525  - 80 - ...... ترجمة راوي الحديث سََرُةَُ بْنُ جُنْدُبِ بْنِ هِلَالِ بْنِ حَريِجِ بْنِ شََْخٍ رَضِيَ اللَّّ

 - 82 - ............................................ " قِراَءَةِ فاَتَِِةِ الكِتَابِ عَلَى الجنََازةَِ " بََبُ  - 451
 - 82 - ....... ترجمة راوي الحديث طلَْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَوْفِ، أبَوُ عبد الله الْقُرَشِي  الزُّهْريِ   – 526

َيِ تُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِ عَالِ " بََبٌ  - 452
 - 84 - ................................................ " : الم

سَةِ أوَْ نََْوِهَا" بََبُ  - 453 قَدَّ
ُ
فْنَ فِ الَْرْضِ الم  - 85 - ................................ " مَنْ أَحَبَّ الدَّ

 - 85 - ......... ترجمة راوي الحديث عَبد اِلله بن طاوُوس بْن كَيسان الِإمَامُ أبَوُ مَُُمَّدٍ اليَمَانِ ، – 528

 - 87 - ...................................................... " الصَّلاةَِ عَلَى الشَّهِيدِ " بََبُ  - 454
 - 87 - ......... ترجمة راوي الحديث عبد الرَّحَْْن بن كَعْب بن مَالكٍ أبَوُ الْخطاب الْنَْصَاري    – 529

َيِ تِ " بََبُ  - 455
 - 90 - .................................................... " ثَ نَاءِ النَّاسِ عَلَى الم

 - 90 - .............................ترجمة راوي الحديث أبَوُ الْْسود وَهُوَ الْمَشْهُور بَلدُّؤلي – 531

 - 92 - ................................................... " مَا جَاءَ فِ عَذَابِ القَبِْْ " بََبُ  - 456
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رْوَزيِ  العتكي – 532
َ
 - 92 - ................... ترجمة راوي الحديث عُثْمَان بن جبلة بن أبي رواد الم

 - 97 - ............................................... " يُ ن ْهَى مِنْ سَبِ  الَْمْوَاتِ مَا " بََبُ  - 457
 - 98 - ............................................................................. " كِتَابُ الزَّكَاةِ "  

 - 99 - ............................................................ " وُجُوبِ الزَّكَاةِ " بََبُ  - 458
 - 99 - ................ ترجمة راوي الحديث يََْيََ بن عبد الله بن صَيْفِي، الْقُرَشِي  الْمَخْزُومِي   – 535

 - 105 - ......................................................... " إِثِْْ مَانِعِ الزَّكَاةِ " بََبُ  - 459
ُ لَا يَُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ "بََبُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طيَِ بٍ لقَِوْلهِِ: }وَيُ رْبي الصَّدَقاَتِ  - 460  - 107 -{ ، وَاللَّّ
 - 108 - ....................................................... " الصَّدَقَةِ قَ بْلَ الرَّد ِ " بََبُ  - 461

 - 108 - ... ويقُال: أبَوُ القاسم القَيسِيُّ  ترجمة راوي الحديث مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ بْن مزين، الجَْدَليُّ  – 540

 - 112 - .............................. " : ات َّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تََرْةٍَ وَالقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ " بََبٌ  - 462
 - 114 - .......................................... " فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ " بََبُ  - 463
قَ عَلَى غَنٍِِ  وَهُوَ لاَ يَ عْلَمُ " بََبُ  - 464  - 114 - ........................................ " إِذَا تَصَدَّ
قَ عَلَى ابنِْهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ إِذَا " بََبُ  - 465  - 116 - ....................................... " تَصَدَّ
 - 117 - ................................. " مَنْ أمََرَ خَادِمَهُ بَِلصَّدَقَةِ وَلََْ يُ نَاوِلْ بنَِ فْسِهِ " بََبُ  - 466
 - 118 - ...................................... " بََبُ مَنْ أحَبَّ تعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَ وْمِهَا " - 467
 - 119 - .................................... " التَّحْريِضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا" بََبُ  - 468
دْ فَ لْيَ عْمَلْ بَِلْمَعْرُوفِ " بََبٌ  - 469  - 120 - .................... " : عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لََْ يََِ

 - 120 - ................... ترجمة راوي الحديث سَعِيدُ بْنُ أَبي بُ رْدَةَ بْنِ أَبي مُوسَى الَْْشْعَريِ ِ  – 553

 - 122 - ....................................................... " العَرْضِ فِ الزَّكَاةِ " بََبُ  - 470
 - 124 - ................................ " : لَا يَُْمَعُ بَيَْْ مُتَ فَر قٍِ، وَلَا يُ فَرَّقُ بَيَْْ مُُْتَمِعٍ " بََبٌ  - 471
نَ هُمَا بَِلسَّوِيَّةِ " بََبٌ  - 472 مَُا يَتََاَجَعَانِ بَ ي ْ  - 125 - ..................... " : مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيِْْ، فإَِنََّّ
 - 126 - ............................................................. " زكََاةِ الِإبِلِ " بََبُ  - 473
 - 127 - ............................................................. " زكََاةِ الغَنَمِ " بََبُ  - 474
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ثَنََّ بن عَبد اِلله بْن أنََس بْن مالك – 558
ُ
 - 127 - .............. ترجمة راوي الحديث عَبد اِلله بن الم

صَدِ قُ بََبٌ "  - 475
ُ
 - 129 - .... " : لاَ تُ ؤْخَذُ فِ الصَّدَقَةِ هَرمَِةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَ يْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الم

 - 130 - ........................................ " : ليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ " بََبٌ  - 476
ازِنِ ِ  – 560

َ
 - 130 - ........ ترجمة راوي الحديث مَُُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبي صَعْصَعَةَ النَّجاري، الم

 - 133 - ....................................... " الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْيَْ تَامِ فِ الَحجْرِ " بََبُ  - 477
 - 133 - ....... ترجمة راوي الحديث عَمْرُو بْنِ الحاَرِثِ أخو أم  الْمُؤْمِنِيَْ جويرية بنِْت الْحاَرِث – 561

سْألََةِ " بََبُ  - 478
َ
 - 135 - ................................................. " الِاسْتِعْفَافِ عَنِ الم

ئًا مِنْ غَيِْْ مَسْألََةٍ وَلَا إِشْراَفِ نَ فْسٍ  - 479 ُ شَي ْ  - 140 - ......................... " بََبُ مَنْ أعَْطاَهُ اللَّّ
 - 141 - ................................................... " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَث ُّراً" بََبُ  - 480

 - 141 - ............. ترجمة راوي الحديث عُبَ يْدُ اللَِّّ بْنُ أَبي جَعْفَرٍ الْقُرَشِي  الْْمَوِي الْمصْريِ   – 566

 - 143 - ..................... ؟ "قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }لاَ يَسْألَُونَ النَّاسَ إِلْحاَفاً{ وكََمُ الغِنََ " بََبُ  - 481
 - 145 - ........................................................... " بََبُ خَرْصِ الثَّمَرِ " - 482

 - 145 - ............... ترجمة راوي الحديث عَبَّاس بن سهل بن سعد الْنَْصَاري  السَّاعِدي ِ  – 568

 - 148 - ............................ بََبُ العُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، وَبَِلْمَاءِ الجاَريِ - 483
 - 149 - ..... " أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِراَمِ النَّخْلِ، وَهَلْ يُتَْكَُ الصَّبُِّ فَ يَمَسُّ تََرَْ الصَّدَقَةِ " بََبُ  - 484
سْلِمِ فِ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ " بََبٌ  - 485

ُ
 - 151 - ........................................ " : ليَْسَ عَلَى الم

 - 151 - ....................... ترجمة راوي الحديث عِراَكُ بْنُ مَالِكٍ الْغِفَاريُِّ مِنْ بَنِِ كِنَانةََ  – 571

 - 152 - ..................................................... " إِذَا تََِوَّلَتِ الصَّدَقَةُ " بََبُ  - 486
 - 153 - ...................................................... " : فِ الر كَِازِ الخمُُسُ " بََبٌ  - 487
قِيَْ مَعَ الِإمَامِ " بََبُ  - 488 صَدِ 

ُ
هَا{ وَمَُُاسَبَةِ الم  - 154 - ............ " قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }وَالعَامِلِيَْ عَلَي ْ

 - 155 - ............................................ " وَسْمِ الِإمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بيَِدِهِ " بََبُ  - 489
 - 156 - .................................................................... " أبَْ وَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ " 

 - 156 - ..................................................... " بََبُ فَ رْضِ صَدَقَةِ الفِطْرِ " - 490
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 - 156 - .................... ترجمة راوي الحديث عُمَرُ بْنِ نََفِعٍ مَوْلََ ابْنِ عُمَر بْنِ الخَْطَّابِ  – 576

 - 158 - ...................................................... " الصَّدَقَةِ قَ بْلَ العِيدِ " بََبُ  - 491
 - 160 - ............................................................................ " كِتَابُ الحَْجِ  "

 - 164 - .................................................... " وُجُوبِ الَحجِ  وَفَضْلِهِ " بََبُ  - 492
طَّلِب بْنِ هَاشِمِ  – 579

ُ
 - 164 - ...................... ترجمة الحديث الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاس بْنِ عَبْدِ الم

 - 168 - ........ قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }يََتْوُكَ رجَِالًا وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ يََتِْيَْ مِنْ كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ بُ " بََ  - 493
 - 170 - ....................................................... " الَحجِ  عَلَى الرَّحْلِ " بََبُ  - 494
بْْوُرِ " بََبُ  - 495

َ
 - 171 - ...................................................... " فَضْلِ الَحجِ  الم

يقِ:ترجمة راوية الحديث عَائِشَةُ بنِْتُ طلَْحَةَ وَأمُُّهَا  – 582  - 171 - ..... أمُُّ كُلْثوُمِ بنِْتُ أَبي بَكْرٍ الصِ دِ 

 - 174 - ............................................ " مُهَلِ  أَهْلِ مَكَّة للِْحَجِ  وَالعُمْرةَ" بََبُ  - 496
 - 176 - " الن ُّزُولِ بِذِي طوًُى، قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّة، وَالن ُّزُولِ بَِلْبَطْحَاء، إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّة" بََبُ  - 497
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَريِقِ الشَّجَرةَِ " بََبُ  - 498  - 177 - ....................... " خُرُوجِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 499  - 178 - ...................... «"العَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ » قَ وْلِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 - 179 - .................................... " غَسْلِ الخلَُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِ يَابِ " بََبُ  - 500

 - 179 - ............. ترجمة راوي الحديث يَ عْلى بْنُ أمَُيَّةِ بنِ أُبَيِ  بْنِ عُبَ يْدة التَّمِيمِيُّ الحنَْظلي - 589

 - 181 - ............ "الطِ يبِ عِنْدَ الِإحْراَمِ، وَمَا يَ لْبَسُ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَُْرمَِ، وَيَتََجََّلَ وَيدََّهِنَ " بََبُ  - 501
 - 181 - ......................................................... " مَنْ أهََلَّ مُلَبِ دًا" بََبُ  - 502
فَةِ " بََبُ  - 503  - 182 - ........................................ " الِإهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحلَُي ْ
 - 183 - .............................................." الَحج ِ  الرُّكُوبِ وَالِارْتِدَافِ فِ " بََبُ  - 504
حْرمُِ مِنَ الثِ يَابِ وَالَْرْدِيةَِ وَالْزُُرِ " بََبُ  - 505

ُ
 - 185 - ................................ " مَا يَ لْبَسُ الم

 - 186 - ................................................................ " الت َّلْبِيَة" بََبُ  - 506
لَةِ " بََبُ  - 507  - 187 - ................................................. " الِإهْلَالِ مُسْتَ قْبِلَ القِب ْ
 - 188 - .............................................. " الت َّلْبِيَة إِذَا انََْدَرَ فِ الوَادِي" بََبُ  - 508
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 - 189 - ...... تَ عَالََ: }الَحجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ الَحجَّ فَلَا رَفَثَ،قَ وْلِ اللَِّّ " بََبُ  - 509
، وَفَسْخِ الَحجِ  لِمَنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ التَّمَتُّعِ " بََبُ  - 510  - 190 - .......... " وَالِإقْ راَنِ وَالِإفْ راَدِ بَِلَحجِ 
 - 196 - ................................................ " يََْرجُُ مِنْ مَكَّة؟: مِنْ أيَْنَ " بََبٌ  - 511
 - 197 - ............................................... " مَا ذكُِرَ فِ الَحجَرِ الَْسْوَدِ " بََبُ  - 512

 - 197 - ........... ترجمة راوي الحديث عَابِسُ بْنُ رَبيِعَةَ النَّخَعِيُّ وَالِدُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَابِسٍ  – 603

 - 198 - ............................................... " مَنْ كَبََّْ فِ نَ وَاحِي الكَعْبَةِ " بََبُ  - 513
 - 200 - .................................................. " : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ " بََبٌ  - 514
 - 200 - .......... " اسْتِلَامِ الَحجَرِ الَْسْوَدِ حِيَْ يَ قْدَمُ مَكَّة أوََّلَ مَا يَطوُفُ، وَيَ رْمُلُ ثَلَاثً " بََبُ  - 515
 - 201 - .................................................. " الرَّمَلِ فِ الَحجِ  وَالعُمْرةَ" بََبُ  - 516
 - 202 - ................................................. " مِحْجَنِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بَِلْ " بََبُ  - 517
 - 203 - .......................................................... " تَ قْبِيلِ الَحجَرِ " بََبُ  - 518

 - 203 - .................. ترجمة راوي الحديث الزُّبَيُْ بْن عَرَبي: أبَوُ سَلَمَة البَصْريِ ، النَّمَري   – 609

 - 205 - ......................... بََبُ مَنْ طاَفَ بَِلْبَ يْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّة، قَ بْلَ أَنْ يَ رْجِعَ إِلََ بَ يْتِهِ  - 519
 - 207 - .. "بََبُ مَنْ لََْ يَ قْرَبِ الكَعْبَةَ، وَلََْ يَطُفْ حَتََّ يََْرجَُ إِلََ عَرَفَةَ، وَيَ رْجِعَ بَ عْدَ الطَّوَافِ الَْوَّلِ" - 520
 - 207 - ........................................................ " مَا جَاءَ فِ زَمْزَمَ " بََبُ  - 521
رْوَةِ، وَجُعِلَ مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ " بََبُ  - 522

َ
 - 209 - ............................... " وُجُوبِ الصَّفَا وَالم

رْوَةِ مَا جَاءَ " بََبُ  - 523
َ
 - 210 - ...................................... " فِ السَّعْيِ بَيَْْ الصَّفَا وَالم

نَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بَِلْ " بََبٌ  - 524
َ
 - 211 - ......................... " بَ يْتِ : تَ قْضِي الحاَئِضُ الم

 - 212 - ............................................ ": أيَْنَ يُصَلِ ي الظُّهْرَ يَ وْمَ التََّْوِيةَِ " بََبٌ  - 525
، أبَو عَبد اللهِ  – 616 َكِ ي 

 - 212 - ............. ترجمة راوي الحديث عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ رفَُ يْعٍ الْسدي الم

 - 214 - ......................................................... " صَوْمِ يَ وْمِ عَرَفَةَ " بََبُ  - 526
 - 214 - ....... أمُُّ الفَضْلِ لبَُابةَُ بنِْتُ الحاَرِثِ: بنِ حَزْنِ بنِ بَُُيٍْْ الِهلالَيَِّةُ:ترجمة الرَّاوِيةَُ الُْوْلََ   – 617

 - 216 - ............................................... " الت َّهْجِيِْ بَِلرَّوَاحِ يَ وْمَ عَرَفَةَ " بََبُ  - 527
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 - 218 - .......................................................... " ةَ الوُقُوفِ بعَِرَفَ " بََبُ  - 528
 - 220 - ................................................. " السَّيِْْ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ " بََبُ  - 529
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلسَّكِينَةِ عِنْدَ الِإفاَضَةِ، وَإِشَارَتهِِ إلِيَْهِمْ بَِلسَّ  - 530  - 221 - . وْطِ "" بََبُ أمَْرِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 - 221 - .................. ترجمة راوي الحديث إِبْ راَهِيم بْن سُوَيد، النَّخَعِي ، الَْعور، الكُوفِ   – 621

مُ إِذَا غَابَ القَمَرُ  - 531 مَ ضَعَفَةَ أهَْلِهِ بلَِيْلٍ، فَ يَقِفُونَ بَِلْمُزْدَلفَِةِ، وَيدَْعُونَ، وَيُ قَدِ   - 222 - " " بََبُ مَنْ قَدَّ
 - 222 - ......... ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اِلله بْن كَيْسَان الت َّيْمِي ، مَولََ أَسَْاَءَ بنِْتِ أَبي بَكْر – 622

 - 225 - ................................................ " بََبٌ: مَتََ يُصَلِ ي الفَجْرَ بَُِمْعٍ " - 532
 - 225 - .. ترجمة راوي الحديث عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ يزَيِدَ بْنِ جَاريِةََ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ مِنَ الَْْوْسِ  – 624

 - 229 - ......................................................" مَتََ يدُْفَعُ مِنْ جَمْعٍ " بََبُ  - 533
 - 230 - ......... " الت َّلْبِيَة وَالتَّكْبِيِْ غَدَاةَ النَّحْرِ، حِيَْ يَ رْمِي الَجمْرةََ، وَالِارْتدَِافِ فِ السَّيِْْ " بََبُ  - 534
 - 232 - ........................................................... " ركُُوبِ البُدْنِ " بََبُ  - 535
فَةِ، ثَُّْ أَحْرَمَ " بََبُ  - 536  - 233 - .................................... " مَنْ أَشْعَرَ وَقَ لَّدَ بِذِي الحلَُي ْ

 - 233 - ............ الحديث المسِْوَرُ بْنُ مََْرَمَةَ بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف ترجمة راوي – 628

 - 235 - ................................................... " مَنْ قَ لَّدَ القَلائَدَِ بيَِدِهِ " بََبُ  - 537
 - 235 - .. ترجمة راوية الحديث عَمْرةَُ بنِْتُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُراَرةََ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ  – 629

 - 235 - ......... زيَد الْميْ:أو  ؛وأمَّا ترجمة الحديث زيََِدُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ وبعضهم يقول: زيَد ابن أبيه

 - 236 - ............................................................ " تَ قْلِيدِ الغَنَمِ " بََبُ  - 538
 - 237 - ..................................................... " : القَلائَدُِ مِنَ العِهْنِ " بََبٌ  - 539
 - 237 - ........................................................... " بََبٌ: الِجلَالُ للِْبُدْنِ  - 540
 - 238 - ................................ " ذَبْحِ الرَّجُلِ البَ قَرَ عَنْ نِسَائهِِ مِنْ غَيِْْ أمَْرهِِنَّ " بََبُ  - 541
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِنًَ " بََبُ  - 542  - 239 - ............................. " النَّحْرِ فِ مَنْحَرِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 - 239 - ............ترجمة راوي الحديث خَالِدَ بْنَ الحاَرِثِ )أبَوُ عُثْمَانَ الهجَُيمي، البَصْريِ (: – 634

 - 241 - ....................................................... " نََْرِ الِإبِلِ مُقَيَّدَةً " بََبُ  - 543
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، البَصْريِ   – 635  - 241 - ..................... ترجمة راوي الحديث زيَد بْن جُبَيْ بْن حَيَّة، الث َّقَفي 

ئًا :" بََبٌ  - 544  - 242 - ......................................... " لاَ يُ عْطَى الجزََّارُ مِنَ الهدَْيِ شَي ْ
 - 243 - ........................................." وَمَا يََْكُلُ مِنَ البُدْنِ وَمَا يَ تَصَدَّقُ " بََبُ  - 545
بْحِ قَ بْلَ الحلَْقِ " بََبُ  - 546  - 244 - ....................................................... " الذَّ

 - 244 - ..... ترجمة راوي الحديث أبَوُ عَبْدِ اِلله أَحَْْدُ بنُ عَبْدِ اِلله بنِ يُ وْنُسَ التَّمِيْمِيُّ اليَْبُْ وْعِيُّ  – 638

 - 246 - ............................................ " الحلَْقِ وَالت َّقْصِيِْ عِنْدَ الِإحْلَالِ " بََبُ  - 547
 - 248 - ........................................................... " رَمْيِ الِجمَارِ بََبُ "  – 548

سْلِيُّ  – 643
ُ
 - 248 - ...... ترجمة راوي الحديث وَبَ رةَُ بْن عَبد الرَّحَْن، أبَو خُزَيمةَ، الحارثِِيُّ، ويقُال: الم

 - 250 - ............................................. " رَمْيِ الِجمَارِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي" بََبُ  - 549
 - 251 - ............................................. " رَمْيِ الِجمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ " بََبُ  - 550
لَةِ " بََبُ  - 551  - 251 - ........................... " إِذَا رَمَى الجمَْرَتَيِْْ، يَ قُومُ وَيُسْهِلُ، مُسْتَ قْبِلَ القِب ْ
 - 253 - .......................................................... " طَوَافِ الوَدَاعِ " بََبُ  - 552
 - 254 - ...................................... " مَنْ صَلَّى العَصْرَ يَ وْمَ الن َّفْرِ بَِلْبَْطَحِ " بََبُ  - 553
رْأةَُ بَ عْدَ مَا أفَاَضَتْ " بََبُ  - 554

َ
 - 255 - ........................................ " إِذَا حَاضَتِ الم

حَصَّبِ " بََبُ  - 555
ُ
 - 256 - ............................................................. " الم

 - 257 - .................................... " مَنْ نَ زَلَ بِذِي طوًُى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّة" بََبُ  - 556
 - 258 - .......................................................................... " أبَْ وَابُ العُمْرةَِ " 

 - 258 - .................................................. " بََبُ وُجُوبِ العُمْرةَ وَفَضْلِهَا " - 557
 - 261 - .................................................... " مَنِ اعْتَمَرَ قَ بْلَ الَحج ِ " بََبُ  - 558
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" بََبٌ  - 559  - 262 - .................................... " : كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 - 263 - ........................................................... " الت َّنْعِيمِ  عُمْرةَِ " بََبُ  - 560

هُمَا، وكان أسن ولد أبي بكر – 656 ُ عَن ْ  - 263 - ... ترجمة الحديث عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ أَبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ

 - 266 - ............................................ " أَجْرِ العُمْرةَِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ " بََبُ  - 561
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 - 266 - ....................................................... " عُمْرةٍَ فِ رَمَضَانَ " بََبُ  - 562
هَا – 658 ُ عَن ْ  - 266 - ................................ ترجمة الحديث أمُُّ سِنَانٍ الَْسْلَمِيَّةُ رَضِيَ اللَّّ

عْتَمِر" بََبٌ  - 563
ُ
 - 268 - ....................................................... " : مَتََ يََِلُّ الم

ابَّةِ " بََبُ  - 564  - 269 - ............................... " اسْتِقْبَالِ الحاَجِ  القَادِمِيَْ وَالثَّلاثَةَِ عَلَى الدَّ
دِينَةَ  " بََبُ  - 565

َ
 - 270 - ............................................. " لاَ يَطْرُقُ أهَْلَهُ إِذَا بَ لَغَ الم

دِينَةَ " بََبُ  - 566
َ
 - 271 - ............................................" مَنْ أَسْرعََ نََقَ تَهُ إِذَا بَ لَغَ الم

حْصَرِ " 
ُ
 - 272 - ......................................................................... " أبَْ وَابُ الم
عْتَمِر" بََبُ  - 567

ُ
 - 276 - ...................................................... " إِذَا أُحْصِرَ الم

 - 276 - ......... ترجمة راوي الحديث مُعاوية بن سَلاَّمٍ )بْن أَبي سَلاَّم(، أبَو سَلاَّم، الشَّامِي   – 663

 - 278 - ...................................................... " الِإحْصَارِ فِ الَحج ِ " بََبُ  - 568
 - 280 - .............................................. " النَّحْرِ قَ بْلَ الحلَْقِ فِ الَحصْرِ " بََبُ  - 569
 - 281 - ..................... "قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }أَوْ صَدَقَةٍ{ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيَْ " بََبُ  - 570

ُ عَنْهُ  – 666  - 281 - ..... ترجمة راوي الحديث كَعْبُ بْنِ عُجْرةََ السَّالِميِ  الَْنْصَاري  الْمَدِينِِِ  رَضِيَ اللَّّ

 - 283 - ....................... "بََبُ قَ وْلِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ: }وَلَا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِ الَحجِ { "  - 571
 - 285 - ..................................................................... كِتَابُ جَزاَءِ الصَّيْدِ ""  

 - 285 - .............................. " بََبُ إِذَا صَادَ الَحلالُ فأهْدَى للِْمُحْرمِِ الصَّيدَ أكَلَهُ " - 572
 - 285 - ........... الحديث مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، أبَوُ زيد الزهْرَانِ، وَيُ قَال: الطفاوي ترجمة راوي – 668

حْرمُِ مِنَ الدَّوَاب ِ " بََبُ  - 573
ُ
 - 288 - .............................................. " مَا يَ قْتُلُ الم

 - 293 - ....................................................... " الِحجَامَةِ للِْمُحْرمِِ " بََبُ  - 574
نَةُ ترجمة راوي الحديث ابن بحينة: هو عَبد اللَِّّ  – 670  - 293 - .......  بْن مالك بْن القشب وأمه بُحَي ْ

حْرمِِ " بََبُ  - 575
ُ
 - 295 - .......................................................... " تَ زْوِيجِ الم

غِيْةَ – 671
ُ
 - 295 - ..... : هو عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الَحجَّاجِ الحِْمصِيالخوَْلانِ   ترجمة راوي الحديث أبَوُ الم

 - 296 - ...................................................... " الِاغْتِسَالِ للِْمُحْرمِِ " بََبُ  - 576
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 - 297 - ........................................... " دُخُولِ الحرََمِ، وَمَكَّة بِغَيِْْ إِحْراَمٍ " بََبُ  - 577
يَانِ " بََبُ  - 578  - 300 - .......................................................... " حَجِ  الصِ ب ْ

 - 300 - .................. ترجمة راوي الحديث حَاتُِِ بْنُ إِسَْاَعِيلَ، وَيكَُنََّ أبَََ إِسَْاَعِيلَ المدنِ – 674

شْيَ إِلََ الكَعْبَةِ " بََبُ  - 579
َ
 - 302 - ............................................... " مَنْ نَذَرَ الم

 - 302 - ...... ترجمة راوي الحديث مروان بن معاوية بن الحارث بن خارجة بن أسَاء الفَزَاريِ ِ  – 675

دِينَةِ "  
َ
 - 304 - .................................................................... " كِتابُ فَضَائِلِ الم

دِينَةِ " بََبُ  - 580
َ
 - 305 - ............................................................ " حَرَمِ الم

 - 305 - ................... ترجمة راوي الحديث ثَبِتُ بْنُ يزَيِدَ؛ أبَوُ زَيْدٍ البَصْريِ ، الْحول: – 676

اَ تَ نْفِي النَّاسَ " بََبُ  - 581 دِينَةِ وَأَنََّّ
َ
 - 308 - ........................................... " فَضْلِ الم

دِينَةُ طاَبةٌَ " بََبٌ  - 582
َ
 - 310 - ........................................................... " : الم

 - 310 - ....... ترجمة راوي الحديث عَمْرُو بْنُ يََْيََ بْن سَعِيد بْن عَمْرو بْن سَعِيد بن العاص – 678

دِينَةِ " بََبُ  - 583
َ
 - 312 - ...................................................." مَنْ رَغِبَ عَنِ الم

دِينَةِ " بَبٌ  - 584
َ
 - 314 - ................................................. " : الِإيماَنُ يََْرزُِ إِلََ الم

دَنٌِّ اللَّيْثِيُّ  – 680
َ
 - 314 - .................ترجمة راوي الحديث أبَوُ ضَمْرةََ وَاسَْهُُ أنََسُ بْنُ عِيَاضٍ الم

دِينَةِ " بََبُ  - 585
َ
 - 315 - ................................................. " إِثِْْ مَنْ كَادَ أَهْلَ الم

ُ عَنْهُ  – 681  - 315 - ................ترجمة راوية الحديث عَائِشَةُ بنِْتُ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّّ

دِينَةَ " بََبٌ  - 586
َ
 - 316 - ............................................... " : لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الم

دِينَةُ " بََبُ   - 587
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُ عْرَى الم  - 318 - .......................... " كَراَهِيَةِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 - 318 - .................... ترجمة راوي الحديث أبَوُ أسَُامَةَ حََّْادُ بنُ أسَُامَةَ بنِ زَيْدٍ الكُوفِ   – 683

 - 321 - .......................................................................... " كِتَابُ الصَّوْمِ "  
 - 321 - ........................................................... " بََبُ فَضْلِ الصَّوْمِ " - 588
نُ للِصَّائِمِيَْ " بََبٌ  - 589  - 323 - ...................................................... " : الرَّيََّ
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 - 324 - ................... " : هَلْ يُ قَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِعًا" بََبٌ  - 590
 - 324 - ...... ترجمة راوي الحديث نََفِع بن مَالك بن أبي عَامر أبَوُ سُهَيْل الْصبحي الْمدنِ  – 686

 - 326 - ................................ " الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ فِ الصَّوْمِ مَنْ لََْ يَدعَْ قَ وْلَ " بََبُ  - 591
 - 327 - ..................................... " : الصَّوْمُ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَ فْسِهِ العُزْبةََ " بََبٌ  - 592
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  - 593  - 328 - . «اإِذَا رأَيَْ تُمُ الِهلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأيَْ تُمُوهُ فأََفْطِرُو »بََبُ قَ وْلِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 594  - 329 - .................. "«لَا نَكْتُبُ وَلَا نََْسُبُ » قَ وْلِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 - 329 - .................. ترجمة راوي الحديث الَْْسْوَدُ بْنُ قَ يْسٍ الْعَبْدِيُّ؛ أبَوُ قَ يْسٍ الْكُوفِ   – 690

مُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَ وْمٍ وَلَا يَ وْمَيِْْ " بََبٌ  - 595  - 331 - ................................... " : لاَ يَ تَ قَدَّ
َ لَكُمُ الخيَْطُ الْبَْ يَضُ ..." بََبُ  - 596  - 333 - ............. قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّ يَ تَ بَيَّْ

 - 333 - ................. ترجمة راوي الحديث الشَّعْبُِّ: )عَامِرُ بْنُ شَراَحِيلَ بْنِ عَبْدِ الشَّعْبِِ ( – 692

 - 335 - ............................................ " بَ ركََةِ السَّحُورِ مِنْ غَيِْْ إِيََابٍ " بََبُ  - 597
 - 335 - ............. ترجمة راوي الحديث آدَمُ بْنُ أَبي إِيََسَ العَسْقَلَانَِ ِ مولَ بنِ تيم أوَ تََيِم – 693

 - 336 - ..................................................... " الصَّائمِِ يُصْبِحُ جُنُ بًا" بََبُ  - 598
ُ عَنْهُ  – 694  - 336 - ..... ترجمة راوي الحديث عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْةَِ رَضِيَ اللَّّ

بَاشَرةَِ للِصَّائمِِ " بََبُ  - 599
ُ
 - 338 - ........................................................ " الم

 - 339 - .......................................... " الصَّائمِِ إِذَا أَكَلَ أوَْ شَرِبَ نََسِيًا" بََبُ  - 600
قَ عَلَيْهِ فَ لْيُكَفِ رْ " بََبُ  - 601  - 341 - .............. " إِذَا جَامَعَ فِ رَمَضَانَ، وَلََْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَ تُصُدِ 

 - 341 - ................ ترجمة الحديث سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبَ يَاضِيُّ وَقِيلَ: سُلَيْمَانُ الْنَْصَاري   – 697

 - 344 - ................................................. " الِحجَامَةِ وَالقَيْءِ للِصَّائمِِ " بََبُ  - 602
 - 344 - ................. الْمَدَنُِّ الِحجازيُِّ ترجمة راوي الحديث عُمَرُ بْنِ الَحكَمِ بْنِ ثَ وْبََنَ، أبَوُ حَفْصٍ 

 - 346 - ............................................... " الصَّوْمِ فِ السَّفَر وَالِإفْطاَرِ " بََبُ  - 603
دِينِِ ِ  – 700

َ
 - 346 - .... ترجمة الحديث حَْْزةَُ بْنُ عَمْروٍ بْن عُوَيمِْر بْن الْحاَرِث بْن سلامان الَْْسْلَمِي  الم
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 - 348 - ................................................... " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ " بََبُ  - 604
 - 351 - .................................................. " : مَتََ يََِلُّ فِطْرُ الصَّائمِِ " بََبٌ  - 605

، العَدَوي   – 703  - 351 - ....... ترجمة راوي الحديث عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، أبَوُ عمر الْقُرَشِي 

 - 352 - ........................................................ " تَ عْجِيلِ الِإفْطاَرِ " بََبُ  - 606
 - 353 - ................................... " إِذَا أفَْطَرَ فِ رَمَضَانَ ثَُّْ طلََعَتِ الشَّمْسُ " بََبُ  - 607
 - 354 - .............................................. " الت َّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَ رَ الوِصَالَ " بََبُ  - 608
 - 355 - ........................................................... شَعْبَانَ " " بََبُ صَوْمِ  - 609
 - 355 - ................................................... " حَقِ  الِجسْمِ فِ الصَّوْمِ " بََبُ  - 610
 - 357 - ........................................... " مَنْ زاَرَ قَ وْمًا فَ لَمْ يُ فْطِرْ عِنْدَهُمْ " بََبُ  - 611
 - 359 - ....................................................... " صَوْمِ يَ وْمِ الجمُُعَةِ " بََبُ  - 612

هَا – 710 ُ عَن ْ  - 359 - .............. ترجمة راوية الحديث أمُُّ الْمُؤْمِنِيَْ جُوَيْريِةَُ بنِْتُ الْحاَرِثِ رَضِيَ اللَّّ

راغِيُّ 
َ
 - 359 - .......................... وترجمة الرَّاوي الثَّانِ للحديث: أبَوُ أيَُّوبَ الَْزَدِي  العَتَكِيُّ، الم

مِ " بََبٌ  - 613 ئًا مِنَ الَْيََّ  - 363 - .............................................. " : هَلْ يََُصُّ شَي ْ
 - 364 - ........................................................ " بََبُ صَوْمِ يَ وْمِ الفِطْرِ " - 614

 - 364 - ..... ترجمة راوي الحديث أبو عُبيد: هو سَعد بْن عُبيد، مَولََ عبد الرَّحَْْن بن الَْْزْهَر – 713

مِ التَّشْريِقِ " بََبُ  - 615  - 365 - ...................................................... " صِيَامِ أَيََّ
 - 367 - ..................................................... " صِيَامِ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ " بََبُ  - 616

 - 367 - ........ ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اللَِّّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيِْْ أَخُو عبد الْملك بن سعيد – 715

اَوِيحِ "    - 367 - ...................................................................." كِتَابُ صَلَاةِ التََّ
 - 370 - ................................................... " فَضْلِ مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ " بََبُ  - 617

لَةِ القَدْرِ "    - 372 - ................................................................. " كِتَابُ فَضْلِ ليَ ْ
لَةِ القَدْرِ " بََبُ  - 618  - 372 - ....................................................... " فَضْلِ ليَ ْ
لَةِ القَدْرِ فِ الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الَْوَاخِرِ " بََبُ  - 619  - 373 - ............................... " تََِر يِ ليَ ْ
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 - 375 - ..................................... " العَمَلِ فِ العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ " بََبُ  - 620
 - 375 - ......... ترجمة راوي الحديث أبَوُ يَ عْفُورٍ الصَّغِيُْ وَاسَْهُُ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عُبَ يْدِ الْبَكَّائِيُّ  – 720

 - 376 - ...................................................................... " كِتَابُ الِاعْتِكَافِ "  
سَاجِدِ كُلِ هَابََبُ "  – 621

َ
 - 377 - ................ " الِاعْتِكَافِ فِ العَشْرِ الَْوَاخِرِ، وَالِاعْتِكَافِ فِ الم

 - 379 - ............................................. " : لاَ يَدْخُلُ البَ يْتَ إِلاَّ لِحاَجَةٍ " بََبٌ  - 622
سْجِدِ " بََبُ  - 623

َ
 - 381 - ..................................................... " الَْخْبِيَةِ فِ الم

 - 382 - ........................................................................... " كِتَابُ البُ يُوعِ "  
 - 384 - ....... مَا جَاءَ فِ قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنْ تَشِرُوا فِ الَْرْضِ ..." بََبُ  - 624

ُ عَنْهُ  - 724  - 384 - ............ ترجمة راوي الحديث عَبْدُ الرَّحَْْنُ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ رَضِيَ اللَّّ

الَ " بََبُ  - 625
َ
 - 386 - ........................................ " مَنْ لََْ يُ بَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلنَّسِيئَةِ " بََبُ  - 626  - 386 - .................................. " شِراَءِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 - 387 - .... ترجمة راوي الحديث أَسْبَاطٌ أبَوُ اليَسَعِ البَصْريِ ، قيل: إنه أسباط بن عَبْد الواحد – 726

 - 388 - ...... " بََبُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِ الشِ راَءِ وَالبَ يْعِ، وَمَنْ طلََبَ حَقًّا فَ لْيَطْلُبْهُ فِ عَفَافٍ " - 627
َ البَ يِ عَانِ وَلََْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا" بََبُ  - 628  - 389 - ........................................ " إِذَا بَيَّْ

طَّلِب – 728
ُ
 - 389 - ...... ترجمة راوي الحديث عَبْدِ اللَِّّ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ نَ وْفَلِ بْنِ الحارث بن عبد الم

 - 391 - .................................................... " بَ يْعِ الخلِْطِ مِنَ التَّمْرِ " بََبُ  - 629
َ وَذَرُوا مَا بقَِيَ مِنَ  - 630  - 392 - .. الر بََ " بََبُ مُوكِلِ الر بََِ لقَِوْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّّ

اَطِي البْْسَانِ: – 730 نََّ هَال أبَوُ مَُُمَّد الْإِ  - 392 - ............... ترجمة راوي الحديث حَجَّاجُ بْنُ مِن ْ

 - 394 - ............................................. " مَا يكُْرهَُ مِنَ الحلَِفِ فِ البَ يْعِ " بََبُ  - 631
 - 394 - .... ترجمة راوي الحديث الْول عَبْدُ اللَّّ بْنَ أَبي أَوْفََ؛ وَاسْمُ أَبي أَوْفََ عَلْقَمَةُ بْنُ خَالِدِ  – 731

مَشْقِي   :والثانِ  - 394 - ................. إِبْ راَهِيمُ بْن عَبْدِ الرَّحَْْن السَّكْسَكِي: أبَوُ إِسَْاَعِيل الْكُوفِ  الدِ 

 - 395 - ........................................................... " ذكِْرِ الَحجَّامِ " بََبُ  - 632
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 - 395 - .......... ترجمة راوي الحديث خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ بْن عبد الرحْن الطَّحَّان، أبَوُ الهيثم – 732

 - 397 - ................................... " التِ جَارةَِ فِيمَا يكُْرهَُ لبُْسُهُ للِر جَِالِ وَالنِ سَاءِ " بََبُ  - 633
 - 398 - ............................................. " مَا يكُْرهَُ مِنَ الِخدَاعِ فِ البَ يْعِ " بََبُ  - 634

ُ عَنْهُ  – 734  - 398 - ......... ترجمة الحديث حِبَّان بْن مُنقِذ بْن عمرو بْن عطية الْنَْصَاري  رَضِيَ اللَّّ

 - 400 - .................................................... " مَا ذكُِرَ فِ الَْسْوَاقِ " بََبُ  - 635
 - 401 - .................................................. " مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَيْلِ " بََبُ  - 636

ُ عَنْهُ: – 736  - 401 - ..................... ترجمة راوي الحديث الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّّ

 - 402 - .......................................... " مَا يذُْكَرُ فِ بَ يْعِ الطَّعَامِ وَالحكُْرةَِ " بََبُ  - 637
 - 404 - ...... " لاَ يبَِيعُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتََّ يََْذَنَ لَهُ أوَْ يَتَْكَُ " بََبُ  - 638
زاَيدََةِ " بََبُ  - 639

ُ
 - 406 - ............................................................ " بَ يْعِ الم

ُ عَنْهُ: – 739  - 406 - ........................... ترجمة الحديث نُ عَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ النَّحَّامُ رَضِيَ اللَّّ

 - 408 - .................................................. " بَ يْعِ الغَرَرِ وَحَبَلِ الحبََ لَةِ " بََبُ  - 640
صَرَّاةَ وَفِ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِ " بََبٌ  - 641

ُ
 - 410 - .............................. " نْ تََرٍْ : إِنْ شَاءَ رَدَّ الم

 - 410 - ........................... ترجمة راوي الحديث ثَبِتُ بْنِ عِيَاض الَْْحْنَف الَْعْرجَ – 741

 - 412 - ........................................ " مَنْ كَرهَِ أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ بَِِجْرٍ " بََبُ  - 642
 - 412 - ....... ترجمة راوي الحديث عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ دِينَارِ مَوْلََ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ  – 742

 - 414 - ..................................................... " بَ يْعِ الشَّعِيِْ بَِلشَّعِيِْ " بََبُ  - 643
 - 414 - .......... ترجمة راوي الحديث مَالِكُ بْنُ أوَْسِ بْنِ الْحدََثَنِ أَحَدُ بَنِِ نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيةََ  – 743

هَبِ بَِلذَّهَبِ " بََبُ  - 644  - 416 - ................................................... " بَ يْعِ الذَّ
 - 416 - ............................. ترجمة راوي الحديث يََْيََ بْنُ أَبي إِسْحَاق الَحضْرَمِي   – 744

ينَارِ نَسَاءً " بََبُ  - 645 ينَارِ بَِلدِ   - 418 - ............................................... " بَ يْعِ الدِ 
بَانِ ؛ أبَوُ عَاصِم النَّبِي ل البَصْريِ   – 745  - 418 - ......... ترجمة راوي الحديث الضَّحَّاكُ بن مَلد الشَّي ْ
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 - 421 - ............................................... " بَ يْعِ الوَرقِِ بَِلذَّهَبِ نَسِيئَةً " بََبُ  - 646
 - 421 - ......................... وترجمة الرَّاوِي الثَّانِ حَبِيبُ بْنُ أَبي ثَبِتٍ الَْْسَدِيُّ مَوْلََ لبَِنِِ كَاهِلٍ 

زاَبَ نَةِ، وَهِيَ بَ يْعُ الثَّمَرِ بَِلتَّمْرِ، وَبَ يْعُ الزَّبيِبِ بَِلكَرْمِ، وَبَ يْعُ العَراَيََ " بََبُ  - 647
ُ
 - 422 - ......... " بَ يْعِ الم

 - 424 - ....... " إِذَا بََعَ الثِ مَارَ قَ بْلَ أَنْ يَ بْدُوَ صَلَاحُهَا، ثَُّْ أَصَابَ تْهُ عَاهَةٌ فَ هُوَ مِنَ البَائِعِ " بََبُ  - 648
خَاضَرةَِ " بََبُ  - 649

ُ
 - 427 - .......................................................... " بَ يْعِ الم

 - 429 - ....................... " بَ يْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِِ ليَْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يكُْرهَُ مِنْ ذَلِكَ " بََبُ  - 650
 - 429 - ................... ترجمة راوي الحديث سَعِيدُ بْنِ أَبي الَحسَنِ أَخُو الْحسن البَصْريِ   – 750

 - 430 - .................................................. " تَِْريِِم التِ جَارةَِ فِ الخمَْرِ " بََبُ  - 651
 - 431 - ........................................................ " إِثِْْ مَنْ بََعَ حُرًّا" بََبُ  - 652

 - 431 - .............. ترجمة راوي الحديث إِسَْاَعِيلُ بْنُ أمَُيَّة بْنِ عَمْروِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ  – 752

ُدَبَّرِ " بََبُ  - 653
 - 433 - ............................................................. " بَ يْعِ الم

 - 433 - ................... ترجمة راوي الحديث سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ الَحضْرَمِي  أبو يََْيََ الكُوفِ   – 753

 - 434 - ............................................................ " ثََنَِ الكَلْبِ " بََبُ  - 654
 - 434 - ......... ترجمة راوي الحديث أبَوُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هشام الْقُرَشِي   – 754

 - 436 - ........................................................................... " كِتَابُ السَّلَمِ "  
 - 436 - .................................................... " بََبُ السَّلَمِ فِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ " - 655

 - 440 - .......................................................................... " كِتَابُ الشُّفْعَةِ "  
 - 441 - .................................... " عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَ بْلَ البَ يْعِ " بََبُ  - 656

، أبَوُ الْوَليِد الطَّائفِِيترجمة راوي الحدي – 756  - 441 - ........ ث عَمْرُو بْنُ الشَّريِدِ بْنِ سُوَيْدٍ الث َّقَفِيُّ

 - 443 - ......................................................................... " كِتَابُ الِإجَارةَِ "  
 - 444 - .. " بََبُ اسْتئجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وقول الله تعَالَ )إِنَّ خَيَْْ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَْْمِيُْ( - 657

 - 444 - ...... ترجمة راوي الحديث قُ رَّةُ بْنُ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ الجدلي البَصْريِ . وَيكُْنََ أَبََ خَالِد – 757
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 - 446 - ................................................. " إِثِْْ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الَْجِيِْ " بََبُ  - 658
 - 448 - ....................... " مَا يُ عْطَى فِ الرُّقْ يَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بِفَاتَِِةِ الكِتَابِ " بََبُ  - 659

 - 449 - .............ترجمة راوي الحديث أبَوُ المتَ وكَل واسَْه عَلي  بن دَاوُد وَقيل دَاوُد النَّاجِي – 759

 - 451 - ......................................................... " عَسْبِ الفَحْلِ " بََبُ  - 660
 - 451 - ............................. ترجمة راوي الحديث عَلِيُّ بْنُ الحَْكَمِ الْبُ نَانِ  البَصْريِ   – 760

 - 454 - ........................................................................ " كِتَابُ الحوََالَاتِ "  
 - 455 - ........................................... " الحوََالَةِ، وَهَلْ يَ رْجِعُ فِ الحوََالَةِ؟" بََبُ  - 661
َيِ تِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ " بََبُ  - 662

 - 457 - ...................................... " إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الم
 - 457 - ...... ترجمة راوي الحديث الْمَكِ ي  بن إِبْ راَهِيم: أبَوُ السَّكَنِ البَ لْخِي  الْحنَْظلَِي التَّمِيمِي – 762

 - 460 - .......................................................................... " كِتَابُ الوكََالَةِ "  
 - 460 - ................................. " وكََالَةِ الشَّريِكِ الشَّريِكَ فِ القِسْمَةِ وَغَيْْهَِا" بََبُ  - 663

 - 460 - ......................ترجمة راوي الحديث أبَوُ الخَْيِْْ وَاسَْهُُ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ الْيَ زَنُِّ  – 763

يوُنِ " بََبُ  - 664  - 461 - ................................................. " الوكََالَةِ فِ قَضَاءِ الدُّ
لُ فَ هُوَ جَائزٌِ، - 665 ُوكَِ 

ئًا فأََجَازهَُ الم  - 464 - ..................... بََبُ إِذَا وكََّلَ رَجُلًا، فَتََكََ الوكَِيلُ شَي ْ
، أبَوُ سَهْلٍ البَصْريِ   – 765 يلَة العَبْديِ  الهجريِ   - 464 - ....... ترجمة راوي الحديث عَوْفُ بْن أَبي جمَِ

 - 467 - ....................................................... " بََبُ الْوكََالَةِ فِ الْحدُُودِ " - 666
 - 467 - ......... ترجمة الحديث النُ عَيْمَان بْن عَمْروِ بْن رفِاعَة بْن الحارثِ النَّجاريِ  الْنَْصَاري   – 766

زاَرَعَةِ "  
ُ
 - 469 - .......................................................................... " كِتَابُ الم
 - 470 - ......................................... " فَضْلِ الزَّرعِْ وَالغَرْسِ إِذَا أكُِلَ مِنْهُ " بََبُ  - 667

 - 470 - ...... ترجمة راوي الحديث أبَوُ عَوَانةَ الْبَ زَّاز، الْوَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُري  الوَاسِطِي ِ  – 767

 - 472 - ................................................... " اقْتِنَاءِ الكَلْبِ للِْحَرْثِ " بََبُ  - 668
 - 473 - .................................................. " بََبُ اسْتِعْمَالِ الْبَ قَرِ للِْحِراَثةَِ " - 669
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 - 474 - ......................." ئُونةََ النَّخْلِ وَغَيْْهِِ، وَتُشْركُِنِِ فِ الثَّمَرِ إِذَا قاَلَ: اكْفِنِِ مَ " بََبُ  - 670
زاَرَعَةِ بَِلشَّطْرِ وَنََْوهِِ " بََبُ  - 671

ُ
 - 476 - ................................................... " الم

 - 478 - .................................................... " بََبُ مَنْ أحَيَا أرْضَاً مَوَاتاً " - 672
 - 479 - ...................................................................... " بََبٌ " - 673

 - 479 - ........ ترجمة راوي الحديث هِلَالُ بْنِ عَلِيِ  بْنِ أسَُامَةَ، ويقُال: هلال بن أَبي ميمونة – 773

سَاقاَةِ "  
ُ
 - 481 - ......................................................................... " كِتَابُ الم
اءِ وَهِبَ تَهُ وَوَصِي َّتَهُ جَائزِةًَ،" بََبٌ:  - 674

َ
 - 481 - ......................فِ الشُّرْبِ، وَمَنْ رأََى صَدَقَةَ الم

اءِ أَحَقُّ بَِلْمَاءِ حَتََّ يَ رْوَى" بََبُ  - 675
َ
 - 483 - ............................مَنْ قاَلَ: إِنَّ صَاحِبَ الم

اءِ " بََبُ  - 676
َ
 - 484 - .......................................... " إِثِْْ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الم

يوُنِ وَالَحجْرِ وَالت َّفْلِيسِ " كِتَابُ   - 486 - ....................................... " فِ الِاسْتِقْراَضِ وَأدََاءِ الدُّ
يْنِ وَليَْسَ عِنْدَهُ ثََنَُهُ، أوَْ ليَْسَ بحَضْرَتهِِ " بََبُ  - 677  - 486 - ........................ " مَنِ اشْتََىَ بَِلدَّ

 - 486 - ....... ترجمة راوي الحديث وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ وَيكَُنََّ أَبََ نُ عَيْمٍ مَوْلََ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ الزُّبَيْْ  – 777

 - 488 - ............................... " مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أدََاءَهَا أوَْ إِتْلافََ هَا" بََبُ  - 678
يْنِ " بََبُ  - 679  - 490 - ............................................................. " أدََاءِ الدَّ
 - 490 - ........................................................ " حُسْنِ الت َّقَاضِي" بََبُ  - 680
 - 491 - ......................................................... " حُسْنِ القَضَاءِ " بََبُ  - 681

بَانَ بْنِ بَكْرِ بْنِ  مِنْ بَنِِ سَدُوسِ ترجمة راوي الحديث مَُُارِبُ بْنُ دِثَرٍ  – 781  - 492 - ........... شَي ْ

 - 493 - ......... " أَحَقُّ بِهِ : إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِ البَ يْعِ، وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ، فَ هُوَ " بََبٌ  - 682
دُ بْنُ عَمْروِ؛ وَأمُُّهُ كَبْشَةُ بنِْتُ عَبْدِ  – 782  - 493 - ...... الرَّحَْْنِ ترجمة راوي الحديث أبَوُ بَكْرِ بْنُ مَُُمَّ

فْلِسِ " بََبُ  - 683
ُ
عْدِمِ  -مَنْ بََعَ مَالَ الم

ُ
 - 496 - ...................... فَ قَسَمَهُ بَيَْْ الغُرَمَاءِ  -أوَِ الم

 - 499 - ...................................................................... " كِتَابُ الُخصُومَاتِ "  
سْلِم وَاليَ هُودِ " - 684

ُ
 - 499 - ....................... " بََبُ مَا يذُْكَرُ فِ الِإشْخَاصِ وَالُخصُومَةِ بَيَْْ الم

 - 499 - ................................................... ترجمة راوي الحديث الن َّزَّال – 784
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 - 502 - .......................................... " كَلَامِ الُخصُومِ بَ عْضِهِمْ فِ بَ عْضٍ " بََبُ   - 685
 - 502 - ........... ترجمة الحديث الَْشْعَث بْن قَ يْسٍ الْكِنْدِيُّ وَاسَه الَْْشَجُّ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ  – 785

 - 504 - ....................................................................... " كِتَابٌ فِ اللُّقَطةَِ "  
 - 504 - ..................... " بََبُ إِذَا لََْ يوُجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَ عْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا " - 686

بَعِثِ الْمَدِينِِ   – 786 ُن ْ
 - 504 - ................................. ترجمة راوي الحديث يزَيِدُ مَوْلََ الم

 - 508 - ................................................. " إِذَا وَجَدَ تََرْةًَ فِ الطَّريِقِ " بََبُ  - 687
 - 508 - .......... ترجمة راوي الحديث سُلَيمُ بْنِ جُبَيٍْ، أبَو يوُنُس، مَولََ أَبي هُرَيرةَ، الدَّوسِي   – 787

ظاَلَِِ وَالغَصْبِ "  
َ
 - 509 - .................................................................. " كِتَابُ الم
 - 509 - ........................................................ " بََبُ قِصَاصِ الْمَظاَلَِِ " - 688
 - 511 - ............................. " قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }أَلَا لَعْنَةُ اللَِّّ عَلَى الظَّالِمِيَْ{" بََبُ  - 689

 - 511 - .......... ترجمة راوي الحديث صَفْوَانُ بْنُ مُُْرزٍِ الْمَازِنُِّ البَصْريِ  العَابِدُ، مِنْ بَنِِ تََيِمٍ  – 789

 - 512 - .............................................. " ظلُُمَاتٌ يَ وْمَ القِيَامَةِ الظُّلْمُ : " بََبٌ  - 690
ُ مَظْلَمَتَهُ " بََبُ  - 691  - 514 - .............. ؟ "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُ بَيِْ 
 - 515 - ...................................... إِثِْْ مَنْ خَاصَمَ فِ بََطِلٍ، وَهُوَ يَ عْلَمُهُ "" بََبُ  - 692

 - 515 - ........... ترجمة راوية الحديث زَيْ نَبُ بنِْتُ أمُِ  سَلَمَة؛ وَبنِْتُ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَبْدِ الَْْسَدِ  – 792

 - 517 - .............................. " : لاَ يَمنَْعُ جَارٌ جَارهَُ أَنْ يَ غْرزَِ خَشَبَهُ فِ جِدَارهِِ " بََبٌ  - 693
 - 519 - ................................................. الن ُّهْبََ بغَِيِْْ إِذْنِ صَاحِبِهِ "بُ " بََ  - 694

ُ عَنْهُ ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اِلله بْنِ يزَيِْدَ بْنِ زَيْدِ بن حصيْ الخطمي  - 794  - 519 - ..... رَضِيَ اللَّّ

 - 520 - ..................................................... " مَنْ قاَتَلَ دُونَ مَالهِِ " بََبُ  - 695
 - 520 - ............... ترجمة راوي الحديث سَعِيدُ بْنُ أَبي أيَُّوب: وَاسْمُ أَبي أيَُّوبَ: مِقْلَاصٌ  – 795

ئًا لِغَيْْهِِ "" بََبُ  - 696  - 522 - ............................................ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوَْ شَي ْ
 - 524 - .......................................................................... " كِتَابُ الشَّركَِةِ "  
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 - 526 - ........................................ " الشَّركَِةِ فِ الطَّعَامِ وَالنِ هْدِ وَالعُرُوضِ " بََبُ  - 697
 - 528 - .................................... " تَ قْوِيِم الَْشْيَاءِ بَيَْْ الشُّركََاءِ بقِِيمَةِ عَدْلٍ " بََبُ  - 698

 - 528 - .............. ترجمة راوي الحديث بَشِيُْ بْنُ نََّيِكٍ السَّدُوسِيُّ السَّلوليُّ؛ أبَوُ الشَّعْثاءِ  – 798

زاَرَعَةِ " بََبُ  - 699
ُ
شْركِِيَْ فِ الم

ُ
مِ يِ  وَالم  - 530 - ......................................." مُشَاركََةِ الذِ 

 - 530 - ...... ترجمة راوي الحديث جُوَيْريِةَُ بْنُ أَسَْاَءَ بْنِ عُبَ يْدٍ بْنِ مَِْراَقٍ، أبَوُ مَِْراَقٍ، الضُّبَعي   – 799

 - 531 - ................................................. " الشَّركَِةِ فِ الطَّعَامِ وَغَيْْهِِ " بََبُ  - 700
هُما - 800 ُ عَن ْ  - 531 - .... ترجمة راوي الحديث عَبْدُ اللَِّّ بْنُ هِشَامٍ بْنِ زُهْرةََ بْنِ تَ يْمِ بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللَّّ

 - 531 - ............................................ وترجمة الرَّاوِي الثَّانِ أبَوُ عُقَيْلٍ زُهْرةَ بن مَعْبَدٍ:

 - 533 - ........................................................................... " كِتَابُ الرَّهْنِ "  
 - 534 - ................................................. " : الرَّهْنُ مَركُْوبٌ وَمَُْلُوبٌ " بََبٌ  - 701

تَشِرِ الْهمَْدَانُِّ  – 801 دِ بْنِ الْمُن ْ ءُ بْنُ أَبي زاَئدَِةَ مَوْلََ مَُُمَّ  - 534 - .......... ترجمة راوي الحديث زكََريََّ
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يمي   بيسمي اللهي الرَّحََْني الرَّحي
دي مَكَّةَ وَالمدَيينَةي " كيتَابُ   " فَضْلي الصَّلَاةي فِي مَسْجي

 وأَجْرهَِا فِيها ومُضَاعَفَتِهِ فِ الفَرْضِ والن َّفْلِ معا؛ً كَمَا ذَهَبَ إليَْهِ الجمُْهُورُ. وأمَّا قَ وْلهُُ صَلَّى اللَُّّ أيْ فَضْلُهَا بِزيَدَةِ ثَ وَابِِاَ 
نَهُ وَبَيَْْ أَحَ  (1)"أفَْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِ بَ يْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبةََ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ادِيثِ البَابِ بِحَمْلِهِ على غَيِْْ فَ يُمْكِنُ الجمَْعُ بَ ي ْ

.  الحرََمَيِْْ الشَّريِفَيِْْ بَِِنْ تَكُونَ النَّافِلَةُ فِ البَ يْتِ أفْضَلُ فِ غَيِْْ الحرََمَيِْْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

دي مَكَّةَ وَالمدَيينَةي بََبُ "  – 415  " فَضْلي الصَّلَاةي فِي مَسْجي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " لا تُشَدّ الريّحَالُ إلاَّ إلِ ثَلَاَ عَنْ أَبِي  - 485 يَ اللََُّّ عَنْهُ:عَني النَّبِي ثةي هُرَيْـرَةَ رَضي
دي الأقْصَى " ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَمَسْجي دي الرَّسُولي صَلَّى اللََّّ ، وَمَسْجي دي الْحرََامي دَ: الْمَسْجي  .مَسَاجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دي مَكَّةَ وَالمدَيينَةي بََبُ "  – 415  " فَضْلي الصَّلَاةي فِي مَسْجي
مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث: – 485  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ"، أيْ لا يُسَّنُّ السَّفَرُ إلا  يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُشَد  الر حَِالُ إلاَّ إلَ  معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَاجِدِ الثَّلاثةَِ كما جاء مُصَرَّحَاً بذلك فِ رواية مسلم، حيث قال صَلَّى اللَّّ

َ
اَ يُسَافَ رُ إِلََ إلَ هذه الم إِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِدِ إِيلِيَاءَ ثَلاثَةَِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْ  "؛ وهي المساجد المذكورة فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
ُ  "الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْقْصَى"، وفِ روِايةٍَ أُخْرَى عن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّّ

" أخرجه ابْنُ حِبَّان وأَحَْْدُ )وَصَحَّحَهُ إِنَّ خَيَْْ مَا ركُِبَتْ إِليَْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْبَ يْتُ الْعَتِيقُ اً: "عَنْهُ مَرْفُوعَ 
اَ يُسَافَ رُ إِلََ ثَلاثَةَِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِ الْلَْبَانِ (، وفِ روَِايةَِ مُسْلِم: "  ".ي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ إِنََّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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، لَْنَّ اسْتِثْ نَاءَهُُاَ فِ قَ وْلِهِ أوََّلًا: فَضْلُ الصَّلاةِ فِ الحرََمَيِْْ وَزيَدَةُ ثَ وَابِِاَ فِيهِمَا فَ رْضَاً كَانَتْ أوْ نَ فْلًا؛ كما عليه الجمُْهُورُ 
ُ عَلَيْهِ  فِيهِمَا.  وَسَلَّمَ: "لا تُشَد  الر حَِالُ إلاَّ إلَ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ"، يدَُلُّ على أفَْضَلِيَتِهِمَا، ومُضَاعَفَةِ أَجْرِ الصَّلاةِ صَلَّى اللَّّ
لَةُ  ،لَْْنبِْيَاءِ وَفِ هَذَا الْحدَِيثِ فَضِيلَةُ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَمَزيِ َّتُ هَا عَلَى غَيْْهَِا لِكَوْنَِّاَ مَسَاجِدَ اقال الحافظ: " وَلَِْنَّ الَْْوَّلَ قِب ْ

لَةَ الْْمَُمِ السَّالفَِةِ  ،النَّاسِ وَإلِيَْهِ حَجُّهُمْ   .(2)"وَالثَّالِثَ أسُِ سَ على الت َّقْوَى ،وَالثَّانِ كَانَ قِب ْ
سَاجِدِ الثَّلاثةَِ، كما جاء منصوصاً عليه  ثنياً: أنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ ولا يُسَنُّ السَّفَر لِقَصْدِ الصَّلاةِ والت َّعَبُّدِ إلا  

َ
إلَ هذه الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ بَغِي للِْمَطِيِ  مَ: "فِ رواية مسلم. وعن أبي سَعِيدٍ الخدُْريِِ  رَضِيَ اللَّّ لَا يَ ن ْ
تَ غَ  " رَوَاهُ ى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيَْْ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، وَالْمَسْجِدِ الْْقَْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَاأنَْ تُشَدَّ رحَِالهُُ إِلََ مَسْجِدٍ يُ ب ْ

 .  (3)أحَْْدُ 
 فِ كَوْنِ الاسْتِثْ نَاءِ يفُِيدُ الْفَْضَلِيَّةَ.  والمطابقة:

__________ 
(، 1203، وابن خزيمة )2/245ط الشيخيْ. وأخرجه ابن أبي شيبة إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ على شر ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "1)

 ( من طريق وكيع، بِِذا الإسناد" اه .4896والطَّبَْاَنِ  فِِ "الكبيْ" )
 .65ص  3ج  بََبُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِِ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ"( "فتح الباري" لابن حجر: "2)
ص  3صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ" اه  "مسند أحْد ط قرطبة" ج  تعليق شعيب الْرنؤوط: "حديث( 3)

. 108ص  1 . وقال فِ "تقريب الْسانيد وترتيب المسانيد" عن ابن حوشب: "وَث َّقَهُ أَحَْْدُ وَابْنُ مَعِيٍْ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْْهُُُاَ" ج64
تَ غَى فِيهِ الصَّلَاةُ( فهي مُنْكَرَة لعدم قال الشيخ الْلَْبَانِ  فِ "أحكام الجنا ئز": "وشَهْرٌ ضعيفٌ، وقد تفرد بِِذه الز يَدة )إِلََ مَسْجِدٍ يُ ب ْ

لبها ورودها فِِ الطُّرق الْخرى عن أبي سعيد، حتَ ولا فِ طريق ليثٍ عن شهرٍ، وكذلك لَ ترد فِِ الْحاديث الْخرى، وهِيَ ثََاَنيَِة وغا
 اه .  واحد"لها أكثر من طريق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَنْ زيَْدي بْني رَبََحٍ، وَعُبـَيْدي اللََّّي بْني أَبِي عَبْدي اللََّّي الَأغَريّ، عَنْ أَبِي عَبْدي اللََّّي الَأغَريّ، عَنْ أَ  - 486 يَ اللََّّ بِي هُرَيْـرَةَ رَضي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَ  وَاهُ، إيلاَّ » لَّمَ قاَلَ: عَنْهُ:" أَنَّ النَّبِي نْ أَلْفي صَلَاةٍ فييمَا سي ديي هَذَا خَيْرٌ مي صَلَاةٌ فِي مَسْجي
دَ الحرََامَ   «. المسَْجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْ مَولَِ الَأدرمَ بْن غالب، من بنِ فيهر: زيَد بْن رَبَح ديثترجِة راوي الح – 486 ذِي ، . روى له البُخَاريِ ، والتَِ 

والنَّسَائِي  فِ حديث مالك، وابن ماجه؛ هذا الحديث الواحد، مقرونًَ بعُبَيد الله بْن أَبي عَبد اللَِّّ الَْغَر فِ غَالِب 
قاَلَ أبَوُ حَاتِِ الرَّازيِ : "مَا أرى بَحديثه بَِْسًا". وذكره ابنُ حِبَّان وابن خلفون فِ كتاب "الثِ قات". وقال ابن  المواضع.

"هو ثقَِةٌ مأمونٌ على ما حْل". قتل سنة إِحْدَى «: التمهيد»بد البْ: "ثقَِةٌ مأمونٌ". وقال أبو عمر فِ كتاب ع
 وَثَلَاثِيَْ وَمِائةَ.
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مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 
ثُ نَا أبوُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: هُرَيْ رةََ يََُدِ  صَلاةٌَ فِ مَسْجِدِي هَذَا خَيٌْْ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "أن  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

سْجِدِ " أي: أنَّ الصَّلاةَ فِ مِنْ ألَْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ 
َ
، وفِ أَيْ بُ قْعَةٍ مِنْهُ على مَرِ  العُصُورِ، مَهْمَا كَبَُْ الم  واتَّسَعَ الن َّبَوِيِ 
سْجِدَ الحرَاَمَ أفَْضَلَ وَأَكْثَ رَ ثَ وَابًََ مِنَ الصَّلاةِ فِ غَيْْهِِ ألَْفَ مَرَّةٍ "

َ
سْجِدِ " أيْ: لا يُسْتَ ثْنََ مِنْ هَذِهِ الْفَْضَلِيَّةِ سِوَى إِلاَّ الم

َ
الم

سْجِدِ الرَّسُولِ قاَلَ الْكرْمَانِ: "الِاسْتِثْ نَاءُ يََْتَمِلُ أُ . قال "العينِ": "الحرَاَمِ 
َ
 ،وَأفَْضَلَ مِنْهُ  ،مُوراًَ ثَلَاثةَ: أنَْ يَكُونَ مُسَاوِيًَ لم

. (1)نََْوه" اه بَِِنْ يُ راَدَ أنََّ فِ مَسْجِد الْمَدِينَة ليَْسَ خيْاً مِنْهُ بِِلَْفِ صَلَاةٍ بَلْ خَيٌْْ مِنْهُ بتِِسْعِمَائةٍَ مثلًا وَ  ،وأدَْوَنَ مِنْهُ 
سْجِدِ الْمَدِينَةِ أوَْ فاَضِلًا أوَْ مَ وَقاَلَ ابْن ب

َ
راَدُ فإَِنَّهُ مُسَاوٍ لم

ُ
فْضُولًا وَالَْْوَّلُ طال: "يََُوزُ فِ هَذَا الِاسْتِثْ نَاءِ أنَْ يَكُونَ الم

 . (2)فِ الْمُسَاوَاةِ" اه أرَْجَحُ لِْنََّهُ لَوْ كَانَ فاَضِلًا أوَ مَفْضُولًا لََْ يُ عْلَمْ مِقْدَارُ ذَلِكَ إِلاَّ بِدَليِلٍ بِِِلَا 
: نْهُ مَا يََْتِي سْجِدِ أولًا: فَضْلُ الصَّلاةِ فِ  وَيُسْتـَفَادُ مي

َ
الن َّبَوِيِ  على الصَّلاةِ فِ غَيْْهِِ ألَْف مَرَّةٍ، ومُضَاعَفَة ثَ وَابِِاَ وَأَجْرهَِا الم

سْجِدِ ألف ضِعْفٍ. واختلفوا فِ 
َ
سْجِدِ ، أو الصَّلاةُ فِ أفَْضَلُ  : هل الصَّلاةُ فِيهِ الْحرَاَمِ  الم

َ
؟ فقال مالك: أفَْضَلُ الن َّبَوِيِ  الم

وَذَهَبَ ". وقال فِ "طَرحُْ الت َّثْريِبِ فِ شَرحِْ الت َّقْريِبِ": "أفَْضَلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَسْجِدِ "الصَّلاةُ فِ 
نَاءِ إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ فإَِنَّ الصَّلَاةَ فِ مَسْجِدِي أفَْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ بِدُونِ ألَْفِ صَلَاةٍ. آخَرُونَ إلََ أَنَّ مَعْنََ الِاسْتِث ْ 

ذَا؛ ثَُّْ قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَِْ : كَرَ هَ ذكََرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَِْ  أَنَّ يََْيََ بْنَ يََْيََ سَأَلَ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ نََفِعٍ عَنْ مَعْنََ هَذَا الْحدَِيثِ فَذَ 
ُ  "تََْوِيلُ ابْنِ نََفِعٍ بعَِيدٌ عِنْدَ أهَْلِ الْمَعْرفَِةِ بَِللِ سَانِ"؛ قاَلَ: وَيَ لْزَمُهُ أَنْ يَ قُولَ: إنَّ الصَّلَاةَ  فِ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّّ

وَإِذَا كَانَ هَكَذَا لََْ يَكُنْ  ،وَتِسْعَةِ وَتِسْعِيَْ ضِعْفًا ،مَسْجِدِ الْحرَاَمِ بتِِسْعِمِائَةِ ضِعْفٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفَْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ فِ الْ 
عَلَى تََْوِيلِ ابْنِ نََفِعٍ؛ وَحَسْبُك ضَعْفًا بقَِوْلٍ يَ ئُولَ  ،للِْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ فَضْلٌ عَلَى سَائرِِ الْمَسَاجِدِ إلاَّ بَِلْجزَاَءِ اللَّطِيفِ 

 إلََ هَذَا" اه .
من مَائةَِ ألَْفِ صَلاةٍ فِ غَيْْهِِ أفَْضَلُ ، لَْنَّ الصَّلاةَ فِيهِ أفَْضَلُ  فِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ ولكن الجمُْهُورَ يَ رَوْنَ أنَّ الصَّلاةَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " وذلك لما رواه أحَْْدُ عن صَلاةٌَ فَِ مَسْجِدِى هَذَا أفَْضَلُ عَبْدِ اِلله بْنِ الزُّبَيِْْ أنََّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
لُ مِنْ مِائةَِ صَلَاةٍ فِ ضَ مِنْ ألَْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمَ، وَصَلَاةٌ فَِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ أفَْ 

سْجِدَ يعنِ  (3)"هَذَا
َ
سْجِدُ بِاَئةَِ ألَْفِ صَلاةٍ. وأمَّا  فِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ الن َّبَوِيَّ؛ وغيْه من النُّصُوصِ. فَ تَكُونُ الصَّلاةُ الم

َ
الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ال صَلَاةٌ فِ مَسْجِدِي هَذَا أفَْضَلُ مِنْ أرَْبعَِ صَّلاةِ فِيهِ، فَ قَالَ: "الْقَْصَى، فقد سُئِلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
لْمَقْدِسِ خَيٌْْ لَهُ مِنَ صَلَوَاتٍ فِيهِ وَلنَِعْمَ الْمُصَلَّى هُوَ؛ وَليَُوشِكَنَّ أنَْ يَكُونَ قَ وْسُهُ مِنَ الَْْرْضِ حَيْثُ يُ رَى مِنْهُ بَ يْتُ ا

يعًا نْ يَا جمَِ قْدِسِ أيْ ؛ وَ (4)"الدُّ
َ
سْجِدُ بَ يْتُ الم

َ
 الْقَْصَى. الم

نِهِ، بَلْ يدَْخُلُ فِ ذلك ثنياً: أنََّ فَضْلَ الصَّلاةِ فِ مَسْجِدِهِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يََْتَصُّ بَلبُ قْعَةِ التِ كَانَتْ فِ زَمَ 
صَلاةٌَ فَِ الَْزْمَانِ، لَْنَّ الإشَارةََ فِ قوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ بُ قْعَةٍ أُخْرَى تُضَافُ إليه على مَرِ  العُصُورِ و 

يَّةٌ، فَ يَدْخُل فِيهِ كُلُّ تَ وْسِعَةٍ وزيََِدَةٍ تُضَافُ إلِيَْهِ. مَسْجِدِى هَذَا  " إشارةٌ مَعْنَوِيَّةٌ لا حِسِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  والمطابقة:  ". خَيٌْْ مِنْ ألَْفِ صَلاةٍَ فِيمَا سِوَاهُ لَّمَ: " فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
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__________ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "صَلَاةٌ فِ مَسْجِ ( قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "1) دِي رَوَاهُ أَحَْْدُ، وَالْبَ زَّارُ وَلَفْظهُُ: أنََّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

مِائةًَ". وَالطَّبَْاَنِ  فِ الْكَبِيِْ بنَِحْوِ  ألَْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ، وَصَلَاةٌ فِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ، فإَِنَّهُ يزَيِدُ عَلَيْهِ هَذَا أفَْضَلُ مِنْ 
 الْبَ زَّارِ، وَرجَِالُ أَحَْْدَ وَالْبَ زَّارِ رجَِالُ الصَّحِيحِ" اه .

فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، رجاله ثقات رجال الشيخيْ غيْ حبيب المعلم، فقد ( قال 2)
 أخرج له البُخَاريِ  متابعة، واحتج به مسلم".

 لصَّحِيحِ".رَوَاهُ الطَّبَْاَنِ  فِِ الَْْوْسَطِ، وَرجَِالهُُ رجَِالُ اقال أيضًا فِ "مُمع الزوائد..": "( 3)
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يًا وَراَكيبًا" بََبُ  - 416 دي قُـبَاءٍ مَاشي " إيتـْيَاني مَسْجي  

هُمَا قاَلَ: - 487 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يََْتِي مَسْجي »عني ابْني عُمَرَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ يًاكَانَ النَّبِي « دَ قُـبَاءٍ راَكيبًا وَمَاشي
ثَـنَا عُبـَيْدُ اللََّّي، عَنْ نََفيعٍ، زاَدَ ابْنُ نُُيَْرٍ،   .«فَـيُصَليّي فييهي ركَْعَتَيْي »حَدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يًا وَراَكيبًا" بََبُ  - 416 دي قُـبَاءٍ مَاشي يَاني مَسْجي  " إيتْـ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 487

هُما: " يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ  معنى الحديث: " كُلَّ سَبْتٍ، كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْتِ مَسْجِدَ قُ بَاءٍ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَُاوِمُ وَيوُاظِبُ على زيََِرةَِ  قْتِ والذَّهَابِ إليه أسُْبُوعِيَّاً كُلَّ يَ وْمِ سَبْتٍ فِ وَ  مَسْجِدِ قُ بَاءٍ أيْ: كَانَ صَلَّى اللَّّ

يعِ الَْحْوَالِ، فإَِنْ تَ يَ  سَّرَ الضُّحَى "ماشياً وراكباً" فِ مُل نصب على الحال، أيْ: كَانَ يَِْرِصُ على هذه الز يََِرةَِ فِ جمَِ
وَيَ وْمَ يََْتِ مَسْجِدَ يةٍَ للبُخَاريِِ : "" وفِ روِافَ يُصَلِ ي فِيهِ ركَْعَتَيِْْ لَهُ الرُّكُوبَ ذَهَبَ إليه راَكِبَاً، وإلا  فإنَّهُ يَذْهَبُ إليه مَاشِيَاً "

سْجِدَ كَرهَِ أَنْ يََْرجَُ مِنْهُ حَتََّ يُصَلِ يَ فِيهِ 
َ
ُ قُ بَاءٍ، فإَِنَّهُ كَانَ يََتْيِهِ كُلَّ سَبْتٍ، فإَِذَا دَخَلَ الم ". وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ

" مَنْ تَطَهَّرَ فِ بَ يْتِهِ، ثَُّْ أتََى مَسْجِدَ قُ بَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرةٍَ " قُ بَاءٍ مَسْجِدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ فَضْلِ 
  .(1)وهو حديث صحيح

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
مَسْجِدِ الَّذِي بِِاَ وَفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ لَكِنْ لََْ يَ ثْ بُتْ وَفِ الْحدَِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ قُ بَاءٍ وَفَضْلِ الْ أولًا: قاَلَ الحافظ: "

 . (2)" اه فِ ذَلِكَ تَضْعِيفٌ بِِِلَاف الْمَسَاجِد الثَّلَاثةَ
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  والصَّلاةِ فِيهِ يَ وْمَ السَّبْتِ عند الضُّحَى اقْتِدَاءً بهِِ صَلَّى اللَُّّ  مَسْجِدِ قُ بَاءٍ ثنياً: اسْتِحْبَابُ زيَرةَِ 

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ".يََْتِ مَسْجِدَ قُ بَاءٍ راَكِبًا وَمَاشِيًا : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
يح رواه أحْد والنَّسَائِي  وابن ماجه واللفظ له، والحاكم وقال: صح( قال فِِ "فتح الغفار الجامع لْحكام سنة نبينا المختار": "1)

 الإسناد". 
 .69ص  3( "فتح الباري" لابن حجر: ج 2)
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 " فَضْلي مَا بَيَْ القَبْْي وَالمينْبَْي " بََبُ  - 417

مٍ، - 488 يَ اللََُّّ عَنْهُ: قاَلَ: حَدَّثَنِي خُبـَيْبُ بْنُ عَبْدي الرَّحََْني، عَنْ حَفْصي بْني عَاصي  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
 ّ نْبَْيي عَلَى حَ عَني النَّبِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " مَا بَيَْ بَـيْتي ومينْبَْيي رَوْضَةٌ مينْ رييََضي الْجنََّةي، وَمي  وْضيي ".صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " فَضْلي مَا بَيَْ القَبْْي وَالمينْبَْي " بََبُ  - 417

بن خُبَ يْبِ بن يَسَاف بن عتبَة بن عَمْرو  :(أبَوُ الْحاَريث الخزرجي) نُ عَبْدي الرَّحََْنخُبـَيْبُ بْ  ترجِة راوي الحديث – 488
بن خديج؛ الْنَْصَاري  الْمدنِ. قاَلَ مَُُمد بْن إِسحاق: من أهل السُّنح، والسُّنح بَلمدينة، وهو خال عُبَيد اِلله بْن 

عَنهُ عَن حَفْص بن  عُمر بن حَفْص بن عَاصِم. أخرج البُخَاريِ  فِ الصَّلاةِ عَن شُعْبَة وَابْن أَخِيه عبيد الله بن عمر
يق  ُ عَنْهُ عَاصِم. روى عَن: عبد الله بن معن، وعن أبيه عن جده، وعن عمته أنيسة، رأت أبَ بَكر الصِ دِ  . رَضِيَ اللَّّ

وَرَوَى عَنْهُ: يََيَ بْن سَعِيد، ومُسلم بْن سَعِيد، وَعمارةَ بن غزيَّة، وَشعْبَة، وَمَالك، والمبارك بن فضالة، ومنصور بن 
بن مَُُمَّد؛  اذان. عن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ قال: "ثقَِةٌ". وقاَلَ أبَوُ حَاتِِ: "صَالح الحدَِيث". قاَلَ الْوَاقِدِي  مَاتَ فِ زمن مَرْوَانز 

هُمْ أَحَدٌ.  يعًا فَ لَمْ يَ بْقَ مِن ْ  وَقَدِ انْ قَرَضَ وَلَدُ خُبَ يْبٍ جمَِ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا بَيَْْ بَ يْتِ ومِنْبَِْي" أيْ: إنَّ البُ قْعَةَ الوَاقِعَةَ بَيَْْ  ث:معنى الحدي بَ يْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَوْضَةٌ مِنْ ريََِضِ الْجنََّ  هَا وَمِنْبَْهِِ الشَّريِفِ صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ هَا كَالَحجَرِ الْسْوَدِ اللَّّ اَ قِطْعَةٌ مِن ْ ةِ" حَقِيقَةً بِعَْنََ أنََّّ

فُ على والنِ يلِ والفُراَتِ فتنقل إليها يوم القيامة، كما أفاده الزرقانِ. "وَمِنْبَِْي عَلَى حَوْضِي" أيْ ويَ قَعُ مِنْبَْهُُ الشَّريِ
وْرُودِ الذي يكرمه الله به يوم 

َ
: مَوْضِعِ حَوْضِهِ الم القيامة، ويكرم به أمته صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفِ رواية النَّسَائِي 

، وَتَ رْجَمَ البُخَاريُِّ بِذكِْرِ القَبِْْ، وَأوَْرَدَ الحدَِيثَ بلَِفْظِهِ، لَْنَّ القَبَْْ صَارَ فِ البَ يْتِ، (1)"وَمِنْبَِْي عَلَى تُ رْعَةٍ مِنْ تُ رعَِ الْجنََّةِ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بَ يْتِ سُكْنَاهُ.  وَقَدْ   دُفِنَ صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
شَرَّفَةِ على سِوَاهَا من بقَِاعِ الَْرْضِ حيث أخبْنَ صَلَّى ا

ُ
ا من بقَِاعِ الجنََّةِ للَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنََّّ أولًا: فَضْلُ الرَّوْضَةِ الم

قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: قاَلَ قَ وْمٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الْبُ قْعَةَ تُ رْفَعُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ تُجْعَلُ لا مََُازاًَ. قال فِ "التمهيد لما فِ الموطأ": " حَقِيقَةً 
مُْ يَ عْنُو  نَ أنََّهُ لَمَّا كَانَ جُلُوسُهُ وَجُلُوسُ النَّاسِ رَوْضَةً فِ الْجنََّةِ. وَقاَلَ آخَرُونَ: هَذَا عَلَى الْمَجَازِ. قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: كَأَنََّّ

ينَ هُنَاكَ شَبَّهَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بَِلرَّوْضَةِ لِكَرَمِ مَا يَُْ  يماَنَ وَالدِ  اَ إلِيَْهِ يَ تَ عَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَالْإِ تَنََ فِيهَا وَأَضَافَ هَا إِلََ الْجنََّةِ لَِْنََّّ
 . (2)" اه تَ قُودُ إِلََ الْجنََّةِ 
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قاَلَ الْخطابي : ، ولهذا رَوْضَةٌ من ريََِضِ الْجنََّةِ ثنياً: اسْتِحْبَابُ الصَّلاةِ فِ الرَّوْضَةِ لدلالة الحديث على أنَّ للعَامِلِ فِيهَا 
 فِ هَذِه الْبقْعَةِ آلَتْ معنَ الحدَِيثُ تَ فْضِيل الْمَدِينَة وخُصُوصًا الْبُ قْعَةِ الَّتِِ بَيْ الْبَ يْتِ والمنِْبَِْ يَ قُول: مَنْ لَزمَِ طاَعَةَ اللهِ 

من الْحوَْض. وَقاَلَ عِيَاض فِ  الجنََّةِ مِنْبَْ سُقِيَ فِ بهِِ الطَّاعَةُ إِلََ رَوْضَةٍ من ريََِضِ الْجنََّةِ؛ وَمن لزم عبَادَة الله عِنْد الْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:تَ فْسِيِْ قَ وْلهِِ  راَد أَنَّ هَذَا الْمِنْبَْ بِعَيْنِه يعُِيدهُ الله  صَلَّى اللَّّ

ُ
"وَمِنْبَِْي على حَوْضِي": ذكر أَكثر الْعلمَاء أَنَّ الم

 .(3)" اه ذَا هُوَ الَْْظْهر وَقيل إِنَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْبَْاًَ على حَوْضِهِ تَ عَالََ على حَوْضِهِ قاَلَ وَهَ 

من ريَض الجنََّةِ، وهذا يدل على فضل ما بينهما كما ترجم له رَوْضَة فِ كون ما بيْ البيت والمنبْ  والمطابقة:
 البُخَاريِ .

__________ 
يَ عْلَى وَالْبَ زَّارُ بِسَنَدٍ فِيهِ أبَوُ بَكْرِ بن أبي سبْة العامري، وهو ضعيف، واللفظ لْبي يعلى".  رَوَاهُ أبَوُ( قال فِ "إتِاف الخيْة المهرة": "1)

"فِ  4/9وَضَّاعٌ". وقال الهيثمى:  وقال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "رَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى، وَالْبَ زَّارُ، وَفِيهِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي سَبْْةََ، وَهُوَ 
". جامع المسانيد والسنن": "رواه البزار: وفيه عمرو بن مالك الراسبَ، وثقة ابن حبان وقال: يغرب وَيَُْطِىءُ وتَ ركََهُ أبو زرعة وغيْه

بَل بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَلِيِ  بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ" اه   . ورَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى الْمُوصِلِيُّ وَأَحَْْد بنِ حَن ْ
 .287ص  2"التمهيد لما فِ الموطأ": ج ( 2)
 .262ص  7ج  )بََب فضل مَا بَيْ الْقَبْْ والمنبْ(( "عمدة القاري": 3)
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 " أبَْـوَابُ العَمَلي فِي الصَّلاةي " 
هَى عَنْهُ مينَ الكَلَامي فِي الصَّلاةي " بََبُ  - 418  " مَا يُـنـْ

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ  - 489 يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" كُنَّا نُسَليّمُ عَلَى النَّبِي مَ وَهُوَ فِي عَنْ عَبْدي اللهي بْني مَسْعُودٍ رَضي
ييّ سَلَّمْنَا عَلَيْهي، فَـلَمْ يَـرُ  نَا، فَـلَمَّا رَجَعْنَا مينْ عينْدي النَّجَاشي نَا، وَقاَلَ: الصَّلاةي، فَيَردُُّ عَلَيـْ  إينَّ فِي الصَّلاةي شُغْلًا » دَّ عَلَيـْ

."» 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

نَ الكَلَامي فِي الصَّلاةي " بََبُ  - 418 هَى عَنْهُ مي  " مَا يُـنـْ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 489

كُنَّا نُسَلِ مُ عَلَى النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِ الصَّلاةِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعودٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ يَ قُولُ: " معنى الحديث:
نَا نَا" أيْ فَيَْدُُّ عَلَي ْ والسَّلامَ لََْ يَكُونََ مََنُْوعَيِْْ أثَْ نَاءَ الصَّلاةِ  بِصَريِحِ اللَّفْظِ قاَئِلًا: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ، لْنَّ الكَلامَ  فَيَْدُُّ عَلَي ْ

ا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي ِ فِ صَدْرِ الِإسْلام، " سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَ لَمْ يَ رُدَّ رَجَعْنَا مِنْ هِجْرَتنَِا إلَ الحبََشَةِ "فَ لَمَّا " أي: فَ لَمَّ
نَا وَقاَلَ: إِنَّ فِ الصَّلاةِ السَّلامَ، لْنَّ الكلام فِ الصَّلاةِ أصْبَحَ مَُُرَّمَاً مُطْلَقَاً سَلامَاً أو غيْه، " نَافَ لَمْ يَ رُدَّ عَلَي ْ " أيْ عَلَي ْ
إِنَّ مََّا إِنَّ اللََّّ يَُْدِثُ مِنْ أمَْرهِِ مَا يَشَاءُ، وَ " أيْ: فِ الصَّلاةِ مَانعًِا من الكَلامِ؛ وفِ روِايةٍَ أُخْرَى للبخاري: "شُغْلًا 

 ". أَحْدَثَ: أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِ الصَّلاةِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". إِنَّ فِ الصَّلاةِ شُغْلًا : " صَلَّى اللَّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَنْهُ قاَلَ:" إينْ كُنَّا  - 490 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ زيَْدي بْني أرْقَمَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ لنَـَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةي عَلَى عَهْدي النَّبِي
، وَالصَّلَاةي الوُسْطَى، وَقُومُوا  َاجَتيهي، حَتََّّ نَـزَلَتْ: }حَافيظوُا عَلَى الصَّلَوَاتي بَهُ بِي للَّيَّي قاَنيتييَ{ يكَُليّمُ أَحَدُنََ صَاحي

لسُّكُوتي » رْنََ بَي  .«فأَمُي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَ اللََُّّ عَنْهُ  أَرْقَمَ  زيَْدُ بْنُ  ترجِة راوي الحديث – 490 جِ بْنِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ الْخزَْرَ  :الخزرجي الأنَْصَاريّ رَضي

بْدِ اِلله بْنِ رَوَاحَةَ، وَخَرجََ مَعَهُ إِلََ مُؤْتةََ. كَانَ فِ حِجْرِ عَ   أبو عمرو، وقيل: أبو سعيد، وقيل: أبو حْزة. ؛حَارثِةََ الْحاَرثِِي  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: سَبعَ عَ  شرةََ، وغَزا النَّبِ  صَلَّى عَنْ أَبي إِسْحَاق: سَألَتُ زَيدَ بْن أرَقَمَ: كَم غَزَوتَ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

اسْتُصْغِرَ عَنْ أُحُدٍ فَكَانَ بَِلْمَدِينَةِ فِيمَنْ يََْفَظُ الذَّراَريَِّ، وأول مشاهده مع النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسعَ عَشرةََ. 
رَيْسيع. سَكَنَ الْكُوفَةَ وابتنَ بِِاَ دَاراً فِ كِنْدة و 

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم لَى قاَلَ: . عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبي ليَ ْ يعد فِ الكوفييْاللَّّ

ثْ نَا قاَلُ:  «". كَبْنََْ وَنَسِينَا وَالْحدَِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدٌ »"كُنَّا إِذَا قُ لْنَا لِزَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ حَدِ 
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هُم. وَمِنَ التَّابعِِيَْ: أبَوُ حَدَّثَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابةَِ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيةَُ، وَأبَوُ الطُّفَ  يْلِ، وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
َ بَلْكُوفَةَ سَنَةَ ثََاَنٍ  ، وَيزَيِدُ بْنُ حَيَّانَ، وَحَبِيبُ بْنُ يَسَارٍ، وَغَيْْهُُمْ. وَتُ وُفِ ِ   وَسِتِ يَْ، أيَم المختار.إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ

مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِ 
ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ زَيْدُ بْنُ أرْقَمَ رَضِيَ اللَّّ " إِنْ كُنَّا لنََ تَكَلَّمُ فِ الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 حَتََّ نَ زَلَتْ:صَاحِبَهُ على قَدْرِ الحاَجَةِ كما يَظْهَرُ من سِياقِ الحدَِيثِ، وكما أفاَدَهُ الحاَفِظُ، " أيْ إنَّ أَحَدَنََ يكَُلِ مُ 
نْ يَوِيِ  الذي لا يَ تَ عَلقُ بَِصْلَحَ  يْدُ ةِ الصَّلاةِ، قاَلَ زَ )وَقوُمُوا للَِِّّ قاَنتِِيَْ(" أيْ قُومُوا فِ صَلاتِكُمْ سَاكِتِيَْ عن الكَلامِ الدُّ

 "، ونَُّيِنَا عن الكَلامِ فِ الصَّلاةِ. فأَمُِرْنََ بَِلسُّكُوتِ بْنُ أرْقَمَ: "
:وَيُسْتـَفَادُ مينَ الحدَييي    ثَيْي مَا يََْتِي

ما فِ الحدَِيثِ الَْوَّلِ لََْ يَ رُد أولًا: تَِْريِِمُ الكَلامِ فِ الصَّلاةِ لغَِيِْْ مَصْلَحَةِ الصَّلاةِ لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك
؛ لَمَّا نَ زَلَ أمُِرْنََ بَِلسُّكُوتِ " أيْ مَانعَِاً من الكلام، ولْنَّهُ فِ الحديث الثَّانِ قاَلَ: إِنَّ فِ الصَّلاةِ شُغْلًا السَّلامَ فَ قَالَ: "

 قَ وْلهُُ تَ عَالََ: )وَقُومُوا للَِِّّ قاَنتِِيَْ(. 
نَّ من الكَلامَ لِغَيِْْ مَصْلَحَةِ الصَّلاةِ يُ فْسِدُ الصَّلاةَ لَْنَّ الن َّهْي عن الشَّيْءِ يَ قْتَضِي فَسَادَهُ، ولا خِلافَ فِ أَ ثنياً: أنَّ 

: "إذا تَكَلَّمَ يَسِيْاًَ لا تَ بْطُل"؛ قال فِ "حاشية العد )وَتَ رْكُ وي": "تَكَلَّمَ عَمْدَاً بَطلََتْ صَلاتهُُ، وقال مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ
تَكَلَّمَ عَمْدًا لِغَيِْْ إصْلَاحِ  الْكَلَامِ فِ الصَّلاةِ( لِغَيِْْ إصْلَاحِ صَلَاتهِِ )فَريِضَةٌ( لِقَوْلهِِ تَ عَالََ: }وَقُومُوا للَِِّّ قاَنتِِيَْ{، فَمَنْ 

صْلَاحِ صَلَاتهِِ  صَلَاتهِِ أَوْ جَهْلًا أَوْ إكْراَهًا أَوْ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ إنْ قَاذِ  غَريِقٍ مَثَلًا فإَِنَّ صَلَاتهَُ بََطِلَةٌ. وَأمََّا مَنْ تَكَلَّمَ لِإِ
. وعن أحَْْدَ قاَلَ: "إنْ نَسِيَ أنَّهُ فِ صَلاةٍ روايتان. (1)فَصَلَاتهُُ صَحِيحَةٌ، وكََذَا النَّاسِي وَيَسْجُدُ للِسَّهْوِ بَ عْدَ السَّلَامِ" اه 

قاَلَ أَبي: أَتََِّ صَلاتهَُ وَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فِ غَيِْْ أمُُورِ الصَّلاةِ بَطلََتْ صَلاتهُُ"؛ قاَلَ فِ "مسائل الإمام أحَْْدَ": " وإنْ ظَنَّ أنَّه
لَاةِ أعَادَ الصَّلَاةَ إذا قاَلَ: إذا تَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِ الصَّلاةِ عَامِدًا وَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَا تَكْمُل بِهِ الصَّلَاةُ ليَْسَ هُوَ من شَأْن الصَّ 

لِ ذِي الْيَدَيْنِ يََ رَسُولَ يََ جَاريِةَُ اسْقِنِِ مَاءً أوْ كَلَّمَهُ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ أعاد الصَّلَاة وَالَّذِي هُوَ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ مِثْلُ قَ وْ 
 . (2)اه  الصَّلَاةِ"اِلله! أنََسِيتَ أمَْ قَصْرَت الصَّلَاةُ؟ فَ هَذَا مِنْ شَأْنِ 

ُ عَنْهُ وسعيد ثلثاً: أن ه لا يََُوزُ رَد  السَّلامَ فِ الصَّلاةِ، وَهُوَ مَذْهُبُ الجمُْهُورِ، وحكى ابن المنذر عن أبي هُرَيْ رةََ رَضِيَ  اللَّّ
عِيَّة والحنابلة رد السَّلام بَلِإشَارةَِ لِمَا بن المسيب والَحسَن البَصْريِ : "أن ه يُ رَدُّ السَّلامَ نطُْقاً". واستحب المالكية والشَّافِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِ ى فَسَلَّمْتُ عَلَيْ رُوِيَ  هِ فَ رَدَّ إِشَارةًَ. قاَلَ: وَلَا عَنْ صُهَيْبٍ أنََّهُ قاَلَ: "مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ )وَصَحَّحَهُ الْلَْبَانِ (. وعن مالك فِ "الموطأ رواية مُمد بن الحسن":  بُعِهِ"أعَْلَمُهُ إِلاَّ قاَلَ: إِشَارةًَ بُِِصْ 

إلِيَْهِ ابْنُ عُمَرَ،  السَّلامُ، فَ رَجَعَ أَخْبَْنَََ مَالِكٌ، أَخْبَْنَََ نََفِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِ ي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَ رَدَّ عَلَيْهِ "
، قاَلَ مَُُمَّدٌ: وَبِِذََا نََْخُذُ، لا (3) أخرجه الموطأ« إِذَا سُلِ مَ عَلَى أَحَدكُِمْ وَهُوَ يُصَلِ ي، فَلا يَ تَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بيَِدِهِ »فَ قَالَ: 

بَغِي للِْمُصَلِ ي أَنْ يَ رُدَّ السَّلامَ إِذَا سُلِ مَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِ  بَغِي أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ  يَ ن ْ الصَّلاةِ، فإَِنْ فَ عَلَ فَسَدَتْ صَلاتهُ. وَلا يَ ن ْ
ُ" اه  فَةَ رَحَِْهُ اللَّّ  .(4)وَهُوَ يُصَلِ ي، وَهُوَ قَ وْلُ أَبي حَنِي ْ
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ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". فأَمُِرْنََ بَِلسُّكُوتِ : " رَضِيَ اللَّّ
__________ 

 . 401ص  2ج  ]بََبُ فِِ بَ يَانِ جُمَلٍ مِنْ الْفَراَئِضِ وَجُمَلٍ مِنْ السُّنَنِ الْوَاجِبَةِ وَالرَّغَائِبِ[العدوي": ( "حاشية 1)
 .101ص  1ج بََب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا وَمَا يَوز للمصلى فعله ( "مسائل الإمام أحَْْدَ رواية ابنه عبد الله": 2)
 ". فِ قصر الصَّلاةِ فِ السَّفر، بَب العمل فِ جامع الصَّلاةِ، وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ  168/  1امع الْصول": "( قال فِ "ج3)
 .76ص  1( "موطأ مالك رواية مُمد بن الحسن": "بََبُ الرَّجُلِ يُسَلِ مُ عليه وهو يُصَلِ ي" ج 4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " لصَّلاةي الَخصْري فِي ا" بََبُ  - 419

ُ عَنْهُ، قاَلَ: - 491 يَ اللََّّ ثَـنَا مَُُمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ يُصَليّيَ الرَّجُلُ  حَدَّ ّ صَلَّى اللََّّ " نََىَ النَّبِي
رًا ".  مُُتَْصي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وَهُوَ مَوْلََ سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍ  مِنْ قُ رَيْشٍ، اسْْهُُ مَُُمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ الرَّاسبِيّ البَصْرييّ : أبَوُ هيلال ديثترجِة راوي الح – 491
اَ نزل فيهم، فنُسِبَ إليهم. قيل: كان مكفوفاً. سَع أَبََ الحَْسَنِ البَصْريِ ، وَرَوَى عَن: مَُُ  مَّد ولَ يكن من بَنِِ راسِبٍ وإِنََّ

، وَتَ ركََهُ يََْيََ بْنُ بْن سيْين، وغيْه.  سَعِيدٍ  وَرَوَى عَنه: وكيع بن الجراح، وعَبْدُ اللَِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ مَهْدِيٍ 
الْقَطَّانُ، وَيزَيِدُ بْنُ زريع. روى له البُخَاريِ  تعليقًا، والباقون سوى مسلم. من السَّادِسَة، "صدوقٌ" كما قال الحافظ 

 "التَّقريب"؛ فيه ليْ، خاصة عن قتادة. توفِ فِ ذي الحجة، سنة سبع وستيْ ومائة. فِ
 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ، ولَ يَرجه النَّسَائِي . الحديث:

ُ عَنْهُ: "هُرَيْ رةََ يَ قُولُ أبوُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِ يَ رَضِيَ اللَّّ " أيْ: نَََّى  الرَّجُلُ مَُْتَصِراًنَََّى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يصل ي الرَّجُل واضعاً يديه على خاصرته كما فَسَّرهَ ابن أبي شيبة. وجزم به أبو داود، وقال ه صَلَّى اللَّّ

يَدَيَّ عَلَى خَاصِرَتِ، فضرب صَلَّيْت إلََ جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَ وَضَعْتُ ابن سيْين، لما فِ حديث سعيد بن زيَد، قال: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ن ْهَى  . (1)"رواية النَّسَائِي  عَنْهُ  يدََيَّ، فَ لَمَّا صَلَّى، قاَلَ: هَذَا الصُّلْبُ فِ الصَّلاةِ كَانَ رَسُوْلُ اِلله صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي لاةِ. وقد اختلفوا فِ حكمه، فحمل الجمُْهُورُ الن َّهْيَ فِ هذا الحديث الن َّهْيُ عن الاخْتِصَارِ فِ الصَّ  وَيُسْتـَفَادُ مي
هُم والنَّخعي ومُاهد وأبي حنيفة ومالك والشَّافِعِي  والَْْوْزاَعِ  ُ عَن ْ ي . على الكراهة، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس رَضِيَ اللَّّ

اَ كَانَتْ تَكْرَهُ أنَْ يََْعَلَ يدََهُ عن التَّشَبُّه بِِِم؛ ف والحكمة فِ الن َّهْيِ  عنه كونه من فعل اليهود، فَ نُهِينَا عَنْ مَسْرُوق عَن عَائِشَةَ: أنََّّ
 ".فِ خَاصِرَتهِِ وَتَ قُولُ: إِنَّ الْيَ هُودَ تَ فْعَلُهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عن الاختصار فِ الصَّلاةِ. والمطابقة:  فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ
__________ 

فِ الافتتاح،  127/  2( فِ الصَّلاةِ، بَب فِ التَّخَصُّرِ والإقعاء، والنَّسَائِي  903( قال فِ "جامع الْصول": "رواه أبو داود رقم )1)
 بَب النهي عن التَّخَصُّرِ فِِ الصَّلاةِ، وهو حديث صحيح" اه .
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" السَّهْوي " أبَْـوَابُ   

الصَّلاةِ بزيَدة أو نقص، أو الشك فِ أمرين لا يدري أيهما وقع منه، كأن يشك والسهو هو الخطأ عن غفلة فِ 
 هل صل ى ثلاثً أو أربعاً.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بََبُ إيذَا صَلَّى خََْسًا " - 420

ُ عَنْهُ:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى - 492 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خََْسًا، فَقييلَ  عَنْ عَبْدي اللهي بْني مَسْعُودٍ رَضي اللََّّ
 قاَلَ: صَلَّيْتَ خََْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْي بَـعْدَ مَا سَلَّمَ ".« وَمَا ذَاكَ؟» لَهُ: أَزييدَ فِي الصَّلاةي؟ فَـقَالَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيذَا صَلَّى خََْسًا" بََبُ  - 420
تَّةُ. الحديث: – 492  أَخْرَجَهُ السِ 

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ثُ نَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خََْسًايََُدِ  " أيْ سَهَا أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
" أيْ وماذا حَدَثَ مََّا يَدْعُو إلَ زيِدَ فِ الصَّلاةِ؟ فَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟فَقِيلَ لَهُ: أَ فِ صَلاتهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ خََْسَ ركََعَاتٍ "

" أيْ بَ عَدَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِْْ بَ عْدَ مَا سَلَّمَ الظُّهْرَ خََْسَ ركََعَاتٍ، "صَلَّيْتَ " أيْ قاَلَ: صَلَّيْتَ خََْسًاهذا السُّؤال، "
 السَّلامِ.

نْهُ مَا يََْ  :وَيُسْتـَفَادُ مي   تِي
. وَسُجُود السَّهْو واجبٌ عند الحنفية: "يَثْ سَجْدَتَيِْْ أولًا: مشروعية سُجُود السَّهْو لمن سَهَا فِ صَلاتهِِ بِنْ يسجد 

 المصل ي بتَكه، ولا تبطل صلاته، فإنْ كان مأموماً وسجد إمامه وجب عليه متابعته إن كان مدركاً لا مسبوقاً".
يُسَنُّ سُجودُ السَّهْوِ للمصلي إِذا أتى بقولٍ مشروعٍ فِ غيِْ "بداية العابد وكفاية الزَّاهِدِ": "وقالت الحنابلة كما فِ 

بُ إِذا زاد ركوعاً أَوْ سجوداً أوَْ قياماً أَوْ قعوداً. وتبطلُ الصَّلاة بِ  دِ تَ رْكِ مُلِ هِ سَهواً، ويُ بَاحُ إِذا تَ رَكَ مسنونًَ، ويََِ تَ عَمُّ
ُصلِ ي عَنْ تَ رْكِ تَشَهُّدٍ أوَْ نَسياً لَزمَِهُ الرجوع ليَِ تَشَهَّد، سُجود السَّهْوِ ا

لواجب الذي مََُلَّهُ قَ بْلَ السَّلام، وإِن نَََّضَ الم
سٍ وجَاهِلٍ" غيِْ نَوكُرهِ إِن استَ تَمَّ قائمِاً، وحَرُم إِن شَرعََ فِ القِراَءَةِ، وبَطلَُتْ بَلرُّجُوعِ بَ عْدَ الش رُوعِ فِ القِراَءَةِ صلاةُ 

نَّهُ سُنَّةٌ. . وقال فِ "بداية المجتهد": "اخْتَ لَفُوا فِ سُجُودِ السَّهْوِ هَلْ هُوَ فَ رْضٌ أوَْ سُنَّةٌ؟ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلََ أَ (1)اه 
الِكٌ بَيَْْ السُّجُودِ للِسَّهْوِ فِ الْْفَْ عَالِ، وَبَيَْْ وَذَهَبَ أبَوُ حَنِيفَةَ إِلََ أنََّهُ فَ رْضٌ لَكِنْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ. وَفَ رَّقَ مَ 

فْ عَالِ النَّاقِصَةِ وَاجِبٌ، السُّجُودِ للِسَّهْوِ فِ الْْقَْ وَالِ، وَبَيَْْ الز يََِدَةِ وَالن ُّقْصَانِ، فَ قَالَ: سُجُودُ السَّهْوِ الَّذِي يَكُونُ لِلَْ 
ةِ  الصَّلَاةِ، هَذَا فِ الْمَشْهُورِ، وَعَنْهُ أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ للِن ُّقْصَانِ وَاجِبٌ، وَسُجُودُ الز يََِدَةِ  وَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ شُرُوطِ صِحَّ

 .(2)مَنْدُوبٌ" اه 
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وقالت الشَّافِعِيَّة: "سنة لا يكون واجباً إلا  إذا كان مأموماً وسجد إمامه للسهو فيجب عليه أن يسجد تبعاً 
، وعليه الِإعادة إِنْ لََْ يَكُنْ قَدْ نَ وَى المفارقة، أما فيما عدا ذلك فهو (4)لَ يفعل عَمْدَاً بطلت صلاته، فإنْ (3)لِإمامه

سُنَّةٌ". وقالتِ المالكية: "سجود السَّهو سنة، فإن كان مأموماً وسجد إمَامُهُ تابعه فِ السُّجُودِ، فإنْ لََْ يتابعه لا تبطل 
 فِ نقص ثلاث سنن، أما إذا تركه سهواً، فإنَّه يسجد بعد السلام بشرط أن لا يطول صلاته إلا  إذا تركه عَمْدَاً 

)وَ( إنْ سَهَا الْمَأْمُومُ بنَِ قْصٍ أوَْ زيََِدَةٍ أَوْ بِِِمَا مَعًا حَالَ اقْتِدَائهِِ الزمن، ولا يَصل مناف"؛ قال فِ "منح الجليل": "
مَامِ فَ )لَا سَهْوَ( أَيْ لَا سُجُ  مَامِ لِْنََّهُ يََْمِلُهُ بَِلْإِ  ودَ لَهُ )عَلَى مُؤْتٍَِ ( سَهَا )حَالَةَ الْقَدْوَةِ( بفَِتْحِ الْقَافِ أَيْ الِاقْتِدَاءِ بَِلْإِ

مَامِ وَقِيَامِهِ للِْقَضَاءِ فَ عَلَيْهِ الْإِ عَنْهُ. وَلَوْ نَ وَى عَدَمَ حَْْلِهِ عَنْهُ وَمَفْهُومُ حَالَةِ الْقُدْوَةِ أنََّهُ إنْ سَهَا بَ عْدَ انْقِطاَعِهَا بِسَلَامِ 
  .(5)السُّجُودُ وَهُوَ كَذَلِكَ" اه 

قاَلَ الن َّوَوِي  فِ قَ وْله "أزَيِد ركعة سَهْوَاً لا تبطل صلاته. ويسجد بعد السلام؛ وهو مذهب الجمهور.  مَنْ زاَدَ ثنياً: أنَّ 
وَالشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ وَالْجمُْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ أَنَّ مَنْ زاَدَ فِ صَلَاتهِِ ركَْعَةً فِيهِ دَليِلٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِ الصَّلاةِ؟": "

لَامِ نْ ذكََرَ بَ عْدَ السَّ نََسِيًا لََْ تَ بْطُلْ صَلَاتهُُ بَلْ إِنْ عَلِمَ بَ عْدَ السَّلَامِ فَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتهُُ صَحِيحَةً وَيَسْجُدُ للِسَّهْوِ إِ 
هُمْ إِذَا زاَدَ ركَْعَةً ؛ .... بقَِريِبٍ وَإِنْ طاَلَ فاَلَْْصَحُّ عِنْدَنََ أنََّهُ لَا يَسْجُدُ  وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَأهَْلُ الْكُوفَةِ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

 عَنْهُ: إِنْ كَانَ تَشَهَّدَ فِ الرَّابعَِةِ ثَُّْ زاَدَ خَامِسَةً أَضَافَ سَاهِيًا بَطلََتْ صَلَاتهُُ وَلَزمَِهُ إِعَادَتُُاَ؛ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَُّّ 
هَا سَادِسَةً تَشْفَعُهَا وكََانَتْ نَ فْلًا بنَِاءً عَلَى أَصْلِهِ فِ أَنَّ السَّلَامَ ليَْسَ بِوَاجِبٍ وَيََْرجُُ مِنَ   الصَّلَاةِ بِكُلِ  ما ينافيها إلِيَ ْ

يََْتِ  لا تكون صَلَاةٍ قاَلَ وَإِنْ لََْ يَكُنْ تَشَهَّدَ بَطلََتْ صَلَاتهُُ لَِْنَّ الْجلُُوسَ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ وَاجِبٌ وَلََْ وأن الركعة الفردة 
وَسَلَّمَ لََْ يَ رْجِعْ مِنَ الْخاَمِسَةِ وَلََْ بهِِ حَتََّ أتََى بَِلْخاَمِسَةِ. وَهَذَا الْحدَِيثُ يَ رُدُّ كُلَّ مَا قاَلُوهُ لَِْنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ 

ةٌ للجمهور اَ تَذكََّرَ بَ عْدَ السَّلَامِ فَفِيهِ رَدٌّ عليهم وحُجَّ  .(6)" اه يَشْفَعْهَا وَإِنََّ
لامِ؛ وهو مذهب ثلثاً: دَلَّ الحديث على أنَّ السَّاهي فِ صَلاتهِِ إنْ زاد سَجَدَ بعد السَّلامِ، وإنْ نَ قَصَ سَجَدَ قبل السَّ 

: "سجود السهو كله قبل السَّلام  فَةَ: "سجود الس هو كله بعد السَّلام مُطْلَقَاً". وقال الشَّافِعِي  مالك. وقال أبَوُ حَنِي ْ
بَل: "سجود السهو كله قبل السَّلام إلا  فِ حالتيْ: الْولَ: إذا سل م من نقصان فإنَّه  مُطْلَقَاً". وقال أَحَْْد بنِ حَن ْ

ما بقي عليه ويسجد بعد السَّلام. الثانية: إذا شك  الإمام فِ صلاته، فإنَّه يتحر ى ويبنِ على غالب ظنَِ هِ،  يقضي
 وما تَ رَجَّح لديه، ويسجد بعد السَّلام".

ا نَسِيَ ذَلِكَ فَ لْيَسْجُدْهُُاَ وَلَوْ بَ عْدَ قاَلَ مَالِكٌ: "مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ بَ عْدَ السَّلَامِ فَتََكََ أَنْ يَسْجُدَهَُُ راَبعَِاً: 
اَ هُوَ سَهْوٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أنَْ يَسْجُدَهُُاَ قَ بْلَ السَّلَامِ فَ نَسِيَ   ذَلِكَ حَتََّ قاَمَ مِنْ شَهْرٍ مَتََ مَا ذكََرَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ إنََّ

هُ، قاَلَ: وَإِنْ كَانَ ذكََرَ أنََّهُ لََْ يَسْجُدْ لِسَهْوهِِ بحَضْرةَِ مَا سَلَّمَ وَسَهْوهِِ الَّذِي مَُْلِسِهِ ذَلِكَ وَتَ بَاعَدَ. قاَلَ: فَ لْيُعِدْ صَلَاتَ 
عْ جَالِسًا وَلْيُسَلِ مْ عٍ ثَُّْ ذكََرَ فَ لْيَْجِْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَ بْلَ السَّلَامِ فَ لْيَسْجُدْهُُاَ وَلْيُسَلِ مْ، وَتُُْزئََِنِ عَنْهُ بِنَْزلَِةِ رَجُلٍ قاَمَ مِنْ أرَْبَ 

  .(7)وَلْيَسْجُدْ لِسَهْوهِِ" اه 
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". فَسَجَدَ سَجْدَتَيِْْ بَ عْدَ مَا سَلَّمَ : " رَضِيَ اللَّّ
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__________ 
 .37ص  1ج  فَصْلٌ: يُسَنُّ سُجودُ السَّهْوِ للمصلي"( "بداية العابد وكفاية الزاهد": "1)
 .201ص  1ج  ]الْفَصْلُ الَْْوَّلُ فِ مَعْرفَِةِ حُكْمِ السُّجُودِ[( "بداية المجتهد ونَّاية المقتصد": 2)
 .1( "كتاب الفقه على المذاهب الْربعة" ج 3)
 ( وكذلك قالت الحنابلة. 4)
 .312ص  1( "منح الجليل شرح مَتصر خليل": "فصل فِ سجود السهو وما يتعلق به" ج 5)
 . 64ص  5ج  )بََبُ السَّهْوِ فِِ الصَّلاةِ والسُّجُودِ لهَُ(الن َّوَوِي  على مسلم":  "شرح( 6)
 .221ص  1ج  ]تَكَلَّمَ فِ صَلَاتهِِ أوَْ شَرِبَ أوَْ قاَمَ مِنْ أرَْبَ عَةٍ["المدونة": ( 7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " بََبٌ " - 421

هُمْ، أَرْسَلُوهُ إيلَِ عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَ  - 493 يَ اللََُّّ عَنـْ بَّاسٍ، وَالميسْوَرَ بْنَ مَُْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحََْني بْنَ أَزْهَرَ رَضي
يعًا، وَسَلْهَا عَني الرَّكْعَتَيْي بَـعْ  هَا السَّلَامَ مينَّا جِيَ هَا، فَـقَالُوا: اقـْرَأْ عَلَيـْ ُ عَنـْ يَ اللََّّ صْري، وَقُلْ لََاَ: دَ صَلَاةي العَ عَائيشَةَ رَضي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نََىَ عَ  ْنََ عَنْكي أَنَّكي تُصَليّينـَهُمَا، وَقَدْ بَـلَغَنَا أَنَّ النَّبِي هَا، وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وكَُنْتُ إينََّ أُخْبْي نـْ
هَا، فَـقَالَ كُرَيْبٌ  هَا، فَـبـَلَّغْتُـهَا مَا أَضْريبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْني الخطََّابي عَنـْ يَ اللََُّّ عَنـْ : " فَدَخَلْتُ عَلَى عَائيشَةَ رَضي

اَ، فَـرَدُّوني إيلَِ أُميّ سَ  ، فَـقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إيليَْهيمْ، فأََخْبَْْتَُمُْ بيقَوْلَي لَمَةَ بِييثْلي مَا أَرْسَلُوني بيهي إيلَِ أَرْسَلُوني
هَا:عَائيشَةَ، ف ـَ يَ اللََُّّ عَنـْ مَا "  قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضي تُهُ يُصَليّيهي هَا، ثَُّ رأََيْـ هَى عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـنـْ عْتُ النَّبِي سْيَ

نَ الأنَْصَاري، فأََرْ  نْ بَنِي حَرَامٍ مي يَ صَلَّى العَصْرَ، ثَُّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعينْديي نيسْوَةٌ مي سَلْتُ إيليَْهي الجاَرييةََ، فَـقُلْتُ: قُوميي حي
هَى عَنْ هَاتَيْي )أي عَني الرَّكْ  عْتُكَ تَـنـْ َنْبيهي فَـقُولِي لَهُ: تَـقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يََ رَسُولَ اللََّّي، سْيَ عَتَيْي بَـعْدَ صَلَاةي بِي

ريي عَنْهُ، فَـفَعَلَتي الجاَرييةَُ، فأََشَارَ بييَديهي، فاَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَـلَمَّا العَصْري(، وَأَراَكَ تُصَليّيهيمَا، فإَينْ أَشَارَ بييَديهي  ، فاَسْتَأْخي
، فَشَ » انْصَرَفَ قاَلَ:  نْ عَبْدي القَيْسي غَلُوني يََ بينْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَألَْتي عَني الرَّكْعَتَيْي بَـعْدَ العَصْري، وَإينَّهُ أَتََني نََسٌ مي

 ".«عَني الرَّكْعَتَيْي اللَّتَيْي بَـعْدَ الظُّهْري فَـهُمَا هَاتََني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بََبٌ " - 421
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث: – 493

عَتْ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ن ْهَى عن صَلاةِ النَّافِلَةِ بعد صَلاةِ  أمَُّ سَلَمَةَ أنَّ  معنى الحديث: هَا سََِ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
بعد العَصْرِ، فأشكل عليها ما رأت، فأرسلت إليه جاريتها تسأله عن هذه المسألة. ركَْعَتَيِْْ العَصْرِ، ثَُّْ رأته يوماً يُصَلِ ي 
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عْتُكَ تَ ن ْهَى عَنْ هَاتَيِْْ )أي عَنِ الرَّكْعَتَيِْْ بَ عْدَ صَلَاةِ ولي له: "وقالت لها: ق ، سََِ تَ قُولُ لَكَ أمُُّ سَلَمَةَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ
" إليك بَلسُّكُوت فافعلي ما أمرك به، وابتعدي جانباً حتَ يتم صلاته، فذهبت فإَِنْ أَشَارَ ، العَصْرِ(، وَأرَاَكَ تُصَلِ يهِمَا

)هي  يََ بنِْتَ أَبي أمَُيَّةَ إليه الجارية، وأشار إليها، فسكتت، فلما انتهى من صلاته، قال موجهاً الخطاب لْم سلمة: 
الرَّكْعَتَيِْْ يِْْ إنَّ هاتَ  "أَتَانِ نََسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُونِ عَنِ الرَّكْعَتَيِْْ اللَّتَيِْْ بَ عْدَ الظُّهْرِ فَ هُمَا هَاتَانِ" أيكنية أبيها( 

 ، فقضيتهما الآن. عَبْدِ القَيْسِ هُا سُنَّة الظُّهْرِ البَ عْدِيَّةِ، وكنت قد شغلت عنهما بوفد 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 أولًا: أنَّ الِإشارة وغيْها من الْعمال اليسيْة لا تُ بْطِل الصَّلاةَ كما ترجم له البُخَاريِ . 

". وقالت الحنابلة: الن َّهْي أوقاتفِ  الَّتِِ لَهاَ سَبَبٌ ل الشَّافِعِيَّة بِِذا الحديث: "على مشروعية قضاء السُّنَنِ ثنياً: استد
". وقالت المالكية لَهاَ سَبَبٌ أو ليس  لَهاَ سَبَبٌ مُطْلَقَاً، سواءٌ كان الن َّهْيِ فِ أوقات الن َّوَافِلِ "لا يُ قْضَى شيءٌ من 

 إلا  ركعتا الفجر خاصة". الن َّهْيِ والحنفيَّةُ: "لا يُ قْضَى فِ أوقات 
هَذِهِ )بَب الَْْوْقاَتِ الَّتِِ نَُِّيَ عَنْ الصَّلاةِ فِيهَا( وَأَجْمَعَتِ الْْمَُّةُ عَلَى كَراَهَةِ صَلَاةٍ لَا سَبَبَ لَهاَ فِ قال النووي: "

يَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ وَات َّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْفَراَئِضِ الْمُؤَدَّاةِ فِيهَا وَاخْتَ لَفُوا فِ الن َّوَافِلِ الَّتِِ لَهاَ سَبَبٌ كَصَلَاةِ تَِِ الَْْوْقاَتِ 
ائِتِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  وَطاَئفَِةٍ جَوَازُ ذَلِكَ كُلِ هِ التِ لَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَفِ صَلَاةِ الْجنَِازةَِ وَقَضَاءِ الْفَوَ 

افِعِيُّ وَمُوَافِقُوهُ بِِنََّهُ ثَ بَتَ بِلَا كَراَهَةٍ. وَمَذْهَبُ أَبي حَنِيفَةَ وَآخَريِنَ أنََّهُ دَاخِلٌ فِ الن َّهْيِ لِعُمُومِ الَْْحَادِيثِ. وَاحْتَجَّ الشَّ 
اضِرةَُ أَوْلََ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى سُنَّةَ الظُّهْرِ بَ عْدَ الْعَصْرِ وَهَذَا صَريِحٌ فِ قَضَاءِ السُّنَّةِ الْفَائتَِةِ فاَلحَْ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى

 .(1)وَالْفَريِضَةُ الْمَقْضِيَّةُ أوَْلََ وكََذَا الْجنَِازةَُ" اه 

هَا: " رَضِيَ أمُِ  سَلَمَةَ فِ قَ وْلِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فأََشَارَ بيَِدِهِ اللَّّ

__________ 
 .110ص  6ج  )بَب الَْْوْقاَتِ الَّتِِ نَُِّيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا(( "شرح النووي على مسلم": 1)
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 " كيتَابُ الجنََائيزي "  

وتطلق على الميت،  ة )بكسر الجيم(ازَ نَ أي هذا كتاب تذكر فيه الْحاديث المتعلقة بِحكام الجنائز وهي جمع جِ 
اَ تدور حول  وعلى النعش الذي فوقه الميت. والمراد بِا هنا الموتى لْن  الْحاديث المذكورة ضمن هذا الكتاب إِنََّ

 الْحكام المتعلقة بَلميت من غَسْله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتشييعه إلَ غيْ ذلك.
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

رُ كَلَاميهي: لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََُّّ مَا جَاءَ " بََبُ  - 422  "  فِي الجنََائيزي، وَمَنْ كَانَ آخي

ُ عَنْهُ، قاَلَ: - 494 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " أَتََني " عَني المعَْرُوري بْني سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضي قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
، فأََخْبََْ  ئًا دَخَلَ الجنََّةَ " قُـلْتُ:  -أَوْ قاَلَ: بَشَّرَني  -ني آتٍ مينْ رَبِيّ للََّّي شَيـْ نْ أمَُّتيي لَا يُشْريكُ بَي أَنَّهُ: مَنْ مَاتَ مي

 ".«وَإينْ زَنََ وَإينْ سَرَقَ » وَإينْ زَنََ وَإينْ سَرَقَ؟ قاَلَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
رُ كَلَاميهي: لاَ إيلَهَ إيلاَّ اللََُّّ مَا جَاءَ فِي الجنََ " بََبُ  - 422  " ائيزي، وَمَنْ كَانَ آخي
عَمَّرُ، الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ أَحَدُ بَنِِ هو  :(أبَوُ أُميَّة الْأَسَدييُّ ) الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ  ترجِة راوي الحديث – 494

ُ
الِإمَامُ، الم

بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدٍ؛ الكُوْفُِّ. عَنْ وَاصِلٍ، قاَلَ: " كَانَ الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ يَ قُولُ لنََا: "يََ بَنِِ سَعْدِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ ثَ عْلَبَةَ 
عرُور بن سُوَيد ابن عشرين ومائة سَنَ 

َ
"؛ وكََانَ كَثِيَْ الْحدَِيثِ". عَنِ الَْعمَش، قاَلَ: "رأيَتُ الم  ة، أَسودأَخِي تَ عَلَّمُوا مِنِِ 

يماَن وَالزَّكَاة والجنائز عَن وَاصل بن حَيَّان الَْحْدَب وَالَْْعْمَش عَنهُ عَ  ن أبي ذَر الرَّأس واللِ حية". أخرج البُخَاريِ  فِ الْإِ
الغفاري. رَوَى عَن: خريم بْن فاتك الْسدي، وعبد اللَِّّ بْن مسعود، وعُمَر بْن الخطاب، وأم سلمة زوج النَّبِ  صَلَّى 

 الَْعْمَشُ. قاَلَ أبَوُ حَاتِِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْهُ: سَالَُ بنُ أَبي الجعَْدِ، وَعَاصِمُ بنُ بَِْدَلَةَ، وَمُغِيْْةَُ اليَشْكُري ، وَسُلَيْمَانُ اللَُّّ 
وذكره بن ”. الثِ قَاتِ “انَ فِ الرَّازيِ : "هُوَ ثقَِةٌ". وقال العجلي: "تَابعيٌّ ثقَِةٌ؛ من أصحاب عبد الله". وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّ 

َ سَنَةَ بضع وثَانيْ.  سعد فِ "الطبقة الْولَ من أهل الكوفة". تُ وُفِ ِ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

 -فأََخْبََْنِ  أي جاءنِ ملك من عند ربي " "أتََانِ آتٍ مِنْ رَبيِ  يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
" وهو الْنسب لْنَّ معناه جاءنِ الملك بَلْوَحْي  الصَّريح، فأخبْنِ خبْاً ساراً، فرح به قلبِ فرحاً -أوَْ قاَلَ: بَشَّرَنِ 

ئًاأنََّهُ: مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِِ لَا يُشْركُِ بَِللَِّّ عظيماً، حيث بَ لَّغَنِِ عن الله تعالَ " " ومعناه أنَّ من مات على التَّوحيد  شَي ْ
، فلا الجنََّةِ "، أي كان مصيْه إلَ دَخَلَ الجنََّةَ الخالص، ولَ يَعل لله شريكاً فِ عبادته ولا فِ ذاته وصفاته وأفعاله "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  .«وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ »نََ وَإِنْ سَرَقَ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: وَإِنْ زَ يَل د فِ النَّارِ ولو ارتكب الكبائر لقوله صَلَّى اللَّّ
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 أولًا: البشارة لهذه الْمة بِنَّ من مات على توحيد الله والتَّصديق بِا جاء به رسول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنَّ 

، ولا يَلد فِ النَّارِ، ولا يُسْلَب عنه اسم الِإيمان مهما اقتَف من الكبائر، خلافاً للخوارج الذين الجنََّةِ مصيْه إلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ يقولون: "إن مرتكب الكبيْة كافرٌ مَلد فِ النَّارِ". والحديث حجة عليهم لْن  جبْيل بش ر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

لا يدخلها إلا  مؤمن، فكيف يقال بعد هذا إنَّ  الجنََّةُ ، وَ الجنََّةَ وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ ل بِن  من مات على التَّوحيد دخ
مرتكب الكبيْة كافر مَل د فِ النَّارِ؟! وفِ هذا معارضة صريَة لهذا الحديث منطوقاً ومفهوماً. قال الحافظ فِ "الفتح": 

إِذَا  دْفَعُ قَ وْلَ الْخوََارجِِ وَمَنْ وَافَ قَهُمْ مِنَ الرَّافِضَةِ إِنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيْةَِ كَافِرٌ مََُلَّدٌ فِ النَّارِ قاَلَ الْمَازرِيُِّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتُ تَ "
 .(1)مَاتَ مِنْ غَيِْْ تَ وْبةٍَ وكََذَا قَ وْلُ الْمُعْتَزلَِةِ إِنَّهُ فاَسِقٌ مََُلَّدٌ فِ النَّارِ" اه 

اَ هو مَلد فِ النَّارِ،  الجنََّةَ . فالمشرك لا يدخل الجنََّةِ على التَّوحيد والِإيمان شَرْطٌ فِ دخول  ثنياً: أنَّ الموت أبداً، وإِنََّ
ُ عَلَيْهِ الْجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ(.  وذلك مصداق قوله تعالَ: )إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ بَِللَِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ قَ وْ  والمطابقة: ئًا دَخَلَ الجنََّةَ لهِِ صَلَّى اللَّّ  ".  مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتِِ لَا يُشْركُِ بَِللَِّّ شَي ْ

 فاَئيدَةٌ هَامَّةٌ: 
مَلَةُ فِ ذكر بعض أهل العلم أنَّ هناك سِتَّةَ أشْيَاءٍ من حافظ عليها كان لَهاَ أثرها العظيم فِ حُسْنِ الخاَتَةَِ وهي: البَسْ 

كْرُوهِ، وهي قَ وْلُ: "
َ
". والاسْتَجَْاعُ لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ إِلاَّ بَِللَِّّ بِدَايةَِ الَْعْمَالِ. والَحمْدُ لِله فِ نَِّاَيتَِهَا. والحوَْقَ لَةُ عِنْدَ الم

صِيبَةِ، وَهِيَ قَ وْلُ: "
ُ
 ". وإذا أذَْنَبَ اسْتَ غْفَرَ اَلله. إِنْ شَاءَ اللَُّّ ا عَزَمَ على أمَْرٍ قاَلَ: "". وإذإِنََّ للَِِّّ وَإِنََّ إلِيَْهِ راَجِعونَ عند الم

__________ 
 .62ص  12ج  )قَ وْلهُُ بََبُ الز نََِ وَشُرْبِ الْخمَْرِ(( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
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تيّبَاعي الجنََائيزي " بََبُ  - 423  " الَأمْري بَي

عْتُ مُعَاوييةََ بْنَ سُوَيْدي بْني مُقَريّنٍ،  - 495 ، قَالَ: سْيَ يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:عَني الَأشْعَثي  عَني الْبَْاَءي رَضي
تيّبَاعي الجنََائيزي، وَ "  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيسَبْعٍ، وَنََاَنََ عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنََ بَي ّ صَلَّى اللََّّ ، وَإيجَابةَي الدَّاعيي،  عييَادَةي أَمَرَنََ النَّبِي المرَييضي

، وَنََاَنََ عَنْ: آنييَةي الفيضَّةي، وَ  ، وَتَشْمييتي العَاطيسي ، وَرَديّ السَّلَامي ، وَإيبْـرَاري القَسَمي ، وَالحرَييري، وَنَصْري المظَْلُومي خَاتَيَ الذَّهَبي
سْتَبَْْقي  ، وَالإي ييّ ، وَالقَسيّ يبَاجي  ". وَالديّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تيّبَاعي الجنََائيزي " بََبُ  - 423  " الَأمْري بَي
ُّ، الكُوفُِّ  اوييةَُ بْن سُوَيدي مُعَ  ترجِة راوي الحديث – 495 . وأبوه سُوَيد بْن مُقَر نٍِ أخو الن ُّعْمان بْن مُقَر نٍِ، بْن مُقَريّنٍ، المزَُني

تُ خَلْفَ أَبي، فَدَعَاهُ وله صحبة. عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ سُوَيْدٍ، قاَلَ: لَطَمْتُ مَوْلًَ لنََا فَ هَرَبْتُ، ثَُّْ جِئْتُ قُ بَ يْلَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْ 
 عَفَا، ثَُّْ قاَلَ: "كُنَّا بَنِِ مُقَر نٍِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْسَ لنََا إِلاَّ وَدَعَانِ، ثَُّْ قاَلَ: امْتَثِلْ مِنْهُ، ف َ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: أعَْتِقُوهَا، وا : ليَْسَ لَهمُْ خَادِمٌ غَيْْهَُا، قاَلُ  خَادِمٌ وَاحِدَةٌ، فَ لَطَمَهَا أَحَدُنََ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هَا، فَ لْيُخَلُّوا سَبِيلَهَا رَوَاهُ مسلم. أخرج البُخَاريِ  فِ الْجنََائزِ والْشربة واللباس « قاَلَ: فَ لْيَسْتَخْدِمُوهَا، فإَِذَا اسْتَ غْنَ وْا عَن ْ

اء بن عَازِب. رَوَى عَن: أبيه سويد بْن مقرن. ومواضع عَن أَشْعَث بن أبي الشعْثاَء عَن مُعاوية بْن سُوَيد عَن الْبَْ 
وَرَوَى عَنهُ: الشَّعبُِّ، وعَمرو بْن مُرَّة، وأبو السفر سَعِيد بْن يَمد، وسلمة بْن كهيل. قال فِ "أُسْد الغابة": "أورده 

يُصِبْ من زعم أن له صحبة". الحَْسَن بْن سفيان، والمنيعي فِ الصَّحابة"؛ وَقاَل ابن حجر فِ "التَّقريب": "ثقِةٌ لََْ 
 حِبَّانَ فِ كِتَابِ قال فِ "الثَّقات" للعجلي: "كُوفٌِّ، تابعيٌّ، ثقَِةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ". وَذكََرهَُ ابْنُ 

 ”. الثِ قَاتِ “

مِْذِي  والنَّسَائِي  وابن  الحديث:  ماجة.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أحاديث كثيْة ما جاء به الِإسلام من الشرائع والْحكام التِ  معنى الحديث: يؤكد لنا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
تضمن تصرف الناس بعضهم مع بعض على وجه سليم يضمن لكل إنسان حياة سعيدة كريمة، ويَفظ له حقوقه، 

" أمََرَنََ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ لك قول الراوي "ويصون كرامته فِ حياته، وبعد مَاته، وأصدق مثل على ذ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلها تُدف إلَ رعاية حقوق الإنسان فِ حياته، وتكريم عَة التِ أمر بِا صَلَّى اللَّّ ه فإنَّ هذه الْعمال السَّب ْ

" أي بتشييع موتى المسلميْ وحْلهم على أعناق الرجال إلَ مثواهم  الجنََائزِأمََرَنََ بَِت بَِاعِ بعد وفاته، حيث قال الرَّاوي: "
الْخيْ، بعد القيام بحقوقهم الْخرى من غسل وتكفيْ، وصلاة عليهم تكريما؛ً وتوديعا؛ً ودعاءً؛ وشفاعة لهم، فإن  

 المشيعيْ فِ الحقيقة شفعاء عند الله تعالَ. 
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ريِضِ  وَعِيَادَةِ ثَُّْ قاَلَ الرَّاوِي: "
َ
" وهنا انتقل الحديث إلَ بيان الحقوق الاجتماعية التِ تُب على كُلِ  مُسْلِمٍ ويسن الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعيادة المريض أي زيَر  ته أثناء له أداؤها لغيْه من المسلميْ، أو من الناس مُطْلَقَاً حيث أمر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
اره بِنزلته، وأهُيته، وهي من أقوى العوامل المؤدية إلَ تِسيْ حالته النفسية مرضه، لتسليته والتخفيف عنه، وإشع

والجسمية، ورفع معنويَته، وزيَدة مقاومته. ولا تّتص عيادة المريض بَلمسلم، بل تكون لكل من له صلة قرابة أو 
 علاقة جوار ولو كان ذمياً. 

ُ عَنْهُ: " اعِيوَإِجَ ثَُّْ قاَلَ البَْاَءُ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإجابة الدعوة وهي ما يتخذ من ابةَِ الدَّ "، أي وأمر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ظْلُومِ الطعام عند المناسبات السعيدة من حدوث نعمة أو زوال نقمة ابتهاجاً وفرحاً وشكراً لله تعالَ. "

َ
"، وَنَصْرِ الم

" وهو فعل الشيء الذي أقسم عليه تِقيقاً لرغبته لئلا وَإِبْ راَرِ القَسَمِ أي إغاثته، ودفع الظِ لم عنه ولو كان ذمياً. "
وَتَشْمِيتِ " على من بدأ بَلسَّلام تُاوبًَ معه وإشعاراً له بَلمحبة وصادق الْلفة والمودة. "وَرَدِ  السَّلَامِ يَنث فِ يمينه. "

مشتق من الشَّوَامِت وهي القوائم فكأنَّه دعاء ك الله؛ وهو " أي الدُّعاء له بَلخيْ إذا حْد الله، فيقال له: يرحْالعَاطِسِ 
 . له بَلث َّبَاتِ على طاعة الله عَزَّ وَجَلَّ 

وَنََّاَنََ عَنْ: آنيَِةِ ثَُّْ انتقل الرَّاوِي إلَ الحديث عن بعض المحر مات التِ نََّىَ عنها النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "
يبَاجِ الفِضَّةِ، وَ  بفتح القاف وكسر السيْ المشددة  -" وَالقَسِ ي ِ " وهو ما غَلُظَ من الحرير "خَاتَِِ الذَّهَبِ، وَالحرَيِرِ، وَالدِ 

يَّةُ تُ نْسَبُ إِلََ مَوْضِعٍ يُ قَالُ لَهُ قَسُّ وهو  - اَ قَ رْيةٌَ  ،ثيَِابٌ مُضَلَّعَةٌ بَِلْحرَيِرِ يُ قَالُ لَهاَ الْقَسِ  وَهِيَ  ، مِنْ قُ رَى مِصْرَ وَيُ قَالُ إِنََّّ
  ثيَِابٌ يَ لْبَسُهَا النِ سَاءُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
عَةِ التِ أمرنَ بِا النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْ حَافَظةَِ على هذه الْعمال السَّب ْ

ُ
ا تكفل لكل فرد أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ الم نََّّ

 رعاية حقوقه حياً كان أو ميتاً. وتّتلف هذه الْعمال فِ أحكامها الشَّرعية من حيث الوُجوب والسُّني ة. 
ظْلُومِ وكذلك  ،يعُ الْجنَِازةَِ فَ فَرْضُ كِفَايةٍَ بَِت فَِاقِ الْفُقَهَاءِ فأَمَّا تَشْيِ 

َ
لمن كان قادراً عليه، ولَ يَشَ ضرراً يصيبه  نَصْرِ الم

 منه، وكذلك رد السَّلام عند مالك والشَّافِعِي . 
ريِضِ ، وَإِبْ راَرِ القَسَمِ ، تَشْمِيتِ العَاطِسِ وأما 

َ
اوَعِيَادَةِ الم عِيَادَةَ سُنَنٌ مستحبةٌ. وذهب بعض الفُقَهَاء إلَ أنَّ  ، فإنََّّ

ريِضِ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فَ رْضُ كِفَايةٍَ  الم ، حكمها فِ ذلك حكم إطعام الجائع وفك الْسيْ، وقد رغ ب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " أي فِ روضة عَادَ أَخَاهُ الْمُسلم لَ يزل فِ خُرْفَةِ الْجنََّةِ حَتََّ يَ رْجِعَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كثيْاً فقال صَلَّى اللَّّ
يََ ابْنَ آدَمَ مَرضِْتُ فَ لَمْ تَ عُدْنِ ، قاَلَ: يََ رَبِ  من ريَضها؛ أخرجه مسلم. وفِ الحديث القدسي يقول الله تعالَ: "

أمََا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًَ مَرِضَ فَ لَمْ تَ عُدْهُ، أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لَوْ عُدْتهَُ  كَيْفَ أَعُودُكَ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَْ؟! قاَلَ:
 بُّ الْعَالَمِيَْ، قاَلَ: أمََالَوَجَدْتَنِِ عِنْدَهُ؟ يََ ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَ لَمْ تُطْعِمْنِِ، قاَلَ: يََ رَبِ  وكََيْفَ أطُْعِمُكَ؟ وَأنَْتَ رَ 

عِنْدِي، يََ ابْنَ آدَمَ  عَلِمْتَ أنََّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَ لَمْ تُطْعِمْهُ؟ أمََا عَلِمْتَ أنََّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ 
تُكَ، فَ لَمْ تَسْقِنِِ، قاَلَ: يََ رَبِ  كَيْفَ أَسْقِيكَ؟ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَْ، قاَلَ  : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَ لَمْ تَسْقِهِ، اسْتَسْقَي ْ
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تَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ اَ عنِ أمََا إِنَّكَ لَوْ سَقَي ْ " أخرجه مسلم فِ صحيحه؛ والبُخَاريِ  فِ "الْدب المفرد". وإِنََّ
شاعر الِإنسانية، ومشاركة الِإسلام بعيادة المريض كل هذه العناية لما فيها من عظيم المواساة، وتُاوب العواطف والم

المريض وجدانياً، ولْن المريض يتأثر بِذه الزيَرة تَثراً نفسياً عظيماً يؤدي إلَ تِسن صحته الجسمية، سيما إذا كان 
تَعِشُ وَقَدْ شَاهَدَ النَّاسُ كَثِيْاً مِنَ الْمَرْضَى تَ ن ْ الزائر من الذين يَبهم ويرتاح إليهم، ويَنس بزيَرتُم. قال ابن القيم: "

هُمْ، وَهَذَا أَحَدُ فَ وَائدِِ عِيَادَةِ الْمَرْضَى قُ وَاهُ بعِِيَادَةِ مَنْ يَُِبُّونهَُ، وَيُ عَظِ مُونهَُ، وَرُؤْيتَِهِمْ لَهمُْ، وَلُطْفِهِمْ بِِِمْ، وَمُكَالَمَتِهِمْ إِيََّ 
 . وَقَدْ قاَلَ الشَّاعِرُ:(1)" اه الَّتِِ تَ تَ عَلَّقُ بِِِمْ 

 بيْبُ فَ عُدْتهُُ ... فَمَرضِْتُ إِشْفَاقاً عَلَيْهمَرِضَ الحُ 
 وأتََى الحبَِيْبُ يَ عُوْدُنِ ... فَشُفِيْتُ مِنْ نَظَريِْ إليَْه

ا فرض عيْ كما صرح به الحنابلة،  وَإِجَابةَِ الدَّعْوَةِ وبعض التَّجارب يدل على ما هو أعظم من ذلك وأبلغ. أمَّا  فإنََّّ
لشَّافِعِيَّة بيْ وليمة العرس وغيْها، فأوجبوها فِ الْولَ واستحبوها فِ الثَّانية. فإجابة الدَّعوة ونص عليه مالك، وفرَّق ا

 واجبة إلا  إذا كان طعامها مشبوهاً أو حراماً أو فيها مُرم، أو من يتُأذَّى به، فلا تُوز إجابتها. 
فَةَ بقوله: "أمرنَ  نَازةَِ مَاشِيًا، وَالْمَشْيُ أفََضْل مِنَ الرُّكُوبِ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلََ أنََّهُ يُسَنُّ ات بَِاعُ الجِْ ثنياً:  واستدل أبَوُ حَنِي ْ

، وهو المشي خلف الشَّيْءِ.  بَت بِاع الجنائز" على أنَّ المشي خلف الجنازة أفضل حيث فسر الاتباع بَلاتباع الِحسِ يِ 
مِْذِي : عَن يَيَ إِمَام بنِ تيم الله، عَن أبي ماجِدٍ،  -أخرج  -": "قال فِ "اللباب فِ الجمع بيْ السُنَّةِ والكِتَابِ  التَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عبدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: "سَألَْنَا نبَِي َّنَا  عَنْ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجنَِازةَِ قاَلَ: مَا دُونَ  صَلَّى اللَّّ
بَ الْخبََبِ، فإَِنْ   بُوعَةٌ وَلَا تَ ت ْ عُدُ إلاَّ أهَْلُ النَّارِ، الْجنَِازةَُ مَت ْ لْتُمُوهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَلَا يَ ب ْ هَا مَنْ كَانَ خَيْْاً عَجَّ عُ، وَليَْسَ مِن ْ
مَهَا" اه  عَنْ أبَيِهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالٍَِ وقالت الشَّافِعِيَّةُ: "المشي أمام الجنازة أفضل لما روي بإسنادٍ صحيحٍ  .(2)تَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَََ بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أمََامَ الْجنَِازةَِ  مِْذِي  والنَّسَائِي  قاَلَ: "رأَيَْتُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ . (3)" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ والتَِ 
ُشَيِ عِيَْ شُفَعَاءُ للمَيِ تِ، ومن حَق ِ 

راَدَ  وَلَْنَّ الم
ُ
الشَّفِيعِ أَنْ يَ تَ قَدَّمَ على مَشْفُوعِهِ. وأَجَابوُا عن حديث الباب بَِِنَّ الم

ذْ 
َ
عْنَوِيِ  وَهُوَ تَشْيِيعِ الجنََائزِِ إلَ مَثْ وَاهَا الَْخِيِْ. قاَلَ فِ "الوَسِيطُ فِ الم

َ
الْمَشْيُ أمََامَ الْجنَِازَةِ هَبِ": "بَلات بَِاعِ الات بَِاعَ الم

هَا وَالْمَشْي ل عندنََ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: خلفهَا أفضل. وَقاَلَ أَحْْد: إِنْ كَانَ راَكِبًا فَخَلْفَهَا وَإِن كَانَ مَاشِيًا فأََمَامَ أفض
 .(4)أفَْضَلُ مِنَ الر كُوبِ؛ والِإسْراَعُ بَِلْجنَِازةَِ أَوْلََ" اه 

عْنَا مِنْ أَصْحَابنَِا مَنْ يَ قُولُ الْمَشْيُ أمََامَ الْجنَِازةَِ أفَْضَلُ مِنْ الْمَشْيِ خَلْفَهَا، وَلََْ وَقاَلَ الِإمَامُ الشَّافِعِيُّ فِ "الُْمِ " : سََِ
اَ قَ أَسََْعْ أَحَدًا عِنْدَنََ يَُاَلِفُ فِ ذَلِكَ، وَقاَلَ بَ عْضُ النَّاسِ: الْمَشْيُ خَلْفَهَا أفَْضَلُ، وَاحْتَجَّ بَِِنَّ عُ  دُمَ النَّاسَ لتَِضَايقُِ مَرَ إنََّ

ُ عَنْهُ قاَلَ: الْمَشْيُ خَلْفَهُ الطَّريِقِ حَتََّ كَأَنََّ لََْ نََْتَجَّ بِغَيِْْ مَا رَوَيْ نَا عَنْ عُمَرَ فِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَاحْتَجَّ بَِِنَّ عَلِيًّ  ا رَضِيَ اللَّّ
بُوعَةٌ، وَليَْسَتْ بتَِابعَِةٍ، وَقاَلَ: الت َّفَكُّرُ فِ أمَْرهَِا إذَا كَانَ خَلْفَهَا أَكْثَ رُ. )قاَلَ الشَّافِعِيُّ(:  أفَْضَلُ، وَاحْتَجَّ بِِنََّ الْجنَِازةََ مَت ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََامَهَا، أَنَّ الْعَامَّةَ تَ قْتَدِي بِِِمْ،  وَقَدْ عَلِمُوا وَالْقَوْلُ فِ أَنَّ الْمَشْيَ أمََامَ الْجنَِازةَِ أفَْضَلُ! مَشَى النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
عُونَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِ ات بَِاعِ  الْجنَِازةَِ، وَلََْ نَكُنْ نََْنُ نَ عْرِفُ  وَتَ فْعَلُ فِعْلَهُمْ، وَلََْ يَكُونوُا مَعَ تَ عْلِيمِهِ الْعَامَّةَ نَ عْلَمُهُمْ يَدَّ
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ئًا وَتَ تَابَ عُوا عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِيهِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ مِنْ مَشْيِ رَسُولِ مَوْضِعَ الْفَضْلِ إلاَّ بفِِعْلِهِمْ فإَِذَا فَ عَ  لُوا شَي ْ
ةِ الْهدَُى اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثَْ بَتُ مِنْ أَنْ يَُْتَاجَ مَعَهَا إلََ غَيْْهَِا، وَإِنْ كَانَ فِ اجْتِمَاعِ أَ  بَ عْدَهُ الْحُجَّةُ، وَلََْ ئمَِّ

رَتْ بَ عْدُ  اَ كَانَتْ الْمَدِينَةُ أوَْ عَامَّتُ هَا فَضَاءً حَتََّ عُمِ  فأَيَْنَ تَضَايقُُ الطَّريِقِ فِيهَا، يَمْشُوا فِ مَشْيِهِمْ لتَِضَايقُِ الطَّريِقِ إنََّ
ُ عَنْهُ خِلَافَ فِعْ  بُوعَةٌ فَ لَمْ نَ رَ مَنْ مَشَى أمََامَهَا وَلَسْنَا نَ عْرِفُ عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللَّّ لِ أَصْحَابهِِ؟ ، وَقاَلَ قاَئِلُ هَذَا الْجنَِازةَُ مَت ْ

 قاَلَ أمََامَهَا هُوَ مَعَهَا، وَلَوْ  إلاَّ لِات بَِاعِهَا فإَِذَا مَشَى لِحاَجَتِهِ فَ لَيْسَ بتَِابِعٍ للِْجِنَازةَِ، وَلَا يُشَكُّ عِنْدَ أَحَدٍ أَنَّ مَنْ كَانَ 
بَعُ أَحَ  قَلُ لَا تَ ت ْ اَ هِيَ تُ ن ْ بُوعَةٌ فَ رأََى هَذَا كَلَامًا ضَعِيفًا لَِْنَّ الْجنَِازةََ إنََّ قُلُهَا الر جَِالُ، قاَئِلٌ: الْجنَِازةَُ مَت ْ بَعُ بِِاَ، وَيَ ن ْ اَ يَ ت ْ دًا، وَإِنََّ

اَ الْعَمَلُ لِمَنْ تبَِعَهَا وَلِمَنْ مَعَهَا، وَلَوْ شَاءَ مُُْتَجٌّ  وَلَا تَكُونُ هِيَ تَابعَِةً، وَلَا زاَئلَِةً إلاَّ أَنْ يُ زاَلَ  بِِاَ ليَْسَ للِْجِنَازةَِ عَمَلٌ إنََّ
اَ يَكُونُ أمََامَهَا ثَُّْ يََْمِلُهَا لَكَانَ مَذْ  مِ وَالْمُتَخَلِ فِ هَبًا، وَالْفِكْرُ لِ أنَْ يَ قُولَ: أفَْضَلُ مَا فِ الْجنَِازةَِ حَْْلُهَا، وَالْحاَمِلُ إنََّ لْمُتَ قَدِ 

بَ عُهَا إنَّ هَذِهِ  اَ خَرجََ مِنْ أهَْلِهِ يَ ت ْ لَمِنْ الْغَفْلَةِ، وَلَا يُ ؤْمَنُ عَلَيْهِ  سَوَاءٌ، وَلَعَمْريِ لِمَنْ يَمْشِي مِنْ أمََامِهَا الْفِكْرُ فِيهَا، وَإِنََّ
 . (5) إذَا كَانَ هَكَذَا أَنْ يَمْشِيَ، وَهُوَ خَلْفَهَا" اه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  هَا، والن َّهْيُ هنا للتَّحْريمِِ ثلثاً: تَِْريِِمُ آنيَِةِ الفِضَّةِ وخَاتِِِ الذَّهَبِ، والحرَيِرِ بِنَْ وَاعِه لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ مَ نََّىَ عَن ْ
 عند الجمهور. 

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". ت بَِاعِ الجنََائزِِ أمََرَنََ بَِ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِلَاجِ الْمَرْضَى بتَِطْيِيبِ نُ فُوسِهِمْ"( "الطب النبوي": "1)  .87ص  1ج  فَصْلٌ فِِ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّّ
قال فِ "خلاصة الْحكام":  .320ص  1ج "اللباب فِ الجمع بيْ السُنَّة والكتاب": )بََب الْمَشْي خلف الْجنَِازَة أفضل( ( 2)

مِْذِي  وَغَيْهُاَ، وَات َّفَقُوا "عَن أبي ماجدة، عَن ابْن مَسْعُود قاَلَ: سَألَْنَا نبَِي َّنَا عَنْ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجنَِازةَِ ... الحديث" رَوَاهُ أبَوُ دَ  اوُد، وَالتَِ 
مِْذِي : "لَا نعرفه إِلاَّ من هَذَا الْوَجْه، وَسَعت البُخَاريِ  يُضَعِ فهُ" وَضَعفه  عَلَى ضعفه، وَأنَ أبَََ ماجدة مَُْهُول مُنكر الحدَِيث. قاَلَ التَِ 

وَهُوَ حَدِيث واه لْجل أيَْضا آخَرُونَ. وقال فِ "البدر المنيْ": "وَرَوَاهُ أَحْْد من حَدِيث يََْيََ الجابر أوَ الْحاَرِث الت َّيْمِي  عَن أبي ماجدة، 
اَ يَدث عَ )يََْيََ ا هُم أَحْْد وَيََْيََ وَالْبُخَاريِ ، قاَلَ أَحْْد: ليَْسَ بشيءِ؛ إِنََّ ن أبي ماجدة، لجابر( و)أبي ماجدة(، أما يََْيََ فضعفوه، مِن ْ

و حَاتِِ، وَهُوَ حَنَفِي ، وَيُ قَال: وَذَلِكَ غيْ مَعْرُوف. وَأما أبَوُ ماجد وَيُ قَال لهَُ: أبَوُ ماجدة أيَْضًا، واسَْه عَابِد بن نَضْلَة كَمَا قاَلَه أبَُ 
ارَقُطْنِِ : وَهُوَ مَتَْوُك. وَقاَ مِْذِي  وَالدَّارقَُطْنِِ : مَُْهُول. زاَد الدَّ لَ ابْن عدي: مُنكر الحدَِيث( عجلي؛ فمجهول مُنكر الحدَِيث، )قاَلَ التَِ 

 اد يَ قُوله عَن النَّسَائِي " اه .رَوَى عَنهُ يََْيََ الجابر إِن كَانَ حفظ عَنهُ، سََِعت ابْن حََّْ 
مِْذِي  وَالنَّسَائِي  وَابْن مَاجَه « مُسْنده»هَذَا الحدَِيث صَحِيح، رَوَاهُ الْْئَمَِّة: أَحْْد فِِ ( قال فِ "البدر المنيْ": "3) وَأبَوُ دَاوُد وَالتَِ 

ارَقُطنِِ  فِ  من روَِايةَ الزُّهْريِ ، عَن سَالَ عَن أبَيِه بهِِ. وَفِ روَِايةَ للشَّافِعِيِ  وَالنَّسَائيِ  « حهصَحِي»وَأبَوُ حَاتِِ بن حبَان فِ « سُنَنهمْ »وَالدَّ
هَقِي  زيََِدَة:  مِْذِي : وَأهل الحدَِيث يرَوْنَ أنََّه أَصَح". «. وَعُثْمَان»وَابْن حبَان وَالبَ ي ْ  وَرُوِيَ مُرْسلا عَن الزُّهْريِ ، قاَلَ التَِ 

ذْهَبِ": "( 4)
َ
 .374ص  2ج  القَوْل فِ حْل الْجنَِازَة""الوَسِيطُ فِ الم

 .310ص  1ج ]بََبُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجنَِازَةِ وَالتَّكْبِيِْ فِيهَا[ ( "الْم" للإمام الشافعي: 5)
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 " الدُّخُولي عَلَى الميَيّتي بَـعْدَ الموَْتي إيذَا أدُْريجَ فِي أَكْفَانيهي " بََب  - 424

ّ صَلَّى اللََُّّ  - 496 نْ نيسَائيهيمْ، بََيَـعَتي النَّبِي  عَلَيْهي وَسَلَّمَ، عَنْ خَاريجَةَ بْني زيَْدي بْني ثََبيتٍ، أَنَّ أُمَّ العَلَاءي، امْرَأَةً مي
يَ اقْتََّعََتي الأنَْصَا ريينَ، قاَلَتْ أُمُّ أَخْبَْتَْهُ:" أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طاَرَ لََمُْ فِي السُّكْنَى، حي رُ عَلَى سُكْنَى المهَُاجي

نَا ا َ، وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْـوَابيهي، فَدَخَلَ عَلَيـْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، العَلَاءي: فاَشْتَكَى عُثْمَانُ عينْدَنََ فَمَرَّضْتُهُ حَتََّّ تُـوُفِيّ ّ صَلَّى اللََّّ لنَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: فَـقُلْتُ: رَحََْةُ اللََّّي عَلَيْكَ أَبََ  ّ صَلَّى اللََّّ ُ! فَـقَالَ النَّبِي ، شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللََّّ وَمَا »  السَّائيبي

ي يََ رَسُولَ اللََّّي، فَمَنْ؟ قاَلَ: «يدُْرييكي أَنَّ اللَََّّ أَكْرَمَهُ؟!  بِي أَنْتَ وَأمُيّ مَّا هُوَ فَـقَدْ أَ » ، قَالَتْ: قُـلْتُ: لَا أَدْريي، بِيَ
، قاَلَتْ: فَـوَاللََّّي لاَ أُزكَيّي «فْعَلُ بِي جَاءَهُ وَاللََّّي اليَقييُ، وَاللََّّي إينّي لَأَرْجُو لَهُ الَخيْرَ، وَمَا أَدْريي وَاللََّّي وَأَنََ رَسُولُ اللََّّي مَا ي ـُ

ُ أَحَدًا بَـعْدَهُ، قاَلَتْ: فأََحْزَنَنِي ذَليكَ، فنَيمْتُ، فأَرُيي ئْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ نًا تََْريي، فَجي تُ ليعُثْمَانَ بْني مَظْعُونٍ عَيـْ
 «".ذَليكي عَمَلُهُ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ فأََخْبَْتْهُُ، فَـقَالَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 "  أَكْفَانيهي الدُّخُولي عَلَى الميَيّتي بَـعْدَ الموَْتي إيذَا أُدْريجَ فِي " بََب  - 424
هَا أمُُّ العَلَاءي بينْتي الْحاَريثي  لحديثترجِة راوية ا – 496 يَ اللََُّّ عَنـْ بْنِ ثَبِتِ بن عوف بن الحارث بن  ؛الأنَْصَاريةّ رَضي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الخزرج. أسْلَمَتْ وبََيَ عَتْ رَسُولَ اللهِ  ا زَوْجَةُ زَيْدِ بْنِ  صَلَّى اللَّّ وروت عنه. وشهدت معه خيبْ. وقيل: إِنََّّ
ا ثَبِتٍ، وأمُُّ خَارجَِةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَبِتِ راوي الحديث. ويقُال: هي جارة عثمان بن مظعون، رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ. روى له

ارَقُطنِِ : البُخَاريِ ، والنَّ   . ثَبِتٍ، تفرَّد الزُّهْريِ  عنهارجَِةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ لَ يرو عنها غيْ خَ سَائِي . وقال الدَّ
ارِ. وَأمُُّهُ أمُُّ سَعْدٍ، وَهِيَ  خَاريجَةُ بْنُ زيَْدي بْني ثََبيتي بْني الضَّحَّاكي  يثترجِة الحد وأمَّا بْنِ زَيْدِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّ

يلَةُ بنِْتُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِ  دَنِ ، أبَو زَيد. وهو أخو إِسَْاَعِيل بْن زَيد. سََِعَ أبَه، وأدرك زمان عُثمان بْن جمَِ
َ
يعِ الَْنْصَاري ، الم

تَ هَى إِلََ قَ وْلهِِ  عَف ان. أَخْبَْنَََ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ أَبي الز نََِدِ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: "كان السبعة الذين يُسْألَُونَ بَِلْمَدِينَةِ  مْ: سَعِيدُ وَيُ ن ْ
بَةَ وَخَارجَِةُ بْنُ الْمُسَيِ بِ وَأبَوُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيِْْ وَعُبَ يْدُ  اللَِّّ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُت ْ

رٍ". روى عَن: أبَيِه زيد بن ثَبت فِ الْوضُوء؛ وعن أم الْعَلَاء الْنَْصَاري ة. بْنُ زَيْدٍ وَالْقَاسِمُ بن مَُُمَّدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وَ  غيْ ذَلِك؛ وعبد الملك وَرَوَى عَنهُ: الزُّهْريِ  فِ: تَ فْسِيْ الَْْحْزاَب والجنائز ومقدم النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

الْحاَرِث بن هِشَام. قال مُمد بن سعد: "فِ الطبقة الثانية من أهل المدينة خَارجَِةُ بْنُ بن أبي بكر بن عبد الرحْن بن 
الَ: زَيْدِ بْنِ ثَبِتٍ الْنَْصَاري ". وعن أحْد العجلي قال: "خَارجَِةُ بْنُ زَيْدٍ مدنِ تابعي ثقة". عَنْ خَارجَِةَ بْنَ زَيْدٍ قَ 

عُونَ سَنَةً قَدْ أَكْمَلْتُ هَا"؛ فَ "رأَيَْتُ فَِ الْمَنَامِ كَأَنِ ِ بَ ن َ  هَا تَُوََّرْتُ وَهَذِهِ السَّنَةُ لي سَب ْ مَاتَ يْتُ سَبْعِيَْ دَرَجَةً فَ لَمَّا فَ رَغْتُ مِن ْ
 مَُُمَّدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ فِيهَا. مَاتَ بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ الْمِائَةِ فِ خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ أبَوُ بَكْرِ بْنِ 

 وَهُوَ وَالي عُمَرَ عَلَى الْمَدِينَةِ يَ وْمَئِذٍ.
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 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي . الحديث:

ثُ نَا أمُُّ العَلاءِ الْنَْصَاريَّةِ فِ هذا الحديث عن وفاة  معنى الحديث: غسله ، وما وقع لها بعد عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ تَُِدِ 
هَاجِريِنَ  (1)نَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طاَرَ لَهمُْ فِ السُّكْنََ، حِيَْ اقْتََعََتِ وتكفينه، فَ تَ قُولُ: "أَ 

ُ
" أي الَْنْصَارُ عَلَى سُكْنََ الم

، نَ مَظْعُونٍ عُثْمَانَ بْ أنَّ الْنْصَارَ استضافوا المهاجرين فِ منازلهم واقتسموهم فيما بينهم عن طريق القرعة، فطار لنا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عليه  أيْ فوقع عُثْمَانُ فِ سهمنا، وصار من قسمنا، فلما توفِ وغس ل وكفن  دخل رسول الله صَلَّى اللَّّ

هَا: "فقلت:  ُ عَن ْ ُ!رَحَْْةُ اللَِّّ عَلَيْكَ أَبََ السَّائِبِ، شَهَادَتِ عَلَيْكَ لَ وهو مدرج فِ كفنه. قالت رَضِيَ اللَّّ "، قَدْ أَكْرَمَكَ اللَّّ
وَمَا يدُْريِكِ أَنَّ اللََّّ قال القَسْطَلانِ : أي أقسم بَلله لقد أكرمك الله يعنَ بَلجنة، "فقال النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليها قولها هذا لْنَّ  أَكْرَمَهُ   ا أقْسَمَتْ على شَيْءٍ فِ علم الغيب. ؟"، أي فأنكر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
مَا والإخْلاصُ أمَْرٌ قلَبٌِّ وفِ الحديث أنَّه لا يَُْزَمُ فِ أَحَدٍ بِِنَّهُ مِنْ أهْلِ الجنََّةِ إِلا إنْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارعُِ كَالعَشَرةِِ، لا سِيَّ 

أمََّا هُوَ فَ قَدْ جَاءَهُ وَاللَِّّ الله أكرمه بَلجنَّة والسَّعادة الْخروية، "فقال لها ما معناه: ومن أعلمك أنَّ  لا يطَُّلَعَ عَلَيْهِ.
وَمَا "، هذا ما يمكن أنْ أقوله أنَ أو غيْي، "وَاللَِّّ إِنِ ِ لََْرْجُو لَهُ الَخيَْْ " أي فقد جاءه الموت ورأى مصيْه، "اليَقِيُْ 

"، أي لا أعلم علم اليقيْ ما يفعل بي فِ الدار الآخرة إلا  ما أعلمنِ الله به عَلُ بي؟أدَْريِ وَاللَِّّ وَأَنََ رَسُولُ اللَِّّ مَا يُ فْ 
!" أي لا أقطع لْحد بعده بَلجنَّةِ مهما بلغ إلا  الذين شهد لهم قاَلَتْ: فَ وَاللَِّّ لَا أزُكَِ ي أَحَدًا بَ عْدَهُ وأطلعنَ عليه. "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ نَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ َ، وَجَعَلْنَاهُ فِ أثَْ وَابهِِ، فَدَخَلَ عَلَي ْ  ". حَتََّ تُ وُفِ ِ

__________ 
سْتَويِ( 1)

ُ
نَ فِ الُحجَّةِ؛ ليعدل بينهم، وتطمئن قلوبِم، وترتفع قال ابن بطال: "القرعة فِ المشكلات سُنَّة عند جمهور الفقهاء فِ الم

الظنة عمَّنْ تولَ قسمتهم، ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد، اتباعًا للكتاب والسنة. قال أبو 
 المنذر" اه .عبيد: وقد عمل بَلقرعة ثلاثة من الْنبياء عليهم السَّلام: يونس وزكريَ ومُمد نبينا، قاله ابن 
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هُمَا قاَلَ:"  - 497 يَ اللََُّّ عَنـْ فُ الثّـَوْبَ عَنْ وَجْهيهي أَبْكيي، عَنْ جَابيرٍ بني عَبْدي اللهي رَضي لَمَّا قتُيلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشي
، فَجَعَلَتْ عَمَّتيي  هَاني ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَا يَـنـْ ّ صَلَّى اللََّّ هَوْني عَنْهُ، وَالنَّبِي ُ عَلَيْهي وَيَـنـْ ّ صَلَّى اللََّّ  فاَطيمَةُ تَـبْكيي، فَـقَالَ النَّبِي

جْنيحَتيهَا حَتََّّ رفََـعْتُمُوهُ » وَسَلَّمَ:   ".«تَـبْكييَ أَوْ لَا تَـبْكييَ مَا زاَلَتي الملائَيكَةُ تُظيلُّهُ بِيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 497

هُمَا قاَلَ: " معنى الحديث: ُ عَن ْ " لَمَّا قتُِلَ أَبي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الث َّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أبَْكِيعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اِلله رَضِيَ اللَّّ
فَجَعَلَتْ عَمَّتِِ دعه الوداع الْخيْ وأنَ أبكي، "أيْ لَمَّا اسْتُشْهِدَ أبي يوم أُحُدٍ صِرْتُ أكشف الثوب عن وجهه لْو 

تبكي أخاها عبد الله، "فقال النَّبِ  صَلَّى  فاَطِمَةُ بنِْتُ عَمْروِ بْنِ حَراَمٍ الْْنَْصَاريَِّةُ "، أي وصارت عمتِ تَ بْكِي (1)فاَطِمَةُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مبشراً ومواسياً لها فِ مصابِا: " !"، فإنَّ عزاءك فيه عظيم وبشراك كبيْة وحسبك أوَْ لاَ تَ بْكِيَْ  تَ بْكِيَْ اللَّّ

لائَِكَةُ تُظِلُّهُ بَِِجْنِحَتِهَا حَتََّ رَفَ عْتُمُوهُ عزاءً أنه "
َ
"، أي استمرت تظلله تكريماً له حتَ رفعتموه عن النعش مَا زاَلَتِ الم

 إلَ مثواه الْخيْ. 

ُ عَ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: هُمَارَضِيَ اللَّّ  ". جَعَلْتُ أَكْشِفُ الث َّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ : " ن ْ

:وَيُسْتـَفَادُ مي    نَ الحدَيييثَيْي مَا يََْتِي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ د خل أولًا: مشروعية الدخول على المي ت إذا أدرج فِ كفنه، كما ترجم له البُخَاريِ ، لْن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَنْهُ لما استشهد أبوه يوم  مَظْعُونٍ عُثْمَانَ بْنَ على  بعد غسله وتكفينه، كما فِ الحديث الْول، ولْنَّ جابراً رَضِيَ اللَّّ
 أحد جعل يكشف الثَّوب عن وجهه، كما فِ الحديث الثَّانِ، وثوب الشَّهِيدِ بِنَْزلَِةِ كَفَنِهِ. 

 الْمور الماضية لا فِ المستقبلة لْنَّ المستقبل غيب، فلا يََُوزُ القطع ثنياً: أنَّ الت َّزكِْيَةِ القطعية لْي إنسان تَُُوزُ فِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْم العلاء فِ  وَمَا يدُْريِكِ أَنَّ اللََّّ : "عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ لَْحَدٍ بَلجنة إلا  من شهد له النَّبِ  لقوله صَلَّى اللَّّ

لا يَُْزَمُ فِ أَحَدٍ بِِنَّهُ مِنْ أهْلِ الجنََّةِ إِلا إنْ نَصَّ عليه الشَّارعُِ كَالعَشَرةِِ، وذكرنَه قبل: "؟". كما قال القسطلانِ أَكْرَمَهُ 
قاَلَ العَيْنُِِّ: "ويَوز أن نثنِ على الميت بَلخيْ بِنْ نقول فيه كما قال  لا سِيَّمَا والإخْلاصُ أمَْرٌ قلَبٌِّ لا يطَُّلَعَ عَلَيْهِ".

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رسول الله وَنَ رْجُو للِْمُحْسِنِيَْ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ ". قال فِ "العقيدة الطحاوية": "إِنِ ِ لََْرْجُو لَهُ الَخيَْْ  صَلَّى اللَّّ
هُمْ وَيدُْخِلَهُمُ الْجنََّةَ بِرَحْْتَِهِ، وَلَا نََْمَنُ عَلَيْهِمْ، وَلَا نَشْهَدُ لَهمُْ   بَِلْجنََّةِ، وَنَسْتَ غْفِرُ لِمُسِيئِيهِمْ، وَنََاَفُ عَلَيْهِمْ، أنَْ يَ عْفُوَ عَن ْ

 ".وَلَا نُ قَنِ طهُُمْ 
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هي " بََبُ  - 425 عَى إيلَِ أَهْلي الميَيّتي بينـَفْسي  " الرَّجُلي يَـنـْ

َيِ تَ بنَِ فْسِهِ"النَّاسِ  الرَّجُلِ يَ ن ْعَي إِلََ قال ابن بطال فِ التََّْجَمَة خَلَلٌ ومَقْصُود البُخَاريِ : "بََبُ 
 .الم

يَّ فِي ال - 498 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نَـعَى النَّجَاشي ُ عَنْهُ:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ يَ اللََّّ يـَوْمي الَّذيي مَاتَ عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
 فييهي. خَرَجَ إيلَِ المصَُلَّى، فَصَفَّ بِييمْ وكََبََّْ أَرْبَـعًا ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هي " بََبُ  - 425 عَى إيلَِ أَهْلي الميَيّتي بينـَفْسي  " الرَّجُلي يَـنـْ
يُّ أَصْحَمَةُ ا ترجِة الحديث – 498 يَ اللََُّّ عَنْهُ  ملك الحبشة لنَّجَاشي أصْحَمةُ الْبُري أو  أَصْحَمَةُ النَّجَاشِيُّ؛هو  :رَضي

أَسْلَمَ فِ عَهْدِ النَّبِ  صَلَّى لقب له ولكل ملك من ملوك الحبشة.  النَّجَاشِيُّ وَ  بْنُ بُُْرَى.وَقِيْلَ: أَصْحَمُ ابن الْبُري؛ 
الْوَاقِدِيُّ أَنَّ   عَلَيْهِ أرَْبَ عًا. وَذكََرَ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاتَ قَ بْلَ فَ تْحِ مَكَّة. صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وكََبََّْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلََ النَّجَاشِيِ  كِتَابًَ، وَأَرْسَلَهُ مَعَ عَمْروِ بْنِ أمَُيَّةَ  ، فِيهِ: "بسم الله الرحْن  رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ الضَّمْريِِ 

شَةِ، أَسْلِمْ أنَْتَ، فإَِنِ ِ أَحَْْدُ إليَْك اللََّّ، الَّذِي لَا إلَهَ إلاَّ هُوَ، الرحيم، مِنْ مَُُمَّدٍ رَسُولِ اللَِّّ إلََ النَّجَاشِيِ  مَلِكِ الْحبََ 
، وكََلِمَتُهُ أَ  لْقَاهَا إلََ مَرْيَمَ الْبَ تُولِ، الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ، السَّلَامَ الْمُؤْمِنَ، الْمُهَيْمِنَ. وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَى ابن مريم، رُوح اللَِّّ

كَ لَهُ، والموالاة عَلَى تْ بهِِ، فَخَلَقَهُ مِنْ رُوحِهِ، وَنَ فَخَهُ، كَمَا خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ، وَإِنِ ِ أدَْعُوك إلََ اللَِّّ وَحْدَهُ، لَا شَريِفَحَمَلَ 
، وَإِنِ ِ أدَْعُو  ك وَجُنُودَك إلََ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ بَ لَّغْتُ طاَعَتِهِ، وَأَنْ تَ تَّبِعَنِِ، وَتُ ؤْمِنَ بَِلََّذِي جَاءَنِ، فإَِنِ ِ رَسُولُ اللَِّّ

: بسم الله  الرحْن الرحيم، إلََ وَنَصَحْتُ، فاَقْ بَ لُوا نَصِيحَتِِ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ ات َّبَعَ الْهدَُى" قاَلَ: فَكَتَبَ إليَْهِ النَّجَاشِيُّ
، مِنْ أَصْحَمَةَ النَّجَا ، الَّذِي لَا إلَهَ إلاَّ مَُُمَّدٍ رَسُولِ اللَِّّ ، وَبَ ركََاتُ اللَِّّ ، مِنْ اللَِّّ وَرَحَْْةُ اللَِّّ . سَلَامٌ عَلَيْك يََ نَبَِّ اللَِّّ شِيِ 

، فَمَا ذكََرْتَ مِنْ أمَْرِ عِيسَى، فَ وَرَبِ  السَّمَاءِ وَ   إنَّ عِيسَى لَا الَْْرْضِ هُوَ، أمََّا بَ عْدُ: فَ قَدْ بَ لَغَنِِ كِتَابُك يََ رَسُولَ اللَِّّ
نَا، وَقَدْ قَ رَّبْ نَا ابْنَ عَمِ ك، وَأَصْحَابهَُ، وَأَشْهَ  (1)يزَيِدُ عَلَى مَا ذكََرْت ثُ فْرُوقاً دُ وَإِنَّهُ كَمَا ذكََرْت، وَقَدْ عَرَفْ نَا مَا بعُِثْتَ بهِِ إليَ ْ

قاً، وَقَدْ بََيَ عْتُك، وَبََي َ  عْتُ ابْنَ عَمِ ك، وَأَسْلَمْتُ على يديه، لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ، انْ تَ هَى. أنََّك رَسُولُ اللَِّّ صَادِقاً مُصَدَّ
ا من الحبشة فِ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يُسَمَّى: أرُْمَى، فَ بَ عَثهَُ إِلََ رَسُوْلِ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فخرج ابنه فِ ستيْ نفسً 

 بَحْرَ غرقوا كلهم. سفينة فِ البَحْرِ، فلما تَ وَسَّطوا ال
تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 

ثُ نَا أبوُ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث: "، أيْ أَخْبََْ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ عَى النَّجَاشِيَّ  يََُدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحَابةََ ع " وذلك فِ شهر رجب سنة تسع من فِ اليَ وْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، "النَّجَاشِي ِ ن مَوْتِ صَلَّى اللَّّ

صَلَّى، فَصَفَّ بِِِمْ الهجرة، ثْ "
ُ
"، أي كبْ  فِ صلاته أربع تكبيْات. وكََبََّْ أرَْبَ عًا"، وصلى عليه صلاة الجنازة، "خَرجََ إِلََ الم

 قَ وْمٍ نَصَارَى، وَلََْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُصَلِ ي عَلَيْهِ، لَْنَّ الصَّحَابةََ الَّذِيْنَ كَانوُا مُهَاجِريِْنَ عِنْدَهُ  وَسَبَبُ ذَلِكَ: أنََّهُ مَاتَ بَيَْْ 
دِيْ نَةِ عَامَ خَيْبََْ.

َ
 خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ مُهَاجِريِْنَ إِلََ الم
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
نَ عْي الميت، أي إخبار الناس بِوته ليحضروا لتشييعه. والنعي أنواع، منه ما هو سنة، ومنه ما هو أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ 

عْلَامِ بَِلْمَيِ تِ لَا عَلَى صُورةَِ نَ عْيِ الْجاَهِلِيَّةِ بَلْ مَُُرَّدِ إِعْلَامِ مكروه، ومنه ما هو مُرم. قال النووي: " وَفِيهِ اسْتِحْبَاب الْإِ
اَ الْمُراَدُ نَ عْيُ هِ وَتَشْيِيعِهِ وَقَضَاءِ حَقِ هِ فِ ذَلِكَ وَالَّذِي جَاءَ مِنَ الن َّهْيِ عَنِ الن َّعْيِ ليَْسَ الْمُراَدُ بهِِ هَذَا وَإِ الصَّلَاةِ عَلَيْ  نََّ

م الْهل والْقارب وأهل الصَّلاح وقال ابن العربي: "أمَّا إعلا .(2)الْجاَهِلِيَّةِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى ذكِْرِ الْمَفَاخِرِ وَغَيْْهَِا" اه 
 .(3)فهذا سُنَّة، ودعوة الجهََلَةِ للمفاخرةِ مكروه، والِإعلام بَلنِ يَاحَةِ، وهو النَّعيِ  الجاهليِ  مَُُرَّمٌ" اه 

هَا، أَنَّ النَّبَِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ ثنياً: مَشْرُوعِيَّةُ صَلاةِ الجنَِازةَِ، وهي فَ رْضُ كِفَايةٍَ، ويكبْ  فيها أربع تكبيْات.  يَ اللَُّّ عَن ْ
لُغُونَ أَنْ يَكُونوُا مِائةًَ فَ يَشْفَعُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "لَا يَموُتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ، فَ يُصَلِ ي عَلَيْهِ أمَُّةٌ مِنَ النَّاسِ يَ ب ْ 

 .(4)"لَهُ، إِلاَّ شُفِ عُوا فِيهِ 
وا عَلَى صَلاةَِ الْغَائِبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحنََابلَِةِ. قال فِ "الحاوي الكبيْ": "يََُوزُ لَِْهْلِ الْبَ لَدِ أَنْ يُصَلُّ عِيَّةُ ثلثاً: مَشْرُو 

عِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبي مَيِ تٍ مات ببلد آخر. وَقاَلَ أبو حنيفة لَا يََُوزُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ رَدٌّ للِسُّنَّةِ الثَّابتَِةِ مِنْ طَريِقِ سَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ عَى النَّجَاشِيَّ إِلََ النَّاسِ يَ وْمَ مَاتَ، وَخَرجََ بِِِمْ  . (5) إِلََ الْمُصَلَّى وكََبََّْ أرَْبَ عًا" اه هُرَيْ رةََ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

لِاشْتَاَطِهِمْ لِصَلَاةِ الْجنَِازةَِ حُضُورَ الْمَيِ تِ أوَْ حُضُورَ أَكْثَرِ بَدَنهِِ أوَْ نِصْفِهِ مَعَ رَأْسِهِ"؛  نَفِيَّةُ "وكََرهَِهَا الْمَالِكِيَّةُ، وَمَنَ عَهَا الحَْ 
سْلَامِ ابْنُ تَ يْمِيَةَ: الصَّوَابُ أَنَّ الْغَائِبَ (6)كما ذكره فِ الموسوعة الفقهية إِنْ مَاتَ . وقال ابن القيم: "وَقاَلَ شَيْخُ الْإِ

، لِْنََّهُ مَاتَ ببَِ لَدٍ لََْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فِيهِ، صُلِ يَ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْغَائِبِ، كَمَا صَلَّى النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِ 
مَاتَ، لََْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْغَائِبِ؛ لَِْنَّ الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بِصَلَاةِ بَيَْْ الْكُفَّارِ وَلََْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ صُلِ يَ عَلَيْهِ حَيْثُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْغَائِبِ، وَتَ ركََهُ، وَفِعْلُهُ وَتَ رْ  ذَا لَهُ كُهُ سُنَّةٌ، وَهَذَا لَهُ مَوْضِعٌ، وَهَ الْمُسْلِمِيَْ عَلَيْهِ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
ُ أَعْلَمُ، وَالْْقَْ وَالُ ثَلَاثةٌَ فِ مَذْهَبِ أحْد، وَأَصَحُّهَا: هَذَا الت َّفْصِيلُ، وَالْمَشْهُورُ عِ  نْدَ أَصْحَابهِِ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَوْضِعٌ، وَاللَّّ

 .(7)مُطْلَقَاً" اه 
ُ عَنْهُ: "  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ عَى النَّجَاشِيَّ فِ اليَ وْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَنَّ رَسُوْلَ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  ". اِلله صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .3ج  217الث ُّفْرُوق بضم الثَّاء: قُمْعُ التَّمْرةَِ، أو ما يلتزق به قمعها، جمع ثفاريق، وما له ثفروق: شَيْءٌ. قاموس ص ( 1)
 .21ص  7ج ( "شرح النووي على مسلم": 2)
إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، عبد الله بن يزيد رضيع عائشة من رجاله، وقد أخرج له ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "3)

 بن هذا الحديث، وبقية رجاله ثقاتٌ رجال الشيخيْ، إسَاعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السَّختيانِ، وأبو صلابة: اسَه عبد الله
مِْذِي  ) ( ، والطحاوي فِ "شرح مشكل 2119، وفِ "الكبْي" )4/76(، والنَّسَائِي  فِ "المجتبَ" 1029زيد الجرَْمي. وأخرجه التَِ 

مِْذِي : "حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم 266الآثر" ) ( من طريق إسَاعيل ابن عُلَيَّة، بِذا الإسناد. قال التَِ 
ارَقُطنِِ  فِ "العلل": "ورفعه صحيح" اه . ولَ يرفعه  ". "قلنا: وقال الدَّ
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إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن يزيد رضيع عائشة من رجاله، وقد أخرج له ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "4)
عُلَيَّة، وأيوب: هو السَّختيانِ، وأبو صلابة: اسَه عبد الله بن هذا الحديث، وَبقَِيَّةُِ رجَالهِِ ثقَِاتٌ رجَِالُ الشَّيْخَيِْْ، إسَاعيل: هو ابن 

 زيد الجرَْمي" اه .
 .51ص  3ج فصل: القول فِ صلاة الغائب" ( "الحاوي الكبيْ": "5)
 .17ص  8ج  الْمَوْتُ غَرَقاً فِِ الْبَحْرِ"( "الموسوعة الفقهية الكويتية": "6)
 .501ص  1عَلَى الْغَائِبِ[ ج  "زاد المعاد": ]فَصْلٌ فِ الصَّلَاةُ ( 7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:قاَلَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: "  - 499 يبَ، ثَُّ عَنْ أنَس رَضي أَخَذَ الرَّايةََ زيَْدٌ فأَُصي
يبَ، ثَُّ أَخَذَهَا عَبْدُ  يبَ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فأَُصي وَإينَّ عَيْنَِْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  -اللََّّي بْنُ رَوَاحَةَ فأَُصي

نْ غَيْري إيمْرَةٍ فَـفُتيحَ لَهُ  -لتََذْريفاَني   ". ثَُّ أَخَذَهَا خَاليدُ بْنُ الوَلييدي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
.أَخْرَجَهُ أيَْضَ  الحديث: – 499  اً النَّسَائِي 

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: أَخَذَ الرَّايةََ زَيْدٌ فأَُصِيبَ، ثَُّْ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فأَُصِيبَ، ثَُّْ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَِّّ يَ قُولُ أنََسٌ رَضِيَ اللَّّ
يَطب الناس فِ مسجده بَلمدينة، أطلعه الله تعالَ "، أي بينما كان النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنُ رَوَاحَةَ فأَُصِيبَ 

 على اسْتِشْهَادِ هؤلاء القُّوَادِ الثَّلاثةَِ فِ غزوة مؤتة، التِ هي بَلبلقاء على أطراف الشام، فنعاهم إلَ أصْحَابهِِ، وأخبْهم
يعَاً من فوق منبْه الشَّريف، " " أي والحال أنَّ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَذْرفِاَنِ وَإِنَّ عَيْنَِْ رَسُولِ اللَِّّ عن اسْتِشْهَادِهِمْ جمَِ

ثَُّْ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الوَليِدِ عينيه تفيضان بَلدُّموع حزنًَ عليهم. وبعد فراغه صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نَ عْيِ هم قال: "
ُ عَنْهُ دون أنْ يعهد إليه بِِاَ حيْ رأى المصلحة فِ ذلك، "أخذ الرَّايةََ خَ ثَُّْ "، أيْ مِنْ غَيِْْ إِمْرةٍَ  "، فَ فُتِحَ لَهُ الِدٌ رَضِيَ اللَّّ

 أي فنصر الله المسلميْ على يديه وبقيادته المظفرة.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
، وقد تقدم الكلام عليه فِ الحديث السابق.   أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ الن َّعْيِ 

ُ عَلَيْهِ  فَةَ على عدم مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلاةِ على الغَائبِ، لْنَّهُ صَلَّى اللَّّ  وَسَلَّمَ نَ عَى هَؤُلاءِ ثنياً: اسْتَدَلَّ به مَالِكٌ وأبَوُ حَنِي ْ
 القُّوَادِ الثَّلاثةَِ، ولََْ يُصَلِ  عليهم.

 " ... إلخ. يةََ زَيْدٌ فأَُصِيبَ أَخَذَ الرَّا: " صلى الله عليه وسلم فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:
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ري الصَّابيريينَ{" بََبُ  - 426 ُ عَزَّ وَجَلَّ: }وَبَشيّ  " فَضْلي مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فاَحْتَسَبَ وَقاَلَ اللََّّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  - 500 ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ قاَلَ:" قاَلَ النَّبِي يَ اللََّّ نْ مُسْليمٍ، يُـتـَوَفََّّ لَهُ مَا مي » عَنْ أَنَسٍ رَضي نَ النَّاسي مي
هُمْ  ُ الجنََّةَ بيفَضْلي رَحَْتَيهي إييََّ لُغُوا الحينْثَ، إيلاَّ أَدْخَلَهُ اللََّّ  «".ثَلَاثٌ لََْ يَـبـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَزَّ " بََبُ  - 426 ري الصَّابيريينَ{فَضْلي مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فاَحْتَسَبَ وَقاَلَ اللََّّ  " وَجَلَّ: }وَبَشيّ
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي  وابن ماجة. الحديث: – 500

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: لُغُوا الحنِْثَ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ " )بكسر مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ، يُ تَ وَفََّ لَهُ ثَلَاثٌ لََْ يَ ب ْ
إِلاَّ أدَْخَلَهُ اللَُّّ الجنََّةَ ء( أي لا يَموُتُ لْيِ  وَاحِدٍ من المسلميْ ثلاثة أولاد صغار ذكوراً أو إنَثً قبل بلوغهم، "الحا

هُمْ  ةِ حزنه على فراقهم النَّاشِىءِ عن قوة مُبته لهم وَرقَِّة قلبه، وعطفه عليهم فيثيبه بفَِضْلِ رَحْْتَِهِ إِيََّ "، أيْ بسبب شِدَّ
ةِ وَجْدِهِ وصَبْْهِِ واحْتِسَابهِِ لهم عند الله بَلجنة ونعيمها.الله   على هذه الآلام الن َّفْسِيَّة التِ يقاسيها بسبب شِدَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 . الجنََّةَ أولًا: بَ يَانُ أَجْرِ المصيبة فِ فَ قْدِ الْولاد ولو ماتوا صغاراً، فإنَّه لا جزاء لذلك إلا  

لمرء يثاب عليها، ولذلك ثنياً: أنَّ مََُبَّةَ الْبََ وَيْنِ لِوَلَدِهُِاَ وَرقَِّةِ قَ لْبَ يْهِمَا عليه، وإن كان غريزة طبيعية فِ النَّفس، إلا  أنَّ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ُ الجَ عُوِ ضَ عن فقد الْولاد بَلجنَّة كما قال صَلَّى اللَّّ هُمْ إِلاَّ أدَْخَلَهُ اللَّّ  ".نَّةَ بِفَضْلِ رَحْْتَِهِ إِيََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ الجنََّةَ : " صَلَّى اللَّّ  ". أدَْخَلَهُ اللَّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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لْمَاءي وَالسَّدْري " بََبُ  - 427  " غُسْلي الميَيّتي وَوُضُوئيهي بَي

يَ تُـوُفيّيَتي ابْـنـَتُهُ، ارييَّةي قاَلَتْ: عَطييَّةَ الأنَْصَ عَنْ أُميّ  - 501 نَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي " دَخَلَ عَلَيـْ
دْرٍ، وَاجْ » فَـقَالَ:  اَءٍ وَسي نْ ذَليكَ إينْ رأََيْتَُُّ ذَليكَ، بِي لْنـَهَا ثَلَاثًَ، أَوْ خََْسًا، أَوْ أَكْثَـرَ مي رَةي كَافُوراً اغْسي عَلْنَ فِي الآخي

نْ كَافُورٍ  - ئًا مي قْوَهُ، فَـقَالَ: «فإَيذَا فَـرَغْتَُُّ فَآذينَّنِي  -أَوْ شَيـْ هُ، فَأَعْطاَنََ حي هُ » ، فَـلَمَّا فَـرَغْنَا آذَنََّ « أَشْعيرْنََاَ إييََّ
 تَـعْنِي إيزاَرهَُ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لْمَاءي وَالسَّدْري  غُسْلي " بََبُ  - 427  " الميَيّتي وَوُضُوئيهي بَي
تَّةُ. الحديث: – 501  أَخْرَجَهُ السِ 

هَا: " معنى الحديث: نَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَْ تُ وُفِ يَتِ ابْ نَ تُهُ تَ قُولُ أمُُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ " دَخَلَ عَلَي ْ
اغْسِلْنَ هَا ثَلَاثً، أوَْ زينب عليها السَّلام وفِ أثناء غسلها وكانت وفاتُا فِ أول السَّنَة الثَّامنة من الهجرة، "فقال: 

إلَ اجتهادهن حسب الحاجة،  -فِ عدد مرات غسلها-"، أي فوَّضَهن خََْسًا، أوَْ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأيَْتَُُّ ذَلِكَ 
قاَلَ القرطبِ: يَُْعَلُ السِ دْرُ فِ مَاءٍ وَيََُضْخَضُ إِلََ أَنْ تَّْرجَُ رَغْوَتهُُ وَيدُْلَكُ بهِِ "، بِاَءٍ وَسِدْرٍ انِ، "كما أفاده الزرق

اء القراح فَ هَذِهِ غسلة
َ
ئًا مِنْ كَافُورٍ  -وَاجْعَلْنَ فِ الآخِرةَِ كَافُوراً ، "جَسَدُهُ ثَُّْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الم "، أي واجعلن -أَوْ شَي ْ

هُ فِ الغَسْلة الْخيْة شيئاً من الكافور فِ الماء، " ا فَ رَغْنَا آذَنََّ فَ قَالَ: ، "تَ عْنِِ إِزاَرهَُ " (1)فأََعْطاَنََ حِقْوَهُ "، أي أعلمناه "فَ لَمَّ
هُ »  "، أي اجعلنه شعاراً لها والشِ عار هو الثَّوب الذي يلي الَجسَد«أَشْعِرْنََّاَ إِيََّ

:وَيُسْتـَفَ  نْهُ مَا يََْتِي   ادُ مي
اعْلَمْ بَِِنَّ غُسْلَ الْمَيِ تِ . قال فِ "المبسوط للسرخسي": "(2)أولًا: وجوب غسل الميت وهو فرض كفاية عند الجمهور

عَنْ الْبَاقِيَْ لِحُصُولِ وَاجِبٌ وَهُوَ مِنْ حَقِ  الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؛ ... وَلَكِنْ إذَا قاَمَ بِهِ بَ عْضُ الْمُسْلِمِيَْ سَقَطَ 
 .(3)الْمَقْصُودِ" اه 

فَةَ ومالك: "والْفضل أنْ يغسل مُرداً من ثيابه مع ستَ عورته"، خلافاً للشَّافِعِيِ  حيث قال: "الْفضل  قال أبَوُ حَنِي ْ
 فِيهِ مَا يُشْتَََطُ فِ بقَِيَّةِ الَْْغْسَالِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجمُْهُورِ أنََّهُ غُسْلٌ تَ عَبُّدِيٌّ يُشْتَََطُ أنْ يغسل فِ قميص"، 

أنََّهُ لَا يَ نْجُسُ بَِلْمَوْتِ؛ لِْنََّهُ لَوْ نََُسَ ، لا لتَِطْهِيْهِِ، لْنََّهُ لا ينجس بَلموت. قال ابن القيم فِ "زاد المعاد": "وَالْمَنْدُوبةَِ 
سْلِ، اسَةً؛ لَِْنَّ نَََاسَةَ الْمَوْتِ للِْحَيَ وَانِ عَيْنِيَّةٌ، فإَِنْ سَاعَدَ الْمُنَجِ سُونَ عَلَى أنََّهُ يَطْهُرُ بَِلْغُ بَِلْمَوْتِ لََْ يزَدِْهُ غُسْلُهُ إِلاَّ نَََ 

سًا بَِلْمَوْتِ، وَإِنْ قاَلُوا: لَا يَطْهُرُ، لََْ يزَدِِ الْغُسْلُ أَكْفَانهَُ وَثيَِابهَُ وَغَاسِلَ   .(4)هُ إِلاَّ نَََاسَةً" اه بَطَلَ أَنْ يَكُونَ نََِ
ثنيًا: اتفقوا على أن  للزوجة أنْ تغسل زوجها، واختلفوا فِ غسل الرَّجُلِ زوجته، فأجازه الجمُْهُور خلافاً لْبي حَنِيفَةَ. 

سْلَ زَوْجَتِهِ لَِْنَّ زَوْجَ ابْ نَةِ النَّبِِ  صَلَّى وَاسْتَدَلَّ بهِِ بَ عْضُ الْحنََفِيَّةِ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَ تَ وَلََّ غُ قال الحافظ فِ "الفتح": "
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِ سْوَةَ بغُِسْلِ ابْ نَتِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَاضِراً وَأمََرَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ  دُونَ الزَّوْجِ! وَتُ عُقِ بَ بِِنََّهُ يَ تَ وَقَّفُ عَلَى اللَّّ
وَلَا آثَ رَ النِ سْوَةَ  ،وَعَلَى تَ قْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَ يُحْتَاجُ إِلََ ثُ بُوتِ أنََّهُ لََْ يَكُنْ بهِِ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ  ،أنََّهُ كَانَ حَاضِراً صِحَّةِ دَعْوَى

 ،لَا عَلَى مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ لَو أرَاَدَهُ  ،لََ مِنْهُ عَلَى نَ فْسِهِ. وَعَلَى تَسْلِيمِهِ فَ غَايةَُ مَا فِيهِ أَنْ يُسْتَدَلَّ بهِِ عَلَى أَنَّ النِ سْوَةَ أَوْ 
 . (5)وَالله أعلمُ بَِلصَّوَابِ" اه 

 يَكُونََ زَوْجَيِْْ عَلَى قال فِ "بداية المجتهد": "وَاخْتَ لَفُوا فِ الْمَرْأةَِ تََوُتُ مَعَ الر جَِالِ، أوَِ الرَّجُلِ يَموُتُ مَعَ النِ سَاءِ مَا لََْ 
مُ  ثَلَاثَ  هُمَا صَاحِبَهُ مِنْ فَ وْقِ الثِ يَابِ. وَقاَلَ قَ وْمٌ: يُ يَمِ  هُمَا صَاحِبَهُ، ةِ أقَْ وَالٍ: فَ قَالَ قَ وْمٌ: يُ غَسِ لُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

لُ وَا مُهُ، وَبهِِ قاَلَ اللَّيْثُ بْنُ وَبهِِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. قَ وْمٌ: لَا يُ غَسِ  هُمَا صَاحِبَهُ وَلَا يُ يَمِ  حِدٌ مِن ْ
جِْيحُ بَيَْْ تَ غْلِيبِ الن َّهْيِ عَلَى الَْْمْ  رِ، أَوِ الَْْمْرِ عَلَى الن َّهْيِ، سَعْدٍ، بَلْ يدُْفَنُ مِنْ غَيِْْ غُسْلٍ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هُوَ التََّ

لَّبَ الن َّهْيَ تَ غْلِيبًا  مَأْمُورٌ بهِِ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلََ بَدَنِ الْمَرْأةَِ وَالْمَرْأةَِ إِلََ بَدَنِ الرَّجُلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. فَمَنْ غَ وَذَلِكَ أَنَّ الْغُسْلَ 
اَبِ لَهُ بَدَلًا  -مُطْلَقَاً  قاَلَ: لَا  - مِنْ طَهَارَةِ الْمَاءِ عِنْدَ تَ عَذُّرهَِا أَعْنِِ: لََْ يقَِسِ الْمَيِ تَ عَلَى الحَْيِ  فِ كَوْنِ طَهَارةَِ التَُّ

مُهُ. وَمَنْ غَلَّبَ الَْْمْرَ عَلَى الن َّهْيِ قاَلَ: يُ غَسِ لُ كُلُّ وَاحِ  هُمَا صَاحِبَهُ وَلَا يُ يَمِ  هُمَا صَاحِبَهُ يُ غَسِ لُ وَاحِدٌ مِن ْ أَعْنِِ:  -دٍ مِن ْ
تَ عَارُضٌ، لِيبًا مُطْلَقَاً. وَمَنْ ذَهَبَ إِلََ الت َّيَمُّمِ فَلِنََّهُ رَأَى أنََّهُ لَا يَ لْحَقُ الَْْمْرَ وَالن َّهْيَ فِ ذَلِكَ غَلَّبَ الَْْمْرَ عَلَى الن َّهْيِ تَ غْ 

، وَلِذَلِكَ رَأَى مَالِكٌ أَنْ يُ يَم ِ  فَيِْْ مَ الرَّجُلُ الْمَرْأةََ فِ يَدَيْ هَا وَوَجْهِهَا وَذَلِكَ أَنَّ النَّظَرَ إِلََ مَوَاضِعِ الت َّيَمُّمِ يََُوزُ لِكلَا الصِ ن ْ
مَ الْمَرْأةَُ الرَّجُلَ إِلََ الْمِرْفَ قَيِْْ لِْنََّهُ ليَْ  هَا ليَْسَا بِعَوْرةٍَ، وَأَنْ تُ يَمِ  سَ مِنَ الرَّجُلِ عَوْرةٌَ إِلاَّ مِنَ السُّرَّةِ إِلََ فَ قَطْ لِكَوْنِ ذَلِكَ مِن ْ

 .(6)هَبِهِ" اه الرُّكْبَةِ عَلَى مَذْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اغسلنها ثلاثً"، وهو وَاجِبٌ عند الظَّا ؛ سنة (7)هِريَِّةِ ثلثاً: مَشْرُوعِيَّةُ الت َّثْلِيثِ فِ غسله لقوله صَلَّى اللَّّ

 عند الجمهور. 
لت الشَّافِعِيَّة: "يستحب أنْ تكون رابعًا: غسل الميت بَلماء والسِ در، ثْ بَلماء والكافور، واختلفوا فِ كيفية ذلك، فقا

نهل الغسلة الُْوْلََ بَلماء والسِ دْرِ والثَّانيَِة بَلماء الصافِ، والثَّالثِةَ يضاف إليها شَيْءٌ من الكافور"؛ كما أفاده فِ "الم
دْرُ أو بَلعكس والثا لثة يضاف إليها العذب". وقالت المالكية: "الْولَ بَلماء القراح، والثانية يضاف إليها السِ 

فَةَ: "يسن غسله بَلماء والسِ دْرِ فِ كل مرة  ، لِمَا جَاءَ فِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ (8)الكافور"، وقال أحْد وأبَوُ حَنِي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " هُما عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ  . (9)"اغْسِلُوهُ بِاَءٍ وَسِدْرٍ اللَّّ

رٌ قاَلَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيِْ: "وَظاَهِرهُُ أَنَّ السِ دْرَ يَُْلَطُ فِ كُلِ  مَرَّةٍ مِنْ مَرَّاتِ الْغُسْلِ وَهُوَ مُشْعِ ظ فِ "الفتح": )قال الحاف
تَ هَى. وَقَدْ يَمنَْعُ لزُُومُ كَوْنِ الْمَاءِ يَصِيُْ بِِنََّ غُسْلَ الْمَيِ تِ للِت َّنْظِيفِ لَا للِتَّطْهِيِْ لَِْنَّ الْمَاءَ الْمُضَافَ لَا يُ تَطَهَّرُ بهِِ" ان ْ 

دْرِ ثَُّْ يُ غْسَلَ بَِلْمَاءِ  دْرُ وَصْفَ الْمَاءِ بَِِنْ يُمعََّكَ بَِلسِ   فِ كُلِ  مَرَّةٍ فإَِنَّ لَفْظَ الخَْبَِْ مُضَافاً بذلك لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُ غَيِْ َ السِ 
أمُِ  ا وَرَدَ فِ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ مِنْ طَريِقِ قَ تَادَةَ عَنِ بن سِيْيِنَ أنََّهُ كَانَ يََْخُذُ الْغُسْلَ عَنْ وَأعَْلَى مَ  لَا يََْبََ ذَلِك"؛

دْرِ مَرَّتَيِْْ وَالثَّالثِةَُ بَِلْمَاءِ والكافور قاَلَ بن عبد الْبْ كَانَ يُ قَال كَ  انَ بن سِيْيِن من أعلم عَطِيَّةَ فَ يَ غْسِلُ بَِلْمَاءِ وَالسِ 
 .(10)اه  التَّابعِيْ بذلك(
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 فِيهِ اسْتِحْبَاب شَيْءٍ مِنَ الْكَافُورِ فِ الَْْخِيْةَِ وَهُوَ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنََ وَبهِِ قاَلَ مَالِكٌ وَأَحَْْدُ خامسًا: قال النووي: "
ةُ الْجمُْهُورِ هَذَا الْحدَِيثُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: لَا يُسْ  . وَحُجَّ وَيُصَلِ بُ بدََنهَُ  ،وَلِْنََّهُ يطُيَِ بُ الْمَيِ تَ  ،تَحَبُّ

 .(11)أوَْ يَ تَضَمَّنُ إِكْراَمَهُ" اه  ،وَيَمنَْعُ إِسْراَعَ فَسَادِهِ  ،وَيبَُْ دُِهُ 
هَا فِ قَ وْلِهاَ والمطابقة: ُ عَن ْ  ". وَسِدْرٍ بِاَءٍ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
زاَرُ كَمَا وَقَعَ مُفَسَّراً فِِ آخِرِ هَذِهِ قَ وْلهُُ حَقْوَهُ بفَِتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَيََُوزُ كَسْرُهَا وَهِيَ لغَُةُ هُذَيْلٍ بَ عْدَهَا قاَفٌ سَاكِنَةٌ وَالْمُراَدُ بِ ( 1) هِ هُنَا الْإِ

زاَرِ مََُازاً" اه .الر وَِايةَ وَالْحقَْوُ فِِ الَْْصْلِ مَعْقِ  زاَرِ وَأطُْلِقَ عَلَى الْإِ  دُ الْإِ
جْماَعَ عَلَى أنََّ غُسْلَ الْمَيِ تِ فَ رْضُ كِفَايةٍَ ( وقد نقل الن َّوَوِي  الإجماع على ذلك. وقال الحافظ فِِ "الفتح": "2) وَقَدْ نَ قَلَ الن َّوَوِيُّ الْإِ

لى وُجُوبه. شْهُورٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ حَتََّ إِنَّ الْقُرْطُبَِِّ رَجَّحَ فِِ شَرحِْ مُسْلِمٍ أنََّهُ سُنَّة؛ٌ وَلَكِن الْجمُْهُور عوَهُوَ ذُهُولٌ شَدِيدٌ فإَِنَّ الخِْلَافَ مَ 
  الْمُطَهَّرُ فَكَيْفَ بِنَْ سِوَاهُ".وَقد رد بن الْعَرَبيِ  عَلَى مَنْ لََْ يَ قُلْ بِذَلِكَ وَقَدْ تَ وَارَدَ بهِِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ وَغُسِ لَ الطَّاهِرُ 

 .58ص  2]بََبُ غُسْلِ الْمَيِ تِ[ ج ( "المبسوط للسرخسي": 3)
 .220ص  2ج ]غَلَطُ ابْنِ حَزْمٍ وَبَ يَانُ أنََّهُ لََْ يََُجَّ[ ( "زاد المعاد": 4)
 .135ص  3ج فَهَا( )قَ وْلهُُ بََبُ يُ لْقَى شَعْرُ الْمَرْأةَِ خَلْ "فتح الباري" لابن حجر: ( 5)
 .241ص  1ج  ]الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَنْ يََُوزُ أنَْ يُ غَسِ لَ الْمَيِ تَ[( "بداية المجتهد": 6)
وزة وَيُسْتَحَبُّ الِإيتار بِمس أو سبع، قاَلَ العَيْنُِِّ: وكره أحْد الز يَدة على سبع، وقال ابن عبد البْ: لا أعلم أحداً قال بِجا( 7)

 السبع ..
اَ يَعل الكافور فِ الح( 8)  نوط.واتفق الجمهور على أنَّه يُسَنُّ غسله بَلماء والكافور فِِ الْخِيْةَِ خِلافاً لْبي حنيفة حيث قال: إِنََّ
إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه البُخَاريِ  قال فِِ "سنن ابن ماجه ت الْرنؤوط": "( 9)
مِْذِي  )3239( و )3238(، وأبو داود )98 - 96( )1206(، ومسلم )1268) ( من طرق عن عمرو بن دينار، 972(، والتَِ 

 بِذا الإسناد" اه . 
 .126ص  3( "فتح الباري" لابن حجر: "قوله بَب غسل الميت ووضوئه" ج 10)
 .3 ص 7"شرح النووي على مسلم": "قوله فذكرت ذلك لموسى بن طلحة" ج ( 11)
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يََاميني الميَيّتي " بََب  - 428  " يُـبْدَأُ بِي
هَا، قاَلَتْ: عَنْها رَ وَ  - 502 يَ اللََُّّ عَنـْ ابْدَأْنَ » " قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي غَسْلي ابْـنَتيهي: ضي

هَا  نـْ عي الوُضُوءي مي يََامينيهَا، وَمَوَاضي  ". : أَنَّ أُمَّ عَطييَّةَ قاَلَتْ: " وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثةََ قُـرُونٍ وكََانَ فييهي  «بِي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَّةُ. الحديث: – 502  أَخْرَجَهُ السِ 
هَا فِ هذه الرِ وَايةَِ عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ  معنى الحديث: ثُ نَا أمُُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ابْدَأْنَ  قال: "تَُِدِ 

هَا قاَلَتْ: " "، أي: ابدأن فِ غسلها بَلْعضاء اليمنَ من جسدها وبِواضع الوضوء منها:بِيََامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِن ْ
 "، أيْ وضَفَرْنََ شَعْرَهَا ثَلاثَ ضَفَائرَِ.وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةََ قُ رُونٍ 
: نْهُ مَا يََْتِي . فيمضمض وينش ق وهو مذهب المالكية  وَيُسْتـَفَادُ مي أولًا: أنََّهُ يُسْتَحَب  أنْ يُ وُضَّأ الميت كوُضُوءِ الَحيِ 

ُ عَ  هَالَيْهِ وَسَلَّمَ: "والشَّافِعِيَّة لقوله صَلَّى اللَّّ ". وقالت الحنابلة والحنفية: "لا يمَُضْمَضُ ابْدَأْنَ بِيََامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِن ْ
اَ تُ وُضَّأ الْعضاء التِ فِ كتاب الله". قال فِ "المجموع": )لف الخرقة خرقة الُْْخْرَى عَلَى يَدِهِ وَأدَْخَلَ  ولا يُ نَشَّقُ، وإِنََّ

عِيِ  فِ الْْمُِ  بَلْ يمُِرُّهَا فَ وْقَ عَهُ فِ فِيهِ وَأمََرَّهَا عَلَى أَسْنَانهِِ بِاَءٍ وَلَا يَ فْتَحُ أَسْنَانهَُ بَِت فَِاقِ الَْْصْحَابِ مَعَ نَصِ  الشَّافِ أُصْب ُ 
ذْهَبُ نَا. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالث َّوْريُِّ: "لَا يمَُضْمَضُ الْمَيِ تُ وَلَا الَْْسْنَانِ وَيُ نْشِقُهُ بَِِنْ يدُْخِلَ الْمَاءَ فِ أنَْفِهِ وَلَا يُ بَالِغَ هَذَا مَ 

هُمَا مِنْ الْمَيِ تِ". وَاسْتَدَلَّ يُ نْشَقُ لَِْنَّ الْمَضْمَضَةَ إدَارةَُ الْمَاءِ فِ الْفَمِ وَالِاسْتِنْشَاقَ جَذْبهُُ بَِلن َّفَسِ وَلَا يَ تَأتََّى وَاحِدٌ  مِن ْ
هَا وَبَِلْقِيَاسِ عَلَى وُضُوءِ أَصْحَ  هَا" وَهَذَا مِن ْ الحَْيِ  )وَأمََّا( دَليِلُهُمْ ابُ نَا بقَِوْلهِِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ومواضع الْوُضُوءِ مِن ْ

اضِي أبَوُ الطَّيِ بِ: "وَلِهذََا لَوْ تَََضْمَضَ ثَُّْ فَمَمْنُوعٌ بَلْ الْمَضْمَضَةُ جَعْلُ الْمَاءِ فِ فِيهِ فَ قَطْ وكََذَا الِاسْتِنْشَاقُ. قاَلَ الْقَ 
تِهَا". قال أصحاب دَارةَُ من كمال الْمَضْمَضَةِ لا شرط لِصِحَّ اَ الْإِ نا: ويدُْخِلُ بَ لَعَ الْمَاءَ جَازَ وَحَصَلَتْ الْمَضْمَضَةُ؛ وَإِنََّ

مَا فِيهِمَا مِنْ أذًَى ثَُّْ يُ وَضِ ئُهُ كَوُضُوءِ الحَْيِ  ثَلَاثً ثَلَاثً مَعَ الْمَضْمَضَةِ  إصْبَ عَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ فِ مَنْخَرَيْهِ ليُِخْرجَِ 
وَاكِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. قاَلَ الرَّافِعِيُّ: "وَلَا يَكْفِي مَا سَبَقَ مِنْ إدْخَالِ الُْْصْبُ عَيِْْ عَنْ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِ  نْشَاقِ بَلْ ذَاكَ كَالسِ 

 .(2)قاَلَ: هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْجمُْهُورِ"( اه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ".ابْدَأْنَ بِيََامِنِهَاثنياً: أنََّهُ يُسْتَحَب  البدء بِيََامِنِه، وهو ما ترجم له البُخَاريِ  لقوله صَلَّى اللَّّ

 ". وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةََ قُ رُونٍ رأة، ويُضَفَّرَ ثَلاثَ ضَفَائرَِ لقَِوْلِهاَ: "ثلثاً: أنََّهُ يُسْتَحَب  أنْ يُسَرَّحَ )يُ رَجَّلَ( شعر الم
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". ابْدَأْنَ بِيََامِنِهَافِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
جِْيل لغَُةً: تَسْريِحُ الشَّعْرِ وَتَ نْظِيفُهُ وَتَِْسِينُهُ.( 1) جِْيل أَخَصَّ مِنَ  التََّ يُ قَال: رَجَّلْتُهُ تَ رْجِيلًا: إِذَا سَرَّحْتُهُ وَمَشَّطْتُهُ. وَقَدْ يَكُونُ التََّ

وَعَلَى هَذَا فَ يَكُونُ التَّسْريِحُ حَلُّهُ قَ بْل الْمَشْطِ، التَّمْشِيطِ؛ لْنََّهُ يُ راَعَى فِيهِ الز يََِدَةُ فِِ تَِْسِيِْ الشَّعْرِ. أمََّا التَّسْريِحُ فَ هُوَ: إِرْسَال الشَّعْرِ وَ 
جِْيل، وَمُضَادًّا للِتَّمْشِيطِ. وَقاَل الَْزْهَريُِّ: تَسْريِحُ الشَّعْرِ تَ رْجِيلُهُ، وَتَّْلِيصُ بَ عْضِ  هِ مِنْ بَ عْضٍ بَِلْمُشْطِ. فَ عَلَى الْمَعْنََ الَْوَّل مُغَايرِاً للِتََّ

جِْيلِ، وَعَ   .172ص  5( "المجموع شرح المهذب": ")الْمَسْألََةُ الثَّالثِةَُ( فِ صِفَةِ الْغُسْلِ" ج 2لَى الثَّانِ يَكُونُ مُراَدِفاً. )يَكُونُ مُغَايِراً للِتََّ
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" الثيّيَابي البييضي ليلْكَفَني " بََبُ  - 429  

، أَخْبَْنَََ هيشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،  - 503 هَا:أَخْبَْنَََ عَبْدُ اللََّّي بْنُ المبَُارَكي ُ عَنـْ يَ اللََّّ أَنَّ رَسُوْلَ " عَنْ أَبييهي، عَنْ عَائيشَةَ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كُفيّنَ فِي ثَلاثَةَي أَثْـوَابٍ يََاَنييَةٍ بييضٍ، سَحُولييَّةٍ مينْ كُرْسُفٍ ليَْسَ   ".فييهينَّ قَمييصٌ وَلاَ اللهي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الثيّيَابي البييضي ليلْكَفَني " بََبُ  - 429
، مَولََ بنِ حَنظلََة، مَروزيٌّ. وُلِدَ سَنَةَ ثََاَنَِ وَيُكْنَى أَبََ عَبْدي الرَّحََْني : بْنُ الْمُبَارَكي  عَبْدُ اللََّّي  ترجِة راوي الحديث – 503

نُوفِهِ، حَْْلَهَا عَنْهُ قَ وْمٌ، وكََتَ بَ هَا عَشْرةََ وَمِائةٍَ، وَطلََبَ الْعِلْمَ، فَ رَوَى روَِايةًَ كَثِيْةًَ، وَصَنَّفَ كُتُ بًا كَثِيْةًَ فِ أبَْ وَابِ الْعِلْمِ وَصُ 
هُمْ. وَقاَلَ ا عَ النَّاسُ عَن ْ  عِلْمًا لشِ عْرَ فِ الزُّهْدِ وَالحَْثِ  عَلَى الجِْهَادِ، وَقَدِمَ الْعِراَقَ وَالحِْجَازَ وَالشَّامَ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ، وَسََِ

ج ومعمر كَثِيْاً، وكََانَ ثقَِةً، مَأْمُونًَ، إِمَامًا، حُجَّةً، كَثِيَْ الْحدَِيثِ. روى عن: الْعمش وإسَاعيل بن أبي خالد وابن جري
ويونس بن يزيد. وروى عنه: سفيان بن عيينة وأبو إسحاق الفزاري ومعتمر بن سليمان وبقية بن الوليد ويَيَ بن 
سعيد القطَّان وعبد الرحْن بن مهدي ويَيَ بن آدم وسلمة بن سليمان. قال علي ابن المدينِ: "عَبْدُ اللَِّّ بْنُ الْمُبَارَكِ 

: "خراسانٌِّ، ثقَِةٌ، ثَ بْتٌ فِ الحديث، رجل صالح، وكان يقول الشعر، وكان جامعًا ” تِ الثِ قَا“ثقَِةٌ". قاَلَ فِ  للعِجْلِيِ 
 : للعلم. الإمام، شيخ الإسلام، عالَ زمانه، وأميْ الْتقياء فِ وقته" اه . عن أبي عثمان الكلبِ قال: "قال لي الَْْوْزاَعِي 

أيَْ تَه لقَرَّتْ عينك". وعن المسيب ابن واضح قال: "سَعت أبَ إسحاق رأيت عبد الله بن المبارك؟ قلت: لا، قال: لو رَ 
الفزاري يقول: ابن المبارك إمامُ المسلميْ". وعن عبد الرحْن بن مهدي قال: "الْئمة أربعة: سفيان الثوري ومالك 

عة لَ تُتمع فِ أحد من بن أنس وحْاد ابن زيد وابن المبارك". وَقاَل ابن حبان فِ "الثِ قات": "كان فيه خصال مُتم
نْ يَا كلها؛ كان فقيهًا عالِمًا". وَقاَل ابن حجر فِ "التَّهذيب": "قال الحاكم: هو إمام عصره  أهل العلم فِ زمانه فِ الدُّ
فِ الآفاق وأوَْلاهم بذلك؛ علمًا وزهدًا وشجاعًة وسخاءً". وَقاَل الْسود بن سالَ: "إذا رأيت الرَّجُلَ يغمز ابن المبارك 

مْهُ على الِإسْلام". وَقاَل النَّسَائِي : "لا نعلم فِ عصر ابن المبارك أَجَلَّ منه، ولا أعلى منه، ولا أجمع لكل خصلة ف اتَُِّ
 ةً. ونَ سَنَ مُمودة منه!". وَمَاتَ بِِيِتَ مُنْصَرفِاً مِنَ الْغَزْوِ فِ رمضان سَنَةَ إِحْدَى وَثََاَنِيَْ وَمِائةٍَ، وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسِتُّ 

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ، ولَ يَرجه التَِ 
هَا: " معنى الحديث: ُ عَن ْ ثُ نَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِ نَ فِ ثَلاثَةَِ أثَْ وَابٍ يَماَنيَِةٍ بيِضٍ تَُِدِ   أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

ليَْسَ فِيهِنَّ " أيْ فِ ثلاثة أثواب قطنية يمنية بيضاء؛ "إزار ورداء ولفافة" كما رواه الشعبِ. "(2)مِنْ كُرْسُفٍ  (1)سَحُوليَِّةٍ 
 " أي أنَّ هذه الثَّلاثةَ زيَدة على القميص والعمامة أو بدون قميص ولا عمامة.قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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كُفِ نَ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ثَلَاثةَِ أثَْ وَابٍ بياض الكفن ؛كما قال الحافظ فِ "الفتح": " أولًا: أنََّهُ يُسْتَحَب  
ث عن ابن عباس . وفِ الحدي(3)بيِضٍ الْحدَِيثَ وَتَ قْريِرُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ اللََّّ لََْ يَكُنْ ليَِخْتَارَ لنَِبِيِ هِ إِلاَّ الْْفَْضَلَ" اه 

هُما  ُ عَن ْ اَ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ وكََف ِ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَسُوا الثِ يَابَ الْبِيضَ فإَِنََّّ ، نُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ"قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
مِْذِي  والحاكم  .(4)أخرجه أصحاب السُّنَن، وَصَحَّحَهُ التَِ 

وقال . واختلفوا فِ القَمِيصِ والعِمَامَةِ، فقال المالكية كما ذكره ابن بطال: "ثَلاثةَِ أثْوابٍ : أنَّه يُسَنُّ التَّكْفِيُْ فِ ثنياً 
زَرُ، ويلف فَ ثوبيْ، وقال فِ  القَمِيصُ والعِمَامَةُ ابن حبيب: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ للرَّجُلِ خََْسَةَ أثْوابٍ يُ عَدُّ فيها  والمئِ ْ

َيِ تِ أنْ يُ عَمَّمَ عِنْدَنََ؛ وقال أبو حنيفة: لا بِس أن يكفن فِ قميصٍ" اه 
ُ لقَوْلِهاَ  .(5)الْمُدَوَّنةَِ: مِنْ شَأْنِ الم رَضِيَ اللَّّ

هَا لى القميص والعمامة؛ وَقاَلَ الجمُْهُورُ: "لا يستحب زيَدة ع ثَلاثةََ أثْوابٍ "، أي ليَْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ : "عَن ْ
 " أي بدون قميص ولا عمامة. ليَْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ القميص ولا العمامة؛ لَْنَّ مَعْنََ قَ وْلِهاَ: "

نِ فَ قَالَ: يكَُفَّنُ الرَّجُلُ فِ ثَلَاثةَِ أثَْ وَابٍ، وَالْمَرْأةَُ فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَخَذَ بِظاَهِرِ هَذَيْنِ الْْثََ رَيْ وَقاَلَ فِ "بداية المجتهد": )
هِ الْمَرْأةَُ ثَلَاثةَُ أثَْ وَابٍ، وَالسُّنَّةُ فِ خََْسَةِ أثَْ وَابٍ، وَبهِِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَأَحَْْدُ وَجَماَعَةٌ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: أقََلُّ مَا تُكَفَّنُ فِي

 حَدَّ فِ ذَلِكَ، وَأنََّهُ يَُْزئُِ ثْ وَابٍ، وَأقََلُّ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الرَّجُلُ ثَ وْبََنِ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ ثَلَاثةَُ أثَْ وَابٍ. وَرأََى مَالِكٌ أنََّهُ لَا خََْسَةُ أَ 
هُمَا وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِ ا ثَ وْبٌ وَاحِدٌ فِيهِمَا إِلاَّ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ الْوِتْ رُ. لت َّوْقِيتِ فِ مَفْهُومِ هَذَيْنِ الْْثََ رَيْنِ، فَمَنْ فَهِمَ مِن ْ

بََحَةَ لََْ يَ قُلْ بتِوْقِيت إِلاَّ أنََّهُ اسْتَحَبَّ الْوِتْ رَ لِات فَِاقِهِمَا فِ الْوِتْرِ، وَلََْ يُ فَر قِْ فِ ذَ  لِكَ بَيَْْ الْمَرْأةَِ وَالرَّجُلِ، وكََأنََّهُ فَهِمَ الْإِ
بََحَةَ إِلاَّ فِ الت َّوْقِيتِ، فإَِنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ شَرْعًا لِمُنَاسَبَتِهِ للِشَّرعِْ، وَمَنْ فَهِمَ مِنَ  هُمَا الْإِ بََحَةَ قاَلَ: مِن ْ  الْعَدَدِ أنََّهُ شَرعََ الْإِ

، وَليَْسَ فِيهِ شَرعٌْ -إِنْ شَاءَ اللَُّّ  -، وكَُلُّهُ وَاسِعٌ بَِلت َّوْقِيتِ، إِمَّا عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ، وَإِمَّا عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ 
  .(6)مَُْدُودٌ( اه 

هَافِ قَ وْلِهاَ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". كُفِ نَ فِ ثَلاثَةَِ أثَْ وَابٍ يَماَنيَِةٍ بيِضٍ : "  رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .قَ وْلِهمِْ سَحَلْت الشَّيْءَ إذَا قَصَّرْته نِسْبَةً إلََ سَحُولٍ قَ رْيةٍَ بَِلْيَمَنِ  بفَِتْحِ السِ يِْ يَ عْنِِ: بَ يْضَاءَ مِنْ ( سَحولية: 1)
 ( أي من قطن.2)
 .135ص  3ج )قَ وْلهُُ بََبُ الثِ يَابُ الْبِيضُ للِْكَفَنِ( ( "فتح الباري" لابن حجر: 3)
 هو ابن هارون، والحكم: هو ابن عتيبة" اه .حديث صحيح، رجاله ثقات. يزيد: ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "4)
 .259ص  3" ج بََب الثِ يَابِ الْبِيضِ للِْكَفَنِ ( "شرح صحيح البخاري لابن بطال": "5)
 .245ص  1ج ]الْبَابُ الثَّالِثُ فِِ الَْْكْفَانِ[ ( "بداية المجتهد": 6)
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 " الكَفَني فِي ثَـوْبَيْي " بََبُ  - 430

هُمَا قاَلَ:" عَنْ سَعييدي بْني جُبَيْرٍ،  - 504 يَ اللََُّّ عَنـْ نَمَا رجَُلٌ وَاقيفٌ بيعَرَفَةَ، إيذْ وَقَعَ عَنْ عن ابْني عبَّاسٍ رَضي بَـيـْ
لَتيهي، فَـوَقَصَتْهُ  ُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  -أَوْ قاَلَ: فأََوْقَصَتْهُ  -راَحي اَ»قاَلَ النَّبِي لُوهُ بِي دْرٍ، وكََفيّنُوهُ فِي اغْسي ءٍ وَسي

عَثُ يَـوْمَ القييَامَةي مُلَبيّيًا رُوا رأَْسَهُ، فإَينَّهُ يُـبـْ  ".« ثَـوْبَيْي، وَلاَ تَُنَيّطوُهُ، وَلَا تُُمَيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الكَفَني فِي ثَـوْبَيْي " بََبُ  - 430
مولاهم؛ ويكنَ أبَ عبد الله مولَ لبنِ والبة بن   بْني هيشَامي الأسدييّ سَعييدُ بْني جُبَيْري  يثترجِة راوي الحد – 504

بن الحارث من بنِ أسد ابن خزيمة. وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ عَنِ: ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عباس، وَأَبي هُرَيرةَ، وعبد الله 
بشر جعفر بن أبي وحشية، وأيوب السختيانِ،  مسعود، وابن الزبيْ، وغيْهم. وروى عنه: عمرو بن دينار، وأبو

: "تَابعيٌّ، ثقَِةٌ، ثَ بْتٌ، مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ". قال عَلي  بْنِ الْمَدِينِِ : ” الثِ قَاتِ “وجَعفر بن إيَس. قاَلَ فِ  للعِجْلِيِ 
أحدٌ". وقال ابْن أَبي "ليس فِ أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبيْ. قيل: ولا طاووس؟ قال: ولا طاووس، ولا 

م سَعِيدًا على إِبْ راَهِيم فِ العلم". قِيلَ لِإبْ راَهِيمَ قتُِلَ سَعِيدُ بْنُ  جُبَيٍْْ فَ قَالَ: الَْسود، عَنِ ابْن مَهدي: "كَانَ سُفيان يقُدِ 
ُ ما خَلَّف مِثْله!". وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْراَنَ قاَلَ: "لَقَدْ مَاتَ   سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْرض رجل إلا "يَ رْحَْهُُ اللَّّ

 يَتاج إلَ سعيد!". 
سُفَ، وشهد دير الجماجم. قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قاَلُوا: وكََانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ فِيمَنْ خَرجََ مِنَ الْقُرَّاءِ عَلَى الحَْجَّاجِ بْنِ يوُ 

مِ كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ يَ قُولُ يَ وْمَ دَيْرِ الجَْمَاجِمِ وَهُمْ يُ قَاتلُِونَ: "قاَتلُِوهُمْ عَلَى جَوْرهِِمْ فِ الْحكُْ عَنْ أَبي الْيَ قْظاَنِ قاَلَ:  
هِِمْ عَلَى عِبَادِ اللَِّّ وَإِمَاتتَِهِمُ الصَّلاةَ وَاسْتِذْلالِهمُِ الْمُسْلِمِيَْ" ينِ وَتََُبُّْ ا انَّْزََمَ أَصْحَابُ . وَخُرُوجِهِمْ مِنَ الدِ  وكََانَ سَعِيدٌ لَمَّ

عَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيٍْْ   يَ قُولُ ابْنِ الَْشْعَثِ مِنْ دَيْرِ الجماجم هرب فلحق بِكََّة. عَنْ حَفْصُ بْنُ خَالِدٍ قاَلَ: حدثنِ مَنْ سََِ
. وكََانَ الَّذِي أَخَذَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيٍْْ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ الْقَسْريُِّ. يَ وْمَ أُخِذَ: وَشَى بي وَاشٍ فِ بَ لَدِ اللَِّّ الْحرَاَمِ أَكِلُهُ إِلََ اللَِّّ 

جُ: وكََانَ وَالي الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ على مَكَّة. فبعث به إلَ الحجاج. قال فِ "سيْ أعلام النبلاء": "فَ قَالَ الَحجَّا 
تُمُوْنِ بِسَعِيْدِ بنِ جُ  . فَخَرجََ أتََ ي ْ هُم، فَ قَالَ: أدَْخِلُوْهُ عَلَيَّ بَيٍْْ؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، وَعَايَ نَّا مِنْهُ العَجَبَ. فَصَرَفَ بِوَجْهِهِ عَن ْ

تَ لَمِ سُ، فَ قَالَ لِسَعِيْدٍ: أَسْتَ وْدِعُكَ اَلله وَأقَْ رَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ. فأَدُْخِلَ عَلَيْهِ فَ قَالَ: مَا اسَُْ 
ُ
لَ: سَعِيْدُ بنُ جُبَيٍْْ. كَ؟ قاَالم

كَ. قاَلَ: الغَيْبُ قاَلَ: أنَْتَ شَقِيُّ بنُ كُسَيٍْْ. قاَلَ: بل أمُِ ي كَانَتْ أعَْلَمَ بَِسَِْي مِنْكَ. قاَلَ: شَقِيْتَ أنَْتَ، وَشَقِيَتْ أمُُّ 
 يَ عْلَمُهُ غَيْْكَُ. 

نْ يَا نََراً تَ لَظَّى. قاَلَ: لَوْ علمت أن ذلك بيَِدِكَ لاتََّّذْتُكَ إِلَهاً. قاَلَ: فَمَا قَ وْ  ُ قاَلَ: لْبُْدِلنََّكَ بَِلدُّ لُكَ فِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ
 فِ الْجنََّةِ هُوَ أمَْ فِ النَّارِ؟. قاَلَ: لَوْ دَخَلْتُ هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: نَبُِّ الرَّحَْْةِ، إِمَامُ الهدَُى. قاَلَ: فَمَا قَ وْلُكَ فِ عَلِي ٍ 
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أعَْجَبُ إلِيَْكَ؟ قاَلَ: فَ رأَيَْتُ أهَْلَهَا، عَرَفْتُ. قاَلَ: فَمَا قَ وْلُكَ فِ الخلَُفَاءِ؟ قاَلَ: لَسْتُ عَلَيْهِم بِوكَِيْلٍ. قاَلَ: فأَيَ ُّهُم 
م أرَْضَى للِْخَالِقِ؟ قاَلَ: عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَهُ. قاَلَ: أبََ يْتَ أَنْ تَصْدُقَنِِ. قاَلَ: إِنِ ِ لََْ أُحِبَّ أَنْ أرَْضَاهُم لِخاَلِقِي. قاَلَ: فأَيَ ُّهُ 

تِ وَالزَّبَ رْجَدِ، فجمعه وَاليَاقُ وْ  أَكْذِبَكَ. قاَلَ: فَمَا بََلُكَ لََْ تَضْحَكْ؟ قاَلَ: لََْ تَسْتَوِ القُلُوْبُ. قاَلَ: ثَُّْ أمََرَ الَحجَّاجُ بَِللُّؤْلُؤِ 
زْعَةٌ وَاحِدَةٌ تُذْهِلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ بيْ يدََيْ سَعِيْدٍ، فَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ جَمَعْتَهُ لتَِ فْتَدِيَ بهِِ مِنْ فَ زعَِ يَ وْمِ القِيَامَةِ فَصَالِحٌ، وَإِلاَّ فَ فَ 

نْ يَ  عَ للِدُّ ا إلاَّ مَا طاَبَ وَزكََا. ثَُّْ دَعَا الَحجَّاجُ بَِلعُوْدِ وَالنَّايِ، فَ لَمَّا ضُرِبَ بَِلعُوْدِ عَمَّا أرَْضَعَتْ، وَلَا خَيَْْ فِ شَيْءٍ جمُِ
وْرِ، فَذكََّرَنِ يَ وْمَ نَ فْخِ الصُّ  وَنفُِخَ فِ النَّايِ، بَكَى، فَ قَالَ الَحجَّاجُ: مَا يُ بْكِيْكَ؟ هُوَ اللَّهْوُ. قاَلَ: بَلْ هُوَ الحزُْنُ، أمََّا الن َّفْخُ 

عَثُ بِِاَ مَعَكَ يَ وْمَ  ، وَأمََّا الَْوْتَارُ فأََمْعَاءُ شَاةٍ يُ ب ْ القِيَامَةِ. فَ قَالَ الَحجَّاجُ: وَيْ لَكَ وَأمََّا العُوْدُ فَشَجَرةٌَ قُطِعَتْ مِنْ غَيِْْ حَقٍ 
 . يََ سَعِيْدُ! قاَلَ: الوَيْلُ لِمَنْ زُحْزحَِ عَنِ الجنََّةِ، وَأدُْخِلَ النَّارُ 

لَةٍ ترُيِْدُ أَنْ أقَْ تُ لَكَ؟ قاَلَ: اخْتََْ لنَِ فْسِكَ يََ حَجَّاجُ، فَ وَاِلله مَا تَ قْتُ لُنِِ قِت ْ  لَةً فِ الآخِرةَِ. قاَلَ: اخْتََْ أَيَّ قِت ْ لَةً، إلاَّ قَ تَ لْتُكَ قَ ت ْ
أمََّا أنَْتَ فَلَا بَ راَءةَ لَكَ وَلَا عُذْرَ. قاَلَ: اذْهبُوا بهِِ، قاَلَ: فَتَُيِْدُ أَنْ أعفوا عَنْكَ؟ قاَلَ: إِنْ كَانَ العَفْوُ، فَمِنَ اِلله، وَ 

كَ؟ قاَلَ: عَجِبْتُ مِنْ فاَقْ تُ لُوْهُ. فَ لَمَّا خَرجََ مِنَ البَابِ، ضَحِكَ، فَأُخْبَْ الَحجَّاجُ بِذَلِكَ، فأََمَرَ بِرَدِ هِ، فَ قَالَ: مَا أَضْحَكَ 
عَنْكَ! فأََمَرَ بَِلنِ طْعِ، فَ بُسِطَ، فقال: اقتلوه. فقال: }إِنِ  وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ  جُرْأتَِكَ عَلَى اِلله، وَحِلْمِهِ 

{. قَ  لَةِ. قاَلَ: }فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللَِّّ هَا الَ: كُب ُّوْهُ لِوَجْهِهِ قَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْض{. قاَلَ: شُدُّوا بهِِ لِغَيِْْ القِب ْ الَ: }مِن ْ
 لَا شَريِْكَ لَهُ وَأنََّ مَُُمَّداً عَبْدُهُ خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ{. قاَلَ: اذْبَحُوْهُ قاَلَ: إِنِ ِ أَشْهَدُ وَأُحَاجُّ أَنْ لَا إلَِهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ 

 دَعَا اَلله سَعِيْدٌ، وَقاَلَ: اللَّهُمَّ لَا تُسَلِ طْهُ عَلَى أَحَدٍ يَ قْتُ لُهُ بَ عْدِي. وَرَسُوْلهُُ، خُذْهَا مِنِِ  حَتََّ تَ لْقَانِ يَ وْمَ القِيَامَةِ. ثَُّْ 
الِ؛ فَذُبِحَ عَلَى النِ طْعِ. عَنْ يََْيََ بنِ سَعِيْدٍ، عَنْ كَاتِبِ الَحجَّاجِ قاَلَ مَالِكٌ هُوَ أَخٌ لَْبي سَلَمَةَ الَّذِي  

َ
كَانَ عَلَى بَ يْتِ الم

، فدخلت عليه نْتُ أَكْتُبُ للِْحَجَّاجِ وَأَنََ يَ وْمَئِذٍ غُلَامٌ يَسْتَخِفُّنِِ وَيَسْتَحْسِنُ كِتَابَتِِ، وَأدَْخُلُ عَلَيْهِ بغيْ إذنقاَلَ: كُ 
يْدِ بنِ جُبَيٍْْ!" فَخَرَجْتُ يومًا بعدما قَ تَلَ سَعِيْدَ بنَ جُبَيٍْْ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مََّا يلَِي ظَهْرهَُ، فَسَمِعْتُهُ يقول: "مالي وَلِسَعِ 

 رُوَيْداً وَعَلِمْتُ أنََّهُ إِنْ عَلِمَ بي قَ تَ لَنِِ؛ فَ لَمْ يَ نْشَبْ قلَِيْلاً حَتََّ مَاتَ. 
، قاَلَ: "دَعَا سَعِيْدُ بنُ  ثَ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بنِ سَعِيْدِ بنِ أَبي حُسَيٍْْ بَيٍْْ حِيَْْ دُعِيَ  جُ وعن أَبي حُذَيْ فَةَ الن َّهْدِيُّ: حَدَّ

نِ جُبَيٍْْ فِ للقتل، فجعل ابنه يبكي، فقال: ما يُ بْكِيْكَ؟! مَا بَ قَاءُ أبَيِْكَ بَ عْدَ سَبْعٍ وَخََْسِيَْْ سَنَةً. وكََانَ قَ تْلُ سَعِيدِ بْ 
 يقتل بعدَهُ أَحَدًا.  ولَايةَ الْوَليِد سَنَةَ أرَْبَعٍ وَتِسْعِيَْ؛ وَمَات الْحجَّاج بعده بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
هُما: " معنى الحديث: نَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بعَِرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ راَحِلَتِهِ يَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ( من فَ وَقَصَتْهُ )" بَ ي ْ

اغْسِلُوهُ »قاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "( من الإيقاص والوَقَصُ أفصح. أوَْقَصَتْهُ ومثله ) الوَقَصِ وهو كسر العنق
لا " أيْ وكََفِ نُوهُ فِ ثَ وْبَيِْْ، وَلَا تَُِنِ طوُهُ " ورق شجر معيْ يدق ويستعمل فِ الغسل والت َّنْظِيف." والسَّدْرُ بِاَءٍ وَسِدْرٍ 

رُوا رأَْسَهُ ، "ه الحنوط وهو طيب يَلط للميت خاصةتَضَعُوا ل عَثُ " أي لا تغطوا رأسه لْنَّه مُُْرمٌِ، "(1)وَلَا تَُّمِ  فإَِنَّهُ يُ ب ْ
. يَ وْمَ القِيَامَةِ مُلَبِ يًا لَبِِ 

ُ
 " أيْ على صُوْرةَِ الحاَجِ  الم
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
حْرمَِ يَ ب ْقَى فِ حَقِ هِ حُكْمُ الِإحْراَمِ، فلا يََُنَّطُ، 

ُ
، ولا وَلَا يُ غَطَّى رَأْسُهُ أولًا: قال ابن دقيق العيد: "فيه دَليِلٌ على أنَّ الم

اَ يكَُفَّنُ فِ ثَ وْبَيْ إِحْراَمِهِ  افِعِي  وأكثر أهل العلم، خلافاً لمالك ، وهو مَذْهَبُ الشَّ (2)يكَُفَّنُ فِ ثَلاثةَِ أثَْ وَابٍ كَغَيْْهِِ، وإِنََّ
لانقطاع العبادة بزوال مُل التَّكليف، وهو الحياة،  -وهو مقتضى القياس  -وأبي حنيفة: فإنَّه يكَُفَّنُ عِنْدَهُمْ كَغَيْْهِِ 

" اه  قاَلَ فِ الْمُحْرمِِ: يُ غْسَلُ   عَنْهُ رَضِيَ اللَُّّ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ . وقال فِ "المحلى": "(3)ولكن لا قياس مع النَّصِ 
، وَأَحَْْدَ بْنِ  دْرِ، وَلَا يُ غَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا يَمَسُّ طِيبًا! وَهُوَ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  بَلٍ، وَأَبي سُلَيْمَانَ، وَغَيْْهِِمْ" رأَْسُهُ بَِلْمَاءِ وَالسِ  حَن ْ

 .(4)اه 
 يِْْ، أو ثَ وْبٍ وَاحِدٍ وهو الصَّحِيحُ.ثنياً: جَوازُ الكَفَنِ فِ ثَ وْبَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". وكََفِ نُوهُ فِ ثَ وْبَيِْْ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
__________ 

حْراَمِ. قَ وْلهُُ: )وَلَا تَُّمِ رُوا رَأْسَهُ( أَيْ لَا تُ غَطُّوهُ. وَفِيهِ ( قال فِ "بستان الْحبار مَتصر نيل الْوطار": "1)  دَليِلٌ عَلَى بَ قَاءِ حُكْمِ الْإِ
الْوِتْ رَ فِِ الْكَفَنِ ليَْسَ بِشَرْطٍ، وَأنََّ الْكَفَنَ مِنْ قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَفِِ الْحدَِيثِ إبََحَةُ غُسْلِ الْمُحْرمِِ الحَْيِ  بَِلسِ دْرِ خِلَافاً لَمَنْ كَرهَِهُ، وَأنََّ 

لَا؟ وَفِيهِ اسْتِحْبَاب تَكْفِيِْ الْمُحْرمِِ  رهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَِكْفِينِهِ فِِ ثَ وْبَ يْهِ، وَلََْ يَسْتَ فْصِلْ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَ غْرقٌِ أمَْ رَأْسِ الْمَالِ لَِْمْ 
حْراَمَ يَ تَ عَلَّقُ بَِلرَّأْسِ" اه . فِ إحْراَمِهِ، وَأنََّ إحْراَمَهُ بََقٍ، وَأنََّهُ لَا يكَُفَّنُ فِ الْمُحَنَّطِ،  وَأنََّهُ يََُوزُ التَّكْفِيُْ فِِ الثِ يَابِ الْمَلْبُوسَةِ، وَأنََّ الْإِ

 ( يُكَفَّنُ فِ ثَ وْبَيْ إِحْراَمِهِ: أيْ فِِ إزاره وردائه اللذين أحرم بِما.2)
 ( "شرح عمدة الْحكام" لابن دقيق العيد. 3)
حْراَم وَقَ بْل طلُُوع شََْس يَ وْمِ النَّحْرِ[( "المحلى بَلآثر": 4)  .377ص  3ج  ]مَسْألََةٌ مَاتَ الْمُحْرمُِ بَ عْد الْإِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وَمَنْ كُفيّنَ بيغَيْري قَمييصٍ " بََبُ  - 431  " الكَفَني فِي القَمييصي الَّذيي يُكَفُّ أَوْ لَا يكَُفُّ
الْحاديث التِ تدلُّ على مشروعية الكفن فِ القميص مُطْلَقَاً، سواء كان مكفوفاً، وهو أي هذا بَب يذكر فيه 

 أو غيْ مكفوف. -الذي يَُيََّطُ طرفه 
ُ عَنْهُ قاَلَ:"  - 505 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَبْدَ اللََّّي بْنَ أُبٍَِّ بَـعْدَ مَا عَنْ جَابيرٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ دُفينَ، فأََخْرَجَهُ، أَتَى النَّبِي

يصَهُ   ". فَـنـَفَثَ فييهي مينْ رييقيهي، وَأَلْبَسَهُ قَمي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وَمَنْ كُفيّنَ بيغَيْري قَمييصٍ " بََبُ  - 431  " الكَفَني فِي القَمييصي الَّذيي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ
.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّ  الحديث: – 505  سَائِيُّ

" أي: جاء إلَ قبْه، أتََى النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ أُبَي ٍ يَ قُولُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:
ُ وكََأَنَّ أَهْلَ عَبْدِ اللَِّّ " من قبْه. قال الحافظ فِ "الفتح": "بَ عْدَ مَا دُفِنَ، فأََخْرَجَهُ "  بْنِ أُبَيٍ  خَشَوْا عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
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ُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ فَ لَمَّا وَصَلَ وَجَدَهُمْ قَدْ دَلَّوْهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشَقَّةَ فِ حُضُورهِِ فَ بَادَرُوا إِلََ تَُْهِيزهِِ قَ بْلَ وُصُولِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
" أي فتفل فَ نَ فَثَ فِيهِ مِنْ ريِقِهِ ، "(1)" اه رَ بإِِخْراَجِهِ إِنََْازاً لِوَعْدِهِ فِ تَكْفِينِهِ فِ الْقَمِيصِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِ حُفْرَتهِِ فَأَمَ 

 ". وَألَْبَسَهُ قَمِيصَهُ من ريقه على جلده، "
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

 فِ الكَفَنِ، وهو مذهب مالك، وسيأتِ تفصيله. القَمِيصِ اسْتِحْبَابُ 
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". وَألَْبَسَهُ قَمِيصَهُ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .139ض  3ج  )قَ وْلهُُ بََب الْكَفَن فِِ الْقَمِيص الَّذِي يكف أوَ لَا يكف(( "فتح الباري" لابن حجر: 1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " إيذَا لََْ يَيَدْ كَفَنًا إيلاَّ مَا يُـوَاريي رأَْسَهُ، أَوْ قَدَمَيْهي غَطَّى رأَْسَهُ " بََبُ  - 432

ُ عَنْهُ قاَلَ: "  - 506 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نَـلْتَميسُ وَجْهَ اللََّّي، فَـوَقَعَ عَنْ خَبَّابٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ أَجْرُنََ  هَاجَرْنََ مَعَ النَّبِي
هُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمينَّا مَنْ أَيْـن ـَ نـْ ئًا، مي نْ أَجْريهي شَيـْ نَّا مَنْ مَاتَ لََْ يََْكُلْ مي عَتْ لَهُ ثََرََتهُُ فَـهُوَ يَـهْديبُِاَ، عَلَى اللََّّي، فَمي

نَا ريجْلَيْهي خَرَجَ رأَْسُهُ، قتُيلَ يَـوْمَ أُحُدٍ، فَـلَمْ نَيَدْ مَا نكَُفيّنُهُ إيلاَّ بُـرْدَةً إيذَا غَطَّ  اَ رأَْسَهُ خَرَجَتْ ريجْلَاهُ، وَإيذَا غَطَّيـْ نَا بِي يـْ
ذْ »  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ نُـغَطيّيَ رأَْسَهُ، وَأَنْ نََْعَلَ عَلَى ريجْلَيْهي مينَ الإي ّ صَلَّى اللََّّ ري فأََمَرَنََ النَّبِي  ".«خي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيذَا لََْ يَيَدْ كَفَنًا إيلاَّ مَا يُـوَاريي رأَْسَهُ، أَوْ قَدَمَيْهي غَطَّى رأَْسَهُ " بََبُ  - 432
مي بْني عَبْدي مَنَافي  ترجِة الحديث – 506 يَ اللََُّّ عَنْهُ  مُصْعَبُ بن عُمَيْري بْني هَاشي . ويكنَ بْنِ عبد الدار بن قصي رَضي

 بنِْت مالك بن المضرب. وكان لمصعب من الولد ابْ نَة يُ قَالُ لها زينب؛ وأمها حْنة بنِْت جحش.أبَََ مَُُمَّد؛ وأمه خناس 
الِ تَكْسُوهُ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ كَانَ فَتََ مَكَّة شَبَابًَ وَجَماَلًا وَسَبِيبًا. وكََانَ أبََ وَاهُ يَُِبَّانهِِ. وكََانَتْ أمُُّهُ مَلِيئَةً كَثِيْةََ الْمَ و 

مِْذِي  فِ الْبْ  والصلة من حَدِيث مَُُمَّد بن الثِ يَابِ وَأرََقَّهُ. وكََانَ أعَْطَرَ أهَْلِ مَكَّة. يَ لْبَسُ الحَْضْرَمِيَّ مِنَ النِ عَالِ. رَوَى التَِ 
ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ  فِ كَعْب الْقرظِي  قاَلَ حَدثنِِ من سَع عَل ي بن أبي طاَلب يَ قُول إِنََّ لجلُُوس مَعَ رَسُول الله صَلَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمََ   الْمجْلس إِذْ طلع علينا مُصعب بن عُمَيْْ مَا عَلَيْهِ إِلاَّ بردة لَهُ مَرْقُوعَةً بفَِرْوٍ فَ لَمَّا رَآهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّّ
)كَيفَ بكم إِذا غَدا : ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م ثَّْ قاَلَ رَسُول الله صَلَّ بَكَى للَّذي كَانَ فِيهِ من النِ عْمَة وَالَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَ وْ 

"يََ أحدكُم فِ حلَّة وَراَح فِ أُخْرَى وَوضعت بَيْ يدََيْهِ صَحْفَة وَرفعت أُخْرَى وَيسْتَ بيَته كَمَا تستَ الْكَعْبَة قاَلُوا: 
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« بَل أنتُم اليومَ خيٌْ مِنكم يومَئذٍ »نةَ ونفرغ للِْعِبَادَةِ"؛ فَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: رَسُول الله! نََن يَ وْمئِذٍ خيْ نكفى الْمُؤْ 
 انْ تَ هَى وَقاَلَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ". 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَّا كَتَ بَتِ الَْوْسُ وَالْخزَْرجَُ إِلََ رسول الله  نَا مُقْرئًَ صَلَّى اللَّّ يُ قْرئُِ نَا الْقُرْآنَ؛ بَ عَثَ إِليَْهِمْ مُصْعَبَ  : ابْ عَثْ إِليَ ْ
وة بدر كان بْنَ عُمَيٍْْ فَ نَ زَلَ عَلَى أَسْعَدَ بن زرارة فكان يقرئهم القرآن، وهُوَ أوََّلُ مَنْ جَمَّعَ فِ الِإسْلامِ جُمعَُةً. وفِ غز 

ين مَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيٍْْ. كما حََْلَ اللِ وَاءَ يَ وْمَ أُحُدٍ فَ لَمَّا الْعظم لواء المهاجر  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لواء رسول الله
فَضَرَبَ يَدَهُ الْيُمْنََ فَ قَطعََهَا وَمُصْعَبٌ يَ قُولُ:  -وَهُوَ فاَرِسٌ  -جَالَ الْمُسْلِمُونَ ثَ بَتَ بهِِ مُصْعَبٌ فأَقَْ بَلَ ابْنُ قَمِيئَةَ 

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَ » وأخذ اللِ وَاءَ بيَِدِهِ الْيُسْرَى. وَحَنَا عَلَيْهِ، فَضَرَبَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَ قَطعََهَا « دْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَما مَُُمَّ
ثَُّْ حََْلَ «  قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَما مَُُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ »فَحَنَا عَلَى اللِ وَاءِ وَضَمَّهُ بعَِضُدَيْهِ إِلََ صَدْرهِِ، وَهُوَ يَ قُولُ: 

ُ عَنْهُ وَسَقَطَ اللِ وَا  ءُ.عَلَيْهِ الثَّالثِةََ بَِلرُّمْحِ فأَنَْ فَذَهُ وَانْدَقَّ الرُّمْحُ وَوَقَعَ مُصْعَبٌ رَضِيَ اللَّّ
 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ. الحديث:

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ لْتَمِسُ وَجْهَ اللَِّّ هَاجَرْ يَ قُولُ خَبَّابٌ رَضِيَ اللَّّ "، أي هاجرنَ نََ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
" أي فثبت أجرنَ عنده بِقتضى وعده الذي لا يَُْلَف، فَ وَقَعَ أَجْرُنََ عَلَى اللَِّّ بنيةٍ خالصة نطلب رضا الله وحده، "

ئًافَمِنَّا مَنْ مَاتَ لََْ يََْكُلْ مِنْ أَجْرهِِ شَ " " أي فبعضنا مات قبل الفتوحات الإسلامية، ولَ يكسب شيئاً من غنائمها ي ْ
هُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيٍْْ " نْ يَا شيئاً "مِن ْ نْ يَا وَمِنَّا مَنْ أيَْ نَ عَتْ لَهُ ثََرََتهُُ " الذي لَ يَ نَلْ من الدُّ "، أي وبعضنا نضجت ثَرة الدُّ

 الذين أدركوا الفتوحات، فأثروا من الغنائم، ونَلوا حظاً من الحياة بيْ يديه فنال منها. وهو كناية عن المسلميْ
نْ يَا وثَرتُا اليانعة "فَ هُوَ يَ هْدِبُِاَونعيمها " يَ وْمَ " مصعب رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ "قتُِلَ " بفتح الياء أي يقتطف زهرة هذه الدُّ

دْ مَا نكَُفِ نُهُ إِلاَّ بُ رْدَةً  نَا ء غليظاً مَططاً قصيْاً، "" أي كساأحُُدٍ، فَ لَمْ نََِ نَا بِِاَ رأَْسَهُ خَرَجَتْ رجِْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّي ْ إِذَا غَطَّي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُ غَطِ يَ رَأْسَهُ ، رجِْلَيْهِ خَرجََ رأَْسُهُ  مِنَ وَأَنْ نََْعَلَ عَلَى رجِْلَيْهِ " مع جسمه وعورته "فأََمَرَنََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 " وهو نبت حجازي معروف.الِإذْخِرِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

أولًا: أنَّ الوَاجِبَ فِ الكفن ثَ وْبٌ واحِدٌ يَسْتَُُ العَوْرةََ، فإنْ قَصَرَ عن جسمه كله فيغطى به رأسه وعورته، وإنْ ضَاقَ 
 عنهما غُطِ يَتْ عَوْرَتهُُ، وجُعِلَ على البَاقِي الإذْخِر. 

هُم فِ هِجْرَتُِِمْ من المشاق والمتاعب وشِدَّة الفقر والحاجة، فهذا  مُصْعَبُ بْنُ ثنياً: ما كابده الصَّحَابةَُ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُ عَنْهُ الذي كَانَ رَسُوْلَ اللهِ  عُمَيٍْْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذَْكُرهُُ وَيَ قُولُ:  رَضِيَ اللَّّ تُ بِكََّة أَحْسَنَ لِمَّةً، وَلَا أرََقَّ مَا رأَيَْ »صَلَّى اللَّّ

 فلما استشهد لََْ يتَك سوى برُدةً لََْ تتسع فِ كفنه لجسده كله.  (1)«حُلَّةً، وَلَا أنَْ عَمَ نعِْمَةً مِنْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيٍْْ 
ُ عَنْهُ: "  والمطابقة:  ".   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُ غَطِ يَ رَأْسَهُ فأََمَرَنََ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 ( أخرجه الحاكم فِ مستدركه؛ وسكت عنه الذَّهَبِ  فِ التلخيص. 1)
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـلَمْ يُـنْكَرْ عَلَيْهي " بََبُ  - 433 ّ صَلَّى اللََّّ " مَني اسْتـَعَدَّ الكَفَنَ فِي زَمَني النَّبِي  

ّ صَلَّى اللََُّّ حَدَّ  - 507 ُ عَنْهُ:" أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتي النَّبِي يَ اللََّّ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ ثَـنَا ابْنُ أَبِي حَازيمٍ، عَنْ أَبييهي، عَنْ سَهْلٍ رَضي
هَا يـَتُـ ئْتُ  ، أَتَدْرُونَ مَا البُْدَْةُ؟ قاَلُوا: الشَّمْلَةُ، قاَلَ: نَـعَمْ،«بيبُْدَْةٍ مَنْسُوجَةٍ، فييهَا حَاشي قاَلَتْ: نَسَجْتُـهَا بييَديي فَجي

َكْسُوكََهَا،  اَ إيزاَرهُ »لأي نَا وَإينََّ هَا، فَخَرَجَ إيليَـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مُُْتَاجًا إيليَـْ ، فَحَسَّنـَهَا فُلَانٌ، « ُ فأََخَذَهَا النَّبِي
هَا، ثَُّ سَألَْتَهُ، فَـقَالَ: اكْسُنييهَا، مَا أَحْسَنـَهَا، قاَلَ القَوْمُ:  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مُُْتَاجًا إيليَـْ ّ صَلَّى اللََّّ مَا أَحْسَنْتَ، لبَيسَهَا النَّبِي

 ، اَ سَألَْتُهُ ليتَكُونَ كَفَنِي لَْبَسَهُ، إينَُّ  تْ كَفَنَهُ ".قاَلَ سَهْلٌ: فَكَانَ وَعَليمْتَ أَنَّهُ لاَ يَـرُدُّ، قاَلَ: إينّي وَاللََّّي، مَا سَألَْتُهُ لأي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، مَوْلََ لبَِنِِ أَشْجَعَ، وَيكَُنََّ وَاسْمُ أَبِي حَازيمٍ سَلَمَةُ بْنُ ديينَارٍ : بن أبِ حازم عَبْدُ الْعَزييزي  ترجِة راوي الحديث – 507
عَ أبَه، والعَلَاء بْن عَبد الرَّحَْن. قاَلَ مُصْعَب بن   عَبْدُ الْعَزيِزِ أَبََ تَََّامٍ. وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائةٍَ، وكََانَ  كَثِيَْ الْحدَِيث. سََِ

عَبْد الله: "أمََّا ابن أبي حازم فإِنَّه سَع مع سُلَيْمَان بن بلال، فلما مات سُلَيْمَان أوصى بكتبه إليه، فكانت عند ابن 
انَ منها، ويدع ما لا يعرف، وقد قرأها علينا، وأما أبي حازم قد بَل عليها الفأرة فذهب بعضها، فيقرأ ما اسْتَ بَ 

حديث أبيه: فكان يَفظه، فأخذتُ كتابًَ فكتبتُ منه حديث أبيه، ولَ أسَعه" اه . صَدُوقٌ فَقِيهٌ من الثامنة. قال فِ 
م بَل عنه فقال: "لَ يكن يعرف يطلب الحديث إلا كتب أبيه فإنََّّ يقولون إنَّه  "الجرح والتعديل": سئل أَحَْْد بنِ حَن ْ

سَعها، وكان يفقه، لَ يكن بَلمدينة بعد مالك أفقه منه". وَقاَلَ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ابن أبي حازم ثقة صدوق ليس به 
 . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اللَُّّ بِس". مَاتَ بَِلْمَدِينَةِ أول صفر سَنَةَ أرَْبَعٍ وَثََاَنِيَْ وَمِائةٍَ فَجْأَةً وهو ساجد؛ فِ مَسْجِدِ النَّبِ  صَ 

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
هُما: "سَهْلُ يَ قُولُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُْدَْةٍ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيِ  رَضِيَ اللَّّ أَنَّ امْرأَةًَ جَاءَتِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ مَطط له طرف يسمى شََلْة لْنَّه يُ لْتَحَف به، " "، أي بكساءمَنْسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيَ تُ هَا فأََخَذَهَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
اَ إِزاَرهُُ  نَا وَإِنََّّ هَا، فَخَرجََ إلِيَ ْ لَانٌ، فَحَسَّنَ هَا فُ " أي فخرج إلينا النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤتَزرِاًَ بِِاَ "وَسَلَّمَ مُُْتَاجًا إلِيَ ْ

، عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْه" أي فأعجب بِا رجل من الصَّحَابة وهو فَ قَالَ: اكْسُنِيهَا، مَا أَحْسَنَ هَا
بِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لبَِسَهَا النَّ واسْتَحْسَنَ هَا وطلََبَ هَا من النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "

هَا، ثَُّْ سَألَْتَهُ، وَعَلِمْتَ أنََّهُ لَا يَ رُدُّ  !" أيْ ما أَصَبْتَ فِ طلبك لَهاَ مع علمك بِحَاجَةِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ مُُْتَاجًا إِليَ ْ
، مَا سَألَْتُهُ لَِْ وَسَلَّمَ إليها، " اَ سَألَْتُهُ لتَِكُونَ كَفَنِِ قاَلَ: إِنِ ِ وَاللَِّّ وَقَدْ عَرَفْتَ وَفِ روَِايةَ أبي غَسَّان: "" بعد مََاَتِ، لْبَسَهُ، إِنََّ

ئًا فَ يَمْنَ عَهُ، فَ قَالَ: رَجَوْتُ بَ ركََتَ هَا حِيَْ لبَِسَهَا النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ   . "فَّنُ فِيهَالَّمَ، لَعَلِ ي أكَُ أنََّهُ لَا يُسْأَلُ شَي ْ
: نْهُ مَا يََْتِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقََ رَّ ا وَيُسْتـَفَادُ مي  على ذلك.  بْنَ عَوْفٍ مَشْرُوعِيَّةُ إِعْدَادِ الكَفَنِ فِ الحيََاةِ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: اَ سَألَْتُهُ : " رَضِيَ اللَّّ  ". لتَِكُونَ كَفَنِِ إِنََّ
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 " اتيّبَاعي النيّسَاءي الجنََائيزَ " بََبُ  - 434

نَا ". - 508 نَا عَني اتيّباعي الْجنََائيزي وَلََْ يُـعْزَمْ عَلَيـْ هَا قاَلَتْ: " نَيُيـْ ُ عَنـْ يَ اللََّّ  عَنْ أُميّ عَطييَّةَ رَضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " سَاءي الجنََائيزَ اتيّبَاعي النيّ " بََبُ  - 434

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود وابن ماجة. الحديث: – 508
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ النِ سَاءَ ومَنَ عَهُنَّ عن تشييع الجنائز والخروج معها إلا  أنَّهُ لََْ  معنى الحديث: دْ  أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ يُشَدِ 

 عليهِنَّ فِ ذلك. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ول أم عطية: كَراَهِيَةُ تَشْيِيعِ النِ سَاءِ للجَنَائزِِ تَ نْزيِهَاً لا تَِْريِِماًَ، وهو مذهب الجمهور حيث حْلوا الن َّهْيَ على الكراهة لق

نَا". ورخص مالك فِ ذلك لغيْ الشَّابةَِ. وقال  يعُ النِ سَاءِ للجِنَازةَِ مَكْرُوهٌ تَِْريِِماًَ مُطْلَقَاً" الحنفية: "تَشْيِ "وَلََْ يُ عْزَمْ عَلَي ْ
اء. فَ لَوْ خَالَفْنَ وَشَي َّعْنَ هَا فَ هَلْ اه . وَقاَلَ فِ "الغُرَرُ البَهِيَّةِ": "قاَلَ فِ الرَّوْضِ: وَتَشْيِيعُ الْجنَِازَةِ سُنَّةٌ للِر جَِالِ مَكْرُوهٌ للِنِ سَ 

رَأيَْت الشَّارحَِ  شْيُ هُنَّ أمََامَهَا أوَْ خَلْفَهَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أنََّهُ عَلَى الَْْوَّلِ يَ تَأَخَّرْنَ عَنْ الر جَِالِ، ثَُّْ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ مَ 
 . (1)ذكََرَ كَراَهَةَ تَشْيِيعِ النِ سَاءِ" اه 

هَا فِ قَ وْلِهاَ والمطابقة: نَا عَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ  نِ ات بَِاعِ الْجنََائزِِ ".: " نَُّيِ ْ

__________ 
 .99ص  2: ج الغرر البهية فِ شرح البهجة الوردية"( "1)
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هَا " - 435  " بََبُ إحْدَادي الْمَرْأَةي عَلى غَيْري زَوْجي

اَ أَخْبَْتَْهُ، قاَلَتْ: - 509 دَخَلْتُ عَلَى زيَْـنَبَ بينْتي جَحْشٍ  عَنْ حَُيَْدي بْني نََفيعٍ، عَنْ زيَْـنَبَ بينْتي أَبِي سَلَمَةَ، أَنََّ
لطيّيبي مينْ حَاجَةٍ، غَيْرَ  نْهُ، ثَُّ قاَلَتْ: وَاللََّّي مَا لِي بَي َ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بيطييبٍ، فَمَسَّتْ مي يَ تُـوُفِيّ عْتُ رَسُولَ حي  أَنّي سْيَ

نْبَْي: ري، تَيُدُّ عَلَى مَييّتٍ فَـوْقَ  اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ عَلَى الْمي للََّّي وَالْيـَوْمي الآخي مْرَأَةٍ تُـؤْمينُ بَي " لَا يَيَلُّ لاي
  ثَلَاثٍ، إيلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَا " - 435  " بََبُ إحْدَادي الْمَرْأَةي عَلى غَيْري زَوْجي
. وقيل إِنَّهُ مَوْلََ لَِْبي أيَُّوبَ الْنَْصَاري . حَُيَْدُ بْنُ نََفيعٍ مَوْلَِ صَفْوَانَ بْني خَاليدٍ الأنَْصَاريّ  الحديثجِة راوي تر  – 509

رجَِالٍ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ وَغَيْْهِِمْ. وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبي أيَُّوبَ، وَحَجَّ مَعَهُ. وَهُوَ أبَوُ أفَْ لَحَ بْنُ حُْيَْدٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الث َّوْريُِّ وَ 
كما أخرج البُخَاريِ  فِ الطِ ب  والجنائز عَن شُعْبَة وَأيَوب بن مُوسَى الْقُرَشِي  وَغَيْهُاَ عَنهُ عَن زَيْ نَب بنت أبي سَلمَة.  

ن ثبت، وأم كلثوم. وَرَوَى عَنْهُ: يََْيََ روى عَن: عَبد الله بْن عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، والنوار بنت مالك بن صرمة أم زيد ب
بْن سَعِيد الَْنْصَاري ، وَبكَُيْْ بن عَبد الله بن الَْْشَج، وعبد الله بن أبي بكر بن مَُُمَّد بن عَمْرو بن حزم، وصخر بن 

الَ أبو حاتِ الرازي والنَّسَائِي : جويرية البَصْريِ ، ومَُُمَّد بن صالح التَّمَّار. حديثه فِ أهل المدينة؛ من الثالثة، ثقَِةٌ. قَ 
 "هُوَ ثقَِةٌ". 

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
لَا يََِلُّ لِامْرَأةٍَ تُ ؤْمِنُ بَِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ، تُِِدُّ عَلَى مَيِ تٍ فَ وْقَ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " معنى الحديث:

يََُوزُ لامْرأَةٍَ مؤمنة أنْ تلبس ثياب الحزن، وتُجر الز يِنَة لموت أحد أقاربِا، سَوَاءٌ كان أبًَ أو أخاً أو  "، أيْ لاثَلَاث
اَ تُِِدُّ عليه عند مَوْتهِِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراًعَمَّاً أو ولداً، أكثر من ثَلاثةَِ أيَمٍ، " ، وتتَك "، أيْ إلا  الزَّوْج فإنََّّ

مٍ.  ةَ أرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرةَ أيََّ  الز يِنَةِ لفقده مُدَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
مٍ فقط، وما زاد على ذلك  ةَ ثَلاثةََ أيَ  رْأةَِ على وَفاَةِ أحد أقَاَربِِِاَ ما عدا الزَّوْج مُدَّ

َ
 فهو حَراَمٌ.أولًا: جَوَازُ إحْدَادِ الم

مٍ. ثنياً: وُجُ  رْأةَِ على زَوْجِهَا أرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرةَ أيََّ
َ
 مَا لََْ تَكُنْ حَامِلاً فبَِوَضْعِ الحمَْل.وبُ إحْدَادِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". تُِِدُّ عَلَى مَيِ تٍ فَ وْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
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 " زييََرةَي القُبُوري " بََبُ  - 436

مْرَأَةٍ تَـبْكيي عينْدَ قَبٍْْ، ف ـَ - 510 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي ّ صَلَّى اللََّّ يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" مَرَّ النَّبِي اتَّقيي » قَالَ: عن أنسٍ رَضي
َ وَاصْبْييي  ، وَلََْ « اللََّّ يبَتيي ، فإَينَّكَ لََْ تُصَبْ بِيُصي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَتْ: إيليَْكَ عَنِيّ ّ صَلَّى اللََّّ  تَـعْريفْهُ، فَقييلَ لََاَ: إينَّهُ النَّبِي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـلَمْ تَيَدْ عينْدَهُ بَـوَّابييَ، فَـقَالَتْ: لََْ أَعْريفْكَ، ف ـَ اَ الصَّبُْْ عينْدَ » قَالَ: فأَتََتْ بََبَ النَّبِي إينَُّ
 «".الُأولَِ  الصَّدْمَةي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " زييََرةَي القُبُوري " بََبُ  - 436
مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث: – 510  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِ 

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ يَ قُولُ أنََسٌ رَضِيَ اللَّّ "، وفِ رواية أبي داود وَسَلَّمَ بَِمْرَأةٍَ تَ بْكِي عِنْدَ قَبٍْْ مَرَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
"، أي فأمرها بَلخوف من عقوبة الله لها على رفع صوتُا بَلبكاء، فَ قَالَ: اتَّقِي اللََّّ وَاصْبِْي"؛ "تَ بْكِى عَلَى صَبٍِ  لَهاَ"

، فَ وأمرها بَلصَّبِْْ على القَضَاء، " " أَيْ دَعْنَِ وَشَأْنِ فإنَّك لا تُِِسَّ بِاَ أحُِسُّ إِنَّكَ لََْ تُصَبْ بِصُِيبَتِِ قاَلَتْ: إلِيَْكَ عَنِِ 
ُ  فَقِيلَ لَهاَ: إِنَّهُ به من ألَ الفراق وإلا لعذرتنِ، " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، أي فأخبْها الفضل بن الْعَبَّاس رَضِيَ اللَّّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

هُما أنَّه النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذهبت إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " أي فاعتذرت إليه فَ قَالَتْ: لََْ أعَْرفِْكَ بِ  صَلَّى اللَّّ
ا لَ تكن تعرفه، " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِنََّّ اَ الصَّبُْْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُْولََ صَلَّى اللَّّ اَ الصبْ الكامل الذي يَازى  " أيفَ قَالَ: إِنََّ إِنََّ

عليه بغيْ حساب هو الصَّبُْْ عند أول وقوع المصيبة ونزول البلاء، حيْ يكون وقعه على الن َّفْس أليماً، ومرارته 
 شديدة. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ الن َّوَوِيُّ: "وَبَِلْجوََازِ قَطَعَ الْجمُْهُورُ قاَلَ أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ زيَرة القبور للر جَِالِ والنَّسَاءِ معاً،  ، وأما ما روي عَنْ أبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خيص لهن كما قال أهل العلملَعَنَ زَوَّاراَتِ الْقُبُورِ عَنْهُ أنَّ النَّبَِِّ صَلَّى اللَّّ قال العلامة ابن . (1)" فَ قَدْ كان قبل التََّ
 لقيم: "وَقَدْ اخْتُلِفَ فِ زيََِرةَِ النِ سَاءِ للمَقَابِرِ على ثَلاثةَِ أقَْ وَالٍ:ا

 أحدها: التَّحْريِِمُ، لهذه الْحاديث.
، وهذا منصوص أحَْْدَ فِ إحدى الرِ وَايََتِ عنه، وحُجَّةُ هذا القول حديث    أمُِ  عَطِيَّةَ والثَّانِ: يكُْرهَُ مِنْ غَيِْْ تَِْريمٍِ

ُ
ت َّفَقَ الم

نَا»عَلَيْهِ:  .« نَُّيِنَا عَنِ ات بَِاعِ الجنََائزِِ، وَلََْ يُ عْزَمْ عَلَي ْ  متفق عليه، وهذا يدَُلُّ على أَنَّ النَّهيَ عنه للكَراَهَةِ لا للتَّحْريمِِ
  لهذا القَوْلِ بِوُجُوهٍ:والثَّالِثُ: أنَّهُ مُبَاحٌ لَهنَُّ غيْ مكروه، وهو الر وَِايةَُ الُْخْرَى عن أحَْْدَ، واحْتُجَّ 

تُكُمْ   عَنْ زيََِرةَِ أحدها: ما روى مسلم فِ "صَحِيحِهِ" مِنْ حَدِيثِ بُ رَيْدَةَ عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "نََّيَ ْ
رُ الْمَوْتَ". عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ  عَنْ أبي هُرَيْ رةََ الْقُبُورِ، فَ زُورُوهَا". وَفِيهِ أيَْضًا  اَ تذُكَِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قاَلَ: "فَ زُورُوا الْقُبُورَ فإَِنََّّ

اَ عُلِمَ نََّيُْهُ عن زيََِرَتُِاَ للنِ سَاءِ، دُونَ الر جَِالِ،  قالوا: وهذا الخطاب يتناول النِ سَاءَ بعمومه، بل هُنَّ المراد به، فإنَّهُ إِنََّ
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أْذُونُ لَهُ فِيها، وهذا صَريِحٌ فِ النَّ 
َ
نْهِيَّ عَنْ زيََِرَةِ القُبُورِ هو الم

َ
سْخ، لْنَّه قد صرَّح فيه بتقدم الن َّهْي، ولا ريب فِ أنَّ الم

 .(2)والنِ سَاء قَدْ نَُِّيَْ عنها فَ يَ تَ نَاوَلُهنَُّ الِإذْن" اه 
غِْيبُ فِ الصَّبِْْ عند أول وقوع المصيبة، لما يتَتب ع لى ذلك من عظيم المثوبة والْجر عند الله تعالَ، حيث ثنياً: التََّ

اَ يُ وَفََّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيِْْ حِسَابٍ( فالصَّبُْْ عند أو   ل نزول يؤجر على ذلك بِغَيِْْ حِسَابٍ. كما قال تعالَ: )إِنََّ
ُ عَلَيْ  اَ الصَّبُْْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الُْولََ هِ وَسَلَّمَ: "البلاء هو الذي يُ ثاَب عليه بِغَيِْْ حِسَابٍ كما قال صَلَّى اللَّّ  ". إِنََّ

ُ عَنْهُ: " والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِمْرأَةٍَ تَ بْكِي عِنْدَ قَبٍْْ  فِ قَ وْلِ أنََسٍ رَضِيَ اللَّّ ُ  مَرَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " فإَِنَّ إقْ راَرهَُ صَلَّى اللَّّ
 لزيََِرَتُِاَ لقبْ فقيدها دليلٌ على مشروعية زيَرتُا. وإذا جازت زيَرة القبور للنِ ساء فجوازها للر جَِال من بَب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 أوْلََ.
__________ 

 ( وأن اللعن للمكثرات من الزيَرة، والإذن بَلزيَرة عام بعد المنع، إذا أمنت الفتنة. )ع(. 1)
 .43ص  9: ج د""حاشية ابن القيم على سنن أبي داو ( 2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " مَا يُكْرَهُ مينَ النيّيَاحَةي عَلَى الميَيّتي " بََبُ  - 437

ُ عَنْهُ، قَالَ: - 511 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: "  عَنْ عَليييّ بْني ربَييعَةَ، عَني المغُييرةَي رَضي ّ صَلَّى اللََّّ عْتُ النَّبِي إينَّ » سْيَ
دًا، فَـلْيـَتـَبـَوَّأْ مَقْعَدَهُ مينَ النَّاري  ُ عَلَيْهي « كَذيبًَ عَلَيَّ ليَْسَ كَكَذيبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتـَعَميّ عْتُهُ صَلَّى اللََّّ وَسْيَ

اَ نييحَ عَلَيْهي » وَسَلَّمَ يَـقُولُ:   ".«مَنْ نييحَ عَلَيْهي يُـعَذَّبُ بِي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ النيّيَاحَةي عَلَى الميَيّتي " بََبُ  - 437  " مَا يكُْرَهُ مي
ُّ، الَأسَدييُّ، الكُوفُِّ، أبَو المغُييرةَ الحديثترجِة راوي  – 511 قاَلَ عَبد الرَّحَْن بْن شَيبة: والبَِة  .عَلييُّ بْن ربَييعَة، الواليبِي

لْمُغيْةَ بن مِن أَسَد بْن خُزَيمة. ثقَِةٌ، من كبار الثالثة. أخرج البُخَاريِ  فِ الْجنََائزِ عَن سَعِيد بْن عُبَيدٍ الطَّائِي عَنهُ عَن ا
ر. وَرَوَى عَنهُ: أبو إسحاق الهمدانِ وسَلَمَة شُعْبَة. روى عَن: عَلي  بن أبي طالب وَأَسَْاَء بنت الحكم الْفَزاريِ  وَابْن عم

بْن كُهَيل وعثمان بن المغيْة ومَُُمَّد بن قيس الَْْسدي بن عبيد الطائي. وعليِ  بن ربيعة هذا هو الْبَجَليِ  الذي روى 
حَاتِِ الرَّازيِ : "هُوَ صَالحُ  عنه العلاء بن صالح وهُا واحد. عن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ قال: "علي بن ربيعة ثقَِةٌ". وَقاَلَ أبَوُ

 الحدَِيثِ". مَاتَ فِ حُدُود الْمِائةَ للِْهِجْرةَِ. 
مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

عْتُ يقول المغيْة بن شعبة رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: سََِ إِنَّ كَذِبًَ عَلَيَّ ليَْسَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
"، أيْ إنَّ الكَذِبَ على النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَريِِمةٌَ عُظْمَى لا يساويه أَيُّ كذب على كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتغييْ  ما أنزل الله، والز يَدة فِ شرع الله شخص آخر لما فيه من الافتَاء على اِلله وعلى رَسُولهِِ صَلَّى اللَّّ
ُ ما ليس منه، وقد قال تعالَ: )وَمَنْ أَظْلَمُ مََّنِ افْتََىَ عَلَى اللَِّّ كَذِبًَ(، ولا شك أنَّ من افْتََىَ على النَّبِ  صَ  لَّى اللَّّ

دًاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقد افْتََىَ على الله. " " أي فليتخذ فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ يْ قاَصِدَاً الكَذِبَ، "" أمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: مَنْ نيِحَ عَلَيْهِ له مَنْزلاً فِ نََرِ جَهَنَّمَ. " عْتُهُ صَلَّى اللَّّ "، أي من بكى عليه أهله عند موته بِصَوْتٍ وَسََِ

 بسبب بكائهم عليه.يُ عَذَّبُ "، أَيْ فإنَّهُ يحَ عَلَيْهِ يُ عَذَّبُ بِاَ نِ مُرْتفَِعٍ "
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
على الميت وهي رَفْعُ الصَّوْتِ فِ البكاء عليه مع ذكر مُاسنه وفضائله بصوت مرتفع لما فيه  (1)أولًا: أنَّهُ تَِْرمُُ النِ يَاحَة
هية": ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحنََابلَِةُ إِلََ أَنَّ النِ يَاحَةَ مَُُرَّمَةٌ. وَقاَل الْحنََفِيَّةُ قال فِ "الموسوعة الفقمن تعذيب الميت. 

مُْ عَدُّوهَا مِنَ الْمَعَاصِي .... قاَل جُمْهُورُ  مَاءِ: هَذِهِ الَْحَادِيثُ الْعُلَ بَِلْكَراَهَةِ، وَيَ قْصِدُونَ بِِاَ الْكَراَهَةَ التَّحْريميَِّةَ لَْنََّّ
اَ مُهَي ِ  جَةٌ للِْحُزْنِ وَراَفِعَةٌ للِصَّبِْْ، وَفِيهَا جَاءَتْ فِ تَِْرِيِم النِ يَاحَةِ مُطْلَقَاً، وَبَ يَانِ عَظِيمِ قُ بْحِهَا، وَالِاهْتِمَامِ بإِِنْكَارهَِا؛ لَْنََّّ

مْرِ اللَِّّ تَ عَالََ، وَقَدْ أمََرَ اللَُّّ تَ عَالََ بَِلصَّبِْْ، فَ قَال: }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا مَُاَلَفَةٌ للِتَّسْلِيمِ للِْقَضَاءِ وَالِإذْعَانِ لَْ 
الصَّوْتِ بَِلْبُكَاءِ أوَْ نْ رَفْعِ بَِلصَّبِْْ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ{. وَهَذَا يَ تَ نَاوَل كُل مَا يطُْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ النِ يَاحَةِ مِ 
 .(2)الِإنْكَارِ" اه  بتَِ عْدِيدِ مََُاسِنِ الْمَيِ تِ. وَيُ ؤَيِ دُ ذَلِكَ أَنَّ بَ عْضَ الصَّحَابةَِ كَانوُا يُ نْكِرُونَ عَلَى النَّائِحَةِ أَشَدَّ 

يُ عَذَّب بَلنِ ياحَة والبكاء عليه، بصوت مرتفع؛ وهذا إذا كانت النِ ياحة من عَادَتهِِ وَسُنَّتِهِ، أو أوصى  الْمَيِ تَ ثنياً: أنَّ 
 بذلك قبل وفاته كما فعل طرفة بن العبد حيث قال:

 إذَا مِتُّ فاَنْعِيْنِ بِاَ أنَ أهْلُهُ ... وَشُقِ ي عَليَّ الجيَْبَ يَ ابْ نَةَ مَعْبدِ 
يُ عَذَّب ببكائهم نَ فْسِيَّاً حيث يتألَ ويَزن لحزنَّم. كما روي عن صفية بنت  الْمَيِ تَ ن هذا ولا ذاك، فإنَّ أمَّا إذا لَ يك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " نْ يَا مَعْرُوفاً، فإَِذَا حَ مَرمة عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ بَهُ فِ الدُّ نَهُ أيَُ غْلَبُ أَحَدكُُمْ أَنْ يُصَاحِبَ صُوَيَِْ الَ بَ ي ْ
نَهُ مَنْ هُوَ أوَْلَ بهِِ اسْتََجَْعَ؟! وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ أَحَدكَُم ليََ بْكِي، فَ يَسْتَ عْبُْ إليه صُ  بَهُ، فَ يَا عِبَادَ الله لا وَبَ ي ْ وَيَِْ

بوُا إِخْوَانَكُم  ةِ منهم ابن جرير وابن تيمي ة. . وقد اختار هذا المعنَ جَماَعَةٌ من الْئَمَِ (3)" أخرجه أحْدتُ عَذِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". مَنْ نيِحَ عَلَيْهِ يُ عَذَّبُ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
هن فِ الْبكاء على الْمَيِ ت". وَقاَلَ النِ يَاحَة: الن َّوْح أَصله الت َّنَاوح وَهُوَ الت َّقَابلُ؛ ثَّْ اسْتعْمل فِ اجْتِمَاع النِ سَاء وتقابل( قال الحافظ: "1)

يحَ بهِِ عَلَيْهِ مِثْلُ: : الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ، وَمَا مَصْدَريَِّةٌ، أَيْ: بِسَبَبِ النِ يَاحَةِ، أوَْ مَوْصُولةٌَ فاَلْبَاءُ لِلْْلَةِ أَيْ: بِاَ نِ بِاَ نيِحَ عَلَيْهِ"الطِ يبُِّ فِ قوله "
 وَاجَبَلَاهُ".

 .53ص  42ج "الحُْكْمُ التَّكْلِيفِيُّ" وسوعة الفقهية الكويتية": ( "الم2)
وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطَّبَْاَنِ  : ""مسند أحْد ت شاكر"( قال فِ 3)

مِْذِي  أطرافاً منه" اه ؛ ج   . 429ص  4وغيْهم، وأخرج أبو داود والتَِ 
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" : ليَْسَ مينَّا مَنْ شَقَّ الجيُُوبَ " بََبٌ  - 438  

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 512 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عَنْ عَبْدي اللهي بن مَسْعُود رَضي ليَْسَ مينَّا مَنْ لَطَمَ » قاَلَ النَّبِي
 ".«الخدُُودَ، وَشَقَّ الجيُُوبَ، وَدَعَا بيدَعْوَى الجاَهيلييَّةي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : ليَْسَ مينَّا مَنْ شَقَّ الجيُُوبَ " بََبٌ  - 438
مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث: – 512  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

نَا وَطَريِقَتِنَا وَليَْسَ الْمُراَدُ بهِِ أَيْ من أهْلِ سُنَّتِ " قال الحافظ: "ليَْسَ مِنَّايقول صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
ينِ وَلَكِنْ فاَئِدَةُ إِيراَدِهِ بِِذََا اللَّفْظِ الْمُبَالَغَةُ فِ الرَّدعِْ عَنِ الْوُقُوعِ فِ مِ  " أي مَنْ لَطَمَ الخدُُودَ ". "ثْلِ ذَلِكَ إِخْراَجُهُ عَنِ الدِ 

قَ وْلهُُ: "لَطَمَ الْخدُُودَ" عاله فلطم الخدود. قال الحافظ فِ "الفتح": )من أظهر الجزع والحزن والسخط على قدر الله فِ أف
وَشَقَّ الْجيُُوبَ" جَمْعُ جيب خَصَّ الخَْدَّ بِذَلِكَ لِكَوْنهِِ الْغَالِبَ فِ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَضَرْبُ بقَِيَّةِ الْوَجْهِ دَاخِلٌ فِ ذَلِكَ قَ وْلهُُ: "

وَالْمُراَدُ بِشَقِ هِ: إِكْمَالُ فَ تْحِهِ إِلََ آخِرهِِ وَهُوَ مِنْ عَلَامَاتِ . هُوَ مَا يُ فْتَحُ مِنَ الث َّوْبِ ليَِدْخُلَ فِيهِ الرَّأْسُ بَِلْجيِم وَالْمُوَحَّدَة وَ 
الْجاَهِلِيَّةِ" أَيْ مِنَ النِ يَاحَةِ وَنََْوِهَا وكََذَا النُّدْبةَُ التَّسَخُّطِ. قَ وْلهُُ: "وَدَعَا بِدَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ" فِ روَِايةَِ مُسْلِمٍ: "بِدَعْوَى أهَْلِ 

عَاءُ بَِلْوَيْلِ وَالث ُّبُورِ( اه   .(1)كَقَوْلِهمِْ وَاجَبَلَاهُ وكََذَا الدُّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 ، وضَرْبِ الوُجُوهِ، واستعمال اللسان فِ النياحة.تَِْريِِمُ الت َّعْبِيِْ عن الحزُْنِ بَستعمال اليد فِ شَقِ  الثِ يَابِ 

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ جُزْءَاً من الحديث. والمطابقة:

__________ 
 .164ص  3ج  )قَ وْلهُُ بََبُ ليَْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجيُُوبَ(( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
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يبَةي ي ـُ" بََبُ  - 439  " عْرَفُ فييهي الحزُْنُ مَنْ جَلَسَ عينْدَ المصُي

هَا، قاَلَتْ: - 513 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَـتْلُ ابْني حَاريثةََ، وَجَعْفَرٍ، " عَنْ عَائيشَةَ رَضي لَمَّا جَاءَ النَّبِي
، فأََتََهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: إينَّ نيسَاءَ جَعْفَرٍ وَابْني رَوَاحَةَ جَلَسَ يُـعْرَفُ فييهي الحزُْنُ وَأَنََ أَنْظرُُ مينْ صَائيري البَ  ابي شَقيّ البَابي

هَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثَُّ أَتََهُ الثَّانييَةَ، لََْ يطُيعْنَهُ، فَـقَالَ:  فأََتََهُ الثَّاليثةََ، قاَلَ: وَاللََّّي « انَْهَُنَّ »وَذكََرَ بكَُاءَهُنَّ، فأََمَرَهُ أَنْ يَـنـْ
نـَنَ  اَبَ »ا يََ رَسُولَ اللََّّي، فَـزَعَمَتْ أَنَّهُ قاَلَ: لَقَدْ غَلَبـْ ُ أَنْـفَكَ، لََْ تَـفْعَلْ مَا « فاَحْثُ فِي أَفـْوَاهيهينَّ التَُّّ فَـقُلْتُ: أَرْغَمَ اللََّّ

ُ عَلَيْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَلََْ تَتَّْكُْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ نَ العَنَاءي أَمَرَكَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ  ". هي وَسَلَّمَ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يبَةي يُـعْرَفُ فييهي الحزُْنُ " بََبُ  - 439  " مَنْ جَلَسَ عينْدَ المصُي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 513

هَا: " معنى الحديث: لَمَّا جَاءَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ تْلُ ابْنِ حَارثِةََ، وَجَعْفَرٍ، وَابْنِ تَ قُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
جَلَسَ يُ عْرَفُ حْي ، "" أي لما جاء الخبْ للنبِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن استشهاد هَؤُلاءِ الثَّلاثةَ عن طريق الْوَ رَوَاحَةَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "فِيهِ الحزُْنُ  " وَأَنََ أنَْظرُُ مِنْ صَائرِِ البَابِ " أي جلس للعزاء، وقد ظهر الحزن على وَجْهِهِ الشَّريِفِ صَلَّى اللَّّ
" أي وأخبْه أنَّ فَرٍ وَذكََرَ بكَُاءَهُنَّ فأََتَاهُ رَجُلٌ فَ قَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْ أي من الموضع الذي ننظر منه إلَ خارج البيت، "

هَاهُنَّ أسَاء بنت عميس، وبعض أقاربه قد رفعن أَصْوَاتَُنَُّ بَلبكاء عليه، " جَعْفَرٍ زوجة  " عن رَفْعِ أَصْوَاتُِِنَّ فأََمَرهَُ أَنْ يَ ن ْ
َرَّ 
!ةِ الثَّالثِةَ، "بَلبكاء عليه، فمنعهن عن ذلك مَرَّتَيِْْ، "فأََتَاه الثَّالثِةََ" أي فِ الم نَ نَا يََ رَسُولَ اللَِّّ " أيْ قاَلَ: وَاللَِّّ لَقَدْ غَلَب ْ

نَ نَا حتََّ عجزنَ عن إسْكَاتُِِنَّ، " اَبَ عَصَي ْ لكَتْمِ  فِ أفَْ وَاهِهِنَّ "، أي فخذ حفنة من تراب وألقها فاَحْثُ فِ أفَْ وَاهِهِنَّ التَُّ
  الزَّجْرِ.أصْوَاتُِِنَّ، والمراد بذلك المبالغة فِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولًا: جَوَازُ ظهُُورِ الحزُْنِ على الْوَجْهِ لْنَّهُ أمَْرٌ طبَِيعِيٌّ لا قدرة للمرء على دفعه، وقد جلس النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ 

اَ الذي يََْرمُُ هو رَفْعُ الصَّوْتِ بَِلبُكَاءِ، ولذلك أمر النَّبِ  صَلَّى فِ وَجْهِهِ الشَّريِفِ كما فِ الحديث، وإِ  يُ عْرَفُ الحزُْنُ  نََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسْكَاتِ نِسَاءِ  ُ عَنْهُ.  جَعْفَرٍ اللَّّ  رَضِيَ اللَّّ

 ".يُ عْرَفُ فِيهِ الحزُْنُ جَلَسَ ثنياً: مَشْرُوعِيَّةُ الجلُُوسِ لتَ قَبُّلِ العَزاَءِ كما ترجم له البُخَاريِ  لقولها: "

هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". جَلَسَ يُ عْرَفُ فِيهِ الحزُْنُ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ
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يبَةي " بََبُ  - 440  " مَنْ لََْ يظُْهيرْ حُزْنهَُ عينْدَ المصُي

نَةَ،قال:  – 514 ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ عَ أَنَسَ بْنَ مَاليكٍ أَخْبَْنَََ إيسْحَاقُ بْنُ عَبْ  حَدَّ دي اللََّّي بْني أَبِي طلَْحَةَ، أَنَّهُ سْيَ
يَ اللََُّّ عَنْهُ، يَـقُولُ: رَ  َبِي طلَْحَةَ، قاَلَ: فَمَاتَ، وَأَبوُ طلَْحَةَ خَاريجٌ، فَـلَمَّا رأََتي امْرَأَتهُُ أَنَّهُ قَدْ ضي " اشْتَكَى ابْنٌ لأي

ئًا، وَنَََّتْهُ فِي  ، فَـلَمَّا جَاءَ أَبوُ طلَْحَةَ قاَلَ: كَيْفَ الغُلَامُ، قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَـفْسُهُ، مَاتَ هَيَّأَتْ شَيـْ  جَانيبي البـَيْتي
اَ صَاديقَةٌ، قَالَ: فَـبَاتَ، فَـلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ   يََْرُجَ ، فَـلَمَّا أَراَدَ أَنْ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدي اسْتََّاَحَ، وَظَنَّ أَبوُ طلَْحَةَ أَنََّ

ّ صَلَّى ا ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، ثَُّ أَخْبََْ النَّبِي ّ صَلَّى اللََّّ هُمَا، أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِي نـْ اَ كَانَ مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِي للََّّ
لَتيكُمَالَعَلَّ اللَََّّ »فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  قاَلَ سُفْيَانُ: فَـقَالَ رَجُلٌ مينَ «  أَنْ يُـبَاريكَ لَكُمَا فِي ليَـْ

 .الأنَْصَاري: فَـرَأَيْتُ لََمَُا تيسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَـرَأَ القُرْآنَ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 514

" وهو أبو عميْ الذي كان النَّبِ  اشْتَكَى ابْنٌ لَِْبي طلَْحَةَ، قاَلَ: فَمَاتَ ولُ أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "يَ قُ  معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَُاعِبَهُ بقَِوْلهِِ: " ئًافَ لَمَّا رأََتِ امْرَأتَهُُ أنََّهُ ؟". "يََ أبَََ عُمَيٍْْ، مَا فَ عَلَ الن ُّغَيُْْ صَلَّى اللَّّ " أيْ  قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَي ْ

" أي وغسلت ابنها، وكَفَّنَ تُه، وأخفته فِ وَنَََّتْهُ فِ جَانِبِ البَ يْتِ أحضرت طعاماً شهياً ولبست وتَُيَْأَتْ لزَوْجِها "
هَدَأَتْ نَ فْسُهُ، وَأرَْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ  فَ لَمَّا جَاءَ أبَوُ طلَْحَةَ قاَلَ: كَيْفَ الغُلَامُ، قاَلَتْ: قَدْ جانبٍ من البَ يْتِ لئلا يراه. "

" أي قد سكنت روحه عن الحركة فِ جسمه واستَاح من مرضه بَلموت. فَظَنَّ أبو طلحة أنَّ الصَّبِ قد تََِسَّنَت اسْتََاَحَ 
فَ لَمَّا أَصْبَحَ "" فِ أسعد ليلة وأكل هنيئاً، ولاعب زوجته وبَشرها، فَ بَاتَ صحته، وسكنت آلامه وأخلد إلَ النَّوم. "

ُ عَلَيْهِ ، اغْتَسَلَ، فَ لَمَّا أرَاَدَ أَنْ يََْرجَُ أعَْلَمَتْهُ أنََّهُ قَدْ مَاتَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُّْ أَخْبََْ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ فَصَلَّى مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هُمَا، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَسَلَّمَ بِاَ كَانَ مِن ْ لَتِكُمَا» صَلَّى اللَّّ َ أَنْ يُ بَاركَِ لَكُمَا فِ ليَ ْ "، أيْ أرجو الله «لَعَلَّ اللَّّ

لَتِكُمَاأنْ  ُ عَلَيْهِ وَ  يُ بَاركَِ لَكُمَا فِ ليَ ْ سَلَّمَ. ويعوضكما عن فقيدكما بَلخلُْفِ الصَّالح، فاسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَةَ نبَِيِ هِ صَلَّى اللَّّ
 " جزاء لهما على صبْهُا.فَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْنَْصَارِ: فَ رأَيَْتُ لَهمَُا تِسْعَةَ أوَْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَ رأََ القُرْآنَ قال سفيان بن عيينة: "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
لَةِ أولًا: أنَّ الحزُْنَ وإنْ كان أمراً طبيعياً إلا  أنَّه يمكن الت َّ  غَلُب عليه بَلصَّبِْْ والاحتساب، كما فعلت هذه الصَّحَابيَِّةِ الجلَِي ْ

كُلَّ   حيث تََلََّكَتْ نَ فْسَهَا، وسَيْطَرَتْ على أَحْزاَنَِّاَ، وكَفَّتْ مدامعها، وأَخْفَتْ آلامها الن َّفْسِيَّةِ عن زوجها، وهيأت له
ها، وبَت هنيئاً سعيداً، وَلََْ تّبْه حتَ صبيحة تلك الليلة. أسباب الرَّاحَةِ، وهي فِ أشد حالات الْلَ حتَ بَشر 

 وهكذا ضربت هذه المرأة أروع المثل فِ الصَّبِْْ على البلاء، والر ضَِا بَلقَضَاءِ، والتَّسْلِيمِ لْمر الله فِ الضَّراَءِ. 
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ثنياً: فَضْلُ الصَّبِْْ وعاقبته الحميدة والتَّعويض العاجل لِكُلِ  من صبْ عند الصَّدْمَةِ الْولَ، كما عَوَّضَ الله هذه 
لَةِ عن ولدها هذا بتِِسْعَةِ أوَْلادٍ من أهْلِ القُرْآنِ.   الصَّحَابيَِّةِ الجلَِي ْ

 الَ العَيْنُِِّ.ظاهرة فِ هذه القِصَّةِ العَجِيبَةِ؛ كما قَ  والمطابقة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بَبُ  - 441 ّ صَلَّى اللََّّ  « " إينََّ بيكَ لَمَحْزُونوُنَ »قَـوْلي النَّبِي

يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَ - 515 ثَـنَا قُـرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثََبيتٍ، عَنْ أَنَسي بْني مَاليكٍ رَضي دَخَلْنَا مَعَ رَسُولي " لَ:حَدَّ
بْـرَاهييمَ عَلَيْهي السَّلَامُ، فَ  رًا لإيي ُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ القَيْي، وكََانَ ظيئـْ أَخَذَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

لَهُ، وَشَََّهُ، ثَُّ دَ  نَا رَسُولي اللََّّي عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيبْـرَاهييمَ، فَـقَبـَّ هي، فَجَعَلَتْ عَيـْ خَلْنَا عَلَيْهي بَـعْدَ ذَليكَ وَإيبْـرَاهييمُ يََُودُ بينـَفْسي
يَ اللََُّّ عَنْهُ: وَأَنْتَ يََ  ، فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ عَوْفٍ رَضي  يََ » رَسُولَ اللََّّي؟ فَـقَالَ: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ تَذْريفاَني

اَ رَحََْةٌ  خْرَى، فَـقَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: «ابْنَ عَوْفٍ إينََّ بـَعَهَا بِيُ إينَّ العَيَْ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يََْزَنُ، وَلاَ »، ثَُّ أَتْـ
 ".« نَـقُولُ إيلاَّ مَا يَـرْضَى ربَّـُنَا، وَإينََّ بيفيرَاقيكَ يََ إيبْـرَاهييمُ لَمَحْزُونوُنَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بَبُ  - 441 ّ صَلَّى اللََّّ  « "إينََّ بيكَ لَمَحْزُونوُنَ »قَـوْلي النَّبِي

، مين بَكر بْن وائل: رَيشُ بْني حَيّانَ ق ـُ ترجِة راوي الحديث – 515 ثقةٌ من السابعة.  ، البَصْريِ .أبَو بَكر، العيجْلييُّ
البُخَاريِ  فِ الْجنََائزِ عَن يََْيََ بن حسان عَنهُ عَن ثَبت الْبُنانِ . قال فِ "الجرح والتعديل": "من بنِ بكر بن أخرج 

وائل بصريٌ. روى عن: الحسن ومُمد وأبي غالب وبكر بن وائل ومالك بن دينار وقتادة. وَرَوَى عَنه: وكِيع، وسُلَيمان 
بَل وأبو حاتِ بْن حَرب وعبد الرحْن بن المبار  ك وعبد الله بن وهب والَْْوْزاَعِي  ومسلم بن إبراهيم". قال أَحَْْد بنِ حَن ْ

 الرازي عنه: "لا بِسَ به؛ كان بَلْهواز"، عن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ أنه قال: "ثقَِةٌ".

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث:

ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ  معنى الحديث:  عَنْهُ عن قِصَّةِ وَفاَةِ إبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ابْنُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََُدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبي سَيْفٍ القَيِْْ من مارية القبطية، فيقول: " ادُ، واسَدَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ ه البَْاَءُ " أيْ الَحدَّ

بْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بْنُ أوَْسٍ، " راً لِإِ نْذِرِ قَدْ أرَْضَعَتْ إبْ راَهِيمَ وكََانَ ظِئ ْ
ُ
" أي أبًَ له من الرَّضَاعَةِ لَْنَّ زَوْجَتَهُ خَوْلَةُ بنِْتُ الم

فِ حَالِ وَإِبْ راَهِيمُ " أيْ وَإِبْ راَهِيمُ يََُودُ بنَِ فْسِهِ ةٍ من الزَّمَنِ، "" أيْ بعد ذلك بِدَُّ ثَُّْ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَ عْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّلامُ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرفِاَنِ الن َّزعِْ على وشك أنْ تفَِيضُ رُوْحُهُ، " نَا رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ " بكسر الراء أي تفيضان فَجَعَلَتْ عَي ْ
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ُ عَنْهُ: وَأنَْتَ يََ رَسُولَ اللَِّّ فَ قَالَ لَهُ عَ بَلدُّمُوعِ " ؟!" قال القَسْطَلانِ : العطف على مُذوف بْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّّ
تقديره: الناس لا يصبْون عند المصائب ويتفجعون، وأنت يَ رسول الله تفعل كفعلهم مع حَثِ كَ على الصبْ ونََّيِْ ك 

اَ رَحَْْةٌ يََ ابْ »فَ قَالَ:  عن الجزع، " " أي رقَِّةٌ فِ القلب تَُِيشُ فِ الن َّفْسِ عند فراق الْحبة، فتبعث على «نَ عَوْفٍ إِنََّّ
" أي أتَْ بَعَ ثَُّْ أتَْ بَ عَهَا بُِِخْرَىحزن القلب، وبكاء العيْ، وهي غريزة لا يلام عليها، وليست من الجزع فِ شيء "

مْعَةِ الثَّانية، " مْعَةَ الْولَ بَلدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّ " بِقتضى الغريزة التِ فطر إِنَّ العَيَْْ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يََْزَنُ »فَ قَالَ صَلَّى اللَّّ
" من الحمد والاسْتَجْاعَ، وسؤال الخلُْفِ الصَّالِح أي وليس الحزن من وَلَا نَ قُولُ إِلاَّ مَا يَ رْضَى رَب ُّنَاالله عليها خلقه، "

وَإِنََّ بفِِراَقِكَ أمر أودعه الله فينا وأوقعه فِ قلوبنا، فلا نلام عليه إلا  إذا قلنا أو فعلنا ما لا يرضى ربنا " فعلنا، ولكنَّه
 "؛ كما أفاده القَسْطَلانِ . يََ إِبْ راَهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
رةٌ طبيعيةٌ تنشأ عن غريزة الحزن التِ فطر الله عليها الخلق، وعن رقَِّةِ القلب أولًا: جوازُ البُكَاءِ عند المصيبة لْنَّهُ ظاه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اَ رَحَْْةٌ التِ خلقه الله عليها، كما قال صَلَّى اللَّّ ". يقول الشيخ سيد قطب رحْه الله: "وقد خلق الله إِنََّّ
( وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأَحْيَا( 43الموت والحياة، )وَأنََّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبَْكَى )فِ الِإنْسَانَ الضَّحِكَ والبُكَاءَ، كما خلق فيه 

عَقَّ 
ُ
دِ، وهُُاَ سِرٌّ من أَسْراَرِ التَّكْوِينِ البشري، لا يدري أحد كيف هُُاَ، ولا كيف يَ قَعَانِ فِ هذا الِجهَازِ الِجسْمِيِ  الم

ؤَثرِاَتُ النفسية والعضوية فيه وتتفاعلان" اه وتَ عْقِيدُهُ الن َّفْسِيُّ لا يقل عن 
ُ
 . (1)تَ عْقِيدُهُ العضوي الذي تتداخل الم

 ُ ثنياً: أنَّ الوَاجِبَ على المؤمن أنْ لا يقول عند المصيبة، ولا يفعل إلا  ما يرضى الله عَزَّ وَجَلَّ، كما قال صَلَّى اللَّّ
 ".يَ رْضَى رَب ُّنَاوَلاَ نَ قُولُ إِلاَّ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 فِ كون التََّْجَمَة جزءاً من الحديث. والمطابقة:

__________ 
 ( "فِ ظلال القرآن" المجلد السادس.1)
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 " البُكَاءي عينْدَ المرَييضي " بََبُ  - 442

هُمَا قاَلَ:"  - 516 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى عن ابني عُمَرَ رَضي لَهُ، فأََتََهُ النَّبِي
يَ  هُمْ، فَـلَمَّا  وَسَلَّمَ يَـعُودُهُ مَعَ عَبْدي الرَّحََْني بْني عَوْفٍ، وَسَعْدي بْني أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدي اللََّّي بْني مَسْعُودٍ رَضي اللََُّّ عَنـْ

يَةي أَهْليهي، ف ـَ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي « قَدْ قَضَى»قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهي فَـوَجَدَهُ فِي غَاشي قَالوُا: لَا يََ رَسُولَ اللََّّي، فَـبَكَى النَّبِي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَكَوْا، فَـقَالَ:   أَلَا تَسْمَعُونَ إينَّ اللَََّّ لَا يُـعَذيّبُ بيدَمْعي »وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا رأََى القَوْمُ بكَُاءَ النَّبِي

ذََا  بُ بِي ، وَلَكينْ يُـعَذيّ ُزْني القَلْبي أَوْ يَـرْحَمُ، وَإينَّ الميَيّتَ يُـعَذَّبُ بيبُكَاءي أَهْليهي  -وَأَشَارَ إيلَِ ليسَانيهي  -العَيْي، وَلَا بِي
ُ عَنْهُ: « عَلَيْهي  يَ اللََّّ لحيجَارةَي، وَ »وكََانَ عُمَرُ رَضي لعَصَا، وَيَـرْميي بَي اَبي يَضْريبُ فييهي بَي لتَُّّ  ".«يََْثيي بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " البُكَاءي عينْدَ المرَييضي " بََبُ  - 442
 رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ.وَيكُْنََ أبَََ ثَبِتٍ،  سَييّدُ الْخزَْرجَي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْني دُليَْمي بْني حَاريثةََ بْني الْخزَْرجَي  يثترجِة الحد – 516

يْدٍ الَْْشْهَلِيِ  مِنْ أهَْلِ بَدْرٍ. وَأمُُّهُ عَمْرةَُ وَهِيَ الثَّالثِةَُ بنِْتُ مَسْعُودِ بْنِ قَ يْسِ مِنَ الْمُبَايعَِاتِ. وَهُوَ ابْنُ خَالَةِ سَعْدِ بْنِ زَ 
، وَقَ يْسٌ، وَأمَُامَةُ، وَسَدُوسٌ. وكََانَ سَعْدٌ فِ الْجاَهِلِيَّةِ وكََانَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مِنَ الْوَلَدِ: سَعِيدٌ، وَمَُُمَّدٌ، وَعَبْدُ الرَّحَْْنِ 

أَحْسَنَ ذَلِكَ سَُِ يَ الْكَامِلَ، وكََانَ  يَكْتُبُ بَِلْعَرَبيَِّةِ وكََانَتِ الْكِتَابةَُ فِ الْعَرَبِ قلَِيلًا، وكََانَ يَُْسِنُ الْعَوْمَ وَالرَّمْيَ، وكََانَ مَنْ 
لَهُ فِ الْجاَهِلِيَّةِ يُ نَادَى عَلَى أطُُمِهِمْ: مَنْ أَحَبَّ الشَّحْمَ وَاللَّحْمَ فَ لْيَ سَعْدُ بْنُ عُبَ  ةُ آبََءٍ لَهُ قَ ب ْ أْتِ أطُمَُ دُليَْمِ بْنِ ادَةَ وَعِدَّ

اللَّهُمَّ هَبْ لي حَْْدًا، وَهَبْ لي مَُْدًا، »دْعُو: حَارثِةََ. قاَلَ: أَخْبَْنَََ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ كَانَ يَ 
قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرُ: وكََانَ سَعْدُ «. لَا مَُْدَ إِلاَّ بفِِعَالٍ، وَلَا فِعَالَ إِلاَّ بِاَلٍ، اللَّهُمَّ لَا يُصْلِحُنِِ الْقَلِيلُ، وَلَا أَصْلُحُ عَلَيْهِ 

عِيَْ نُ عَمْروٍ وَأبَوُ دُجَانةََ لَمَّا أَسْلَمُوا يَكْسِرُونَ أَصْنَامَ بَنِِ سَاعِدَةَ، وَشَهِدَ سَعْدٌ الْعَقَبَةَ مَعَ السَّبْ بْنُ عُبَادَةَ وَالْمُنْذِرُ بْ 
يعًا، وكََانَ أَحَدَ الن ُّقَبَاءِ الِاثْنَِْ عَشَرَ، فَكَانَ سَيِ دًا جَوَادًا، وَلََْ   يَشْهَدْ بدَْراً، وكََانَ يَ تَ هَيَّأُ مِنَ الْْنَْصَارِ فِ روَِايتَِهِمْ جمَِ

ُ عَلَيْهِ للِْخُرُوجِ إِلََ بدَْرٍ وَيََْتِ دُورَ الْْنَْصَارِ يََُضُّهُمْ عَلَى الْخرُُوجِ فَ نُهِشَ قَ بْلَ أَنْ يََْرجَُ فأَقَاَمَ، ف َ  قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
هَا حَريِصًالئَِنْ كَانَ سَعْدٌ لََْ يَشْهَ »وَسَلَّمَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ « دْهَا لَقَدْ كَانَ عَلَي ْ وَرَوَى بَ عْضُهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

سْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بدَْراً. ازيِ فِ تَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرهِِ، وَليَْسَ ذَلِكَ بِجُْمَعٌ عَلَيْهِ وَلَا ثَ بَتَ، وَلََْ يذَْكُرْهُ أَحَدٌ مََّنْ يَ رْوِي الْمَغَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وكََانَ سَعْدٌ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَِّّ وَلَكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ أُحُدًا، وَالْخنَْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

عَثُ إِلَيْهِ  فِ كُلِ  يَ وْمٍ جَفْنَةً فِيهَا ثرَيِدٌ بلَِحْمٍ، أوَْ ثرَيِدٌ بلَِبٍََ، أوَْ ثرَيِدٌ بَِِلٍ  وَزَيْتٍ أوَْ بِسَمْنٍ، صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بُ يُ   جِهِ. وتِ أزَْوَاوَأَكْثَ رَ ذَلِكَ اللَّحْمُ، فَكَانَتْ جَفْنَةُ سَعْدٍ تَدُورُ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

هِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعُوا فِ سَقِيفَةِ بَنِِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "أَنَّ الْْنَْصَارَ حِيَْ تَ وَفََّ اللَُّّ نبَِيَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ 
عَةِ لَهُ  هُمَا، فَخَرَجَا حَتََّ سَاعِدَةَ وَمَعَهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، فَ تَشَاوَرُوا فِ الْبَ ي ْ ، وَبَ لَغَ الخَْبَُْ أبَََ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
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عَةِ  نَ هُمْ وَبَيَْْ الْْنَْصَارِ كَلَامٌ وَمَُُاوَرةٌَ فِ بَ ي ْ  سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَ قَامَ خَطِيبُ أتََ يَاهُمْ وَمَعَهُمَا نََسٌ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ فَجَرَى بَ ي ْ
، فَكَثُ رَ اللَّغَطُ «أنَََ جُذَيْ لُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْ قُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أمَِيٌْ وَمِنْكُمْ أمَِيٌْ يََ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ »نْصَارِ فَ قَالَ: الَْْ 

الْمُهَاجِرُونَ وَالْْنَْصَارُ، وَلََْ يُ بَايِعْهُ سَعْدُ بْنُ  وَارْتَ فَعَتِ الَْْصْوَاتُ، فَ قَالَ عُمَرُ لَِْبي بَكْرٍ: "ابْسُطْ يَدَكَ" فَ بَايَ عَهُ، وَبََيَ عَهُ 
َ أبَوُ بَكْرٍ، وَوَليَ عُمَرُ، فَ لَمْ يُ بَايِعْ لَهُ أيَْضًا، فَ لَ  قِيَهُ عُمَرُ ذَاتَ يَ وْمٍ فِ طَريِقٍ مِنْ عُبَادَةَ. فَتََكََهُ فَ لَمْ يَ عْرِضْ لَهُ حَتََّ تُ وُفِ ِ

فَ قَالَ عُمَرُ: أنَْتَ صَاحِبُ مَا أنَْتَ  !فَ قَالَ سَعْدٌ: إِيهِ يََ عُمَرُ  !قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِيهِ يََ سَعْدُ، إِيهِ يََ سَعْدُ طرُُقِ الْمَدِينَةِ، ف َ 
نَا مِنْكَ، وَقَدْ  عَلَيْهِ؟ فَ قَالَ سَعْدٌ: "نَ عَمْ، أَنََ ذَلِكَ، وَقَدْ أفَْضَى اللَُّّ إلِيَْكَ هَذَا الَْْمْرَ، وكََانَ وَاليِهِ صَاحِبُكَ  أَحَبَّ إلِيَ ْ

ُ عَنْهُ: "إِنَّ مَنْ كَرهَِ جَاراً جَاوَرهَُ تََِوَّ   لَ عَنْهُ". وَاللَِّّ أَصْبَحْتُ كَارهًِا لجِِوَاركَِ!". فَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّّ
 جِوَارِ مَنْ هُوَ خَيٌْْ مِنْ جِوَاركَِ". قاَلَ: فَ لَمْ يَ لْبَثْ إِلاَّ قلَِيلًا فَ قَالَ سَعْدٌ: "أمََا إِنِ ِ غَيُْْ مُسْتَسِرٍ  بِذَلِكَ، وَأَنََ مُتَحَوِ لٌ إِلََ 

ُ. عن مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ قاَلَ: أَخْبََْ  نََ يََْيََ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ حَتََّ خَرجََ مُهَاجِراً إِلََ الشَّامِ، فِ أوََّلِ خِلَافَةِ عُمَرَ رَحَِْهُ اللَّّ
َ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بِحَوْراَنَ مِنْ أرَْضِ الشَّامِ لِسَنَ تَيِْْ وَنِصْفٍ مِنْ خِلَافَةِ »دِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: سَعِي تُ وُفِ ِ
اَ جَلَسَ يَ بُولُ فِ نَ فَقٍ فاَقْ تُتِلَ فَمَ « عُمَرَ  اتَ مِنْ سَاعَتِهِ، وَوَجَدُوهُ قَدِ اخْضَرَّ جِلْدُهُ. وكََأنََّهُ مَاتَ سَنَةَ خََْسَ عَشْرةََ. فإَِنََّ

ثُ: "أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بََلَ قاَئمًِا، فَ لَمَّا رَجَعَ قاَلَ لَِْصْحَابهِِ:  دَ بْنَ سِيْيِنَ يََُدِ   ، فَمَاتَ.«إِنِ ِ لََْجِدُ دَبيِبًا»وعَنْ مَُُمَّ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

هُما:  بْنُ عُمَرَ يَ قُولُ ا لحديث:معنى ا ُ عَن ْ  رَضِيَ اللَّّ
فأََتَاهُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أي اشتكى من مرض أصابه وألزمه الفراش "اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ "

أي هل  «قَدْ قَضَى؟»، فَ قَالَ: " أي وجده مُغْمَى عليه بيْ أهله، "أهَْلِهِ يَ عُودُهُ، فَ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَ وَجَدَهُ فِ غَاشِيَةِ 
، فَ بَكَى النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مات؟  أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ »فَ قَالَ: "، إشْفَاقاًَ وحُزْنًََ عَلَيْهِ، ""قاَلُوا: لَا يََ رَسُولَ اللَِّّ

بُ بِ  مَُا  دَمْعِ العَيِْْ، وَلَا بِحُزْنِ القَلْبُ"اللََّّ لَا يُ عَذِ  أي إنَّ الله لا يعاقب الِإنسان ولا يَازيه على بكائه وحزنه، لَْنََّّ
بُ بِِذََا خارجان عن إرادته " اَ يَاسب الله الإنسان على ما أوَْ يَ رْحَم -وَأَشَارَ إِلََ لِسَانهِِ  -وَلَكِنْ يُ عَذِ  " أي وإِنََّ

فيعذبه، أو يثيبه بسببه. فإن قال ما يغضب الله من النياحة أو الضجر والجزع عاقبه الله، وإنْ قال يصدر من لسانه 
نْ يَا بَلخلُْفِ، وفِ الآخرة بَلجنَّةِ  َيِ تَ يُ عَذَّبُ ببُِكَاءِ ما يرضى الله من الحمد والاستَجاع؛ أنعم الله عليه فِ الدُّ

"وَإِنَّ الم
 ". أهَْلِهِ عَلَيْهِ 

:وَيُسْ  نْهُ مَا يََْتِي   تـَفَادُ مي
َيِ تِ فِ دُونِ صَوْتٍ ودون جَزعٍَ أو سُخْطٍ.

ريِضِ والم
َ
 جَوازُ البُكَاءِ على الم

هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ  ". فَ بَكَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
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هَى مينَ " بََبُ  - 443  " النـَّوْحي وَالبُكَاءي وَالزَّجْري عَنْ ذَليكَ مَا يُـنـْ

هَا قاَلَتْ:"  - 517 ُ عَنـْ يَ اللََّّ عَةي أَنْ لَا نَـنُوحَ، عن أُميّ عَطييَّةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عينْدَ البـَيـْ ُّ صَلَّى اللََّّ نَا النَّبِي أَخَذَ عَلَيـْ
نَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خََْسي نيسْوَةٍ  أَوي ابْـنَةي أَبِي  -: أُميّ سُلَيْمٍ، وَأُميّ العَلَاءي، وَابْـنَةي أَبِي سَبْْةََ امْرَأَةي مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْي فَمَا وَفَتْ مي

 " –سَبْْةََ، وَامْرَأَةي مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ النـَّوْحي وَالبُكَاءي " بََبُ  - 443 هَى مي  " وَالزَّجْري عَنْ ذَليكَ مَا يُـنـْ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 517

هَا: " معنى الحديث: نَا النَّبُِّ تَ قُولُ أمُُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ عَةِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" العَهْدَ أَخَذَ عَلَي ْ أَنْ لَا ، "عِنْدَ البَ ي ْ
َيِ تِ، "" أي لانَ نُوحَ 

" أي فما وَفََّ من ا أحدٌ بَلعَهْدِ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأةٌَ غَيَْْ خََْسِ نِسْوَةٍ  نرفع أصواتنا بَلبُكَاءِ على الم
 . (1)غيْ هَؤُلاءِ الخمَْسَة 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
عَةَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِ  تَِْريِمُ النِ ياحَةِ، لْنَّ  . (2)على النِ سَاء بتَكها. ولهذا عَدَّها العلماء من الكبائر أَخَذَ البَ ي ْ

ُ عَنْهُ قال: " أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِ ِ ويؤكد ذلك حديث  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّائِحَةَ وَالْ رَضِيَ اللَّّ " مُسْتَمِعَةَ لَعَنَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 . (3)أخرجه أحْد وأبو داود

هَا فِ قَ وْلِهاَ والمطابقة: ُ عَن ْ عَةِ أَنْ لاَ نَ نُوحَ : " رَضِيَ اللَّّ نَا عِنْدَ البَ ي ْ  ". أَخَذَ عَلَي ْ

__________ 
 ( المذكورات فِِ آخر الحديث. 1)
 .9( "المنهل العذب" ج 2)
لسل بَلضُّعفاء، مُمد بن الحسن بن عطية، ضعيف هو وأبوه وجده، ومُمد بن إسناده مس( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "3)

(، والمزي فِ 3128ربيعة: هو الكلابي، روى له أصحاب السُّنَن، والبُخَاريِ  فِ "الْدب المفرد"، وهو ثقَِة. وأَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ )
( )زوائد(، 793له شاهد من حديث ابن عباس عند البزار )من طريق مُمد بن ربيعة، بِذا الإسناد. و  6/212"تُذيب الكمال" 

 (، وإسناده ضعيف. 11309والطَّبَْاَنِ  فِ "الكبيْ" )
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 " : مَتََّ يَـقْعُدُ إيذَا قاَمَ ليلْجَنَازةَي؟" بََبٌ  - 444
هُمَا، - 518 يَ اللََُّّ عَنـْ يَ اللََُّّ  عَني ابْني عُمَرَ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْهُ:" عَنْ عَاميري بْن ربَييعَةَ رَضي عَني النَّبِي
يًا مَعَهَا، فَـلْيـَقُمْ حَتََّّ يََْلُفَهَا أَوْ تُُلَيّفَهُ أَوْ تُ » قاَلَ:  نَازةًَ، فإَينْ لََْ يَكُنْ مَاشي وضَعَ مينْ قَـبْلي أَنْ إيذَا رأََى أَحَدكُُمْ جي
 ".«تُُلَيّفَهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : مَتََّ يَـقْعُدُ إيذَا قاَمَ ليلْجَنَازةَي؟" بََبٌ  - 444
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً الجماعة. الحديث: – 518

مَاشِيًا مَعَهَا، فَ لْيَ قُمْ حَتََّ إِذَا رأََى أَحَدكُُمْ جِنَازةًَ، فإَِنْ لََْ يَكُنْ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
" أوَْ تُ وْضَعَ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تُّلَِ فَهُ " )بضم الياء والتاء وتشديد اللام فيهما( أي حتَ يفارقها أو تفارقه، "يََْلُفَهَا أَوْ تَُّلِ فَهُ 

َيِ تُ مُسْلِمَاً أوْ كَافِراًَ. 
 سَوَاءٌ كان الم

نْهُ مَا يََْتِي    :وَيُسْتـَفَادُ مي
الِكِيَّةِ جِنَازةَِ مَشْرُوعِيَّةُ القِيامِ لل

َ
، والجمُْهُور على أن هُ مَنْسُوخٌ (1)، وهو قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ وابْنِ مَسْعُودٍ وأحَْْدَ وبَ عْضِ الم

ُ عَنْهُ: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَمَ فَِ الْجنََائِ لحديثِ عليٍ  رَضِيَ اللَّّ زِ ثَُّْ قَ عَدَ بَ عْدُ" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ )وَصَحَّحَهُ أَنَّ النَّبََّ صَلَّى اللَّّ
: "قاَمَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِْجِنَازةَِ حَتََّ توُضَعَ، وَقاَمَ ا هَقِي  لنَّاسُ مَعَهُ، ثَُّْ قَ عَدَ بَ عْدَ ذَلِكَ، الْلَْبَانِ (؛ وفِ روَِايةَِ البَ ي ْ

، وَغَيْْهَُِِ وَأمََرَهُمْ بَِلْقُعُودِ  : "حَدِيثُ عَلِيٍ  نََسِخٌ لِحدَِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ، وَأَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ا"، وَاخْتَارَ ". قاَلَ الشَّافِعِي 
اَ هُوَ لبَِ يَانِ الْجوََازِ، وَالْقِيَامُ بََقٍ عَلَى اسْتِحْ   .(2)بَابهِ" اه ابْنُ عَقِيلٍ، وَالن َّوَوِي : "أَنَّ الْقُعُودَ إِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". فَ لْيَ قُمْ حَتََّ يََْلُفَهَافِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
__________ 

 .1( "هداية الباري" للطهطاوي: ج 1)
 ( "التلخيص الحبيْ ط قرطبة": كتاب الجنائز.2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، عَنْ أَبييهي، قاَلَ: عَنْ سَعييدٍ المقَْ  - 519 ُ عَنْهُ بييَدي مَرْوَانَ فَجَلَسَا بُْيييّ يَ اللََّّ " كُنَّا فِي جَنَازةٍَ، فأََخَذَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ رَضي
يَ اللََُّّ عَنْهُ فأََخَذَ بييَدي مَرْوَانَ، فَـقَالَ: قُمْ فَـوَاللََّّي لَقَدْ  ّ »ليمَ هَذَا عَ قَـبْلَ أَنْ توُضَعَ، فَجَاءَ أَبوُ سَعييدٍ رَضي أَنَّ النَّبِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نََاَنََ عَنْ ذَليكَ   ". فَـقَالَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ صَدَقَ « صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
" عن أَعْنَاقِ أَنْ توُضَعَ الْجنَِازةَأَخَذَ بيَِدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَ بْلَ " هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ أَنَّ أَبََ  معنى الحديث: - 519
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أَنَّ »فَ قَالَ: قمُْ فَ وَاللَِّّ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا ، "بيَِدِهِ " أيْ فأََمْسَكَ فَجَاءَ أبَوُ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ فأََخَذَ بيَِدِ مَرْوَانَ الر جَِالِ، "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّاَنََ عَ   على الَْرْضِ. الْجنَِازةَُ " أيْ نََّاَنََ عن الجلوس قبل أنْ تُ وْضَع «نْ ذَلِكَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

( أَيْ: أبَوُ هُرَيْ رةََ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نََّاَنََ عَن الْجلُُوسِ قبل وَضْعِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَاقال العينِ: "قَ وْله: )
مَُا عَلِمَا أَنَّ الْقِيامَ الْجنَِازةَِ. "قَ وْله: )صدق(، أَيْ  : أبَوُ سعيد، وَفِ )الت َّوْضِيح(: قُ عُودُ أبي هُرَيْ رةََ ومَرْوَانَ دَليِل على أَنََّّ

ان، وَلَو هم، وَيََْلِسَ ليَْسَ بِوَاجِبٍ، وَأنََّهُ أمَْرٌ مَتَْوُكٌ ليَْسَ عَلَيْهِ الْعَمَل، لِْنََّهُ لَا يَوز أنَ يكون الْعَمَل على الْقيام عِنْد
صْدِيق أبي كَانَ مَعْمُولا بهِِ لما خَفِيَ على مَرْوَان لتَكَرُّرِ مثل هَذَا الَْْمر وكََثْ رةَ شهودهم الْجنََائزِ. فإَِن قلت: مَا وَجه تَ 

ه لْجل مَا علم من النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنََّ  ه نََّىَ أوَلًا عَن هُرَيْ رةَ أبَََ سعيد على مَا ذكر؟ قلت: تَصْدِيقه إِيََّ
قَهُ على مَا كَانَ أَو  لًا وَجلسَ هُوَ الْقعُود عِنْد مُرُور الْجنَِازةَِ، وَعلم بعد ذَلِك أَنَّ النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قعد، فَصَدَّ

 .(1)وَمَرْوانُ على مَا اسْتَ قَّرَ عَلَيْهِ آخر الْعَمَل" اه 
: نْهُ مَا يََْتِي على الْرض وهو مذهب أبي حنيفة، خِلافاً للشَّافِعِيِ  ومَالِكٍ الْجنَِازةَِ كراهية الجلوس قبل وضع   وَيُسْتـَفَادُ مي

 حَيْثُ قاَلا: "إنَّ هَذِهِ الْحَادِيث مَنْسُوخَةٌ". 
 فِ كَوْنِ الحديث دليلاً على التََّْجَمَة.  والمطابقة:

__________ 
 .109ص  8ج نَازةًَ فَلاَ يَ قْعُدُ حَتََّ توُضَعَ" "بَبُ مَنْ تبَِعَ جَ ( "عمدة القاري": 1)

 ــــــــــــــــــــــــــــ

نََازةَي يَـهُودييٍّ " بََبُ  - 445  " مَنْ قاَمَ لجي

قْسَمٍ، - 520 ُ عَنْهُ قاَلَ:"  عَنْ عُبـَيْدي اللََّّي بْني مي يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي مَرَّ بينَا جَنَازةٌَ، فَـقَامَ لََاَ عَنْ جَابيرٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ النَّبِي
، قَالَ:  نَازةَُ يَـهُودييٍّ اَ جي  ". «إيذَا رأََيْـتُمُ الجينَازةََ، فَـقُومُوا»وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بيهي، فَـقُلْنَا: يََ رَسُولَ اللََّّي إينََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نََازةَي يَـهُودييٍّ " بََبُ  - 445  " مَنْ قاَمَ لجي
يّ. مَولَِ ابْن أَبِ نُيَر  بْنُ ميقْسَمٍ عُبـَيْدُ اللََّّي  ترجِة راوي الحديث – 520 ّ، الْقُرَشي مِْذِي . المدَيينِي . روى له الجماعة سِوَى التَِ 

أخرج البُخَاريِ  فِ الْجنََائزِ عَن يَيَ بن أبي كثيْ عَنهُ عَن جَابر بن عبد الله. رَوَى عَن: ذكوان أبي صالح السمان، 
. وَرَوَى عَنه: إِسْحَاق وعبد اللَِّّ بْن عُمَر بْن الخطاب، وعطاء بْن يسار، والقاسم بْن مَُُمَّد بْن أَبي بَكْر، وأبي هُرَيْرة

بْن حازم المدنِ، وإسحاق بْن عَبد اللَِّّ بْنِ أَبي طلحة، وبكيْ بْن عَبد الله بْن الْشج، ودَاوُد بْن قَ يْس الفراء، وأبَوُ 
النَّسَائِي ، حازم سلمة بْن دينار، وسهيل بن أَبي صَالِح، ومُمد بْن عجلان. قال أبَوُ زُرْعَة، وأبَوُ حَاتِِ، وأبَوُ دَاوُد، و 

 ”. الثِ قَاتِ “ويعقوب بْن سفيان: "هُوَ ثقَِةٌ". وَقاَل ابن حجر فِ "التَّقريب": "ثقَِةٌ مَشْهُورٌ". وَذكََرهَُ ابنُ حِبَّانَ فِ 
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 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
فَ قَامَ لَهاَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أي مرت بنا كما فِ رواية أخرى "ةٌ مَرَّ بنَِا جَنَازَ يَ قُولُ جَابِرٌ: " معنى الحديث:

اَ جِنَازةَُ يَ هُودِي ٍ " عند مرورها، "وَقُمْنَا بهِِ  جِنَازةَُ !" أي فكيف تقوم وفِ القيام تَ عْظِيمٌ لَهاَ وهي فَ قُلْنَا: يََ رَسُولَ اللَِّّ إِنََّّ
قال فِ "، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمَاً أو كَافِراًَ تعظيماً لله تعالَ، وفَ زَعَاً من الموت. «إِذَا رَأيَْ تُمُ الجنَِازةََ، فَ قُومُوا»لَ: قاَ، "يَ هُودِي ٍ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُمْنَا جِنَازةٌَ "عمدة القاري": "وَلَفظ مُسلم: )مَرَّتْ  مَعَهُ فَ قُلْنَا: يََ رَسُولَ ، فَ قَامَ لَهاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
اَ يَ هُودِيَّةٌ، فَ قَالَ: إِنَّ الْمَوْتَ فَ زعٌَ، فإَِذَا رأَيَْ تُمُ  ُ  الجنَِازةََ اِلله! إِنََّّ فَ قُومُوا(. وَلَفظ النَّسَائِي  كَلَفْظِ مُسْلِمٍ، وَعلل صَلَّى اللَّّ

ايةَ البُخَاريِ ، وَفِ روَِايةَ غَيْه بِكَوْنِ الْمَوْتِ فَزعًا، فيَكون الْقيام لْجل الْفَزعَِ بَِلرُّؤْيةَِ فِ روَِ  للجِنَازَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقيام 
 .(1)تذُكَِ ر ذَلِك فَ تَسْتَوِي فِيهِ جَنَازةَُ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ" اه  الجنَِازةَُ من الْمَوْتِ وعظمته، و 
: نْهُ مَا يََْتِي سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمَاً أو كَافِراًَ، وهو مذهب ابن عمر وابن مسعود وابن للجِنَازةَِ لقِيامِ اسْتِحْبَابُ ا وَيُسْتـَفَادُ مي

حبيب وابن الماجشون من المالكية، خلافاً للجمهور. والحكمة فيه تعظيم أمر الله وصفات قهره وجلاله، واحتَام 
 تعالَ، وقد نُسِخَ القيام بعد ذلك. ومن بيْ الْحَادِيثِ الرُّوح الإنسانية التِ أودع الله فيها سِرَّ الحيََاةِ من أمر الله

نْسُوخَةِ: 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،الم فَ قَالَ: يََ رَسُولَ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أنََّهُ قاَلَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

، تََرُُّ بنَِا جِنَازةَُ الْ  اَ تَ قُومُونَ إِعْظاَمًا للَِّذِي يَ قْبِضُ »كُفَّارِ فَ نَ قُومُ لَهاَ؟ قاَلَ: اللَِّّ نَ عَمْ، قُومُوا لَهاَ فإَِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَ قُومُونَ لَهاَ، إِنََّ
 . (2)«الن ُّفُوسَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". فَ قُومُواإِذَا رَأيَْ تُمُ الجنَِازةََ، فِ قوله صَلَّى اللَّّ
__________ 

 .110ص  8ج  )بَبُ منْ قامَ لِجنََازةَِ يَ هُودِيٍ (( "عمدة القاري": 1)
بَل وَابْنُ حِبَّانَ فِِ صَحِيحِهِ، وَالحَْ ( قال فِ "إتِاف الخيْة المهرة": "2) اكِمُ رَوَاهُ مَُُمَّدُ بْنُ يََْيََ بْنِ أَبي عُمَرَ، وَأبَوُ يَ عْلَى، وَأَحَْْد بنِ حَن ْ

سْنَادِ، وَلََْ يَُرَ جَِاهُ. هَقِي " اه . وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ  وَعَنْهُ البَ ي ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

" حََْلي الريّجَالي الجينَازةََ دُونَ النيّسَاءي " بََبُ  - 446  

ُ عَنْهُ:"  - 521 يَ اللََّّ عَتي الجينَازةَُ، وَاحْتَمَلَهَا أَنَّ رَسُوْ عَنْ أبِي سَعييدٍ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: إيذَا وُضي لَ اللهي صَلَّى اللََّّ
ةٍَ، قاَلَتْ: يََ  ، وَإينْ كَانَتْ غَيْرَ صَالحي مُوني ةًَ، قاَلَتْ: قَديّ وَيْـلَهَا أَيْنَ يذَْهَبُونَ  الريّجَالُ عَلَى أَعْنَاقيهيمْ، فإَينْ كَانَتْ صَالحي

اَ؟ يَ  عَهُ صَعيقَ بِي نْسَانَ، وَلَوْ سْيَ  ". سْمَعُ صَوْتََاَ كُلُّ شَيْءٍ إيلاَّ الإي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أخرجه النَّسَائِي  أيضاً. الحديث: – 521
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ثُ نَا أبوُ سَعِيدٍ الخدُْريِِ  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث: اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِذَا وُضِعَتِ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى يََُدِ 
مُونِ " أي حْلوا الن َّعْشَ فوق أعناقهم، "الجنَِازةَُ، وَاحْتَمَلَهَا الر جَِالُ عَلَى أعَْنَاقِهِمْ  " أيْ فإَِنْ كَانَتْ صَالِحةًَ، قاَلَتْ: قَدِ 

وَإِنْ كَانَتْ غَيَْْ صَالِحةٍَ، قاَلَتْ: يََ وَيْ لَهَا أيَْنَ نعَِيمٍ وسَعَادَةٍ، " قالت أثناء سَيْْهِِم بِِاَ: أَسْرعُِوا بي، لما تراه أمامها من
يَسْمَعُ صَوْتَُاَ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الِإنْسَانَ، وَلَوْ " أيْ يَ هَلاكَهَا، وعذابَِاَ لما ترى من الخطر وسوء المصيْ، "يذَْهَبُونَ بِِاَ؟
عَهُ صَعِقَ   سان صوت الميت وهو يصرخ بذلك لهلك." أي ولو سَع الِإنسََِ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الر جَِالُ يََْمِلُهَا  الجنَِازةََ أولًا: أنَّ  "، فإنَّ كَلامَ الشَّارعِِ كله وَاحْتَمَلَهَا الر جَِالُ عَلَى أعَْنَاقِهِمْ لقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ

 خَبَْاًَ. تَشْريِعٌ ولو كان 
َيِ تِ تتكلم وهو فَ وْقَ الن َّعْشِ وترى مصيْها، فالسَّعِيدَةُ تَ قُولُ: 

مُونِ ثنياً: أنَّ رُوْحَ الم . يََ وَيْ لَهَا، والشَّقيَّةُ تقول: قَدِ 
 .صِلَ إِلََ قَبْْهِ(وَعَن مَُُاهِدٍ: )إِذا مَاتَ الْمَيِ ت فَمَا من شَيْءٍ إلاَّ وَهُوَ يراَهُ عِنْد غسله وَعند حْله حَتََّ يَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". وَاحْتَمَلَهَا الر جَِالُ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لجيْنَازةَي " - 447  " بََبُ السُّرْعَةي بَي

يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 522 ّ "  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي لجيْنَازةَي، فإَينْ تَكُ » صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: عَني النَّبِي أَسْريعُوا بَي
وَى ذَليكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونهَُ عَنْ ريقاَبيكُمْ  مُونََاَ، وَإينْ يَكُ سي ةًَ فَخَيْرٌ تُـقَديّ  ".«صَالحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لجيْنَازةَي " بََبُ  - 447  " السُّرْعَةي بَي
مِْذِي . الحديث: – 522  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِ 

مُونََّاَيَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: اَ أَسْرعُِوا بَِلْجنَِازةَِ، فإَِنْ تَكُ صَالِحةًَ فَخَيٌْْ تُ قَدِ  "، أيْ فإِنََّ
"، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونهَُ عَنْ رقِاَبِكُمْ وسعادتُا وإلَ روضة من ريَض الجنة، "تُسْرعُِونَ بِِاَ إلَ نعيمها 

 الشَّقِيَّة شَرٌ فوق أعناقكم فسارعوا إلَ التَّخَلُّصِ منه. الْجنَِازةَِ أي: فإنَّ تلك 

: نْهُ مَا يََْتِي ُشَيِ عيَْ إنْ كان شَقِيَّاً،  بَِلْجنَِازةَِ اسْتِحْبَابُ الِإسْراع  وَيُسْتـَفَادُ مي
صْلَحَةِ الم

َ
َيِ تِ إنْ كَانَ سَعيداً، أوْ لم

صْلَحَةِ الم
َ
لم

 وحْل ابْنُ حَزْمٍ الْمر على الوُجوب. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". أَسْرعُِوا بَِلْجنَِازةَِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
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 " ائيزي فَضْلي اتيّبَاعي الجنََ " بََبُ  - 448

يَ اللََُّّ  - 523 عْتُ نََفيعًا يَـقُولُ: حُديّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبََ هُرَيْـرَةَ رَضي ثَـنَا جَرييرُ بْنُ حَازيمٍ، قاَلَ: سْيَ هُمْ يَـقُولُ:  حَدَّ عَنـْ
نَا، فَصَدَّقَتْ « مَنْ تبَيعَ جَنَازةًَ فَـلَهُ قييراَطٌ » أَبََ هُرَيْـرَةَ، وَقاَلَتْ:  -يَـعْنِي عَائيشَةَ  - فَـقَالَ: أَكْثَـرَ أَبوُ هُرَيْـرَةَ عَلَيـْ
عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ " هُمَا:  عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولهُُ سْيَ يَ اللََُّّ عَنـْ لَقَدْ فَـرَّطْنَا فِي قَـرَارييطَ » "؛ فَـقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضي

نْ أَمْري اللََّّي « كَثييرةٍَ   ". فَـرَّطْتُ: ضَيـَّعْتُ مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وَيكُْنََ أبَََ النَّضْرِ، الَْزدِي ، العتكي، بْني زيَْدٍ الْجهَْضَمييُّ مينَ الْأَزْدي  جَرييرُ بْنُ حَازيمي  ديثترجِة راوي الح – 523
وُلِدَ أَبي سَنَةَ خََْسٍ وَثََاَنِيَْ فِ خِلَافَةِ »وَهْبُ بْنُ جَريِرِ قاَلَ: البَصْريِ . وكََانَ ثقَِةً، إِلاَّ أنََّهُ اخْتَ لَطَ فِ آخِرِ عُمْرهِِ. أَخْبَْنَََ 

عَ أبَ رجاء، وابْن سِيْين، رَوى عَنْهُ: الثَّوري ، وابْن المبارك. كَانَ يَيَ «. عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ  معدود فِ البَصْريِ يْ. سََِ
ةٌ وكََانَ يرضاه"؛ وَسُئِلَ الإمام أَحْْد عَنْ جرير بن حَازمِ وَأبي الَْْشْهب: أيَهمَا أحب  بن سعيد الْقطَّان يَ قُول: "هُوَ ثقَِ 

 إلِيَْك؟ فَ قَالَ: جرير زي َّنَ تُه خِصَالٌ؛ كَانَ صَاحب سُنَّة. عِنْد جرير من الحدَِيث أمَر عَظِيم". وقال فِ "الجرح والتعديل":
وكان له أولاد أصحاب حديث فلما  -قبل موته بسنة  -ازم اختلط "عن عبد الرحْن بن مهدي قال: "جرير بن ح

خَشَوْا ذلك منه حجبوه فلم يسمع منه أحدٌ فِ اختلاطه شيئًا" اه . وعن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ثقَِةٌ أمثل من أبي هلال، 
 وكان صاحب كتاب". مَاتَ جَريِرٌ سَنَةَ سَبْعِيَْ وَمِائةٍَ.

 يْخَانِ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة.الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّ 
عَ أنَّ أبَ هريرة يقول: " معنى الحديث: هُمَا سََِ " أيْ من خرج «مَنْ تبَِعَ جَنَازةًَ فَ لَهُ قِيْاَطٌ »أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

أي حتَ -ى عليها وتبَِعَهَا حتََّ يُ فْرغَُ معها، وَصَلَّى عليها فقط كان له من الَْجْرِ قِيْاَطٌ، وهو مِثْلُ أُحُدٍ، أمَّا من صَلَّ 
تَ هَى من دفنها نَافله قِيْاَطاَنِ كما فِ الر وَِايةَِ الُْخْرَى، " -يُ ن ْ " وذلك لْنَّه ظَنَّ أنَّه قال ذلك فَ قَالَ: أَكْثَ رَ أبَوُ هُرَيْ رةََ عَلَي ْ

قَتْ بَجْتِهَادِهِ، " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.أَبََ هُرَيْ رةََ  -يَ عْنِِ عَائِشَةَ  -فَصَدَّ  " ورفعت حديثه هذا إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
  . (1)فإَِنْ شَهِدَ دَفْ نَ هَا فَ لَهُ قِيْاَطاَنِ أعَْظَمُ مِنْ أُحُدٍ"وفِ رواية أخرى: "

: نْهُ مَا يََْتِي ، وكذلك من خرج معها وَلََْ يُصَلِ  قِيْاَطٌ لَهُ من بيتها وَصَلَّى عليها  الْجنَِازةََ أولًا: أَنَّ من شَيَّعَ  وَيُسْتـَفَادُ مي
 .فَ لَهُ قِيْاَطاَنِ عليها إلا  أنَّ الَْوَّلَ قِيْاَطهُُ أكبْ، ومن صَلَّى عليها وتبَِعَهَا إلَ مَثْ وَاهَا الَْخِيِْ 

شْيِ  خَلْفَ 
َ
خلف الشَّيءِ، وذهب الجمهور  ، لْنَّ الاتباع هو المشيالْجنَِازةَِ ثنياً: اسْتَدَلَّ به الحنفية على تَ فْضِيلِ الم

صَاحَبَةِ؛ كما بينَّاه سابقًا.
ُ
راَفَ قَةِ والم

ُ
شْيِ  أمامها، حيث حْلوا الات بَِاعَ على الم

َ
 إلَ تَ فْضِيلِ الم

 ". مَنْ تبَِعَ جَنَازةًَ فَ لَهُ قِيْاَطٌ : " رضي الله عنه فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:
__________ 

سْنَادِ، وَلََْ يَُرَ جَِاهُ »( قال الحاكم فِ مستدركه: 1)  صحيح. – 6167من تلخيص الذَّهَبِ [  -و]التعليق « هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ
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دي عَلَى الْقُبُوري " - 449 اذي الْمَسَاجي " بََبُ مَا يُكْرَهُ مينْ اتُيّ  

يَ اللََُّّ  - 524 هَا:عَنْ هيلَالٍ هُوَ الوَزَّانُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائيشَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ "  عَنـْ عَني النَّبِي
هي الَّذيي مَاتَ فييهي:  دًا»فِي مَرَضي مْ مَسْجي ذَُوا قُـبُورَ أَنبْييَائيهي ، قاَلَتْ: وَلَوْلَا ذَليكَ «لَعَنَ اللََُّّ اليـَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَُّ

دًا"لَأبَْـرَزُوا قَبْْهَُ غَيْرَ أَنّي أَخْ   .شَى أَنْ يُـتَّخَذَ مَسْجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دي عَلَى الْقُبُوري " - 449 اذي الْمَسَاجي  " بََبُ مَا يكُْرَهُ مينْ اتُيّ
ُّ الصيرفِ الجهبذ؛ المعروف بَلْوَزَّان: هيلَالٌ ابْنُ أَبِي حَُيَْد ي الحديثترجِة راو  – 524 أمَُيَّةَ، وَيُ قَال . وَيكُْنََ أَبََ الْجهَُنِي

بي حُْيَْدٍ أبَوُ الجهم وَهُوَ هِلَالٌ الصَّرَّافُ. قاَلَ ابْن أبي حَاتِِ: "هُوَ هِلَال بن مِقْلَاص" ذكره عَن أبَيِه. عَنْ هِلالِ بْنِ أَ 
. رَوَى عَن: عبد الرحْن بن أبي ليلى قاَلَ: "كَنَّانِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيِْْ قَ بْلَ أَنْ يوُلَدَ لي". روى له الجماعة سوى ابْن ماجه

فِ "الصَّلَاة"، وَعُرْوَة بن الزبيْ فِ "الز هْد"، وأبي بشر، وعَبد اِلله بْن عُكَيم الجهنِ. وَرَوَى عَنهُ: مسعر بن كدام، 
(". كما رَوَى عَنه: إسرائيل بْن يونس، وشيبان بْن عَبْد الرَّحَْْنِ النحوي، وَأبَوُ عوَانةَ فِ )الر قِاَقِ( و)الْجنََائزِ( و)الْمَغَازيِ

نَة، وشَريِك بْن عَبد الله، وشعبة بن الحجاج،  وإسَاعيل بْن مُالد ابن سَعِيد، وحجاج بن أرطاة، وسفيان بْن عُيَ ي ْ
ئِي  وعُمَر بن عُبَيد الطنافسي، وعنبسة بن سَعِيد بن الضريس الْسدي الرازي القاضي. عن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ والنَّسَا

 ”.الثِ قَاتِ “بِ قالا: "هلالٌ الوزانَ ثقَِةٌ"؛ وَقاَل أبَوُ عُبَيد الآجُر يِ  عَن أَبي داود: "لا بِس به". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَا
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

هَا أنَّ النَّبِ  صَ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ثُ نَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَُِدِ  لَعَنَ » قاَلَ فِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَّى اللَّّ
ُ اليَ هُودَ وَالنَّصَارَى، اتََّّذُوا قُ بُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسْجِدًا م بَ نَ وْا  للَّعْنَةِ وَهِيَ الطَّرْد والإبعاد عَن الرَّحَْْة" أي دعا عليهم بَاللَّّ لْنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولَ يُ تَّخذ قاَلَتْ: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَْبَْ رَزُوا قَبْْهَُ بور أنبيائهم. "المساجد على ق " أي لكشف قبْ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 عليه الحائل. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
قال العينِ: قَ وْله "اتََّّذُوا" على فعله.  لَعَنَ اليَ هُودَ وَالنَّصَارَىأنَّه لا يََُوزُ البِنَاءُ على القَبِْْ لْنَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

اَ جَوَابٌ عَن سُؤالِ سَائلٍ مَا سَبَبُ لَعْنِهِم؟ فأَُجِيبَ بقَِوْلهِِ اتََّّ  رهُُمْ من ذَلِك جملَة استئنافية كَأَنََّّ اَ كَانَ يََُذِ  ذُوا؛ وَإِنََّ
 ".الصَّنِيعِ لئَِلاَّ يُ فْعَلُ بِقَبْْهِِ مثله وَلَعَلَّ الحِْكْمَة فِيهِ أنََّه يصيْ بَلتَّدريج شَبِيها بعِبَادة الَْْصْنَام

مُ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ هُمْ لْنََّّ  .ذُوا القُبُورَ مَسْاجِدَ اتََّّ فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ
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هَا" بََبُ  - 450  " الصَّلَاةي عَلَى النـُّفَسَاءي إيذَا مَاتَتْ فِي نيفَاسي

ُ عَنْهُ قاَلَ: عَنْ سَُْرَةَ بْني جُنْدُبَ  - 525 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ "  رَضي ّ صَلَّى اللََّّ صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِي
هَا وَسَطَهَا هَا، فَـقَامَ عَلَيـْ  ". فِي نيفَاسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَا " - 450  " بََبُ الصَّلَاةي عَلَى النـُّفَسَاءي إيذَا مَاتَتْ فِي نيفَاسي
يَ اللََُّّ عَنْ  هيلَالي بْني حَرييجي بْني شََْخٍ سَُْرَةُ بْنُ جُنْدُبي بْني  الحديثترجِة راوي  – 525 ، يكنَ أبَ عبد الرحْن، وَلَهُ هُ رَضي

. صَحِبَ النَّبِ  صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى حِلْفٌ فِ الَْْنْصَارِ. وكََانَتْ أمُُّهُ عِنْدَ مُرَيِ  بْنِ سِنَانٍ عَمِ  أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  ى اللَّّ
ه فِيمَنْ شَهِدَ أُحُدًا. وروى عن: الحسن والشعبِ وعلي بن ربيعة وقدامة بن عَنْهُ أَحَادِيثَ كَثِيْةًَ، وَغَزاَ مَعَهُ، ويَ رَوْنَ أنََّ 

لْكُنَاسَةِ، فَ بَ نَاهَا فَ نَ زَلَهاَ، وكََانَ وبرة. نَ زَلَ الْبَصْرةََ بَ عْدَ ذَلِكَ، فاَخْتَطَّ بِِاَ، ثَُّْ أتََى الْكُوفَةَ، فاَشْتََىَ بِِاَ دُوراً فِ بَنِِ أَسَدٍ بَِ 
 قاَلَ: "لَمَّا تَ عْمِلُهُ عَلَى الْبَصْرةَِ إِذَا خَرجََ إِلََ الْكُوفَةِ؛ وَمَاتَ بَلْكُوفَةِ فِ ولاية معاوية. عن أَبَي يزَيِدَ الْمَدِينَِِّ زيََِدٌ يَسْ 

يَْْ يدََيْهِ وكََانوُنًَ خَلْفَهُ وكََانوُنًَ عَنْ مَرِضَ سََُرةَُ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَصَابهَُ بَ رْدٌ شَدِيدٌ فأَُوقِدَتْ لَهُ نََرٌ فَجَعَلَ كَانوُنًَ بَ 
تَفِعُ بِذَلِكَ وَيَ قُولُ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِاَ فِ جَوْفِ؟ ف َ  لَمْ يَ زَلْ كَذَلِكَ حَتََّ مَاتَ". يَميِنِهِ وكََانوُنًَ عَنْ يَسَارهِِ. قاَلَ: فَجَعَلَ لا يَ ن ْ

 وَلَهُ بقَِيَّةٌ وَعَقِبٌ.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرأَةٍَ مَاتَتْ فِ يَ قُولُ سََُرةَُ بْنِ جُنْدُبَ رَضِيَ اللَّّ صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 .وَسَطِهَا" أيْ فوقف منها حِذَاءَ ا وَسَطَهَافَ قَامَ عَلَي ْهَ ، "مَاتَتْ " أيْ على امرأة حديثة العهد بَلولادة نفَِاسِهَا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
مَامُ عِنْدَ عَجِيزةَِ الْمَيِ تَةِ أولًا: قال النووي: " وَقاَلَ . (1)" اه وَفِيهِ إِثْ بَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى الن ُّفَسَاءِ وَأَنَّ السُّنَّةَ أنَْ يقَِفَ الْإِ

دُودَةً مِنْ مُنِيِْ وَغَيْْهُُ؛ كما ذكره الحافظ فِ "الفتح": "الْمَقْصُودُ بِِذَِهِ التََّْجَمَةِ أَنَّ الن ُّفَسَاءَ وَإِنْ كَانَتْ مَعْ الزَّيْنُ بْنُ الْ 
هَا مَشْرُوعَة بِِِلَاف شَهِيد المعركة  .(2)" اه جُمْلَةِ الشُّهَدَاءِ فإَِنَّ الصَّلَاةَ عَلَي ْ

رْأةِ حِذَاءَ ثنياً: مَشْرُوعِيَّةُ 
َ
”: الْمُغْنِِ “، قال فِ (3)، نفساء أو غيْ نفساءوَسَطِهَاوُقُوفِ الِإمام عند الصَّلاةِ على الم

مَامُ فِ صَلَاةِ الْجنَِازةَِ حِذَاءَ وَسَطِ الْمَرْأةَِ، " الرَّجُلِ أَوْ عِنْدَ وَعِنْدَ صَدْرِ لَا يََْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِ أَنَّ السُّنَّةَ أنَْ يَ قُومَ الْإِ
؛ إلاَّ  مَنْكِبَ يْهِ، وَإِنْ وَقَفَ فِ غَيِْْ هَذَا الْمَوْقِفِ خَالَفَ سُنَّةَ الْمَوْقِفِ، وَأَجْزأَهَُ. وَهَذَا قَ وْلُ إِسْحَاقَ، وَنََْوُهُ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ 

أنََّهُ صَلَّى »وَ مَذْهَبُ أَبي يوُسُفَ، وَمَُُمَّدٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أنََسٍ أَنَّ بَ عْضَ أَصْحَابهِِ قاَلَ: يَ قُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ. وَهُ 
 بْنُ زيََِدٍ: هَكَذَا رأَيَْتُ عَلَى رَجُلٍ، فَ قَامَ عِنْدَ رأَْسِهِ، ثَُّْ صَلَّى عَلَى امْرَأةٍَ فَ قَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّريِرِ، فَ قَالَ لَهُ الْعَلَاءُ 

هَا، وَمِنْ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قاَلَ: نَ عَمْ رَسُولَ اللَِّّ صَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَمَ عَلَى الْجنَِازةَِ مَقَامَكَ مِن ْ . فَ لَمَّا فَ رغََ، قاَلَ: لَّى اللَّّ
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مِْذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ «. احْفَظوُا مَُا سَوَاءٌ، فإَِذَا  . وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: يَ قُومُ عِنْدَ صَدْرِ (4)قاَلَ التَِ  الرَّجُلِ وَالْمَرْأةَِ؛ لَِْنََّّ
دَ وَسَطِهِ، وَإِنْ كَانَتْ وَقَفَ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ فَكَذَا الْمَرْأةَُ. وَقاَلَ مَالِكٌ كما فِ "الْمُدَوَّنةَ": "فإَِنْ كَانَ رَجُلًا قاَمَ عِنْ 

هَا". وَلنََا، صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرأَةٍَ مَاتَتْ فِ »مَا رَوَى سََُرةَُ، قاَلَ:  امْرأَةًَ قاَمَ عِنْدَ مَنْكِبَ ي ْ
 .(5)مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ" اه « نفَِاسِهَا فَ قَامَ وَسَطَهَا

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأةٍَ مَاتَتْ فِ نفَِاسِهَاصَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِ  صَ : " رَضِيَ اللَّّ  ". لَّى اللَّّ

__________ 
 .32ص  7( "شرح النووي على مسلم": ج 1)
 .201ص  3ج  )قَ وْلهُُ بََبُ الصَّلَاةِ عَلَى الن ُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِِ نفَِاسِهَا(( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
قال فِِ ورواية عن أبي حنيفة رحْه الله كما فِِ "الهداية": "أن يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة بحذاء وسطها، ..." اه . ( 3)

فَةَ أنََّهُ يَ قُومُ مِنْ الرَّجُلِ بِحِذَاءِ رأَْسِهِ، وَمِنْ الْمَرْأةَِ بِحِذَ  هَا، لَِْنَّ أنََسًا فَ عَلَ كَذَلِكَ، وَقاَلَ: اءِ وَسَطِ "نصب الراية": "قَ وْلهُُ: وَعَنْ أَبي حَنِي ْ
نَ هُمْ. قُ لْت: أَخْرَ  نَ هَا وَبَ ي ْ عُوشَةً، فَحَالَ بَ ي ْ مِْذِي . وَابْنُ مَاجَهْ" اه .هُوَ السُّنَّةُ، قُ لْنَا: تََْوِيلُهُ إنَّ جِنَازَتَُاَ لََْ تَكُنْ مَن ْ  جَهُ أبَوُ دَاوُدُ. وَالتَِ 

إسناده صحيح. هُام: هو ابن يَيَ العوذي، وأبو غالب: هو الباهلي، قيل: اسَه ه ت الْرنَؤوط": "( قال فِِ "سنن ابن ماج4)
( من طريقيْ عن أبي غالب، به. وهو فِ "مسند أحْد" 1055(، والتَمذي )3194نَفع، وقيل: رافع. وأخرجه أبو داود )

 (" اه . 12180)
مَامِ فِِ صَلَاةِ الْجنَِازَةِ[ ج لابن قدامة: ]مَسْألََةٌ مَوْقِفُ ” الْمُغْنِِ ( “5)  .386ص  2 الْإِ

  



 

 
 

- 83 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

َةي الكيتَابي عَلَى الجنََازةَي " بََبُ  - 451  " قيرَاءَةي فاَتَي

هُمَا عَلَى جَنَازةٍَ دي اللََّّي بْني عَوْفٍ، قاَلَ: عَنْ طلَْحَةَ بْني عَبْ  - 526 ُ عَنـْ يَ اللََّّ فَـقَرَأَ " صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْني عَبَّاسٍ رَضي
َةي الكيتَابي قاَلَ:  اَ سُنَّةٌ » بيفَاتَي  .«لييـَعْلَمُوا أَنََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
َةي الكيتَابي عَلَى الجنََازةَي " بََبُ  - 451  " قيرَاءَةي فاَتَي
ّي  يّ الزُّهْرييّ ، أبَوُ عبد الله الْقُرَشي بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني عَوْفي طلَْحَةُ  لحديثترجِة راوي ا – 526 . وكََانَ سَخِيًّا، جَوَادًا. الْمدني

تَحَ بََبَ يْهِ وَيُ قَال من جوده: "طلَْحَةُ النَّدى". وكََانَ فَقِيهًا، ومن سَرَوَات قُ رَيْشٍ. وكََانَ طلَْحَةُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ ف َ 
لَ، فإَِذَا لََْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ أَغْلَقَ بََبَ يْهِ، فَ لَمْ يََتْهِِ أَحَدٌ، فَ قَالَ لَهُ بَ عْضُ وَغَشِيَهُ أَصْحَابهُُ وَالنَّاسُ فأََطْعَمَ وَأَجَازَ وَحََْ 

نْ يَا شَرٌّ مِنْ أَصْحَابِكَ! يََتْوُنَكَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ شَيْءٌ، وَإِذَا لََْ يَكُنْ لََْ يََتُْ  نْ يَا وكَ!"؛ فَ قَالَ: "مَا فِ أهَْلِهِ: "مَا فِ الدُّ الدُّ
هُمْ وَإِحْسَانٌ". خَيٌْْ مِنْ هَؤُلَاءِ لَوْ أتََ وْنََ عِنْدَ الْعُسْرةَِ أرََدْنََ أَنْ نَ تَكَلَّفَ لَهمُْ، فإَِذَا أمَْسَكُوا حَتََّ يََتْيِ َ  نَا شَيْءٌ فَ هُوَ مَعْرُوفٌ مِن ْ

هِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ وَقَدْ وَليَ طلَْحَةُ الْمَدِينَةَ، وكََانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ   إِذَا ذكََرهَُ قاَلَ: "مَا وُل يِنَا مِثْ لَهُ". رَوَى عَنْ: عَمِ 
كرة عَوْفٍ، وعُثْمَانَ بْنِ عَفَّان؛ وَأَبي هُرَيْ رةََ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحْن بن أزهر الزُّهْريِ ، وأبي ب

. وَرَوَى عَنهُ: الزُّهْريِ  فِ الْمَظاَلَ، وَسعد بن إِبْ راَهِيم فِ ل، وعياض بن مسافعبن عمرو بن سه الثقفي، وعبد الرحْن
الْجنََائزِ؛ ومُمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ الت َّيْمِي ، وأبو عبيدة بن مُمد بن عمار بن يَسر؛ ووفد على معاوية. 

َ بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِيَْ، وَهُوَ ابْنُ اثْ نَ تَيِْْ وَسَبْعِيَْ قال العجلي: "مدنٌِّ، تابعيٌّ، ثقةٌ، مكثرٌ، فقيهٌ" اه . وَ  تُ وُفِ ِ
 سَنَةً. 

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود والتَِ 
هُمَا عَلَى جَنَازةٍَ فَ قَرَأَ قَ وْلهُُ: " معنى الحديث: " أيْ قَ رأََهَا فِ بفَِاتَِِةِ الكِتَابِ  صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

اَ سُنَّةٌ »قاَلَ: صلاته على الجنَِازةَِ؛ " أنَّ قِراَءَةَ الفَاتَِِةِ فِ صَلَاةِ الْجنَِازةَِ سُنَّةٌ ثَبتَِةٌ عن النَّبِ  ليَِ عْلَمُوا " أيْ «ليَِ عْلَمُوا أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وبِِذََا أصبح ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا شَكَّ صَلَّى اللَّّ لحدَِيثُ مَرْفُوعَاً، لْن  المراد بَِلسُّنَّةِ هنا فعل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كذا؛ فإنَّهُ حديث مرفوع إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ  مَ. وكذلك  عَلَيْهِ وَسَلَّ أنَّ الصَّحَابَي إذا قال فَ عَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  إذا قال: السُّنَّةُ كذا، وأراد منها فِعْلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اَ فِ صَلَاةِ الْجنَِازةَِ بعد تكبيْة الِإحْراَمِ لقوله: " قِراَءَةِ فاَتَِِةِ الكِتَابِ مَشْرُوعِيَّةُ  أنَّ قِراَءَةَ ليَِ عْلَمُوا " أيْ سُنَّةٌ ليَِ عْلَمُوا أَنََّّ

مِْذِي : "وا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال التَِ  لعمل على هذا عند بعض أهل الفَاتَِِةِ فِ صَلَاةِ الْجنَِازةَِ سُنَّةٌ ثَبتَِةٌ عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ا وُجُوبُ قِراَءَةِ الْفَاتَِِةِ وَبهِِ قاَلَ أحَْْدُ وإسْحَاق وَدَاوُد مَذْهَبَ نَ العلم، وهو قول الشَّافِعِي  وأحْد". قال فِ "المجموع": )
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ُ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ: ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيِْْ وَعُبَ يْدِ بْنِ عُ  مَيٍْْ. وَحُكِيَ عَنْ: ابْنِ الْمُسَيِ بِ رَحَِْهُمُ اللَّّ
اَ لَا اءٍ وَابْنِ سِيْيِنَ وَابْنِ جُبَيٍْْ وَالشَّعْبِِ  وَمَُُاهِدٍ وَحََّْادٍ وَمَالِكٍ وَالث َّوْريِِ  وَأَبي حَنِيفَةَ وَأَصْ وَطاَوُسٍ وَعَطَ  حَابِ الرَّأْيِ أَنََّّ

هُمْ. وَدَليِلُ  يعِهِمْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ تَُِبُ. قاَلَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبي هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ نَا عَلَى جمَِ
اَ يقتصر فيها على . (1)( اه وَهُوَ فِ صَحِيحِ الْبُخَاريِِ  رَحَِْهُ اللَُّّ  فَةَ ومالك: "لا يقرأ فيها بَلفَاتَِِةِ، وإِنََّ وقال أبَوُ حَنِي ْ

تُمْ عَلَى الْمَيِ تِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الث َّنَاءِ على الله والصَّلاةِ على نبيه لقَوْلِهِ صَلَّى اللَُّّ  " أَخْرَجَهُ إِذَا صَلَّي ْ
ي فِيهَا ثَُّْ يكَُبِْ ُ تَكْبِيْةًَ يُصَل ِ  وَالصَّلَاةُ أنَْ يُكَبِْ َ تَكْبِيْةًَ يََْمَدُ اللََّّ عَقِيبَ هَا،. قال فِ "العناية شرح الهداية": "(2)أبَوُ دَاوُدُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُّْ يكَُبِْ ُ تَكْبِيْةًَ يَدْعُو فِيهَا لنَِ فْسِهِ وَللِْمَيِ تِ وَللِْ  ثَُّْ يُكَبِْ ُ الرَّابعَِةَ وَيُسَلِ مُ( لِْنََّهُ  مُسْلِمِيَْ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
لَهَاعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبََّْ أرَْبَ عًا فِ آ هَا فَ نَسَخَتْ مَا قَ ب ْ  .(3)( اه خِرِ صَلَاةٍ صَلاَّ

هُمَا عَلَى جَنَازةٍَ فَ قَرَأَ بِفَاتَِِةِ الكِتَابِ فِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة: ُ عَن ْ  ".  صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .242ص  5ج  الْعُلَمَاءِ فِ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْجنَِازَةِ")فَ رعٌْ( فِِ مَذَاهِبِ ( "المجموع شرح المهذب": "1)
( فِ الجنائز، 1497( فِ الجنائز، بَب الدعاء للميت، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم )3199رقم )( قال فِ "جامع الْصول": "2)

بَب ما جاء فِ الدعاء فِِ الصَّلاةِ على الجنازة، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، لكن أخرجه ابن حبان من طريق آخر، رقم 
يه، وقد صَرَّح عنده مُمد بن إسحاق بَلتحديث، فزال تدليسه، وثبت ( موارد فِ الجنائز، بَب الإيذان بَلميت والصَّلاة عل754)

 الحديث". 
َيِ تِ"( "الهداية فِ شرح بداية المبتدي": "3)

 .90ص  1ج  فَصْلٌ فِِ الصَّلاةِ عَلَى الم
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 " : الميَيّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النيّعَالي " بََبٌ  - 452

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 527 َ عَنْ أَنَسٍ رَضي عَ فِي قَبْْيهي، وَتُـوُلِيّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " العَبْدُ إيذَا وُضي عَني النَّبِي
، فأََقـْعَدَاهُ، فَـيـَقُولَاني لَهُ: مَا كُ  لرَّجُلي نْتَ تَـقُولُ فِي هَذَا اوَذَهَبَ أَصْحَابهُُ حَتََّّ إينَّهُ ليََسْمَعُ قَـرْعَ نيعَالَييمْ، أَتََهُ مَلَكَاني

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ فَـيـَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللََّّي وَرَسُولهُُ، فَـيُـقَالُ: انْظرُْ إيلَِ  ُ  مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ نَ النَّاري أَبْدَلَكَ اللََّّ مَقْعَديكَ مي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  ّ صَلَّى اللََّّ نَ الجنََّةي، قاَلَ النَّبِي يعًا، وَأَمَّا الكَافيرُ بيهي مَقْعَدًا مي فَـيـَقُولُ: لَا  -أَوي المنَُافيقُ  -مَ: " فَيَراَهَُُا جِيَ

 ضَرْبةًَ بَيَْ أُذُنَـيْهي، أَدْريي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَـقُولُ النَّاسُ، فَـيـُقَالُ: لاَ دَريَْتَ وَلاَ تَـلَيْتَ، ثَُّ يُضْرَبُ بِييطْرَقَةٍ مينْ حَدييدٍ 
يحُ صَيْحَ   ". ةً يَسْمَعُهَا مَنْ يلَييهي إيلاَّ الثّـَقَلَيْي فَـيَصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِي  وأبو داود وابن ماجة. الحديث: – 527  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث: لَّمَ قاَلَ: "العَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِ قَبْْهِِ، وَتُ وُليِ َ عَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ يََُدِ 
"، أيْ فِ ذلك أَصْحَابهُُ حَتََّ إِنَّهُ ليََسْمَعُ قَ رعَْ نعَِالِهمِْ " أي إذا دُفِنَ وبدأ أصحابه ينصرفون عنه، "وَذَهَبَ أَصْحَابهُ

ُشَيِ عِيَْ، وهِيَ 
أتََاهُ مَلَكَانِ، فأَقَْ عَدَاهُ، فَ يَ قُولَانِ  تَضْرِبُ الَْرْضَ أثْ نَاءَ انْصِراَفِهِم، "الوَقْتِ الذي يَسْمَعُ فيه صَوْتَ نعَِالِ الم

ُ عَلَيْهِ " أي جاءه ملكان، وهُا منكر ونكيْ فيجلسانه فيقولان له: "لَهُ: مَا كُنْتَ تَ قُولُ فِ هَذَا الرَّجُلِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ
ُ الَّذِينَ " ولَ يقولا ما تقول فِوَسَلَّمَ؟  هذا النَّبِ  أو غيْه من ألفاظ الت َّعْظِيمِ، لقصد امتحان المسئُول، ولكن يُ ثَ بِ تُ اللّ 

ؤمنُ الصَّادِقُ الإيماَنُ: أَشْهَدُ أنَّ فَ يَ قُولُ: أَشْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ اللَِّّ وَرَسُولهُُ آمَنُواْ بَِلْقَوْلِ الثَّابِتِ. "
ُ
 ا الرَّجُلَ هَذَ "، أَيْ فَ يَ قُولُ الم

بَلر سِالة، بتوفيق وتثبيت من الله  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فيشهد لِمُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَِّّ وَرَسُولهُُ الذي تشيْون إليه هو  -
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِلََ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أبَْدَلَكَ  فَ يُ قَالُ: انْظرُْ تعالَ، وذلك لْنَّه كان فِ دنياه مؤمناً موقناً برسالته صَلَّى اللَّّ

ُ بهِِ مَقْعَدًا مِنَ الجنََّةِ   " أي فيكشف الله له عن منزله فِ النَّارِ الذي أبدله به منزلًا فِ الْجنََّةِ. اللَّّ
نَافِقُ  -وَأمََّا الكَافِرُ "

ُ
نْ يَا أجز  (1)!"فَ يَ قُولُ: لاَ أدَْريِ -أوَِ الم م بشَيْءٍ فيما يتعلق بِرسَِالةِ مَُُمَّدٍ صَلَّى أي ما كنت فِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَْنَّ الكَافِرَ كان ينكرها، والمنافق يَشُكُّ فيها، وَلََْ يعرف اليَقِيُْ سَبِيلاً إلَ قَ لْبَ يْهِ  فَ يُ قَالُ: لاَ دَرَيْتَ مَا. "اللَّّ
ثَُّْ يُضْرَبُ بِِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبةًَ بَيَْْ  الحق فِ إيمانَّم به، " " أي لا عرفت الحق بنفسك، ولا اتبعت أهلوَلاَ تَ لَيْتَ 

فَ يَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ ؛ "(2)"معه مِرْزَبةٌَ من حديد لو ضُرِبَ بِِاَ جَبَلٌ لصَارَ تُ راَبًََ""؛ وفِ رواية أبي داود: أذُُنَ يْهِ 
إلا الِإنْسُ والِجنُّ وذلك رَحَْْةً بِِِمْ، وَإِبْ قَاءً على حَيَاتُِِمْ،  (3)مَعُ صَوْتَ صَيْحَتِهِ كُلُّ الَخلائِقِ " أي يَسْ يلَِيهِ إِلاَّ الث َّقَلَيِْْ 

عُوهَا لصَعَقُوا. م لو سََِ  لْنََّّ
: نْهُ مَا يََْتِي ُشَيِ عِيَْ كما ترجم له ال وَيُسْتـَفَادُ مي

َيِ تَ يسمع خَفْقَ نعَِالِ الم
بُخَاريِ . وقد عقد السيوطي فِ أوَّلًا: أنَّ الم

زهُُ، وسََاَعِهِ ما يُ قَالُ فِيهِ، وما لُهُ ويََُهِ  َيِ تِ من يُ غَسِ 
يُ قَالُ لَهُ،  "شرح الصدور" بَبًَ مستقلًا قال فيه: "بََبُ مَعْرفِْةِ الم

ُتَ عَلِ قَةِ بذلك". 
 وأورد فيه الْحاديث الم



 

 
 

- 86 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 ب أهل السُنَّةِ خِلافاًَ لبعض المعتزلة. ثنياً: إثْ بَاتُ عَذَابِ القَبِْْ، وهو مذه
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ".  حَتََّ إِنَّهُ ليََسْمَعُ قَ رعَْ نعَِالِهمِْ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
ال أهل النفاق فِ ، وأقول بلسانِ فقط دون القصد من قلبِ: "وهو ح-وهذا حال الكافر  -( أي أقول ما يقول أهل الكفر: 1)

نْ يَا يقولون بِلسنتهم ما ليس فِ قلوبِم".  الدُّ
 ( فِ الجنائز، بَب الجلوس على القبْ، وإسناده حسن" اه .3212( قال فِ "جامع الْصول": "رواه أبو داود رقم )2)
 ( أي كل الخلائق الذين هم بَلقرب منه.3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

فْنَ فِي الَأرْضي المقَُدَّسَةي أَوْ نََْويهَامَنْ " بََبُ  - 453  " أَحَبَّ الدَّ

قْدِسِ اقْتِدَاءً بِوُسَى عليه الصَّلاةِ والسَّلامِ، كما
َ
أفاده القَسْطَلانِ   أيْ هذا بََبٌ يذُْكَرُ فِيهِ من أَحَبَّ أنْ يدُْفَنَ فِ بَ يْتِ الم

 والعينِ.
مَا عَني ابْني طاَوُسٍ، عَنْ أَبييهي  - 528 لَ مَلَكُ الموَْتي إيلَِ مُوسَى عَلَيْهي ُ عَنْهُ، قاَلَ:" أُرْسي يَ اللََّّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي

نَ السَّلَامُ، فَـلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَـرَجَعَ إيلَِ ربَيّهي، فَـقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إيلَِ عَبْدٍ لَا يرُييدُ الموَْتَ، فَـرَدَّ  ُ عَلَيْهي عَيـْ  هُ وَقاَلَ  اللََّّ
عْ، فَـقُلْ لَهُ: يَضَعُ يدََهُ عَلَى مَتُْي ثَـوْرٍ فَـلَهُ بيكُليّ مَا غَطَّتْ بيهي يَدُهُ بيكُليّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ  ، ثَُّ مَاذَا؟ ارْجي : أَيْ رَبيّ

َجَرٍ. قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى قاَلَ: ثَُّ الموَْتُ، قاَلَ: فاَلْآنَ، فَسَأَلَ اللَََّّ أَنْ يدُْنييَهُ مينَ الَأرْضي المقَُ  سَةي رَمْيَةً بِي دَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ، عينْدَ الكَثييبي الَأحََْري » اللََّّ  «".فَـلَوْ كُنْتُ ثَُّ لَأَريَْـتُكُمْ قَبْْهَُ، إيلَِ جَانيبي الطَّرييقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
سَةي أَوْ نََْويهَامَنْ أَحَبَّ ال" بََبُ  - 453  " دَّفْنَ فِي الَأرْضي المقَُدَّ
مَامُ  عَبد اللهي بن طاوُوس الحديثترجِة راوي  – 528 ّ  بْن كَيسان الإي حَدِ ثُ ، أبَوُ مَُُمَّدٍ اليَمَاني

ُ
. أَصلُهُ من ، الثِ قَةُ الم

فقَالَ: نَن مِن هَُدان مَوالٍ لِخوَلَان. وَقاَلَ:  اليَمَن، كَانَ يَتلف إلَ مَكَّة. قيل لعَبد اِلله بْن طاوُوس: إلَ مَن أنتم؟
أَخْبََْنِ ابن عَبْد الله بن طاووس، أنََّهُ قاَلَ: نَن قومٌ من فارس ليس لْحد علينا عَفْرة ولاء؛ إِلا أن كَيْسَان نكح مولاة 

سوغُ أنَْ يعُدَّ فِ صِغَارِ التَّابعِِيَْْ، لتِقدُّمِ لآل هود الحميْي فهي أم طاووس. وَلََْ يََْخُذْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةَِ، وَيَ 
وَفاَتهِِ. عَنْ مَعمَرٍ، قاَلَ: "ما رأيَتُ ابْن فقيه أفضل من ابْن طاوُوس، قِيلَ فهِشام بْن عُروة؟ قاَلَ: "ما كَانَ أفضله ولَ 

 النَّاسِ بَِلعَرَبيَِّةِ، وَأَحْسَنِهِم خُلُقاً، مَا رأَيَنَا ابْنَ فَقِيْهٍ يكن مثله؛ كَانَ هذا أجمع". وث َّقُوْهُ؛ وَقاَلَ مَعْمَرٌ: "كَانَ مِنْ أَعْلَمِ 
ثنِ عن أبيك" قال: "حدَّثنِ أبي أن:  نْصُور فقال: "حدِ 

َ
أشدُّ النَّاسِ عذابًَ »مِثْ لَهُ"؛ وقال: "دخل مع مالك على الم

!" فأمسك المنصور. قال مالك: "فَضَمَمْتُ ثيابي خوفاً (1)«يومَ القيامةِ من أَشركََه اُلله فِ سُلطانهِ فَجَارَ فِ حُكْمِهِ 
أن يصيبنِ دمه"؛ ثْ قال له: "نَولنِ الدَّواة"؛ فلم يفعل. فقال: لَ لا تناولنِ؟! فقال: "أخاف أن تكتب بِِاَ معصيةً". 
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!" قال: "ذلك ما كُنَّا نَ بْغِي"؛ قال مالك فمازلت أع ! قال: قوما عَنِِ  رف فضله. وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ لي قال: "قوما عَنِِ 
عَ مِنْ: أبَيِْهِ  ؛ وَمِنْ: عِكْرمَِةَ، وَعَمْروِ بنِ -وَأَكْثَ رَ عَنْهُ  -أيوب: "إن كنت راحلًا إِلََ أحدٍ فعليك بَبن طاووس". سََِ

، وَجَماَعَةٍ. وَحَدَّثَ عَنْهُ: ابْنُ جُرَ  خْزُوْمِيِ 
َ
يْجٍ، وَمَعْمَرٌ، وَالث َّوْريُِّ، وَرَوْحُ بنُ القَاسِمِ، وَوُهَيْبُ شُعَيْبٍ، وَعِكْرمَِةَ بنِ خَالِدٍ الم

 سنة اثنتيْ وثلاثيْ ومائة. لِ خِلافََةِ أَبي الْعَبَّاسبنُ خَالِدٍ، وَآخَرُوْنَ. مَاتَ فِ أَوَّ 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَنْهُ: "رَضِ  أبَوُ هُرَيْ رةََ يَ قُولُ  معنى الحديث: وْتِ إِلََ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَ اللَّّ
َ
" أيْ أرُسِلَ إليَْهِ ليقبض أرُْسِلَ مَلَكُ الم

" أي ضربه على عينه ضربة عنيفة فقلعها، ولكن ملك الموت لََْ يتأثر بذلك لْنَّ هذه العيْ فَ لَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ روحه، "
اَ لَطَمَهُ لْنَّهُ لََْ يعرفه، أو أقدم على قبض روحه دون التِ اقتلعها عيْ صورية بِنَْزِ  لَةِ اللِ بَاسِ الذي يلبسه الشَّخْصُ، وإِنََّ

وُن قبل مَوْتُِِمْ، "فقال:  وْتَ تّييْه، والْنَبِْيَاء يََُيَّْ
َ
نَهُ وَقاَلَ: ، أرَْسَلْتَنِِ إِلََ عَبْدٍ لاَ يرُيِدُ الم ُ عَلَيْهِ عَي ْ ارْجِعْ، فَ قُلْ لَهُ: فَ رَدَّ اللَّّ

، ثَُّْ مَاذَا؟ . فَ لَهُ بِكُلِ  مَا غَطَّتْ بهِِ يَدُهُ بِكُلِ  شَعْرةٍَ سَنَةٌ " أيْ على ظَهْرِ ثَ وْرٍ "يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتُِْ ثَ وْرٍ  قاَلَ: أَيْ رَبِ 
وْتُ 

َ
، "قاَلَ: ثَُّْ الم وْتُ !" أيْ مَا دَامَ : فاَلْآنَ قاَلَ " أيْ ثَُّْ لا بد من الموت، لْنَّه مصيْ كُلِ  حَيٍ 

َ
هو النِ هاية المحتومة  الم

قَدَّسَةِ  فَسَأَلَ اللََّّ أَنْ يدُْنيَِهُ " التِ لا مفر  منها، فتوفنِ إليك الآن.
ُ
قْدِسِ "مِنَ الَْرْضِ الم

َ
" رَمْيَةً بِحَجَرٍ "، وهِيَ بَ يْتُ الم

قْدِسِ ليُدْفَنَ فيه، دنواً لو رمى رام الحجر من ذلك الموضع الذي قاَلَ العَيْنُِِّ: أي سأل الله تعالَ الدُّنو من بَ يْ 
َ
تِ الم
قْدِسِ "

َ
" أيْ لَوْ كُنْتُ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ لَوْ كُنْتُ ثََّْ هو الآن موضع قبْه لوصل إلَ بَ يْتِ الم

حْدَوْدَبِ " أي عند جَانِبِ الطَّريِقِ، عِنْدَ الكَثِيبِ الَْحَْْرِ لََْرَيْ تُكُمْ قَبْْهَُ، إِلََ موجوداً هناك "
ُ
الَْحَْْرِ  الرَّمَلُ الْمُسْتَطِيلُ الم

جْتَمِعِ هناك. 
ُ
 الم

: نْهُ مَا يََْتِي فْنِ فِ  وَيُسْتـَفَادُ مي رْسَلِيَْ، وعِبَادِ اِلله ، وأنَّهُ أمُْنِيَةُ الْنَبِْيَاءِ الَْْرْضِ الْمُقَدَّسَةِ دَلَّ الحديث على فَضْلِ الدَّ
ُ
 والم

قْدِسِ 
َ
دْنََءَ مِنَ الَْْرْضِ . قال النووي: "رَمْيَةً بحَجَرٍ الصَّالحِِيَْ، حيث سأل مُوسَى ربه أنْ يدنيه من بَ يْتِ الم وَأمََّا سُؤَالهُُ الْإِ

سَةِ فلَِشَرَفِهَا وَفَضِيلَةِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمَدْفُونِيَْ مِنَ  دْنََءَ وَلََْ الْمُقَدَّ اَ سَأَلَ الْإِ الْْنَبِْيَاءِ وَغَيْْهِِمْ. قاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ: وَإِنََّ
فْنِ فِ يَسْأَلْ نَ فْسَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ لِْنََّهُ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَبْْهُُ مَشْهُوراً عِنْدَهُمْ فَ يَ فْتَتَُِ بهِِ النَّاسُ وَفِ   هَذَا اسْتِحْبَاب الدَّ

عَنْ زَيْدِ بْنِ وفِ رواية الموطأ " .(2)" اه مَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ وَالْمَوَاطِنِ الْمُبَاركََةِ وَالْقُرْبِ مِنْ مَدَافِنِ الصَّالحِِيَْ والله أعلمالْ 
، وفِ روَِايةٍَ أُخْرَى ، وَوَفاَةً ببَِ لَدِ رَسُولِكَ"أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ كَانَ يَ قُولُ: "اللهُمَّ إِنِ ِ أَسْألَُكَ شَهَادَةً فِ سَبِيلِكَ 

وقد حقق  اللَّهُمَّ إِنِ ِ أَسْألَُكَ شَهَادَةً فِ سَبِيلِكَ فِ مَدِينَةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"؛فِ مُصَنَّفِ عبد الرَّزاق: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلمدينة، وجَمَعُ الله له بَيَْْ الُحسْنَ يَيِْْ الله أمنيته فاستشهد فِ مُِْراَبِ رَسُولِ اِلله صَ  ُ عَنْهُ لَّى اللَّّ  .؛ رَضِيَ اللَّّ

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: سَةِ رَمْيَةً بحَجَرٍ : " رَضِيَ اللَّّ قَدَّ
ُ
 ". فَسَأَلَ اللََّّ أَنْ يدُْنيَِهُ مِنَ الَْرْضِ الم

__________ 
 ( من طريق طاوس عن ابن عباس. 10927( وصله الطَّبَْاَنِ  )1)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ("شرح النووي على مسلم": ( 2)  .128ص  15ج  )بََب مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى صَلَّى اللَّّ
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" الصَّلَاةي عَلَى الشَّهييدي " بََبُ  - 454  

هُمَا، قَالَ:عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني كَعْبي بْني  - 529 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ّ صَلَّى "   مَاليكٍ، عَنْ جَابيري بْني عَبْدي اللََّّي رَضي كَانَ النَّبِي
دٍ، ثَُّ يَـقُولُ:  لَى أُحُدٍ فِي ثَـوْبٍ وَاحي نْ قَـتـْ إيذَا ، فَ «أَيّـُهُمْ أَكْثَـرُ أَخْذًا ليلْقُرْآني »اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يََْمَعُ بَيَْ الرَّجُلَيْي مي

مَهُ فِي اللَّحْدي، وَقاَلَ:  َا قَدَّ يَر لَهُ إيلَِ أَحَديهُي مَائيهيمْ، وَلََْ «أَنََ شَهييدٌ عَلَى هَؤُلَاءي يَـوْمَ القييَامَةي »أُشي ، وَأَمَرَ بيدَفْنيهيمْ فِي دي
 ". يُـغَسَّلُوا، وَلََْ يُصَلَّ عَلَيْهيمْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الصَّلَاةي عَلَى الشَّهييدي " بََبُ  - 454
الس لمِي  الْمَدِينِِ . أخرج البُخَاريِ   بن مَالكٍ أبَوُ الْخطاب الأنَْصَاريّ  الرَّحََْن بن كَعْب عبد ترجِة راوي الحديث  – 529

على خلافٍ فيه  -ن الْكوع فِ الجِْهَاد والجنائز عَن الزُّهْريِ  عَنهُ عَن أبَيِه وَعَن جَابر بن عبد الله. رَوَى عَن: سلمة بْ 
هُم. وَرَوَى عَنه:-  ، وأخيه عَبد الله بن كعب بن مَالِك، وأبي قتادة الَْنْصَاري ، وأم  الْمُؤْمِنِيَْ عائشة؛ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

ن حنيف، إِسْحَاق بْن عَبد الله بْن أَبي فروة، وإسحاق بْن يسار والد مَُُمَّد بْن إسحاق، وأبو أمامة أسعد بْن سهل بْ 
وهو أكبْ منه، وسعد بْن إِبْ راَهِيم بْن عَبْد الرَّحَْْنِ بْن عوف، وصالح بْن رستم أبَوُ عامر الخزاز، وابناه عَبد اللَّّ وكعب 
، وبْن شهاب الزُّهْريِ ،  بْن عَبْد الرحْن بْن كعب بْن مالك، والعلاء بن عبد الرحْن بْن يعقوب، وكثيْ بْن زيد الَْسلمي 

ن عروة، ويعقوب بْن أَبي سلمة الماجشون. ذكره مَُُمَّد بْن سعد فِ الطبقة الثانية من أهل المدينة؛ وَقاَل: وهشام بْ 
: "” الثِ قَاتِ “قاَلَ فِ "كان ثقة وهو أكثر حديثاً من أخيه". و  مدنٌِّ، تابعيٌّ، ثقَِةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ للعِجْلِيِ 

وَقاَل ابن حجر فِ "التَّقريب": "ثقَِةٌ مِنْ كِبَارِ التَّابعيْ". وَقاَل ”. الثِ قَاتِ “". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ لَهُ الَجمَاعَةُ 
لِك. 

َ
 الهيثم بْن عدي: توفِ فِ خلافة سُلَيْمان بْن عَبد الم

 أخرجه أصحاب السنن أيضاً. الحديث:
لَى أُحُدٍ فِ اللَُّّ عَنْهُ: " يَ قُولُ جَابِرٌ رَضِيَ  معنى الحديث: كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْمَعُ بَيَْْ الرَّجُلَيِْْ مِنْ قَ ت ْ

 ثَُّْ "، أي «أيَ ُّهُمْ أَكْثَ رُ أَخْذًا للِْقُرْآنِ؟»ثَُّْ يَ قُولُ: " أيْ يلفهما فِ ثَ وْبٍ واحدٍ ويفصل بينهما بَلإذخر، "ثَ وْبٍ وَاحِدٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكثرهم حفظاً للقُرْآنِ وعلماً به، " " أي فإذا أشار الصَّحَابةَُ فإَِذَا أشُِيَْ لَهُ إِلََ أَحَدِهُِاَيسأل صَلَّى اللَّّ

مَهُ فِ اللَّحْدِ إلَ أكثرهُا حفظاً " ائهِِمْ، وَلََْ يُ غَسَّلُوا، وَلََْ يُصَلَّ وَأمََرَ بِدَفْنِهِمْ فِ دِمَ " على غيْه تكريماً للقُرْآنِ وأهَْلِهِ. "قَدَّ
 "، أي بدون غُسْل ولا صَلاةٍ. عَلَيْهِمْ 

: نْهُ مَا يََْتِي . قال فِ (1)أولًا: أنَّ الشَّهِيدَ لا يُ غَسَّل ولا يُصَل ى عليه، وهو مذهب المالكية والشَّافِعِيَّة وَيُسْتـَفَادُ مي
حْهُ )وَأمََّا( مَا "المجموع شرح المهذب": " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شُهَدَاءِ أحُُدٍ فَخَطأٌَ لََْ يُصَحِ  ذكََرُوهُ مِنْ صَلَاةِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

مُْ رَوَوْا أنََّهُ كَانَ يُ ؤْتَى بعَِشَرةٍَ عَشَرةٍَ وَحَْْزةَُ أَحَدُهُمْ فَصَلَّى عَلَى حَْْزةََ سَبْ  وَهَذَا غَلَطٌ ظاَهِرٌ لَِْنَّ عِيَْ صَلَاةً الْْئَمَِّةُ لَِْنََّّ
عَمِائةٍَ. ثَُّْ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ رَحَِْهُ اللَُّّ  ا يََُصُّ حَْْزةََ سَبْعِيَْ صَلَاةً لَوْ كَانوُا سَب ْ : إذَا صُلِ يَ عَلَى الْمَيِ تِ الشهداء سبعون وإنََّ
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وَمِنْهُ فإَِنَّ مِنْ صَلَّى مَرَّةً لَا يُصَلِ ي هُوَ ثَنيَِةً. وَلَِْنَّ الْغُسْلَ لَا يََُوزُ عِنْدَنََ لََْ يُصَلَّ عَلَيْهِ مَرَّةً أخُْرَى! وَبَِلِات فَِاقِ مِنَّا 
وا(  غُسْلٍ. )فإَِنْ قاَلُ وَعِنْدَهُمْ؛ وَهُوَ شَرْطٌ فِ الصَّلاةِ عَلَى غَيِْْ الشُّهَدَاءِ فَ وَجَبَ أَنْ لَا تَُُوزَ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّهِيدِ بِلَا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَمِ لُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ  " فَظَهَرَ سَبَبُ تَ رْكِ الْغُسْلِ وَبقَِيَتْ سَبَبُ تَ رْكِ الْغُسْلِ بَ قَاءُ أثَرَِ الشَّهَادَةِ لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ
قًا الصَّلَاةُ مَشْرُوعَةً كَمَا كَانَتْ؛ )فاَلْجوََابُ(: أنََّهُ لَوْ كَانَ الْمُعْ  مِ لَوَجَبَ أَنْ يُ غَسَّلَ مِنْ قتُِلَ فِ الْمُعْتََكَِ خَن ْ تَبَُْ بَ قَاءَ الدَّ

مَ. قاَلَ: وَليَْسَ مَعْنََ الْحدَِيثِ تَ رْكَ الْغُسْلِ بِسَبَبٍ  ،أوَْ بِثَُ قَّلٍ وَلََْ يَظْهَرْ دَمٌ  مِ ليَُمِ  ا وَإِنَََّ  ،وَلِْنََّهُ لَوْ كَانَ الْمُراَدُ بَ قَاءَ الدَّ
زاَلَةِ الَْْذَى ٌ لِإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمِ لُوهُمْ وَادْفِنُوهُمْ بِدِمَائهِِمْ وَلَا  ،الْمُراَدُ نَ فْيُ تَ وَهُّمِ مَنْ يَظُنُّ أنََّ الْغُسْلَ مُتَ عَيِْ  فَ قَالَ صَلَّى اللَّّ

عَثوُنَ يَ وْمَ الْقِيَ  مُْ يُ ب ْ هُمْ فإَِنََّّ ُ تَُتَْمُّوا بإِِزاَلتَِهَا عَن ْ مَاءُ. قاَلَ: وَالََّذِي يُ وَضِ حُ هَذَا أَنََّ نَ قْطَعُ بَِِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ امَةِ وَعَلَيْهِمْ الدِ 
مَاءَ الَّتِِ يدُْفَ نُونَ بِِاَ تَ ب ْقَى إلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  نُ قَ وْلِهمِْ إنْ ترُكَِ الْغُسْلُ فَ ثَ بَتَ بِاَ ذكََرْنََهُ بطُْلَا  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يرُدِْ أَنَّ الدِ 

نوُبِ فَ يُ غْنِِ عَنْ التَّطْهِيِْ بَِلْمَاءِ  ،للِدَّمِ  وَهَذَا يَ قْتَضِي تَ رْكَ الصَّلَاةِ  ،فَ يَجِبُ أنَْ يُ قَالَ الشَّهَادَةُ تَطْهِيٌْ للِْمَقْتُولِ عَنْ الذُّ
اَ شُرعَِتْ لتَِطْهِيْهِِ بِشَفَاعَةِ الْمُ  فَةَ: "يُصَلَّى عليه، ولا يغُسَّل". وقال أحْد: "لا . (2)صَلِ يَْ" اه أيَْضًا فإَِنََّّ وقال أبَوُ حَنِي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَنْظلََةَ وقد قتُِلَ يَ وْمَ أُحُدٍ: " ُ عَلَيْهِ يغسل إلا  إذا كان جُنُ بَاً لقوله صَلَّى اللَّّ لْهُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ فَ لَمْ يُ غَسِ 
لُهُ وَسَلَّ  . وذلك لْنَّه جامع أهله وخرج إلَ (3) رواه ابْنُ حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ، وَالْحاَكِمُ « مَ، وَقاَلَ: رأَيَْتُ الْمَلَائِكَةَ تُ غَسِ 

مْتِعِ": "ولكن المعركة فاستشهد فغسَّلته الملائكة؛ ولا يُصَلَّى عليه فِ أصح الروايتيْ عند أحْد". 
ُ
قال فِ "الشَّرحِْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ر الْخبار أنَّه لا فرق بيْ الجنب وغيْه، فإنَّ الرَّسُوْلَ ظاه لْ الذين قتلوا فِ  صَلَّى اللَّّ . أمَّا ما أُحُدٍ لَ يُ غَسِ 
لُه ، فهذا إنْ صَحَّ فليس فيه دليلٌ على أنَّه يُ غَس ِ (4)غسلته الملائكة رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ يذكر من أنَّ حنظلة بن عبد الله 

رُ، بل إنْ صَحَّ فهو من بَب الكرامة، وليس من بَب  البشر؛ لْنَّ تغسيل الملائكة له ليس شيئاً مَُْسُوسَاً بِاَءٍ يطَُهِ 
 –ءٍ التَّكليف. فالصَّحِيحُ أنَّهُ لا يُ غَسَّل، سواء أكان جنباً أم غيْ جنب؛ لعموم الْدلة، ولْنَّ الشَّهَادَةَ تُكَفِ رُ كُلَّ شَيْ 

، ولو قلنا بوجوب تغسيله إذا كان جنباً لقلنا بوجوب وضوئه إذا كان مُُْدِثًَ حَدَثًَ أصغر؛ ليكون - (5)الدَّيْنإلا 
 .(6)على طهارة، ولَ يقولوا به" اه 

ةَ أمَْوَاتٍ فِ ثَ وْبٍ وَاحِدٍ وَقَبٍْْ واحِدٍ، وهو مذهب الجمهور.   ثنياً: جَوَازُ الَجمْعِ بَيَْْ عِدَّ
هُمَا فِ قَ وْلهِِ  ة:والمطابق  ". وَلََْ يُ غَسَّلُوا، وَلََْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

__________ 
 ( "الإفصاح" لابن هبيْة الحنبلي. 1)
 . (. وتعليق شعيب الْرنؤوط: حديث صحيح326("، و"الصَّحِيْحَةِ": )74تعليق الْلَْبَانِ : حَسَنٌ. "أحكام الجنائز": )( 2)
َيِ تِ" ج 3)

 .266ص  5( "المجموع شرح المهذب": "بَب الصَّلاةِ على الم
(. وقال الحاكم: 15 /4(؛ والبيهقي )204 /3( إحسان؛ والحاكم )7025أخرجه ابن حبان )( قال فِ "الشرح الممتع": "4)
 ، وأقر ه الذهبِ.«صحيح على شرط مسلم»
يْنَ"عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَ ( 5) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: يُ غْفَرُ للِشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّ  .اصِ: "أنََّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 .289ص  5ج "الشَّرحِْ الممتع على زاد المستقنع": ( 6)
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يَ اللََُّّ عَنْهُ:" عَنْ عُقْبَ  حَدَّثَنِي يزَييدُ بْنُ أَبِي حَبييبٍ، عَنْ أَبِي الَخيْري،قال:  – 530 ّ صَلَّى ةَ بْنَ عَاميرٍ رَضي أَنَّ النَّبِي
، ثَُّ انْصَرَفَ إيلَِ المي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَرَجَ يَـوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلي أُحُدٍ صَلاتََهُ عَلَى الميَيّتي إينّي فَـرَطٌ » نْبَْي، فَـقَالَ: اللََّّ

يدٌ عَلَيْكُمْ، ي الآنَ، وَإينّي أُعْطييتُ مَفَاتييحَ خَزَائيني الَأرْضي  لَكُمْ، وَأَنََ شَهي أَوْ مَفَاتييحَ  -وَإينّي وَاللََّّي لَأنَْظرُُ إيلَِ حَوْضي
 ".«وَإينّي وَاللََّّي مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْريكُوا بَـعْديي، وَلَكينْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَـنَافَسُوا فييهَا  -الَأرْضي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، مَوْلًَ لبَِنِِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍ  مِنْ قُ رَيْشٍ، وكََانَ ثقَِةً كَثِيَْ يُكْنَى أَبََ رجََاءٍ  يزَييدُ بْنُ أَبِي حَبييبٍ  ي الحديثترجِة راو  – 530

عن يزيد بن أبي حبيب:  ، مَولََ بنِ حِسل.الْحدَِيثِ، قاَلَ ابْن بكَُيْ: وبلغنِ أنَّ أبَ حَبِيب اسَهُ سُوَيد، أعتقته امرأة
"إذا سَعت الحديث فانشده كما تُ نْشَدُ الضَّالةُ فإن عُرِف فَخُذْهُ وإلا فَدَعْهُ". قال فِ "الْكُنََ وَالَْسَْاَء": "ثقة فقيه؛ 

:” الثِ قَاتِ “قاَلَ فِ وكان يرسل من الخامسة. ولد سنة ثلاث وخَسيْ". و  "مِصْريٌّ، تابعي، ثقة. مُت َّفَقٌ  للعِجْلِيِ 
 عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ". وقال فِ الجرحِ والت َّعْدِيلِ: )روى عن: عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وأبي

أيوب، الخيْ اليزنِ، وسويد بن قيس. وروى عنه: الليث بن سعد، وسعيد ابن أبي أيوب، وحيوة بن شريح، ويَيَ بن 
وحرملة بن عمران، والحسن بن ثوبَن، وابن لهيعة، ومُمد بن إسحاق. سئل أبو زرعة عنه فقال: "مِصْريٌّ ثقَِةٌ". قاَلَ 

مَُُمَّدٍ(، ابْن بكَُيْ: "سألت ليَث بْن سَعد: متَ توُفِ؟ قاَلَ: مَاتَ سَنَةَ ثََاَنٍ وَعِشْريِنَ وَمِائَةٍ )فِ خِلَافَةِ مَرْوَانَ بْنِ 
 لته ابْن كم سَنَة؟ قاَلَ: ما بيْ خَسٍ وسبعيَْ إلَ الثَّمَانِيَْ.وسأ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
ثُ نَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث: خَرجََ يَ وْمًا، فَصَلَّى عَلَى أهَْلِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََُدِ 

َيِ تِ 
وْتَى العادِيِ يَْ، "أحُُدٍ صَلاتَهَُ عَلَى الم

َ
ثَُّْ انْصَرَفَ  "، أيْ صَلَّى عليهم صَلاةَ الجنَِازةَِ كما يصلي على غيْهم من الم

" أيْ: سَابقُِكُمْ وَأوََّلُ واردٍ مِنْكُم على الحوَْضِ  حَوْضِي الآنَ وَإِنِ ِ وَاللَِّّ لَْنَْظرُُ إِلََ  إِنِ ِ فَ رَطٌ لَكُمْ » إِلََ المنِْبَِْ، فَ قَالَ: 
وَإِنِ ِ أعُْطِيتُ مَفَاتيِحَ "، أيْ وأنَ شَهِيدٌ لكم يوم القيامة بَلشهادة فِ سبيل الله. "وَأنَََ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ يَ وْمَ القِيامَةِ، "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ اتساع الدولة الِإسلامية، وكثرة فتوحاتُا، -أوَْ مَفَاتيِحَ الَْرْضِ  -خَزاَئِنِ الَْرْضِ  " أشار بذلك صَلَّى اللَّّ

اَ تَسَلَّمَ مفاتيح خزائنه، وامْتَ لَكَ ثرواته وأمواله، " وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ وتدفق الْموال عليها، لْنَّ من فتح بلداً فكَأَنََّ
الِ والجاَهِ على الت َّنَازعُِ فيما بينكم فيودي بكم ذلك " أَيْ ولأنَْ تَ نَافَسُوا فِيهَا

َ
كنَّنِ أخْشَى أَنْ يََْمِلَكُم الت َّنَافُسُ على الم

نْ يَا وخيْاتُا.   إلَ العداوة والبغضاء والتَّقاتل على الدُّ
: نْهُ مَا يََْتِي بي حنيفة خِلافاً للجمهور، لقوله فِ أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ الصَّلاةِ على الشَّهِيدِ وهو مذهب أ وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( يَ وْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ الحديث: " َيِ تِ".  خَرجََ )صَلَّى اللَّّ
 صَلَاتهَُ عَلَى الم

نْ يَا وفتنتها ومَاطرها، وسيأتِ بيان ذلك فِ موضعه.   ثنياً: التَّحْذِيرُ من إقبال الدُّ
ُ عَنْهُ: " فِ  والمطابقة: َيِ تِ  قَ وْلِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّّ

 ". خَرجََ يَ وْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهَُ عَلَى الم
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 " ثَـنَاءي النَّاسي عَلَى الميَيّتي " بََبُ  - 455

اَ مَرَضٌ، فَجَلَ :عَنْ أَبِي الَأسْوَدي، قاَلَ  - 531 ينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِي ُ قَديمْتُ المدَي يَ اللََّّ سْتُ إيلَِ عُمَرَ بْني الخطََّابي رَضي
ُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثَُّ  يَ اللََّّ بيهَا خَيْراً، فَـقَالَ عُمَرُ رَضي َ عَلَى صَاحي َ عَلَى عَنْهُ، فَمَرَّتْ بِييمْ جَنَازةٌَ، فأَثُْنِي خْرَى فأَثُْنِي  مُرَّ بِيُ

يَ اللََُّّ  بيهَا خَيْراً، فَـقَالَ عُمَرُ رَضي بيهَا شَرًّا، فَـقَالَ: وَجَبَتْ، فَـقَالَ صَاحي َ عَلَى صَاحي لثَّاليثةَي فأَثُْنِي  عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثَُّ مُرَّ بَي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  يَر الْمُؤْمينييَ؟ قاَلَ: قُـلْتُ كَمَا قاَلَ النَّبِي اَ أَ » يْهي وَسَلَّمَ: أَبوُ الَأسْوَدي: فَـقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يََ أَمي يَُّ

ُ الجنََّةَ  َيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللََّّ دَ لَهُ أَرْبَـعَةٌ بِي ، قاَلَ: « وَثَلَاثةٌَ »فَـقُلْنَا: وَثَلَاثةٌَ، قاَلَ: « مُسْليمٍ، شَهي ثَُّ « وَاثْـنَاني »فَـقُلْنَا: وَاثْـنَاني
دي   ".لََْ نَسْألَْهُ عَني الوَاحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " ثَـنَاءي النَّاسي عَلَى الميَيّتي " بََبُ  - 455
ن جندل بن يعمر ظاَلَ بن عَمْرو بن سُفْيَان ب (1) وَهُوَ الْمَشْهُور بَلدُّؤلِ أبَوُ الْأسود الحديث ترجِة راوي – 531

ل ، وفِ اسَه ونسبه ونسبته اختلاف كثيْ. من سَادَات التَّابعِيْ، وهو بصريٌ، وكان من أكمل الرجابن بكر الدَّيلي
. وَليَ الْبَصْرةَ وَهُوَ  بَلنحو. سَع عُمَراً وقرأ القرآن على عثمانَ وعليٍ  مة ٌ مَضرمٌ. علاَّ  رأيًَ وأسَدُّهم عقلًا. ثقةٌ فاضل ٌ

، رَضِي الله تَ عَالََ عَنهُ. وروى عنه: ابنه أبو حرب وعبيد الله بن بريدة. صحب  أول من تكلم فِ النَّحْو بعد عَليٍ 
ُ علي بن أبي طالب ، رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ، وشهد معه وقعة الجمل. وهو أول من وضع النَّحو، قيل إنَّ علي اً، رَضِيَ اللَّّ

عَنْهُ، وضع له الكلام كله ثلاثة أضرب: "اسم وفعل وحرف، ثْ رفعه إليه وقال له: تَم على هذا". وكان ينزل البصرة 
 كرَّم الله وجهه، فإذا ذكر رجمهم قالوا: إن الله يَ رْجُمك، فيقول لهم: فِ بنِ قشيْ، وكانوا يرجمونه بَلليل لمحبته علي اً 

تكذبون، لو رجمنِ الله لْصابنِ، ولكنكم ترجمون ولا تصيبون! قال العجلي: "تولَ قضاء البصرة، ووفد على معاوية 
 فأكرمه". مَاتَ فِ طاعون الجارف الذي أصاب أهل البصرة سنةَ سبعٍ وَسِتِ يَْ.

مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث:  أخرجه أيضًا التَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: اَ مُسْلِمٍ، شَهِدَ لَهُ أرَْبَ عَةٌ بَِيٍْْ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ "، يعنِ أنَّ أيَّ إنْسْانٍ مات على أيمُّ

من الْعمال الصَّالحة التِ كان يفعلها فِ حياته وزكَُّوهُ بَلصَّلاحِ  الِإسلام وَأثَْنََ عليه أرَْبَ عَةٌ من المسلميْ بِا يعرفونه عنه
الذي يعلمونه عنه دون مداراة أو مُاملة، فإنَّه يُ رْجَى له الجنََّة، لْنَّ عمله الصَّالح بشيْ سعادته إنْ شَاء الله. فالمراد 

ُ عَنْهُ بَلشَّهَادَةِ له الث َّنَاءُ عليه بَلخيْ الذي يعلمونه عنه، كما فسر  ه به البُخَاريِ ، بِدَليِلِ ما جاء فِ رواية أنََسٍ رَضِيَ اللَّّ
هَا خَيْْاً، فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّهُ قال: " هَا « وَجَبَتْ »مَرُّوا بَُِنَازةٍَ، فأَثَْ نَ وْا عَلَي ْ ثَُّْ مَرُّوا بِِخُْرَى فأَثَْ نَ وْا عَلَي ْ

ُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قاَلَ: « وَجَبَتْ »فَ قَالَ:  شَرًّا، تُمْ عَلَيْهِ خَيْْاً، فَ وَجَبَتْ لَهُ »فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ رَضِيَ اللَّّ هَذَا أثَْ نَ ي ْ
تُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللَِّّ فِ  " أخرجه البُخَاريِ . فإنَّ هذا الحديث يدل الَْرْضِ الجنََّةُ، وَهَذَا أثَْ نَ ي ْ
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للميت معناها الثناء عليه بَلخيْ، وهي فِ معنَ التزكية، والْحاديث يفسر بعضها بعضاً، وليس  الشَّهَادَةَ على أنَّ 
بهِِ  لَا يََُوزُ الشَّهَادَةُ له بِدُخُولِ الجنََّةِ والنَّجَاةِ من النَّارِ، فإَِنَّ هذا غَيْبٌ  الشَّهَادَةُ " شَهِدَ لَهُ أرَْبَ عَةٌ بَِيٍْْ المراد بقوله: "

نََّىَ عن القَطْعِ لَْحَدٍ  لْحد، إلا  لمن شهد لهم النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلجنة، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَضِيَ اللَُّّ بَلجنَّ   ة أو النَّار، بدليل ما جاء فِ الحديث الصَّحيح عن أم العلاء الْنَْصَاري ة لما تُ وُفِ ِ

هُما، " ثة، أو اثنان، "، معناه وكذلك إذا شهد له ثلا«وَاثْ نَانِ »فَ قُلْنَا: وَاثْ نَانِ، قاَلَ: « وَثَلاثَةٌَ »فَ قُلْنَا: وَثَلاثَةٌَ، قاَلَ: عَن ْ
 " أي فلا ندري هل يكفي أم لا؟. ثَُّْ لََْ نَسْألَْهُ عَنِ الوَاحِدِ . "الجنََّةُ فإنَّهُ تُ رْجَى له 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
سْلِمِ بِاَ يُ عْلَمُ عَنْهُ من الصَّلاحِ والَخيِْْ، وحُسْنِ السُّ 

ُ
َيِ تِ الم

لُوكِ فِ حَيَاتهِِ، وأنَّ من أثْنََ عليه أولًا: جَوَازُ الث َّنَاءِ على الم
اثنان فَصَاعِدَاً بَلاستقامة على الْعمال الصَّالِحةَِ فِ دنياه، فإنَّه يُ رْجَى له الخيْ فِ الدار الآخرة، إنْ شاء الله، كما 

". وليس المراد من فَ وَجَبَتْ لَهُ الجنََّةُ سَلَّمَ: "يُ رْجَى له الفوز بَلجنََّةِ والنَّجَاةَ من النَّارِ، وذلك لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلجنََّةِ؛ كما ت قدم لنا فِ شرح الشهادة له أَنْ نشهد له بَلجنَّة، فإنَّ هذا لا يََُوزُ إلا  لمن شَهِدَ له صَلَّى اللَّّ

 الحديث. 
عْتَبََْ فِ الث َّنَاءِ على الميت ثن

ُ
ؤْمِنُونَ اء أهل الفضل والصِ دق، لما جاء فِ صحيح البُخَاريِ  فِ الشَّهَادات: "ثنياً: أنَّ الم

ُ
الم

خَاطبَُونَ بِذَلِكَ مِنَ الصَّحَابةَِ ومَنْ كَانَ على صِفَتِهِم فِ الِإيمانِ، شُهَدَاءُ اللَِّّ فِ الَْرْضِ 
ُ
راَدُ الم

ُ
". قال القَسْطَلانِ : "فالم

عْتَبَُْ شَهَادَةُ أَ 
ُ
مُ قَدْ يُ ثْ نُونَ على مَنْ كَانَ مِثْ لَهُمْ" اه فالم  . (2)هْلِ الفَضْلِ والصِ دْقِ، لا الفَسَقَةِ، لْنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة: ُ الجنََّةَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ اَ مُسْلِمٍ، شَهِدَ لَهُ أرَْبَ عَةٌ بَِيٍْْ، أدَْخَلَهُ اللَّّ راد به أنَّ الث َّنَاء "، فإنَّ الم أيمُّ
 على الميت يبشر بَلخيْ وهو ما ترجم له البُخَاريِ .

__________ 
الْهمزةَ، إلاَّ أنَّم وَفِيه اختلافات: فَقيل، بِضَم الدَّال وَسُكُون الْوَاو وبَلضم والهمزة الْمَفْتُوحَة، قاَلَ الَْْخْفَش: هُوَ بَِلضَّمِ  وكَسر ( 1)

ابْن الْكَلْبِ : النِ سْبَة استثقالًا للكسرتيْ، ويَء النِ سْبَة، وَرُبِاَ قاَلُوا: بِضَم الدَّال وَفتح الْوَاو المقلوبة عَن الْهمزَة، وَقاَلَ فتحُوا الْهمزةَ فِِ 
 (. 391 /2والتقريب:  86 -81 /4)انظر سيْ أعلام النبلاء: . بِكَسْر الدَّال وقلب الْهمزَة يََء

 .458ص  2ج  ب ثَ نَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِ تِ"بَ( "إرشاد الساري": "2)
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 " مَا جَاءَ فِي عَذَابي القَبْْي " بََبُ  - 456

عْتُ الَأشْعَثَ، عَنْ أَبييهي، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائيشَةَ رَضي  - 532 ، عَنْ شُعْبَةَ، سْيَ ثَـنَا عَبْدَانُ، أَخْبََْني أَبِي ُ حَدَّ يَ اللََّّ
هَا نْ عَذَابي القَبْْي،" :عَنـْ هَا، فَذكََرَتْ عَذَابَ القَبْْي، فَـقَالَتْ لََاَ: أَعَاذَكي اللََُّّ مي فَسَألََتْ  أَنَّ يَـهُودييَّةً دَخَلَتْ عَلَيـْ

يَ « نَـعَمْ، عَذَابُ القَبْْي » عَائيشَةُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابي القَبْْي، فَـقَالَ:  قاَلَتْ عَائيشَةُ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَـعْدُ صَلَّى صَلَاةً إيلاَّ تَـعَوَّذَ مينْ  هَا: "فَمَا رأََيْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ُ عَنـْ  عَذَابي القَبْْي". زاَدَ غنُْدَرٌ: اللََّّ

 «.عَذَابُ القَبْْي حَقٌّ »
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " مَا جَاءَ فِي عَذَابي القَبْْي بُ " بََ  - 456
، واسَْه ثَبت الَْْزْدِي  مَوْلَاهُم البَصْريِ . عُثْمَان بن جبلة بن أبِ رواد المرَْوَزييّ العتكي ديثترجِة راوي الح – 532

، والد عبدان بْن عُثْمَان وشاذان بْن عُثْمَان، وابن أَخِي عَبْد الْعَزيِز بْن أَبي رواد وعثمان بْن أَبي رواد. روى له البُخَاريِ  
جبلة بن أبي رواد"؛ وَأخرج فِيمَن انْ فَرد بهِِ  ومسلم، والنَّسَائِي . أخرج أبَوُ عبد الله فِ من اتفقَا عَلَيْهِ: "عُثْمَان بن

. البُخَاريِ  "عُثْمَان بن أبي رواد". أخرج البُخَاريِ  فِ الْوضُوء وَغَيْ مَوضِعٍ عَن ابنيه عَبْدَانِ وشاذان عَنهُ عَن شُعْبَة
رْوَزيِ ، وحْاد بْن الحَْجَّاج أَخِي شُعْبَ 

َ
ة بْن الحَْجَّاج، وسُفْيَان الثوري، وعبد رَوَى عَن: الْصبغ بْن علقمة الحنظلي الم

الله بْن المبارك، وعمه عَبْد الْعَزيِز بْن أَبي رواد، وعبد الملك بْن أَبي نضرة العبدي، وعلي بْن المبارك الهنائي، وقرة بْن 
رْوَزيِ ، وأبَوُ جَعْفَر النفيل

َ
ي الحرانِ. وَقاَل أبَوُ أَحَْْد بْن خَالِد السدوسي. وَرَوَى عَنه: أبَوُ بشر مُصْعَب بْن بشيْ الم

عَدِي : "قيل لعثمان بْن جبلة: من أين لَك هذه الْحاديث الغرائب عَنْ شُعْبَة؟ قال: كنت شَريِكًا لشعبة وكَانَ 
يلي يَصنِ بِِاَ. قال أبَوُ حاتِ: "ثقِةٌ صَدُوقٌ". وَقاَل ابن حجر فِ "التَّقريب": "ثقَِةٌ". قال أبَوُ حاتِ: "سَعت النف

يقول: "رأيت عثمان بن جبلة بن أبي رواد والد عبدان بَلكوفة؛ وكتبت عنه. فبينما يمشي معنا فِ بعض أزَ قِة الكوفة 
إذ دخل داراً ليبول فيه، فنظرنَ فإذا هو مَيِ تٌ!". وَقاَل ابن حبَّان فِ كتاب "الثِ قات": "كَانَ عُثْمَان بْن جبلة مَعَ أَبي 

 ب الَحدِيث فهاج بِهِ غَمٌّ وكربٌ فوضع رأسه فِ حِجر أَبي تَيلة فمات، فدفن بَلكوفة". تَيلة بَلكوفة فِ طل
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

هَا فِ هذا الحديث " معنى الحديث: ُ عَن ْ ثُ نَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّّ هَا، فَذكََرَ تَُِدِ  " وفِ تْ عَذَابَ القَبِْْ أنََّ يَ هُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَي ْ
هَا  عَنْ عَائِشَةَ روَِايةَِ أبي وائل عن مروان  دِينَةِ، فَ قَالتََا رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

َ
قاَلَتْ: "دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزاَنِ مِنْ عُجُزِ يَ هُودِ الم

بْ تُ هُمَا، وَلََْ  بوُنَ فِ قُ بُورهِِمْ، فَكَذَّ قَ هُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لي: إِنَّ أهَْلَ القُبُورِ يُ عَذَّ  أنُْعِمْ أَنْ أُصَدِ 
، إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذكََرْتُ لَهُ، فَ قَالَ:  بوُنَ عَذَابًَ تَسْمَعُهُ البَ هَائمُِ كُ »وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ لَهُ: يََ رَسُولَ اللَِّّ مُْ يُ عَذَّ « لُّهَاصَدَقَ تَا، إِنََّّ

وَهُوَ مَُْمُولٌ عَلَى أَنَّ إِحْدَاهُُاَ تَكَلَّمَتْ " متفق عليه، قاَلَ الحاَفِظُ: "فَمَا رأَيَْ تُهُ بَ عْدُ فِ صَلَاةٍ إِلاَّ تَ عَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبِْْ 
فْ راَدُ يَُْمَلُ عَلَى الْمُتَكَلِ مَةِ، وَلََْ أقَِفْ عَلَى اسْمِ وَاحِدَةٍ وَأقََ رَّتُْاَ الُْْخْرَى عَلَى ذَلِكَ فَ نَسَبَتِ الْقَوْلَ إِليَْهِمَا مََُازاً، وَالْإِ 
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هُمَا بْ تُ هُمَا". قاَلَتْ عَائِشَةُ فِ هذه الر وَِايةَِ: ""مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما فَكَذَّ ا لََْ تَسْمَعْ من النَّبِ  صَلَّى اللَّّ هُمَا لْنَّ  بَ ت ْ اَ كَذَّ ، وإِنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ القَبِْْ ك. "يُ ثْبِتُ ذل نَ عَمْ، »فَ قَالَ: " هل هو حق أم لا؟ "فَسَألََتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

نَافِقِيَْ والعُصَاةِ حَقٌّ ثَبِتٌ لا شَكَّ فِيهِ، كما جاء نَ عَمْ، عَذَابُ القَبِْْ " أيْ «عَذَابُ القَبِْْ 
ُ
فِ روَِايةٍَ أُخْرَى  للكُفَّارِ والم

"، وقد جاء ذلك مبيناً ومفصلًا فِ الْحاديث فَ قَالَ: "نَ عَمْ، عَذَابُ الْقَبِْْ حَقٌّ )صَحِيحَة( عند أبو داود وأحْد: "
هَا: "فَمَا رأَيَْتُ رَ الصَّحِيْحَةِ، وسيأتِ إيضاحه فيما يُسْتَ فَادُ من الحديث. " ُ عَن ْ سُولَ اللَِّّ صَلَّى قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلاَّ تَ عَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبِْْ  إِلاَّ "، أيْ فكان بعد ذلك لا يُصَلِ ي صَلاةً فَ رْضاً أو نَ فْلًا اللَّّ

 .مِنْ عَذَابِ القَبِْْ فِ آخِرهَِا بعد التَّشَهُدِ  تَ عَوَّذَ 
نْهُ  :وَيُسْتـَفَادُ مي   مَا يََْتِي

نَافِقِيَْ والعُصَاةِ، وكونه حقيقة ثبتة، وقضية معروفة مُسَلَّمٌ بِا فِ جميع ا
ُ
لْديَن أولًا: إثْ بَاتُ عذابِ القَبِْْ للكُفَّارِ والم

الصَّحِيْحَةِ. فَ رُوِيَ ذكرته لعَائِشَةَ، وأخبْتُا عنه. وقد تكاثرت فيه الْحاديث والْخبار يَ هُودِيَّةَ السَّماوية، بدليلِ أنَّ ال
هَا "أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " بوُنَ عَذَابًَ تَسْمَعُهُ البَ هَائمُِ كُلُّهَاعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ مُْ يُ عَذَّ " أَخْرَجَهُ إِنََّّ

يَ اللَُّّ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّيْخَانِ؛ وهذه رواية البُخَاريِ . وعن أبي سعيد الخدري رَضِ 
هَشُهُ وَتَ لْدَغُهُ حَتََّ تَ قُومَ السَّاعَةُ " عَنْ . وَ (1)" أخرجه أحْد وأبو يعلىيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِ قَبْْهِِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تنِِ ينًا تَ ن ْ

هُ قَبْْهُُ ، عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: "الْمُؤْمِنُ فِ قَبْْهِِ فِ رَوْضَةٍ، وَيَ رْحُبُ لَ  عَنْهُ رَضِيَ اللَُّّ أَبي هُرَيْ رَةَ 
لَةَ الْبَدْرِ". "أتََدْرُونَ فِيمَا أنُْزلَِتْ هَذِهِ الآ يةَُ }فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ سَبْعِيَْ ذِراَعًا، وَيُ نَ وَّرُ لَهُ كَالْقَمَرِ ليَ ْ

عَذَابُ الْكَافِرِ فِ قَبْْهِِ. وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، إِنَّهُ ليَُسَلَّطُ عَلَيْهِمْ »الْقِيَامَةِ أَعْمَى{"؟ قاَلُوا: اللَُّّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ. قاَلَ: 
فُخُونَ فِ جِسْمِهِ وَيَ لْسَعُونَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تنِِ ينًا. أتََ  عَةُ رُءُوسٍ يَ ن ْ هُ دْرُونَ مَا التِ نِ يُْ؟ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ حَيَّةً لِكُلِ  حَيَّةٍ سَب ْ

ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِ  صَلَّ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . (2)" أخرجه أبو يعلى«وَيََْدِشُونهَُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 
عُو حَتََّ صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، أنََّهُ قاَلَ: "أمُِرَ بعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اِلله أَنْ يُضْرَبَ فِ قَبْْهِِ مِائةََ جَلْدَةٍ، فَ لَمْ يَ زَلْ يَسْأَلُ وَيدَْ 

راً، فَ لَمَّا ارْتَ فَعَ عَنْهُ قاَلَ: عَلَامَ جَلَدْتَُوُنِ؟! قاَلُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَاةً بغَِيِْْ فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فاَمْتَلََ قَبْْهُُ عَلَيْهِ نََ 
 . (3)طهُُورٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَ لَمْ تَ نْصُرْهُ"

الَ فِ "مصابيح الجامع": وَقَدْ قَ فهذه الْحاديث أثْ بَ تَتْ عَذَابَ القَبِْْ للكَافِرِ والعَاصِي. قال فِ "إرشاد الساري": )
اَ مُتَ وَاترِةٌَ لا يَصِحُّ عليها الت َّوَاطؤُِ؛ و  إنْ لََْ يَصِ حْ مِثْ لُهُا لََْ كَثُ رَتْ الْحَادِيثُ فِ عَذَابِ القَبِْْ، حتََّ قاَلَ غَيُْْ وَاحِدٍ: إنََّّ

ينِ  عذاب القبْ نوعان: نوع دائم سوى ما ورد فِ الرُّوح": ". وقال ابن القيم فِ "(4) ( اه يَصِ حْ شَيْءٌ مِنْ أمَْرِ الدِ 
" ويدل بعض الْحاديث أنَّه يَفف عنهم ما بيْ الن َّفْخَتَيِْْ فإذا قاموا من قبورهم "قاَلُوا: يََ وَيْ لَنَا مَن بَ عَثَ نَا مِن مَّرْقَدِنََ 

هَا غُدُو اً وَعَشِي   اً" ويدل عليه أيضًا ما تقدم فِ حديث سَرة الذي رواه على دوامه قوله تعالَ: "النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
 . البخاري فِ رؤيَ النبِ وفيه "فَ يُصْنَعُ بِهِ إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ 



 

 
 

- 95 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

ةٍ ثْ ينقطع وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثْ يَفف  النوع الثانِ: إلَ مُدَّ
يزول عنه العذاب وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب عنه كما يُ عَذَّبُ فِ النَّار مدة ثْ 

نيا فيخلص من العذاب  حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيْهم وهذا كما يشفع الشَّافِع فِ المعذب فِ الدُّ
 . (5)" اه بشفاعته

الغالب، وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه نََلَهُ  قال العلماء: "عذاب القبْ هو عذاب البْزخ، أضيف إلَ القبْ لْنَّه
ما أراد به، قُبَْ أو لَ يُ قْبَْ، ولو صلب، أو غَرقِ فِ البحر، أو أكلته الدَّواب، أو أحرق حتَ صار رماداً، أو ذري فِ 

 . (6)ي" اه الريح، ومُله الروح والبدن جميعاً، بَتفاق أهل السنة، وكذا القول فِ النعيم؛ كما أفاده السيوط
ُ ثنياً: أنََّهُ يُسْتَحَب  الت َّعَوُّذِ من عذاب القبْ فِ آخر كُلِ  صَلاةٍ بعد التَّشَهُّدِ، وقَ بْلَ السَّلامِ، لقول عائشة رَ  ضِيَ اللَّّ

هَا فِ حديث الباب:  ". لَاةً إِلاَّ تَ عَوَّذَ مِنْ عَذَابِ القَبِْْ "فَمَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدُ صَلَّى صَ عَن ْ
 م ا الصيغة المأثورة فِ ذلك فهي كما جاء فِ حديث عن أبي هريرة رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ قال: كان النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ أ

سِيحِ اللَّهُمَّ إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبِْْ، وَمِنْ وَسَلَّمَ يدعو: "
َ
نَةِ الم مَاتِ، وَمِنْ فِت ْ

َ
حْيَا وَالم

َ
نَةِ الم عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِت ْ

 " أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الدَّجَّالِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". نَ عَمْ، عَذَابُ القَبِْْ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
( وأبو يعلى موقوفاً: "وفيه دراج، وفيه كلام، وقد وثق" )ع(. وجاء فِ "مسند أحْد 55 /3) ( قال الهيثمي فِ "مُمع الزوائد"1)

أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سَعِيدٍ؛ وهو هنا  -وهو دراج  -وهذا إسناد حسن؛ فإنَّ أبَ السَّمْح ط قرطبة": "
 رَ أخرج له مسلم وأصحاب السنن ووثقه النَّسَائِي  وغيْه" اه .رواه عن "ابن حجيْة" وهو عبد الرحْن قاضي مِصْ 

بَةَ، وَأَحَْْد بنِ حَن ْبَل، وَأبَوُ ( "المقصد العلي فِ زوائد أبي يعلى الموصلي". وقال فِ "إتِاف الخيْة المهرة": "2) رَوَاهُ أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي شَي ْ
 انَ فِِ صَحِيحِهِ" اه .يَ عْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّ 

لْسِلَة الصَّحِيْحَةِ 212ص  8( "شرح مشكل الآثر" ج 3)  مَتصرة"(. –؛ )وَصَحَّحَهُ الْلَْبَانِ  فِ "السِ 
 . 460ص  2ج  بََبُ مَا جَاءَ فِ عَذَابِ الْقَبِْْ"( "شرح القَسْطَلانِ  على البُخَاريِ ": "4)
 .89ص  1ج  الرابعة عشرة: وهي قوله عذاب القبْ دائم أم منقطع" المسألة( "الرَّوح" لابن القيم: "5)
 ( "شرح الصدور" للسيوطي.6)
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هُما قاَلَتْ:"  - 533 يَ اللََُّّ عَنـْ قاَمَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَطييبًا فَذكََرَ عن أسْاَءَ بينْتي أبِ بَكْرٍ رَضي
نَةَ القَبْْي الَّتيي  ُ فييهَا المرَْءُ، فَـلَمَّا ذكََرَ ذَليكَ ضَجَّ المسُْليمُونَ ضَجَّةً  فيتـْ  ". يَـفْتَتُي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
. الحديث: – 533  أخرجه البُخَاريِ  والنَّسَائِي 

هُما: " معنى الحديث: ُ عَن ْ نَةَ قاَمَ رَسُولُ اللَِّّ تقول أَسَْاَءُ بنِْتِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذكََرَ فِت ْ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوماً يَطب فِ النَّاسِ ويعظهم ويذكِ رهم الد ار الآخرة، حتَ تطر ق القَبِْْ  "، يعنِ وقف رسول الله صَلَّى اللَّّ
نَةَ القَبِْْ وأحواله،  القَبِْْ إلَ  للعبد عن ربه ونبي ه ودينه وسَُِ يَ بذلك لْنَّه  مُنْكَرٍ وَنَكِيٍْ  ل الملكيْ، والمراد بِا: سؤافَذكََرَ فِت ْ

فَ لَمَّا ذكََرَ ذَلِكَ فتنةٌ عظيمةٌ يَتبْ بِا إيمان العبد ويقينه، فمن وفق فِ هذا الاختبار فاز، ومن فشل هلك. قالت: "
سْلِمُونَ ضَجَّةً 

ُ
نَةِ القَبِْْ ن " أي صاحوا صيحةً عظيمةً هلعاً وخوفاً مضَجَّ الم  . فِت ْ

نْهُ مَا يََْتِي    :وَيُسْتـَفَادُ مي
لَكَيِْْ للعبد فِ قبْه، وقد سَ اه النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

َ
نَةً إثبات سُؤالُ الم " لما ذكرنَه فِ شرح الحديث؛ ودل فِت ْ

نْ يَا وَفِ الْآَخِرةَِ(، أي ويثبتهم عليه القرآن الكريم فِ قوله تعالَ: )يُ ثَ بِ تُ اللَُّّ الَّذِينَ   آَمَنُوا بَِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ
عند سؤال الملكيْ، ويوفقهم إلَ الجواب الصَّحيح ويكون السؤال لكل ميت: مسلماً كان أو كافراً، طائعاً أو عاصياً. 

افر والمسلم قال الله تعالَ: )يُ ثَ بِ تُ اللَُّّ الَّذِينَ آَمَنُوا قال ابن القيم: "وفِ الكتاب والسنة دليل على أن السؤال للك
ُ الظَّالِمِيَْ(" اه  نْ يَا وَفِ الْآَخِرةَِ وَيُضِلُّ اللَّّ . قلت: وَيدَُلُّ على ذلك أحاديث كثيْة منها (1)بَِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فِ الْحيََاةِ الدُّ

ُ عَنْهُ  إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْْهَُ فأََتَاهُ مَلَكَانِ فاَنْ تَ هَراَهُ فَ يَ قُومُ يَ هُبُّ كَمَا يَ هُبُّ النَّائمُِ مَرْفُوعَاً: "ما روي عن جَابرٍ رَضِيَ اللَّّ
دٌ نبَِي ِ  ُ رَبيِ  وَالِإسْلامُ دِينِِ وَمَُُمَّ يَ قُولانِ لَهُ: صَدَقْتَ؛ كَذَلِكَ ي. ف َ فَ يَسْأَلانهِِ: مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نبَِيُّكَ؟ فَ يَ قُولُ: اللَّّ

. وفِ رواية (2)"ولانِ لَهُ: اسْكُنْ كُنْتَ. فَ يُ قَالُ أفَْرشُِوهُ مِنَ الْجنََّةِ وَألَْبِسُوهُ مِنَ الْجنََّةِ. فَ يَ قُولُ: دَعُونِ حَتََّ آتَِ أَهْلِي. فَ يَ قُ 
وَتُ عَادُ رُوحُهُ فَِ جَسَدِهِ وَيََتْيِهِ مَلَكَانِ فَ يُجْلِسَانهِِ فَ يَ قُولَانِ: »تهَُ قاَلَ: فَذكََرَ مَوْ «. وَإِنَّ الْكَافِرَ »البْاء بن عازب قاَلَ: عن 

يَ قُولَانِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ مَنْ رَبُّكَ؟ فَ يَ قُولُ: هَاهْ هَاهْ هَاهْ لاَ أدَْرىِ. فَ يَ قُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَ يَ قُولُ: هَاهْ هَاهْ لاَ أدَْرىِ. ف َ 
أنَْ كَذَبَ فأَفَْرشُِوهُ مِنَ النَّارِ وَألَْبِسُوهُ مِنَ »ذِى بعُِثَ فِيكُم؟ْ فَ يَ قُولُ: هَاهْ هَاهْ لَا أدَْرىِ. فَ يُ نَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: الَّ 

وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْْهُُ حَتََّ تَّْتَلِفَ فِيهِ »لَ: قاَ«. فَ يَأْتيِهِ مِنْ حَر هَِا وَسََُومِهَا»قاَلَ: «. النَّارِ وَافْ تَحُوا لَهُ بََبًَ إِلََ النَّارِ 
 . (3)«أَضْلَاعُهُ 

أنَّهُ يُسْأَلُ، وهو منقول عن الحنفية، قال القَسْطَلانِ : )وهل يسأل الطفل، الذي لا يُميَِ ز؟ جزم الْقُرْطُبِ  فِ "تذكرته": 
راَبِطَ وقد صَحَّ أنَّ ". يُسْأَلُ. ومِنْ ثََّْ قاَلُوا: لا يُسْتَحَبُّ أنْ يلُقَّنْ وَجَزَمَ غَيُْْ واحِدٍ من الشَّافِعِيَّةِ بِنَّهُ لا 

ُ
 فِ سَبِيلِ اللهِ الم

الذي لا يَرج من البلد الذي يقع فيه  الصَّابِرِ فِ الطَّاعُونِ ، كما فِ حديث مسلم وغيْه، كشهيد المعركة، و لا يُ فْتَتَُْ 
صدق موعوده، عارفاً أنَّه إنْ وقع له فهو بتَِ قْدِيرِ اِلله تَ عَالََ، وإن صرف عنه فبَِتَ قْدِيرهِِ  قاصدًا بإقامته ثواب الله، راجيًا
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فَ لَيْسَ لحديث البُخَاريِ  والنَّسَائِي  عن عائشة مرفوعاً: "تَ عَالََ، غيْ متضجر به لو وقع، معتمدًا على ربه فِ الحالتيْ 
جْرِ ثُ فِ بَ يْتِهِ صَابِراً مُُْتَسِبًا يَ عْلَمُ أنََّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اُلله لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَ مِنْ رَجُلٍ يَ قَعُ الطَّاعُونُ، فَ يَمْكُ 

 (4)" أخرجه أحْدالشَّهِيدِ 
ُ
راَبِطِ فِ سبيل الله، وقد صَحَّ أنَّ الم

ُ
راَبِطَ لا ؛ ووجه الدَّليل أنَّ الصَّابِرَ فِ الطَّاعُونِ نَظِيُْ الم

 . (5)( اه ، وَمَنْ مَاتَ بَلطَّاعُونِ فَ هُوَ أوَْلََ يُ فْتَتَُْ 
يحُ الذي رجحه ابن القيم: اَ هو لجمَِيعِ الْمَُمِ، لْنََّهُ ليس فِ  والصَّحي "أنَّ سُؤَالَ القَبِْْ لا يََْتَصُّ بِِذَِهِ الْمَُّةِ، وإِنََّ

مَُا إذا سُئِلا نَافِقِ، لْنََّّ
ُ
يبَا  الْحاديث الصَّحِيْحَةِ ما يقتضي ذلك". ولا شَكَّ أَنَّ سُؤَالَ القَبِْْ عَذَابٌ للكَافِرِ وَالم وَلََْ يَُِ

بََ   عَلَيْهِ أَشَدَّ العَذَابِ، وَضُربََِ بِطَاَرقِْ من حَدِيدٍ، كما فِ الحديث عَنْ أنََسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ  عُذِ 
نَافِقُ وَالكَافِرُ فَ يُ قَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَ قُولُ فِ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَ يَ قُولُ: وَسَلَّمَ قال: "

ُ
لَا أدَْريِ كُنْتُ أقَُولُ مَا يَ قُولُ وَأمََّا الم

" ا مَنْ يلَِيهِ غَيَْْ الث َّقَلَيِْْ النَّاسُ، فَ يُ قَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَ لَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِطَاَرقَِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبةًَ، فَ يَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَ 
 أخرجه البُخَاريِ . 

هُمارَضِيَ ا فِ قَ وْلهَِ  والمطابقة: نَةَ القَبِْْ : " اللَُّّ عَن ْ لَكَيِْْ. لْنَّ هذا السُّؤال عَذَابٌ للكَافِرِ  فَذكََرَ فِت ْ
َ
"، أَيْ سؤال الم

نَافِقِ.
ُ
 والم

__________ 
 .84ص  1"الروح" لابن القيم: ج ( 1)
اريِ  على ضَعْفٍ فِ أبي بكر بن عياش. ( قال فِ "السُّنَّة لابن أبي عاصمٍ ومعها ظِلال الجنَّة": "إسناده جيد على شرط البُخَ 2)

 وقَ رَنَ البُخَاريِ  لْبي سفيان بغيْه". 
 ( سنن أبي داود ن )وَصَحَّحَهُ الْلَْبَانِ (.3)
(، إلا أن شيخ الإمام 24358( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ على شرط البُخَاريِ ، وهو مكرر الحديث )4)

 بد الصمد: وهو ابن عبد الوارث العنبْي" اه . أحْد هنا ع
 .465ص  2ج  بَب مَا جَاءَ فِِ عَذَابِ الْقَبِْْ"( "إرشاد الساري": "5)
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هَى مينْ سَبيّ الَأمْوَاتي " بََبُ  - 457  " مَا يُـنـْ

هَا قاَلَتْ:"  - 534 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي عن عَائيشَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ مُْ قَدْ »  وَسَلَّمَ: قاَلَ النَّبِي لَا تَسُبُّوا الَأمْوَاتَ، فإَينََّ
 ".«أَفْضَوْا إيلَِ مَا قَدَّمُوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ سَبيّ الَأمْوَاتي " بََبُ  - 457 هَى مي  " مَا يُـنـْ
 أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِي . الحديث: – 534

هَا فِ هذا الحديث عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قال: " معنى الحديث: ثُ نَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ لَا تَسُبُّوا تَُِدِ 
سْلِمِيَْ نََّيَْاً صَريََِِاً، وذلك لَْنَّ أعْ الَْمْوَاتَ 

ُ
فِ الحياة وبعد الممات راَضَ المسلميْ مُصَانةٌَ "، أيْ نَََّى عَنْ سَبِ  أمَْوَاتِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " أخرجه مسلم؛ بل إن عِرْض كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَراَمٌ، دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ لعموم قوله صَلَّى اللَّّ
فاع عن نفسه، فالله يدافع عنه. " مُوافإَِ الميت أوَْلََ بَلحرُْمَةِ والصِ يَانةَِ لعجزه عن الدِ  مُْ قَدْ أفَْضَوْا إِلََ مَا قَدَّ " بفتح نََّّ

م قد  الهمزة من الإفضاء وهو الوصول إلَ الشَّيءِ. أي ليس هناك أي مبْر لسَبِ هِم، وإن أساءوا فِ حياتُم، لْنََّّ
وليْ عن وصلوا إلَ الجزاء العادل على أعمالهم إنْ كانت خيْاً أو شَرَّاً، وانتهوا إلَ أحكم الحاكميْ، ولستم مسئُ 

تُمْ وَلَا تُسْألَُونَ عَمَّا    كَانوُا يَ عْمَلُونَ(. أعمالهم حتَ تسبوهم بعد موتُم )تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَب ْ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

سْلِمِ حَ 
ُ
َيِ ت أَوْلََ. تَِْريِِمُ سَبِ  أمَْوَاتِ المسلميْ، لَْنَّ عِرْضَ الم

بَةُ الَحيِ  حَراَمٌ، فاَلم راَمٌ حياً كان أو ميتاً، وإذا كانت غَي ْ
هُما:  ومن أدب الِإسلام أنْ نُشِيدَ بِحََاسِنِ الميت، ونكف عن مساويه، ففي الحديث عن ابن عمر رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

مِْذِي  وأبو داود" أاذكْرُوا مََُاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وكَُفُّوا عَنْ مَسَاوِئهِِمْ " . وأمَّا الكَافِرُ فلا حَرجََ من ذكر مَسَاوِيهِ (1)خرجه التَِ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِ أَبٍ كَانَ لَهُ فِ الْجاَهِلِيَّةِ، فَ لَطَمَهُ الْعَبَّاس، فَجَاءَ قَ وْمُهُ مَا لََْ يَ تَأذ  بذلك المسلم. "

أيَ ُّهَا »فَ قَالَ: هُ كَمَا لَطَمَهُ، فَ لَبِسُوا السِ لَاحَ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعِدَ الْمِنْبََْ فَ قَالُوا: ليََ لْطِمَنَّ 
إِنَّ الْعَبَّاس مِنِِ  وَأَنََ مِنْهُ، لَا تَسُبُّوا »فَ قَالُوا: أنَْتَ. فَ قَالَ: « النَّاسُ، أَيُّ أَهْلِ الَْْرْضِ تَ عْلَمُونَ أَكْرَمُ عَلَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ؟

، نَ عُوذُ بَِللَِّّ مِنْ غَضَبِكَ، اسْتَ غْفِرْ لنََا!"« مَوْتَانََ، فَ تُ ؤْذُوا أَحْيَاءَنََ  أخرجه النَّسَائِي   فَجَاءَ الْقَوْمُ فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللَِّّ
 . (2))وضعفه الشيخ الْلَْبَانِ (

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  :والمطابقة  ". لَا تَسُبُّوا الَْمْوَاتَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
__________ 

مِْذِي : سَعت مُمداً ( 1) يقول: "عمران بن أنَس  -يعنِ البُخَاريِ  -لََْ يَ رْوِ هَذَا الْحدَِيثَ عَنْ عَطاَءٍ إِلاَّ عِمْراَنُ بْنُ أنََسٍ؛ وقال التَِ 
 ث". ولَ يورده البُخَاريِ  فِ الصغيْ، ولا فِ الضعفاء، والله أعلم.المكي منكر الحدي

 ( ضعيف الجامع الصغيْ وزيَدته.2)



 

 
 

- 99 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 " كيتَابُ الزَّكَاةي "  

"النُّمو الحاصل عنِ بركة الله تعالَ، يقال زكََا الزَّرع إذا حصل فيه نَو وبركة. وتطلق أيضاً على الطَّهارة؛ الزَّكَاةُ لغةً: 
يهِمْ (1)الرَّاغبكما قال  . وزكاة الن َّفْسِ: تطهيْها، وتنسب إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِ قوله تعالَ: )وَتُ زكَِ 

 بِِاَ( لكونه تسبب فِ تطهيْ نفوسهم، وتنمية أموالهم بِاَ شرعه لهم من الزَّكَاةِ المفروضة". 
. وسَُِ يَتْ زكََاةٌ (2)جه الإنسان من حَقٍ  مَاليٍ  لِله تعالَ فِ زمن مَصوص على وجه مَصوصوالزَّكَاةُ شَرْعَاً: اسم لِمَا يَر 

لما فيها من رجاء البْكة، وتزكية الن َّفْسِ، وتطهيْها من الآثم، والْمراض الن َّفْسِيَّة من شُحٍ  وبُِلٍ وشَرهٍَ. وقد شرعت 
الفطر. وهي خََْسَةُ أنَْ وَاعٍ: زكاة الحرث، وزكاة النَّقد، وزكاة الماشية، وزكاة التِ جارة،  فِ السَّنَةِ الثَّانيَِةِ من الهجرة بعد زكاة

 وزكاة الفطر.
تطهيْ النَّفس، والتَّسَامِي بِِاَ، وتَِْريِرهَِا من الشُّحِ ، وتََْكِينِهَا من السَّيْطَرةَِ على غريزة الحرص وَالشُّحِ   والحكمة فيها:

جميعاً. ومن ثََّْ كان أفضل الصَّدَقَةِ ما يَُْرجُِهُ العَبْدُ أثْ نَاءَ صحته، عندما تكون هذه الغريزة فِ  الموجودة فِ البشر
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما سئل: أيُّ الصَّدَقَةِ أعظم أ فُوَانَِّاَ وسُلْطاَنَِّاَ، كما يشيْ إليه قوله صَلَّى اللَّّ أَنْ جرا؟ً فقال: "أقَْ وَى عُن ْ

" أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ، أيْ إنَّ أفضل الصَّدَقَةِ ما  وَأنَْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَّْشَى الْفَقْرَ وَتََْمُلُ الْغِنََ تَصَدَّقَ 
كافح به الِإنسان غريزة الشُّحِ  فِ نفسه. أضف إلَ ذلك ما تؤدي إليه الزَّكَاةُ وتَُِقِ قَهُ من تضامن اجتماعي، فإنَّ كُلَّ 

ه يكون مُُْتَمَعٍ تؤدى فيه الزَّكاة على وجهها الصَّحِيحِ هو مُتمع تربط بيْ أفراده أوََاصِرُ المودة والمحبة والرَّحَْْةِ، ولهذا فإنَّ 
َ وَرَسُولهَُ جديراً بِرَحَْْةِ اِلله وإفاضة نعمه عليه، كما يشيْ إليه قوله تعالَ: )وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُ  ونَ اللَّّ

ُ(. ولا شك أنَّ فِ إخراج الزكاة مواساة للفقراء، وتطييباً لنفوسهم، وكسباً لمودتُم، وإزالة للح قاد أوُلئَِكَ سَيَْْحَُْهُمُ اللَّّ
 من نفوسهم.

__________ 
 ( "مفردات القرآن" للراغب.1)
 ( "فقه السنة" للسيد سابق رحْه الله.2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " وُجُوبي الزَّكَاةي " بََبُ  - 458

هُمَا: - 535 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي ُ " عَنْ يََْيََ بْني عَبْدي اللََّّي بْني صَيْفييٍّ ّ صَلَّى اللََّّ أَنَّ النَّبِي
يَ  ، فَـقَالَ: عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَـعَثَ مُعَاذًا رَضي ُ عَنْهُ إيلَِ اليَمَني ُ، وَأَنّي رَسُولُ اللََّّي، »اللََّّ ادْعُهُمْ إيلَِ شَهَادَةي أَنْ لاَ إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ

مْ خََْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُليّ يَـوْمٍ وَلَ  لَةٍ فإَينْ هُمْ أَطاَعُوا ليذَليكَ، فأََعْليمْهُمْ أَنَّ اللَََّّ قَدي افْتَََّضَ عَلَيْهي ، فإَينْ هُمْ أَطاَعُوا يـْ
مْ وَتُـرَدُّ  نْ أَغْنييَائيهي مْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالَييمْ تُـؤْخَذُ مي َ افْتَََّضَ عَلَيْهي  ".« عَلَى فُـقَرَائيهيمْ ليذَليكَ، فَأَعْليمْهُمْ أَنَّ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " وُجُوبي الزَّكَاةي " بََبُ  - 458
يّ الْمَخْزُومييّ يََْيََ بن عبد الله بن صَيْفيي ديثالح ترجِة راوي – 535 ؛ ويقُال: يََْيََ بْن مَُُمَّد بْن عَبد اللَِّّ بْن ، الْقُرَشي

صَيْفي المكي، مولَ بنِ مَزوم ويقُال: مولَ عُثْمَان بْن عفان. روى له الجماعة. رَوَى عَن: سَعِيد بْن جُبَيْْ، وعتاب 
ن عَبْد الرَّحَْْنِ بْن الحارث بْن هشام، وأبي سلمة بْن سُفْيَان، وأبي معبد مولَ ابْن عَبَّاس. بْن حنيْ المكي، وعكرمة بْ 

 رَوَى عَنه: إِسَْاَعِيل بْن أمية، وإسَاعيل بن الوليد ابن هِشَام، وزكريَ بْن إِسْحَاق المكي، والسائب بْن عُمَر الْمَخْزُومِي ،وَ 
ن أَبي نَيح، وعبد الملك بْن جُرَيْج، ويَيَ بْن العلاء الرَّازي. عَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ وعبد الله بْن المؤمل، وعبد الله بْ 

 ”. الثِ قَاتِ “والنَّسَائِي : "ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 

هُما: " معنى الحديث: ثُ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ إِلََ يََُدِ 
ُ، وَأَنِ ِ ادْعُهُمْ إِلََ شَهَادَةِ »فَ قَالَ: "، سَنَةَ عَشْرٍ من الهجرة قبل حَجَّةِ الوداع والياً أو قاضياً، "اليَمَنِ   أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لْنَّه رَسُولُ اللَِّّ  "، أي: ادعهم قبل كل شيء إلَ الِإقرار بوحدانية الله تعالَ ورسالة نبيه مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ
"، أي فإذا أق روا بتوحيد الله مْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ فإَِنْ هُ الشَّرْطُ الَْوَّلُ فِ قبول الْعمال، وصحة جميع العبادات الشَّرعية، "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَةٍ ورسالة نبي ه صَلَّى اللَّّ َ قَدِ افْتَََضَ عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ فِ كُلِ  يَ وْمٍ وَليَ ْ "، أي فأخبْهم فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّّ
فإَِنْ هُمْ أَطاَعُوا لِذَلِكَ، فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ مْسِ، وكتبها عليهم كل يوم وليلة، "أنَّ الله قد أوجب عليهم هذه الصَّلواتِ الخَ 

َ افْتَََضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِ أمَْوَالِهمِْ تُ ؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائهِِمْ  ، "اللَّّ وَتُ رَدُّ عَلَى "، أي تؤخذ من كل فرد يَملِْكُ النِ صَابَ الشَّرْعِيِ 
 "، أي وتصرف على فقراء بَ لْدَتُِِمْ.فُ قَراَئهِِمْ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللََّّ افْتَََضَ عَلَيْهِمْ أولًا: وجوب الزَّكاة، وكَوْنَُّاَ ركُْنَاً من أركان الِإسْلام، لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 الزَّكَاةُ، فمن جَحَدَهَا قتُِلَ كَافِراًَ، إلا  أن يكون حديث عهد بَلِإسلام. ومن امتنع عن "، وهذه الصَدَقَةُ هِيَ صَدَقَةً 
دفعها وَلََْ يََْحَدَهَا فهو فاَسِقٌ، وعلى الحاكم أَنْ يَخذها منه قهراً مع تعزيره؛ وليس له أن يَخذ من ماله زيَدة عليها، 

 : "يَخذها ونصف ماله".خلافاً لْحْد والشَّافِعِي  فِ القديم حيث قالا
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ا تُب بِمسة شروط:  ثنياً: أن الزكاة تُب على كل مسلم غنِ، وهو من يملك النصاب الشرعي، واتفقوا على أنَّ 
 الِإسلام، والغنَ )وهو امتلاك النِ صاب(، والحرية، واستقرار الملك، وتَام الحول. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ قوله والمطابقة:  ". فأََعْلِمْهُمْ أَنَّ اللََّّ افْتَََضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِ أمَْوَالِهمِْ  : "صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَنْهُ: - 536 يَ اللََّّ ّ صَلَّى أَنَّ أَعْرَابييًّا أَتَى " عَنْ يََْيََ بْني سَعييدي بْني حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي النَّبِي
لْتُهُ دَخَلْتُ الجنََّةَ، قاَلَ:  ئًا، وَتقُييمُ » اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إيذَا عَمي تَـعْبُدُ اللَََّّ لَا تُشْريكُ بيهي شَيـْ

ي بييَديهي لاَ أَزييدُ عَلَى هَذَا، فَـلَمَّا « نَ الصَّلَاةَ المكَْتُوبةََ، وَتُـؤَديّي الزَّكَاةَ المفَْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَا قاَلَ: وَالَّذيي نَـفْسي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ النَّبِي نْ أَهْلي الجنََّةي، فَـلْيـَنْظرُْ إيلَِ هَذَا » وَلَِّ  ".«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَـنْظُرَ إيلَِ رجَُلٍ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تيم الربََب إخْوَة بنِ عدي الْكُوفِِ . روى  يََْيََ بْني سَعييدي بْني حَيَّان؛ أبَو حيَّان التـَّيْمييّ  ديثترجِة راوي الح – 536

يماَن وَالْجهَاد والفضائل وَالْهبَِة والفتُ، والشَّعْبِ  فِ مَوَاضِع وَالت َّ  يْ، وَيزيِد فْسِ عَن: أَبي زرْعَة بن عَمْرو وَابْن جرير فِ الْإِ
يماَن، وَمَُُم د بن بشر، ووهيب بن خَالِد، وَعلي ب ن مسْهر، بن حَيَّان فِ الْفَضَائِل. وَرَوَى عَنهُ: إِسَْاَعِيل بن عُلَيَّة فِ الْإِ

امَة، وعبد الله بن وعبد الرحيم بن سُلَيْمَان، وَجَريِر بن عبد الحميد، وَأيَوب الس خْتِيَانِ ، وَمَُُم د بن فُضَيْل، وَأبَوُ أسَُ 
ريِ ، نَيْ، وسُفْيَان الث َّوْري ، وَعِيسَى بن يوُنُس، وعبد الله بن إِدْريِس، وَابْن الْمُبَارك، وَيََْيََ الْقطَّان الَْْحول البَصْ 

ه العجلي من الثالثة". والَْعمش، وحْاد بن زيد، ويعلى. قال فِ "الْكُنََ وَالَْسَْاَء": "ثقَِةٌ عابدٌ من السَّادِسَة. وأبَه وث َّقَ 
وقال فِ الجرح والتعديل: "قال عبد الله بن داود الخريبَ: "ما كان أبو حيَّان عند سفيان! يعنَ كان يعظِ مه ويوث قِه". 
وعن ابن فضيل قال: "أبو حيَّان الت َّيْمِي  وكان صَدوقاً"؛ وعن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ قال: "ثقَِةٌ"؛ وقال أبو حاتِ الرازي: 

 الحٌ". مَاتَ سنة خَس وَأرَْبعَيْ وَمِائةَ. "ص
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ثُ نَا أبوُ هُرَيْ رةََ فِ حديثه هذا: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أيْ رجلاً من البادية، "أَنَّ أعَْراَبيًِّايََُدِ  أتََى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
يَتََتََّبُ عليه دخول الجنة والنَّجَاة من النَّارِ،  عَلَى عَمَلٍ "، أيْ دُلَّنِِ مَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجنََّةَ فَ قَالَ: دُلَّنِِ عَلَى عَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَّ دخولَ الجنََّة والنَّجَاةَ من النَّارِ يَ تَ وَق َّفَانِ على أداء أركان قاَلَ:  حيث "الِإسْلامِ  فأجابه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ئًا» " وهو معنَ شهادة أن لا إله إلا  الله، التِ هي الرُّكْنُ الَْوَّلِ من أرَكَْانِ الِإسْلام، لَْنَّ تَ عْبُدُ اللََّّ لَا تُشْركُِ بِهِ شَي ْ

وَتقُِيمُ به شيئاً. "معناها: لا معبود بِحَقٍ  إلا  الله، ومقتضاها إفراد الله بَلعبادة، وذلك بعبادة الله وحده، وأنْ لا تشرك 
كْتُوبةََ 

َ
وَتُ ؤَدِ ي الزَّكَاةَ "، أي وتقيم الصَّلَوَاتِ الخمَْسِ التِ كتبها الله وأوجبها على عباده فِ كل يوم وليلة. "الصَّلَاةَ الم
فْرُوضَةَ 

َ
 وضع التََّْجَمَة. "، أيْ وتُّْرجَِ الزَّكَاةَ الشَّرْعِيَّةِ التِ أوجبها الله عليك، وتدفعها لمستحقها، وهو مالم
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" أي قاَلَ: وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَا أزَيِدُ عَلَى هَذَا"، أي وتِافظ على صيام شهر رمضان فِ وقته. "وَتَصُومُ رَمَضَانَ "
، قاَلَ فَ لَمَّا وَلََّ ". "وَلَا أنَْ قُصُ مِنْهُ لا أزيد على العمل المفروض الذي سَعته منك شيئاً من الطَّاعات، وزاد مسلم "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَ نْظرَُ إِلََ رَجُلٍ مِنْ أهَْلِ الجنََّةِ، فَ لْيَ نْظرُْ إِلََ  "، أي فلينظر إلَ هذا الْعْرابيِ   هَذَاالنَّبِ  صَلَّى اللَّّ

إِنْ تََسََّكَ بِاَ أمُِرَ بهِِ أيوب "فإنَّه سوف يكون من أهل الجنََّة إنْ داوم على فعل ما أمرته به، لقوله فِ حديث أبي 
 " أخرجه مسلم.دَخَلَ الْجنََّةَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
سُ من أولًا: بيان بعض أركان الِإسلام، وهي الت َّوْحِيد والصَّلاة، والزَّكَاة، والصَّوْم، ولَ يذكر الَحجَّ مع أنَّهُ الرُّكْنُ الخاَمِ 

 هُ لََْ يَكُنْ شُرعَِ بعد. أركان الِإسلام، لْنَّ 
ين الحنيف، لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَ  اَ ركَْنٌ من أركان الدِ  وَتُ ؤَدِ ي الزَّكَاةَ سَلَّمَ: "ثنياً: بيان مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاةِ وَوُجُوبِِاَ وأنََّّ

فْرُوضَةَ 
َ
 ". الم

بَشَّرَ بَ
ُ
هُما ثلثاً: قال القَسْطَلانِ : "فيه أنَّ الم لجنَّة أكثر من العَشَرةَِ كما ورد النَّص فِ الحسن والحسيْ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

رُوا دُفْ عَةً واحدةً، أو بلفظ بشره بَلجَ  م بُشِ  هَا، وأمهات الْمُؤْمِنِيَْ، فتحمل بشارة العشرة بِنََّّ نَّة، وأمهما رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
 . " اه الْعدَد لَا يَ نْفِي الزَّائدِأو أنَّ 

وَلا يُ قَالُ إنَّ مَفْهُومَ الحديث كغيْه مََّا يشبهه يدل على ترك التَّطَو عات أَصْلًا لْنََّ نقول: رابعاً: قال القَسْطَلانِ : "
بَلإسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم فِ تلك الحالة لئلا  لعل أَصْحاب هذه القِ صص كانوا حديثي عهد

 . (1)" اه فإذا انْشَرَحَتْ صدورهم للفهم عنه والحرص على ثواب المندوبَت سهلت عليهميثقل عليهم ذلك فيملوا! 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: فْرُوضَةَ : " صَلَّى اللَّّ
َ
 ".  وَتُ ؤَدِ ي الزَّكَاةَ الم

__________ 
 .4ص  3( "شرح القَسْطَلانِ  على البُخَاريِ ": "بَب وجوب الزكاة" ج 1)

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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ُ عَنْهُ قاَل:"  - 537 يَ اللََّّ ُ عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وكََانَ أَبوُ بَكْرٍ رَضي َ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لَمَّا تُـوُفِيّ
، فَـقَالَ عُمَرُ  ُ عَنْهُ، وكََفَرَ مَنْ كَفَرَ مينَ العَرَبي يَ اللََُّّ عَنْهُ: كَيْفَ تُـقَاتيلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ رَضي

ُ، فَمَنْ قاَلََاَ فَـقَدْ عَ   صَمَ مينِيّ مَالَهُ وَنَـفْسَهُ إيلاَّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " أُميرْتُ أَنْ أقُاَتيلَ النَّاسَ حَتََّّ يَـقُولُوا: لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ
سَابهُُ عَلَى اللََّّي " فَـقَالَ: وَاللََّّي لَأقُاَتيلَنَّ مَنْ فَـرَّقَ بَيَْ الصَّلَاةي وَالزَّكَاةي، فإَينَّ  َقيّهي، وَحي ، وَاللََّّي لَوْ  بِي الزَّكَاةَ حَقُّ الماَلي

ُ عَلَيْهي  ُ عَنْهُ: مَنـَعُوني عَنَاقاً كَانوُا يُـؤَدُّونََاَ إيلَِ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ يَ اللََّّ هُمْ عَلَى مَنْعيهَا " قاَلَ عُمَرُ رَضي وَسَلَّمَ لَقَاتَـلْتُـ
ُ عَنْهُ، فَـعَرَفْتُ أَنَّهُ الحقَُّ »  يَ اللََّّ ُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضي  .«فَـوَاللََّّي مَا هُوَ إيلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
.أَخْ  الحديث: – 537 مِْذِي  والنَّسَائِي   رَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود والتَِ 

ثُ نَا أبوُ هُرَيْ رةََ فِ هذا الحديث أنَّه: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ يََُدِ  َ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ لَمَّا تُ وُفِ ِ
ُ عَنْهُ  َ "، أيْ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصار أبو بكر خليفة المسلميْ " لَمَّا تُ وُفِ ِ "، أيْ وكََفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبالنَّبِ  صَلَّى اللَّّ

وارْتَدَّ من ارْتَدَّ من العرب عن الِإسلام! ولََْ يثبت على الِإسلام والطَّاعَةِ سوى أهل مَكَّة والمدينة والطائف وأسلم 
منكراً عليه  -وهوازن وأهل صنعاء، فلما فعلوا ذلك عزم أبو بكر على قتالهم، فقال عمر وغفار ومزينة وأشجع 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمُِرْتُ أنَْ أقُاَتِلَ النَّاسَ : "-العزم على قتالهم  حَتََّ  كَيْفَ تُ قَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ، فَمَنْ قاَلَهاَ فَ قَدْ عَصَمَ مِنِِ  مَالَهُ وَنَ فْسَهُ إِلاَّ بحَقِ هِ  يَ قُولُوا: لَا إلَِهَ  ؟" وهذا استفهام إنكاري معناه الن َّفْيِ  أي: لا إِلاَّ اللَّّ

مة يَوز لك مقاتلة مانعي الزكاة بعد نطقهم بكلمة التَّوحيد، وقد جعلها النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبباً فِ عص
ماء والْموال، فلا يقتل من قالها إلا  فِ حق من الحقوق الشَّرعية؛ " "، أي وحسابه على سريرته وَحِسَابهُُ عَلَى اللَِّّ الدِ 

طَّلِع 
ُ
اَ هي لله وحده، فهو الذي يَازيه على ما يَفيه فِ قلبه من كفر وإيمان، لْنَّه هو الم التِ يضمرها فِ قلبه، إِنََّ

 فإنََّ نَكم بإسلامه أو كفره بِا يبدو لنا من ظاهره، والله أعلم بسريرته.  عليه وحده. أما نَن
" أي أقسم بَلله تعالَ لْقاتلن من فرق بيْ حكمهما، فقال الصلاة فَ قَالَ: وَاللَِّّ لَْقُاَتلَِنَّ مَنْ فَ رَّقَ بَيَْْ الصَّلاةَِ وَالزَّكَاةِ "

ومٌ من الدين بَلضَّرُورةَِ. ومن أنكر شيئاً معلوماً من الدين بَلضَّرُورةَِ واجبة والزكاة غيْ واجبة، لْن وجوب الزكاة معل
الِ فإنَّه يُ قَاتَلُ. "

َ
"، كما أن الصلاة حق البدن، فمن أنكرها أنكر حقاً من حقوق الِإسلام يقاتل فإَِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الم
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَ لْتُ هُمْ عَلَى وَاللَِّّ لَوْ مَنَ عُونِ عَنَاقً عليه كما يقاتل على الصلاة. " ا كَانوُا يُ ؤَدُّونََّاَ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقاتلتهمَنْعِهَا عْزِ كانوا يعطونَّا زكاةً فِ عهد النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
َ
م على "، أي أقسم بَلله لو منعونِ أنُْ ثَى من الم

ُ عَنْهُ، قاَلَ منعها! " ُ صَدْرَ أَبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ ُ عَنْهُ: فَ وَاللَِّّ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرحََ اللَّّ " فَ عَرَفْتُ أنََّهُ الَحقُّ  عُمَرُ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَ   لَيْهِ وَسَلَّمَ. أي فعلمت أنَّه الحكُْمُ الشَّرْعِيُّ الصَّحِيحُ الثَّابِتُ بكتاب الله وسُنَّةِ نبيه صَلَّى اللَّّ

 قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْْهُُ: كَانَ أَهْلُ الر دَِّةِ ثَلَاثةََ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ عَادُوا إِلََ عِبَادَةِ الَْْوْثَنِ.قال الحافظ فِ "الفتح": "
هُمَا ادَّ  قَ وَصِنْفٌ تبَِعُوا مُسَيْلِمَةَ وَالَْْسْوَدَ الْعَنْسِيَّ وكََانَ كُلٌّ مِن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَصَدَّ عَى الن ُّبُ وَّةَ قَ بْلَ مَوْتِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
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عَاءَ وَجَماَعَةٌ غَيْْهُُمْ. فَ قُتِ  قَ الَْْسْوَدَ أهَْلُ صَن ْ ى لَ الَْْسْوَدُ قَ بْلَ مَوْتِ النَّبِِ  صَلَّ مُسَيْلِمَةَ أهَْلُ الْيَمَامَةِ وَجَماَعَةٌ غَيْْهُُمْ. وَصَدَّ
هِ وَسَلَّمَ فِ خِلَافَةِ أَبي بَكْرٍ. وَأمََّا اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِلِيلٍ. وَبقَِيَ بَ عْضُ مَنْ آمَنَ بهِِ فَ قَاتَ لَهُمْ عُمَّالُ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ 

زَ إلِيَْهِ أبَوُ بَكْرٍ الْجيَْشَ وَعَلَيْهِمْ خَالِدُ بْ  سْلَامِ لَكِن َّهُمْ مُسَيْلِمَةُ فَجَهَّ نُ الْوَليِدِ فَ قَتَ لُوهُ. وَصِنْفٌ ثَلِثٌ: اسْتَمَرُّوا عَلَى الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ الَّذِينَ  اَ خَاصَّةٌ بِزَمَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ مْ كَمَا وَقَعَ نََظَرَ عُمَرُ أَبََ بَكْرٍ فِ قِتَالهِِ جَحَدُوا الزَّكَاةَ وَتََوََّلُوا بَِِنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِيثِ الْبَابِ. وَقاَلَ أبَوُ مَُُمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِ الْمِلَلِ وَالنِ حَلِ: انْ قَسَمَتِ الْعَرَبُ بَ عْدَ مَوْتِ النَّ  بِِ  صَلَّى اللَّّ
سْلَامِ أيَْضًا إِلاَّ عَلَى أرَْبَ عَةِ أقَْسَامٍ: طاَئفَِةٌ بقَِيَتْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ  فِ حَيَاتهِِ وَهُمُ الْجمُْهُورُ. وَطاَئفَِةٌ بقَِيَتْ عَلَى الْإِ

مُْ قاَلُوا: نقُِيمُ الشَّراَئعَِ إِلاَّ الزَّكَاةَ وَهُمْ كَثِيٌْ لَكِن َّهُمْ قلَِيلٌ بَِلنِ سْبَةِ إِلََ الطَّائفَِةِ  لْكُفْرِ وَالر دَِّةِ الُْْولََ. وَالثَّالثِةَُ أعَْلَنَتْ بَِ  أَنََّّ
لَهُمْ إِلاَّ أنََّهُ كَانَ فِ كُلِ  قبَِيلَةٍ مَنْ  يُ قَاوِمُ مَنِ ارْتَدَّ. وَطاَئفَِةٌ  كَأَصْحَابِ طلَُيْحَةَ وَسَجَاحٍ وَهُمْ قلَِيلٌ بَِلنِ سْبَةِ لِمَنْ قَ ب ْ

بَّصُوا لِمَنْ تَكُونُ الْغَلَبَةُ فأََخْرجََ أبَوُ بَكْرٍ إِليَْهِمُ الْبُ عُوثَ. وكََانَ فَيْْوُزٌ تَ وَق َّفَتْ فَ لَمْ تُطِعْ أَحَدًا مِنَ الطَّوَائِفِ الثَّلَاثةَِ وَتَ رَ 
سْلَامِ وكََذَا سَجَاحٌ وَ وَمَنْ مَعَهُ غَلَبُوا عَلَى بِلَادِ الَْْسْوَدِ وَقَ تَ لُوهُ. وَقتُِلَ مُسَيْلِمَةُ بَِلْيَمَامَةِ. وَعَادَ طلَُيْحَةُ إِلََ  رَجَعَ الْإِ

سْلَامِ فَ لَمْ يََُلِ الْحوَْلُ إِلاَّ وَالْجمَِيعُ قَدْ راَجَعُوا إِلََ دِينَ الْإِسْ   .(1)" اه لَامِ وَللَِِّّ الْحمَْدُ غَالِبُ مَنْ كَانَ ارْتَدَّ إِلََ الْإِ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

قُّ البدن، فهما عبادتان إسلاميتان واجبتان من أركان الِإسلام، فالصَّلاةُ كما أنَّ الصَّلاةَ حَ   أولًا: أنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المال
 عبادةٌ بدنيةٌ والزَّكاةُ عبادةٌ ماليةٌ وحكمهما واحد. 

والرَّجُلُ إذا أظهر الِإسْلام وَجَبَ الكَفِ  عنه حتَ يتبيْ منه ما يَالف ثنياً: كما أفاده فِ "كشف الشُّبُ هَاتِ": "
}يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْ تُمْ فِ سَبِيلِ اللَِّّ فَ تَ بَ ي َّنُوا{ أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنَّه يَب   تعالَذلك، وأنزل الله

الكَفَّ عنه والت َّثَ بُّتِ، فإذا تبيْ منه بعد ذلك ما يَالف الإسلام قتل لقوله تعالَ: }فَ تَ بَ ي َّنُوا{ ولو كان لا يقتل إذا 
يكن للتثبت معنَ. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرنَه أنَّ من أظهر التَّوحيد والإسْلام وجب  قالها لَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فِ (2)" اه الكَفِ  عنه، إلَ أنْ يتبيْ منه ما يناقض ذلك ليِْلُ على هذا أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ . والدَّ
لَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَ تَ لَهُمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ فأَيَْ نَمَ الخوارج: " " أخرجه البُخَاريِ ؛ فلم تنفعهم )لا إله ا لَقِيتُمُوهُمْ فاَقْ تُ لُوهُمْ، فإَِنَّ قَ ت ْ

 إلا الله( ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الِإسلام لما ظهر منهم من مَالفة الشريعة.
من مَنَعَ الزَّكاة منكراً لوجوبِا تؤخذ منه قهراً فإنْ نَصَبَ الحرب دونَّا قتل  ثلثاً: قال القشيْي: "أجمع العلماء على أنَّ 

كما فعل أبو بكر بِهل الر دَِةِ ووافق على ذلك جمع من الصَّحَابةَ. ولا يشتَط فيها البلوغ، ولا العقل خلافاً لْبي 
قهية": "ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحنََابلَِةُ قال فِ "الموسوعة الفحنيفة حيث قال: "لا زكاة على مُنونٍ ولا صبٍِ ". 

عُمَرَ، وَابنِْهِ، وَعَلِيٍ  وَابنِْهِ  إِلََ أَنَّ الزَّكَاةَ تَُِبُ فِ مَال كُلٍ  مِنَ الصَّغِيِْ وَالْمَجْنُونِ ذكََراً كَانَ أَوْ أنُْ ثَى، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ 
نَةَ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ وَغَيْْهُُمْ. وَاسْتَدَلُّ الحَْسَنِ، وَعَائِشَةَ، وَ  وا بقَِوْل النَّبِِ  جَابِرٍ، وَبهِِ قاَل: ابْنُ سِيْيِنَ وَمَُُاهِدٌ، وَرَبيِعَةُ، وَابْنُ عُيَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلاَ مَنْ وَليَ يتَِيمًا لَهُ مَالٌ فَ لْيَ تَّجِرْ فِيهِ، وَلاَ يَتَُْ  وَالْمُراَدُ بَِلصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ  (3)كْهُ حَتََّ تََْكُلَهُ الصَّدَقَةُ"صَلَّى اللَّّ
. وَقال فِ (4)مَال الْيَتِيمِ بِشَيْءٍ" اه  الْمَفْرُوضَةُ؛ لَْنَّ الْيَتِيمَ لَا يََْرجُُ مِنْ مَالهِِ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ، إِذْ ليَْسَ للِْوَليِ  أَنْ يَ تَبََّْعَ مِنْ 
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رُهُمْ{ أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَامَّ الْمِلْكِ مِنْ حُر ٍ "الْم": "  لَهُ مَالٌ فِيهِ زكََاةٌ وَفِ قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً تُطَهِ 
ا؛ لَِْنَّ كُلاًّ مَالِكٌ مَا يَملِْكُ صَاحِبُهُ، وكََذَلِكَ سَوَاءٌ فِ أنََّ عَلَيْهِ فَ رْضَ الزَّكَاةِ بََلغًِا كَانَ، أوَْ صَحِيحًا، أوَْ مَعْتُوهًا، أوَْ صَبِيًّ 

بُ فِ مِلْكِ صَاحِبِهِ وكََانَ مُسْتَ غْنِيًا بِاَ وَصَفْت مِنْ أَنَّ عَلَى الصَّبِِ ، وَالْمَعْ  بُ فِ مِلْكِهِ مَا يََِ تُوهِ الزَّكَاةَ عَنْ الَْْحَادِيثِ يََِ
 النَّاسِ كَمَا مَعْتُوهَ نَ فَقَةُ مَنْ تَ لْزَمُ الصَّحِيحَ الْبَالِغَ نَ فَقَتُهُ وَيَكُونُ فِ أمَْوَالهِِمَا جِنَايَ تُ هُمَا عَلَى أمَْوَالِ كَمَا يَ لْزَمُ الصَّبَِّ، وَالْ 

وقال فِ "المجموع":  .(5)" اه وَاَللَُّّ أعَْلَمُ يَكُونُ فِ مَالِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وكَُلُّ هَذَا حَقٌّ لِغَيْْهِِمْ فِ أمَْوَالِهمِْ فَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ 
يهِ " رهُُمْ وَتُ زكَِ  مْ بِِاَ( وَالصَّبُِّ وَالْمَجْنُونُ ليَْسَا مِنْ )وَأمََّا( اسْتِدْلَالُ الْحنََفِيَّةِ بقَِوْلِ اللَِّّ تَ عَالََ )خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً تُطَهِ 

اَ تَطْهِيٌْ وَليَْسَ ذَلِكَ شَرْطاً فإَِنََّ ات َّفَقْنَا عَلَى وُجُوبِ الْفِطْ أهَْلِ التَّطْهِيِْ إذْ لاذنب  رِ لَهمَُا )فاَلْجوََابُ( أَنَّ الْغَالِبَ أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رفُِعَ  ثُْْ الْ  وَالْعُشْرِ فِ مَالهِِمَا وَإِنْ كَانَ تَطْهِيْاً فِ أَصْلِهِ )وَأمََّا( قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّّ قَلَمُ عَنْ ثَلَاثةٍَ" فاَلْمُراَدُ رفُِعَ الْإِ

بُ فِ مَالهِِمَا وَيطُاَلَبُ  بُ وَالْوُجُوبُ وَنََْنُ نَ قُولُ لَا إثَْْ عَلَيْهِمَا وَلَا تَُِبُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمَا بَلْ يََِ  بإِِخْراَجِهَا وَليِ ُّهُمَا كَمَا يََِ
بُ عَلَى الْوَليِ  دَفْ عُهَا )وَأمََّا( قِيَاسُهُمْ عَلَى الحَْجِ  )فأََجَابَ( إمَامُ الْحرََمَيِْْ رحْه الله فِ فِ مَالهِِمَا قِيمَةُ مَا أتَْ لَفَ  اهُ وَيََِ

اَ يَ تَطَرَّقُ إلَيْهِ الْمَالُ تَ وَصُّلًا؛ بِِِلَافِ الزَّكَاةِ. قَ  مَامُ: الْمُعْتَمَدُ الَ االْساليب والْصحاب عنه: المال ليَْسَ ركُْنًا فِيهِ وَإِنََّ لْإِ
صَّبِِ  قاَبِلٌ لَِْدَاءِ الن َّفَقَاتِ أَنَّ مقصود الزَّكَاةِ سد خلة الْفَقِيِْ مِنْ مَالِ الَْْغْنِيَاءِ شُكْراً للَِِّّ تَ عَالََ وَتَطْهِيْاً للِْمَالِ وَمَالُ ال

بُ عَلَى الْوَليِ  إخْراَجُهَا مِنْ وَالْغَراَمَاتِ. إذَا ثَ بَتَ هَذَا فاَلزَّكَاةُ عِنْدَنََ وَاجِبَةٌ   فِ مَالِ الصَّبِِ  وَالْمَجْنُونِ بِلَا خِلَافٍ. وَيََِ
هَةِ إليَْهِمَا فإَِنْ  لََْ يَُْرجِْ الْوَليُّ مَالهِِمَا كَمَا يَُْرجُِ من مالهما غرامة المتلفات ونفقة الْقارب وغيْ ذلك مِنْ الْحقُُوقِ الْمُتَ وَجِ 

فاَقَةِ إخْراَجُ زكََاةِ مَا مَضَى بَِت فَِاقِ الَْْصْحَابِ لَِْ  الزَّكَاةَ  هَ إلََ وَجَبَ عَلَى الصَّبِِ  وَالْمَجْنُونِ بَ عْدَ الْبُ لُوغِ وَالْإِ نَّ الحَْقَّ تَ وَجَّ
 . (6)" اه مَالهِِمَا؛ لَكِنَّ الْوَليَّ عَصَى بَِلتَّأْخِيِْ فَلَا يَسْقُطُ مَا تَ وَجَّهَ إليَْهِمَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ُزكَِ ي إلَ بلدة أخرى لقوله صَلَّى اللَّّ
تُ ؤْخَذُ مِنْ أغَْنِيَائهِِمْ وَتُ رَدُّ عَلَى ثَُّْ إنَّهُ لا يََُوزُ نقل الزَّكَاةِ من بلدة الم

ما عدا ذلك. قال ما إذا استغنَ عنها أهل بلدها، واختلفوا في -بَتفاق أهل العلم  -"، ويستثنَ من ذلك فُ قَراَئهِِمْ 
وَاخْتلفُوا فِ نقل الزَّكَاة من بلد إِلََ آخر: فَ قَالَ أبَوُ حنيفَةَ: "يكره إِلاَّ أَن ينقلها إِلََ قراَبةَ مُُْتَاج فِ "جواهر العقود": )

حَاجَة فينقلها الِإمَام  أوَ قوم هم أمس حَاجَة من أهل بَ لَده فَلَا يكره". وَقاَلَ مَالك: "لَا يَوز إِلاَّ أَن يقَع بِِهَْل بلد
أَحْْد أنََّه لَا إلِيَْهِم على سَبِيل الن ظر وَالِاجْتِهَاد". وَللشَّافِعِي  قَولَانِ؛ أصَحهمَا عدم الْجوََاز فِ الن َّقْل. وَالْمَشْهُور عَن 

وَات َّفَقُوا على أنَه لَا بَ لَد الْمَن ْقُول مِنْهُ؛ يَوز نقلهَا إِلََ بلد آخر تُ قْصَرُ فِيهِ الصَّلَاة مَعَ عدم وُجُود الْمُسْتَحق يْ فِ الْ 
 . (7)( اه يَوز دفع الزَّكَاة إِلََ كَافِر

 الْمَذْهَبُ عَلَى أنََّهُ لَا يََُوزُ نَ قْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَ لَدِهَا إلََ مَسَافَةِ الْقَصْرِ. قاَلَ أبَوُ دَاوُد: سََِعْت”: "الْمُغْنِِ “وقال فِ 
عَثُ بِِاَ مِنْ بَ لَدٍ إلََ بَ لَدٍ؟ قاَلَ: لَا. قِيلَ: وَإِنْ كَانَ قَ راَبَ تُهُ بِِاَ؟ قاَلَ: لَا.أَحَْْدَ  وَاسْتَحَبَّ أَكْثَ رُ أهَْلِ  سُئِلَ عَنْ الزَّكَاةِ يُ ب ْ

قَلَ مِنْ بَ لَدِهَا. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ أنََّهُ رَدَّ  زكََاةً أُتَِ بِِاَ مِنْ خُراَسَانَ إلََ الشَّامِ، إلََ خُراَسَانَ.  الْعِلْمِ أَنْ لَا تُ ن ْ
مَُا كَرهَِا نَ قْلَ الزَّكَاةِ مِنْ بَ لَدٍ إلََ بَ لَدٍ، إلاَّ لِذِي قَ راَبةٍَ. وَ  لَِْنَّ الْمَقْصُودَ إغْنَاءُ الْفُقَراَءِ بِِاَ، وَرُوِيَ عَنْ الحَْسَنِ وَالنَّخَعِيِ  أَنََّّ

هُ فِ قَ وْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ بَحْنَا نَ قْلَهَا أفَْضَى إلََ بَ قَاءِ فُ قَراَءِ ذَلِكَ الْبَ لَدِ مُُْتَاجِيَْ. فَصْلٌ: فإَِنْ خَالَفَ وَنَ قَلَهَا، أَجْزأَتَْ فإَِذَا أَ 
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فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ، وَذكََرَ أبَوُ الخَْطَّابِ فِيهَا  الْعِلْمِ. قاَلَ الْقَاضِي: وَظاَهِرُ كَلَامِ أَحَْْدَ يَ قْتَضِي ذَلِكَ، وَلََْ أَجِدْ عَنْهُ نَصًّا
نِ، وكََمَا لَوْ فَ رَّقَ هَا فِ بَ لَدِهَا. روَِايَ تَيِْْ: إحْدَاهُُاَ، يَُْزئِهُُ. وَاخْتَارَهَا؛ لِْنََّهُ دَفَعَ الحَْقَّ إلََ مُسْتَحِقِ هِ، فَبَِْئَ مِنْهُ كَالدَّيْ 

 .(8)هُ" اه وَالُْْخْرَى، لَا تُُْزئُِ 
الِ : " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قوله والمطابقة:

َ
 "، والله أعلم. وَاللَِّّ لَْقُاَتلَِنَّ مَنْ فَ رَّقَ بَيَْْ الصَّلاةَِ وَالزَّكَاةِ، فإَِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الم

__________ 
 .276ص  12ج )قَ وْلهُُ بََبُ قَ تْلِ مَنْ أَبََ قَ بُولَ الْفَراَئِضِ( ( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
 ( لشيخ الِإسلام مُمد بن عبد الوهاب.2)
هِ، أنََّ النَّبَِِّ صَلَّى ا( قال فِ "سنن التَمذي" ت بشار: "3) ُ عَلَيْهِ عَنِ الْمُثَنََّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ  للَّّ

اَ رُوِيَ هَذَا الحدَِيثُ مِنْ هَذَا  لَهُ الصَّدَقَةُ".وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَ قَالَ: "أَلَا مَنْ وَليَ يتَِيمًا لهَُ مَالٌ فَ لْيَ تَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتَْكُْهُ حَتََّ تََْكُ  وَإِنََّ
 .25ص  2نََّ بْنَ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِِ الحدَِيثِ" اه . "بَب ما جاء فِ زكاة مال اليتيم" ج الوَجْهِ، وَفِ إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، لَْنَّ الْمُثَ 

 .230ص  23ج  الزَّكَاةُ فِ مَال الصَّغِيِْ وَالْمَجْنُونِ"( "الموسوعة الفقهية الكويتية": "4)
 .30ص  2ى[ ج ]بََبُ الزَّكَاةِ فِ أمَْوَالِ الْيَ تَامَ ( "الْم" للإمام الشافعي: 5)
 .330ص  5( "المجموع شرح المهذب": "كتاب الزكاة" ج 6)
 .395ص  1ج  كلهَا مِسْكينا وَاحِدًا"  "فَصْلٌ: وَهل يَوز للرجل أنَ يُ عْطي زكََاته( "جواهر العقود": 7)
 .501ص  2رُ فِِ مِثْلِهِ الصَّلَاةُ[ ج ]مَسْألََةُ نَ قْلُ الصَّدَقَةِ مِنْ بَ لَدِهَا إلََ بَ لَدٍ تُ قْصَ لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “8)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " إيثُيْ مَانيعي الزَّكَاةي " بََبُ  - 459

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 538 فَـلَمْ  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " مَنْ آتََهُ اللََُّّ مَالًا،عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
دْقَـيْهي  -ثَُّ يََْخُذُ بيليهْزيمَتـَيْهي  يُـؤَديّ زكََاتهَُ مُثيّلَ لَهُ مَالهُُ يَـوْمَ القييَامَةي شُجَاعًا أَقـْرعََ لَهُ زبَييبـَتَاني يطَُوَّقهُُ يَـوْمَ القييَامَةي، يَـعْنِي بيشي

زُكَ، ثَُّ تَلَا: )لَا يََْ  - بَََّ الَّذيينَ يَـبْخَلُونَ( " الآيةََ "ثَُّ يَـقُولُ أَنََ مَالُكَ أَنََ كَنـْ  .سي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيثُيْ مَانيعي الزَّكَاةي " بََبُ  - 459
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث: – 538

" أي من أعطاه الله مالًا بلغ النِ صَاب الشَّرعي مَالًا مَنْ آتَاهُ اللَُّّ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
"، أي صُوِ ر له مُثِ لَ لَهُ مَالهُُ يَ وْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أقَْ رعََ "، أي فلم يَرج زكاته، "فَ لَمْ يُ ؤَدِ  زكََاتهَُ الذي تُب فيه الزَّكاة، "

رَّأس. وهو من أخطر الثَّعابيْ، لْنَّهُ كلما كثر سم الثَّعبان ماله الذي بِل به، ولَ يؤد  زكاته بصورة ثعبان سام ، أبيض ال
يطَُوَّقهُُ " أي فوق عينيه نقطتان سوداوان، وهو من أخبث الحيات. "لَهُ زَبيِبَ تَانِ ابْ يَضَّ رأسه، كما أفاده الفاكهي، "



 

 
 

- 107 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

" أي يمسك بُانبِ فمه -يَ عْنِِ بِشِدْقَ يْهِ  - (2)مَتَ يْهِ ثَُّْ يََْخُذُ بلِِهْزِ أي يهجم عليه ويَ لْتَفُّ حول عنقه " (1)"يَ وْمَ القِيَامَةِ 
وَ خَيْْاً لَهمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ ويَ عَضُّهما، ويُ فْرغُِ سََُّه فيهما! "ثْ تلا )وَلَا يََْسَبَََّ الَّذِينَ يَ بْخَلُونَ بِاَ آَتَاهُمُ اللَُّّ مِنْ فَضْلِهِ هُ 

اَ قرأ هذه الآية ليستدل بِا على ما قال.لَهمُْ سَيُطَوَّقوُنَ مَا بَِِلُوا بِهِ    يَ وْمَ الْقِيَامَةِ( وإِنََّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

هذا  أولًا: إِثْْ مَنْعِ الزَّكاةِ والوعيد الشَّديد المتَتب على ذلك، وأنَّ مَنْعَ الزَّكاةَِ كبيْةٌ من الكبائر، وإلا لما ترتب عليه
ينِ الن َّوَوِيُّ فِ هَذَا الْحدَِيثِ: "إِنَّ مَنْ تَ رَكَ الصَّلَاةَ عَمْدًا "الفتح": ) الوعيد. قال الحافظ فِ وَقاَلَ الشَّيْخُ مُُْيِي الدِ 

 حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ جَابَ بَِِنَّ يُ قْتَلُ؛ ثَُّْ ذكََرَ اخْتِلَافَ الْمَذَاهِبِ فِ ذَلِكَ" وَسُئِلَ الْكِرْمَانُِّ هُنَا عَنْ حُكْمِ تَاركِِ الزَّكَاةِ؟ وَأَ 
تَنِعَ مِنْ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُمْكِنُ أَنْ تُ ؤْخَذَ لِاشْتَاَكِهِمَا فِ الْغَايةَِ وكََأنََّهُ أرََادَ فِ الْمُقَاتَ لَةِ؛ أمََّا فِ الْقَتْلِ فَلَا. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُمْ 

يقُ مَانعِِي الزَّكَاةِ مِنْهُ قَ هْراً؛ بِِِلَافِ الصَّلَاةِ. فإَِنِ انْ تَ هَ  ى إِلََ نَصْبِ الْقِتَالِ ليَِمْنَعَ الزَّكَاةِ قُوتِلَ وَبِِذَِهِ الصُّورةَِ قاَتَلَ الصِ دِ 
هُمْ صَبْْاً وَعَلَى هَذَا فَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِِذََا الْحدَِيثِ عَلَى قَ تْلِ تاَ  قَلْ أنََّهُ قَ تَلَ أَحَدًا مِن ْ ةِ نَظَرٌ للِْفَرْقِ بَيَْْ ركِِ الصَّلَا وَلََْ يُ ن ْ

نْكَارِ عَلَى مَنِ اسْتَدَلَّ بِِذََا الحَْدِيثِ  صِيغَةِ أقُاَتِلُ وَأقَْ تُلُ وَاللَُّّ أعَْلَمُ وَقَدْ أطنب بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِ شَرحِْ الْعُمْدَةِ فِ الْإِ
بََحَةُ الْقَتْل لَِْن الْمُقَاتلَة مفاعلة تَسْتَ لْزمِ وَقع الْقِتَالِ مِنَ الْجاَنبَِيِْْ؛ وَلَا عَلَى ذَلِكَ وَقاَلَ لَا يَ لْزَمُ مِنْ إِبََحَةِ الْمُقَاتَ لَةِ إِ 

هَقِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِ  أنََّهُ قاَلَ: "ليَْسَ الْقِتَالُ من الْقَتْل بسبيل فقد يََِلُّ   قِتَالُ الرَّجُلِ وَلَا يََِلُّ  كَذَلِكَ الْقَتْلُ. وَحَكَى الْبَ ي ْ
لُهُ"( اه   .(3)قَ ت ْ

 ثنياً: أنَّ العبد إذا لَ يَشْكُر النِ عْمَة، ويؤدي حق الله فيها تكون نقِْمَةً ووبَلًا عليه يوم القيامة، وتتمثل له فِ أبْشَعِ 
 الصُّوَرِ التِ تؤلمه وتؤذيه. 

مُثِ لَ لَهُ مَالهُُ يَ وْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أقَْ رعََ   مَالًا، فَ لَمْ يُ ؤَدِ  زكََاتهَُ مَنْ آتَاهُ اللَُّّ : " صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:
 . إلخ ". .

__________ 
 ( بضم أو له، وفتح الواو المشددة، أي يصيْ له الثعبان طوقاً، كما أفاده الحافظ.1)
 ( بكسر اللام والزاى، كما أفاده الحافظ. 2)
 .76ص  1لابن حجر: ج ( "فتح الباري" 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ُ لَا يَيُبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَييمٍ{" - 460 ، وَاللََّّ "بََبُ الصَّدَقَةي مينْ كَسْبٍ طيَيّبٍ ليقَوْليهي: }وَيُـرْبِي الصَّدَقاَتي  

ُ عَنْهُ قاَلَ:" قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  - 539 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي مَنْ تَصَدَّقَ بيعَدْلي تََرَْةٍ »  صَلَّى اللََّّ
َ يَـتـَقَبـَّلُهَا بييَميينيهي، ثَُّ يُـرَبيّيهَا  ُ إيلاَّ الطَّييّبَ، وَإينَّ اللََّّ بيهي، كَمَا يُـرَبِيّ أَحَدكُُمْ مينْ كَسْبٍ طيَيّبٍ، وَلَا يَـقْبَلُ اللََّّ ليصَاحي

هُ، حَتََّّ  ثْلَ الجبََلي فَـلُوَّ «". تَكُونَ مي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 539

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: قَ بِعَدْلِ تََرْةٍَ يَ قُولُ أبوُ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَدَّ مِنْ  (1)قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
"، أي بِقدار تَرة من مال حلال اكتسبه عن طريق مشروع بصفة مشروعة، وحصل عليه بوسيلة كَسْبٍ طيَِ بٍ 

ُ إِلاَّ الطَّيِ بَ مشروعة من تُارة؛ أو صناعة؛ أو زراعة؛ أو وظيفة، " " وهي جملة معتَضة بيْ الشَّرْطِ وَجَوَابهِِ وَلاَ يَ قْبَلُ اللَّّ
وَإِنَّ اللََّّ يَ تَ قَب َّلُهَا بيَِمِينِهِ، ثَُّْ صدقة إلاَّ إذا كانت خالصة لله تعالَ وكانت من مَالٍ حَلالٍ ""معناها" ولا يقبل الله 

وفِ رواية مسلم: الَْشْيَاءَ الشَّريِفَةَ الكَريمةََ، يَ تَ قَبَّلُ "، أيْ فإَِنَّ اَلله يَ تَ قَبَلُ الصَّدَقَةَ الطَّيِ بَةَ بيَِمِينِهِ، كما يُ رَب يِهَا لِصَاحِبِهِ 
" يُ رَب يِهَا لِصَاحِبِهِ ثَُّْ " الْجبََلِ"؛ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحَْْنُ بيَِمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تََرْةًَ فَتََبْوُ فِ كَفِ  الرَّحَْْنِ حَتََّ تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ "

يهَا، ويُضَاعِفُ ثَ وَابَِا لصَاحِبِهَا " شَدَّدة(، وهو حَدكُُمْ فَ لُوَّهُ كَمَا يُ رَبيِ  أَ أيْ يُ نَمِ 
ُ
" )بفتح الفاء وضم اللام وفتح الواو الم

هْرُ، أي الصَّغيْ من الخيل، أيْ وما يزال الله عَزَّ وَجَلَّ يُضَاعِفُ ثواب الصَّدَقَةِ، ويكبْ حجمها "
ُ
حَتََّ تَكُونَ مِثْلَ الم

وم القيامة مثل الجبل صورة وحجماً وثقلًا. والحاصل أن  من "، أي حتَ تكون الصَّدَقَةُ عند وضعها فِ الميزان يالجبََلِ 
قل وزنَّا تصدق بصدقة قليلة خالصة من الر يََِءِ والسُّمْعَةِ مِنْ مَالٍ حَلالٍ، فإنَّ الله يكَُبِْ ُ صُورتَُا، ويُضاعِفُ ثوَابَِا، ويث ِ 

 نَّا.فِ ميزانه يوم القيامة، حتَ تكون كالجبََلِ الضَّخْمِ فِ صورتُا ووز 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 أولًا: أنَّ الصَّدَقَةَ لا تُ قْبَلُ عند اِلله تَ عَالََ إلا  إذا كانت طيبة. ومعنَ كونَّا طيبة، أنْ يتوفر فيها شَرْطان:

. أمَّا إذا كانت ريََِءً الْوَّل: أنْ تكون خَالِصةً لِله تَ عَالََ ليس فيها ريَء، ولا سَعة. والثَّانِ: أنْ تكون من مالٍ حلالٍ 
ا تُ رَدُّ على صَاحِبِهَا لقَوْلِ اِلله  رْكِ، مَنْ عَمِلَ كما فِ الحديث القدسي: "  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ فإنََّّ أَنََ أغَْنََ الشُّركََاءِ عَنِ الشِ 

ُ عَلَيْهِ " أخرجه مسلم. وكذلك الصَّدَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيِْْي، تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ  قَةُ من الحرَاَمِ لا تُ قْبَلُ، لقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ
لَا تُ قْبَلُ صَلَاةٌ بغَِيِْْ طهُُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ " وقَ وْلهِِ فِ حَدِيثٍ آخَرَ: "وَلَا يَ قْبَلُ اللَُّّ إِلاَّ الطَّيِ بَ وَسَلَّمَ فِ حديث الباب: "

 صَدَقَةً من مال حرام. بَلُ يُ قْ " أخرجه مسلم؛ أيْ وَلا مِنْ غُلُولٍ 
الِ الذي خَرَجَتْ مِنْهُ، ح

َ
اَ تُ قَوَّمُ بإخلاصِ صَاحِبِهَا، وبَلم لالاً كان أو حراماً. ثنياً: أنَّ الصَّدَقَةَ، لا تُ قَوَّمُ بِحَجْمِهَا، وإِنََّ

 نت قليلة. فإذا توفر فيها الجوهر الطِ يب، وهو المال الحلال، والنِ يَّة الخالصة، كان لها حجمٌ ووزنٌ فِ ميزان الله وإنْ كا
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زان العبد، وتوزن ثلثاً: أنَّ الَْعْمَالَ الصَّالِحةََ تَُِوَّلُ يَ وْمَ القِيامَةِ إلَ أَجْراَمٍ مَادِ يةٍَ لَهاَ صورة وحجم ووزن، فتوضع فِ مي
 فِ كفة حسناته. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة: ُ إِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  ". لاَّ الطَّيِ بَ وَلاَ يَ قْبَلُ اللَّّ
__________ 

 ( قوله: " بعَدْلِ " بفتح العيْ، وعَدْل الشيء ما يساويه قدراً وحجماً.1)
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " الصَّدَقَةي قَـبْلَ الرَّديّ " بََبُ  - 461

عْتُ حَاريثةََ بْنَ وَهْبٍ،  - 540 ثَـنَا مَعْبَدُ بْنُ خَاليدٍ، قاَلَ: سْيَ ُ عَنْهُ قاَلَ:" حَدَّ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي رَضي ّ صَلَّى اللََّّ عْتُ النَّبِي سْيَ
ي الرَّجُلُ بيصَدَقتَيهي، فَلَا يَيَدُ مَنْ يَـقْ  بـَلُهَا، يَـقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " تَصَدَّقُوا، فإَينَّهُ يََْتِي عَلَيْكُمْ زمََانٌ يََْشي

لَأمْسي لَ  اَ بَي ئْتَ بِي اَ جي  ".قَبيلْتُـهَا، فَأَمَّا اليـَوْمَ، فَلاَ حَاجَةَ لِي بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
ُّ مَعْبَدُ بْنُ خَاليدٍ بْن مزين، الجَْ  لحديثترجِة راوي ا – 540 يُّ  دَلِي من جديلة قيس. وجديلة ؛ ويقُال: أبَوُ القاسم القَيسي

، العابد؛ وكََانَ من القانتيْ. قاَلَ مَعبَد: "ما قُمت هي أم يَشْكُر، وهي بنت مر بْن أد بْن طابِة . ، الْكُوفِ الْقَاص 
عَ حُذَيفَة بْن أَسِيد، وعَبد اِلله  ليلةً إلا صليتُ حتَ أُصبح". عَنِ الَحكَم: "كَانَ مَعبَد يقرأ كل ليلة سُبع القرآن". سََِ

اد، وَقيَس بْن سَعد. وَرَوَى عَن: جابر بْن سََرَُ  ة، وحارثة بْن وهب الخزاعي، وأبيه خالد بْن ربيعة الجدلي ويقُال: بْن شَد 
لهُ صُحبَةٌ؛ وعَبد اللَِّّ بْن شداد بْن الهاد، وعَبد الله بْن يزيد الخطمي، وعَبد اللَِّّ بْن يسار الجهنِ، وعبد الرحْن ابن 

شداد، ومسروق بن الْجدع، والنعمان بْن بشيْ بْن أَبي مسعود الْنَْصَاري ، وعنبسة بْن أَبي سفيان، والمستورد بْن 
، وحجاج  بَة إِبْ راَهِيم بْن عثمان العبسي، وإسحاق ابن يَيَ بْن طلحة بْن عُبَيد اللَِّّ بشيْ، وغيْهم. وَرَوَى عَنه: أبو شَي ْ

بِدلة، وعبد  بْن أرطاة، وداود بْن يزيد الَْودِي ، وسفيان الثوري، وسُلَيْمان الْعمش، وشعبة بْن الحجاج، وعاصم بْن
الرحْن بْن عَبد اللَِّّ المسعودي، ومسعر بْن كدام، ومغيْة بْن مقسم الضبِ. ذكره مَُُمَّد بْن سعد فِ "الكبيْ" فِ الطبقة 

". الثالثة؛ وذكره خليفة بْن خياط فِ الطبقة الرابعة. وَعَن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ثقَِةٌ". وَقاَل العجلي: "كوفٌِّ تابعيٌّ ثقَِةٌ 
مَاتَ فِ سُلْطاَنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الْقَسْريِِ  سَنَةَ ”. الثِ قَاتِ “وَقاَل أبو حاتِ: "صَدوقٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

 ثََاَنَِ عَشْرةََ وَمِائةٍَ.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: قُوا، فإَِنَّهُ يََْتِ يقول حارثة بن وهب رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " تَصَدَّ عْتُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ سََِ
المال " أي بَدروا بإخراج الزكاة وانتهزوا فرصة قبولها بوجود الفقراء قبل أنْ يََتَِ عليكم زَمَانٌ يكثر فيه عَلَيْكُمْ زَمَانٌ 
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دُ مَنْ يَ قْبَ لُهَا يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقتَِهِ حتَ أنَّه " ، "يَ قُولُ "، أي يَمْشِي بزكاته يبحث عن فقيْ يعطيها له فلا يَدهفَلَا يََِ
ولو جئتنِ بِِاَ " أيْ أعَْتَذِرُ إليك عن قبول صدقتك لَوْ جِئْتَ بِِاَ بَِلَْمْسِ لَقَبِلْتُ هَا" الذي يقدم له الصَّدَقَةَ "الرَّجُلُ:

 " أمَّا اليوم فلا حاجة لي فيها، لْنََّنِِ غَنٌِِ. فأََمَّا اليَ وْمَ، فَلَا حَاجَةَ لي بِِاَقبل هذا اليوم لَْخَذْتُُاَ مِنْكَ، "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: دُ مَنْ : " صَلَّى اللَّّ  ". يَ قْبَ لُهَايَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقتَِهِ، فَلاَ يََِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 541 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتََّّ يَكْثُـرَ وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضي قاَلَ النَّبِي
يَـقْبَلُ صَدَقَـتَهُ، وَحَتََّّ يَـعْريضَهُ، فَـيـَقُولَ الَّذيي يَـعْريضُهُ عَلَيْهي: لَا أَرَبَ  فييكُمُ الماَلُ، فَـيَفييضَ حَتََّّ يهُيمَّ رَبَّ الماَلي مَنْ 

 ". لِي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 541

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَ قُومُ السَّاعَةُ حَتََّ يَكْثُ رَ فِيكُمُ قاَلَ النَّبِ  صَلَّى يَ قُولُ أبوُ هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّّ اللَّّ
الُ، فَ يَفِيض

َ
" المراد بَلساعة هنا يوم القيامة أو المراد أنَّه لا ينتهي القرن الْول الهجري حتََّ يكثر المال، وتَ عُمُّ الث َّرْوَةُ الم

تَشِرُ الرَّخَاءُ، وتتوفر السيولة النقدية  الِ مَنْ فِ أيدي النَّاس جميعاً، فلا يََْتَاجُ أَحَدٌ إلَ الصَّدَقَةِ، "ويَ ن ْ
َ
حَتََّ يهُِمَّ رَبَّ الم

فَ يَ قُولَ الَّذِي فلا يَده. " يَ قْبَلُ مِنْهُ صَدَقَ تَهُ " أي حتََّ يََْتَهِدَ رب المال فِ البحث عن شَخْصٍ فَقِيٍْ يَ قْبَلُ صَدَقَ تَهُ 
 " أي لا حاجة لي فيه. لَا أرََبَ لي فيقول الشخص الذي يعرض عليه المال " " أييَ عْرضُِهُ عَلَيْهِ:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ".  فَ يَ قُولَ الَّذِي يَ عْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أرََبَ لي : " صَلَّى اللَّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ رَجُلَاني وَعَنْ عَديييّ بْني حَاتَي  - 542 ُ عَنْهُ قاَلَ:" كُنْتُ عينْدَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ يَ اللََّّ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبييلي : : " أَمَّا قَطْ أَحَدُهَُُا يَشْكُو العَيـْ عُ السَّبييلي

لَةُ: فَ  إينَّ السَّاعَةَ لاَ تَـقُومُ، حَتََّّ يَطوُفَ فإَينَّهُ لاَ يََْتِي عَلَيْكَ إيلاَّ قَلييلٌ، حَتََّّ تَُْرُجَ العييرُ إيلَِ مَكَّة بيغَيْري خَفييٍر، وَأَمَّا العَيـْ
نْهُ، ثَُّ ليََ  جَابٌ وَلَا تَـرْجُِاَنٌ أَحَدكُُمْ بيصَدَقتَيهي، لَا يَيَدُ مَنْ يَـقْبـَلُهَا مي نَهُ حي نَهُ وَبَـيـْ قيفَنَّ أَحَدكُُمْ بَيَْ يدََيي اللََّّي ليَْسَ بَـيـْ

لْ إي  مُ لَهُ، ثَُّ ليَـَقُولَنَّ لَهُ: أَلََْ أُوتيكَ مَالًا؟ فَـلَيـَقُولَنَّ: بَـلَى، ثَُّ ليَـَقُولَنَّ: أَلََْ أُرْسي ى. ليَْكَ رَسُولًا؟ فَـلَيـَقُولَنَّ: بَـلَ يُتََّجْي
اَليهي فَلَا يَـرَى إيلاَّ النَّارَ، فَـلْيـَتَّقي  قيّ تََرَْةٍ، فَـيـَنْظرُُ عَنْ يَيَينيهي فَلَا يَـرَى إيلاَّ النَّارَ، ثَُّ يَـنْظرُُ عَنْ شَي يََّ أَحَدكُُمُ النَّارَ وَلَوْ بيشي

 فإَينْ لََْ يَيَدْ فبَيكَليمَةٍ طيَيّبَةٍ ".
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَ اللََُّّ عَنْهُ  عَدييُّ بْني حَاتَيي  الحديثترجِة راوي  - 542 بن عبد  عَدِيُّ بْنِ حَاتِِِ ، هو أبو طريف وقيل أبو وهب: رَضي
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نَا عُمَرَ فِ وَفْدٍ، فَجَعَلَ الله بن سعد الطائي رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ. أسلم سنة تسع، " ، قاَلَ: أتََ ي ْ يَدْعُو عَنْ عَدِيِ  بْنِ حَاتٍِِ
يهِمْ، فَ قُلْتُ: أمََا تَ عْرفُِنِِ يََ أمَِيَْ الْمُؤْمِنِيَْ؟ قاَلَ: بَ لَى  أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأقَْ بَ لْتَ إِذْ أدَْبَ رُوا، وَوَفَ يْتَ »رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِ 

هَقِي  والبزار: "افَ قَالَ عَدِيٌّ: فَلَا أبََُلي إِذً «. إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أنَْكَرُوا وَإِنَّ أوََّلَ !" أخرجه البُخَاريِ  وزاد أحْد والبَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَدَقَةُ قَ وْمِكَ إِذْ جِئْتَ بِِاَ تَِْمِلُهَا ُ عَلَيْهِ  صَدَقَةٍ بَ يَّضَتْ وَجْهَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

هَلْ »فَ قَالَ لَهمُْ:  عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ سِيْيِنَ قاَلَ: "لَمَّا ارْتَدَّ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ أَبي بَكْرٍ، جَمَعَ عَدِيُّ بْنُ حَاتٍِِ قَ وْمَهُ  ".وَسَلَّمَ 
تُمْ قَ  دْ أَخَذْتُِْ بنَِصِيبِكُمْ مِنْهُ، وَإِنْ لََْ يَظْفَرْ فأََنََ لَكُمْ إِلََ أَنْ تَُْمَعُوا صَدَقَةَ أمَْوَالِكُمْ فَآتَِ بِِاَ هَذَا الرَّجُلَ، فإَِنْ ظفَِرَ كُن ْ

وَالْفتُوح بَلعراق، وشهد صِفِ يْ والنَّهروان  ونزل الكوفة وسكنهاُ «. ضَامِنٌ لَهاَ أرََدُّهَا عَلَيْكُمْ؟، فَ فَعَلُوا، فأَتََى بِِاَ أبَََ بَكْرٍ 
تَ عَالََ عَنهُ. وَمَات بَِلْكُوفَةِ وَيُ قَال: مَاتَ بقرقيسيا زمن الْمُخْتَار سنة ثََاَن  ثَّْ كَانَ مَعَ عَلي  بن أبي طاَلب، رَضِي الله

 وَسِتِ يَْ وَهُوَ ابْن عشْرين وَمِائةَ سنة. 
 أخرجه النَّسَائِي  أيضاً. الحديث:

اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ يَ قُولُ عَدِيُّ بْنُ حَاتٍِِ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:
لَةَ  الطَّريِقِ بَلل صُوْصِ، قَطْعَ " أي وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ " بفتح العيْ يعنِ الفقر والفاقة، "أَحَدُهُُاَ يَشْكُو العَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " " أي لا يَمرُُ عليك سوى زمن : أمََّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فإَِنَّهُ لَا يََْتِ عَلَيْكَ إِلاَّ قلَِيلٌ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
"، أي حتَ حَتََّ تَّْرجَُ العِيُْ إِلََ مَكَّة بغَِيِْْ خَفِيٍْ قصيْ وإذا به قد انتشر الِإسلام، واستتب الْمن فِ جزيرة العرب، "

لَةُ: فإَِنَّ السَّاعَةَ لَا تَ قُومُ ة دون حارس يَرسها. "تسيْ القافلة التجارية إلَ مَكَّ  "، أي لا تقوم القيامة أو لا وَأمََّا العَي ْ
دُ مَنْ يَ قْبَ لُهَا مِنْهينتهي القرن الْو ل الهجري حتَ يعم الغنَ والثَّراء " " وذلك حَتََّ يَطوُفَ أَحَدكُُمْ بِصَدَقتَِهِ، لَا يََِ

 س. لتواجد المال فِ أيدي النا
نَهُ حِجَابٌ وَلَا تَ رْجُماَنٌ يتََُجِْمُ لَهُ " نَهُ وَبَ ي ْ "، أي يقف أمام الله دون حائل، ثَُّْ لَيَقِفَنَّ أَحَدكُُمْ بَيَْْ يدََيِ اللَِّّ ليَْسَ بَ ي ْ

الًا؟ فَ لَيَ قُولَنَّ: بَ لَى، ثَُّْ ثَُّْ ليََ قُولَنَّ لَهُ: ألََْ أوُتِكَ مَ ويكلمه مباشرة بدون واسطة ترجمان، لْنَّ الله عليم بكل اللغات "
" فَ لَيَ قُولَنَّ: بَ لَى " أي ألَ أرسل إليك رسولًا يبيْ لك أركان الِإسلام، ومنها الزَّكَاة، "ليََ قُولَنَّ: ألََْ أرُْسِلْ إِليَْكَ رَسُولًا؟

فَ يَ نْظرُُ عَنْ يَميِنِهِ فَلَا يَ رَى الِإسلام، " أي فيقول مانع الزَّكاة: بلى قد أرسلت إليَّ رسولًا وأخبْنِ أنَّ الزَّكاة من أركان
هِ وبُِْلِهِ. إِلاَّ النَّارَ، ثَُّْ يَ نْظرُُ عَنْ شَِاَلهِِ فَلَا يَ رَى إِلاَّ النَّارَ  " فعند ذلك يتأكد أنَّه قد حاق به العذاب بسبب شُحِ 

يجعل بينه وبيْ النَّار حاجزاً من الصدقة، ولو أن يتصدق بنصف تَرة، " أي فلفَ لْيَ تَّقِيََّْ أَحَدكُُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ  تََرْةٍَ "
" ، دْ فإنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِىءُ غضبَ الرَّبِ  " أيْ فليْد رداً جميلًا يطيب به نفس فبَِكَلِمَةٍ طيَِ بَةٍ " ما يتصدق به "فإَِنْ لََْ يََِ

 السَّائل. 
دُ مَنْ يَ قْبَ لُهَا : " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: فإَِنَّ السَّاعَةَ لَا تَ قُومُ، حَتََّ يَطوُفَ أَحَدكُُمْ بِصَدَقَتِهِ، لَا يََِ

 ". مِنْهُ 



 

 
 

- 112 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 543 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: وَعَنْ أبِ مُوسَى رَضي ى النَّاسي زمََانٌ ليََأْتييََّ عَلَ » عَني النَّبِي
نْهُ، وَيُـرَى الرَّجُلُ الوَاحي  ، ثَُّ لاَ يَيَدُ أَحَدًا يََْخُذُهَا مي لصَّدَقَةي مينَ الذَّهَبي بـَعُهُ أَرْبَـعُونَ امْرَأَةً يَطوُفُ الرَّجُلُ فييهي، بَي دُ يَـتـْ

 ".«يَـلُذْنَ بيهي، مينْ قيلَّةي الريّجَالي وكََثـْرَةي النيّسَاءي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 543

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: "، ليََأْتِيََّْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ، بَِلصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
دُ أَحَدًا يََْخُذُهَا مِنْهُ يبحث عمن يعطيها له، "بِزكََاتهِِ من الذَّهَبِ و يَطوُفُ أيْ  " قيل إنَّ ذلك كان فِ زَمَنِ ثَُّْ لَا يََِ

 عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيِزِ رحْه الله ورضي عنه، وقال المناوي: "وقيل إنَّه يقع فِ زمن عِيسَى عليه السَّلامُ".
بَ عُهُ أرَْبَ عُونَ " يلتجئن إِليَْهِ ويرغبَ فِيهِ، وهَذَا سيكون عِنْد ظهُُور الْفِتَُ وكََثْ رةَ " أي امْرَأةًَ يَ لُذْنَ بهِِ  وَيُ رَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَ ت ْ

وجواريه وَذَوَات  الْقَتْل فِ الرجال نتيجة الحروب، قاَلَ الدَّاودِي : ليَْسَ فِيهِنَّ قَ يِ مٌ غَيْه، وَهَذَا يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُنَّ نِسَاءَهُ 
  وقرابَته، "مِنْ قِلَّةِ الر جَِالِ وكََثْ رةَِ النِ سَاءِ" وَهَذَا كُله من أَشْراَط السَّاعَةِ.مََُارمه 

دُ أَحَدًا يََْخُذُهَا مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَُّّ  والمطابقة:  ".يَطوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ، بَِلصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثَُّْ لَا يََِ
نْ أَ  : وَيُسْتـَفَادُ مي  حَادييثي البَابي مَا يََْتِي

غِْيبُ فِ المبادرة إلَ إخراج الزَّكَاةِ وعدم الت َّبَاطُؤ بِِاَ، والحرص على إخراجها عند مسيس الحاجة إليها،  أولًا: التََّ
من يقبلها، ولهذا قال الفُقَهَاء: يَب إخراج والتَّحْذِيرُ من التَّسْوِيفِ بِِاَ، لَْنَّ التَّأخِيَْ قد يكون سبباً فِ عدم وجود 

ُ الزكاة فوراً، ويَرم تَخيْها عن وقتها إلا  لعذر شرعي لهذا الحديث؛ ) عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ وَعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: سََِ
، وَالْبُخَاريُِّ فِ تَاريَِِهِ،  (1)تْهُ"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "مَا خَالَطَتِ الزَّكَاةُ مَالًا قَطُّ إِلاَّ أهَْلَكَ  )ضَعِيفٌ( رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَ رَى  وَالْحمَُيْدِيُّ، وَزاَدَ: قاَلَ: "يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُّْرجِْهَا فَ يُ هْلِكُ الْحرَاَمُ الحَْلَالَ"،
بَلٍ بإِِسْنَادِهِ إِ تَ عْلِيقَ الزَّكَاةِ بَِ  يماَنِ عَنْ أَحَْْدَ بْنِ حَن ْ هَقِيُّ فِ شُعَبِ الْإِ تَ قَى، وَرَوَى الْبَ ي ْ لََ عَائِشَةَ، لْعَيِْْ هَكَذَا فِ الْمُن ْ

 . (2)"ا هِيَ للِْفُقَرَاءِ وَقاَلَ أَحَْْدُ فِ "خَالَطَتْ": تَ فْسِيْهُُ أَنَّ الرَّجُلَ يََْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ مُوسِرٌ أوَْ غَنٌِِّ وَإِنَََّ 
أفراد ثنياً: أنَّ من مُعْجِزاَتهِِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إخباره عن التَّطُّورِ الاقتصادي حيث أخبْ عن انتشار الغنَ بيْ 

مَلُ أنْ يكون إشارةً إلَ ما وقع فِ عهد ويَُْتَ الصَّدَقَةَ؛ المسلميْ فِ آخِرِ الزَّمَان قرب السَّاعَةِ، حتَ لا يوُجَدُ مَنْ يَ قْبَلُ 
دُ مَنْ يَْخُذُ زكاته.  عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيِزِ رحْه الله ورضي عنه، فقد أغنَ عُمَرُ النَّاسَ حتَ كان الرَّجُلُ لا يََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَّ على  والمطابقة:  جَدُ مَنْ يَ قْبَ لُهَا.قبل أنْ لا يوُ الصَّدَقَةِ فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ
__________ 

هَقِي  وابن عدي عن عائشة بسند ضعيف"؛  ( قال فِ "كشف الخفاء ط القدسي": "1)  كما ضَعَّفه الْلَْبَانِ . رواه البَ ي ْ
 .1278ص  4( "مرقاة المفاتيح": "كتاب الزكاة" ج 2)
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قيّ تََرَْةٍ " بََبٌ  - 462 " وَالقَلييلي مينَ الصَّدَقَةي : اتّـَقُوا النَّارَ وَلَوْ بيشي  

ُ عَنْهُ قاَلَ:"   - 544 يَ اللََّّ لصَّدَقَةي، عن أبِ مَسْعُودٍ الأنَْصَاريّ رَضي كَانَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا أَمَرَنََ بَي
يبُ المدَُّ وَإينَّ  يُحَاميلُ، فَـيُصي ، فَـ ائةََ أَلْفٍ  انْطلََقَ أَحَدُنََ إيلَِ السُّوقي هيمُ اليـَوْمَ لَمي  ". ليبـَعْضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيّ تََرَْةٍ وَالقَلييلي مينَ الصَّدَقَةي " بََبٌ  - 462  " : اتّـَقُوا النَّارَ وَلَوْ بيشي
 أخرجه البُخَاريِ . الحديث: – 544

كَانَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أمََرَنََ بَِلصَّدَقَةِ،  عَنْهُ: "يَ قُولُ أبوُ مَسْعُودٍ الْنَْصَاري  رَضِيَ اللَُّّ  معنى الحديث:
دَّ " بضم الباء، أي يَهد نفسه فِ الكَسْبِ، ويكد وينصب "انْطلََقَ أَحَدُنََ إِلََ السُّوقِ، فَ يُحَامِلُ 

ُ
" أي فَ يُصِيبُ الم

اً من طعام " أي وَإِنَّ لبَِ عْضِهِمُ اليَ وْمَ لَمِائةََ ألَْفٍ فيتصدَّق منه " -وهو رطل وثُ لُث  - وبعد تَ عَبٍ وجَهْدٍ يكسب مُدَّ
 يمتلك مائة ألف، ولا يَ تَصَدَّقُ كما كنَّا نَ تَصَدَّق!

قُونَ بكل ما يقدرون عليه، ولو كان قليلًا. والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يَ تَصَدَّ  فِ كَوْنِ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

عْتُ عَدييَّ بْ  - 545 عْتُ عَبْدَ اللََّّي بْنَ مَعْقيلٍ، قاَلَ: سْيَ يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: نَ حَاتَيٍ عَنْ أَبِي إيسْحَاقَ، قَالَ: سْيَ  رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: "  عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ قيّ تََرَْةٍ » سْيَ  ".«اتّـَقُوا النَّارَ وَلَوْ بيشي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُّ الْكُوفِي  عَبْدُ اللََّّي بْنُ مَعْقيلي بْني مُقَريّنٍ  الحديثترجِة راوي  – 545 . الْمُزَني ؛ وَيكُْنََ أبَََ الْوَليِدِ. رَوَى عَنْ عَلِيٍ  وَعَبْدِ اللَِّّ

وَروى عنه: الشعبِ وأبو إسحاق الهمدانِ وأبو إسحاق الشيبانِ وزيَد بن أبي مريم. وكََانَ ثقَِةً كَثِيَْ الْحدَِيثِ. عَنْ أَبي 
مَارةَُ. قاَلَ فِ حَصِيٍْ، قاَلَ: لَقِيَنِِ عَبْدُ اللَِّّ بْ  ” الثِ قَاتِ “نُ مَعْقِلٍ، فَ قَالَ: شَغَلَتْكَ التِ جَارةَُ قاَلَ: قُ لْتُ وَأنَْتَ شَغَلَتْكَ الْإِ

: "كوفٌِّ، تابعيٌّ، ثقَِةٌ، من أصحاب عبد الله، من خيار التابعيْ. سَع من علي بن أبي طالب، مُت َّفَقٌ عَلَى  للعِجْلِيِ 
هُ الَجمَاعَةُ". وقال فِ "الْكُنََ وَالَْسَْاَء": "ثقَِةٌ من كبار الثَّالثِةَ". عن يوُنُس بن أبي إِسْحَاق قاَلَ: تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَ 

 خرجنَا فِ سنة ثََاَن وَثََاَنِيَْ فَجعل عبد الله بن معقل فِ ذَلِك الْبَ عْث ثَّْ إِن الْحجَّاج أخرجهم مَعَ عتبَة بن أبي عقيل
لٌ: مَاتَ بن معقل بَِلْبَصْرةَِ. عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قاَلَ: شَهِدْتُ جَنَازةََ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَعْقِلٍ قاَلَ: فَ قَالَ رَجُ فيهم بن معقل فَ 

 "إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبِْْ قَدْ أَوْصَى أَنْ يُسَلَّ فَسُلُّوهُ".
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:
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ثُ نَا  معنى الحديث: عَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَدِيُّ بْنُ حَاتٍِِ يََُدِ  " أيْ ات َّقُوا النَّارَ  يَ قُولُ:رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ أنَّه سََِ
نَكُمْ وبَيَْْ النَّارِ سِتَْاًَ وحِجَابًََ بَِ  قُوا بكل ما تَسْتَطِيعُونَ لصَّدَقَةِ اجْعَلُوا بَ ي ْ قَ به مهما كان يسيْاً، "، وتَصَدَّ وَلَوْ التَّصَدُّ

قُوا به، ولا تِقروا من بِشِقِ  تََرْةٍَ  ئَاً، ولو كان  الصَّدَقَةِ "، أيْ ولو لََْ تَُِدُوا ما تَ تَصَدَّقونَ به إلا  نِصفَ تََرْةٍَ، فَ تَصَدَّ شَي ْ
تَصَّدق عليه، كما جاء فِ 

ُ
تَصَدِ ق، وينفع الم

ُ
ُ قلَيلًا، فإن هُ ينفع الم هَا أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ الحديث عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ

عَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: " اَ تَسُدُّ مِنْ الْجاَئِعِ مَسَدَّهَا مِنْ الشَّب ْ " أخرجه يََ عَائِشَةُ اسْتَتَِي مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِ  تََرْةٍَ فإَِنََّّ
 . (1)أحْد

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ من لفظ الحديث. :والمطابقة

:وَيُسْتـَفَادُ مي    نْ الحدَييثَيْي مَا يََْتِي
غِْيبُ فِ  ا  الصَّدَقَةِ أولًا: التََّ مَسَدَّهَا، وهي وقاية لفاعلها تَسُدُّ واسْتِحْبَابُ الِحرْصِ على فعلها مَهْمَا كانت يَسِيْةًَ، لْنَّ 

 من النَّارِ، مهما قلت، كما يدل عليه الحديث الثَّانِ. 
الِ من عَرَقِ جَبِينِ 

َ
هِمْ ليَِ قُوا ثنياً: أنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانوا يكدون ويَدون فِ كَسْبِ الم

 قُوا منه على إِخْوانَِِّم.أنفسهم مذلة السؤال، وَيَ تَصَدَّ 

__________ 
( جاء فِِ "مسند أحْد ط الرسالة: "مسند الصديقة عائشة بنت الصديق": "قوله: استتَي من النار، ولو بشق تَرة" صحيح، 1)

طَّلِب بن عبد الله 
ُ
طَّلِب بن حنطب  -وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الم

ُ
بو حاتِ، ونقله عنه لَ يدرك عَائِشَةَ فيما قال أ -وهو ابن الم

، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخيْ غيْ كثيْ بن زيد، وهو الْسلمي، فمن رجال أصحاب السنن خلا 210ابنه فِِ "المراسيل" ص
 النَّسَائِي ، وروى له البُخَاريِ  فِ جزء القراءة، وهو مَتلف فيه حسن الحديث".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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يحي بُ " بََ  - 463 يحي الصَّحي  " فَضْلي صَدَقَةي الشَّحي
ُ عَنْهُ، قاَلَ: - 546 يَ اللََّّ ثَـنَا أَبوُ هُرَيْـرَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَ: يََ رَسُولَ اللََّّي، " حَدَّ ّ صَلَّى اللََّّ جَاءَ رَجُلٌ إيلَِ النَّبِي

يحٌ تَُْشَى الفَقْرَ، وَتََْمُلُ الغينَى، وَلَا تَُهْيلُ حَتََّّ أَنْ تَصَدَّ »أَيُّ الصَّدَقَةي أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قاَلَ:  يحٌ شَحي قَ وَأَنْتَ صَحي
 ".«إيذَا بَـلَغَتي الحلُْقُومَ، قُـلْتَ ليفُلَانٍ كَذَا، وَليفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ ليفُلَانٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وا الحديث: – 546  لنَّسَائِيُّ

، أَيُّ الصَّدَقَةِ أعَْظَمُ : "أبَوُ هُرَيْ رةََ يَ قُولُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
قَ وَأنَْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَّْشَى الفَقْرَ  "، أيْ أَكْثَ رُ ثَ وَابًََ،أَجْراً؟ أنْ تَ تَصَدَّقَ فِ الصَّدَقَةِ " أي أفضل "قاَلَ: أنَْ تَصَدَّ

أيْ وحِرْصِكَ الشَّدِيدِ على تنمية ثَ رْوَتِكَ، وطمعك فِ  وَتََْمُلُ الغِنََ"حَالِ صِحَّتِكَ واسْتِكْمَالِ قُ وَاكَ الِجسْمِيَّةِ، "
قْتَ وأنت على هذه الحال كانت صَدَقتَك أعظم أجراً، الغِنََ، وحبك الشَّ   دِيدُ لمالك، وخشيتك من الفقر، فإذا تَصَدَّ

لما فِ ذلك من مُاهدة النفس، ومقاومة غريزة الشُّحِ  فيها، وقد أثْنََ اللهُ تَ عَالََ على من فعل ذلك فِ قوله: )وَيطُْعِمُونَ 
" أي بلغت الروح الحلقوم وأوَْشَكَتْ على وَلاَ تَُهِْلُ حَتََّ إِذَا بَ لَغَتِ الحلُْقُومَ تِيمًا وَأَسِيْاً(. "الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِينًا وَيَ 

"، أيْ أوَْصَيْتَ بُُِزْءٍ من مالك لفلان فإنَّ هذه الوَصِيَّة قُ لْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلفُِلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لفُِلَانٍ مفارقة البدن، "
 فِ حَالِ الصِحَّةِ أفْضَلُ، لْنَّ مَالَكَ قَدْ أَصْبَحَ عند مُفَارَقتَِكَ الحيََاةِ لِوَرَثتَِكَ.الصَّدَقَةَ كانت مَشْرُوعَةً إلا  أنَّ وإنْ  

: نْهُ مَا يََْتِي ، وأنَّ الْوَصِيَّةَ جَائزَِةٌ مَشْرُوعَةٌ فِ وَقْتِ صِحَّةِ الِإنْسَانِ وسَلامَتِهِ أفْضَلُ من الْوَصِيَّةِ  الصَّدَقَةَ أَنَّ  وَيُسْتـَفَادُ مي
 أيْضَاً. 

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًََ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " إيذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَـعْلَمُ " بََبُ  - 464
يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 547 " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " قاَلَ رجَُلٌ: لَأتََصَدَّقَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي

قَ عَلَى سَاريقٍ فَـقَالَ  ثوُنَ: تُصُديّ : اللَّهُمَّ لَكَ بيصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بيصَدَقتَيهي، فَـوَضَعَهَا فِي يَدي سَاريقٍ، فأََصْبَحُوا يَـتَحَدَّ
قَ اللَّي ـْالحمَْدُ، لَأَتَ  ثوُنَ: تُصُديّ قَنَّ بيصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بيصَدَقتَيهي فَـوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زاَنييَةٍ، فأََصْبَحُوا يَـتَحَدَّ لَةَ عَلَى صَدَّ

قَنَّ بيصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بيصَدَقتَيهي، فَـوَضَ  ، فأََصْبَحُوا زاَنييَةٍ، فَـقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ، عَلَى زاَنييَةٍ؟ لَأَتَصَدَّ عَهَا فِي يدََيْ غَنِيٍّ
 ، ، فَـقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ، عَلَى سَاريقٍ وَعَلَى زاَنييَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ قَ عَلَى غَنِيٍّ ثوُنَ: تُصُديّ َ فَقييلَ لَهُ: أَمَّا يَـتَحَدَّ فأَُتِي

ُّ فَـلَعَلَّهُ صَدَقَـتُكَ عَلَى سَاريقٍ فَـلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعيفَّ عَنْ سَ  ريقتَيهي، وَأَمَّا الزَّانييَةُ فَـلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعيفَّ عَنْ زينََهَا، وَأَمَّا الغَنِي
." ُ نْفيقُ مِيَّا أَعْطاَهُ اللََّّ ُ فَـيُـ  يَـعْتَبْي
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 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 547
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: قَنَّ بِصَدَقَةٍ " من بَنِِ إِسْرائيِلَ "قاَلَ رَجُلٌ يَ قُولُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ " طيبةٍ نَفعة لَْتََصَدَّ

عها " يريد أنْ يضفَخَرجََ بِصَدَقتَِهأخرجها من مَالٍ حَلالٍ، وأدفعها لمن يستحقها، وَأقَْسَمَ على ذلك، والتزم بِصَدَقتَِهِ، "
"، أي فأخطأ عن غيْ قصد، فوضعها فِ يد رجل سارق، وهو فَ وَضَعَهَا فِ يَدِ سَارقٍِ فِ يد رجل صالح يستحقها، "

قَ عَلَى سَارقٍِ يَظُنُّ أن هُ رجل صالح وإنسان شريف، " ثوُنَ: تُصُدِ  " أي يتكلمون فِ ذلك، ويتعجبون فأََصْبَحُوا يَ تَحَدَّ
!"، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ لا تدفع إلا  لْهل الخيْ والصلاح. " -فيما يبدو -منه، لْن الصدقة كانت عندهم 

فحمد الله تعجباً مَا وقع له حيث إنَّه أراد أنْ يَ تَصَدَّق على رجل صالح، فوقعت صدقته فِ يد فاسق وحْد الله 
قَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ ناك أعظم منها. "لكونه لَ يُ قَدِ ر عليه ما هو أسوأ من ذلك، لْنَّه ما من بلية إلا  وه لَْتََصَدَّ

"، فحمد فَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ، عَلَى زاَنيَِةٍ " وهو يَظنُُّها امرأة شريفة، "فِ يَدَيْ زاَنيَِةٍ " خطأً ودون قصد "فَ وَضَعَهَا
قَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ، فَ وَضَعَهَا فِ يدََيْ غَنِِ ٍ "الله أيضاً، وهو الذي لا يَُْمَدُ على مَكْرُوهٍ سواه.  "، يعنِ لَْتََصَدَّ

اَ قاَلَ: "اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ، عَلَى سَارقٍِ  فأعطى صدقته خطأً لرجل غنِ، والغنِ لا تِل له الصدقة، ولكنَّه لَ يَزع، وإِنََّ
 فحمد الله على خطئه ثلاث مرات راضياً بِا قدره الله عليه، وابتلاه به.  " أيوَعَلَى زاَنيَِةٍ وَعَلَى غَنٍِِ !

"فأُتَِ" بَلبناء للمجهول، أي فعامله الله عَزَّ وَجَلَّ بحسب قصده، وكافأه على حُسِنْ نيته، فرأى فِ منامه، أو هاتفاً 
"، أي فبشره أنَّ الله قد قبل منه صدقاته  يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرقِتَِهِ فَقِيلَ لَهُ: أمََّا صَدَقَ تُكَ عَلَى سَارقٍِ فَ لَعَلَّهُ أَنْ يَاطبه، "

كلها، فأم ا الصَّدَقَةُ الْولَ فلعله أنْ ينتفع بِا ذلك اللص، وتسد حاجته وفقره إن كان فقيْاً، وتُ غْنِيهِ عن السَّرقَِةِ، 
"، أي أنْ تستعيْ بذلك المال على سد هَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زنََِهَاوَأمََّا الزَّانيَِةُ فَ لَعَلَّ وكذلك الصَّدَقَةُ الثَّانية كما قال "

وَأمََّا " حاجتها وفقرها، وتَسْتَ غْنِِ عن الز نَ. وأم ا الصَّدَقَةُ الثَّالثِةَِ فقد تُعل من ذلك الغنِ البخيل رجلاً كَريِِماًَ كما قال:
 ". أَعْطاَهُ اللَُّّ  الغَنُِِّ فَ لَعَلَّهُ يَ عْتَبُْ فَ يُ نْفِقُ مََّا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
، وأَجْزأَتَْهُ، وهو مذهب أبي صَدَقَ تُهُ أولًا: أنَّ منْ أَخْطأَ فِ صدقته أو زكاته فأعطاها إلَ غنِ وهو يَظنُُّه فقيْاً صَحَّت 

ا لا تُُْزئِهُ، وعن أحْد روايتان. حنيفة ومََُمَّدٍ وأبي عبيد، وذهب مالك والشَّافِعِي  وأبو يوسف والثَّوريُّ  قال  إلَ أنََّّ
 القسطلانِ: "واسْتِحْبَابُ إعَادَةِ الصَّدَقَةِ إذا لََْ تَ قَعْ الموقع وهذا فِ صدقة التطو ع، أما الواجبة، فلا تُُْزئِ على غَنِِ ٍ 

 .(1)الإعادة" اه  حيث قالا تسقط ولا تُب عليهومََُمَّدٍ  وإنْ ظنََّهُ فَقِيْاً خلافاً لْبي حنيفة
ا تعطى للفقيْ صَالِحاًَ أ و ثنياً: أنَّ الصَّدَقَةَ كانت عندهِم لا تعطى إلا  لْهلِ الَخيِْْ والصَّلاحِ، أمَّا فِ شريعتنا فإنَّ 

 اله. ، وإصلاح ح إذا كانت تؤد ي إلَ إعْفَافِهِ على الفَاسِقِ  اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فاَسِقَاً. وفِ الحديث إشارة إلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ".  فَخَرجََ بِصَدَقتَِهِ، فَ وَضَعَهَا فِ يدََيْ غَنِِ ٍ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .23ص  3ج  بَب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنٍِِ  وَهُوَ لاَ يَ عْلَمُ"( "إرشاد الساري": "1)
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" عَلَى ابنْيهي وَهُوَ لَا يَشْعُرُ إيذَا تَصَدَّقَ " بََبُ  - 465  

هُمَا قاَلَ:عَنْ مَعْني بْني يزَييدَ  - 548 يَ اللََُّّ عَنـْ بََيَـعْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنََ وَأَبِي وَجَديّي، "رَضي
، فأَنَْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إيليَْهي، وكََانَ أَبِي  اَ، فَـوَضَعَهَا عينْدَ رجَُلٍ فِي وَخَطَبَ عَلَيَّ يزَييدُ أَخْرَجَ دَنََنييَر يَـتَصَدَّقُ بِي

كَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إيلَِ رَسُولي  اَ فَـقَالَ: وَاللََّّي مَا إييََّ تُهُ بِي ئْتُ فأََخَذْتَُاَ، فَأتََـيـْ دي، فَجي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي المسَْجي
 ".«كَ مَا نَـوَيْتَ يََ يزَييدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يََ مَعْنُ لَ »وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
السُّلَمي بْنِ حَبِيبِ بْنِ امْرئِِ الْقَيْسِ بْنِ بَِثَْةَ  ؛ويكنى أبَ يزيد مَعْنُ بْنُ يزَييدَ بْني الْأَخْنَسي  ترجِة راوي الحديث - 548

عَنْ مَعْنِ بْنِ يزَيِدَ، قاَلَ: "بََيَ عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى وكان له عند الفاروق منزلة عظيمة.  . شهد فتح دمشق؛الْكُوفِ؛
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنََ وَأَبي وَجَدِ ي، وَخَاصَمْتُ إلِيَْهِ فأَفَْ لَجَنِِ، وَخَطَبَ عَلَيَّ فأَنَْكَحَنِِ". سَع ا ُ عَلَيْ اللَّّ هِ وَسَلَّمَ لنَّبِ  صَلَّى اللَّّ

يةَِ وروى عنه. وَرَوَى عَنهُ: أبَوُ الجويرية حطَّان بن خفاف. قال فِ "معرفة الصحابة" لْبي نعيم: "حَدِيثهُُ عِنْدَ أَبي الْجوَُيْرِ 
، قَدِمَ مِصْرَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَأرَْبعَِيَْ، وَقاَلَ اللَّيْثُ: عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، أَنَّ   مَعْنَ بْنَ يزَيِدَ بْنِ الَْْخْنَسِ هُوَ وَأبَوُهُ الْجرَْمِيِ 

الْكُوفَةَ وَشَهِدَ يَ وْمَ  شَهِدُوا بَدْراً غَيْْهَُمْ". وَنَ زَلَ مَعْنٌ وَجَدُّهُ شَهِدُوا بدَْراً، وَلَا أَعْلَمُ رَجُلًا هُوَ وَابْ نُهُ وَابْنُ ابنِْهِ مُسْلِمِيَْ 
 وقتل يومها. سنة أربع وخَسيْ نِ قَ يْسٍ الْفِهْريِِ  مَرجِْ راَهِطٍ مَعَ الضَّحَّاكِ بْ 

 أخرجه البُخَاريِ . الحديث:
" وهو الْخنس بََيَ عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنََ وَأَبي وَجَدِ ييقول معن رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:

، فأَنَْكَحَنِِ وَخَطَبَ بن حبيب السُّلَمِي، " " أي وخطب لي النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأة فزوجنِ إيَها، عَلَيَّ
" فِ الزكاة وكََانَ أَبي يزَيِدُ أَخْرجََ دَنََنِيَْ يَ تَصَدَّقُ بِِاَ" أي شكوت إليه أبي فِ قضية فحكم لي. "وَخَاصَمْتُ إلِيَْهِ "

سْجِدِ  فَ وَضَعَهَا عِنْدَ المفروضة "
َ
تُهُ بِِاَ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُُاَ" ليصرفها لمن تُوز عليه الزكاة، "رَجُلٍ فِ الم "، أي فأخبْت فَأتََ ي ْ

كَ أرََدْتُ والدي بَِنِ ِ أخذتُا، " ا لا تِل للولد. فَ قَالَ: وَاللَِّّ مَا إِيََّ "، أي ما قصدت أنْ أعطي هذه الزَّكاة لك، لْنَّ 
لَكَ " لْبي لا تستَدها منه، فإنَّ "فَخَاصَمْتُهُ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:، "وأراد أنْ يستَجعها مِنِِ  

 " لْنَّك فَقِيٌْ.وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يََ مَعْنُ "، من إعطاء زكاتك لمن تَِِل  له شَرْعَاً، "مَا نَ وَيْتَ يََ يزَيِدُ 
نْهُ  :وَيُسْتـَفَادُ مي أولًا: أنَّ من أخطأ هو أو وكيله فِ الزَّكاةِ، فأعطاها لمن تَِْرُم عليه من ولد أو غيْه دون قَصْدٍ،  مَا يََْتِي

ُ عَلَيْ  دٍ لِمَا فِ حديث الباب، حيث أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ هِ وَسَلَّمَ ثَُّْ تبيْ له خطؤه أَجْزأَتَْهُ، وهو مذهب أبي حنيفة ومَُُمَّ
: "لا تُُْزئِهُ، وهأمضى  و مذهب زكََاةَ يزَيِدَ حيْ وصلت إلَ ولده خطأً، ولَ يطالبه بِخرى، وقال مالك والشَّافِعِي 

ا لا تَُُوزُ الزَّكَاةُ على الولد إذا كان يعوله، وكذلك كل من ينفق عليه.  أحَْْدَ فِ رواية".   ثنياً: أنََّّ
ثُ أَنَّ يزَيِدَ أعْطى دَنََنِيْ للرَّجُلِ ليَ تَصَدَّق عَنهُ وَلََْ يََْجُرْ عَلَيْهِ فجَاء ابْ نُهُ مَعْن من حَيْ كما قاَلَ العَيْنُِِّ: "  والمطابقة:

 ". يشْعروَأَخذهَا من الرَّجُلِ فَكَانَ يزَيِدُ هُوَ السَّبَب فِ وُقُوعِ صدقته فِ يدَ ابنْه فَكَأنََّهُ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا 
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هي " بََبُ  - 466 لصَّدَقَةي وَلََْ يُـنَاويلْ بينـَفْسي  " مَنْ أَمَرَ خَاديمَهُ بَي

هَا قاَلَتْ: عَنْ عَائيشَةَ، رَ  - 549 يَ اللََُّّ عَنـْ إيذَا أَنْـفَقَتي المرَْأَةُ مينْ » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ " ضي
دَةٍ، كَانَ لَََ  قُصُ طعََامي بَـيْتيهَا غَيْرَ مُفْسي ثْلُ ذَليكَ، لَا يَـنـْ اَ كَسَبَ، وَليلْخَازيني مي هَا أَجْرُهُ بِي اَ أَنْـفَقَتْ، وَليزَوْجي ا أَجْرُهَا بِي

ئًا  ".« بَـعْضُهُمْ أَجْرَ بَـعْضٍ شَيـْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هي " بََبُ  - 466 لصَّدَقَةي وَلََْ يُـنَاويلْ بينـَفْسي مَهُ بَي  " مَنْ أَمَرَ خَادي
تَّةُ. الحديث: – 549  أَخْرَجَهُ السِ 

رْأةَُ مِنْ طَعَامِ بَ يْتِهَا غَيَْْ مُفْسِدَةٍ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
َ
"، أي إذا أعطت إِذَا أنَْ فَقَتِ الم

فَ لَهَا أَجْرُهَا، إتلاف ماله، وإلحاق الضرر به، "المرأة من طعام بيتها لعيال زوجها وأضيافه، غيْ مبذرة، ولا قاصدة 
"، أَي وَللِْخَازنِِ مِثْلُ ذَلِكَ "، أي كان لها ثواب الإنفاق، وللزوج ثواب آخر مقابل كسبه وسعيه، "وَللِزَّوْجِ بِاَ اكْتَسَبَ 

قُ ولمن عُهِدَ إليه بحِفْظِ الطَّعَامِ أجر آخر على الِإنفاق من طعام سيده، " ئًالَا يَ ن ْ ". قاَلَ صُ بَ عْضُهُمْ أَجْرَ بَ عْضٍ شَي ْ
ئًاالعَيْنُِِّ: "منصوب بنزع الخافض، أي لا ينقص بعضهم مِنْ  مِْذِي ، حيث قال أَجْرِ بَ عْضٍ شَي ْ "، كما فِ رواية التَِ 

ئًافيها: " هُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَي ْ  . (1)"وَلاَ يَ ن ْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
: وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يََْتِي   مي

سْلِمَ إذا أمر خادمه بَلصَّدَقَةِ أو أذَِنَ له فيها وأخرجها عنه قبُِلَتْ صَدَقَ تُهُ، وكان له ثَ وَابَِاَ كما ل
ُ
و كان أولًا: أنَّ الم

ها، وهو ما ترجم " أي يكون للرَّجُلِ أجر الصَّدَقَةِ، وللخازن أجر إخراجوَللِْخَازنِِ مِثْلُ ذَلِكَ أخرجها بنفسه، لقوله: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ رواية أخرى: " إِنَّ الْخاَزنَِ الْمُسْلِمَ الَْمِيَْ الَّذِي يُ نْفِذُ، له البُخَاريِ . ويؤكد ذلك صراحةً قوله صَلَّى اللَّّ

اَ قاَلَ يُ عْطِي، مَا أمُِرَ بهِِ، فَ يُ عْطِيهِ كَامِلًا مُوَف َّراً، طيَِ بَةً بهِِ نَ فْ  قَيِْْ وَرُبَِّ " سُهُ، فَ يَدْفَ عُهُ إِلََ الَّذِي أمُِرَ لَهُ بهِِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِ 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. 

ناك ثنياً: أنَّ ظاهر الحديث يَدُلُّ على أنَّه يََُوزُ للزَّوْجَةِ الِإنْ فَاقَ من طعام زوجها بإذنه، أو بغيْ إذنه، ما لَ يكن ه
اَ هو مَُْمُولٌ على ما إذا أذَِنَ الزَّوْجُ بَلِإنْ فَاقِ، أو عُلِمَ رضاه عنه، ) قاَلَ مُُْيِي إسراف، لكن ليس على إطلاقه، وإِنََّ

قُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بغَِيِْْ إِذْنهِِ، وكََذَ  ا الْخاَدِمُ، وَالْحدَِيثُ الدَّالُّ عَلَى السُّنَّةِ: عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أنََّهُ لَا يََُوزُ لَهاَ التَّصَدُّ
نْ فَ  قِ وَالْإِ اقِ عِنْدَ حُضُورِ السَّائِلِ، وَنُ زُولِ الْجوََازِ خَرجََ عَلَى عَادَةِ أهَْلِ الحِْجَازِ، يطُْلِقُونَ الَْْمْرَ لِلَْهْلِ وَالْخاَدِمِ فِ التَّصَدُّ

ُ عَلَيْكِ" مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ(الضَّيْفِ، كَمَا قاَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَال  .(2)سَّلَامُ: "لَا توُعِي فَ يُوعِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  " أي مثل أجر سيده. وَللِْخَازنِِ مِثْلُ ذَلِكَ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .102ص  5( "عون المعبود": ج 2)         قال أبو عيسى: هذا حديث حسن؛ وقال الشيخ الْلَْبَانِ : صحيح.( 1)
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يلَ الصَّدَقَةي مينْ يَـوْميهَا " - 467 " بََبُ مَنْ أحَبَّ تعْجي  

ثهَُ، قاَلَ: - 550 يَ اللََُّّ عَنْهُ حَدَّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي " عَني ابْني أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الحاَريثي رَضي  صَلَّى بينَا النَّبِي
كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي » وَسَلَّمَ العَصْرَ، فأََسْرعََ، ثَُّ دَخَلَ البـَيْتَ فَـلَمْ يَـلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَـقُلْتُ أَوْ قييلَ لَهُ، فَـقَالَ: 

 ".«البـَيْتي تيبْْاً مينَ الصَّدَقَةي، فَكَريهْتُ أَنْ أبَُـييّتَهُ، فَـقَسَمْتُهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَا " - 467 نْ يَـوْمي يلَ الصَّدَقَةي مي  " بََبُ مَنْ أحَبَّ تعْجي
. الحديث: – 550  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي 

 " وفِ رواية أخرىصَلَّى بنَِا النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصْرَ، فأََسْرعََ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "عُقْبَةُ يَ قُولُ  معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْمَدِينَةِ العَصْرَ،للبخاري " فَسَلَّمَ، ثَُّْ قاَمَ مُسْرعًِا، فَ تَخَطَّى رقِاَبَ النَّاسِ إِلََ  صَلَّيْتُ وَراَءَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

" أي فسألته عن سبب يلَ لَهفَ قُلْتُ أَوْ قِ " أي دخل أحد بيوت زوجاته، "ثَُّْ دَخَلَ البَ يْتَ "، "بَ عْضِ حُجَرِ نِسَائهِِ 
فَ فَزعَِ النَّاسُ مِنْ " وفِ الر وَِايةَ الْخرى: "فَ قَالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ فِ البَ يْتِ تِبْْاً مِنَ الصَّدَقَةِ خروجه من المسجد مسرعاً "

مُْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ، فَ قَالَ: ذكََرْتُ  ئًا مِنْ تِبٍْْ سُرْعَتِهِ، فَخَرجََ عَلَيْهِمْ، فَ رأََى أَنََّّ " أي سبب خروجي أنِ ِ عِنْدَنََ  (1) شَي ْ
"، أيْ فَ رَغِبْتُ أنْ أبَدر إلَ قسمته فِ فَكَرهِْتُ أَنْ أبَُ يِ تَهُ، فَ قَسَمْتُهُ " الصَّدَقَةِ كنت تركت فِ بيتَ شيئاً من ذهب 

 إلَ الغد خوفاً من العوائق والموانع.  كَرهِْتُ أَنْ أبَُ يِ تَهُ يومه، و 

:وَيُسْ  نْهُ مَا يََْتِي   تـَفَادُ مي
 والزَّكَاةِ فِ وقتها فَ وْراًَ، وكَراَهِيَةُ تََْخِيْهَِا خَوْفاًَ من تَ غَيُِّْ الَْحْوَالِ.  الصَّدَقَةِ اسْتِحْبَابُ المبادرة إلَ إخراج 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ... " إلخ. فَكَرهِْتُ أَنْ أبَُ يِ تَهُ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
والتِ بُْْ: مَا كَانَ من الذَّهَب غيْ مَضْرُوب. وَقاَلَ ابْن دُرَيْد: التبْ هُوَ الذَّهَب كُله، وَقيل: هُوَ من ( قال فِِ "عمدة القاري": "1)

يع جَوَاهِر الَْرْض مَا استخرج من الْمَعْدن قبل أنَ يصاغ وَيسْتَ عْم ل. وَقيل: هُوَ الذَّهَب المكسور، ذكره ابْن الذَّهَب وَالْفِضَّة وَجمَِ
تَهى(: رُبِاَ أنُِ ثَ فِِ اللُّغَة الِحجَازية، والقطعة مِنْهُ ذهبة، وَيَ". "سَي ده مع على أذهاب وَالذَّهَب: هَل مُذكَ ر أم مؤنث؟ فَ قَالَ فِِ )الْمُن ْ

عَل جمعا لذهبة، وَفِِ )الموعب( عَن صَاحب )الْعيْ(: الذَّهَب التبْ، والقطعة وذهوب، وَفِ )تَُْذِيب الَْْزْهَريِ(: لَا يَوز تَنيثه إلاَّ أنَ يََْ 
 مِنْهُ: ذهبة، يذكر وَيُ ؤَنث. وَعَن ابْن الْْنَْ بَاريِ: الذَّهَب أنُْ ثَى، وَرُبِاَ ذكر، وَعَن الْفراء، وَجمعه ذهبان" اه .
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" وَالشَّفَاعَةي فييهَاالتَّحْرييضي عَلَى الصَّدَقَةي " بََبُ  - 468  

ُ عَنْهُ قاَلَ:"   - 551 يَ اللََّّ كَانَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا جَاءَهُ السَّائيلُ أَوْ طلُيبَتْ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي
ُ عَلَى ليسَاني نبَيييّ » إيليَْهي حَاجَةٌ قاَلَ:  ي اللََّّ  ".« هي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اشْفَعُوا تُـؤْجَرُوا، وَيَـقْضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " التَّحْرييضي عَلَى الصَّدَقَةي وَالشَّفَاعَةي فييهَا" بََبُ  - 468
 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ ابن ماجة. الحديث: – 551

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: " كَانَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ يَ قُولُ أبوُ مُوسَى الَْشْعَريِِ  رَضِيَ اللَّّ
" أي أو جاءه صاحب الحاجة يطلب منه إلِيَْهِ حَاجَةٌ " بضم الطاء وكسر اللام "أَوْ طلُِبَتْ "الصَّدَقَةِ المحتاج بطلب 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضاءها له، ومساعدته عليها "صَلَّ  " أي اسألونِ واطلبوا منِ قضاء حاجته ما قاَلَ: اشْفَعُوا تُ ؤْجَرُواى اللَّّ
لَ تكن معصية أو إسقاط حدٍ من حدود الله تعالَ، أمَّا ما عدا ذلك من الحاجات كإنظار المعسر، وإعانة المدين 

إلَ السَّعيِ  عندي فِ ذلك. وَالتَّحْريِضُ والشَّفَاعَةُ متقاربَن، فهما يَتمعان غاية،  والِإصلاح بيْ متخاصميْ فبادروا
لْنْ كلاً منهما يؤدي إلَ إيصال الخيْ، أو دفع الشَرِ  عن المشفوع له؛ أو المحرض له، ويفتَقان وسيلة، لْنَّ التَّحْريِضَ 

غِْيب، والشَّفاعةُ تعتمد على السؤال.  َ أنَّ يعتمد على التََّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلشَّفاعة فِ الخيْ وَبَيَّْ وقد أمر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
الشَّافِعَ مأجورٌ، سَوَاءٌ حصل المطلوب أم لا، فإنَّ قضاء الْمور وتِقيقها ليست بِيديهم، كما قال صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ 

 "، وما أراد من قضاء ذلك الْمر أو عدمه. هِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ وَيَ قْضِي اللَُّّ عَلَى لِسَانِ نبَِي ِ وَسَلَّمَ: "
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

 والشَّفَاعَةِ فيها وفِ سائر أعمال الخيْ، وأنَّ السَّاعيَ مَأْجُورٌ وإنْ خاب سعيه.  الصَّدَقَةِ اسْتِحْبَابُ التَّحْريِضِ على 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  :والمطابقة  ". اشْفَعُوا تُ ؤْجَرُوا: " صَلَّى اللَّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هَا قاَلَتْ: "  - 552 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عَنْ أسْْاَءَ رَضي « لَا تُوكيي فَـيُوكَى عَلَيْكي » قاَلَ لِي النَّبِي
بَةَ، عَنْ عَبْدَةَ، وَقاَلَ:  ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيـْ ُ عَلَيْكي » حَدَّ يَ اللََّّ ي فَـيُحْصي  ".«لَا تَُْصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 552

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْسََْ  معنى الحديث: يقال: "أَوكَْأ سِقَاءَهُ" إذا  (1)" بضم التَّاء وكسر الكافلَا توُكِياءَ: "يَ قُولُ صَلَّى اللَّّ
" بفتح الكاف منصوب فَ يُوكَى عَلَيْكِ شَدَّهُ بَلوكَِاءِ، وهو الخيط الذي يُشَدُّ به رأس القِرْبةَِ، أي لا تَنعي ما عندك، "
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 خشية نفاده فتنقطع عنك مادة الر زِق. قَةِ الصَّدَ لاقتَانه بَلفاء فِ جواب الن َّهْي، أي لا تَنعي مالك عن 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

الَ، وأنَّ البُخْلَ  الصَّدَقَةَ أنَّ 
َ
 سيما الواجبة يؤدي إلَ إتلافه.  بَلصَّدَقَةِ تُ نْمِي الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: رَها من البُخْلِ.وَالصَّدَقَةِ " حيث حَرَّضَها على العطاء  لَا توُكِي: " صَلَّى اللَّّ  ، وحَذَّ

__________ 
قَاءَ بَِلْهمَْزِ شَدَدْتُ فَمَهُ بَِلْوكَِاءِ، وَفِ الْمُغْرِبِ: أَوكَْ  قال فِ( 1) قَاءَ "مرقاة المفاتيح": "فِ الْمِصْبَاحِ: أوَكَْأْتُ السِ  أَ السِ 

هُ بَِلْوكَِاءِ وَهُوَ  اَ ذكََرهَُ فِ ا شَدَّ لْمُعْتَلِ ، وَقاَلَ: الر بََِطُ، وَمِنْهُ السِ قَاءُ الْمُوكَأُ، وَلََْ يذَْكُرْهُ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فِ الْمَهْمُوزِ، وَإِنََّ
هَا".  الْوكَِاءُ كَكِسَاءٍ ربََِطُ الْقِرْبةَِ وَغَيْْهَِا، وَقَدْ وكََاهَا وَأَوكَْاهَا وَعَلَي ْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لْمَعْرُوفي " بََبٌ  - 469  " : عَلَى كُليّ مُسْليمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لََْ يَيَدْ فَـلْيـَعْمَلْ بَي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: قال:  – 553 ثَـنَا سَعييدُ بْنُ أَبِي بُـرْدَةَ، عَنْ أَبييهي، عَنْ جَديّهي:" عَني النَّبِي ى عَلَ » حَدَّ
َّ اللََّّي، فَمَنْ لََْ يَيَدْ؟ قَالَ: «كُليّ مُسْليمٍ صَدَقَةٌ  فَعُ نَـفْسَهُ وَيَـتَصَدَّقُ » ، فَـقَالُوا: يََ نَبِي قاَلُوا: « يَـعْمَلُ بييَديهي، فَـيـَنـْ
كْ عَني »قاَلُوا: فإَينْ لََْ يَيَدْ؟ قاَلَ: « يعُييُ ذَا الحاَجَةي الملَْهُوفَ » فإَينْ لََْ يَيَدْ؟ قاَلَ:  ، وَلْيُمْسي لْمَعْرُوفي فَـلْيـَعْمَلْ بَي

اَ لَهُ صَدَقَةٌ   ".«الشَّريّ، فإَينََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لْمَعْرُوفي " بََبٌ  - 469  " : عَلَى كُليّ مُسْليمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لََْ يَيَدْ فَـلْيـَعْمَلْ بَي

. روى لَهُ الجماعة. أخرج البُخَاريِ  فِ الزَّكَاة بُـرْدَةَ بْني أَبِي مُوسَى الْأَشْعَريييّ سَعييدُ بْنُ أَبِي  ترجِة راوي الحديث – 553
بَانِ  وَشعْبَة عَنهُ عَن أبَيِه وَأبي بردة. رَوَى عَن: أنس بْن مَالِ  ك، والمغازي والمناقب وَغيْ مَوضِع عَن أبي إِسْحَاق الشَّي ْ

سلمة، وأَبي بَكْر حَفْص بْن عُمَر بْن سعد بْن أَبي وقاص. وَرَوَى عَنه: إِسَْاَعِيل وربعي بْن حراش، وأَبي وائل شقيق بن 
بْن أَبي خَالِد، وخالد بْن نََفِع الْشعري، ودارم الْكُوفِ ، وزكريَ بْن أَبي زائدة، وزيد بن أَبي أنيسة، وشعبة بْن الحجاج، 

يَ الْنَْصَاري ، ومسعر بْن كدام، والمغيْة بْن أَبي الحر، ومنصور بْن وعَمْرو بْن دِينَار، وقتادة بْن دعامة، ومُمع بْن يَ
ردة: زاذان، وموسى الْجهَُنِِ ، وأبَوُ خَالِد الدالانِ، وأبَوُ عوانة، وغيْهم. وَقاَل عَبد اللَِّّ بْن إدريس، عَنْ مُوسَى بْن أَبي ب

يَ عْنِِ سَعِيد بْن أَبي بردة. قال العجلي: "كُوفٌِّ"، ثقَِةٌ. مُت َّفَقٌ  -كان الشَّعْبُِّ يَيء إِلََ دارنَ فيقول: أين قمر الدار؟ 
بَل: "بَخٍ، ثَ بْتٌ فِ  عَلَى تَ وْثيِقِهِ. وَقاَلَ أبَوُ حَاتِِ: "هُوَ صَدُوق ثقَِةٌ". وَقال أبَوُ الحَْسَنِ الميمونِ، عن أَحَْْد بنِ حَن ْ
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ووث َّقَه النَّسَائِي ؛ كما فِ تُذيب ابن ”. الثِ قَاتِ “وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ الحديث". وَعَن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ثقَِةٌ". 
 حجر. 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
فْرُوضَةِ  الصَّدَقَةَ "، أَيْ: أنَّ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

َ
بِغَيِْ الزَّكَاةِ الم

ظروفه حَقٌّ مَطْلُوبٌ مِنْ كُلِ  مُسْلِمٍ؟ أنَْ يُ ؤَدِيهَُ ندَْبًََ واسْتِحْبَابًََ، فيستحب لكل مسلم أَنْ يَ تَصَدَّقَ مَهْمَا كانت 
عَ الصَّحَابةَُ ذلك ظنَُّوا أَنَّ  ، بَلمال" " الصَّدَقَةُ كل مسلم هي "المطلوبة من   الصَّدَقَةَ وأحواله، فَ لَمَّا سََِ فَ قَالُوا: يََ نَبَِّ اللَِّّ

دْ؟ َ لهم النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه فَمَنْ لََْ يََِ "، أي: فمن كان فقيْاً لا يملك مالًا يتصدق منه ماذا يصنع؟ فبَيَّْ
الِ فقط، وإِ  صَدَقَةِ  الصَّدَقَةِ ليس المقصود من 

َ
عْرُوفِ" الم

َ
اَ هي شيء آخر أعم وأشَل، وهو "صُنْعُ الم سواء كان  (1)نََّ

يَ عْمَلُ بيَِدِهِ، »قاَلَ: بَلمال أو بَلبدن واللسان، كما وضَّح ذلك النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بقية الحديث حيث "
فَعُ نَ فْسَهُ وَيَ تَصَدَّقُ  دْ مالًا حاضراً يتصدق منه فعليه أنْ يسعى لتحصيله وكسبه بَلعمل فِ أي «فَ يَ ن ْ " أي إنْ لََْ يََِ

 على غيْه.  وَيَ تَصَدَّقُ مهنة شريفة يَصل منها على المال الحلال، فينفق على نفسه 
دْ؟ قاَلَ: " لْهُوفَ »قاَلُوا: فإَِنْ لََْ يََِ

َ
 يقدر على العمل، أو لََْ يَد مهنة يكسب " أي قالوا: فإنْ لََْ «يعُِيُْ ذَا الحاَجَةِ الم

ذوي الحاجات من عاجز أو مظلوم، بقوله أو فعله قدر استطاعته، فإن  هذا يعُِيُْ منها المال فيتصدق منه، قال: 
دْ؟العمل البدنِ وهذه الخدمة البدنية التِ يقدمها لمن استغاث به تِتسب له صدقة " لى " القدرة عقاَلُوا: فإَِنْ لََْ يََِ

"، أي فليأت بنوافل العبادات البدنية من صَلاةٍ وصِيامٍ وقِراَءَةِ قاَلَ: فَ لْيَ عْمَلْ بَِلْمَعْرُوفِ مساعدة غيْه ببدنه أو لسانه "
بَةٍ ونََيِمَةٍ وكََذِبٍ، "وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّر ِ قُ رْآن " حَرَّمَاتِ من غِي ْ

ُ
اَ لَهُ صَدَقَةٌ " أيْ يَ تَجَنَّبُ الم أيْ فإَِنَّ فِعْلَ الَخيِْْ  "فإَِنََّّ

 .الصَّدَقَةِ له ثواب  عَنِ الشَّر ِ والكَفَّ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

بَلنِ سْبَةِ إليه هي صدقة المال، وإنْ كان  الصَّدَقَةُ مطلوبة من كل مسلم غَنِيَّاً أو فقيْاً، فإنْ كان غَنِيَّاً ف الصَّدَقَةَ أولًا: أنَّ 
عليه أيضاً صدقة مندوبة مستحبة وهي فعل الخيْ وصنع المعروف، سواء كان بَلبدن أو بَللسان. ثنياً:  فقيْاً فإن  

أنَّ كُلَّ معروف صدقة فإغاثة الملهوف صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وقراءة القرآن صدقة، ونوافل العبادات البدنية 
 كلها صدقة. 

حَرَّمَاتِ صدقة لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلثاً: أنَّ الِإمْسَاكَ عَنِ الشَّرِ  وا
ُ
اَ لَهُ  وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّر ِ جتناب الم فإَِنََّّ

 ". صَدَقَةٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " والمطابقة:  ". عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 لناس ويعود عليهم بَلخيْ سواء كان مالياً أو بدنياً أو لسانياً.( أي القيام بِي عمل ينفع ا1)
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" العَرْضي فِي الزَّكَاةي " بََبُ  - 470  

ُ عَنْهُ:"  - 554 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي عَنْ أَنسٍ رَضي ُ رَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتيي أَمَرَ اللََّّ يَ اللََّّ وَسَلَّمَ: أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضي
نْهُ وَيُـعْطيي»  اَ تُـقْبَلُ مي قُ عيشْريينَ وَمَنْ بَـلَغَتْ صَدَقَـتُهُ بينْتَ مَُاَضٍ وَليَْسَتْ عينْدَهُ، وَعينْدَهُ بينْتُ لبَُونٍ فَإينََّ هي المصَُديّ

هَا، وَعينْدَ  نْهُ وَليَْسَ مَعَهُ شَيْءٌ هُ ابْنُ لبَُونٍ فإَينَّهُ يُـقْبَلُ ديرْهًَُا أَوْ شَاتَيْي، فإَينْ لََْ يَكُنْ عينْدَهُ بينْتُ مَُاَضٍ عَلَى وَجْهي  ".« مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 "  فِي الزَّكَاةي  (1)العَرْضي " بََبُ  - 470
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود والنَّسَائِي . الحديث: – 554

ثُ نَا أنََسٌ فِ هذا الحديث: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ يََُدِ  ُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّّ ُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِِ أمََرَ اللَّّ أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ
اشِيَّةِ وَسَلَّمَ 

َ
ُ له فيه فريضة زكََاةِ الم يقَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ كتب لْنس رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ كتابًَ يُ بَيِْ    التِ أمر الله"، أي أنَّ الصِ دِ 

ُ عَنْهُ فِ هذا الكتاب أنَّ صاحب وَمَنْ بَ لَغَتْ صَدَقَ تُهُ بنِْتَ مَََاضٍ تعالَ رسوله بِخذها، " "، أي وَمََّا ذكََرهَُ رَضِيَ اللَّّ
اشِيَّةِ إذا أصبحت الفريضة الواجبة عليه بنت مَاض؛ وهِيَ التِ أتََََّتْ حَوْلًا ودخلت فِ الثَّانِ، وتَُِبُ فِ خََْ 

َ
سٍ الم

" وهي التِ أتََََّتْ عاميْ وَليَْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بنِْتُ لبَُونٍ وعِشْريِنَ إلَ خََْسٍ وثَلاثِيَْ من الِإبْلِ، فإذا وجبت عليه "
قُ عِشْريِنَ دِرْهَُاً أَوْ شَاتَيِْْ ودخلت فِ الثَّالثِ " صَدِ 

ُ
اَ تُ قْبَلُ مِنْهُ وَيُ عْطِيهِ الم السَّاعِي يَخذ من صاحب  "، أيْ فإن  فإَِنََّّ

اشِيَّةِ بنت اللبون، التِ هيِ أكثر من الفريضة المطلوبة منه، ويدفع له الفَرْقَ بيْ السنيْ عشرين درهُاً، أو شاتيْ 
َ
الم
ئَاً.يْسَ مَعَهُ شَيْءٌ فإَِنْ لََْ يَكُنْ عِنْدَهُ بنِْتُ مَََاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لبَُونٍ فإَِنَّهُ يُ قْبَلُ مِنْهُ وَلَ "  " أيْ ولا يُ عْطِيهِ شَي ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اشِيَّةِ  -وهو ما عدا الن َّقْدَيْن  -أولًا: اسْتَدَلَّ به البُخَاريِ  على جَوَازِ أخذ العَرْضِ 

َ
فِ الزَّكَاةِ، أي استبدال زكاة الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر السَّ  اشِيَّةِ، لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
َ
اعِيَ أنْ بعَِرَضٍ آخر، ودفعه بدلًا عن الفريضة المطلوبة من صاحب الم

نَّيِْْ  اشِيَّةِ بنت اللبون، التِ هِيَ أكثر من الفريضة المطلوبة منه، وإعطاءه بدََلاً عن الفَرْقِ بيْ السِ 
َ
يَخذ من صاحب الم

 شَاتَيِْْ، والشَّاتَانِ عَرَضٌ آخر من غيْ الجنس الواجب، فَدَلَّ ذلك على أنَّه يََُوزُ للسَّاعِي أنْ يَخذ أكثر من الفريضة،
نَّيِْْ  ويدفع الفَرْق بيْ السِ نيْ عرضاً آخر، وكذلك العكس، وهو أن يَخذ أقل من الفريضة ويَخذ الفَرْقَ بيْ السِ 
اشِيَّةِ بَلعروض الْخرى، وهو مذهب أبي حنيفة. قال الحافظ 

َ
عَرْضَاً آخر، وفِ هذا دَليِلٌ على جواز استبدال زكاة الم

قِ وَإِعْطاَؤُهُ الت َّفَاوُتَ مِنْ جِنْسٍ غَيِْْ "وَمَوْضِعُ الدَّلَا فِ "الفتح":  بُ عَلَى الْمُتَصَدِ  لَةِ مِنْهُ قَ بُولُ مَا هُوَ أنَْ فَسُ مََّا يََِ
ئَيِْْ لََ مَا بَ الْجنِْسِ الْوَاجِبِ وكََذَا الْعَكْسُ. لَكِنْ أَجَابَ الْجمُْهُورُ عَنْ ذَلِك بِِنََّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ يَ نْظرُُ إِ  يَْْ الشَّي ْ

رَ الشَّارعُِ الت َّفَاوُتَ فِ الْقِيمَةِ فَكَانَ الْعَرْضَ يزَيِدُ تَارةًَ وَيَ ن ْقُصُ أُخْرَى لِاخْتِلَافِ ذَلِكَ فِ الَْْمْكِنَةِ وَالَْْزْمِنَةِ فَ لَ  مَّا قَدَّ
قُصُ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْوَاجِ  ٍ لَا يزَيِدُ وَلَا يَ ن ْ الَْْصْلِ فِ مِثْلِ ذَلِكَ وَلَوْلَا تَ قْدِيرُ الشَّارعِِ بِذَلِكَ لتََ عَي َّنَتْ  بَ فِ بِِقْدَارٍ مُعَيَّْ
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. وأجَابَ الحنفية بَلقول كما فِ (2)" اه بنِْتُ الْمَخَاضِ مَثَلًا وَلََْ يََُزْ أَنْ تُ بَدَّلَ بنِْتُ لبَُونٍ مَعَ الت َّفَاوُتِ وَاللَُّّ أعَْلَم
رٍ عِنْدَنََ وَلَكِنَّهُ بِحَسَبِ الْغَلَاءِ وَالرُّخْصِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ  رَ أنََّ جُبَْْ "المبسوط": " نِيَْ غَيُْْ مُقَدَّ ُ تَ عَالََ انَ مَا بَيَْْ السِ  حَِْهُ اللَّّ

رُ بِشَاتَيِْْ أوَْ بعِِشْريِنَ دِرْهَُاً وَاسْتَدَلَّ بَِلحَْدِيثِ الْمَعْرُوفِ أَنَّ النَّبَِّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  يَ تَ قَدَّ مَنْ وَجَبَ فِ إبلِِهِ »صَلَّى اللَّّ
قُ فِيهَا إلاَّ حِقَّةً أَخَذَهَا وَرَدَّ شَاتَيِْْ أوَْ عِشْريِنَ دِرْهَُاً مََّا اسْ  دْ الْمُصَدِ  دْ إلاَّ بنِْتَ بنِْتُ لبَُونٍ فَ لَمْ يََِ تَ يْسَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لََْ يََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ؛ لَِْنَّ « هَا وَأَخَذَ شَاتَيِْْ أوَْ عِشْريِنَ دِرْهَُاً مََّا اسْتَ يْسَرَ عَلَيْهِ مَََاضٍ أَخَذَ  اَ قاَلَ صَلَّى اللَّّ وَلَكِنَّا نَ قُولُ إنََّ
نِيَْ فِ زَمَانهِِ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا أنََّهُ تَ قْدِيرٌ شَرْ  عِيٌّ بِدَليِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ رَضِيَ تَ فَاوُتَ مَا بَيَْْ السِ 

قَ رَسُولِ  نِيَْ بِشَاةٍ أَوْ عَشَرَةِ دَراَهِمَ وَهُوَ كَانَ مُصَدِ  رَ جُبْْاَنَ مَا بَيَْْ السِ  ُ عَنْهُ أنََّهُ قَدَّ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا  اللَّّ
اَ يَُْمَلُ عَ كَانَ يََْفَى عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنََّ لَى أَنَّ تَ فَاوُتَ مَا بَيَْْ لَيْهِ هَذَا النَّصُّ وَلَا يَظُنُّ بهِِ مََُالَفَةَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

نِيَْ فِ زَمَانهِِ كَانَ ذَلِكَ الْقَدْرَ" اه   .(3)السِ 

اشِيَّةِ بغيْها من العُرُوضِ، واسْتَدَلَّ على ذلك أيْضَاً، الزَّكَاةِ العَرْضِ فِ ولهذا قال البُخَاريِ : بََبُ 
َ
، أيْ اسْتِبْدَالُ زكََاةِ الم

يصٍ بقَِوْلِ مُعَاذٍ لْهل اليمن: " فِ الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيِْ وَالذُّرةَِ أهَْوَنُ عَلَيْكُمْ  -أوَْ لَبِيسٍ  -ائْ تُونِ بعَِرْضٍ ثيَِابٍ خََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْمَدِينَةِ" أخرجه البُخَاريِ .وَخَيٌْْ    لَِْصْحَابِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

اشِيَّةِ أنْ 
َ
يدفع أعَْلَى ثنياً: اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ وأحَْْدُ بِِذا الحديث على أنَّه إذا اختلف السِ نُّ المطلوب فإنَّ على رَبِ  الم

شرين درهُاً أو شَاتَيِْْ، أو يدفع أدَْنََ منه ويعُطي للسَّاعِي عشرين درهُاً أو شَاتَيِْْ، وأن  منه، ويَخذ من السَّاعِي ع
دٌ بذلك كما ذكر فِ الحديث فهو دائماً عشرون درهُاً أو شَاتَيِْْ لا يزيد ولا ينقص. قال  نَّيِْْ مَُُدَّ الت َّفَاوُتَ بيْ السِ 

فَةَ وأصحابه إلَ أنَّ من لَزمَِهُ سِنٌّ ولََْ يوجد عنده، يدفع أدْنََ منه، والفَرْقُ بيْ فِ "المنهل العذب": "وذهب أبَوُ حَنِي ْ 
نَّيِْْ من السَّاعِي إنْ شَاءَ، لْنَّهُ فِ  نَّيِْْ بَلغاً ما بلغ أو يدفع أعلى من السِ نِ  الوَاجِبِ، ويَخذ الفرق بيْ السِ   حكم السِ 

اَضِي أو الِ بإِِحْضِارِ السِ نِ  (4)يدفع قيمة السِ نِ  المطلوب" اه  البيع، وهو مبنٌِّ على التََّ
َ
. وقال مالك: "يُ لْزَمُ رَبِ  الم

 الوَاجِبِ، وإنْ بِشِراَءٍ؛ والله أعلم". 

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: قُ عِشْريِنَ دِرْهَُاً أوَْ شَاتَيِْْ : " رَضِيَ اللَّّ صَدِ 
ُ
 ". وَيُ عْطِيهِ الم

__________ 
راَدُ به مَا عدا الن َّقْدَيْنِ.  -بفتح العيْ وسكون الراء  -( أيْ جَوَازُ أَخْذِ العَرْضِ 1)

ُ
 والم

 .313ص  3ج  )قَ وْلهُُ بََبُ الْعَرْضِ فِ الزَّكَاةِ(( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
 .155ص  2( "المبسوط" للسرخسي: "زكََاةُ الِإبِلِ" ج 3)
 يخ مُمود خطاب السبكي.للش 9( "المنهل العذب" ج 4)
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 " : لَا يَُْمَعُ بَيَْ مُتـَفَريّقٍ، وَلاَ يُـفَرَّقُ بَيَْ مُُْتَميعٍ " بََبٌ  - 471

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 555 يَ اللََُّّ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتيي فَـرَضَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي عَنْ أنسٍ رَضي أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضي
عٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةي » وَسَلَّمَ:   ".«وَلَا يَُْمَعُ بَيَْ مُتـَفَريّقٍ، وَلاَ يُـفَرَّقُ بَيَْ مُُْتَمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : لاَ يَُْمَعُ بَيَْ مُتـَفَريّقٍ، وَلَا يُـفَرَّقُ بَيَْ مُُْتَميعٍ " بََبٌ  - 471
 بو داود فِ حديث طويل.أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أ الحديث: – 555

ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ فِ هذا الحديث: " معنى الحديث: أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِِ فَ رَضَ رَسُولُ يََُدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الزَّكَاةِ التِ فرضها النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومََّا جاء " أي بعث إليه كتابًَ بيْ  له فَريِضَةَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

وَاشِي أنْ يََْمَعُوا وَلَا يَُْمَعُ بَيَْْ مُتَ فَر قٍِ، وَلَا يُ فَرَّقُ بَيَْْ مُُْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فِ كتابه هذا "
َ
"، أيْ لا يََُوزُ لْرْبََبِ الم

وَاشِي المتفرقة
َ
ةِ أشْخَاصٍ، ويضموها إلَ بعضها فِ مُموعة واحدة احتيالًا منهم لتَِ نْقِيصِ الصَّدَقَةِ، كَأنْ  الم بيْ عِدَّ

يكون هناك ثلاثة أشخاص لكل واحد منهم أربعون شاةً، فلما عرفوا أن  على كُلِ  وَاحِدٍ منهم شاة أرادوا جَمْعَهَا مَعَاً 
 واحِدَةً. فلا يََُوزُ لهم جَمْعَها لْنَّه احْتِيالٌ لتنقيص فريضة الزَّكَاةِ، كذلك حتََّ تصيْ مائة وعشرين فتصبح عليهم شَاةً 

اهٍ لا يَوز لهم الت َّفْريِقُ بيْ مُُْتَمِعٍ من أجل تَ نْقِيصِ الزَّكَاةِ كَأَنْ يكون للشَّريكَيْْ مائتا شاة فيكون عليهم ثَلاثَ شِيَ 
شاة، ولا تُب عليه سوى شاةً واحدةً، فلا يََُوزُ لهما الت َّفَرُّق، لْنَّه  فيْيدان أنْ يفتَقا حتَ يكون لكل منهما مائة

 حِيْلةٌ لتَِ نْقِيصِ الزَّكَاةِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ه تَُرَُّبٌ عن أداء الَحقِ  أنَّهُ لا يََُوزُ الجمَْعَ بيْ مُتَ فَر قٌِ أو الت َّفْريِقُ بيْ مُُْتَمِعٍ لتَِ نْقِيصِ الزَّكَاةِ، كما تقدم شرحه، لْنَّ 

تَ فَر قِ لتَكْثِيِْ الصَّدَقَةِ، فقوله خشية 
ُ
جْتَمِع أو يَُْمَعَ الم

ُ
الصَّدَقَةِ، وإنْ كان الشَّرْعي ولا يََُوزُ أيْضاً للسَّاعِي أنْ يُ فَرَّقَ الم

اشِيَةِ إلا  أنَّهُ يَ رْجِعُ أيْضَاً إلَ السَّاعِي
َ
هِ، فإذا كان الْوَّل لا يََُوزُ له الَجمْعُ والت َّفْريِقُ  فِ الْصل يرجع إلَ رَبِ  الم بِضِدِ 

حِدِ كالِإبِلِ خوفاً من الصَّدَقَةِ فإنَّه لا يََُوزُ ذلك للسَّاعِي أيضاً طَمَعَاً فِ زيََِدَتُِاَ، ومُل الن َّهْي عن ذلك فِ الجنِْسِ الوَا
 مَثَلًا. 

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ من لفظ الحديث. والمطابقة:
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لسَّوييَّةي " بََبٌ  - 472 نـَهُمَا بَي مَُا يَتََّاَجَعَاني بَـيـْ  " : مَا كَانَ مينْ خَلييطَيْي، فإَينََّ

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 556 ُ عَنْهُ: كَتَبَ لَهُ فَرييضَ وفِ روَايةٍ عَنْ أنَسٍ رَضي يَ اللََّّ ةَ الصَّدَقَةي، الَّتيي فَـرَضَ أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ:  لسَّوييَّةي » رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ نـَهُمَا بَي مَُا يَتََّاَجَعَاني بَـيـْ  ".«وَمَا كَانَ مينْ خَلييطَيْي، فإَينََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لسَّوييَّةي : مَا كَانَ مينْ خَلييطَيْي، " بََبٌ  - 472 نـَهُمَا بَي مَُا يَتََّاَجَعَاني بَـيـْ  " فإَينََّ
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود. الحديث: – 556

ثُ نَا أنََسٌ فِ روَِايةٍَ أخُْرَى " معنى الحديث: ُ عَنْهُ: كَتَبَ لَهُ فَريِضَةَ الصَّدَقَةِ، الَّتِِ فَ رَضَ رَسُولُ يََُدِ   أَنَّ أبَََ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ
نَ هُمَا بَِلسَّ  مَُا يَتََاَجَعَانِ بَ ي ْ ، فإَِنََّّ يقَ وِيَّةِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيِْْ " أيْ أنَّ أبََ بَكْرٍ الصِ دِ 

ُ عَنْهُ فَريِضَةَ الزَّكَاةِ التِ ف َ  ُ عَنْهُ كتب إلَ أنََسٍ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ فيها ما رَضِيَ اللَّّ رَضَها رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
 
َ
الَيِْْ يَصِيْاَن معناه: أَنَّ الخلَِيطَيِْْ إذا اشْتََكََا فِ المكان والمرعى والمورد والفحل والمراح دون الاشْتَاَكِ فِ الملِْكِ، فإَِنَّ الم

الِ الوَاحِدِ 
َ
جْمُوعِ، ثَُّْ يتَاجع الخليطان فيما بينهما، أي يَ تَحَاسَبَانِ فيهما زكََاةٌ وَ  (1)كالم

َ
احِدَةٌ، يَخذها السَّاعِي من الم

جْمُوعُ مَثَلًا مائة وثلاث وعشرون شَاةً، لْحدهُا الث ُّلُثاَن، 
َ
فِيمَا بينهما بنسبة ما لِكُلِ  منهما من الماشية، فإذا كان الم

جْمُوعِ ثَُّْ يَ تَحَاسَبَانِ فيْجع صاحب الث ُّلُثَ على صَاحِبِ وللْخر الث ُّلُث، فإنَّ السِ اعي يَخذ 
َ
شَاةً وَاحدةُ من الم

 الث ُّلُثَيِْْ بقيمة الث ُّلُثَ الذي دفعه زيَدة عَمَّا عليه. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
الِ الوَاحِدِ، فتؤخذ منهما 

َ
، مَالُهمَُا كالم زكََاةٌ وَاحِدَةٌ، ثَُّْ يَ تَحَاسَبَانِ بينهما، وهو مذهب أنَّ الخلَِيطَيِْْ كالشَّريكَيِْْ

هُمَا نِصَ  . وقاَلَ (2)ابٌ الشَّافِعِي  وأحَْْدَ، فإذا بلغت ماشيتهما مَعَاً النِ صَابَ وَجَبَتْ فيها الزَّكَاةُ، وإنْ لََْ يَكُنْ لِكُلٍ  مِن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَالِكٌ: "لا أثََ رَ للخُلْطَةِ إلا  إذا كان كل منهما يَملِْ  لُغْ سَائمَِةُ الرَّجُلِ كُ نِصَابًََ لقوله صَلَّى اللَّّ فإَِنْ لََْ تَ ب ْ

اَ  يَ عْنِِ مِنَ الغَنَمِ، لْنَّ هذا الحكم بعمومه يَشْمَلُ الخلَيِطَيِْْ. (3)"أرَْبعَِيَْ فَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُِّ

 التََّْجَمَةِ من لفظ الحديث.فِ كَوْنِ  والمطابقة:

__________ 
 .9( "المنهل العذب" ج 1)
 ( أيضاً "المنهل العذب". 2)
 ( أبو داود والحاكم وصححه الْلبانِ.3)
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بيلي " بََبُ  - 473  " زكََاةي الإي

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 557 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَني الَيجْرَةي،  أَنَّ أَعْرَابييًّا سَأَلَ رَسُولَ عَنْ أبِي سَعييدٍ الخدُْريييّ رَضي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
نْ إيبيلٍ تُـؤَديّي صَدَقَـتـَهَا؟»فَـقَالَ:  نْ وَراَءي » قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: « وَيََْكَ، إينَّ شَأْنََاَ شَدييدٌ، فَـهَلْ لَكَ مي فاَعْمَلْ مي

نْ عَمَليكَ شَ  كََ مي ئًا البيحَاري، فإَينَّ اللَََّّ لَنْ يَتَّي  ".«يـْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 557
ثُ نَا أبوُ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث: " أي لِهجْرةَِ أنََّ أعَْراَبيًِّا سَأَلَ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ايََُدِ 

دٌ" أيْ وَيََْكَ، إِنَّ شَأْنََّاَ شَدِي»فَ قَالَ: عن حكمها بَِلنِسْبَةِ إليه وهل تُب عليه الهجرة من البادية إلَ المدينة أم لا؟ "
وشَفَقَةً عليه، لَْنَ الِهجْرةََ  فأََمَرهَُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَْرَ إرْشَادٍ وتَ وْجِيهٍ أنْ يصرف نظره عن الهجرة رفقاً به،

" أيْ تُّْرجُِ زكََاتَُاَ؟ فَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُ ؤَدِ ي صَدَقَ تَ هَا؟أمَْرٌ شَاقٌّ عليه، لِمَا فيها من مفارقة الوطن والْهل والْحباب، "
ئًاقاَلَ: فاَعْمَلْ مِنْ وَراَءِ البِحَ " لدي إبل أخرجُ زكاتُا الشَّرْعية "قاَلَ: نَ عَمْ " " أيْ ارِ، فإَِنَّ اللََّّ لَنْ يَتَكََ مِنْ عَمَلِكَ شَي ْ

قُصَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً مَا دُمْتَّ تؤدي زكََاةَ إِبلِِكْ فما عليك بعد ذلك إلا  أنْ تِافظ على بقِِيَّةِ شعائر د ينك لَنْ يَ ن ْ
ديَر قومك، فلا هجرة عليك وإنَّ الله يثُِيبَكَ على  وعباداتك البدنية، فإذا تََكََّنْتَ من أداء ما افتَض الله عليك فِ 

عْمُورةَِ.
َ
 عملك وعبادتك، ولو كنت فِ أقْصَى الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  " وهو ما ترجم له البُخَاريِ . صَدَقَ تَ هَا؟فَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُ ؤَدِ ي أولًا: وُجُوبُ زكََاةِ الِإبِلِ لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ

قَطِعُ الهِْجْرةَُ حَتََّ ثنياً: أنَّ الِهجْرةََ وإنْ كانت مَشْرُوعَةً مُطْلَقَاً لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حديث معاوية: " لَا تَ ن ْ
قَطِعُ الت َّوْبةَُ حَتََّ تَطْلُ  قَطِعَ الت َّوْبةَُ وَلاَ تَ ن ْ اَ لا تكون وَاجِبَةً إلا  إذا كان المسلم لا يََْمَنُ  (1)"عَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِِاَتَ ن ْ إلا  أنََّّ

تَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ على نفسه وماله ودينه ولا يَ تَمَكَّنُ من أدََاءِ شَعَائرِِ الِإسْلامِ فِ حُريَِّةٍ تَامَّةٍ لقوله تَ عَالََ: )إِنَّ الَّذِينَ 
تُمْ قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَْ فِ الَْْرْضِ قاَلُوا ألَََْ تَكُنْ أرَْضُ اللَِّّ وَاظاَلِ  سِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا فأَُولئَِكَ مِي أنَْ فُسِهِمْ قاَلُوا فِيمَ كُن ْ

بَطَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ مِنْ مٍ مُضْطَهَدٍ. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْاً( فإَِن  هذا يدَُلُّ على وُجُوبِِاَ على كُلِ  مُسْلِ  وَاسْتَ ن ْ
. وتكون الهجرة مندوبة فقط إذا كان المسلم فِ بلد هَذِهِ الْآيةَِ وُجُوبَ الهِْجْرةَِ من الَْرْض الَّتِِ يُ عْمَلُ فِيهَا بَلمعصية

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمن فيه على نفسه وماله ودينه فلا تُب عليه الهجرة فِ هذه الحالة لحديث ال باب؛ حيث قال صَلَّى اللَّّ
نْتَ من أداء العبادات المفروضة عليك كما فاَعْمَلْ مِنْ وَراَءِ البِحَارِ للَعْراَبيِ  لما سأله عن الهجرة: " " أي فإنك إذا تََكََّ

هَقِي  )وَصَحَّحَهُ الْلَْبَانِ (.( أخرجه أحْد وأبو داود والطَّبَْاَنِ  والب َ 1). الهِْجْرَةَ أمرك الله لا تُب عليك   ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة: ا تدل على وجوب زكاة الِإبل فَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُ ؤَدِ ي صَدَقَ تَ هَا؟ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ " فإنََّّ

 وهو ما ترجم له البُخَاريِ ، والله أعلم.



 

 
 

- 128 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 " زكََاةي الغَنَمي " بََبُ  - 474

، قاَلَ: حَدَّثَنِي ثَُاَمَةُ بْ  - 558 ثَـنَا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني المثَُنىَّ الأنَْصَاريّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي نُ عَبْدي اللََّّي بْني حَدَّ
يَ اللََُّّ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكيتَابَ  ثهَُ:" أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضي : بيسمي اللهي أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّ هَهُ إيلَِ البَحْرَيْني  لَمَّا وَجَّ

يمي هَذيهي فَرييضَةُ الصَّدَقَةي الَّتيي فَـرَضَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى المُ  ُ الرَّحََْني الرَّحي سْليمييَ، وَالَّتيي أَمَرَ اللََّّ
اَ رَسُولَهُ،  نَ المُ »بِي نَ فَمَنْ سُئيلَهَا مي هَا، فَـلْيـُعْطيهَا وَمَنْ سُئيلَ فَـوْقَـهَا فَلَا يُـعْطي فِي أَرْبَعٍ وَعيشْريينَ مي سْليمييَ عَلَى وَجْهي

نَ الغنََمي مينْ كُليّ خََْسٍ شَاةٌ إيذَا بَـلَغَتْ خََْسًا وَعيشْريينَ إيلَِ خََْسٍ وَثَلاثَييَ،  ، فَمَا دُونََاَ مي بيلي ضٍ فَفييهَا بينْتُ مَُاَالإي
تًّا وَثَلاثَييَ إيلَِ خََْسٍ وَأَرْبعَييَ فَفييهَا بينْتُ لبَُونٍ أنُْـثَى، فإَيذَا بَـلَغَتْ سي  تيّيَ فَفييهَا أنُْـثَى، فإَيذَا بَـلَغَتْ سي تًّا وَأَرْبعَييَ إيلَِ سي

تيّيَ إيلَِ خََْسٍ وَسَبْ  دَةً وَسي ، فإَيذَا بَـلَغَتْ وَاحي قَّةٌ طَرُوقَةُ الجمََلي تًّا وَسَبْعييَ حي عييَ، فَفييهَا جَذَعَةٌ فإَيذَا بَـلَغَتْ يَـعْنِي سي
قَّتَاني  ائةٍَ، فَفييهَا حي تَا لبَُونٍ فَإيذَا بَـلَغَتْ إيحْدَى وَتيسْعييَ إيلَِ عيشْريينَ وَمي ، فإَيذَا  إيلَِ تيسْعييَ، فَفييهَا بينـْ طَرُوقَـتَا الجمََلي

ائةٍَ  قَّةٌ  ، فَفيي كُليّ أَرْبعَييَ بينْتُ لبَُونٍ زاَدَتْ عَلَى عيشْريينَ وَمي يَ حي ،  وَفِي كُليّ خََْسي بيلي وَمَنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ إيلاَّ أَرْبَعٌ مينَ الإي
، فَفييهَا شَاةٌ  بيلي اَ، فإَيذَا بَـلَغَتْ خََْسًا مينَ الإي   .فَـلَيْسَ فييهَا صَدَقَةٌ إيلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُِّ

ائةٍَ وَفِي صَدَقَةي  ائةٍَ شَاةٌ، فإَيذَا زاَدَتْ عَلَى عيشْريينَ وَمي ائَـتَيْي الغَنَمي فِي سَائيمَتيهَا إيذَا كَانَتْ أَرْبعَييَ إيلَِ عيشْريينَ وَمي  إيلَِ مي
يَاهٍ، فإَيذَا زاَدَتْ عَ  ائةٍَ، فَفييهَا ثَلَاثُ شي ائَـتَيْي إيلَِ ثَلَاثي مي ، فإَيذَا زاَدَتْ عَلَى مي ائةٍَ شَاتََني ائةٍَ، فَفيي كُليّ مي لَى ثَلَاثي مي

دَةً، فَـلَيْسَ فييهَا صَدَقَةٌ إيلاَّ أَنْ يَ  نْ أَرْبعَييَ شَاةً وَاحي اَ وَفِي الريّقَّةي شَاةٌ، فإَيذَا كَانَتْ سَائيمَةُ الرَّجُلي نََقيصَةً مي  (1)شَاءَ رَبُِّ
ائةًَ ربُْعُ العُشْري، فإَينْ لََْ تَكُنْ إيلاَّ تيسْعييَ وَ  اَ (2)مي  «.، فَـلَيْسَ فييهَا شَيْءٌ إيلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " زكََاةي الغنََمي " بََبُ  - 474
، البَصْريِ . أخرج عَبد اللهي بن المثَُنىَّ بن عَبد اللهي بْن أنََس بْن مالك ترجِة راوي الحديث – 558 ثَنََّ

ُ
، الْنَْصَاري ، أبَو الم

لْوَارِث البُخَاريِ  فِ الْعلم وَالزَّكَاة واللباس وفضائل الْقُرْآن عَن ابنه مَُُمَّد بن عبد الله الْنَْصَاري  وَعبد الصَّمد بن عبد ا
بد الله بن دِينَار. وقال فِ الجرح والتعديل: "والد وَمُسلم بن إِبْ راَهِيم وَمعلى بن أَسد عَنهُ عَن ثَُاَمَة بن عبد الله وَع

مُمد بن عبد الله الَْنْصَاري ، روى عنه: أبو قتيبة مسلم بن قتيبة، وأبو سعيد مولَ بنِ هاشم، وسهل بن حْاد أبو 
 بن المثنَ عتَّاب الدلال، وسلمة بن المثنَ، ومسدد، وإبراهيم بن الحجاج. وعن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ أنه قال: "عبد الله

صالحٌ". قال العجلي: "ثقَِةٌ. صَدوقٌ، كثيْ الغلط، من السَّادِسَة". قاَلَ عبد الرَّحَْْن بن أبي حَاتِِ سَألَت أبي عَنهُ 
 فَ قَالَ: "صَالح؛ٌ ثَّْ نظر إِلَي  وَقاَلَ: شيخٌ". وَسُئِلَ أبَوُ زرْعَة عَنهُ فَ قَالَ: "صَالح"( اه . 

 ي  وأبو داود والنَّسَائِي .أخرجه البُخَارِ  الحديث:
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ثُ نَا أنََسٌ فِ روَِايةٍَ أخُْرَى " معنى الحديث: ُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلََ البَحْرَيْنِ"يََُدِ   أَنَّ أبَََ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ
فْرُوضَةِ 

َ
من أهلها كتب له هذا الكتاب ليعتمد عليه فِ معرفة فريضة  (3)ليكون عاملًا عليها، وكلفه بِخذ الزَّكَاةِ الم

بُ عليه دفعها، (4)الزَّكاة ، وتطبيقها وتِصيلها مَن تُب عليه، وكتب له فيه أنَّ مَنْ سُئِلَ مِقْدَارَ هذه الفَريِضَةِ فإَنَّهُ يََِ
بُ عليه. وَهِيَ كما يلي:  ومن سئل أكثر من ذلك فلا يََِ

 بِلِ:الفَريِضَةُ فِ الإِ 
 فِ كُلِ  خََْسٍ شَاةً. 24إلَ  5من 
 وهِيَ التِ دخلت فِ السَّنَةِ الثَّانيَِةِ. بنِْتُ مَََاضٍ  35إلَ  25من 
 وهي التِ دخلت فِ السَّنَةِ الثَّالثة. بنِْتُ لبَُونٍ أنُْ ثَى 45إلَ  36من 
نَةِ  حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجمََلِ  60إلَ  46من   الرَّابعة.  وهي التِ دخلت فِ السَّ
 وهي التِ دخلت فِ السَّنَةِ الخامسة.جَذَعَةٌ  75إلَ  61من 
تَا لبَُونٍ فيها  90إلَ  76من   .بنِ ْ
 .حِقَّتَانِ طَرُوقَ تَا الجمََلِ فيها  120إلَ  91من 

أقل من خََْسٍ مِنَ الِإبِلِ، فإذا ، ولا زكاة فِ حِقَّةٌ ، وفِ كُلِ  خََْسِيَْ بنِْتُ لبَُونٍ وما زاد على ذلك، ففي كُلِ  أرَْبعَِيَْ 
لُغَ أربعاً وعشرين كما أوضحناه.   بلغت خََْسَاً فَفِيها شاةً واحدةً، ثَُّْ فِ كُلِ  خََْسٍ شاةً، حتََّ تَ ب ْ

لُغَ   :  ا يََتِ فاَلفَريِضَةُ فيها كم أرَْبعَِيَْ شاةً؛ فإَِذا بَ لَغَتْ  أرَْبعَِيَْ وأمَّا الغَنَمُ فلا زكََاةَ فِيهَا حتَ تَ ب ْ
 واحِدَةٌ. شَاةٌ فيها  120إلَ  40من 
 .شَاتَانِ فيها  200إلَ  121من 
 .ثَلَاثُ شِيَاهٍ فيها  300إلَ  201من 

 ، ولا تُِِبُ الزَّكاة إلا  فِ سَائمَِتِهَا. شَاةٌ وما زاد على ذلك ففي كل مَائةٍَ 
 ونِصَابُِاَ مَائَ تَا دِرْهَم. )الفضة( فهي ربُْعُ العُشْرِ   الر قَِّةِ أمَّا فَريِْضَةُ 

: نْهُ مَا يََْتِي  بيان فريضة زكاة الغنم والِإبل والفضة.  وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: َ زكاة الغنم، كما ترجم له البُخَاريِ .  وَفِ صَدَقَةِ الغَنَمِ فِ سَائِمَتِهَا: " رَضِيَ اللَّّ  " حيث بَيَّْ

__________ 
 ( أي الفضة.1)
اَ ذكر التِ سْعِيَْ 2) ا إذا زادت على التِ سْعِيَْ ومائة قبل بلوغ المائتيْ أنَّ فيها صَدَقَة، وليس كذلك. وإِنََّ لْنَّه آخر عقد  ( وهذا يوهم أنََّّ

 قبل المائة، فذكر التِ سْعِيَْ ليدل على أنْ لا صَدَقَة فيما نقص عن المائتيْ. )ع(.
 لذي فرضه الله فِ الزَّكَاةِ، والذي يَب على رَبِ  المال أنْ يدفعه للسَّاعِي على الزَّكَاةِ، والعامل عليها.( وهي المقدار ا3)
 ( فهو بِثابة وثيقة شرعية يعتمد عليها فِ الزكاة. 4)
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 " ا شَاءَ المصَُديّقُ : لَا تُـؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةي هَريمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَـيْسٌ، إيلاَّ مَ " بََبٌ  - 475

ُ عَنْهُ:"  - 559 يَ اللََّّ ُ عَنْ أنسٍ رَضي ُ رَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ يَ اللََُّّ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتيي أَمَرَ اللََّّ أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضي
قُ وَلَا يَُْرَجُ فِي الصَّدَقَةي هَريمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ:   ".«، وَلاَ تَـيْسٌ إيلاَّ مَا شَاءَ المصَُديّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبو داود. الحديث: – 559

ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث: أمََرَ اللَُّّ رَسُولَهُ صَلَّى أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِِ يََُدِ 
اشِيَةِ التِ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا يَُْرجَُ فِ الصَّدَقَةِ هَرمَِةٌ 

َ
يقَ كتب لْنََسٍ كتابًَ يبيْ له فيه فَريِضَةِ زكََاةِ الم " أيْ أنَّ الصِ دِ 

وَاشِي، وَمََّا كتب له فِ هذا
َ
كَبِيْةَِ   هَرمَِةٌ الزكََاةِ شَاةٌ  لَا تُ ؤْخَذُ فِ الكتاب: أنَّهُ  أمر الله رسوله بِخذها من أصْحَابِ الم

" أي ولا شَاةً مَعِيبَةً بِعَيْبٍ شَرْعِيٍ  وَاضِحٍ يَمنَْعُ قُ بُولَهاَ فِ الْضحية مثل الشَّاةِ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ السِ نِ  سَقَطَتْ أَسْنَانََّاَ. "
عْزِ "وَلَا تَ يْسٌ . "المريِضَةِ أو الهزَيِلَةِ أو العَوْراَءَ 

َ
صَدِ قُ " أي ولا يؤخذ الذَّكَرَ من الم

ُ
" إلا إذا وافق السَّاعي إِلاَّ مَا شَاءَ الم

 على أخذه لكثرة لحمه أو سَِنَِه فلا مانع من ذلك. 
: نْهُ مَا يََْتِي عِيبَةِ الوَاضِحَةِ  وَيُسْتـَفَادُ مي

َ
ريِضَةِ والهزَيِلَةِ والهَ أولًا: أنَّهُ لا تؤخذ فِ الزَّكَاةِ الشَّاةِ الم

َ
التِ لا تُ قْبَلُ  رمَِةِ  العَيْبِ كالم

 فِ البيع ولا خلاف فِ ذلك، فإنْ كانت كلها معيبة أَخَذَ الوَسَطَ عند الجمهور، وكُلِ فَ بإحضار سليمة عند مالك. 
ت كلها ذكُُوراً فيجزىء الذَّكَر عند ثنياً: أنَّهُ لا تؤخذ فِ الزَّكاة سوى الْنُْ ثَى وهو مذهب الجمهور، إلا  إذا كان

لَا الشَّاةُ الْوَاجِبَةُ هِيَ جَذَعَةُ الضَّأْنِ أوَْ ثنَِيَّةُ الْمَعْزِ كَمَا سَبَقَ. فإَِنْ أَخْرجََ الْْنُْ ثَى أَجْزَأهَُ بِ الجمهور، قال فِ "المجموع": "
كَرَ فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُوراَنِ ذكََرَهُُاَ الْمُصَنِ فُ وَالَْْصْحَابُ؛ )أَصَحُّهُمَا( خِلَافٍ؛ وَهِيَ أفَْضَلُ مِنْ الذَّكَرِ. وَإِنْ أَخْرجََ الذَّ 

ُ عَ  . نْهُ كَمَا يَُْزئُِ فِ الُْْضْحِيَّةِ عِنْدَ الَْْصْحَابِ يَُْزئُِ وَهُوَ قَ وْلُ أَبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزيِِ  وَهُوَ الْمَنْصُوصُ للِشَّافِعِيِ  رَضِيَ اللَّّ
اَ نَ عْتَدُّ )وَالثَّانِ( لَا يَُْزئِهُُ لِحدَِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الث َّقَفِيِ  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَُّّ   عَنْهُ قاَلَ: "فَ قُلْ لَهمُْ: إِنََّ

قاَلَ: وَقاَلَ: "إِنِ ِ لَا آخُذُ فِيهِ الَْْكُولَةَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَلَا  بَِلْغِذَاءِ كُلِ هِ حَتََّ السَّخْلَةِ يَ رُوحُ بِِاَ الرَّاعِي عَلَى يدَِهِ "
، وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَكِنِِ  آخَذُ الْعَنَاقَ، وَالْجذََعَةَ، وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيَْْ الْغِذَاءِ، وَ  خِيَارِ الْمَالِ" رَوَاهُ مَالِكٌ فِ الرُّبََّ

بِلُ ذكُُوراً أَوْ إنََثً أوَْ ذكُُوراً وَإِنََثً فَفِيهَا الْوَجْهَانِ هَكَذَا صَرَّحَ بهِِ (1)طَّأِ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ الْمُوَ  ؛ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْإِ
هَيِْْ إذَا كَانَتْ كُلُّهَا ذكُُوراً وَإِلاَّ الَْْصْحَابُ. وَشَذَّ الْمُتَ وَليِ  وَغَيْْهُُ فَحَكَوْا فيه طريقيْ )أصحهما( هذا )وَالثَّانِ( أَنَّ الْوَجْ 

فَةَ: "يَزىء الذَّكَرُ مُطْلَقَاً ولو كان فيها إِنََثٌ". .(2)فَلَا يَُْزئُِ الذَّكَرُ؛ وَالْمَذْهَبُ الَْْوَّلُ" اه   وقال أبَوُ حَنِي ْ
 ".  مَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا يَُْرجَُ فِ الصَّدَقَةِ هَرِ : " رضي الله عنه فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

__________ 
 اه ؛ وذكره عبد الرزاق فِ مصنفه. مالك والشافعي وأبو عبيد فِ الْموال وابن جرير، ق"( قال فِ "كنز العمال": "1)
 .397ص  5( "المجموع شرح المهذب": "بَب صدقة الإبل" ج 2)
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 " صَدَقَةٌ : ليَْسَ فييمَا دُونَ خََْسي ذَوْدٍ " بََبٌ  - 476

يَ  - 560 ، عَنْ أَبييهي، عَنْ أَبِي سَعييدٍ الخدُْريييّ رَضي ّي   اللََُّّ عَنْهُ:عَنْ مَُُمَّدي بْني عَبْدي الرَّحََْني بْني أَبِي صَعْصَعَةَ الماَزيني
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: "  نَ التَّمْري صَدَقَةٌ، وَليَْسَ فييمَا دُونَ ليَْسَ فييمَا دُونَ خََْسَةي أَ » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ وْسُقٍ مي

بيلي صَدَقَةٌ  نَ الوَريقي صَدَقَةٌ، وَليَْسَ فييمَا دُونَ خََْسي ذَوْدٍ مينَ الإي  ".«خََْسي أَوَاقٍ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : ليَْسَ فييمَا دُونَ خََْسي ذَوْدٍ صَدَقَةٌ " بََبٌ  - 476
ّي  ترجِة راوي الحديث – 560 ، الْنَْصَاري ، المدنِ. أبو عبد مَُُمَّدي بْني عَبْدي الرَّحََْني بْني أَبِي صَعْصَعَةَ النَّجاري، الماَزيني

الرحْن. ومنهم من يقول فيه: مُمد بن عبد الله بن أبي صعصعة، فَ يُنسبُ عبد الله إلَ جده، ومنهم من يقول: مُمد 
عصعة، فَ يُنسبُ مُمد إلَ جده، والجميع واحد، من السَّادِسَة، ثقة. روى عَنهُ: مَالك وعن بن عبد الرحْن بن أبي ص

أخيه عبد الرحْن وعن أبيه مُمد؛ زاد ابن طاهر: وله أخ آخر اسَه أيوب بن عبد الله. وروى ابن المبارك عن مالك 
ابن خزيمة حديثه فِ "صحيحه" وكذلك قال: "ابن صعصعة ولَ يقل ابن أبي صعصعة" وكذا قاله الكلابَذي، وخرَّج 

ابن حبان، والطوسي، والحاكم. ولما ذكره ابن خلفون فِ كتاب "الثِ قات" قال: "وث َّقَه ابن عبد الرحيم". توفِ سنة 
 تسع وثلاثيْ ومائة.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابن ماجة. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أوَْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةأَنَّ  معنى الحديث: "، أي لا زكاة رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

والصَّاعُ الن َّبَوِيُّ أقل من الحبوب والثِ مار، والوَسْقُ ستون صاعاً، قال فِ "تيسيْ العلام": " خََْسَةِ أوَْسُقٍ فِ أقل من 
الكيلة الحجازية؛ والصَّاعُ النَّجْدِيِ  بَلخمس وخَس الخمس. فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثِ مار بَلصَّاعِ من 

وَليَْسَ فِيمَا دُونَ . "(1)النَّجْدِيِ  والكيلة الحجازية، مِئَتِْ صاعٍ وثََاَنيَِةٍ وعِشْريِنَ صاعًا، ومثاله الكيلة؛ والله أعلم" اه 
" أي ولا تَُِبُ الزَّكَاةُ فِ أقل مِنْ خََْسِ أوََاقٍ من الفِضَّةِ؛ والْوقية الحجازية صَدَقَةٌ " وهي الفضة "مِنَ الوَرقِِ خََْسِ أوََاقٍ 

 " أي ولا تَُِبُ الزَّكَاةُ وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ مِنَ الِإبِلِ صَدَقَةٌ أربعون دِرْهَُاًَ فيكون نصابُ الفِضَّةِ مئتِ درهم. "
 فِ أقل من خََْسٍ من الإبل.

: نْهُ مَا يََْتِي بيانُ أنْصِبَةِ الزَّكَاةِ، فنَِصَابُ التَّمْرِ والحبُُوبِ خََْسَة أوَْسُقٍ أيْ ثَلاثَُاَئَةِ صَاعٍ نَ بَوِيٍ ، وإليه ذهب  وَيُسْتـَفَادُ مي
" فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ها لعموم قَ وْلهِِ: "أكثر أهل العلم خلافاً لْبي حنيفة، حيث أوجب الزَّكَاةَ فِ قليلها وكثيْ 

لُغَ مَا يُصِيبُهُ الْمَرْءُ الْوَاحِدُ مِنْ متفق عليه. قال فِ "المحلى": " ، وَلَا شَعِيٍْ: حَتََّ يَ ب ْ مَسْألََةٌ: وَلَا زكََاةَ فِ تََرٍْ، وَلَا بُ رٍ 
هَا خََْسَةَ أوَْسُقٍ؛  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالْمُدُّ الصِ نْفِ الْوَاحِدِ مِن ْ  وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا؛ وَالصَّاعُ أرَْبَ عَةُ أمَْدَادٍ بِدُِ  النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

أرَْضٍ لِغَيْْهِِ بغَِصْبِ أوَْ   فِ مِنْ رَطْلٍ وَنِصْفٍ إلََ رَطْلٍ وَربُْعٍ عَلَى قَدْرِ رَزاَنةَِ الْمُدِ  وَخِفَّتِهِ، وَسَوَاءٌ زَرَعَهُ فِ أرَْضٍ لَهُ أَوْ 
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رْضَ عُشْرٍ. وَهَذَا قَ وْلُ بِعَُامَلَةٍ جَائزِةٍَ، أوَْ غَيِْْ جَائزِةٍَ، إذَا كَانَ النَّذْرُ غَيَْْ مَغْصُوبٍ، سَوَاءٌ أرَْضَ خَراَجٍ كَانَتْ أَوْ أَ 
دُ، وَأبَوُ سُلَيْمَانَ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: يُ زكََّى مَا قَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَمَا كَثُ رَ، جُمْهُورِ النَّاسِ، وَبهِِ يَ قُولُ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحَْْ 

ى رَبِ  الَْْرْضِ لَا عَلَى فإَِنْ كَانَ فِ أرَْضِ خَراَجٍ فَلَا زكََاةَ فِيمَا أُصِيبَ فِيهَا، فإَِنْ كَانَتْ الَْْرْضُ مُسْتَأْجَرةًَ فاَلزَّكَاةُ عَلَ 
بِ الَْْرْضِ، وَإِنْ عِ، فإَِنْ كَانَ فِ أرَْضٍ مَغْصُوبةٍَ، فإَِنْ قُضِيَ لِصَاحِبِ الَْْرْضِ بِاَ نَ قَصَهَا الزَّرعَْ فاَلزَّكَاةُ عَلَى صَاحِ الزَّارِ 

اضِعَ خَالَفَ فِيهَا الحَْقَّ فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ قاَلَ: وَالْمُدُّ رَطْلَانِ. فَ هَذِهِ خََْسَةُ مَوَ  -لََْ يُ قْضَ لَهُ بِشَيْءٍ فاَلزَّكَاةُ عَلَى الزَّارعِِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وَتَ عَلَّقَ أبَوُ «. ليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أوَْسُقٍ مِنْ حَبٍ  أَوْ ثََرٍَ صَدَقَةٌ »وَقَدْ ذكََرْنََ قَ وْلَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَنِيفَةَ بقَِوْلِ رَسُولِ اللَِّّ   «.فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ »صَلَّى اللَّّ
يعًا، وَهُوَ قَدْ وَأَخْطأََ فِ هَذَا، لِْنََّهُ اسْتَ عْمَلَ هَذَا الخَْبََْ وَعَصَى الْآخَرَ وَهَذَا لَا يََِلُّ، وَنََْنُ أَطَعْنَا مَا فِ  الخَْبَْيَْنِ جمَِ

وَمَا   أيَْضًا، إذْ خَصَّ مََّا سَقَتْ السَّمَاءُ كَثِيْاً بِرأَْيِهِ، كَالْقَصَبِ، وَالحَْطَبِ، وَالحَْشِيشِ، وَوَرَقِ الشَّجَرِ خَالَفَ هَذَا الخَْبََْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اه    .(2)أُصِيبَ فِ أرَْضِ الْخرَاَجِ، وَلََْ يَ رَ أَنْ يََُصَّهُ بِكَلَامِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

عِشْرُونَ ونِصَابُ الفِضَّةِ: خَس أواق أي مائتا درهم، فإذا بلغت ذلك ففيها ربع العشر. وأمَّا نِصَابُ الذَّهَبِ فهو 
عشرون مثقالًا إسلاميًا، والمثقال وثلثا المثقال، بوزن،  أو مثقالًا، قال فِ "تيسيْ العلام": "نِصَابُ الذَّهَبِ  (3)دِينَاراً

فيهما اثْنَِْ عَشَرَ جنيهًا سعوديًَ أو إنَليزيًَ لَْنَّ وَزْنََّمَُا  نِصَابُ الذَّهَبِ و "جنيه سعودي". فيكون "جنيه إنَليزي" أ
  .(4)واحِدٌ" اه 

، " أيْ خََْسٍ من الِإبِلِ، فإذا بلغت ذلك ففيها الزَّكَاةُ شَاةً وَاحِدَةً خََْسِ ذَوْدٍ نِصَابُ الِإبْلِ وهو ما ترجم له البُخَاريِ  "وَ 
لُغَ نِصَابًََ، وأنْ (5)فإذا زادت ففيها فريضة الزَّكَاةِ المقررة فِ موضعها، ولا تَُِبُ الزَّكَاةُ فيها إلا  بثَِلاثةَِ شُرُوطٍ  : أنْ تَ ب ْ

يعِهَ يََُول عليها الحوَْلُ، وأنْ تَكونَ سَائمَِةً.  ُ تَ عَالََ إلَ "أنَّ الزَّكَاةَ فِ جمَِ كانت أو غيْ   سَائمَِةً ا وذهب مالك رَحَِْهُ اللَّّ
بِلِ وَالْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ مِنْ غَيِْْ السَّائمَِةِ ، قال فِ "بداية المجتهد": "(6)سَائمَِةٍ" وَأمََّا مَا اخْتَ لَفُوا فِ صِنْفِهِ: فَهِيَ السَّائمَِةُ مِنَ الْإِ

هَا، الَْْصْنَافِ الَثَّلَاثةَِ سَائِمَةً كَانَتْ أَوْ غَيَْْ سَائمَِةٍ، وَبهِِ قاَلَ اللَّيْثُ وَمَالِكٌ. وَقاَلَ فإَِنَّ قَ وْمًا أوَْجَبُوا الزَّكَاةَ فِ هَذِهِ  مِن ْ
قَي دِ، وَمُعَارَضَةُ ةُ الْمُطْلَقِ للِْمُ سَائرُِ فُ قَهَاءِ الَْْمْصَارِ: لَا زكََاةَ فِ غَيِْْ السَّائمَِةِ مِنْ هَذِهِ الْنَْ وَاع. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَ 

فِ أرَْبعَِيَْ شَاةً شَاةٌ . أمََّا الْمُقَي دُ: فَ قَوْلهُُ عَلَيْهِ »الْقِيَاسِ لِعُمُومِ اللَّفْظِ. أمََّا الْمُطْلَقُ: فَ قَوْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: 
مَنْ غَلَّبَ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ قاَلَ: الزَّكَاةُ فِ السَّائمَِةِ وَغَيِْْ السَّائمَِةِ؛ فَ «. فِ سَائمَِةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ »الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: 

هَا فَ قَطْ" اه   .(7)وَمَنْ غَلَّبَ الْمُقَيَّدَ قاَلَ: الزَّكَاةُ فِ السَّائمَِةِ مِن ْ
فقال فِ "المجموع": "لَا تَُِبُ الزَّكَاةُ عِنْدَنََ فِ الْمَاشِيَةِ " الزَّكَاة إنْ عُلِفَتْ قَدْراً تعَِيشُ بِدُونهِِ وَجَبَتْ وقال الشَّافِعِي : "

نْ عُلِفَتْ قَدْرًا يَسِيْاً بِحَيْثُ لَا إلاَّ بِشَرْطِ كَوْنَِّاَ سَائمَِةً فإَِنْ عُلِفَتْ فِ مُعْظَمِ الْحوَْلِ ليَْلًا وَنََّاَراً فَلَا زكََاةَ بِلَا خِلَافٍ؛ وَإِ 
هَا( وَبهِِ قَطَعَ يَ تَمَ  الْمُصَنِ فُ وَالصَّيْدَلَانُِّ وكََثِيْوُنَ وَّلُ فَفِيهِ خََْسَةُ أوَْجُهٍ: الَْْرْبَ عَةُ الُْْولََ حَكَاهَا إمَامُ الْحرََمَيِْْ وَغَيْْهُُ )أَصَحُّ

قَى الحَْ مِنْ الَْْصْحَابِ: إنْ عُلِفَتْ قَدْرًا تعَِيشُ بِدُونهِِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَإِنْ    .(8)يَ وَانُ دُونهَُ لََْ تَُِبْ"كَانَ قَدْرٌ ألا يَ ب ْ
 ". وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَوْدٍ مِنَ الِإبِلِ صَدَقَةٌ فِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة:
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__________ 
 .300ص  1( "تيسيْ العلام": "كتاب الزكاة" ج 1)
 .47ص  4ج  رِ وَالْبُِْ  وَالشَّعِيِْ[]مَسْألََةٌ زكََاةُ التَّمْ ( "المحلى بَلآثر": 2)
ينَارُ مِثْ قَالٌ، وَالْمِثْ قَالُ دِرْهَمٌ وَثَلَاثةَُ أَسْبَاعِ ( 3) رْهَمُ سِتَّةُ دَوَانيِقَ، قال فِ "نيل الْوطار": "قَ وْلهُُ: )عِشْرُونَ دِينَاراً( الدِ  رْهَمِ، وَالدِ  الدِ 

انقُِ قِيْاَطاَنِ، وَالْقِيْاَطُ طَ   " اه .ا مِنْ دِرْهَمٍ سُّوجَانِ، وَالطَّسُّوجُ حَب َّتَانِ، وَالْحبََّةُ سُدُسُ ثَُنُِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثََاَنيَِةٍ وَأرَْبعَِيَْ جُزْءً وَالدَّ
 .300ص  1( "تيسيْ العلام": "كتاب الزكاة" ج 4)
ائمَِةِ برئَسة الشيخ عبد العزيز 5) أجمع العلماء على وجوب الزكاة فِ سائمة الإبل بن بَز رحْه الله: "( جاء فِِ فتاوى اللجنة الدَّ

ائش والبقر والغنم، إذا بلغت نصابًَ، وأوله فِ الإبل خَس، وأوله فِ البقر ثلاثون، وأوله فِ الغنم أربعون. والسَّائمة هي الراعية للحش
فِِ وُجُوبِِاَ فِ المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلَ أنَّهُ  ونَوها، ضد المعلوفة، والعوامل التِ يَمل عليها أصحابِا. واختلفوا

عْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »لا زكاة فيهما لما رواه أحْد والنَّسَائِي  وأبو داود عن بَِز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:  سََِ
الحديث )وهو حديث حسن(، فَ قَيَّدَ وُجُوبَِاَ فِِ الِإبِلِ بِكَوْنَِّاَ سَائمَِة؛ « . . .  كُلِ  أرَْبعَِيَْ ابْ نَةُ لبَُونٍ يَ قُولُ: "فِ كُلِ  إبِِلٍ سَائمَِةٍ. فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  وَفِ حَدِيثِ « وَامِلِ شَيْءٌ ليَْسَ فِ الْبَ قَرِ الْعَ »فلا تُب فِِ المعلوفة، وأمَّا العوامل فلحديث عَلِيٍ  عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
هَقِي ، وذهب مالك وجماعة إلَ وجوب الزكََاةِ فِِ المعلوفة والعوامل أيْضَاً لعموم « ليَْسَ عَلَى الْبَ قَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ »الْحاَرِثِ  أخرجه البَ ي ْ

يقِ رَ  بُ فيما دون الخمس والعشرين ما رواه البُخَاريِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبي بَكْرٍ الصِ دِ  ُ عَن ْهُما" اه . وجاء فيها أيْضَاً: "يََِ ضِيَ اللَّّ
نْ ثَى من الضَّأنِ، والْنُْ ثَى من الإبل شَاةٌ، فِ كُلِ  خَس منها كحال الِإبِلِ فِِ الجوَْدَةِ والرَّدَاءَةِ والت َّوَسُّطِ، واسم الشَّاةِ يشمل الذَّكَرَ والُْ 

عْزِ 
َ
عن كل خَس من الِإبِلِ جذعا من الضَّأنِ أو ثنية من المعز إذا كان المخرج بِصِفَةِ الِإبِلِ واستوت قيمة الماعز والضَّأنِ،  خَاصَّةً من الم

ك من فإنْ اخْتَ لَفَتْ أخرج من المتوسط، وتقبل القيمة من المتصدق بدل دفع الشَّاةِ إذا شَقَّ عليه الإخْراَجَ من عيْ المال، لما فِِ ذل
 هِيلِ على الطَّرَفَيِْْ من غَيِْْ مَضَرَّةٍ على الفُقَراَءِ" اه . التَّسْ 

اشِيَةِ["المقدمات الممهدات": ( 6)
َ
 .323ص  1ج  ]فَصْلٌ فِِ زكََاةِ الم

 .12ص  2ج ]الْجمُْلَةُ الثَّانيَِةُ فِ مَعْرفَِةِ مَا تَُِبُ فِيهِ الزكاة مِنَ الَْْمْوَالِ[ ( "بداية المجتهد": 7)
 .357ص  5ج  ")فَ رعٌْ( الَْْشْجَارُ الْمَوْقُوفَةُ مِنْ نََْلٍ وَعِنَبٍ""المجموع شرح المهذب": ( 8)
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 " الزَّكَاةي عَلَى الزَّوْجي وَالأيَْـتَامي فِي الَحجْري " بََبُ  - 477

يَ  - 561 ، عَنْ زيَْـنَبَ امرأة عبد اللهي بْني مَسْعُودٍ رَضي دي، عَنْ عَمْريو بْني الحاَريثي هُمَا قاَلَت:" كُنْتُ فِي المسَْجي ُ عَنـْ اللََّّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَ:  قْنَ وَلَوْ مينْ حُليييّكُنَّ »فَـرَأَيْتُ النَّبِي وكََانَتْ زيَْـنَبُ تُـنْفيقُ عَلَى عَبْدي اللََّّي،  (1)«تَصَدَّ

دي اللََّّي: سَلْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَيََْزيي عَنِيّ أَنْ أنُْفيقَ عَلَيْكَ وَأَيْـتَامٍ فِي حَجْريهَا، قاَلَ: فَـقَالَتْ ليعَبْ 
ّ وَعَلَى أَيْـتَامٍ فِي حَجْريي مينَ الصَّدَقَةي؟ فَـقَالَ: سَليي أَنْتي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فاَنْ   طلََقْتُ إيلَِ النَّبِي
، فَمَرَّ عَ  ثْلُ حَاجَتيي ، حَاجَتُـهَا مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـوَجَدْتُ امْرَأَةً مينَ الأنَْصَاري عَلَى البَابي نَا بيلَالٌ، فَـقُلْنَا: صَلَّى اللََّّ لَيـْ

ي، وَأَي ـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَيََْزيي عَنِيّ أَنْ أنُْفيقَ عَلَى زَوْجي ْ بينَا، سَلي النَّبِي تَامٍ لِي فِي حَجْريي؟ وَقُـلْنَا: لَا تُُْبْي
؟»قاَلَ: زيَْـنَبُ، قاَلَ: « مَنْ هَُُا؟»فَدَخَلَ فَسَألََهُ، فَـقَالَ:  نَـعَمْ، لََاَ » قاَلَ: امْرَأَةُ عَبْدي اللََّّي، قاَلَ: « أَيُّ الزَّيََنيبي

، أَجْرُ القَرَابةَي وَأَجْرُ الصَّدَقَةي   «".أَجْرَاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الزَّكَاةي عَلَى الزَّوْجي وَالأيَْـتَامي فِي الَحجْري " بََبُ  - 477
زوج النَّبِ  صَلَّى  عَمْرُو بْني الحاَريثي بْن أَبِي ضرار أخو أمّ الْمُؤْمينييَ جويرية بينْت الْحاَريث ديثترجِة راوي الح – 561

هُمَا اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَهُ ولْبيه صحبة، عداده فِ أهل الكوفة، وكان أبوه صهر عَبد الله بْن مسعود.  رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وروى له غيْه. رَوَى عَن: أبيه الحارث بْن أَبي ضرار، وعَبْدِ  روى له البخارى حديثاً عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ى اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، وزينب امرأة عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ وقيل عن أخيها عنها. رَوَى عَنه: مولاه دينار الكوفِ والد عيس
السبيعي، بْن دينار، وزيَد بْن أَبي الجعد أخو سالَ بْن أَبي الجعد، وأبو وائل شقيق بْن سلمة الْسدي، وأبَوُ إِسْحَاق 
 مسيْ". وأبوُ عُبَ يْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ. قال فِ "تقريب التَّهذيب": "صَحَابيٌّ قليلُ الحدَيثِ بقَِيَ إلَ بعد الخ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

لَةُ السَّيِ دَةُ  معنى الحديث: ثُ نَا الصَّحَابيَِّةُ الجلَِي ْ هُما حديثها هذا تَُِدِ  ُ عَن ْ  زَيْ نَبُ بنِْتُ مُعَاوِيةََ امرأة ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ تَ قُولُ: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ "، أي ذهبْتُ إليه فِ مَنْزلِهِِ كما جاء فاَنْطلََقْتُ إِلََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

صَلَّى يوم العيد حيث قال فيه: "فِ حد
ُ
فَ لَمَّا صَارَ إِلََ مَنْزلِهِِ، جَاءَتْ يث خروج النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ الم

هَا: "زَيْ نَبُ، امْرأَةَُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ" ُ عَن ْ ارِ عَلَى البَابِ، حَاجَتُ هَا فَ وَجَدْتُ امْرَأةًَ مِنَ الْنَْصَ ، قالت رَضِيَ اللَّّ
اَ كانت تريد السُّؤالَ عن مِثْلُ حَاجَتِِ  على الْقارب  الصَّدَقَةِ " أي قضيتها التِ تريد السُّؤالَ عنها مثل قضيتِ تََاَمَاً، لْنََّّ

نَا بِلَالٌ، فَ قُلْنَا: سَلِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ مثلها " يََْزيِ عَنِِ  أَنْ أنُْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَأيَْ تَامٍ لي فِ فَمَرَّ عَلَي ْ
" أي أتُزئ الزكاة وتَصِحُّ شرعاً إذا دفعتها لزوجي الفقيْ، وهؤلاء الْيتام الفقراء الذين قمت بتَبيتهم. قاَلَ حَجْريِ؟
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مُْ بَ نُو أَخِيالحافظ: ) نَ عَمْ، لَهاَ أَجْرَانِ، أَجْرُ القَراَبةَِ وَأَجْرُ »قاَلَ: " "هَا وَبَ نُو أُخْتِهَاوَفِ روَِايةَِ الطَّيَالِسِيِ  الْمَذْكُورةَِ أَنََّّ
فَعَةِ الصَّدَقَةِ " قال الحافظ: "«الصَّدَقَةِ   .(2)( اه أَيْ أَجْرُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَأَجْرُ مَن ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
وْريِِ  وَاسْتُدِلَّ بِِذََا الْحدَِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأةَِ زكََاتَُاَ إِلََ زَوْجِهَا وَهُوَ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  وَالث َّ أولًا: قال الحافظ رحْه الله: "

" الْمَنْعِ عَنْهُ مُقَيَّدَةٌ بَِلْوَارِثِ  وَصَاحِبَِْ أَبي حَنِيفَةَ وَإِحْدَى الر وَِايَ تَيِْْ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحَْْدَ كَذَا أَطْلَقَ بَ عْضُهُمْ وَروَِايةَُ 
 فلا يَوز" اه .  عَلَى نَ فَقَتِهَا. وقال مَالِكٌ: "إن كان يستعيْ بِا يَخذه (3)اه 

  لليَْ تَامِ فِ الِحجْرِ لما فيه من أَجْرِ القَراَبةَِ، وأَجْرِ الصَدَقَةِ كما جاء فِ الحديث. الصَّدَقَةِ ثنياً: جَوَازُ إِعْطاَءِ 
والصِ لَةِ مَعَاً، ولهذا  الصَّدَقَةِ ثلثاً: جَوَازُ الزَّكَاةِ على الْقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، واسْتِحْبَابُ ذلك شرعاً لما فيه من 

 ". بََبُ الزَّكَاةِ عَلَى الْقَاَرِبِ ترجم البُخَاريِ  فِ بَب آخر بِقَوْلهِِ: "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لنَّبِِ  سْعُودٍ لَمَّا قاَلَتْ لفِ كَوْنِ امْرَأةَِ ابْنِ مَ  والمطابقة: أَيََْزيِ عَنِِ  أَنْ أنُْفِقَ عَلَى زَوْجِي، وَأيَْ تَامٍ صَلَّى اللَّّ
 " إلخ. «نَ عَمْ »قاَلَ:  لي فِ حَجْريِ؟

__________ 
اة فِ الحلي للباس، وقال مالك: لا زكاة فِِ وقد احتج أبو حنيفة والثوري بحديث ابن عباس، فأوجبوا الزَّك( قال ابن بطال: "1)

، وهو مذهب ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأنس، وعائشة، وأسَاء. قال ابن القصار، والمهلب: ولا حجة فَ حديث ابن  الحلُِيِ 
اَ حَضَّهُنَّ على صَدَ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عباس لمن أوجب الزَّكاة فِ الحلي، لْنَّه  تَصَدَّقْنَ : )صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَةِ التَّطَوُّعِ لقَوْلهِِ إنََّ

(. قال عبد الواحد: ومََّا يَ رُدُّ قول أبي حنيفة أنْ لو كان ذلك من وَلَوْ مِنْ حُلِيِ كُنَّ (، ولو كان ذلك واجبًا، لما قال: )وَلَوْ مِنْ حُلِيِ كُنَّ 
نَهُ بِ  ر قَِّةِ وَزْنٍ ومِقْدَارٍ، فَدَلَّ أنَّهُ تَطَوُّع. قال أبو عبيد: "الحلُِيِ  الذي يكون زينةَ النِ ساءِ ومتاعًا هو كالْثَثِ، وليس كالبَب الزَّكَاةِ لَْعْطيَ ْ

ائرِةَِ بيْ النَّاس، وعلى هذا )الفضة المضروبة نقودًا( التِ وردت السُّنَّةُ بَِِخْذِ ربُْعُ العُشْرِ منها. والر قَِّةُ عند العرب الوَرقُِ ذات السكة السَّ 
ا كانت تَُِلِ ي بنات أخيها يتامى كُنَّ فِ حِجْ  رهَِا جرى العمل بَلمدينة لا خلاف عندهم أنَّهُ لا زكاة فيه، وذكر مالك، عن عائشة، أنََّّ

 ". بَلحلُِيِ  فلا تُّْرجُِ منه الزَّكَاةُ، وكان يفعله ابن عمر
 . 329ص  3ج  لهُُ بََبُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْْيَْ تَامِ فِ الحِْجْرِ()قَ وْ ( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
 ( المصدر السابق. 3)
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سْتيعْفَافي عَني المسَْألََةي " بََبُ  - 478  " الاي

ُ عَنْهُ:"  - 562 يَ اللََّّ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، إينَّ نََسًا مينَ الأنَْصَاري سَألَُوا عَنْ أبِي سَعييدٍ الْخدُْريييّ رَضي
نْ خَيْرٍ فَـلَنْ » فأََعْطاَهُمْ، ثَُّ سَألَُوهُ، فأََعْطاَهُمْ، ثَُّ سَألَُوهُ، فأََعْطاَهُمْ حَتََّّ نفَيدَ مَا عينْدَهُ، فَـقَالَ:  مَا يَكُونُ عينْديي مي

رَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتـَعْفيفْ يعُيفَّ  ُ، وَمَا أُعْطييَ أَحَدٌ عَطاَءً أَدَّخي هُْ اللََّّ ُ، وَمَنْ يَسْتـَغْني يُـغْنيهي اللََُّّ وَمَنْ يَـتَصَبَّْْ يُصَبْيّ هُ اللََّّ
 ".«خَيْراً وَأَوْسَعَ مينَ الصَّبْْي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 562

ثُ نَا أبَوُ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " عنى الحديث:م إِنَّ نََسًا مِنَ الَْنْصَارِ سَألَُوا رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يََُدِ 
" بكسر الفاء أي حتَ انتهى ما عنده من فأََعْطاَهُمْ، ثَُّْ سَألَُوهُ، فأََعْطاَهُمْ، ثَُّْ سَألَُوهُ، فأََعْطاَهُمْ حَتََّ نفَِدَ مَا عِنْدَهُ 

" أي إنِ  لا أمنع عنكم شيئاً من المال يكون عندي فَ قَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيٍْْ فَ لَنْ أدََّخِرهَُ عَنْكُمْ المال، "
الِ، فقال: فأحتفظ به لغيْكم. ثَُّْ حَث َّهُمْ على القناعة والت َّعَفُّفِ عن السُّؤَالِ وطرق الْسباب المشروع

َ
ة لِكَسْبِ الم

" أي ومن يكف نفسه عن السؤال مرة بعد أخرى يَمنَْحَهُ الله العِفَّةَ، ويَعلها طِبِيعَةً لَهُ راَسِخَةً وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللَّّ "
ويسعى ويطرق أسباب الكسب  " أي ومن يعملوَمَنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللَُّّ فِ نَ فْسِهِ، فيأنف السؤال، ويكرهه بطبيعته. "

هُْ اللَُّّ الشَّريف يهيَء الله تعالَ له أسباب الغنَ ويغنيه عن النَّاسِ. " " أي ومن يعود نفسه على الصبْ وَمَنْ يَ تَصَبَّْْ يُصَبِْ 
" أي ما أعطى الصَّبِْْ  وَمَا أعُْطِيَ أَحَدٌ عَطاَءً خَيْْاً وَأوَْسَعَ مِنَ مرة بعد أخرى يمنحه الله إيَه حتَ يصبح طبيعة له. "

 الله أَحَداً نعمة ولا خُلُقَاً كَريِِماًَ أفَْضَلَ ولا أوَْسَعَ من الصَّبِْْ، لْنَّه يتسع لكل الفضائل، فكلها تصدر عنه، وتعتمد
 عليه من عفة، وشجاعة، وعزيمة، وإرادة، وإبَء، وغيْها. 

: نْهُ مَا يََْتِي غِْيبُ  وَيُسْتـَفَادُ مي فِ الت َّعَفُّفِ عن السؤال، لما فيه من إراقة ماء الْوَجْهِ، وإهدار كرامة الِإنْسان، أولًا: التََّ
، قال صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَِِلُّ الصَّدَقةَُ فلا يَوز إلا  لحاجةٍ ماسَّةٍ على قدر الكفاية عند العجز عن السَّعْيِ 

 . (1)"لغَِنِِ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ٍ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثنياً: أَنَّ الَْخْلاقَ الكَريِِمةََ يُمْكِنُ اكْتِسَابُِاَ والوصول إليها عن طريق الت َّعَوُّدِ عليها كما قال صَلَّى اللَُّّ 

 ". وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللَّّ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". نْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللَُّّ وَمَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
مِْذِي  عَنْ سُفْيَانَ عَ 1) نْ سَعْدٍ بهِِ، وَقاَلَ: حَدِيثٌ ( قال فِ "نصب الراية": "أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ عَنْ إبْ راَهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبَيِهِ، وَالتَِ 

 لَمْ يَ رْفَ عْهُ" اه .حَسَنٌ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ، ف َ 
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يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 563 ي بييَديهي لَأَنْ » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي وَالَّذيي نَـفْسي
نْ أَنْ يََْ  لَهُ، فَـيَحْتَطيبَ عَلَى ظَهْريهي خَيْرٌ لَهُ مي َ رَجُلًا، فَـيَسْألََهُ أَعْطاَهُ أَوْ مَنـَعَهُ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَبـْ  ".«تِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِي  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ  الحديث: – 563 .وَالتَِ   والنَّسَائِي 

 الذي روحي بيده على أن العمل " أي بَللهوَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ يُ قْسِمُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
مهما يكن نوعه أفضل من سؤال الناس وإراقة ماء الْوَجْهِ لهم، وأنه مهما يكن شاق اً عنيفاً فهو أرحم من مذل ة السؤال 

لَهُ، فَ يَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرهِ" " أيْ لَِْنْ يذهب فَ يَسْألََهُ أَعْطاَهُ أَوْ مَنَ عَهُ خَيٌْْ لَهُ مِنْ أَنْ يََْتَِ رَجُلًا،  لََْنْ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ
"، أي خَيٌْْ لَهُ إلَ الغابة فيقتطع الحطب من أشجارها، ويَمعه ويَمله على ظهره حتَ يَتَِ السُّوقَ فيبيعه فيه، "

فْسَهُ، وإنْ أعَْطاَهُ فَ قَدْ مَنَّ أشرف وأكرم وأرحم له من أنْ يمد يده لغيْه، سواءٌ أعطاه أو منعه، فإنْ مَنَ عَهُ فَ قَدْ كَسَرَ ن َ 
 عليه، وقد قال الشاعر:

 لَحمَْل الصَخْرِ مِنْ قِمَمِ الجبَِالِ ... أحبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الر جَِالِ 
واسْتَ غْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَكُنْ نَظِيْهُْ. ومََّا يُ نْسَبُ للإمَامِ عَلِيٍ  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ قَ وْلهُُ: "أَحْسِنْ إلَ مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أمَِيْهُْ. 

 واحْتَجْ لِمَنْ شِئْتَ تَكُنْ أَسِيْهُْ".
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

س فِ أولًا: التََّْغِيبُ فِ السَّعْيِ  والعَمَلِ وطرق الْسباب المشروعة لكَسْبِ الر زِْقِ بِشَرَفٍ وكَراَمَةٍ وعِزَّةِ نَ فْسٍ، ولي
 سْلامِ مِهْنَةً وَضِيعَةً إلاَّ فِيمَا حَرَّمَهُ الشَّرعُْ كالمخدرات والقمار، والتَّسَوُّلِ إلاَّ لِضَرُورةٍَ. الإِ 

 ثنياً: مَُُارَبةَُ الِإسْلامِ للتَّسَوُّلِ والبَطاَلَةِ، ولذلك أوجب السَّعْيَّ والعمل، ولو كان شَاقَّاً "كالاحتطاب" مثلًا. 
يَْ القَادِرَ على الكَسْبِ لا تِل له الزَّكاة، لْن  النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعاه فِ هذا الحديث إلَ ثلثاً: أَنَّ الفَقِ 

: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ العمل، ولقوله تعالَ: )فاَمْشُوا فِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ( وهو مذهب الجمهو؛ لقَوْلهِِ 
وَقَدِ ات َّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قال فِ "الموسوعة الفقهية الكويتية": " .(1)«لَا تَِِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنٍِِ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي ٍ »

وقال فِ  .(2)" اه هِ وَلَا يُ عْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الْغَنَِِّ أَوِ الْقَادِرَ عَلَى الْعَمَل يُكَلَّفُ بَِلْقِيَامِ بِسَدِ  حَاجَاتهِِ الَْصْلِيَّةِ بنَِ فْسِ 
قْرُ وَالْعَجْزُ وَاقْ تَصَرَ فِ الْجوََاهِرِ عَلَى قَ وْلِ اللَّخْمِي  فَ قَالَ فِ نَ فَقَةِ الْقَراَبةَِ: وَيُشْتَََطُ فِ الْمُسْتَحَقِ  الْفَ "مواهب الجليل": "

دْ مَنْ واسْتَ ثْنََ الفُقَهَاءُ من ذلك "القَادِرُ عَلَى العَمَلِ ؛ (3)"زيََِدَةِ شَرْطِ الصِ غَرِ عَنْ التَّكَسُّبِ وَيَُْتَصُّ الَْْوْلَادُ بِ  إِذَا لََْ يََِ
 قاَلُوا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يلَِيقُ بحَالِهِ إلاَّ أنََّهُ مُشْتَغِلٌ " أو طالب العلم إذا تفرغ له. يَ قُولُ فِ "المجموع": "يَسْتَ عْمِلُهُ 

 الزَّكَاةُ؛ لَِْنَّ تَِْصِيلَ بتَِحْصِيلِ بَ عْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أقَْ بَلَ عَلَى الْكَسْبِ لَانْ قَطَعَ عَنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ 
زَّكَاةُ إذَا قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ؛ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا الْعِلْمِ فَ رْضُ كِفَايةٍَ. )وَأمََّا( من لا يَ تَأَنََّ مِنْهُ التَّحْصِيلُ فَلَا تَِِلُّ لَهُ ال

ارمِِيُّ   فِ الْمُشْتَغِلِ بتَِحْصِيلِ الْعِلْمِ ثَلَاثةََ أوَْجُهٍ:  (4)بَِلْمَدْرَسَةِ. وَذكََرَ الدَّ
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 )أَحَدُهَا( يَسْتَحِقُّ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ. )وَالثَّانِ( لَا. 
يبًا يُ رْجَى تَ فَقُّهُهُ وَنَ فْعُ الْمُسْلِمِيَْ بِهِ اسْتَحَقَّ وَإِلاَّ فَلَا. )وَالثَّالِثُ( إنْ    كَانَ نََِ

دْ الْكَسُوبُ مَنْ يَسْتَ عْمِلُهُ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ لِْنََّهُ عَاجِزٌ   .(5)" اه قاَلَ أَصْحَابُ نَا وَإِذَا لََْ يََِ
ُ عَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: لَهُ، فَ يَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرهِِ : " لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  ". خَيٌْْ لَهُ  يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَب ْ

__________ 
وَقاَلَ عَطاَءُ بْنُ زُهَيٍْْ إنَِّهُ لَقِىَ ؛ «"لِذِي مِرَّةٍ قَوِي ٍ »قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبِْ راَهِيمَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ قاَلَ: ( 1)

قال الْلبانِ: صحيح". وقال "ن": -اودعَبْدَ اللَِّّ بْنَ عَمْروٍ فَ قَالَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَِِلُّ لقَِوِىٍ  وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِىٍ " قال فِِ "سنن أبي د
ن طريق أبي هُرَيْ رَةَ ومن طريق ابْنِ عُمَرَ. أمَّا الْحْكَامُ فإنَّهُ لا يِسْتَحِقُّ : "وأخرجه أحْد م299ص  17فِ "المجموع شرح المهذب" ج 

نْفِقُ مِن ْهُما مُوسِراً بنَِ فَقَةِ قَريِبِْهِ، وهُوَ أنْ يَ فْضُلَ عَنْ قُ وْتِ نَ فْ 
ُ
لَتِهِ، لحدَِيثِ سِهِ وَقُ وْتِ زَوْجَتِهِ فِِ يَ وْمِهِ وَليَ ْ القَريِبُ على قَريِبِْهِ حتََّ يَكُونَ الم

اَ تَُِبُ لحاَجَتِ  مَتْ نَ فَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى نَ فَقَةِ القَريِبِ، لْنََّّ اَ قُدِ  ُصَنِ فُ. وَإِنََّ
هَا، وَنَ فَقَةُ القَريِبِ مُوَاسَاةٌ، فَ قُدِ مَتْ جَابِرٍ الذي سَاقَهُ الم هِ إليَ ْ

هَا كما تقدم نَ فْسُهُ، ولَْنَّ نَ فَقَ  يْنُ، فإَِنْ كَانَ نَ فَقَتُ هَا عَلَي ْ مَتْ عَلَى نَ فَقَةِ القَريِبِ كما يُ قَدَّمُ الدَّ عَاوَضَةِ فَ قُدِ 
ُ
ةَ الزَّوْجَةِ تَُِبُ بِحُكْمِ الم

لَتِهِ لَزمَِهُ أنَْ يُ نْفِقَ عَلَ  هِ، لْنَّ الكَسْبَ فِِ الإنْ فَاقِ يََْريِ مَُْرَى ى قَ راَبتَِ مُكْتَسِبَاً مَا يُ نْفِقُ عَلَى نَ فْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَيَ فْضُلَ عَنْ قُ وْتِ يَ وْمِهِ وَليَ ْ
 الغِنََ" اه .

 .12ص  35ج  "تَ وْفِيُْ الْكِفَايةَِ مِنْ قِبَل الْفَرْدِ نَ فْسِهِ"( "الموسوعة الفقهية الكويتية": 2)
 .209ص  4ج  يْنِ الْمُعْسِريَْنِ()وَبَِلْقَراَبةَِ عَلَى الْمُوسِرِ نَ فَقَةُ الْوَالِدَ ( "مواهب الجليل فِِ شرح مَتصر خليل": 3)
 .ذكََرَهَا الدَّارمِِيُّ فِِ بََبِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ( 4)
 .190ص  6( "المجموع شرح المهذب": "بَب قسم الصدقات" ج 5)
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ُ عَنْهُ قاَلَ: "  - 564 يَ اللََّّ زَامٍ رَضي ُ عَنْ حكيم بْني حي ، ثَُّ سَألَْتُهُ، سَألَْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فأََعْطاَني
، ثَُّ سَألَْتُهُ، فأََعْطاَني ثَُّ قاَلَ:  رَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بيسَخَاوَةي نَـفْسٍ بوُريكَ »فأََعْطاَني يََ حَكييمُ، إينَّ هَذَا الماَلَ خَضي

نَ اليَدي السُّفْلَىلَهُ فييهي، وَمَنْ أَخَذَهُ بِييشْرَافي نَـفْسٍ لََْ  ، « يُـبَارَكْ لَهُ فييهي، كَالَّذيي يََْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مي
ئًا حَتََّّ أفُاَ لحقَيّ لَا أَرْزأَُ أَحَدًا بَـعْدَكَ شَيـْ نْـيَا، فَكَانَ قاَلَ حَكييمٌ: فَـقُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، وَالَّذيي بَـعَثَكَ بَي  أَبوُ ريقَ الدُّ

يَ ا نْهُ، ثَُّ إينَّ عُمَرَ رَضي ُ عَنْهُ، يدَْعُو حَكييمًا إيلَِ العَطاَءي، فَـيَأْبََ أَنْ يَـقْبـَلَهُ مي يَ اللََّّ ُ عَنْهُ دَعَاهُ لييـُعْطييَهُ فأََبََ بَكْرٍ رَضي للََّّ
ئًا، فَـقَالَ عُمَرُ: إينّي أُشْهيدكُُمْ يََ مَعْشَرَ ا نْهُ شَيـْ نْ هَذَا أَنْ يَـقْبَلَ مي يَ عَلَى حَكييمٍ، أَنّي أَعْريضُ عَلَيْهي حَقَّهُ مي لمسُْليمي

ُ عَلَيْ  نَ النَّاسي بَـعْدَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ َ الفَيْءي فَـيَأْبََ أَنْ يََْخُذَهُ، فَـلَمْ يَـرْزأَْ حَكييمٌ أَحَدًا مي  ". هي وَسَلَّمَ حَتََّّ تُـوُفِيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
زَامي بْني خُوَيْليدي  الحديث ترجِة راوي – 564 يَ اللََُّّ عَنْهُ  حَكييمُ بْنُ حي . عَنْ أَبي  رَضي بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍ 

عْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزاَمٍ، يَ قُولُ:  وُلِدْتُ قَ بْلَ قَدُومِ أَصْحَابِ الْفِيلِ بثَِلَاثَ عَشْرةََ سَنَةً، وَأَنََ »حَبِيبَةَ، مَوْلََ الزُّبَيِْْ قاَلَ: سََِ
طَّلِ 

ُ
ُ عَلَيْهِ أعَْقِلُ حِيَْ أرَاَدَ عَبْدُ الم  وَسَلَّمَ ب أَنْ يذَْبَحَ ابْ نَهُ عَبْدَ اللَِّّ حِيَْ وَقَعَ نذَْرهُُ، وَذَلِكَ قَ بْلَ مَوْلِدِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

، وَيََْيََ، وَخَ «. بَِِمْسِ سِنِيَْ  بَةَ، وَقَدْ وكََانَ حَكِيمٌ يُكَنََّ أبَََ خَالِدٍ، وكََانَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ: عَبْدُ اللَِّّ الِدٌ، وَهِشَامٌ، وَأمُُّ شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسْلَمُوا مَعَهُ يَ وْمَ الْفَتْحِ، وَصَحِبُوا رَسُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ أدَْرَكَ وَلَدُهُ كُلُّهُمُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

قاَلُوا: بَكَى حَكِيمُ بْنُ حِزاَمٍ يَ وْمًا، فَ قَالَ لَهُ ابْ نُهُ: مَا يُ بْكِيكَ يََ أبَةَِ؟ قاَلَ: "خِصَالٌ كُلُّهَا  جَعْفَرِ بْنِ مَُْمُودٍ، وَغَيْْهِِ 
حُدٍ، فَ قُلْتُ: لَا أَخْرجُُ وَيَ وْمَ أُ  أبَْكَانِ؛ أمََّا أوََّلُهاَ: فَ بُطْءُ إِسْلَامِي حَتََّ سُبِقْتُ فِ مَوَاطِنَ كُلُّهَا صَالِحةٌَ، وَنَََوْتُ يَ وْمَ بدَْرٍ 

سْلَامِ، وَذَلِكَ أَنِ ِ أنَْظرُُ أبَدًَا مِنْ مَكَّة، وَلَا أوَْضَعُ مَعَ قُ رَيْشٍ مَا بقَِيتُ، فأَقََمْتُ بِكََّة، وَيََْبََ اللَُّّ أَنْ يْشَرحََ قَ لْبِ بَِ  لْإِ
بِاَ هُمْ عَلَيْهِ مِنْ أمَْرِ الْجاَهِلِيَّةِ، فأَقَْ تَدِي بِِِمْ، وَيََ لَيْتَ أَنِ ِ لََْ أقَْ تَدِ بِِِمْ، فَمَا إِلََ بَ قَايََ مِنْ قُ رَيْشٍ لَهمُْ أَسْنَانٌ، مُتَمَسِ كِيَْ 

ا وَبَنََ بِِاَ دَاراً، وَمَاتَ ينَةَ وَنَ زَلهََ أهَْلَكَنَا إِلاَّ الِاقْتِدَاءُ بِِبََئنَِا وكَُبَْاَئنَِا". قال مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَقَدِمَ حَكِيمُ بْنُ حِزاَمٍ الْمَدِ 
  نَةً.بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ أرَْبَعٍ وَخََْسِيَْ فِ خِلَافَةِ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ مِائَةٍ وَعِشْريِنَ سَ 

مِْذِي  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ  الحديث: .وَالتَِ   والنَّسَائِي 

ُ عَنْهُ: "يَ قُولُ حَكِي معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََعْطاَنِ، ثَُّْ سَألَْتُهُ، فأََعْطاَنِ، مٌ رَضِيَ اللَّّ سَألَْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
الَ خَضِرةٌَ »ثَُّْ سَألَْتُهُ، فأََعْطاَنِ ثَُّْ قاَلَ: 

َ
أي شيءٌ مُبوبٌ " حُلْوَةٌ " بفتح الخاء وكسر الضَّاد "يََ حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الم

فَمَنْ أَخَذَهُ مرغوبٌ ترغبه النَّفس وتِرص عليه بطبيعتها، كما تَُِبُّ الفاكهة النَّضِرةَ، الشَّهيَّة المنظر، الحلوة المذاق "
ة " أي وضع الله له فيه البْكبوُركَِ لَهُ فِيهِ " أي فمن حصل عليه عن طِيبِ نَ فْسٍ، وبدون إلحاح وشَرهَ "بِسَخَاوَةِ نَ فْسٍ 

وَمَنْ فينمو ويتكاثر، وإنْ كان قليلًا، ورُزقَِ صاحبه القناعة، فأصبح غنَِّ النَّفس، مرتاح القلب، وعاش به سعيداً، "
" أي نزع الله منه البْكة، وسلب صاحبه لََْ يُ بَارَكْ لَهُ فِيه" أي بِإلْحاَحٍ وَشَرهٍَ وبدون طيب نفس "أَخَذَهُ بإِِشْراَفِ نَ فْسٍ 
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"، أي كالملهوف الذي كَالَّذِي يََْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ح فقيْ النَّفس دائماً ولو أعطي كنوز الْرض، وكان "القناعة، فأصب
 لا يشبع من الطَّعام مهما يَكل منه. 

ا قد تعالت وترفعتاليَدُ العُلْيَا خَيٌْْ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى" ُتَ عَفِ فَةِ خيْ من اليد السَّائلة لْنَّ 
بنفسها عن ذل  " أي: اليد الم

فَ قُلْتُ: يََ السؤال، على عكس الْخرى التِ حطت من قدر نفسها وكرامتها بِا عرضت له نفسها من المذلة. "
نْ يَا ئًا حَتََّ أفُاَرقَِ الدُّ ،وَالَّذِي بَ عَثَكَ بَِلَحقِ  لَا أرَْزَأُ أَحَدًا بَ عْدَكَ شَي ْ فَكَانَ . "بَ عْدَكَ شيئاً أَحَدًا " أي لا أسأل رَسُولَ اللَِّّ

ُ عَنْهُ، يدَْعُو حَكِيمًا إِلََ العَطاَءِ، فَ يَأْبََ أَنْ يَ قْبَ لَهُ مِنْهُ  ُ " فلا يَخذ منه شيئاً، أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّّ "ثَُّْ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ
ئًا سْلِمِيَْ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِ ِ أعَْرِضُ عَلَيْهِ فَ قَالَ عُمَرُ: إِنِ ِ ، عَنْهُ دَعَاهُ ليُِ عْطِيَهُ فَأَبََ أَنْ يَ قْبَلَ مِنْهُ شَي ْ

ُ
 أُشْهِدكُُمْ يََ مَعْشَرَ الم

اَ أَشْهَدَ عُمَرُ، رَضِيَ اُلله تَ عَالََ عَنهُ، على حَكِيمٍ لِْنََّهُ خَشِيَ " قاَلَ العَيْنُِِّ: "حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَ يَأْبََ أَنْ يََْخُذَهُ  إِنََّ
اسُوءَ 

َ
ئًا من بَ يْتِ الم شْهَادِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ أَحَدًا لَا يَسْتَحِقُّ شَي ْ لِ بَ عْدَ أَنْ يُ عْطِيهِ الِإمَام التَّأْوِيلِ، فأََراَدَ تَبْْئِةَِ سَاحَتِهِ بَِلْإِ

ه  . (1)" اه إِيََّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

غيب فِ الاستعفاف عن السُّؤال و  ُتَ عَفِ فَةِ خيْ عند الله من اليد أولًا: التََّ
القناعة والر ضِا بَلقليل، وأنَّ اليد العفيفة الم

ا يد عليا صانت نفسها عن ذُلِ  السُّؤال. وهو ما ترجم له البُخَاريِ . قال النووي: " وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابُ نَا السَّائلة، لْنََّّ
اَ حَراَمٌ لِظاَهِرِ الَْْحَادِيثِ. وَالثَّانِ: حَلَالٌ مَعَ الْكَراَهَةِ فِ مَسْألََةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْ  هَيِْْ أَصَحُّهُمَا: أَنََّّ

الشُّرُوطِ فَهِيَ حَراَمٌ  بثَِلَاثِ شُرُوطٍ: أَنْ لَا يذُِلَّ نَ فْسَهُ وَلَا يلُِحَّ فِ السُّؤَالِ وَلَا يُ ؤْذِيَ المسئُول فإَِنْ فقُِدَ أَحَدُ هَذِهِ 
 .(2)" اه لِات فَِاقِ بَِ 

شْرُوعَةِ عن سََاَحَةِ نَ فْسٍ وقَ نَعَ بِاَ أعَْطاَهُ اللهُ مِنْهُ بََرَكَ اللهُ 
َ
الَ من طرُقُِهِ الم

َ
 لَهُ فِيهِ، وجَعَلَ لَهُ القَلِيلَ ثنياً: أنَّ مَنْ أخَذَ الم

 كثيْاً، والعكس بَلعكس. 
 يهِ؛ كما قال المهلب. ثلثاً: أنَّ سُؤَالَ السُّلْطاَنِ لا عَارَ فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُتَ عَفِ فَةِ. اليَدُ العُلْيَا خَيٌْْ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى: " صَلَّى اللَّّ
راَدَ بَليَدِ العُلْيَا اليَدْ الم

ُ
 " لَْنَّ الم

__________ 
سْألَةِ ( 1)

َ
 . 53ص  9( ج "عمدة القاري": )بَبُ الاسْتِعْفَافِ عنِ الم

 .127ص  7)بَب الن َّهْيِ عَنْ الْمَسْألََةِ( ج "شرح النووي على مسلم": ( 2)
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ئًا مينْ غَيْري مَسْألََةٍ وَلاَ إيشْرَافي نَـفْسٍ  - 479 ُ شَيـْ  " بََبُ مَنْ أَعْطاَهُ اللََّّ
}  }وَفِي أَمْوَالَييمْ حَقٌّ ليلسَّائيلي وَالمحَْرُومي

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" كَانَ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُـعْطيينِي العَطاَءَ،  عَنْ عُمَرَ بْني  - 565 الْخطََّابي رَضي
، فَـقَالَ:  نْ هَذَا الماَلي شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْري » فأََقُولُ: أَعْطيهي مَنْ هُوَ أَفـْقَرُ إيليَْهي مينِيّ فٍ وَلاَ سَائيلٍ، خُذْهُ إيذَا جَاءَكَ مي

 «".فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلاَ تُـتْبيعْهُ نَـفْسَكَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ غَيْري مَسْألََةٍ وَلَا إيشْرَافي نَـفْسٍ }وَفِي أَمْوَالَييمْ حَقٌّ ليلسَّائيلي وَالمحَْرُ " بََبُ  - 479 ئًا مي ُ شَيـْ {مَنْ أَعْطاَهُ اللََّّ  " ومي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. :الحديث – 565

رَسُوْلَ كَانَ " أي:  يُ عْطِينِِ العَطاَءَ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ عُمَرُ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:
ُ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي لعمر رَضِيَ اللَّّ ئَاً من مال الزَّكَاةِ على أنَّه عُمُوَلَةٌ على عمله فِيهَا لقوله تَ عَالََ: اِلله صَلَّى اللَّّ نْهُ شَي ْ

هَا"، لا على أنَّهُ صَدَقَةً عليه، لَّْنَّهُ ليس بِ  اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَء وَالْمَسَاكِيِْ وَالْعَامِلِيَْ عَلَي ْ فأَقَُولُ: أعَْطِهِ مَنْ فَقِيٍْ. ""إِنََّ
الِ شَيْءٌ وَأنَْتَ غَيُْْ " لْن هُ ظَنَّ أنَّهُ يعطيه إيَه على أنَّهُ صَدَقَةً، "رُ إِليَْهِ مِنِِ  هُوَ أفَْ قَ 

َ
فَ قَالَ: خُذْهُ؛ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الم

أي تُ تْبِعْهُ نَ فْسَكَ" وَمَا لَا فَلَا " حلالًا. "فَخُذْهُ " أي غيْ مُتَطلَِ عٍ إليه ولا حَريصٍ عليه ولا سَاعٍ فِ سبيلِهِ، "مُشْرِفٍ 
 لا تَ تَطلََّعْ إليه، ولا تُ عَلِ قْ بهِِ قَ لْبُك.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اةِ من لا مَشْرُوعِيَّةُ أَخْذِ العَطِيَّةِ بِدُونِ سُؤَالٍ ولا إِشْراَفِ نَ فْسٍ. فإنَّه يندب أخذها، وليس فيه دَليِلٌ على إعطاء الزَّكَ 

وأجازه ابن  مالك والثوري، (1)يَسْتَحِقُّهَا، فإَِنَّ ما أَخَذَهُ عُمَرُ عُمُولَةً لا صَدَقَةً، أم ا إذا خالط المال حَراَمٌ، فقد كرهه 
 مسعود، وابن عمر، وسعيد بن جبيْ. 

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ بِنَْزلَِةِ الجوََابِ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
 ( أي كره أخذ العطية من المال المخلوط بَلحرام.1)
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 " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثّـُرًا" بََبُ  - 480

عْتُ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عُمَرَ  عَنْ عُبـَيْدي اللََّّي بْني  - 566 عْتُ حََْزَةَ بْنَ عَبْدي اللََّّي بْني عُمَرَ، قاَلَ: سْيَ أَبِي جَعْفَرٍ، قاَلَ: سْيَ
يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " رَضي َ »قاَلَ النَّبِي  يَـوْمَ القييَامَةي مَا يَـزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتََّّ يََْتِي

نَا هُمْ » ، وقالَ: «ليَْسَ فِي وَجْهيهي مُزْعَةُ لحَْمٍ  ، فَـبـَيـْ لُغَ العَرَقُ نيصْفَ الُأذُني إينَّ الشَّمْسَ تَدْنوُ يَـوْمَ القييَامَةي، حَتََّّ يَـبـْ
حَُمَّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  وُسَى، ثَُّ بِي دَمَ، ثَُّ بِي وَزاَدَ عَبْدُ اللََّّي بْنُ صَاليحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، «  وَسَلَّمَ كَذَليكَ اسْتـَغَاثوُا بِي

ُ مَقَامًا » حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ:  عَثهُُ اللََّّ ، فَـيـَوْمَئيذٍ يَـبـْ َلْقَةي البَابي ي حَتََّّ يََْخُذَ بِي ، فَـيَمْشي فَـيَشْفَعُ لييـُقْضَى بَيَْ الخلَْقي
 "«أَهْلُ الجمَْعي كُلُّهُمْ مَُْمُودًا، يََْمَدُهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثّـُرًا" بََبُ  - 480
يّ الْأمَويي الْمصْرييّ  الحديثترجِة راوي  – 566 ؛ مَوْلََ بَنِِ أمَُيَّةَ، وكََانَ ثقَِةً بقَِيَّةً فِ عُبـَيْدُ اللََّّي بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْقُرَشي

ا عابدًا زاهدًا. ولد سنة ستيْ من الهجرة. أخرج البُخَاريِ : فِ الْغسْل وَالت َّعْبِيْ وَغيْ مَوضِع؛ عَن عَ 
ً
مْرو زَمَانهِِ. كان عالم

ن وَأبي الْْسود مَُُم د ب ،وَحَْْزَة بن عبد الله بن عمر ،عَنهُ عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحَْْن ،وَاللَّيْث بن سعد ،بن الْحاَرِث
وَمَُُم د بن جَعْفَر بن الزبيْ فِ الصَّلاةِ  ،عبد الرَّحَْْن ومَُُمَّد بن جَعْفَر بن الزبيْ. روى عَن: الَْْعْرجَ فِ الصَّلاةِ وَالط يب

ليم وصفوان بن س ،وَسَالَ بن أبي سَالَ الجيشانِ وَبكَُيْْ بن الْشج فِ الجِْهَاد ،والجلاح أبي كثيْ فِ الْبيُوع ،وَالصَّوْم
سٍ أوَْ ونَفع مولَ ابن عمر. قاَلَ أَحْْد فِيه: "كَانَ يتفقه ليَْسَ بهِِ بَِْس". وَقاَلَ أبَوُ حَاتِِ: "هُوَ ثقَِةٌ". مَاتَ سَنَةَ خََْ 

 سِتٍ  وَثَلَاثِيَْ وَمِائةٍَ.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّبِ  صَلَّى يَ قُولُ  معنى الحديث: مَا يَ زاَلُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتََّ يََْتَِ يَ وْمَ القِيَامَةِ ليَْسَ فِ وَجْهِهِ »اللَّّ
تَسَوِ ل يكثر من التَّسَوُّلِ ويلُِحُّ فِ سؤال النَّاس عن غيْ عَوَزٍ وفاقَةٍ، الرَّجُلُ "، أيْ مَا يَ زاَلُ لحَْمٍ  (1)مُزْعَةُ 

ُ
اَ يسأل الم وإِنََّ

تكثراً ويذل نفسه ويمتهن كرامته التِ أوجب الله عليه صيانتها فيغضب الله عليه فيذله ويهينه يوم القيامة كما أذل 
نْ يَا، ويفضحه على رؤوس الْشهاد، فيسلخ له وجهه كله، حتَ يَتَِ أمَامَ النَّاسِ وليس فِ وَجْهِهِ قطعة  نفسه فِ الدُّ

نْ يَا من إراقة ماء الْوَجْهِ، " لحمٍ جزاءً وِفاقاً  " أي تقتَب من رؤوس العباد، إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنوُ يَ وْمَ القِيَامَةِ لما فعله فِ الدُّ
لُغَ العَرَقُ نِصْفَ الُْذُنِ وَيَشْتَدُّ حَر هَِا، فَ يَ عْرَقُونَ " رَّ فِيهِ  "وَمَالَ الْمُهَلَّبُ إِلََ أَنَّ " قال الحافظ فِ "الفتح": )حَتََّ يَ ب ْ السِ 

 غَيْْهِِ قاَلَ: وَالْمُراَدُ بهِِ مَنْ سَأَلَ أَنَّ الشَّمْسَ تَدْنوُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فإَِذَا جَاءَ لَا لحَْمَ بِوَجْهِهِ كَانَتْ أذَِيَّةُ الشَّمْسِ لَهُ أَكْثَ رَ مِنْ 
نْ سَأَلَ وَهُوَ مُضْطَرٌّ فَذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُ فَلَا يُ عَاقَبُ عَلَيْهِ" انْ تَ هَى. وَبِِذََا تَظْهَرُ تَكَث ُّراً وَهُوَ غَنٌِِّ لَا تَِِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ! وَأمََّا مَ 

نَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَ غَاثوُا بِِدَمَ، ثَُّْ ". (1)" اه مُنَاسَبَةُ إِيراَدِ هَذَا الطَّرَفِ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَة عقب هَذَا الحدَِيث فَ بَ ي ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِوُسَى، " أي ذهبوا إلَ الْنَبِْيَاء السَّابقِِيَْ من آدَمَ إلَ نُ وْحٍ إلَ مُوسَى عليهمُ السَّلام ثَُّْ بِحَُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ
دٍ يلتمسون منهم الشَّفَاعَة لفصل القضاء، فلم يشفعوا لهم، فذهبوا إلَ سَيِ دِنََ  مَ، فَشَفَّعَهُ اللهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَُُمَّ

 فِ خَلْقِهِ.
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

المتسول دَلَّ الحدَِيثُ على تَِْرِيمِِ السُّؤالِ على الغنِ تَكَث ُّراًَ، لْنَّ هذا الوعيد لا يتَتب إلا  على معصية، وقد تَ وَعَّدَ الله 
نْ يَا، والجزاء من جنس العمل، لْنَّ السُّؤال مَذَلَةٌ، والله لا تكثراً بسلخ وجهه يوم القيامة، كما أراق ماء وجهه فِ   الدُّ

 يرضى للمسلم أنْ يُ عَرِ ضَ نفسه لهذه المهانة إلا  لضَرُورةٍَ.

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". يََْتَِ يَ وْمَ القِيَامَةِ ليَْسَ فِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لحَْمٍ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
ثَ نَا عُبَ يْدُ اللَِّّ قَ وْلهُُ: مُزْعَةُ لحَْمٍ مُزْعَةٌ بِضَمِ  الْمِيمِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا وَ ( 1) سُكُونُ الزَّايِ بَ عْدَهَا مُهْملَة؛ أَي قال الحافظ فِ "الفتح": "حَدَّ

ثِيَْ الضَّمُّ. قاَلَ الخَْطَّابيُّ : يََْتَمِلُ أنَْ يَكُونَ الْمُراَدُ قِطْعَة وَقاَلَ بن التِ يِْ ضَبَطهَُ بَ عْضُهُمْ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالزَّ  ايِ وَالَّذِي أَحْفَظهُُ عَنِ الْمُحَدِ 
اضِعِ الْجنَِايةَِ مِنَ الَْْعْضَاءِ لِكَوْنهِِ أذََلَّ قُوبةَِ فِ مَوَ أنََّهُ يََْتِ سَاقِطاً لَا قَدْرَ لَهُ وَلَا جَاهَ أوَْ يُ عَذَّبُ فِ وَجْهِهِ حَتََّ يَسْقُطَ لحَْمُهُ لِمُشَاكَلَةِ الْعُ 

عَثُ وَوَجْهُهُ عَظْمٌ كُلُّهُ فَ يَكُونُ ذَلِكَ شِعَارهُُ الَّذِي يُ عْرَفُ بهِِ"  . وَجْهَهُ بَِلسُّؤَالِ أوَْ أنََّهُ يُ ب ْ
 .339ص  3ج  )قَ وْلهُُ بََبٌ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَث ُّراً(( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
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 ؟ "قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إيلْحاَفاً{ وكََمُ الغينَى " بََبُ  - 481

سْلِمُ غَنِيَّاً لا تَِِلَّ لَهُ الصَدَقَةُ ولا الَْخْذُ من الزَّكَاةِ.وكََمُ الغِنََ ومعنَ قوله: "
ُ
الِ الذي يكون به الم

َ
 ؟" أيْ ومَا مِقْدَارُ الم

يَ اللََُّّ عَنْهُ: " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  - 567 ليَْسَ الميسْكييُ الَّذيي » عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
، وَلَكيني الميسْكييُ  ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتََني الَّذيي لَا يَيَدُ غينًى يُـغْنييهي، وَلَا يَطوُفُ عَلَى النَّاسي تَـرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَاني

 «.يُـفْطَنُ بيهي، فَـيـُتَصَدَّقُ عَلَيْهي وَلَا يَـقُومُ فَـيَسْأَلُ النَّاسَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ؟ "قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }لاَ يَسْألَُونَ النَّاسَ إيلْحاَفاً{ وكََمُ الغينَى " بََبُ  - 481
تَّةُ إلا  الحديث: – 567 مِْذِي  أَخْرَجَهُ السِ   .التَِ 

ثُ نَا أبوُ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:  معنى الحديث: ليَْسَ المسِْكِيُْ الَّذِي يََُدِ 
تَسَوِ ل الذي يتجوَّل فِ " يَطوُفُ عَلَى النَّاسِ تَ رُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَان

ُ
أي ليس المسكيْ الَْوْلََ بِخذ الزَّكاة هو ذلك الم

" الذي هو أَحَقُّ بَلصَّدَقَةِ والزَّكَاةِ، هو وَلَكِنِ المسِْكِيُْ الَْسْوَاقِ، ويَ تَكَفَّفُ النَّاسَ، ويلُِحُّ فِ التَّسَوُّلِ صباح مساء، "
دُ غِ ذلك الضعيف الحال، " " أي لا يملك إلا  قليلاً من المال، لا يكفي لنفقته ونفقة عياله، وهو نًَ يُ غْنِيهِ الَّذِي لاَ يََِ

قُ عَلَيْهِ مع ذلك صابر متعفف يستَ حاله عن الناس " " بَلبناء للمجهول، أيْ لا يَشْعُرُ به وَلَا يُ فْطَنُ بِهِ، فَ يُ تَصَدَّ
ةِ حَيَائهِِ، وتُمُّلِهِ. "أَحَدٌ من النَّاسِ، ولا يتنبهون لفقره بسبب عِفَّتِهِ، وَ  " حتَ يعلموا حاجته وَلاَ يَ قُومُ فَ يَسْأَلُ النَّاسَ شِدَّ

" : قُوا عليه، وفِ روَِايةٍَ أخرى للبُخَاريِِ  وَلَكِنِ المسِْكِيُْ الَّذِي ليَْسَ لَهُ غِنًَ، وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ فَ يَ تَصَدَّ
 ". إِلْحاَفاً

:وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يََْتِي    مي
دُ غِنًَ يُ غْنِيهِ أولًا: تَِْدِيدُ مَعْنََ الفَقِيُْ الذي تِل له الزَّكَاةَ بِنَّهُ هو  ، أي الذي لا يَد الكفاية من المال الَّذِي لَا يََِ

ا فِ الكِفَايةَِ، فقالت المالكية لنفقته ونفقة عياله، فإنْ وَجَدَ الكِفَايةََ فهو غَنٌِِّ، لا يَوز له الْخذ من الزَّكَاةِ. واختلفو 
وَأمََّا حَدُّ الْغِنََ الَّذِي يَمنَْعُ مِنَ الصَّدَقَةِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلََ أَنَّ والحنابلة: "كِفَايةَُ السَّنَةِ". قال فِ "بداية المجتهد": "

مُُ الَّذِينَ الْمَانِعَ مِنَ الصَّدَقَةِ هُوَ أقََلُّ مَا يَ نْطلَِقُ عَلَيْهِ الِا  سْمُ. وَذَهَبَ أبَوُ حَنِيفَةَ إِلََ أَنَّ الْغَنَِِّ هُوَ مَالِكُ النِ صَابِ لَِْنََّّ
َ فَ رَضَ عَلَيْهِمْ صَدَ »سَََّاهُمُ النَّبُِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَغْنِيَاءَ لقَِوْلِهِ فِ حَدِيثِ مُعَاذٍ لَهُ:  قَةً تُ ؤْخَذُ مِنْ فأََخْبْهُْمْ أَنَّ اللَّّ

وَإِذَا كَانَ الَْْغْنِيَاءُ هُمْ أهَْلُ النِ صَابِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْفُقَراَءُ ضِدَّهُمْ. وَقاَلَ مَالِكٌ: ليَْسَ « أغَْنِيَائهِِمْ وَتُ رَدُّ عَلَى فُ قَراَئهِِمْ 
اَ هُوَ راَجِعٌ إِلََ الِاجْتِهَادِ" اه  والغنِ عند المالكية: هو من ملك كفايته لمدة سنة، قال الزحيلي: "و  .(1)فِ ذَلِكَ حَدٌّ إِنََّ

والفقيْ: هو من ملك من المال أقل من كفاية السَّنَةِ، فيعطى من الزكاة ولو ملك نصابًَ فأكثر لكنه لا يكفيه لعامه، 
ان تركه التكسب ولو كان قويًَ قادراً على الكسب: أي كسب ما يكفيه بصنعة تارك لها وغيْ مشتغل بِا، ولو ك
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وعند الشَّافِعِيَّةِ: )"الفقيْ" هو من لا مال له أصلًا، ولا كسب من حلال، أو له  .(2)" اه بِا اختياراً على المشهور
مال، أو كسب من حلال لا يكفيه، بِن كان أقل من نصف الكفاية، ولَ يكن له منفق يعطيه ما يكفيه: كالزوج 

لنسبة لعمره الغالب، وهو اثنان وستون سنة. إلا إذا كان له مال يتجر فيه، فيعتبْ بَلنسبة للزوجة؛ والكفاية تعتبْ بَ
ربحه فِ كل يوم على حدة، فإن كان ربحه فِ كل يوم أقل من نصف الكفاية فِ ذلك اليوم، فهو فقيْ، وكذا إذا 

 يكفيه فِ نصف اليوم، جاوز العمر الغالب، فالعبْة بكل يوم على حدة، فإن كان عنده من المال أو الكسب ما لا
فهو فقيْ؛ و"المسكيْ" من قدر على مال، أو كسب حلال، يساوي نصف ما يكفيه فِ العمر الغالب المتقدم، أو 
أكثر من النصف، فلا يمنع من الفقر والمسكنة وجود مسكن لائق به، أو وجود ثياب كذلك، ولو كانت للتجمل، 

وقالت الحنفية: "امتلاك . (3)نة وجود حلي لها تِتاج للتزين به عادة" اه وكذا لا يمنع من وصف المرأة بَلفقر والمسك
قال فِ "تبييْ الحقائق": "ذكََرَ فِ الْمَبْسُوطِ أنََّ الْفَائِقَ فِ النِ صاب الشَّرعي للزَّكاة زائداً عن حاجته وحاجة عياله". 

رَ بِشَيْءٍ فِ الْمَالِ بتَِ قْدِيرٍ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ الْغِنََ هُوَ صَاحِبُ الْمَالِ الْكَثِيِْ الَّذِي لَا يََْتَ  اجُ إلََ الْعَمَلِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُ قَدَّ
لِكُ الِ وَفِ دِيََرنََِ مَنْ يمَْ يََْتَلِفُ بَِخْتِلَافِ الْبُ لْدَانِ وَالَْْعْصَارِ. فَفِي الْعِراَقِ مَنْ يَملِْكُ خََْسِيَْ ألَْفًا لَا يُ عَدُّ وَسَطَ الحَْ 
مَامِ. وَالْمُتَ وَسِ طُ الَّذِي لَهُ مَالٌ لَكِ  نَّهُ لَا يَسْتَ غْنِِ بِاَلِهِ عَنْ عَشَرةََ آلَافٍ يُ عَدُّ غَنِيًّا فَ يُجْعَلُ ذَلِكَ مَوكُْولًا إلََ رأَْيِ الْإِ

وَفِ الْجوَْهَرةَِ الْغَنُِِّ وقال فِ "مُمع الْنَّر": " .(4)" اه الْكَسْب؛ِ وَالْفَقِيُْ الْمُعْتَمِلُ هُوَ الَّذِي يَكْسِبُ أَكْثَ رَ مِنْ حَاجَتِهِ 
: الْفَقِيُْ مَنْ لَهُ دُونَ  لُغُ هُوَ مَنْ يَملِْكُ نِصَابًَ مِنْ الن َّقْدَيْنِ أوَْ مَا قِيمَتُهُ نِصَابٌ. وَفِ الْقُهُسْتَانِ ِ  النِ صَابِ أَيْ غَيَْْ مَا يَ ب ْ

 جِنْسِهِ مٍ أوَْ قِيمَتُ هَا وَبِِذََا ظَهَرَ أَنَّ الْمُعْتَبََْ نِصَابُ الن َّقْدَيْنِ مِنْ أَيِ  مَالٍ كَانَ بَ لَغَ نِصَابًَ أَيْ مِنْ نِصَابًَ قَدْرُ مِائَتَِْ دِرْهَ 
لُغْهُ كَمَا فِ نَظْمِ الْوَهْبَانيَِّةِ وَشَرْحِهِ لَهُ وَفِ شَرْحِهِ لِابْنِ الشِ حْنَةِ" اه   .(5)أوَْ لََْ يَ ب ْ

ُتَ عَفِ فِ، وكَوْنهُُ أَحَقُّ بَلصَّدَقَةِ من المتسوِ ل.
 ثنياً: الث َّنَاءُ على الفقيِْ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". وَلاَ يَ قُومُ فَ يَسْأَلُ النَّاسَ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 . 38ص  2ج ل الزكاة الَّتِِ يَسْتَ وْجِبُونَ بِِاَ الصَّدَقَةَ[ ]الْفَصْلُ الثَّانِ فِِ صِفَاتُ أه( "بداية المجتهد": 1)
 .1963ص  3ج  سابعاً   شروط المستحقيْ أو أوصافهم"( "الفقه الإسلامي وأدلته": "2)
 .566-565ص  1( "الفقه على المذاهب الْربعة": )مصرف الزكاة( ج 3)
 .277ص  3الْجزِْيةَِ( ج "تبييْ الحقائق شرح كنز الدقائق": )فَصْلٌ فِِ ( 4)
 .223ص  1ج ]بََبٌ فِ بَ يَانِ أَحْكَامِ الْمَصْرِفِ[ ( "مُمع الْنَّر فِِ شرح ملتقى الْبحر": 5)
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 " بََبُ خَرْصي الثَّمَري " - 482

ُ عَنْهُ قاَلَ:" غَزَ  - 568 يَ اللََّّ ، رَضي ، عَنْ أَبِي حَُيَْدٍ السَّاعيديييّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعيديييّ وْنََ مَعَ النَّبِي
ّ صَلَّى اللََُّّ  يقَةٍ لََاَ، فَـقَالَ النَّبِي َصْحَابيهي: وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَـبُوكَ، فَـلَمَّا جَاءَ وَادييَ القُرَى إيذَا امْرَأَةٌ فِي حَدي  عَلَيْهي وَسَلَّمَ لأي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَـقَالَ لََاَ: ، وَخَرَصَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى ا«اخْرُصُوا »  هَا»للََّّ نـْ ي مَا يََْرُجُ مي فَـلَمَّا « أَحْصي
نَا تَـبُوكَ قاَلَ:  لَةَ رييحٌ شَدييدَةٌ، فَلاَ يَـقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بعَييرٌ فَـلْيـَعْقيلْهُ » أَتَـيـْ اَ سَتـَهُبُّ اللَّيـْ لْنَاهَا، فَـعَقَ « أَمَا إينََّ

يّ صَلَّى اللََُّّ  ءٍ، وَأَهْدَى مَليكُ أَيْـلَةَ ليلنَّبِي َبَلي طَييّ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ، بَـغْلَةً بَـيْضَاءَ، وَهَبَّتْ رييحٌ شَدييدَةٌ، فَـقَامَ رَجُلٌ، فأَلَْقَتْهُ بِي
ا أَتَى وَادييَ القُرَى قَ  مْ، فَـلَمَّ قاَلَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، « كَمْ جَاءَ حَدييقَتُك ي » الَ ليلْمَرْأَةي: وكََسَاهُ بُـرْدًا وكََتَبَ لَهُ بيبَحْريهي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَ النَّبِي لٌ إيلَِ المدَيينَةي، فَمَنْ أَراَدَ » خَرْصَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ إينّي مُتـَعَجيّ
نْكُمْ أَنْ ي ـَ ينَةي قاَلَ: « تـَعَجَّلَ مَعيي، فَـلْيـَتـَعَجَّلْ مي هَذيهي طاَبةَُ » فَـلَمَّا قاَلَ ابْنُ بَكَّارٍ كَليمَةً مَعْنَاهَا: أَشْرَفَ عَلَى المدَي

َيْري دُوري الأنَْصَاري؟» فَـلَمَّا رأََى أُحُدًا قاَلَ: «  دُورُ » قاَلُوا: بَـلَى، قاَلَ: «  هَذَا جُبـَيْلٌ يَيُبـُّنَا وَنَيُبُّهُ، أَلَا أُخْبْيكُُمْ بِي
، ثَُّ دُورُ بَنِي سَاعيدَةَ  وَفِي كُليّ دُوري  -أَوْ دُورُ بَنِي الحاَريثي بْني الخزَْرجَي  -بَنِي النَّجَّاري، ثَُّ دُورُ بَنِي عَبْدي الَأشْهَلي

 «.خَيْراً  –يَـعْنِي  -الأنَْصَاري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 بََبُ خَرْصي الثَّمَري ""  - 482
دَنِ . والد أَبي، وعبد المهيمن بْن عَبَّاس بن سهل بن سعد الأنَْصَاريّ السَّاعيدييّ  يثترجِة راوي الحد – 568

َ
، الم

عَبَّاس. عَنْ عَب اس بْن سَهل، قاَلَ: "كنا فِ زمن عُثمانَ بْنِ عَف انَ، وأنَ ابن خَس عشرة سَنَة، والناس يضعون الثِ ياب 
". ثقِةٌ من الرابعة. روى له الجماعة، سِوَى النَّسَائِي . رَوَى عَن: جَ  ، وسَعِيد فِ المسجد من شدة الحرَ  ابِر بْن عَبد اللَِّّ

بْن زيد بْن عَمْرو بْن نفيل، وسليط بْن زَيْد بْن ثبت، وسُلَيْمان بْن زيد بْن ثبت، وأبيه سهل بْن سَعْد الساعدي، 
أبي أسيد وعبد الله بْن جَعْفَر بْن أَبي طالب، وعبد الله بْن حنظلة بن أَبي عامر ابن الغسيل، وعبد اللَّّ بْن الزُّبَيْْ، و 

بْن السَّاعدي، وأبي حْيد السَّاعدي، وأبي قتادة الْنَْصَاري ، وأبي هُرَيْرة. وَرَوَى عَنه: ابناه أَبي وعَبْد المهيمن بْن عَبَّاس 
، وعبد اللَّّ بْن عُمَر العُمَرَي، والعلاء  َكِ يِ 

بْن سهل، وحازم بْن تَام، وسعد بْن سَعِيد الْنَْصَاري ، وشبل بْن عباد الم
عَبْد الرحْن، وفليح بْن سُلَيْمان، ومُمد بْن إِسْحَاقَ، ومُمد بْن عَبْد الرَّحَْْنِ بْن أَبي ذئب، ومُمد بْن عَمْرو بْن 

قاَل عطاء، ومَُُمَّدُ بْنُ أَبي يََْيََ الَْسلمي ، وغيْهم. عَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ثقَِةٌ"؛ وكذلك قال النَّسَائِي  وابن حجر. وَ 
توفِ بَلمدينة زمن الْوَليِد ”. الثِ قَاتِ “مَّد بْن سعد: "كان ثقَِةً، وليس بكثيِْ الْحدَِيثِ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ مَُُ 

لِك، وذَلِكَ قريب من سنة عشرين ومائة. 
َ
 بْن يزَيِد بْن عَبد الم

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث:
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" وهي تلك الغزوة غَزَوْنََ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَ بُوكَ ولُ أبوُ حُْيَْدٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "يَ قُ  معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ شهر رجب من السَّنَةِ التَّاسِعَةِ من الهجرة لقتالِ الرُّوم. فَ لَمَّا جَاءَ وَادِيَ " التِ خرج فيها النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

" أي: فلما وصلنا وادي القرى وجدنَ امرأة فِ بُسْتَانٍ لَهاَ يََْتَوِي على بعض النَّخِيلِ القُرَى إِذَا امْرأَةٌَ فِ حَدِيقَةٍ لَهاَ
ثْمِرةَِ، "

ُ
صَ رسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرةََ " وخَرَ «اخْرُصُوا»فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْصْحَابهِِ: الم

، أيْ عَشَرةََ أوَْسُقٍ أوَْسُقٍ" أي: وقدَّر النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ تلك الثَّمَرةَِ التِ على النَّخْلِ إذا جَفَّتْ تبلغ 
هَا»فَ قَالَ لَهاَ: ، " صَاعًاالْوَسْقَ سِتُّونَ سِتمائة صَاعٍ من التَّمْرِ، لْنَّ  " أيْ كيليها إذا جفت، «أَحْصِي مَا يََْرجُُ مِن ْ

 واعْرِفِ كَمْ صَاعَاً بلَغَتْ، واضْبُطِي عدد كيلها. 
لَةَ ريِحٌ شَدِيدَةٌ " اَ سَتَ هُبُّ اللَّي ْ نَا تَ بُوكَ قاَلَ: أمََا إِنََّّ حَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بعَِيٌْ فَلَا يَ قُومَنَّ أَ "، أي عاصفة قوي ة "فَ لَمَّا أتََ ي ْ

ءٍ "، أي فليْبطه لئلا تِمله العاصفة وتؤذيه "فَ لْيَ عْقِلْهُ  فِ ضواحي  (1)" وَهَبَّتْ ريِحٌ شَدِيدَةٌ، فَ قَامَ رَجُلٌ، فأَلَْقَتْهُ بَُِبَلِ طَيِ 
ُ عَلَيْ " وهي العقبة "وَأهَْدَى مَلِكُ أيَْ لَةَ حائل. " " تُسمَّى دلدل، واسم الملك "يوحنا هِ وَسَلَّمَ، بَ غْلَةً بَ يْضَاءَ للِنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على وكََتَبَ لَهُ ببَِحْرهِِمْ " أيْ بعث إليه كِسْوَةً فاَخِرةًَ، "وكََسَاهُ بُ رْدًابن رُوبةَ". " " أي وأمَّرهَُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
؟" فَ لَمَّا أتََى وَادِيَ القُرَى قاَلَ للِْمَرْأةَِ: كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ ل البحر الْحْر. "تلك المنطقة البحرية الواقعة على ساح

"، أي بلغت ثََرََتُُاَ قاَلَتْ: عَشَرةََ أوَْسُقٍ، خَرْصَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي: كم صاعاً أثَرت حديقتك؟ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تََاَمَاً! مِثْل خَرْ  عَشَرةََ أوَْسُقٍ   صِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

دِينَةِ  "
َ
" أيْ هذه هي المدينة الطيبة التِ سَاها الله طابة «هَذِهِ طاَبةَُ »قاَلَ: " ورأى مبانيها "فَ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الم

" حقيقةً لا مُازاً كما أخبْ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا وَنَُِبُّهُ فَ لَمَّا رأََى أُحُدًا قاَلَ: هَذَا جُبَ يْلٌ يَُِب ُّنَا لطيبها. "
": أي أفضلها قبائل بنِ النجار، أَلاَ أخُْبْكُُمْ بَِِيِْْ دُورِ الْنَْصَارِ؟ قاَلُوا: بَ لَى، قاَلَ: دُورُ بَنِِ النَّجَّارِ حاجة إلَ تَويله. "

"، أيْ وجميع قبائل الْنْصَارِ لَهاَ مزية وشرف وفضل فِ خَيْْاً -يَ عْنِِ  -كُلِ  دُورِ الْنَْصَارِ وَفِ  كما أفاده العينِ، "
 الجاهلية والِإسلام.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
وما على الكرم من العنب وهو تقدير ما على النَّخْل من الرُّطَبِ تََرْاًَ، مَشْرُوعِيَّةِ الخرَْصِ )بفَتْحِ الخاء، وقد تُكْسَرُ( 

سِعَةِ على زبيباً ليعرف مقدار عُشره، ثَُّْ يَُْلَى بينه وبيْ مَالِكِهِ، ويُ ؤْخَذُ ذلك المقدار وقت قَطْعِ الثِ مَارِ، وفائدَِتهَُ الت َّوْ 
أَنَّ النَّبَِّ "  بْنِ أَسِيدٍ عَتَّابِ عَمَلًا بحديث الباب، وحَدِيثِ أربَب الثِ مَارِ فِ التَّناول منها، وهو جائزٌ عند الجمهور، 

عَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يََْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثَاَرَهُمْ   صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِْذِي  وابن كَانَ يَ ب ْ " أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ والتَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "(2)ماجة " أَخْرَجَهُ تُمْ، فَخُذُوا وَدَعُوا الث ُّلُثَ، فإَِنْ لََْ تَدَعُوا الث ُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبعَُ إِذَا خَرَصْ . وعنه صَلَّى اللَّّ

، فأَُعْطِيَ -فَ زاَدَ أَوْ نَ قَصَ  -مَسْألََةٌ: فإَِذَا غَلِطَ الْخاَرِصُ أَوْ ظلََمَ . قال ابن حزم: "(3)الخمَْسَةُ  : رَدَّ الْوَاجِبَ إلََ الحَْقِ 
صِ ظلُْمٌ لِصَاحِبِ لَيْهِ وَأَخَذَ مِنْهُ مَا نَ قَصَ؟ لِقَوْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }كُونوُا قَ وَّامِيَْ بَِلْقِسْطِ{ وَالز يََِدَةُ مِنْ الْخاَرِ مَا زيِدَ عَ 

، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: }وَلا تَ عْتَدُوا{ فَ لَمْ يوُجِبْ اللَُّّ تَ عَالََ عَلَى صَاحِبِ  الثَّمَرةَِ إلاَّ الْعُشْرَ، لَا أقََلُّ وَلَا  الثَّمَرةَِ بِلَا شَكٍ 



 

 
 

- 148 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

لِحقَِ هِمْ، وكَُلُّ ذَلِكَ إثٌْْ أَكْثَ رُ، أوَْ نِصْفَ الْعُشْرِ، لَا أقََلُّ وَلَا أَكْثَ رُ، وَنُ قْصَانُ الْخاَرِصِ ظلُْمٌ لَِْهْلِ الصَّدَقاَتِ وَإِسْقَاطٌ 
ئًا لِمَكَانِ مَا يََْكُلُونَ أوَْ هَ . وقال فِ "الْمُدَوَّنةَ": "(4)" اه وَعُدْوَانٌ  لْ يَتَْكُُ الْخرَُّاصُ لَِْصْحَابِ الثِ مَارِ مََّا يََْرُصُونَ شَي ْ

 مِنْ  خََْسَةَ أوَْسُقٍ أُخِذَ لِمَكَانِ الْفَسَادِ؟ فَ قَالَ: قاَلَ مَالِكٌ: لَا يتَُْكَُ لَهمُْ شَيْءٌ مِنْ الْخرَْصِ وَإِنْ لََْ يَكُنْ فِ الْخرَْصِ إلاَّ 
لِ خََْسَةَ أوَْسُقٍ؟ فَ قَالَ: الْخمَْسَةِ وَلََْ يتَُْكَْ لَهمُْ شَيْءٌ. قُ لْتُ: فإَِنْ خَرَصَ الْخاَرِصِ أرَْبَ عَةَ أوَْسُقٍ فَجَدَّ فِيهِ صَاحِبُ النَّخْ 

لَا يُصِيبُونَ فأََحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُ ؤَدِ يَ زكََاتهَُ قَ بْلَ أَنْ يُ ؤكَْلَ قاَلَ مَالِكٌ؟ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُ ؤَدِ يَ زكََاتهَُ، قاَلَ: لَِْنَّ الْخرَُّاصَ الْيَ وْمَ 
هَا، قاَلَ: وكََذَلِكَ فِ الْعِنَبِ" اه  وَأمََّا الْمَسْألََةُ الثَّالثِةَُ: فإَِنَّ مَالِكًا وَأَبََ وقال فِ "بداية المجتهد": " .(5)أوََّلُ شَيْءٍ مِن ْ

لَيْهِ  عَلَى الرَّجُلِ مَا أَكَلَ مِنْ ثََرَهِِ وَزَرْعِهِ قَ بْلَ الحَْصَادِ فِ النِ صَابِ، وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَُْسَبُ عَ حَنِيفَةَ قاَلَا: يَُْسَبُ 
  .(6)وَيَتَْكُُ الْخاَرِصُ لِرَبِ  الْمَالِ مَا يََْكُلُ هُوَ وَأهَْلُهُ" اه 

فَةَ الخرَْصَ، وقال: "إنَّ  قال فِ "اللباب": "قاَلَ  هُ ظَنٌ وتَّْمِيٌْ ورَجْمٌ بَلغَيبِ لا يَ لْزَمْ به حُكْمٌ شَرْعِيٌّ".وأنْكَرَ أبَوُ حَنِي ْ
ا روينَاهُ فِ حديقة القَاضِي أبَوُ بكر ابْن الْعَرَبي : "ليَْسَ فِ الْخرَْصِ حَدِيث يَصِحُّ إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ مَ 

صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ قاَلَ: ويليه حَدِيث ابْن رَوَاحَة فِ الْخرَْصِ على الْيَ هُودِ. وَهَذِه الْمَسْألََة عَسِرةًَ جدًا، لَِْنَّ النَّبَِّ  الْمَرْأةَِ،
فِ بِلَادِهِ، وَلََْ يثبت عَنهُ خَرْصَ ثَ بَتَ عَنهُ خَرْصَ الن خْلِ، وَلََْ يَ ثْ بُتْ عَنهُ خَرْصَ الزَّبيِبِ، وكََانَ كثيْاً فِ حَيَاتهِِ وَ  وَسَلَّمَ 

مُْ كَانوُا شُركََاءُ وكََانوُا غَيَْْ أمَُنَاءٍ، وَأمَّا الْمُسلمُونَ فلَم يَرص عَلَيْ  هِم. قاَلَ: وَلَمَّا لََْ يَصِحْ الن خْلِ إِلاَّ على الْيَ هُود، لَْنََّّ
لُ وَقْ فًا، فَلَِنْ خرص على النَّاس )لحق( الْفُقَراَء، لقد يَب أَنْ حَدِيثُ سَهْلٍ، وَلَا حَدِيثُ ابْنُ الْمسيب، بقَِيَ الْحاَ

يع مَا فِيهِ الزَّكَاةُ" اه   .(7)يَرص عَلَيْهِم جمَِ
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَضِيَ اللَّّ  ".  وَخَرَصَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 الياء وكسرها.( بتشديد 1)
إسناده منقطع بيْ سعيد ابن المسيب وعتاب ( وفيه انقطاع، لْنَّ ابن المسيب لَ يسمع من عت اب. قال فِ "جامع الْصول": "2)

اوِيهَُ وَحَدِيثُ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ طعُِنَ فِيهِ، لَِْنَّ رَ وقال فِ "بداية المجتهد": " بن أسيد، وقال التَمذي: هذا حديث حسن غريب" اه .
زْ دَاوُدُ خَرْصَ الْعِنَبِ".  عَنْهُ هُوَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَهُوَ لََْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ لََْ يَُِ

فِ بعض النسخ: فجذوا، من الجذ، وهو القطع، وفِ بعضها، فحذوا، بَلحاء، ( )والحديث صحيح( قال فِِ "جامع الْصول": "3)
، وفِِ بعضها: فجدوا بَلدال، بِعنَ القطع، والْقرب: ما فِ الْصل: فخذوا، أيْ: خذوا زكاة الخروص إنْ سَلِمَ وهو التقدير، والقطع
خْرُوصُ من الآفةَِ 

َ
مِْذِي  وَالنَّسَائِي  فِ « مُسْنده»رَوَاهُ أَحْْد فِِ . وقال فِِ "البدر المنيْ": "الم فِ  ، وَالْحاَكِم«سُنَنهمْ »وَأبَوُ دَاوُد وَالتَِ 
ُ عَنْهُ".«صَحِيحه»، وَأبَوُ حَاتِِ بن حبَّان فِ «مُسْتَدْركه»  ، من حَدِيث سهل بن أبي حثْمَة رَضِيَ اللَّّ
 .64ص  4ج  ]مَسْألََةٌ زكََاة النَّخْل["المحلى بَلآثر": ( 4)
 .379ص  1ج ]مَا جَاءَ فِِ الْخرَْصِ[ "الْمُدَوَّنةَ": ( 5)
 .30ص  2"بداية المجتهد": ج ( 6)
 .372ص  1"اللباب فِ الجمع بيْ السُنَّةِ والكتاب": ج  (7)
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لْمَاءي الجاَريي - 483  بََبُ العُشْري فييمَا يُسْقَى مينْ مَاءي السَّمَاءي، وَبَي

هُما:"  - 569 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قَ عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ فييمَا سَقَتي السَّمَاءُ » الَ: عَني النَّبِي
لنَّضْحي نيصْفُ العُشْري   ".«وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرييًَّ العُشْرُ، وَمَا سُقييَ بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لْمَاءي الجاَريي "" بََبُ  - 483 نْ مَاءي السَّمَاءي، وَبَي  العُشْري فييمَا يُسْقَى مي
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أصحاب السنن. الحديث: – 569

بَلْنَّْاَرِ سُقِيَ " وهو ما : "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أوَْ كَانَ عَثَريًَّ يَ قُولُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث:
، أي: وكل زرع (1)" بفتح النُّون وسكون الضَّاديَ بَِلنَّضْحِ وَمَا سُقِ غَلَّتِهِ. " عُشْرُ " أيْ العُشْرُ والعُيُونِ والوِدْيََنِ الجاَريِةَِ "

 غَلَّتِهِ.  عُشْرِ " أيْ نِصْفُ نِصْفُ العُشْرِ بسبب إخراج الماء من البئر بَلبعيْ أو الآلة فإنَّ فيه "سُقِيَ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ا أولًا: بَ يَانُ فَريِضَةِ زكََاةِ الحبُُوبِ والثِ مَارِ  بَلْمطار والعيون والْنَّْاَرِ دون آلَةٍ أوْ مُؤْنةٍَ، ونِصْفُ سُقِيَ فيما  العُشْرُ ، وأنََّّ
 بِلة من ساقية أو مضخة أو نَوهُا.سُقِيَ فيما  العُشْرِ 

، قال ابن قدامة: العُشْرُ نِصْفُ العَامِ بِلةٍ ونِصْفُهُ بغيْها فيه ثَلاثةَُ أرَْبََعِ سُقِيَ ثنياً: دَلَّ الحدَِيثُ بِفَُهُومِهِ على أنَّ ما 
، فَصْلٌ: فإَِنْ سُقِيَ نِصْفَ السَّنَةِ بِكُلْفَةٍ، وَنِصْفَهَا بِغَيِْْ كُلْفَةٍ، فَفِيهِ ثَلَاثةَُ أرَْبََعِ الْعُشْرِ. وَهَ " ذَا قَ وْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِ 

هُ وَأَصْحَ  يعِ السَّنَةِ لََْوْجَبَ مُقْتَضَاهُ، فإَِذَا وُجِدَ فِ ابِ الرَّأْيِ، وَلَا نَ عْلَمُ فِيهِ مَُاَلِفًا؛ لَِْنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ مَا لَوْ وُجِدَ فِ جمَِ
هُُاَ، فَ وَجَبَ مُقْتَضَاهُ، وَسَقَطَ حُكْمُ الْآخَرِ. نِصْفِهَا أوَْجَبَ نِصْفَهُ، وَإِنْ سُقِيَ بَِِحَدِهُِاَ أَكْثَ رَ مِنْ الْآخَرِ اعُْتُبَْ أَكْثَ رُ 

. وَقاَلَ ابْنُ حَامِ  دٍ: يُ ؤْخَذُ بَِلْقِسْطِ. وَهُوَ الْقَوْلُ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَ وْلُ عَطاَءٍ، وَالث َّوْريِِ ، وَأَبي حَنِيفَةَ، وَأَحَدُ قَ وْلَيْ الشَّافِعِيِ 
؛ لَِْنََُّّ  " نَ وْعَيِْْ  مَا لَوْ كَانََ نِصْفَيِْْ أَخَذَ بَِلحِْصَّةِ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ أَحَدُهُُاَ أَكْثَ رَ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الثَّمَرةَُ الثَّانِ للِشَّافِعِيِ 

كُونُ فِيهِ الْعُشْرُ فَ لَمْ يَكْتَفِ فإَِنْ سُقِيَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا بنَِ هْرٍ، أوَْ سَيْلٍ، أوَْ مَا يَ فِ"الْمُُّ": " الشَّافِعِيُّ . وقال الِإمَامُ (2)اه 
فَيِْْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثةَُ أرَْبََعِ حَتََّ سُقِيَ بَِلْغَرْبِ فاَلْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ نَ نْظرَُ إلََ مَا عَاشَ بَِلسَّقِي َّتَيِْْ، فإَِنْ كَانَ عَاشَ بِِِمَا نِصْ 

 .(3)دَ فِيهِ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ عَاشَ بَِلْغَرْبِ أَكْثَ رَ نقُِضَ بقَِدْرِ ذَلِكَ" اه الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَ عَاشَ بَِلسَّيْلِ أَكْثَ رَ زيِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  إلخ ". فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
اءَ إذا حْله من البئ1)

َ
 ر ليُسْقَى به الزرع. ( من قولهم نَضَحَ البَعِيُْ الم

 .10ص  3ج  ]فَصْلُ النِ صَاب فِِ مَا سُقِيَ نِصْفَ السَّنَةِ بِكُلْفَةِ وَنِصْفَهَا بغَِيِْْ كُلْفَةٍ[لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “2)
 .41ص  2ج ]بََبُ الزَّرعِْ فِِ أوَْقاَتٍ[ ( "الْم" للإمام الشافعي: 3)
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ُّ فَـيَمَسُّ تََرَْ الصَّدَقَةي أَخْذي صَدَقَةي " بََبُ  - 484 ، وَهَلْ يُتَّْكَُ الصَّبِي رَامي النَّخْلي  " التَّمْري عينْدَ صي

يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: - 570 ثَـنَا إيبْـرَاهييمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَُُمَّدي بْني زييََدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي كَانَ رَسُوْلَ اللهي "  حَدَّ
نْ تََرْيهي حَتََّّ يَ صَلَّى اللََُّّ  يءُ هَذَا بيتَمْريهي، وَهَذَا مي ، فَـيَجي رَامي النَّخْلي لتَّمْري عينْدَ صي يَر عينْدَهُ كَوْمًا  عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُـؤْتَى بَي صي

هُمَا يَـلْعَبَاني بيذَليكَ التَّمْري، فأََخَ  يَ اللََُّّ عَنـْ ذَ أَحَدُهَُُا تََرَْةً، فَجَعَلَهَا فِي فييهي، مينْ تََرٍْ، فَجَعَلَ الَحسَنُ وَالُحسَيُْ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فأََخْرَجَهَا مينْ فييهي، فَـقَالَ:  ُ عَلَيْهي » فَـنَظَرَ إيليَْهي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ أَمَا عَليمْتَ أَنَّ آلَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ

 ".«وَسَلَّمَ لاَ يََْكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟! 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

؛ يكنَ أبَ سعيد. ونسبه الحاكم فِ تاريخ بلده إيبْـرَاهييم بن طهْمَان الَْرََوييّ الخرُاساني  يثترجِة راوي الحد – 570
بن  )يعنِ نيسابور(: الباشانِ نسبة إلَ بَشان قرية على فرسخ من هراة. وذكره الحافظ أبَوُ إِسْحَاق أَحَْْد بْن مَُُمَّد

يَسيْ الحداد فِ "تاريخ هراة". ولد بِراة، وسكن نيسابور، وقدم بغداد، وحدَّث بِا، ثْ سكن مَكَّة حتَ مات بِا. 
ومعن بن أخرج البُخَاريِ  فِ الت َّفْسِيْ وَالْحج وَالزَّكَاة وَغيْ مَوضِع عَن بن الْمُبَارك وَأبي عَامر الْعَقدي وَمَُُم د بن الْحسن 

جَّاج. روى عَن: أبي حُصَيْْ، وَأبي الزبيْ، عَن مَُُمَّد بن زيََِد الْقُرَشِي  وَيوُنُس بن عبيد وَالْحجَّاج بن الحْ عِيسَى عَنهُ 
؛ وغيْهم كثيْ. وروى عَنهُ: عمر بن عبد الله بن رزين، وَيَيَ بن الضريس، وَمَُُم د بن سَابق، وَيَيَ وَسَاك بن حَرْب

ارمِِي : "وَسَألَته عَن إِبْ راَهِيم بن طهْمَان فَ قَالَ: ليَْسَ بهِِ بن أبي بكيْ، وطوائف. قال فِ تا ريخ ابن معيْ رواية الدَّ
: "لا بِس به" مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ، متَجم فِ "التهذيب". ” الثِ قَاتِ “بَِْس". وقاَلَ فِ  للعِجْلِيِ 

بَل: "إِبْ راَهِيم بن طهْمَان ثقَِة فِ الحدَِيث وَهُوَ أقوى حَدِيثاً من أبي جَعْفَر الرَّازيِ ؛ هُوَ ثقَِة  وعن الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ
تِ يَْ فِ الحدَِيث حدَّث عَنهُ بن مهْدي". وَقاَلَ أبَوُ حَاتِِ الرَّازيِ : "هُوَ صَدُوقٌ وَيَُْسِن الحدَِيثَ". مَات بِكََّة سنة سِ 

 وَمِائةَ.
.أَخْ  الحديث:  رَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ

ُ عَنْهُ: "هُرَيْ رَةَ يَ قُولُ أبوُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ ؤْتَى بَِلتَّمْرِ عِنْدَ صِراَمِ النَّخْلِ رَضِيَ اللَّّ " كَانَ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
فَجَعَلَ الَحسَنُ وَالُحسَيُْْ رَضِيَ ، "(1)التَّمْرِ عن النَّخْلِ بعد إدراكه وتَام جفافهأيْ يََتْيِهِ النَّاسُ بِزكََاةِ تَُوُرهِِم عند قَطْعِ 

هُمَا يَ لْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فأََخَذَ أَحَدُهُُاَ ُ عَن ْ تََرْةًَ، فَجَعَلَهَا فِ فِيهِ، فَ نَظَرَ إلِيَْهِ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى " -الَحسَنُ وهو  -" اللَّّ
فَ قَالَ: "، أي فأخرج الحسن تلك التمرة من فمه، "فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ " نظرةَ نََّْيٍ  ولَوْمٍ له على ما فعل " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَُّّ 
 بَنِِ هَاشِمٍ لا تَِِلُّ لَهمُ "، أيْ أمََا عَلِمَتَ أنَّ أمََا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يََْكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟!»

اَ " الصَّدَقَةَ  اَ هِيَ أوَْسَاخُ النَّاسِ ولا الزَّكَاةَ تَكْريِِماًَ وتَشْريِفَاً لَهمُْ لْنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّ  .(2)" كما قال صَلَّى اللَّّ
: نْهُ مَا يََْتِي عِنْدَ ذَاذِه وتَام إدراكه وجفافه، لْنَّ الصَّحابة كانوا يَتون بِا أولًا: أنَّ زكاة التَّمْرِ تؤخذ عند جُ  وَيُسْتـَفَادُ مي

 ، وهو ما ترجم له البُخَاريِ . صِراَمِ النَّخْلِ 
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لْمَانَ مُطْلَقَاً فَريِِضَةً أو تَطَوُّعًا لا تَِِلُّ لآل النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحديث الباب، وحديثُ سَ  الصَّدَقَةَ ثنياً: أنَّ 
ُ عَنْهُ قاَلَ: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبَُّ رَضِيَ اللَّّ . أمَّا آل (3)" أخرجه ابن حبانيَ قْبَلُ الْهدَِيَّةَ، وَلَا يَ قْبَلُ الصَّدَقَةَ  صَلَّى اللَّّ

دخل فيهم آل عليٍ  وآل عقيلٍ وآل فقط، وي بَ نُو هَاشِمٍ فهم عند مالكٍ وأبي حنيفةَ الصَّدَقَةُ النَّبِ  الذين لا تِل لهم 
طَّلِب لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَ نُو هَاشِمٍ جعفرٍ وآل الْعَبَّاس، وقال الشَّافِعِي : "هم 

ُ
طَّلِب لَا " وبنو الم

ُ
أنَََ وَبَ نُو الم

اَ نََْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَ  وَاعْتِمَادُنََ . قال فِ "المبسوط": "(4)احِدٌ؛ وَشَبَّكَ بَيَْْ أَصَابِعِهِ"نَ فْتََِقُ فَِ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَإِنََّ
َ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بَِلنُّصْرةَِ دُ  ونَ الْقَراَبةَِ وَأَنَّ الْمُراَدَ بَِلْقُرْبََ عَلَى هَذَا الْحدَِيثِ فَ قَدْ بَيَّْ

 أرَْبَ عَةُ بنَِيَْ: هَاشِمٌ بُ النُّصْرةَِ حِيَْ شَبَّكَ بَيَْْ أَصَابعِِهِ. وَمَعْنََ الْحدَِيثِ أَنَّ أَصْلَ النَّسَبِ وَهُوَ عَبْدُ مَنَافٍ: كَانَ لَهُ قُ رْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُطَّلِبُ وَنَ وْفَلٌ وَعَبْدُ شََْسٍ. وَرَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ مِنْ أوَْلَادِ هَاشِمٍ فإَِنَّهُ مَُُمَّدُ صَلَّى اللَّّ

هِ  وَعُثْمَانُ  ،وَجُبَيُْْ بْنُ مُطْعِمٍ كَانَ مِنْ بَنِِ نَ وْفَلٍ  ،بْنُ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ فَكَانَتْ بَ نُو هَاشِمٍ أوَْلَادَ جَدِ 
ُ عَنْهُ كَانَ مِنْ بَنِِ عَبْدِ شََْسٍ   .(5)" اه رَضِيَ اللَّّ

( وَأَخْبَْنَََ عَنْ الزُّهْريِِ  عَنْ ابْنِ الْمُسَيِ بِ عَنْ جُبَيِْْ بْنِ مُطْعِمٍ قاَلَ:  فائدة: ُ »))قاَلَ الشَّافِعِيُّ قَسَمَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
نِِ نَ وْفَلٍ هْمَ ذِي الْقُرْبََ بَيَْْ بَنِِ هَاشِمٍ وَبَنِِ الْمُطَّلِبِ، وَلََْ يُ عْطِ مِنْهُ أَحَدًا مِنْ بَنِِ عَبْدِ شََْسٍ، وَلَا بَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَ 

ئًا هُمْ أَحَدٌ «. شَي ْ يعُ سَهْمِ ذِي الْقُرْبََ حَيْثُ كَانوُا لَا يَ فْضُلُ مِن ْ حَضَرَ الْقِتَالَ عَلَى أَحَدٍ لََْ )قاَلَ الشَّافِعِيُّ(: فَ يُ عْطَى جمَِ
 وَالْمَرْأةَُ سَهْمًا، وَيُ عْطَى يََْضُرْهُ إلاَّ بِسَهْمِهِ فِ الْغَنِيمَةِ كَسَهْمِ الْعَامَّةِ، وَلَا فَقِيٌْ عَلَى غَنٍِِ ، وَيُ عْطَى الرَّجُلُ سَهْمَيِْْ 

مُْ  هُمْ وَالْكَبِيُْ سَوَاءً، وَذَلِكَ أَنََّّ اَ أعُْطوُا بَِسْمِ الْقَرَابةَِ وكَُلُّهُمْ يَ لْزَمُهُ اسْمُ الْقَراَبةَِ فإَِنْ قاَلَ: قاَئِلٌ قَدْ أعَْطَى  الصَّغِيُْ مِن ْ إنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْضَهُمْ مِائةََ وَسْقٍ وَبَ عْضَهُمْ أقََلَّ )قاَلَ الشَّافِعِيُّ(: فَكُلُّ  ِ صَلَّى اللَّّ مِنْ عُلَمَاءِ أَصْحَابنَِا  مَنْ لَقِيت رَسُولُ اللَّّ

اَ قِيلَ: أعَْطَى فُلَانًَ كَذَا؛ لِْنََّهُ كَ  نَ هُمْ وَبِِنََّهُ إنََّ اَ لََْ يََْتَلِفُوا فِيمَا وَصَفْت مِنْ التَّسْوِيةَِ بَ ي ْ انَ ذَا وَلَدٍ فَقِيلَ: أعَْطاَهُ كَذَا. وَإِنََّ
لَالَةُ  هُمْ مَا وَصَفْت مِنْ اسْمِ الْقَراَبةَِ وَأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى  أعَْطاَهُ حَظَّهُ وَحَظَّ عِيَالِهِ وَالدَّ ةِ مَا حَكَيْت مََّا قاَلُوا عَن ْ عَلَى صِحَّ

هُ أَعْطَى بعَِيْنِهِ. وَأَنَّ مَنْ سَََّى أنََّ  اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْطاَهُ مَنْ حَضَرَ خَيْبََْ وَمَنْ لََْ يََْضُرْهَا وَأنََّهُ لََْ يُسَمِ  أَحَدًا مِنْ عِيَالِ 
 إذَا لََْ يَكُنْ تَ فْضِيلٌ يُشْبِهُ حَدِيثَ جُبَيِْْ بْنِ مُطْعِمٍ فِيهِ إنَّهُ قَسَمَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبََ بَيَْْ بَنِِ هَاشِمٍ وَبَنِِ الْمُطَّلِبِ وَالْقَسْمُ 

 .(6)لَالَةُ عَلَى أنََّهُ لَهمُْ خَاصَّةً( اه قَسْمَ الْمَوَاريِثِ، وَفِ حَدِيثِ جُبَيِْْ بْنِ مُطْعِمٍ الدَّ 
 ". يُ ؤْتَى بَِلتَّمْرِ عِنْدَ صِراَمِ النَّخْلِ : " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

__________ 
 ( قال الإسَاعيلي أراد بقَِوْلهِِ عند صِراَمِ النَّخْلِ: "أي بعد أن يصيْ تَراً".1)
 بو داود والنَّسَائِي .( أخرجه مسلم وأ2)
 . رَوَاهُ الطَّبَْاَنِ  فِ الْكَبِيِْ، وَفِيهِ هَاشِمُ بْنُ سَعِيدٍ؛ وَث َّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ جَماَعَةٌ"( قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "3)
 ن" )وَصَحَّحَهُ الْلَْبَانِ (. -( أخرجه فِ "سنن أبو داود4)
 .12ص  10"المبسوط" للسرخسي: "كتاب السيْ" ج ( 5)
 .154ص  4ج  ]سَنُّ تَ فْريِقِ الْقَسْمِ[( "الْم" للإمام الشافعي: 6)
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" : ليَْسَ عَلَى المسُْليمي فِي عَبْديهي صَدَقَةٌ " بََبٌ  - 485  

ثَـنَا خُثَـيْمُ بْنُ عيرَاكي بْني مَاليكٍ، عَنْ أَبييهي، عَنْ أَبِي هُرَي ـْ - 571 يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:حَدَّ ُ " رَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ عَني النَّبِي
هي » عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:   «".ليَْسَ عَلَى المسُْليمي صَدَقَةٌ فِي عَبْديهي وَلَا فِي فَـرَسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : ليَْسَ عَلَى المسُْليمي فِي عَبْديهي صَدَقَةٌ " بََبٌ  - 485
، وكََانَ يَ نْزلُِ بَِلْمَدِينَة، وهو أحد بنِ غفار بن عيرَاكُ بْنُ مَاليكٍ الْغيفَارييُّ مينْ بَنِي كينَانةََ  ديثترجِة راوي الح – 571

، وكََانَ زيََِدٌ عَلَى الْمَدِينَةِ  مليل بن ضمرة. كَانَ عَفِيفًا صَلِيبًا، وَقَدْ وَليَ شُرْطةًَ بَِلْمَدِينَةِ لِزيََِدِ بْنِ عُبَ يْدِ اللَِّّ الْحاَرثِِيِ 
 مَالِكٍ يَصُومُ الدَّهْرَ". وَمَكَّة فِ خِلَافَةِ أَبي الْعَبَّاس وَأَوَّلِ خِلَافَةِ أَبي جَعْفَرٍ. عَنْ أَبي الْغُصْنِ قاَلَ: "رأَيَْتُ عِراَكَ بْنَ 

عَن جَعْفَر بن ربيعَة وَسليمَان بن يسَار وَيزيِد بن أبي حبيب أخرج البُخَاريِ  فِ الصَّلاةِ وَالزَّكَاة والفرائض وَغيْ مَوضِع 
ة وَأبي سَلمَة وَالْحكم بن عتيبة وَابنْه خُثَ يْمُ بْنُ عِراَكٍ عَنهُ عَن أَبي هُرَيْ رةََ وَعُرْوَة بن الزبيْ وَعبيد الله بن عبد الله بن عتبَ 

، وَعَائِشَة. وَرَوَى عَنْهُ: عُثمان بْن أَبي سُلَيمان، الرحْن بن بكر: حَفْصَة بنت عبد بن عبد الرَّحَْْن. وَقَدْ رَوَى عَنْ 
: "شامي، تابعي، ثقَِةٌ من كبار التابعيْ: مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ". ” الثِ قَاتِ “وَالزُّهْريِ . قاَلَ فِ  للعِجْلِيِ 

َ بَِلْمَدِينَةِ فِ خِلَافَةِ يزَيِدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.وَقاَلَ أبَوُ حَاتِِ وَأبَوُ زرْعَة: "هُ   وَ ثقَِةٌ". وَتُ وُفِ ِ
تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 

سْلِمِ صَدَقَةٌ فِ عَبْدِهِ وَلَا فِ فَ رَسِهِ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
ُ
ب " أي: لا يَليَْسَ عَلَى الم

 على المسلم أنْ يَُْرجِ زكاةً عن عبده ولا عن فرسه وإن كانت من الْشياء المملوكة. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

 كَاةُ". أولًا: أنَّهُ لا زكََاةَ فِ العبيد والجواري وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَِّةِ، وقال الجمهور: "إنْ كَانَتْ للتِ جَارةِ ففيها الزَّ 
وسوعة الفقهية": "ثني

َ
ذَهَبَ جُمْهُورُ اً: أنْ الخيَْلَ لا زكََاةَ فِيها على قَ وْلِ الجمُْهُورِ خِلافاً لَْبي حنيفة؛ قال فِ "الم

هُمْ صَاحِبَا أَبي حَنِيفَةَ إِلََ أَنَّ الْخيَْل الَّتِِ ليَْسَتْ للِتِ جَارةَِ لَا زكََاةَ فِيهَا وَلَوْ  ذَتْ للِنَّمَاءِ،  كَاالْفُقَهَاءِ وَمِن ْ نَتْ سَائمَِةً وَاتُِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليَْ  سَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِ فَ رَسِهِ وَغُلَامِهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَامِلَةً أَوْ غَيَْْ عَامِلَةٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

وَذَهَبَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَزفَُ رُ إِلََ أَنَّ الْخيَْل إِذَا كَانَتْ سَائمَِةً  .(1)دَقَةِ الْخيَْل وَالرَّقِيقِ"صَدَقَةٌ"؛ وَقَ وْلهِِ: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَ 
اَ لَا تَ تَ نَاسَل، وكََذَلِكَ فِ  فَردَِةً زكََاةٌ، لَْنََّّ فَردَِاتٍ، وَفِ روَِايةٍَ  الِإنََثِ ذكُُوراً وَإِنََثً فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَليَْسَ فِ ذكُُورهَِا مُن ْ مُن ْ

اَ تَ تَ نَاسَل بَِلْفَحْل الْمُسْتَ عَارِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَ  فَردَِاتِ زكََاةٌ لَْنََّّ اَ تَُِبُ فِ الذُّكُورِ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ فِ الِإنََثِ الْمُن ْ يْضًا أَنََّّ
فَردَِاتِ أيَْضًا" اه    .(2)الْمُن ْ

 وَالنَّخَعِيِ  أنََّهُ لَا زكََاةَ فِيهَا مُطْلَقًا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ وَابْنِ عُمَرَ وَالشَّعْبِ ِ  مَذْهَبُ نَاوقال النَّووي: "
دِ بْنِ الحَْسَنِ وَأَحَْْدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبي وَعَطاَءٍ وَالحَْسَنِ الْبَصْريِِ  وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَالْحاَكِمِ وَالث َّوْريِِ  وَأَبي يوُسُفَ وَ  مَُُمَّ
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بَةَ وَحَكَاهُ غَيْْهُُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ وَالَْْوْزاَعِيِ  وَمَالِكٍ وَاللَّ  يْثِ وَدَاوُد وَقاَلَ حََّْادُ ثَ وْرٍ وأبي خيثمة وأبي بكر ابن شَي ْ
فَرَّقُ فَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فيها إنْ كَانَتْ ذكوراً وإنَثً وإنْ كَانَتْ ذكُُوراً مُتَمَحِضَةً فلا زكََاةَ بْنُ أَبي سُلَيْمَانَ وَأبَوُ حَنِيفَةَ: ي ُ 

ءَ أَعْطَى هَا بَِلْخيَِارِ إنْ شَاعَلَى الْمَشْهُورِ؛ وَعَنْهُ روَِايةٌَ شَاذَّةٌ بَِلْوُجُوبِ وَيُ عْتَبَُْ فِيهَا الْحوَْلُ دُونَ النِ صَابِ. قاَلَ: وَمَالِكُ 
 .(3)مِنْ كُلِ  فَ رَسٍ دِينَاراً؛ وَإِنْ شَاءَ قَ وَّمَهَا وَأَخْرجََ ربُْعَ عُشْرِ قِيمَتِهَا" اه 

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ جُزْءَاً من الحديث. والمطابقة:
__________ 

التَمذي ت شاكر": ]حكم الْلبانِ[: صحيح. وقال فِِ حديث: "قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخيَْل وَالرَّقِيقِ"؛ قال فِِ "سنن ( 1)
 "الموسوعة الفقهية الكويتية": أخرجه التَمذي من حديث علي بن أبي طالب، ونقل عن البخاري أنَّهُ صَحَّحَهُ.

 .261ص  23ج  "زكََاةُ الْخيَْل"( "الموسوعة الفقهية الكويتية": 2)
 .339ص  5ج  ذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِ زكََاةِ الْخيَْلِ"")فَ رعٌْ( فِِ مَ ( "المجموع شرح المهذب": 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " إيذَا تَََوَّلَتي الصَّدَقَةُ " بََبُ  - 486

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 572 قَ بيهي عنْ أَنَسٍ رَضي َ بيلَحْمٍ تُصُديّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أُتِي » عَلَى برَييرَةَ، فَـقَالَ: أَنَّ النَّبِي
هَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لنََا هَدييَّةٌ   ".«هُوَ عَلَيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيذَا تَََوَّلَتي الصَّدَقَةُ " بََبُ  - 486
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 572

ثُ نَا أنََ  معنى الحديث: قَ بهِِ عَلَى برَيِرةََ سٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "يََُدِ  " مولاة أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتَِ بلَِحْمٍ تُصُدِ 
هَاعائشة، وكانت امرأة فقيْة يَ تَصَدَّقُ عليها النَّاس، فأتت يوماً بشيءٍ من ذلك اللَّحْمِ الذي  قَ بهِِ عَلَي ْ بِ  إلَ النَّ  تُصُدِ 

هُ فتقبله منها " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأعْطتَْهُ إيَِ  هَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لنََا هَدِيَّةٌ »فَ قَالَ: صَلَّى اللَّّ ُ «هُوَ عَلَي ْ " أيْ فأََكَلَ منه صَلَّى اللَّّ
 وَحَلَّ لنا الْكل منه.  هَدِيَّةٌ سْبَةِ إلينا ، قد صَارَ بَلن ِ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال: إن هذا اللَّحْم الذي هو بَلنِ سْبَةِ لبْيرة 

: نْهُ مَا يََْتِي تَصَدَّق عليه صَارَتْ ملكاً له، يََِقُّ له أنْ  الصَّدَقَةَ أنَّ  وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ
إذا وَصَلَتْ إلَ يد صاحبها وتَسَلَّمَهَا الم

يَ هْديهَا، ويبيعها، ويتصرف فيها كيف يشاء، فيحلُّ للغنِ وللهَاشَِِيِ  أنْ يَخذها منه بيعاً أو هَدِيَّةً. ويؤخذ منه أيْضَاً 
هْدى  دِيَّةِ الهَ الصَدَقَةِ: "أن المقصودَ أولًا فِ و  دِيَّةِ عليهم. والفَرْقُ بيْ الهَ  الصَدَقَةِ ريمِِ لآل بيت الن ُّبُ وَّةِ وتَِْ  دِيَّةِ جواز الهَ 

ُ
الم

هْدَى إليه آخِ 
ُ
راً أيْضًا"؛ إليه، وإنْ حَصَل الثَّوابُ آخِراً؛ والمقصودَ مِنَ الصَدَقَةِ هو التَّقرُّبُ إلَ اِلله أوَْلًا، وإنْ رَضِيَ الم

 .  عليه فِ "فيض الباري"كما نَصَّ 
 على بريرة صارت هَدِيَّة منها بسبب تَلكها لها؛ كما أفاده العينِ.الصَدَقَةَ من حيث إنَّ  والمطابقة:
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 " : فِي الريّكَازي الخمُُسُ " بََبٌ  - 487

يَ اللََُّّ عَنْهُ:  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  - 573 رُ » يْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَ "رَضي العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبيئـْ
 ".«جُبَارٌ، وَالمعَْدينُ جُبَارٌ، وَفِي الريّكَازي الخمُُسُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : فِي الريّكَازي الخمُُسُ " بََبٌ  - 487
تَّةُ. الحديث: – 573  أَخْرَجَهُ السِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: "، أيْ أنَّ مَا تُِْدِثهُُ البَهِيمَةُ من تَ لَفٍ أوْ ضَرَرٍ فهو العَجْمَاءُ جُبَارٌ يقول النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
عْدِنُ جُبَارٌ هَدْرٌ لا ضَمَانَ فِيهِ، "

َ
رُ جُبَارٌ، وَالم هَبٍ، فَمَاتَ فلا ضَمَانَ " فإذا وَقَعَ إنْسَانٌ فِ بئِْرِ مَاءٍ، أو مَنْجَمِ ذَ وَالبِئ ْ

.وَفِ الر كَِازِ الخمُُسُ فِيهِ، " بُ إِخْراَجُ الخمُُسِ من كُلِ  كَنْزٍ جَاهِلِيٍ   " أيْ ويََِ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ابَّةُ فأتْ لَفَتْ مَالًا أو نَ فْسَاً، ولََْ يكن صاحبها حَاضِراًَ،  فلا ضَمَانَ عليه، أمَّا إنْ كان معها أولًا: أنَّهُ إذا انْ فَلَتَتْ الدَّ
 . (1)صاحبها فإنَّه يضمن ما حدث منها، وهو مذهب مالك، ومن وافقه من أهل العلم

 ثنياً: أنَّ مَنْ وَقَعَ فِ بئِْرِ مَاءٍ، أو مَنْجَمِ ذَهَبٍ، فَمَاتَ فَلا ضَمَانَ فِيهِ.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهور. قال فِ "المبسوط": "وهو مذهب الجالر كَِازِ فِ الْخمُُسِ ثلثاً: وُجُوبُ  أوَْجَبَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

هَبُ الْمَخْلُوقُ فِ الَْْرْضِ حِيَْ خُلِقَتْ؛  زَ مَوْضُوعٌ للِْعِبَادِ. الْخمُُسَ فِ الر كَِازِ ثَُّْ فَسَّرَ الر كَِازَ بَِلْمَعْدِنِ، وَهُوَ الذَّ فإَِنَّ الْكَن ْ
ثْ بَاتُ يُ قَالُ: ركََّزَ رُمَُْهُ فِ الَْْرْضِ وكَُلُّ وَاحِ  هُمَا مُثَ بَّتٌ فِ الَْْرْضِ خِلْقَةً وَاسْمُ الر كَِازِ يَ تَ نَاوَلهمَُا؛ لَِْنَّ الر كِْزَ هُوَ الْإِ دٍ مِن ْ

ازِ النَّدْرةََ: وَهِيَ قِطْعَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْخاَلِصَةِ أَلحَْقَ الْمَالِكِيَّةُ بَِلر كَِ . وقال فِ "الموسوعة الفقهية": "(2)" اه أوَْ وَضْعًا
الَْرْضِ. وَفِيهَا الْخمُُسُ عَلَى  الَّتِِ لاَ تَِْتَاجُ إِلََ تَصْفِيَةٍ، وَالََّتِِ توُجَدُ فِ الَْرْضِ مِنْ أَصْل خِلْقَتِهَا لاَ بِوَضْعِ وَاضِعٍ لَهاَ فِ 

اَ الْخمُُسُ فِ الر كَِازِ. وقد صَرَّحَ الْمَالِكِيَّ الْمَشْهُورِ. وَرَوَى ابْ  ةُ بَِِنَّ مَا نُ نََفِعٍ عَنْ مَالِكٍ: أنََّهُ ليَْسَ فِيهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ وَإِنََّ
 .(3) يوُجَدُ فِ قَبِْْ الْجاَهِلِيِ  ركَِازٌ. وَأمََّا مَا يوُجَدُ فِ قَبِْْ الْمُسْلِمِ فَفِي حُكْمِ اللُّقَطةَِ" اه

 فِ أَنَّ التََّْجَمَةَ هِيَ عَيُْْ مَتُِْ الْجزُْءِ الَْْخِيِْ من الحدَِيثِ. والمطابقة:

__________ 
فَةَ: "يَضْمَنُ الرَّاكِبُ ما أتلفته ( قاَلَ مَالِكٌ: يَضْمَنُ مَنْ يَكُونُ مَعَهَا: مَالِكَاً أوْ أَجِيْاًَ أو مُسْتَعِيْاًَ مُطْلَقَاً، وقاَلَ أحَْْدُ وأبَوُ حَ 1) نِي ْ

 بيَِدِهَا، أمَّا مَا أتلفته بِرجِْلِهَا فلا" اه . شرح البُخَاريِ  للشماعي. 
 .43ص  14ج ]بََبُ الصَّرْفِ فِِ الْمَعَادِنِ وَتُ راَبِ الصَّوَّاغِيَْ[ " للسَّرخسي: ( "المبسوط2)
 .103ص  23مَا يَ لْحَقُ بِاَ يََُمَّسُ" ج "الموسوعة الفقهية الكويتية": "( 3)
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هَا{ وَمَُُاسَبَةي المصَُديّقييَ " بََبُ  - 488 مَامي قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }وَالعَاميلييَ عَلَيـْ " مَعَ الإي  

هَا( ومُاسبة الِإمام للمصدقيْ، جمع مصد ق،  أي هذا بَب يذكر فيه الْحاديث المتعلقة بقوله تعالَ: )وَالْعَامِلِيَْ عَلَي ْ
 وهو الساعي والعامل الذي يَمع الزكاة من أصحابِا.

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:عنْ أبِ حَُيَْدٍ السَّاعيديييّ  - 574 اسْتـَعْمَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رَجُلًا مينَ "   رَضي
 ". الَأسْدي عَلَى صَدَقَاتي بَنِي سُلَيْمٍ، يدُْعَى ابْنَ اللُّتْبييَّةي فَـلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَامي قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }وَالعَاميلييَ " بََبُ  - 488 هَا{ وَمَُُاسَبَةي المصَُديّقييَ مَعَ الإي  "  عَلَيـْ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث: – 574

 " بفتحاسْتَ عْمَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الَْسْدِ يَ قُولُ أبوُ حَُْيْدٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:
" أي أرسله ساعياً وعاملًا "عَلَى صَدَقاَتِ بَنِِ سُلَيْمٍ الهمزة وسكون السيْ أي من: الْزد، وهي قبيلة عربية معروفة، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ لجمع الزَّكَاةِ من أصْحَابِِاَ، " ومُافظة على " على الزَّكَاةِ التِ جَمَعَهَا حِرْصَاً منه صَلَّى اللَّّ
 حقوق المستحقيْ لها.
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

أنَّه يَب على الِإمام أنْ يُ عَيِْ  ساعياً لجمع الزَّكاة، وأنْ يَاسبه عليها مُافظةً على حقوق ذويها والمستحقيْ لها، 
قاً"، وهو المعْنُِِّ ويسمى هذا السَّاعي عاملًا، وجمعه عاملون، كما فِ قوله تعالَ: )وَالْعَامِلِيَْ  هَا( وَيُسَمَّى "مُصَدِ   عَلَي ْ

ُ عَلَيْ  قِ. أيْ مَُُاسَبَةِ الِإمام للسَّاعي كما فَ عَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ  هِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث. بقَِوْلِ البُخَاريِ : ومَُُاسَبَةِ الْمُصَدِ 
 هُ ".فِ قَ وْلهِِ: " فَ لَمَّا جَاءَ حَاسَبَ  والمطابقة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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مَامي إيبيلَ الصَّدَقَةي بييَديهي " بََبُ  - 489  " وَسْمي الإي

يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ: - 575 غَدَوْتُ إيلَِ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيعَبْدي اللََّّي بْني " عَنْ أَنَسي بْني مَاليكٍ رَضي
مُ إيبيلَ الصَّدَقَةي أَبِي  تُهُ فِي يدَيهي المييسَمُ يَسي  ". طلَْحَةَ، لييُحَنيّكَهُ، فَـوَافَـيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَامي إيبيلَ الصَّدَقَةي بييَديهي " بََبُ  - 489  " وَسْمي الإي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 575

غَدَوْتُ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَِبْدِ اللَِّّ بْنِ أَبي طلَْحَةَ، يَ قُولُ أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:
، نِ كَهُ يََُ "، أي ذهبت صباحاً بعبد الله بن أبي طلحة إلَ رسول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنْ ليُِحَنِ كَهُ 

علون ذلك تبْكاً والتَّحْنِيكُ: هو أنْ تََْضُغُ تََرْةً ثَُّْ تَُْعَلُهَا فِ حَنَكِ الصَّبِِ ، وتَُِكُّ فِيهِ حتَ تتحلل فِ فَمِه، وكانوا يف
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " تُهُ فِ يدَِهِ الميِسَمبِريِقِهِ صَلَّى اللَّّ ، وهو آلة من حديد يكُْوَى بِا البعيْ لميِسَمفِ يَدِهِ ا" أي فوجدته فَ وَافَ ي ْ

لتُحْدِثَ فيها "وَسَْاًَ" أيْ  إِبِلَ الصَّدَقَةِ " أي يكوي بِِذَِهِ الآلة يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ فتُحْدِثُ فيه علامة تَيزه عن غيْه، "
 علامة خاصة بِا تّتلف عن سواها فتميزها عن غيْها. 

نْهُ مَا يََْ  :وَيُسْتـَفَادُ مي   تِي
 وبقرها وغنمها، فأمَّا الِإبل والبقر فَ تُ وْسَم فِ أفخاذها أمَّا الغنم فَ تُ وْسَم فِ آذَانَِّا.  إِبِلِ الصَّدَقَةِ أولًا: اسْتِحْبَاب وَسْمِ 

 ثنياً: أنََّهُ يُسْتَحَبُّ تَِْنِيِكِ الصَّبِِ  وأنْ يقوم به أهَْلُ الَخيِْْ والفَضْلِ والصَّلاحِ. 

 ". يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ فِ قَ وْلهِِ: "  قة:والمطاب
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 " أبَْـوَابُ صَدَقَةي الفيطْري " 

: لفظٌ إسْلامِيٌّ لََْ يَكُنْ مَعْرُوفاًَ قبل الِإسْلامِ صَدَقَةُ الفِطْرِ أيْ الْبَْوابِ التِ نذكر فيها الْحاديث المتعلقة بِزكََاةِ الفِطْرِ. وَ 
اَ هو من الآداب  الشَّرْعِيَّةِ والمصطلحات الِإسلامية الخاصة بديننا الحنيف، كما أفاده العينِ. والحكمة فِ وإِنََّ

طهُْرةًَ للِصَّائمِِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطعُْمَةً مشروعيتها تَُْذِيبُ الن َّفْسِ وإصلاح الطبيعة البشرية والتَّسَامِي بِِاَ، وَهِيَ "
 م عن السُّؤال يوم العيد.، وإغناء لهللِْمَسَاكِيِْ"

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " بََبُ فَـرْضي صَدَقَةي الفيطْري " - 490

هُمَا، قاَلَ: - 576 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي " عَنْ عُمَرَ بْني نََفيعٍ، عَنْ أَبييهي، عَني ابْني عُمَرَ رَضي فَـرَضَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
نْ تََرٍْ، أَوْ صَاعًا مينْ شَعييٍر عَلَى العَبْدي وَالحرُيّ، وَالذَّكَري وَالأنُْـثَى، وَالصَّغييري وَسَلَّمَ  وَالكَبييري مينَ  زكََاةَ الفيطْري صَاعًا مي

اَ أَنْ تُـؤَدَّى قَـبْلَ خُرُوجي النَّاسي إيلَِ الصَّلَاةي   ". المسُْليمييَ، وَأَمَرَ بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " فَـرْضي صَدَقَةي الفيطْري " بََبُ  - 490
دِينُِِّ. وَأَخُواهُ عَبد اللَِّّ  عُمَرُ بْني نََفيعٍ مَوْلَِ ابْني عُمَر بْني الْخطََّابي  راوي الحديثترجِة  – 576

َ
، العَدَويُّ، الم الْقُرَشِي 

، يعَنِِ بْنُ نََفِعٍ، وأبَوُ بَكْرِ بْنُ نََفِعٍ. قاَلَ عَلِيٌّ: قاَلَ سُفيان: "قال لي زيَد، حيْ أتينا ابن نَفع: هذا أحفظ ولد نََفِعٍ 
مِْذِي . أخرج  عُمَر بْن نََفِعٍ، حديثهُ صحيح عن نَفع". وكََانَ ثَ بَ تًا، قلَِيلَ الْحدَِيثِ. وقد أخرج له الجماعة عدا التَِ 

ى عَن: القاسم البُخَاريِ  فِ اللبَاس وَالزَّكَاة عَن عُبَيد الله بْن عُمَر، وَإِسَْاَعِيل بن جَعْفَر المدنِ عَنهُ عَن أبَيِه نََفِع. وَرَوَ 
يقِ. وَرَوَى  عَنهُ: روح ابن القاسم، وزهيْ بْن معاوية، وزيد بْن أَبي أنيسة، وسُلَيْمان بْن بْن مَُُمَّد بْن أَبي بَكْرٍ الصِ دِ 

بلال، وسُلَيْمان بْن مُمد العُمَري، وعبد الرحْن بْن أَبي الرجال، وعبد العزيز بْن مَُُمَّد الدَّراوَرْدِي ، وعثمان بْن عثمان 
طرف، ويَيَ بْن أيوب المصِْريِ، ويَيَ بن سَعِيد الْنَْصَاري . سئل الْغَطفََانِ ، ومالك بْن أنس، وأبو غسان مَُُمَّد بْن م

َ بَِلْمَدِينَةِ فِ خِلَافَةِ أَبي جَعْفَرٍ.   يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ عنه فقال: "ليس به بِس"، وكذا قال أبو حاتِ. تُ وُفِ ِ
تَّةُ بِلفاظ متعددة. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 

هُما: "يقول ابن عمر  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكََاةَ الفِطْرِ صَاعًارَضِيَ اللَّّ " أيْ (1)فَ رَضَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
شَرعََ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذه الْمة زكاة الفطر، وحدد حكمها، فجعلها فرض عيْ على كل مسلم 

َ رس ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مقدارها ومسلمة. ثَُّْ بَيَّْ عند الجمهور، ثَُّْ  خََْسَةُ أرَْطاَلٍ وَثُ لُثُ رطِْلٍ وهو صَاعٌ ول الله صَلَّى اللَّّ
ا من غالب قوت البلد كما قال رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " " مِنْ تََرٍْ، أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍْ بيْ الْصْنَاف التِ تّرج منها، وأنََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ طَعَامُنَا الشَّعِيَْ وَالزَّبيِبَ وَالْْقَِطَ وَالتَّمْرَ طَعَامٍ؛  صَاعًا مِنْ ايةٍَ أُخْرَى "وفِ روَِ  ". فجعلها النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّّ َ صَلَّى اللَّّ اَ غالب قوت أهل المدينة، ثَُّْ بَيَّْ ، وَالذَّكَرِ تَُِبُ: " فِ هذه الْصناف لْنَّ  عَلَى العَبْدِ وَالحرُِ 

سْلِمِيَْ " ويَُْرجُِهَا عنه وليه "وَالْنُْ ثَى، وَالصَّغِيِْ 
ُ
وَأمََرَ بِِاَ أَنْ تُ ؤَدَّى قَ بْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلََ " خَاصَّةً "وَالكَبِيِْ مِنَ الم

 إلَ صَلاةِ العِيدِ. " أيْ بعد صَلاةِ الفَجْرِ وقبل خُرُوجِ النَّاسِ الصَّلاةَِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

أولًا: أن  زكاة الفطر فرض على كل مسلم يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله، سواء كان ذكراً أو أنثى، عبداً أو 
ا واجبة وليست فرضاً وتُب على من يملك النِ صاب الشَّرعي"؛ وليس  فَةَ: "إنََّّ حراً، صغيْاً أو كبيْاً، وقال أبَوُ حَنِي ْ

جْماَعَ عَلَى قَ وْلهُُ: )فَ رَضَ( فِيهِ عليه دليل.  دَليِلٌ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنْ الْفَراَئِضِ، وَقَدْ نَ قَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْْهُُ الْإِ
لْوَاجِبِ، قاَلُوا: إذْ لَا دَليِلَ فَرْضِ وَاذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْحنََفِيَّةَ يَ قُولُونَ بَِلْوُجُوبِ دُونَ الْفَرْضِيَّةِ عَلَى قاَعِدَتُِِمْ فِ الت َّفْرقَِةِ بَيَْْ الْ 

جْماَعِ نَظَرٌ، وَنَ قَلَ الْمَالِكِيَّةُ عَنْ أَشْهَبَ  اَ سُنَّةٌ مُؤكََّدَةٌ، وَهُوَ قَ وْلُ قاَطِعٌ تَ ثْ بُتُ بهِِ الْفَرْضِيَّةُ. قاَلَ الْحاَفِظُ: فِ نَ قْلِ الْإِ  أَنََّّ
رَ وَهُوَ أَصْلُهُ فِ اللُّغَةِ كَمَا  بَ عْضِ أهَْلِ الظَّاهِرِ وَابْنِ اللَّبَّانِ مِنْ  الشَّافِعِيَّةِ. قاَلُوا: وَمَعْنََ قَ وْلهِِ فِ الحَْدِيثِ "فَ رَضَ" أَيْ قَدَّ

 تَ عَالََ }قَدْ أفَْ لَحَ نَّ قَ وْلَهُ قاَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، لَكِنْ نقُِلَ فِ عُرْفِ الشَّرعِْ إلََ الْوُجُوبِ فاَلْحمَْلُ عَلَيْهِ أَوْلََ وَقَدْ ثَ بَتَ أَ 
. وقال فِ "الحاوي الكبيْ": )كُلُّ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا (2)مَنْ تَ زكََّى{ نَ زلََتْ فِ زكََاةِ الْفِطْرِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ ابْنُ خُزَيْمةََ" اه 

لًا أَوْ مَُْنُونًَ، بََلِغًا أَوْ صَبِيًّا. وَحُكِيَ عَنِ الحسن البصري حُرًّا فَ عَلَيْهِ زكََاةُ الْفِطْرِ إِذَا وَجَدَهَا بَ عْدَ قُوتهِِ سَوَاءٌ كَانَ عَاقِ 
اَ لَا تَُِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ". وَحُكِيَ عَنْ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَلَ  اَ وسعيد بْنِ الْمُسَيَّبِ: "أَنََّّ يْهِ السَّلَامُ: "أَنََّّ

يعُ الْفُقَهَاءِ تَ عَلُّقً لَا تَُِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ أَ  ا بحَدِيثِ طاَقَ الصَّلَاةَ وَالصِ يَامَ". وَبِذَْهَبِنَا قاَلَ سَائرُِ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَْ، وَجمَِ
 .(3)دِهِ( اه ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَّا الْمُشْركُِ فلا زكاة عليه، إجماعاً فأما الْعَبْدُ فَ زكََاةُ فِطْرهِِ عَلَى سَي ِ 

وَالصَّاعُ: خََْسَةُ أرَْطاَلٍ وَثُ لْثٌ وَهَذَا قَ وْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِ  وَإِسْحَاقَ وَأَبي عُبَ يْدٍ وَأَبي يوُسُفَ، ثنياً: أن  مِقْدَارَهَا صَاعٌ، 
 . وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: الصَّاعُ ثََاَنيَِةُ أرَْطاَلٍ 

ا تُّْرجَُ مِنْ  اَ ذكر النَّبِ  صَلَّى  (4) غَالِبِ قُ وْتِ البَ لَدِ من: حنطة أو شعيْ أو تَر أو زبيب أو أقطثلثاً: أنََّّ أو غيْها، وإِنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الْصناف، لْنَّا غالب قوت المدينة فِ العهد النبوي.   اللَّّ

فَةَ: الواجب من القمح نِصفً صاعٍ فقط، لقول إِنِ ِ أرََى معاوية من على منبْ المسجد الن َّبَوِيِ : " رابعاً: قال أبَوُ حَنِي ْ
يْنِ مِنْ سََْراَءِ الشَّامِ، تَ عْدِلُ صَاعًا مِنْ تََرٍْ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ  ، والجمهور (5)" أخرجه مسلم. وقد اختاره ابن تيميةأنََّ مُدَّ

 على أنَّ فِ البُِّْ صَاعاً كغيْه لعموم الْحاديث. 
 أنََّهُ يُسْتَحَب  إخراجها قبل صلاة العيد وسيأتِ تفصيله. خامساً:

هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكََاةَ الفِطْرِ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ  ". فَ رَضَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
__________ 

الصَّاعُ أرَْبَ عَةُ أمَْدَادٍ كُلُّ مُدٍ  رطِْلٌ وَثُ لُثٌ، قاَلَ الدَّاوُدِيُّ: مِعْيَارهُُ الَّذِي لَا يََْتَلِفُ قال فِ "مواهب الجليل": "قاَلَ فِِ الْقَامُوسِ: ( 1)
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. صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بِِ  فِيهِ صَاعُ النَّ  أرَْبعَُ حَفَنَاتٍ بِكَفِ  الرَّجُلِ الَّذِي ليَْسَ بعَِظِيمِ الْكَفَّيِْْ وَلَا صَغِيْهُِِاَ إذْ ليَْسَ كُلُّ مَكَان يوُجَدُ 
، وَهِيَ لَفْظةٌَ مُوَلَّدَةٌ لَا عَرَبيَِّةَ وَلَا مُعَرَّبةََ بلَْ قاَلَ الْفَاكِهَانُِّ فِ شَرحِْ الر سَِالةَِ: وَيُ قَالُ للِْمُخْرجَِ بِفَتْحِ الرَّاءِ فِطْرَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ لَا غَيُْْ 

هَاجِهَا وكََأَ اصْطِلَاحِيَّةٌ  هَا الْعَرَبُ عَلَى مِن ْ اَ مِنْ الْفِطْرَةِ الَّتِِ هِيَ الْخلِْقَةُ أَيْ للِْفُقَهَاءِ، وَمَعْنََ الْمُعَرَّبةَِ أنَْ تَكُونَ الْكَلِمَةُ عَجَمِيَّةً فَسَاقَ ت ْ نََّّ
  ، قاَلَ: وَوَقَعَ فِِ كَلَامِ بَ عْضِ أَصْحَابنَِا ضَمُّهُمَا، انْ تَ هَى" اه .زكََاةُ الْخلِْقَةِ، انْ تَ هَى. وَنََْوُهُ للِدَّمِيِْيِ  مِنْ الشَّافِعِيَّةِ 

 .213ص  4ج  ]بََبُ زكََاةِ الْفِطْرِ[( "نيل الْوطار": 2)
 .351ص  3ج  بَب من تلزمه زكاة الفطر"( "الحاوي الكبيْ": "3)
ويطبخ ثْ يتَك حتَ يمصل اه . أي هو اللبَ الحامض ( بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن، ويتخذ من اللبَ المخيض، 4)

 المجفف.
 ( "الاختيارات الفقهية" لابن تيمية.5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " الصَّدَقَةي قَـبْلَ العييدي " بََبُ  - 491

اتِ مُسْتَحَبٌ لا أيْ هَذَا بََبٌ يذُْكَرُ فِيهِ حُكْمُ إِخْراَجِ زكََاةِ الفِطْرِ قَ بْلَ صَلاةِ العِيدِ وَأَ  نَّ إخراجها فِ هذا الوقت بَِلذَّ
يعِ نََّاَرِ عِيِدِ الفِطْرِ سَوَاءٌ كَانَ قَ بْلَ الصَّلاةِ أوْ بَ عْدَهَا، قال الحافظ فِ  وَاجِبٌ، وأَنَّ الوَاجِبَ هُوَ إِخْرَاجُهَا فِ جمَِ

يعِ الن َّهَارِ" اه وَحََْلَ الشَّافِعِيُّ الت َّقْيِيدَ بقَِبْلِ صَلَاةِ ا"الفتح": "  .لْعِيدِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِصِدْقِ الْيَ وْمِ عَلَى جمَِ

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَمَرَ بيزكََاةي الفيطْري قَـبْلَ  - 577 هُمَا:" أنَّ النَّبِي يَ اللََُّّ عَنـْ خُرُوجي النَّاسي عن ابْني عُمَرَ رَضي
 إلَِ الصَّلَاةي ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الصَّدَقَةي قَـبْلَ العييدي " بََبُ  - 491

 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ، أي ما عدا ابن ماجة. الحديث: – 577

ثُ نَا: "أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ بِزكََاةِ ال معنى الحديث: هُما يََُدِ  فِطْرِ قَ بْلَ خُرُوجِ أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحابه وسائر المسلميْ أمََرَ   ندَْبٍ واسْتِحْبَابٍ لا أمََرَ فَ رْضٍ النَّاسِ إلََ الصَّلَاةِ" أيْ أمََرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ظاَهِرهُُ يَ قْتَضِي وُجُوبَ الَْْدَاءِ قَ بْلَ صَلَاةِ وَإِيََِابٍ. أنْ يَُْرجُِوا زكََاةَ الفِطْرِ قبل خُرُوجِ النَّاسِ لصَلَاةِ العِيدِ. قاَلَ العَيْنُِِّ: "
 " اه . كَ ليََحْصُل الْغَنَاءُ للْفُقَراَءِ فِ هَذَا الْيَ وْمِ وَيَسْتََيَُِونَ عَنِ الط وَافِ الْعِيدِ، وَلَكِنَّهُ مَُْمُولٌ على الِاسْتِحْبَابِ، وَذَلِ 

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ : " أمَرَ بِزكََاةِ الفِطْرِ قَ بْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلََ الصَّلَاةِ " وأقل مقتضيات الْمر النَّدْبِ رَضِيَ اللَّّ
 ابِ وهو ما ترجم له البُخَاريِ .والاسْتِحْبَ 
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ُ عَنْهُ قاَل: - 578 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـوْمَ »  عَنْ أبِي سَعييدٍ الْخدُْريييّ رَضي كُنَّا نُُْريجُ فِي عَهْدي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
 .«ا الشَّعييُر وَالزَّبييبُ وَالَأقيطُ وَالتَّمْرُ وكََانَ طَعَامَنَ » ، وَقَالَ أَبوُ سَعييدٍ: «الفيطْري صَاعًا مينْ طعََامٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَّةُ بِلفاظ.الحديث – 578  : أَخْرَجَهُ السِ 

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ يَ قُولُ أبوُ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّّ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الفِطْرِ صَاعًا كُنَّا نَُْرجُِ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو يَ وْمُ عِيدِ الفِطْرِ "نَُْرجُِ " أيْ كان الوَقْتُ الذي مِنْ طَعَامٍ  صَاعًا فيه زكََاةَ الفِطْرِ فِ زمن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
دِيمِنْ طعََامٍ 

َ
وكََانَ طَعَامَنَا  نَةِ وطعامها الذي نَكله فيها، "" أي وكانت صَدَقَةِ الفِطْرِ مقدار صَاعٍ من غالب قوت الم

دِينَةِ من الْصناف المذكورة، ومنها الشَّعِيُْ وَالزَّبيِبُ وَالْقَِطُ وَالتَّمْرُ 
َ
 . الْقَِطُ " أي وكان غالب طَعَامِ الم

ُ عَنْهُ  فِ قوله والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الفِطْرِ  كُنَّا نَُْرجُِ فِ عَهْدِ رَسُولِ اللَِّّ : "  رَضِيَ اللَّّ  ". صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

:وَيُسْتـَفَادُ مي    نَ الحدَيييثَيْي مَا يََْتِي
 أولًا: اسْتِحْبَاب إخراج زكََاةِ الفِطْرِ قبل صلاة العيد، وأنَّ لَهاَ وَقْ تَيِْْ: 

ُ وَقْتُ ندَْبٍ واسْتِحْبَابٍ: وهو قبل  هُما، كما فِ الحديث الْول: "أمر صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ الصَّلاةِ، لقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزكََاةِ الفِطْرِ قبل خروج النَّاس إلَ الصَّلَاةِ" وأقل مقتضيات الْمر الاسْتِحْبَاب.

كُنَّا نَُْرجُِ فِ قَ بْلَ الصَّلَاةِ أو بَ عْدَ الصَّلَاةِ لقول أبي سَعِيدٍ: "وَوَقْتُ وُجُوبٍ: وهو يوم عيد الفطر سَوَاءٌ كان ذلك 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الفِطْرِ   فقد أد ى ما عليه من زكََاةِ الفِطْرِ.  (1) "، فمن أخرجها فِ يوم العِيِدِ عَهْدِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

سَعِيدٍ بعد حديث ابْنِ عُمَرَ ليُ وَضِ ح أنَّ الَْمْرَ فِ حديث ابْنِ عُمَرَ للاسْتِحْبَاب فقط وقد أخرج البُخَاريِ  حديث أبي 
بُ إخْراجَهَا  اَ يستحب إخراجها قبل الصَّلاةِ ولا يَب"، وقال ابن حزم: "يََِ وهو مذهب الجمهور حيث قالوا: "إِنََّ

 ، وقال: يَرم تَخيْها" اه . قَ بْلَ الصَّلاةِ مُتَمَسِ كَاً بِظاَهِرِ حديث ابن عمر
فَةَ ومالك: "من فجر اليوم إلَ الغروب، والباقون على أنَّهُ  يَ وْمِ الفِطْرِ واختلفوا فِ  الذي تَُِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ فقال أبَوُ حَنِي ْ

 من غُرُوبِ شََْسِ آخِرِ رَمَضَانْ". 
 ثنياً: أنَّ الفِطْرةََ مِنْ غَالِبِ قُ وْتِ البَ لَدِ 

__________ 
 ( أي اليوم الْول من أيَم العيد.1)
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 " كيتَابُ الحَْجيّ "

الةِ على وُجُوبِ الَحجِ  ... إلخ.   أي هذا بَب يذكر فيه الْحاديثَ الدَّ
 كما قال الخليل هو "كَثْ رةَُ القَصْدِ إلَ مَنْ تُ عَظِ مُه".   والَحجُّ لغَُةً:

نَاسِكِ استجابة لْمرِ اِلله تَ عَالَ قَصْدُ البَ لَدِ الحرَاَمِ لْداء عباد وشَرْعَاً:
َ
ة الطَّوَافِ والسَّعْيِ  والوقوف بعرفة، وسَائرَِ الم

ا هي السَّنَة التِ نزل  فيها قوله مُُْرمِاً بني ة الَحجِ . والمختار عند الجمُْهُوُر أن ه شُرعَِ فِ السَّنَة السَّادِسَة من الهجرة لْنََّّ
( بناءً على أنَّ المراد بَلِإتَْاَمِ "إقامة الَحجِ " ويؤيده قراءة علقمة، ومسروق والنَّخْعي: تعالَ: )وَأتَُّوا الحَْجَّ وَا لْعُمْرةََ للَِِّّ

" رواه الطَّبَْاَنِ  بسند صحيح. وقال فِ "فيض الباري": " العلماءَ اختلفوا فِ السَّنَةِ التِ فرض "وأقَِيمُوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للَِِّّ
. وقيل: ثََاَنٍ. وقيل: سَنَةَ تِسْعٍ، ولِكُلٍ  فيها الحَ  جُّ على أقْ وَالٍ: فقيل: سَنَةَ خََْسٍ، حكاه الوَاقِدِيُّ. وقيل: سَنَةَ سِتٍ 

هُم مُسْكَةً تََسََّكُوا بِِاَ" اه  فإَِنَّ فَ رْضَ "ورَجَّح ابن القيم افتَاض الَحجِ  فِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ أَوْ العَاشِرةَِ؛ حيث قال:  ؛(1)مِن ْ
 ،} اَ وَإِنْ نَ زلََتْ سَنَةَ سِتٍ  عَامَ الحَْجِ  تَََخَّرَ إِلََ سَنَةِ تِسْعٍ أوَْ عَشْرٍ وَأمََّا قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للَِِّّ فإَِنََّّ

اَ فِيهَ  ا الَْْمْرُ بإِِتَْاَمِهِ وَإِتَْاَمِ الْعُمْرةَِ بَ عْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا، وَذَلِكَ لَا يَ قْتَضِي وُجُوبَ الْحدَُيبِْيَةِ، فَ لَيْسَ فِيهَا فَ رْضِيَّةُ الحَْجِ  وَإِنََّ
لِ عِمْراَنَ نَ زَلَ نَّ صَدْرَ سُورةَِ آالِابتِْدَاءِ، فإَِنْ قِيلَ: فَمِنْ أيَْنَ لَكُمْ تََْخِيُْ نُ زُولِ فَ رْضِهِ إِلََ التَّاسِعَةِ أوَِ الْعَاشِرةَِ؟ قِيلَ: لَِْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَالَحهَُمْ عَلَى اَ نَ زَلَتْ  عَامَ الْوُفُودِ، وَفِيهِ قَدِمَ وَفْدُ نََْراَنَ عَلَى رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ أدََاءِ الجِْزْيةَِ، وَالجِْزْيةَُ إِنََّ

 .(2)" اه ةِ آلِ عِمْراَنَ عَامَ تَ بُوكَ سَنَةَ تِسْعٍ وَفِيهَا نَ زَلَ صَدْرُ سُوْرَ 
هِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَّا كيفية حَجِ   فقد ذكرها ابن القيم رحْه الله فِ "زاد المعاد" بَلت َّفْصِيلِ كما يلي: صَلَّى اللَّّ

فَة، فأحرم "وكان صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد خرج يوم السَّبْتِ بعد أنَّ صل ى الظُّهر بَلمدينة أربعاً، وسار إ لَ ذي الحلَُي ْ
، فَ بَاتَ بِِاَ ثَُّْ نَََّضَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ أَنْ نَ زَلَ بِذِي طوًُى، وَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ بِِبََرِ الزَّاهِرِ منها قارنًَ ملبياً، 

لَةَ الَْْحَدِ لَِْرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِْجَّةِ. وَصَلَّى  بِِاَ الصُّبْحَ، ثَُّْ اغْتَسَلَ مِنْ يَ وْمِهِ، وَنَََّضَ إِلََ مَكَّةَ، فَدَخَلَهَا نََّاَرًا مِنْ ليَ ْ
هُ ثَُّْ سَارَ حَتََّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَذَلِكَ ضُحًى. وَذكََرَ الطَّبَْاَنُِّ، أنََّ ، أعَْلَاهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِِ تُشْرِفُ عَلَى الحَْجُونِ 

بَةَ. يهِ النَّاسُ الْيَ وْمَ بََبَ بَنِِ شَي ْ مَامُ أَحَْْدُ: أنََّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ  دَخَلَهُ مِنْ بََبِ بَنِِ عَبْدِ مَنَافٍ، الَّذِي يُسَمِ  وَذكََرَ الْإِ
 إِلََ الْبَ يْتِ، وَلََْ يَ ركَْعْ تَِِيَّةَ الْمَسْجِدِ، فإَِنَّ تَِِيَّةَ مَكَانًَ مِنْ دَارِ يَ عْلَى، اسْتَ قَلَّ الْبَ يْتَ فَدَعَا. فَ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عَمَدَ 

، الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ الطَّوَافُ. فَ لَمَّا حَاذَى الحَْجَرَ الَْْسْوَدَ، اسْتَ لَمَهُ وَلََْ يُ زاَحِمْ عَلَيْهِ، وَلََْ يَ تَ قَ  مْ عَنْهُ إِلََ جِهَةِ الرُّكْنِ الْيَمَانِ ِ دَّ
ينِهِ وَجَعَلَ الْبَ يْتَ عَنْ يَسَارهِِ، وَرَمَلَ  يَ رْفَعْ يدََيْهِ ثَُّْ انْ فَتَلَ عَنْهُ وَجَعَلَهُ عَلَى شِقِ هِ بَلِ اسْتَ قْبَ لَهُ، وَاسْتَ لَمَهُ، ثَُّْ أَخَذَ عَنْ يمَِ وَلََْ 

بِردَِائهِِ، فَجَعَلَ طَرَفَ يْهِ  (2)شْيِهِ، وَيُ قَارِبُ بَيَْْ خُطاَهُ، وَاضْطبََعَ فِ طَوَافِهِ هَذَا الثَّلَاثةََ الَْْشْوَاطَ الُْْوَلَ، وكََانَ يُسْرعُِ فِ مَ 
  أَوِ اسْتَ لَمَهُ بِِحْجَنِهِ. عَلَى أَحَدِ كَتِفَيْهِ، وَأبَْدَى كَتِفَهُ الُْْخْرَى وَمَنْكِبَهُ، وكَُلَّمَا حَاذَى الحَْجَرَ الَْْسْوَدَ، أَشَارَ إِليَْهِ 

ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ راَهِيمَ مُصَلًّى{، فَصَلَّى ركَْعَ فَ لَمَّا فَ رَ  فَ لَمَّا فَ رغََ مِنْ ، تَيْْ غَ مِنْ طَوَافِهِ، جَاءَ إِلََ خَلْفِ الْمَقَامِ فَ قَرَأَ: }وَاتَِّّ
فَ لَمَّا قَ رُبَ مِنْهُ. قَ رأََ: }إِنَّ   الَّذِي يُ قَابلُِهُ،صَلَاتهِِ أقَْ بَلَ إِلََ الحَْجَرِ الَْْسْوَدِ فاَسْتَ لَمَهُ، ثَُّْ خَرجََ إِلََ الصَّفَا مِنَ الْبَابِ 
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ُ بهِِ،  { أبَْدَأُ بِاَ بدََأَ اللَّّ هَُ، »الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ َ وكََبَّْ لَةَ فَ وَحَّدَ اللَّّ ثَُّْ رَقِيَ عَلَيْهِ حَتََّ رَأَى الْبَ يْتَ، فاَسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ
 إلَِهَ إِلاَّ اللَُّّ وَحْدَهُ، : "لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَُّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَْمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا وَقاَلَ 

، وَقاَلَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثَُّْ نَ زَلَ إِلََ الْمَرْوَةِ أَنََْزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الَْْحْزاَبَ وَحْدَهُ". ثَُّْ دَعَا بَيَْْ ذَلِكَ 
لَّذِي صَحَّ عَنْهُ، يَمْشِي، فَ لَمَّا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِ بَطْنِ الْوَادِي، سَعَى حَتََّ إِذَا جَاوَزَ الْوَادِيَ وَأَصْعَدَ، مَشَى، هَذَا ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الَْْخْضَرَيْنِ فِ أوََّلِ الْمَسْعَى وَآخِرهِِ. وكََانَ  وَذَلِكَ الْيَ وْمُ قَ بْلَ الْمِيلَيِْْ  إِذَا وَصَلَ إِلََ الْمَرْوَةِ،  -صَلَّى اللَّّ
هَا، وَاسْتَ قْبَلَ الْبَ يْتَ، وكََبََّْ اللََّّ، وَوَحَّدَهُ، وَفَ عَلَ كَمَا فَ عَلَ عَلَى الصَّفَا، فَ لَمَّا أَكْ  لَ سَعْيَهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ، أمََرَ كُلَّ مَ رَقِيَ عَلَي ْ

كُلَّهُ مِنْ وَطْءِ النِ سَاءِ، وَالطِ يبِ، مَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يََِلَّ حَتْمًا، وَلَا بدَُّ قاَرنًَِ كَانَ أوَْ مُفْردًِا، وَأمََرَهُمْ أنَْ يََِلُّوا الحِْلَّ  
قَوْا كَذَ  لَوِ اسْتَ قْبَ لْتُ مِنْ »لِكَ إِلََ يَ وْمِ التََّْوِيةَِ، وَلََْ يََِلَّ هُوَ مِنْ أَجْلِ هَدْيهِِ، وَهُنَاكَ قاَلَ: " وَلبُْسِ الْمَخِيطِ، وَأَنْ يَ ب ْ

ةَ إِلََ يَ وْمِ ا«". أمَْريِ مَا اسْتَدْبَ رْتُ لَمَا سُقْتُ الْهدَْيَ وَلَجعََلْتُ هَا عُمْرةًَ  ةَ مُقَامِهِ بِكََّ لتََّْوِيةَِ بِنَْزلِِهِ الَّذِي هُوَ وكََانَ يُصَلِ ي مُدَّ
 نََزلٌِ فِيهِ بَِلْمُسْلِمِيَْ بِظاَهِرِ مَكَّةَ. 

مٍ يَ قْصُرُ الصَّلَاةَ يَ وْمَ الَْْحَدِ وَالِاثْ نَيِْْ وَالثُّلَاثَءِ وَالَْْرْ  ةَ أرَْبَ عَةَ أَيََّ ضُحًى،  بعَِاءِ، فَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُ الْخمَِيسِ فأَقَاَمَ بِظاَهِرِ مَكَّ
هُمْ مِنْ رحَِالِهمِْ،  وَلََْ يَدْخُلُوا إِلََ الْمَسْجِدِ فأََحْرَمُوا تَ وَجَّهَ بِنَْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ إِلََ مِنًَ، فَأَحْرَمَ بَِلحَْجِ  مَنْ كَانَ أَحَلَّ مِن ْ

لَةَ مِنْهُ، بَلْ أَحْرَمُوا وَمَكَّةُ خَلْفَ ظُهُورهِِمْ، فَ لَمَّا وَصَلَ إِلََ   مِنًَ نَ زَلَ بِِاَ، وَصَلَّى بِِاَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبََتَ بِِاَ، وكََانَ ليَ ْ
هَا إِلََ عَرَفَةَ، وَأَخَذَ عَلَى طَريِقِ ضَبٍ  عَلَى يمَِيِْ طَريِقِ النَّ  اسِ الْيَ وْمَ، وكََانَ مِنْ الْجمُُعَةِ. فَ لَمَّا طلََعَتِ الشَّمْسُ سَارَ مِن ْ

هُمُ الْمُكَبِْ ُ، وَهُوَ يَسْمَعُ ذَلِكَ وَلَا يُ نْكِرُ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَا عَلَى هَؤُلَاءِ. فَ وَجَدَ أَصْحَابهِِ  ، وَمِن ْ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَِتْ لَهُ   الْمُلَبِِ 
مْسُ، أمََرَ بنَِاقتَِهِ الْقَصْوَاءِ فَ رُحِلَتْ، ثَُّْ سَارَ حَتََّ بنَِمِرةََ بِِمَْرهِِ، وَهِيَ قَ رْيةٌَ شَرْقِيَّ عَرَفاَتٍ، فَ نَ زَلَ بِِاَ حَتََّ إِذَا زاَلَتِ الشَّ 

سْلَامِ، وَهَدَمَ أتََى بَطْنَ الْوَادِي مِنْ أرَْضِ عُرَنةََ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ خُطْبَةً عَظِيمَةً، قَ رَّرَ فِيهَا ق َ  وَاعِدَ الْإِ
رْكِ وَا مَاءُ فِيهَا قَ وَاعِدَ الشِ  ، وَالَْْمْوَالُ، لْجاَهِلِيَّةِ، وَقَ رَّرَ فِيهَا تَِْريَِم الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِِ ات فَِقَتِ الْمِلَلُ عَلَى تَِْريمهَِا، وَهِيَ الدِ 

كُلَّهُ، وَأبَْطلََهُ، وَأوَْصَاهُمْ بَِلنِ سَاءِ خَيْْاً. وَالَْْعْراَضُ، وَوَضَعَ فِيهَا أمُُورَ الْجاَهِلِيَّةِ تَِْتَ قَدَمَيْهِ، وَوَضَعَ فِيهَا ربََِ الْجاَهِلِيَّةِ  
مُْ لَنْ يَضِلُّوا مَا دَامُوا مُعْتَصِمِيَْ  ، وَأَخْبََْ أَنََّّ مُْ مَسْئُولُونَ وَأوَْصَى الْْمَُّةَ فِيهَا بَِلِاعْتِصَامِ بِكِتَابِ اللَِّّ بهِِ، ثَُّْ أَخْبَْهَُمْ أَنََّّ

أُصْبُ عَهُ إِلََ : بِاَذَا يَ قُولُونَ، وَبِاَذَا يَشْهَدُونَ، فَ قَالُوا: نَشْهَدُ أنََّكَ قَدْ بَ لَّغْتَ، وَأدََّيْتَ، وَنَصَحْتَ فَ رَفَعَ عَنْهُ، وَاسْتَ نْطقََهُمْ 
. فَ لَمَّا أتََََّهَا أمََرَ بلالا فأََذَّنَ، ثَُّْ أقَاَمَ السَّمَاءِ، وَاسْتَشْهَدَ اللََّّ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأمََرَهُمْ أَنْ يُ بَ لِ غَ شَاهِدُهُمْ غَائبَِ هُمْ 

، أَسَرَّ فِيهِمَا بَِلْقِراَءَةِ، وكََانَ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ  الْمُسَافِرَ لَا يُصَلِ ي جُمعَُةً، ثَُّْ  الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ركَْعَتَيِْْ
تَْاَمِ، وَلَا بِتََْكِ كْعَتَيِْْ أيَْضًا، وَمَعَهُ أهَْلُ مَكَّةَ، وَصَلَّوْا بِصَلَاتهِِ قَصْراً وَجَمْعًا بِلَا رَيْبٍ، وَلََْ يََْمُرْهُمْ بَِلْإِ أقَاَمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَ 

 الْجمَْعِ. 
لَةَ، وَجَعَلَ حَبْلَ فَ لَمَّا فَ رغََ مِنْ صَلَاتهِِ، ركَِبَ حَتََّ أتََى الْمَوْقِفَ، فَ وَقَفَ فِ ذَيْلِ الْجبََ  لِ عِنْدَ الصَّخَراَتِ، وَاسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ

عَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ، وَالِابتِْهَالِ إِلََ غُرُوبِ ال شَّمْسِ، وَأمََرَ النَّاسَ أنَْ يَ رْفَ عُوا الْمُشَاةِ بَيَْْ يدََيْهِ، وكََانَ عَلَى بعَِيْهِِ فأََخَذَ فِ الدُّ
وَأَخْبَْهَُمْ أَنَّ وَأَخْبََْ أَنَّ عَرَفَةَ لَا تَّْتَصُّ بِوَْقِفِهِ ذَلِكَ، بَلْ قاَلَ: " وَقَ فْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ".  عَنْ بَطْنِ عُرَنةََ،
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عَاءِ دُعَاءُ يَ وْمِ عَرَفَةَ. وَهُنَاكَ أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ: }الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ  مْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ خَيَْْ الدُّ
سْلَامَ دِينًا{. فَ لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَحْكَمَ غُرُوبُِاَ، أفَاَضَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأرَْدَفَ أسَُامَةَ بْنَ  زَيْدٍ خَلْفَهُ، وَأفَاَضَ  الْإِ

أيَ ُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، »هِ، حَتََّ إِنَّ رَأْسَهَا ليَُصِيبُ طَرْفَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَ قُولُ: " بَِلسَّكِينَةِ، وَضَمَّ إلِيَْهِ زمَِامَ نََقتَِ 
يضَاعِ  ، وَهَكَذَا كَانَتْ عَادَ «". فإَِنَّ الْبَّْ ليَْسَ بَِلْإِ تهُُ صَلَوَاتُ وَأفَاَضَ مِنْ طَريِقِ الْمَأْزمَِيِْْ، وَدَخَلَ عَرَفَةَ مِنْ طَريِقِ ضَبٍ 

 اللَِّّ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ فِ الَْْعْيَادِ، أَنْ يَُاَلِفَ الطَّريِقَ. 
زمَِامَهَا لْكَ الرُّبََ، أرَْخَى للِنَّاقَةِ ثَُّْ جَعَلَ يَسِيُْ الْعَنَقَ، فإَِذَا وَجَدَ فَجْوَةً وَهُوَ الْمُتَّسَعُ، نَصَّ سَيْْهَُ، وكَُلَّمَا أتََى رَبْ وَةً مِنْ تِ 
طَّريِقِ نَ زَلَ صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ قلَِيلًا حَتََّ تَصْعَدَ. وكََانَ يُ لَبِِ  فِ مَسِيْهِِ ذَلِكَ، لََْ يَ قْطَعِ الت َّلْبِيَةَ. فَ لَمَّا كَانَ فِ أثَْ نَاءِ ال

، فَ قَالَ: عَلَيْهِ فَ بَالَ، وَتَ وَضَّأَ، وُضُوءًا خَفِيفًا، فَ قَالَ لَهُ أسامة: الصَّ   -أوَِ الْمُصَلَّى  -الصَّلَاةَ "»لَاةَ يََ رَسُولَ اللَِّّ
لْمَغْرِبَ قَ بْلَ حَطِ  ثَُّْ سَارَ حَتََّ أتََى الْمُزْدَلفَِةَ، فَ تَ وَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثَُّْ أمََرَ بَِلَْْذَانِ، ثَُّْ أقَاَمَ فَصَلَّى ا«". أمََامَكَ 

انٍ، وَلََْ يُصَلِ  الجِْمَالِ، فَ لَمَّا حَطُّوا رحَِالَهمُْ أمََرَ فأَقُِيمَتِ الصَّلَاةُ، ثَُّْ صَلَّى عِشَاءَ الْآخِرةَِ بإِِقاَمَةٍ بِلَا أذََ الر حَِالِ وَتَبْْيِكِ 
، وَرُوِيَ بإِِقاَمَتَيِْْ  هُُاَ بِِذََانَيِْْ وَإِقاَمَتَيِْْ ئًا، وَقَدْ رُوِيَ: أنََّهُ صَلاَّ نَ هُمَا شَي ْ هُُاَ بِِذََانٍ بَ ي ْ  بِلَا أذََانٍ، وَالصَّحِيحُ: أنََّهُ صَلاَّ

لَةَ، وَلَا صَحَّ عَنْهُ فِ  لَتَِِ الْعِيدَيْنِ شَيْءٌ. فَ لَمَّا وَإِقاَمَتَيِْْ، كَمَا فَ عَلَ بعَِرَفَةَ.ثَُّْ نََمَ حَتََّ أَصْبَحَ، وَلََْ يَُْيِ تلِْكَ اللَّي ْ  إِحْيَاءِ ليَ ْ
لَهُ قَطْعًا بِِذََانٍ وَإِقاَمَةٍ يَ وْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ يَ وْمُ الْعِيدِ، وَهُوَ ي َ  طلََعَ الْفَجْرُ، هَا فِ أوََّلِ الْوَقْتِ لَا قَ ب ْ وْمُ الحَْجِ  الَْْكْبَِْ، صَلاَّ

لَةَ، وَهُوَ يَ وْمُ الَْْذَانِ بِبَْاَءَةِ اللَِّّ وَرَسُولهِِ، مِنْ كُلِ  مُشْركٍِ. ثَُّْ ركَِبَ حَتََّ أتََ  ى مَوْقِفَهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ، فاَسْتَ قْبَلَ الْقِب ْ
ا، وَذَلِكَ قَ بْلَ طُ  عَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّكْبِيِْ، وَالت َّهْلِيلِ، وَالذ كِْرِ حَتََّ أَسْفَرَ جِدًّ ُ وَأَخَذَ فِ الدُّ لُوعِ الشَّمْسِ. وَقَفَ صَلَّى اللَّّ

بْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُ لَبِِ  فِ فِ مَوْقِفِهِ، وَأعَْلَمَ النَّاسَ أَنَّ مُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، ثَُّْ سَارَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ مُرْدِفاً للِْفَضْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 جْلَيْهِ فِ سُبَّاقِ قُ رَيْشٍ.مَسِيْهِِ، وَانْطلََقَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَلَى رِ 

فِ، فَجَعَلَ هِ ذَلِكَ أمََرَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْ يَ لْقُطَ لَهُ حَصَى الجِْمَارِ، سَبْعَ حَصَيَاتٍ، فاَلْتَ قَطهاَ لَهُ مِنْ حَصَى الخَْذْ وَفِ طَريِقِ 
فُضُهُنَّ فِ كَفِ هِ وَيَ قُولُ:  ينِ فإَِنَََّ "»يَ ن ْ كُمْ وَالْغُلُوَّ فِ الدِ  لَكُمُ الْغُلُوُّ فِ بِِمَْثاَلِ هَؤُلَاءِ فاَرْمُوا، وَإِيََّ ا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

ينِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّريِقَ «". الدِ  الْوُسْطَى بَيَْْ الطَّريِقَيِْْ،  فَ لَمَا أتََى بَطْنَ مَُُسِ رٍ، حَرَّكَ نََقَ تَهُ وَأَسْرعََ السَّيَْْ. وَسَلَكَ صَلَّى اللَّّ
 مْرَةِ الْكُبْْىَ، حَتََّ أتََى مِنًَ، فأَتََى جَمْرةََ الْعَقَبَةِ، فَ وَقَفَ فِ أَسْفَلِ الْوَادِي، وَجَعَلَ الْبَ يْتَ عَنْ وَهِيَ الَّتِِ تَّْرجُُ عَلَى الجَْ 

سِ، وَاحِدَةً بَ عْدَ وَاحِدَةٍ، مْ يَسَارهِِ، وَمِنًَ عَنْ يَميِنِهِ، وَاسْتَ قْبَلَ الْجمَْرةََ، وَهُوَ عَلَى راَحِلَتِهِ فَ رَمَاهَا راَكِبًا بَ عْدَ طلُُوعِ الشَّ 
مْيِ، وَرَمَى بَلَالٌ وَأُسَامَةُ مَعَهُ يكَُبِْ ُ مَعَ كُلِ  حَصَاةٍ، وَحِينَئِذٍ قَطَعَ الت َّلْبِيَةَ. وكََانَ فِ مَسِيْهِِ ذَلِكَ يُ لَبِِ  حَتََّ شَرعََ فِ الرَّ 

. ثَُّْ رَجَعَ إِلََ مِنًَ، فَخَطَبَ النَّاسَ خُطْبَةً بلَِيغَةً أَعْلَمَهُمْ فِيهَا أَحَدُهُُاَ آخِذٌ بِِِطاَمِ نََقتَِهِ، وَالْآخَرُ يظُلَِ لُ  هُ بثَِ وْبٍ مِنَ الْحرَِ 
يعِ الْبِلَادِ، وَأمََرَهُ  ةَ عَلَى جمَِ ، وَحُرْمَةِ مَكَّ لطَّاعَةِ لِمَنْ قاَدَهُمْ مْ بَِلسَّمْعِ، وَابِحُرْمَةِ يَ وْمِ النَّحْرِ، وَتَِْريمهِِ، وَفَضْلِهِ عِنْدَ اللَِّّ

، وَأمََرَ النَّاسَ بَِِخْذِ مَنَاسِكِهِمْ عَنْهُ، وَقاَلَ:  فَ قَالُوا: وَوَدَّعَ حِينَئِذٍ النَّاسَ، «". لَعَلِ ي لَا أَحُجُّ بَ عْدَ عَامِي هَذَا"»بِكِتَابِ اللَِّّ
ةُ الْوَدَاعِ.  نَحَرَ ثَلَاثً وَسِتِ يَْ بَدَنةًَ بيَِدِهِ، عَدَدَ سِنِِ عُمْرهِِ. وكََانَ يَ نْحَرُهَا قاَئمَِةً ثَُّْ انْصَرَفَ إِلََ الْمَنْحَرِ بِِنًَ، ف َ حَجَّ

 مَعْقُولَةً يدَُهَا الْيُسْرَى، ثَُّْ أمَْسَكَ وَأمََرَ عليًّا أَنْ يَ نْحَرَ مَا غَبََْ مِنَ الْمِائةَِ.
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ُ عَلَيْهِ وَسَ  ةَ طَريِقٌ وَمَنْحَرٌ "، وَنَََرَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ لَّمَ بِنَْحَرهِِ بِِنًَ، وَأعَْلَمَهُمْ " أَنَّ مِنًَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ، وَأَنَّ فِجَاجَ مَكَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يُ بْنََ لَهُ بِِنًَ بنَِاءٌ يظُِلُّهُ مِنَ الْحرَِ  فَ قَالَ: لَا، مِنًَ مُنَ » فَ لَمَّا أَكْمَلَ «". نْ سَبَقَ إلِيَْهِ اخٌ لِمَ وَسُئِلَ صَلَّى اللَّّ

قِ:  قِ فَحَلَقَ رأَْسَهُ، فَ قَالَ للِْحَلاَّ خُذْ، وَأَشَارَ إِلََ جَانبِِهِ الَْْيْمنَِ، رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََْرهَُ اسْتَدْعَى بَِلحَْلاَّ
قِ، فَحَلَقَ جَانبَِهُ الْْيَْسَرَ، ثَُّْ قاَلَ: هَاهُنَا أبو طلحة؟ فَدَفَ عَهُ فَ لَمَّا فَ رغََ مِنْهُ، قَسَمَ شَعْرهَُ بَيَْْ   مَنْ يلَِيهِ، ثَُّْ أَشَارَ إِلََ الحَْلاَّ

 ثَ رُهُمْ وَقَصَّرَ بَ عْضُهُمْ. لْ أَكْ إلِيَْه. وَدَعَا للِْمُحَلِ قِيَْ بَِلْمَغْفِرةَِ ثَلَاثً، وَللِْمُقَصِ ريِنَ مَرَّةً، وَحَلَقَ كَثِيٌْ مِنَ الصَّحَابةَِ، بَ 
فاَضَةِ وَهُوَ  ةَ قَ بْلَ الظُّهْرِ راَكِبًا، فَطاَفَ طَوَافَ الْإِ طَوَافُ الز يََِرَةِ وَهُوَ طَوَافُ ثَُّْ أفَاَضَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ مَكَّ

ثَ بَتَ فِ "الصَّحِيحَيِْْ" مِنْ حَدِيثِ عائشة. قاَلَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِِ  صَلَّى  الصَّدَرِ، وَلََْ يَطُفْ غَيْْهَُ، وَلََْ يَسْعَ مَعَهُ. كَمَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. .  فَذكََرَتِ الحَْدِيثَ، إِلََ أَنْ قاَلَتْ:  فَ نَ زلَْنَا الْمُحَصَّبَ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ أَبي بَكْرٍ، فَ قَالَ: اخْرجُْ »اللَّّ

 الْعُمْرةََ، وَفَ رَغْنَا مِنْ طَوَافِنَا خْتِكَ مِنَ الْحرََمِ، ثَُّْ افْ رُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا، ثَُّْ ائْتِيَانِ هَاهُنَا بَِلْمُحَصَّبِ. قاَلَتْ: فَ قَضَى اللَُّّ بُِِ 
نَاهُ بَِلْمُحَصَّبِ، فَ قَالَ: "فَ رَغْتُمَا"؟ قُ لْنَا: ن َ  عَمْ. فأََذَّنَ فِ النَّاسِ بَِلرَّحِيلِ، فَمَرَّ بَِلْبَ يْتِ فَطاَفَ بهِِ، فِ جَوْفِ اللَّيْلِ، فأَتََ ي ْ

هًا إِلََ الْمَدِينَةِ   والله أعلم. (3)اه « ثَُّْ ارْتََِلَ مُتَ وَجِ 

__________ 
 . 169ص  3ج  بَب وُجُوبِ الحَْجِ  وَفَضْلِهِ""فيض الباري": "( 1)
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَجَّتِهِ[]فَصْلٌ فِِ سِيَاقِ ( "زاد المعاد": 2)  . 96ص  2ج   هَدْيِهِ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ نُ زُولهِِ بِذِي طوًُى[( "زاد المعاد": 3)  بتصرف. 249-207ص  2ج  ]الْعَوْدَةُ إِلََ سِيَاقِ حَجَّتِهِ صَلَّى اللَّّ
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 " وُجُوبي الحجَيّ وَفَضْليهي " بََبُ  - 492

هُمَا قاَلَ:"   - 579 ُ عَنـْ يَ اللََّّ كَانَ الفَضْلُ رَدييفَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَجَاءَتي عَنْ ابْني عَبَّاس رَضي
ُّ صَلَّى اللهُ  هَا وَتَـنْظرُُ إيليَْهي، وَجَعَلَ النَّبِي عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَصْريفُ وَجْهَ الفَضْلي امْرَأَةٌ مينْ خَثـْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَـنْظرُُ إيليَـْ

قيّ الآخَري، فَـقَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََّّي إينَّ فَرييضَةَ اللََّّي عَلَى عيبَاديهي فِي الَحجيّ أَدْركََتْ أَبِي شَ  بُتُ إيلَِ الشيّ يْخًا كَبييراً، لَا يَـثْـ
لَةي، أَفأََحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:   . " وَذَليكَ فِي حَجَّةي الْوَدَاعي  ،«نَـعَمْ »عَلَى الرَّاحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " وُجُوبي الَحجيّ وَفَضْليهي " بََبُ  - 492
مي  ثترجِة الحدي – 579 بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍ  وَيكُْنََ أبَََ مَُُمَّدٍ وَأمُُّهُ  الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاس بْني عَبْدي المطَُّليب بْني هَاشي

لِدْ غَيْْهََا. وَأمُُّهَا صَفِيَّةُ بنِْتُ أمُُّ الْفَضْلِ، وَهِيَ لبَُابةَُ الْكُبَْْى بنِْتُ الْحاَرِثِ. فَ وَلَدُ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاس أمَُّ كُلْثوُمٍ، وَلََْ يَ 
طَّلِب، وَغَزاَ مَُْمِيَةَ مِنْ سَ 

ُ
مَعَ رَسُولِ اللَِّّ عْدِ الْعَشِيْةَ مِنْ مَذْحِجٍ. وكََانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاس أَسَنَّ وَلَدِ الْعَبَّاس بْنِ عَبْدِ الم

ُ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة وَحُنَيٍْْ، وَثَ بَتَ يَ وْمَئِذٍ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ هَزمِِيَْ فِيمَنْ صَلَّى اللَّّ لَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَْ وَلََّ النَّاسُ مُن ْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَراَءَهُ، فَ يُ قَالُ: ثَ بَتَ مَعَهُ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِهِ وَأَصْحَابهِِ، وَشَهِدَ مَعَهُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَأرَْدَفَهُ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ 

 . ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَليَ دَفْ نَهُ، ثَُّْ خَرجََ بَ عْدَ ذَلِكَ إِلََ ردِْفُ رَسُولِ اللَِّّ  الشَّامِ، فَمَاتَ وكََانَ فِيمَنْ غَسَّلَ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
  . ، فِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ وَاسَ سَنَةَ ثََاَنَِ عَشْرةََ بنَِاحِيَةِ الْْرُْدُنِ  فِ طاَعُونِ عَمَ 

تَّةُ.  الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
هُما: " معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ " أي راكباً خلفه كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ابَّة " وهي قبيلة يمنية إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ  مِنْ خَثْ عَمَ " أي: فجاءت امرأة جميلة فَجَاءَتِ امْرَأةٌَ مِنْ خَثْ عَمَ على الدَّ
هَاوَسَلَّمَ تسأله عن الَحجِ ، " " أي وكانت هي وَتَ نْظرُُ إلِيَْه" أي ينظر إلَ جمالها وحسن صورتُا "فَجَعَلَ الفَضْلُ يَ نْظرُُ إلِيَ ْ

رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ كان شابًَ وسيماً مليح الصُّورة كما فِ الر وَِايةَ أيَْضَاً تبادله نظرة بنظرة، وتكرر النَّظَر إلَ وجهه لْنه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلََ الشِ قِ  ". "وكََانَ الفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًاالْخرى حيث قال: " فَجَعَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهما تبادل النَّظَرات صار يدير وجه الفضل إلَ الجهة الْخرى، " أي فلما لاحظ النَّبِ  صَلَّ الآخَرِ  ى اللَّّ
أدَْركََتْ  إِنَّ فَريِضَةَ اللَِّّ عَلَى عِبَادِهِ فِ الَحج ِ فَ قَالَتْ: ليكف بصره عن النَّظَر إليها، ولتقلع هي أيَْضَاً عن النَّظَر إليه "

إنَّ الله قد شرع الَحجَّ وفرضه على عباده عندما أصبح أبي شيخاً هرماً طاعناً فِ السِ نِ ، حتَ أنَّه  " أيأَبي شَيْخًا كَبِيْاً
ابةَِ التِ يركبها، ولهذا فقد أصبح عاجزاً عن الَحجِ ، "لَا يَ ثْ بُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ " أفََأَحُجُّ " أي لا يستقر جسمه على الدَّ

قاَلَ: فِ حج الفريضة، وهل يَزىء عنه ذلك وتسقط عنه حجة الِإسلام؟ " " أي هل يَوز أن أنوب عنهعَنْهُ؟
 " حُجِ ي عنه، فإنَّه تصح النِ يابةَ عنه فِ الفريضة ما دام عاجزاً عنها.«نَ عَمْ »
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
" حيث سَ ت الَحجَّ اللَِّّ عَلَى عِبَادِهِ فِ الَحج ِ  إِنَّ فَريِضَةَ أولًا: وجوبُ الَحجِ  وكونه ركناً من أركان الِإسلام لقولها: "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك، ولَْنَّ الَحدِيثَ دَلَّ على تَكيد الْمر بَلَحجِ  حتََّ إنَّ  العَاجِزَ عنه  فريضة وأقرها النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 يسقط عنه، كما قاَلَ العَيْنُِِّ، بل يََُج  عنه بِدَليِلِ أَنَّ لعارض بَدَنِ ٍ من شَيْخُوخَةٍ، أو غيْها لا يعذر فِ تركه، ولا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  . والَحجُّ وَاجِبٌ بَلكِتَابِ والسُّنَّةِ والِإجْماَعِ «نَ عَمْ »قاَلَ:  أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟الخثَْ عَمِيَّةَ لَمَّا قالت للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ
جْمَعٌ عَلَيْهِا 

ُ
قال فِ "مواهب الجليل": . الِاسْتِطاَعَةُ وَ  الْحرُ يَِّةُ وَالْبُ لُوغُ وَالْعَقْلُ عند الفُقَهَاء، وهي: الِإسْلَامُ وَ بشروطه الم

سْلَامُ فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ غَيِْْ  ةِ الحَْجِ  وَالْعُمْرةَِ الْإِ تُ هُمَا بإِِسْلَامٍ(: يَ عْنِِ أَنَّ شَرْطَ صِحَّ ا مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. مُسْلِمٍ وَهَذَ ")وَصِحَّ
اَ أيَْضًا مِنْ شَرْطِ وُقُوعِهِ ف َ  : الْحرُ يَِّةُ وَالْبُ لُوغُ وَالْعَقْلُ وَأَنََّّ مَ أَنَّ شُرُوطَ وُجُوبِ الحَْجِ  رْضًا، وَهَذَا إذَا قُ لْنَا: إنَّ الْمُمَيِ زَ وَتَ قَدَّ

فَ يَكْفِي اشْتَاَطُ الْعَقْلِ عَنْ الْبُ لُوغِ قاَلَهُ ابْنُ بَشِيْ. وَقاَلَ أيَْضًا: وَأمََّا الْحرُ يَِّةُ عَاقِلٌ، وَأمََّا إنْ قُ لْنَا: لَا عَقْلَ إلاَّ للِْبَالِغِ 
اَ شَرْطٌ فِ الْوُجُوبِ؛ لَِْنَّ الْعَبِيدَ مُسْتَ غْرقُِونَ بِحُقُوقِ السَّادَاتِ وَالحَْجُّ مَ  عَةِ وَهُمْ شْرُوعٌ بَِلِاسْتِطاَفَمَذْهَبُ الْجمُْهُورُ أَنََّّ

مُْ غَيُْْ دَاخِلِيَْ فِ الخِْطاَبِ وَقَدْ اخْتَ لَفَ الُْْصُولِ  هُمْ: إنََّّ يُّونَ فِ دُخُولِهمِْ فِ خِطاَبِ غَيُْْ مُسْتَطِيعِيَْ، وَقِيلَ فِ إسْقَاطِهِ عَن ْ
 مِنْ أَنَّ الِاسْتِطاَعَةَ شَرْطٌ؛ فَ نَ قُولُ: شُرُوطُ الْوُجُوبِ الَْْحْراَرِ وَالصَّحِيحُ دُخُولُهمُْ؛ انْ تَ هَى. وَعَلَى قَ وْلِ أَكْثَرِ الْمَذَاهِبِ 

لَانِ فِ فُ رُوعِ الِاسْتِطاَعَةِ. وَأبَوُ الثَّلَاثةَُ الْمَذْكُورةَُ وَالِاسْتِطاَعَةُ وَبَ عْضُهُمْ يزَيِدُ تَّْلِيَةَ الطَّريِقِ وَإِمْكَانِ السَّيِْْ؛ وَهُُاَ دَاخِ 
مَ أيَْضًا أَنَّ حَنِيفَةَ وَابْنُ حَن ْ  ةِ  بَلٍ يزُيِدَانِ شَرْطاً آخَرَ وَهُوَ الْمَحْرَمُ فِ حَقِ  الْمَرْأةَِ وَليَْسَ شَرْطاً عِنْدَنََ. وَتَ قَدَّ شَرْطَ الصِ حَّ

سْلَامُ فَ قَطْ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ" اه   .(1)هُوَ الْإِ
سْلِمُ ما يكفيه عند الجمهور بثلاثة أمو  الِاسْتِطاَعَةُ وتَ تَحَقَّقُ 

ُ
ر: أمن الطَّريِق، والزَّاد، والرَّاحِلة، ومعنَ الزَّادُ أنَْ  يَملِْكَ الم

ويكفي مَنْ يَ عُولَهُ كِفَايةًَ فاَضِلَةً عن حوائجه الْصلية من مسكن وملبس ومركب. وَأم ا الرَّاحلة فمعناها فِ عصرنَ 
هَابِ والعَوْدَةِ فِ  دَ أُجْرةَُ الذَّ الطَّائرِةَِ أو السَّيَّارةَِ أو البَاخِرةَِ. وقال مالك: لا يشتَط فِ الَحجِ  الزَّادُ والرَّاحِلَةُ،  هذا أنْ يََِ

اَ معنَ  قال عنده القُدْرةَُ على الوصول راكبًا أو ماشيًا والتَّمكن من الحصول على الزَّاد ولو بَلسُّؤال.  الِاسْتِطاَعَةُ وإِنََّ
بعة": "الحنَابلة قالوا: الاستطاعة هِيَ القدرة على الزَّادِ والرَّاحِلَةِ الصَّالِحةَِ لمثله، ويشتَط فِ "الفقه على المذاهب الْر 

وَامِ. ومن شروط وجوب  أنْ يكونَ فاضليْ عَمَّا يَتاجه من: كتب علم، ومسكن، وخادم، ونفقة عياله على الدَّ
و المال، أو العرض، أو نَو ذلك. أما المرأة فإنَّه لا الحج: أمن الطريق بحيث لا يوجد مانع من خوف على النَّفس، أ

يَب عليها الحج إلا إذا كان معها زوجها أو أحد من مُارمها: كأخ، أو ابن، أو عم، أو أب، أو نَوهم مَن لا تِل 
بِشََقَّةٍ شَدِيدَةٍ، فإنَّه  له. ومن عجز عن الَحجِ  بنفسه لِكِبٍَْ أو مَرَضٍ لا يُ رْجَى بُ رْؤه، أو كان لا يقدر على الرُّكُوبِ إلا

 .(2)يَب عليه أنْ ينُِيبَ من يََُجُّ عَنْهَ" اه 
ُ  والَحجُّ وَاجِبٌ فِ العُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فعن هُما: "أَنَّ الْقَْ رعََ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبََّ صَلَّى اللَّّ ابن عباس رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

! الحَْجُّ فَِ كُلِ  سَنَةٍ أوَْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ   «"بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زاَدَ فَ هُوَ تَطَوُّعٌ »: يََ رَسُولَ اللَِّّ
 . (3)أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ 
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ئُوسٍ  مِنْ زَوَالهِِ وهو قول الجمهور وابن حبيب من  ثنياً: دَلَّ الحدَِيثُ على جَوَازِ الاسْتِنَابةَِ فِ حَجِ  الفَريِضَةِ لعَجْزٍ مَي ْ
فَةَ حيث قال: لا تُزئُ النِ يَابةَ عنه إلا  إذا  المالكية، سَوَاءٌ وَجَبَ الَحجِ  حال صحته أو حال عذره، خلافاً لَْبي حَنِي ْ

لقوله  (4)الِإسْلامِ لزمه الحج حال عذره. وقال مالك والليث: لا يَج أحد عن أحدٍ إلا  عن ميت لََْ يََُج حَجَّةَ 
لا تكون إلا بَلن َّفْس، فمن لَ يستطع  الِاسْتِطاَعَةُ تعالَ: )وَللَِِّّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِيلًا( وَ 

النِ يَابةََ عَنْ الحَْيِ  لَا تَُُوزُ، وَلَا تَصِحُّ قال فِ "حاشية الصَّاوي": "قاَلَ الْمُعْتَمَدُ فِ الْمَذْهَبِ أَنَّ بنفسه لا يلزمه الَحجَّ. 
تَطِيعِ(: أَيْ كَمَا يكُْرهَُ مُطْلَقًا إلاَّ عَنْ مَيِ تٍ أوَْصَى بِهِ فَ تَصِحُّ مَعَ الْكَراَهَةِ. وَشُبِ هَ فِ الْكَراَهَةِ قَ وْلهُُ: )كَبَدْءٍ للِْمُسْ 

رْضِ أَنْ يَ بْدَأَ )بهِِ(: أَيْ بَِلحَْجِ  )عَنْ غَيْْهِِ( قَ بْلَ أَنْ يََُجَّ عَنْ نَ فْسِهِ بنَِاءً عَلَى أنََّهُ وَاجِبٌ للِْمُسْتَطِيعِ الَّذِي عَلَيْهِ حَجَّةُ الْفَ 
اَخِي، وَإِلاَّ مُنِعَ" اه   إِن النِ يَابةَ فِ الحَْج عَن الحَْي  لَا تُوز سَوَاءٌ كَانَ وقال فِ "الخلاصة الفقهية": " .(5)عَلَى التََّ

حْجُوجُ عَنهُ مُستطيعا أوَ لا؛ وَسَوَاء كَانَ الحَْج فرضا أَو نفلا. وَلَا تصح إِلاَّ عَن ميت أوصى بَِلحَْجِ  مَعَ الْكَرَ 
َ
" اهَةالم
 وأجابوا عن حديث الباب بَُِوَابَيِْْ: . (6)اه 

 أولهما: أنَّ هذا الحديث مُعَارِضٌ للقُرْآنِ؛ والعمل بَلقُرْآنِ أرَْجَحُ. 
 (7)نيهما: أنَّ هذا الحكم خاص بَلخثعمية لِمَا فِ روَِايةَِ ابن حَزْمٍ التَّمِيمِي حيث جاء فيها: "وليَْسَ لَْحَدٍ بَ عْدَهُ"وث

 رواه ابن حبيب فِ "الواضحة" بإسْنَادَيْنِ مُرْسَلَيِْْ. 
انُ هَكَذَا حَفِظْته عَنْ الزُّهْريِِ ، وَزاَدَ فَ قَالَتْ: "يََ رَسُولَ قاَلَ سُفْيَ وَقَدْ رَدَّ الِإمَامُ الشَّافِعِيُّ فِ "الْم" عليهما بَلقول: "

فَعُهُ ذَلِكَ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ مِثْلُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَ قَضَيْتِهِ نَ فَعَهُ" ؛ فَكَانَ فِيمَا حَفِظَ سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْريِِ  مَا (8)اللَِّّ فَ هَلْ يَ ن ْ
َ أَنَّ أبََ  يََُجَّ عَنْهُ، وَلَدٌ أوَْ غَيْْهُُ،  هَا إذَا أدَْركََتْهُ فَريِضَةُ الحَْجِ  وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى راَحِلَتِهِ أَنَّ جَائزِاً لِغَيْْهِِ أَنْ بَيَّْ

غَيَْْ مُطِيقٍ لتَِأْدِيتَِهِ ببَِدَنهِِ فاَلْفَرْضُ لَازمٌِ لَهُ، وَلَوْ لََْ يَ لْزَمْهُ وَأنََّ لِغَيْْهِِ أَنْ يُ ؤَدِ يَ عَنْهُ فَ رْضًا إنْ كَانَ عَلَيْهِ فِ الحَْجِ  إذَا كَانَ 
اَ أَسْلَمَ وَلَا  يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى  لَقَالَ لَهاَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا فَريِضَةَ عَلَى أبَيِك إذَا كَانَ إنََّ

اَ يَ عْمَلُ الْمَرْءُ عَنْ نَ فْسِهِ! ثَُّْ الرَّ  ُ تَ عَالََ، وَلَقَالَ: لَا يََُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إنََّ َ سُفْيَانَ عَنْ عَمْروٍ عَنْ احِلَةِ إنْ شَاءَ اللَّّ  بَيَّْ
ئً  فَعُهُ ذَلِكَ يََ »ا فَ قَالَ فِ الحَْدِيثِ: الزُّهْريِِ  فِ الْحدَِيثِ مَا لََْ يدَعَْ بَ عْدَهُ فِ قَ لْبِ مَنْ ليَْسَ بَِلْفَهْمِ شَي ْ فَ قَالَتْ لَهُ: أيََ ن ْ

؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَ عَمْ؛ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أبَيِك دَيْنٌ فَ قَ  يْنِ « ضَيْته نَ فَعَهُ رَسُولَ اللَِّّ وَتََْدِيةَُ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ  عَمَّنْ عَلَيْهِ حَيًّا إجْماَعِ الْمُسْلِمِيَْ. وَمَيِ تًا فَ رْضٌ مِنْ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ فِ كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نبَِيِ هِ صَلَّى اللَّّ

فَعُهُ تََْدِيَ تُ هَا عَنْهُ دَيْ نًا لَوْ فأََخْبََْ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأةََ أَنَّ تََْدِيَ تَ هَا عَنْهُ فَريِ ضَةَ الحَْجِ  نََفِعَةٌ لَهُ كَمَا يَ ن ْ
فَعَتُهُ إخْراَجُهُ مِنْ الْمَآثِِْ وَإِيََابُ أَجْرِ تََْدِيتَِهِ الْفَرْضَ لَهُ كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ  يْنِ. وَلَا شَيْءَ أوَْلََ أَنْ كَانَ عَلَيْهِ، وَمَن ْ فِ الدَّ

نَهُ يََْمَعَ ب َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ نَ هُمَا مََّا جَمَعَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  .(9)... إلخ" اه  ي ْ
رْأةَِ عَنْ وَجْهِهَا فِ الَحجِ . 

َ
 ثلثاً: مَشْرُوعِيَّةُ كَشْفِ الم

حَيْثُ سَََّت الَحجَّ فريضة، وأقرها النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ  "إِنَّ فَريِضَةَ اللَِّّ أدَْركََتْ أَبي شَيْخًا كَبِيْاًفِ قَ وْلِهاَ: " والمطابقة:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ". أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟  " فِ جَوَابِ قَ وْلِهاَ: " نَ عَمْ  وَسَلَّمَ على ذلك، وأيَْضَاً فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
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__________ 
 .490ص  2رَمَ الصَّبُِِّ بغَِيِْْ إذْنِ وَليِِ هِ وَلََْ يَ عْلَم إلاَّ بَ عْدَ بُ لُوغِهِ[ ج "مواهب الجليل": ]تَ نْبِيهَاتٌ أَحْ ( 1)
 .574ص  1ج "الاستطاعة وحكم حج المرأة، والَْعْمَى" ( "الفقه على المذاهب الْربعة": 2)
ارَقُطنِِ  والحاكم )وَصَحَّحَهُ 3) ( 1721أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ رقم )الْلَْبَانِ (. وقال فِِ "جامع الْصول": "( أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ وابْن مَاجَة والدَّ

(، وفِ سند 2866فِ الَحجِ ، بَب وجوب الَحجِ ، وأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة أيَْضَاً رقم ) 111/  5فِ الحج، بَب فرض الحج، والنَّسَائِي  
ثقة فِ غيْ الزُّهْريِ . وروايته هنا عن الزُّهْريِ ، ولكن تابعه عند النَّسَائِي  عبد  أبي داود وابْن مَاجَة، سفيان بن حسيْ الواسطي، وهو

( سليمان بن كثيْ العبدي البَصْريِ ، وهو لا بِس به فِِ غَيِْْ 2304الجليل بن حْيد، وهو لا بِس به، وتابعه أيَْضَاً عند أحْد رقم )
 وَصَحَّحَهُ ووافقه الذَّهَبِِ " اه . 441/  1حديث شواهد. ورواه الحاكم فِ أول المناسك الزُّهْريِ . وله طرق أخرى عن الزُّهْريِ ، ولل

َيِ تِ بَلاتفاق، وفِ حج التَّطوع عند أَبي حَنِي ْ 4)
فَةَ وَأَحَْْد، ( قال العُثْمَانِ فِِ "رحْة الْمة": وتُوزُ النِ يابة فِ حَجِ  الفرض عن الم

 المنع.  وللشَّافِعِيِ  قولان أصحهما
 .15ص  2"حاشية الصَّاوي على الشَّرحْ الصغيْ": ج ( 5)
 .209ص  1( "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية": "بَب الحج" ج 6)
هُمَا: أَحدهُاَ مَُُمَّد بن عبد الله بن كريم، وَالْآخر إِ ( 7) بْ راَهِيم بن مَُُمَّد بن قاَلَ ابْن حزم: "مُرْسَلٌ، وَفِيه مَُْهُولَانِ، لَا يدرى أحد مِن ْ

 . يَيَ"
 .قال الْعظمي فِ "صحيح ابن خزيمة": "إسناده صَحِيحٌ"( 8)

 . 24ص  2ج ]بََبُ كَيْفَ الِاسْتِطاَعَةُ إلََ الحَْجِ [ ( "الْم" للإمام الشافعي: 9)
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 يََْتييَ مينْ كُليّ فَجٍّ عَمييقٍ قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }يََْتُوكَ ريجَالًا وَعَلَى كُليّ ضَاميرٍ " بََبُ  - 493
 لييَشْهَدُوا مَنَافيعَ لََمُْ{

ُ: }يََْتُوكَ ريجَالًا وَعَلَى كُليّ ضَاميرٍ{"  قاَلَ مَُُاهيدٌ: " كَانوُا لَا يَـركَْبُونَ، فأَنَْـزَلَ اللََّّ
لزَّادي، وَرخََّصَ لََمُْ فِي الرُّكُوبي وَالْمَتْجَري   ولذلك ذكر البُخَارييّ هذه الآية.، قاَلَ: فأََمَرَهُمْ بَي

هُمَا قاَلَ:"  - 580 يَ اللََُّّ عَنـْ لَتَهُ بيذيي عن ابْني عُمَرَ رَضي رأََيْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـركَْبُ راَحي
فَةي، ثَُّ يهُيلُّ حَتََّّ تَسْتَوييَ بيهي قاَئيمَةً   ". الحلَُيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقٍ لييَشْهَدُوا مَنَافيعَ بََبُ " - 493  "لََمُْ{قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }يََْتوُكَ ريجَالًا وَعَلَى كُليّ ضَاميرٍ يََْتييَ مينْ كُليّ فَجٍّ عَمي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 580

هُما: "يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ  معنى الحديث: " أي بعيْه رأَيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ركَْبُ راَحِلَتَهُ  عَن ْ
فَةِ " " أيْ ثَُّْ يَ رْفَعُ ثَُّْ يهُِلُّ حَتََّ تَسْتَوِيَ بهِِ قاَئمَِةً " -الذي هو ميقات أهل المدينة  -" أي من آبَر عليٍ  بِذِي الحلَُي ْ

 بَلت َّلْبِيَةِ عندما تقوم به دابته وتعتدل فِ قيامها.صَوْتهَُ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلته، كما فِ حديث الباب، ولا خلاف بيْ العلماء الرُّكُوبِ أولًا: جَوَازُ  فِ الَحجِ  لركُُوبهٍِ صَلَّى اللَّّ
شْي ِ  الرُّكُوبِ فِ جَوَازِ 

َ
معاً، لقوله تعالَ: )يََتْوُكَ رجَِالًا( أي مشاةً )وَعَلَى كُلِ  ضَامِرٍ( أيْ وَركُْبَانًََ على الِإبِلِ  والم

اَ اختلفوا أي هما أفضل فِ الَحجِ ، فذهب البُخَاريِ  ومالك والشَّافِعِي   وغيْهم إلَ تَ فْضِيلِ الرُّكُوبِ، لْنَّهُ  (1)الضَّامِرةَِ، وإِنََّ
هُمَا فَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ راَكِبَاً، قال النووي: "صَلَّى اللَُّّ  وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ الْْفَْضَلِ مِن ْ

نُ لَهُ عَلَى وَظاَئِفِ مَنَاسِكِهِ وَلِْنََّهُ أَكْثَ رُ نَ فَقَةً الْعُلَمَاءِ: الرُّكُوبُ أفَْضَلُ اقْتِدَاءً بَِلنَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِْنََّهُ أَعْوَ 
شْيَ أفَْضَل (2)" اه وَقاَلَ دَاوُدُ مَاشِيًا أفَْضَلُ لِمَشَقَّتِهِ وَهَذَا فاَسِدٌ لَِْنَّ الْمَشَقَّةَ ليَْسَتْ مَطْلُوبةًَ 

َ
. وذهب آخَرُوْنَ إلَ أنَّ الم

شَ 
ُ
مَ الم هُما مَرْفُوعَاً: "لْنَّ الله تَ عَالََ قَدَّ ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ اةَ على الرُّكْبَان، ولحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

: وَمَا حَسَنَاتُ ، قاَلَ بَ عْضُهُمْ «مَنْ حَجَّ مَاشِيًا، كُتِبَ لَهُ بِكُلِ  خُطْوَةٍ سَبْعُ مِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحرََمِ »وَسَلَّمَ: 
 . (3)" أَخْرَجَهُ الحاكم«كُلُّ حَسَنَةٍ بِاِئَةِ ألَْفِ حَسَنَةٍ »الْحرََمِ؟ قاَلَ: 

عْتَمِر أنْ يبدأ الِإحْراَمُ والت َّلْبِيَةُ إذا اسْتَ وَتْ به راحلته قائمة، أو ركَِبَ سَ 
ُ
هَاً ثنياً: أنََّهُ يُسْتَحَب  للحاج والم يَارَتَهُ مُتَ وَجِ 

رَّاكِبُ إذا اسْتَ وَتْ قه، كما فَ عَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبه اسْتَدَلَّ مَالِكٌ وأَكْثَ رُ الفُقَهَاءِ: "على أَنْ يهُِلَّ اللطري
الِكِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ أَنْ يبدأ الِإحْراَمُ وال

َ
ت َّلْبِيَةُ إذا اسْتَ وَتْ به راحلته من ذي راَحِلَتُهُ قاَئمَِةً"؛ فاَلْفْضَلُ للمُحْرمِِ عند الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحليفة لحديث الباب. ولما رواه مُسْلِم  هُمَا، قاَلَ: أمََرَنََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله رَضِيَ اللَّّ
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)تَ وَجَّهْنَا إلَ مِنًَ( يعنِ يوم التََّْوِيَّةِ " وقوله:  مِنًَ، قاَلَ: فأََهْلَلْنَا مِنَ الْبَْطَحِ لَمَّا أَحْلَلْنَا، أَنْ نَُْرمَِ إِذَا تَ وَجَّهْنَا إِلََ 
حَصَّبِ.

ُ
فَةَ: "الْفَْضَلُ الت َّلْبِيَة عَقِبَ الصَّلاةِ،  و)الْبَْطَحِ( هو بطحاء مَكَّة وهو مُتَّصِلٌ بَِلم فَ عَنْ ابْنِ وقال أبَوُ حَنِي ْ

هُما: "أنَّ النَّبِ   عَبَّاسٍ رَضِيَ  . ويََُوزُ عند الحنََابلَِةِ على السَّوَاءِ؛ قال (4)لبََّ دُبُ رَ الصَّلاةِ" صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَُّّ عَن ْ
حْراَمِ ”: "الْمُغْنِِ “فِ  ( الت َّلْبِيَةُ فِ الْإِ مَسْنُونةٌَ؛ لَِْنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ  مَسْألََةٌ: قاَلَ: )فإَِذَا اسْتَ وَى عَلَى راَحِلَتِهِ لَبََّ

أَيُّ الحَْجِ  »ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَ عَلَهَا، وَأمََرَ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِِاَ، وَأقََلُّ أَحْوَالِ ذَلِكَ الِاسْتِحْبَابُ، وَسُئِلَ النَّبُِّ صَلَّ 
بْحِ (5)وَهَذَا حَدِيثٌ غَريِبٌ « الثَّجُّ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: الْعَجُّ، وَ  مَاءِ بَِلذَّ : رَفْعُ الصَّوْتِ بَِلت َّلْبِيَةِ، وَالثَّجِ : إسَالَةُ الدِ  . وَمَعْنََ الْعَجِ 

 . (6)" اه وَالنَّحْرِ 
هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ : " رَضِيَ اللَّّ  ". عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ركَْبُ راَحِلَتَهُ رأَيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

__________ 
وَالضَّامِرُ: الْبَعِيُْ الْمَهْزُولُ الَّذِي أتَْ عَبَهُ السَّفَرُ، يُ قَالُ: ضَمُرَ يَضْمُرُ ضُمُوراً، فَ وَصَفَهَا : "39ص  12( قال فِِ "تفسيْ الْقُرْطُبِ " ج 1)

ُ تَ عَالََ بَِلْمَآلِ الَّذِي  ا طوُلُ السَّفَرِ. وَرَدَّ انْ تَ هَتْ عَلَيْهِ إِلََ مَكَّةَ. وَذكََرَ سَبَبَ الضُّمُورِ فَ قَالَ:" يََتِْيَْ مِنْ كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ" أَيْ أثَ َّرَ فِيهَ اللَّّ
بِلِ تَكْرمَِةً لَهاَ لقَِصْدِهَا الحَْجَّ مَعَ أرْبََبِِاَ، كما قال:"وَالْعادِيَتِ   ضَبْحاً" فِ خَيْلِ الجِْهَادِ تَكْرمَِةً لَهاَ حِيَْ سَعَتْ فِ سَبِيلِ الضَّمِيَْ إِلََ الْإِ

" اه .   اللَِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ج 2)  .174ص  8( "شرح النووي على مسلم": "بََبُ حَجَّةِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
يعنَ ابن  -خيص": "ليس بصحيح، أخشى أن يكون كذبًَ"، وعيسى ( أَخْرَجَهُ الحاكم وَصَحَّحَهُ. وقال الحافظ الذَّهَبِ  فِ "التل3)

رَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى، وَرجَِالهُُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم قال أبو حاتِ: "منكر الحديث". وقال فِ "إتِاف الخيْة المهرة": " -سوادة الذي فِ سنده 
قَطِعٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمةََ فِِ صَحِ  هَقِي  وَقاَلَ: تَ فَرَّدَ به عيسى بن سوادة وهو مُهول، وَقاَلَ ابْنُ خُزَيْمةََ: إِنْ صَحَّ الخَْبَُْ؛ إِلاَّ أنََّهُ مُن ْ يحِهِ، وَالبَ ي ْ

ل أبو حاتِ، وقال ابن لْتُ: وكذا قافإَِنَّ فِ الْقَلْبِ مِنْ عِيسَى بْنِ سَوَادَةَ. قاَلَ الْحاَفِظُ الْمُنْذِريُِّ: قاَلَ البُخَاريِ : مُنْكَرُ الْحدَِيثِ. ق ُ 
 معيْ: كذَّابٌ رأيته".

إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، عبد السلام بن حرب: ثقة حجة حافظ، من تكلم فيه فقد أخطأ، وهو ( قال فِِ "مسند أحْد ت شاكر": "4)
 . "2528. وانظر 2358من شيوخ أحْد، ولكنه روى عنه هنا بواسطة "الحكم بن موسى"، والحديث مَتصر 

نكدِر، عن عبد الرحْن بن  "مسند أحْد ط الرسالة": "( قال فِِ 5)
ُ
عن ابن أبي فُدَيْك، عن الضَّحَّاك بن عثمان، عن مُمد بن الم

يقِ، أنََّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الَْْعْمَالِ أَ  مِْذِيُّ:  جُّ وَالثَّجُّ".فْضَلُ؟ قاَلَ: "الْعَ يَ رْبوُع، عَنْ أَبي بَكْرٍ الصِ دِ  وقال التَِ 
حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان. ومُمد بن المنكدر لَ يسمع من 

 عبد الرحْن بن يربوع وقد روى مُمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحْن، عن أبيه، غيْ هذا الحديث" اه .
حْراَم[ لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “6)  .270ص  3ج ]مَسْألََة الت َّلْبِيَة فِِ الْإِ
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ثَـنَا عَزْرةَُ بْنُ ثََبيتٍ، عَنْ ثَُاَمَةَ بْني عَبْدي اللََّّي بْني أَنَسٍ، قاَلَ:  - 581 يحًا»حَدَّ « حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رحَْلٍ وَلََْ يَكُنْ شَحي
لَتَهُ ".:وَحَدَّثَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ، وكَانَتْ زاَمي  " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، البَصْريِ . واسَه عَمْرو بن أخطب عَزرةَ بْن ثَبت بْن أَبِ زيَد بْن أَخطَب، الأنَْصَاريّ  الحديثترجِة راوي  – 581
الْنَْصَاري  البَصْريِ ، أخو مُمد بن ثبت وعلي بن ثبت. رَوَى عَن: أبي الزبيْ المكي فِ الحَْجِ ، وثَامة بن عبد الله 

ري  فِ الْفِتَُ؛ وعن عمه بن أنس فِ الَْْطْعِمَة، وَيََْيََ بن عقيل البَصْريِ  نزيل مرو فِ الْقَدَرِ، وعلباء بن أَحَْْر اليَشْكُ 
بشيْ بن أَبي زيد الْنَْصَاري ، وأخيه علي بن ثبت الَْنْصَاري ، وعَمْرو بن دينار، وقبيصة بن مروان بن المهلب بن 
أَبي صفرة، وقتادة بن دعامة، وغيْهم. وَرَوَى عَنه: إِبْ راَهِيم بن أعيْ الشيبانِ، وخالد بن الحارث، وصالح بن عُمَر 

وصفوان بن عيسى، وأبو عاصم الضحاك بْن مَلد، وعبد الله بْن المبارك، وعبد الرحْن بْن حََّْاد الشعيثي،  الواسطي،
وعبد الوارث بن سَعِيد، ومُسْلِم بن إبراهيم، ووكيع بن الجراح، وغيْهم. عَن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ، وأبَوُ دَاوُد، والنَّسَائِي : 

ارمِِي : "قال فِ "تاريخ ابن معيْ"ثقَِةٌ".  ” الثِ قَاتِ “وَسَألَته عَن عزْرةَ بن ثَبت فَ قَالَ: "ثقَِةٌ". وقاَلَ فِ " رواية الدَّ
: "ثقَِةٌ من السَّابعة. روى عنه قتادة". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ  وقال: "ثقَِةٌ متقنٌ". وَقاَل أبو ” الثِ قَاتِ “للعِجْلِيِ 

 ". حاتِ: "ليَْسَ بهِِ بَِسٌ 
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً ابن أبي شيبة.  الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ" وهو ال معنى الحديث: ُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَّّ شِ دَادُ الذي يََُدِ 
سَّرجِْ للفَرَسِ "وكَانَتْ زاَمِلَتَهُ" أي وكانت تلك الرَّحْلِ وَحْدَهَا يوضع على ظهر البعيْ ليْكب عليه صَاحِبَهُ، بِنَْزلَِةِ ال

 هِيَ حَامِلَتُهُ، وحَامِلَةُ أمَْتِعَتِهِ، وزَادِهِ: ولََْ يكن معه سواها اللهم إلا  بعيْه. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

فاية، والابتعاد عَنْ كُلِ  مَظاَهِرِ الِإسْراَفِ والبَذَخِ، لْنََّهُ ليس رحلة أولًا: اسْتِحْبَابُ الاقْتِصَارِ فِ الَحجِ  على قدر الك
اَ هو عبادة وقربة، وريَضة روحية، وجهاد للنَّفس، وقد  قاَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: سِيَاحِيَّة للن ُّزْهَةِ والاسْتِجْمَامِ، وإِنََّ

أَخْرَجَهُ البُخَاريِ ، فَسَمَّاهُ جِهَادَاً لْنَّهُ يََُاهِدُ فِيهِ الِإنْسَانُ نفسه بَِلصَّبِْْ « أَحَدُ الِجهَادَيْنِ شُدُّوا الر حَِالَ فِ الَحجِ  فإَِنَّهُ »
 .(1)على مشقة السَّفَرِ، وترك الملاذ، ودرء الشَّيْطاَنِ عن الشَّهَوَاتِ" اه 

 ثنياً: جَوَازُ الرُّكُوبِ فِ الَحجِ ، بل هو الَْفْضَل.
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  طابقة:والم  : " وكَانَتْ زاَمِلَتَهُ ".رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .132ص  9ج  )بَبُ الَحجِ  عَلَى الرَّحْلِ(( "شرح العينِ على البُخَاريِ ": 1)
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اَ قاَلَتْ: عَنْ عَائيشَةَ بينْتي طلَْحَةَ، عَنْ عَائيشَةَ أمّ  - 582 هَا، أَنََّ يَ اللََُّّ عَنـْ نييَ رَضي يََ رَسُولَ اللََّّي! نَـرَى " الْمُؤْمي
، أَفَلاَ نََُاهيدُ؟ قاَلَ:   ".«لَا، لَكينَّ أَفْضَلَ الجيهَادي حَجٌّ مَبْْوُرٌ » الجيهَادَ أَفْضَلَ العَمَلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بْْوُري فَضْلي الَحجيّ المَ " بََبُ  - 495
ديّيقي  طَلْحَةَ  عَائيشَةُ بينْتُ  ترجِة راوية الحديث – 582 عَائِشَةُ بنِْتُ طلَْحَةَ بْنِ هي  :وَأُمُّهَا أُمُّ كُلْثُومي بينْتُ أَبِي بَكْرٍ الصيّ

يقِ ثَُّْ عُبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْروِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَ يْمٍ. تَ زَوَّجَهَا  عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبي بَكْرٍ الصِ دِ 
هَا  هَا. فَخَلَفَ عَلَي ْ هَا مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيِْْ بْنِ الْعَوَّامِ فتزوجها على مائة ألف دينار؛ فَ قُتِلَ عَن ْ عُمَرُ بْنُ عُبَ يْدِ خَلَفَ عَلَي ْ

 الت َّيْمِي  فأصدقها مائة ألف دينار. أخرج البُخَاريِ  فِ الحَْج وَالْجهَاد عَن حبيب بن أبي عمْرةَ اللَِّّ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عُثْمَانَ 
هَا عَن عَائِشَة أم  الْمُؤْمِنِيَْ. وَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ بنِْتُ طلَْحَةَ عَنْ خالتها عَائِشَ  ةَ أم  الْمُؤْمِنِيَْ فِ وَمُعَاوِيةَ بن إِسْحَاق عَن ْ

هَا: حبيب بن أبي عمْرةَ وَمُعَاوِيةَ بن إِسْحَاق فِ أول الحَْج وَأول الجِْهَاد ووسطه؛ الصَّ  وْم والفضائل وَالْقدر. وَرَوَى عَن ْ
مَشْقِي  عنها: "امرأة جليلة تِدث عن  وابْن أَخِيهَا طلحة بن يََْيََ بن طلَْحَة وفضيل بن عَمْرو. قال أبو زرعة الدِ 

اَ لَمَّا وفدت على عبد عائشة؛ وتِدث الناس عن ها بقدرها وأدبِا". ذكر أبو عثمان الجاحظ فِ كتاب "البغال" أنََّّ
بَلٍ   قاَلَ: "عائشة الملك وَأرَاَدَتِ الَحجَّ حَْلََهَا وأَحْشَامَهَا على سِتِ يَْ بَ غْلًا من بِغَالِ الْمُلُوكِ. عن الإمام أَحَْْدَ بْنِ حَن ْ

وكان آخر أزواجها عمر بن عبيد الله قد وجهه عبد الملك من الشام إلَ أبي فديك؛  بنت طلحة مدنيةٌ تابعيةٌ ثقةٌ".
اَ لا تَ زَوَّج  فبنَ بِا بَلحيْة؛ فلما مات نَحَتْ عليه قائمةً؛ وكانت العرب إذا نَحَتِ المرأة على زوجها قاَئمَِةً عَلِمُوا أنََّّ

 . (1)بعده
 ن مَاجَة.أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي  وابْ  الحديث:

هَا  معنى الحديث: ! نَ رَى الِجهَادَ أفَْضَلَ العَمَلِ " قاَلَتْ:أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ " أي: لقد سَعنا الكثيْ يََ رَسُولَ اللَِّّ
الهمزة للاستفهام " أفََلَا نََُاهِدُ؟عن فضائل الجهاد حتََّ صِرْنََ نعتقد أنَّهُ أفضل الْعمال بعد الإيمانِ بَلِله تَ عَالََ "

ا تُ قَدَّم أيَْضَاً على الواو،  الاستخباري، وقد قُدِ مت على فاء العطف لما فِ الاستفهام من الصَّدَارةَِ فِ الكلام، كما أنََّّ
قدم عليه عند لعطف لا تنَو: "أوََلَا يَ عْلَمُونَ؟" "أَثَُّْ إِذَا مَا وَقَعَ" والنِ يَّةُ بِِاَ التَّأْخِيْ، وما عداها من حروف ا (2)وثَُّْ 

 جمهور النُّحَاةِ. 
"إذا كان هذا هو فضل الجهاد، فأخبْنَ ألا يََُوزُ لنا أنْ نََُاهِدَ فنشارك الر جَِالَ فِ هذا الفَضْلِ العَظِيمِ؟  والمعنى:

" والظاهر أن "لَا" تفيد الن َّهْيَ والن َّفْيَ معاً، ولَكُنَّ )بفتح اللام وضم الكاف قاَلَ: لَا، لَكِنَّ أفَْضَلَ الِجهَادِ حَجٌّ مَبْْوُرٌ "
وتشديد النون(. أي لا تقاتلن يَ معشر النِ سَاء، لْنَّ الجهاد المسلح لَ يشرع لَكُنَّ، وليس هو أفضل الْعمال بَلنسبة 
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اد بَلنِ سْبَة إليكن فإنَّهُ "الَحجُّ المبْور" أي المقبول عند الله للمرأة، أمَّا إذا أردتُّنَّ أنْ تعرفن أفضل الْعمال وأشرف الجه
تعالَ المستوفِ لْحكامه الخالي من الر يَء والسُّمْعة والِإثْ والمال الحرام، وفِ رواية "لاكِن " بزيَدة ألف بعد اللام، 

 وكسر الكاف وتشديد النُّون، والر وَِايةَ الْولَ أنْسَب. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَكنَّ فِ  والمطابقة:  ". أفَْضَلَ الِجهَادِ حَجٌّ مَبْْوُرٌ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
( قال مُمد بن عبد العزيز: "لقد تعمدت ذكر صداق السيدة عائشة بنت طلحة لبيان مدى الثراء الذي وصل إليه الصَّحَابةَ 1)

كة القيام بفريضة جهاد الطلب لتخليص الناس من الشرك وعبادة العباد؛ والفتوحات والتابعون لهم بعد أن كانوا حفاة عراة؛ ببْ 
العظيمة التِ أنَزوها خلال أقل من عقدين من الزمان فملكوا خزائن ومَتلكات الفرس والروم وأقباط مِصْرَ. وكذلك ذكر تسابق 

ن مروان لها عند ذهابِا للحج لبيان المكانة السَّامِيَّةِ التِ التابعيْ فِ الزواج منها كلما ترملت؛ ومدى إكرام واحتَام عبد الملك ب
سْلِمة المؤمنة بعد أنْ كانت سلعةً تبُاع وتُشْتََى وتَُلََّك وتُ و رَّث كما يورث المتاع؛ للرد على دعاة تِ

ُ
رير المرأة وصلت إليها المرأة الم

 والمطالبة بِساواتُا بَلرجل وإسقاط ولايته عليها!". 
 .1ية الجمل على الجلاليْ" ج ( "حاش2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

عْتُ أَبََ حَازيمٍ  - 583 يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ:(1)قاَلَ: سْيَ عْتُ أَبََ هُرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي " ، قاَلَ: سْيَ عْتُ النَّبِي سْيَ
 ".«فُثْ، وَلََْ يَـفْسُقْ، رجََعَ كَيـَوْمي وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مَنْ حَجَّ للَّيَّي فَـلَمْ يَـرْ » وَسَلَّمَ يَـقُولُ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ّ : سَلْمَان الْأَشْجَعييّ  ترجِة راوي الحديث – 583 ّ الْكُوفِي مولَ عزة الَْْشْجَعِي ة. جَالس أَبََ هُرَيْ رةََ  أبَوُ حَازيم الْغَطَفَاني

يماَن وَالْوُضُوء وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج وَغَيْهَا؛ وَعَن الْحُسَيْْ وَ  الْحسن وَابْن عمر. خَس سِنِيْ. روى عَن أَبي هُرَيْ رةََ فِ الْإِ
عْمَش ويزيِد بن كيسَان وَأبَوُ مَالك الَْْشْجَعِي  وعدي بن ثَبت وَرَوَى عنهُ: فُضَيْل بْنِ غَزوَانَ وَمَُُمَّد بن جحادة وَالَْ 

عْتَمِرِ وسيار وميسرة وفرات الْقَزاز وعبد الرحْن بن الَْْصْبَ هَانِ  ونعيم بن أبي
ُ
 هِنْد وَبشيْ أبَوُ إِسَْاَعِيل وَمَنْصُور بْنِ الم

م عمر بن عبد وَهَارُون بن سعد. وَث َّقَه أَحْْد وَابْن معِيْ. وقال فِ "ا لْكُنََ وَالَْسَْاَء": "ثقَِةٌ من الثَّالثِةَ". مَاتَ فِ أَيََّ
 الْعَزيِز، رَضِي الله تَ عَالََ عَنهُ. 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.  الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: مَاتهِِ  أيْ مَنْ حَجَّ للَِِّّ فَ لَمْ يَ رْفُثْ" يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ئَاً من الِجمَاعِ أو مُقَدِ  فَ لَمْ يفعل شَي ْ

" رَجَعَ كَيَ وْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ " أيْ: وَلََْ يرتكب إِثَْاًَ أو مَُاَلَفَةً شرعية صغيْة أو كبيْة تُّْرجُِهُ عن طاعة الله تعالَ؛ "وَلََْ يَ فْسُقْ "
هِ نَ قِ يَاً من خطايَه، كما يََْرجُُ    المولود من بطن أمه، أو كأنَّهُ خرج حينَئِذٍ من بطن أمه. أيْ عَادَ بعد حَجِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". رَجَعَ كَيَ وْمِ وَلَدَتْهُ أمُُّهُ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
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:وَيُسْتـَفَادُ مي    نَ الحدَيييثَيْي مَا يََْتِي
مَاتهِِ، ومن ا الِ الحرَاَمِ، ومن الِجمَاعِ وَمُقَدِ 

َ
قْبُولَ الخاَلي من الر يََِءِ والسُّمْعَةِ والم

َ
لآثَمِ والسَّيِ ئَاتِ صغيْها أولًا: أنَّ الَحجَّ الم

ايََتُ فِ الَحجِ  وكبيْها، لا يعدله شيءٌ من القُرُبََت، لْنَّه أفضل الْعمال بعد الِإيمان بَلله تعالَ. وقد اختلفت الر وَِ 
مُسْلِمٍ، والجهاد أيُّهما أفضل، والتَّحْقِيقُ تفضيل الَحجِ ، لْنَّهُ ركُْنٌ من أركان الِإسْلامِ الخمَْسَة، وفَ رْضٌ عَيْنٌِِّ على كُلِ  

اسْتِثْ نَائيَِّةٍ فقط، وذلك إذا رَجُلًا كَانَ أو امْرَأةً إذا كان مُسْتَطِيعَاً، فِ حيْ أنَّ الجهاد فرضُ كِفَايةٍَ إلا  فِ حَالاتٍ 
سْلِميْ لمداهُة 

ُ
 ، فالْصل هو أفضلية الَحجِ . الْعَدُو ِ تعرضت بلاد الم

للَِّّ إِيماَنٌ بَِ »سُئِلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الَْعْمَالِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: أمَّا تَ قْدِيِمُ الِجهَادِ فِ حديثِ أبي هُرَيْ رةََ "
اَ قدم «حَجٌّ مَبْْوُرٌ »قِيلَ: ثَُّْ مَاذَا؟ قاَلَ: « جِهَادٌ فِ سَبِيلِ اللَِّّ »قِيلَ: ثَُّْ مَاذَا؟ قاَلَ: « وَرَسُولهِِ  " أَخْرَجَهُ البُخَاريِ ؛ فإِنََّ

 الجهاد للحاجة إليه فِ أو ل الِإسلام، حيث كان الجهاد فرض عيْ على كل مُسْلِم. 
 
َ
اَ جِهَادُهَا الَحجُّ فقط، لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ ثنياً: أنَّ الم لَّمَ فِ الحديث رْأةََ لََْ يُشْرعَْ لَهاَ القِتَالُ وحَْْلُ السَّلاحِ، وإِنََّ
 ". وقال الشَّاعِرُ: لَا، لَكِنَّ أفَْضَلَ الِجهَادِ حَجٌّ مَبْْوُرٌ الْول: " 

نَا  يُ وْلِ كُتِبَ القَتْلُ والقِتَالُ عَلَي ْ  ... وَعَلَى الغَانيَِاتِ جَرُّ الذ 

نوُ  يعَ الذُّ ُتَ عَلِ قَةِ ثلثاً: دَلَّ الحديثُ الثَّانِ على أنَّ الَحجَّ الخالي عن المخالفات الشَّرْعِي ة صغيْةً أو كبيْةً يكَُفِ رُ جمَِ
بِ الم

رَجَعَ كَيَ وْمِ وَلَدَتْهُ رَجَّحَهُ الَْكْثَ رُونَ، لقَوْلهِِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِحُقُوقِ اِلله تَ عَالََ حَتََّ الكَبَائرِِ بِشْرطِِ الت َّوْبةَِ، كما 
 ". أمُُّهُ 

__________ 
 ( أبو حازم إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الَْْشْجَعِي ؛ وإذا روى عن سهل بن سعد السَّاعدي فهو سلمة بن دينار.1)
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 " هْلي مَكَّة ليلْحَجيّ وَالعُمْرَةمُهَليّ أَ " بََبُ  - 496

هُمَا قاَلَ: - 584 ُ عَنـْ يَ اللََّّ فَةي، » عن ابْني عَبَّاسٍ رَضي َهْلي المدَيينَةي ذَا الحلَُيـْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأي ّ صَلَّى اللََّّ إينَّ النَّبِي
، وَلأيَهْلي اليَمَني يَـلَمْلَمَ، هُنَّ لََنَُّ، وَليمَنْ أَتَى عَلَيْهينَّ مينْ غَيْريهينَّ مِيَّنْ وَلأيَهْلي الشَّأْمي الجحُْفَةَ، وَلأيَهْلي نََْدٍ قَـرْنَ المنََا زيلي

نْ مَكَّة    «.أَراَدَ الَحجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَليكَ، فَمينْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتََّّ أَهْلُ مَكَّة مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مُهَليّ أَهْلي مَكَّة ليلْحَجيّ وَالعُمْرَة" بََبُ  - 496

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ.  الحديث: – 584
هُمَا عن مواقيت الحج فيقول: " معنى الحديث: ثُ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ قَّتَ إِنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يََُدِ 

فَةِ  دِينَةِ ذَا الحلَُي ْ
َ
سْلِميْ مكانًَ معي ناً النَّبِ  " أيْ أنَّ لَِْهْلِ الم

ُ
صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرعََ لْهل كل جهة من بلاد الم

فَةِ يَُْرمُِونَ منه للحَجِ  أو العُمْرةَِ، يسمى "ميقاتًا مكانياً" فجعل ميقات أهل المدينة  الجنوب الغربي من  فِ ذَا الحلَُي ْ
" وهي قرية بَلقرب من "رابِغْ"، وضعت عندها لوحة بَسَها. وَلَِْهْلِ الشَّأْمِ الُجحْفَةَ المدينة على بعد سِتَّة أميال، "

نَازلِِ "
َ
لى بعد " )بفتح القاف وسكون الراء( بيْ مَكَّة والطائف يسمى حالياً ب "السَّيْلِ الكَبِيِْ"، عوَلَِْهْلِ نََْدٍ قَ رْنَ الم

" جبل من جبال تُامة يبعد عن مَكَّة ثَانيْ )كم(؛ وَلَِْهْلِ اليَمَنِ يَ لَمْلَمَ ميلًا من مَكَّةَ. " 48سِتَّةَ عَشَرَ فَ رْسَخَاً أو 
، ولكل مَنْ " أيْ هذه المواقيت لَْهْلِ تلك البِلادِ هُنَّ لَهنَُّ، وَلِمَنْ أتََى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْْهِِنَّ كما فِ "تيسيْ العلام". "

"؛ أمَّا من لَ يرُدِْهُُاَ فلا مَانِعَ من ذلك. مََّنْ أرَاَدَ الَحجَّ وَالعُمْرةَمَرَّ بِِاَ، فلا يََوز لْحد أَنْ يَ تَجَاوَزُهَا بِدُونِ إحْراَمٍ "
لَحجَّ مِنْ مَنْزلِهِِ أوْ مَسْجِدِ قَ رْيتَِهِ؛ " أيْ فإنَّه يَُْرمِ من المكان الذي بدأ منه اوَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنَْشَأَ "
 " أيْ يَُْرمُِونَ من مَكَّةَ.حَتََّ أهَْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّةَ "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
َكَانيَِّةِ للِإحْراَمِ بَ

أربعة، أمَّا الميقات الخاَمِسِ،  ، وهي خََْسَةٌ، ذكر منها فِ الحديثلَحجِ  وَالعُمْرةَِ أولًا: تَِْدِيدُ المواقيت الم
،   94فهو "ذات عرق" لْهل العراق، ويقع فِ الشَّمال الشَّرقي على بعد  كم من مَكَّة، والتَّحْقِيقُ أنَّه ثَبِتٌ بَلنَّصِ 

هَا: "أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وأنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَق َّتَهُ كما يراه الجمهور لحديثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ   عَن ْ
نصب الرَّاية": "حَدِيثٌ آخَرُ مَوْقُوفٌ: . وقال فِ "(1)" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِي  وَقَّتَ لَْهْلِ الْعِراَقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَسَلَّمَ، 

ذَاتِ عِرْقٍ لَِْهْلِ الْعِراَقِ"، ثَُّْ أَسْنَدَ عَنْ نََفِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: "لَمَّا أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ فِ "صَحِيحِهِ" قاَلَ: "بََبُ 
ؤْمِنِيَْ، 

ُ
، «رْنًَ إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لَِْهْلِ نََْدٍ ق َ »فتُِحَ هَذَانِ المصِْراَنِ أتََ وْا عُمَرَ، فَ قَالُوا: يََ أمَِيَْ الم

نَا، قاَلَ: فاَنْظرُُوا حَذْوَهَا مِنْ طَريِقِكُمْ  ، فَحَدَّ لَهمُْ ذَاتَ عِرْقٍ" قاَلَ وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَريِقِنَا، وَإِنََّ إِنْ أرََدْنََ قَ رْنًَ شَقَّ عَلَي ْ
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مَامِ": الْمِصْراَنِ: هُُاَ الْبَصْرةَُ، وَالْكُ  ينِ فِ "الْإِ هَا، قاَلَ: وَهَذَا الْحدَِيثُ الشَّيْخُ تقَِيُّ الدِ  وفةَُ، وَحَذْوُهَا: أَيْ مَا يَ قْرُبُ مِن ْ
 .(2)يدَُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ مُُْتَ هَدٌ فِيهَا لَا مَنْصُوصَةً" اه 

وَاقِيتِ هِيَ لَْهْلِ تلك الِجهَاتِ، ولِكُلِ  مَنْ مَرَّ عليها، وَلَوْ لََْ يَكُنْ 
َ
من أهلها، فلا يَوز له مَُُاوَزَتُِاَ ثنياً: أنَ  هَذِهِ الم

دون إحرام إذا كان حَاجَّاً أو مُعْتَمِراً، فإنْ تُاوز الميقات فَ قَدْ ترك واجباً، وعليه دم. وأمَّا من أراد دخول مَكَّة لغيْ 
كما يدَُلُّ عليه مفهوم قوله: " "، وهو مشهور مَذْهَبِ أرَاَدَ الَحجَّ وَالعُمْرةََ مََّنْ حَجٍ  ولا عُمْرةٍَ فإنَّه يََُوزُ لَهُ بِغَيِْْ إِحْراَم ٍ

بُ الِإحْراَمَ على كل من يريد دخول مَكَّةَ، وَلَوْ لَغَيِْْ نُسُكٍ لقَِوْلِ (3)الشَّافِعِي ِ  ُ ، وقال الجمهور: يََِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ
هُمَا: "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّة إِلاَّ مُُْرمًِا"   (4)عَن ْ

 ثاً: أَنَّ مِيقَاتَ أَهْلِ مَكَّةَ منها، وهو ما ترجم له البُخَاريِ . ثل
هُمَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ  ".  حَتََّ أَهْلُ مَكَّة مِنْ مَكَّةفِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ. وهذا لفظ أبي دَاوُدَ.« سُنَنهمَا» هَذَا الحدَِيث رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِي  فِِ ( قاَلَ فِ "البدر المنيْ": "1)
وَاقِيتِ" ج 2)

َ
 .15ص  3( "نصب الراية": "فَصْلٌ فِِ الم

 ( "وهي رواية عن أحَْْدَ اختارها ابن تيمية وابن عقيل مُسْتَدِلَّيَْْ بِحَدِيثِ البَابِ" اه ؛ كما فِ "تيسيْ العلام".3)
هَقِي  فِ "السنن الكبْى" "قاَلَ فِِ "التلخيص الحب( 4) "، كتاب الحج: بَب 5/177يْ ط قرطبة": "بَب دخول مَكَّة": "أَخْرَجَهُ البَ ي ْ

لَا يدَْخُلُ أحدٌ مَكَّة إِلاَّ بإِِحْراَم، من أهَْلِهَا وَمِنْ دخول مَكَّة بغيْ إدارة ولا عمرة، عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنَّه قال: "
سِطِي  وَهُوَ ". وَرَوَاهُ ابْن عدي من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَفِِ إِسْنَاده الْحجَّاج بن أرَْطاَة، وَقد سلف حَاله، وَمَُُم د بن خَالِد الوَاغَيِْ أهَْلِهَا

فوَاللَّّ مَا دَخلهَا رَسُولُ »ن عَبَّاس كذَّاب، رجل سَوْءٍ. كَمَا قاَلهَ يََْيََ، قاَلَ البَ ي ْهَقِي : "وَرَوَاهُ )إِسَْاَعِيل بن( مُسْلِم، عَن عَطاء، عَن ابْ 
 6ج 96وَإِسَْاَعِيل )هَذَا( هُوَ الْمَكِ ي  وَهُوَ ضَعِيف" اه ( البدر المنيْ )الحديث «. اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حاجًّا أوَ مُعْتَمِراً

بَةَ مِنْ طَريِقِ طلَْحَةَ، عَنْ 306ص  عَطاَءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: "لَا يدَْخُلُ أَحَدٌ مَكَّة بِغَيِْْ إحْراَمٍ، إلاَّ الحَْطَّابِيَْ (. وَلِابْنِ أَبي شَي ْ
 وَالْعَمَّالِيَْ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا" وَفِيهِ طلَْحَةُ بْنُ عَمْروٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ" اه .  
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لْبَطْحَاء، إيذَا رجََعَ مينْ مَكَّةالنـُّزُولي بيذيي طُوًى، قَـبْلَ أَنْ يَ " بََبُ  - 497  " دْخُلَ مَكَّة، وَالنـُّزُولي بَي

 وَسَلَّمَ فِ نُ زُولهِِ بِنََازلِهِِ أَي: هَذَا بََبٌ فِ بَ يَانِ نُ زُولِ الْحاَجِ  بِذِي طوًُى قبل دُخُولهِِ مَكَّةَ ات بَِاعَاً للنَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ 
يعًا، وَلَا يَْتَ  حَصَّبِ.جمَِ

ُ
 صُ ذَلِك بَلم

هُمَا - 585 ُ عَنـْ يَ اللََّّ نَ الثَّنييَّةي (1)كَانَ يبَييتُ بيذيي طوًُى، بَيَْ الثَّنييـَّتَيْي :"  عَنْ نََفيعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضي ، ثَُّ يدَْخُلُ مي
مَ مَكَّةَ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَميرً  عْلَى مَكَّةَ، وكََانَ إيذَا قَدي دي، ثَُّ يدَْخُلُ، فَـيَأْتِي  (2)ا، لََْ ينُيخْ نََقَـتَهُ الَّتيي بِيَ إيلاَّ عينْدَ بََبي المسَْجي

عًا: ثَلَاثًَ سَعْيًا وَأَرْبَـعًا مَشْيًا، ثَُّ يَـنْصَريفُ، فَـيُصَليّ  ي ركَْعَتَيْي، ثَُّ يَـنْطلَيقُ قَـبْلَ الرُّكْنَ الَأسْوَدَ، فَـيـَبْدَأُ بيهي، ثَُّ يَطوُفُ سَبـْ
عَ إيلَِ مَنْزيليهي، فَـيَطوُفُ بَيَْ الصَّفَا وَالمرَْوَةي، وكََانَ إيذَا صَدَرَ عَني الَحجيّ أَوي العُمْرَة أَ  لْبَطْحَاء الَّتيي بيذيي » نْ يَـرْجي أَنََخَ بَي

اَ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ينُييخُ بِي ّ صَلَّى اللََّّ فَةي، الَّتيي كَانَ النَّبِي  ". الحلَُيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 النـُّزُولي بيذيي طوًُى، قَـبْلَ أَنْ يدَْخُلَ مَكَّة "" بََبُ  - 497
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ.  الحديث: – 585

هُمَا عَنْهُ أنَّهُ: " معنى الحديث: ثُ نَا نََفِعٌ مَوْلََ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ كَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الَحجِ  أَوِ العُمْرةَ أنَََخَ يََُدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينُِيخُ بِِاَ فَةِ، الَّتِِ كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ دِينَةِ ب "بَِلْبَطْحَاء الَّتِِ بِذِي الحلَُي ْ

َ
عَرَّسِ " قاَلَ العَيْنُِِّ: ويعرفها أهل الم

ُ
"، الم

دِينَةِ، وكان يبيت بِِاَ، وهي أسفل من مسجد وقد أنَخ بِِاَ صَلَّى اللَُّّ 
َ
ذِي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ رجوعه من مَكَّةَ إلَ الم

فَةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَصَلَى بِِاَ" أي فيها. الحلَُي ْ  ، وقد نزل به صَلَّى اللَّّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

دِينَةِ، وليس من سُنَنِ الَحجِ . 
َ
 اسْتِحْبَابُ الن ُّزُولِ بَلْبَطْحَاء عند العَوْدَةِ إلَ الم

( إِلََ آخِره.  فِ قَ وْله :مطابقته للتََّّْجََِة  )كَانَ يبَِيتُ بِذِي طوًُى(، وَفِ قَ وْله: )وكََانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الَحجِ 

__________ 
 ، وَهِي تَ ثْنِيَة ثنية وَهِي طَريِق الْعقبَة. )بَيْ الثنيتيْ(قوله: ( 1)
 تصلح لَِْن ترحل، ( وَقَ وْله: )لَ ينخ(، بِضَم الْيَاء آخر الْحرُُوف وكَسر النُّون: من أنَََخَ ينيخ إِذا برك جمله، وَالرَّاحِلَة النَّاقة الَّتِِ 2)

بِل ذكرا كَانَ أوَ أنُْ ثَى. كما أفا  ده العينِ.وَقيل: هِيَ الْمركب من الْإِ
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى طَرييقي الشَّجَرَةي " بََبُ  - 498 ّ صَلَّى اللََّّ  " خُرُوجي النَّبِي

هُمَا:"  - 586 يَ اللََُّّ عَنـْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ يََْرُجُ مينْ طَرييقي عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي
، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، كَانَ إيذَا خَرَجَ إي الشَّ  لَِ مَكَّة يُصَليّي فِي جَرَةي، وَيدَْخُلُ مينْ طَرييقي المعَُرَّسي

فَةي بيبَطْني الوَاديي، وَبََتَ حَتََّّ يُصْبيحَ " دي الشَّجَرَةي، وَإيذَا رجََعَ صَلَّى بيذيي الحلَُيـْ  . مسْجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى طَرييقي الشَّجَرَةي " بََبُ  - 498 ّ صَلَّى اللََّّ  " خُرُوجي النَّبِي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ.  الحديث: – 586

هُما: " معنى الحديث: ثُ نَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ أَوِ  العُمْرةَِ " إلَ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يََْرجُُ يََُدِ 
فَةِ التِ عند مَسْجِدِ  مِنْ طَريِقِ الشَّجَرةَِ " أيْ مِنْ طَريِقِ الشَّجَرةَِ "الَحجِ   عَرَّسِ وَيدَْخُلُ مِ "  ذِي الحلَُي ْ

ُ
" وهو نْ طَريِقِ الم

فَةِ بطحاء  عَرَّسِ  ويُسَمَّى "ذِي الحلَُي ْ
ُ
" لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا رجع إلَ المدينة نزل فيه آخر الليل، الم

وَسَلَّمَ يَ نْزلُِ فيه ويُصَلِ ي فيه، ويبيت فيه، ا من الت َّعْريِسِ، وهو الن ُّزُول آخر الليل. وكان صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ مُعَرَّسً فسمي 
فَةِ ويقع أسفل من مَسْجِدِ  يُصَلِ ي " أي إذا خرج لحََجٍ  أو عُمْرةٍَ "كَانَ إِذَا خَرجََ إِلََ مَكَّة. قال ابْنُ عُمَرَ: " ذِي الحلَُي ْ

فَةِ  يُصَلِ ي فِ مَسْجِد" أي فِ مَسْجِدِ الشَّجَرةَِ  وَإِذَا  "، "مَسْجِدِ الشَّجَرةَِ عرف فِ ذلك العصر ب "، وكان يذِي الحلَُي ْ
فَةِ ببَِطْنِ الوَادِي فَةِ " أي وإذا رجع من سفره نزل آخر الليل فِ وَسْطِ وادي رَجَعَ صَلَّى بِذِي الحلَُي ْ ، وَصَلَّى ذِي الحلَُي ْ

 فيه، وبَت فيه إلَ الصَّبَاحِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
فَةِ أنَّه يُسَنُّ للمُحْرمِِ أنْ يُصَلِ يَ ركَْعَتَيِْْ فِ مَسْجِدِ أولًا:  ، ينوي بِِاَ سُنَّةَ الِإحْراَمِ، يقرأ فِ الُْوْلََ بَِلفَاتَِِةِ  ذِي الحلَُي ْ

 والْكَافِرُون، وفِ الثَّانية بَِلفَاتَِِةِ والِإخْلَاصِ. 
عَرَّسِ ثنياً: أنََّهُ يُسْتَحَبُّ النُ زُول 

ُ
 عند العودة إلَ المدينة والمبيت فيه.  بَلم

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". كَانَ يََْرجُُ مِنْ طَريِقِ الشَّجَرةَِ : "  رَضِيَ اللَّّ
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 499 ّ صَلَّى اللََّّ  «"العَقييقُ وَادٍ مُبَارَكٌ » قَـوْلي النَّبِي

ُ عَنْهُ قاَلَ:"  - 587 يَ اللََّّ لَةَ عَنْ عُمَرَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيوَاديي العَقييقي يَـقُولُ: " أَتََني اللَّيـْ ّ صَلَّى اللََّّ عْتُ النَّبِي سْيَ
، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ  ، فَـقَالَ: صَليّ فِي هَذَا الوَاديي المبَُارَكي  ". آتٍ مينْ رَبِيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 499 ّ صَلَّى اللََّّ  «"العَقييقُ وَادٍ مُبَارَكٌ » قَـوْلي النَّبِي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 587

عْتُ النَّبِ  صَلَّى أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ يقول: " معنى الحديث: لَةَ : اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي العَقِيقِ يَ قُولُ سََِ أتََانِ اللَّي ْ
هَقِي  "آتٍ مِنْ رَبيِ   بَارَكِ " وهو جبْيل؛كما فِ رواية البَ ي ْ

ُ
" أي صل ركعتِ الِإحْراَمِ فِ فَ قَالَ: صَلِ  فِ هَذَا الوَادِي الم

وَقُلْ: نة يستبشرون به إذا سال، ويستدلون به على غزارة الْمطار. "، ووصفه بَِلبَْكََة، لْنَّ أهل المديوَادِي العَقِيقِ 
، ويََُوزُ الرَّفْع على أنَّه خبْ مبتدأ، عُمْرةًَ فِ حَجَّةٍ " بنصب عمرة على حكاية اللفظ، أيْ قُلْ جَعَلْتُ هُا عُمْرةًَ فِ حَجَّةٍ 

معاً، فيكون النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أحرم  رةٌَ وَحَجَّةٌ عُمْ " إمَّا بِعنَ "مَعَ" أي فِ ، و"عُمْرةٌَ فِ حَجَّةٍ أي هذه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أحرم أولًا عُمْرةٌَ مُدْرَجَةٌ فِ حَجَّةٍ " على أصلها: أي فِ بِما معاً، أو تكون " ، فيكون النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 ة، فصار قارنًَ. مفرداً بَلَحجِ  وحده، ثْ أدخل عليه العمر 
: نْهُ مَا يََْتِي  وَيُسْتـَفَادُ مي

دِينَةِ قاطبة وللمُسْلِميْ عامة، ومن مزايَه أنَّه إذا سَال ارتفع منسوب  وَادِي العَقِيقِ أولًا: فَضْلُ 
َ
وبركته ونفعه لْهل الم

 المياه بَلمدينة. 
فَةِ  ذِي ثنياً: مَشْرُوعِيَّةُ ركَْعَتَِْ الِإحْراَمِ فِ مَسْجِدِ  "صَلِ  فِ هَذَا الوَادِي وهي سُنَّة. لقول جبْيل عليه السَّلام:  الحلَُي ْ

بَارَكِ 
ُ
 ". الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قارنًَ، لْنَّهُ أمُِرَ أنْ يقول: "  ". عُمْرةًَ فِ حَجَّةٍ ثلثاً: أنَّهُ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". وَقُلْ: عُمْرةًَ فِ حَجَّةٍ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هُميا: - 588 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَنَّهُ " عَني ابْني عُمَرَ رَضي ي رئُييَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بيذي " عَني النَّبِي
فَةي بيبَطْني الوَاديي لْمُنَاخي الَّذيي كَانَ عَبْدُ اللََّّي الحلَُيـْ ٌ يَـتـَوَخَّى بَي  ، قييلَ لَهُ: إينَّكَ بيبَطْحَاءَ مُبَاركََةٍ "؛ وَقَدْ أَنََخَ بينَا سَالَي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَسْفَ  نـَهُمْ وَبَيَْ ينُييخُ يَـتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ دي الَّذيي بيبَطْني الوَاديي بَـيـْ لُ مينَ المسَْجي
نْ ذَليكَ"  .الطَّرييقي وَسَطٌ مي
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 ــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ.  الحديث: – 588

ثُ نَا ابْنُ عُمَرَ فِ حَدِيثِهِ هذا "عن النَّبِ  صَلَّ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََُدِ  فَةِ أنََّهُ ى اللَّّ رئُِيَ وَهُوَ فِ مُعَرَّسٍ بِذِي الحلَُي ْ
بِذِي " أي أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينما كان نَزلًا فِ آخر الليل ، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ ببَِطْحَاءَ مُبَاركََةٍ ببَِطْنِ الوَادِي

فَةِ  ، أي فِ أرض رملية إِنَّكَ ببَِطْحَاءَ مُبَاركََةٍ جِبْْيِلَ عليه السَّلام، يقول له: الوَادِي ، رأى وهو نَئمٌ فِ وسط الحلَُي ْ
 خصبة كثيْة الخيْات والبْكات. 

: نْهُ مَا يََْتِي دِينَةِ. وعلى أنََّ وَادِي العَقِيقِ فَضْلُ  وَيُسْتـَفَادُ مي
َ
هُ يُسْتَحَب  الن ُّزُول والمبيت ، وكثرة خيْاته، لا سيما لْهْلِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   فيه، والصَّلاةُ بهِِ، اقْتِدَاءً بهِِ صَلَّى اللَّّ
 ". إِنَّكَ ببَِطْحَاءَ مُبَاركََةٍ : " صلى الله عليه وسلم فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " مَرَّاتٍ مينَ الثيّيَابي  غَسْلي الخلَُوقي ثَلَاثَ " بََبُ  - 500

 من الث َّوْبِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وهو نَ وْعٌ من الطِ يبِ مََْلُوطٌ بَلزَّعْفَراَنِ. غَسْلِ الخلَُوقِ أي هذا بََبٌ يذُْكَرُ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ 
يَ اللََُّّ  - 589 ُ عَنْهُ أَنَّهُ قاَلَ ليعُمَرَ رَضي يَ اللََّّ يَ عَنْ يَـعْلَى بْني أمَيَّةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي ّ صَلَّى اللََّّ  عَنْهُ: " أَريني النَّبِي

لجيْعْرَانةَي، وَمَعَهُ نَـفَرٌ مينْ أَصْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي ّ صَلَّى اللََّّ نَمَا النَّبِي حَابيهي، جَاءَهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: يََ يوُحَى إيليَْهي، قاَلَ: " فَـبـَيـْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ سَارَسُولَ اللََّّي، كَيْ  ّ صَلَّى اللََّّ خٌ بيطييبٍ، فَسَكَتَ النَّبِي عَةً، فَ تَـرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بيعُمْرَةٍ، وَهُوَ مُتَضَميّ

ُ عَنْهُ إيلَِ يَـعْلَى، فَجَاءَ يَـعْلَى وَعَلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  يَ اللََّّ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ ثَـوْبٌ فَجَاءَهُ الْوَحْيّ، فأََشَارَ عُمَرُ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مُُْمَرُّ الْوَجْهي، وَهُوَ  يغَيطُّ، ثَُّ سُريّيَ عَنْهُ، فَـقَالَ:  قَدْ أُظيلَّ بيهي، فأََدْخَلَ رأَْسَهُ، فإَيذَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

َ بيرَجُلٍ « أَيْنَ الَّذيي سَأَلَ عَني العُمْرَة؟ »  لي الطيّيبَ الَّذيي بيكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزيعْ عَنْكَ » ، فَـقَالَ: فأَُتِي اغْسي
 «.الجبَُّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتيكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتيكَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
نَ الثيّيَابي " بََبُ  - 500  " غَسْلي الخلَُوقي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مي
يَة يَـعْلى بْنُ أُمَيَّةي بني أُبِيَّ بْني عُبـَيْدة التَّمييمييُّ الحنَْظلي لحديثراوي اترجِة  - 589 ، حليفُ قرُيش، وهو يعلى بن مُن ْ

أيَْضَاً، ومنية أمه، وهي: منية بنت الحارث بن جابر، وقيل: اسم أم أبيه. وهو أبو صَفوان، ويقال: أبو خلف، 
وَ وَأبَوُهُ وَأَخُوهُ وَأخُْتُهُ نفَِيسَةُ. وَشَهِدَ الطَّائِفَ وَحُنَيٍْْ وَتَ بُوكَ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى ويقال: أبو خالد. أسلمَ يومَ الفتح، هُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ يَ عْلَى بْنِ أمَُيَّةَ، قاَلَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُ »اللَّّ سْرَةِ وكََانَ مِنْ أوَْثقَِ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
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يَةَ حَلِيفَ بَنِِ نَ وْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وكََانَ عَامِلًا لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى الجُْ «. أعَْمَالي فِ نَ فْسِي نْدِ. وكَانَ يَ عْلَى بْنُ مُن ْ
رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان عاملَ عمرَ بنِ الخطَّاب على نََْران، وهو معدود فِ أهل الحجاز. وَ 

يلْمي، وعطاء، ثََاَنيَِةً وَعِشْريِنَ حَدِيثاَ؛ً ات َّفَقَ الشَّيْخَانُ على ثَلاثةٍَ منها . روى عنه ابنُه صفوان، وعبدُ الله بن الدَّ
 ه . 38وقد قتل بصفيْ سنة ومُاهد، وعكرمة. 

 و دَاوُدُ أيَْضَاً.أَخْرَجَهُ أبَُ  الحديث:
ُ عَنْهُ "قاَلَ لِعُمَرَ:  يَ عْلى بْنَ أمَُيَّةِ أَنَّ  معنى الحديث: أي أرَِنِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَْ يوُحَى إلِيَْهِ"، رَضِيَ اللَّّ

قاَلَ: لْراه فِ أثناء ذلك وأتعر ف على كيفية نزوله عليه. "أخبْنِ عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جاءه الْوَحْي  
نَمَا النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْجعِْراَنةَِ  " )بكسر الجيم وإسكان العيْ وفتح الراء المخففة( موضع بيْ مَكَّة "فَ بَ ي ْ

، كَيْفَ ". "رٌ مِنْ أَصْحَابهِِ وَمَعَهُ نَ فَ والطائف وهو أحد مواقيت العمرة لمن كان بِكََّةَ؛ " جَاءَهُ رَجُلٌ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ
خٌ بِطِيبٍ  ُ ؟" أي: وهو مُتَ لَطِ خٌ بَلطِ يبِ فِ ثَ وْبهِِ وبدََنهِِ "تَ رَى فِ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرةٍَ، وَهُوَ مُتَضَمِ  فَسَكَتَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

بْهُ فَ وْراًَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً   بعد سؤاله.  " عن إجابته، وَلََْ يَُِ
ُ عَنْهُ " ، فأََشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأرى فَجَاءَهُ الْوَحْي  " أي فأشار إليَّ عمر بيده لكي أحضر لديه صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَ وْبٌ قَدْ أظُِلَّ بهِِ، فأََدْخَلَ رَأْسَهُ  فَجَاءَ يَ عْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللَِّّ كيفية نزول الْوَحْي  عليه، " " وَراَءَ صَلَّى اللَّّ
" بفتح الياء وكسر الغيْ، أي تَتََدََّد أنفاسه فإَِذَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُُْمَرُّ الْوَجْهِ، وَهُوَ يغَِطُّ الث َّوْبِ، "

" أي: ثَُّْ انْ قَطَعَ عنه نزول الْوَحْي  فهدأت «أيَْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ العُمْرةَ؟»ثَُّْ سُر يَِ عَنْهُ، فَ قَالَ:  وعٍ "بِصَوْتٍ مَسْمُ 
" أيْ كَر رِْ غَسْلَهُ ثَلاثَ فَ قَالَ: اغْسِلِ الطِ يبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ نفسه. وأخذت تنكشف عنه تلك الحالة "

عَنْكَ عن بدنه وثوبه "وانْ زعَْ أثَرَِ الطِ يبِ بفتح الخاء، فأمره بإزالة اغْسِلْ عَنْكَ أثََ رَ الْخلَُوقِ" روَِايةٍَ قاَلَ لَهُ: " مَرَّاتٍ، وفِ 
اَ مََِيطُ "الْجبَُّةَ  صْنَ عُهُ حَاجَّاً من اجْتِنَابِ " أيْ اصْنَعْ إذا كُنْتَ مُعْتَمِراًَ مَا تَ فِ حَجَّتِكَ كَما تَصْنَعُ   وَاصْنَعْ فِ عُمْرَتِكَ " لْنََّّ

 وغيْه، لَْن  مَُْظوُراَتِ الَحجِ  والعُمْرةَِ وَاحِدَةٌ. الطِ يبَ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ  أولًا: تَِْريِِمُ التَّطَّيُبِ عند الِإحْراَمِ بَلنِ سْبَةِ إلَ الثِ يابِ، بِكُلِ  مَا يَ ب ْقَى أثره لونًَ أو رائحة، لْنَّه صَلَّى اللَّّ
الطِ يبَ ، وهو ما ترجم له البُخَاريِ ، والجمهور على أنَّهُ لا يكُْرهَُ الْجبَُّةَ غَسْلاتٍ وأَنْ يَ نْزعَِ بغَِسْلِ الطِ يبَ ثَلَاثَ الرَّجُلَ 

هَارَضِيَ اعلى البَدَنِ عند الِإحْراَمِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ لقَوْلِ عَائِشَةَ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "للَّّ كُنْتُ أطُيَِ بُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللَّّ
 " أَخْرَجَهُ الجماعة وسَيَأتِ إيضاحه. لِإحْراَمِهِ قَ بْلَ أَنْ يَُْرمَِ، وَلِحلِِ هِ قَ بْلَ أَنْ يَطوُفَ بَِلْبَ يْتِ 

وهو مُُْرمٌِ نََسِيَاً أوْ جَاهِلًا، ثَُّْ بََدَرَ بِإزاِلتَِهِ لا فِدْيةََ عليه، وكذلك المحظورات ثنياً: أنََّ مَنْ لبَِسَ مََِيطاًَ أوْ أَصَابَ طِيبَاً 
فَةَ.  الْخرى، وهو قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ ودَاوُدَ، خلافاً لمالك وأَبي حَنِي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". يبَ اغْسِلِ الط ِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
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، وَمَا يَـلْبَسُ إيذَا أَراَدَ أَنْ يَُْريمَ، وَيَتََّجََّلَ وَيَدَّهينَ " بََبُ  - 501 حْرَامي  "الطيّيبي عينْدَ الإي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَتْ: - 590 هَا، زَوْجي النَّبِي يَ اللََُّّ عَنـْ اللََّّي صَلَّى كُنْتُ أُطيَيّبُ رَسُولَ » عَنْ عَائيشَةَ رَضي
لْبـَيْتي  يَ يَُْريمُ، وَلحييليّهي قَـبْلَ أَنْ يَطوُفَ بَي حْرَاميهي حي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لإيي   «.اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وَمَا يَـلْبَسُ إيذَا أَراَدَ أَنْ يَُْريمَ، وَيَتََّجََّلَ وَيَدَّ " بََبُ  - 501 حْرَامي  "هينَ الطيّيبي عينْدَ الإي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 590

هَا: "عَائِشَةُ تَ قُولُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ حْراَمِهِ حِيَْ يَُْرمُِ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِ " أي كُنْتُ أطُيَِ بُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 بعد رمي الَجمْرةَِ. الِإحْراَمِ ه من " أي وعند تِللوَلِحلِِ هِ عند إحرامه "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
لًا  الطِ يبِ عِنْدَ الِإحْراَمِ اسْتَدَلَّ الجمُْهُورُ بِِذََا الَحدِيثِ على اسْتِحْبَابِ  خلافاً لمالك، حيث منع من ذلك مُسْتَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للرَّجُلِ  يَ عْلى بْنَ أمَُيَّةِ بِحَدِيثِ  ُ عَنْهُ المذكور فِ البابِ السَّابِقِ، وفيه أنََّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  رَضِيَ اللَّّ
تَطِ يبِ 

ُ
حْرمِِ الم

ُ
نَّه كان هذا، لْعَائِشَةَ ، وأجابوا عنه بِنَّهُ مَنْسُوخٍ بحَدِيثِ اغْسِلِ الطِ يبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الم

 سَنَةَ ثََانٍ، وحديث عائشة فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.بَلجعِِرَّانةَِ 
هَا: "   والمطابقة: ُ عَن ْ حْراَمِهِ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِ  ". كُنْتُ أطُيَِ بُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " نْ أَهَلَّ مُلَبيّدًامَ " بََبُ  - 502

هُمَا قاَلَ:"  - 591 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يهُيلُّ مُلَبيّدًاعَني ابْني عُمَرَ رَضي عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ  ". سْيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ أَهَلَّ مُلَبيّدًا" بََبُ  - 502
هُما: " معنى الحديث: - 591 ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهُِلُّ مُلَبِ دًايَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ " أيْ سََِ

عْتُهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ رْفَعُ صَوْتهَُ بَلت َّلْبِيَةِ حَالَ كَوْنهِِ وَاضِعَاً الصَّمْغَ على رأَْسِهِ   .الْقَمْلِ لِحفِْظِهِ من  سََِ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

جَاءَنِ هِ وَسَلَّمَ قال: "أولًا: اسْتِحْبَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بَِلت َّلْبِيَةِ، وفِ الحديث عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ 
اَ مِنْ شِعَارِ الحَْج ِ جِبْْيِلُ فَ قَالَ: يََ مَُُمَّدُ، مُرْ أَ  " أَخْرَجَهُ أحَْْدُ وابْن مَاجَة صْحَابَكَ فَ لْيَْفَْ عُوا أَصْوَاتَُمُْ بَِلت َّلْبِيَة، فإَِنََّّ
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دِ الْمَسْجِ فيها مَا عَدَا  يَ رْفَعُ صَوْتهَُ ، وهو قول الجمهور؛ إلا  أنَّ مالكاً اسْتَ ثْنََ مَسَاجِدَ الَجمَاعَاتِ، فلا (1)والطَّبَْاَنِ  
وَأَشَارَ بِقَوْلهِِ: )وَإِنْ بَِلْمَسْجِدِ( إلََ أنََّهُ يَ رْفَعُ صَوْتهَُ بَِلت َّلْبِيَةِ، وَإِنْ كَانَ . قال فِ "شرح مَتصر خليل للخرشي": "الْحرَاَمِ 

الْمُلَبِِ  بِذَلِكَ وَأهَْلُ مَكَّةَ فِ الت َّلْبِيَةِ كَغَيْْهِِمْ؛  بَِلْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَمَسْجِدِ مِنًَ؛ لَِْنَّ ذَلِكَ يَكْثُ رُ فِيهِمَا فَلَا يَ لْزَمُ اشْتِهَارُ 
  .(2)" اه بِِِلَافِ غَيِْْهُِاَ مِنْ الْمَسَاجِدِ فَ يُسْمِعُ نَ فْسَهُ بِِاَ، وَمَنْ يلَِيهِ لئَِلاَّ يَشْتَهِرَ بِذَلِكَ 

، ولا خلاف فِ ذلك إلا  أنَّ المالكية خصصوه بَلشَّعَرِ اليسيْ الْقَمْلِ من  ثنياً: اسْتِحْبَابُ الت َّلْبِيدِ للمُحْرمِِ وِقاَيةًَ للشَّعَرِ 
حْراَمِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ الذي لا يؤدي تلبيده إلَ سَتَِْ الرَّأْسِ. قال النووي: " فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَ لْبِيدِ الرَّأْسِ قَ بْلَ الْإِ

 .(3)" اه وَأَصْحَابُ نَا
هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". يهُِلُّ مُلَبِ دًا: " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

__________ 
من روَِايةَ خَلاد بن السَّائِب أيَْضَاً عَن زيد بن خَالِد الْجهَُنِِ ، عَن رَسُولِ « صَحِيحه»رَوَاهُ ابْن حِبَّان فِِ ( قال فِ "البدر المنيْ": "1)

ُ عَلَ  مِْذِي  عقيب حَدِيث( خَلاد، عَن أبَيِه: هَذَ اِلله صَلَّى اللَّّ ا حَدِيث حسن يْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه من هَذَا الْوَجْهِ أيَْضَاً. قاَلَ )التَِ 
ن الَْْرْبَ عَة من حَدِيث خَلاد بن صَحِيح" اه . وقال فِِ "مِصْبَاحُ الزُّجَاجَةِ فِِ زوائد ابْن مَاجَه": "رَوَاهُ مَالك فِِ الْمُوَطَّأ وَأَصْحَاب الس نَ 

اَ من شعار الحَْج"؛ وَهُوَ الْمَحْفُوظ".   السَّائِب عَن أبَيِه السَّائِب بن خَلاد خلا قَ وْله "فإَِنََّّ
 .325ص  2"شرح مَتصر خليل للخرشي": "بَب أحكام الحج والعمرة" ج ( 2)
 .89ص  8ج "شرح النووي على مسلم": "بَب التلبية وصفتها ووقتها" ( 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

فَةي " بََبُ  - 503 دي ذيي الحلَُيـْ هْلَالي عينْدَ مَسْجي " الإي  

هُمَا قاَلَ: - 592 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ » " عن ابْني عُمَرَ رَضي دي مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ «  إيلاَّ مينْ عينْدي المسَْجي
فَةي ". دَ ذيي الحلَُيـْ  يَـعْنِي مَسْجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَةي " بََبُ  - 503 دي ذيي الحلَُيـْ هْلَالي عينْدَ مَسْجي  " الإي
 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ ابْن مَاجَة. الحديث: – 592

سْجِدِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ: " معنى الحديث:
َ
حْراَمَ " أي لَ يبدأ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الم الْإِ

فَةِ والت َّلْبِيَة إلا  مِنْ   .مَسْجِدِ ذِي الحلَُي ْ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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حْراَمِ أولًا: أنََّهُ يُسْتَحَبُّ ابتِْدَاء  فَةِ مَسْجِدِ ذِي والت َّلْبِيَةِ مِنْ الْإِ فَةَ، وقالت  الحلَُي ْ بعد الصَّلاةِ، وهو مَذْهَب أَبي حَنِي ْ
حْراَمِ المالكية والشَّافِعِيَّة: "الْفْضَلُ بِدْءِ  ”: الْمُغْنِِ “قال فِ والت َّلْبِيَةِ إذا اسْتَ وَتْ بهِِ الرَّاحِلَةُ قاَئمَِةً"، وقد تقدم. الْإِ
ةِ، فإَِنْ حَضَرَتْ صَلَاةٌ مَكْتُوبةٌَ، أَحْرَمَ عَقِيبَ هَا، وَإِلاَّ صَلَّى ركَْعَتَيِْْ تَطَوُّعًا وَأَحْرَمَ "الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَُْرمَِ عَقِيبَ الصَّلَا 

، وَالث َّوْريُِّ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ  ، وَابْنُ ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ عَقِيبَ هُمَا. اسْتَحَبَّ ذَلِكَ عَطاَءٌ، وَطاَوُسٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ
حْراَمَ عَقِيبَ الصَّ  لَاةِ، وَإِذَا اسْتَ وَتْ بهِِ الْمُنْذِرِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحَْْدَ أَنَّ الْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طرُُقٍ صَحِيحَةٍ" اه راَحِلَتُهُ، وَإِذَا بَدَأَ بَِلسَّيِْْ، سَوَاءٌ؛ لَِْنَّ الْجمَِيعَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّ  بِِ  صَلَّى اللَّّ
(1). 

 ثنياً: أَنَّ الت َّلْبِيَةَ تَ بْدَأُ مع الِإحْرَامَ. 
هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ سْجِدِ مَا أهََلَّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

َ
 ".  دِ الم

__________ 
 .259ص  3ج ]مَسْألََة الْمُسْتَحَب  أنَْ يَُْرمِ عَقِيب الصَّلَاة إذَا حَضَرَ وَقْتهَا[لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

رْتيدَافي فِي الَحجيّ " بََبُ  - 504  " الرُّكُوبي وَالاي

هُمَا:"  - 593 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مينْ عن ابْني عَبيّاسٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ كَانَ ريدْفَ النَّبِي يَ اللََّّ أَنَّ أُسَامَةَ رَضي
نَ المزْدَليفَةي إيلَِ مينًى، قاَلَ: فَكيلَاهَُُ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي » ا قاَلَ: عَرَفَةَ إيلَِ المزُْدَليفَةي، ثَُّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مي لََْ يَـزَلي النَّبِي

 ".«وَسَلَّمَ يُـلَبِيّ حَتََّّ رمََى جَِْرَةَ العَقَبَةي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
رْتيدَافي فِي الَحجيّ " بََبُ  - 504  " الرُّكُوبي وَالاي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 593

هُما: " معنى الحديث: ُ عَن ْ ثُ نَا ابْنُ عَبِ اسٍ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََُدِ  ُ عَنْهُ كَانَ ردِْفَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ أَنَّ أسَُامَةَ رَضِيَ اللَّّ
زْدَلِفَةِ 

ُ
قاَلَ: فَكِلَاهُُاَ قاَلَ: لََْ يَ زَلِ النَّبِ  صَلَّى ، ثَُّْ أرَْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المزْدَلفَِةِ إِلََ مِنًَ " أي راكباً خلفه "مِنْ عَرَفَةَ إِلََ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ لَبِِ  حَتََّ رَمَى جَمْرةََ العَقَبَةِ  الكبْى غربي  مْرةََ ، وَهِيَ الجَ رَمَى جَمْرةََ العَقَبَةِ " أي: استمر فِ الت َّلْبِيَة إلَ أنْ اللَّّ
 مَا يلي مَكَّة.  مِنًَ 

:وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يََْتِي   مي
ابَّةِ، وليس فيه تَ عْذِيبٌ للحَيَ وَانِ، لْنَّهُ خلق لذلك. وَالِارْتدَِافِ  الرُّكُوبِ فِ الَحج ِ أولًا: جَوَازُ   على الدَّ
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بِِوََّلِ حَصَاةٍ، وهو قول أكثر أهل العلم، وقاَلَ أحَْْدُ وإِسْحَاق: "يُ لَبِِ   حَتََّ رَمَى جَمْرةََ العَقَبَةِ ثنياً: اسْتِمْراَرُ الت َّلْبِيَةِ 
عْتَمِرُ فَ ي ُ 

ُ
لَبِِ  حَتََّ يَسْتَلِمْ الَحجَرَ". حَتََّ يُ نْهِي الجمََراَتِ كُلَّهَا"، وقال مَالِكٌ: "حَتََّ تَ زُولُ الشَّمْسُ مِنْ يَ وْمِ عَرَفَةَ، وأمََّا الم

أنََّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ »الْمُحْرمَِ لَا يَ قْطَعُ الت َّلْبِيَةَ حَتََّ يَ رْمِيَ جَمْرةََ الْعَقَبَةِ؛ لِمَا ثَ بَتَ المجتهد": "قال فِ "بداية 
مُُ اخْتَ لَفُوا مَتََ يَ قْطَ  «.وَسَلَّمَ لََْ يَ زَلْ يُ لَبِِ  حَتََّ رَمَى جَمْرةََ الْعَقَبَةِ  عُهَا، فَ قَالَ قَ وْمٌ: إِذَا رَمَاهَا بَِِسْرهَِا؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ إِلاَّ أَنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأنََّهُ لَبََّ حَتََّ رَمَى »ابْنِ عَبَّاسٍ  جَمْرةََ الْعَقَبَةِ، وَقَطَعَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
وَقاَلَ قَ وْمٌ: بَلْ يَ قْطعَُهَا فِ أوََّلِ جَمْرَةٍ يُ لْقِيهَا، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَرُوِيَ فِ وَقْتِ «.  آخِرِ حَصَاةٍ الت َّلْبِيَةَ فِ 

فُوا فِ وَقْتِ قِطْعِ الت َّلْبِيَةِ بَِلْعُمْرةَِ فَ قَالَ قِطْعِ الت َّلْبِيَةِ أقَاَوِيلُ غَيُْْ هَذِهِ، إِلاَّ أَنَّ هَذَيْنِ الْقَوْلَيِْْ هُُاَ الْمَشْهُوراَنِ. وَاخْتَ لَ 
: إِذَا اف ْ  تَ تَحَ الطَّوَافَ. وَسَلَفُ مَالِكٍ فِ مَالِكٌ: يَ قْطَعُ الت َّلْبِيَةَ إِذَا انْ تَ هَى إِلََ الْحرََمِ، وَبهِِ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ

قَطِعُ حَتََّ يَشْرَ  ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَعُرْوَةُ، عَ فِ وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيِ  أَنَّ الت َّلْبِيَةَ مَعْنَاهَا إِجَابةٌَ إِلََ الطَّوَافِ بَِلْبَ يْتِ، فَلَا تَ ن ْ
 . (1)" اه الْعَمَلِ 

عِنْدَ أوََّلِ شُرُوعِهِ فِ رَمْيِ جَمْرةَِ الْعَقَبَةِ وَبهِِ وَقْتِ قَطْعِ الت َّلْبِيَةِ يَ وْمَ النَّحْرِ: قَدْ ذكََرْنََ أنََّهُ يَ قْطَعُهَا وقال فِ "المجموع": "
وقال أحْد واسحق وَطاَئفَِةٌ:  قاَلَ الث َّوْريُِّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَجَماَهِيُْ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بعدهم.

 جَمْرةَِ الْعَقَبَةِ وَأَشَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ إلََ اخْتِيَارهِِ. وَقاَلَ مَالِكٌ: يَ قْطعَُهَا قَ بْلَ الْوُقُوفِ بعَِرَفاَتٍ يُ لَبِِ  حَتََّ يَ فْرغََ مِنْ رَمْيِ 
رَفَةَ؛ دَليِلُنَا مَا ذكََرهَُ  عَ وَحَكَاهُ عَنْ عَلِيٍ  وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ. وَقاَلَ الحَْسَنُ الْبَصْريُِّ: يَ قْطعَُهَا عَقِبَ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَ وْمَ 

 .(2)الْمُصَنِ فُ" اه 
هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "  رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ  ". كَانَ ردِْفَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
  .105ص  2( "بداية المجتهد": "القول فِِ الطواف بَلبيت" ج 1)
 .182ص  8ج  ")فَ رعٌْ( فِِ مَذَاهِبِهِمْ فِ وَقْتِ قَطْعِ الت َّلْبِيَةِ يَ وْمَ النَّحْرِ""المجموع شرح المهذب": ( 2)
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 " مَا يَـلْبَسُ المحُْريمُ مينَ الثيّيَابي وَالَأرْدييةَي وَالأزُرُي " بََبُ  - 505

هُمَا قاَلَ:" - 594 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مينَ المدَيينَةي بَـعْدَ مَا تَـرَجَّلَ، انْطَ  عن ابْني عَبَّاسٍ رَضي لَقَ النَّبِي
إيلاَّ المزَُعْفَرَةَ الَّتيي تَـرْدعَُ  وَادَّهَنَ وَلبَيسَ إيزاَرهَُ وَريدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابهُُ، فَـلَمْ يَـنْهَ عَنْ شَيْءٍ مينَ الَأرْدييةَي وَالأزُُري تُـلْبَسُ 

لَتَهُ حَتََّّ اسْتـَوَى عَلَى البـَيْدَاءي، أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابهُُ عَ  فَةي ركَيبَ راَحي وَقَـلَّدَ بدََنَـتَهُ، لَى الجيلْدي، فأََصْبَحَ بيذيي الحلَُيـْ
َرْبَعي ليََالٍ خَلَوْنَ مينْ ذيي الَحجَّةي  مَْسٍ بقَييَ مينْ ذيي القَعْدَةي، فَـقَديمَ مَكَّة لأي ، وَسَعَى بَيَْ وَذَليكَ لخي لْبـَيْتي ، فَطاَفَ بَي
عْلَى مَكَّة عينْدَ الَحجُو  نََّهُ قَـلَّدَهَا، ثَُّ نَـزَلَ بِيَ نْ أَجْلي بدُْنيهي لأي ، وَلََْ يَـقْرَبي الصَّفَا وَالمرَْوَةي، وَلََْ يَيَلَّ مي لَحجيّ ني وَهُوَ مُهيلٌّ بَي

اَ حَتََّّ رَجَعَ  رُوا مينْ الكَعْبَةَ بَـعْدَ طَوَافيهي بِي لْبـَيْتي وَبَيَْ الصَّفَا وَالمرَْوَةي، ثَُّ يُـقَصيّ نْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابهَُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَي مي
يَ  هيمْ، ثَُّ يَيَلُّوا وَذَليكَ ليمَنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ بدََنةٌَ قَـلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتهُُ فَهي  ".لٌ وَالطيّيبُ وَالثيّيَابُ حَلاَ لَهُ رءُُوسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ الثيّيَابي وَالَأرْدييةَي وَالُأزُري " بََبُ  - 505  " مَا يَـلْبَسُ المحُْريمُ مي
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 594

هُما: " معنى الحديث: دِينَةِ انْطلََقَ النَّ يَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
َ
هَا بِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الم " أيْ: خَرجََ مِن ْ

ةِ الْوَدَاعِ يَ وْمَ السَّبْتِ ما بيْ الظُّهْرِ والعَصْرِ "لخمَْسٍ بقَِيَْ من ذِي  بَ عْدَ مَا " القَعْدَةِ"؛صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَجَّ
زَعْفَرةََ " أيْ تَطيَّبَ بَِلمسِْكِ، "وَادَّهَنَ هُ، "" أيْ سَرَّحَ شَعْرَ تَ رَجَّلَ 

ُ
" أيْ فَ لَمْ يَ نْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الَْرْدِيةَِ وَالْزُُرِ تُ لْبَسُ إِلاَّ الم

صْبُوغَةِ بَلزَّعْفَراَنِ "
َ
فَةِ ركَِبَ ا "" أيْ تُ ؤَث رُِ فِ بَدَنِ لابِسِهَا بلَِوْنَِّاَ أوْ ريَِِِهَ الَّتِِ تَ رْدعَُ عَلَى الجلِْدِ الم فأََصْبَحَ بِذِي الحلَُي ْ

، رَفَعَ صَوْتهَُ بَلت َّلْبِيَةِ، ولََْ يَكُنْ هذا الِإهْلالِ عَلَى البَ يْدَاءِ " أي حتَ اعتدل بناقته راَحِلَتَهُ حَتََّ اسْتَ وَى عَلَى البَ يْدَاءِ، أهََلَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  فَةِ لَّمَ أَحْرَمَ من بِدَايةََ إحْراَمِهِ، فإَِنَّهُ صَلَّى اللَّّ ، وأهَلَّ إِهْلَالَهَ الَْوَّلِ من هناك، ثَُّْ أهَلَّ إِهْلَالَهَ مَسْجِدِ ذِي الحلَُي ْ

ليََالٍ  فَ قَدِمَ مَكَّة لَِْرْبَعِ ، وهو ما ذكره هنا "البَ يْدَاءِ الثَّانِ حيْ اسْتَ قَلَّتْ بهِِ نََقَ تُهُ، ثَُّْ أهَلَّ للمَرَّةِ الثَّالثِةَِ حيْ علا شرف 
 " أي أنَّهُ قَدِمَ صَبِيحَةَ اليوم الرَّابِعِ منه. خَلَوْنَ مِنْ ذِي الَحجَّةِ 

رْوَةِ "
َ
" أيْ ولََْ وَلََْ يََِلَّ مِنْ أَجْلِ بدُْنهِِ لِْنََّهُ قَ لَّدَهَا" أيْ طاَفَ طَوَافَ القُدُومِ "فَطاَفَ بَِلْبَ يْتِ، وَسَعَى بَيَْْ الصَّفَا وَالم

حَصَّبِ ثَُّْ نَ زَلَ بَِِعْلَى مَكَّة عِنْدَ الَحجُونِ من إحْراَمِهِ من أَجْلِ أنَّهُ قَدْ سَاقَ الهدَْيَ " يَ تَحَلَّلْ 
ُ
" وهو جَبَلٌ مُشْرِفٌ على الم

منعه من ذلك " أي لشغلٍ حَتََّ رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ  وَلََْ يَ قْرَبِ الكَعْبَةَ بَ عْدَ طَوَافِهِ بِِاَ" الْبَ يْتِ على بعد ميل ونصف من 
رْوَةِ، ثَُّْ يُ قَصِ رُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ، ثَُّْ "

َ
" أيْ أمََرَهُمْ أَنْ يَ فْسَخُوا الَحجَّ يََِلُّواوَأمََرَ أَصْحَابهَُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَِلْبَ يْتِ وَبَيَْْ الصَّفَا وَالم

" ، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَكُنْ مَعَهُ بَدَنةٌَ قَ لَّدَهَاوَذَلِكَ لِمَنْ لََْ إلَ العُمْرةَِ، ويتحللوا بَلطَّوَافِ والسَّعْيِ  " أيْ ولكن أمره صَلَّى اللَّّ
 بفَِسْخِ الَحجِ  إلَ العُمْرةَِ خاص بِنَْ لََْ يَسُق الهدَْيَ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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صْبُوغَةِ 
َ
اَ جَوَازُ الِإحْراَمِ بِكُلِ  إزارٍ ورداءٍ إلا الثِ يابِ الم بَِلزَّعْفَراَنِ، وهو نَ بْتٌ أَصْفَرُ كالسِ مْسِمِ، له راَئِحَةٌ عِطْريَِّةٌ، فإنََّّ

 تَِْرمُُ، وهِيَ تَِْرُمُ مُطْلَقَاً عند المالكية، ولو لَ يكن لها رائحة، وقال الجمهور: تَُُوزُ إذا ذهبت رَائِحَتُ هَا. 
هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: زَعْفَرَةَ  : "رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

ُ
 ... " إلخ. فَ لَمْ يَ نْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الَْرْدِيةَِ وَالْزُُرِ تُ لْبَسُ إِلاَّ الم

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " التـَّلْبييَة" بََبُ  - 506

هُمَا:"  عَبْدي اللََّّي عَنْ  - 595 يَ اللََُّّ عَنـْ أَنَّ تَـلْبييَةَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: لبَـَّيْكَ اللَّهُمَّ ابْني عُمَرَ رَضي
 ".لبَـَّيْكَ، لبَـَّيْكَ لَا شَرييكَ لَكَ لبَـَّيْكَ، إينَّ الحمَْدَ وَالنيّعْمَةَ لَكَ وَالملُْكَ، لاَ شَرييكَ لَكَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " يَةالتـَّلْبي " بََبُ  - 506
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 595

هُما: " معنى الحديث: ُ عَن ْ ثُ نَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لبَ َّيْكَ يََُدِ  " أيْ أَنَّ الصِ يغَةَ أَنَّ تَ لْبِيَةَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
لْكَ، لَا شَريِبِِاَ هي: "بِِ  يُ لَ التِ كَانَ 

ُ
كَ لبَ َّيْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّيْكَ، لبَ َّيْكَ لَا شَريِكَ لَكَ لبَ َّيْكَ، إِنَّ الَحمْدَ وَالنِ عْمَةَ لَكَ وَالم

سْتَحِقُّ للشُّكْرِ والث َّنَاءِ لَكَ 
ُ
طْلَقِ، " أيْ أكَُر رُِ إِجَابَتِِ لك فِ امْتِثاَلِ أمَْرَكَ بَلَحجِ ، فأَنَْتَ الم

ُ
، لْنَّكَ المتفرد بَلكمال الم

ائمِِ، وكل مُلْكٍ لغيْك إلَ زَوَالٍ.  ولْنَّك المنعم الحقيقي، وما من نعِْمَةٍ إلا  وأنْتَ مصدرها، وأنَْتَ المتفرد بَلملك الدَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

مِ، شَرْطٌ فِ الِإحْراَمِ عند أَبي  أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ الت َّلْبِيَةِ فِ الَحجِ ، وهِيَ سُنَّةٌ عند الجمهور، وَاجِبَةٌ عند مالك، تُُْبَُْ بَِلدَّ
فَةَ.   حَنِي ْ

ُ عَ  أثوُرةَِ عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
َ
شْرُوعَةِ الم

َ
 لَيْهِ وَسَلَّمَ. ثنياً: بَ يَانُ صِيغَةِ الت َّلْبِيَةِ الم

هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لبَ َّيْكَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ  " ... إلخ. أَنَّ تَ لْبِيَةَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
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لَةي " بََبُ  - 507 هْلَالي مُسْتـَقْبيلَ القيبـْ  " الإي

هُمَا:" ابْني عُمَ  عَنْ نََفيعٍ، قاَلَ: كَانَ  - 596 ُ عَنـْ يَ اللََّّ لَتْ، رَ رَضي لَتيهي فَـرُحي فَةي أَمَرَ بيرَاحي لْغَدَاةي بيذيي الحلَُيـْ إيذَا صَلَّى بَي
كُ  لُغَ الحرََمَ، ثَُّ يَُْسي لَةَ قاَئيمًا، ثَُّ يُـلَبِيّ حَتََّّ يَـبـْ ا طوًُى بََتَ حَتََّّ إيذَا جَاءَ ذَ  ثَُّ ركَيبَ، فإَيذَا اسْتـَوَتْ بيهي اسْتـَقْبَلَ القيبـْ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـعَلَ ذَليكَ «بيهي حَتََّّ يُصْبيحَ، فإَيذَا صَلَّى الغَدَاةَ اغْتَسَلَ   ". ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لَةي " بََبُ  - 507 هْلَالي مُسْتـَقْبيلَ القيبـْ  " الإي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 596

هُما كان: " معنى الحديث: فَةِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ " أيْ إذا صَلَّى الصُّبْح بِوَقْتِ إِذَا صَلَّى بَِلْغَدَاةِ بِذِي الحلَُي ْ
"، أي ثَُّْ ركَِبَ، فإَِذَا اسْتَ وَتْ بهِِ وُضِعَ عليها الرَّحْلُ "" أيْ أمر بإِِعْدِادِ دَابَّتِهِ فأُعِدَّتْ، وَ أمََرَ بِراَحِلَتِهِ فَ رُحِلَتْ الغَدَاةِ "

لُغَ الحرََمَ فإذا وقفت به " لَةَ قاَئمًِا، ثَُّْ يُ لَبِِ  حَتََّ يَ ب ْ " أي ينقطع ثَُّْ يُمْسِكُ " أيْ حَتََّ يصل إلَ حدود الحرم "اسْتَ قْبَلَ القِب ْ
)بضم الطاء وفتحها وكسرها( وهو موضع عند بَب مَكَّة بِسفلها عند مسجد  "حَتََّ إِذَا جَاءَ ذَا طُوًىعن الت َّلْبِيَة "

وَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله " هناك "اغْتَسَلَ " أيْ الصُّبْحَ "بََتَ بِهِ حَتََّ يُصْبِحَ، فإَِذَا صَلَّى الغَدَاةَ عائشة ويعرف ببئر الزَّاهر "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَ ذَلِ   " أيْ فعل مثل ما فعلت. كَ صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
لَةَ أولًا: اسْتِقْبَالُ  لَةَ  عند الِإهلال بَلت َّلْبِيَة عقب ركوب السيارة من الميقات، لقوله: "القِب ْ فإَِذَا اسْتَ وَتْ بهِِ اسْتَ قْبَلَ القِب ْ

لُغَ الحرََمَ   و مُسْتَحَبٌ للحَاجِ  إنْ أمَْكَنَهُ. " وهقاَئمًِا، ثَُّْ يُ لَبِِ  حَتََّ يَ ب ْ
بِيتِ ب

َ
الِاغْتِسَالُ لِدُخُولِ مَكَّةَ وَأنََّهُ يَكُونُ بِذِي طَوًى لِمَنْ ، وَصَلاةِ الصُّبْحِ فِيها، و"ذِي طوًُىثنياً: اسْتِحْبَابُ الم

 . (1)"، كما أفاده الن َّوَوِي  يقِهِ قاَلَ أَصْحَابُ نَا وَهَذَا الْغُسْلُ سُنَّةٌ كَانَتْ فِ طَريِقِهِ وَيَكُونُ بقَِدْرٍ بَ عْدَهَا لِمَنْ لََْ تَكُنْ فِ طَرِ 

لَةَ قاَئمًِا، ثَُّْ يُ لَبِِ  فِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة:  ". اسْتَ قْبَلَ القِب ْ

__________ 
 .5ص  9ج  )بَب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دُخُولِ مَكَّةَ(( "شرح النووي على مسلم": 1)
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 " التـَّلْبييَة إيذَا انََْدَرَ فِي الوَاديي" بََبُ  - 508
ذْكُورةَُ فِ 

َ
 .يهِ أيْ هذا بََبٌ يذُْكَرُ فِيه مَشْرُوعِيَّةُ الت َّلْبِيَةِ إذا هَبَطَ وَادِيًََ كَمَّا تَدُلُّ عليه الْحَادِيثُ الم

هُمَا:" وَذَ  - 597 ُ عَنـْ يَ اللََّّ نـَيْهي مَكْتُوبٌ كَافيرٌ، أَوْ ك ف ر، قاَلَ: لََْ عَنْ ابْني عَبَّاس رَضي كَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيَْ عَيـْ
لُْبَةٍ  »أَسَْْعْهُ، وَلَكينَّهُ قاَلَ:  بيكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جََِلٍ أَحََْرَ مَُْطوُمٍ بِي أَمَّا إيبْـرَاهييمُ فاَنْظرُُوا إيلَِ صَاحي

 ". « ظرُُ إيليَْهي انََْدَرَ فِي الوَادييكَأَنّي أَنْ 
__________ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 597
عَنْ مَُُاهِدٍ، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ لِهذََا الحدَِيثِ بِدَايةٌَ وسَبَبٌ كَمَا فِ الَْصْلِ مِنْ "صحيح البُخَاريِ ": " معنى الحديث:

نَ يْهِ كَافِرٌ، فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لََْ أَسََْعْهُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ  هُمَا، فَذكََرُوا الدَّجَّالَ أنََّهُ قاَلَ: مَكْتُوبٌ بَيَْْ عَي ْ وَلَكِنَّهُ قاَلَ:  عَن ْ
ينِ رؤيَ حقيقية، وهو يَ هْبِطُ " أي كأنَِّ أشاهده الآن، وأراه بع"أمََّا مُوسَى كَأَنِ ِ أنَْظرُُ إِليَْهِ إِذْ انََْدَرَ فِ الوَادِي يُ لَبِِ  

َدِينَةِ مُلَبِ يَاً، وفِ روَِايةَِ مُسْلِمٍ: " وَادِيَ الَْزْرَقِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَْْ مَكَّة وَالْمَدِينَةِ، بيْ مَكَّةَ والم سِرْنََ مَعَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا " الُوا: وَادِي الَْزْرَقِ، فَ قَالَ:فَمَرَرْنََ بِوَادٍ، فَ قَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ فَ قَ  كَأَنِ ِ أنَْظرُُ إِلََ مُوسَى صَلَّى اللَّّ
 ". إِصْبَ عَيْهِ فِ أذُُنَ يْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلََ اِلله بَِلت َّلْبِيَة، مَارًّا بِِذََا الْوَادِي

مَاءُ الْمُراَدُ بَِلْجعَْدِ هُنَا جُعُودَةُ الجِْسْمِ وَهُوَ اجْتِمَاعُهُ وَاكْتِنَازهُُ وَليَْسَ الْمُراَدُ قاَلَ الْعُلَ "قَ وْله: )فَجَعْدٌ( قال النووي: "
رْنََهُ فِ أَحَدُهُُاَ: مَا ذكََ  جُعُودَةُ الشَّعْرِ وَأمََّا الْجعَْدُ فِ صِفَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَ قَالَ صَاحِبُ التَّحْريِرِ: فِيهِ مَعْنَ يَانِ؛

هُ قَدْ جَاءَ فِ روَِايةَِ أَبي هُرَيْ رةََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ اكْتِنَازُ الجِْسْمِ. وَالثَّانِ: جُعُودَةُ الشَّعْرِ. قاَلَ: وَالَْْوَّلُ أَصَحُّ لِْنََّ 
وَالْمَعْنَ يَانِ فِيهِ جَائزِاَنِ؛ وَتَكُونُ جُعُودَةُ الشَّعْرِ عَلَى  -يرِ هَذَا كَلَامُ صَاحِبِ التَّحْرِ  -فِ الصَّحِيحِ أنََّهُ رَجِلُ الشَّعْرِ 

ُ أعَْلَمُ  (1)الْمَعْنََ الثَّانِ ليَْسَتْ جُعُودَةَ الْقَطَطِ بَلْ مَعْنَاهَا أنََّهُ بَيَْْ الْقَطَطِ وَالسَّبِطِ   قال فِ "عمدة القاري":. (2)" اه وَاللَّّ
دمة وَهِي فِ النَّاسِ السُّمْرةَُ الشَّدِيدَةُ، وَقيل: هُوَ من أدمة الَْرْضِ، وَهِي: لَوْنَّاَ، وَبهِ سَُِ يَ آدَمُ، )وَقَ وْله: )آدم(، من الْ

 َ قْلَتَيِْْ، يُ قَال: بعَِيٌْ آدَمُ بَيِْ 
ُ
بِل الْبيَاضُ مَعَ سَوادِ الم قَ وْله: نََقَةٌ أدَْمَاءُ. وَ الُْدْمَةِ، و عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، والُْدْمَةِ فِ الْإِ

م وَضم هَا وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهِي اللِ يفَةُ( اه )مَطوم(، أَي:    .مَزْمُوم بَلخلُْبَةِ، بِضَم الْخاَء الْمُعْجَمَة وَسُكُون اللاَّ
: نْهُ مَا يََْتِي  اسْتِحْبَابُ الت َّلْبِيَة عند كُلِ  هُبُوطٍ وَصُعُودٍ وفِ بطُوُنِ الَْوْدِيةَِ. وَيُسْتـَفَادُ مي

هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". كَأَنِ ِ أنَْظرُُ إلِيَْهِ إِذْ انََْدَرَ فِ الوَادِي يُ لَبِِ  : "  رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
__________ 

بََبهِِ. لغَُتَانِ مَشْهُورَتَانِ وَيََُوزُ إِسْكَانُ الْبَاءِ مَعَ كَسْرِ السِ يِْ وَفَ تْحِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ؛ كَمَا فِِ كَتِفٍ وَ السَّبِطُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وكََسْرهَِا ( 1)
سَبِطَ شَعْرهُُ بِكَسْرِ الْبَاءِ يَسْبَطُ بفَِتْحِهَا سَبَطاً قاَلَ أهَْلُ اللُّغَةِ: الشَّعْرُ السَّبِطُ هُوَ الْمُسْتََْسِلُ ليَْسَ فِيهِ تَكَسُّرٌ. وَيُ قَالُ فِ الْفِعْلِ مِنْهُ: 

 . بِفَتْحِهَا أيَْضًا
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ )إِلََ السَّمَاوَاتِ وَفَ رْضِ الصَّلَوَاتِ("( "شرح النووي على مسلم": 2) ِ صَلَّى اللَّّ سْراَءِ بِرَسُولِ اللَّّ  .227ص  2ج  "بَب الْإِ
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 لي اللََّّي تَـعَالَِ: }الَحجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَـرَضَ فييهينَّ الحجََّ فَلاَ رَفَثَ، قَـوْ " بََبُ  - 509
{ وَقَـوْليهي }يَسْألَُونَكَ عَني الَأهيلَّةي، قُلْ: هييَ مَوَاقييتُ ليلنَّاسي وَالَحجيّ  دَالَ فِي الحجَيّ  { "وَلَا فُسُوقَ وَلَا جي

يه من الْحاديث ما يدَُلُّ على تفسيْ قوله تعالَ: )الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ( فإنَّ الله قد أخبْنَ أيْ هَذَا بََبٌ يذُْكَرُ فِ 
دَةً مُعَي َّنَةً مَعْرُوفَةً عِنْدَ النَّاسِ، وجعل من هذه الَْ   شْهُرِ مِيقَاتَاً زَمَانيَِّاً فِ هذه الآيةَِ الكريمة أنَّه قد جعل للحَجِ  أَشْهُراًَ مَُُدَّ

  القَادِمِ.له، فَمَا هِيَ هذه الَْشْهُرِ التِ جَعَلَهَا اللهُ مِيقَاتَاً زَمَانيَِّاً للحَجِ ؟ هذا ما سَنَ تَ عَرَّفُ عَلَيْهِ فِ الْثَرَِ 
: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةي، وَعَشْرٌ مينْ  ْ - 598 هُمَا قاَلَ:" أَشْهُرُ الَحجيّ يَ اللََُّّ عَنـْ ذيي الَحجَّةي "؛   عن ابْني عُمَرَ رَضي

." لَحجيّ إيلاَّ فِي أَشْهُري الَحجيّ نَ السُّنَّةي: أَنْ لَا يَُْريمَ بَي هُمَا: "مي ُ عَنـْ يَ اللََّّ  وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 فييهينَّ الَحجَّ فَلَا رفََثَ، وَلَا فُسُوقَ وَلَا قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }الَحجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَـرَضَ " بََبُ  - 509

} دَالَ فِي الَحجيّ  جي

ارَقُطنِِ . الأثََـرُ: – 598  أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  والدَّ

هُما: " مَعْنَى الأثَرَي: وجعلها مِيقَاتاًَ زَمَانيَِّاً " التِ شَرعََ اُلله تَ عَالََ الَحجَّ فيها أَشْهُرُ الَحج ِ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
عْلُومَاتِ " يرُيِدُ رَضِيَ اللهُ تَ عَالََ عَنْهُ أنَّ الَْ شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الَحجَّةِ للحَجِ  هي "

َ
المذكورة فِ  شْهُرَ الم

، هذه وَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الَحجَّةِ شَ ، وهي: شْهُرِ الَحج ِ المعروفة عند العرب بَِ شْهُرِ الآية الكريمة، هِيَ الَْ 
عْلُومَاتِ للحَجِ  التِ قال اللهُ تَ عَالََ فيها: )الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ(. شْهُرِ هِيَ الَْ 

َ
 الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
المذكورة، فمن أَحْرَمَ فيها شْهُرِ ةِ وبيان الميِقَاتِ الزَّمَانِ ِ للحَجِ ، وهي الَْ أولًا: دَلَّ هذا الْثََ رُ على تَ فْسِيِْ الآيةَِ الكَريمَِ 

عَقِدُ  : "الِإحْراَمُ فِيهَا وَاجِبٌ، لا ينِ ْ الَحجُّ فِ فقد أَحْرَمَ بَِلَحجِ  فِ وقته، واختلفوا فيمن أَحْرَمَ قبلها، فقال الشَّافِعِي 
وَلَوْ أرَاَدَ ها، ولا يَصِ حُ شَيْءٌ منْ أفْ عَالِ الَحجِ  إلا  فيها". قال الشَّافِعِيُّ فِ "الْم": "غيْها"، وقال غيْه: "ينعقد فِ غيْ 

ا دَلَالَةٌ عَلَى مَا  يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ فَ هَذَ الْمُحْرمُِ بَِلحَْجِ  إذَا فاَتَهُ الحَْجُّ أَنْ يقُِيمَ إلََ قاَبِلٍ مُُْرمًِا بَِلحَْجِ  لََْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ وَإِذَا لََْ 
جِ  مَعْلُومَاتٌ لقَِوْلِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ قُ لْنَا مِنْ أنََّهُ لَا يَكُونُ لَِْحَدٍ أَنْ يَكُونَ مُهِلاًّ بَِلحَْجِ  فِ غَيِْْ أَشْهُرِ الحَْجِ  لَِْنَّ أَشْهُرَ الحَْ 

ُ أعَْ  حْراَمُ شَرْطُ جَوَازِ أدََاءِ أفَْ عَالِ الحَْجِ  وقال فِ "بدائع الصنائع": " .(1)لَمُ" اه }الحَْجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ{ فأََشْبَهَ وَاَللَّّ الْإِ
حْرَ  يعُ السَّنَةِ عِنْ عِنْدَنََ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ  ركُْنٌ، وَعَنََ بِهِ أنََّهُ جُزْءٌ مِنْ أفَْ عَالِ الحَْجِ  .... وَبَ يَانُ زَمَانِ الْإِ دَنََ، وَعِنْدَهُ امِ أنََّهُ جمَِ
حْراَمُ قَ بْلَ أَشْهُرِ الحَْجِ  عِنْدَنََ، لَكِنَّهُ يكُْرهَُ، وَعِنْدَهُ لَا يََُوزُ  عَقِدُ إحْراَمُهُ للِْعُمْرةَِ لَا  أَشْهُرُ الحَْجِ ، حَتََّ يََُوزَ الْإِ رَأْسًا، وَيَ ن ْ

عَقِدُ للِْحَجَّةِ، وَوَ  ةِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَنََ يَ ن ْ حْراَمَ لَمَّا كَانَ شَرْطاً لِجوََازِ أدََاءِ أفَْ عَالِ للِْحَجَّ جْهُ الْبِنَاءِ عَلَى هَذَا الَْْصْلِ: أَنَّ الْإِ
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كَانَ ركُْنًا تِ الصَّلَاةِ، وَلَمَّا  الحَْجِ  عِنْدَنََ جَازَ وُجُودُهُ قَ بْلَ هُجُومِ وَقْتِ أدََاءِ الْْفَْ عَالِ، كَمَا تَُُوزُ الطَّهَارةَُ قَ بْلَ دُخُولِ وَقْ 
 .(2)وزُ كَالصَّلَاةِ وَغَيْْهَِا" اه عِنْدَهُ لََْ يََُزْ سَابقًِا عَلَى وَقْتِهِ؛ لَِْنَّ أدََاءَ أفَْ عَالِ الْعِبَادَةِ الْمُؤَق َّتَةِ قَ بْلَ وَقْتِهَا لَا يََُ 

: "لا يدَْخُلُ"، وَقاَلَ مَالِكٌ:  ثنياً: دَلَّ الْثََ رُ على دُخُولِ يَ وْمِ النَّحْرِ وهو مَذْهَبُ أحَْْدَ وأَبي  فَةَ، وقال الشَّافِعِي  حَنِي ْ
 الَحجِ  شَهْرُ الَحجِ  كُلِ هِ". أَشْهُرِ "يدَْخُلُ فِ 
 ظاهرة. والمطابقة:

__________ 
 .181ص  2ج  الْعَقْلِ[]بََبُ فَ وْتِ الحَْجِ  بِلَا حَصْرِ عَدُوٍ  وَلَا مَرَضٍ وَلَا غَلَبَةٍ عَلَى ( "الْم" للإمام الشافعي: 1)
 .160ص  2ج ]فَصْلٌ شَراَئِطُ أرَكَْانِ الحَْجَّ[ "بدائع الصنائع": ( 2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وَفَسْخي الَحجيّ ليمَنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ " بََبُ  - 510 لحجَيّ فـْرَادي بَي قـْرَاني وَالإي  " التَّمَتُّعي وَالإي

هُمَا قاَلَ:"   عَني ابْني  - 599 يَ اللََُّّ عَنـْ كَانوُا يَـرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُري الَحجيّ مينْ أَفْجَري الفُجُوري فِي عَبَّاسٍ رَضي
بَـرْ، وَعَفَا الأثََـرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّ  ، وَيََْعَلُونَ المحَُرَّمَ صَفَرًا، وَيَـقُولُونَ: إيذَا بَـرَا الدَّ عُمْرَةُ ليمَني اعْتَمَرْ، تي الالَأرْضي

لَحجيّ فأََمَرَهُمْ أَنْ يََْ  ليّيَ بَي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ صَبييحَةَ راَبيعَةٍ مُهي عَلُوهَا عُمْرَةً، فَـتـَعَاظَمَ ذَليكَ قَديمَ النَّبِي
؟ قاَلَ  لٌّ كُلُّهُ » : عينْدَهُمْ، فَـقَالُوا: يََ رَسُولَ اللََّّي، أَيُّ الحيليّ  ".«حي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وَفَسْخي الَحجيّ ليمَنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ " بََبُ  - 510 لَحجيّ فـْرَادي بَي قـْرَاني وَالإي  " التَّمَتُّعي وَالإي

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 599
هُما: " معنى الحديث: ُ عَن ْ " يَ رَوْنَ أَنَّ العُمْرةََ فِ أَشْهُرِ الَحج ِ " أيْ العَرَبُ فِ الجاَهِلِيَّةِ "كَانوُايَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

ويََُر مُِون العمرة إلَ " أيْ من أَعْظَمِ المعاصي، فِ الَْرْضِ  (1)مِنْ أفَْجَرِ الفُجُورِ أيْ يعتقدون أنَّ الِإحْراَمَ بَِلعُمْرةَِ فِيهَا "
حَرَّمَ صَفَراًنَِّاَيةَِ مَُُرَّم، "

ُ
رُونَ تَِْريِِمَ وَيََْعَلُونَ الم حَرَّمِ " أيْ ويَ تَلاعَبُونَ فِ الَْشْهُرِ الحرُمُِ على حَسَبِ أهَْوَائهِِمْ، فَ يُ ؤَخِ 

ُ
إلَ الم

اَ النَّسِيءُ زيََِدَةٌ فِ الْكُفْرِ( إلخ صَفَرٍ، وهو النَّسِيءُ الذي ذَمَّهُ الله تَ عَالََ فِ قَ وْلهِِ: ) " بفَِتْحِ الباء (2) وَيَ قُولُونَ: إِذَا بَ راَإِنََّ
بَ رْ والرَّاء " " بفتح الدال والباء، وهو الجرح الذي يكون فِ ظهر الِإبِلِ، بسبب اصطكاك الْقتاب، أي إذا شُفِيتَ الدَّ

" وَعَفَا الْثََ رْ بسبب الحمل عليها، وكثرة احْتِكَاكِهَا فِ أَسْفَارهَِا الطَّوِيلَةِ، "الِجراَحَاتُ التِ فِ ظهر الِإبِلِ، والتِ تِدث 
الذي هو فِ الحقيقة  صَفَرْ أي وانتهى شهر  (3)"وَانْسَلَخَ صَفَرْ أيْ انْدَرَسَتْ آثَرِ أقَْدَامِ الِإبِلِ التِ تُِْدِثُ هَا فِ سَيْْهَِا، "

حَرَّمِ شَهْرُ 
ُ
قَدِمَ النَّبِ  صَلَّى " أيْ فعند ذلك تَُُوزُ العُمْرَةُ لِمَنْ أرََادَهَا. "حَلَّتِ العُمْرةَُ لِمَنِ اعْتَمَرْ سِيءِ؛ "بسبب النَّ الم
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ  ةَ "اللَّّ وافِقِ لليَ وْمِ الرَّ صَبِيحَةَ راَبعَِةٍ " أي دخلوا مَكَّ
ُ
 ابِعِ مِنْ ذي الَحجَّةِ." أيْ صَبِيحَةُ يَ وْمَ الَْحَدِ الم

" أَيْ فَ تَ عَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ " أَيْ أَنْ يفسخوا الَحجَّ إلَ العُمْرةَِ، ويتحللوا بَلطَّوَافِ والسَّعْي "فأََمَرَهُمْ أَنْ يََْعَلُوهَا عُمْرةًَ "
، وفِ روَِايةٍَ: -كما قاَلَ العَيْنُِِّ -ةِ عن أشهر الحج فَ تَ عَاظَمَ عندهم مَُاَلَفَةَ العَادَةِ التِ كانوا عليها مِنْ تََْخِيِْ العُمْرَ 

مُْ قالوا: ذَلِكَ عِنْدَهُمْ "فَكَبَُْ  نَ نَا وَبَيَْْ عَرَفَةَ إِلاَّ خََْسٌ "، ورُوِيَ أنََّّ مٍ  –لَمَّا لََْ يَكُنْ بَ ي ْ ، أمََرَنََ أَنْ نََِلَّ إِلََ -أيْ خََْسَةَ أَيََّ
ذْيَ نِسَائنَِا، فَ نَأْتِ عَرَ 

َ
َنَِِ  – فَةَ تَ قْطرُُ مَذَاكِيْنََُ الم

قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِ ِ ، فقال صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "-وفِ روَِايةَِ مُسْلِمٍ: الم
ُ عَنْهُ. " أَخْرَجَهُ البُخَارِ أتَْ قَاكُمْ للَِِّّ وَأَصْدَقُكُمْ وَأبََ رُّكُمْ، وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحلََلْتُ كَمَا تَِِلُّونَ  ي . كما فِ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّّ

، أَيُّ الِحلِ ؟" " أيْ مَا هِيَ نَ وْعِيَّةُ هذا الَحلِ ؟ هل هو تََِلُّل خاص ببَِ عْضِ الَْشْيَاءِ، أوَْ عَامٌّ فِ فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللَِّّ
يعِهَا؟ " م كل شَيْءٍ من الْشياء التِ كانت مَُُرَّمَة عليكم أثناء " أي بل هو تِلل عام فيحل لكقاَلَ: حِلٌّ كُلُّهُ جمَِ

 العمرة، بِا فِ ذلك الجماع.
هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فأََمَرَهُمْ أَنْ يََْعَلُوهَا عُمْرةًَ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
يََنةَِ، يُ قَال: فَجَرَ فُجُوراً فَ هُوَ فاَجِرٌ، أَيِ: انْ بَ عَثَ مِنْ مَعَانِ الْفُجُورِ ( قال فِِ "الموسوعة الفقهية الكويتية": "1) فِ اللُّغَةِ: شَقُّ سِتَِْ الدِ 

ئَةٌ حَاصِلَةٌ لِ  فِ الْمَعَاصِي غَيَْْ مُكْتََِثٍ وَيُ قَال: يمَِيٌْ فاَجِرَةٌ، أَيْ كَاذِبةٌَ. لن َّفْسِ بِِاَ يُ بَاشِرُ وَفِ الِاصْطِلَاحِ قاَل الْجرُْجَانُِّ: الْفُجُورُ هُوَ هَي ْ
 أمُُوراً عَلَى خِلَافِ الشَّرعِْ وَالْمُرُوءَةِ"

 ( بدون هُزة.2)
يع الُْْصُول من الصَّحِيحَيِْْ، وَقاَلَ صَاحب )الت َّلْوِيح( ( قال العينِ فِ "عمدة القاري": 3) قَ وْله: )صفر( قاَلَ بعَضهم: كَذَا هُوَ فِ جمَِ

يح لِْنََّهُ مَصْرُوف بِلَا خلاف، وَوَقع فِ مُسلم، رَحْهَ الله تَ عَالََ: صفر بغَِيْْ ألف. قلت: هَذَا يرد مَا قاَلَه قَ وْله: )صفرا( هُوَ الصَّحِ 
را الصَّوَاب صف بعَضهم، وَقاَلَ صَاحب )الت َّوْضِيح(: قَ وْله: صفر، كَذَا هُوَ بِغَيْْ ألف فِ أصل الدمياطي، رَحْهَ الله تَ عَالََ. وَفِِ مُسلم:

بَغِي أنَ يكْتب بَِلْْلف، وَلَكِن على تَ قْدِير حذفهَا لَا بدُ من قِراَءَته مَنْصُوبًَ   لِْنََّهُ منصرف. وَقاَلَ بَِلْْلف. وَقاَلَ الن َّوَوِي : كَانَ يَ ن ْ
هَا، لَِْن مُراَدهم الْكرْمَانِ: اللُّغَة الربيعية أنَّم يَكْتُ بُونَ الْمَنْصُوب بِلَا ألف. وَقاَلَ: وتقرأ هَذِه الْْلَْ  فَاظ كلهَا سَاكِنة الآخر مَوْقُوفا عَلَي ْ

صرفه؛ وَقاَلُوا: لَا يَمنَْع الْحرَْف  السجع. وَفِ )الْمُحكم( وكََانَ أبَوُ عُبَ يْدَة لَا يصرفهُ، فَقيل لَهُ: لََ لَ تصرفْهُ؟ لَِْنَّ النَّحْويِيْ قد أَجمعُوا على
 أخْبْْنََ بَلعِلَّتَيِْْ فِيهِ؟ فَ قَالَ: نعم، العِلَّتَانِ: الْمعرفَة والسَّاعة" اه .من الص رْف إلاَّ العِلَّتَان فَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اَ قاَلَتْ: " يََ  أُمّ الْمُؤْمينييَ عَنْ  - 600 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، أَنََّ ّ صَلَّى اللََّّ هَا، زَوْجي النَّبِي ُ عَنـْ يَ اللََّّ رَسُولَ اللََّّي،  حَفْصَةَ رَضي
نْ عُمْرَتيكَ؟ قَالَ:  لُّ » مَا شَأْنُ النَّاسي حَلُّوا بيعُمْرَةٍ، وَلََْ تََْليلْ أَنْتَ مي ي، وَقَـلَّدْتُ هَدْييي، فَلَا أَحي إينّي لبََّدْتُ رأَْسي

 ". «حَتََّّ أَنََْرَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِْذِي . الحديث: – 600  أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ التَِ 
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هَا "قاَلَتْ: حَفْصَةَ أنَّ أمُ  الْمُؤْمِنِيَْ  معنى الحديث: ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بعُِمْرةٍَ، وَلََْ تَِْلِلْ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ يََ رَسُولَ اللَِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما قدم مَكَّة أمر من لَ يَسُقِ الهدَْي أنْ يَ فْسَخَ أنَْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ  ؟" وسبب سؤالها هذا أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ي الَحجِ  ويَعلها عمرة، يتحلل منها بَلطَّوافِ والسَّعي، ففعلوا ذلك، أمَّا هو صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن سَاقَ الهدَْ 
، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرةٍَ، ؟ "قالت: تَِْلِلْ لََ حلَّ النَّاسُ ولََْ حَفْصَةُ ى إحرامهم، فسألته زوجته فبقوا عل يََ رَسُولَ اللَِّّ

دُمْتَّ قَدْ أمََرْتَُمُْ  !" بفتح التاء أي ما المانع لك أنْ تفعل ما فعلوا، وأنَّ تَِِلَّ كَمَا حَلُّوا، مَاوَلََْ تَِْلِلْ أنَْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟
)لبََّدْتُ( من التَّلبيد " أي أَنَِّ كنت قاَرنًََِ. )وقوله: إِنِ ِ لبََّدْتُ رأَْسِي، وَقَ لَّدْتُ هَدْيِيبهِِ؟ تريد أنْ تعرف السَّبَب "قال: 

دْيِي( جَعَلْتُ القَلائِدَ فِ أعْنَاقِهِ وهو أنْ يَعل فِ رأسه صَمْغاً ليجتمع الشَّعْرِ ولا يَصِيُْ فيه قَمْل ونَوه. )قَ لَّدْتُ هَ 
" أي  فَلاَ أَحِلُّ حَتََّ أَنََْرَ ؛ "ليُ عْلَمَ أنَّه هَدْيٌّ؛ والهدَْيُ مَا يُ هْدَى لِله تَ عَالََ من الن َّعَمِ فيذبح فِ الحرََمِ ويُ وَزعُْ على فُ قَراَئهِِ 

 فلا أتِلل من إحرامي حتَ أنَر الهدَْيَ بِِنًَ. 
هَافِ قَ وْلِهاَ  والمطابقة: " حَيْثُ دَلَّ ذَلِكَ على تََتَُّعِهِمْ بَلعُمْرةَِ، وفِ قَ وْلهِِ  مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بعُِمْرةٍَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيَْضَاً: "   لِكَ على أنَّهُ كَانَ قاَرنًََِ." حَيْثُ دَلَّ ذَ  إِنِ ِ لَبَّدْتُ رأَْسِي، وَقَ لَّدْتُ هَدْيِيصَلَّى اللَّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

هُمَا: - 601 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـوْمَ سَاقَ البُدْنَ عَنْ جَابيرٍ بني عَبْدي الله رَضي " أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِي
لَحجيّ مُفْرَدًا، ف ـَ رُوا، » قَالَ لََمُْ: مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بَي ، وَبَيَْ الصَّفَا وَالمرَْوَةي، وَقَصيّ نْ إيحْرَاميكُمْ بيطَوَافي البـَيْتي لُّوا مي أَحي

اَ مْتُمْ بِي ، وَاجْعَلُوا الَّتيي قَدي لَحجيّ عَةً  ثَُّ أَقييمُوا حَلَالًا، حَتََّّ إيذَا كَانَ يَـوْمُ التََّّْوييةَي فأََهيلُّوا بَي وا: كَيْفَ نََْعَلُهَا ، فَـقَالُ «مُتـْ
نَا الَحجَّ؟ فَـقَالَ:  عَةً، وَقَدْ سََّْيـْ ثْلَ الَّذيي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكينْ »مُتـْ افـْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَـلَوْلَا أَنّي سُقْتُ الَدَْيَ لَفَعَلْتُ مي

لُغَ الَدَْيُ مُيَلَّهُ  هَابٍ ليَْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إيلاَّ هَذَا» الَ أَبوُ عَبْدي اللََّّي: فَـفَعَلُوا قَ « لاَ يَيَلُّ مينِيّ حَرَامٌ حَتََّّ يَـبـْ  ".«أَبوُ شي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 الحديث: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. – 601

ثُ نَا جَابِرٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "أ معنى الحديث: " من مَعَهُ  (1)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ سَاقَ البُدْنَ نَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ يََُدِ 
" عند قدومهم إلَ فَ قَالَ لَهمُْ " أي أحرموا مفردين بَلَحجِ  "وَقَدْ أهََلُّوا بَِلَحجِ  مُفْرَدًاالمدينة إلَ مَكَّة فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. "

" ثَُّْ أقَِيمُوا حَلَالًا العُمْرةَِ، وتِللوا من عمرتكم بَلطَّواف والسَّعي، "" أي افسخوا الَحجَّ إلَ أَحِلُّوا مِنْ إِحْراَمِكُمْ مَكَّةَ "
"، أي أحرموا فأََهِلُّوا" وهو اليَ وْمُ الثَّامِنُ من ذِي الِحجَّةِ "حَتََّ إِذَا كَانَ يَ وْمُ التََّْوِيةَِ يََِلُّ لكم كُلُّ شَيْءٍ حَتََّ الجماع! "

عَةً ""، وتوجهوا إلَ عرفة، بَِلَحج ِ " عَةً، وَقَدْ " أي تَتعاً بَلعمرة، "(2)وَاجْعَلُوا الَّتِِ قَدِمْتُمْ بِِاَ مُت ْ فَ قَالُوا: كَيْفَ نََْعَلُهَا مُت ْ
نَا الَحجَّ؟  سُقْتُ الهدَْيَ لَفَعَلْتُ فَ قَالَ: افْ عَلُوا مَا أمََرْتُكُمْ، فَ لَوْلاَ أَنِ ِ " أي كيف نََْعَلُهَا تََتَ ُّعَاً وقَدْ نَ وَيْ نَا الَحجَّ مُفْردا؟ً! "سَََّي ْ

" أيْ لا وَلَكِنْ لَا يََِلُّ مِنِِ  حَراَمٌ " أي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، وفَسَخْتُ الَحجَّ إلَ العُمْرةَِ. "مِثْلَ الَّذِي أمََرْتُكُمْ 
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لُغَ الهدَْيُ مَُِلَّهُ يََِلُّ لي شَيْءٌ من مَُْظوُراَتِ الِإحْراَمِ " إلَ المكان الذي يُ نْحَرُ فيه بِِنًَ الهدَْيُ تَ يصل " أي ححَتََّ يَ ب ْ
 يوم النَّحْرِ. 
" حَيْثْ دَلَّ على إفرادهم بَِلَحجِ  عند خروجهم من المدينة،  أهََلُّوا بَِلَحجِ  مُفْرَدًا: " رضي الله عنهما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْصْحَابِهِ  لُّوا مِنْ إِحْراَمِكُمْ بِطَوَافِ البَ يْتِ أَحِ وَفِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ " حَيْثْ دَلَّ أمره صَلَّى اللَّّ
 بَلتَّمَتُّعِ عند دخولهم مَكَّةَ.

:   وَيُسْتـَفَادُ مينْ هذه الَأحَادييثي مَا يََْتِي
 الِإفْ راَدُ، والقِراَنُ، والتَّمَتُّعُ.مَشْرُوعِيَّةُ الْنْسَاكِ الثَّلاثةَِ فِ الَحجِ : 

هَا: " ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نُ رَى إِلاَّ أنََّهُ الَحجُّ أمَّا الِإفْ راَد: فلَِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ "، وقَ وْلِ جَابِرٍ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هُما: "بَِلَحجِ  مُفْرَدًا أَهَلُّوارَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "وَقَدْ  قَدِمَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، وحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

فَصْلُ قال فِ "المبسوط للسرخسي": "]فَصَلِ  الْْفَْضَل مِنْ أنَْ وَاع الحَْج [ )وَالْ ". وَأَصْحَابهُُ صَبِيحَةَ راَبعَِةٍ مُهِلِ يَْ بَِلَحج ِ 
نِ شُجَاعٍ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ رَحَِْهُمَا الثَّانِ( فِ بَ يَانِ الَْْفْضَلِ فَعِنْدَنََ الْْفَْضَلُ هُوَ الْقِراَنُ، ثَُّْ بَ عْدَهُ التَّمَتُّعُ، وَعَلَى روَِايةَِ ابْ 

دٍ رَحَِْ  فْ راَدُ أفَْضَلُ مِنْ التَّمَتُّعِ. وَعَنْ مَُُمَّ هُ اللَُّّ تَ عَالََ قاَلَ حَجَّةٌ كُوفِيَّةٌ، وَعُمْرةٌَ كُوفِيَّةٌ أفَْضَلُ عِنْدِي مِنْ اللَُّّ تَ عَالََ الْإِ
 الْقِراَنِ" اه .

ُ عَلَيْهِ وَسَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قاَرنًَ، ولهذا قاَلَ صَلَّى اللَّّ هَا: "لَّمَ لحِِفْصَةَ رَضِ وأمَّا القِراَنُ: فِلَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ إِنِ ِ يَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لبََّدْتُ رَأْسِي، وَقَ لَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتََّ أَنََْرَ  ". وهناك أحاديث أخرى صَريََِةً فِ أنَّه صَلَّى اللَّّ

دَ اللََّّ وَسَبَّحَ وكََبََّْ، ثَُّْ أهََلَّ بِحَجٍ  ثَُّْ ركَِبَ حَتََّ اسْتَ وَتْ قارنًَ، منها قَ وْلُ أنََسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "  بهِِ عَلَى البَ يْدَاءِ، حَِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "وَعُمْرةٍَ، وَأهََلَّ النَّاسُ بِِِمَا ُ عَنْهُ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ أتََانِ " أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . وحَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

بَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرةًَ فِ حَجَّةٍ اللَّي ْ 
ُ
، فَ قَالَ: صَلِ  فِ هَذَا الوَادِي الم  " أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . لَةَ آتٍ مِنْ رَبيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيْ قدموا مَكَّة أمر من لَ يسق منهم الهدَْي أنْ يَع رة، ويتحلل لها عموأمَّا التَّمَتُّعُ: فِلَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
بَلطَّواف والسَّعْي، وأبطل ما كان يعتقده العرب فِ الجاهلية من أنَّ العُمْرةََ فِ أَشْهُرِ الَحجِ  من أفجر الفجور كما فِ 

هُما.  ُ عَن ْ  حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ
خمي من المالكية: "التَّمَتُّعُ أفَْضَلُ، لْنَّ النَّبِ  واختلفوا أيها أفضل؟ فقال أحَْْدُ فِ المشهور عنه وبعض الشَّافِعِيَّة والل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به أَصْحَابهَُ، ودعاهم عندما قدموا مَكَّة إلَ فَسْخِ الَحجِ  إلَ العمرة، وتََنََّ أنَّ  هُ لو يَسُقِ الهدَْيَ صَلَّى اللَّّ
ار فيما يَمر به إلا  الْفضل. وهو أفضل أيَْضَاً لْنَّه آخر الْمرين من حَتََّ يََْعَلُهَا عُمْرةًَ ويتحلل مثلهم، وهو لا يَت

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال الِإمام أحْد. قال القاري:  "قاَلَ الن َّوَوِي : احْتج بِهِ من قاَلَ: إِن التَّمَتُّع أفضل رسول الله صَلَّى اللَّّ
فْ راَد أنَه صلى الله عَلَيْهِ  لِْنََّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يتَمَنََّ  إلاَّ الْْفَْضَل. وَقاَلَ الْكرْمَانِ: فأَجَاب الْقَائلُِونَ بتفضيل الْإِ

اَ قاَلَ من أجل فسخ الحَْج إِلََ الْعمرةَ الَّذِي هُوَ خَاص بِم فِ تلِْكَ الس نة فَ قَط، مَُاَلفَة للجاهلية. وَقَ  الَ هَذَا وَسلم إِنََّ
لقلوب أَصْحَابه، لَِْن نُ فُوسهم كَانَت لَا تسمح بفَِسْخ الحَْج قلت: قاَلَ الطَّبَِْي : وَجُمْلَة الْحاَل لَهُ أنَه لَ  الْكَلَام تطييبا
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ة، وَلَا يكن مُتَمَتِ عا، لِْنََّهُ قاَلَ: )لَو اسْتقْبلت من أمَْريِ مَا اسْتَدْبرَت مَا أهديت( يَ عْنِِ مَا سقت الْهدَْي ولجعلتها عمْرَ 
  .(1)انَ مُفردا لَِْن الْهدَْي كَانَ وَاجِبا كَمَا قاَلَ، وَذَلِكَ لَا يكون إِلاَّ للقارن" اه كَ 

ُ قال فِ "المبسوط" للسَّرْخَسِي: " فْ راَدُ أفَْضَلُ مِنْ الْقِراَنِ، وَمَالِكٌ رَحَِْهُ اللَّّ وَعَلَى قَ وْلِ الشَّافِعِيِ  رَحَِْهُ اللَُّّ تَ عَالََ: الْإِ
ُ عَنْهُ: تَ عَالََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تََتََّعَ بَِلْعُمْرةَِ إلََ الحَْج ِ » اسْتَدَلَّ بحَدِيثِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّّ على أن "التَّمَتُّعُ « أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

 ُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْردًِا بَِلحَْجِ ، »عَنْهُ: أفَْضَلُ مِنْ الْقِراَنِ". فاَلشَّافِعِيُّ اسْتَدَلَّ بحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّّ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
هَا «وَأنَََ مََّنْ كُنْت أفُْردُِ  ، وَإِنَََّ »، وَهَكَذَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ا أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُفْردًِا بَِلحَْجِ 

، وَلَِْنَّ «فِيمَا يُ ؤَدِ يه مَرَّةً وَاحِدَةً حَجَّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَ الهِْجْرةَِ مَرَّةً فَمَا كَانَ يَتَْكُُ مَا هُوَ الْْفَْضَلُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ »الْقِراَنَ رُخْصَةٌ كَمَا  ِ صَلَّى اللَّّ اَ أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ تَ عَبِكِ وَنَصَبِكِ قاَلَ رَسُولُ اللَّّ هَا: إنََّ ُ عَن ْ ، «مَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ

فْ راَدُ عَزيمةٌَ، وَالتَّمَسُّكُ بَِلْعَزيمةَِ خَيٌْْ مِنْ التَّمَسُّكِ بَِلرُّخْصَةِ  اَ الْقِراَنُ رُخْصَةٌ، وَالْإِ فْ راَدِ زيََِدَةَ وَإِنََّ حْراَمِ، ، وَلَِْنَّ فِ الْإِ  الْإِ
وَيََْلِقُ لَهمَُا حَلْقًا وَاحِدًا، وَلَِْجْلِ وَالسَّعْيِ وَالْحلَْقِ فإَِنَّ الْقَارنَِ يُ ؤَدِ ي النُّسُكَيِْْ بِسَفَرٍ وَاحِدٍ، وَيُ لَبِِ  لَهمَُا تَ لْبِيَةً وَاحِدَةً، 

مُ جَبْْاً، وَالْمُفْردُِ ي ُ  بُ عَلَيْهِ الدَّ ؤَدِ ي كُلَّ نُسُكٍ بِصِفَةِ الْكَمَالِ، وَأدََاءُ النُّسُكِ بِصِفَةِ الْكَمَالِ يَكُونُ هَذَا الن ُّقْصَانِ يََِ
 .(2)أفَْضَلَ مِنْ إدْخَالِ الن ُّقْصَانِ وَالجَْبِْْ فِيهَا" اه 

هو الذي عليه  "واختار مالك: "الِإفْ راَدَ" وهو المشهور من مَذْهَب الشَّافِعِي  وغيْه من أهل العلم، ثَُّْ إنَّ الإفراد
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ. وَمََّا يدَُلُّ على أفَْضَلِيَّتِهِ أيَْضَاً الخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ وهم أفْضَلُ النَّاسِ وأتْ قَاهُم وأَشَدُّهُم ات بَِاعَاً لِسُنَّتِهِ صَلَّى اللَّّ

ه، فقد كَرهَِ عُمْرُ وعُثْمانُ التَّمَتُّعَ، كَمَا كَرهَِ بَ عْضُهُم القِراَنَ"؛ إجْماَعُ الْمَُّةِ على جَوَازهِِ دُوْنَ كَراَهَةٍ مع اختلافهم فِ غيْ 
 . (3)كَمَا فِ "أضواء البيان"

فَةَ: "القِرانُ أفَْضَل،  ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَعِمْراَنَ بْنِ الْحُصَيِْْ رَضِيَ اللَُّّ وقال الث َّوْريِ  وأبَوُ حَنِي ْ  عَنْهُ واسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ عَلِيٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ رَنَ بَيَْْ الحَْجِ  وَالْعُمْرةَِ فَطاَفَ لَهمَُا طَوَافَيِْْ وَسَعَى سَ » واختاره ابن القيم، لْنَّ  ؛«عْيَيِْْ أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حج قارنًَ. وقد ساق ابن القيم ما يزيد على عشرين حديثاً صحيحة صريَة فِ ذلك وكثيٌْ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
نَةِ: منها فِ "الصَّحِيْحَيِْْ". منها: حديث  هُمَا، قاَلَ حِيَْ خَرجََ إِلََ مَكَّة مُعْتَمِراً فِ الفِت ْ ُ عَن ْ عَبْدِ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََهَلَّ بِعُمْرةٍَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى إِنْ صُدِدْتُ عَنِ البَ يْتِ صَنَ عْنَا كَمَا صَنَ عْنَا مَعَ » رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
مْرُهُُاَ إِلاَّ وَاحِدٌ، ، ثَُّْ إِنَّ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِ أمَْرهِِ، فَ قَالَ: مَا أَ «اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أهََلَّ بعُِمْرةٍَ عَامَ الحدَُيبِْيَةِ 

رةَ، ثَُّْ طاَفَ لَهمَُا طَوَافاً فاَلْتَ فَتَ إِلََ أَصْحَابهِِ فَ قَالَ: مَا أمَْرُهُُاَ إِلاَّ وَاحِدٌ، أشُْهِدكُُمْ أَنِ ِ قَدْ أوَْجَبْتُ الَحجَّ مَعَ العُمْ 
 البُخَاريِ .  " أَخْرَجَهُ وَاحِدًا، وَرأََى أَنَّ ذَلِكَ مُُْزيًَِ عَنْهُ وَأَهْدَى
فاَلََّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ أنََّ مَنْ لََْ يَسُقْ الْهدَْيَ فاَلتَّمَتُّعُ أفَْضَلُ لَهُ وَإِنَّ مَنْ سَاقَ وقال ابن تيمية فِ "مُموع الفتاوى": "

نَ هُمَا فِ سُفْرةٍَ وَاحِ  فْ راَدُ الْهدَْيَ فاَلْقِراَنُ أفَْضَلُ لَهُ هَذَا إذَا جَمَعَ بَ ي ْ دَةٍ. وَأمََّا إذَا سَافَ رَ للِْحَجِ  سُفْرةًَ وَللِْعُمْرةَِ سُفْرةًَ فاَلْإِ
فْ راَدَ أفَْضَلُ إذَا هُمَا سُفْرةًَ وَالْقِرَ  أفَْضَلُ لَهُ. وَهَذَا مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ بَيَْْ الْْئَمَِّةِ الَْْرْبَ عَةِ ات َّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِ انُ الَّذِي سَافَ رَ لِكُلِ  مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِطَوَافِ وَاحِدٍ وَبِسَعْيٍ وَاحِدٍ لََْ يَ قْرنِْ بِطَوَافَ  يِْْ وسعييْ كَمَا يَظنُُّهُ مَنْ يَظنُُّهُ فَ عَلَهُ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
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ظنُُّهُ مَنْ ظنََّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِ  وَمَالِكٍ وَلَا اعْتَمَرَ بَ عْدَ الحَْجِ  مِنْ أَصْحَابِ أَبي حَنِيفَةَ كَمَا أنََّهُ لََْ يُ فْردِْ الحَْجَّ كَمَا يَ 
وقال فِ "تيسيْ العلام": "هذا هو  .(4)لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إلاَّ عَائِشَةُ لَِْجْلِ عُمْرَتُِاَ الَّتِِ حَاضَتْ فِيهَا" اه 

ُ عَلَيْهِ  الْدلة الصَّحِيْحَةِ إليه" اه .الصَّحيح الذي يسهل رد  هُما: أن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ وحديث ابن عباس رَضِيَ اللَّّ
ا فِ عْضَهَ دَخَلَتِ الْعُمْرةَُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وزاد أحَْْدُ: "ثَُّْ أنَْشَبَ أَصَابعَِهُ ب َ وَسَلَّمَ قال: "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ رَنَ الَحجَّ وَالعُمْرةََ، فَطاَفَ لَهمَُا طَوَافاً وَاحِدً . وحديث (5)"بَ عْضٍ  " أَخْرَجَهُ اجَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللَّّ
ل عَلَى التَّمَتُّع اللُّغَوِي  وَهُوَ الْقِراَنُ آخِراً قاَلَ صَاحِبُ "عَوْنِ الْمَعْبُودِ": ")تََتََّعَ(: قاَلَ الْقَاضِي: هُوَ مَُْمُو  .(6)التَمذي

ارَ قاَرنًَِ فِ آخِر أمَْره، وَالْقَارنِ هُوَ مُتَمَتِ ع وَمَعْنَاهُ أنََّهُ صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ أوََّلًا بَِلحَْجِ  مُفْردًِا ثَُّْ أَحْرَمَ بَِلْعُمْرةَِ فَصَ 
حْراَم وَالْفِعْل، وَيَ تَ عَيَّْ هَذَا التَّأْ مِنْ حَيْثُ اللُّ  وِيل هُنَا للِْجَمْعِ بَيْْ غَة. وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنََ لِْنََّهُ تَ رَفَّهَ بَِتِِ َادِ الْمِيقَات وَالْإِ

حْراَمِ وَليَْسَ الَْْحَادِيث فِ ذَلِكَ. )وَبدََأَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلخَْ (: فَ هُوَ مَُْ  مُولٌ عَلَى الت َّلْبِيَةِ فِ أثَْ نَاءِ الْإِ
حَادِيثِ فَ وَجَبَ تََْوِيلُ هَذَا عَلَى مُوَافَ قَتهَا الْمُراَدُ أنََّهُ أَحْرَمَ فِ أوََّلِ أمَْرهِِ بِعُمْرةٍَ ثَُّْ أَحْرَمَ بحَجٍ ، لِْنََّهُ يُ فْضِي إِلََ مََُالَفَةِ الَْْ 

هُمْ أوَْ أَكْثَرهمْ أَحْرَمُوا بَِلحَْجِ  أَوَّ وَيُ ؤَيِ دُ   . (7)لًا مُفْرَدًا" اه هَذَا التَّأْوِيل. )وَتََتََّعَ النَّاس إِلخَْ(: وَمَعْلُوم أَنَّ كَثِيْاً مِن ْ
     فِ كَوْنِ هذه الْحاديث تَدُلُّ على مَشْرُوعِيَّةِ: الِإفْ راَدِ، والقِراَنِ، والتَّمَتُّعِ. المطابقة:

__________ 
ناسِكَ كُلَّها إلاَّ الطَّوافَ بَلبَ يْتِ(( "عمدة القاري": 1)

َ
 .294ص  9ج  )بَبٌ تَ قْضي الحاَئِضُ الم

 .25ص  4ج ]فَصَلِ  الْْفَْضَل مِنْ أنَْ وَاع الحَْج [ ( "المبسوط" للسَّرْخَسِي: 2)
التَّمَتُّعِ والقِراَن، شَرْطهُُ أَنْ يَ عْتَمِرَ تلك السَّنَةِ يعنِ من بلده، فلو أَخَّرَ العُمْرَةَ عَنْ  ( وقال الن َّوَوِيُّ فِ "الرَّوْضَة": تَ فْضِيلُ الِإفْ راَد على3)

 سَنَتِهِ فَكُلٌّ مِنَ التَّمَتُّعِ والقِراَنِ أفَْضَلَ مِنْهُ. )ع(.
ينِ أنََّ ( "مُموع الفتاوى": "4) ُ"فَصْلٌ: وَأمََّا الْعِبَادَاتُ فإَِنَّ أَصْلَ الدِ   .373ص  20ج  هُ لَا حَراَمَ إلاَّ مَا حَرَّمَهُ اللَّّ
عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: 5) قاَلَ: «. دَخَلَتِ الْعُمْرةَُ فِ الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ »( وحديث سراقة ... مرفوعاً: "سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ" أَخْرَجَهُ أحْد، والطَّحَاوِي من طريق داود بن يزيد الْوْدِيِ ؛ وهو ضَعِيفٌ وَقَ رَنَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى  كما   اللَّّ
وله: ققال الهيثمي. ووهم ابن القيم فِِ "الزَّاد" فقال: "إسناده ثقات"! نعم أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه بسند صحيح عن سُراَقَةَ ... به؛ دون 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..." اه .  وقرن رسول الله صَلَّى اللَّّ
( قاَلَ الشيخ الْلَْبَانِ : "صحيح". وقال أبو عيسى: "حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 6)

ا واحدًا" وهو قول الشَّافِعِي  وَأَحَْْد وإسحق. وقال بعض وغيْهم؛ قالوا: "القارن يطوف طوافً  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصحاب النَّبِ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل العلم من أصحاب النَّبِِ    وغيْهم: "يطوف طوافيْ ويسعى سعييْ" وهو قول الث َّوْريِ  وأهل الكوفة" اه . صَلَّى اللَّّ

 .237ص  5"عَوْنِ الْمَعْبُودِ": ج ( 7)
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 " أيَْنَ يََْرُجُ مينْ مَكَّة؟: مينْ " بََبٌ  - 511

هُمَا: - 602 ُ عَنـْ يَ اللََّّ نَ الثَّنييَّةي "  عن ابْني عُمَرَ رَضي نْ كَدَاءٍ مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّة مي أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
نَ الثَّنييَّةي السُّفْلَى لْبَطْحَاء، وَخَرَجَ مي  ".العُلْيَا الَّتيي بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ أَيْنَ يََْرُجُ مينْ مَكَّة؟" بََبٌ  - 511  " : مي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 602

هُما: " معنى الحديث: ثُ نَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ةَ مِنْ كَدَاءٍ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ يََُدِ  " (1)هِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّ
الِ الْمُهْمَلَةِ مََْدُودٌ مُنَ وَّنٌ، وَقِيلَ: لَا يُصْرَفُ عَلَى إِراَدَةِ الْبُ قْعَةِ لِ وَ  كما أفاده   لْعَلَمَيَّةِ وَالتَّأْنيِثِ؛كَدَاءٌ: بفَِتْحِ الْكَافِ وَالدَّ

عَلى " "مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَاالزَّرْقاَنِ. "
ُ
" أي: الوَاقِعَةُ بُانب الَّتِِ بَِلْبَطْحَاءوهي الطَّريق العالية التِ ينزل منها النَّاس إلَ الم

حَصَّبِ "
ُ
بِيكَةِ قُ رْبِ شِعْبِ الشَّامِي يَْ، وتُسَمَّى كُدَى. الَّتِِ " وهِيَ وَخَرجََ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَىالْبطح أو الم  عند بَب الشِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ةَ   لمن تيسر له ذلك ات بَِاعَاً للسُّنَّةِ. السُّفْلَىوالخرُُوجِ من  مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَااسْتِحْبَابُ دُخُولِ مَكَّ

هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". وَخَرجََ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى: " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

__________ 
جول( قال فِ "تيسيْ العلام": "كداء: بفتح الكاف والمد، اسم للثنية، التِ فِِ أعلى مَكَّةَ وهي )ريع الحجون( وتَ قُولُ العَامَّةُ: )الح( 1)

سَمَّاةِ )حارة الباب( وَتُسَمَّى  : الثَّنِيَّة، هي الطريق بيْ الجبليْ.السُّفْلَىوهو تَِْريِفٌ. الثَّنِيَّة 
ُ
حِلَّةِ الم

َ
راَدُ بِِاَ، الطريق الذي خَرجََ من الم

ُ
والم

 بضم الكاف وفتح الدال والْلف المقصورة" اه . -: كُدى السُّفْلَىالثنية الآن )ريع الرسام(. وَتُسَمَّى الثَّنِيَّة 
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 " مَا ذكُيرَ فِي الَحجَري الَأسْوَدي " بََبُ  - 512

ُ عَنْهُ:عَنْ عَابيسي بْني ربَييعَةَ،  - 603 يَ اللََّّ إينّي أَعْلَمُ » " أَنَّهُ جَاءَ إيلَِ الَحجَري الَأسْوَدي فَـقَبـَّلَهُ، فَـقَالَ: عَنْ عُمَرَ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَ  ّ صَلَّى اللََّّ فَعُ، وَلَوْلاَ أَنّي رأََيْتُ النَّبِي  ". «لَّمَ يُـقَبيّلُكَ مَا قَـبـَّلْتُكَ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَـنـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَا ذكُيرَ فِي الَحجَري الَأسْوَدي " بََبُ  - 512
، ذكََرهَُ ابْنُ أَبي دَاوُدَ فِ مِنْ مَذْحِجٍ  عَابيسُ بْنُ ربَييعَةَ النَّخَعييُّ وَاليدُ عَبْدي الرَّحََْني بْني عَابيسٍ  لحديثترجِة راوي ا – 603

ريِنَ. شهد فتح مِصْرَ. رَوَى عَنْ: عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ وَعَلِيِ  بْنِ   أَبي طاَلِبٍ وابن الصَّحَابةَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ بَ عْضُ الْمُتَأَخِ 
اهِيم النَّخعِي  وَابنْه عبد الرَّحَْْن بْنِ عَابِسٍ فِ الحَْج مسعود وَعَائِشَةَ أم  الْمُؤْمِنِيَْ وَحذيفة بْن اليمان. رَوَى عَنهُ: إِبْ رَ 

والْطعمة. وابنْهُ؛ إِبْ راَهِيْمُ، وَأبَوُ إِسْحَاق السبيعي، وابنته أسَاء بنت عابس، وآخَرُوْنَ. كُوفِ  مَضرمٌ، حجةٌ. ذكره 
مَذْحِجٍ، وكََانَ ثقَِةً وَلَهُ أَحَادِيثُ يَسِيْةٌَ". وقاَلَ فِ  مَُُمَّد بْن سعد فِ الطبقة الُْوْلََ من أهل الكوفة، وَقاَل: "هو مِنْ 

: "كُوفٌِّ، تَابعِِيٌّ، ثقَِةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ". وَتوُفِ ِ فِ حُدُود الت” الثِ قَاتِ “  سعيْ للِْهِجْرةَِ. للعِجْلِيِ 
 يْ ابْن مَاجَة.أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غ الحديث:

فَ قَالَ: " اقْتِدَاءً بَلنَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "جَاءَ إِلََ الَحجَرِ الَْسْوَدِ فَ قَب َّلَهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ " معنى الحديث:
فَعُ  اَ أراد عمر بإِنِ ِ أَعْلَمُ أنََّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَ ن ْ لَ يكن عن اعتقاد أنَّ له أي لحَجَرِ قوله هذا: أنَّ تقبيله ل" وإِنََّ

اَ فعل ذلك تعظيماً لْوامر الله، وات بَِاعَاً لسُّنَّةِ نَ بِ يِهِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَ  ، وإِنََّ وَلَوْلَا أَنِ ِ رأَيَْتُ سَلَّمَ "تَثيْ من نَ فْعٍ أوْ ضُرٍ 
اَ لَّمَ يُ قَبِ لُكَ مَا قَ ب َّلْتُكَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الحافظ  قَ ب َّلْتُكَ !" أي إِنََّ اقْتِدَاءً بفعل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

اَ قاَلَ ذَلِكَ عُمَرُ لَِْنَّ النَّاسَ كَانوُا حَدِيثِي عَهْدٍ بعِِبَادَةِ الَْْصْنَ فِ "الفتح": " امِ فَخَشِيَ عُمَرُ أَنْ يَظُنَّ قاَلَ الطَّبَِْيُّ إِنََّ
لِيَّةِ فأََراَدَ عُمَرُ أَنْ يُ عَلِ مَ الْجهَُّالُ أَنَّ اسْتِلَامَ الحَْجَرِ مِنْ بََبِ تَ عْظِيمِ بَ عْضِ الَْْحْجَارِ كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَ فْعَلُ فِ الْجاَهِ 

فَعُ وَيَضُرُّ بِذَاتهِِ كَمَا كَانَتِ الْجاَهِلِيَّةُ النَّاسَ أنََّ اسْتِلَامَهُ ات بَِاعٌ لفِِعْلِ رَسُولُ اللَِّّ   صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَِْنَّ الحَْجَرَ يَ ن ْ
 . (1)" اه تَ عْتَقِدُهُ فِ الَْْوْثَنِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
تَ قْبِيلَ الحَْجَرِ الَْْسْوَدِ فِ الطَّوَافِ مِنْ سُنَنِ الحَْجِ  لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ. وَمَنْ قال فِ "الاستذكار": "لَا يََْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ 

 إِذَا قاَبَ لَهُ قْدِرْ أيَْضًا عَلَى ذَلِكَ كَبََّْ لََْ يَ قْدِرْ عَلَيْهِ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ثَُّْ وَضَعَهَا عَلَيْهِ مُسْتَلِمًا وَرَفَ عَهَا إِلََ فِيهِ. فإَِنْ لََْ ي َ 
فِيهِ اسْتِحْبَابُ . وقال فِ "نيل الْوطار": "(2)" اه وَحَاذَاهُ؛ فإَِنْ لََْ يَ فْعَلْ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أوَْجَبَ عَلَيْهِ دَمًا وَلَا فِدْيةًَ 

ابعِِيَْ وَسَائرِِ الْعُلَمَاءِ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ تَ قْبِيلِ الحَْجَرِ الَْْسْوَدِ وَإلِيَْهِ ذَهَبَ الْجمُْهُورُ مِنْ الصَّحَابةَِ وَالتَّ 
هَةِ وَبهِِ قاَلَ الْجمُْهُورُ.الخَْطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَطاَوُسٍ وَالشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ بَ عْدَ تَ قْبِيلِ الحَْجَرِ السُّجُودُ عَ   لَيْهِ بَِلْجبَ ْ
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هَقِيُّ عَنْ ابْنِ يَ عَنْ مَالِكٍ أنََّهُ بِدْعَةٌ وَاعْتَََضَ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِشُذُوذِ مَالِكٍ فِ ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرجََ الشَّافِعِيُّ وَ وَرُوِ  الْبَ ي ْ
فِعٍ: "رأَيَْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَْجَرَ بيَِدِهِ، نََ وَعَنْ . (3)" اه عَبَّاسٍ مَوْقُوفاً: أنََّهُ كَانَ يُ قَبِ لُ الحَْجَرَ الَْْسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ 

وَهَذَا " أَخْرَجَهُ مُسْلِم، قال النووي: "ثَُّْ قَ بَّلَ يدََهُ، وَقاَلَ: مَا تَ ركَْتُهُ مُنْذُ رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ فْعَلُهُ 
ا. عَجَزَ عَنْ تَ قْبِيلِ الحَْجَرِ؛ وَإِلاَّ فاَلْقَادِرُ يُ قَبِ لُ الحَْجَرَ وَلَا يَ قْتَصِرُ فِ الْيَدِ عَلَى الِاسْتِلَامِ بَِِ الْحدَِيثُ مَُْمُولٌ عَلَى مَنْ 

الْجمُْهُورِ. وَقاَلَ الْقَاسِمُ بْنُ وَهَذَا الَّذِي ذكََرْنََهُ مِنَ اسْتِحْبَابِ تَ قْبِيلِ الْيَدِ بَ عْدَ الِاسْتِلَامِ للِْعَاجِزِ هُوَ مَذْهَبُ نَا وَمَذْهَبُ 
 . (4)" اه مَُُمَّدٍ التَّابعِِيُّ الْمَشْهُورُ: لَا يُسْتَحَبُّ الت َّقْبِيلُ؛ وَبهِِ قاَلَ مالك فِ أحد قوليه

ُ عَنْهُ: " والمطابقة: ُ عَلَيْهِ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  ".وَسَلَّمَ يُ قَبِ لُكَ مَا قَ ب َّلْتُكَ وَلَوْلاَ أَنِ ِ رَأيَْتُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .463ص  3ج  )قَ وْلهُُ بََبُ مَا ذكُِرَ فِِ الحَْجَرِ الَْْسْوَدِ(( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
 .201ص  4"الاستذكار": "بََبُ الِاسْتِلَامِ فِ الطَّوَافِ" ج ( 2)
 .50ص  5ج "بََبُ مَا جَاءَ فِ اسْتِلَامِ الحَْجَرِ الَْْسْوَدِ وَتَ قْبِيلِهِ، وَمَا يُ قَالُ حِينَئِذٍ" "نيل الْوطار": ( 3)
 .15ص  9ج )بَب استحباب استلام الركنيْ اليمانييْ( ( "شرح الن َّوَوِي  على مسلم": 4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ي " بََبُ  - 513  " الكَعْبَةي مَنْ كَبََّْ فِي نَـوَاحي

هُمَا قاَلَ: - 604 يَ اللََُّّ عَنـْ مَ أَبََ أَنْ يدَْخُلَ عَني ابْني عيبَّاسٍ رَضي " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَمَّا قَدي
اَ فَأُخْريجَتْ، فأََخْرَجُوا صُورةََ إيبْـرَاهييمَ، وَإي  ةَُ، فَأَمَرَ بِي سْْاَعييلَ فِي أَيْدييهيمَا الَأزْلَامُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي البـَيْتَ وَفييهي الآلَي

اَ قَطُّ »صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  مَا بِي مَُا لََْ يَسْتـَقْسي ُ، أَمَا وَاللََّّي لَقَدْ عَليمُوا أَنََّ فَدَخَلَ البـَيْتَ، فَكَبََّْ فِي «. قاَتَـلَهُمُ اللََّّ
يهي، وَلََْ يُصَليّ    فييهي ".نَـوَاحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
ي الكَعْبَةي " بََبُ  - 513  " مَنْ كَبََّْ فِي نَـوَاحي
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد. الحديث: – 604

هُما: " معنى الحديث: ثُ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ةَ يَ وْمَ الفَتْحِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ يََُدِ  " مَكَّ
فأََمَرَ بِِاَ فأَُخْرجَِتْ، " أيْ والَْصْنَامُ مُعَلَّقَةٌ على جُدْراَنهِِ، ومَنْصُوبةٌَ عَلَيْهِ، "أَنْ يَدْخُلَ البَ يْتَ وَفِيهِ الآلِهةَُ " أيْ امْتَ نَعَ "أَبََ "

" أي أقداح فِ أيَْدِيهِمَا الَْزْلَامُ " بْ راَهِيمَ، وَإِسَْاَعِيلَ " أيْ ومِنْ ضِمْنِهَا تَثْاَلانِ لإِ اعِيلَ فأََخْرَجُوا صُورةََ إِبْ راَهِيمَ، وَإِسََْ 
امِ الَْْصْنَامِ، يََْتِ الرَّجُلُ إِذَا أرَاَدَ حَ الْزلام، قال الْقُرْطُبِ : " اجَةً فَ يَ قْبِضُ وَيُ قَالُ كَانَتْ فِ الْبَ يْتِ عِنْدَ سَدَنةَِ الْبَ يْتِ وَخُدَّ

ئًا، فإَِنْ كَانَ عَلَيْهِ أمََرَنِ رَبيِ  خَرجََ إِلََ حَاجَتِهِ عَلَى مَا أَحَبَّ أوَْ كَرهَِ  هَا شَي ْ ُ عَلَيْهِ . "(1)" اه مِن ْ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
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ُ، أمََا وَاللَِّّ لَقَدْ عَلِمُوا »وَسَلَّمَ:  مَُا لََْ يَسْتَ قْسِمَا بِِاَ قَطُّ قاَتَ لَهُمُ اللَّّ إِبْ راَهِيمَ، " أي إنَّ هذه الصُّور التِ صوروا فيها أَنََّّ
مَُا  فِ أيَْدِيهِمَا والَْزْلَامُ  وَإِسَْاَعِيلَ  م يعلمون علم اليَقِيِْ أنََّّ  لََْ يَسْتَ قْسِمَاصُوَرٌ كَاذِبةٌَ لا تََِتُّ إلَ الوَاقِعِ بِصِلَةٍ، لْنََّّ

" هكذا يقول ابْنُ عَبَّاسٍ وَلََْ يُصَلِ  فِيهِ " أي فِ جهاته الْربع "فَدَخَلَ البَ يْتَ، فَكَبََّْ فِ نَ وَاحِيهِ طوال حَيَاتُِِمَا. " مِ لَْزْلاَ بَ
هُما: إنَّ النَّبِ   ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّّ ثبت فِ حديثِ بِلالٍ رَضِيَ  فِ الكَعْبَةِ عندما دخلها، لكن لََْ يُصَل ِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَنْهُ أنَّهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَعْبَةَ، صَلَّى  صَلَّى اللَّّ مٌ عليه، لْنَّهُ دَخَلَ مع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ فِ الكَعْبَةِ، وهو مُقَدَّ
ُ عَلَيْهِ  هُما. وشَاهَدَ مَا فَ عَلَهُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ   وَسَلَّمَ فيها، وَلََْ يَدْخُلْ مَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 أولًا: أنََّهُ يُسْتَحَبُّ لمن دخل الكَعْبَةَ أنْ يُكَبِْ  فِ جِهَاتُِاَ الْربع. 

لِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَنْ مَعَهُ، وَمَشْرُوعِيَّةُ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَقاَلَ فِ "المجموع": مَشْرُوعِيَّةُ دُخُولِ الْبَ يْتِ بِدَليِلِ دُخُو ثنياً: 
بَغِي أَنْ يُصَلَّى ركَْعَتَيِْْ. وَاسْتَدَلَّ الْمُصَ  نِ عَبَّاسٍ نِ فُ وَغَيْْهُُ بِحَدِيثِ ابْ "يُسْتَحَبُّ دُخُولُ الْكَعْبَةِ وَالصَّلَاةُ فِيهَا وَأقََلُّ مَا يَ ن ْ

 . وليس من المناسك عند الجمهور.(2)" اه الْمَذْكُورِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا سَبَقَ؛ وَيُ غْنِِ عَنْهُ أَحَادِيثُ كَثِيْةٌَ فِ الصَّحِيحِ 
هُما أنْ يكون النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ  صَلَّى فِ الكَعْبَةِ، لكن المعتمد أنَّه  ثلثاً: نَ فَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

، والجمهور على صِحَّةِ الصَّلاةِ فيها فَ رْضَاً أو نَ فْلًا، واسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ (3)صَلَّى فيها لَحدِيثِ بِلالٍ الذي ذكرنَه
 الصَّلاةَ فِيهَا. 

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". نَ وَاحِيهِ فَكَبََّْ فِ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 . 6ج  :( "تفسيْ الْقُرْطُبِِ "1)
 . 268ص  8)المجموع شرح الْمُهَذ ب(: ج ( 2)
مَ عَلَى النَّافِ؛ ( قال فِ "المجموع": "قاَلَ الْعُلَمَاءُ الَْْخْذُ برِوَِايةَِ بِلَالٍ فِِ إثْ بَاتِ الصَّلَاةِ أوَْلََ لِْنََّهُ مُثْبِتٌ فَ قُ 3) وَلِْنََّهُ شَاهَدَ بعَِيْنِهِ مَا لََْ دِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَْ صَلَّ  ى راَقَ بَهُ فِ ذَلِكَ فَ رَآهُ يُصَلِ ي وكََانَ أُسَامَةُ مُتَ بَاعِدًا يُشَاهِدْهُ أُسَامَةُ. وَسَبَ بُهُ أنََّ بِلَالًا كَانَ قَريِبًا مِنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
 اءِ وَالْبَابُ مُغْلَقٌ فَ لَمْ يَ رَ الصَّلَاةَ فَ وَجَبَ الَْْخْذُ بِروَِايةَِ بِلَالٍ لَِْنَّ مَعَهُ زيََِدَةَ عِلْمٍ" اه .مُشْتَغِلًا بَِلدُّعَ 
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 " : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلي " بََبٌ  - 514

هُمَا قاَلَ:"  - 605 يَ اللََُّّ عَنـْ مَ رَسُولُ اللََّّي عَنْ ابْني عَبَّاسٍ رَضي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ، فَـقَالَ قَدي
ُ عَلَيْهي  ّ صَلَّى اللََّّ أَنْ يَـرْمُلُوا الَأشْوَاطَ » وَسَلَّمَ المشُْريكُونَ: إينَّهُ يَـقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنـَهُمْ حََُّى يَـثْريبَ، فأََمَرَهُمُ النَّبِي

مْ الثَّلاثَةََ، وَأَنْ يََْشُوا مَا  بْـقَاءُ عَلَيْهي  ".«بَيَْ الرُّكْنَيْي، وَلََْ يََنْـَعْهُ أَنْ يََْمُرَهُمْ أَنْ يَـرْمُلُوا الَأشْوَاطَ كُلَّهَا إيلاَّ الإي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : كَيْفَ كَانَ بدَْءُ الرَّمَلي " بََبٌ  - 514
 دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ.: أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ الحديث – 605

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَ  معنى الحديث: هُم حَُّْى أَنَّ قُ رَيْشَاً أَطْلَقَتِ الشَّائعَِاتِ الكَاذِبةَِ على أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ضْعَفَت ْ
دِينَةِ، فأَراَدَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ ثْ 

َ
بِتَ للنَّاسِ كَذِبَ هذه الِإشَاعَاتِ، فَأَمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم

الُْوْلََ مِنَ الطَّوَافِ، مَا عَدَا مَا بَيْْ الرُّكْنَيِْْ؛  الَْشْوَاطِ الثَّلاثَةَِ أيْ يُسْرعُِوا فِ  أَنْ يَ رْمُلُوا (1)أَصْحَابهَُ فِ عُمْرةَِ القَضَاءِ 
 " أيْ إلا  الشَّفَقَةُ عليهم والر فِْقُ بِِِم.  يَمنَْ عْهُ أَنْ يََْمُرَهُمْ أَنْ يَ رْمُلُوا الَْشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الِإبْ قَاءُ عَلَيْهِمْ وَلََْ "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 الُْوْلََ.  ثةَِ الَْشْوَاطِ الثَّلاَ للر جَِالِ الرَّمَلُ فِ  (2)أنَّ مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ 

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًَ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:
__________ 

تُْمُْ عنها قُ رَيْشٌ 1) ا كانت قضاءً لعمرة الحديبية التِ صَدَّ فِِ السَّنَةِ ( وكانت فِِ السَّنَة السَّابعة من الهجرة سَيتْ عمرة القضاء، لْنََّّ
 قبلها.

 لام": "يؤخذ منه اسْتِحْبَابُ الرَّمَلِ فِ كُلِ  طَوَافٍ وَقَعَ بعد قُدُومٍ، سَوَاءٌ كان لنسك أو لا".( قال فِ "تيسيْ الع2)
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَ يَـقْدَمُ مَكَّة أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، وَيَـرْمُلُ ثَلَاثًَ " بََبُ  - 515  " اسْتيلَامي الَحجَري الَأسْوَدي حي

يَ يَـقْدَمُ مَكَّة " إي  عن ابْني  - 606 هُمَا قاَلَ:" رأََيْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي يَ اللََُّّ عَنـْ ذَا عُمَرَ رَضي
 اسْتـَلَمَ الرُّكْنَ الَأسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطوُفُ: يََُبُّ ثَلَاثةََ أَطْوَافٍ مينَ السَّبْعي ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَ يَـقْدَمُ مَكَّة أَوَّلَ مَا يَطوُفُ، وَيَـرْمُلُ ثَلَاثًَ " بََبُ  - 515  " اسْتيلَامي الَحجَري الَأسْوَدي حي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 606
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قدم مَكَّةَ بدأ طوا معنى الحديث: وتَ قْبِيلِهِ، ثَُّْ يَ رْمُل  الحَْجَرِ الَْْسْوَدِ فه بَسْتِلامِ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
( يَ رْمُل من الخبب وهو نَ وْعٌ من العَدْوِ مثل الرَّمَلِ. و)أطَْوَافٍ( جَمْعُ "طوُْفَة" الْولَ. "وقَ وْلهُُ:  الَْشْوَاطِ الثَّلاثَةَِ فِ  )يََُبُّ

 وهِيَ الدَّوَراَن حول الكعبة.
:وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يََْتِي   مي

 الْولَ. الَْشْوَاطِ الثَّلاثَةَِ وتقبيله وكذلك الرَّمَلُ فِ  الحَْجَرِ الَْْسْوَدِ أنَّ من سُنَنِ الطَّوَافِ: استلام 
 ".  إِذَا اسْتَ لَمَ الرُّكْنَ الَْسْوَدَ : " رضي الله عنهما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " الرَّمَلي فِي الَحجيّ وَالعُمْرَة" بََبُ  - 516

يَ اللََُّّ عَنْهُ قالَ  - 657 هُمَا: " أنَّ عُمَرَ رَضي يَ اللََُّّ عَنـْ : عن ابْني عُمَرَ رَضي أَمَا وَاللََّّي، إينّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ » ليلرُّكْني
فَعُ، وَلَوْلَا أَنّي رأََيْتُ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ اسْتـَلَمَكَ مَا اسْتـَلَمْتُكَ  حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَـنـْ ، فاَسْتـَلَمَهُ ثَُّ «النَّبِي

ُ » قاَلَ:  اَ كُنَّا راَءَيْـنَا بيهي المشُْريكييَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللََّّ ّ صَلَّى» ، ثَُّ قاَلَ: «فَمَا لنََا وَليلرَّمَلي إينَُّ ُ  شَيْءٌ صَنـَعَهُ النَّبِي اللََّّ
 ".«عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَلاَ نَيُبُّ أَنْ نَتَّْكَُهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 " الرَّمَلي فِي الَحجيّ وَالعُمْرَة" بََبُ  - 516
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 607

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ؟!" قاَلَ العَيْنُِِّ: ويروى وارَّمل بغيْ لام، والنَّصْبُ فيه على لنََا وَللِرَّمَلِ فَمَا يَ قُولُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّّ
نَاكِبِ، وقد أطَّأ اُلله الإسلامَ، ونَ فَى الكُفْرَ الْفْصَحِ، وفِ روَِايةٍَ عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَم: "

َ
فِيمَ الرَّمَلانُ والكَشْفُ عَنِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ وأهَْلِهِ، ولكن مع ذلك لا نَدعَُ  ئَاً كُنَّا نُ فْعَلُهُ مع رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ اَ شُرعَِ (1)شَي ْ ؛ أي إِنََّ
هُم حَُّْى يثرب فأمر النَّبِ  أ شْركِِيَْ أشاعوا أنَّ النَّبِ  وأصحابه قَدْ أَضْعَفَت ْ

ُ
ه فِ صحابالرَّمَلُ فِ الْصل بسببٍ وهو أنَّ الم

عمرة القضاء أنْ يرملوا فِ الطواف ليظهروا لهم سلامتهم وصحتهم وقوة أجسامهم تكذيباً لِإشاعتهم الباطلة، أما 
اعي إلَ الرَّمل، ولكنَّهُ بقي سُنَّة مشروعة سنَّها رسول  رْكَ وأهله، وفتحت مَكَّة وزال السَّبب الدَّ الآن فقد هزم الله الشِ 

هِ وَسَلَّمَ، فنفعلها اقتداءً به، وعملًا بسنته، وإحياءً لهذه الذ كِْرَيَت الِإسلامية الخالدة، وهو معنَ الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ 
!" أي فنحن الآن وقد أهلك الله تعالَ ثَُّْ قاَلَ: شَيْءٌ صَنَ عَهُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَُِبُّ أَنْ نَتَْكَُهُ قوله: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا نَبُّ أنْ نتَكه، اتباعاً له، لْنَّه (2) ولا حاجة لنا بَلرَّمَلِ المشركيْ ، ولكنَّه شَيْءٌ صنعه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثبت أنَّه رمل فِ حجته ولا مشرك يومئذٍ، فعلم أنَّه من مناسك الَحجَّ.  صَلَّى اللَّّ
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نْهُ  : وَيُسْتـَفَادُ مي   مَا يََْتِي
أنَّ الرَّمَلَ فِ الطَّوَاف من السُّنَن المشروعة فيه، وأنَّ مشروعيته بَقية رغم زوال سببه، وهو من الْعمال التِ زال سببها 

هَا وَعَن مَعَانيِهَا وبقي حكمها ومشروعيتها، ) قاَلَ الْخطابي : "كَانَ عمر، رَضِي الله تَ عَالََ عَنهُ، طلوبَ للْثر، بحوث عَن ْ
اع، وَلما رأى لما رأى الْحجر يسْتَلم وَلَا يعلم فِيهِ سَببا يظْهر للحس، أوَ يتَ بَيَّْ فِ الْعقل، ترك فِيهِ الرَّأْي وَصَارَ إِلََ الِات بَِ 

 فع سَببه الَّذِي كَانَ قد أحدث من أَجله فِ الزَّمَان الْول هَمَّ بِتََكِْهِ، ثَّْ لَاذَ بَِت بَِاع الس نة متبْكا بهِِ، وَقدالرمل قد ارْتَ 
يَدث شَيْء من أمَر الد ين بِسَبَب من الَْْسْبَاب فيزول ذَلِك السَّبَب وَلَا يَ زُول حكمه، كالعرايَ والاغتسال للْجُمُعَة". 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لطَّبَِْي : ثَ بَتَ أَنَّ النَّبَِّ وَقاَلَ ا تِهِ وَلَا مُشْركَ يَ وْمئِذٍ يَ راَهُ، فَ عُلِمَ أنََّهُ مِنْ مَنَاسِكِ الحَْجِ ، صَلَّى اللَّّ ، رَمَلَ فِ حَجَّ
اَ هُوَ تَاركٌِ ، لَِْنَّ عَامِدًا وَلَا سَاهِيًا قَضَاءً وَلَا فِدْيةًَ غيْ أنََّ لَا نرى على من تَ رَكَ  من تَ ركََهُ فَ لَيْسَ بتاركٍ الْعَمَلَ، وَإِنََّ

ئَتِهِ وَصِفَتِهِ كالت َّلْبيةِ الَّتِِ فِيهَا رَفْعُ الصَّوْتِ، فإَِنْ خَفَصَ صَوْتهَُ بِِاَ كَانَ غيْ مُضَيِ عٍ لَهاَ  اَ ضَيَّعَ صِفَةً لِهيَ ْ وَلَا تَاركِِهَا، وَإِنََّ
 . (3)( اه يْءَ عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتُِاَ وَلَا شَ 

ُ عَنْهُ: "  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  ".شَيْءٌ صَنَ عَهُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
فِ المناسك،  (2952( فِِ المناسك، بَب فِ الرمل، وأَخْرَجَهُ ابْن مَاجَة أيَْضَاً رقم )1887رقم )( قال فِ "جامع الْصول": "1)

 بَب الرمل حول البيت، وإسناده حسن" اه .
 ( أي لا حاجة لنا بَلرمل لزوال سببه فقد زال سببه وبقي حكمه، كما أفاده العينِ.2)
 .251ص  9ج  )بَبُ الرَّمَلِ فِِ الَحجِ  والْعُمْرةَِ(( "شرح العينِ على البُخَاريِ ": 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لْميحْجَني " بََبُ  - 517  " اسْتيلَامي الرُّكْني بَي

هُمَا قاَلَ:"  - 658 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي حَجَّةي الْوَدَاعي عَلَى بعَييٍر، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي طاَفَ النَّبِي
 ". يَسْتَليمُ الرُّكْنَ بِييحْجَنٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لْميحْجَني " بََبُ  - 517  " اسْتيلَامي الرُّكْني بَي
تَّةُ بِلفاظ. الحديث: – 608  أَخْرَجَهُ السِ 

 جَرِ الَْْسْوَدِ الحَْ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاَفَ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ راَكِبَاً على بعَِيْهِِ يُشِيُْ إلَ  معنى الحديث:
 .الحَْجَرِ بِِحْجَنِهِ؛ وهِيَ عَصًا مُنْحَنِيَّةَ الرَّأسِ مُكْتَفِيَاً بذلك عن اسْتِلامِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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هور. وقال مَالِكٌ: بعصا ونَوها، وكذلك تُوز الِإشارة إليه بَليد وتقبيلها عند الجم الحَْجَرِ أنَّهُ يََُوزُ عند الز حَِامِ اسْتِلامِ 
"قاَلَ فِ "الطِ راَزِ" مَسْألََةٌ: "إنْ لََْ يَصِلْ إليه بعُِودٍ كَبََّْ إذا حَاذَاهُ ومَضَى ولا يُشِيُْ إلِيَْهِ" اه . قال فِ "مواهب الجليل": 

، وَلَا يَ رْفَعُ يدََيْهِ هَذَا يَُْتَ لَفُ فِيهِ، فَ قَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ قاَلَ فِيمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ لْمِسَ الرُّكْنَ: قاَلَ مَالِكٌ يكَُبِْ ُ وَيَمْضِي
ُ أَعْلَمُ. وَفِ مَنَاسِكِ ابْنِ فَ رْحُونٍ أوََّلَ الْكَلَا  مَ عَلَى الطَّوَافِ، وَلَا تُشِيُْ إليَْهِ يُشِيُْ بيَِدِهِ، وَهُوَ فاَسِدٌ ثَُّْ ذكََرَ وَجْهَهُ، وَاَللَّّ

ى فِ مَنَاسِكِهِ: ى. قاَلَ أيَْضًا فِ سُنَنِ الطَّوَافِ: وَلَا يُشِيُْ إليَْهِ بيَِدِهِ وَيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ انْ تَ هَى. وَقاَلَ ابْنُ مُعَلَّ بيَِدِكَ انْ تَ هَ 
شَارةََ مَعَ التَّكْبِيِْ، فإَِنْ لََْ يَصِلْ إلََ الحَْجَرِ كَبََّْ إذَا حَاذَاهُ، وَلَا يَ رْفَعُ يدََيْهِ أَيْ: لَا يُشِيُْ وَاخْتَارَ ا لْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِ

 .(1)اه  وَالَْْكْثَ رُونَ عَلَى عَدَمِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنةَ انْ تَ هَى"
هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ".  يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِِحْجَنٍ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

__________ 
 .109ص  3سَوْقِ الهدَْي" ج  ( "مواهب الجليل": "تنبيه1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " تَـقْبييلي الحجََري " بََبُ  - 518

، قاَلَ  - 609 هُمَا عَني اسْتيلَامي الَحجَري، فَـقَالَ: :" عَني الزُّبَيْري بْني عَرَبِيٍّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ رأََيْتُ » سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضي
ْتُ، أَرَ « لَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَسْتَليمُهُ وَيُـقَبيّلُهُ رَسُولَ اللََّّي صَ  أَيْتَ إينْ غُليبْتُ، قاَلَ: قاَلَ: قُـلْتُ: أَرأََيْتَ إينْ زُحَي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَسْتَليمُهُ وَيُـقَبيّلُهُ » ليَمَني، رأََيْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ  ".«اجْعَلْ أَرأََيْتَ بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " تَـقْبييلي الَحجَري " بََبُ  - 518

. أخرج البُخَاريِ  فِ الحَْج عَن حََّْاد بن زيد أبَوُ سَلَمَة البَصْرييّ، النَّمَريّ : بْن عَرَبِالزُّبَيُر  ترجِة راوي الحديث – 609
مِْذِي ، والنَّسَائِي  حديثاً واحدًا. وَرَوَى عَنه: ابنْه إِسَْاَعِيل بْن الزبيْ، عَنهُ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ. روى له: البُخَاريِ ،  والتَِ 

وَسَعِيد بْن زَيد، ومَعْمَر بْن راشِد. من الرابعة؛ حديثه فِ البَصْريِ يْ. ذكره ابنُ حِبَّان وأبو حاتِ البَسْتِ وابن خلفون 
بَل والنَّسَائِي  وابن حجر: "ليَْسَ بهِِ بَِسٌ". وَعَن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ «. جملة الثِ قات»فِ   : "ثقَِةٌ". وَعَن أَحَْْد بنِ حَن ْ

مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً التَِ 
ثُ نَا الرَّاوِي: " معنى الحديث: هُمَا عَنِ اسْتِلَامِ يََُدِ  ُ عَن ْ ، وهو وضع اليد الَْْسْوَدِ " الحَْجَرِ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

" وهذا يقتضي أنَّ اسْتِلامَهُ فَ قَالَ: رَأيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُ قَبِ لُهُ عليه عند بِدَايةِ الطَّوَافِ "
؟" أي أخْبْْنِ إنْ زاَحََْنِِ النَّاس عليه، وحاولتُ الوُصُولَ رأَيَْتَ إِنْ غُلِبْتُ قاَلَ: قُ لْتُ: أرََأيَْتَ إِنْ زُحِْْتُ، أَ وتَ قْبِيلَهُ سُنَّةٌ. "
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" أي عليك بَتباع سُنَّةِ نبَِيِ كَ، وَدعَْ قاَلَ: اجْعَلْ أرَأَيَْتَ بَِليَمَنِ إليه فعجزت عنه، هل أعُْذَرُ فِ تَ رْكِ استلامه وتقبيله "
 ى فِ الز حَِامِ عُذْراًَ. الرأي هناك، وظاهره أنَّهُ لَا يَ رَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
على أنَّه إذا عجز  أنَّ مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ اسْتِلامُ الَحجَرِ وتَ قْبِيلُهُ وأنَّ ابْنَ عُمَرَ لَا يَ رَى فِ الز حَِامِ عُذْراًَ، لكن الجمهور

إِذا عجز عَن تَ قْبِيل الْحجر استلمه بيَِدِهِ أَو ، قال فِ "عمدة القاري": "هَايُ قَبِ لْ عن تَ قْبِيلِهِ يكفيه أَنْ يضع يده عليه وَ 
دَ مَالك بعصا، ثَّْ قَ بَّلَ مَا اسْتَلم بهِِ، كَمَا مر فِ )صَحِيح مُسلم( من حَدِيث أبي الطُّفَيْل. وَقاَلَ القَاضِي عِيَاض: وَانْ فَرَ 

لَةِ بَلْفَمِ، لِْنََّهُ عَن الْجمُْهُور، فَ قَالَ: لَا يُ قَبِ لْ يدََ  هُ، وَإِذا عجز عَن الاستلام أَشَارَ بيَِدِهِ أوَ بِاَ فِ يَده، وَلَا يُشِيْ إِلََ الْقُب ْ
 صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ يُ ن ْقَل؛ ويراعى ذَلِك فِ كل طوفة، فإَِنْ لَ يفعل فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قاَلَ الْمُهلب: واستلامه 

اَ هُوَ سُنَّةبَلمح وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَ عَلَيْهِ أَنْ وقال فِ "مواهب الجليل": " .(1)" اه جن يَدُلُّ على أنََّهُ ليَْسَ بفَِرْضٍ، وَإِنََّ
تَدِئَ بَِسْتِلَامِ الحَْجَرِ الَْْسْوَدِ بفِِيهِ إنْ قَدَرَ، وَإِلاَّ لَمَسَهُ بيَِدِهِ ثَُّْ وَضَعَهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَيِْْ تَ قْبِيلٍ، فإَِنْ لََْ يَصِلْ كَبََّْ  يَ ب ْ

بفِِيهِ، وَلَكِنْ يَ لْمِسُهُ بيَِدِهِ ثَُّْ  إذَا حَاذَاهُ ثَُّْ يَمْضِي، وَلَا يقَِفُ وكَُلَّمَا مَرَّ بهِِ إنْ شَاءَ اسْتَ لَمَ أَوْ تَ رَكَ، وَلَا يُ قَبِ لُ الْيَمَانَِ 
 .(2)يِْْ تَ قْبِيلٍ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ لِزحَِامٍ كَبََّْ، وَمَضَى" انْ تَ هَىيَضَعُهَا عَلَى فِيهِ مِنْ غَ 

 (3)، فإنَّه يستلمه بِشَيْءٍ فِ يده كالعَصَا فإَِنْ عجز أشار بيده-على قول الجمهور  –أمَّا إنْ عجز عن استلامه بيده 
طاَفَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُ عَبَّاسٍ فِ روَِايةٍَ أُخْرَى للبخاري: "وَسَلَّمَ كما قال ابْ لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ 

اًَ". بَِلْبَ يْتِ عَلَى بعَِيٍْ، كُلَّمَا أتََى الرُّكْنَ أَشَارَ إلِيَْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وكََبََّْ   "، وإنْ لََْ يُشِرْ إليه اسْتَ قْبَ لَهُ مُهَلِ لًا مُكَبِْ 

ُ عَن ْهُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُ قَبِ لُهُ : " رَضِيَ اللَّّ  ". رَأيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .253ص  9ج  كْنِ بَلمحِْجَن()بَبُ اسْتِلَامِ الرُّ ( "عمدة القاري": 1)
 .108ص  3( "مواهب الجليل": "تنبيه سَوْقِ الهدَْي" ج 2)
 ( أيْ فإنَّهُ يُشِيُْ إِلَ الَحجَرِ بيَِدِهِ.3)
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عَ إيلَِ بَـيْتيهي  - 519 لْبـَيْتي إيذَا قَديمَ مَكَّة، قَـبْلَ أَنْ يَـرْجي  بََبُ مَنْ طاَفَ بَي
  خَرَجَ إيلَِ الصَّفَا"ثَُّ صَلَّى ركَْعَتَيْي، ثَُّ 

هَا: - 610 ُ عَنـْ يَ اللََّّ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بدََأَ »  عَنْ مَُُمَّدي بْني عَبْدي الرَّحََْني، ذكََرْتُ ليعُرْوَةَ قاَلَ: فأََخْبَْتَْنِي عَائيشَةُ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنَّهُ  ّ صَلَّى اللََّّ يَ قَديمَ النَّبِي يَ «تَـوَضَّأَ، ثَُّ طاَفَ بيهي حي ، ثَُّ لََْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثَُّ حَجَّ أَبوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضي

يَ اللََُّّ عَنْهُ، فأََوَّلُ شَيْءٍ بدََأَ بيهي الطَّوَ  ثـْلَهُ، ثَُّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْري رَضي هُمَا: مي ريينَ اللََُّّ عَنـْ  افُ، ثَُّ رأََيْتُ المهَُاجي
 ". وَالأنَْصَار يَـفْعَلُونهَُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَ إيلَِ بَـيْتيهي، بََبُ " - 519 مَ مَكَّة، قَـبْلَ أَنْ يَـرْجي لْبـَيْتي إيذَا قَدي  "ثَُّ صَلَّى ركَْعَتَيْي، ثَُّ خَرَجَ إيلَِ الصَّفَامَنْ طاَفَ بَي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 610
هَا: " الحديث:معنى  ثُ نَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَُِدِ  " أيْ أن  أَنَّ أوََّلَ شَيْءٍ بدََأَ بهِِ حِيَْ قَدِمَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

" أيْ بدََأَ بَلوُضُوءِ والطَّوَافِ وَضَّأَ، ثَُّْ طاَفَ أنََّهُ ت َ أوََّلَ عَمَلٍ فَ عَلَهُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند وصوله إلَ مَكَّةَ "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلطَّوَافِ قَ بْلَ أَنْ يذهب إلَ بيته الذي يريد الن ُّزُولَ فِيهِ؛ كما قال البُخَ بَدَأَ بَِلبَ يْتِ، ف َ  اريِ . النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ

النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفسه الَحجَّ إلَ العُمْرةَِ لْنَّهُ كان قاَرنًََِ، وسَاقَ الهدَْي  " أَي: ولََْ يَ فْسَخِ ثَُّْ لََْ تَكُنْ عُمْرةَ"
هُ هَكَذَا قَ وْلهُُ: )ثَُّْ لََْ يَكُنْ غَيْْهُُ( وكََذَا قاَلَ فِيمَا بَ عْدَهُ وَلََْ يَكُنْ غَيُْْ فَ لَمْ يَ تَمَتَّعْ بَلعُمْرةَِ كما فعل غيْه، قال النووي: "

يعِ ال يعِ النُّسَخِ. غَيْْهُُ بَِلْغَيِْْ الْمُعْجَمَةِ وَالْيَاءِ. قاَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: كَذَا هُوَ فِ جمَِ نُّسَخِ. قاَلَ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ هُوَ فِ جمَِ
اَ سَألََهُ عَنْ نَسْخِ الحَْجِ  إِلََ الْعُمْرةَِ عَلَى  وَصَوَابهُُ ثَُّْ لََْ تَكُنْ عُمْرةٌَ بِضَمِ  الْعَيِْْ الْمُهْمَلَةِ وَبَِلْمِيمِ؛ وكََانَ السَّائِلُ لعُِرْوَةَ إِنََّ

ةِ الْوَدَاعِ  ،مَذْهَبِ مَنْ رَأَى ذَلِكَ  لنَّبَِّ فأََعْلَمَهُ عُرْوَةُ أَنَّ ا ،وَاحْتَجَّ بِِمَْرِ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهمُْ بِذَلِكَ فِ حَجَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ بنَِ فْسِهِ وَلَا مَنْ جَاءَ بَ عْدَهُ! هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. قُ لْتُ: هَذَا الَّذِي قاَلَهُ مِنْ أَنَّ قَ وْلَ  صَلَّى اللَّّ

لَِْنَّ قَ وْلَهُ غَيْْهُُ يَ تَ نَاوَلُ الْعُمْرةََ وَغَيْْهََا.  ،بَلْ هُوَ صَحِيحٌ فِ الر وَِايةَ وَصَحِيحٌ فِ الْمَعْنََ  ،غَيْْهُُ تَصْحِيفٌ ليَْسَ كَمَا قاَلَ 
أَيْ لََْ يُ غَيِْ ِ الحَْجَّ  ،نْ غَيْْهُُ ثَُّْ لََْ يَكُ  ،فَكَانَ أوََّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بهِِ الطَّوَافَ بَِلْبَ يْتِ  ،وَيَكُونُ تَ قْدِيرُ الْكَلَامِ: ثَُّْ حَجَّ أبَوُ بَكْرٍ 

قُلْهُ وَيَ نْسَخْهُ إِلََ غَيْْهِ؛ِ لَا عَمْرةََ وَلَا قِراَنَ  ُ أَعْلَمُ  ،وَلََْ يَ ن ْ هُمَا: مِثْ لَهُ ". (1)" اه وَاللَّّ ُ عَن ْ " ثَُّْ حَجَّ أبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَ   لَيْهِ وَسَلَّمَ.أي مثل حَجِ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
أن  من السُّنَّةِ لمن قدم مَكَّة أن يبدأ بَلطواف أولًا، سواء كان حاجاً أو معتمراً أو لَ يكن أحدهُا، فإنْ كان قارنًَ 

فَةَ. وإنْ كان فطوافه طَوَافُ قُدُومٍ، وَهُوَ سُنَّة، أو طَوَافُ ركُْنٍ على أنَّ عليه طَوَافَيِْْ، وسَ  عْيَيِْْ، وهو مَذْهَب أَبي حَنِي ْ
يكن شيئاً مفرداً فطوافه طَوَافُ قُدُومٍ، وَهُوَ سُنَّة. وإنْ كان مُتَمَتِ عاً فطوافه طَوَافُ عُمْرةٍَ، وهو ركُْنٌ مِنْ أركانَّا. وإن لَ 
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فِ صحة الطَّواف، لقولها "أنه من ذلك فطوافه تطوع وتِية للمسجد. وفِ الحديث دليل على أنَّ الوُضُوء شرط 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَهُ ثَُّْ قاَلَ صَ توضأ ثْ طاف"، قال النووي: " ثْ بَاتِ الْوُضُوءِ للِطَّوَافِ لَِْنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ لَّى فِيهِ دَليِلٌ لِإِ

ةُ عَلَى أنََّهُ يُشْرعَُ الْوُضُوءُ للِطَّوَافِ؛ وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا فِ  اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لتَِأْخُذُوا عَنِِ  مَنَاسِكَكُمْ" وَقَدْ  أَجْمَعَتِ الْْئَِمَّ
تِهِ أمَْ لَا. فَ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحَْْدُ وَالْجمُْهُورُ: هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّ  فَةَ: ةِ الطَّوَافِ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيأنََّهُ وَاجِبٌ وَشَرْطٌ لِصِحَّ

لَالَةِ أَنَّ هَذَا الْحدَِيثَ مَعَ حَ  دِيثِ: "خُذُوا عَنِِ  مُسْتَحَبٌّ ليَْسَ بِشَرْطٍ. وَاحْتَجَّ الْجمُْهُورُ بِِذََا الْحدَِيث؛ِ وَوَجْهُ الدَّ
نَاسِكِ فَ قَدْ أمرنَ بِخذ المناسك! وفِ مَنَاسِكَكُمْ" يَ قْتَضِيَانِ أَنَّ الطَّوَافَ وَاجِبٌ لَِْنَّ كُلَّ مَا فَ عَلَهُ هُوَ دَاخِلٌ فِ الْمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الطَّوَافُ بَِلْبَ يْ  مِْذِيِ  وَغَيْْهِِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ تِ صَلَاةٌ إِلاَّ أَنَّ اللََّّ أَبََحَ فِيهِ حديث بن عَبَّاسٍ فِ التَِ 
لَالَةُ مَعَ أنََّهُ مَوْقوُفٌ الْكَلَامَ وَلَكِنَّ رَفْ عَهُ ضَعِيفٌ وَالصَّحِ  يحُ عِنْدَ الْحفَُّاظِ أنََّهُ مَوْقُوفٌ على بن عَبَّاسٍ وَتَِْصُلُ بِهِ الدَّ

ةً عَلَى الصَّحِي عباسٍ: وقول ابن . (2)" اه حِ لِْنََّهُ قَ وْلٌ لِصَحَابيٍ  انْ تَشَرَ وَإِذَا انْ تَشَرَ قَ وْلُ الصَّحَابيِ  بِلَا مََُالَفَةٍ كَانَ حُجَّ
  .(3)هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ مَوْقُوفاً" الطَّوَافُ صَلَاةٌ، وَلَكِنْ قَدْ أذُِنَ لَكُمْ فِ الْكَلَامِ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَ نْطِقْ إِلاَّ بَِيٍْْ "

. وَقاَلَ أبَوُ حنيفَة: "ليسَا شَرْطاً الطَّهَارةَ وَستَ الْعَوْرةَ وَبهِ قاَلَ مَالك وَأحْد فِ إِحْدَى الر وَِايَ تَيِْْ  وَمن شَرط الطّواف:
ومن شرط الطواف الطَهَارة لقوله صلى الله عليه وسلم )الطَّوَافُ بَِلْبَ يْتِ صَلَاةٌ إِلاَّ أَنَّ اللََّّ قال النووي: "فِ صِحَّته". 

إلَ  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أبَََ بَكْرٍ شرطه ستَ العورة لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى أبَََحَ فِيهِ الْكَلَامَ(! ومن 
 .(5)" اه (4)مَكَّةَ فنادى: "أَنْ لَا يََُجَّ بَ عْدَ الْعَامِ مُشْركٌِ وَلَا يَطوُفَ بَِلْبَ يْتِ عُرْيََنٌ 

هَا: " والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ تَ وَضَّأَ، ثَُّْ طاَفَ أَنَّ أوََّلَ شَيْءٍ بدََأَ  فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ  بِهِ حِيَْ قَدِمَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 ". إلخ

__________ 
 .221ص  8ج  )بَب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بَلطواف قبل السعى(: ( "شرح النووي على مسلم"1)
 .220ص  8( المصدر السابق: ج 2)
الطواف بَلبيت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق اق فِ مصنفه؛ وذكره الشيخ الْلَْبَانِ  بلفظ: "( أَخْرَجَهُ عبد الرز 3)

 .121فمن نطق فلا ينطق إلا بِيْ"؛ وقال: ")صحيح( ]طب حل ك هق[ عن ابن عباس" الإرواء 
 ن": "صحيح".–( قال الْلبانِ فِ "سنن أبي داود 4)
 . 14ص  8ج فِ صِفَةِ الطَّوَافِ الْكَامِلَةِ" ")فَ رعٌْ( ( "المجموع شرح المهذب": 5)
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520 - " عَ بَـعْدَ الطَّوَافي الَأوَّلي  "بََبُ مَنْ لََْ يَـقْرَبي الكَعْبَةَ، وَلََْ يَطُفْ حَتََّّ يََْرُجَ إيلَِ عَرَفَةَ، وَيَـرْجي

هُمَا قاَلَ: - 611 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ّ » عَنْ ابْني عَبَّاسٍ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَكَّة، فَطاَفَ وَسَعَى بَيَْ الصَّفَا قَديمَ النَّبِي صَلَّى اللََّّ
نْ عَرَفَةَ  اَ، حَتََّّ رجََعَ مي  «.وَالمرَْوَةي، وَلََْ يَـقْرَبي الكَعْبَةَ بَـعْدَ طَوَافيهي بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
عَ بَـعْدَ الطَّوَافي الَأوَّلي مَنْ لََْ يَـقْرَبي الكَعْبَةَ، وَلََْ يَطُفْ "بََبُ  - 520  " حَتََّّ يََْرُجَ إيلَِ عَرَفَةَ، وَيَـرْجي
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 611

َرَّاتِ التِ طاَفَ هَا النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ  معنى الحديث:
هُما فِ هذا الحديث عن عَدَدِ الم ُ عَن ْ ثُ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ  عَلَيْهِ يََُدِ 

ةِ الْوَدَاعِ، فيقول: " " يعنِ فِ حَجَّةِ سَلَّمَ مَكَّةقَدِمَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَ وَسَلَّمَ بَِلبَ يْتِ قبل طلوعه إلَ عَرفَةَ فِ حَجَّ
رْوَةِ " مَرَّةً واحِدَةً، أو طَوَافاًَ واحِدَاً "فَطاَفَ الْوَدَاعِ "

َ
" سَعْيَاً وَاحِدَاً، واكتفى بِطَوَافٍ وَاحِدٍ، وسَعْيٍ  وَسَعَى بَيَْْ الصَّفَا وَالم

َرَّةِ "وَلََْ يَ قْرَبِ الكَعْبَةَ بَ عْدَ طَوَافِهِ بَِِ وَاحِدٍ قبل طلوعه إلَ عَرفَةَ، لْنَّهُ انْشَغَلَ بِِمُُورٍ أُخْرَى "
حَتََّ رَجَعَ مِنْ ا" هذه الم

 " وعند ذلك طاَفَ طَوَافِ الِإفْاضَةِ. عَرَفَةَ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

طَوَافُ قُدُومٍ ات فَِاقاًَ، وَهُوَ سُنَّة. وإنْ كان  سِوَى طَوَافٌ واحدٌ، فإنْ كان مُفْردَِاً فَطَوَافهُُ  عَرَفَةَ أَنَّ الحاَجَّ ليس عليه قبل 
قُدُومٍ عند الجمهور، وهو مُتَمَتِ عَاً فَطَوَافهُُ طَوَافُ عُمْرةٍَ، وهو ركُْنٌ من أرَكَْانَِّاَ ات فَِاقاًَ. وإنْ كَانَ قاَرنًَ: فَطَوَافهُُ طَوَافُ 

فَةَ: "إنْ كَانَ قاَرنًَ فَطَوَافهُُ سُنَّةٌ. وليس عليه من أرَكَْانِ الَحجِ  سِوَى طَوَافٌ   وَاحِدٌ وهو طَوَافُ الِإفاَضَةِ. وقال أبَوُ حَنِي ْ
 ركُْنٌ، لْنَّ على القارن طَوَافَيِْْ وسَعْيَيِْْ". 

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". وَلََْ يَ قْرَبِ الكَعْبَةَ بَ عْدَ طَوَافِهِ بِِاَ: " رَضِيَ اللَّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ " بََبُ  - 521

نْ زمَْزَمَ  - 612 هُمَا قاَلَ:" سَقَيْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي يَ اللََُّّ عَنـْ ، فَشَريبَ عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي
 وَهُوَ قاَئيمٌ " 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " (1)مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ " بََبُ  - 521
مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث: – 612  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 
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هُما:  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سَقَيْتُ رَسُولَ اللَِّّ يَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ من بَ فَشَرِ  مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ صَلَّى اللَّّ
 ذلك الماء حَالَ كَوْنهِِ قاَئمَِاً. 

: نْهُ مَا يََْتِي  أولًا: فِيهِ الرُّخْصَة فِ الشُّرْبِ قاَئمَِا؛ً كما قال القَسْطَلانِ .  وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذهب إليها ووقف عليها، وشرب منها،  زَمْزَمَ ثنياً: دَلَّ الحدَِيثُ على فَضْلِ بئِْر  وَشَرَفِهَا، لْنََّهُ صَلَّى اللَّّ

والتَّضَلُّعِ منه اقْتِدَاءً بنبينا صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال فِ "إرشاد السَّاريِ":  مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وعلى اسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ 
أنه عنوان عن حسن العهد، وكمال الشوق، فإنَّ العَرَبَ اعْتَادَتْ الحنيْ إلَ مناهل الْحبة، )قال ابن المنيْ: "وك

 .(2)وموارد أهل المودة"( اه 
ُ عَن ْ  عَاءُ بصَالِحِ الدُّعَاءِ، وقد كان ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ  مِنْهُ هُما إذا شَرِبَ ويُسْتَحَبُّ اسْتِقْبَالُ الكَعْبَةِ عند شُرْبهِِ، والدُّ

ارَقُطنِِ  وعبد الرزاق اللهُمَّ إِنِ ِ أَسْألَُكُ عِلْمًا نََفِعًا، وَرزِْقاًقاَلَ: " . وهو مَاءٌ (3)واسعاً، وشفاءً من كل داءٍ" أَخْرَجَهُ الدَّ
ُ عَلَيْهِ مُبَارَكٌ يستفيد النَّاس منه فِ قَضَاءِ حَاجَاتُِِم بإذن الله تعالَ، فَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْ  هُ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

وَقَدْ جَرَّبْتُ أَنََ وَغَيِْْي مِنَ الِاسْتِشْفَاءِ بِاَءِ زَمْزَمَ أمُُوراً . قال ابن القيم: "(4)"مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَسَلَّمَ قال: "
ةِ أمَْراَضٍ، فَ  مَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَريِبًا مِنْ عَجِيبَةً، وَاسْتَشْفَيْتُ بهِِ مِنْ عِدَّ ، وَشَاهَدْتُ مَنْ يَ تَ غَذَّى بِهِ الَْْيََّ بَْأَْتُ بإِِذْنِ اللَِّّ

اَ بَ  دُ جُوعًا، وَيَطوُفُ مَعَ النَّاسِ كَأَحَدِهِمْ، وَأَخْبََْنِ أنََّهُ رُبَِّ وْمًا، وكََانَ قِيَ عَلَيْهِ أرَْبعَِيَْ ي َ نِصْفِ الشَّهْرِ، أوَْ أَكْثَ رَ، وَلَا يََِ
 . (5)"لَهُ قُ وَّةً يََُامِعُ بِِاَ أَهْلَهُ، وَيَصُومُ ويطوف مراراً

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ  ". سَقَيْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

__________ 
نَ هَا وَبَيَْْ الْكَعْبَةِ ثََاَنٍ وَثَلَاثوُنَ ذِراَعًا )قِيلَ( )وَأمََّا(( قال فِ "المجموع": "1) رٌ مَعْرُوفَةٌ فِِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ بَ ي ْ يَتْ زَمْزَمَ لِكَثْ رةَِ  زَمْزَمُ فبَِئ ْ سَُِ

هُ. وَقِيلَ لزَِمْزَمَةِ مَائهَِا يُ قَالُ: مَاءٌ زَمْزَمُ وَزُمْزُومٌ وَزُمَازمٌِ؛ إذَا كَانَ كَثِيْاً. )وَقِيلَ( لِضَمِ  هَا هَا لِمَائهَِا حِيَْ انْ فَجَرَتْ وَزَمِ هَا إيََّ ُ عَن ْ جَرَ رَضِيَ اللَّّ
هَا اَ غَيُْْ مُشْتَ قَّةٍ وَلَهاَ أَسَْاَءٌ أُخَرُ )مِن ْ وَالْهزَْمَةُ الْغَمْزةَُ بَِلْعَقِبِ فِِ  (: بَ رَّةٌ، وَهَزْمَةُ جِبْْيِلَ،جِبْْيِلَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََلَامِهِ. وَقِيلَ إنََّّ

هَا(: الْمَضْنُونةَُ، وَتُكْتَمُ، وَشُبَاعَةُ، وَغَيُْْ ذَلِكَ" اه ؛ ج   .267ص  8الَْْرْضِ. )وَمِن ْ
 .181ص  3ج  بَب مَا جَاءَ فِِ زَمْزَمَ"( "إرشاد السَّاريِ": "2)
ارَقُطنِِ  ( قاَلَ فِ "البدر المنيْ": "3) وَهَذَا لَفظه. قاَلَ الْحاَكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح « مُسْتَدْركه»، وَالْحاَكِم فِ «سنَنه» فِ رَوَاهُ الدَّ

سْنَاد إِن سَلِمَ من مَُُمَّد بن حبيب الجارودي. "قلت": قد سَلِمَ مِنْهُ؛ قاَلَ ابْن الْقطَّان فِ  مَُُمَّد هَذَا قَدِمَ بغدادَ وحدَّث «: علله»الْإِ
رْوَزيِ . "قلت": لَكِن ظاَهر كَلَا بِاَ، وكََا

َ
م الْحاَكِم يدل نَ صَدُوقاً، لَكِن الرَّاوِي عَنهُ لَا يُ عْرف حَاله؛ وَهُوَ مَُُمَّد بن هِشَام بن عَل ي الم

 عَلَى أنَه )يعرف حَاله( إِذْ لَ يتَ وَقَّف إِلاَّ عَن الجارودي فَ قَط" اه .
حَدِيثٌ مُُْتَمِلٌ للتَّحْسِيِْ، عبد الله بن المؤمَل ضعيف، لكنه متابع، وأبو الزبيْ صرح بسماعه ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "4)

هُ من جابر عند البيهقي فِ "السنن"، لكن فِ الإسناد إليه من لََْ نتبينه، وقد نقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر أنَّهُ قال فيه: "إنَّ 
 .2/210، والمنذري فِ "التَغيب والتَهيب" 4/393سَّنَهُ ابْنُ القَيِ مِ فِِ "زاد المعاد" بَجتماع طرقه يصلح للاحتجاج به". وحَ 

 . 298ص  1( "الطِ بُّ الن َّبَوىُّ" لابن القيم: ج 5)
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 " وُجُوبي الصَّفَا وَالمرَْوَةي، وَجُعيلَ مينْ شَعَائيري اللََّّي " بََبُ  - 522

هَا فَـقُلْتُ لََاَ: أَرأََيْتي قَـوْلَ اللََّّي تَـعَالَِ: قاَلَ عُرْوَةي بْني الزُّبَيْري  – 613 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَنْهُ: " سَألَْتُ عَائيشَةَ رَضي يَ اللََّّ رَضي
نْ شَعَائيري اللََّّي فَمَنْ حَجَّ البـَيْتَ أَوي اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهي أَنْ يَطَّوَّ  فَـوَاللََّّي مَا عَلَى  فَ بِييمَا{،}إينَّ الصَّفَا وَالمرَْوَةَ مي

، إينَّ هَذيهي لَوْ كَانَ  لصَّفَا وَالمرَْوَةي، قاَلَتْ: بيئْسَ مَا قُـلْتَ يََ ابْنَ أُخْتيي تْ كَمَا أَوَّلْتـَهَا عَلَيْهي، أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطوُفَ بَي
نْزيلَتْ فِي الأنَْصَار، كَانوُا قَـبْلَ أَنْ يُسْليمُوا يهُيلُّونَ ليمَنَاةَ كَانَتْ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهي أَنْ لَا يَـتَطَوَّفَ بِييمَا، وَلَكينـَّهَا أُ 

لصَّفَا وَا ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَـتَحَرَّجُ أَنْ يَطوُفَ بَي لمرَْوَةي، فَـلَمَّا أَسْلَمُوا، الطَّاغييَةي، الَّتيي كَانوُا يَـعْبُدُونََاَ عينْدَ المشَُلَّلي
الصَّفَا   صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ ذَليكَ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََّّي، إينََّ كُنَّا نَـتَحَرَّجُ أَنْ نَطوُفَ بَيَْ سَألَوُا رَسُولَ اللََّّي 

نْ شَعَائيري اللََّّي{ الآيةََ. قاَلَتْ عَائيشَةُ  ُ تَـعَالَِ: }إينَّ الصَّفَا وَالمرَْوَةَ مي هَا: وَالمرَْوَةي، فأَنَْـزَلَ اللََّّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ وَقَدْ سَنَّ »  رَضي
نـَهُ  َحَدٍ أَنْ يَتَّْكَُ الطَّوَافَ بَـيـْ نـَهُمَا، فَـلَيْسَ لأي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَـيـْ  «".مَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ شَعَائيري اللََّّي وُجُوبي الصَّفَا وَالمرَْوَةي، وَجُعيلَ " بََبُ  - 522  "  مي
تَّةُ.  الحديث: – 613  أَخْرَجَهُ السِ 

هَا: "سَأَلَهاَ ابْنُ أخُْتِهَا عُرْوَةِ بْنِ الزُّبَيِْْ  معنى الحديث: عن معنَ قَ وْلِ اِلله عَزَّ  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
نْ يَطَّوَّفَ بِِِمَا("، وقال: إنِ ِ وَجَلَّ: )إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَ 

فَ وَاللَِّّ مَا عَلَى أَحَدٍ وَّفَ بِِِمَا( أَنَّ السَّعْيَ غيْ وَاجِبٍ على الحاَجِ  "فَهِمْتُ مِنْ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: )فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنَْ يَطَّ 
رْوَةِ 

َ
نَ هُمَا، "جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطوُفَ بَِلصَّفَا وَالم !" قاَلَتْ: بئِْسَ مَا قُ لْتَ يََ ابْنَ أُخْتِِ " أيْ لا إِثَْْ على مَنْ تَ رَكَ السَّعْيِ بَ ي ْ

" أيْ كَمَا فَسرتَُاَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أوََّلْتَ هَا عَلَيْهِ " الآية "إِنَّ هَذِهِ تَ فيما قلت: وَلََْ تُ وُفَق فِ فَ هْمِكَ هذا "أيْ لَقَدْ أَخْطأََ 
اَ لا تَدُلُّ عكَانَتْ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَ تَطَوَّفَ بِِِمَا" لى عَدَمِ وُجُوبِ " أيْ لَكَانَ لَفْظُهَا كما قاَلَتْ عَائِشَةُ؛ لْنَّ 

 السَّعْيِ  إلا  إذا اقْتََنََتْ بلا النَّافِيَةِ. 
وَلَكِن َّهَا أنُْزلَِتْ فِ الْنَْصَار، كَانوُا قَ بْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يهُِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ، ثَّْ بينت سبب نزول الآية الكريمة فِ قَ وْلِهاَ: "

شَلَّلِ الَّتِِ كَانوُا يَ عْبُدُونََّاَ عِ 
ُ
شلَّلِ، وهي ثنية بيْ مَكَّة والمدينة تشرف على مَنَاةُ " أيْ يََُجُّونَ لِصَنَمٍ يُسَمَّى نْدَ الم

ُ
عند الم

رْوَةِ " أي فكان من حج من الْنَْصَار "فَكَانَ مَنْ أهََلَّ قديد "
َ
" أيْ كان يرى فِ السَّعْيِ يَ تَحَرَّجُ أَنْ يَطوُفَ بَِلصَّفَا وَالم

رْوَةِ الصَّ بيْ 
َ
إِثَْاًَ عَظِيمَاً، لْن هُ كان فيهما صَنَمَانِ يعبدهُُاَ غيْهم، وهُُاَ "أساف" و"نَئلة"، وكانوا يَكْرَهُونََّمَُا!  فَا وَالم

إِثٌْْ كما يَظنُُّونَ؟ " أيْ عَنِ السَّعْي بينهما هل فيه فَ لَمَّا أَسْلَمُوا، سَألَُوا رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ "
َ "فأنزل اللهُ تَ عَالََ )إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ   عَلَيْهِ أنَْ يَطَّوَّفَ بِِِمَا( فَ بَيَّْ

 لَهمُْ أنْ لا إِثَْْ عليهم فِ السَّعْيِ بَيَْْ 
َ
، أيْ مِنْ مَنَاسِكِ   رْوَةِ الصَّفَا وَالم كما كانوا يَظنُُّونَ، لَْنَّ السَّعْيِ بينهما مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ
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نَ هُماالَحجِ  والعُمْرةَِ " وَسَلَّمَ  " أيْ وَقَدْ شَرعََ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَ ي ْ
نَ هُمالنا السَّعْيَ   .بَ ي ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
رْوَةِ مَشْرُوعِيَّةُ السَّعْيِ بيْ 

َ
فَةَ: "هو واجب الصَّفَا وَالم ، وهو ركُْنٌ مِنْ أركان الحج والعمرة عند الجمهور، وقال أبَوُ حَنِي ْ

يْين وَأَحَْْدُ فِ روَِايةٍَ إلَ أنَّه سُنَّة، لِمَا جَاءَ فِ مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَُْبَُْ بَلدَّمِ". وذهب ابن عباس وابن الزبيْ وابن س
ليِلَ الذي وَرَدَ  ُ عَنْهُ: )فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِِِمَا(. ورجح ابن قدامة وجوبه، لَْنَّ الدَّ اَ يدَُلُّ على رَضِيَ اللَّّ فيه إِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّ أنَّهُ لا يتم الواجب إلا  بهِِ.  مطلق وجوبه لا على عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
َ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فاَسْعَوْا»عَنِ الرَّمَلِ فَ قَالَ:  نَظَرْتُ إلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى . وَعَنْ تََلِْكَ الْعَبْدَريَِّةِ، قاَلَتْ: "(1)«إِنَّ اللَّّ

للََّّ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ فاَسْعَوْا" اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنََ فِ غُرْفَةٍ لي بَيَْْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ يَ قُولُ: "أيَ ُّهَا النَّاسُ إنَّ ا
 .(2)انْ تَ هَى

هَا: " فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَُّّ  والمطابقة: نَ هُمَا عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَ ي ْ  ". وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
__________ 

 رَوَاهُ الطَّبَْاَنِ  فِ الَْْوْسَطِ، وَفِيهِ الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ"( قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "1)
 تَ فَرَّدَ بهِِ مِهْراَنُ بْنُ أَبي عُمَرَ، قاَلَ البُخَاريِ : فِ حَدِيثِهِ اضْطِراَبٌ".قال فِ "نصب الراية": "( 2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " مَا جَاءَ فِي السَّعْيي بَيَْ الصَّفَا وَالمرَْوَةي " بََبُ  - 523

614 -  ُ يَ اللََّّ لْبـَيْتي الطَّوَافَ الَأوَّلَ، عَني ابْني عُمَرَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ إيذَا طاَفَ بَي ّ صَلَّى اللََّّ هُمَا:" أَنَّ النَّبِي عَنـْ
، إيذَا طاَفَ بَيَْ الصَّفَا وَالمَ  يلي ي أَرْبَـعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ المسَي  رْوَةي ".يََُبُّ ثَلاثَةََ أَطْوَافٍ، وَيََْشي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَا جَاءَ فِي السَّعْيي بَيَْ الصَّفَا وَالمرَْوَةي " بََبُ  - 523
مِْذِي . الحديث: – 614  أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ إلا التَِ 

هُما: " معنى الحديث: مَ كَانَ إِذَا طاَفَ بَِلْبَ يْتِ الطَّوَافَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
" أيْ أَسْرعََ فِ الَْشْوَاطِ الثَّلاثةَِ الُْوْلََ، وهُوَ مَا يُسَمَّى يََُبُّ ثَلاثَةََ أطَْوَاف" أيْ طَوَافُ القُدُومِ أوْ العُمْرةَِ "الَْوَّلَ 

سِيلِ ب "الرَّمَلِ"؛ "
َ
هَذَا مُُْمَعٌ عَلَى اسْتِحْبَابهِِ وَهُوَ أنََّهُ إِذَا سَعَى بَيَْْ الصَّفَا النووي: ""، قال وَأنََّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الم

ولهِِ إِلََ الْمِيلِ الَْْخْضَرِ وَالْمَرْوَةِ اسْتُحِبَّ أَنْ يَكُونَ سَعْيُهُ شَدِيدًا فِ بَطْنِ الْمَسِيلِ وَهُوَ قَدْرٌ مَعْرُوفٌ وَهُوَ مِنْ قَ بْلِ وُصُ 
ُ دِ وَدَارِ الْعَبَّاسِ قِ بفِِنَاءِ الْمَسْجِدِ إِلََ أنَْ يََُاذِيَ الْمِيلَيِْْ الَْْخْضَرَيْنِ الْمُتَ قَابلَِيِْْ اللَّذَيْنِ بفِِنَاءِ الْمَسْجِ الْمُعَلَّ  رَضِيَ اللَّّ
ُ أَعْلَمُ  عَنْهُ؛  . (1)" اه وَاللَّّ
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 وأنَّهُ كُلُّهُ مَشْيٌّ إلا  ما بيْ الميليْ فيُسْتَحبُ الرَّمَل للر جَِالِ.  ،السَّعْيِ بيان كيفية 
 .السَّعْيِ فِ كَوْنِ الحديث مُبَ يِ نَاً لِكَيْفِيَّةِ  والمطابقة:

__________ 
( هُوَ الرَّمَلُ بفَِتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ قَ وْلُ . وَ 7ص  9ج  )بَب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِِ الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ(( "شرح النووي على مسلم": 1) هُ )خَبَّ

فِِ الطَّوَفاَتِ الثَّلَاثِ الُْْوَلِ مِنَ السَّبْعِ  فاَلرَّمَلُ وَالْخبََبُ بِعَْنًَ وَاحِدٍ وَهُوَ إِسْراَعُ المشى مع تقارب الخطا وَلَا يثَِبُ وَثْ بًا. وَالرَّمَلُ مُسْتَحَبٌّ 
اَ يَشْرعَُ إِلاَّ فِِ طَوَافِ الْعُمْرةَِ وَفِِ طَوَافٍ وَاحِدٍ فِِ الحَْجِ  وَاخْتَ لَفُوا فِ ذَلِكَ الطَّوَافِ وَهُُاَ قَ وْلَانِ للِشَّ وَلَا يُسَنُّ ذَلِكَ  افِعِيِ  أَصَحُّهُمَا أنََّهُ إِنََّ

فَ   اضَةِ وَلَا يُ تَصَوَّرُ فِ طَوَافِ الْوَدَاعِ" اه .فِ طواف يعقبه سعي ويتصور ذلك فِ طواف الْقُدُومِ وَيُ تَصَوَّرُ فِِ طَوَافِ الْإِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لْبـَيْتي " بََبٌ  - 524 كَ كُلَّهَا إيلاَّ الطَّوَافَ بَي  " : تَـقْضيي الحاَئيضُ المنََاسي

هَا قاَلَتْ: "  - 615 ُ عَنـْ يَ اللََّّ لْبـَيْتي وَلاَ بَيَْ الصَّفَا وَالمرَْوَةي  قَديمْتُ مَكَّة وَأَنََ حَائيضٌ،عَنْ عَائيشَةَ رَضي وَلََْ أَطُفْ بَي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ:  افـْعَليي كَمَا يَـفْعَلُ الحاَجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطوُفِي » قاَلَتْ: فَشَكَوْتُ ذَليكَ إيلَِ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

لْبـَيْتي حَتََّّ تَطْهُريي   ".«بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لْبـَيْتي " بََبٌ  - 524 كَ كُلَّهَا إيلاَّ الطَّوَافَ بَي ي الحاَئيضُ المنََاسي  " : تَـقْضي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 615

هَا: " معنى الحديث: وَأنَََ حَائِضٌ، "وَلََْ ةَ " أيْ وَصَلْتُ إلَ مَكَّ قَدِمْتُ مَكَّة وَأنَََ حَائِضٌ تَ قُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
رْوَةِ 

َ
رْوَةِ بَِلكَعْبَةِ، وَلََْ أَسْع  لَمْ أطَُفْ " أيْ لَمَّا كُنْتُ حَائِضَاً ف َ أطَُفْ بَِلْبَ يْتِ وَلَا بَيَْْ الصَّفَا وَالم

َ
، لَْنَّ بَيَْْ الصَّفَا وَالم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافِ "الطَهَارةََ شَرْطٌ فِ الطَّوَافِ، وَلتَِ وَقُّفِ السَّعْي على الطَّ  " أيْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
نَاسِكِ! "

َ
يعِ الم " من الوقوف قاَلَ: افْ عَلِي كَمَا يَ فْعَلُ الحاَجُّ شَكَوْتُ إليه اسْتِمْراَرَ الحيَْضِ وخَشِيتُ أَنْ يَمنَْعنِِ من أداء جمَِ

" أيْ غيْ أن كِ لا تَطوُفِيَْ بَِلكَعْبَةِ طَوَافَ الِإفْاضَةِ غَيَْْ أَنْ لَا تَطوُفِ بَِلْبَ يْتِ  وغيْ ذلك "بعرفة ومزدلفة والمبيت بِِنًَ 
 " من الحيَْضِ.حَتََّ تَطْهُريِ"

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ افْ عَلِي كَمَا يَ فْعَلُ الحاَجُّ وَسَلَّمَ لها: "أوَلًا: أنَّ الحيَْضَ لا يُ فْسِدُ الَحجَّ، لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ  " حيث أمرها صَلَّى اللَّّ

هَا، وعدم فَسَادِهِ بَِلحيَْضِ.  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلاستمرار فِ أدََاءِ مَنَاسِكِ الَحجِ ، وهذا يدَُلُّ على صِحَّةِ حَجِ 
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 الطَّوَافِ الطَهَارةَُ مِنَ الحدََثِ الَْصْغَرِ والَْكْبَِْ، والحيَْضُ حدث ثنياً: أنَّ الحيَْضَ يُ فْسِدُ الطَّوَافَ، لْنَّ من شُرُوطِ 
أكبْ، والحائض غيْ طاهرة فلا يصح طوافها. ولذلك فإنَّ الحاَئِضَ تفعل كُلَّ مَنَاسِكِ الَحجِ  غيْ الطَّوَاف والسَّعيِ، 

نَاسِ وهو ما ترجم له البُخَاريِ  حيث قال: "
َ
أي تفعل المناسك  - كَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بَِلْبَ يْتِ"تَ قْضِي الحاَئِضُ الم

 إلا  الطَّوَافَ بَِلبَ يْتِ فلا تطوف لْن هُ لا يَصِحُّ طَوَافَ هَا، ولا تَسْعَى، لْنَّ السَّعْيَ يتوقف على الطَّوَافِ.  -كلها 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ".  كَمَا يَ فْعَلُ الحاَجُّ غَيَْْ أَنْ لاَ تَطوُفِ بَِلْبَ يْتِ   افْ عَلِيفِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ": أيَْنَ يُصَليّي الظُّهْرَ يَـوْمَ التََّّْوييةَي " بََبٌ  - 525

ُ " عَنْ عَبْدي العَزييزي بْني رفَُـيْعٍ، قاَلَ: - 616 يَ اللََّّ ْني بيشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَني : عَنْهُ قُـلْتُ سَألَْتُ أَنَسَ بْنَ مَاليكٍ رَضي أَخْبْي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ يَـوْمَ التََّّْوييةَي؟ قاَلَ: بِيينًى، قُـلْتُ: فَأيَْنَ صَلَّى العَصْرَ يَـوْمَ  النَّبِي

، ثَُّ قاَلَ: ا لأبَْطَحي  ".فـْعَلْ كَمَا يَـفْعَلُ أمَُرَاؤُكَ النـَّفْري؟ قاَلَ: بَي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ": أَيْنَ يُصَليّي الظُّهْرَ يَـوْمَ التََّّْوييةَي " بََبٌ  - 525
سَع . سكن الْكُوفَة. ثقَِةٌ؛ من الرابعة. عَبْدُ الْعَزييزي بْنُ رفَُـيْعٍ الأسدي المكَيّيّ، أبَو عَبد اللهي  الحديثترجِة راوي  – 616

، وَزيد بن وهب، وعبد الله بن أبي قَ تَادَة، وَأنس ح. رَوَى عَنْ: تََيِم بن طرفَةابْن عَبَّاس وَابْن الزبيْ وَعَطاَء بن أبي ربََ 
و ، وَأبَُ وْريِ  وَجَريِر بن عبد الحميد، وعبيد الله بن القبطة، وَأبي الطُّفَيْل عَامر بن وَاثلَِة. وَرَوَى عَنهُ: الث َّ بن مَالك

نَة وَأبَوُ بكر بن عَيَّ  بَانِ  وَزُهَيْْ بن مُعَاوِيةَ وَابْن عُيَ ي ْ اش وَعبيدَة بن حْيد الَْْحْوَص وَشعْبَة وَالَْعْمَش وَأبَوُ إِسْحَاق الشَّي ْ
: "تابعيٌّ، ثقَِةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أخرج له ال” الثِ قَاتِ “فِ غيْ مَوضِع. قاَلَ فِ  تَّة، له ترجمة فِ "تاريخ للعِجْلِيِ  سِ 

بَل ويََْيََ بْنِ مَعِيٍْ وأبو حاتِ قالو  ا: ابن معيْ"، و"التاريخ الكبيْ"، وثقِات ابن حِبَّان، و"الت َّهْذِيب". عن أَحَْْد بنِ حَن ْ
 "عبد العزيز بن رفيع ثقِةٌ". أتى عليه نيف وتسعون سَنَة؛ وَمَاتَ بعد الثَّلَاثِيَْ وَالْمِائةَ.

 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ ابْن مَاجَة. :الحديث
أَخْبْْنِ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ راَوِيَ الحدَِيثِ سَأَلَ أنََسَاً رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ فَ قَالَ: " أَنَّ  معنى الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَرْتهَُ مَعَهُ، مُبَاشَرةًَ دُونَ وَاسِطةٍَ، أوْ عن شَيْءٍ كُنْتَ قَدْ أدَْركَْ أَخْبْْنِ " أَيْ وَسَلَّمَ: تَهُ مع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
أيْ " قاَلَ: بِِنًَ " وهو اليَ وْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الَحجَّةِ "أيَْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ يَ وْمَ التََّْوِيةَِ؟روَِايةَِ شَخْصٍ آخَرَ عَنْهُ: "

ةَ "مِنًَ مِنْ  يَ وْمَ الن َّفْرِ " أيْ: قُ لْتُ: فأَيَْنَ صَلَّى العَصْرَ يَ وْمَ الن َّفْرِ؟صَلاهُُاَ فِ مِنًَ لا فِ مَكَّةَ. " " قاَلَ: بَِلْبَْطَحإلَ مَكَّ
" ثَُّْ قاَلَ: افْ عَلْ كَمَا يَ فْعَلُ أمَُراَؤُكَ بيْ مَكَّةَ ومِنًَ. وَسَيَأْتِ بيانه فِ مَوْضِعِهِ؛ " الْبَْطَحِ فِ  صَلَّى العَصْرَ يَ وْمَ الن َّفْرِ أيْ 

 فِ هذه الْعمال. 
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
لَةَ التَّاسِعِ مِنْ والخرُُوجِ إليها بعد صَ نًَ بِِِ  صَلاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ يَ وْمَ التََّْوِيةَِ أولًا: اسْتِحْبَابُ  بِيتُ بِِاَ ليَ ْ

َ
لاةِ الصُّبْحِ والم

غْرِبِ والعِشَاءِ والصُّبْحِ بِِا، والخرُُوجُ إلَ عَرَفَةَ بعد طلُُوعِ الشَمْسِ، لقَِوْلِ ابْنِ 
َ
ُ ذِي الَحجَّةِ، وَأدََاءُ الم عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

هُمَا: " " أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ؛ وَرَوَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ يَ وْمَ التََّْوِيةَِ وَالْفَجْرَ يَ وْمَ عَرَفَةَ بِِنًَ  صَلَّى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَن ْ
مِْذِي  بلِْفِظِ: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِِنًَ الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ ثَُّْ غَدَا إِلََ عَ التَِ   . (1)رَفاَتٍ"أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

حَصَّبِ  يُصَلِ يَ العَصْرَ ثنياً: أنََّهُ يُسْتَحَب  للحَاجِ  أَنْ 
ُ
بيْ الُحجُونِ وجَبَلِ النُّورِ إنْ تَ يَسَّرَ، وإلا  فَ عَلَيْهِ أَنْ  يَ وْمَ الن َّفْرِ بَلم

ُ عَنْهُ: "  ". أمَُراَؤُكَ افْ عَلْ كَمَا يَ فْعَلُ يُ راَعِيَ الظُّرُوفَ، لقَوْلِ أنََسٍ رَضِيَ اللَّّ
 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًََ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
الْم": ")قلت: إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البُخَاريِ "، ووافقه  –قاَلَ الْلَْبَانِ  فِ "صحيح أبي داوُد ( 1)

نا الْحوص بن جَوَاب الضَّبُِّْ: ثنا عمار بن رُزيَْقٍ عن سليمان الَْعْمَش عن الحكم عن الذَّهَبِ (. إسناده: حدثنا زهيْ بن حرب: ث
مِْذِي  ) (، والدَّارمِِي  880مِقْسَمٍ عن ابن عباس. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ والحديث أَخْرَجَهُ التَِ 

 ( من طرق أخرى عن الَْعْمَش ... به" اه . 303و  1/297(، وَأَحَْْد )1/461(، والحاكم )2/54)
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 " صَوْمي يَـوْمي عَرَفَةَ " بََبُ  - 526

ُ عَ   - 617 يَ اللََّّ ، رَضي ، عَنْ أُميّ الفَضْلي عْتُ عُمَيْراً مَوْلَِ أُميّ الفَضْلي ٌ قاَلَ: سْيَ ثَـنَا سَالَي هَا قاَلَتْ: عَني الزُّهْرييّ، حَدَّ نـْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، " شَكَّ النَّاسُ يَـوْمَ  ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيشَرَابٍ » عَرَفَةَ فِي صَوْمي النَّبِي ّ صَلَّى اللََّّ فَـبـَعَثْتُ إيلَِ النَّبِي

 «".فَشَريبهَُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " صَوْمي يَـوْمي عَرَفَةَ " بََبُ  - 526

  :بني حَزْني بني بَُِيْرٍ الَيلالَييَّةُ  :أُمُّ الفَضْلي لبَُابةَُ بينْتُ الحاَريثي الرَّاوييةَُ الُأوْلَِ ترجِة   – 617
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمُُّ أَوْلَادِهِ الر جَِالِ  لَةُ، زَوْجَةُ الْعَبَّاس عَمِ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ تَّةِ النُّجَبَاءِ  الحرَُّةُ، الجلَِي ْ التِ لَ تلد امرأة مثلهم:  السِ 

لَةُ خَالِدِ بنِ الوَليِْدِ، الْفَضْل وعَبْد اللَِّّ وعُبَ يْد الله وقُ ثَم ومَعْبَد وعَبْد الرَّحَْْن. وَهِيَ أُخْتُ أم  الْمُؤْمِنِيَْ مَيْمُوْنةََ، وَخَا
"سيِْ أعلام النبلاء": "قَدِيْمةَُ الِإسْلَامِ، فَكَانَ  وَأخُْتُ أَسَْاَءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ لْمُِ هَا. تعرف ب "لبابة الكبْى". قال فِ 

سْتَضْعَفِيَْْ مِنَ النِ سَاءِ وَالوِلْدَانِ" أَخْرَجَهُ: البُ 
ُ
مَُا ابْ نُ هَا عَبْدُ اِلله يَ قُوْلُ: كُنْتُ أَنََ وَأمُِ ي مِنَ الم خَاريِ ؛ فَ هَذَا يُ ؤْذِنُ بَِِنََّّ

دِ أَسْلَمَا قَ بْلَ الْعَبَّاس، وَعَجِزَ 
َ
يْ نَةِ. ا عَنِ الِهجْرةَِ. وكََانَتْ أمُُّ الفَضْلِ مِنْ عُلَيَّة النِ سَاءِ، تََِوَّلَ بِِاَ الْعَبَّاس بَ عْدَ الفَتْحِ إِلََ الم

هَا: وَلَدَا الْعَبَّاس؛ عَبْدُ اِلله وَتَََّامٌ   بنُ الحاَرِثِ، وَغَيْْهُُمْ. ، وَأنََسُ بنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللهِ (1)وَرَوَتْ أَحَادِيْثَ. حَدَّثَ عَن ْ
كَرَّ 

ُ
تَّةِ. وَلَهاَ فِ )مُسْنَدِ بقَِيِ  بنِ مََْلَدٍ(: ثَلاثَوُنَ حَدِيثْاً، أَعْنَِ بَِلم رِ. وَات َّفَقَ البُخَاريِ  وَمُسْلِم خَرَّجُوا لَهاَ فِ الكُتُبِ السِ 

لَهَا لَهاَ عَلَى حَدِيْثٍ وَاحِدٍ، وَآخَرُ عِنْدَ البُخَاريِ ، وَثَ  يَ عْنِِ:  -لِثٌ عِنْدَ مُسْلِم. وَقِيْلَ: لََْ يُسْلِمْ مِنَ النِ سَاءِ أَحَدٌ قَ ب ْ
 ( اه . وكََانَتْ مِنْ نبَِيلاتِ النِ سَاءِ، ومَاتَتْ بعد الْعَبَّاس فِ خلافة عثمان. -بَ عْدَ خَدِيََْةَ 

، وَفِ بَ عْضِ الر وَِايةَ عُمَيٌْْ مَوْلََ ابْنِ مَوْلَِ أُميّ الْفَضْلي  (أبَوُ عَبْد اللََّّ المدن) اللََّّ الَلالِ عُمَيْرٌ بن عَبد أمَّا الرَّاوييَ الثَّاني و 
اَ هُوَ مَوْلََ أمُِ هِ. رَوَى له البُخَاريِ ، ومُسْلِم، وأبَوُ دَاوُد، والنَّسَائِي  حديثيْ. رَوَى عَنِ: ا بْنِ عَبَّاسٍ فِ الصَّوْم عَبَّاسٍ، وَإِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والوَصَ  فضل بْن لَاةِ الْخوَْفِ، وَعَن: أسامة بْن زيد، وعبد اللَّّ بْن يسار مولَ ميمونة زوج النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
الْعَبَّاس، وأبي جهيم ابن الحارث بْن الصمة الْنَْصَاري ، ومولاته أم الفضل بنت الحارث. وَرَوَى عَنه: إسَاعيل بْن 

ي، وسالَ أبَوُ النضر، وعَبْد الرحْن بْن مهران مولَ بنِ هاشم، وعبد الرحْن بْن هرمز الَْعْرجَ، والْقَاسِم رجاء الزبيد
ثَنِِ الَْعْرجَ، عَنْ عُمَيْ مولَ ابْن عباس، وكان ثقِةً". وَقاَل النَّسَائِي : "ثقَِةٌ".  بن عَبَّاس. قاَلَ مَُُمَّد بْن إِسْحَاق: "حَدَّ

 وَمَاتَ بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ أرَْبعٍَ وَمِائةٍَ.”. الثِ قَاتِ “حِبَّانَ فِ كِتَابِ  وَذكََرهَُ ابْنُ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد. الحديث:
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هَا: " أمُُّ الْفَضْلِ تَ قُولُ  معنى الحديث: " أيْ للَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَّ النَّاسُ يَ وْمَ عَرَفَةَ فِ صَوْمِ النَّبِ  صَلَّى ارَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
أو أفطر، لَْنَّ للحَاجِ  ظرفه الاسْتِثْ نَائِيِ   -لكثرة ما ورد فِ فضل صيامه من الْحاديث  -هَلْ صَامَ ذَلِكَ اليَ وْم، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَراَبٍ قاَلَتْ: " ُ فَشَربِهَُ " أي بقدح من لبَ "فَ بَ عَثْتُ إِلََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ "، وعند ذلك تَََكَّدَتْ رَضِيَ اللَّّ
هَا مِنْ إفْطاَرهِِ.   عَن ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعملاً بِسُنَّتِه، فهو الَْفْضُل، وصِيَامُهُ خِلاف  يَ وْمَ عَرَفَةَ أنَّهُ يُ نْدَبُ للحَاجِ  الِإفْطاَر  اقْتِدَاءً بَلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 . (2)الَْوْلََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يَصُمْ  والمطابقة: ةِ الْوَدَاعِ. يَ وْمَ عَرَفَةَ فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ  فِ حَجَّ

__________ 
طَّلِب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وأمه أم ولد. وكان تََ ام من أَشَدِ  أهل زَمَانهِِ بَطْشًا. وكان تََ ام ( 1)

ُ
بن الْعَبَّاس بن عبد الم

فكان آخر من بقي من ولده يََْيََ بن جعفر بن تَ ام؛ فهلك فِ خلافة أبي جعفر  ،لتمام بن الْعَبَّاس أولاد وأولاد أولاد فانقرضوا
ورثه سليمان وعيسى وصالح وإسَاعيل وعبد الصمد بنو عليِ  بن عبد الله بن عباس بَلقعدد. فوهبوا حقهم لعبد الصمد المنصور. ف

والقعدد: القريب من الجد الْكبْ وهو أملك القرابة فِ النَّسَبِ. والميْاث بَلقعدد: هو أقرب القرابة «. بن عليٍ  فصار ميْاثه كله إليه
 مادة: قعد( . 362 /3من فلان أي أقرب منه إلَ جده الْكبْ. )انظر اللسان: إلَ الميت؛ وفلان أقعد 

 ( ويسن صيامه لغيْ الحاج. )ع(.2)
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لرَّوَاحي يَـوْمَ عَرَفَةَ " بََبُ  - 527 يري بَي  " التـَّهْجي

هَابِ إلَ عَرَفَةَ فِ الهاَجِرَ  ةِ بعد الزَّوَالِ، وَعَقِبَ أدََاء الظُّهْرِ والعَصْرِ أيْ هذا بَب يذكر فيه أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ الت َّعْجِيلُ بَِلذَّ
 فِ مَسْجِدِ نََِرةََ ببطن عرنة.

: أَنْ لَا يَُاَليفَ ابْنَ عُمَرَ فِي  - 618 ،  عَنْ سَالَي بْنُ عَبْدي الله بْن عُمَرَ قاَلَ: " كَتَبَ عَبْدُ الملَيكي إيلَِ الَحجَّاجي الَحجيّ
يَ  ، فَخَرَجَ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضي يَ زاَلَتي الشَّمْسُ، فَصَاحَ عينْدَ سُرَاديقي الَحجَّاجي  اللََُّّ عَنْهُ، وَأَنََ مَعَهُ يَـوْمَ عَرَفَةَ حي

لْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَـقَالَ: مَا لَكَ يََ أَبََ عَبْدي الرَّحََْني فَـقَالَ:  قاَلَ: هَذيهي ، «الرَّوَاحَ إينْ كُنْتَ ترُييدُ السُّنَّةَ »وَعَلَيْهي مي
ي ثَُّ أَخْرُجُ، فَـنـَزَلَ حَتََّّ خَرَجَ الَحجَّاجُ فَسَارَ بَـيْنِي «نَـعَمْ »السَّاعَةَ؟ قاَلَ:  ، قاَلَ: فأَنَْظيرْني حَتََّّ أفُييضَ عَلَى رأَْسي

لي الوُقوُفَ، فَجَعَلَ يَـنْظرُُ إيلَِ عَبْدي اللََّّي فَـلَمَّا رأََى ذَليكَ  وَبَيَْ أَبِي فَـقُلْتُ: إينْ كُنْتَ ترُييدُ السُّنَّةَ فاَقْصُري الخطُْبَةَ وَعَجيّ
 « ".صَدَقَ »عَبْدُ اللََّّي قاَلَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لرَّوَاحي يَـوْمَ عَرَفَةَ " بََبُ  - 527 يري بَي  " التـَّهْجي
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  وَأبَوُ دَاوُد والنَّسَائِي . الحديث: – 618
هُما: "أتى  الحديث:معنى  ُ عَن ْ " أيْ فَصَاحَ عِنْدَ سُراَدِقِ الَحجَّاجِ  يَ وْمَ عَرَفَةَ حِيَْ زاَلَتِ الشَّمْسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

ةَ أمََرهَُ أنْ لا يََُ  الِف ابْنَ عُمَرَ فِ صَاحَ مُنَادِيًََ عليه عند مَيمه لَْنَّ عبد الملك بن مروان لَمَّا وَلََّ الحجَّاجَ إِمَارةََ مَكَّ
نَاسِكِ فَحَجَّ "الَحجَّاجُ" ذلك العام، فلما تَ وَجَّهَ مِنْ مِنًَ إلَ عَرَفَةَ نَ زَلَ فِ نََِرةَ ونَصَبَ سُراَدِقَهُ هنا

َ
ك كما كان يفعل الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَ لَمَّا حَ  نَاسِك، غيْه من الْمراء اقْتِدَاءً بسُنَّةِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
َ
َ لَهُ الم انَ وَقْتُ الزَّوَالِ ذَهَبَ إليه ابْنُ عُمَرَ ليُِ بَيِْ 

فَ قَالَ: الرَّوَاحَ ؟" يعنِ ابن عمر "فَخَرجََ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرةٌَ فَ قَالَ: مَا لَكَ يََ أبَََ عَبْدِ الرَّحَْْنِ فَصَاحَ بهِِ مُنَادِيًََ عَلَيْهِ "
لْ بَِلذَّهَابِ إلَ دُ السُّنَّةَ إِنْ كُنْتَ ترُيِ قصراً وجمعاً ببطن  الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بعد الزَّوال. عقب أداء صَلاتَِْ عَرَفَةَ " أيْ عَجِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   عُرَنة إن كنت تريد العمل بسنته صَلَّى اللَّّ
فَ نَ زَلَ حَتََّ خَرجََ الَحجَّاجُ فَسَارَ بَ يْنِِ وَبَيَْْ أَبي فَ قُلْتُ: إِنْ كُنْتَ ترُيِدُ ، قاَلَ: فأَنَْظِرْنِ حَتََّ أفُِيضَ عَلَى رأَْسِي ثَُّْ أَخْرجُُ "

لِ وَعَج ِ " أَيْ فاَخْتَصِرِ الخطُْبَةَ وَأدَِ  صَلاتَِْ الظُّهْرِ والعَصْرِ ببَِطْنِ عُرَنةََ قَصْراًَ وَجَمْعَاً وخَفِ فْهُمَا. "السُّنَّةَ فاَقْصُرِ الخطُْبَةَ 
تَصَفِ الن َّهَارِ لِمَا الوُقوُفَ  فِ حَدِيثِ " أيْ وسَارعِْ إلَ الوُقوُفِ بعَِرَفَةَ عقب الصَّلاةِ مباشرةً لتَِقِفَ بِِاَ فِ الهاَجِرةَِ عند مُن ْ

، فأَتََى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ حَتََّ إِذَا زاَغَتِ الشَّمْسُ أمََرَ بَِلْقَصْوَاءِ، فَ رُحِلَتْ لَهُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ قاَلَ: "
مْ هَذَا"، ... ثَُّْ أذََّنَ، ثَُّْ أقَاَمَ وَقاَلَ: "إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ حَراَمٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا فِ شَهْركُِمْ هَذَا، فِ بَ لَدكُِ 

ئًا، ثَُّْ ركَِبَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتََّ أتََى فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثَُّْ أقَاَمَ فَصَلَّ  نَ هُمَا شَي ْ ى الْعَصْرَ، وَلََْ يُصَلِ  بَ ي ْ
 الْمَوْقِف .... إلخ" أَخْرَجَهُ مُسْلِم.



 

 
 

- 218 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
قَصْراًَ وجَمْعَاً فِ مَسْجِدِ نََِرةََ ويقع هذا المسجد ببطن وادي عُرَنةََ،  الظُّهْرَ وَالعَصْرَ أولًا: أنَّ مِنَ السُّنَّة أَنْ يُصَلِ يَ الِإمَامُ 

وْقِفِ فَ يَقِفَ هُنَاكَ فِ الهَ 
َ
اجِرةَِ كما فعل النَّبِ  وَمِنَ السُّنَّةِ أيَْضَاً أَنْ يََُفِ فَ الخطُْبَةَ والصَّلاةَ ويُسَارعَِ بَلذَّهَابِ إلَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ما ترجم له البُخَاريِ . "فاَلت َّهْجِيُْ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ، أمَّا الانتقال من عُرنةََ إلَصَلَّ  الموقف من عَرَفَةَ  ى اللَّّ
:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ فهو أمر لا بد منه، ولا يتحقق الوقوف بدونه، لْن  عُرَنةََ ليست من عَرَفَةَ عند الجمهور، لقَِوْلهِِ 

، وَفَ تْحِ الرَّاءِ، "؛ فمن اقتصر على الوقوف فيها لا يَُْزئِهُُ ذلك. عَرَفاَتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلاَّ بَطْنَ عُرَنةََ " وَعُرَنةََ: بِضَمِ  الْعَيِْْ
جِهَةَ عَرَفَةَ، وَالْعَلَمَيِْْ الْكَبِيْيَْنِ  يَْْ الْعَلَمَيِْْ الْكَبِيْيَْنِ مَوْضِعٌ بَيَْْ مِنًَ وَعَرَفاَتٍ، وَهِيَ مَا بَ  -وَنوُنٍ، وَفِ لغَُةٍ بِضَمَّتَيِْْ 

تَ قَرَّبَ، وَقِيلَ: لِمَجِيءِ النَّاسِ جِهَةَ مِنًَ. )وَالْمُزْدَلفَِةُ( الْمَكَانُ الْمَعْرُوفُ، سَُِ يَتْ بِذَلِكَ لِْنََّهُ يُ تَ قَرَّبُ فِيهَا مِنْ زَلَفَ إِذَا 
هَا  . وقال فِ "مواهب الجليل": (1)"اه فِ زَلَفٍ مِنَ اللَّيْلِ: أَيْ سَاعَاتٍ، وَالْمُزْدَلفَِةُ كُلُّهَا مِنَ الْحرََمِ؛ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلِيَ ْ

قَفَ بِسَْجِدِ عَرَفَةَ ثَُّْ ذكََرَ وَالََّذِي حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْْهُُ عَنْ مَالِكٍ ليَْسَ هُوَ الْمَشْهُورَ فِ كُتُبِ الْمَغَاربِةَِ فِيمَنْ وَ "
ارجٌِ مِنْ بَطْنِ عُرَنةََ انْ تَ هَى. تَ وَقُّفَ مَالِكٌ فِيمَنْ وَقَفَ فِيهِ ثَُّْ قاَلَ فَ هَذَا الِاخْتِلَافُ فِ مَسْجِدِ عَرَفَةَ الَّذِي قِيلَ فِيهِ: أنََّهُ خَ 

لصَّحِيحُ: أنََّهُ ليَْسَ مِنْ عَرَفَةَ، وَلَا مِنْ الْحرََمِ، وَللِْخِلَافِ فِيهَا وَقَعَ الخِْلَافُ فِ فَ تَحَصَّلَ فِ بَطْنِ عُرَنةََ ثَلَاثةَُ أقَْ وَالٍ: ا
مُصَنِ فُ فِ وَلَا يَُْزئِهُُ. قاَلَ الْ  إجْزاَءِ الْوُقُوفِ بِِاَ وَمَعْنََ كَلَامِ الْمُصَنِ فِ أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِ بَطْنِ عُرَنةََ لَا يَصِحُّ وُقُوفهُُ بِِاَ

يمَنْ وَقَفَ فِ بَطْنِ عُرَنةََ مَنَاسِكِهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ، وَمُقَابلُِهُ قاَلَ فِ الت َّوْضِيحِ: حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مَالِكٍ أنََّهُ قاَلَ فِ 
بِ؛ لِْنََّهُ قاَلَ: وَ  هُ تَامٌّ، وَعَلَيْهِ دَمٌ قاَلَ وَنََْوُهُ فِ الجَْلاَّ يكُْرهَُ الْوُقُوفُ بهِِ، وَمَنْ وَقَفَ بِهِ أَجْزأَهَُ قاَلَ وَبَطْنُ عُرَنةََ هُوَ حَجُّ

 .(2)" اه الْمَسْجِدُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْنَّ السُّ  نْ تؤُد ى نَّةَ فِ ذلك اليوم أَ ثنياً: أنَّ مَنْ دَخَلَ عَرَفَةَ قبل الصَّلاةِ فَ قَدْ خَالَفَ سُنَّةَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

وْقِفِ فِ عَرَفَةَ، لقوله: "
َ
لُ بَ عْدَ ذلك بَِلرَّوَاحِ إلَ الم فاَقْصُرِ الخطُْبَةَ  إِنْ كُنْتَ ترُيِدُ السُّنَّةَ الصَّلاةُ ببَِطْنِ عُرَنةََ، ثَُّْ يُ عَجِ 

لِ الوُقُوفَ   بَِلْقَصْوَاءِ، فَ رُحِلَتْ لَهُ، فأَتََى بَطْنَ الْوَادِي، حَتََّ إِذَا زاَغَتِ الشَّمْسُ أمََرَ ". وفِ حديث جَابِرٍ الطَّوِيل: "وَعَجِ 
- إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ حَراَمٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا فِ شَهْركُِمْ هَذَا، فِ بَ لَدكُِمْ هَذَا،»فَخَطَبَ النَّاسَ وَقاَلَ: 

ئًا، ثَُّْ ركَِبَ  ،-بلال  –ثَُّْ أذََّنَ  -إلَ أنْ قاَلَ:  نَ هُمَا شَي ْ ثَُّْ أقَاَمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثَُّْ أقَاَمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلََْ يُصَلِ  بَ ي ْ
ي الَْحْجَارِ وه - خَرَاتِ،رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتََّ أتََى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نََقتَِهِ الْقَصْوَاءِ إِلََ الصَّ 

غْرُوسَةِ فِ أَسْفَلِ جَبَلِ الرَّحَْْةِ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لََْ يَذْهَبْ إلَ عَرَفَةَ إلا  بعد الصَّلاةِ،   -الم .... إلخ" ومعنَ ذلك أنَّهُ صَلَّى اللَّّ

 إذن فهذا هو السُنَّة. 
هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". إِنْ كُنْتَ ترُيِدُ السُّنَّةَ الرَّوَاحَ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 . 506ص  6( "شرح الزَّرْقانِ على الموطأ": "بَب الوقوف بعرفة والمزدلفة" ج 1)
 .97ص  3ج  فَ رعٌْ: شَرِبَ مُسْكِراً حَتََّ غَابَ عَقْلُهُ"( "مواهب الجليل شرح مَتصر خليل": "2)
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 " الوُقُوفي بيعَرَفَةَ " بََبُ  - 528

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" عَنْ جُبَيْري بْني مُطْعيمٍ، - 619 ّ  رَضي ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَـوْمَ عَرَفَةَ، فَـرَأَيْتُ النَّبِي أَضْلَلْتُ بعَييراً لِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَاقيفًا بيعَرَفَةَ، فَـقُلْتُ:   ؟! ".«نهُُ هَا هُنَاهَذَا وَاللََّّي مينَ الحمُْسي فَمَا شَأْ »صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 619

ُ عَنْهُ: "جُبَيٌْْ يَ قُولُ  معنى الحديث: " أَيْ أَضَعْتُ بعَِيِْي فِ الجاَهِلِيَّةِ أَضْلَلْتُ بعَِيْاً لي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَ وْمَ عَرَفَةَ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بعَِرَفَةَ ، حَتََّ وَصَلْتُ إلَ عَرَفاَتٍ "يَ وْمَ عَرَفَةَ فَذَهْبَتُ أَبْحَثُ عَنْهُ  " كسائر القبائل فَ رأَيَْتُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ِ مِنَ الحمُْسِ العربية الْخرى غيْ قُ رَيْشٍ وَمَا شَابَِهََا. " دِهَا" وهم قريش وكنانة وجديلة سَُُّوا بذلك فَ قُلْتُ: هَذَا وَاللَّّ  لتَشَدُّ
. "فَمَا شَأْنهُُ هَا هُنَا؟!" أيْ فَمَا بََلَهُ يقَِفُ فِ عَرَفَةَ وَالحمُْسِ لا يقفون الجاَهِلِيَّةِ فِيمَا كانت عليه من تقاليد دينية فِ 

اَ يقفون بِزُْدَلفَِةِ ولا يَ تَجَاوَزُوْنََّاَ نَتْ لا تَّْرجُُ مِنَ الحرََمِ يوم عَرَفَةَ؛ وَعَرَفَةُ ليست من الحرََمِ"؛ وَالحمُْسِ فيها لَْنَّ قُ رَيْشًا كَا إِنََّ
نَّ النَّبِ  صَلَّى ، لئلا يَرجوا عن حُدُودِ الحرََمِ، والمعتمد أنَّ هذه القصة كانت فِ الجاَهِلِيَّةِ من قبل الِإسْلامِ وَأَ عَرَفَةَ إلَ 

يبحث عن بعيْه الضَّائِعِ، فلقيه مُصَادَفَةً فِ عَرَفَةَ، فَ تَ عَجَّبَ جُبَيٌْْ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَجَّ فِ ذلك العهد، فَخَرجََ 
اَ تَدْفَعُ مِنَ "نِ مُطْعِمٍ، قاَلَ: عَنْ نََفِعِ بْنِ جُبَيٍْْ، عَنْ أبَيِهِ جُبَيِْْ بْ لذلك واسْتَ نْكَرهَُ، لما رَوَاهَ إِسْحَاقُ  كَانَتْ قُ رَيْشٌ إِنََّ

الَ: فَ رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى الْمُزْدَلفَِةِ، وَيَ قُولُونَ: نََْنُ الْحمُْسُ، فَلَا نََْرجُُ مِنَ الْحرََمِ، وَقَدْ تَ ركَُوا الْمَوْقِفَ عَلَى عَرَفَةَ، قَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِ  مَعَهُمْ، يدَْفَعُ  الْجاَهِلِيَّةِ، يقَِفُ مَعَ النَّاسِ بعَِرَفَةَ، عَلَى جَمَلٍ لَهُ، ثَُّْ يُصْبِحُ مَعَ قَ وْمِهِ بَِلْمُزْدَلِفَةِ، فَ يَقِفُ  اللَّّ

 .(2)" اه إِذَا دَفَ عُوا
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

إلا  بهِِ، ولا يَُْزىِءُ ولا يَصِحُّ إلا  بفعله إِجْماَعَاً لما الحَْجُّ لا يتَِمُّ الحَْجِ  ركُْنٌ مِنْ أرَكَْانِ أوََّلًا: مَشْرُوعِيَّةُ الوُقُوفِ بعَِرَفَةَ، وهو 
يلِيَّ رواه  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بعَِرَفَةَ، وَأتََاهُ نََسٌ مِنْ  (3)عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ يَ عْمَرَ الدِ  قاَلَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

، كَيْفَ الحَْجُّ؟ قاَلَ: "الحَْجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ جَاءَ قَ بْلَ صَلَاةِ الْفَجْ  لَةَ جمَْ أهَْلِ نََْدٍ، فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ اللَِّّ " عٍ فَ قَدْ تََِّ حَجُّهُ رِ لَي ْ
ليلة العَاشِرِ من ذِي الَحجَّةِ فقد أدَْرَكَ الَحجَّ  عَرَفَةَ . أيْ فَمَنْ وَقَفَ على أَرْضِ (4)أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَة وابن أبي شيبة

حْراَم. قال فِ "حلية العلماء": "بعَِرَفَةَ وَأدَْرَكَ الوقوف  وَالسَّعْي  ،وَطواف الز يََِرةَ ،وَالْوُقُوف بعَِرَفَةَ  ،أرَكَْانُ الحَْجِ  أرَْبَ عَةٌ: الْإِ
رْوَةِ 

َ
حْراَم من الْمِيقَاتِ . بَيْ الصَّفَا والم وَالْمَبِيت  ،وَفِ الْوُقُوف بعَِرَفَةَ إِلََ أَنْ تغرب الشَّمْس ،وَالرَّمْي ،وواجباته: الْإِ

دَاع قَولَانِ وَمَا سوى ذَلِك سُنَّة. وَحكي عَن عبد الْملك بن الْمَاجشون: وَطواف الْوَ  ،وبِِنًَ ليَالي الرَّمْي ،بَِلْمُزْدَلفَِةِ 
تْ يَان بِِاَ. والوَاجِبَاتُ إِذا تَركهَا لَزِ  مَهُ دم جبْان. وَالس نَنُ أَن رمي جَمْرةََ الْعَقَبَةِ ركُْنٌ. فالْركان لَا يتَحَلَّل من الحَْجِ  دون الْإِ

)وَوَقْ تُهُ( أَيْ ، قال فِ "شرح منتهى الإرادات": "بعَِرَفَةَ وقد اختلفوا فِ وقت الوقوف  .(5)ءٌ" اه لَا يَ لْزَمُهُ بِتََكِْهَا شَيْ 



 

 
 

- 220 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

لَةِ لَا يَ فُوتُ الحَْجُّ حَتََّ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَ »مِنْ فَجْرِ يَ وْمِ عَرَفَةَ إلََ فَجْرِ يَ وْمِ النَّحْرِ( لِقَوْلِ جَابِرٍ:  الْوُقوُفِ بعَِرَفَةَ ) ي ْ
وقال فِ سنن أبي  (6)اه  «جَمْعٍ؛ قاَلَ أبَوُ الزُّبَيِْْ: فَ قُلْت لَهُ: أقَاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ 

لَةِ جَمْعٍ ف َ داود وغيْه: "  " قال الْلبانِ "صحيحٌ".تَمَّ حَجُّهُ الحَْجُّ يَ وْمُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَ بْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَي ْ
فقد  واتفق الجمهور: "الحنََفِيَّةُ والحنََابلَِةُ والشَّافِعِيَّةُ": "على أنَّ من وقف فِ أي جزء من هذا الوقت من ليَْلٍ أو نََّاَرٍ 

يَْْ زَوَالِ الشَّمْسِ يَ وْمَ عَرَفَةَ قال فِ "المجموع شرح المهذب": "وَقْتُ الْوُقُوفِ بَ أد ى هذا الرُّكْنَ، وحَجُّهُ صَحِيحٌ". 
لَةَ النَّحْرِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبي حَنِيفَةَ وَالْجمُْهُورِ. وقال القاضى أبو الطيب والعبد ري: هُوَ قَ وْلُ وَطلُُوعِ الْفَجْرِ ليَ ْ

عُرْوَةَ بْنِ  طلُُوعِ الْفَجْرِ يَ وْمَ عَرَفَةَ وَطلُُوعِهِ يَ وْمَ النَّحْرِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلاَّ أَحَْْدَ؛ فإَِنَّهُ قاَلَ: وَقْ تُهُ مَا بَيَْْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: )مَنْ شَهِدَ صَلاتََ نَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَ  بعَِرَفَةَ ا حَتََّ ندَْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ مُضَرِ سِ بْنِ أوَْسٍ إنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بَ عْدَ (7)قَ بْلَ ذَلِكَ ليَْلًا، أوَْ نََّاَراً، فَ قَدْ أَتََِّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَ فَثهَُ( . وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ نَا بَِِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
إلََ الْيَ وْمِ وَمَا نقُِلَ أَنَّ أَحَدًا وَقَفَ قَ بْلَ الزَّوَالِ. قاَلُوا: وَحَدِيثُ عُرْوَةَ الزَّوَالِ وكََذَلِكَ الْخلَُفَاءُ الرَّاشِدُونَ فَمَنْ بَ عْدَهُمْ 

: "أَنَّ مدَّ الوُقُوفِ إلَ اللَّيْلِ سُنَّةٌ فَ قَطْ؛ ولا دم على  .(8)مَُْمُولٌ عَلَى مَا بَ عْدَ الزَّوَالِ" اه  ومشهور مَذْهَب الشَّافِعِي 
لَةَ جَمْعٍ فَ قَدْ تََِّ نْ لََْ يعد إليها بعده، لِمَا فِ الَخبَِْ الصَّحِيحِ "من دفع قبل الغروب. وإِ  فَمَنْ جَاءَ قَ بْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ليَ ْ

وقالت المالكية: لا يتحقق هذا الرَّكن إلا  بَلوقوف جزءاً من الليل بعد الغروب، فإنَّ مشهور مَذْهَب مالك:  ".حَجُّهُ 
مَنْ لََْ قوف جُزْءَاً من الليل، فلو فاته بطل حجه ولا يكفي الوقوف نَّاراً فقط، لقَِوْلِ ابْنِ عُمَرَ: ""أنَّهُ لا بد من الو 

لَةِ الْمُزْدَلفَِةِ، قَ بْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَ قَدْ فاَتهَُ الحَْجُّ، وَمَنْ وَقَفَ بعَِ  لَةِ الْمُزْ يقَِفْ بعَِرَفَةَ، مِنْ ليَ ْ دَلِفَةِ، مِنْ قَ بْلِ رَفَةَ، مِنْ ليَ ْ
لَا يدَْفَعُ من عَرَفَةَ إِلاَّ بعد ، ولهذا قال فِ "القوانيْ الفقهية": "(9)" أَخْرَجَهُ مالكأنَْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَ قَدْ أدَْرَكَ الحَْجَّ 

طُلُ حَجُّهُ؛ وَمن دَفَعَ بعد الْغُرُوب قَ بْلَ الِإمَامِ فَ قَدْ فإَِنْ دَفَعَ قَ بْلَ الْغُرُوبِ فَ عَلَيهِ الْعَوْدُ ليَْلًا وَإِلاَّ يَ بْ  ،غُرُوبِ الشَّمْسِ 
. وأَجَابَ الجمهور: "بِنَّ مُراَدَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ الَحجَّ يَ فُوتُ بِعَدَمِ الوُقُوفِ بعرفة فِ وقته قبل (10)" اه أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ 

 مِ الوقوف ليَْلًا لْنَّهُ أرَاَدَ بذلك بيان آخر وقت الوقوف" اه . طلوع فجر يوم النَّحر لا أنَّهُ يَ فُوُتهُ بعَِدَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بعَِرَفَةَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ".  فَ رأَيَْتُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .3( "إرشاد السَّاري" للقسطلانِ: ج 1)
( 16879) 4/82أَخْرَجَهُ أَحَْْدُ ". وقال فِِ "المسند الجامع": "قال الْعظمي: إسناده حسنصحيح ابن خزيمة": "( قال فِ "2)

ثنا يَ عْقُوب، قال: حدَّثنا أَبي. و"ابن خزيمة"  ثنا.  2823قال: حدَّ ثنا نَصْر بن علي، قال: أخبْنَ وَهْب بن جَريِر، قال: حدَّ قال: حدَّ
قال: حدَّثنا مَُُمَّد بن عِيسَى، قال: حدَّثنا سَلْم. ثلاثتهم )إبراهيم، وجَريِر، وسَلْم( عن مَُُمَّد بن إِسْحَاق، قال: ( أَبي 3057وفِ )

مِ ه نَفع طْعِم، عن عَ حدَّثنِ عَبْد اِلله بن أَبي بَكْر بن مَُُمَّد بن عَمْرو بن حَزْم الْنَْصَاري ، عن عُثْمَان بن أَبي سُلَيْمَان بن جُبَيْْ بن مُ 
 بن جُبَيْْ، فذكره" اه .

يلِيُّ: قال ابن حِبَّان: من أهل مَكَّة شهد حجة النَّبِ  ( 3) ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ يَ عْمَرَ الدِ  ، وسكن الكوفة وعِدَادُهُ فِِ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وقال البغوي والبْقي: روى عن النَّبِِ  أهَْلِها. حَدِيثهُُ عِنْدَ بُكَيِْْ بْنِ عَطاَءٍ اللَّيْثِي ِ   حديثيْ.  صَلَّى اللَّّ
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 رَوَى عن ابن عُمَر وأبي هُريَْرةَ وغيْهُا، وَرَوَى عَنْه عَبد الله بن بُ ريَْدَة وغَيْْهِ. يقال: إنَّه مات بِراسان.
وأخرجه أبو داود، والتَمذي، حٌ. وسفيان: هو ابن سعيد الث َّوْريِ . إِسْنَادُهُ صَحِيِ ( قال فِِ "سنن ابن ماجه ت الْرنؤوط": "4)

 . 2"تكملة المنهل العذب على سنن أبي داود" ج . انظر: والنسائي من طريق سفيان الثوري، بِِذََا الإسناد"
 .304ص  3( "حلية العلماء فِ معرفة مذاهب الفقهاء": ج 5)
 . 580ص  1ج ةِ الحَْجِ  وَالْعُمْرَةِ[ ]بََبُ صِفَ ( "شرح منتهى الإرادات": 6)
. "قال فِِ "سنن التَمذي ط دار إحياء التَاث": "قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الْلبانِ: صحيح( 7)

د وقف بعرفة قبل ذلك واستدل أحْد على أنَّ الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر ذلك اليوم بعموم قوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وق
 .طلق يشمل كل النَّهار والليل"ليَْلاً أو نََّاَراًَ" قال أحْد: "فإنَّ لفظ الليل والنَّهار م

 .  120ص  8( "المجموع شرح المهذب": ج 8)
 .523ص  1( موطأ الإمام مالك رواية يَيَ ج 9)
 .90ص  1ج ال الحَْج" الْبَاب الرَّابِع فِِ أعَم( "القوانيْ الفقهية" لابن جُزَي : "10)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " السَّيْري إيذَا دَفَعَ مينْ عَرَفَةَ " بََبُ  - 529

ُ عَلَيْهي " عَنْ هيشَامي بْني عُرْوَةَ، عَنْ أَبييهي أَنَّهُ قاَلَ: - 620 سُئيلَ أُسَامَةُ وَأَنََ جَاليسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
يَ دَفَعَ؟ قاَلَ:  يُر فِي حَجَّةي الْوَدَاعي حي يُر العَنَقَ، فإَيذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ » وَسَلَّمَ يَسي : « كَانَ يَسي قاَلَ هيشَامٌ: وَالنَّصُّ

 ". فَـوْقَ العَنَقي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 سَائِيُّ وابْن مَاجَة.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّ  الحديث: – 620
ُ عَنْهُ "أسَُامَةَ أَنَّ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيَْ دَفَعَ؟عن سَيِْْ سُئِلَ رَضِيَ اللَّّ " رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

سَيْْاًَ مُتَ وَسِ طاًَ، ولا يُسْرعُِ، لئلا يضايق يَسِيُْ ، أي: " بفتح العيْقاَلَ: كَانَ يَسِيُْ العَنَقَ أيْ عِنْدَمَا أفَاَضَ من عَرَفاَتٍ، "
"قاَلَ " أيْ أَسْرعََ فِ سيْه، نَصَّ " أي طريقاً واسعاً فسيحاً "فإَِذَا وَجَدَ فَجْوَةً النَّاسَ، ويؤذيهم، وليكون قُدْوَةً لغيْه، "

ابَّةِ حَتََّ تَسْتَخْ   . (1)" اه رجَِ بهِِ أقَْصَى مَا عِنْدَهَا، وَأَصْلُهُ غَايةَُ الشَّيْءِ أبَوُ عُبَ يْدٍ: النَّصُّ تَِْريِكُ الدَّ
: نْهُ مَا يََْتِي تَ وَسِ ط  وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ
مَشْرُوعِيَّةُ الالْتِزاَمِ بَلهدُُوءِ والسَّكِينَةِ عند الِإفاضة من عَرَفَةَ، والمحافظة على السَّيِْْ الم

 أمََامَ النَّاسِ ليكون قُدْوَةً لهم. يَسِيَْ والابتِْعَاد عن السُّرْعَةِ، وعلى الِإمَامِ أنْ 
 ". كَانَ يَسِيُْ العَنَقَ : "  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

__________ 
هِ .... فإَِنَّ الْوَثيِقَةَ فِِ قال فِ "شرح الزرقانِ على الموطأ": يُ قَالُ: نَصَصْتُ الشَّيْءَ: رَفَ عْتُهُ، قاَلَ الشَّاعِرُ:  وَنُصَّ الْحدَِيثَ إِلََ أهَْلِ ( 1)

 . اسْتُ عْمِلَ فِ ضَرْبٍ سَريِعٍ مِنَ السَّيِْْ أَيِ ارْفَ عْهُ إلِيَْهِمْ وَانْسُبْهُ، ثَُّْ ؛ نَصِ هِ 
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لسَّ  - 530 فاَضَةي، وَإيشَارتَيهي إيليَْهيمْ بَي لسَّكيينَةي عينْدَ الإي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي ّ صَلَّى اللََّّ وْطي "" بََبُ أَمْري النَّبِي  

ثَـنَا إيبْـرَاهييمُ بْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُ  – 621 و بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَِ المطَُّليب، أَخْبََْني سَعييدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قال: حَدَّ
هُمَا:"  ُ عَنـْ يَ اللََّّ ّ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضي يّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـوْمَ عَرَفَةَ، مَوْلَِ وَاليبَةَ الكُوفِي أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِي

 ُّ عَ النَّبِي ، فأََشَارَ بيسَوْطيهي إيليَْهيمْ فَسَمي ، وَقاَلَ:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَراَءَهُ زجَْرًا شَدييدًا، وَضَرْبًَ وَصَوْتًَ ليلْْيبيلي
يضَاعي » لإي َّ ليَْسَ بَي لسَّكيينَةي فإَينَّ البْي «". أَيّـُهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بَي  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لسَّوْطي " بََبُ  - 530 فاَضَةي، وَإيشَارتَيهي إيليَْهيمْ بَي لسَّكيينَةي عينْدَ الإي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي  " أَمْري النَّبِي
ّ  ة راوي الحديثترجِ – 621 اهيم . من أهل الْكُوفَة وَليَْسَ هَذَا بإبر إيبْـرَاهييم بْن سُوَيد، النَّخَعييّ، الَأعور، الكُوفِي

ا النَّخعِي  الْفَقِيه؛ وَعِدادُهُ فِ أهل المدينة. روى له البُخَاريِ  عن سَعِيد بن أَبي مريم عنه عن عَمْرو بن أَبي عَمْرو حديثً 
عَاء. وروى  فِ كتاب الَحجِ  ليس له فِ الجامع غيْه. روى عَن عَلْقَمَة فِ الصَّلَاة وعبد الرحْن بن يزيِد فِ الَْْدَب وَالدُّ
عَنهُ الْحسن بن عبيد الله وزبيد بن الْحاَرِث حَدِيث زبيد عَنهُ غَريِب. وإبراهيم بن سويد بن حيان، قاَلَ أبَوُ زرْعَة 

: "كُوفِ ، ثقَِةٌ. وَث َّقَه النَّسَائِي ، وابن حِبَّان، وقال ابن معيْ: ” الثِ قَاتِ “الرَّازي : "لَا بَِْسَ بهِِ". وقاَلَ فِ  للعِجْلِيِ 
اَ هو حديث السَّهو وحديث الرَّفا".  ورٌ".مشه ارَقُطنِِ : "ليس فِ حديثه شَيْءٌ مُنْكَرٌ إِنََّ  وقال الدَّ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
هُما: " معنى الحديث: ثُ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ " أيْ أفَاَضَ بِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ عَرَفَةَ أنََّهُ دَفَعَ مَعَ النَّ يََُدِ 

فَسَمِعَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ ، وشَاهَدَ حَركََةَ سَيْْهِِ بينهما قال: "الْمُزْدَلِفَةِ إلَ  عَرَفَةَ مع النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من 
، ويسيْ بينهم الْمُزْدَلفَِةِ و  عَرَفَةَ " أي فبينما النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ نَظِ مُ حَركََةَ السَّيِْْ بيْ راً شَدِيدًاوَسَلَّمَ وَراَءَهُ زَجْ 

بِلِ ويشرف عليهم إذا به يسمع خلفه ضَجَّةً وأصْوَاتَاً عَاليَِةً " يَضْربِوُنَ الِإبِلَ لتُسْرعِ " أيْ وَيَ رَى النَّاسَ وَضَربََِ وَصَوْتًا لِلْإِ
" أي وَقاَلَ: أيَ ُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بَِلسَّكِينَةِ " إشارة ينهاهم فيها عن السُّرْعَةِ الشَّدِيدَةِ "فأََشَارَ بِسَوْطِهِ إلِيَْهِمْ فِ سيْها "

" أي فليست فإَِنَّ البَّْ ليَْسَ بَِلْيَْضَاعِ سابقتهم، "بَلهدُُوءِ وتَّْفِيفِ السُّرْعَةِ، والْتِزاَمِ الر فِْقِ وعدم مزاحْة الآخرين وم
بِلِ طاعة الله فِ سُرْعَة السَّيِْْ. قال فِ "مرقاة المفاتيح": " يضَاعِ(: وَهُوَ حَْْلُ الْإِ )فإَِنَّ الْبَّْ( فِ الحَْجِ  وَغَيْْهِِ )ليَْسَ بَِلْإِ

بُّْ بِذَلِكَ فَ قَطْ، بَلْ بِِدََاءِ الْمَنَاسِكِ وَاجْتِنَابِ الْمَحْظوُراَتِ، وَالْحاَصِلُ أَنَّ عَلَى سُرْعَةِ السَّيِْْ، أَيْ: ليَْسَ يََْصُلُ الْ 
بُ عَلَيْهِ مِنَ مَكْرُوهَاتِ، وَمَا يَتََتََّ الْمُسَارَعَةَ إِلََ الخَْيْْاَتِ، وَالْمُبَادَرةََ إِلََ الْمَبََّْاتِ مَطْلُوبةٌَ، لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهٍ يََُرُّ إِلََ الْ 

تِ   " اه .الَْْذِيََّ
ُ عَلَيْهِ وللتَجمة جزآن: أَحَدُهُُاَ: أمَْرهُُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَِلسَّكِينَةِ فَ يُطاَبقُِهُ قَ وْلهُُ  :مطابقته للتََّّْجََِة ظاَهيرَة صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (، وَالْآخر: إِشَارَتهُُ : )يََ أيَهَا النَّاس عَلَيْكُم بَِلسَّكِينَةِ وَسَلَّمَ  إلِيَْهِم بَِلسَّوْطِ، فَ يُطاَبقُِهُ قَ وْلهُُ: )فأََشَارَ  صَلَّى اللَّّ
 .إلِيَْهِم بِسَوْطِهِ(
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مُ إيذَا - 531 لْمُزْدَليفَةي، وَيَدْعُونَ، وَيُـقَديّ  غَابَ القَمَرُ " " بََبُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْليهي بيلَيْلٍ، فَـيَقيفُونَ بَي

هَاعَنْ  - 622 يَ اللََُّّ عَنـْ كييسَانَ، مَوْلَِ أَسْْاَءَ، عَنْ أَسْْاَءَ رَضي لَةَ جَِْعٍ عينْدَ المزُْدَليفَةي، :" عَبْدي اللََّّي بْن ي اَ نَـزَلَتْ ليَـْ أَنََّ
يََ »، قُـلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثَُّ قاَلَتْ: «مَرُ؟يََ بُنََِّ، هَلْ غَابَ القَ »فَـقَامَتْ تُصَليّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثَُّ قاَلَتْ: 

نَا، حَتََّّ رَمَتي الجمَْرَةَ، ثَُّ رَجَعَتْ فَصَلَّتي «فاَرْتَيَلُوا»، قُـلْتُ: نَـعَمْ، قاَلَتْ: «بُنََِّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ ، فَارْتََلَْنَا وَمَضَيـْ
اَ، فَـقُلْتُ لََاَ: يََ  تَاهُ مَا أُراَنََ إيلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا، قاَلَتْ: الصُّبْحَ فِي مَنْزيلَي يََ بُنََِّ، إينَّ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي »  هَنـْ

 ".« وَسَلَّمَ أَذينَ ليلظُّعُني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مَ ضَعَفَةَ أَهْليهي بيلَيْلٍ، فَـيَقيفُونَ " بََبُ  - 531 مُ إيذَا غَابَ القَمَرُ مَنْ قَدَّ لْمُزْدَليفَةي، وَيَدْعُونَ، وَيُـقَديّ  " بَي
هُمَ  ؛، مَولَِ أَسْْاَءَ بينْتي أَبِي بَكْراللهي بْن كَيْسَان التـَّيْمييّ  عَبْدُ  يثترجِة راوي الحد – 622 ُ عَن ْ . ختُ أبَو عُمَر؛ رَضِيَ اللَّّ

عَ مَوْلاتهَُ وروى عَنْ  ها فِ الحَْجِ ، وعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ فِ اللبَاس؛ وروى لَهُ الْجمََاعَة. وروى عَطاء بن أبي ربََِح. سََِ
وهو من  -عَنهُ: عَمرو بْن دِينار، وابْن جُرَيج وأبَوُ الْْسود وعبد الملك بن أبي سُلَيْمَان وصهره عطاء بن أبي ربََِح 

الحاكم أبو أحْد: "من أجِلَّةِ التَّابعِِيَْ". وذكره ابن حِبَّان وابن خلفون ؛ وغيْهم. قال أبَوُ دَاوُد: "ثَ بْتٌ"، وقال -أقرانه 
 فِ كتاب "الثِ قات" وقال الْخيْ: "ثقَِةٌ مَشْهورٌ"؛ وذكره مُسْلِم فِ الطبقة الثانية من المكييْ. وَتوُفِ ِ فِ حُدُود الْعشْرين

 ومائة.
 مالك وَأَحَْْد والطَّبَْاَنِ .أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد و  الحديث:

ثُ نَا بْنُ   معنى الحديث: هَا "كَيْسَان يََُدِ  ُ عَن ْ زْدَلِفَةِ، فَ قَامَتْ تُصَلِ يمَوْلََ أَسَْاَءَ رَضِيَ اللَّّ
ُ
لَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الم اَ نَ زَلَتْ ليَ ْ " أي أَنََّّ

ا نزلت ليلة العيد بعد الِإفاضة من عَرَفاَتٍ فِ  زْدَلِفَةِ أنَّ 
ُ
فأحيت بعض الليل بَلعبادة والصَّلاةِ، وهو معنَ قوله:  الم

" تريد أنْ يََ بُنََِّ! هَلْ غَابَ القَمَرُ؟" لمولاها بن كيسان: "ثَُّْ قاَلَتْ:" أي: بعض الوقت من الليل، "فَصَلَّتْ سَاعَةً "
ا قد صارت فِ الث ُّلُثِ الْخيِْ من الليل يََ بُنََِّ »ثَُّْ قاَلَتْ:  قُ لْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ، "تتعرف بغياب القمر على أنَّ 

ا صَارَتْ «فاَرْتَِِلُوا»، قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَتْ: «هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ " أي فلما علمت بغياب القمر، وعرفت من ذلك أنََّّ
نَا، حَتََّ رَمَتِ الجمَْرةََ فاَفِ الث ُّلُثِ الَْخِيِْ من اللَّيْلِ أمرته بَلنزول معها إلَ مِنًَ "قال:  " أيْ رَمَتْ جَمْرةََ رْتََِلْنَا وَمَضَي ْ

تَاهُ العَقَبَةِ فِ آخِرِ اللَّيْلِ قبل الفجر " " بفتح الهاء وسكون النون ثَُّْ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِ مَنْزلِِهاَ، فَ قُلْتُ لَهاَ: يََ هَن ْ
زْدَلفَِةِ " أيْ تَسَرَّعْنَا فِ الرَّحِيلِ من لَّسْنَامَا أرُاَنََ إِلاَّ قَدْ غَ أي يَ هذه "

ُ
إِنَّ رَسُوْلَ  يََ بُنََِّ،: قاَلَتْ بَِللَّيْلِ، " الجمَْرةََ وَرَمْي  الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  زْدَلفَِةِ ولِ من " بضم الظاء والعيْ، أيْ رَخَّصَ لضَعَفَةِ النِ سَاءِ مثلي فِ الن ُّزُ أذَِنَ للِظُّعُنِ اِلله صَلَّى اللَّّ
ُ
فِ  الم

 آخِرِ اللَّيْلِ قبل الفجر.
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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ى سلامته وسلامة أولًا: أنَّ مِنْ السُّنَّةِ الالتزام عند الِإفاَضَةِ من عَرَفاَتٍ بَلهدُُوءِ والسَّكِينَةِ، وتَّْفِيفِ السُّرْعَةِ، مُافظة عل
 الآخرين. 

تنظيم حركة المرور، لا سيما عند الِإفاضة من عرفات، فقد كان صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتولَ ذلك ثنياً: مشروعية 
 بنفسه، كما فِ حديث الباب.

هَا: " إِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذَِنَ للِظُّعُنِ فِ قولها رَضِيَ اللَّّ  ". نَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

هَا قاَلَتْ: - 623 يَ اللََُّّ عَنـْ مي بْني مَُُمَّدٍ، عَنْ عَائيشَةَ رَضي ثَـنَا أَفـْلَحُ بْنُ حَُيَْدٍ، عَني القَاسي نَـزَلْنَا المزُْدَليفَةَ " حَدَّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ سَوْدَةُ، أَنْ تَدْفَعَ  ، وكََانَتي امْرَأَةً بَطييئَةً، فأََذينَ لََاَ، فاَسْتَأْذَنَتي النَّبِي قَـبْلَ حَطْمَةي النَّاسي

، وَأَقَمْنَا حَتََّّ أَصْبَحْنَا نََْنُ، ثَُّ دَفَـعْنَا بيدَفْعيهي، فَلَََنْ أَكُونَ اسْتَ  أْذَنْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى فَدَفَـعَتْ قَـبْلَ حَطْمَةي النَّاسي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  نْ مَفْرُوحٍ بيهي اللََّّ  ".  كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، أَحَبُّ إيلََِّ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لي أَبِي أيَُّوبَ الأنَْصَاريّ  الحديث ترجِة راوي – 623 النجاري الْمَدِينِِ  يكُْنََ أبَََ عَبْدِ  أَفـْلَحُ بْنُ حَُيَْدي بْني نََفيعٍ مَوْلًِ لآي

مِْذِي ؛ وكََانَ ثقَِةً كَثِيَْ الْحدَِيثِ. أ خرج البُخَاريِ  فِ الرَّحَْْنِ، وكََانَ يُ قَالُ لَهُ: ابْنُ صُفَيْْاَءَ. روى له الجماعة، سوى التَِ 
هُ عَن الْقَاسِم بن مَُُمَّد. روى عن: أبيه حْيد بْن نَفع، الحَْجِ  وَالْغسْل عَن أبي نعيم وَأبي بكر الْحنََفِي  وَغَيْهَُا عَن

يقِ، وأبي بكر  بْن مَُُمَّد وسُلَيْمان بْن عَبْد الرَّحَْْنِ بْن جندب، وعَبْد الرَّحَْْنِ بْن القاسم بْن مَُُمَّد بْن أَبي بَكْرٍ الصِ دِ 
غسْل؛ وَإِسْحَاق بْن سُلَيْمان الرَّازي ، وحاتِ بْن إِسَْاَعِيل، وحْاد بْن عَمْرو بْن حزم. وَرَوَى عَنه: القعنبِ فِ الحَْجِ  وَالْ 

بْن خالد الخياط، وحْاد بْن زيد، وخالد بْن عَبد اللَِّّ الواسطي، وسفيان الث َّوْريِ ، وعبد الله بْن مُسْلِمة القعنبِ وهو 
بَل عَن أبيه: "صالِحٌ". وَعَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ثقَِةٌ". آخر من روى عنه؛ وغيْهم كثيٌْ. قال عَبد اللَِّّ بْن أَحَْْد بنِ حَن ْ 

اس، وَقاَل أبو حاتِ: " ثقَِةٌ، لا بَِْسَ به". وَقاَل النَّسَائِي : "ليَْسَ بهِِ بَِسٌ". وقال ابن عَدِ ي: "وقد حدَّث عنه ثقِات النَّ 
دِيث ينفرد به معافِ عنه". قاَلَ الْوَاقِدِي  مَاتَ وهو عندي صالح، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة، كلها، وهذا الحَْ 

 سَنَةَ ثََاَنٍ وَخََْسِيَْ وَمِائةٍَ، وَهُوَ ابْنُ ثََاَنِيَْ سَنَةً.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

هَا: "عَائِشَةُ تَ قُولُ  معنى الحديث: زْدَلِفَةَ فاَسْتَأْذَنَتِ النَّ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ، أَنْ تَدْفَعَ نَ زلَْنَا الم بِ  صَلَّى اللَّّ

الحرَكََةِ لسِمَنِهَا وضَخَامَةِ جِسْمِهَا كما جاء ذلك فِ روَِايةٍَ أخُْرَى  بَطِيئَةُ " أيْ النَّاسِ، وكََانَتِ امْرأَةًَ بَطِيئَةً  (1)قَ بْلَ حَطْمَةِ 
ُ فاَسْتَأْذَنَتِ " بفتح الثاء وسكون الباء؛ وكََانَتْ ثقَِيلَةً ثَ بْطةًَ حيث قالت فيها: "عَائِشَةَ للبخاري عن  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ةِ الزَّحَامِ، لْنَّ الزَّحَامَ يَشْتَدُّ بعد الفَجْرِ، مُزْدَلِفَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ تَ نْزلَِ مِنْ  آخر الليل قبل حطمة النَّاسِ؛ أيْ قبل شِدَّ
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اَ لا تقدر على مُزاَحََْةِ النَّاسِ لَهاَ، "فأََراَدَتْ أ ةِ الزَّحَامِ بَِلنُ زُوُلِ قبل الفَجْرِ، لْنََّّ " بَِلنُ زُولِ فِ فأََذِنَ لَهاَنْ تَّْلُصَ مِنْ شِدَّ
فَلََنْ أَكُونَ يْ نَ زلَْنَا عند الِإسْفَارِ. ""، أَ وَأقََمْنَا حَتََّ أَصْبَحْنَا نََْنُ، ثَُّْ دَفَ عْنَا بِدَفْعِهآخِرِ اللَّيْلِ فَ نَ زلََتْ قبل الفَجْرِ، "

ةَ الزَّحَامِ تََنَ َّيْتُ لو اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، أَحَبُّ إِلَيَّ  " أي فلما رأيت شِدَّ
نَاهُ من سْتَأْذَنْتُ ا، ولو أنَِّ سَوْدَةُ كُنْتُ فَ عَلْتُ كما فَ عَلَتْ  مثلها لَسُررِتُ كَثِيْاًَ بَِلتَّخَلُّصِ من ذلك الت َّعَبِ الذي عانَ ي ْ

ةِ الزَّحَامِ.    )مِنْ مَفْرُوحٍ بهِِ( أَي: مِنْ مَا يُ فْرحَُ بِهِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ.شِدَّ
هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". يئَةً، فَأَذِنَ لَهاَوكََانَتِ امْرَأةًَ بَطِ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ

:   وَيُسْتـَفَادُ مينَ الحدَيييثَيْي مَا يََْتِي
يَانِ والشُّيُوخِ بَِلنُ زُولِ من  تَصَفِ الليل، لِقَوْلِ أَسَْاَءَ مُزْدَلِفَةَ أولًا: أنََّهُ يُ رَخَّصُ لْهْلِ الْعْذَارِ من النِ سَاءِ والصِ ب ْ بعد مُن ْ

هَا: "أَنَّ  بَلنُ زُولِ  لسَوْدَةَ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذِنَ للِْظُّعُنِ"، ولْنَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذَِنَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
 آخِرَ اللَّيْلِ قبل الفَجْرِ. 

  زْدَلفَِةَ ثنياً: مَشْرُوعِيَّةُ الوُقوُفِ بُِ 
ُ
وَأقََمْنَا حَتََّ "، وَمَشْرُوعِيَّةُ المبيت فيها حَتََّ الصَّبَاح لقولها: "زْدَلِفَةَ لقَوْلِ عَائِشَةَ "نزلنا الم

بِيتُ فَ هُوَ سُنَّةٌ أَصْبَحْنَا
َ
مِ، عند أَحَْْدَ. أمَّا الم نَا الصُّبْحَ فيها. وهذا المبيت وَاجِبٌ يَُْبَُْ بَِلدَّ عند المالكية " أيْ حَتََّ صَلَّي ْ

 والشَّافِعِيَّة. 
 وسيأتِ تفصيل ذلك فِ الباب القادم فراجعه هناك.  

اسْتُدِلَّ بِِذََا الْحدَِيثِ عَلَى جَوَازِ الرَّمْيِ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ مَنْ خَصَّ الت َّعْجِيلَ ثلثاً: قال الحافظ ابن حجر: "
فِيَّةُ فَ قَالُوا: لَا يَ رْمِي جَمْرةََ الْعَقَبَةِ إِلاَّ بَ عْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ؛ فإَِنْ رَمَى بَِلضَعَفَةِ وَعِنْدَ مَنْ لََْ يََُصِ صْ وَخَالَفَ فِ ذَلِكَ الْحنََ 

دُ وَإسْحَاقُ وَالْجمُْهُورُ. قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَبَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ جَازَ. وَإِنْ رَمَاهَا قَ بْلَ الْفَجْرِ أَعَادَهَا؛ وَبِِذََا قاَلَ أَحَْْ 
؛ وَرَأَى جَوَازَ ذَلِكَ قَ بْلَ طلُُوعِ زاَدَ إِسْحَاقُ وَلَا يَ رْمِيهَا قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَبهِِ قاَلَ النَّخَعِيُّ وَمَُُاهِدٌ وَالث َّوْريُِّ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم )وقال فِ "الحاوي الكبيْ":  .(2)الْفَجْرِ عَطاَءٌ وَطاَوُس وَالشعْبِ  وَالشَّافِعِي " اه  عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
مْسِ، فإَِنْ رَمَى الجَْمْرةََ رَمَى الجَْمْرةََ الُْْولََ ضُحًى فأََمَّا وَقْتُ رَمْيِهَا فِ الْجوََازِ، فَمِنْ بَ عْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلََ غُرُوبِ الشَّ 

، وَإِنْ رَمَى بَ عْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَقَ بْلَ الْفَجْرِ أَجْزَأهَُ. وَقاَلَ أبو حنيفة: إِنْ رَمَى قَ بْلَ الْفَجْرِ لََْ قَ بْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ لََْ يَُْزهِِ 
هِ، وَبهِِ قاَلَ طاَوُسٌ  يَُْزِ يَُْزهِِ، وَبهِِ قاَلَ مَالِكٌ وَأَحَْْدُ وَإِسْحَاقُ. وَقاَلَ سُفْيَانُ الث َّوْريُِّ إِنْ رَمَى قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ لََْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى ضُحًى وَقاَلَ: "خُذُوا عَنِِ  مَنَاسِ   . (3)كَكُمْ"( اه وَالنَّخَعِيُّ اسْتِدْلَالًا بَِِنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 ( بفتح الحاء وسكون الطاء.1)
 .528ص  3ج دَّمَ ضَعَفَةَ أهَْلِهِ( )قَ وْلهُُ بََبُ مَنْ قَ ( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
 .185 ص 4ج  مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه"( "الحاوي الكبيْ": "3)
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َمْعٍ " - 532 " بََبٌ: مَتََّ يُصَليّي الفَجْرَ بِي  

ُ عَنْ  الرَّحََْني عَنْ عَبْدي  - 624 يَ اللََّّ مْنَا جَِْعًا، فَصَلَّى بْني يزَييدَ، قاَلَ: " خَرَجْنَا مَعَ عَبْدي اللََّّي رَضي هُ، إيلَِ مَكَّة، ثَُّ قَدي
يَ طلََعَ الفَ  نـَهُمَا، ثَُّ صَلَّى الفَجْرَ حي ذَانٍ وَإيقاَمَةٍ، وَالعَشَاءُ بَـيـْ جْرُ، قاَئيلٌ يَـقُولُ: طلََعَ الصَّلاتََيْي كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِيَ

إينَّ هَاتَيْي الصَّلاتََيْي »ثَُّ قاَلَ: إينَّ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  رُ الفَجْرُ، وَقاَئيلٌ يَـقُولُ: لََْ يَطْلُعي الفَجْ 
، المغَْريبَ وَالعيشَاءَ، فَلَا يَـقْدَمُ النَّاسُ جَِْعًا حَتََّّ يُـعْتيمُوا،  ذيهي وَصَلَاةَ الفَجْري هَ حُويّلتََا عَنْ وَقْتيهيمَا، فِي هَذَا المكََاني

نييَ أَفاَضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ، فَمَا أَدْريي«السَّاعَةَ  : أَقَـوْلهُُ كَانَ ، ثَُّ وَقَفَ حَتََّّ أَسْفَرَ، ثَُّ قاَلَ: لَوْ أَنَّ أَمييَر المؤُْمي
ُ عَنْهُ، فَـلَمْ يَـزَلْ يُـلَبِيّ حَتََّّ رَمَى جَِْرَ  يَ اللََّّ  ". ةَ العَقَبَةي يَـوْمَ النَّحْري أَسْرعََ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
َمْعٍ " بََبٌ  - 532  " (1): مَتََّ يُصَليّي الفَجْرَ بِي
؛ أخو مَُُمِ ع، مَدِينٌِِّ. مينَ الْأَوْسي   عَمْريو بْني عَوْفٍ عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ يزَييدَ بْني جَارييةََ بْني  لحديثترجِة راوي ا – 624

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وله عَنْهُ رواية، وَأَخُوهُ لِْمُِ هِ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ. وُلِدَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ يزَيِدَ فِ عَهْدِ النَّبِ  صَلَّى  اللَّّ
ثقَِةً قلَِيلَ الْحدَِيثِ. عَنِ الَْعْرجَ: "أنَه جاء مَعَ أَبي بَكر بن مَُُمد بن عَمرو،  وكََانَ قَدِيماً، وكََانَ يكُْنََ أبَََ مَُُمَّدٍ، وكََانَ 

دُ بْنُ إِسَْاَعِيلَ  : "عِدَادُهُ فأََمَّهُم عَبد الرَّحَْن بن يزَيِد بْن جاريِة، وما رأيَتُ بعد الصَّحَابةَ رجلًا أفضل منه". قاَلَ مَُُمَّ
سِم يْْهُُ فِ الصَّحَابةَ، حَدِيثهُُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مَُُمَّدٍ". أخرج البُخَاريِ  فِ النِ كَاح وَالْإِكْراَه عَن الْقَافِ التَّابعِِيَْ، سَََّاهُ غَ 

 بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، رَ بن مَُُمَّد عَنهُ وَعَن أَخِيه مُمع مَقْرُونًَ بهِِ. وَقَدْ رَوَى عَنْ عُمَرَ وابن مسعود، وَوَليَ قَضَاءَ الْمَدِينَةِ لِعُمَ 
 وَمَاتَ بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِيَْ فِ خِلَافَةِ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. 

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أحْد. الحديث:
ثُ نَا  معنى الحديث: " )بفتح ثَُّْ قَدِمْنَا جَمْعًابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ قائلًا: " عَبْدِ اللَِّّ عَنْ  عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ يزَيِدَ يََُدِ 

" فَصَلَّى الصَّلاتََيِْْ الجيم وسكون الميم( اسم لمزدلفة سَيت به لاجتماع النَّاس فيها، أي أنَّه وصل إلَ مزدلفة، فنزل بِا "
" أي كل واحدة منهما بِذان وإقامة مستقلة بِِذََانٍ وَإِقاَمَةكُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا أي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، "

نَ هُمَا" ثَُّْ صَلَّى الفَجْرَ حِيَْ طلََعَ الفَجْرُ، قاَئِلٌ يَ قُولُ: بينهما، "العَشَاءِ " أي وتناول رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ طعام وَالعَشَاءُ بَ ي ْ
ةِ الظِ لام  -حتَ أنَّ النَّاسَ  (2)فِ وقت الغلس الفَجْر" أيْ صَلَّى فَجْرطلََعَ الفَجْرُ، وَقاَئِلٌ يَ قُولُ: لََْ يَطْلُعِ ال من شِدَّ

إِنَّ هَاتَيِْْ الصَّلاتََيِْْ حُوِ لتََا عَنْ »ثَُّْ قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: اختلفوا فِ طلوع الفجر وعدمه! "
غْرِبَ وَقْتِهِمَا، فِ هَذَ 

َ
كَانِ، الم

َ
غْرِبَ وَالعِشَاءَ " أي أنَّ وَالعِشَاءَ  (3)ا الم

َ
غْرِبِ  غيْتا عن وقتهما، وذلك بتأخيْ الم

َ
إلَ الم

ةِ الظِ لام، "وَصَلَاةَ الفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ . "العِشَاءِ وقت  ثَُّْ  " أي بعد طلوع الفجر مباشرة، وقبل ظهوره للعامة لشِدَّ
ؤْمِنِيَْ وَقَفَ حَتََّ أَ 

ُ
ُ عَنْهُ  -سْفَرَ، ثَُّْ قاَلَ: لَوْ أَنَّ أمَِيَْ الم " أي لو نزل الآن أفَاَضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ  -عثمان رَضِيَ اللَّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الرَّاوى: " دْريِ: أقََ وْلهُُ فَمَا أَ  فِ وقت الِإسْفَار وقبل طلوع الشمس إلَ منِ لوافق سنة النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
؟!" أي فبادر عثمان رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ بَلنزول حتَ كَأَنَّ نزوله سبق قول ابن كَانَ أَسْرعََ أمَْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ 

ُ عَنْهُ.   "."فَ لَمْ يَ زَلْ يُ لَبِِ  حَتََّ رَمَى جَمْرةََ العَقَبَةِ يَ وْمَ النَّحْرِ مسعود رَضِيَ اللَّّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

بِيتِ فِ 
َ
فَةَ مُزْدَلِفَةَ أوََّلًا: مَشْرُوعِيَّةُ الم بُ  (3)، والوقوف بِِاَ إلَ الِإسْفَارِ، وهو واجبٌ عند أحَْْدَ وأَبي حَنِي ْ والث َّوْريِ  يََِ

مَ على مَنْ تَ ركََهُ. قال فِ  مُزْدَلفَِةَ قَ بْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، مِنْ غَيِْْ الرُّعَاةِ وَأهَْلِ سِقَايةَِ الْحاَجِ ،  )وَمَنْ دَفَعَ مِنْ ”: "الْمُغْنِِ “الدَّ
بُ بِتََكِْهِ دَمٌ، سَوَاءٌ تَ ركََهُ عَمْدًا أَ  نَّهُ وْ خَطأًَ، عَالِمًا أَوْ جَاهِلًا؛ لَِْ فَ عَلَيْهِ دَمٌ( وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَبِيتَ بِزُْدَلفَِةَ وَاجِبٌ يََِ

قَايةَِ تَ رَكَ نُسُكًا، وَللِنِ سْيَانِ أثََ رهُُ فِ تَ رَكَ الْمَوْجُودِ كَالْمَعْدُومِ، لَا فِ جَعْلِ الْمَعْدُومِ كَالْمَوْجُودِ،  إلاَّ أنََّهُ رَخَّصَ لَِْهْلِ السِ 
تُوتةَِ؛ لَِْنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ  بِلِ، فِ تَ رْكِ الْبَ ي ْ ، وَرُعَاةِ الْإِ تُوتةَِ فِ حَدِيثِ عَدِيٍ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ للِرُّعَاةِ فِ تَ رْكِ الْبَ ي ْ

 حِفْظِ مَوَاشِيهِمْ وَسَقْيِ وَأرَْخَصَ للِْعَبَّاسِ فِ الْمَبِيتِ لَِْجْلِ سِقَايتَِهِ، وَلَِْنَّ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةً فِ الْمَبِيتِ، لِحاَجَتِهِمْ إلََ 
هَا، فَكَانَ لَهمُْ تَ رْكُ االْحاَجِ ، فَ  لَةٌ يُ رْمَى فِ غَدِ  اَ ليَ ْ لْمَبِيتِ فِيهَا، كَلَيَالي كَانَ لَهمُْ تَ رْكُ الْمَبِيتِ فِيهَا، كَلَيَالي مِنًَ، وَلَِْنََّّ

وقاَلَتِ  .(4)كِهِ. وَالَْْوَّلُ الْمَذْهَبُ" اه مِنًَ. وَرُوِيَ عَنْ أَحَْْدَ، أَنَّ الْمَبِيتَ بِزُْدَلفَِةَ غَيُْْ وَاجِبٍ، وَلَا شَيْءَ عَلَى تَارِ 
لَةِ النَّحْرِ". وقالت المالكية كما فِ " حاشية الشَّافِعِيَّةُ: "الواجب التَّواجد فيها ولو لحَْظةًَ فِ النِ صْفِ الثَّانِ من ليَ ْ

طِ  الر حَِالِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءَيْنِ، وَتَ نَاوُلِ شَيْءٍ مِنْ أَكْلٍ فِيهَا أَوْ )وَوَجَبَ نُ زُولهُُ بِِاَ(: أَيْ بَِلْمُزْدَلِفَةِ بقَِدْرِ حَ الصَّاوِي": "
هَا )بَ عْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ( فِيهَا )بِ  غَلَسٍ( قَ بْلَ أَنْ تَ تَ عَارَفَ شُرْبٍ. فإَِنْ لََْ يَ نْزلِْ فَدَمٌ. )وَندُِبَ بَ يَاتهُُ( بِِاَ )وَارْتَِِالهُُ( مِن ْ

لَةَ النَّحْرِ: قَدْ ذكََرْنََ أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِنَا أنََّهُ ليَْسَ بِركُْنٍ فَ لَ قال فِ "المجموع": " .(5) الْوُجُوهُ" اه وْ الْمَبِيتِ بِزُْدَلفَِةَ ليَ ْ
  .ِ عُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخلََفتَ ركََهُ صَحَّ حَجُّهُ. قاَلَ الْقَاضِي أبَوُ الطَّيِ بِ وَأَصْحَابُ نَا: وَبِِذََا قاَلَ جَماَهِيُْ الْ 

ةِ التَّابِعِيَْ: هُوَ ركُْنٌ لَا يَصِحُّ الحَْجُّ إلاَّ بهِِ كَالْوُقُوفِ بعَِرَفاَتٍ؛ هَذَا ق َ  وْلُ عَلْقَمَةَ وَالَْْسْوَدِ وَالشَّعْبِِ  وَقاَلَ خََْسَةٌ مِنْ أئَمَِّ
 قاَلَ مِنْ أَصْحَابنَِا ابْنُ بنِْتِ الشَّافِعِيِ  وَأبَوُ بكر ابن خُزَيْمةََ وَاحْتُجَّ لَهمُْ بقَِوْلهِِ تَ عَالََ وَالنَّخَعِيِ  وَالحَْسَنِ الْبَصْريِ ِ. وَبهِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  َ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ( وَبَِلْحدَِيثِ الْمَرْوِيُّ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ الَ )مَنْ فاَتهَُ الْمَبِيتُ بَِلْمُزْدَلفَِةِ مَ أنََّهُ قَ )فاَذكُْرُواْ اللّ 
تٍ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَ قَدْ فاَتَهُ الحَْجُّ( وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ نَا بحَدِيثِ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِ سٍ السَّابِقِ فِ فَضْلِ الْوُقُوفِ بعَِرَفاَ

جْماَعِ. )وَأمََّا( الْحدَِيثُ فاَلْجوََابُ كَمَا سَبَقَ. وَأَجَابوُا عَنْ الآية بِنَّ المأمور به فيه اَ هُوَ الذ كِْرُ وَليَْسَ هُوَ بِركُْنٍ بَِلْإِ ا إنََّ
وات ى فَ وَاتِ كَمَالِ الحَْجِ  لا فعَنْهُ مِنْ وَجْهَيِْْ: )أَحَدُهُُاَ( أنََّهُ ليَْسَ بثِاَبِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ. )وَالثَّانِ( أنََّهُ لَوْ صَحَّ لَحمُِلَ عَلَ 

اَ الْوَاجِبُ وقال فِ "بدائع الصنائع": " .(6)أصله" اه  تُوتةَُ ليَْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، إنََّ لَةَ النَّحْرِ بِزُْدَلفَِةَ، وَالْبَ ي ْ وَالسُّنَّةُ أَنْ يبَِيتَ ليَ ْ
الْفَجْرِ بغَِلَسٍ ثَُّْ يقَِفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ فَ يَدْعُوَ هُوَ الْوُقُوفُ، وَالْْفَْضَلُ أَنْ يَكُونَ وُقُوفهُُ بَ عْدَ الصَّلَاةِ فَ يُصَلِ يَ صَلَاةَ 

هَا قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ إلََ مِنًَ، وَلَ  وْ أفَاَضَ بَ عْدَ طلُُوعِ الْفَجْرِ اللََّّ تَ عَالََ، وَيَسْألََهُ حَوَائِجَهُ إلََ أَنْ يُسْفِرَ ثَُّْ يفُِيضَ مِن ْ
ُ أعَْلَمُ" اه قَ بْلَ صَلَاةِ الْفَجْ   . (7)رِ فَ قَدْ أَسَاءَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتََكِْهِ السُّنَّةِ، وَاَللَّّ
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غْرِبِ وَالعِشَاءِ ثنياً: أنَّه يُسَنُّ الجمع بيْ 
َ
فَةَ:  بِزُْدَلفَِةَ  الم جمع تَخيْ، وقد اختلفوا فِ الْذان والِإقامة لهما، فقال أبَوُ حَنِي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَْْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ واحد وإقامة واحدة، لقول "يَمع بينهما بِذان  ابْنِ عُمَرَ: "جَمَعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
فإَِذَا دَخَلَ وَقْتُ : "" أَخْرَجَهُ مُسْلِم، قال فِ "بدائع الصنائع"بَُِمْعٍ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثً وَالْعِشَاءَ ركَْعَتَيِْْ بإِِقاَمَةٍ وَاحِدَةٍ 

مَامُ بِِِمْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَُّْ   يُصَلِ ي بِِِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْعِشَاءِ يُ ؤَذِ نُ الْمُؤَذِ نُ وَيقُِيمُ فَ يُصَلِ ي الْإِ
 . (8)" اه وَقاَلَ زفَُ رُ: بِِذََانٍ وَاحِدٍ وَإِقاَمَتَيِْْ . لَاثةَِ بِِذََانٍ وَاحِدٍ وَإِقاَمَةٍ وَاحِدَةٍ فِ قَ وْلِ أَصْحَابنَِا الثَّ 

نَ هُمَا بِِذََانٍ وَإِقاَمَتَيِْْ لِروَِايةَِ جَابِرٍ أَنَّ النَّ وقال فِ "الحاوي الكبيْ": " بَِّ صَلَّى وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  فِ الْقَدِيِم أنََّهُ يََْمَعُ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  نَ هُمَا وَاضْطَجَ اللَّّ عَ فَ بَاتَ بِِاَ إِلََ أَنْ طلََعَ لَّمَ جَمَعَ بَيَْْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِزُْدَلِفَةَ بِِذََانٍ وَإِقاَمَتَيِْْ، وَلََْ يُسَبِ حْ بَ ي ْ

نَ هُمَا بإِِقاَمَتَيِْْ مِنْ غَيِْْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ  الْفَجْرُ. وَمَذْهَبُهُ فِ الْجدَِيدِ أنََّهُ يََْمَعُ بَ ي ْ أذََانٍ لِروَِايةَِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
نَ هُمَا سَجْدَةً، وكَِلَا الخَْبَْيَْنِ حُجَّةٌ عَلَى أبي  هُ وَروَِايةَُ أَبي أيَُّوبَ أنََّ  حنيفة.بَيَْْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بإِِقاَمَتَيِْْ وَلََْ يُصَلِ  بَ ي ْ

هَُُ  هُمَا ليُِ عْلَمَ أنََّهُ لََْ يُ ؤَذِ نْ لَهمَُا فَ لَوْ صَلاَّ نَ هُمَا بإِِقاَمَةٍ يَ عْنِِ لِكُلِ  وَاحِدَةٍ مِن ْ نَ هُمَا أَوْ مُفْردًِا جَمَعَ بَ ي ْ ا قَ بْلَ مُزْدَلفَِةَ جَامِعًا بَ ي ْ
  .لَهمَُا أَجْزأََتَاهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيةََ 

، وَهَذَا غَ وَقاَلَ  نَ هُمَا قَ بْلَ مُزْدَلِفَةَ لََْ يَُْزهِِ، وَهُوَ قَ وْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ يُْْ صَحِيحٍ، لَِْنَّ الجَْمْعَ  أبو حنيفة: إِنْ جَمَعَ بَ ي ْ
شَاءِ مَسْنُونٌ بِزُْدَلِفَةَ، ثَُّْ ثَ بَتَ أَنَّ تَ رْكَ الجَْمْعِ بعَِرَفَةَ بَيَْْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَسْنُونٌ بعَِرَفَةَ، كَمَا أَنَّ الْجمَْعَ بَيَْْ الْمَغْرِبِ وَالْعَ 

جْزاَءَ وَتَِْريِرُ ذَلِكَ  جْزاَءَ فَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ تَ رْكُ الجَْمْعِ بِزُْدَلِفَةَ لَا يَمنَْعُ الْإِ مَُا صَلَاتَانِ سُنَّ الجَْمْعُ لَا يَمنَْعُ الْإِ قِيَاسًا أَنََّّ
ن َ  نَ هُمَا بِكََانَِِّمَا كَالجَْمْعِ بعَِرَ بَ ي ْ فَةَ، وَلَِْنَّ مَا كَانَ وَقْ تًا لِصَلَاةِ هُمَا فِ إِحْدَاهُُاَ فَ وَجَبَ أَنْ لَا يَمنَْعَ جَوَازُهُُاَ تَ رْكَ الْجمَْعِ بَ ي ْ

وَلِمَا جَاءَ فِ حَدِيثِ أسَُامَةَ رَضِيَ  .(9) الَْْوْقاَتِ" اه الْفَرْضِ فِ غَيِْْ النُّسُكِ كَانَ وَقْ تًا لَهاَ فِ النُّسُكِ قِيَاسًا عَلَى سَائرِِ 
غْرِبَ اللَُّّ عَنْهُ "أنُّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

َ
زْدَلفَِةَ نَ زَلَ فَ تَ وَضَّأَ، فأََسْبَغَ الوُضُوءَ، ثَُّْ أقُِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الم

ُ
لَمَّا جَاءَ الم

نَ هُمَاثَُّْ أنَََخَ   " أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  وأبَوُ دَاوُد ومالك فِ كُلُّ إِنْسَانٍ بعَِيْهَُ فِ مَنْزلِِهِ، ثَُّْ أقُِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى، وَلََْ يُصَلِ  بَ ي ْ
، أَوْ بِِذََانٍ وَاحِدٍ وَإِقاَمَتَيِْْ؛ وَاخْتَ لَفُوا هَلْ يَُْمَعُ بَيَْْ هَاتَيِْْ الصَّلَاتَيِْْ بِِذََا"الموطأ"؛ قال فِ "بداية المجتهد": " نَيِْْ وَإِقاَمَتَيِْْ

نَ هُمَا بِِذََانَيِْْ وَإِقاَمَتَيِْْ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَالث َّوْريُِّ وَأبَوُ ث َ  فَ قَالَ  نَ هُمَا مَالِكٌ: يَُْمَعُ بَ ي ْ وْرٍ وَجَماَعَةٌ: يََْمَعُ بَ ي ْ
نَ هُمَا بإِِقاَمَتَيِْْ بِِذََانٍ وَاحِدٍ وَ  . وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُ قَ وْلِهمِْ. وَرُوِيَ عَنْ أَحَْْدَ أنََّهُ يَُْمَعُ بَ ي ْ  .(10)" اه إِقاَمَتَيِْْ

زْدَلِفَةِ فِ وَقْتِ الغَلَسِ، وأنُّهُ يُسَنُّ الت َّبْكِيُْ بِِاَ أو ل الوقت، وهو متفق
ُ
عليه، وهذا ما ترجم  ثلثاً: أدََاءُ صَلاةِ الفَجْرِ بَِلم

 له البُخَاريِ . 
 ". جْرُ صَلَّى الفَجْرَ حِيَْ طلََعَ الفَجْرُ، قاَئِلٌ يَ قُولُ: طلََعَ الفَ فِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة:

__________ 
 ( عند أول طلوع الفجر ولا زالت ظلمة الليل موجودة منتشرة فِ الجو.1)
( منصوب على أنَّهُ عطف بيان للصَلاتَيِْْ. تنبيه: قوله: "فلا يقدم" بفتح الدال. "حتَ يعتموا" بضم الياء من الإعتام وهو الدخول 2)

 فِ وقت العشاء الآخر، كما أفاده العينِ.
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 . 2و"تكملة المنهل العذب" ج  10رح العينِ" ج ( "ش3)
بُ بِتََكِْهِ دَمٌ[ لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “4)  . 437ص  3ج ]مَسْألََة الْمَبِيتَ بِزُْدَلفَِةِ وَاجِبٌ يََِ
لَةَ النَّحْرِ[]الرُّكْن الثَّالِث مِنْ أرَكَْان الحَْج  الحُْضُورُ بعَِرَفَةَ لَ  ( "حاشية الصاوي على الشرح الصغيْ":5)  . 57ص  2ج  ي ْ
 . 150ص  8( "المجموع شرح المهذب": ج 6)
 .136ص  2ج ]فَصْلٌ زَمَانُ الْوُقُوف بِزُْدَلفَِةَ[ ( "بدائع الصنائع": 7)
تْيِبِ فِِ أفَْ عَالهِِ[( المصدر السابق: 8)  .154ص  2ج  ]فَصْلٌ بَ يَانُ سُنَنِ الحَْجِ  وَبَ يَانُ التََّ
 .176ص  4الكبيْ": ج ( "الحاوي 9)
 .113ص  2ج  ]الْخرُُوجُ إِلََ عَرفََةَ[( "بداية المجتهد ونَّاية المقتصد": 10)
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 " مَتََّ يدُْفَعُ مينْ جَِْعٍ " بََبُ  - 533

 .مُزْدَلِفَةِ يعنِ مِنْ  -أي هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث ما يدل على وقت النُ زُولِ مِنْ جَمْعٍ 
َمْعٍ الصُّبْحَ، ثَُّ وَقَفَ فَـقَالَ:  - 625 ُ عَنْهُ صَلَّى بِي يَ اللََّّ " إينَّ عَنْ عَمْرٍو بْنَ مَيْمُونٍ، قاَلَ: " شَهيدْتُ عُمَرَ رَضي

ّ صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ المشُْريكييَ كَانوُا لَا يفُييضُونَ حَتََّّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَـقُولُونَ: أَشْريقْ ثبَييُر، وَأَنَّ النَّبِي
 ".ثَُّ أَفاَضَ قَـبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَتََّ يدُْفَعُ مينْ جَِْعٍ " بََبُ  - 533
مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. الحديث: – 625  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد والتَِ 

ثُ نَا  يث:معنى الحد : -"؛ فَ يَ قُولُ كما فِ البُخَاريِ  عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ صَلَّى بَُمْعٍ الصُّبْحَ أنَّ " عَمْرو بْنُ مَيْمُونٍ يََُدِ 
بعد  مُزْدَلِفَةَ بَلنزول من " أي ثَُّْ إنَّه لََْ يسارع ثَُّْ وَقَفَ "( الصُّبْحَ، مُزْدَلفَِةَ شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ صَلَّى بَُِمْعٍ )

شْركِِيَْ كَانوُا لَا يفُِيضُونَ حَتََّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ صلاة الصبح مباشرة، ولكنه وقف إلَ وقت الِإسْفار. "
ُ
فَ قَالَ: إِنَّ الم

شْركِِيَْ كانوا لا ينزلون من وَيَ قُولُونَ: أَشْرقِْ ثبَِيُْ"
ُ
إلَ مِنًَ إلا  بعد طلُُوعِ الشَّمْسِ والتَّأَكُّدِ من  مُزْدَلِفَةَ ، قال: إنَّ الم

على يسار الذاهب إلَ مِنًَ، قيل: إنَّه أعظم  مُزْدَلِفَةَ " جبل فِ ثبَِيُْ " فعل أمر "وَيَ قُولُونَ: أَشْرقِْ طلوعها وإشراقها. "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ وَ جبال مَكَّةَ وهو منادى بياء مُذوفة والمعنَ: لتطلع عليك الشَّمْسُ يَ ثبيْ! " " أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ثَُّْ أفَاَضَ قَ بْلَ أَنْ إلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ فكان صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينزل فِ الِإسفار، " زْدَلفَِةَ أي خالفهم فِ بقائهم بُِِ 
فِ وقت الِإسفار وقبل طلوع الشَّمس،  مُزْدَلفَِةَ عُمَرَ، أيْ ثَُّْ نَ زَلَ عُمَرُ من " يَُْتَمَلُ أنْ يَكونَ الفاعِلُ تَطْلُعَ الشَّمْسُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكون العطف على قوله  ، وهو ما يقتضيه التََّكِْيبُ خَالَفَهُمْ وَيَُْتَمَلُ أنْ يَكونَ الفاعِلُ رسول الله صَلَّى اللَّّ
يَاقُ، وهو المعتمد.   والسِ 

:وَيُسْت ـَ نْهُ مَا يََْتِي   فَادُ مي
مشروعية الِإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشَّمْسِ من يوم النَّحر. قاَلَ العَيْنُِِّ: "واختلفوا فِ الوقت الْفضل للِإفاضة، 
اَ يستحب بعد كمال الِإسْفار، وهو مَذْهَب الجمهور لحديث جابر الطويل، حيث قال  : إلَ أنَّه إِنََّ فذهب الشَّافِعِي 

ا، فَدَفَعَ قَ بْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ لَمْ يَ زَلْ يه: "ف وَذَهَبَ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وَاقِفًا حَتََّ أَسْفَرَ جِدًّ
سْفَارِ" اه  فاَضَة من الْمزْدَلِفَة قبل الْإِ يل": "قاَلَ فِ الْمُدَوَّنةَ: وَإِذَا قال فِ "مواهب الجل. (1)مَالِكٌ إِلََ اسْتِحْبَاب الْإِ

فْعَ، فإَِنْ لََْ  مَامُ الدَّ مَامُ دَفَعَ النَّاسُ وَتَ ركَُوهُ. قاَلَ سَنَدٌ: إذَا أَخَّرَ الْإِ لَهُ؛ لِْنََّهُ مَوكُْولٌ أَسْفَرَ، وَلََْ يَدْفَعْ الْإِ  يُسْفِرْ لََْ يدَْفَعْ قَ ب ْ
وفِ لُ الِاجْتِهَادَ. وَإِنْ أَسْفَرَ، وَلََْ يدَْفَعْ دَفَ عُوا وَتَ ركَُوهُ؛ لِْنََّهُ ليَْسَ بَ عْدَ الَْْسْفَارِ وَقْتٌ للِْوُقُ إلََ اجْتِهَادِهِ وَالْوَقْتُ يََْتَمِ 

بَعُ فِيهِ. وَلَا خِلَافَ فِ كَراَهَةِ التَّأْخِيِْ حَتََّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَمَ  بَ عُوهُ فِيهِ؛ وَالخَْطأَُ لَا يُ ت ْ  فَ عَلَهُ فَ قَدْ أَسَاءَ، وَلَا هَدْيَ نْ فَ يَ ت ْ
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سْفَارِ بَلْ يَدْفَ عُوا قَ بْلَ ذَلِكَ. وَإِذَا وقال فِ "الذخيْة" للقرافِ: " .(2)عَلَيْهِ" اه  وَلَا يقَِفُ أَحَدٌ بَِلْمَشْعَرِ الْحرَاَمِ إِلََ الْإِ
مَامُ دَفَعَ النَّاسُ وَتَ ركَُوهُ. وَ  . ومعنَ (3)اه  "مَنْ لََْ يَدْفَعْ حَتََّ طلََعَتِ الشَّمْسُ أَسَاءَ؛ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَسْفَرَ وَلََْ يدَْفَعِ الْإِ

إلَ الِإسْفارِ، فإذا أسفر نزل فَ وْراًَ. هذا هو تَِْريِرُ مَذْهَب المالكية فِ المسألة، كما أفاده  زْدَلفَِةَ ذلك أنَّ حَدَّ الوقوف بُِِ 
 الحطاب. 
 ". ثَُّْ أفَاَضَ قَ بْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ : " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  هِ فِ قَ وْلِ  والمطابقة:

__________ 
 .23ص  10ج  )بَبٌ متََ يدُْفَعُ مِنْ جَمْعٍ(( "عمدة القاري": 1)
 .125ص  3ج )وَجَمْعٌ وَقَصْرٌ إلاَّ لَِْهْلِهَا كَمِنًَ وَعَرَفَةَ( ( "مواهب الجليل": 2)
 .263ص  3للقرافِ: )الباب الخامس فِِ المقاصد( ج ( "الذخيْة" 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

رْتيدَافي فِي السَّيْري " بََبُ  - 534 يَ يَـرْميي الجمَْرَةَ، وَالاي  " التـَّلْبييَة وَالتَّكْبييري غَدَاةَ النَّحْري، حي

وَالتَّكْبِيْ غَدَاةَ يَ وْمِ النَّحْرِ حَتََّ يَ رْمِي جَمْرةََ الْعَقَبَةِ، وَفِ روَِايةَ الْكشميهنِ: أَي: هَذَا بََبٌ فِ بَ يَان الت َّلْبِيَة  قاَلَ العَيْنُِِّ:
 .)حَتََّ يَ رْمِي جَمْرةََ الْعَقَبَةِ(

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَرْدَفَ  - 626 ّ صَلَّى اللََّّ هُمَا: " أَنَّ النَّبِي ُ عَنـْ يَ اللََّّ الفَضْلَ، فأََخْبََْ الفَضْلُ: أَنَّهُ عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي
 ."« لََْ يَـزَلْ يُـلَبِيّ حَتََّّ رمََى الجمَْرَةَ » 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
رْتيدَافي فِي السَّيْري " بََبُ  - 534 يَ يَـرْميي الجمَْرَةَ، وَالاي  " التـَّلْبييَة وَالتَّكْبييري غَدَاةَ النَّحْري، حي

تَّةُ بِلفاظ مَتلفة. الحديث: – 626  أَخْرَجَهُ السِ 
ثُ نَا  معنى الحديث: هُما: "أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ابْنُ عَبَّاسٍ يََُدِ  "، أيْ أنَّه صَلَّى أرَْدَفَ الفَضْلَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الفَجْر فِ مزدلفة، وبقي بِِاَ  حَتََّ الِإسْفَار، ثْ ركب راحلته متوجهاً إلَ مِنًَ، وأرَْدَفَ الفَضْلَ بن اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث  الفَضْلُ " أي: فحدَّثه فأََخْبََْ الفَضْلُ الْعَبَّاس، خلفه بيْ مزدلفة وَمِنًَ، " عن تلبية الرَّسول صَلَّى اللَّّ

"، أي أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ يُ لَبِِ  حَتََّ رَمَى الَجمْرةََ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" النَّبِ  أنََّهُ لََْ يَ زَلْ شاهد عيان، فذكر "
جَمْرةََ رَمَى  حَتََّ ، فلم يقطع الت َّلْبِيَة جَمْرةََ الْعَقَبَةِ رَمَى وَسَلَّمَ استمر فِ الت َّلْبِيَة ليلة عِيْدِ النَّحْرِ وصبيحة يَ وْمَ النَّحْرِ إلَ أنْ 

 . الْعَقَبَةِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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"فَذَهَبَ قال فِ "عون المعبود":يَ وْمَ النَّحْرِ، ثْ يقطع الت َّلْبِيَة،  جَمْرةََ الْعَقَبَةِ أنَّه يطلب من الحاَجِ  أنْ يستمر مُلَبِ ياً حتَ يرمي 
أنََّهُ يَ قْطَع الت َّلْبِيَة مَعَ أوََّل حَصَاة عَلَى ظاَهِر هَذَا اللَّفْظ، وَذَهَبَ بَ عْضهمْ إِلََ أنََّهُ لَا  الشَّافِعِي  وَغَيْْه مِنْ الْعُلَمَاء إِلََ 

بِسَبْعِ  وِيل: فَ رَمَاهَايَ قْطَع الت َّلْبِيَة حَتََّ يَ رْمِي الجَْمْرةَ بَِِسْرهَِا سَبْع حَصَيَات، وَقَ وْل جَابِر بْن عَبْد اللَّّ فِ الحَْدِيث الطَّ 
قال  .(1)يْْه" اه حَصَيَات يكَُبِْ  مَعَ كُل  حَصَاة. وَفِ حَدِيث ابِْن مَسْعُود نََْوه وَذَلِكَ يُ ؤَيِ د مَا ذَهَبَ إلِيَْهِ الشَّافِعِي  وَغَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيْه مِْذِي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ م أنَّ الحاج لا يقطع الت َّلْبِيَة التَِ 
لْبِيَةِ حتَ يرمي الجمرة، وهو قول الشَّافِعِي  وَأَحَْْد وإِسْحَاق؛ والجمهور، أنَّ الحاج مفرداً أو مُتَمَتِ عاً أو قارنًَ يَ قْطَعُ الت َّ 

ُ عَنْهُ: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمْ يَ زَلْ " مع أوََّل حصاة يَ رْميها من جمرة العقبة لقَِوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّّ رَمَقْتُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هَقِي  يُ لَبِِ  حَتََّ رَمَى جَمْرةََ الْعَقَبَةِ بِِوََّلِ حَصَاةٍ  أَنَّ ، لكن جاء فِ رواية أخرى عن الفضل بن الْعَبَّاس "(2)" أَخْرَجَهُ البَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   " أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ من حديث طويل. مَ لََْ يَ زَلْ يُ لَبِِ  حَتََّ بَ لَغَ الَجمْرةََ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
وقال مالك وسعيد بن المسيب: )يلبِ الحاج إلَ زوال شَس يوم عرفة، وهو مَرْوِيٌّ عن علي وابن عمر وعائشة 

وكََانَتْ عَائِشَةُ »يَ قْطَعُ الت َّلْبِيَة إِذَا راَحَ إِلََ الْمَوْقِفِ قاَلَ: عَنْ أفَْ لَحَ، قاَلَ: "رَأيَْتُ الْقَاسِمَ وجمهور فقهاء المدينة، ف
اَ كَانَتْ تَتَْكُُ الت َّلْبِ  (3)«تَ فْعَلُهُ  يَة إِذَا راَحَتْ وعند مالك فِ "الموطأ": عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنََّّ

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبي طاَلِبٍ أي إذا رجعت إلَ الموقف بعَِرَفَةَ بعد الزَّوال. وما رواه جعفر بن مُمد عن أبيه: "" إِلََ الْمَوْقِفِ 
لَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ . قاَلَ يََْيََ: "قاَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ كَانَ يُ لَبِِ  فِ الحَْجِ ، حَتََّ إِذَا زاَغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَ وْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ الت َّلْبِيَة" 

 يَ وْمِ عَرَفَةَ وأجُِيبَ بَِِنَّ تَ رْكَ عليٍ  وَعَائِشَةَ الت َّلْبِيَة عند زَوَالِ الشَّمْسِ  .(4)الَْمْرُ الَّذِي لََْ يَ زَلْ عَلَيْهِ أهَْلُ الْعِلْمِ ببَِ لَدِنََ"( اه 
عَاءِ، والاسْتِغْفَ  مَُا عَادَا إلَ الت َّلْبِيَة بعد ذلك. يَُْتَمَلُ أنَّهُ كَانَ لاشْتِغَالهِِمَا بَلدُّ  ارِ، وأَنََّّ

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ جُزْءَاً من الحديث تَ قْريِبَاً. والمطابقة:

__________ 
 ( وفيه شريك وعامر بن شقيق، وقد وَث َّقَهُمَا بعض المحدثيْ وضَعَّفَهُمَا البعض الآخر. 1)
 .681ص  3ج  مِ، مَتََ يَ قْطَعُ الت َّلْبِيَةَ؟"فِِ الْمُحْرِ ( "مصنف ابن أبي شيبة": "2)
 . 1( "تكملة المنهل العذب" ج 3)
 .454ص  1( "موطأ الإمام مالك رواية يَيَ": ج 4)
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 " ركُُوبي البُدْني " بََبُ  - 535

راَدُ بهِِ 
ُ
 .(1)الهدَْيُ البُدْنَ: جَمْعُ بدََنةٌَ وهي الواحد من الِإبِلِ ذكََراًَ كَانَ أوْ أنُْ ثَى، والم

يَ اللََُّّ عَنْهُ:" - 627 أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رأََى رجَُلًا يَسُوقُ بدََنةًَ،  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
هَا»فَـقَالَ  اَ بدََنةٌَ فَـقَالَ: « اركَْبـْ هَا»فَـقَالَ: إينََّ اَ بدََنةٌَ قاَلَ: « اركَْبـْ هَا وَيْـلَكَ »قاَلَ: إينََّ  ."ثَّاليثةَ أَوْ فِي الثَّانييَةي فِي ال« اركَْبـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " ركُُوبي البُدْني " بََبُ  - 535
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد النَّسَائِي . الحديث: – 627

ثُ نَا أبوُ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث: " أيْ رَجُلًا يَسُوقُ بدََنةًَ رأََى يََُدِ 
هَا»فَ قَالَ: أمََامَهُ بعَِيْاًَ للهَدْي وهو مَاشٍ على قَدَمَيْهِ "يَسُوقُ  " أَيْ فَأَمَرهَُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِركُُوبِِاَ، «اركَْب ْ

اَ بدََنةٌَ " اَ قاَلَ: إِنََّّ هَا وَيْ لَكَ »قاَلَ: ؟! "ركَْبُ هَابَةِ فَكَيْفَ أمُهْدَاةٌ إلَ الكَعْ  بدََنةٌَ " أيْ إنََّّ " فِ الثَّالثِةَ أوَْ فِ الثَّانيَِةِ ! «اركَْب ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ غْ  اَ أرَاَدَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ هَا. لِظْ لَهُ فِ القَوْلِ لِيَْكَْب َ وأَصْلُ الوَيْلِ العَذَابِ الشَّدِيدِ، وهو غيْ مقصود، وإِنََّ

غَيْْهَِا، فَ زَجَرهَُ عَنْ ذَلِكَ، فَ عَلَى قاَلَ الْقُرْطُبُِّ: وَيَُْتَمَلُ أنََّهُ فَهِمَ عَنْهُ تَ رْكَ ركُُوبِِاَ عَلَى عَادَةِ الْجاَهِلِيَّةِ فِ السَّائبَِةِ، وَ "
رْشَادِ؛ لَكِنَّهُ اسْتَحَقَّ الذَّمَّ لتَِ وَقُّفِهِ عَنِ  الْحاَلتََيِْْ فَهِيَ دُعَاءٌ، وَرَجَّحَهُ عِيَاضٌ وَغَيْْهُُ قاَلُوا: وَالَْْمْرُ  هُنَا وَإِنْ قُ لْنَا إِنَّهُ لِلْإِ

ذْنَ بِركُُوبِِاَ مُ غُرْمٌ بِركُُوبِِاَ، أَوْ إِثٌْْ، امْتِثاَلِ الَْْمْرِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أنََّهُ مَا تَ رَكَ الِامْتِثاَلَ عِنَادًا، وَيَُْتَمَلُ أنََّهُ ظَنَّ أنََّهُ يَ لْزَ  وَأَنَّ الْإِ
اَ هُوَ للِشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، فَ لَمَّا أغَْلَظَ لَهُ بََدَرَ إِلََ الِامْتِثاَلِ، وَقِيلَ: لِْنََّهُ أَشْرَفَ عَلَى هَ  لَكَةٍ مِنَ الْجهُْدِ، وَوَيْلٌ يُ قَالُ لِمَنْ إِنََّ

لَكَةِ فاَركَْبْ، فَ عَلَى هَذَا هِيَ إِخْبَارٌ، وَقِيلَ: هِيَ كَلِمَةٌ تُدَعِ مُ بِِاَ الْعَرَبُ كَلَامَهَا، وَقَعَ فِ هَلَكَةٍ، فاَلْمَعْنََ أَشْرَفَتْ عَلَى الهَْ 
 .(2)وَلَا تَ قْصِدُ مَعْنَاهَا كَقَوْلِهمِْ: لَا أمَُّ لَكَ"

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 لغَيِْْ حَاجَةٍ وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ. وقاَلَ أحَْْدُ والشَّافِعِيُّ: يََُوُزُ عند الحاَجَةِ لحديثِ جَوَازُ ركُُوبِ الهدَْي مُطْلَقَاً لِحاَجَةٍ أوْ 

هَا. فَ قَالَ: يََ أنََسٍ قاَلَ: "رأََى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَسُوقُ بدََنةًَ، قَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ، فَ قَا لَ: اركَْب ْ
هَا، وَإِنْ كَانَتْ بدََنةًَ رَسُ  اَ بدََنةٌَ. قاَلَ: اركَْب ْ فَةَ: "لا (3)" أَخْرَجَهُ أحْدولَ اِلله! إِنََّّ ، وهو رواية عن مالك. وقال أبَوُ حَنِي ْ

 يركب الهدَْي إلا  لِضَرُورةٍَ". 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: هَا : "صَلَّى اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِركُُوبِ الهدَْي.  اركَْب ْ  " حيث أمََرهَُ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .1( " تكملة المنهل العذب " ج 1)
 .484ص  2ج  بََبُ مَا يََُوزُ مِنَ الْهدَْيِ"( "شرح الزرقانِ على الموطأ": "2)
 .لشيخيْ"إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ على شرط ا( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "3)
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فَةي، ثَُّ أَحْرَمَ " بََبُ  - 536  " مَنْ أَشْعَرَ وَقَـلَّدَ بيذيي الحلَُيـْ

هُمَا قاَلا: - 628 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ زَمَنَ الحدَُيبْييَةي  " عن الميسْوَري بْني مَُْرَمَةَ ومَرْوَانَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ خَرَجَ النَّبِي
ُ عَلَيْهي مينَ المدَيينَةي فِي  ّ صَلَّى اللََّّ فَةي، قَـلَّدَ النَّبِي نْ أَصْحَابيهي حَتََّّ إيذَا كَانوُا بيذيي الحلَُيـْ ائَةً مي  وَسَلَّمَ الَدَْيَ،  بيضْعَ عَشْرَةَ مي

لعُمْرَة  ". وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَةي، ثَُّ أَحْرَمَ مَنْ أَشْعَرَ وَقَـلَّدَ بيذي " بََبُ  - 536  " ي الحلَُيـْ
، وُلِدَ  بن كلاب بن زهرةالميسْوَرُ بْنُ مَُْرَمَةَ بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف  ديثترجِة راوي الح – 628 الْقُرَشِي 

المبايعات. . وأمه عاتكة بنت عوف وهي أخت عبد الرحْن بن عوف وكانت من المهاجرات بِكََّةَ بعد الهجرة بِسَنَ تَيِْْ 
وأمهم أمة الله بنت شُرَحْبِيل بن  ،وصفيا ،وأم بكر ،ورملة ،فولد المسور بن مَرمة عبد الرحْن وبه كان يكنَ؛ وأمنة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحاديث،حسنة. وقد حفظ عنه  وعبد الرحْن  ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،وروى عن: أبي بكر صَلَّى اللَّّ
ُ عَن ْ  كان موت اثنيْ وعشرين حديثاً، اتفقا على حديثيْ، وانفرد كُلٌّ منهما بواحدٍ. و  هُم أجمعيْ؛بن عوف رَضِيَ اللَّّ

المسور بن مَرمة فِ اليوم الذي وصل فيه خبْ وفاة يزيد إلَ مَكَّة لهلال شهر ربيع الآخر سنة أربع وستيْ. والمسور 
 يومئذ ابن اثنتيْ وستيْ سنة ودفن بَلحجون.

 لبُخَاريِ  وَأبَوُ دَاوُد والنَّسَائِي .أَخْرَجَهُ ا الحديث:
ألَْفٌ  أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ من المدينة فِ عُمْرةَِ الحدَُيبِْيَّةِ سَنَةَ سِتٍ  يريد العمرة ومعه معنى الحديث:

" والبِضْعُ ما بيْ الثَّلاث إلَ التِ سْع، مِائةًَ مِنْ أَصْحَابهِِ فِ بِضْعَ عَشْرةََ وأرْبَ عُمَائةٍَ من أصُحَابهِِ، وهو معنَ قولهما: "
فَةِ " ا كذلك ميقات له، -ميقات أهل المدينة  -" حَتََّ إِذَا كَانوُا بِذِي الحلَُي ْ ، وكل من أتى إلَ الَحجِ  ومر  بَلمدينة، فإنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهدَْيَ " قلادةً تَُيَِ زهُ عن غيْه، من جلد أو نعليْ أو نَوها.  الهدَْيِ " أي جعل فِ أعناق قَ لَّدَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

فَةِ، ثَُّْ دَعَا بنَِاقتَِهِ فأََشْعَرَهَا فِ وفِ روَِايةَِ مُسْلِمٍ: "  صَفْحَةِ صَلَّى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِي الْحلَُي ْ
وَفِ هَذَا الْحدَِيثِ اسْتِحْبَاب تَ قْلِيدِ قال النووي: ". يْمنَِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَ لَّدَهَا نَ عْلَيِْْ، ثَُّْ ركَِبَ راَحِلَتَهُ"سَنَامِهَا الَْ 

بِلِ بنَِ عْلَيِْْ وَهُوَ مَذْهَبُ نَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً فإَِنْ قَ لَّدَهَا بغَِيِْْ ذَلِكَ مِنْ جُلُ  " ودٍ أوَْ خُيُوطٍ مَفْتُولَةٍ وَنََْوِهَا فَلَا بَِْسَ الْإِ
( فِيهِ دَليِلٌ وقال فِ "نيل الْوطار": " .(1)اه  عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَ قْلِيدِ الْهدَْيِ، وَبهِِ قاَلَ الْجمُْهُورُ.  قَ وْلهُُ: )وَقَ لَّدَهَا نَ عْلَيِْْ

لُغْهُمْ الْحدَِيثُ انْ تَ هَى. وَاحْتَجُّوا عَلَى قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أنَْكَرَ مَالِكٌ وَأَصْحَ  ابُ الرَّأْيِ الت َّقْلِيدَ للِْغَنَمِ، زَادَ غَيْْهُُ وكََأنََّهُ لََْ يَ ب ْ
ةٌ أوَْهَى مِنْ بُ يُوتِ الْعَنْكَبُوتِ فإَِنَّ مَُُ  اَ تَضْعُفُ عَنْ الت َّقْلِيدِ وَهِيَ حُجَّ تَ عْلِيقِ الْقِلَادَةِ مََّا لَا  رَّدَ عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ بَِِنََّّ

شْعَارِ يَضْعُفُ بهِِ الْهدَْيُ وَأيَْضًا إنْ فُرِضَ ضَعْفُهَا عَنْ بَ عْضِ الْقَلَائِدِ قُ لِ دَتْ بِاَ لَا يُضْعِفُهَا وَأيَْضًا قَدْ   وَرَدَتْ السُّنَّةُ بَِلْإِ
 يتَُْكَُ مَا ليَْسَ بِظَِنَّةٍ لِذَلِكَ مَعَ وُرُودِ السُّنَّةِ بهِِ، قِيلَ: الحِْكْمَةُ فِ تَ قْلِيدِ وَهُوَ لَا يتَُْكَُ لِكَوْنهِِ مَظِنَّةً للِضَّعْفِ فَكَيْفَ 
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مَركُْوبةًَ لِكَوْنَِّاَ تقَِي  عَرَبَ تَ عُدُّ الن َّعْلَ الْهدَْيِ الن َّعْلَ أَنَّ فِيهِ إشَارَةً إلََ السَّفَرِ وَالجَْدِ  فِيهِ وَقاَلَ ابْنُ الْمُنِيِْ: الحِْكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْ 
وَغَيْْهَُ كَمَا خَرجََ حِيَْ أَحْرَمَ  صَاحِبَ هَا وَتَِْمِلُ عَنْهُ وَعَرَ الطَّريِقِ، فَكَأَنَّ الَّذِي أَهْدَى خَرجََ عَنْ مَركُْوبهِِ للَِِّّ تَ عَالََ حَيَ وَانًَ 

 .(2) لَا وَاحِدَةٍ وَقَدْ اشْتَََطَ الث َّوْريُِّ ذَلِكَ وَقاَلَ غَيْْهُُ: تُُْزئُِ الْوَاحِدَةُ" اه عَنْ مَلْبُوسِهِ وَمِنْ ثََّْ اسُْتُحِبَّ تَ قْلِيدُ نَ عْلَيِْْ 
: نْهُ مَا يََْتِي ، مُطْلَقَاً، كما يُسَنُّ إِشْعَاره، وهو مَذْهَب الجمهور، وكرهه أبَوُ تَ قْلِيدُ الْهدَْيِ أوَّلًا: أنَّه يُسَنُّ  وَيُسْتـَفَادُ مي

يٍْ أوَْ ةَ لْن ه يراها مثلة. قال النووي: "حَنِي ْفَ  شْعَارُ فَ هُوَ أَنْ يََْرَحَهَا فِ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْيُمْنََ بِحَرْبةٍَ أَوْ سِكِ  أمََّا الْإِ
عْلَامُ وَالْعَ  شْعَارِ وَالشُّعُورِ: الْإِ هَا. وَأَصْلُ الْإِ مَ عَن ْ  ،ُ وَإِشْعَارُ الْهدَْيِ لِكَوْنهِِ عَلَامَةً لَه ،لَامَةُ حَدِيدَةٍ أوَْ نََْوِهَا ثَُّْ يَسْلُتُ الدَّ

وَفِيهِ تَ نْبِيهُ غَيِْْ  ،وَلَِْنَّ فِيهِ إِظْهَارُ شِعَارٍ  ،وَإِنِ اخْتَ لَطَ بِغَيْْهِِ تََيَ َّزَ  ،فإَِنْ ضَلَّ رَدَّهُ وَاجِدُهُ  ،وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ ليُِ عْلَمَ أنََّهُ هَدْيٌ 
بِلِ وَبِِذََا قَ صَاحِبِهِ عَلَى فِعْ  شْعَارِ وَالت َّقْلِيدِ فِ الْهدََايََ مِنَ الْإِ الَ جَماَهِيُْ لِ مِثْلِ فِعْلِهِ. فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ اسْتِحْبَاب الْإِ

شْعَارُ بِدْعَةٌ لِْنََّهُ مُثْ لَةٌ  ا يَُاَلِفُ الَْْحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَهَذَ  ،"الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: "الْإِ
شْعَارِ. وَأمََّا قَ وْلهُُ: إِنَّهُ مُثْ لَةٌ؛ فَ لَيْسَ كَذَلِكَ! بَلْ هَذَا كَالْفَصْدِ وَالحِْجَامَةِ   وَالْختَِانِ وَالْكَيِ  وَالْوَسْمِ. وَأمََّا الْمَشْهُورةََ فِ الْإِ

شْعَارِ: فَمَذْهَبُ نَا وَمَذْهَ  شْعَارُ فِ صَفْحَةِ السَّنَامِ الْيُمْنََ؛ مََُلُّ الْإِ بُ جَماَهِيِْ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ أنََّهُ يُسْتَحَب  الْإِ
لَمَاءِ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَهَذَا الْحدَِيثُ يَ رُدُّ عَلَيْهِ. وَأمََّا تَ قْلِيدُ الْغَنَمِ فَ هُوَ مَذْهَبُ نَا وَمَذْهَبُ الْعُ  ،وَقاَلَ مَالِكٌ فِ الْيُسْرَى

وَلِْنََّهُ يَسْتَتَُ بَِلصُّوفِ.  ،عَنِ الْجرَحِْ  وَالْخلََفِ إِلاَّ مَالِكًا فإَِنَّهُ لَا يَ قُولُ بتَِ قْلِيدِهَا! وَات َّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُشْعَرُ لِضَعْفِهَا
بِلِ وَأمََّا الْبَ قَرةَُ فَ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّ  شْعَارُ وَالت َّقْلِيدِ كَالْإِ  .(3)" اه افِعِيِ  وَمُوَافِقِيهِ الْجمَْعُ فِيهَا بَيَْْ الْإِ

شْعَارِ فِ  تَ قْلِيدُ الْغَنَمِ ثنياً: أنََّهُ يُسْتَحَب   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال فِ الزرقانِ: "الْإِ وَفِ هَذَا من الميقات اتباعاً للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ
اَ صَارَتْ هَدْيًَ ليَِ تَّبِعَهَا مَنْ يََْتَاجُ إِلََ  عْلَامُ بَِِنََّّ شْعَارَ سُنَّةٌ، وَفاَئدَِتهُُ الْإِ ذَلِكَ، وَحَتََّ لَوِ اخْتَ لَطَتْ بِغَيْْهَِا  كُلِ هِ أَنَّ الْإِ

مَةِ، فأََكَلُوهَا مَعَ مَا فِ ذَلِكَ مِنْ تَ عْظِيمِ شِعَارِ الشَّرعِْ، تََيَ َّزَتْ، أوَْ ضَلَّتْ عُرفَِتْ، أَوْ عَطِبَتْ عَرَفَ هَا الْمَسَاكِيُْ بَِلْعَلَا 
هَا وَعَنْ وَحَثِ  الْغَيِْْ عَلَيْهِ، وَبِذَلِكَ قاَلَ الْجمُْهُورُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ، وكََرهَِهُ أبَوُ حَنِيفَةَ لِْنََّهُ مُ  ثْ لَةٌ، وَقَدْ نَُِّيَ عَن ْ

شْعَارُ ، وكََانَ مَشْرُوعًا قَ بْلَ الن َّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَتَ عَقَّبَ بَِِنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِليَْهِ بَِلِاحْتِمَالِ، بَلْ تَ عْذِيبِ الْحيََ وَانِ  وَقَعَ الْإِ
ةِ الْوَدَاعِ، وَذَلِكَ بَ عْدَ الن َّهْيِ عَنِ الْمُثْ لَةِ بِزَمَانٍ ... وَقَدْ كَثُ رَ تَشْنِيعُ الْمُت َ  مِيَْ عَلَى أَبي حَنِيفَةَ فِ إِطْلَاقِ كَراَهَةِ فِ حَجَّ قَدِ 

شْعَارِ حَتََّ قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: هَذِهِ طاَمَّةٌ مِنْ طَوَامِ  الْعَالََِ أَنْ تَكُونَ مُثْ لَةً شَيْءٌ فَ عَلَهُ رَسُولُ   اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِ
مٌ مِنَ السَّلَفِ، وَلَا مُوَافِقٌ أُفٍ  لِكُلِ  عَاقِلٍ يَ تَ عَقَّ   مِنْ بُ حُكْمَهُ، قاَلَ: وَهَذِهِ قَ وْلَةٌ لَِْبي حَنِيفَةَ لَا يُ عْلَمُ لَهُ فِيهَا مُتَ قَدِ 

، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ وَقاَلَا بقَِوْلِ فُ قَهَاءِ عَصْرهِِ إِلاَّ مَنْ قَ لَّدَهُ، وَلِذَا قاَلَ الخَْطَّابيُّ: لَا أعَْلَمُ أَحَدًا كَرهَِهُ إِلاَّ أبَََ حَنِيفَةَ 
 .(4)الْجمََاعَةِ، وَتَ عَقَّبَ بَِِنَّ النَّخَعِيَّ وَافَ قَهُ" اه 

هُمَاما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "رَضِيَ اللَّّ فَةِ، قَ لَّدَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  ".الهدَْيَ وَأَشْعَرَ حَتََّ إِذَا كَانوُا بِذِي الحلَُي ْ
__________ 

 .1( " تكملة المنهل العذب " ج 1)
 .إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ على شرط الشيخيْ"( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "2)
 .228ص  8ج )بَب إشعار الهدَْيِ وتقليده عند الإحْراَمِ( ( "شرح النووي على مسلم": 3)
 .489ص  2ج  بََبُ مَا يََُوزُ مِنَ الْهدَْيِ"( "شرح الزَّرقانِ على الموطأ": "4)
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 " مَنْ قَـلَّدَ القَلائَيدَ بييَديهي " بََبُ  - 537

هَا أَنَّ عَبْدَ اللََّّي   (1)عَنْ عَمْرَةَ بينْتي عَبْدي الرَّحََْني، أَنَّ زييََدَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ  - 629 يَ اللََُّّ عَنـْ كَتَبَ إيلَِ عَائيشَةَ رَضي
هُمَا قَالَ بْنَ عَبَّ  ُ عَنـْ يَ اللََّّ مَنْ أَهْدَى هَدْيًَ حَرُمَ عَلَيْهي مَا يََْرُمُ عَلَى الحاَجيّ حَتََّّ يُـنْحَرَ هَدْيهُُ، قاَلَتْ عَمْرَةُ: : اسٍ رَضي

هَا: "ليَْسَ كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ،  ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي أَنََ فَـتـَلْتُ قَلائَيدَ هَدْ »فَـقَالَتْ عَائيشَةُ رَضي يي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
اَ مَعَ أَ  ، فَـلَمْ يََْرُمْ عَلَى رَسُولي اللََّّي وَسَلَّمَ بييَدَيَّ، ثَُّ قَـلَّدَهَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بييَدَيْهي، ثَُّ بَـعَثَ بِي بِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَ  ُ لَهُ حَتََّّ نَيُرَ الَدَْيُ صَلَّى اللََّّ  ".«لَّهُ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ قَـلَّدَ القَلائَيدَ بييَديهي " بََبُ  - 537
تَ زَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ . عَمْرَةُ بينْتُ عَبْدي الرَّحََْني بْني سَعْدي بْني زُراَرةََ بْني مَاليكي بْني النَّجَّاري  يثترجِة راوية الحد – 629

هَا عَبْدُ حَارثِةََ بْنِ الن ُّعْمَانِ فَ وَلَدَتْ لَهُ مَُُمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحَْْنِ وَهُوَ أبَوُ الر جَِالِ. وَقَدْ رَوَى الزُّهْرِ  ي  عَنْ عَمْرةََ وَرَوَى عَن ْ
عِيدٍ الْنَْصَاري  وَغَيْْهُُمْ وَرَوَتْ عَمْرةَُ عَنْ عَائِشَةَ، وَأمُِ  سَلَمَةَ وكََانَتْ عَالِمَةً. عَنْ اللَِّّ بْنُ أَبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ وَيََْيََ بْنُ سَ 

 حَدِيثِ رَسُولِ انْظرُْ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ دِينَارٍ قاَلَ: "كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلََ أَبي بَكْرِ بْنِ مَُُمَّدِ بْنِ حَزْمٍ أَنِ 
لْعِلْمِ وَذَهَابَ أهَْلِهِ". وكََانَتْ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ أَوْ حَدِيثِ عَمْرةََ فاَكْتُ بْهُ فإَِنِ ِ خَشِيتُ دُرُوسَ ا

بُهُ. وَعَنْ عَمْرةََ بنِْتِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ قاَلَتْ لبَِنِِ هِيَ وَأَخَوَاتُُاَ فِ حِجْرِ عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا. قاَلَتْ: وكََانَ لَ  نَا حُلِيٌّ وكَُنَّا لا نُ ركَِ 
عْتُ عَائِشَةَ. رَضِيَ ا هَا. تَ قُولُ: كَسْرُ أَخٍ لَهاَ: أعَْطوُنِ مَوْضِعَ قَبِْْي فِ حَائِطٍ. وَلَهمُْ حَائِطٌ يلَِي الْبَقِيعَ. فإَِنِ ِ سََِ ُ عَن ْ للَّّ

 .قال فِ "الطبقات الكبْى" ؛ كما مِ الْمَيِ تِ مَيِ تًا كَكَسْرهِِ حيًا" اهعَظْ 
فهو زيََِدُ بْنُ أَبي سُفْيَانَ بْن  :زيَد الأميرأو  ؛أبيه بعضهم يقول: زيَد ابنو  زييََدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ  ديثوأمَّا ترجِة الح

. كا ن مع عليٍ  وولاه على فلسطيْ. فلما قتل عليٌّ استلحقه معاوية حرب وأمه سَية جارية الحارث ابن كلدة الث َّقَفِيِ 
وولاه العراق فاشتد على شيعة عليٍ  بِِاَ. وعسف أهل العراق بَلجور؛ وضم إليه الكوفة. فكان يَشْتُو بَلبصرة. 

رة بن ويُصَيِ ف بَلكوفة. ويولي على الكوفة إذا خرج منها عمرو بن حريث ويولي على البصرة إذا خرج منها سَ
جندب. ولَ يكن زيَد من القراء ولا الفُقَهَاء. ولكنه كان معروفاً وكان كاتبًا لْبي موسى الْشعري وقد روى عن 

 بَِلطَّائِفِ عمر؛ ورويت عنه أحاديث. عَنْ مَُُمَّدٍ قاَلَ: كَانَ نَ قْشُ خَاتَِِ زيََِدٍ طاَوُسًا. قاَلَ: وَوُلِدَ زيََِدُ بْنُ أبي سُفْيَانَ 
هَا لِمُعَاوِيةََ بْنِ أبي سُفْيَانَ سَنَةَ ثَ عَامَ   لاثٍ وَخََْسِيَْ. الْفَتْحِ. وَقد أصيب بَلجذام فِ يده ومَاتَ بَِلْكُوفَةِ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَي ْ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهَُ كانوا يُ هْدُونَ إلَ البَ يْتِ من غيْ أْن يََُجُّوا، فَسَمِعَتْ  معنى الحديث: عَائِشَةُ  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

هُمَا قاَلَ  ُ عَن ْ من الطِ يِبِ والنِ سَاءِ وحَلْقِ  لَى الحاَج ِ مَنْ أَهْدَى هَدْيًَ حَرمَُ عَلَيْهِ مَا يََْرمُُ عَ : أنََّ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ
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ُ عَلَيْهِ  حَتََّ يُ نْحَرَ هَدْيهُُ الشَّعْرِ ونَوه  بِِنًَ، فنفت ذلك، وأَكَّدَتْ أنَّهُ لا يََْرُمُ عليه شَيْءٌ من ذلك، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
أنَََ فَ تَ لْتُ قَلائَدَِ هَدْيِ رَسُولِ اللَِّّ وقالت: مُبَالَغَةً فِ تَكيد ذلك "وَسَلَّمَ أهدى إلَ البيت ولََْ يََُر مِْ على نفسه شَيْئاً، 

ى فَ لَمْ يََْرُمْ عَلَ  ثَُّْ بَ عَثَ بِِاَ مَعَ أَبي ، صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدَيَّ، ثَُّْ قَ لَّدَهَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدَيْهِ 
ُ لَهُ حَتََّ نَُِرَ الهدَْيُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّّ  ". رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 عَلَيْهِ شَيْءٌ.، كما يُسْتَحَبُّ لغيْه أنْ يَ هْدِي ولا يََْرُمْ بيَِدَيْهِ  هَدْيهَُ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ للحَاجِ  أَنْ يُ قَلِ دَ 

هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدَيْهِ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ  ". ثَُّْ قَ لَّدَهَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " تَـقْلييدي الغَنَمي " بََبُ  - 538

هَا قاَلَتْ:"   - 630 يَ اللََُّّ عَنـْ قَليّدُ الغَنَمَ، عَنْ عَائيشَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـيُـ كُنْتُ أَفْتيلُ القَلائَيدَ للنَّبِي
 ". وَيقُييمُ فِي أَهْليهي حَلَالًا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " تَـقْلييدي الغَنَمي " بََبُ  - 538
تَّةُ. لحديث:ا – 630  أَخْرَجَهُ السِ 

هَا تَ قُولُ: " معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ " أيْ أَضُمُّ خيوطها كُنْتُ أفَْتِلُ القَلائَدَِ للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ
" أيْ فلا وَيقُِيمُ فِ أَهْلِهِ حَلَالًا ا يقلد غيْها "" أي يعلق القلائد فِ أعناق الغنم كمفَ يُ قَلِ دُ الغَنَمَ بعضها إلَ بعضٍ "

ئَاً من مَُْظوُراَتِ الِإحْراَمِ.  يََُر مِ على نفسه شَي ْ

: نْهُ مَا يََْتِي  وَيُسْتـَفَادُ مي
فَةَ ومالك تَ قْلِيدِ الغَنَمِ مشروعية  اَ تُ قَلَّدُ كما يُ قَلَّدُ غيْها من الِإبل والبقر وهو مَذْهَب الجمهور، خلافاً لَْبي حَنِي ْ ، وأنََّّ

 فِ المشهور عنه، حيث قالا بِكَراَهَتِهِ. 

هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". فَ يُ قَلِ دُ الغَنَمَ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 " : القَلائَيدُ مينَ العيهْني " بََبٌ  - 539

هَا قاَلَت: "  - 631 ُ عَنـْ يَ اللََّّ  ". فَـتـَلْتُ قَلائَيدَهَا مينْ عيهْنٍ كَانَ عينْدييوعَنْها رَضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 631

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من "العِهْن" أ معنى الحديث: ا فتلت قلائد هدي النَّبِ  صَلَّى اللَّّ هَا تِدثنا أنَّ  ُ عَن ْ يْ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ
صْبُوغِ ألوانًَ.

َ
 مِنَ الصُّوْفِ الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
مِنْ نَ بَاتِ الَْْرْضِ  من الصُّوْفِ، وهو مَذْهَبُ الجمُْهُورِ، وقال مالك وربيعة: "الْولَ أن تكون لقَلَائِدَ اسْتِحْبَاب ا

)وَسُنَّ تَ قْلِيدُ إبِلٍ وَبَ قَرٍ(: أَيْ جَعْلُ قِلَادَةٍ أَيْ حَبْلٌ مِنْ نَ بَاتِ الَْْرْضِ "؛ قال فِ "حاشية الصَّاوي": "كَحَلْفَاءَ وغيْها
اَ هَدْيٌ" اه بعُِنُقِهَا لِلْإِ   . (1)شَارةَِ إلََ أَنََّّ
هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". مِنْ عِهْنٍ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .122ص  2( "حاشية الصَّاوي": ج 1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " " بََبٌ: الجيلَالُ ليلْبُدْني  - 540

يَ اللََُّّ عَنْهُ  - 632 أَمَرَني رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِييلَالي البُدْني الَّتيي قاَلَ:"  عَنْ عَليي رَضي
ُلُوديهَا  ". نَََرْتُ وَبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد وابْن مَاجَة. الحديث: – 632

ةِ الْوَدَاعِ، فلمَّا نَََرَهَا أمََ  معنى الحديث: رَ عَلِيًّا أَنْ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَا البُدْنَ التِ أهَْدَاهَا فِ حَجَّ
 .وَبُُِلُودِهَايَ تَصَدَّقَ بِِذَِهِ "الِجلَالِ" التِ كَسَاهَا بِِاَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
سَنُّ تَُْلِيل البُدْنِ بكساءٍ فوق ظهرها من أفخر الثِ يابِ وأغلاها، ثَُّْ التَّصَدُّق به على الفقراء، كما يُ تَصَدَّقْ أنَّه يُ 

 بُُِلُودِهَا ولُحوُمِهَا. 
ُ عَنْهُ: "  والمطابقة: لَالِ البُدْنِ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  ". أمََرَنِ أَنْ أتََصَدَّقَ بُِِ
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 " ذَبْحي الرَّجُلي البـَقَرَ عَنْ نيسَائيهي مينْ غَيْري أَمْريهينَّ " بََبُ  - 541

هَا قاَلَتْ: - 633 ُ عَنـْ يَ اللََّّ نْ ذيي عَنْ عَائيشَةَ رَضي مَْسٍ بقَييَ مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، لخي "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ القَعْدَةي، لَا نُـرَى إيلاَّ ا نْ مَكَّة أَمَرَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ  إيذَا لَحجَّ، فَـلَمَّا دَنَـوْنََ مي

نَا يَـوْمَ النَّحْري بيلَحْمي بَـقَرٍ، فَـقُ  لَ عَلَيـْ لْتُ: مَا هَذَا؟ قاَلَ: نَََرَ طاَفَ وَسَعَى بَيَْ الصَّفَا وَالمرَْوَةي أَنْ يَيَلَّ، قاَلَتْ: فَدُخي
هي " ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجي  .رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ غَيْري أَمْريهينَّ " بََبُ  - 541  " ذَبْحي الرَّجُلي البـَقَرَ عَنْ نيسَائيهي مي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 633

هِ من المدينة فِ اليوم الخامس والعشرين  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ فِ حَجِ  ، مِنْ ذِي القَعْدَةِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
يَ وْمَ يْهِ وَسَلَّمَ عند دخول مَكَّةَ بَلتَّمَتُّعِ بَلعُمْرةَِ، فلما كان وكان الصَّحَابةَ مُُْرمِِيَْ بَلَحجِ ، فأمرهم النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نِسَائهِِ البَ قَرَ.  النَّحْرِ   أَهْدَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
، وأنَّهُ يََُوزُ للحَاج ِ    أَنْ يذَْبَحَ عَنْ نِسَائهِِ كَمَا يذَْبَحُ عَنْ نَ فْسِهِ دُونَ أمَْرهِِنَّ.أولًا: جَوازِ البَ قَرِ فِ الهدَْيِ 

بْحُ أفَْضَل، لقَوْلهِِ تَ عَالََ: )إِنَّ اللََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تَذْبحَُ   وا بَ قَرةًَ(. ثنياً: أنَّ نََْرَ البَ قَرِ جَائزٌِ، وإِنْ كان الذَّ
تَّمَتُّع والقِران خلافاً لمالك، فقد ثبت ذلك فِ حديث الباب وغيْه، فأَنَّ رَسُوْلَ اِلله ثلثاً: جواز الاشتَاك فِ هَدْي ال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " : عَنْ أَبَِ هُرَيْ رةََ ، وفِ روَِايةٍَ (1)نَََرَ عَنْ آل مَُُمَّدٍ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَ قَرةًَ وَاحِدَةً" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ صَلَّى اللَّّ
نَ هُنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبحَ عَمَّن اعْتَمَرَ من نِسَائهِِ بَ قَرةَ بَ ي ْ  .(2)أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ « "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ هُنَّ البَ قَرَ. أزَْوَاجِهِ  نَََرَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  " أيْ نَََرَ عَن ْ

__________ 
( قال: حدثنا ابن السرج. قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبْنِ 1750صحيح: أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ )( قال فِِ "جامع الْصول": "1)

: أنبأنَ ابن وهب، قال: أنبأنَ يونس، ( قال: حدثنا أحْد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر. قال3135يونس، وابْن مَاجَة )
 ( عن يونس بن عبد الْعلى، عن ابن وهب، عن يونس" اه .12/17924والنَّسَائِي  فِ الكبْى )تِفة الْشراف( )

تعليقه (، وقال الْلَْبَانِ  فِ 3133(، وابْن مَاجَه )1751أبَوُ دَاوُد )قال فِِ "جمع الفوائد من جامع الْصول ومُمع الزوائد": "( 2)
 .(: صحيح لغيْه" اه 2903) 288 /4« صحيح ابن خزيمة»على 
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِيينًى " بََبُ  - 542 ّ صَلَّى اللََّّ  " النَّحْري فِي مَنْحَري النَّبِي

ثَـنَا عُبـَيْدُ اللََّّي قال:  – 634 ، حَدَّ عَ خَاليدَ بْنَ الحاَريثي ثَـنَا إيسْحَاق بْنُ إيبْـرَاهييمَ، سْيَ  بْنُ عُمَرَ، عَنْ نََفيعٍ، أَنَّ عَبْدَ حَدَّ
ُ عَنْهُ: يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ »قاَلَ عُبـَيْدُ اللََّّي: « كَانَ يَـنْحَرُ فِي المنَْحَري »" اللََّّي رَضي  ".«مَنْحَري رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِيينًى النَّحْري فِي مَ " بََبُ  - 542 ّ صَلَّى اللََّّ  " نْحَري النَّبِي
خَالِدُ  الحاَفِظُ، الُحجَّةُ، الِإمَامُ،هو  :(أبَوُ عُثْمَانَ الَجَُيمي، البَصْرييّ ) لحاَريثي خَاليدَ بْنَ ا ترجِة راوي الحديث – 634

. وَبَ نُو الهجَُيم مِنْ بَنِِ يْمِ بنِ عُبَ يْدِ بنِ سُفْيَانَ الحاَرِثِ بنِ سُلَ بْنَ الحاَرِثِ بن عُبَ يْدِ بن سُلَيْمَان، ويقال: خَالِدُ بْنَ 
يََنةَِ. رَوَ  ى عَنْ: هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، وحُْيد العَنْبَِْ، مِنْ تََيِْمٍ. كَانَ مِنْ أوَعِيَةِ العِلْمِ، كَثِيَْْ التَّحَر يِ، مَليح الِإتْ قَانِ، مَتِيَْْ الدِ 

لِكِ بنِ أَبي سُلَيْمَانَ، وَعَوْفٍ، وَابْنِ عَوْنٍ،الطَّوِيْلِ، وَ 
َ
، وَعَبْدِ الم لِكِ الحمُْراَنِ ِ

َ
وَبِشْرِ بنِ  أيَ ُّوْبَ، وَأَشْعَثَ بنِ عَبْدِ الم

عَ 
ُ
لِ مِ، وَخَلْقٍ كَثِيٍْْ. وحَدَّثَ عَنْهُ: صُحَارٍ، وَعَبْدِ الحمَِيْدِ بنِ جَعْفَرٍ، وَابْنِ أَبي عَرُوْبةََ، وَشُعْبَةَ، وَابْنِ عَجْلَانَ، وَحُسَيٍْْ الم

، وَإِسْحَاق بنُ راَهَوَيْه، وَحُْيَْدُ بنُ  -وَهُوَ مِنْ شُيُ وْخِهِ -شُعْبَةُ  دِيْنِِِ ، وَعَمْرُو بنُ عَلِيٍ 
َ
بَل، وَابْنُ الم ومُسَدَّد، وَأَحَْْد بنِ حَن ْ

، وَنَصْرُ بنُ عَلِ  ثَنََّ
ُ
، وَأَحَْْد بنُ المقِْدَامِ، وَالَحسَنُ بنُ قَ زَعة، وَالَحسَنُ بنُ عَرَفَةَ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَسْعَدَةَ، وَمَُُمَّدُ بنُ الم يٍ 

 رَوَى عَنْهُ. قاَلَ يََْيََ القَطَّانَ: "مَا رأَيَْتُ أَحَداً خَيْْاً مِنْ سُفْيَانَ، وَخَالِدِ بنِ الحاَرِثِ". 
بَل، قاَلَ: "إليه المنت يْءُ بَِلَحدِيْثِ -هى فِ الت َّثَ بُّتِ بَِلبَصْرةَِ وعَنْ أَحَْْد بنِ حَن ْ يَ عْنِِ: خَالِداً". وَقاَلَ أيَْضَاً عنه: "كَانَ يََِ

: "ثقَِةٌ، إِمَامٌ". ةٌ، وَقاَلَ النَّسَائِي : "ثقَِ  كَمَا يَسْمَعُ". وَقاَلَ أبَوُ زُرْعَةَ: كَانَ يُ قَالُ لَهُ: "خَالِدٌ الصَّدُوْقُ". وَقاَلَ أبَوُ حَاتٍِِ
: وُلِدَ سَنَةَ عِشْريِْنَ وَمائةٍَ، وَمَاتَ بَِلبَصْرةَِ سَنَةَ سِتٍ  وَثََاَنِيَْْ وَما  ئَةٍ. ثَ بْتٌ". وَقاَلَ عَمْرُو بنُ عَلِيٍ 

 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  وَأبَوُ دَاوُد والنَّسَائِي  بِلفاظ.  الحديث:
نْحَرِ نَّهُ: "كما قاَلَ الرَّاوِي عن ابْنِ عُمَرَ أ  معنى الحديث:

َ
هُما يََْرِصُ كَانَ يَ نْحَرُ فِ الم ُ عَن ْ " أيْ كان ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

وْضِعِ الذي نَََرَ فيه النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويوُاظِبُ على ذلك كَعَادَتهِِ يَ نْحَرَ كُلَّ الِحرْصِ على أنْ 
َ
هَدْيهِِ فِ الم

ُ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَضِيَ اللَّّ يعِ الْمَاكِنِ التِ لَهاَ عَلاقَةٌ بَلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  نْهُ فِ جمَِ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِنًَ وهو مُسْتَحَبٌ لِمَنْ أمْكَنَهُ  ذلك، وليسَ بِوَاجِبٍ لِقَوْلهِِ  مَشْرُوعِيَّةُ نََْرِ الهدَْي فِ مَنْحَرِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 نَََرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فاَنََْرُوا فِ رحَِالِكُمْ. وَوَقَ فْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ،صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
 .مُسْلِم؛ وأخرج أبَوُ دَاوُد الحديث بطولههذه رواية " وَوَقَ فْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فِ هَذِهِ .... إلخ"؛  وَمِنًَ كُلُّهَا مَنْحَرٌ فاَنََْرُوا فِ رحَِالِكُمْ  نَََرْتُ هَاهُنَا،)قال النووي: "فِ قوله صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ بِِمَُّتِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ فِ تَ نْبِيهِهِمْ عَلَى مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْ يَاهُمْ فإَِنَّهُ صَلَّى الْْلَْفَاظِ بَ يَانُ رفِْقِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
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ءٍ مِنْ أَجْزاَءِ الْمَنْحَرِ وَجُزْءٍ مِنْ لُّ جُزْ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ لَهمُُ الَْْكْمَلَ وَالْجاَئزَِ فاَلَْْكْمَلُ مَوْضِعُ نََْرهِِ وَوُقُوفِهِ وَالْجاَئزُِ كُ 
"وَات َّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِ  وَالَْْصْحَابِ عَلَى أَنَّ ذَبْحَ الْهدَْيِ يََْتَصُّ بَِلْحرََمِ . أَجْزاَءِ عَرَفاَتٍ وَخَيْْهُُنَّ أَجْزاَءُ الْمُزْدَلفَِةِ 

ُ: "الْحرََمُ  ،نَّهُ يََُوزُ فِ أَيِ  مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ الْحرََمِ  وَات َّفَقُوا عَلَى أَ ،ِ وَلَا يََُوزُ فِ غَيْْهِ  وَلَا يََْتَصُّ بِِنًَ. قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللَّّ
اَ مَوْضِعُ تََِلُّلِهِ حَيْثُ نَََرَ مِنْهُ أَجْزَأهَُ فِ الحَْجِ  وَالْعُمْرةَِ. لَكِنَّ السُّنَّةَ فِ الحَْجِ  أَنْ يَ نْحَرَ بِِِ  ،كُلُّهُ مَنْحَرٌ  وَفِ الْعُمْرَةِ  ،نًَ لَِْنََّّ

اَ مَوْضِعُ تََِلُّلِهِ  ،بِكََّةَ  ُ أعَْلَمُ" اه  ،وَأفَْضَلُهَا عِنْدَ الْمَرْوَةِ لَِْنََّّ  .(1)وَاَللَّّ

ُ عَلَيْهِ  كَانَ يَ نْحَرُ فِ   فِ قَ وْلهِِ: " والمطابقة:  ". وَسَلَّمَ  مَنْحَرِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

__________ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ج 1)  .195ص  8( "شرح الن َّوَوِي  على مسلم": "بَب حجة النبِ صَلَّى اللَّّ
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بيلي مُقَيَّدَةً " بََبُ  - 543  " نََْري الإي

هُمَا، زييََدي بْني جُبَيْرٍ، قاَلَ:  عَنْ  - 635 يَ اللََُّّ عَنـْ أَتَى عَلَى رجَُلٍ قَدْ أَنََخَ بدََنَـتَهُ يَـنْحَرُهَا " رأََيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ » قاَلَ:  هَا قييَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََّّ  ".«ابْـعَثْـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
بيلي مُقَيَّدَةً " بََبُ  - 543  " نََْري الإي
. أخرج البُخَاريِ  فِ الحَْج والتوحيد والجزية وَغيْ بْن جُبَير بْن حَيَّة، الثّـَقَفيّ، البَصْرييّ زييَد  الحديثترجِة راوي  – 635

 مَوضِع عَن سعيد بن عبيد الله الث َّقَفِي  وَعَن يوُنُس بن عبيد وَعبد الله بن عون عَنهُ عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ وَجبيْ بن
والمحفوظ، عَن أبيه، عنه. وَرَوَى عَنه:  -نْ: سعد بْن أَبي وقاص، والمغيْة بْن شعبة حَيَّة. روى له الجماعة. رَوَى عَ 

بَل: "من  ابنا أخويه سَعِيد بن عُبَيد اللَّّ والمغيْة بْن عَبد اللَّّ بن جبيْ بْن حية، والمبارك بْن فضالة. عَن أَحَْْد بنِ حَن ْ
فٌ". وَعَن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ، وأبو زُرْعَة والنَّسَائِي : "ثقَِةٌ". وقاَلَ فِ الثِ قات". وَقاَل أحْد فِ رواية أخرى: "رجلٌ معرو 

: "زيَد بْن جُبَيْ: ثقِةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ". ” الثِ قَاتِ “  للعِجْلِيِ 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

هُما رأََى رَجُلًا   معنى الحديث: " أَيْ رأََى رَجُلًا أقَْ عَدَ بعَِيْهَُ أنَََخَ بَدَنَ تَهُ كما قاَلَ الرَّاوِي: "أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
 (1)سُنَّةَ مَرْبوُطَةَ اليَدِ اليُسْرَى، ثَُّْ انََْرْهَا قاَئمَِةً؛ " مُقَيَّدَةً " أي أوقفها ابْ عَثْ هَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً "فقال: يَ نْحَرهُُ على الَْرْضِ لِكَي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أيْ فإنَّ تلِْكَ هِيَ سُنَّة  مَُُمَّدٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ  رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
)ابْ عَثْ هَا(: أثَرِْها حتََّ تقوم. ةِ نََْرُ الِإبِلِ قاَئمَِةً مَعْقُولَةَ اليَدِ اليُسْرَى كما ترجم له البُخَاريِ . "ومعنَ أنَّ مِنَ السُّنَّ 

 بَِلعِقَالِ؛ وهو الحبَْلُ".مَرْبوُطةًَ  مَعْقُولَةَ اليَدِ اليُسْرَى. و)مُقَيَّدَةً(: قاَئمَِةً و)قِيَامًا(: 

هُمَاهِ فِ قَ وْلِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". ابْ عَثْ هَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً : " رَضِيَ اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويَوز ف1) يه النَّصْبُ على أنَّه مفعول ( يََُوزُ فِِ "سُنَّة" الرَّفع على أنَّه خبْ مبتدأ مُذوف تقديره هي سُنَّة مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كما أفاده العينِ.به   لفعل مُذوف تقديره اتبع سُنَّة مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ
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ئًا" بََبٌ  - 544  " : لَا يُـعْطَى الجزََّارُ مينَ الَدَْيي شَيـْ

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 636 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ عَليي رَضي ، وَلَا أُعْطييَ »  أَمَرَني النَّبِي أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْني
اَ  زَارَتَي ئًا فِي جي هَا شَيـْ  ".«عَلَيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ئًا" بََبٌ  - 544  " : لاَ يُـعْطَى الجزََّارُ مينَ الَدَْيي شَيـْ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد وابْن مَاجَة. الحديث: – 636
لَنِِ النَّبِ  أمََرَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أقَُومَ عَلَى البُدْنِ يَ قُولُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " الحديث:معنى  " أيْ وكََّ

أنْ أتولَ نََْرهَِا، وَأقَُ وُمُ بتَِ وْزيِعِ لحَْمِهَا التِ أهداها إلَ البيت و  البُدْنِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنََبَنِِ عنه فِ القيام بنَحْرِ 
ئًا فِ جِزاَرَتُِاَوكانت مائة؛ " هَا شَي ْ هَا أعُْطِيَ " أيْ ولا وَلاَ أعُْطِيَ عَلَي ْ ئَاً من لحَْمِهَا على أنَّهُ أُجْرةًَ لَهُ على ذَبحِْ الجزََّارَ شَي ْ

، قاَلَ:  عَنْ وسَلْخِهَا، وفِ روَِايةٍَ أُخْرَى للبخاري: " أمََرَنِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أقَُومَ عَلَى بدُْنهِِ، »عَلِيٍ 
هَا وُلهُُ: ومعنَ ق َ «" نََْنُ نُ عْطِيهِ مِنْ عِنْدِنََ »، قاَلَ: «وَأنَْ أتََصَدَّقَ بلَِحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أعُْطِيَ الْجزََّارَ مِن ْ

بِلِ )عَلَى بدُْنهِِ( " وَالْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ؛ هَذَا قاَلَ أهَْلُ اللُّغَةِ سَُِ يَتِ الْبَدَنةَُ لِعَظَمِهَا. وَيطُْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْْنُْ ثَى وَيطُْلَقُ عَلَى الْإِ
بِلِ خَاصَّةً قَ وْلُ أَكْثَرِ أهَْلِ اللُّغَةِ. وَلَكِنَّ مُعْظَمَ اسْتِعْمَالِهاَ فِ  . )أَجِلَّتِهَا( فِ (1)" اه الَْْحَادِيثِ وكَُتُبِ الْفِقْهِ فِ الْإِ

ابَّةُ لتُصَانَ بهِِ؛ جمعه جِلالٌ وأَجْلالٌ   "؛ كما أفاده مُمد فؤاد عبد الباقي.القاموس: الجُّلِ بَلضَّمِ  وبَلفَتْحِ ما تلبسه الدَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
قَ عَلَيْهِ ، أمَّا إذا أعُْطِيَ أُجْرَتهَُ كَامِلَةً وكَانَ فَقِيْاًَ (2)لا يََُوزُ أنْ يُ عْطَى الجزََّارُ أُجْرةََ عَمَلِهِ مِنَ الهدَْيأنَّهُ   فَلا بَِْسَ.  فَ تُصُدِ 

ئًا فِ جِزاَرَتَُِ : " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: هَا شَي ْ  ". اوَلَا أعُْطِيَ عَلَي ْ

__________ 
 .65ص  9ج )بَب الصدقة بلحوم الهدايَ وجلودها وجلالها( ( "شرح النووي على مسلم": 1)
ئًا بِسَبَبِ جِزاَرتَهِِ هَذَا مَذْهَبُ نَا؛ وَبهِِ قاَلَ: عَطاَءٌ وَالنَّخَ ( قال فِِ "شرح النووي على مسلم": "2) هَا شَي ْ عِيُّ وَلَا يََُوزُ إِعْطاَءُ الْجزََّارِ مِن ْ

مَنِهِ". قاَلَ: وَمَالِكٌ وأحْد وإسحاق وحكى بن المنذر عن ابن عمر وأحْد وإسحاق: "أنََّهُ لَا بَِْسَ ببَِ يْعِ جِلْدِ هَدْيهِِ وَيَ تَصَدَّقُ بثَِ 
هِ الْغِرْبََلَ وَالْمُنْخُلَ وَالْفَأْسَ وَالْمِيزاَنَ وَنََْوَهَا". وَقاَلَ الحَْسَنُ "وَرَخَّصَ فِِ بَ يْعِهِ أبَوُ ثَ وْرٍ". وَقاَلَ النَّخَعِيُّ وَالَْْوْزاَعِي : "لَا بَِْسَ أنَْ يَشْتََِيَ بِ 

ُ أعَْلَمُ" اه .  الْبَصْريِ ُ: "يََُوزُ أنَْ يُ عْطِيَ الْجزََّارَ جِلْدَهَا"؛ وَهَذَا مُنَابِذٌ للِسُّنَّةِ وَاللَّّ
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هُمَاعَنْ جَابيري  - 637 يَ اللََُّّ عَنـْ " كُنَّا لَا نََْكُلُ مينْ لُحوُمي بدُْنينَا فَـوْقَ ثَلَاثي مينًى، فَـرَخَّصَ قاَلَ: بْنَ عَبْدي اللََّّي رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَ:  ّ صَلَّى اللََّّ  ". ا وَتَـزَوَّدْنََ ، فَأَكَلْنَ «كُلُوا وَتَـزَوَّدُوا » لنََا النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 637

" أيْ كَانَتْ قَدْ نَ زَلَتْ كُنَّا لَا نََْكُلُ مِنْ لُحوُمِ بدُْننَِا فَ وْقَ ثَلَاثِ مِنًَ يَ قُولُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:
 "دَافَّة" أيْ قحط ومُاعة فأمرهم النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا يَكلوا من لحوم الهدَْيِ والَْضَاحِي سوى بَلنَّاسِ 

م  اَالثَّلاثِ، وَمَا زاَدَ عن ذلك يوزع على الفقراء لِسَدِ  حَاجَتِهِم ومُوَاسَاتُِِم، ومد يد المعونة لهم،  مِنًَ أيَ   "فَ قَالَ: "إنََّ
قُوا افَّةِ الَّتِِ دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّ تُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّ فَ رَخَّصَ لنََا النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: كُلُوا " "؛نََّيَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ نَ تَصَرَّفْ فِ الهدَْيِ " أيْ فلما زالت تلك المجاعة، وتََِسَّنَتْ أحوال النَّاس، أجاز لنا صَلَّ وَتَ زَوَّدُوا ى اللَّّ
 ". كُلُوا وَتَ زَوَّدُواوالَْضَاحِي بَلْكل والت َّزَوُّدِ والادْخَارِ منها، فقال: "

: نْهُ مَا يََْتِي هَا وَأَطْعِمُوا الْبَا وَيُسْتـَفَادُ مي ئِسَ الْفَقِيَْ(. جواز الْكل من الهدَْي، وهو مصداق قوله تعالَ: )فَكُلُوا مِن ْ
وَلَا يََْكُلُ مِنْ فِدْيةَِ الَْْذَى وَجَزاَءِ واختلفوا فيما يؤكل منه من الهدَْي، فقال المالكية كما ورد فِ "الفَوَاكِهِ الدَّوَانِ": "

وقال أبَوُ  .(1)ا سِوَى ذَلِكَ إنْ شَاءَ" اه الصَّيْدِ وَنذَْرِ الْمَسَاكِيِْ، وَمَا عَطِبَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ قَ بْلَ مَُِلِ هِ وَيََْكُلُ مََّ 
فَةَ وَأَحَْْد: "يَوز الْكل من هدي التمتع والقران والتطوع، وهو المعتمد"؛ قال فِ  قاَلَ: )وَلَا يََْكُلُ ”: "الْمُغْنِِ “حَنِي ْ

مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِراَنِ دُونَ مَا سِوَاهُُاَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ. مِنْ كُلِ  وَاجِبٍ إلاَّ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ( الْمَذْهَبُ أنََّهُ يََْكُلُ 
مَُا سَوَاءٌ فِ  عَةِ لَِْنََّّ عَةٌ، وَاكْتَ فَى بِذكِْرِ الْمُت ْ ورٍ، الْمَعْنََ، فإَِنَّ سَبَ بَ هُمَا غَيُْْ مَُْظُ  وَلَعَلَّ الخِْرَقِيِ  تَ رَكَ ذكِْرَ الْقِرَانِ؛ لِْنََّهُ مُت ْ

وَجَزاَءِ الصَّيْدِ، وَيََْكُلُ مََّا فأََشْبَ هَا هَدْيَ التَّطَوُّعِ. وَهَذَا قَ وْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَعَنْ أَحَْْدَ، أنََّهُ لَا يََْكُلُ مِنْ الْمَنْذُورِ 
زاَءَ الصَّيْدِ بدََلٌ، وَالنَّذْرُ جَعَلَهُ للَِِّّ تَ عَالََ بِِِلَافِ سِوَاهُُاَ. وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطاَءٍ، وَالحَْسَنِ، وَإِسْحَاقَ؛ لَِْنَّ جَ 

: "لا يؤكل إلا  من هَدْي التَّطوع. ولا حد لما يؤكل اتفاقاً". قال فِ "الْم": " .(2)غَيْْهُِِاَ" اه  وَالْهدَْيُ وقال الشَّافِعِي 
ئًا! وَذَلِكَ مِثْلُ هَدْيِ هَدْيََنِ وَاجِبٌ وَتَطَوُّعٌ. فَكُلُّ مَا كَانَ أَصْلُهُ  نْسَانِ ليَْسَ لَهُ حَبْسُهُ فَلَا يََْكُلُ مِنْهُ شَي ْ  وَاجِبًا عَلَى الْإِ

قَ بقِِي عَةِ؛ فإَِنْ أَكَلَ مِنْ الْهدَْيِ الْوَاجِبِ تَصَدَّ  .(3) " اهمَةِ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْفَسَادِ وَالطِ يبِ وَجَزاَءِ الصَّيْدِ وَالنُّذُورِ وَالْمُت ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". وَتَ زَوَّدُوافِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .53ص  1ج "بََبٌ فِِ الَحجِ  والعُمْرةَِ" ( "الفَوَاكِهِ الدَّوَانِ": 1)
 .465ص  3ج ]مَسْألََةٌ لَا يََْكُلُ مِنْ كُلِ  وَاجِبٍ إلاَّ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ[ لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “2)
 .239ص  2ج  ]الْهدَْيُ["الْم" للإمام الشافعي: ( 3)
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ثَـنَا أَحََْدُ بْنُ يوُنُسَ، أَخْبَْنَََ أَبوُ بَكْرٍ، عَنْ قاَلَ:  – 638 عَبْدي العَزييزي بْني رفَُـيْعٍ، عَنْ عَطاَءٍ، عَني ابْني عَبَّاسٍ  حَدَّ
هُمَا: ُ عَنـْ يَ اللََّّ يَ، قاَلَ: " رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: زُرْتُ قَـبْلَ أَنْ أَرْمي ّ صَلَّى اللََّّ قاَلَ: حَلَقْتُ «. لاَ حَرَج َ » قاَلَ رجَُلٌ للنَّبِي

 «".لاَ حَرَجَ » قاَلَ: ذَبَِْتُ قَـبْلَ أَنْ أَرْمييَ، قاَلَ: «. رَجَ لَا حَ » قَـبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قاَلَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الذَّبْحي قَـبْلَ الحلَْقي " بََبُ  - 546

ه  أبَوُ عَبْدي اللهي أَحََْدُ بنُ عَبْدي اللهي بني يُـوْنُسَ التَّمييْمييُّ اليَربُْـوْعييُّ  ديثترجِة راوي الح – 638 الكُوفِ  يُ نْسَبُ إِلََ جَدِ 
عَ مِنْ: "الِإمَامُ الُحجَّةُ الحاَفِظُ قال فِ "سيْ أعلام النبلاء": "هو  تَّْفِيْفاً. مَوْلِدُهُ فِ سَنَةِ اثْ نَيِْْ وَثَلاثَِيَْْ وَمائةٍَ تَّْمِيْناً  . سََِ

ه يُ وْنُسَ بنِ عَبْدِ اِلله بنِ قَ يْسٍ، وَابْنِ أَبي ذِئْبٍ، وَسُفْيَانَ الث َّوْريِ ، وَإِسْراَئيِْل وَالَحسَنِ بنِ صَالِحٍ وَزاَئدَِةَ بنِ قُدَامَةَ  جَدِ 
اجَشُوْن، وزهيْ بن معاوية وَأَبي بَكْرٍ بنِ عَيَّاشٍ وَخَلْ 

َ
قٍ. وكََانَ عَارفِاً وَعَاصِمِ بنِ مَُُمَّدِ بنِ زَيْدٍ العُمَريِِ  وعبد العزيز بن الم

، وَإِبْ راَهِيْمُ . وَحَدَّثَ عَنْهُ: البُخَاريِ ، وَمُسْلِم وَهُوَ مِنْ كُبَْاَءِ شُيُ وْخِهِ، وَعَبْدُ بنُ حُْيَْدٍ، وَأبَوُ زُرْعَةَ الرَّازي  بِحَدِيْثِ بَ لَدِهِ 
، وَأَحَْْد بنُ يََْيََ الحلُْوَانُِّ، وَأبَوُ حُصَيٍْْ ال ، وَإِبْ رَاهِيْمُ بنُ شَريِْكٍ، وَخَلْقٌ الحرَْبيُّ، وَيَ عْقُوْبُ الفَسَوِي ، وَأبَوُ حَاتٍِِ وَادِعِيُّ

بَل وَسَألََهُ رَجُلٌ: عَمَّنْ أَكْتُبُ؟ قاَلَ: "ارْحَلْ إِلََ  عْتُ أَحَْْد بنِ حَن ْ أَحَْْدَ بنِ يُ وْنُسَ  سِوَاهُم. قاَلَ الفَضْلُ بنُ زيََِدٍ: سََِ
ةً مُتْقِنًا". قُ لْتُ: مِنْ جَلالََةِ أَحَْْدَ بنِ يُ وْنُسَ عِنْدَ البُخَاريِ  أنََّهُ رَوَى فإَِنَّهُ شَيْخُ الِإسْلَامِ". وَقاَلَ أبو حاتِ: "كان ثقَِ 

 أيَْضَاً عَنْ يُ وْسُفَ بنِ مُوْسَى عَنْهُ. مَاتَ فِ رَبيِْعٍ الآخِرِ سنة سبع وعشرين ومائتيْ".
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

هُما: "يَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ  معنى الحديث: " أيْ زُرْتُ قَ بْلَ أَنْ أرَْمِيَ للنَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلَ رَجُلٌ  رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
مْتُ الطَّوَافَ على الرَّمي، " "، أي لا مانع من تَ قْدِيمِِ قاَلَ: لَا حَرجََ طفُْتُ طَوَافَ الِإفاَضَةِ قبل رَمْي جَمْرةَِ العَقَبَةِ فَ قَدَّ

" أي قدمت الحلق على الذبح وخالفت "قاَلَ: حَلَقْتُ قَ بْلَ أنَْ أذَْبَحبعض المناسك على بعض ولا إثَْْ ولا فِدْيةَ. 
تْيِبَ الشَّرْعِي  المطلوب الذي يَ قْتَضِي تَ قْدِيِمَ الذبح على الحلق " تْيِبِ ما " عليك فِ مَالفة هذا اقاَلَ: لَا حَرجََ التََّ لتََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لاَ حَرجََ  قاَلَ: ذَبَحْتُ قَ بْلَ أَنْ أرَْمِيَ،دمت قد فعلت ذلك نَسياً أو جاهلًا. " َ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ". فَ بَيَّْ
مَ بعضها على بعض نََسِيَاً  تيب الشَّرْعِي  بيْ هذه الْعمال، وَقَدَّ  أوْ جَاهِلًا لا إثَْْ عَلَيْهِ ولا للسَّائل أنَّه لو خالف التََّ

 فِدْيةَ.
: نْهُ مَا يََْتِي تيب الشَّرْعِي  بيْ أعمال يوم النَّحْرِ على النحو الآتِ: رَمْيُ جَمْرةَِ العَقَبَةِ، فاَلنَّحْرُ،  وَيُسْتـَفَادُ مي أنَّ التََّ

بْحَ قَ بْلَ الحلَْقِ كما ترجم له البُخَاريِ ،  فاَلحلَْقُ، فَطَوَافِ الِإفاَضَةِ أو الزَّيََرةَِ كما سَََّاهُ فِ  الحديث، وعلى أنَّ النَّحْرَ أو الذَّ
مُ اخْتَ لَفُوا فِ حُكْمِهِ: هل هو وَاجِبٌ  تْيِبِ، إلا  أَنََّّ أو مُسْتَحَبٌ؟ وقد ات َّفَقَ فُ قَهَاءُ الِإسْلامِ على مَشْرُوعِيَّةِ هذا التََّ
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فَ لَوْ أَنَّ الْقَارنَِ حَلَقَ أوََّلًا ثَُّْ ذَبَحَ فَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ لَِْنَّ عَلَيْهِ ةُ على مَتصر القدوري": "قاَلَ فِ "الجوَْهَرَةُ النَّيْ َِ 
مَ وكََذَا لَوْ ذَبَحَ أنَْ يَذْبَحَ ثَُّْ يََْلِقَ. وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ وَمَُُمَّدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لَِْنَّ الت َّقْدِيَم وَالتَّأْخِيَْ عِ  نْدَهُُاَ لَا يوُجِبُ الدَّ

بُ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ كَذَا فِ الْخُجَنْدِيِ  وَقَ وْلهُُ وَهَذَا دَمُ الْقِراَنِ وَهُ  وَ دَمُ نُسُكٍ عِنْدَنََ شُكْراً للَِِّّ قَ بْلَ الرَّمْيِ يََِ
  الْعِبَادَتَيِْْ لَا دَمَ جَبٍْْ حَتََّ لَا يََُوزَ الَْْكْلُ مِنْهُ عِنْدَنََ لِْنََّهُ وَجَبَ شُكْراً للَِِّّ تَ عَالََ لَا تَ عَالََ عَلَى تَ وْفِيقِ الْجمَْعِ بَيَْْ 

  .(1)لِارْتِكَابِ مَُْظوُرٍ كَالُْْضْحِيَّةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ  دَمُ جَبٍْْ حَتََّ لَا يََُوزَ الَْْكْلُ مِنْهُ عِنْدَهُ" اه 
جْزاَءِ فِ ذَلِك كَمَا قاَلَه بن قال الحافظ فِ "الفتح": "و  وَاخْتَ لَفُوا فِ جَوَازِ تَ قْدِيِم بَ عْضِهَا عَلَى بَ عْضٍ فأََجْمَعُوا عَلَى الْإِ

مُُ اخْتَ لَفُوا فِ وُجُوبِ الدَّمِ فِ بَ عْضِ الْمَوَاضِعِ وَقاَلَ الْقُ ” الْمُغْنِِ “قُدَامَةَ فِ  رْطُبُِّ رُوِيَ عَن بن عَبَّاسٍ وَلََْ يَ ثْ بُتْ إِلاَّ أَنََّّ
ئًا عَلَى شَيْءٍ فَ عَلَيْهِ دَمٌ وَبهِِ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيٍْْ وَقَ تَادَةُ وَالحَْسَنُ وَا مَ شَي ْ لنَّخَعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ انْ تَ هَى عَنْهُ أنََّ مَنْ قَدَّ

مُْ لَا يَ قُولُونَ بِذَلِكَ إِلاَّ فِ بَ عْضِ الْمَوَاضِعِ كَمَا سَيَأْتِ قاَلَ وَفِ نِسْبَةِ ذَلِكَ إِلََ النَّخَعِي ِ   وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ نَظَرٌ فإَِنََّّ
مِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءُ وَفُ قَهَاءُ أَصْحَابِ الْحدَِيثِ إِلََ الْجوََازِ وَعَدَمِ وُجُوبِ  لِقَوْلهِِ للِسَّائِلِ:  الدَّ

ثِْْ وَالْفِدْيةَِ مَعًا لَِْنَّ اسْمَ الضِ يقِ يَشْمَلُهُمَا؛ ... وُجُوبَ الْفِدْ  يةَِ يََْتَاجُ إِلََ دَليِلٍ وَلَوْ "لَا حَرجََ" فَ هُوَ ظاَهِرٌ فِ رَفْعِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ  لِْنََّهُ وَقْتَ الْحاَجَةِ وَلَا يََُوزُ تََْخِيْهُُ. وَقاَلَ الطَّبَِْيُّ: لََْ يُسْقِطِ النَّبُِّ صَلَّى  كَانَ وَاجِبًا لبََ ي َّنَهُ صَلَّى اللَّّ

عَادَةِ لَِْنَّ  يَانَ لَا يَضَعَانِ عَنِ الْمَرْءِ  الْجهَْلَ وَالنِ سْ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحرَجََ إِلاَّ وَقَدْ أَجْزأََ الْفِعْلَ إِذْ لَوْ لََْ يَُْزئِْ لََْمَرهَُ بَِلْإِ
عَادَةُ" الْحكُْمَ الَّذِي يَ لْزَمُهُ فِ الحَْجِ  كَمَا لَوْ تَ رَكَ الرَّمْيَ وَنََْوَهُ فإَِنَّهُ لَا يََْثَْْ بِتََكِْهِ جَاهِلًا أَ  بُ عَلَيْهِ الْإِ وْ نََسِيًا لَكِنْ يََِ

دُ أيَْضَاً عَدَم (2)اه  عَ ابْنَ عَبَّاسٍ وبهِِ ما رُوِيَ وُجُ . وَمََّا يؤُكِ  ُ عَلَيْهِ  ،عَنْ رَجُلٍ يُ قَالُ لَهُ الحَْسَنُ سََِ قاَلَ: قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ئًا مَ مِنْ نُسُكِهِ شَي ْ هَقِي  أوَْ أَخَّرهَُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ  ،وَسَلَّمَ: "مَنْ قَدَّ  . (3)" أَخْرَجَهُ البَ ي ْ

بَحِ، بقَِوْلهِِ فِ إجابت والمطابقة: " فإنَّهُ يدَُلُّ على أَنَّ  لَا حَرجََ : " صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه للسَّائِلِ عَنْ الحلَْقِ قبل الذَّ
بَحِ على الحلَْقِ مُسْتَحَبٌّ وإلا  لِتََتَُّبِ الحرَجَِ على مَنْ حَلَقَ قَ بْلَ أَنْ يذَْبْحَ، وهو ما ترجم له  البُخَاريِ . تَ قْدِيِمَ الذَّ

__________ 
ةَُ على مَتصر القدوري": 1)  .163ص  1ج ]بََبُ الْقِراَنِ[ ( "الجوَْهَرَةُ النَّيِْ 
ابَّةِ عِنْدَ الْجمَْرةَِ(( "فتح الباري" لابن حجر: 2) يَا عَلَى الدَّ  .571ص  3ج  )قَ وْلهُُ بََبُ الْفُت ْ
هِ، أوَْ أَخَّرهَُ، فَ لْيُ هْرقِْ لِذَلِكَ دَمًا، انْ تَ هَى. ( قاَلَ فِ "نصب الراية": "3) ئًا مِنْ حَجِ  قاَلَ الشَّيْخُ فِِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: مَنْ قَدَّمَ شَي ْ

مَامِ": وَإِبْ راَهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ ضَعيِفٌ، انْ تَ هَى. وَأَخْرجََ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، وَإِبْ راَهِيمَ النَّخَعِ  ي ، وَجَابرِِ بْنِ زَيْدٍ أَبي الشَّعْثاَءِ، نََْوَ ذَلِكَ، "الْإِ
دِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ عن إبراهيم بن المهاجر بهِِ، وَأَخْرَجَهُ أيَْضًا ثَ نَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ثَ نَا الخَْصِيبُ ثَ ناَ وَأَخْرجََ الطَّحَاوِيُّ فِ "شَرحِْ الْآثَرِ" حَ 

وَى عَنْ النَّبِِ  عليه السَّلام، أَحَدُ مَنْ رَ  وُهَيْبٍ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْ لَهُ. قاَلَ الطَّحَاوِيُّ: "فَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ 
رَ مِنْ أمَْرِ الحَْجِ  إلاَّ قاَلَ: لَا حَرجََ، فَ لَمْ يَكُنْ مَ  مَ وَلَا أُخِ  بََحَةِ فِِ تَ قْدِيِم مَا أنََّهُ مَا سُئِلَ يَ وْمئِذٍ عَنْ شَيْءٍ، قُدِ  عْنََ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى الْإِ

مُوا، وَلَا تََْخِيِْ مَا أَخَّ   عليه السَّلام كَانَ عَلَى رُوا، مََّا ذكََرْنََ أَنَّ فِيهِ الدَّمَ، وَلَكِنْ مَعْنََ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي فَ عَلُوهُ فِ حَجَّةِ النَّبِ ِ قَدَّ
ُ أعَْلَمُ، انْ تَ هَى كَلَامُهُ" اه الْجهَْلِ بَِلحُْكْمِ فِيهِ، كَيْفَ هُوَ؟ فَ عَذَرَهُمْ لِجهَْلِهِمْ، وَأمََرَهُمْ فِ الْمُسْتَأْنَفِ   . أنَْ يَ تَ عَلَّمُوا مَنَاسِكَهُمْ، وَاَللَّّ



 

 
 

- 247 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

حْلَالي " بََبُ  - 547  " الحلَْقي وَالتـَّقْصييري عينْدَ الإي

حْراَم. قيل: أَشَارَ البُخَاريِ  بِِذَِهِ التََّْ  جَمَة أَن الْحلق نسك أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان الْحلق وَالت َّقْصِيْ عِنْد إحلاله من الْإِ
حْلَال(، وَهُوَ قَول الْجمُْهُور إلاَّ فِ روَِايةَ ضَعِيفَة عَن الشَّافِعِي أنَه اسْتِبَاحَة مَُْظوُر؛    كما قال العينِ. لقَوْله: )عِنْد الْإِ

هُمَا قاَلَ:"  - 639 ُ عَنـْ يَ اللََّّ  ". عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي حَجَّتيهي حَلَقَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عن ابْني عُمَرَ رَضي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  - 640 هُمَا قاَلَ:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ قاَلُوا: « اللَّهُمَّ ارْحَمي المحَُليّقييَ »وعَنْهُ رَضي
ريينَ يََ رَسُولَ اللََّّي، قاَلَ:  ريينَ يََ رَسُولَ اللََّّي، قاَلَ: «  المحَُليّقييَ اللَّهُمَّ ارْحَمي »وَالمقَُصيّ ريينَ »قاَلُوا: وَالمقَُصيّ ، «وَالمقَُصيّ

مَ اللََُّّ المحَُليّقييَ »وَقاَلَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نََفيعٌ:  مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْي، قاَلَ، وَقاَلَ عُبـَيْدُ اللََّّي: حَدَّثَنِي نََفيعٌ، وَقاَلَ فِي « رحَي
ريينَ »رَّابيعَةي: ال  ." «وَالمقَُصيّ

ثْلَ ذَليكَ إيلاَّ أنَّهُ قاَلَ:  – 641 يَ اللََُّّ عَنْهُ مي بدََلَ ارْحَمْ" قاَلََاَ « "اللَّهُمَّ اغْفيرْ ليلْمُحَليّقييَ » وَعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
رينَ".  ثَلَاثًَ، ثَُّ قاَلَ: "وليلْمُقَصيّ

ُ عَنْهُ قاَلَ:" وَ  - 642 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِييشْقَصٍ "عَنْ مُعَاوييةََ رَضي  .قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
حْلَالي " بََبُ  - 547  " الحلَْقي وَالتـَّقْصييري عينْدَ الإي
 بوُ دَاوُد.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأَ  الحديث: – 639

هُما: " معنى الحديث: صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" شَعْرَ رَأْسِهِ كُلَّهُ بعد أنْ  حَلَقَ رَسُولُ اللَِّّ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
تِهِ انْ تَ هَى من الرَّمْيِ والنَّحْرِ " ةِ الْوَدَاعِ، كما جاء فِ روَِ فِ حَجَّ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى ايةٍَ أخُْرَى عن أنََسٍ "" أي: فِ حَجَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتََى مِنًَ، فأَتََى الْجمَْرةََ فَ رَمَاهَا، ثَُّْ أتََى مَنْزلَِهُ بِِنًَ وَنَََرَ، ثَُّْ قاَلَ  للِْحَلاَّقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلََ جَانبِِهِ الَْيْمنَِ، اللَّّ
 " أَخْرَجَهُ مُسْلِم.  جَعَلَ يُ عْطِيهِ النَّاسَ ثَُّْ الْيَْسَرِ، ثَُّْ 

هُمَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَجَّتِهِ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  ". حَلَقَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد. الحديث: – 640

حِدَةً، وذلك دَليِلٌ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بَِلرَّحَْْةِ للمُحَلِ قِيَْ مَرَّتَيِْْ، وللمُقَصِ ريِنَ مَرَّةً وَا معنى الحديث:
 على الت َّقْصِيِْ. الحلَْقِ على فَضْلِ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 641

غْفِرةَِ للمُحَلِ قِيَْ ثَلاثًَ، وللمُقَصِ ريِنَ مَرَّةً.  معنى الحديث:
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا بَِلم  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

: نْ أَحَادييثي البَابي مَا يََْتِي  وَيُسْتـَفَادُ مي
أفُضَل لِكَوْنهِِ صَلَّى الحلَْقَ ت َّقْصِيِْ، وكََوْنَِِّمَا مِنْ وَاجِبَاتِ الَحجِ  التِ تُُْبَُْ بَِلدَّمِ، كما دَلَّتْ على أن  والالحلَْقِ مشروعية 

غْفِرةَِ ثَلاثًَ ودَعَا للمُقَصِ ريِنَ مَرَّ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا للمُحَلِ قِيَْ بَلرَّحَْْة مَرَّتَيِْْ، وَبَِلم   وَاحِدَةً.ةً اللَّّ

قَصِ ريِنَ مَعَاً. ومطابقة الحديثي للتَّجِة:
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا للمُحَلِ قِيَْ والم  فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هُ  مُعَاوييةَُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْني حَرْبي  لحديثترجِة راوي ا – 642 يَ اللََُّّ عَنـْ بْنِ أمَُيَّةَ بْنِ عَبْدِ شََْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ  مارَضي

بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَيكُْنََ مُعَاوِيةَُ: أَبََ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، وَلَهُ عَقِبٌ  ، وَأمُُّهُ هِنْدُ بنِْتُ عُت ْ ، وكََانَ يذَْكُرُ أنََّهُ أَسْلَمَ عَامَ بْنِ قُصَيٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة عَامَ الْفَتْحِ، فَأَظْهَرْتُ »سْلَامَهُ مِنْ أَبي سُفْيَانَ قاَلَ: الْحدَُيبِْيَةِ، وكََانَ يَكْتُمُ إِ  فَدَخَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ «إِسْلَامِي، وَلَقِيتُهُ، فَ رَحَّبَ بي  نًا وَالطَّائِفَ، وَأعَْطاَهُ ، وكََتَبَ لَهُ. وَشَهِدَ مُعَاوِيةَُ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  وَسَلَّمَ حُنَ ي ْ
بِلِ، وَأرَْبعَِيَْ أوُقِيَّةً وَ  زَنََّاَ لَهُ بِلَالٌ. وَرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَِّّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائمِِ حُنَيٍْْ مِائةًَ مِنَ الْإِ

وقد ظهرت عليه الن َّبَاهَةِ منذ صغره، نظر إليه أبوه وهو غلام فقال: "إنَّ ابْنِِ هذا   أَحَادِيثَ.صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
قاَطِبَةً". وقال لعظيم الرأس، وإنَّهُ لخلَِيقٌ أَنْ يَسُودَ قَ وْمِهِ". فقالت أمه هند: "قومه فقط! ثَكِلَتْهُ أمُُّهُ إِنْ لََْ يَسُدِ العَرَبَ 

هُ  ( حديثاً انفرد البُخَاريِ  بثمانية، ومُسْلِم بِمسة.163 عَنْهُ: "هذا كسرى العرب". روى )فيه عمر رَضِيَ اللَُّّ  وَولاَّ
يَ مَرَ حَتََّ قتُِلَ عُمَرُ رَضِ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ دِمَشْقَ عَمَلَ أَخِيهِ يزَيِدَ بْنِ أَبي سُفْيَانَ حِيَْ مَاتَ يزَيِدُ، فَ لَمْ يَ زَلْ وَاليًِا لِعُ 

هُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذَلِكَ الْعَمَلَ، وَجَمَعَ لَهُ الشَّامَ كُلَّهَا حَتََّ قتُِلَ عُثْمَ  ُ عَنْهُ، ثَُّْ وَلاَّ ُ عَنْهُ، فَكَانَتْ ولَِايَ تُهُ اللَّّ انُ رَضِيَ اللَّّ
اجْتُمِعَ عَلَيْهِ بَ عْدَ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَ لَمْ يَ زَلْ عَلَى الشَّامِ عِشْريِنَ سَنَةً أمَِيْاً، ثَُّْ بوُيِعَ لَهُ بَِلخِْلَافَةِ، وَ 

لَةَ الْخمَِيسِ للِنِ صْفِ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ سِتِ يَْ، وَهُوَ يَ وْمَئِذٍ ابْنُ ثَََ   انٍ وَسَبْعِيَْ سَنَةً.خَلِيفَةً عِشْريِنَ سَنَةً حَتََّ مَاتَ ليَ ْ

.أَخْرَجَ  الحديث: مِْذِي   هُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد والتَِ 

" أي قصَّرت له شعره قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "مُعَاوِيةَُ يَ قُولُ  معنى الحديث:
 صْلٌ عَريِضٌ يُ رْمَى بهِِ الوَحْشُ. " وهو نَ بِِشْقَصٍ "الِجعِرَّانةَِ وذلك عند تََِلُّلِهِ من عُمْرةَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ".  قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
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 " رَمْيي الجيمَاري بََبُ "  – 548

يَ اللََُّّ  - 643 هُمَا، مَتََّ أَرْميي الجيمَارَ؟ قاَلَ:  عَنْ وَبَـرَةَ، قاَلَ: " سَألَْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضي إيذَا رَمَى إيمَامُكَ، » عَنـْ
هْ  نَا » فأََعَدْتُ عَلَيْهي المسَْألََةَ، قاَلَ: « فاَرْمي ُ فإَيذَا زاَلَتي الشَّمْسُ رَمَيـْ  ".«كُنَّا نَـتَحَيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " رمَْيي الجيمَاري بََبُ "  – 548
. مِنْ مَذْحِجَ؛ من بنِ مُسْلية وَبَـرَةُ بْن عَبد الرَّحََن، أبَو خُزَيَةَ، الحاريثييُّ، ويقُال: المسُْلييُّ  الحديثة راوي ترجِ – 643

بن عامر بْن أدد. يُ عَدُّ فِ الكُوفِي يْ. أخرج البُخَاريِ  فِ المناقب وَالْحج والفتُ وَغيْ مَوضِع عَن أَبي بشر بيان بْن 
بْن كِدَامٍ عَنهُ عَن ابن عمر وَسَعِيد بن جُبَيْ وَهََُّام بن الْحاَرِث. رَوَى عَن: الْسود بن يزيد، وتَيم  بشر، ومِسْعَر

الداري، وعامر بن شراحيل الشعبِ، وعامر بن عَبد اللَِّّ بن الزبيْ، وأبي الطفيل عامر بْن واثلة، وعبد اللَّّ بْن عباس، 
رَوَى عَنه: إِسَْاَعِيل بْن أَبي خالد، وحجاج بن أرطاة، وسُلَيْمان الَْعْمَش، وأبو وعبد الرحْن بْن الْسود بْن يزيد. وَ 

َ سنة ست عشرة ومائ ة إِسْحَاق السبيعي. قال العجلي فِ "الثِ قات": "تابعيٌّ، ثقَِةٌ". وقاَلَ أبَوُ حَاتِِ: "هُوَ ثقَِةٌ". تُ وُفِ ِ
 وفَةَ لهِِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.فِ ولَِايةَِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الْكُ 

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد. الحديث:
هُما: عن وقت رَمْي الِجمَارِ الثَّلاثِ عدا جَمْرةَِ العَقَبَةِ " معنى الحديث: قاَلَ: أَنَّ الرَّاوِي سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

أمَِيُْ الَحجِ  فاَرْمِ جِماَرَكَ، وذلك لْنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَُاَلِفَ، فَ تَحْدُثَ  إِذَا رَمَى" بِاء السَّكْتِ أي إِذَا رَمَى إِمَامُكَ، فاَرْمِهْ 
نَةٌ مع أنَّ الَْمْرَ وَاسِعٌ. " سْألََةَ، قاَلَ: فِت ْ

َ
نَا»قاَلَ: فأََعَدْتُ عَلَيْهِ الم ُ فإَِذَا زاَلَتِ الشَّمْسُ رَمَي ْ أيْ نَتََقََبُ " «كُنَّا نَ تَحَيَّْ

 زَوَالَ الشَّمْسِ فَ نَ رْمِي عند الزَّوَالِ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
فإَِذَا زاَلَتِ وْلهِِ: "مَشْرُوعِيَّةُ رَمْي الِجمَارِ الثَّلاثِ، وهِيَ وَاجِبَةٌ عند الجمُْهُورِ، وَأَنَّ وَقْ تَ هَا من الزَّوَالِ إلَ الغُرُوبِ، لقَِ 

نَاالشَّمْسُ  بَ عْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: "رَمَى رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الجِْمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أوَْ ". و رَمَي ْ
تَ قْدِيمهُُ قبل الزَّوَالِ فلا يََُوزُ عند  ، وتََْخِيْهِِ إلَ اللَّيْلِ جَائزٌِ مع الكَراَهَةِ ات فَِاقاًَ. أمَّا(1)" أَخْرَجَهُ أَحَْْدُ زَوَالِ الشَّمْسِ 

لَه أعادها.  م التَّشْريِق مََُله بعد زَوَال الشَّمْس، وَهُوَ كَذَلِك، وَقد الجمُْهُورِ، فإنْ رماها قَ ب ْ قال العينِ: "الرَّمْي فِ أَيََّ
هَا، فَ قَالَ: يَوز الرَّمْي فِيهِ قبل الزَّوَال اسْتِحْسَانًَ. وَقاَلَ: إِن ات فق عَلَيْهِ الْْئَِمَّة. وَخَالف أبَوُ حنيفَة فِ الْيَ وْم الثَّالِث مِن ْ 

قبل الزَّوَال،  رمى فِ الْيَ وْم الْول أوَ الثَّانِ قبل الزَّوَال أعَاد، وَفِ الثَّالِث يَْزيِه. وَقاَلَ عَطاء وطاووس: يَوز فِ الثَّلَاثةَ
م التَّشْريِق وَغَابَتْ الشَّمْس من آخرهَا فقد وَاتفقَ مَالك وَأبَوُ حنيفَة وَالث َّوْر  ي وَالشَّافِعِي  وَأبَوُ ثَ وْر: أنَه إِذا مَضَت أيََّ
 . (2)" اه فاَتَ الرَّمْي، وَيَْبْ ذَلِك بَِلدَّمِ 
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مَ التَّشْريِقِ حَتََّ قال فِ "بداية المجتهد": "  تغَِيبَ الشَّمْسُ مِنْ آخِرهَِا أنََّهُ لَا يَ رْمِيهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ لََْ يَ رْمِ الجِْمَارَ أَيََّ
هَا بَ عْدُ. وَاخْتَ لَفُوا فِ الْوَاجِبِ مِنَ الْكَفَّارةَِ، فَ قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ مَنْ تَ رَكَ الجِْمَارَ كُلَّهَا، أَوْ بَ عْضَهَ  فَ عَلَيْهِ  -ا، أَوْ وَاحِدَةً مِن ْ

مِسْكِيٍْ  نْ تَ رَكَ كُلَّهَا كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ تَ رَكَ جَمْرةًَ وَاحِدَةً فَصَاعِدًا كَانَ عَلَيْهِ لِكُلِ  جَمْرةٍَ إِطْعَامُ دَمٌ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: إِ 
لُغَ دَمًا بِتََْكِ الْجمَِيعِ، إِلاَّ جَمْرةََ الْعَقَبَةِ، فَمَنْ تَ ركََهَا فَ عَ  : عَلَيْهِ فِ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطةًَ، إِلََ أَنْ يَ ب ْ لَيْهِ دَمٌ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ

انِ، وَفِ ثَلَاثٍ دَمٌ. وَقاَلَ الث َّوْريُِّ مِثْ لَهُ، إِلاَّ أنََّهُ  قاَلَ: فِ الرَّابعَِةِ الدَّمُ. وَرَخَّصَتْ الحَْصَاةِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، وَفِ حَصَاتَيِْْ مُدَّ
ئًا. وَالْحُجَّةُ لَهمُْ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ قاَلَ: طاَئفَِةٌ مِنَ التَّابعِِيَْ فِ الحَْ  خَرَجْنَا »صَاةِ الْوَاحِدَةِ، وَلََْ يَ رَوْا فِيهَا شَي ْ

تِهِ، فَ بَ عْضُنَا يَ قُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعٍ، وَبَ عْضُنَا يَ قُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَجَّ ، فَ لَمْ يعَِبْ ولُ: مَعَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ رَمَيْتُ بِسِتٍ 
. وَقاَلَ أهَْلُ الظَّاهِرِ: لَا شَيْءَ فِ ذَلِكَ. وَالْجمُْهُورُ عَلَى أنََّ جَمْرةََ الْعَقَبَةِ ليَْسَتْ (3)أخرجه النسائي« بَ عْضُنَا عَلَى بَ عْضٍ 

 .(4)مِنْ أَركَْانِ الحَْجِ " اه 
هُمَارَضِيَ اللَُّّ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: نَا: " عَن ْ  ". فإَِذَا زاَلَتِ الشَّمْسُ رَمَي ْ

__________ 
 إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، والمراد فِ غيْ يوم النحر، وأما الرمي فِ يوم النحر فإنه يكون ضحى". " قال فِ "مسند أحْد ت شاكر":( 1)
 .86ص  10( "عمدة القاري": )بَبُ رَمْيِ الِجمَارِ( ج 2)
 (: صحيح الإسناد" اه . 2868، وقال الْلبانِ فِ صحيح النسائي )275 /5الفوائد": "النَّسائي ( قال فِ "جمع 3)
 .119ص  2ج ]الْقَوْلُ فِ رَمْيِ الجِْمَارِ[ "بداية المجتهد": ( 4)
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 " رَمْيي الجيمَاري مينْ بَطْني الوَاديي" بََبُ  - 549

نْ بَطْني الوَاديي، فَـقُلْتُ: يََ أَبََ عَبْدي الرَّحََْني إينَّ نََسًا عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني يزَييدَ، قَ  - 644 الَ: " رَمَى عَبْدُ اللََّّي مي
 لَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَالَّذيي لَا إيلَهَ غَيْرهُُ، هَذَا مَقَامُ الَّذيي أنُْزيلَتْ عَلَيْهي سُورةَُ البـَقَرَةي صَ »يَـرْمُونََاَ مينْ فَـوْقيهَا؟ فَـقَالَ: 

 ".«وَسَلَّمَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ بَطْني الوَاديي (1)رَمْيي الجيمَاري " بََبُ  - 549  " مي
 : أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ وابْن مَاجَة.الحديث – 644

فَ يَجْعَلُ مَكَّةَ عن يَسَارهِِ  الوَادِيأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ كان يرمي جَمْرةََ العَقَبَةِ من أَسْفَلِ  معنى الحديث:
الذي رَمَى مِنْهُ هو  وَيَسْتَ قْبِلُ الجمَْرةََ، فَقِيلَ لَهُ: إنَّ بَ عْضَ النَّاسِ يَصْعَدُ الجبََلَ ويَ رْمِيَ هَا، فأَقَْسَمَ على أَنَّ هذا المكان
اَ ذكر هذه السُّوْرةَ بَلذَّاتْ لا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي أنزلت عليه سُوْرةَُ البَ قَرةَِ، وإِنََّ شْتِمَالِهاَ على معظم رَسُولُ الله صَلَّى اللَّّ

 .  أحكام الَحجِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
سْتَحَبُّ من طلُُوعِ الشَّمْسِ إلَ أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ رَمْي جَمْرةَِ 

ُ
العَقَبَةِ وهو وَاجِبٌ ات فَِاقاًَ، مَنْ تَ ركََهُ فَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَوَقْ تُ هَا الم

رَهَا إلَ اللَّيْلِ، فقال مالك: "عليه دَمٌ". وإنْ أَخَّرَهَا إلَ الغَدِ: "فعليه دمٌ عند مالك وأَبي حَنِ  فَةَ خلافاً الزَّوَالِ، وإنْ أَخَّ  ي ْ
لَةِ النَّحْرِ خلافاً لما ". وأمَّا تَ قْدِيمهََا فَ قَدْ أَجَازَ أحَْْدُ والشَّافِعِيُّ رَمْيَ هَا بعد نِصْفِ ليَ ْ فَةَ؛ كما أفاده للشَّافِعِيِ  لك وأَبي حَنِي ْ

مِ التَّشْريِقِ، وَهِي ابن رشد. وقال العينِ: " م الثَّلَاثةَ إلاَّ بعد الزَّوَالِ. وَقاَلَ وَعند الْجمُْهُور: لَا يََُوزُ الرَّمْيُ فِ أَيََّ الَْْيََّ
مُ التَّشْريِقِ  وَغَابَتْ الشَّمْسُ عَطاء وطاووس: يَْزيِه فِيهَا قبل الزَّوَال، وَقد ذكَرْنََهُ عَن قريب. وَات َّفَقُوا أنََّهُ إِذا مَضَتْ أَيََّ

قاَلَ ابْن قدامَة: إِذَا أَخَّرَ رَمْي يَ وْمٍ إِلََ يَ وْمٍ بَ عْدَهُ أوَْ أَخَّرَ الرَّمْيَ كُلَّهُ إِلََ من آخِرهَِا فَ قَدْ فاَتَ الرَّمْي، وَيَُْبَْ بَِلدَّمِ. وَ 
مِ التَّشْريِقِ تَ رَكَ السُّنَّةَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ" اه   .(2)آخِرِ أَيََّ

 سَوَاءٌ كان ذلك من أعلاها أو أسفلها أو وسطها فالْمر وَاسِعٌ.ثنياً: أنَّ السُّنَّةَ رَمْيِ جَمْرةَِ العَقَبَةِ من بَطْنِ الوَادِي، 

 ". رَمَى عَبْدُ اللَِّّ مِنْ بَطْنِ الوَادِيفِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة:

__________ 
 ( قال القَسْطَلانِ : أي جمار العقبة يوم النحر. 1)
 .86ص  10ج  )بَبُ رَمْيِ الِجمَارِ(( "عمدة القاري": 2)
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 " رَمْيي الجيمَاري بيسَبْعي حَصَيَاتٍ " بََبُ  - 550

ُ عَنْهُ: " أَنَّهُ انْـتـَهَى إيلَِ الجمَْرَةي الكُبْْىَ جَعَلَ البـَيْتَ عَنْ يَسَاري وَ  – 645 يَ اللََّّ نًى عَنْ عَنْهُ، عَنْ عَبْدي اللََّّي رَضي هي وَمي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  هَكَذَا رَمَى الَّذيي »يَيَينيهي، وَرَمَى بيسَبْعٍ وَقاَلَ:   ".«أنُْزيلَتْ عَلَيْهي سُورةَُ البـَقَرَةي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " رَمْيي الجيمَاري بيسَبْعي حَصَيَاتٍ " بََبُ  - 550
تَّةُ بِلفاظ. الحديث: – 645  أَخْرَجَهُ السِ 

" أيْ بَ لَغَ جَمْرةََ العَقَبَةِ ووصل إليها فوقف انْ تَ هَى إِلََ الجمَْرةَِ الكُبْْىَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ " معنى الحديث:
شَرَّفَةِ، و"

ُ
: هَكَذَا رَمَى الَّذِي وَقاَلَ " حصيات، "جَعَلَ البَ يْتَ عَنْ يَسَارهِِ وَمِنًَ عَنْ يمَِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ عن يمَِيِْ الكَعْبَةِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ سُورةَُ البَ قَرةَِ   " أي هكذا رمى نبينا صَلَّى اللَّّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

، وهو مَذْهَبُ الجمُْهُورِ، خِلافَ  اً لَْحَْْدَ وَعَطاَءٍ. كما يُسْتَ فَادُ أَنَّ عَدَدَ حَصَيَاتِ الرَّمْي سَبْعَ حَصَيَاتٍ. ولا تُُْزىِءُ سِتٌّ
فأنََّهُ يُسْتَحَبُّ  مِنْهُ اسْتِحْبَابُ جَعْلِ الكَعْبَةِ عن يَسَارِ الحاَجِ  عند رَمْي جَمْرةَِ العَقَبَةِ، أمَّا عند رمي بقَِيَّةِ الجمََراَتِ،

لَةِ.   اسْتِقْبَالُ القِب ْ
 ". وَرَمَى بِسَبْعٍ فِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة:

 ــــــــــــــــــــــــــــ

لَةي " بََبُ  - 551  " إيذَا رَمَى الجمَْرَتَيْي، يَـقُومُ وَيُسْهيلُ، مُسْتـَقْبيلَ القيبـْ

نْـيَا بيسَبْعي حَصَيَاتٍ،  - 646 هُمَا: " أَنَّهُ كَانَ يَـرْميي الجمَْرَةَ الدُّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ ، عَني ابْني عُمَرَ رَضي ُ عَلَى عَنْ سَالَيٍ يكَُبْيّ
لَةي، فَـيـَقُومُ طَوييلًا، وَيَدْعُو وَي ـَ مُ حَتََّّ يُسْهيلَ، فَـيـَقُومَ مُسْتـَقْبيلَ القيبـْ رْفَعُ يدََيْهي، ثَُّ يَـرْميي إيثْري كُليّ حَصَاةٍ، ثَُّ يَـتـَقَدَّ

مَالي فَـيَسْتَهيلُ، وَيَـقُومُ مُسْتـَقْبيلَ القي  لَةي، فَـيـَقُومُ طَوييلًا، وَيدَْعُو وَيَـرْفَعُ يدََيْهي، وَيَـقُومُ الوُسْطَى، ثَُّ يََْخُذُ ذَاتَ الشيّ بـْ
نْ بَطْني الوَاديي، وَلاَ يقَيفُ عينْدَهَا، ثَُّ يَـنْصَريفُ، فَـيـَقُولُ  ّ » طَوييلًا، ثَُّ يَـرْميي جَِْرَةَ ذَاتي العَقَبَةي مي هَكَذَا رأََيْتُ النَّبِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   «".يَـفْعَلُهُ  صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لَةي " بََبُ  - 551  " إيذَا رَمَى الجمَْرَتَيْي، يَـقُومُ وَيُسْهيلُ، مُسْتـَقْبيلَ القيبـْ
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 646
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ثُ نَا سَالَُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِْهِ: " معنى الحديث: نْ يَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ أنََّ يََُدِ  الجمَْرةََ " أي هُ كَانَ يَ رْمِي الَجمْرةََ الدُّ
مُ حَتََّ يُسْهِلَ " أي بعد كل حصاة "يكَُبِْ ُ عَلَى إِثْرِ كُلِ  حَصَاةٍ الُْوْلََ التِ تلَِي مَسْجِدَ الخيِْفِ، " " بضم الياء ثَُّْ يَ تَ قَدَّ

لَةِ، فَ يَ قُومُ طَوِيلًا، وَيدَْعُو " بَطْنِ الوَادِيإلَ السَّهْلِ من وسكون السيْ، أيْ يَ تَ قَدَّمُ حتَ يَ نْزلَِ  فَ يَ قُومَ مُسْتَ قْبِلَ القِب ْ
هَاً إلَ  بَطْنِ الوَادِيفِ  طَوِيلًا " أيْ فَ يَقِفُ وُقُوفاًَ وَيَ رْفَعُ يدََيْهِ  لَةِ مُتَ وَجِ  عَاءِ، " القِب ْ ثَُّْ يَ رْمِي  ضَارعَِاً إلَ اِلله بِاَلِصِ الدُّ

مُ قلَِيلًا إلَ الجانب الْيسر، "ثَُّْ يََْخُذُ ذَاتَ الشِ مَالِ ، "الوُسْطَى" أي الجمَْرةَ  الوُسْطَى وَيَ قُومُ مُسْتَ قْبِلَ " أيْ يَ تَ قَدَّ
لَةِ، فَ يَ قُومُ طَوِيلًا، وَيدَْعُو وَيَ رْفَعُ يدََيْهِ  ى كما صنع عند الُْوْلََ من الوقوف الوُسْطَ الجمَْرةََ "، أيْ: فَ يَصْنَعُ عند القِب ْ

عَاءِ " عَاءِ؛ ورفع اليدين عند الدُّ " ثَُّْ يَ رْمِي جَمْرةََ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يقَِفُ عِنْدَهَاواستقبال القبلة؛ والدُّ
" أي مثل النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ فْعَلُهُ  ثَُّْ يَ نْصَرِفُ، فَ يَ قُولُ: هَكَذَا رأَيَْتُ كما صنع عند الجمرتيْ السابقتيْ، "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل فِ رمي الجمََراَتِ الثَّلاثِ.   هذا الفعل رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللَّّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

عَاءِ راَفِعَاً يدََيْهِ.الُْوْلََ و الجمَْرةَِ أولًا: اسْتِحْبَابُ الوقوف عند   الوُسْطَى مستقبلاً القبلة، ضَارعَِاً بَلدُّ
 ثنياً: أَنَّ الرَّمْيَ يَكُونُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. 

 ثلثاً: اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيِْ إِثْ رَ كُلِ  حَصَاةٍ. 
لَةِ فِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة:  ". فَ يَ قُومَ مُسْتَ قْبِلَ القِب ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 " طَوَافي الوَدَاعي " بََبُ  - 552

، إيلاَّ أَنَّ  - 647 لْبـَيْتي مْ بَي رُ عَهْديهي رَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخي هُمَا قاَلَ: " أمُي ُ عَنـْ يَ اللََّّ هُ خُفيّفَ عَني عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي
 ". الحاَئيضي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " طَوَافي الوَدَاعي " بََبُ  - 552
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 647

هُما: " معنى الحديث: ُ عَن ْ " أيْ أمََرَ النَّبُِّ صَلَّى أمُِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بَِلْبَ يْتِ يَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَ  لاَ يَ نْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتََّ سَلَّمَ الُحجَّاجَ أَنْ يَكُونَ آخِرَ نُسُكِهِم بِكََّةَ الطَّوَافَ بَلكَعْبَةِ طَوَافَ الوَدَاعِ، وفِ روَِايةٍَ: "اللَّّ

اَلله أراد التَّخْفِيفَ والت َّيْسِيَْ على "، أيْ: إلاَّ أنَّ إِلاَّ أنََّهُ خُفِ فَ عَنِ الحاَئِضِ ، "(1)"يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بَِلْبَ يْتِ 
ةَ بِدُونهِِ. طَوَافَ الوَدَاعِ الحاَئِضِ فرفع عنها   ، ورخَّصَ لَهاَ فِ تً ركِْهِ وفِ مُغَادَرةَِ مَكَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
قول عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ: "لَا يَصْدُرَنَّ على الحاَجِ ، قالوا: ويؤكد ذلك  طَوَافِ الوَدَاعِ استدل به الجمهور على وجوب 

، فهو واجبٌ يلزم من تركه الدَّم إلا  أنَّه (2)"أَحَدٌ مِنَ الْحاَجِ ، حَتََّ يَطوُفَ بَِلْبَ يْتِ، فإَِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بَِلْبَ يْتِ 
الَْْطْوِفَةُ ”: "الْمُغْنِِ “". قال فِ ، لَا شَيْءَ عَلَى تَاركِِهِ سُنَّةٌ يَسْقُطُ عن الحاَئِضِ والن ُّفَسَاءَ، وقال مالك وداود: "هُوَ 

. وَطَوَافُ الْقُدُومِ، وَهُوَ سُنَّةٌ، الْمَشْرُوعَةُ فِ الحَْجِ  ثَلَاثةٌَ: طَوَافُ الز يََِرةَِ، وَهُوَ ركُْنُ الحَْجِ ، لَا يتَِمُّ إلاَّ بهِِ، بغَِيِْْ خِلَافٍ 
مُ إذَا تَ ركََهُ؛ وَبِِذََا قاَلَ: أبَوُ حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابهُُ، وَ لَا شَيْءَ عَلَى تَارِ  الث َّوْريُِّ. كِهِ. وَطَوَافُ الْوَدَاعِ، وَاجِبٌ، يَ نُوبُ عَنْهُ الدَّ

الشَّافِعِيِ  كَقَوْلنَِا فِ طَوَافِ  وَقاَلَ مَالِكٌ: عَلَى تَاركِِ طَوَافِ الْقُدُومِ دَمٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَى تَاركِِ طَوَافِ الْوَدَاعِ. وَحُكِيَ عَنْ 
 .(3)الْوَدَاعِ، وكََقَوْلهِِ فِ طَوَافِ الْقُدُومِ" اه 

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". أمُِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بَِلْبَ يْتِ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 صحيح". قال الْلبانِ:ن": "–( "سنن أبي داود 1)
، كلهم 1109؛ والشَّافِعِي ، 622فِ الحج؛ والشَّافِعِي ،  517فِ المناسك؛ والشيبانِ،  1442"أَخْرَجَهُ أبو مصعب الزُّهْريِ ، ( 2)

 . عن مالك به" موطأ مالك ت الْعظمي
 .393ص  3ج  ]فَصْل الَْْطْوِفَةُ الْمَشْرُوعَةُ فِ الحَْجِ [( "المغنِ" لابن قدامة: 3)
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لأبَْطَحي " بََبُ  - 553  " مَنْ صَلَّى العَصْرَ يَـوْمَ النـَّفْري بَي

يَ اللََُّّ عَنْهُ  – 648 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنَّهُ :عَنْ أَنَسَ بْنَ مَاليكٍ رَضي صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، » " عَني النَّبِي
، فَطاَفَ بيهي وَالمغَْريبَ وَالعيشَاءَ، وَرقََدَ رقَْدَةً بَي  ، ثَُّ ركَيبَ إيلَِ البـَيْتي  ".«لْمُحَصَّبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأبَْطَحي " بََبُ  - 553  " مَنْ صَلَّى العَصْرَ يَـوْمَ النـَّفْري بَي
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 648

ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "عن ا معنى الحديث: غْرِبَ لنَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه يََُدِ 
َ
صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بَِلْمُحَصَّبِ  " وهو الْبْطَح أو الْبَطْحَاء التِ بيْ مَكَّة وَمِنًَ. والمعنَ أن  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ةَ، فَ نَ زَلَ عجَّل بِرَ  وَصَلَّى بهِِ أو الْبْطَح  بَِلْمُحَصَّبِ مْي الِجمَارِ فِ اليوم الثَّالثِ فَ رَمَى عند الزَّوَالِ مباشرةً، ونفر إلَ مَكَّ

غْرِبَ وَالعِشَاءَ 
َ
 . طَوَافَ الوَدَاعِ " ثَُّْ ركَِبَ إِلََ البَ يْتِ، فَطاَفَ بهِِ " الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالم

: نْهُ مَا يََْتِي وَقَدِ يوَمَ الن َّفْرِ وهو مَذْهَب الجمهور، قاَلَ فِ "زاد المعاد": " بَِلْمُحَصَّبِ اسْتِحْبَابُ النُ زُولِ  وَيُسْتـَفَادُ مي
ةٌ: هُوَ مِنْ سُنَنِ الحَْجِ ، فإَِنَّ اخْتَ لَفَ السَّلَفُ فِ التَّحْصِيبِ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ، أوَْ مَنْزلُِ ات فَِاقٍ؟ عَلَى قَ وْلَيِْْ. فَ قَالَتْ طاَئفَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ حِيَْ أرَاَدَ أَنْ يَ نْفِرَ مِنْ مِنًَ: "نََْنُ نََزلُِونَ »فِ "الصَّحِيحَيِْْ" عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ:  أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ بِِيَْفِ بَنِِ كِنَانةََ، يَ عْنِِ بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قُ رَيْشًا وَبَنِِ كِنَانةََ «. حَيْثُ تَ قَاسََُوا عَلَى الْكُفْرِ" غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّّ

نَ هُمْ شَيْءٌ حَتََّ  نَ هُمْ وَبَ ي ْ يْهِمْ رَسُولَ اللَِّّ  يُسَلِ مُوا إلَِ تَ قَاسََُوا عَلَى بَنِِ هَاشِمٍ وَبَنِِ الْمُطَّلِبِ أَلاَّ يُ نَاكِحُوهُمْ، وَلَا يَكُونَ بَ ي ْ
سْلَامِ فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِظْهَارَ شَعَائرِِ الْإِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَصَدَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ الْمَكَانِ الَّذِي أَظَهَرُوا فِيهِ شَعَائرَِ  صَلَّى اللَّّ

تْ عَادَتهُُ صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ أَنْ يقُِيمَ شِعَارَ الت َّوْحِيدِ فِ مَوَاضِعِ شَعَائرِِ الْكُفْرِ وَالْعَدَاوَةِ للَِِّّ وَرَسُولهِِ، وَهَذِهِ كَانَ 
رْكِ، كَمَا أمََرَ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُ بْنََ مَسْجِدُ الطَّائِفِ مَوْضِعَ ال تِ وَالْعُزَّى. قَ الْكُفْرِ وَالشِ  الُوا: وَفِ لاَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبَ بكر، وعمر كَانوُا يَ نْزلُِونهَُ. وَ  فِ روَِايةٍَ لمسلم عَنْهُ أنََّهُ "صَحِيحِ مسلم": عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
يُصَلِ ي بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ،  عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ »كَانَ يَ رَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً. وَقاَلَ الْبُخَاريُِّ: 

هُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وعائشة إِلََ أنََّهُ  «.وَيَ هْجَعُ، وَيذَْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ عَلَ ذَلِكَ  وَذَهَبَ آخَرُونَ مِن ْ
اَ هُوَ  اَ هُوَ مَنْزلٌِ نَ زلََهُ » مَنْزلُِ ات فَِاقٍ فَفِي "الصَّحِيحَيِْْ": عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ليَْسَ بِسُنَّةٍ، وَإِنََّ ليَْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ، وَإِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِكُونَ أَسََْحَ لِخرُُوجِهِ   .(1)" اه «رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
غْرِبَ وَالعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بَِلْمُحَصَّبِ : "  عَنْهُ رَضِيَ اللَُّّ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

َ
 ". صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالم

__________ 
 .271ص  2"زاد المعاد": ]هَلِ التَّحْصِيبُ سُنَّةٌ[ ج ( 1)



 

 
 

- 256 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 " إيذَا حَاضَتي المرَْأَةُ بَـعْدَ مَا أَفاَضَتْ " بََبُ  - 554

هُمَا، قاَلَ: عَني ابْني  - 649 ُ عَنـْ يَ اللََّّ صَ ليلْحَائيضي أَنْ تَـنْفيرَ إيذَا أَفاَضَتْ » عَبَّاسٍ رَضي عْتُ ابْنَ «رخُيّ ، قاَلَ: وَسْيَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ّ صَلَّى اللََّّ عْتُهُ يَـقُولُ: بَـعْدُ إينَّ النَّبِي اَ لَا تَـنْفيرُ، ثَُّ سْيَ  ".«نَّ رخََّصَ لََُ » عُمَرَ يَـقُولُ: "إينََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيذَا حَاضَتي المرَْأَةُ بَـعْدَ مَا أَفاَضَتْ " بََبُ  - 554
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 649

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَ  معنى الحديث: هُما أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ ثُ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ  إِذَا حَاضَتِ بَ عْدَ ، للِْحَائِضِ خَّصَ يََُدِ 
، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُ فْتِِ بِنَّهُ لا يََُوزُ لها أنْ تُسَافِرَ طَوَافِ أَنْ تُسَافِرَ دُوْنَ ال طَوَافَ الوَدَاعِ طَوَافِ الإفاَضَةِ، ولََْ تَطُفْ 

 هذا الحديث.حَتََّ تَطْهُرَ وَتَطوُفَ، ثَُّْ رَجَعَ عن ذلك حيْ بَ لَغَهُ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
وسُقُوطِهِ عن الحاَئِضِ، وهو مَذْهَب الجمهور، خلافاً لِمَالكٍ حيث،  طَوَافِ الوَدَاعِ دَلَّ هذا الحدَِيثُ على وُجُوبِ 

افِ الْوَدَاعِ: إِنَّهُ ليَْسَ بفَِرْضٍ، اخْتَ لَفُوا فِيمَنْ قال فِ "بداية المجتهد": "وَالَّذِينَ قاَلُوا فِ طَوَ قاَلَ: "إنَّهُ سُنَّةٌ لا دَمَ فِيهِ". 
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَريِبًا فَ يَ عُودَ. وَقاَلَ تَ ركََهُ، وَلََْ تَ تَمَكَّنْ لَهُ الْعَوْدَةُ إِليَْهِ هَلْ عَلَيْهِ دَمٌ؟ أمَْ لَا؟ فَ قَالَ مَالِكٌ: ليَْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 

لُغِ الْمَوَاقِيتَ. وَحُجَّةُ مَنْ لََْ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالث َّ  اَ يَ رْجِعُ عِنْدَهُمْ مَا لََْ يَ ب ْ  يَ رهَُ سُنَّةً مُؤكََّدَةً سُقُوطهُُ وْريُِّ: عَلَيْهِ دَمٌ إِنْ لََْ يَ عُدْ، وَإِنََّ
ةَ، فإَِنْ خَرجََ فَ عَلَيْهِ عَنِ الْمَكِ يِ  وَالْحاَئِضِ. وَعِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ أنََّهُ إِذَا لََْ يدُْخِلِ الحِْجْرَ   فِ الطَّوَافِ أَعَادَ مَا لََْ يََْرجُْ مِنْ مَكَّ

 .(1)دَمٌ" اه 

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ للِْحَائِضِ أَنْ تَ نْفِرَ إِذَا أفَاَضَتْ  : "رَضِيَ اللَّّ  ". إِنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
هَا فِ الَحجِ [ ( 1)  .137ص  2ج "بداية المجتهد": ]الْقَوْلُ فِ الْكَفَّاراَتِ الْمَسْكُوتِ عَن ْ
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 " المحَُصَّبي " بََبُ  - 555

هُمَا قاَلَ:"  - 650 يَ اللََُّّ عَنـْ اَ هُوَ مَنْزيلٌ نَـزَلَهُ عَني ابْني عَبَّاس رَضي يبُ بيشَيْءٍ، إينَُّ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى  ليَْسَ التَّحْصي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   ". اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " المحَُصَّبي " بََبُ  - 555
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 650

حَصَّبِ أَنَّ الن ُّزُولَ  معنى الحديث:
ُ
هُما ابْنُ عَبَّاسٍ كما يرى -أو مَا يُسَمَّى الْبْطَح  بَلم ليَْسَ مِنْ  -رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
 مَنَاسِكِ الَحجِ  ولا مِنَ السُّنَنِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
حَصَّبِ دَلَّ هذا الحديث على أنَّ الن ُّزُولَ 

ُ
نَاسِكِ، ولا مِنَ السُّنَنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ  بَلم

َ
عند الن ُّزُولِ مِنْ مِنًَ ليَْسَ مِنَ الم

هُموآخَرُونَ  وعُرْوَةَ بَّاسٍ وعَائِشَةَ ابْنِ عَ  ُ عَن ْ اَ هُوَ مَنْزلُِ ات فَِاقٍ  رَضِيَ اللَّّ ؛ حيث قالوا: "إِنَّ النَّبِ  إِلََ أنََّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، وَإِنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ زَلَ بِهِ ات فَِاقاًَ، وقاَلَ الْئمَِةُ الَْرْبَ عَةُ: الن ُّزُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّّ  بهِِ سُنَّةٌ اقْتِدَاءً بَلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ

هُم يَ نْزلُِونَ بهِِ.  وَفِ "صَحِيحِ مُسْلِم": عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ أبَوُ بَكْرٍ وعُمَرُ وابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
هُمَابََ بَكْرٍ، وعُمَرَ وَسَلَّمَ وأَ  ُ عَن ْ كَانوُا يَ نْزلُِونهَُ". قال الحافظ فِ "الفتح": "عَنْ أَبي راَفِعٍ قاَلَ: "لََْ يََْمُرْنِ رَسُولُ   رَضِيَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أنَْزلَِ الْْبَْطَحَ حِيَْ خَرجََ مِنْ مِنًَ؛ وَلَكِنْ جِئْتُ  فَضَرَبْتُ قُ ب َّتَهُ فَجَاءَ فَ نَ زَلَ" اه . لَكِنْ لَمَّا اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الن ُّزُولُ بهِِ مُسْتَحَبًّا ات بَِاعًا لَهُ لتَِ قْريِرهِِ عَلَى  ذَلِكَ؛ وَقَدْ فَ عَلَهُ الْخلَُفَاءُ بَ عْدَهُ كَمَا رَوَاهُ نَ زلََهُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ طَريِقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ عَنْ نََفِعٍ عَنِ بن عُمَرَ قاَلَ: "كَانَ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ  مُسْلِمٌ مِنْ 
كَانَ يَ رَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً"؛ قاَلَ نََفِعٌ:   بَكْرٍ وَعُمَرُ يَ نْزلُِونَ الْْبَْطَحَ". وَمِنْ طَريِقٍ أُخْرَى عَن نََفِع عَن بن عُمَرَ: "أنََّهُ 

هُ سُنَّةٌ كَعَائِشَةَ وبْنِ عَبَّاسٍ "وَقَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخلَُفَاءُ بَ عْدَهُ؛ فاَلْحاَصِلُ: أَنَّ مَنْ نَ فَى أنََّ 
لَّى فَلَا يَ لْزَمُ بِتََكِْهِ شَيْءٌ. وَمَنْ أثَْ بَ تَهُ كَابْنِ عُمَرَ أرَاَدَ دُخُولَهُ فِ عُمُومِ التَّأَسِ ي بِِفَْ عَالِهِ صَ  أرَاَدَ أنََّهُ ليَْسَ مِنَ الْمَنَاسِكِ 

لْزاَمَ بِذَلِكَ. وَيُسْتَحَبُّ أنَْ يُصَلِ يَ بهِِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْإِ الْعِشَاءَ وَيبَِيتَ بهِِ بَ عْضَ اللَّيْلِ كَمَا اللَّّ
 . (1)" اه دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أنََسٍ 

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". ليَْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .591ص  3"فتح الباري" لابن حجر: )قَ وْلهُُ بََبُ الْمُحَصَّبِ( ج ( 1)
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 " مَنْ نَـزَلَ بيذيي طُوًى إيذَا رجََعَ مينْ مَكَّة" بََبُ  - 556

هُمَا:" - 651 ُ عَنـْ يَ اللََّّ أَنَّهُ كَانَ إيذَا أَقـْبَلَ بََتَ بيذيي طوًُى حَتََّّ إيذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإيذَا نَـفَرَ » عَني ابْني عُمَرَ رَضي
اَ حَتََّّ يُصْبيحَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ يَـفْعَلُ ذَليكَ «  مَرَّ بيذيي طوًُى، وَبََتَ بِي ّ صَلَّى اللََّّ  ".وكََانَ يذَْكُرُ أَنَّ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيذَا رجََعَ مينْ مَكَّة (1)مَنْ نَـزَلَ بيذيي طوًُى" بََبُ  - 556
مِْذِي .الحديث – 651  : أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ إلا التَِ 
هُمَا كَانَ يَ نْزلُِ  الحديث:معنى  ُ عَن ْ وَيبَِيتُ فيها عند قُدُومِهِ إلَ مَكَّةَ وخروجه منها،  بِذِي طوًُىأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

ثُ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك  ان يَ فْعَلُ ذلك.وهو موضع فِ الزَّاهِرِ غَرْبي مَكَّةَ، وقد كان ابْنُ عُمَرَ يََُدِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

هَا، وهو ما تَ رْجَمَ لَهُ البُخَاريِ . كَمَا  بِذِي طوًُىاسْتِحْبَابُ الن ُّزُولِ  بِيتُ بهِِ عند القُدُومِ إلَ مَكَّةَ وعند الخرُُوجِ مِن ْ
َ
والم

ةَ فَ قَدْ اسْتَحَبَهُ يُسْتَحَبُّ أدََاءُ صَلاةِ الصُّبْحِ فِيهِ وليس ذلك من مَنَاسِ  كِ الَحجِ  ات فَِاقاًَ. أمََّا الغُسْلُ عند دُخُولِ مَكَّ
اَ يُسْتَحَبُّ لغَيِْْهُِاَ". قال فِ "الموسوع وَذَهَبَ ة الفقهية": "الجمُْهُورُ مُطْلَقَاً حَتََّ للحَائِضِ والن ُّفَسَاءِ. وَقاَلَ مَالِكٌ: "إِنََّ

 .(2) إِلََ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ مُطْلَقًا مِنْ غَيِْْ تَِْدِيدِ مَوْضِعٍ" اه الْحنََفِيَّةُ وَالْحنََابلَِةُ 

هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". وَإِذَا نَ فَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى: " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 ( ويََُوزُ فِ الطَّاء الحرَكََاتِ الثَّلاثِ، والْفصح فَ تْحَها، ويََُوزُ صَرْف طوُى ومنعه، والله أعلم. 1)
 .144ص  29( "الموسوعة الفقهية الكويتية": ج 2)
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 " أبَْـوَابُ العُمْرَةي " 

ا يَ تَ عَلَّق بِِاَ، وذكِْرِ بَ عْضِ الآثَرِ والَْحَادِيثِ الدَالَّةِ على أيْ هذه أبَْ وَابُ أَحْكَامِ العُمْرةَِ وأرَكَْانَِّاَ ومَوَاقِيتِهَا، وكُلُّ مَ 
هَا:  وُجُوبِِاَ وفَضْلِهَا؛ مِن ْ

 " بََبُ وُجُوبي العُمْرَة وَفَضْليهَا " - 557

هُمَا قاَلَ:"  – 652 يَ اللََُّّ عَنـْ يَ ليَْسَ أَحَدٌ إيلاَّ وَعَلَيْهي حَجَّةٌ، عَني ابْني عُمَرَ رَضي وَعُمْرَةٌ "؛ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضي
اَ لَقَريينـَتُـهَا فِي كيتَابي اللََّّي }وَأَتَيُّوا الَحجَّ وَالعُمْرَةَ للَّيَّي{ هُمَا: " إينََّ ُ عَنـْ  ". اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " وُجُوبي العُمْرَة وَفَضْليهَا" بََبُ  - 557
 البُخَاريِ .أَخْرَجَهُ  الحديث: – 652

بُ عَلَيْهِ الَحجَّ، وَقَ  دْ جَاءَ التَّصْريِحُ معنَ هذا الْثر: مَا مِنْ مُسْلِمٍ بَلغٍ قاَدِرٍ مُسْتَطِيعٍ إلا  وتَُِبُ عَلَيْهِ العُمْرةََ كما يََِ
هُمَا أنَّهُ كَانَ يَ قُولُ  ةٌ وَعُمْرةٌَ : "بَلوُجُوبِ فِ روَِايةٍَ أُخْرَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ليَْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّ

هُمَا، فَمَنْ زَادَ بَ عْدَ ذَلِكَ فَ هُوَ خَيٌْْ وَتَطَوُّعٌ  ارَقُطنِِ  والحاكم؛ وقَ يَّدَ . مَوْقُوفٌ وَاجِبَ تَانِ لا بدَُّ مِن ْ " أَخْرَجَهُ ابن خزيمة والدَّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: "الْعُمْرةَُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الحَْجِ ، مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ فَ قَالَ:   جُرَيْجٍ ابْنِ الوُجُوبِ بَلاسْتِطاَعَةِ فِ روَِايةَِ 

 فِ )لَقَريِنَ تُ هَا( أيْ إِنَّ العُمْرَةَ ذكُِرَتْ مَقْرُونةًَ بَلَحج ِ . ومعنَ (1)وَقاَلَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا"(" أَخْرَجَهُ الحاكم سَبِيلًا 
ذْكُورةَِ مع الَْمْرِ بِإتَْاَمِهِمَا؛ والَْمْرُ ل

َ
عَنِ وفِ روَِايةٍَ  فَدَلَّ على أنَّ العُمْرَةَ وَاجِبَةٌ كالَحجَّةِ" اه .لوُجُوبِ القُرْآنِ فِ الآيةَِ الم

هُمَا، قاَلَ:  النَّاسِ كُلِ هِمْ إِلاَّ أهَْلَ مَكَّة فإَِنَّ عُمْرَتَُمُْ طَوَافُ هُمْ  الحَْجُّ وَالْعُمْرَةُ فَريِضَتَانِ عَلَى»ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَ   . (2)«سَلَّمَ إِلاَّ حَاجًّا أوَْ مُعْتَمِراًفَ لْيَخْرُجُوا إِلََ الت َّنْعِيمِ، ثَُّْ ليَِدْخُلُوهَا، فَ وَاللَِّّ مَا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

: وَيُسْتـَفَا نْ هَذَا الأثَرَي مَا يََْتِي  دُ مي
اَ فَ رْضٌ كَالَحجِ ، وهو مَذْهَب الشَّافِعِي  وَأَحَْْد: "لِمَا فِ  هذا الْثَرَِ من الدِلالَةِ وُجُوبُ العُمْرةَِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِ العُمْرِ، وأنََّّ

عْطوُفُ على الفَرْضِ فَ رْضٌ، على وُجُوبِِاَ، وَلَْنَّ اَلله عَطفََها على الَحجِ  فِ قَ وْلِهِ ت َ 
َ
( والم عَالََ: )وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للَِِّّ

عْتَمَدُ" اه 
ُ
وَالْمَشْهُورُ عَنِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْعُمْرةََ تَطَوُّعٌ وَهُوَ قَ وْلُ الحنََفِيَّة، وَاسْتَدَلُّوا . قال الحافظ فِ "الفتح": "(3)وهُوَ الم
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ  اهُ الحَْجَّاجُ بْنُ أرََطْأَةَ عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ: "أتََى أعَْراَبيٌّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ بِاَ رَوَ 

! أَخْبْْنِ عَنِ العُمْرةَ: أوََاجِبَةٌ هِيَ؟ فَ قَالَ: لَا، وَأَنْ تَ عْتَمِرَ خَيٌْْ  مِْذِي ؛ وَالْحجاج ضَعِيف. وَقد روى اللَِّّ  لَكَ" أَخْرَجَهُ التَِ 
لَا يَ ثْ بُتُ فِ بن لَهيِعَةَ عَنْ عَطاَءٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: "الحَْجُّ وَالْعمْرةَ فريضتان" أَخْرَجَهُ بن عدي وبن لَهيِعَةَ ضَعِيفٌ. وَ 

وَّلُونَ بِاَ ذكُِرَ فِ هَذَا الْبَابِ وَبقَِوْلِ صُبَِِ  بْنِ مَعْبَدٍ: "أتََ يْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ، هَذَا الْبَابِ عَن جَابرٍ شَيْءٌ. وَاسْتَدَلَّ الَْْ 
 وَإِنِ ِ وَجَدْتُ يصٌ عَلَى الجِْهَادِ فَ قُلْتُ لَهُ: يََ أمَِيَْ الْمُؤْمِنِيَْ، إِنِ ِ كُنْتُ رَجُلًا أعَْراَبيًِّا نَصْراَنيًِّا وَإِنِ ِ أَسْلَمْتُ، وَأنَََ حَرِ 



 

 
 

- 260 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

ُ عَنْهُ: "هُدِيتَ لِسُنَّةِ نبَِيِ كَ صَلَّى «الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ مَكْتُوبَيِْْ عَلَيَّ..... وَإِنِ ِ أهَْلَلْتَ بِِِمَا مَعًا ، فَ قَالَ لي: عُمَرُ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" سْلَامِ فَ وَقَعَ فِيهِ: "وَأَنْ تَُِجَّ . وَرَوَى ابن خُزَيْمةََ وَغَيْْهُُ فِ حَ (4)اللَّّ يماَنِ وَالْإِ دِيثِ عُمَرَ سُؤَالَ جِبْْيِلَ عَنِ الْإِ

ج وَالْعمْرةَ قَوْلهِِ تَ عَالََ وَأتَُّوا الحَْ وَتَ عْتَمِرَ" وَإِسْنَادُهُ قَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم لَكِنْ لََْ يَسُقْ لَفْظهَُ؛ وَبَِِحَادِيثَ أخَُرَ غَيَْْ مَا ذكُِرَ وَبِ 
يةٍَ؛ وَلَا يََْفَى بُ عْدَهُ مَعَ لله؛ أَيْ أقَِيمُوهُُاَ. وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ مَعْنََ قَ وْلِ ابْنِ عُمَرَ: "الْعُمْرةَُ وَاجِبَةٌ" أَيْ وُجُوبُ كِفَا

  .(5)اللَّفْظِ الْوَاردِِ عَن ابْنِ عُمَرَ" اه 
هُمَارَضِيَ اللَُّّ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". ليَْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ، وَعُمْرةٌَ : "  عَن ْ

__________ 
 ( "إتِاف المهرة" لابن حجر.1)
 بإِِسْنَادٍ آخَرَ".كَثِيٍْ قال الحاكم فِِ مستدركه: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلََْ يََُر جَِاهُ، وَقَدْ أُسْنِدَ عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ  ( 2)
 .10( "شرح العينِ على البُخَاريِ " ج 3)
هَقِي  وابن خزيمة )وَصَحَّحَهُ الْعظمي والْلَْبَانِ (( 4)  .أَخْرَجَهُ النَّسَائِي  وأبَوُ دَاوُد والبَ ي ْ
 .597ص  3ج )بََبُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا( ( "فتح الباري" لابن حجر: 5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَنْهُ:"  - 653 يَ اللََّّ العُمْرَةُ إيلَِ العُمْرَة كَفَّارةٌَ » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: وَعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
نـَهُمَا، وَالَحجُّ المبَْْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزَاءٌ إيلاَّ الجَ   ".«نَّة ليمَا بَـيـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث: – 653  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

نَ هُمَايَ قُولُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: فَجَاءَتْ  العُمْرةَُ " أَيْ إِذَا تَكَرَّرَتْ العُمْرةَُ إِلََ العُمْرةَِ كَفَّارةٌَ لِمَا بَ ي ْ
نَ هُمَا، ومَُْوِهَا من كِتَاالعُمْرةَِ عُمْرةٌَ أخُْرَى بعد  نوُبِ التِ تَ قَعُ بَ ي ْ بِ الُْوْلََ كَانَتْ العُمْرَتَانِ سَبَ بَاً فِ تَكْفِيِْ السَّيِ ئَاتِ والذُّ

ؤَاخَذَةِ بِِاَ يَ وْمَ القِ 
ُ
هَا، وعَدَمِ الم َ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلِ الَحجِ  فَ قَالَ: الحفََظةَِ، وإسْقَاطِ العُقُوبةَِ عَلَي ْ يَامَةِ. ثَُّْ بَيَّْ

بْْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزاَءٌ إِلاَّ الجنََّة"
َ
سْتَ وْفِ لِشُرُوطِهِ وأرَكَْانهِِ وسُنَنِهِ ومُسْتَحَبَاتهِِ، الخاَلِصَ وَالَحجُّ الم

ُ
"، يَ عْنِِ أنَّ الَحجَّ الكَامِلَ الم

فَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ حَلالٍ، ليَْسَ لَهُ ثَ وَابٌ عند اِلله يَ وْمَ القِيَامَةِ إلا  الفَوْزَ بَِلجَ لوَجْهِ  ُن ْ
 نَّةِ والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.  اِلله تَ عَالََ، الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اَ تُكَفِ رُ أولًا: على فضل العمرة وأثرها العظيم فِ تَكْفِيِْ  السَّيِ ئَاتِ، ومَُْوِهَا من كِتَابِ الحفََظةَِ، وَقَدْ رَجَّحَ البَاجِي : )أَنََّّ

نَ هُمَاالصَغَائرَِ والكَبَائرَِ لعُمُومِ قَ وْلهِِ: "  "( اه . كَفَّارةٌَ لِمَا بَ ي ْ
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نَ هُمَالِهِ: "ثنياً: اسْتِحْبَابُ مُواصَلَةِ الاعْتِمَارِ مَرَّةً بعد أُخْرَى لِمَا فِ قَ وْ  هَا كَفَّارةٌَ لِمَا بَ ي ْ غِْيبِ فِ الِإكْثاَرِ مِن ْ " من التََّ
عَنْ نََفِعٍ عِلْمِ إلَ جَوَازهِِ، ف َ ليَِ تَكَرَّرِ الغُفْراَنُ بتَِكَرُّرهَِا. واختلفوا هل يََُوزُ تَكْراَرَهَا فِ العَامِ الوَاحِدِ؟ فَذَهَبَ أَكْثَ رُ أهَْلِ ال

هُمَا أَعْوَامًا فِ عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيِْْ عُمْرَتَيِْْ فِ كُلِ  عَامٍ" قاَلَ: "اعْتَمَرَ  عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ ، وَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
اَ اعْتَمَرَتْ فِ سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قُ لْتُ: هَلْ عَابَ ذَلِ  هَا: "أَنََّّ ُ عَن ْ هَا أَحَدٌ؟ قاَلَ: سُبْحَانَ اِلله! عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ كَ عَلَي ْ

قاَلَ ، وكََرهَِ مَالِكٌ تَكْراَرَهَا فِ العَامِ الوَاحِدِ أَكْثَ رَ مِنْ مَرَّةً. (1)أم  الْمُؤْمِنِيَْ! قاَلَ سَعْدَانُ فِ روَِايتَِهِ: فَسَكَتَ وَانْ قَمَعْتُ"
 قَ وْلِ ابْنِ الْحاَجِبِ وَفِ كَراَهَةِ تَكْراَرِ الْعُمْرةَِ فِ السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ قَ وْلَانِ: فِ "مواهب الجليل": "قاَلَ فِ الت َّوْضِيحِ عِنْدَ 

رْجُو أَنْ لَا الْمُدَوَّنةَ، وَالشَّاذُّ لِمُطَرِ فٍ إجَازَةُ تَكْراَرهَِا وَنََْوهِِ لِابْنِ الْمَوَّازِ؛ لِْنََّهُ قاَلَ: أَ  الْمَشْهُورُ الْكَراَهَةُ، وَهُوَ مَذْهَبُ 
 .(2)يَكُونَ بَِلْعُمْرةَِ مَرَّتَيِْْ فِ سَنَةٍ بَِْسٌ" انْ تَ هَى

__________ 
هَقِي  فِ سننه الكبْى؛ وقال فِ "البدر المنيْ": 1) عَن سُفْيَان، عَن صَدَقَة بن يسَار، « سنَن سعيد بن مَنْصُور»وَفِِ ( أَخْرَجَهُما البَ ي ْ

هَا؟ فَ قَالَ: أعََلَى أم  الْمُؤْمِنِ »عَن الْقَاسِم بن مَُُمَّد  وَهَؤُلَاء « يَْ؟!أنََّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِِ سَنَةٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَ قُلْتُ: )تعَِيبُ( ذَلِك عَلَي ْ
 . ثقَِاتٌ مَشَاهِيٌْ 

 .467ص  2"مواهب الجليل": ]بََبُ الحَْجِ [ ج ( 2)
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 " مَني اعْتَمَرَ قَـبْلَ الَحجيّ " بََبُ  - 558

هُمَا، عَني العُمْرَة قَـبْلَ الحَ  - 654 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ؟ فَـقَالَ: عَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عيكْريمَةَ بْنَ خَاليدٍ:" سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضي جيّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ّ صَلَّى اللََّّ  .قَـبْلَ أَنْ يََُجَّ "لاَ بَِْسَ، قاَلَ عيكْريمَةُ: قاَلَ ابْنُ عُمَرَ: " اعْتَمَرَ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيْةَِ بْنِ  ؛أَخُو الْحاَريث بن خَاليد الشَّاعير عيكْريمَةُ بْنُ خَاليدي بْني الْعَاصي  ديثترجِة راوي الح – 654

وَلَهُ أَحَادِيثُ. سََِع ابْن عُمَر، وسَعِيد بْن جُبَيْ. أخرج البُخَاريِ  فِ  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ بْنِ مََْزُومٍ الْمَكِ ي . وكََانَ ثقَِةً 
يماَن وَالْعمْرةَ عَن عبد الله بن طاَوس وَابْن جريج وحَنْظلََة بن أبي سُفْيَان عَنهُ عَن ابن عمر. وَرَوَى عَنه غيْهم: اب ن الْإِ

عن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ وَأبَوُ زرْعَة الرَّازي : "هُوَ ثقَِةٌ". مات بعد طاوُوس وعمرو بن دينار وإبراهيم بن المهاجر وآخرين. 
 عَطاء، ومات عَطاء سَنَة خَس عشرة ومائة. ويقُال: سَنَة أربع عشرة ومائة.

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد. الحديث:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عن حُكْمِ من أتََى بعُِمْرةٍَ قَ بْلَ أَنْ يؤدي فريضة الَحجِ  التِ عليه، وقبل أنَْ يََُجَّ حَجَّةَ  معنى الحديث:

" أي لا مانع من ذلك، وعمرته صحيحة مقبولة إنْ فَ قَالَ: لاَ بَِْسَ الِإسْلامِ هَلْ يََُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟ وهَلْ تَصِحُّ عُمْرَتهَُ؟ "
ةَ مَرَّاتٍ قبل أنْ شَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر عِدَّ الفَريِضَةَ وهو معنَ قوله:  يََُجَّ ءَ اللهُ واستدل على ذلك بِنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ أَنْ يََُجَّ " ُ عَلَيْهِ وَسَ اعْتَمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ القَضَاءِ وَعُمْرةََ  اعْتَمَرَ عُمْرةََ الحدَُيبِْيَةِ لَّمَ "، وذلك لْنَّه صَلَّى اللَّّ

 حَجَّةَ الوَدَاعِ.  يََُجَّ كل ذلك قبل أنْ   وَعُمْرةََ الجعِِرَّانةَِ 
: نْهُ مَا يََْتِي ةَ الِإسْلامِ صَحَّتْ عمرته لْنَّ النَّبِ  صَ  يََُجَّ قَ بْلَ أَنْ اعْتَمَرَ أنَّ مَنْ  وَيُسْتـَفَادُ مي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر حَجَّ لَّى اللَّّ

ةَ الوَدَاعِ. و  يََُجَّ قبل أنْ  عنِ ابن إِسْحَاق عَنِ عِكْرمَِة بْنُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ قاَلَ: "قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَِ نَ فَرٍ مِنْ أهَْلِ حَجَّ
هَا فَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عُمَرَ   فَ قُلْتُ إِنََّ قَ وْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّة قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَلََْ نََُجَّ قَطُّ أفََ نَ عْتَمِرُ مَكَّة نرُيِدُ الْعُمْرَةَ مِن ْ

هَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ وَمَا يَمنَْ عُكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟! فَ قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُ  تِهِ مَرهَُ كُلَّهَا قَ بْلَ حَجَّ مِن ْ
 .(1)وَاعْتَمَرْنََ"

هُمَافِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ أَنْ يََُجَّ  : "رَضِيَ اللَّّ  ". اعْتَمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
__________ 

والحديث مضى بعض معناه مَتصراً ( قال فِ "مسند أحْد ت شاكر": " إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد. 1)
من طريق ابن جُريج. وقد أشار  477: 3، من رواية ابن جُريج عن عكرمة بن خالد، وذكرنَ هناك أن البُخَاريِ  رواه 5069

نِ عكرمة البُخَاريِ  تعليقاً عقب تلك الر وَِايةَ إلَ رواية ابن إسحق هذه التِ هنا، فقال: "وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق: حدث
بن خالد قال: سألت ابن عمر، مثله". وذكر الحافظ أن هذا التعليق "وصله أحْد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بَلإسناد المذكور" 

 فهو يشيْ إلَ هذا الحديث" اه .
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟" بََبٌ  - 559 ّ صَلَّى اللََّّ  " : كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: " أَرْبَعٌ: عُمْ عَنْ قَـتَادَةَ،  - 655 ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ: " كَمُ اعْتَمَرَ النَّبِي يَ اللََّّ رَةُ سَألَْتُ أَنَسًا رَضي
نَ العَامي المقُْبيلي فِي ذيي القَعْدَةي حَيْثُ  هُ المشُْريكُونَ، وَعُمْرَةٌ مي الَحهَُمْ، وَعُمْرَةُ صَ الحدَُيبْييَةي فِي ذيي القَعْدَةي حَيْثُ صَدَّ

دَةً »حُنَيٍْ " قُـلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قاَلَ:  -أُراَهُ  -الجيعيرَّانةَي إيذْ قَسَمَ غَنييمَةَ   ". «وَاحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟" بََبٌ  - 559 ّ صَلَّى اللََّّ  " : كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِي
مِْذِي .  أَخْرَجَهُ  الحديث: – 655  الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد والتَِ 

عُمْراَتٍ،  أرَْبعََ " أيْ اعْتَمَرَ أرَْبعٌَ سُئِلَ عَنْ عَدَدِ عُمْراَتِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: أنََسًا "أَنَّ  معنى الحديث:
بكسر الجيم وسكون العيْ وفتح الراء  -وعمرة الجعِْراَنةَِ  عَة من الهجرة،، وعمرة القَضَاءِ فِ السَّابِ عُمْرةََ الحدَُيبِْيَةِ وهي: 

هي موضع بيْ مَكَّة والطائف، وسََّيت عمرة الجعِْراَنةَِ لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل  -المخففة، وقد تُشَدَّد 
ةَ ليَْلاً وأد ى مناسك العمرة، ثْ خرج منها ليلاً  ، فبات بَلِجعْراَنةَِ حتَ أَصْبَحَ وزاَلَتِ الشَّمْسُ من اليوم التَّالي فتوجه مَكَّ

يْهِ إلَ المدينة، وكان ذلك فِ السَّنَةِ الثَّامِنَة من الهجرة، وأمَّا العمرة الرَّابعَِة فهي التِ كانت مع حجته صَلَّى اللَُّّ عَلَ 
ا ذكُِرَتْ فِ رِوايََتٍ أُخْرَى، ثَُّْ قاَلَ الرَّاوِي: "وَسَلَّمَ ولََْ يذكرها الرَّاوِي فِ هذا الح قُ لْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قاَلَ: ديث إلا  أَنََّّ

 "، أيْ حَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً بَ عْدَمَا فرُِضَ الَحجُّ، لََْ يََُّجْ غيْها، وهِيَ حَجَّةُ الوَدَاعِ. «وَاحِدَةً »

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَسَْاَئهَِا، قال فِ "فيض الباري": "عَدَدُ  واختلف الرُّواة فِ تعديدها، فبعضُهم لََْ عُمْراَتِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

هُمْ يعدُّوا عُمْرةََ الحدَُيبِْيَةِ، لِعَدَمِ تََاَمِيَتِهَا، والِحلُّ قبل أوََانَِّاَ. وبعضٌ لََْ يَ عُدُّوا عُمْرةََ الجعِْراَن ة، لِكَوْنَِّاَ فِ سَوَادِ اللَّيْلِ. ومِن ْ
تِهِ، فهذه اعتباراتُ أنَّ ذَلِكَ اخْتِلافٌ  تِهِ، لِعَدَمِ تََيَ ُّزَهَا من حَجَّ  " اه .مَنْ لََْ يَ عُدَّ العُمْرةََ مع حَجَّ

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًََ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبٌ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبَُِّ "( "فيض الباري": 1)  .278ص  3ج  "صَلَّى اللَّّ
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 " عُمْرَةي التـَّنْعييمي " بََبُ  - 560

كَ كُلَّهَا غَيْرَ أَ  – 656 هُمَا:" أَنَّ عَائيشَةَ حَاضَتْ، فَـنَسَكَتْ المنََاسي يَ اللََُّّ عَنـْ اَعَنْ جَابيري بْنُ عَبْدي اللََّّي رَضي لََْ  نََّ
، قاَلَ: فَـلَمَّا طَهُرَتْ وَطاَفَتْ قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللََّّي، أَتَـنْطلَيقُونَ بيعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَ  لْبـَيْتي ؟ فَأَمَرَ تَطُفْ بَي لَحجيّ نْطلَيقُ بَي

، فاَعْتَمَرَتْ ب ـَ عْدَ الَحجيّ فِي ذيي الَحجَّةي. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَاليكي عَبْدَ الرَّحََْني بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يََْرُجَ مَعَهَا إيلَِ التـَّنْعييمي
يهَا، فَـقَالَ: أَلَكُمْ هَ  لعَقَبَةي، وَهُوَ يَـرْمي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَهُوَ بَي ّ صَلَّى اللََّّ ذيهي خَاصَّةً يََ رَسُولَ اللََّّي؟ بْني جُعْشُمٍ لَقييَ النَّبِي

 «".لَا، بَلْ ليلَْبَدَي » قاَلَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " عُمْرَةي التـَّنْعييمي " بََبُ  - 560
هُمَا، وكان أسن ولد أبِ بكر ديثترجِة الح – 656 يَ اللََُّّ عَنـْ . وأمه أم رومان أم عائشة عَبْدَ الرَّحََْني بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضي

هُم.  ُ عَن ْ وشهد  الت َّيْمِي ، وكََانَ لِعَبْدِ الرَّحَْْنِ وَلَدٌ يُ قَالُ لَهُ أبَوُ عَتِيقٍ.وَيُ قَالُ: أبَوُ عُثْمَان وكََانَ يُكَنََّ أَبََ عَبْدِ اِلله رَضِيَ اللَّّ
رْكِ حَتََّ شَهِدَ بَدْرً  وَدَعَا إِلََ ا مَعَ الْمُشْركِِيَْ، عَبْدُ الرَّحَْنِ بْنَ أَبي بَكْرٍ بَدراً وأُحُدًا "وكان لََْ يَ زَلْ عَلَى دِينِ قَ وْمِهِ فِ الشِ 

ُ عَنْهُ ليُِ بَارزِهَُ، فَذكََرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ  يقُ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ: "مَتِ عْنَا الْبْاَزِ فَ قَامَ إِليَْهِ أبَوُهُ أبَوُ بَكْرٍ الصِ دِ   صَلَّى اللَّّ
هُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ لَمَ فِ هُدْنةَِ الْحدَُيْبِيَةِ. بنَِ فْسِكَ" فلم يَرج؛ ثَُّْ إِنَّ عَبْدَ الرَّحَْْنِ أَسْ  وكان اسَه عبد الكعبة، فغيَّْ

، وأطعمه النبِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وحسن إسلامه، وصحب النَّبِ  وَسَلَّمَ وسَاه عبد الرحْن، 
. وكان عبد الرحْن بن أبي بكر من أشجع رجال قريش، وأرماهم بسهم، وحضر اليمامة مع خالد وسقًا بِيبْ أرَْبعَِيَْ 

بن الوليد فقتل سبعة من كبارهم، شهد له بذلك جماعة عند خالد بن الوليد. وهو الذي قتل مُكم اليمامة بن 
 
ُ
رَوَى عَن . سْلِمون من تلك الثلمةطفيل، رماه بسهم فِ نَره فقتله؛ وكان مُكم قد سد ثلمة من الحصن فدخل الم

، وحَفْصَة، وابن أخيه القاسم بن مُمد،  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَن أبيه. وَعَنْهُ: ابناه عَبْد اللَِّّ وعَبْد الرَّحَْْنِ بن النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
َ بَلصَّفاح، قَ  أَبي ليلي، وأبَوُ عُثْمَان النهدي، وجماعة. وكََانَ يت جر إِلََ الشَّام. الَ ابن أَبي مُلَيْكة: إن عَبْد الرَّحَْْنِ تُ وُفِ ِ

فقدمتٌ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَخََْسِيَْ فِ إِمَارةَِ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ  -والصِ فاح عَلَى أميال من مكة  -فحُمِل فدُفن بِكة 
 أخته عائشة فقالت: أين قبْ أخي؟ فأتته فصلت عَلَيْهِ. 

مِْذِي  وَالنَّسَائِي  وابْن مَاجَه. ث:الحدي  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 
ةَ الوَدَاعِ فاَتَ ت ْ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ هَا لَمَّا حَجَّتْ مع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ هَا العُمْرةََ قبل أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ

أصَابَِا فِ "سرف" بَلقرب من مَكَّةَ، فأفسد عليها عُمْرَتَُاَ، فَ لَمَّا طَهُرَتْ وطاَفَتْ طَوَافَ الَحجِ  بسبب الحيَْضِ الذي 
ةٍ وَأنَْطلَِقُ بَِلَحجِ ؟الِإفاَضَةِ  ! أتََ نْطلَِقُونَ بعُِمْرةٍَ وَحَجَّ معاً،  بعُِمْرةٍَ وَحَجَّةٍ " أي أتعودون إلَ المدينة "قاَلَتْ: يََ رَسُولَ اللَِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخاها عبد الرحْن  بَِلَحج ِ وأعود  هُما أنْ  بن أبي بَكْرٍ وحده دون عمرة؟ فأََمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ رَضِيَ اللَّّ
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دِينَةِ على بُ عْدِ سِتَّةِ كِيلُومِتَْاَتٍ من مَكَّ 
َ
ةَ، وَأمََرَهَا أَنْ تُِْرمِْ بَلعُمْرةَِ من يذهب بِِاَ إلَ "الت َّنْعِيمِ" مَوْضِعٌ على طَريِقِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سُراَقَةَ بْنَ مَالِكٍ هناك. لْنَّهُ بَلِحلِ  خَارجَِ الحرََمِ، ثَُّْ ذكََرَ فِ الحدَِيثِ أنَّ  ُ عَنْهُ قال للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ رَضِيَ اللَّّ
؟ألََكُمْ هَذِهِ خَ : "العَقَبَةِ عند جَمْرةَِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما اصَّةً يََ رَسُولَ اللَِّّ " إلخ وهذه مسألة أخرى سببها أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

، هل هو حكم اسْتِثْ نَائِي -فِ جواز ذلك سُراَقَةُ شك  -أمر أصحابه عند قدومهم مَكَّة بفسخ الحج إلَ العمرة 
ُ عَلَيْهِ وَسَ  يعَاً، وَبََقٍ إلَ قِيَامِ السَّاعَةِ، فسأله عن ذلك خاص بَلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ لَّمَ وأَصْحَابهِِ، أو هو عَامٌّ للمُسْلِمِيَْ جمَِ

لَا، بَلْ »قاَلَ: ؟" يعنِ جَوَازُ فَسْخِ الَحجِ  إلَ العُمْرةَِ خاص بكم فِ تلك الَحجَّةِ فقط؛ "ألََكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً بقوله: "
سْلِمِيَْ إلَ قِيَامِ السَّاعَةِ. يََُ بَلْ " أيْ «لِلْبَدَِ 

ُ
 وزُ هذا الفَسْخِ لعُمُومِ الم

: نْهُ مَا يََْتِي  وَيُسْتـَفَادُ مي
هِ فيخرج إلَ الِحلِ  خَارجَِ الحرََمِ، ويَُْرمِ من ه، ولا يََْتَصُّ ذلك أولًا: أنََّهُ يُسْتَحَب  لِمَنْ حَجَّ مُفْردَِاً أَنْ يَ عْتَمِرَ بعد حَجِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ بَلِإحْراَمِ مِنْهُ قَدَراًَ، أوْ لْنَّهُ أقْ رَبُ الِحلِ . بَلت َّنْعِ  اَ أمََرَ صَلَّى اللَّّ  يمِ وإِنََّ
ةَ ودَاخِلَ الميِقَاتِ فَمِيقَاتهُُ الِحلُّ، وإِنْ كَانَ خَارِ  يَاً أوْ خَارجَِ مَكَّ عْتَمِرَ إنْ كَانَ مَكِ 

ُ
يقَاتِ فَمِيقَاتهُُ مِيقَاتُ جَ المِ ثنياً: أنَّ الم

هِ.   حَجِ 
وَفِ ري": "ثلثاً: جَوَازُ فَسْخِ الَحجِ  إلَ العُمْرةَِ، وهو مَذْهَبُ أحَْْدَ وأهْلِ الظَّاهِرِ؛ خِلافاً للجُمْهُورِ. قال فِ "عمدة القا

؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ لَِْبَدٍ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اِلله، ألَِعَامِنَا هَذَا أمَْ روَِايةَ جَعْفَر عِنْد مُسْلِم: )فَ قَامَ سُراَقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِ الُْخْرَى، وَقاَلَ: دَخَلَتِ الْعُمْرةَُ فِ الحَْجِ  مَرَّ  . (1)تَيِْْ لَا بَلْ لْبََدِ أبَدٍَ(" اه اِلله صَلَّى اللَّّ

وزُ فِعْلُهَا فِ أَشْهُرِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ مَعْنَاهُ عَلَى أقَْ وَالٍ: أَصَحُّهَا وَبهِِ قاَلَ جُمْهُورهُُمْ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْعُمْرةََ يََُ وي: "قاَلَ النو 
  تَ زْعُمُهُ مِنَ امْتِنَاعِ الْعُمْرةَِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ . الحَْجِ  إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ وَالْمَقْصُودُ بهِِ بَ يَانُ إِبْطاَلِ مَا كَانَتِ الْجاَهِلِيَّةُ 

 يَ وْمِ الْقِيَامَةِ. وَالثَّانِ: مَعْنَاهُ جَوَازُ الْقِراَنِ وَتَ قْدِيرُ الْكَلَامِ دَخَلَتْ أفَْ عَالُ الْعُمْرةَِ فِ أفَْ عَالِ الحَْجِ  إِلََ 
لُوا وَدُخُولُهاَ فِ الحَْجِ  مَعْنَاهُ سُقُوطُ وَالثَّالِثُ: تََْوِيلُ بَ عْضِ الْقَائلِِيَْ بِِنََّ الْعُمْرةََ ليَْسَتْ وَاجِبَةً قاَلُوا مَعْنَاهُ سُقُوطُ الْعُمْرةَِ قاَ

  وُجُوبِِاَ وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ بََطِلٌ وَسِيَاقُ الْحدَِيثِ يَ قْتَضِي بطُْلَانهَ.ُ 
. وَقاَلَ الن َّوَوِي  (2)" اه عِيفٌ وَالرَّابِعُ: تََْوِيلُ بَ عْضِ أهَْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ مَعْنَاهُ جَوَازُ فَسْخِ الحَْجِ  إِلََ الْعُمْرةَِ وَهَذَا أيَْضًا ضَ 

وَلِغَيْْهِِمْ إِلََ يَ وْمِ وَقَدِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ هَذَا الْفَسْخِ هَلْ هُوَ خَاصٌّ للِصَّحَابةَِ تلِْكَ السَّنَةِ خَاصَّةً أمَْ بََقٍ لَهمُْ أيَْضَاً: "
يَ وْمِ الْقِيَامَةِ فَ يَجُوزُ لِكُلِ  مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍ   الْقِيَامَةِ؟ فَ قَالَ أَحَْْدُ وَطاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الظَّاهِرِ: ليَْسَ خَاصًّا بَلْ هُوَ بََقٍ إِلََ 

 وَليَْسَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَ قْلِبَ إِحْرَامَهُ عُمْرةًَ وَيَ تَحَلَّلَ بِِعَْمَالِهاَ. 
وَ مَُْتَصٌّ بِِِمْ فِ تلِْكَ السَّنَةِ لَا يََُوزُ بَ عْدَهَا وَقاَلَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَجَماَهِيُْ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ: هُ 

اَ أمُِرُوا بِهِ تلِْكَ السَّنَةَ ليُِخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجاَهِلِيَّةُ مِنْ تَِْرِيِم الْعُمْرةَِ فِ أَ  وَمََّا يُسْتَدَلُّ بهِِ للِْجَمَاهِيِْ . شْهُرِ الحَْج ِ وَإِنََّ
عَةُ فِ الحَْجِ  لَِْصْحَابِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَ  وَسَلَّمَ  بي ذَرٍ  رَضِيَ اللَُّّ عنه الذي ذكره مسلم: "كَانَتِ الْمُت ْ

، خَاصَّةً" يَ عْنِِ فَسْخَ الحَْجِ  إِلََ الْعُمْرةَِ وَفِ كِتَابِ النَّسَائِيِ  عَنِ الْحاَرِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أبَيِهِ   قاَلَ: "قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللَِّّ
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لَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَلْ لنََا خَاصَّةً" أرَأَيَْتَ فَسْخَ الحَْجِ  فِ الْعُمْرةَِ، لَنَا خَاصَّةً؟ أمَْ للِنَّاسِ عَامَّةً؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَ 
عَامِنَا هَذَا أمَْ لَِْبَدٍ؟ فَ قَالَ لِْبََدِ أبَدٍَ؛ فَمَعْنَاهُ جَوَازُ الِاعْتِمَارِ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ  كَمَا . وَأمََّا الَّذِي فِ حَدِيثِ سُراَقَةَ ألَِ (3)اه 

امَةِ وكََذَلِكَ الْقِرَانُ؛ يَ وْمِ الْقِيَ سَبَقَ تَ فْسِيْهُُ. فاَلْحاَصِلُ مِنْ مَُْمُوعِ طرُُقِ الَْْحَادِيثِ أَنَّ الْعُمْرةََ فِ أَشْهُرِ الحَْجِ  جَائزِةٌَ إِلََ 
ُ أعَْلَمُ   . (4)" اه وَأنََّ فَسْخَ الحَْجِ  إِلََ الْعُمْرةَِ مَُْتَصٌّ بتِِلْكَ السَّنَةِ. وَاللَّّ

هُمَافِ قَ وْلِهِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ".، فاَعْتَمَرَتْ بَ عْدَ الَحج ِ لت َّنْعِيمِ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ أَبي بَكْرٍ أَنْ يََْرجَُ مَعَهَا إِلََ ا: "رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 5( فِ المناسك، بَب الرجل يهل بَلحج ثْ يَعلها عمرة، والنسائي 1808قال فِ "جامع الْصول": "أخرجه أبو داود رقم )( 1)
ول، قال الحافظ فِ " فِ الحج، بَب إبَحة فسخ الحج بعمرة لمن لَ يسق الهدي. وفِ سنده الحارث بن بلال وهو مُه 179 /

 التهذيب ": وقال الإمام أحْد: ليس إسناده بَلمعروف" اه . 
 .166ص  8ج  )وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابهِِ قاَرنًَِ فَ هَؤُلَاءِ لََْ يَسْعَوْا بَيَْْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً(( "شرح الن َّوَوِي  على مسلم": 2)
عَةَ الحَْجِ  لنََا خَاصَّةً، أمَْ للِنَّاسِ عَامَّةً؟ فَ قَالمسند الجامع": "( قال فِ "ا3) لَ: لاَ، لفظ قُ رَيْش بن إبراهيم: قاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله، أرَأَيَْتَ مُت ْ

ثنا سُرَيْج بن الن ُّعْمَان. وفِِ )15947) 3/469أخرجه أحْد  بلَْ لنََا خَاصَّةً. اِلله بن أحْد: وجدتُ ( قال عَبْد 15948( قال: حدَّ
قال:  1808قال: أخبْنَ نُ عَيْم بن حََّْاد. و"أبو داود"  1855فِ كتاب أَبي، بِطِ  يده، حدَّثنِ قُ رَيْش بن إبراهيم. و"الدارمِِي" 

ثنا الن ُّفَيْلِي. و"ابن ماجة"  أخبْنَ إِسْحَاق  قال: 3776، وفِِ "الكبْى" 5/179قال: حدَّثنا أبو مُصْعَب. و"النَّسائي"  2984حدَّ
رْدِي، عن ربَيِعَة بن بن إبراهيم. ستتهم )سُريَْج، وقُ رَيْش، ونُ عَيْم، والن ُّفَيْلِي، وأبو مُصْعَب، وإِسْحَاق( عن عَبْد العَزيِز بن مَُُمد الدَّراَوَ 

 أَبي عَبْد الرَّحْْان، عن الحارث بن بِلَال بن الحارث، فذكره" اه .
 .167ص  8مسلم": ج  ( "شرح الن َّوَوِي  على4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " أَجْري العُمْرَةي عَلَى قَدْري النَّصَبي " بََبُ  - 561

هَا  - 657 ُ عَنـْ يَ اللََّّ لََاَ: دُرُ بينُسُكٍ؟ فَقييلَ قاَلَتْ: " يََ رَسُولَ اللََّّي! يَصْدُرُ النَّاسُ بينُسُكَيْي، وَأَصْ عَنْ عَائيشَةَ رَضي
كََاني كَذَا، وَلَكينـَّهَا عَلَى قَ » ، فأََهيليّي ثَُّ ائْتيينَا بِي ي إيلَِ التـَّنْعييمي ، فَاخْرُجي دْري نَـفَقَتيكي أَوْ انْـتَظيريي، فإَيذَا طَهُرْتي
 ".«صَبيكي نَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " أَجْري العُمْرَةي عَلَى قَدْري النَّصَبي " بََبُ  - 561
 : أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ.الحديث – 657

هَا حِيَْْ أمََرَهَا أنَْ تُِْرمَِ بَلعُمْ  معنى الحديث: رةَِ من الِحلِ  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
" أَيْ أحْرمِِي بَلعُمْرةَِ من الت َّنْعِيمِ ولا تََْسَفِي على ما وقع لك من فوات العُمْرةَِ كِ وَلَكِن َّهَا عَلَى قَدْرِ نَ فَقَتِكِ أوَْ نَصَبِ "

ةِ وثَ وَابَِاَ يزَيِدُ قبل الَحجِ ، فإَِنَّ تَ عَبَكِ ومَُْهُودَكِ الذي تبذلينه الآن فِ عُمْرَتَكِ هذه لَنْ يَضِيعَ سُدَىً، ولَكِنَّ أَجَرَ العُمْرَ 
شَقَّةِ والت َّعَبِ.ويَ تَضَاعَفُ 

َ
 بِقَدْرِ زيََِدَةِ الن َّفَقَةِ وكَثْ رةَِ الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 تَ عَالََ. أَنَّ فَضْلَ العُمْرةَِ بِحَسَبِ مَا أنُْفِقَ فِيهَا مِنْ مَالٍ حَلالٍ ومَا بذُِلَ فِيهَا مِنْ جَهْدٍ خَالِصٍ لِوَجْهِ اِلله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ قَ وْلِ  والمطابقة:  ". وَلَكِن َّهَا عَلَى قَدْرِ نَ فَقَتِكِ أوَْ نَصَبِكِ هِ صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " عُمْرَةٍ فِي رمََضَانَ " بََبُ  - 562

نََُ يَـقُ  - 658 هُمَا، يَُْبْي يَ اللََُّّ عَنـْ عْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضي " قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي : ولُ عَنْ عَطاَءٍ، قاَلَ: سْيَ
نَ الأنَْصَار،  مْرَأَةٍ مي يتُ اسَْْهَا  -وَسَلَّمَ لاي يَ مَعَنَا؟»: -سََّْاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَـنَسي ، قاَلَتْ: كَانَ «مَا مَنـَعَكي أَنْ تََُجيّ

حٌ، فَـركَيبَهُ أَبوُ فُلَانٍ وَابْـنُهُ، ليزَوْجي  حًا نَـنْضَحُ عَلَيْهي، قاَلَ: لنََا نََضي فإَيذَا كَانَ رمََضَانُ اعْتَميريي »هَا وَابنْيهَا، وَتَـرَكَ نََضي
 أَوْ نََْوًا مِيَّا قاَلَ " « فييهي، فإَينَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ " بََبُ  - 562
هَاترجِة الح – 658 يَ اللََُّّ عَنـْ نَانٍ الَأسْلَمييَّةُ رَضي هَا ديث أُمُّ سي ؛ أَسْلَمَتْ وبََيَ عَتْ بَ عْدَ الِهجْرةَِ. وعَنْها رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

تُهُ فَ قُلْتُ: يََ رَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخرُُوجَ إِلََ خَيْبََْ جِئ ْ ا أرَاَدَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ ! أَخْرجُُ مَعَكَ فِ وَجْهِكَ قاَلَتْ: لَمَّ سُولَ اللَِّّ
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قَاءَ وَأدَُاوِي الْمَريِضَ وَالْجرَيِحَ إِنْ كَانَتْ جِراَحٌ وَلا تَكُونُ وَأبَْصِرُ الرَّحْلَ. فَ قَالَ  ُ عَلَيْهِ هَذَا أَخْرُزُ السِ  رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
نَّ لَكِ صَوَاحِبَ قَدْ كَلَّمْنَنِِ وَأذَِنْتُ لَهنَُّ مِنْ قَ وْمَكِ وَمِنْ غَيْْهِِمْ فإَِنْ شِئْتِ فَمَعَ وَسَلَّمَ: "اخْرُجِي عَلَى بَ ركََةِ اللَِّّ فإَِ 

وقاَلَتْ: مَا كُنَّا قَ وْمِكِ وَإِنْ شِئْتِ فَمَعَنَا". قُ لْتُ: مَعَكَ. قاَلَ: فَكُونِ مَعَ أمُِ  سَلَمَةَ زَوْجَتِِ. قاَلَتْ: فَكُنْتُ مَعَهَا. 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَايَ عْتُهُ فَ نَظَرَ إِلََ  نََْرجُُ إِلََ الْجمُُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ حَتََّ نُ ؤْيِسَ مِنَ الْبُ عُولَةِ. قاَلَتْ: وَجِئْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ 

هَا: عَبْدُ اِلله بْنِ عَبَّاسٍ، وابنتها يدََيَّ فَ قَالَ: "مَا عَلَى إِحْدَاكُنَّ أنَْ تُ غَيِْ َ أَظْفَارَهَا وَتَ عْضُدَ يَ  دَهَا وَلَوْ بِسَيٍْْ". رَوَى عَن ْ
 .(1)ثبيتة بنت حنظلة" اه 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ثُ نَا  معنى الحديث: هُما فِ هذا الحديث: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّ  ابْنُ عَبَّاسٍ يََُدِ  ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لْمُِ  رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
هَا سِنَانٍ  مَا مَنَ عَكِ أَنْ تَُِجِ يَْ كما جاء فِ روَِايةٍَ أُخْرَى للبخاري ومُسْلِم فِ "بََبِ حَجِ  النِ سَاءِ": "  -رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
أنَْ النَّاصِبَةِ على خلاف القواعد النَّحوية، قال " على روَِايةَِ كَريِِمةَ والْصيلي بإثْ بَاتِ نون الرَّفْعِ مع سبق مَعَنَا؟

اَ لَغَةٌ لبَ عْضِ العَرَبِ"، وفِ روَِايةٍَ لْبي ذر وابن عساكر: " قَلُ أنََّّ " مَا مَنَ عَكِ أَنْ تَُِجِ يالقَسْطَلانِ : "وهُوَ قلَِيلٌ، ويُ ن ْ
نع لك من الَحجِ  معنا فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وما بحذف نون الرَّفْعِ، وهي أفصح من جهة النَّحو. "والمعنَ: ما هو الما

" أي فركبه فَ ركَِبَهُ أبَوُ فُلَانٍ وَابْ نُهُ، لِزَوْجِهَا وَابنِْهَا" أيْ بعَِيٌْ نَسْتَقِي عليه "قاَلَتْ: كَانَ لنََا نََضِحٌ عذرك فِ ذلك؟ "
" أيْ فإذا جاء رمضان «فإَِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِريِ فِيهِ »الَ: قَ زوجي أبو سنان وابنِ سنان، وَلََْ يَ بْقْ لي مَا أرَكَْبُ عليه "

ةِ التِ فاَتَ تْكِ معنا، " ةٍ أو فإَِنَّ عُمْرةًَ فِ رَمَضَانَ حَجَّةٌ القادم فأتِ بعمرة فِيهِ تُ عَوِ ضِيَْ بِِاَ عن هذه الَحجَّ " أيْ كحَجَّ
ثوُبةَِ.

َ
 تَ عْدِلُ حَجَّةً فِ الَْجْرِ والم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
فْرُوضَةِ، بَلْ 

َ
لا بدَُّ من الِإتْ يَانِ بِِاَ، وأَنَّ فَضْلُ العُمْرةَِ فِ رَمَضَانَ، وَأَنَّ ثَ وَابَِاَ كَثَ وَابِ حَجَّةٍ، ولَكِن َّهَا لا تُسْقِطْ الَحجَّةَ الم

 وهذا فَضْلٌ مِنَ اِلله ونعِْمَةٌ.  (2)تَ قُومُ مَقَامَ حَجِ  التَّطَوُّعِ انَ رَمَضَ مَا فاَتَ مِنَ الَحجِ  تَطَوُّعَاً فاَلعُمْرةَُ فِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". فإَِنَّ عُمْرةًَ فِ رَمَضَانَ حَجَّةٌ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 "الطبقات الكبْى": المجلد العاشر. ( 1)
 .2( "تكملة المنهل العذب" ج 2)
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 " : مَتََّ يَيَلُّ المعُْتَمير" بََبٌ  - 563

ُ » عَبْدَ اللََّّي، مَوْلَِ أَسْْاَءَ بينْتي أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْْاَءَ تَـقُولُ:عَنْ  – 659 لَحجُوني صَلَّى اللََّّ كُلَّمَا مَرَّتْ بَي
فَافٌ قَلييلٌ، ظَهْرُنََ قَلييلَةٌ أَزْوَادُنََ، فاَعْتَمَرْتُ أَنََ وَأُخْتيي عَلَى رَسُوليهي مَُُمَّدٍ لَقَدْ نَـزَلْنَا مَعَهُ هَا هُ  نَا، وَنََْنُ يَـوْمَئيذٍ خي

لحَ  ييّ بَي نَ العَشي  ".«جيّ عَائيشَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَـلَمَّا مَسَحْنَا البـَيْتَ أَحْلَلْنَا ثَُّ أَهْلَلْنَا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : مَتََّ يَيَلُّ المعُْتَمير" بََبٌ  - 563
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 659

هَا كانت  أَسَْاَءَ أَنَّ  معنى الحديث: وهو جبل بَلمعلى "مَقْبَْةَِ مَكَّةَ على يَسَارِ  كُلَّمَا مَرَّتْ بَِلَحجُونِ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
اهِبِ إليها"  دٍ  اللَِّّ تُصَلِ ي عَلَى رَسُولِ الذَّ لَقَدْ وَتَذْكُرهُُ لَْنَّ الشَيْءَ بَِلشَيْءِ يذُْكَرُ، وتَ قُولُ: " صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَُُمَّ

" أَيْ وليس معنا من الدَّوَابِ  زْوَادُنََ قلَِيلٌ، ظَهْرُنََ قلَِيلَةٌ أَ الْجْسَامِ " خِفَافُ " أَيْ نَ زلَْنَا مَعَهُ هَا هُنَا، وَنََْنُ يَ وْمَئِذٍ خِفَافٌ 
" أيْ فَ فَسَخْنَا الَحجَّ إلَ فاَعْتَمَرْتُ أَنََ وَأُخْتِِ عَائِشَةُ، وَالزُّبَيُْْ، وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ التِ نََتَْطِيها إلا  عدد قليل، ثَُّْ قاَلَتْ: "
ُ عَلَيْهِ وَسَ  اَ ذكَرت عائشة مع أَنَّ عُمْرَتَُا قد فسدت العُمْرةَِ بِِمَْرِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ لَّمَ، وذلك عند قدومنا مَكَّةَ، وإِنََّ

ا كانت معهم، ثْ طرأ عليها الحيَْضُ. " " يعنِ فلما طفُْنَا بَلبَ يْتِ وسعينا بيْ فَ لَمَّا مَسَحْنَا البَ يْتَ أَحْلَلْنَابَلحيض، لَْنََّّ
رْوَةَ. تََِلَّلْنَا من إحْ 

َ
 " أي: ثَُّْ أحرمنا يوم التََّْوِيةَِ بَلَحجِ .ثَُّْ أهَْلَلْنَا مِنَ العَشِيِ  بَِلَحج ِ راَمِنَا "الصَّفَا والم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
عْتَمِرَ يتحلل من إحرامه بَلطَّوَافِ والسَّعْيِ، وعلى أنَّ أرَكَْانَ العُمْرةَِ ثَلاثةٌَ: الِإحْراَمُ وال

ُ
طَّوَافُ والسَّعْيُ، وهو أولًا: أَنَّ الم

الْعُمْرةَُ سُنَّةٌ مَرَّةً فِ الْعُمْرِ، وَمَُْظوُراَتُُاَ كَالحَْجِ  مَذْهَبُ المالِكِيَّةِ والحنََابلَِةِ. قال فِ "إرشاد السالك إلَ أشرف المسالك": "
يَّة: "أرَكَْانَِّا خََْسَةٌ: الِإحْرامُ من الميِقَاتِ )النِ يَة(، والطَّوَافُ، وقالت الشَّافِعِ  .(1)وَأرَكَْانَُّاَ: الِإحْراَمُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ" اه 

تْيِبُ بَيَْْ الَْركَْانِ" اه  حْراَمُ . وقال فِ "المجموع": "(2)والسَّعْيُ، والحلَْقُ أو الت َّقْصِيُْ، والتََّ )وَأمََّا( الْعُمْرةَُ فأََركَْانَُّاَ: الْإِ
ُ أَعْلَمُ  ؛وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ   . (3)" اه وَالْحلَْقُ إِنْ جَعَلْنَاهُ نُسُكًا وَاَللَّّ

" وَالْعُمْرةَ سُنَّة مُؤكَدَة وركنها الط واف وَوَاجِبَاتُِاَ: السَّعْيُ وَالْحلَْقُ أَوْ الت َّقْصِيُْ وقالت الحنََفِيَّة كما فِ "تِفة الملوك": "
هُ: وَهِيَ طَوَافٌ وَسَعْيٌ( أقَُولُ مُعْظَمُ الطَّوَافِ ركُْنُ هَا وَالسَّعْيُ وَاجِبٌ فِيهَا كَمَا )قَ وْلُ . وَقاَلَ فِ "درر الحكام": "(4)اه 

حْراَمَ  هَا كَمَا أَنَّ الْإِ ا فِ  شَرْطٌ لِانْعِقَادِهَا؛ كَمَ هُوَ فِ الحَْجِ ، وكََذَا الْحلَْقُ فِ الصَّحِيحِ وَقِيلَ: إنَّ الْحلَْقَ شَرْطُ الْخرُُوجِ مِن ْ
تْيِبُ فهو وَاجِبٌ عند الجمُْهُورِ خِلافاًَ للشَّافِعِيِ ةِ.  الْحلَْقُ وَالت َّقْصِيُْ وأمَّا . (5)" اه الْبُْهَْانِ   والتََّ

 ثنياً: فَسْخُ الَحجِ  إلَ العُمْرةَِ وقد تقدم. 
هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". أَحْلَلْنَا فَ لَمَّا مَسَحْنَا البَ يْتَ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ
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__________ 
 ( "إرشاد السالك إلَ أشرف المسالك":1)
 . 1؛ وكتاب "الفقه على المذاهب الْربعة" ج 2( "تكملة المنهل العذب" ج 2)
 .266ص  8( "المجموع شرح المهذب": ج 3)
 .155ص  1ج  كِتَابُ الحَْجِ "( "تِفة الملوك": "4)
 .217ص  1ج  ركَْانُ الحَْجِ []أَ ( "درر الحكام شرح غرر الْحكام": 5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ابَّةي " بََبُ  - 564  " اسْتيقْبَالي الحاَجيّ القَاديمييَ وَالثَّلاثَةَي عَلَى الدَّ

هُمَا قاَلَ:"  - 660 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي عَنْ ابْني عَبَّاسٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ مَكَّة، اسْتـَقْبـَلَهُ أُغَيْليمَةُ بَنِي لَمَّا قَديمَ النَّبِي
دًا بَيَْ يدََيْهي، وَالآخَرَ خَلْفَهُ   ". عَبْدي المطَُّليب، فَحَمَلَ وَاحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بََبُ اسْتيقْبَالي الحاَجيّ القَاديمييَ وَالثَّلاثَةَي عَلَى الدَّابَّةي " - 564
.أَ  الحديث: – 660  خْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي 

ةَ يَ وْمَ الفَتْحِ  معنى الحديث: ا دَخَلَ مَكَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّ غلمان أسرته الهاشَية من بنِ عبد اسْتَ قْبَ لَهُ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
طَّلِب مهل ليْ فرحيْ مستبشرين بِقدمه الميمون، فَحَمَلَ صَلَّى اللَُّّ عَ 

ُ
لَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله بن جعفر أمََامَهُ وقثم بن الم

 الْعَبَّاس خلفه. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
من السَّفَر، والحفاوة به، سيِ مَا إذا كان قَريِبَاً أو صَدِيقَاً تَ قْدِيراًَ له،  اسْتِقْبَالِ القَادِمِ ، بل اسْتِقْبَالِ الحاَج ِ أَنَّ من السُّنَّةِ 

 إكراماً لشخصه. و 

هُمَافِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ طَّلِب: " رَضِيَ اللَّّ
ُ
 ". اسْتَ قْبَ لَهُ أغَُيْلِمَةُ بَنِِ عَبْدِ الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إيذَا بَـلَغَ المدَيينَةَ  " بََبُ  - 565

ُ عَنْهُ  - 661 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ ليَْلًا  قاَلَ: "عن جَابيرٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  ". نََىَ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ إيذَا بَـلَغَ المدَيينَةَ  " بََبُ  - 565
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا ولفظ مُسْلِم: "أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ؛  الحديث: – 661 أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

 يَطْرُقُ أهَْلَهُ ليَْلًا، وكََانَ يََتْيِهِمْ غُدْوَةً، أوَْ عَشِيَّةً".

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََّى القَادِمَ من السَّفَرِ أَنْ يُ فَا معنى الحديث: جِىءَ أهَْلِهِ بَلدُّخُولِ عليهم ليلاً لئلا يَ راَهُم أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
اَ قَصَّروا فِ تَ قْدِيِم الخدمات اللازمة له عن غيْ قصد لعَدَمِ اسْتِعْدَادِهِمْ لاسْتِ  مُْ رُبَِّ قْبَالِهِ. قال على حَالٍ يَكْرَهُهَا، لْنََّّ

مَ أَحَدكُُمْ لَيْلًا فَلَا يََتِْيََّْ أهَْلَهُ طرُُوقاً حَتََّ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتََتَْشِطَ وفَ روَِايةٍَ: "إِذَا قَدِ فِ "شرح الن َّوَوِي  على مُسْلِم": )"
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطاَلَ الرَّجُلُ  بَةَ الشَّعِثةَُ". وَفِ الر وَِايةَ الُْْخْرَى: "نََّىَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ ". وَفِ هْلَهُ طرُُوقاًأَنْ يََْتَِ أَ الْغَي ْ

 "( اه .يَطْلُبَ عَثَ راَتُِِمْ أَوْ  ، يَ تَخَوَّنََّمُْ،روَِايةٍَ ثَلثِةٍَ: "نََّىَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ ليَْلًا 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
سَافِرُ عند قدومه الوقت المناسب لدخول بلده، والقدوم على أهله فلا يَتيهم 

ُ
َ الم لئلا  ليَْلًا أنَّ من السُنَّة أنْ يَ تَحَيَّْ

يكونوا على غيْ استعداد لاستقباله والقيام بِدمته وحسن ضيافته، والن َّهْيُ فِ الحديث مَُْمُولٌ على كَراَهَةِ الت َّنْزيِهِ 
 ، وأنْ يَتيهم نََّاَراًَ ليَسْتَعِدُّوا لمقابلته. ليَْلًا الْفَْضَل والَْوْلََ له أنْ لا يُ فَاجِئَ هُمْ  بِعَْنََ أنَّ 

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ دَليِلاً على التََّْجَمَةِ. والمطابقة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " ةَ مَنْ أَسْرعََ نََقَـتَهُ إيذَا بَـلَغَ المدَيينَ " بََبُ  - 566

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: - 662 نْ سَفَرٍ، فأَبَْصَرَ »  عَنْ أَنَسٍ رَضي كَانَ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا قَديمَ مي
 .«دَرجََاتي المدَيينَةي، أَوْضَعَ نََقَـتَهُ، وَإينْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ أَسْرعََ نََقَـتَهُ إيذَا بَـلَغَ المدَيينَةَ " بََبُ  - 566
مِْذِي . الحديث: – 662  أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  والتَِ 

" أَيْ كَانَ إذا إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ كَانَ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:
دِينَةِ وَصَلَ من سَفَرهِِ وأَشْرَفَ على 

َ
دِينَةِ واقْتَََبَ منها " الم

َ
" أي رأى أشجارها الطويلة ومبانيها العالية فأَبَْصَرَ دَرَجَاتِ الم

" بيَِدِهِ الشَّريِفَةِ أوْ بعَِصَاهُ ليَِحُث َّهَا على كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا  وَإِنْ إلَ الِإسْراَعِ فِ سَيْْهَِا " نََقَ تَهُ " أيْ دَفَعَ أوَْضَعَ نََقَ تَهُ "
اَ كان يفعل ذلك بسبب شِدَّة حبه   وشَوْقِهِ إليها.  للمَدِينَةِ السَّيِْْ السَّريِعِ، أيْ وإِنََّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَ  ةُ حُبِ هِ صَلَّى اللَّّ ، ذلك الحُّبُّ الذي يَ تَجَلَّى فِ كُلِ  عَمَلٍ من أَعْمَالهِِ، أو قَ وْلٍ من أقْ وَالهِِ، أو للمَدِينَةِ لَّمَ شِدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسرع بدابته عند قدومه إلَ طيبة، واقتَابه منها، شوقاً إليها، و  عَنْ عَطاَءٍ حَركََةٍ من حَركََاتهِِ، فهو صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ قاَلَ: قاَلَ: "ب َ  عن و  .(1)«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لنََا بِِاَ قَ راَراً، وَرزِْقاً وَاسِعًا»لَغَنِِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ةَ ابن عمر: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّ هَا"أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  .(2)قاَلَ: "اللَّهُمَّ لَا تَُْعَلْ مَنَايََنََ بِِاَ حَتََّ تُّْرجَِنَا مِن ْ
سْلِمُ عند اق

ُ
تَابه من وما ذلك إلا  لْنه صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَب الموت بَلمدينة، فمن السُّنَّةِ أنْ يَسْتَشْعِرَ الم

ا مشاعر الفرحة والبهجة وأنْ يالْمَدِينَةِ  التِ تَِِنُّ إليها قلوب الْمُؤْمِنِيَْ، وَرَحِمَ اُلله الشَّاعِرَ الْمَدِينَةُ سرع بسيارته، فإنََّّ
 إذ يقول فِ الحنيْ إلَ طيبة:

 دَارُ الحبَِيْبِ أَحَقُّ أَنْ تَُْواِهَا ... وَتَِِنُّ مِنْ طَرَبٍ إلََ ذكِْراَهَا

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". أوَْضَعَ نََقَ تَهُ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .267ص  1( مكارم الْخلاق للخرائطي: ج 1)
يحِ خَلَا مَُُمَّدَ بْنَ ربَيِعَةَ وَهُوَ قال فِِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "رَوَاهُ أَحَْْدُ، وَالْبَ زَّارُ، وَالطَّبَْاَنُِّ، وَرجَِالُ أَحَْْدَ رجَِالُ الصَّحِ ( 2)

 ."ثقَِةٌ 
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 " أبَْـوَابُ المحُْصَري " 

هِ أوْ عُمْرَتهِِ.  وهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ لِمَنْ وَقَعَ عليه إِحْصَارٌ شَرْعِيٌّ مَنَ عَهُ عَنْ حَجَّ
حْصَارُ لغةً  ينقسم إلَ إِحْصَارٍ عن العمرة وسيأتِ، وَإِحْصَارٍ عن الَحجِ . وهو ما سنوضحه هنا:  :وشرعاً المنع،  :والإي
حْصَارُ ع :فالإي  اختلف الفُقَهَاءُ فِ مَعْنَاهُ وفِ سَبَبِهِ. ن الَحجيّ

 أمَّا مَعْنَاهُ: فإن الفُقَهَاء فيه على مَذْهَبَيِْْ: 
فَةَ ومَنْ وَافَ قَهُمْ: وهُمْ يَ رَوْنَ أنَّ الِإحْصَارَ هُوَ أَنْ يُمنَْعَ الحاَجُّ عَ  رَفَةَ وطَوَافِ نِ الوُقُوفِ بعَِ الَْوَّل: مَذْهَبُ مَالِكٍ وأَبي حَنِي ْ

 
َ
كَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ. وإِنْ قَدَرَ الِإفاَضَةِ، فَمَنْ لََْ يَ تَمَكَّنْ مِنَ الرُّكْنَيِْْ فهو مُُْصَرٌ يَ تَحَلَّلُ مِنْ إِحْراَمِهِ ويََْلِقُ رَأْسَهُ فِ الم

ويَ ب ْقَى مُُْرمَِاً أبَدَاً حتََّ يَطوُفَ للز يََِرةَِ، قال فِ "الِإفْصَاح":  ،(1)على أَحَدِ الرُّكْنَيِْْ فليس بِحُْصَرٍ ولا سَبِيلَ إلَ تََِلُّلِهِ 
، وعليه دم لرمي الجمار إنْ لَ يكن رماها، وكذلك لتأخيْ (2)وعليه دم لتَك الوقوف بَلمزدلفة إن لَ يكن وقف بِِاَ

م النَّحْرِ عند أَبي حَنِ  فَةَ، وعند مالك يَب عليه دم لتَأخِيِْ طَوَافِ الحلق، وعليه دم لتأخيْ طواف الز يَرة عن أيَ  ي ْ
 . (3)الزَّيََرةَِ إلَ مَُُرَّمٍ" 

 يُمنَْعَ الحاَجُّ عَنْ إِتَْاَمِ الثَّانِ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ ومَنْ وَافَ قَهُمْ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ: وهُمْ يَ رَوْنَ أنَّ الِإحْصَارَ هُوَ أَنْ 
لََْ  جِ  مُطْلَقَاً سَوَاءٌ وقع له هذا المنع قبل الوُقُوفِ بعَِرَفَةَ أو بعد الوُقُوفِ بعَِرَفَةَ. وَسَوَاءٌ طاَفَ بَِلبَ يْتِ أوْ مَنَاسِكِ الحَ 

وَلََْ يُ قَيِ دُه. قال  يَطُفْ، فإَِنَّ هذا كُل هُ سَوَاءٌ، لقَوْلهِِ تَ عَالََ: )فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ( حيث أطلق الحكم
الََ: فِ "الإفصاح": "والصَّحيح عندي فِ هذه المسألة ما ذهب إليه الشَّافِعِي  فِ قَ وْلهِِ الجديد وَأَحَْْدُ، فإَِنَّ قَ وْلَهُ تَ عَ 

بل الوقوف أو بعده، )فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ( مُمول على العموم فِ حق كل من أحصر، سواء كان ق
بِكََّة أو بغيْها، وسواء كان طاف بَلبيت أو لَ يطف، فإنَّ له أن يتحلل كما قال تَ عَالََ، لْنَّهُ سُبْحَانهَُ أطلق ذلك 

رْتُِْ( عن إتَام الحج ولََْ يََُصِ صْهُ؛ حيث قاَلَ: )فإَِنْ أحُْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ( وفيه إضْمَارٌ، ومعناه )فإَِنْ أحُْصِ 
 .(4)والعمرة وأردتِ أن تِلوا فاذبحوا ما تيسر من الْهدَْيِ" اه 

خَاصَّةً، وهو مَذْهَب مالك  الْعَدُو ِ فإَِنَّ الجمهور يَ رَوْنَ أنَّ الِإحْصَارَ لا يكون إلا  بسبب  وأما سبب الإحصار:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه فِ  ، قال الْعَدُو ِ مِنَ  الحدَُيبِْيَةِ والشَّافِعِي  وَأَحَْْد فِ روَِايةٍَ، لْنَّ الآية نزلت فِ حصر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ا نزلت فِ الحائل من (5)الشَّافِعِي   ، الْعَدُو ِ : "فمن حال بينه وبيْ البيت مرضٌ حابسٌ فليس بداخل فِ معنَ الآية، لَْنََّّ
تُمْ( والْمن لا يكون إلا  من  هَقِي ، بدليل قوله تعالَ: )فإَِذَا أمَِن ْ هُماعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عُمَرَ . الْعَدُو ِ ذكره البَ ي ْ ُ عَن ْ  رَضِيَ اللَّّ

رَّ إِلََ لبُْسِ شَيْءٍ مِنَ هُ قاَلَ: "الْمُحْصَرُ بِرََضٍ لَا يََِلُّ، حَتََّ يَطوُفَ بَِلْبَ يْتِ، وَيَسْعَى بَيَْْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فإَِنِ اضْطُ أنََّ 
وَاءِ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْ تَدَى هَا، أَوِ الدَّ  ك فِ "الموطأ". "؛ أَخْرَجَهُ مالالثِ يَابِ الَّتِِ لاَ بدَُّ لَهُ مِن ْ

فَةَ وَأَحَْْدُ فِ  هُما وسُفْيَانُ الث َّوْريِِ  وأبَوُ حَنِي ْ ُ عَن ْ روَِايةٍَ: "إلَ أَنَّ الِإحْصَارَ  وذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وزَيْدُ بْنُ ثَبِتٍ رَضِيَ اللَّّ
من مَرَضٍ ولَدْغٍ وجِراَحَةٍ وذَهَابِ نَ فَقَةٍ، وَعُطْلِ سَيَارةٍَ، أوْ  يَ تَحَقَّقُ بِكُلِ  سَبَبٍ يَمنَْعُ مِنْ الاسْتِمْراَرِ فِ مُوجِبِ الِإحْراَمِ 
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رَضِ 
َ
نْعُ من الشَّيْءِ بِسَبَبِ الم

َ
وِ فَ هُوَ (6)مَوْتِ مَُْرَمٍ، أوْ زَوْجٍ، لَْنَّ الِإحْصَارَ فِ أَصْلِ اللُّغَةِ هو الم نْعُ بِسَبَبِ العَدُّ

َ
، أمَّا الم

رَضُ إحْصَاراًَ فَ هُوَ مُُْصَرٌ، وحَصَرهَُ حَصْرٌ، تقول العرب: "أَحْصَ 
َ
حَصْراًَ فَ هُوَ مَُْصُورٌ"، ولكن لما كان سبب  الْعَدُوُّ رهَُ الم

خْتَصِ  بَِ 
ُ
رَضِ فَدَلَّ ذَلِكَ على أنَّهُ أرُيِدَ  لْعَدُو ِ نُ زُوُلِ الآيةَِ العَدُّو عَدَلَ عن لفظ الَحصْرِ الم

َ
خْتَصِ  بَلم

ُ
إلَ الإحْصَارِ الم

عْنََ، لَْنَّ العَبْْةََ بِعُمُومِ اللَّفْظ لا بُِصُوصِ السَّبَبِ" الْعَدُوُّ للفظ ظاهره، وهو المرض، ويدخل فيه بَ
َ
 . (7)بَلم

تُمْ( واسْتِدْلالَهمُْ بِذَلِكَ على أَنَّ  راَدَ  وأمَّا تََسَُّكُ الفَريِقِ الَْوَّلِ بقَوْلِهِ تَ عَالََ فِ الآيةَِ: )فإَِذَا أمَِن ْ
ُ
وِ الم  بَلِإحْصَارِ إِحْصَارُ العَدُّ

رَضِ  الْعَدُو ِ ، فإنَّهُ غيْ مُسْلَّمٍ بهِِ لَْنَّ الَْمْنَ كما يكون من الْعَدُو ِ خَاصَّةً، لَْنَّ الَْمْنَ لا يكون إلا  من 
َ
يكون من الم

وَانعِِ. ومََّا يَدُلُّ دِلالَةً صَريََِِةً على أنَّ الِإحْصَارَ يكون 
َ
بِي  مانعٍ من مَرَضٍ أوْ كَسْرٍ أوَْ جُرحٍْ أوْ نََْوهِِ، وغيْه من الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّّ مَنْ كُسِرَ أوَْ عَرجَِ أوَْ حديث الحجاج بن عمرو الْنَْصَاري  رَضِيَ اللَّّ
" يهِ: قاَلَ عِكْرمَِةُ: فَذكََرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبي هُرَيْ رةََ، فَ قَالا: صَدَقَ وَفِ "، مَرِضَ فَ قَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَْجُّ مِنْ قاَبِلٍ 

 .(8)أَخْرَجَهُ الْربعة
هْلِ الْمَدِينَةِ. الحَْجَّاجُ بْنُ عَمْروِ بْنِ غَزيَِّةَ بْنِ عَمْروِ بْنِ مَازنِِ بْنِ النَّجَّارِ الْمَازِنُِّ الْنَْصَاري  مِنْ أَ هو  :وراَوييَ الحدَييثي 

 وأبوه عمرو بْن غزية شهد العقبة، ثَُّْ شَهِدَ بَدْراً، وَهُوَ والد الحَْجَّاج بْن عَمْرو بْن غزية وإخوته، وهم: الْحاَرِث، وعبد
دِ بْنِ عُبَ يْدِ اِلله بْنِ أَبي راَفِعٍ، عَنْ أبَيِهِ،  فِ تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ الرحْن، وزيد، وسعيد وأكبْهم الْحاَرِث. وَعَنْ مَُُمَّ

، الحَْجَّاجُ بْنُ عَمْروِ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَ قُولُ عِنْدَ الْقِتَالِ: "يََ مَعْشَرَ الْنَْصَار أتَرُيِدُونَ أَنْ  نَ قُولَ لِرَب نَِا إِذَا لَقِينَاهُ: عَلِيٍ 
بِيلَا{". وهو الذي ضرب مروان يوم الدار فأسقطه، وحْله أبو حفصة مولاه }إِنََّ أَطعَْنَا سَادَتَ نَا وكَُبَْاَءَنََ فأََضَلُّونََ السَّ 

َ وَليَْسَ لَهُ عَقِ   بٌ.وهو لا يعقل. حَدِيثهُُ عِنْدَ كَثِيِْ بْنِ الْعَبَّاس، وَعَبْدِ اِلله بْنِ راَفِعٍ، وَعِكْرمَِةَ. تُ وُفِ ِ
 أمَّا الأحكام المتَّتبة على الإيحصار فهي: 

سَمَّى شَرْعَاً "بَِلتَّحَلُّلِ" وأمَّا ما يَ تَحَلَّلُ بهِِ، فإَِنْ أمَْكَنَهُ الوُصُولَ أولًا: فَسْخُ 
ُ
 إلَ البَ يْتِ الِإحْراَمِ والخرُُوج مِنْهُ، وهو الم

رَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ذَبَحَ الهدَْيَ   أوْ حَرَمٍ وَقْتَ حَصْرهِِ، حَيْث أُحْصِرَ فِ حِل ٍ  -عند الجمهور  -تََِلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرةٍَ، وَإِنْ تَ عَذَّ
قَ بْلَ يَ وْمِ النَّحْرِ فله النَّحْرُ فِ  لحدَُيبِْيَةِ لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَنَ عَهُ كُفَّارُ قُ رَيْشٍ نَََرَ هَدْيهَُ، وحَلَقَ رَأْسَهُ بَ

ُ عَ   لَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وقالت الحنََفِيَّة: "لا يذبح الهدي إلا  فِ الحرم فيبعث شاة تذبح هناك". مَوْضِعِهِ كما فَ عَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
اً أوْ مُعْتَمِراًَ أوْ قاَرنًََ  ُ عَ ثنياً: أَنَّ كُلَّ مَنْ أُحْصِرَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَ تَحَلَّلَ بِِدَْيٍ، سَوَاءٌ كان حَاجَّ لَيْهِ ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

هُ المشركون عَنِ البَ يْتِ وكَانَ مُعْتَمِراًَ، نَََرَ، ثَُّْ حَلَقَ، وَ  ". قاَلَ لَِْصْحَابهِِ: "قُومُوا، فاَنََْرُوا، ثَُّْ احْلِقُواوَسَلَّمَ لَمَّا صَدَّ
فِيَّةُ: عليه دمان بناءً على أنَّهُ مُُْرمٌِ بإِِحْراَمَيِْْ واختلفوا فِ القَارنِِ، فَ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ والحنََابلَِةُ: عليه دَمٌ وَاحِدٌ، وقال الحنََ 

ةِ فيكفيه دم واحد . (9)فلا يَل إلا  بدميْ عندهم، وعند الآخرين مُرم بإحرام واحد ويدخل إحرام العمرة فِ الَحجَّ
مٍ؛ عَةٍ إذا رَجَعَ  فإَِنْ لََْ يكن مع المحصر هدي، وعجز عنه، انتقل عند الحنابلة إلَ صَوْمِ عَشْرَةِ أيَ  ثَلاثةٍَ فِ الَحجِ ، وسَب ْ

إِحْراَمِهِ حتََّ يَصُومَ  إلَ أهَْلِهِ. لْنَّهُ دَمٌ وَاجِبٌ للِإحْراَمِ، فَكَانَ لَهُ بَدَلٌ، كَدَمِ التَّمَتُّعِ، والطِ يبِ واللِ بَاسِ، ويَ ب ْقَى على
مَُا أقُِيمَا مَقَامَ أفَْ عَالِ  لَهُمَا. وانتقل عند الشَّافِعِيَّة على الْصح إلَ الِإطعام،  أوْ يَ نْحَرَ الهدَْيِ، لْنََّّ الَحجِ  فلا يََِلُّ قَ ب ْ
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إلَ الصَّوْمِ فَ لَهُ التَّحَلُّلِ فِ فَ تُ قَو مُ الشَّاةُ دَراَهِمَ، ويَُْرجُِ بِقِيمَتِهَا طَعَامَاً، فإَِنْ عَجَزَ صَامَ عن كُلِ  مُدٍ  يَ وْمَاً، وإذا انْ تَ قَلَ 
. وقال الحنََفِيَّة: "ليس للهَدْيِ الوَاجِبِ بَلِإحْصَارِ بدل، لْنََّهُ لََْ يذُْكَرْ فِ القُرْآنِ، فالمحصر عندهم (10) الَْظْهَرِ الحاَلِ فِ 

 .(11)لا يَُْزئِهُُ شَيْءٌ عن الهدَْيِ"
لعِلْمِ؛ فاَلتَّحَلُّلِ عند الشَّافِعِيَّةِ والحنََابلَِةِ يَكُونُ بثَِلاثةَِ أَشْيَاءٍ: ثلثاً: أنَّهُ لا بدَُّ مِنَ الحلَْقِ عِنْد التَّحَلُّلِ فِ قَ وْلِ أَكْثَرِ أهَْلِ ا

بْحِ، وحَلْقٍ أوْ تَ قْصِيٍْ. والحلَْقُ شَرْطٌ أيَْضَاً عند المالكية. وقال الِإمام أبَوُ  فَةَ ومَُُمَّدٌ: "لا ذَبْحٍ، ونيَِّةِ التَّحَلُّلِ بَِلذَّ حَنِي ْ
طْلاقِ نَصِ  الآيةَِ حيث قاَلَ )تَ عَالََ(يُشْتَََطْ الحَ  بْحِ بِدُونِ الحلَْقِ لِإِ حْصَرُ بَلذَّ

ُ
اَ يََِلُّ الم : )فَمَا اسْتَ يْسَرَ لْقُ فِ التَّحَلُّلِ، وإِنََّ

عْضَ الوَاجِبِ وهذا خِلافُ النَّصِ، مِنَ الْهدَْيِ( ولََْ يَشْتََِطْ الحلَْقَ، ولََْ يذَْكُرهَُ، قالوا: فَمَنْ أوَْجَبَ الحلَْقَ فَ قَدْ جَعَلَهُ ب َ 
حْصَرُ لا يََتِ بِِفَْ عَالِ الَحجِ ، فلا حَلْقَ، والحديثُ فِ الحَ 

ُ
مَُْمُولٌ  لحدَُيبِْيَةِ لْقِ بَِ ولَْنَّ الحلَْقَ للتَّحَلُّلِ مِنْ أفَْ عَالِ الَحجِ ، والم

 . (12)على النَّدْبِ"
 مرته من العام القابل على أقوال ومذاهب:رابعاً: اختلفوا فِ قضاء الْمحصَر لحجه وع

ُ عَلَيْهِ  عْتُ الحَْجَّاجَ بْنَ عَمْروٍ الَْنْصَاري  يَ قُولُ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ إِذَا كُسِرَ الرَّجُلُ »وَسَلَّمَ:  عَنْ عِكْرمَِةَ قاَلَ: "سََِ
مَسْألََةٌ: "”: الْمُغْنِِ “. قال فِ (13)ذَلِكَ لَِْبي هُرَيْ رةََ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَ قَالَا: صَدَقَ" فَذكََرْتُ « أوَْ عُرجَِ فَ عَلَيْهِ الحَْجُّ مِنْ قاَبِلٍ 

، نَََرَ مَا مَعَهُ مِنْ الْهدَْيِ، وَحَلَّ( أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرمَِ  إذَا حَصَرهَُ عَدُوٌّ مِنْ  قاَلَ: )وَإِنْ حُصِرَ بعَِدُوٍ 
دْ طَريِقًا آمِنًا، فَ لَهُ التَّحَلُّل. وَقَ ا ُ تَ عَالََ عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ: لْمُشْركِِيَْ، أَوْ غَيْْهِِمْ، فَمَنَ عُوهُ الْوُصُولَ إلََ الْبَ يْتِ، وَلََْ يََِ دْ نَصَّ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ أَصْحَابهَُ يَ وْمَ حُصِرُوا فِ الْحدَُيبِْيَةِ }فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ{. وَثَ بَتَ أَنَّ النَّبَِّ صَ  لَّى اللَّّ
حْراَمُ بِحَجٍ  أوَْ بِعُمْرةٍَ، أَوْ بِِِمَا، فِ قَ وْلِ إمَ  . امِنَا، وَأَبي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي ِ أنَْ يَ نْحَرُوا، وَيََْلِقُوا، وَيََِلُّوا. وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِ

اَ نَ زَلَتْ فِ حَصْرِ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَ تَحَلَّلُ؛ لِْنََّهُ لَا يََاَفُ الْفَوَاتَ. وَليَْسَ بِصَحِيحٍ؛ لَِْنَّ الْآ  يةََ إنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابهُُ مُُْرمِِيَْ  حْصَارِ الْهدَْيُ، الْحدَُيبِْيَةِ، وكََانَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ يعًا. وَعَلَى مَنْ تََِلَّلَ بَِلْإِ بِعُمْرةٍَ، فَحَلُّوا جمَِ

يِْْ تَ فْريِطٍ، أَشْبَهَ مَنْ أَتََِّ فِ قَ وْلِ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ، ليَْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ؛ لِْنََّهُ تََِلُّلٌ أبُيِحَ لَهُ مِنْ غَ 
:حَجَّهُ. وَلَ  َ تَ عَالََ قاَلَ: }فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ{. قاَلَ الشَّافِعِيُّ لَا خِلَافَ بَيَْْ  يْسَ بِصَحِيحٍ؛ لَِْنَّ اللَّّ

لُّلُ قَ بْلَ إتَْاَمِ نُسُكِهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ الْهدَْيُ، أهَْلِ الت َّفْسِيِْ أَنَّ هَذِهِ الْآيةََ نَ زَلَتْ فِ حَصْرِ الْحدَُيبِْيَةِ. وَلِْنََّهُ أبُيِحَ لَهُ التَّحَ 
 .(14)كَالََّذِي فاَتهَُ الحَْجُّ، وَبِِذََا فاَرَقَ مَنْ أَتََِّ حَجَّهُ" اه 

 الْول: مَذْهَب الحنََفِيَّة وهم يقولون: إذا كان المحرم مفرداً بَلَحجِ  وتِلل من إحصاره، فإنَّ عليه حَجَّةً وعمرة: قضاء
عما فاته، لْنَّه فِ معنَ فائت الحج الذي يتحلل بِفعال العمرة، فإن لَ يَت بِا قضاها، هذا إذا لَ يَج من عامه، 
فإن حج منه فلا عمرة عليه. لْنَّه ليس فِ معنَ فائت الحج، وإذا كان المحصر مُرماً بَلعمرة فإنَّه يَب عليه قضاء 

ه حجة وعمرتان، أم ا العمرة الْولَ فلنَّه فِ معنَ فائت الَحجِ ؛ وأمَّا الثانية ما شرع فيه، وإذا كان المحصر قارنًَ فعلي
 فلنَّه خرج منها بعد صحة الشُّرُوع فيها. قالوا: وقضاء الحج من قابل واجب مُطْلَقَاً، سواء كان فريضة أو تطوعاً. 
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امه قضاء حجه من قابل إنْ كان فرضاً أو الثانِ: مَذْهَب المالكية وهم يقولون يَب على المحصر إذا تِلل من إحر 
 تطوعاً تِلل منه لمرض أو خطر أو حبس بحق، فإنْ كان تطوعاً آخر فلا قضاء عليه. 

حْصَرِ قَضَاءُ الفَرْضِ دُونَ الن َّفْلِ، وأمَّا العُمْرةَُ فلا
ُ
بُ على الم بُ قَضَاؤهَا الثالث: مَذْهَب الشَّافِعِيَّة والحنابلة: أن هُ يََِ  يََِ

ُرَبَّع": "
فَةَ. قال فِ "حاشِيَةِ الرَّوْضِ الم )وإنْ صُدَّ عن عَرَفَةَ( دون البيت )تِلل بعمرة( عند الجمهور؛ خِلافاًَ لَْبي حَنِي ْ

ولا شَيْءَ عليه لْنَّ قَ لْبَ الَحجِ  عمرة، جائزٌ بلا حصر، فمعه أولَ! وإنْ أحُْصِرَ عن طواف الإفاضة فقط، لََْ يتحلل 
. ويبقى مُرمًا حتَ يطوف  بِنْ رمى وحلق بعد وقوفه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والقديم من قَ وْلَيْ الشَّافِعِيِ 

لهِِ أبدًا، حتَ يطوف طَوَافَ الز يََِرةَِ. وقال الإمام العادل أبو المظفر: الصَّحِيحُ عِنْدِي ما ذَهَبَ إليه الشَّافِعِيُّ فِ قَ وْ 
وله تعالَ: }فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ{ مَُْمُولٌ على العموم فِ حَقِ  كل من أحصر؛ الجدَِيدِ، وأحَْْدُ فإنَّ ق

سَوَاءٌ كان قبل الوقوف أو بعده، وبِكََّةَ أو غيْها؛ وسَوَاءٌ كان طاف بَلبيت أو لََْ يطف. وأنَّ له أنْ يتحلل، كما 
 .(15)لهِِ وَلََْ يََُصِ صُهْ" اه قال الله تعالَ، أطلق ذلك فِ قَ وْ 

__________ 
 .3( "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي ج 1)
 لْبي المظفر الحنبلي. 1( "الإفصاح عن معانِ الصحاح" ج 3( و)2)
 .10( "المصدر السابق" ج 4)
 .1( "تكملة المنهل العذب المورود" و"شرح سنن أبي داود" ج 5)
 .1"تكملة المنهل العذب المورود" ج ( 7( و)6)
بَب زاهر بن الْسود(: "رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَنْ مُسَدَّدٍ. ورَوَاهُ النَّسَائِي  عن شعيب بن  –قال فِ )الطبقات الكبْى ط العلمية ( 8)

بَة،   . ورَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن أبي بكر بْنِ أَبي شَي ْ كُلِ هِمْ: عَنْ يََْيََ بْنِ سَعِيد بهِِ، فَ وَقَعَ لنََا بدََلا عَاليًِا وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، يوُسُفَ، ومَُُمَّدِ بْنِ الْمُثَنََّ
 .أَصَحُّ"ريِ : وَهَذَا عَمْروٍ، وَقاَلَ البُخَاوَمُعَاوِيةَُ بْنُ سَلامٍ، عن يََْيََ بْنِ أَبي كَثِيٍْ، عن عِكْرمَِةَ، عن عَبْدِ اللَِّّ بْنِ راَفِعٍ، عن الحَْجَّاجِ بْنِ 

 .3( "الفقه الإسلامي وأدلته" ج 10( و)9)
( وقال المالكية: "المحصر بعدو أو فتنة ينتظر ما رجا كشف ذلك، فإذا يئس تِلل بِوضعه ولا هدي عليه" اه ؛ كما أفاده فِِ 11)

 3وفِ كتاب "الفقه الإسلامي وأدلته" ج  2"فتح المبدي" ج 
 .3( "الفقه الإسلامي وأدلته" ج 12)
 . 9( سبق تّريَه فِ رقم 13)
 . 326ص  3ج  ]مَسْألََة الْمُحْرمَِ إذَا حَصَرهَُ عَدُوٌّ فَمَنَ عَهُ الْوُصُولَ إلََ الْبَ يْتِ[( "المغنِ" لابن قدامة: 14)
ُرَبَّعِ"( 15)

 .212ص  4ج بََبُ الفَوَاتِ والِإحْصَارِ" : ""حاشِيَةُ الرَّوْضِ الم
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رَ المعُْتَميرإيذَا أُحْ " بََبُ  - 567  " صي

ثَـنَا يََْيََ بْنُ أَبِي كَثييٍر، عَنْ عيكْريمَةَ، قاَلَ: قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضي  - 663 مٍ، حَدَّ ثَـنَا مُعَاوييةَُ بْنُ سَلاَّ هُمَا:حَدَّ ُ عَنـْ  يَ اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَحَلَقَ رأَْسَ  رَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ  ".تََّّ اعْتَمَرَ عَامًا قاَبيلًا هُ، وَجَامَعَ نيسَاءَهُ، وَنَََرَ هَدْيهَُ، حَ " قَدْ أُحْصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَ المعُْتَمير" بََبُ  - 567  " إيذَا أُحْصي
البُخَاريِ  فِ الطَّلَاق . أخرج ، أبَو سَلاَّم، الشَّامييّ (بْن أَبِ سَلاَّم )سَلاَّمٍ بن  مُعاوية ديثترجِة راوي الح – 663

يماَن ومواضع عَن الر بيع بن نََفِع وَيََْيََ بن صَالح الوحاطي عَنهُ عَن يََْ  يََ بن والكسوف وَالْوكَالَة وغزوة الْحدَُيبِْيَة وَالْإِ
ربيع أبَوُ تَ وْبةَ وَيََْيََ بن أبي كثيْ. روى عَن أخيه زيد بن سَلام فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة؛ وَروى عَنهُ: يََْيََ بن يََْيََ وَال

عنه حسان وَمَُُم د بن الْمُبَارك الصُّوريِ وَيََْيََ بن بشر الْجريريِ. قال فِ "الْكُنََ وَالَْسَْاَء": "ثقَِةٌ من السَّابعة. روى 
عت الْعَبَّاس الخلال قال: الوليد بن مُسْلِم ومُمد بن المبارك وخَلقٍ. وَث َّقَه الن ُّقَّاد". وعن أبي حاتِ الرَّازي  قال: "سَ

هُ مَُُدِ ث أهل الشَّام؛ ومن لَ يكتب حديث معاوية بن  سألت يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ عن معاوية بن سلام فقال: )ثقة( أَعدُّ
 سلام مسنده ومنقطعه حتَ يعرفه فليس هو صاحب حديث" اه . مات بعد سنة مائة وسبعيْ.

 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث:
هُما: " الحديث:معنى  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَقَ رأَْسَهُ، وَجَامَعَ يَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

سَنَةَ  الحدَُيبِْيَةِ رةَِ التِ قدم إليها فِ صلح " أيْ مُنِعَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أدََاءِ العُمْ نِسَاءَهُ، وَنَََرَ هَدْيهَُ 
شْركُِونَ عن دُخُولِ مَكَّةَ ذلك العام، فلما أُحْصِرَ، وَمُنِعَ عن عُمْرَتهِِ، تََِلَّلَ منه

ُ
هُ الم ا فِ سِتٍ  من الهجرة، حيْ صَدَّ
شْرُو الحدَُيبِْيَةُ الموضع الذي أُحْصِرَ فِيهِ، وهو 

َ
، ثَُّْ حَلَقَ رَأْسَهُ أوََّلًا، ثَُّْ  فَ نَحَرَ هَدْيهَُ عَةِ فِ التَّحَلُّلِ. ، فأتى بَلْعْمَالِ الم

تْيِبُ الشَّرْعِيُّ الذي وقع منه، ولا عِبْْةََ بتَِ قْدِيمِِ الحلَْقِ فِ نَصِ  الَحدِيثِ لْنَّ الوَاوَ لِمُطْلَ جَامَعَ نِسَاءَهُ  قِ ، هذا هو التََّ
" أيْ واسْتَمَرَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَحَلِ لًا مِنْ إِحْراَمِهِ حَتََّ اعْتَمَرَ عَامًا قاَبِلًا اً ولا تَ عْقِيبَاً. "الجمَْعِ، لا تفُِيدُ تَ رْتيِبَ 

عنها بعُِمْرةٍَ  يَ لْبَسُ الثِ يَابَ ويَ تَطيََّبُ، ويََْلِقْ رأَْسَهُ، ويُ بَاشِرُ النِ سَاءَ، حتَ كان العام القادم فقضى عمرته التِ أُحْصِرَ 
 أخُْرَى فِ السَّنَةِ السَّابقَِةِ سَُِ يَتْ بعُِمْرةَِ القَضَاءِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
هَا،  عْتَمِرَ إذا أُحْصِرَ ومُنِعَ عن أدََاءِ عُمْرَتهِِ تََِلَّلَ مِن ْ

ُ
رَ وهو مَذْهَبُ حَيْثُ أُحْصِ  حَلَقَ رَأْسَهُ ، و وَنَََرَ هَدْيهَُ أولًا: أَنَّ الم

فَةَ: "لا يَ نْحَرُ  وَلَا يَُْزئُِ دَمُ الْفِدْيةَِ إلاَّ فِ الْحرََمِ كَدَمِ ". قال فِ "بدائع الصنائع": "إلاَّ فِ الْحرََمِ الجمُْهُورِ، وقال أبَوُ حَنِي ْ
عَةِ، وَالْقِراَنِ؛ وَأمََّا الصَّدَقَةُ وَالصَّوْمُ: فَ  حْصَارِ، وَدَمِ الْمُت ْ مَُا يَُْزيََِنِ حَيْثُ شَاءَ" اه الْإِ  .(1)إِنََّّ
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 ثنياً: مشروعية قضاء العمرة على من أُحْصِرَ عنها، لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضاها، وهو واجب عند أَبي 
حْصَرِ إلا  فِ حَجِ  الفَريِْضَةِ 

ُ
فَةَ، مُسْتَحَبٌّ عند الجمهور، حيث يَ رَوْنَ أنَّه لَا قَضَاءَ على الم هُ . قاَلَ فِ "فِقْ (2)حَنِي ْ

حْصَرِ إلا  
ُ
أنْ يكون عليه فرض الَحجِ : عن ابن عباس رضي الله عنهما، فِ قوله تعالَ:  السُّنَّةِ": "لَا قَضَاءَ على الم

ذَبْحُ مَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ  فَ عَلَيْهِ )فإَِنْ أُحْصِرْتُِْ فَمَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ( يقول: مَنْ أَحْرَمَ بحَجٍ  أَوْ عُمْرةٍَ ثَُّْ حُبِسَ عَنِ الْبَ يْتِ 
ةً بَ عْدَ  سْلَامِ فَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا. وَإِنْ كَانَتْ حَجَّ الْفَريِضَةِ فَلَا الْهدَْيِ: شاة فما فوقها، يذبح عنه. فإَِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِ

أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ »إِعَادَةَ عَلَيْهِ  . وقال فِ "بداية المجتهد": "وَعُمْدَةُ مَالِكٍ فِ أَنْ لَا (3)قَضَاءَ عَلَيْهِ" اه 
ءٍ قَ بْلَ أَنْ يَطوُفَ بَِلْبَ يْتِ، وَسَلَّمَ حَلَّ هُوَ وَأَصْحَابهُُ بَِلْحدَُيبِْيَةِ، فَ نَحَرُوا الْهدَْيَ، وَحَلَّقُوا رُءُوسَهُمْ، وَحَلُّوا مِنْ كُلِ  شَيْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابةَِ، وَلَا مََّنْ كَ «. هِ الْهدَْيُ وَقَ بْلَ أَنْ يَصِلَ إلِيَْ  انَ مَعَهُ ثَُّْ لََْ يُ عْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ئًا، وَلَا أَنْ يَ عُودَ لِشَيْءٍ" اه   .(4)أَنْ يَ قْضِيَ شَي ْ

هُ الْمُشْركُِونَ عَنْ الْبَ يْت فَ نَحَرَ الْبُدْن وقال فِ "عون المعبود": "قاَلَ ابِْن الْقَي ِ  م: عُمْرةَ الْحدَُيبِْيَة كَانَتْ سَنَة سِتٍ  فَصَدَّ
 دِينَة، وَعُمْرةَ الْقَضَاءحَيْثُ صُدَّ بَِلْحدَُيبِْيَةِ وَحَلَقَ هُوَ وَأَصْحَابه رُءُوسهمْ وَحَلُّوا مِنْ إِحْراَمهمْ وَرَجَعَ مِنْ عَامه إِلََ الْمَ 

رَته. وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَتْ قَضَاء وَيُ قَال لَهاَ عُمْرةَ الْقَضِيَّة فِ الْعَام الْمُقْبِل دَخَلَهَا فأَقَاَمَ بِِاَ ثَلَاثً ثَُّْ خَرجََ بَ عْد إِكْمَال عُمْ 
هَا فِ الْعَام الْمَاضِي عُمْرَةً مُسْتَأْنَ فَةً عَلَى قَ وْلَيِْْ  مَام أَحَْْد: أَحَدهُاَ: الْعُمْرةَ الَّتِِ صُدَّ عَن ْ  للِْعُلَمَاءِ؛ وَهُُاَ روَِايَ تَانِ عَنْ الْإِ

. وَالثَّانِ: ليَْسَتْ بِقَضَاءٍ وَهُوَ قَ وْل مَالِك رَحَِْهُ ا اَ قَضَاء وَهُوَ مَذْهَب أَبي حَنِيفَة رَحَِْهُ اللَّّ . وَالََّذِينَ قاَلُوا: كَانَتْ أَنََّّ للَّّ
اَ سَُِ يَتْ عُمْرةَ الْقَضَاء وَهَذَا الِاسْم تَابِع للِْحُكْمِ. وَقاَلَ آخَرُونَ: الْقَضَاء هُنَا مِنْ الْمُقَاضَاةقَضَاء اِحْتَجُّوا  لِْنََّهُ  بَِِنََّّ

هَا لَا أنََّهُ مِنْ قَضَى يَ قْضِي قَضَاءً، قاَلُوا: وَلِهذََا سَُِ يَتْ عُمْرةَ الْقَضِيَّة.  قاَلُوا: وَالََّذِينَ صُدُّوا عَنْ قاَضَى أهَْل مَكَّة عَلَي ْ
هُمْ أَحَد. وَهَذَا الْبَ يْت كَانوُا ألَْفًا وَأرَْبَ عَمِائَةٍ وَهَؤُلَاءِ كُل همْ لََْ يَكُونوُا مَعَهُ فِ عُمْرةَ الْقَضِيَّة، وَلَوْ كَانَ قَ  ضَاء لََْ يَ تَخَلَّف مِن ْ

 .(5)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يََْمُر مَنْ كَانَ مَعَهُ بَِلْقَضَاءِ" انِْ تَ هَى الْقَوْل أَصَح  لَِْنَّ رَسُول اللَّّ صَلَّى اللَّّ 
 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًََ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
حْراَمِ[ ( "بدائع الصنائع": 1)  .179ص  2ج ]فَصْلٌ بَ يَانُ حُكْمِ الْمُحْرمِِ إذَا مُنِعَ عَنْ الْمُضِيِ  فِ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرة 2) قال الحافظ فِِ الفتح": "وروى بن فهو على وجه النَّدْبِ والاسْتِحْبَاب.  الحدَُيبِْيَةِ ( قالوا: وأمَّا قضاؤه صَلَّى اللَّّ

الَ: "مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍ  أوَْ عُمْرةٍَ ثَُّْ حُبِسَ عَنِ الْبَ يْتِ بِرََضٍ الْمُنْذِرِ مِنْ طَريِقِ عَلِيِ  بْنِ أَبي طلَْحَةَ عَنِ بن عَبَّاس نََوه وَلَفظه فإَِن أحُْصِرْتُِْ قَ 
سْلَامِ فَ عَلَ  فَريِضَةِ فَلَا يْهِ قَضَاؤُهَا؛ وَإِنْ كَانَتْ حَجَّةً بَ عْدَ الْ يَُْهِدُهُ أوَْ عَدُوٍ  يََْبِسُهُ فَ عَلَيْهِ ذَبْحُ مَا اسْتَ يْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ فإَِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِ

 .قَضَاءَ عَلَيْهِ" اه 
حْصَرِ إلا أنَْ يَكُونَ عليه فَ رْضُ الَحجِ "( "فِقْهُ السُّنَّةِ": 3)

ُ
 .759ص  1ج  "لا قَضَاءَ على الم

 .121ص  2"بداية المجتهد": ]الْقَوْلُ فِ الْإِحْصَارِ فِ الحج[ ج ( 4)
 .316ص  5( "عون المعبود": ج 5)
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حْصَاري فِي الَحجيّ " بََبُ  - 568 " الإي  

أي هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث ما يدل على الْحكام المتَتبة على الإحصار فِ الحج. والإحصار فِ الحج: 
معناه أن يواجه المحرم بَلحج بعد إحرامه به من الْسباب والْعذار ما يمنعه عن إتَام مناسك الحج، سواء وقع له 

 ه.ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعد
هُمَا أنَّهُ كَانَ يَـقُولُ:  - 664 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ » عني ابْني عُمَرَ رَضي أَليَْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

لصَّفَا وَالمرَْوَةي، ثَُّ حَلَّ مينْ كُ  ، وَبَي لْبـَيْتي ، طاَفَ بَي ليّ شَيْءٍ، حَتََّّ يََُجَّ عَامًا قاَبيلًا، إينْ حُبيسَ أَحَدكُُمْ عَني الَحجيّ
 .«فَـيُـهْديي أَوْ يَصُومُ إينْ لََْ يَيَدْ هَدْيًَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَ المعُْتَمير" بََبُ  - 567  " إيذَا أُحْصي
. الحديث: – 664  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي 

هُما: " معنى الحديث: صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أيْ ألا ألَيَْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَِّّ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رْوَةِ، إِنْ حُبِسَ أَحَدكُُمْ عَنِ الَحجِ ، طاَيَكْفِيكُمْ مَا جَاءَ فِ سُنَّةِ نبَِيِ كُمْ صَلَّى اللَّّ

َ
فَ بَِلْبَ يْتِ، وَبَِلصَّفَا وَالم

، ومُنِعَ عن الوُقُوفِ بعَِرَفَةَ لعُذْرٍ من الْعْذَارِ الشَّرْعِي ةِ ولَكِنَّهُ تََكََّنَ من دُخُولِ مَكَّةَ، أَحَدكُُمْ " أيْ إنْ أُحْصِرَ ثَُّْ حَلَّ 
بُ عليه أنَْ يَ تَحَلَّلَ بِعُمْرةٍَ فَ يَطوُفُ  رْوَةِ ويَسْعَى بيْ  بَ يْتِ بَِلْ فإنَّهُ يََِ

َ
، ثَُّْ يََْلَعَ ثيَِابَ إِحْراَمِهِ فَ يُصْبِحَ حَلالًا الصَّفَا وَالم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يعِ مَُْظوُراَتِ ثَُّْ حَلَّ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ يَل له كُلُّ شَيْءٍ حَتََ النِ سَاءَ كما قاَلَ صَلَّى اللَّّ " أيْ تََِلَّلَ من جمَِ
حَتََّ يََُجَّ عَامًا قاَبِلًا، أوَْ يَصُومُ رامِ وأصْبَحَتْ لَهُ حَلالاً يلبس الملابس، ويتطيب، ويَلق الشَّعْرَ، ويباشر النِ سَاءَ "الِإحْ 

دْ هَدْيًَ  " أي يذبح هديًَ مع فَ يُ هْدِي" أي يستمر متحللًا من إحرامه حتَ يقضي حجه من العام القادم "إِنْ لََْ يََِ
" أيْ وإنْ أَوْ يَصُومُ ة. قاَلَ العَيْنُِِّ: "أي يذبح شاة إذ التَّحَلُّل لا يَصل إلا  بنية التَّحَلُّل والذَّبْح والحلَْق"؛ "الحلق والنِ يَّ 

عَةٍ إذا رَجَعَ" اه .  دِ الهدَْي يَصُومُ عَشَرةََ أيََمٍ؛ ثَلاثةٍَ فِ الَحجِ ، وسَب ْ  لََْ يََِ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
حْصَرَ عن الوقوف بعرفة إذا بلغ مَكَّة وتَكن من الطَّواف والسَّعي فإنَّه يتَتب عليه الْحكام الآتية:

ُ
 أولًا: أنَّ الم

 مْرةََ. الْول: أنْ يتحلل بعُمْرةٍَ لا تُُْزئِهُُ عن عُمْرةَِ الِإسْلامِ، وهو مَذْهَب الجمهور، وقال الشَّافِعِيَّة: لا ينوي بِِاَ العُ 
هُ الذي أُحْصِرَ عنه فِ العام القابل، وهل يقضيه مُطْلَقَاً، فَريِضَةً أوْ تَطَوُّعَاً، أو يَ قْضِي الفَريِضَةَ الثانِ  : أنْ يقضي حَجَّ

اَ يَ قْضِ  فَةَ: "يقضيه مُطْلَقَاً، سَوَاءٌ كَانَ الَحجُّ فَريِضَةً أوْ تَطَوُّعَاً"، وقال الجمهور: إِنََّ فَريِضَةَ فقط. ي الفقط؟ قال أبَوُ حَنِي ْ
. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُحْصَرَ عَنِ الحَْجِ  ضَرْبََنِ: إِمَّا مُُْصَرٌ بِرََضِ، وَإِمَّا مَُْصَرٌ بِعَدُو ٍ قال فِ "بداية المجتهد": "

هِ حَيْثُ أُحْصِرَ. وَقاَلَ الث َّوْريُِّ وَالحَْسَنُ بْنُ فأََمَّا الْمُحْصَرُ بَِلْعَدُوِ  فاَت َّفَقَ الْجمُْهُورُ عَلَى أنََّهُ يََِلُّ مِنْ عُ  مْرَتهِِ أوَْ حَجِ 
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اخْتَ لَفُوا فِ إِيََابِ الْهدَْيِ عَلَيْهِ، وَفِ مَوْضِعِ  -صَالِحٍ لَا يَ تَحَلَّلُ إِلاَّ فِ يَ وْمِ النَّحْرِ. وَالَّذِينَ قاَلُوا: يَ تَحَلَّلُ حَيْثُ أُحْصِرَ 
بُ عَ  نََْرهِِ إِذَا لَيْهِ هَدْيٌ، وَأنََّهُ قِيلَ بِوُجُوبهِِ، وَفِ إِعَادَةِ مَا حُصِرَ عَنْهُ مِنْ حَجٍ  أوَْ عُمْرةٍَ؛ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلََ أنََّهُ: "لَا يََِ

هِ"، وَبهِِ قاَلَ أَشْهَبُ. وَاشْتَََطَ أبَوُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَََرَهُ حَيْثُ حَلَّ". وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلََ: "إِيََابِ الْهدَْيِ عَلَيْ 
عَادَةُ فإَِنَّ مَالِكًا يَ رَى أَلاَّ  ثمَُا حَلَّ". وَأمََّا الْإِ  إِعَادَةَ عَلَيْهِ. وَقاَلَ قَ وْمٌ: عَلَيْهِ حَنِيفَةَ ذَبْحَهُ فِ الْحرََمِ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ: "حَي ْ

عَادَةُ" اه  عَثُ الْمُحْصَرُ بَِلحَْجِ  بثَِمَنِ هَدْيٍ يُشْتََىَ لَهُ بِكََّة فَ يُذْبَحُ . وَقاَلَ فِ "الْ(1)الْإِ صل المعروف بَلمبسوط": "وَيب ْ
يْهِ أَنْ يُ قَصِ رَ.  رَجَعَ؛ وَليَْسَ عَلَ عَنهُ يَ وْمَ النَّحْرِ وَيََِلُّ؛ وَعَلِيهُِ عمْرةًَ وَحَجَّةً. فإَِذا بَ عَثَ بهِِ فإَِنْ شَاءَ أقَاَمَ مَكَانهَُ وَإِنْ شَاءَ 

 . (2)وَقاَلَ أبَوُ يوُسُف: إِنْ قَصَّرَ فَحَسَنٌ" اه 
بُ عَلَيْهِ الهدَْيِ لقَوْلهِِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فيَ هْدِي" وهو مَذْهَبُ الجمُْهُورِ، وق فَةَ: لا الثالث: أنََّهُ يََِ ال: أبَوُ حَنِي ْ

حْصَرَ عنده من مُنِعَ الوُصُولِ إلَ مَكَّةَ، وحيل بينه وبيْ الطَّواف والسَّعي، وأمََّا هَدْي عليه، ولا يُ عَدُّ مُُْصَر 
ُ
اً، لَْنَّ الم

بييْ الحقائق": مَنْ بَ لَغَها، فَحُكْمُهُ عِنْدَهُ كَحُكْمِ من فاَتهَُ الَحجَّ، يَُِلُّ بِعُمْرةٍَ ويَج من قابل، ولا هَدْي عليه. قاَلَ فِ "ت
ةَ عَنْ الرُّكْنَيِْْ فَ هُوَ مُُْصَرٌ( يَ عْنِِ إِنْ مُنِعَ بِكََّةَ عَنْ الطَّوَافِ وَالْوُ قاَلَ رَحَِْهُ " ُ: )وَمَنْ مُنِعَ بِكََّ قوُفِ بعَِرَفَةَ صَارَ مُُْصَراً؛  اللَّّ

رَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلََ الْْفَْ عَالِ فَكَانَ مُُْصَراً كَمَا إذَا كَانَ ذَلِ  ُ: )وَإِلاَّ لَا( أَيْ إنْ لََْ لِْنََّهُ تَ عَذَّ كَ فِ الحِْلِ . قاَلَ رَحَِْهُ اللَّّ
هُمَا بَِِنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِهُِاَ لَا يَكُونُ مُُْصَراً. أمََّا إذَا قَدَرَ عَلَى الْوُقُوفِ فَلِنََّهُ أمَِ  نَ مِنْ الْفَوَاتِ عَلَى مَا بَ ي َّنَّا، يُمنَْعْ عَن ْ

مُ بَدَلٌ عَنْهُ فِ التَّحَلُّلِ فَلَا حَاجَةَ إلََ الهَْ  وَأمََّا إذَا قَدَرَ  دْيِ. وَرُوِيَ أَنَّ عَلَى الطَّوَافِ فَلَِنَّ فاَئِتَ الحَْجِ  يَ تَحَلَّلُ بهِِ، وَالدَّ
أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى »صَراً قُ لْتُ: ألَيَْسَ أبَََ يوُسُفَ قاَلَ: سَألَْت أَبََ حَنِيفَةَ عَنْ الْمُحْصَرِ يَُْصَرُ فِ الْحرََمِ قاَلَ: لَا يَكُونُ مُُْ 

ةَ يَ وْمَئِذٍ كَانَتْ دَارَ الْحرَْبِ، وَأمََّا الْيَ وْمَ فَهِيَ دَارُ «اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحْصِرَ بَِلْحدَُيبِْيَةِ  ، وَهِيَ مِنْ الْحرََمِ فَ قَالَ: إنَّ مَكَّ
حْصَ  سْلَامِ فَلَا يَ تَحَقَّقُ الْإِ نَهُ وَبَيَْْ الْإِ  ارُ فِيهَا قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: أمََّا أَنََ فَأَقُولُ: إذَا غَلَبَ الْعَدُوُّ عَلَى مَكَّةَ حَتََّ حَالُوا بَ ي ْ

ُ أعَْلَمُ" اه   .(3)الْبَ يْتِ كَانَ مُُْصَراً، وَهُوَ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  وَالَْْوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ الت َّفْصِيلُ وَاَللَّّ
 ةَ. ثنياً: أنَّ مَنْ بَ لَغَ مَكَّةَ وتََكََّنَ مِنَ البَ يْتِ وَحُبِسَ عَنْ الوُقُوفِ يُ عَدُّ مُُْصَراًَ خِلافاًَ لَْبي حَنِي ْفَ 

 ظاهرة. والمطابقة:

__________ 
 .120ص  2ج  ]الْقَوْلُ فِ الْإِحْصَارِ فِ الحج[( "بداية المجتهد": 1)
 .462ص  2": "بََبُ الْمُحْصَرِ" ج "الْصل المعروف بَلمبسوط( 2)
حْراَمِ(( "تبييْ الحقائق شرح كنز الدقائق": 3) حْراَمِ إلََ الْإِ  .81ص  2ج  )بََبٌ: إضَافَةُ الْإِ
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 " النَّحْري قَـبْلَ الحلَْقي فِي الَحصْري " بََبُ  - 569

ُ عَنْهُ:عَنْ الْم - 665 يَ اللََّّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نَََرَ قَـبْلَ أَنْ يََْليقَ، وَأَمَرَ أَنَّ "  سْوَري بْني مَُْرَمَةٍ رَضي
 ". أَصْحَابهَُ بيذَليكَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " النَّحْري قَـبْلَ الحلَْقي فِي الَحصْري " بََبُ  - 569
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 665

" أَيْ أَنَّ النَّبِ  نَََرَ قَ بْلَ أَنْ يََْلِقَ يََُدِث ُّنَا المسِْوَرُ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث:
مَ النَّحْرَ  قَ بْلَ أَنْ يََْلِقَ رَ هَدْيهَ ، نَََ الحدَُيبِْيَةِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما أُحْصِرَ عن أدََاءِ العُمْرَةِ فِ صُلْحِ  شَعْرهَ، فَ قَدَّ

 "، أَيْ بِنْ يفعلوا كفعله. وَأمََرَ أَصْحَابهَُ بِذَلِكَ على الحلَْقِ، "
: نْهُ مَا يََْتِي حْصَرِ بَ وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ
 أَصَحِ  الر وَِايَ تَيِْْ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  وَأَحَْْدَ فِ  لْعَدُو ِ أولًا: وُجُوبُ الهدَْي على الم

هِ إنْ كَانَ تَطَوُّعًا وَهُوَ إحْدَ قال ابن تيمية: " " ى الر وَِايَ تَيِْْ وَالْمُحْصَرُ يَ لْزَمُهُ دَمٌ فِ أَصَحِ  الر وَِايَ تَيِْْ؛ وَلَا يَ لْزَمُهُ قَضَاءُ حَجِ 
نَةٍ فِ الحَْجِ  أَوْ عُمْرةٍَ يَتََبََّصُ مَا رجا الْمُحْصَرُ بِ . وقالت المالكية كما فِ "الذخيْة" للقرافِ: "(1)اه  عَدُوٍ  غَالِبٍ أَوْ فِت ْ

رهَُ وَيََْلِقُ كشف ذَلِك ويتحلل بِوضعه إِذا أيسر حَيْثُ كَانَ مِنَ الْحرََمِ وَغَيْْهِِ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نََْ 
الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ الَْْشْيَاخِ أنََّهُ لَا يَ تَحَلَّلُ إلاَّ ، وقال فِ "حاشية الصاوي": "(2)" اه  وَلَا عُمْرةََ أوَْ يُ قَصِ رُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ 

لَهُ فَلَا وْ شَكَّ أنََّهُ بِحَيْثُ لَوْ سَارَ إلََ عَرَفَةَ مِنْ مَكَانهِِ لََْ يدُْركِْ الْوُقُوفَ، أوَْ زاَلَ الْمَانِعُ، فإَِنْ عَلِمَ أوَْ ظَنَّ أَ   يَ زُولُ قَ ب ْ
" وْ مُنِعَ لِمَرَضٍ أَوْ خَطأَِ عَدَدٍ يَ تَحَلَّلُ حَتََّ يَ فُوتَ، فإَِنْ فاَتَ فَ يَ فْعَلُ عُمْرةًَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ عَالِمًا بَِلْمَانِعِ أَوْ حُبِسَ بِحَقٍ  أَ 

عن عُمْرَتهِِ لََْ يتحلل  الْعَدُوُّ ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَصَرهَُ والحدَِيثُ صَريِحٌ فِ وجوب الهدَْي، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّ . (3)اه 
بُ حَتََ نَََرَ الهدَْي. ولكن المالكية يَملون حديث الباب على مَنْ سَاقَ الهدَْي مَعَهُ، " فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلََ أنََّهُ لَا يََِ

دْيٌ نَََرهَُ حَيْثُ حَلَّ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلََ إِيََابِ الْهدَْيِ عَلَيْهِ، وَبهِِ قاَلَ أَشْهَبُ. عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَأنََّهُ إِنْ كَانَ مَعَهُ هَ 
ثمَُا حَلَّ  : حَي ْ  .(4)" اه وَاشْتَََطَ أبَوُ حَنِيفَةَ ذَبْحَهُ فِ الْحرََمِ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ

 ثنياً: تَ قْدِيِمُ النَّحْرِ على الحلَْقِ فِ التَّحَلُّلِ. 
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََرَ : " رَضِيَ اللَّّ  ". قَ بْلَ أَنْ يََْلِقَ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
حْرَ ( "الفتاوى الكبْى" لابن تيمية: 1) عَقِدُ بهِِ الْإِ  .384ص  5ج  امُ[]فَصْلٌ مَا يَ ن ْ
 .  187ص  3ج  )الْبَابُ الثَّالِثُ فِِ الْمَوَانعِِ(( "الذخيْة" للقرافِ: 2)
حْصَار عَنْ الْبَ يْت بَ عْد الْوُقُوف بعَِرفََةَ[( "حاشية الصَّاوي على الشرح الصغيْ": 3)  .135ص  2ج  ]الْإِ
 .120ص  2ج  ارِ فِِ الَحجِ []الْقَوْلُ فِِ الْإِحْصَ ( "بداية المجتهد ونَّاية المقتصد": 4)
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تَّةي مَسَاكييَ " بََبُ  - 570  "قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }أَوْ صَدَقَةٍ{ وَهييَ إيطْعَامُ سي

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 666 يَ اللََّّ لحدَُ عَنْ كَعْبي بْني عُجْرَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي ي " وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ يبْييَةي وَرأَْسي
"، قاَلَ:  -قَالَ: احْليقْ  -، قُـلْتُ: نَـعَمْ، قَالَ: " فاَحْليقْ رأَْسَكَ، أَوْ «يُـؤْذييكَ هَوَامُّكَ؟»يَـتـَهَافَتُ قَمْلًا، فَـقَالَ: 

ري  هي{ إيلَِ آخي نْكُمْ مَرييضًا أَوْ بيهي أَذًى مينْ رأَْسي َّ نَـزَلَتْ هَذيهي الآيةَُ }فَمَنْ كَانَ مي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي فِي هَا، فَـقَالَ النَّبِي
اَ تَـيَسَّرَ » وَسَلَّمَ:  تَّةٍ، أَوْ انْسُكْ بِي مٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بيفَرَقٍ بَيَْ سي  ".«صُمْ ثَلاثَةََ أَيََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَّةي مَسَاكييَ " بََبُ  - 570 يَ إيطْعَامُ سي  "قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }أَوْ صَدَقَةٍ{ وَهي
ُ عَنْهُ   ديثترجِة راوي الح – 666 يَ اللََّّ . له صحبة وسَع النَّبِ  صَلَّى كَعْبُ بْني عُجْرَةَ السَّاليمييّ الأنَْصَاريّ الْمَديينِييّ رَضي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كنيته أبَوُ مَُُمَّد من بنِ سَالَ بن عَوْف وَيُ قَال حَلِيف بنِ عَوْف بن الْحاَرِث وَأنكر بعَضهم أَن يكون  اللَّّ
حليفاً وَقاَلَ: هُوَ من أنفسهم. تَخر إسلام كعب وكان له صَنَمٌ فِ بيتِهِ يكُْرمُِهُ، وكان عُبَادَةُ بنُ الصَّامتِ صديقاً له، 

عُبادةُ فكسره بَلقدومِ. فلما جاء كعب ورآه، خرج مُغْضباً يريد أن يُشاتِ فرصده يوماً، فلمَّا خرجَ من بيته، دخل 
؛ فأسلم حينئذٍ. عَنْ أَبي قِلَابةََ، فِ رجَِالٍ «لو كان عند هذا الصَّنمِ طائلٌ لامتنع»عبادةَ، ثْ فكَّر فِ نفسه، فقال: 

يمَا ذكََرُوا مِنْ وُفُودِ الْعَرَبِ عَلَى رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَريِنَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يزَيِدُ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ فِ 
 عَلَيْهِ دِينَةَ وَرَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ قاَلُوا: وَفَدَ وَاثلَِةُ بْنُ الَْْسْقَعِ اللَّيْثِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَدِمَ الْمَ 

فأََخْبَْهَُ عَنْ نَسَبِهِ، « مَا أنَْتَ وَمَا جَاءَ بِكَ وَمَا حَاجَتُكَ؟»وَسَلَّمَ يَ تَجَهَّزُ إِلََ تَ بُوكَ فَصَلَّى مَعَهُ الصُّبْحَ، فَ قَالَ لَهُ: 
تُكَ لُِْومِنَ بَِللَِّّ وَرَسُولهِِ قاَلَ:  فَ بَايَ عَهُ وَرَجَعَ إِلََ أهَْلِهِ فَأَخْبَْهَُمْ، فَ قَالَ لَهُ « وكََرهِْتُ فَ بَايِعْ عَلَى مَا أَحْبَ بْتُ »وَقاَلَ: أتََ ي ْ

زَتْهُ، فَخَرجََ راَجِعً  عَتْ أخُْتُهُ كَلَامَهُ فأََسْلَمَتْ وَجَهَّ ُ عَلَيْهِ أبَوُهُ: وَاللَِّّ لَا أكَُلِ مُكَ كَلِمَةً أبََدًا وَسََِ ا إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
تََّ لحَِقَ بِرَسُولِ اللَِّّ مَ فَ وَجَدَهُ قَدْ صَارَ إِلََ تَ بُوكَ فَ قَالَ: مَنْ يََْمِلُنِِ عَقِبَهُ وَلَهُ سَهْمِي؟ فَحَمَلَهُ كَعْبُ بْنُ عُجْرةََ حَ وَسَلَّ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ إِلََ أكَُيْدِرَ فَ غَنِمَ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ تَ بُوكَ. وَبَ عَثهَُ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ 
اَ حَْلَْتُكَ للَِّّ  هُ، وَقاَلَ: "إِنََّ ُ عَلَيْهِ  ". روى عَن النَّبِ  فَجَاءَ بِسَهْمِهِ إِلََ كَعْبِ بْنِ عُجْرةََ فأََبََ أَنْ يَ قْبَ لَهُ وَسَوَّغَهُ إِيََّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَنْهُ فِ الْوضُوء. وروى عَنهُ: عبد الرحْن بن أبي ليلى وَأبَوُ عُبَ يْدَة بن  ،فِ الصَّلَاة والحج مَ وَسَلَّ  وَعَن بِلَال رَضِيَ اللَّّ
ُ عَنْهُ سنة اثْ نَ تَيِْْ وَخَسيْ .عبد الله بن مَسْعُود وعبد الله بن مُغفل فِ الحَْج  نَ.وسِنُّه خَس وَسَب ْعُو  ،ومَاتَ رَضِيَ اللَّّ

تَّةُ.الحديث  : أَخْرَجَهُ السِ 
وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلحدَُيبِْيَةِ وَرأَْسِي يَ تَ هَافَتُ يَ قُولُ كَعْبٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:

ئًا! " أَيْ يَ تَسَاقَطُ قَمْلًا  ئًا فَشَي ْ " قُ لْتُ: نَ عَمْ، قاَلَ: فاَحْلِقْ رَأْسَكَ " أيْ قَمْلُكْ! "فَ قَالَ: يُ ؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟"مِنْهُ القَمْلُ شَي ْ
" وهو قوله تعالَ: )فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بهِِ أذًَى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ قاَلَ: فَِّ نَ زلََتْ هَذِهِ الآيةَُ أيْ فَأَمَرهَُ بحَلْقِ رأَْسِهِ "
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طْلُوبةََ: "مِنْ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَ يِ نَاً الفِدْيةََ الم مٍ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ( فقال النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " أَيْ إِنْ شِئْتَ صُمْ ثَلاثَةََ أيََّ

قْ بفَِرَقٍ صُمْ ثَلاثةََ أيَََمٍ " " أيْ اذْبَحْ مَا أوَْ انْسُكْ بِاَ تَ يَسَّرَ ثةَُ آصُعٍ ، "" بفتح الفاء والرَّاء أوْ سُكُونَِّاَ، وهو ثَلاأَوْ تَصَدَّ
بََئِحِ، وأقلها شَاةً.  و)الفَرَقُ( مكيال كان معروفاً فِ المدينة ويساوي تسعة لتَات تقريبًا؛ كما أفاده تَ يَّسَرَ لَكَ مِنَ الذَّ

 مصطفى البغا. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَنْهُ لَمَّا ارْتَكَبَ  كَعْبَ بْنَ عُجْرةََ دْيةَِ على مَنْ ارْتَكَبَ مَُْظوُراًَ من مَُْظوُراَتِ الِإحْراَمِ، لَْنَّ  أولًا: وُجُوبُ الفِ  رَضِيَ اللَّّ

حْظوُ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلفِدْيةَِ، وكََذَلِك سَائرِِ الم  راَتِ. بَحلْقِ رأَْسِهِ مَُْظوُراًَ أمََرهَُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 ثنياً: أَنَّ الفِدْيةََ الوَاجِبَةَ ثَلاثةَُ أنَْ وَاعٍ: 
مٍ غيْ مُقَيَّدَةٍ بِزَمَانٍ، ولا بَلت َّوَالي كَمَا يَدُلُّ عليه ظاَهِرُ الحديث، لْنَّ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوََّلها: صِيامُ ثَلاثةَِ أَيََّ بِ  صَلَّى اللَّّ

فَةَ، والشَّافِعِي : "يُسْتَ ثْنََ مِنْ ذَلِكَ لََْ يذَْكُرْ شَيْئاً من  اَ يُسْتَ ثْنََ مِنْ ذَلِكَ العِيدَانِ عند الجمهور. وقال أبَوُ حَنِي ْ  ذلك؛ وإِنََّ
مِ التَّشْريِقِ، فلا يََُوزُ صَوْمُهُا فِ الفِدْيةَِ  مٍ الَّتِِ وَالْخمَْسَةُ أَ ". قاَلَ فِ "الحاوي الكبيْ": "-أو غيْها  -العِيدَانِ وأَيَ  يََّ

قَطِعُ تَ تَابعُُ صِيَا مُ التَّشْريِقِ الثَّلَاثةَُ، وَلَا يَ ن ْ مِهِ لِفِطْرهِِ فِيهَا، لِْنََّهُ لَا يُ عْذَرُ فِ مَنَعَ الشَّرعُْ مِنْ صِيَامِهَا، وَهِيَ: الْعِيدَانِ، وَأيََّ
هَا، وَ   .(1)يَ لْزَمُهُ أَنْ يَ قْضِيَ مَا لََْ يَ عْتَدَّ بِصِيَامِهِ مِنْ نَذْرهِِ مُتَّصِلًا بِصِيَامِهِ" اه صِيَامِ السَّنَةِ الْمُتَ تَابعَِةِ عَلَى التَّحَرُّزِ مِن ْ

 مَسَاكِيَْ.  سِتَّةِ ، وهو ثَلاثةَُ آصْعٍ على بفَِرَقٍ الثَّانِ: التَّصَدُّق 
 الثَّالِث: ذَبْحُ ذَبيِحَةٍ أقََ ل ها شَاةً.

قْ بفَِرَقٍ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَُّّ  والمطابقة:  " أوَْ تَصَدَّ

__________ 
 .493ص  15ج )فَصْلٌ:( ( "الحاوي الكبيْ": 1)
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571 -  " } دَالَ فِي الَحجيّ  "بََبُ قَـوْلي اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ: }وَلاَ فُسُوقَ وَلَا جي

حْرمِِ أَنَّ اَلله تَ عَالََ قاَلَ: )فَمَنْ فَ رَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِ الحَْجِ ( فَ نَ فَى ع معنى الآية:
ُ
ن الم

 ارْتِكَابِِاَ وهي: هذه الْمور الثَّلاثةَِ، ومعنَ ذلك أَنَّ اللهَ تَ عَالََ حَرَّمَ على الحاَجِ  هذه الثَّلاثةَِ، ومنعه منها، وحَظَرَ عليه
خَاصَمَةُ مع الرُّفَ قَاءِ والَخدَمِ.  - 1

ُ
 الِجدَالُ والم

عَاصِي التِ تّرج العبد عن طاعة الله.  - 2
َ
 والفُسُوقُ، وهُوَ ارْتِكَابُ الم

مَاتهُُ ودَوُاعِيَهُ؛ من الت َّقْبِيلِ واللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ، ومََُ  - 3 رْأةَِ فِيمَا يَ تَ عَلَّقُ بِوَطْئِهَا. وات َّفَقُوا والرَّفَثُ وهُوَ الِجمَاعُ ومُقَدِ 
َ
اطبََةِ الم

هَاً، وَأَنَّ عَلَيْهِمَا أَنْ يَمْضِيا على أَنَّ الجِ مَاعَ عَمْدَاً قَ بْلَ الوُقوُفِ بعَِرَفَةَ يُ فْسِدُ الَحجَّ عليهما وَاجِبَاً أو تَطَوَّعَاً، طَوْعَاً أوَْ كُرْ 
هِمَا الفَاسِدِ،  فَةَ، وهَدْيٌ عند مَالِكٍ، فِ حَجِ  وعليهما القَضَاءُ أنَْ زَلَ أَوْ لََْ يُ نْزلِْ، وعليه الكَفَّارةَُ: وهِيَ شَاةٌ عند أَبي حَنِي ْ

 وبدََنةٌَ عند الشَّافِعِي  وَأَحَْْد. 
 لاثَةَِ أَحْوَالٍ: يَكُونُ الجِْمَاعُ فِ إِحْراَمِ الحَْجِ  جِنَايةًَ فِ ثَ قال فِ "الموسوعة الفقهية الكويتية": "

وَجَبَ عَلَيْهِ ثَلاثَةَ الجِْمَاعُ قَ بْل الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ. فَمَنْ جَامَعَ قَ بْل الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ بإِِجْماَعِ الْعُلَمَاءِ، وَ  -الَْوَّل 
 أمُُورٍ:

هِ الْفَاسِدِ إِلََ نَِّاَيتَِهِ لقَِ  - 1 { وَجْهُ الِاسْتِدْلَال أنََّهُ "لََْ يُ فَر قِْ بَيَْْ الِاسْتِمْراَرُ فِ حَجِ  وْلهِِ تَ عَالََ: }وَأتَُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للَِِّّ
 صَحِيحٍ وَفاَسِدٍ".

ةِ الْقَضَاءِ أدََاءُ حَجٍ  جَدِيدٍ فِ الْمُسْتَ قْبَل قَضَاءً للِْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ، وَلَوْ كَانَتْ نََفِلَةً. وَيُسْتَحَبُّ أَ  - 2 نْ يَ فْتََقِاَ فِ حَجَّ
ةِ الْقَضَاءِ، وَأوَْجَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَيْهِمَا الِافْ  ةِ الثَّلاثَةَِ مُنْذُ الِإحْراَمِ بِحَجَّ  تَاَقَ.هَذِهِ عِنْدَ الْئَمَِّ

ةِ الْقَضَاءِ. وَهُوَ عِنْدَ الْحنََفِيَّةِ شَاةٌ، وَ  - 3 بُ عَلَيْهِ بدََنةٌَ" ذَبْحُ الْهدَْيِ فِ حَجَّ قاَل الْئَمَِّةُ الثَّلاثَةَُ: لاَ تُُْزئُِ الشَّاةُ، بَل يََِ
 .(1)اه 

مَنْ جَامَعَ بَ عْدَ وإِنْ كَانَ الِجمَاعُ بعد الوقوف وقبل التَّحَلُّلِ الَْوَّلِ؛ قال أيَْضًا فِ "الموسوعة الفقهية الكويتية": "
عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحنََابلَِةِ.  -كَمَا هُوَ الْحاَل قَ بْل الْوُقُوفِ   - حَجُّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنةٌَ الْوُقوُفِ قَ بْل التَّحَلُّل يَ فْسُدُ 

بُ عَلَيْهِ أَنْ يُ هْدِيَ بدََنةًَ" اه  فإَِنْ جَامَعَ الصنائع": "وقال فِ "بدائع  .(2)وَذَهَبَ الْحنََفِيَّةُ إِلََ أنََّهُ لَا يَ فْسُدُ حَجُّهُ، وَيََِ
لَا يَ فْسُدُ حَجُّهُ، أمََّا عَدَمُ فَسَادِ  فِيمَا دُونَ الْفَرجِْ أنَْ زَلَ أوَْ لََْ يُ نْزلِْ، أوَْ قَ بَّلَ أوَْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ، أوَْ بََشَرَ فَ عَلَيْهِ دَمٌ، لَكِنْ 

مِ فلَِحُصُولِ ارْتفَِاقٍ كَامِلٍ الحَْجِ ؛ فَلَِنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ مُتَ عَلِ قٌ بَِلجِْمَاعِ  فِ الْفَرجِْ عَلَى طَريِقِ الت َّغْلِيظِ. وَأمََّا وُجُوبُ الدَّ
هُمَا  -مَقْصُودٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ  رَوْ أنََّهُ قاَلَ: إذَا بََشَرَ الْمُحْرمُِ امْرأَتَهَُ فَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَلََْ ي َ  -رَضِيَ اللَُّّ تَ عَالََ عَن ْ

. وَلَوْ نَظَرَ إلََ فَ رجِْ  امْرَأتَهِِ عَنْ شَهْوَةٍ فَأَمْنََ، فَلَا  عَنْ غَيْْهِِ خِلَافهُُ، وَسَوَاءٌ فَ عَلَ ذَاكِراً أوَْ نََسِيًا عِنْدَنََ خِلَافاً للِشَّافِعِيِ 
مَ، أمَْنََ   أوَْ لََْ يُمْنِ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ: أَنَّ اللَّمْسَ اسْتِمْتَاعٌ بَِلْمَرْأةَِ شَيْءَ عَلَيْهِ، بِِِلَافِ الْمَسِ  عَنْ شَهْوَةٍ أنََّهُ يوُجِبُ الدَّ

 .(3)" اه وَقَضَاءٌ للِشَّهْوَةِ فَكَانَ ارْتفَِاقاً كَامِلًا 
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ات َّفَقُوا عَلَى أنََّ الجِْمَاعَ بَ عْدَ : ، وقبل طَوَافِ الِإفاَضَةِ وقال فِ "الموسوعة الفقهية": وإن كان الجِْمَاعُ بَ عْدَ التَّحَلُّل الَْوَّل
ل الرَّمْيِ، وَالجِْمَاعَ بَ عْدَ يَ وْمِ النَّحْرِ التَّحَلُّل الَْوَّل لاَ يُ فْسِدُ الحَْجَّ. وَأَلحَْقَ الْمَالِكِيَّةُ بِهِ الجِْمَاعَ بَ عْدَ طَوَافِ الِإفاَضَةِ وَلَوْ قَ بْ 

بُ عَلَيْهِ قَ بْل الرَّمْيِ وَالِإفاَضَةِ. وَوَقَعَ   شَاةٌ. الخِْلَافُ فِ الْجزَاَءِ الْوَاجِبِ: فَذَهَبَ الْحنََفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحنََابلَِةُ إِلََ أنََّهُ يََِ
هُوَ قَ وْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قاَلُوا فِ الِاسْتِدْلَال: "لخِِفَّةِ الْجنَِايةَِ، لِوُجُودِ التَّحَلُّل فِ حَقِ  غَيِْْ النِ سَاءِ". وَقاَل مَالِكٌ، وَ 

بُ عَلَيْهِ بدََنةٌَ. وَعَلَّلَهُ الْبَاجِيُّ بِِنََّهُ لعِِظَمِ الْجنَِايةَِ عَلَى الِإحْراَمِ  . وَأوَْجَبَ مَالِكٌ وَالْحنََابلَِةُ عَلَى مَنْ فَ عَل (4)وَالْحنََابلَِةِ: يََِ
 . (5)" اه ل قَ بْل الِإفاَضَةِ أَنْ يََْرجَُ إِلََ الحِْل، وَيََْتَِ بِعُمْرةٍَ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ هَذِهِ الْجنَِايةََ بَ عْدَ التَّحَلُّل الْْوَّ 

ُ عَنْهُ  قال الشَّافِعِيُّ قال فِ "الحاوي الكبيْ": "و  هَا دُونَ الجِْمَاعِ فَشَاةٌ تُُْزئِهُُ". قاَلَ الْمَاوَ رَضِيَ اللَّّ ذَ مِن ْ رْدِيُّ: : "وَمَا تَ لَذَّ
الْفَرجِْ لََْ يَ فْسَدِ الحَْجُّ، وَهَذَا كَمَا قاَلَ وَطْءُ الْمُحْرمِِ ضَرْبََنِ: أَحَدُهُُاَ: فِ الْفَرجِْ، وَالْآخِرِ دُونَ الْفَرجِْ، فإَِنْ كَانَ دُونَ 

هْوَةٍ فَ عَلَيْهِ "شَاةٌ" وَحَجُّهُ مُُْزئٌِ. وَقاَلَ مَالِكٌ: إِنْ أنَْ زَلَ وَعَلَيْهِ "شَاةٌ" أنَْ زَلَ أوَْ لََْ يُ نْزلِْ، وكََذَلِكَ لَوْ قَ بَّلَ أوَْ لَمَسَ بِشَ 
وأمَّا إذا لَمَسَ أوْ قَ بَّلَ ولََْ يُ نْزلِْ فعليه شاة عند مالك . "(6)فَسَدَ حَجُّهُ كَالْوَطْءِ فِ الْفَرجِْ وَإِنْ لََْ يُ نْزلِْ لََْ يَ فْسَدْ" اه 

فَةَ؛ وَأَحَْْد فِ رواية. وقال أَحَْْدُ فِ روَِايةٍَ أُخْرَى: "عَلَيْهِ بدََنةٌَ". قاَلَ فِ "المحرر فِ الفقه" عند تعديد مَُْظوُراَتِ  وأَبي حَنِي ْ
انِ ]الصَّحِيحُ دَوَاعِي الشَّهْوَةِ من لَمْسٍ أوْ نَظَرٍ فإَِنْ لَمَسَ فأَنَْ زَلَ لزمته بدنة فِ الَحجِ  وفِ فَسَادِ نُسُكِهِ رُوَايَ تَ الِإحْراَمِ: "

وقال فِ "شرح منتهى  .(7)يُ فْسِدُ[؛ وإِنِ اسْتَمْنََ أوْ كَرَّرَ النَّظَرِ فأََمْنََ لََْ يفسد نسكه ولزمته بدنة وعنه شاة" اه 
رجٍْ فأَنَْ زَلَ أوَْ كَرَّرَ النَّظَرَ( )دَمٌ( وَجَبَ )لِمُبَاشَرةٍَ دُونَ فَ رجٍْ فَمَا أوَْجَبَ( مِنْهُ )بدََنةًَ كَمَا لَوْ بََشَرَ دُونَ ف َ الإرادات": "

نةَِ الْوَاجِبَةِ بِذَلِكَ )كَبَدَنةَِ وَطْءٍ( فأَنَْ زَلَ )أَوْ قَ بَّلَ أَوْ لَمَسَ لِشَهْوَةٍ فأَنَْ زَلَ( أَيْ أمَْنََ )أوَْ اسْتَمْنََ فَأَمْنََ فَحُكْمُهَا( أَيْ الْبَدَ 
هَا فإَِذَا وَجَدَ  عَةً إذَا رَجَعَ لِْنََّهُ يوُجِبُ الْغُسْلَ، فِ فَ رجٍْ قِيَاسًا عَلَي ْ مٍ ثَلَاثةًَ فِ الحَْجِ  وَسَب ْ هَا نَََرَهَا، وَإِلاَّ صَامَ عَشَرةََ أيََّ

النَّظَرِ وَالت َّقْبِيلِ كْراَرُ أَشْبَهَ الْوَطْءَ )وَمَا أوَْجَبَ( مِنْ ذَلِكَ )شَاةً، كَمَا لَوْ أمََذَى بِذَلِكَ( أَيْ الْمُبَاشَرةَِ دُونَ الْفَرجِْ وَتَ 
فَُّهِ" اه وَاللَّمْسِ لِشَهْوَةٍ فَكَفِدْيةٍَ أذًَى )أوَْ بََشَرَ وَلََْ يُ نْزلِْ، أوَْ أمَْنََ بنَِظْرةٍَ فَكَفِدْيةَِ أذًَى( لِمَا فِ    .(8)يهِ مِنْ التََّ

عْتَمِرُ فَسَدَتْ عُمْرَتهُُ وعليه القضاء عند الجمهور.
ُ
 وإِنْ جَامَعَ الم

__________ 
 .190ص  2"أوََّلًا: الجِْمَاعُ فِِ إِحْراَمِ الحَْجِ " ج ( "الموسوعة الفقهية الكويتية": 1)
 .191ص  2( المصدر السابق: ج 2)
حْراَمِ مَا يَ رْجِعُ إلََ تَ وَابِعِ الجِْمَاعِ[( "بدائع الصنائع": 3)  . 195ص  2ج  ]فَصْلٌ مِنْ مَُْظُوراَتِ الْإِ
وقد روى مالك القصة المذكورة فِ بَب )هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض( فدل لموسوعة الفقهية الكويتية": "( قال فِ "ا4)

 بذلك على أنَّهُ مَذْهَبُهُ فِِ جناية الجماع بعد التحلل" والله أعلم.
 .192ص  2[ ج الثَّالِثُ: الجِْمَاعُ بَ عْدَ التَّحَلُّل الَْوَّل]( "الموسوعة الفقهية الكويتية": 5)
 .223ص  4( "الحاوي الكبيْ": "فصل" ج 6)
 .237ص  1ج  "بََبُ مَُْظوُراَتِ الِإحْراَمِ وَجَزاَئهَِا"( "المحرر فِِ الفقه على مذهب الإمام أَحَْْدَ": 7)
 .556ص  1ج  ]بََبُ الْفِدْيةَِ[( "شرح منتهى الإرادات": 8)
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 كيتَابُ جَزَاءي الصَّيْدي ""  

لَهُ، وَأَشَارَ بقوله: وَنََْوه، أَي: وَنََْو جَزاَءِ الصَّيْدِ إِلََ أَي: هَذَا بََب فِ  : تَ نْفِيِْ  بَ يَانِ جَزاَءِ الصَّيْدِ إِذا بََشَرَ الْمُحْرمُِ قَ ت ْ
 .صَيْدِ الْحرََمِ، وَإِلََ عَضْدِ شَجَرهِ، وَغيْ ذَلِك مََّا يُ بَ يِ نُهُ بََبًَ بََبًَ 

 لالُ فأهْدَى ليلْمُحْريمي الصَّيدَ أكَلَهُ "" بََبُ إيذَا صَادَ الحَ  - 572

ثَـنَا هيشَامٌ، عَنْ يََْيََ، عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني أَبِي قَـتَادَةَ، قاَلَ: - 668 ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّ انْطلََقَ أَبِي عَامَ " حَدَّ
ُ الحدَُيبْييَةي، فأََحْرَمَ أَصْحَابهُُ وَلََْ يَُْريمْ، وَحُديّ  ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَـغْزُوهُ، فَانْطلََقَ النَّبِي ّ صَلَّى اللََّّ ثَ النَّبِي

نَمَا أَنََ مَعَ أَصْحَابيهي تَضَحَّكَ بَـعْضُهُمْ إيلَِ بَـعْضٍ، فَـنَظَرْتُ فإَيذَا أَنََ بِييمَاري  لَيْهي، وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـبـَيـْ
ينَا أَنْ نُـقْتَ  ، فأََكَلْنَا مينْ لحَْميهي وَخَشي تُهُ، فأَثَْـبـَتُّهُ، وَاسْتـَعَنْتُ بِييمْ فأَبََـوْا أَنْ يعُيينُوني ُ فَطعََنـْ ّ صَلَّى اللََّّ طَعَ، فَطلََبْتُ النَّبِي

يُر شَأْوًا، فَـلَقييتُ رَجُلًا  ي شَأْوًا وَأَسي ّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، أَرْفَعُ فَـرَسي ، قُـلْتُ: أَيْنَ تَـركَْتَ النَّبِي  مينْ بَنِي غيفَارٍ فِي جَوْفي اللَّيْلي
نَّ أَهْلَكَ يَـقْرَءُونَ عَلَيْكَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ؟ قاَلَ: تَـركَْتُهُ بيتـَعْهَنَ، وَهُوَ قاَئيلٌ السُّقْيَا، فَـقُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، إي 

اَرَ وَحْ السَّلَامَ وَرَحََْةَ  مُْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُـقْتَطعَُوا دُونَكَ فاَنْـتَظيرْهُمْ، قُـلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، أَصَبْتُ حَي شٍ،  اللََّّي، إينََّ
 : لَةٌ؟ فَـقَالَ ليلْقَوْمي نْهُ، فاَضي  وَهُمْ مُُْريمُونَ "« كُلُوا»وَعينْديي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ا صَادَ الَحلالُ فأهْدَى ليلْمُحْريمي الصَّيدَ أكَلَهُ "" بََبُ إيذَ  - 572
، وَيُـقَال: الطفاوي الحديث ترجِة راوي – 668 مَوْلَاهُم البَصْريِ .  ،ويقُال: الْقُرَشِي   ،مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، أبَوُ زيد الزهْرَاني

ن ميسرةَ. أخرج البُخَاريِ  فِ الْوضُوء وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْجمُُعَة والتوحيد وَالت َّفْسِيْ عَنهُ عَن هشام الدستوَائي وَحَفْص ب
د الله بن لهيعة وأبي سََِعَ سفيان الث َّوْريِ ، وعَبد الرَّحَْن بْن شُرَيح. روى عن: الربيع بن صبيح ويََْيََ بن أيوب وعب

شريح الاسكندرانِ وخالد بن حْيد. وروى عنه: البُخَاريِ  والذُّهْلِي  وأبو حاتِ وَأَحَْْد بن منصور الرمادي ويعقوب 
بن سفيان وأبو قلابة الرقاشي ومُمد بن سنان القزاز وأبو مُسْلِم الْكَجِ ي  وغيْهُُم؛ وحدث عنه بن وهب وهو أكبْ 

"بَصْريِ ، ثقَِةٌ. من كبار شيوخ البُخَاريِ ". وقال أبو حاتِ الرَّازي : "حدثنا معاذ بن فضالة وكان  منه. قال العجلي:
قال ابن يونس: "مات بعد سنة مائتيْ"؛ قلت: "قرأت بِط الذَّهَبِ  ”. الثِ قَاتِ “ثقَِةً صَدوقاً". وَذكََرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِ 

 مات سنة بضع عشر ومائتيْ".
تَّةُ.أَ  الحديث:  خْرَجَهُ السِ 

ثُ نَا أبوُ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَ تَادَةَ يََُدِ  ُ عَنْهُ: أنَّهُ انْطلََقَ مع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " أيْ وَلََْ يَُْرمِْ " عَامَ الحدَُيبِْيَةِ رَضِيَ اللَّّ
تُهُ، فأَثَْ بَ تُّهُ " أي عدوت خلفه بفرس "بِحِمَارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَ نَظَرْتُ فإَِذَا أنَََ وكَانَ حَلالًا غَيَْْ مُُْرمٍِ " " أيْ فَطعََن ْ
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" أَيْ وكنت قبل أنْ أتََ وَجَّهَ إلَ ذلك الحمار الوحشي لْصيده قَدْ طلََبْتُ وَاسْتَ عَنْتُ بِِِمْ فأَبََ وْا أَنْ يعُِينُونِ فأََرْدَيْ تُهُ قتَِيلاً "
نَ نَا  الْعَدُوُّ أيْ خِفُنَا أَنْ يََُاصِرُنََ وَخَشِينَا أَنْ نُ قْتَطَعَ" " يعُِينُونِ على صيده فَ رَفَضُوا أَنْ  يعُِينُونِ من أصْحَابي أَنْ  ويََُولُ بَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبَيَْْ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ، أَصَبْتُ هَبْتُ إليه "" أيْ فَذَ فَطلََبْتُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللَِّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ " أيْ بقَِيَّةٌ مِنْ لحَْمِهِ "حِْاَرَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ، فاَضِلَةٌ! " أَيْ وَهُمْ مُُْرمُِونَ « كُلُوا»للِْقَوْمِ:  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَ   يْهِ وَسَلَّمَ بَِلَْكْلِ من ذلك الصَّيْدِ.فأََمَرَهُمُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

وَاسْتَ عَنْتُ " الحديث:أوََّلًا: أنَّهُ لا يََُوزُ للمُحْرمِِ أَنْ يعُِيَْ الَحلالُ على قَ تْلِ الصَّيْدِ أو يَمره به، أو يشيْ إليه لقوله فِ 
دُ ذلك ما "، بِِِمْ فأَبََ وْا أَنْ يعُِينُونِ  حْرمَِ على الصَّيْدِ أو أمر به أو أشار إليه حَرُمَ عليه الَْكْلُ مِنْهُ، ومََّا يُ ؤكَِ 

ُ
فإَِنْ أَعَانَ الم

هَا، أوَْ أمَِنْكُمْ أَحَدٌ أمََرهَُ أيَْضَاً أنََّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهمُْ: " قَ تَادَةَ جَاءَ فِ روَِايةٍَ أخُْرَى عن أبي  أَنْ يََْمِلَ عَلَي ْ
هَا  ". «فَكُلُوا مَا بقَِيَ مِنْ لحَْمِهَا»قاَلُوا: لَا، قاَلَ: «. أَشَارَ إلِيَ ْ

 لَّ عليه حديث الباب. ثَنيَِاً: أنَّهُ يََُوزُ للمُحْرمِِ الَْكْل من الصَّيْدِ الذي لََْ يعُِنْ عليه وَلََْ يََمُرْ وَلََْ يُشِرْ إِليَْه كَمَا دَ 
فَةَ على أن هُ يََُوزُ لَهُ الْكل من الصَّيْدِ الذي صَادَهَ له غيْه ومِنْ  اَ  قَ تَادَةَ ، لَْنَّ أبََ (1)أَجْلِهِ  ثَلثِاًَ: اسْتَدَلَّ به أبَوُ حَنِي ْ إِنََّ

فَةَ خْبُْْنََ مَُُمَّد عَن أبي أصَادَ هذا الِحمَارَ الوَحْشِيِ  لَهُ وَلِمَنْ مَعَهُ. قال فِ "الحجة على أهل المدينة": " فِ رَجُلٍ حَنِي ْ
هُ من ذَلِك الصَّيْد فأَكل مِنْهُ وَهُوَ يعلم أنََّهُ مِنْ أَجْلِهِ صِيْدَ فَلَا مُُْرمٍِ صِيْدَ من أَجْلِهِ وَلََْ يََْمُرْ بِهِ صَادَهُ حَلَالٌ وصنع لَ 

يَ عْلَمُ أنََّهُ صِيْدَ مِنْ أَجْلِ  وَقاَلَ أهل الْمَدِينَة عَلَيْهِ جَزاَءُ ذَلِك الصَّيْدِ إِذا أَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ . بَِْسَ بذلك وَلَا جَزاَءَ عَلَيْهِ 
 .(2)" اه عَلَيْهِ فِ ذَلِك شَيْءٌ صَاحِبِهِ فَ لَيْسَ 

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ  لَِْجْلِهِ غَيْْهُُ صَادَهُ "يََْرُمُ عَلَيْهِ مَا  وقال الجمهور: جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ سََِ
ُ «. يدُوهُ أوَْ يُصَدْ لَكُمْ صَيْدُ الْبَِْ  لَكُمْ حَلَالٌ مَا لََْ تَصِ »وَسَلَّمَ يَ قُولُ  قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ إِذَا تَ نَازعََ الخَْبَْاَنِ عَنِ النَّبَِ  صَلَّى اللَّّ

، وقال الشَّافِعِي  عنه: "هذا أحسن حديث رُوِيَ فِ هذا (3)" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ نْظَرُ بِاَ أَخَذَ بِهِ أَصْحَابهُُ 
مَسْألََةٌ: قاَلَ: )وَلَا يََْكُلُهُ إذَا صَادَهُ الحَْلَالُ لَِْجْلِهِ( لَا خِلَافَ فِ تَِْريِِم الصَّيْدِ عَلَى ”: "الْمُغْنِِ “قال فِ  الباب".

ُ تَ عَالََ: }وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَِْ  مَا دُمْ  تُمْ حُرُمًا{. وَإِنْ صَادَهُ حَلَالٌ وَذَبَحَهُ، الْمُحْرمِِ إذَا صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ. وَقَدْ قاَلَ اللَّّ
نْ أَجْلِهِ، لََْ يُ بَحْ لَهُ أيَْضًا أَكْلُهُ. وكََانَ مِنْ الْمُحْرمِِ إعَانةٌَ فِيهِ، أَوْ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ، أوَْ إشَارةٌَ إليَْهِ، لََْ يُ بَحْ أيَْضًا. وَإِنْ صِيدَ مِ 

. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْ   نِ عَفَّانَ. وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِ 
هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أمََرهَُ، أوَْ أَشَارَ »وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: لَهُ أَكْلُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِيثِ أَبي قَ تَادَةَ: 

شَارةَِ وَالَْْمْرِ « الَ: فَكُلُوا مَا بقَِيَ مِنْ لحَْمِهَاإليَْهِ بِشَيْءٍ؟ قاَلُوا: لَا. قَ  اَ يَ تَ عَلَّقُ بَِلْإِ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّحْريِِمَ إنََّ
عَانةَِ، وَلِْنََّهُ صَيْدٌ مُذكًَّى، لََْ يََْصُلْ فِيهِ وَلَا فِ سَبَبِهِ صُنْعٌ مِنْهُ، فَ لَمْ يََْرُمْ  عَلَيْهِ أَكْلُهُ، كَمَا لَوْ لََْ يُصَدْ لَهُ. وَحُكِيَ  وَالْإِ

، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ لحَْمَ الصَّيْدِ يََْرمُُ عَلَى الْمُحْرمِِ بِكُلِ  حَالٍ، وَبهِِ قاَلَ طاَوُسٌ. وكََرهَِهُ  عَنْ عَلِيٍ 
 .(4)وْلهِِ: }وَحُر مَِ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَِْ  مَا دُمْتُمْ حُرمًُا{" اه الث َّوْريُِّ، وَإِسْحَاقُ؛ لِعُمُومِ ق َ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". وَهُمْ مُُْرمُِونَ « كُلُوا»فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .2( " تكملة المنهل العذب " ج 1)
 .154ص  2ج  يََْكُلُ الْمُحْرمُِ مِنَ الصَّيْدِ وَمَا هُوَ مَا يَشْتََيِهِ وَهُوَ مُُْرمِ"بََب مَا ( "الحجة على أهل المدينة": "2)
إسناده ضعيف وَقاَلَ فِ "موارد الظمآن إلَ زوائد ابن حِبَّان": " قال الْلبانِ: ضعيف".ن": "–( قاَلَ فِ "سنن أبي داود 3)

طَّلِب بن عبد الله قال ابن أبَ حا
ُ
طَّلِب بن عبد الله بن حنطب عَامَّةَ حديثه لانقطاعه، الم

ُ
تِ فِِ "المراسيل": "سََِعْتُ أبي يقول: الم

هُمْ. وَلََْ   مراسيل، لََْ يدُْركِْ أَحَدَاً من أصْحَابِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سهل بن سعد، وسلمة بن الْكوع، ومَنْ  كَانَ قَريِبَاً مِن ْ
 .نْ جَابرٍِ، ولا من زَيْدِ بْنِ ثَبِتٍ، ولا من عِمْراَنَ بْنَ حُصَيْْ"يَسْمَعْ مِ 

 .290ص  3ج ]مَسْألََة تَِْريِِم الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرمِِ إذَا صَادَهُ أوَْ ذَبَحَهُ[ ( "المغنِ" لابن قدامة: 4)
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 " مَا يَـقْتُلُ المحُْريمُ مينَ الدَّوَابيّ " بََبُ  - 573

هَا:" عَنْ عَ  - 669 يَ اللََُّّ عَنـْ ، كُلُّهُنَّ ائيشَةَ رَضي نَ الدَّوَابيّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " خََْسٌ مي
: الغُرَابُ، وَالحيدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرةَُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ  قٌ، يَـقْتُـلُهُنَّ فِي الحرََمي  ".فاَسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَا يَـقْتُلُ المحُْريمُ مينَ الدَّوَابيّ " بََبُ  - 573
 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ إلا أبَوُ دَاوُد. الحديث: – 669

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَََّى بَ عْضَ الحيََ وَانََت والَحشَراَت "فاسقاً" أيْ مُؤْذِيًََ للِإنْسَانِ  معنى الحديث:  مُضِرَّاً أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 بَ عْضَهَا يَضُرُّ الِإنْسَانَ أيْ الجاَرحُِ، لَْنَّ  - الغُراَبُ، وَالِحدَأةَُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرةَُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ له بطبعه، وهي خََْسٌ: 

مَُا  الغُراَبِ، وَالِحدَأةَِ . وبعضها يؤذيه فِ مَالهِِ كَ كَالعَقْرَبِ فِ نَ فْسِهِ بِاَ يََْمِلُهُ من مَادَّةٍ سَامَّةٍ يُ فْرغُِهَا فِ جِسْمِهِ   فإَِنََّّ
اَ تَ ن ْقُل جَراَثيِمَ الطَّاعُونِ الفَتَّاكَةِ، طاَئرِاَنِ يََْتَلِسَانِ أطعمة النَّاسِ. وبعضها يضر الِإنْسَانَ فِ ن َ  فْسِهِ وَمَالهِِ كَالفَأْرةَِ فإَِنََّّ

الَ وتُ تْلِفُهُ. ولذلك أبَح النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ تْلَ هذه الحيوانَت فِ الِحلِ  والحرََ 
َ
مِ للمُحْرمِِ وغيْه فِ وتُ فْسِدُ الم

، عَنْ أبَيِهِ: "سُئِلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَ قْتُلُ ". يَ قْتُ لُهُنَّ فِ الحرََمِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَ وْلهِِ صَلَّى اللَُّّ  عَنْ سَالٍَِ
؟ فَ قَالَ: "خََْسٌ لَا جُنَاحَ فِ قَ تْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَ تَ لَهُنَّ فِ الحِْ  لِ  وَالْحرُمُِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرةَُ، وَالحِْدَأةَُ، الْمُحْرمُِ مِنَ الدَّوَابِ 

 .(1)" أَخْرَجَهُ أحْد وأبَوُ دَاوُدوَالْغُراَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

 والحرم للمحرم وغيْه، وهي:  ل ِ جواز قتل هذه الْصناف المذكورة فِ الحِ 
وظاهر الحديث جواز قتله مُطْلَقَاً، وهو مَذْهَب مالك. وذهب بعض الحنََفِيَّة كما ذكره صاحب "تبييْ  الغراب: -أ 

ُ: )لَا  )حَلَّ غُراَبُ الزَّرعِْ(؛ لِْنََّهُ يََْكُلُ الحَْبَّ وَلَيْسَ مِنْ سِبَاعِ الطَّيِْْ وَلَا مِنْ الْخبََائِثِ قاَلَ رَحَِْهُ الحقائق" إلَ أنَّهُ: "  اللَّّ
هْلِيَّةُ وَالْبَ غْلُ( أَيْ هَذِهِ الَْْشْيَاءُ الْْبَْ قَعُ الَّذِي يََْكُلُ الْجيَِفَ وَالضَّبُعُ وَالضَّبُّ وَالزُّنْ بُورُ وَالسُّلَحْفَاةُ وَالحَْشَراَتُ وَالْحمُُرُ الَْْ 

رَ كَسِبَاعِ الطَّيِْْ، وَالْغُراَبُ ثَلَاثةَُ أنَْ وَاعٍ: نَ وْعٌ يََْكُلُ الْجيَِفَ فَحَسْبُ لَا تُ ؤكَْلُ أمََّا الْغُراَبُ الْْبَْ قَعُ فَلِنََّهُ يََْكُلُ الْجيَِفَ فَصَا
نَ هُمَا وَهُوَ أيَْضًا يُ ؤْ  عَقْعَقُ؛ كَلُ عِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْ فإَِنَّهُ لَا يُ ؤكَْلُ وَنَ وْعٌ يََْكُلُ الحَْبَّ فَ قَطْ فإَِنَّهُ يُ ؤكَْلُ وَنَ وْعٌ يََْلِطُ بَ ي ْ

ُ أنََّهُ: "يكُْرهَُ؛ لَِْنَّ غَالِبَ مَأْكُولهِِ الْجيَِفُ"؛ وَالَْْ  وَالْعَقْعَقُ ذُو  .(2)وَّلُ أَصَحُّ" اه لِْنََّهُ كَالدَّجَاجِ وَعَنْ أَبي يوُسُفَ رَحَِْهُ اللَّّ
نَبِ قَصِيُْ الْجنََاحِ صَوْتهُُ  لُهُ لَوْنَيِْْ أبَْ يَضَ وَأَسْوَدَ طَوِيلُ الذَّ الْعَقْعَقَةُ. وقال فِ "تبييْ الحقائق": "وَأمََّا الْعَقْعَقُ فَلَا يََِلُّ قَ ت ْ

تَدِئُ بَِلَْْذَى" اه   .(3)للِْمُحْرمِِ وَإِنْ قَ تَ لَهُ فَ عَلَيْهِ الْجزَاَءُ؛ لِْنََّهُ لَا يُسَمَّى غُراَبًَ عُرْفاً وَلَا يَ ب ْ
. وَقاَلَ قَ وْمٌ: لَا يُ بَاحُ مِنْ الْغِرْبََنِ إلاَّ الْْبَْ قَعُ خَاصَّةً؛  "وَالْمُراَدُ ”: الْمُغْنِِ “بينما قال فِ  بَِلْغُراَبِ الْْبَْ قَعِ غُراَبُ الْبَيِْْ

رَوَاهُ «. لْعَقُورُ، وَالحِْدَأةَُ ، يُ قْتَ لْنَ فِ الْحرََمِ: الْحيََّةُ، وَالْغُراَبُ الْْبَْ قَعُ، وَالْفَأْرةَُ، وَالْكَلْبُ ا(4)خََْسٌ فَ وَاسِقُ »لِْنََّهُ قَدْ رُوِيَ: 
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مُبَاحَ مِنْ الْغِرْبََنِ لَا يََِلُّ مُسْلِمٌ. وَهَذَا يُ قَيِ دُ الْمُطْلَقَ فِ الْحدَِيثِ الْآخَرِ، وَلَا يُمْكِنُ حَْْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ؛ بِدَليِلِ أَنَّ الْ 
لُهُ. وَلنََا، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ؛ قاَلَتْ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِتْلِ خََْسِ فَ وَاسِقَ فِ الحِْلِ  وَالْحرََمِ: الحِْدَأةَِ،  أمََرَ »قَ ت ْ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ «. وَالْغُراَبِ، وَالْفَأْرةَِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ  خََْسٌ مِنْ »مَ قاَلَ: وَعَنْ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
، ليَْسَ عَلَى الْمُحْرمِِ جُنَاحٌ فِ قَ تْلِهِنَّ. وَذكََرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَائِشَةَ. مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِ لَ  فْظٍ لِمُسْلِمٍ، فِ حَدِيثِ الدَّوَابِ 

لَهُنَّ فِ الْحرََمِ وَالْإِ »ابْنِ عُمَرَ:  وَهَذَا عَامٌّ فِ الْغُراَبِ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ الْحدَِيثِ «. حْراَمِ خََْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَ ت ْ
خْراَجِهِ مِنْ  الْعُمُومِ. وَفاَرَقَ مَا أبُيِحَ أَكْلُهُ، الْآخَرِ. وَلَِْنَّ غُراَبَ الْبَيِْْ مَُُرَّمُ الَْْكْلِ، يَ عْدُو عَلَى أمَْوَالِ النَّاسِ، فَلَا وَجْهَ لِإِ

لُهُ، فَلَا يَ لْزَمُ مِنْ تَّْصِيصِهِ تَّْصِيصُ مَا ليَْسَ فِ مَعْنَاهُ" اه فإَِنَّهُ مُبَ    .(5)احٌ ليَْسَ هُوَ فِ مَعْنََ مَا أبُيِحَ قَ ت ْ
هَا الْغُراَبُ وَلََْ يُ قَيِ دْهُ بَِلْْبَْ قَعِ كَمَا فِ بَ عْضِ الر وَِايََتِ لقَِوْلِ وقال فِ "شرح مَتصر خليل للخرشي": " ابْنِ عَبْدِ  وَمِن ْ

ٌ لَهُ وَالَْْ  وَّلُ أقَْ رَبُ وَعَلَيْهِ غَالِبُ أهَْلِ السَّلَامِ هَلْ لَفْظُ الْغُراَبِ عَامٌّ فاَلْْبَْ قَعُ فَ رْدٌ لَا يََُصَّصُ، أوَْ مُطْلَقٌ فاَلْْبَْ قَعُ مُبَيِْ 
الْبُ قْعُ فِ الطَّيِْْ وَالْكِلَابِ بِنَْزلَِةِ الْبُ لْقِ فِ الدَّوَابِ  كَمَا فِ الْمَذْهَبِ انْ تَ هَى وَالْْبَْ قَعُ هُوَ الَّذِي فِيهِ بَ يَاضٌ وَسَوَادٌ وَ 

هَا الحِْدَأةَُ. يذَاءِ فإَِنْ لََْ يَصِلْ لِذَلِكَ وَهُوَ الْمُراَدُ بَِلصَّ  الصِ حَاحِ، وَمِن ْ غِيِْ وَهَذَا إذَا وَصَلَ كُلٌّ مِنْ الْغُراَبِ وَالحِْدَأةَِ حَدَّ الْإِ
وقال فِ "الحاوي الكبيْ": "نَصَّ عَلَى قَ تْلِ مَا يقَِلُّ ضَرَرهُُ؛ ليُِ نَ بِ هَ عَلَى جَوَازِ قَ تْلِ مَا  .(6)" اه اخْتُلِفَ فِ جَوَازِ الْقَتْلِ فَ 

عَلَى الْفَأْرةَِ، ليُِ نَ بَّهَ عَلَى حَشَراَتِ الَْْرْضِ، يَكْثُ رُ ضَرَرهُُ فَ نَصَّ عَلَى الْغُراَبِ وَالحِْدَأةَِ؛ ليُِ نَ بَّهَ عَلَى الْعُقَابِ وَالرَّخَََةِ، وَنَصَّ 
ا فِ مَعْنَاهُ، وَإِذَا أفَاَدَ النَّصُّ دَليِلًا وَعَلَى الْعَقْرَبِ؛ ليُِ نَ بَّهَ عَلَى الْحيََّةِ، وَعَلَى الْكَلْبِ الْعَقُورِ؛ ليُِ نَ بَّهَ عَلَى السُّبُعِ وَالْفَهْدِ وَمَ 

(، فَفِيهِ تَ نْبِيهٌ عَلَى تَِْرِ وَتَ نْبِيهًا كَانَ حُكْ  يِم الضَّرْبِ، مُ الت َّنْبِيهِ مُسْقِطاً لِدَليِلِ اللَّفْظِ، كَقَوْلهِِ تعالَ: }وَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍ 
 وَدَليِلُ لَفْظِهِ يَ قْتَضِي جَوَازَ الضَّرْبِ، فَ قَضَى بتَِ نْبِيهِهِ عَلَى دَليِلِهِ. 

  قَ تْلَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَاسْمُ الْكَلْبِ يَ قَعُ عَلَى السُّبُعِ لغَُةً وَشَرْعًا. وَالثَّانِ: أنََّهُ أبَََحَ 
 أمََا اللُّغَةُ: فَلِنََّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ التَّكَلُّبِ وَهُوَ الْعَدْوَى وَالضَّرَارةَُ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِ السَّبُعِ. 

بَةَ بْنِ أَبي لَهبٍَ فَ قَالَ: اللَّهُمَّ سَلِ طْ عَلَيْهِ كَلْبً وَأمََّا الشَّرعُْ فَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّ  ا مِنْ بَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دَعَا عَلَى عُت ْ
 .(7)كِلَابِكَ فأََكَلَهُ السَّبُعُ فِ طَريِقِ الشَّامِ" اه 

وَالْمَشْهُورُ قَ تْلُ الحِْدَأةَِ وَالْغُراَبِ وَإِنْ لََْ يُ بْدِيََ الَْْذَى " وهو قول الجمهور. قال فِ "الذخيْة" للقرافِ: :(8)الحيْدَأَةُ  –ب 
قتُِلَتْ فَلَا شَيْءَ فِيهَا. وَقاَلَ أَشْهَبُ إِنْ قَ تَ لَهَا مِنْ  وَرُوِيَ الْمَنْعُ. وَقاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ آذَتْ قتُِلَتْ وَإِلاَّ فَلَا تُ قْتَلُ وَإِنْ 

  .(9)وَدَاهَُاَ" اه  غَيِْْ ضَرَرٍ 
فإَِذَا أَحَلَّ رَسُولُ اللَِّّ كُلَّ الطُّيُورِ الجاَرحَِةِ كَالبَازي والصَّقْرِ. قال الإمام الشافعي فِ "الْم": "لحِْدَأةَِ  وأَلحَْقَ الشَّافِعِيُّ بَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ تْلَ بَ عْضِ الصَّيْدِ، دَلَّ عَلَى أنََّهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ صَلَّى اللَّّ لَا »مَُُرَّمٌ أَنْ يََْكُلَهُ، لَِْنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ  لَهُ للِْمُحْرِ « يََِلُّ قَ تْلُ مَا أَحَلَّ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ ت ْ مِ. فَمَا كَانَ فِ فاَلحِْدَأةَُ وَالْغُراَبُ مََّا أَحَلَّ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

مَُا مِثْلِ مَعْنَاهُُاَ مِنْ الطَّائرِِ، فَ هُوَ دَاخِلٌ فِ أَنْ لَا يََُوزَ أَكْلُ لحَْمِهِ، كَمَا لَا يََُوزُ أَكْلُ لحَْمِهِمَ  ا، لِْنََّهُ فِ مَعْنَاهُُاَ، وَلَِْنََّّ
ا ضَرَّ مِنْ ذَوَاتِ الَْْرْوَاحِ مِنْ سَبُعٍ وَطاَئرٍِ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْعُقَابِ وَالنَّسْرِ أيَْضًا مََّا لََْ تَكُنْ تََْكُلُ الْعَرَبُ، وَذَلِكَ مِثْلُ مَ 
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هَذَا  طاَئرِهِِمْ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِ وَالْبَازيِ وَالصَّقْرِ وَالشَّاهِيِْ وَالْبَ وَاشِقِ، وَمَا أَشْبَ هَهَا، مَا دَامَ يََْخُذُ حَْاَمَ النَّاسِ وَغَيْْهَُ مِنْ 
لْغُراَبِ، وَدَاخِلٌ فِ مَعْنََ مَا لَا الْمَعْنََ مِنْ الطَّائرِِ فَلَا يََُوزُ أَكْلُهُ للِْوَجْهَيِْْ اللَّذَيْنِ وَصَفْت مِنْ أنََّهُ فِ مَعْنََ الحِْدَأةَِ وَا

ئً  لُغُ أَنْ يَ تَ نَاوَلَ للِنَّاسِ شَي ْ ا مِنْ أمَْوَالِهمِْ مِنْ الطَّائرِِ، فَ لَمْ تَكُنْ الْعَرَبُ تَُِر مُِهُ إقْذَارًا لَهُ، تََْكُلُ الْعَرَبُ. وكَُلُّ مَا كَانَ لَا يَ ب ْ
 .(10)فَكُلُّهُ مُبَاحٌ أَنْ يُ ؤكَْلَ، فَ عَلَى هَذَا، هَذَا الْبَابُ كُلُّهُ وَقِيَاسُهُ" اه 

قال كالبق ونَوه، وأَلحَْقَ بِِاَ مَالِكٌ الزَّنْ بُورَ فقط. المؤذية   (12)وأَلحَْقَ بِِاَ الشَّافِعِيَّة جميع الحشرات :(11)العقرب –ج 
لُهُ بغَِيِْْ  يذَاءَ، فَكُلُّ مُؤْذٍ يََُوزُ عِنْدَنََ للِْمُحْرمِِ قَ ت ْ  مَعْنََ الصَّيْدِ، ثَُّْ قاَلَ: فِ "مواهب الجليل": "وَاعْتَبََْ مَالِكٌ فِ ذَلِكَ الْإِ

عَةٌ تُ قْتَلُ قاَلَ الْعَبْدِيُّ: وَجُمْلَةُ مَا يََُ  ئًا سِتَّةٌ تذُْبَحُ لِلَْكْلِ وَسَب ْ لُهُ وَفِ الْحرََمِ أيَْضًا ثَلَاثةََ عَشَرَ شَي ْ للِضَّرُورةَِ،  وزُ لِلْمُحْرمِِ قَ ت ْ
بِلُ وَالْبَ قَرُ وَ  وَزُّ وَالدَّجَاجُ وَدَفْعِ أذََاهَا، فأََمَّا مَا يذُْبَحُ لِلَْكْلِ، فَ بَهِيمَةُ الْْنَْ عَامِ الثَّلَاثةَُ: الْإِ الْغَنَمُ وَثَلَاثةٌَ مِنْ الطَّيِْْ: الْبَطُّ وَالْإِ

ورِ، وَثَلَاثةٌَ تُ راَبيَِّةٌ: الْعَقْرَبُ وَالْحيََّةُ وَأمََّا لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَ ثَلَاثٌ: هَوَائيَِّةٌ وَهِيَ الْغُراَبُ وَالحِْدَأةَُ وَالزُّنْ بُورُ عَلَى خِلَافٍ فِ الزُّنْ بُ 
، وَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ" انْ تَ هَى  .(13)وَالْفَأْرةَُ وَوَاحِدٌ مِنْ الْوَجْهَيِْْ

 الفأرة.  -د 
وهو عند الجمهور كل ما عدا على الناس وأخافهم من الْسد والذئب ونَوه. أو بعبارة أخرى،  الكلب العقور: -ه ـ

قال فِ ا عليهم من السِ باع والحيوانَت المفتَسة". قال الجمهور: "المراد بَلكلب العقور كل ما عقر الناس وعد
ئْبِ. فَ عَلَى هَذَا "قاَلَ مَالِكٌ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، مَا عَقَرَ النَّاسَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ، مِثْلُ الَْْسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالذ ِ ”: الْمُغْنِِ “

 فِ أنَْ فُسِهِمْ أوَْ فِ أمَْوَالِهمِْ، مِثْلُ سِبَاعِ الْبَ هَائمِِ كُلِ هَا، الْمُحَرَّمِ أَكْلُهَا، وَجَوَارحِِ الطَّيِْْ، يُ بَاحُ قَ تْلُ كُلِ  مَا فِيهِ أذًَى للِنَّاسِ 
الْبَ عُوضِ، وَالْبَْاَغِيثِ، ، وَ كَالْبَازيِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهَيِْْ، وَنََْوِهَا، وَالحَْشَراَتِ الْمُؤْذِيةَِ، وَالزُّنْ بُورِ، وَالْبَق ِ 

" اه  فَةَ فقال: " .(14)وَالذُّبََبِ. وَبِِذََا قاَلَ الشَّافِعِيُّ نَّ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَغَيَْْ الْعَقُورِ وَالْمُسْتَأْنِسَ مِنْهُ إِ أمََّا أبَوُ حَنِي ْ
ن َّوْرِ وَلَوْ كَانَ بَ ر يًَّ وَالْمُتَ وَحِ شَ سَوَاءٌ، وَالْفَارةَُ الَْْهْلِيَّةُ وَالْبَْ يَِّةُ  بُ الْجزَاَءُ بقَِتْلِ السِ  سَوَاءٌ. وَعَنْ أَبي حَنِيفَةَ أنََّهُ: لَا يََِ

تَدِئُ بَِلَْْ  اَ ليَْسَتْ مِنْ الْمُسْتَ ثْ نَاةِ، وَلَا تَ ب ْ بُ الْجزَاَءُ؛ لَِْنََّّ قوا على جواز ؛ وبِِذا اتف(15)"ذَىوَبَِلضَّبِ  وَالْيَْبْوُعِ وَالَْْرْنَبِ يََِ
 قتل السِ باع كلها. 

 قاَلَ مَالِكٌ: "الْكَلْبُ الْعَقُورُ الْوَاردُِ فِ الْحدَِيثِ إِشَارةٌَ إِلََ كُلِ  سَبُعٍ عَادٍ، وَأَنَّ مَا ليَْسَ بعَِادٍ قال فِ "بداية المجتهد": "
لُهُ. وَلََْ يَ رَ قَ تْلَ صِغَ  بَاعِ فَ لَيْسَ للِْمُحْرمِِ قَ ت ْ هَا أيَْضًا لَا يَ عْدُو". وَقاَلَ أيضًا: مِنَ السِ  ارهَِا الَّتِِ لَا تَ عْدُو، وَلَا مَا كَانَ مِن ْ

بوُ فَ فِيهَا مَالِكٌ فِ الْحرََمِ. وَقاَلَ أَ "لَا أرََى قَ تْلَ الْوَزغَِ، وَالَْْخْبَارَ بِقَتْلِهَا مُتَ وَاترِةًَ، لَكِنْ مُطْلَقًا لَا فِ الْحرََمِ، وَلِذَلِكَ تَ وَقَّ 
ئْبُ" اه  نْسِيُّ وَالذِ   .(16)حَنِيفَةَ: لَا يُ قْتَلُ مِنَ الْكِلَابِ الْعَقُورةَِ إِلاَّ الْكَلْبُ الْإِ

بَاعَ بَِِسْرهَِا لغَُةً( يَ عْنِِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اوقال فِ "العناية شرح الهداية": " ُ عَلَيْهِ وَقَ وْلهُُ: )وكََذَا اسْمُ الْكَلْبِ يَ تَ نَاوَلُ السِ  للَّّ
دٍ، فَكَانَ الْمُراَدُ مَا يَ تَكَلَّبُ: أَيْ وَسَلَّمَ اسْتَ ثْنََ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَليَْسَ الْمُراَدُ بِهِ الْكَلْبَ الْمَعْرُوفَ فإَِنَّهُ أهَْلِيٌّ وَليَْسَ بِصَيْ 

َ تَ عَالََ قاَلَ: لَا تَ قْتُ لُوا الصَّيْدَ وَأنَْ تُمْ حُرمٌُ إلاَّ مَا كَانَ مُؤْذِيًَ،  يَشْتَدُّ فَ يَ تَ نَاوَلُ الَْْسَدَ وَالْفَهْدَ وَالنَّمِرَ وَغَيْْهََا، فَكَانَ كَأَنَّ اللَّّ
 .(17)هَذَا" اه  وَلَوْ كَانَ النَّصُّ بِِذَِهِ الصِ فَةِ لََْ يَ تَ نَاوَلْ إلاَّ مَأْكُولَ اللَّحْمِ فَكَذَا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ له للمحرم، ففالجمهور على جواز قت :(18)أمَّا الوزغ هَا، زَوْجِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ
ابن عبد البْ  أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . ونقل وَلََْ أَسََْعْهُ أمََرَ بقَِتْلِهِ"« فُ وَيْسِقٌ »رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ للِْوَزغَِ: 

وَجَائزٌِ للِْمُحْرمِِ فِ الحِْلِ  وَالْحرََمِ، وَللِْمُحِلِ  فِ الْحرََمِ وَالحِْلِ  الاتفاق على جواز قتله فِ الحل والحرم. قال فِ "المحلى": "
بَاعِ، وَالْقَمْلِ، وَالْ  بَْاَغِيثِ، وَقِرْدَانِ بعَِيْهِِ أوَْ غَيِْْ بعَِيْهِِ، وَالْحلََمِ كَذَلِكَ. قَ تْلُ كُلِ  مَا ليَْسَ بِصَيْدٍ مِنْ الْخنََازيِرِ، وَالُْْسْدِ وَالسِ 

راَنِ، وَالحِْدَأِ وَالْغِرْبََنِ، وَالْعَقَارِبِ، وَالْكِلَابِ الْعَقُورةَِ  ، صِغَارُ كُلِ  ذَلِكَ وكَِبَارهُُ سَوَاءٌ، وَنَسْتَحِبُّ لَهمُْ قَ تْلَ الْحيََّاتِ، وَالْفِئ ْ
فإَِنْ قَ تَلَ مَا نَُِّيَ عَنْ قَ تْلِهِ مِنْ  وَلَا جَزاَءَ فِ شَيْءٍ مِنْ كُلِ  مَا ذكََرْنََ وَلَا فِ الْقَمْلِ. -كَ الْوَزغَُ وَسَائرُِ الْهوََامِ  وكََذَلِ 

 .(20)هُدْهُدٍ، أوَْ صُرَدٍ، أوَْ ضُفْدعٍَ، أَوْ نََْلٍ: فَ قَدْ عَصَى وَلَا جَزاَءَ فِ ذَلِكَ" اه 
نَمَا نََْنُ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَارٍ بِِنًَ، فَ تُ قْتَلُ ات فَِاقاًَ لقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " :ا الحيََّةُ وأمَّ  بَ ي ْ

لُوهَا، وَإِنِ ِ  رْسَلَاتِ" وَإِنَّهُ ليََ ت ْ
ُ
نَا حَيَّةٌ، فَ قَالَ النَّبِ  إِذْ نَ زَلَ عَلَيْهِ: "وَالم لَْتََ لَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فاَهُ لَرَطْبٌ بِِاَ إِذْ وَثَ بَتْ عَلَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  كُمْ كَمَا وُقِيتُمْ وُقِيَتْ شَرَّ »، فاَبْ تَدَرْنََهَا، فَذَهَبَتْ، فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْ تُ لُوهَا»صَلَّى اللَّّ
 " أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . «شَرَّهَا

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًََ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
 ن": )قال الْلَْبَانِ : "صحيح"(.–( قال فِ "سنن أبي داود 1)
 .295ص  5 يََِلُّ( ج "تبييْ الحقائق شرح كنز الدَّقائق": )فَصْلٌ فِيمَا يََِلُّ وَمَا لَا ( 2)
 .66ص  2المصدر السابق: ")فَصْلٌ( اعْلَمْ أنََّ الصَّيْدَ هُوَ الْحيََ وَانُ الْمُمْتَنِعُ الْمُتَ وَحِ شُ بَِِصْلِ الْخلِْقَةِ" ج  (3)
هَا. وَسَُِ يَ الْعَاصِي فاَسِقًا لِخرُُوجِهِ عَنْ طاَعَةِ اللَِّّ فاَئدَِةٌ: الْفِسْقُ فِِ اللُّغَةِ الْخرُُوجُ؛ وَمِنْهُ فَسَقَتِ الن َّوَاةُ عَنِ الثَّمَرَةِ أَيْ ( 4) خَرَجَتْ عَن ْ

 " اه .وَهَذِهِ الْخمَْسُ سَُِ يَْ فَ وَاسَقَ لِخرُُوجِهِنَّ عَنِ الْحيََ وَانََتِ فِ الَْْذَى
 .315ص  3ج  راَب وَالْفَأْرةَ وَالْعَقْرَب وَالْكَلْب الْعَقُور[لابن قدامة: ]مَسْألََة للِْمُحْرمِِ أنَْ يَ قْتُل الْحدََأةَ وَالْغُ ” الْمُغْنِِ “( 5)
حْراَمِ خَاصَّةً .... "( "شرح مَتصر خليل للخرشي": "6)  .366ص  2ج  وَلَمَّا أنََّْىَ الْكَلَامَ عَلَى مَُُرَّمَاتِ الْإِ
لُهُ" ج ( 7)  .342ص  4"الحاوي الكبيْ": "بََبُ مَا يََِلُّ للمُحْرمِِ قَ ت ْ
الْحاَءِ مَعَ الْهمَْزِ  الْمُفْرَدَةَ الحِْدَأةَُ بَِلْهمَْزِ وَالْقَصْرِ وكََسْرِ الْحاَءِ وَفَ تْحِ الدَّالِ كَعِنَ بَةٍ، وَالْجمَْعُ حِدَأٌ بِكَسْرِ قال فِ "حاشية العدوي": "( 8)

 هُ قاَلَ بَ عْدَ تَصْوِيبِ ابْنِ الْعَرَبيِ  فَ هُوَ كَسِدْرةٍَ وَسِدْرٍ" اه .وَالْقَصْرِ كَعِنَبٍ. وَفِ عج مَا يفُِيدُ جَوَازَ تَسْكِيِْ الدَّالِ لِْنََّ 
حْراَمِ( "الذخيْة" للقرافِ: ( 9)  .314ص  3ج )الْبَابُ السَّابِعُ فِِ مَُْظُوراَتِ الْإِ
 .274ص  2ج ]مَا يََِلُّ مِنْ الطَّائرِِ وَيََْرُمُ[ "الْم" للإمام الشافعي: ( 10)
 " اه .وَالرَّاءِ )وَأمََّا( الْعَقْرَبُ وَالْعَقْربَةَُ وَالْعَقْرَبََ فاَسْمٌ لِلْنُْ ثَى وَيُ قَالُ للِذَّكَرِ عُقْرُبََنٌ بِضَمِ  الْعَيِْْ "المجموع": " قال فِ ( 11)
برَِ. الحَْشَراَتِ كُلَّهَا مُسْتَخْبَ ثةٌَ، مَا يدُْرجَُ مِن ْ قال فِِ "روضة الطَّالبيْ وعمدة المفتيْ": "( 12) هَا: ذَوَاتُ السُّمُومِ وَالْإِ هَا وَمَا يطَِيُْ. فَمِن ْ

هَا: الْوَزغَُ وَأنَْ وَاعُهَا، كَحِرْبََءِ الظَّهِيْةَِ وَالْعِظاَءِ، وَهِيَ مَلْسَاءُ تُشْبِهُ سَامَّ أبَْ رَصَ، وَهِيَ  أَحْسَنُ مِنْهُ، الْوَاحِدَةُ عِظاَةٌ، وَعِظاَيةٌَ، فَكُلُّ  وَمِن ْ
فُسَاءُ وَالْقُراَدُ وَالْجعَُلَانُ وَبَ نَاتُ وِرْدَانَ وَحِْاَهَذَا حَ  يدَانُ. وَفِ دُودِ الْخلَِ  وَالْفَاكِهَةِ وَجْهٌ. راَمٌ. وَيََْرُمُ الذَّرُّ وَالْفَأْرُ وَالذُّبََبُ وَالْخنُ ْ رُ قَ بَّانَ وَالدِ 
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اَ حَلَا وَتَِْرُمُ اللَّحْكَاءُ، وَهِيَ دُوَيْ بَةٌ تَ غُوصُ فِ الرَّ  لٌ مْلِ إِذَا رَأَتْ إنِْسَانًَ. وَيُسْتَ ثْنََ مِنَ الحَْشَراَتِ: الْيَْبْوُعُ وَالضَّبُّ وكََذَا أمُُّ حَبِيَْ؛ فإَِنََّّ
فُذُ عَلَى الَْْصَ  برَِ الْجرَاَدُ، فإَِنْهُ حَلَالٌ قَطْعًا، وكََذَا الْقُن ْ فُسَاءِ.ح ِ عَلَى الَْْصَحِ . وَيُسْتَ ثْنََ مِنْ ذَوَاتِ الْإِ  . وَالصَّراَرةَُ حَراَمٌ عَلَى الَْْصَحِ  كَالْخنُ ْ

 .173ص  3( "مواهب الجليل": ]فَ رعٌْ ابْ تَاعَ حَلَالَانِ بَِلْخيَِارِ ثَُّْ أَحْرَمَا بَ عْدَ عَقْدِ الْبَ يْعِ[ ج 13)
 .315ص  3ج  ...[لابن قدامة: ]مَسْألََة للِْمُحْرمِِ أنَْ يَ قْتُل الْحدََأةَ و.” الْمُغْنِِ ( “14)
 .66ص  2( "تبييْ الحقائق شرح كنز الدَّقائق": ")فَصْلٌ( اعْلَمْ أنََّ الصَّيْدَ هُوَ الْحيََ وَانُ الْمُمْتَنِعُ( ج 15)
 .128ص  2ج ]الْقَوْلُ فِِ أَحْكَامِ جَزاَءِ الصَّيْدِ[ "بداية المجتهد": ( 16)
 .85ص  3الصيد" ج "العناية شرح الهداية": "فصل فِِ جزاء ( 17)
تَ قَعُ الْوَزَغَةُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْْنُْ ثَى، وَالْجمَْعُ ( "فِ الْمِصْبَاحِ: الْوَزغَُ مَعْرُوفٌ وَالْْنُْ ثَى وَزَغَةٌ، وَقِيلَ الْوَزغَُ جَمْعُ وَزَغَةٍ مِثْلُ قَصَبٍ وَقَصَبَةٍ ف َ 18)

 اهُ الَْْزْهَريُِّ وَقاَلَ: الْوَزغَُ سَامُّ أبَْ رَصَ" اه .أوَْزاَغٌ وَوِزْغَانُ بَِلْكَسْرِ وَالضَّمِ ، حَكَ 
 .267ص  5ج  ]مَسْألََةٌ الْمُحْرمِ إذَا قَ تَلَ مَا ليَْسَ بِصَيْدٍ["المحلى بَلآثر":( 19)
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 " الحيجَامَةي ليلْمُحْريمي " بََبُ  - 574

ُ عَنْهُ قاَل:"  - 670 يَ اللََّّ نَة رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُُْريمٌ بيلَحْيي جََِلٍ فِي وَسَطي احْتَجَمَ عن ابْني بَُِيـْ ّ صَلَّى اللََّّ النَّبِي
هي   ". رأَْسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الحيجَامَةي ليلْمُحْريمي " بََبُ  - 574

نَةُ : ابن بِينة ثترجِة راوي الحدي – 670 طَّلِب  هو عَبد اللََّّي بْن مالك بْن القشب وأمه بَُِيـْ
ُ
بنت الْحاَرِث بن عبد الم

طَّلِب الْمَقْتُول يَ وْم بدر رَفِيق حَْْزةَ؛ لها صحبة أيَْضَ 
ُ
اً، بن عبد منَاف وَاسَْهَا عَبدة أُخْت عُبَ يْدَة بن الْحاَرِث بن الم

يصوم الدَّهر.  وإليها ينُسب، فيقال عبد الله ابن بُحَينة. قال مُمد بن سعد عنه: "أسلم قديماً وكان نَسكاً فاضلاً 
روى عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحديثه فِ الصَّحِيحَيِْْ وغيْهُا. روى عنه: ابنه عليٌّ وحفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب والَْعْرجَ وغيْهم". مات ببطن ريم على ثلاثيْ ميلًا من المدينة فِ عمل مروان بن الحكم سنة ست 

 وخَسيْ.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث: ةِ الْوَدَاعِ وهو مُرم احْتَجَمَ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " موضع بلَِحْيِ جَمَلٍ " فِ وَسَطِ رَأْسِهِ فِ حَجَّ
 بيْ مَكَّة والمدينة. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ازُ الِحجَامَةِ للمُحْرمِِ مُطْلَقَاً سواء كان فِ موضع يََْتَاجُ إلَ حَلْقِ الشَّعْرِ كالرأس، أو فِ غيْه، وسواء كان لضرورة جَوَ 

 أو لغيْها، وقد اختلف أهل العلم فِ ذلك. فَأَمَّا أهل الظَّاهِرِ فقالوا: "تُوز الحجامة للمُحْرمِِ مُطْلَقَاً ولا فِدْيةََ عليه
دِهِ، فَ عَلَيْهِ أَنْ يََْلِقَ رأسه". وقال الجمهور: "تَُُوزُ مَا لََْ يَ قْطَعْ شَعْراًَ، فإَِنْ قَطَعَ أَيَّ شَعْرٍ مِنْ رأَْسِهِ أوْ مِنْ جَسَ إلا  

إِنْ تَضَمَّنَتْ قَطْعَ شَعْرٍ فَهِيَ قاَلَ الن َّوَوِيُّ إِذَا أرَاَدَ الْمُحْرمُِ الحِْجَامَةَ لِغَيِْْ حَاجَةٍ فَ الفِدْيةَ". قال الحافظ فِ "الفتح": "
نْهُ جَازَتْ عِنْدَ الْجمُْهُورِ وكََرهَِهَا مَالِكٌ وَعَنِ الحَْسَنِ فِيهَا  الْفِدْيةَُ وَإِنْ لََْ يَ قْطَعْ شَعْراً حَراَمٌ لقَِطْعِ الشَّعْرِ وَإِنْ لََْ تَ تَضَمَّ

اوُدِيُّ إِذَا أمَْكَنَ وَإِنْ كَانَ لِضَرُورةٍَ جَازَ قَطْعُ الشَّعْرِ وَتَُِ  بُ الْفِدْيةَُ وَخَصَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ الْفِدْيةَ بِشعر الرَّأْس وَقاَلَ الدَّ
يََْتَجِمَ قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَالَْْصْحَابُ للِْمُحْرمِِ أَنْ . وَقاَلَ فِ "المجموع": "(1)" اه مَسْكُ الْمَحَاجِمِ بِغَيِْْ حَلْقٍ لََْ يََُزِ الْحلَْقُ 

دَنََ؛ وَبهِِ قاَلَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَيَ فْتَصِدَ وَيَ قْطَعَ الْعِرْقَ مَا لََْ يَ قْطَعْ شَعْراً وَلَا فِدْيةََ عَلَيْهِ. هَذَا مَذْهَبُ نَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْ 
قاَلَ ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ ليَْسَ لَهُ الحِْجَامَةُ منهم: مسروق وعطاء وعبيد ابن عميْ والثوري وأحْد وإسحاق وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَ 

 . (2)إلاَّ مِنْ ضَرُورةٍَ" اه 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ لََْ يذُْكَرْ فِ  ُ عَلَيْهِ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ فِ "الْم": مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ   حِجَامَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
لِكَ وَلََْ يََُر مِْهُ! وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ وَسَلَّمَ هُوَ وَلَا غَيْْهُُ ضَرُورةًَ أَوْلََ بنَِا مِنْ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ كَرهَِ ذَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ  عَ هَذَا عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ عَهُ مَا خَالَفَهُ إنْ شَاءَ اللَُّّ أَنْ لَا يَكُونَ سََِ  .(3)" اه لَوْ سََِ
هُما، قاَلَ: )ولعله يقصد ما روي(  (4)عن مالك قال: "ولا يََْتَجِمُ إلا مِنْ ضَرُورةٍَ"و  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُُْرمٌِ  . وفِ روَِايةٍَ (5)احْتِجَامَةً فِ رَأْسِهِ"، قاَلَ يزَيِدُ: "مِنْ أذًَى كَانَ بهِِ" "احْتَجَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُُْرمٌِ فِ رأَْسِهِ مِنْ صُدَاعٍ كَانَ بهِِ، أَ  وْ شَيْءٍ كَانَ بهِِ، بِاَءٍ يُ قَالُ أخُْرَى: "احْتَجَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ

 . (6)لحَْيُ جَمَلٍ"لَهُ: 

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُُْرمٌِ : " رَضِيَ اللَّّ  ".احْتَجَمَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .51ص  4ج )قَ وْلهُُ بََبُ الحِْجَامَةِ للِْمُحْرمِِ( ( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
 .355ص  7المهذب": ج ( "المجموع شرح 2)
: ج ( 3)  .224ص  7"الْم" للإمام الشَّافِعِيِ 
 من كتابي: "ابن الْمَوَّاز" و "العُتْبِيَّة".( 4)
قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ على شرط البُخَاريِ . يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان، وابن  (5)

 .18ص  4( من طريق يزيد بن هارون، بِذا الإسناد" ج 1836جَهُ أبَوُ دَاوُدُ )جعفر: هو مُمد؛ وأَخْرَ 
( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ على شرط البُخَاريِ ، رجاله ثقات رجال الشيخيْ غيْ عكرمة، فمن رجال 6)

الله بن المثنَ بن عبد الله بن أنس بن مالك الْنَْصَاري . وعلقه البُخَاريِ  البُخَاريِ : مُمد بن عبد الله الْنَْصَاري ؛ وهو مُمد بن عبد 
هَقِي  5699) من طريق أبي حاتِ الرَّازي ، عن مُمد بن عبد الله الْنَْصَاري ،  9/339( عن مُمد بن عبد الله الْنَْصَاري ، ووصله البَ ي ْ

 بِذا الإسناد". 
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 " تَـزْوييجي المحُْريمي " بََبُ  - 575

ثَـنَا الْأَوْزاَعييّ، حَدَّثَنِي عَطاَءُ بْنُ أَبِي ريبََ  - 671 ، حَدَّ ثَـنَا أَبوُ المغُييرةَي عَبْدُ القُدُّوسي بْنُ الَحجَّاجي حٍ، عَني ابْني حَدَّ
هُمَا ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ تَـزَوَّجَ مَيْمُونةََ :" عَبَّاسٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  ". وَهُوَ مُُْريمٌ أَنَّ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " تَـزْوييجي المحُْريمي " بََبُ  - 575
ّ  المغُييرةَأبَوُ  ترجِة راوي الحديث – 671 ي: الخوَْلاني . رَوَى عَن: أرطاة بْن المنذر، هو عَبْدُ القُدُّوسي بْنُ الحجََّاجي الحيْمصي

بن سعد الْملوكي، وحريز بن عثمان الرحبِ، والسري بن ينعم الجبلاوي، وسَعِيد وبشر بْن عَبد اللَِّّ بْن يسار، وثبت 
بن بشيْ، وأبي مهدي سَعِيد بن سنان، وسَعِيد بن عبد العزيز، وصفوان بن عَمْرو السكسكي، والضحاك بن حْزة، 

وبدء الْخلق، وإبراهيم بْن هانئ النيسابوري، وعبد الله بن سالَ الْشعري؛ وغيْهم. وَرَوَى عَنهُ: البُخَاريِ  فِ جَزاَء الصَّيْد 
بَل، وَأَحَْْد بْن أَبي الحواري، وَأَحَْْد بْن عَبد الرحيم الحوطي، وَأَحَْْد بن يوُسُفَ السَّلَفي، وإِسْحَا ق بن وَأَحَْْد بنِ حَن ْ

قال أبَوُ حَاتِِ: "كَانَ منصور الكوسج، وأبَوُ سليم إسَاعيل بْن حصن الجبيلي، والحسيْ بن مهدي الْيلي، وغيْهم. 
ارَقُطنِِ : "ثقَِةٌ". وَقاَل النَّسَائِي : "ليَْسَ بِهِ بَِسٌ". وَذكََ  رَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِ صَدوقاً". وَقاَل أَحَْْد بْن عَبد اللَِّّ العجلي، والدَّ

مَاعَةُ". مَاتَ سنة ثنِْتَِْ عشرةَ وَمِائَ تَيِْْ وصلى وقال العجلي: "مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجَ ”. الثِ قَاتِ “كِتَابِ 
بَل.  عليه أَحَْْد بنِ حَن ْ

 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ بِلفاظ متعددة. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث: هُما: "أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَن ْ ثُ نَا ابن عباس رَضِيَ اللَّّ ُ ةَ تَ زَوَّجَ مَيْمُونَ يََُدِ  " أيْ أنََّهُ صَلَّى اللَّّ

ةَ " هَا أثَْ نَاءَ سَفَرهِِ فِ الطَّريِقِ إلَ مَكَّ نَةِ السَّابعَِةِ من الهجرة.وَهُوَ مُُْرمٌِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ زَوَاجَهُ مِن ْ  " بعُِمْرَةِ القَضَاءِ فِ السَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

فَةَ بِِذََا الحدَِيثِ عَلَى: "أنَّهُ يََُوزُ للمُحْرمِِ أَنْ يَ نْكِحَ حَالَ إحْراَمِهِ، أيْ أنْ يَ عْقِدَ على زَوْجَتِهِ اسْتَدَلَّ أبَوُ   وهُوَ مُُْرمٌِ، حَنِي ْ
. على شَرْطِ أنْ لا يَدْخُلَ بِِاَ إلا  بَ عْدَ تِلله من إحرامه"، وهو قول ابن عباس وابن مسعود مستدليْ بِِذََا الحديث

حْراَمِ( قال فِ "اللباب فِ شرح الكتاب": ") وَيََُوزُ للِْمُحْرمِِ وَالْمُحْرمَِةِ( بَلَحجِ  أو العُمْرةَِ أوَْ بِِِمَا )أَنْ يَ تَ زَوَّجَا فِ حَالِ الْإِ
راَدُ بَلت َّزَوُّجِ هُنَا العَقْد

ُ
،  قاَلَ مَالِكٌ،وقال الجمهور كما فِ "بداية المجتهد": ". (1)" اه الم ، وَاللَّيْثُ، وَالَْْوْزاَعِي  وَالشَّافِعِيُّ

، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَيْدِ وَأَحَْْدُ: لَا يَ نْكِحُ الْمُحْرمُِ، وَلَا يُ نْكَحُ، فإَِنْ فَ عَلَ فاَلنِ كَاحُ بََطِلٌ، وَهُوَ قَ وْلُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّا بِ، وَعَلِيٍ 
ُ عَنْهُ "لقول النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ بْنِ ثَبِتٍ.  " إِنَّ الْمُحْرمَِ لَا يَ نْكِحُ، وَلَا يُ نْكَحُ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِ حديث عثمان رَضِيَ اللَّّ

مِْذِي :  . وأمَّا حَدِيثُ البَابِ فَ تُ عَارضُِهُ (2)«حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »أَخْرَجَهُ الإمام مُسْلِم؛ وقال التَِ 
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اَ كَانَتْ حَلالًا، ومثله عن أبي راَفِعٍ، وهو الرَّسُولُ إليها، فَتَُجََّحْ روَِايتَِهَا  مَيْمُونةَُ رَى فَ قَدْ رَوَتْ أَحَادِيثَ أُخْ  نفسها أنََّّ
، فرواية أن يكون الرَّاوِي صَاحِبُ الوَاقِعَةِ فَ هُوَ أوَْلََ بَلمعرفة مِنَ الْجْنَبِ ِ على روَِايةَِ ابْنِ عَبَّاسٍ، لقول الْصولييْ: )

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنََْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ » مَيْمُونةََ  "أنََّ  مقدمة على رواية ابن عباس:« قاَلَتْ: تَ زَوَّجَنِِ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَهَا وَهُوَ مُُْرمٌِ   . (3)"( اه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

هُما  قَ وْلهِِ فِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". تَ زَوَّجَ مَيْمُونةََ وَهُوَ مُُْرمٌِ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .254ص  1ج  "كتاب النكاح"( "اللباب فِِ شرح الكتاب": 1)
حْراَمِ[ ج ( "بداية المجتهد": "2) مِْذِي  ت شاكر ج  .68ص  3]الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِِ مَانعِِ الْإِ وَالعَمَلُ "(: 190ص  3وفِ )سنن التَِ 

هُمْ: عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ، وَعَلِيُّ بْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن ْ نُ أَبي طاَلِبٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَ وْلُ بَ عْضِ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَ عْضِ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
حْرمُِ، قاَلُوا: فإَِنْ فُ قَهَاءِ التَّابعِِيَْ 

ُ
 نَكَحَ فنَِكَاحُهُ بََطِلٌ" اه .  ؛ وَبهِِ يَ قُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِي ، وَأَحَْْد، وَإِسْحَاق: لَا يَ رَوْنَ أنَْ يَ تَ زَوَّجَ الم

 .377ص  1( "المستصفى للغزالي" ج 3)
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

غْتيسَالي ليلْ " بََبُ  - 576  " مُحْريمي الاي

لُ :" عَبْدي اللََّّي بْنُ حُنَيٍْ قاَلَ عَنْ  – 672 أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللََّّي بْنُ الْعَبَّاس إيلَِ أَبِي أَيُّوبَ الأنَْصَاريّ، فَـوَجَدْتهُُ يَـغْتَسي
، أَرْسَلَنِي إيليَْكَ بَيَْ القَرْنَيْي، وَهُوَ يُسْتََُّ بيثَـوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي، فَـقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَـقُلْ  تُ: أَنََ عَبْدُ اللََّّي بْنُ حُنَيٍْ

لُ رأَْسَهُ وَ  هُوَ مُُْريمٌ؟ فَـوَضَعَ أَبوُ عَبْدُ اللََّّي بْنُ الْعَبَّاس، أَسْألَُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـغْسي
، فَطأَْ  هي، أَيُّوبَ يدََهُ عَلَى الثّـَوْبي نْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهي: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رأَْسي طأََهُ حَتََّّ بدََا لِي رأَْسُهُ، ثَُّ قَالَ: لإيي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـفْعَلُ » ثَُّ حَرَّكَ رأَْسَهُ بييَدَيْهي فأََقـْبَلَ بِييمَا وَأَدْبَـرَ، وَقاَلَ:  تُهُ صَلَّى اللََّّ  ".«هَكَذَا رأََيْـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَنْهُ  الحديث ترجِة راوي – 672 يَ اللََّّ . وكان ابنه إبراهيم بن (1) عَبْدُ اللََّّي بْنُ حُنَيٍْ مولِ الْعَبَّاس بن عبد المطَُّليب رَضي

طَّلِب، ينتمون إ
ُ
لَ ذلك إلَ اليوم. رَوَى عبد الله بن حنيْ من رواة العلم. وهم يقولون نَن موالي الْعَبَّاس بن عبد الم

بوُ النضر، لَهُ الْجمََاعَة، وكََانَ قلَِيلَ الْحدَِيثِ. رَوَى عَنه: ابنه إِبْ راَهِيم، وأسامة بْن زَيْد الليثي، وخالد بْن معدان، وسالَ أَ 
ن عَبَّاس، ومَُُمَّد بْن إِبْ راَهِيم بْن وسَعِيد بْن الْحاَرِث الْنَْصَاري ، وشَريِك بْن عَبد الله بْن أَبي نَر، وعلي بْن عَبد اللَِّّ بْ 

الحارث الت َّيْمِي ، ومُمد بْن المنكدر، وأبَوُ جهضم موسى بْن سالَ، ونََفِع مولَ ابْن عُمَر، وأبَوُ بَكْر بْن حفص بْن 
وَقاَل ابن  يٌّ ثقَِةٌ".عُمَر بْن سعد بْن أَبي وقاص. ذكره ابنُ حِبَّان فِ كتاب "الثِ قات". وَقاَل العجلي: "مَدَنٌِّ تَابع
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اليَ اسْتُخْلِفَ يزَيِدُ بْنُ حجر فِ "الت َّقْريِب": "ثقَِةٌ". عن أسَُامَةَ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَِّّ بْنِ حُنَيٍْْ لَيَ 
 بَلمدينة.عَبْدِ الْمَلِكِ، وكََانَ مَوْتهُُ قَريِبًا مِنْ ذَاكَ"، وله بقية وعقب 

مِْذِي . الحديث: تَّةُ إلا التَِ   أَخْرَجَهُ السِ 
ثُ نَا  معنى الحديث: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلَ اِلله فِ هذا الحديث أنَّه قاَلَ لْبي أيوب الْنَْصَاري : " عَبْدُ اللَِّّ بْنُ حُنَيٍْْ يََُدِ 

" أيْ أنََّهُ سَألََهُ عن كَيْفِيَّةِ غَسْلِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرأسه أثناء رمٌِ؟صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ غْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُُْ 
َ لَهُ ذلك عَمَلِيَّاً " يْ "، أَ فَ وَضَعَ أبَوُ أيَُّوبَ يَدَهُ عَلَى الث َّوْبِ، فَطأَْطأََهُ حَتََّ بدََا لي رَأْسُهُ إحْراَمِهِ وطلب منه أَنْ يُ بَيِْ 

نْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى فأََمْسَكَ أبوُ أيَْ وُبَ الث َّوْبَ بَ يَدِهِ، فأََرْخَاهُ حتََّ ظَهَرَ لي رَأْسَهُ " ثَُّْ قاَلَ: لِإِ
اءَ عليه، ودَلَّكَ شَعْرهَُ " أَيْ أمََرَ رَجُلاً أَنْ يَصُ رأَْسِهِ، ثَُّْ حَرَّكَ رأَْسَهُ بيَِدَيْهِ فأَقَْ بَلَ بِِِمَا وَأدَْبرَ

َ
اءَ، فَصَبَّ الم

َ
بِ  على رأَْسِهِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ فْعَلُ »وَقاَلَ: وحَرَّكَهُ بيَِدَيْهِ، فَذَهَبَ بِِِمَا إلَ آخِرِ الرَّأْسِ، ثَُّْ رَجَعَ بِِِمَا إلَ أوََّلِهِ، " " «هَكَذَا رأَيَْ تُهُ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ غْسِلُ رأَْسَهُ. أيْ على هذه الكَيْ   فِيَّةِ كان صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 
َ
الِكٍ حَيْثُ قاَلَ جَوَازُ الغُسْلِ للمُحْرمِِ، وَدَلْك رَأْسِهِ بيَِدِهِ إذا أمَِنَ سُقُوطَ الشَّعْرِ مِنْهُ، وهو مَذْهَب الجمهور، خِلافاًَ لم

 هِ، لْنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ بَ عْضُ الشَّعْرِ. بِكَراَهَتِ 
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ فْعَلُ : " رَضِيَ اللَّّ  ".  هَكَذَا رَأيَْ تُهُ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 وهبه بعد لعمه ( قال فِِ "تُذيب الكمال": "قال البُخَاريِ  فِِ تاريَه الكبيْ: وكان حنيْ يَدم النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَُّْ 1)

طَّلِب لهُ صُ 358/ التََّْجَمةَ  3الْعَبَّاس فأعتقه" )
ُ
حْبَةٌ" وذكر مثل ذلك ابن ( ، وَقاَل ابن أَبي حاتِ: "حنيْ مولَ الْعَبَّاس بن عبد الم

 عَبد الْبَِْ  فِِ "الاستيعاب"وابن الاثيْ فِ "أسد الغابة" وغيْهم" اه . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

، وَمَكَّة بيغَيْري إيحْرَامٍ " بََبُ  - 577  " دُخُولي الحرََمي

ُ عَنْهُ:" - 673 يَ اللََّّ هي الميغْفَرُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّ  عَنْ أَنَسٍ رَضي ، وَعَلَى رأَْسي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَامَ الفَتْحي ى اللََّّ
سْتَاري الكَعْبَةي فَـقَالَ:   ".«اقـْتُـلُوهُ » فَـلَمَّا نَـزَعَهُ جَاءَ رجَُلٌ فَـقَالَ: إينَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتـَعَليّقٌ بِيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وَمَكَّة بيغَيْري إيحْرَامٍ دُخُولي ا" بََبُ  - 577  " لحرََمي
تَّةُ. الحديث: – 673  أَخْرَجَهُ السِ 
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ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث: "، أَيْ أنَّ النَّبِ  دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ يََُدِ 
ُ عَلَيْهِ  ةَ يَ وْمَ الفَتْحِ بِغَيِْْ إِحْراَمٍ "صَلَّى اللَّّ زَرَدٌ  ؛ وهو(1) لمغِْفَرِ " أي وقد غطى رأسه بَِ وَعَلَى رأَْسِهِ المغِْفَرُ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّ

 
ُ
رعِْ على قَدْرِ الرَّأْسِ؛ أوْ مَا غَطَّى الرَّأْسَ من السِ لاحِ. وَقِيْلَ حِلَقٌ يَ تَ قَنَّعُ بِِاَ الم تَسَلِ حُ ويَسْتَُُ بِِاَ وَجْهَهُ يُ نْسَجُ من الدِ 

نَ يْهِ  رَضِيَ  الَْسْلَمِي ِ " وهو أبوُ بَ رْزةََ جَاءَ رَجُلٌ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المغفر " فَ لَمَّا نَ زعََ " أيْ فَ لَمَّا نَ زَعَهُ ، "غَيَْْ عَي ْ
ُ عَنْهُ، " " ولو كان متعلقاً بِستار الكعبة لْنَّهُ كَانَ قَدْ «اقْ تُ لُوهُ » بَِِسْتَارِ الكَعْبَةِ فَ قَالَ: فَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَ عَلِ قٌ  اللَّّ

ُ بَ عَثهَُ رسُولُ اِلله صَلَّى ادْ أَسْلَمَ، وسَََّاهُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اِلله بعد أَنَّ كان اسَْهُُ عَبْدَ العُزَّى، وكَانَ قَ  للَّّ
نَ تَيِْْ واتََّّذَ  ،وارْتَدَّ مُشْركَِاً  ،وَبَ عَثَ مَعَهُ رَجُلًا من الْنَْصَارِ فَ قَتَ لَهُ فِ الطَّريِقِ  ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِجْمَعَ الزَّكَاةِ  أَيْ مُغَنِ يَ تَيِْْ  -قَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  - شْركِِيَْ فِ غَزْوَةِ الفَتْحِ ، وَخَرجََ يُ قَاتِلُ فِ صُفُوفِهِم، مَ تُ غَنِ يَانِ لَهُ بِِِجَاءِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ
ُ
، وانْضَمَّ إلَ الم

هُ، وَدَخَلَ تَِْتَ أَسْتَارهَِا فَ لَمَّا رَأَى خَيْلَ اِلله دَخَلَهُ الرُّعْبَ فَ رَجَعَ حتََّ انْ تَ هَى إلَ الكَعْبَةِ، فَ نَ زَلَ عَنْ فَ رَسِهِ، وطَرحََ سِلاحَ 
قَامِ فأََمَ 

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِتْلِهِ، وضربت عنقه بَِلسَّيْفِ بَيَْْ زَمْزَمَ والم  .رَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
بُخَاريِ . لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أولًا: جَوَازُ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيِْْ إِحْراَمٍ لِمَنْ لََْ يَكُنْ حَاجَّاً ولا مُعْتَمِراًَ، كما ترجم له ال

هُمَاعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله الْنَْصَاري  ، وَ وَعَلَى رأَْسِهِ المغِْفَرُ دَخَلَهَا يَ وْمَ الفَتْحِ كما فِِ حديث الباب،  ُ عَن ْ : "أنََّ رَسُوْلَ رَضِيَ اللَّّ
بَةُ: دَخَلَ يَ وْمَ فَ تْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ  سَوْدَاءُ بِغَيِْْ إِحْراَمٍ" أَخْرَجَهُ مُسْلِم  اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّة، وَقاَلَ قُ تَ ي ْ

؛  ، حَيْثُ قال: "يََُوزُ والنَّسَائِي  دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيِْْ إِحْراَمٍ لِمَنْ لََْ يَكُنْ حَاجَّاً ولا مُعْتَمِراًَ". والجمهور على  وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ 
هُمَا  رَجَهُ " أَخْ قاَلَ: "لَا يدَْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إِلاَّ مُُْرمًِاأن هُ لا يََُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيِْْ إِحْراَمٍ، لِحدَِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

هَقِي ، وهو ضعيف  .(2)البَ ي ْ
يرُدِِ  الَحجَّ أوْ  لِمَنْ لََْ قال فِ "تيسيْ العلام": "وذهب الإمامُ الشَّافِعِي  فِ المشهور عنه: "إلَ جواز الدُّخُولِ بلا إحْراَمٍ 

حَلَّى" وهو رواية عن الإمام أحَْْدَ، اختارها شيخ الإسلام 
ُ
العُمْرةََ"، وهو مَذْهَب الظاهرية، ونصره ابن حزم فِ "الم

"ابن تيمية"، وأبو الوفاء بن عقيل، قال ابن مفلح، فِ "الفروع": "وهي ظاهرة". واسْتَدَلُّوا على ذلك بقَِوْلِهِ فِ هذا 
اَ . "مََنْ أرَاَْدَ الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ يث: "الحد وأجابوا عن الدليل الْول للموجبيْ بَِِنَّ الحديث ليس له دَخْلٌ فِ الِإحْراَمِ، وإِنََّ

هَقِي  ولا يَُْتَجُّ به فيم ا عداها هو فِ تَِْريمِِ القِتَالِ فِ مَكَّةَ. وأجابوا عن حديث ابن عباس، بِنَّه موقوف من طريق البَ ي ْ
مَّة إلا  من الطرق؛ والموقوف ليَْسَ بحُجَّةٍ. ولََْ يوجب الله الحج والعمرة إلا مرة واحدة فِ العمر، والْصل براءة الذِ 

 . (3)بدليل موجب" اه 
كِ فِ حَجٍ  أوَْ عُمْرةٍَ فَ هَذَا لَا وَدُخُولُ مَكَّةَ عَلَى ثَلَاثةَِ أَضْرُبٍ: أَنْ يرُيِدَ دُخُولَهاَ للِنُّسُ وَقاَلَ فِ "المنتقى شرح الموطأ": "

 يََُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا إلاَّ مُُْرمًِا فإَِنْ تََُاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيَْْ مُُْرمٍِ ثَُّْ أَحْرَمَ فَ عَلَيْهِ دَمٌ. 
اَ يَدْخُلُهَا لِحاَجَةٍ  تَ تَكَرَّرُ كَالحَْطَّابِيَْ وَأَصْحَابِ الْفَوَاكِهِ فَ هَؤُلَاءِ يََُوزُ  وَالضَّرْبُ الثَّانِ أَنْ يدَْخُلَهَا غَيَْْ مُريِدٍ للِنُّسُكِ وَإِنََّ

حْراَمِ مَتََ احْتَاجُوا إلََ دُخُولهَِ   ا لتَِكَرُّرِ ذَلِكَ.لَهمُْ دُخُولُهاَ غَيَْْ مُُْرمِِيَْ لَِْنَّ الضَّرُورةََ كَانَتْ تَ لْحَقُهُمْ بَِلْإِ
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 عَلَيْهِ فِ لَهَا لِحاَجَتِهِ وَهِيَ مََّا لَا تَ تَكَرَّرُ فَ هَذَا لَا يََُوزُ لَهُ أَنْ يدَْخُلَهَا إلاَّ مُُْرمًِا لِْنََّهُ لَا ضَرَرَ وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ أَنْ يَدْخُ 
  .(4)يْءَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَسَاءَ" اه إحْراَمِهِ وَإِنْ دَخَلَهَا غَيَْْ مُُْرمٍِ فَ هَلْ عَلَيْهِ دَمٌ أَوْ لَا؟ الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أنََّهُ لَا شَ 

فَةَ. قال الحافظ فِ "الفتح": ) وَاسْتدلَّ بِقصَّة بن خَطَلٍ ثنياً: مشروعية إقامة القصاص والحدود بِكََّة خلافاً لَْبي حَنِي ْ
بن خَطَلٍ قَ وَدًا مِنْ قَ تْلِهِ الْمُسْلِمَ. وَقاَلَ  عَلَى جَوَازِ إِقاَمَةِ الْحدُُودِ وَالْقِصَاصِ فِ حرم مَكَّة قاَلَ بن عبد الْبْ كَانَ قتل

يُّ: "تََوََّلَ مَنْ قاَلَ لَا يُ قْتَلُ فِيهَا السُّهَيْلِيُّ: "فِيهِ أنََّ الْكَعْبَةَ لَا تعُِيذُ عَاصِيًا وَلَا تََنَْعُ مِنْ إِقاَمَةِ حَدٍ  وَاجِبٍ". وَقاَلَ الن َّوَوِ 
اَ أبُيِحَتْ عَلَى أنََّهُ صَلَّى اللَُّّ عَ  اَ إِنََّ لَهُ سَاعَةَ لَيْهِ وَسَلَّمَ قَ تَ لَهُ فِ السَّاعَةِ الَّتِِ أبُيِحَتْ لَهُ وَأَجَابَ عَنْهُ أَصْحَابُ نَا بَِِنََّّ

اَ قتل بن خَطَلٍ بَ عْدَ ذَلِكَ" انْ تَ هَى. وَتُ عُقِ بَ بِاَ ت َ  هَا واذعن أهَلهَا وَإِنََّ قَدَّمَ فِ الْكَلَامِ عَلَى الدُّخُولِ حَتََّ استولَ عَلَي ْ
قتل بن خَطَلٍ كَانَ حَدِيثِ أَبي شُرَيْحٍ: أَنَّ الْمَراَدَ بَِلسَّاعَةِ الَّتِِ أحُِلَّتْ لَهُ مَا بَيَْْ أول الن َّهَار وَدخُول وَقت الْعَصْر وَ 

راَد قَ بْلَ ذَلِكَ قَطْعًا لِْنََّهُ قُ يِ دَ فِ الْحدَِيثِ بِِنََّهُ كَانَ عِنْدَ ن َ 
ُ
زْعِهِ الْمِغْفَرَ وَذَلِكَ عِنْد استقراره بِكََّة. وَقد قاَلَ بن خُزَيْمةَ الم

يَ وْمَئِذٍ بن خَطَلٍ وَمَنْ  بقوله فِ حَدِيث بن عَبَّاسٍ: "مَا أَحَلَّ اللَُّّ لَِْحَدٍ فِيهِ الْقَتْلَ غَيِْْي" أَيْ قَ تْلَ الن َّفَرِ الَّذِينَ قتُِلُوا
" تَ قَضِ ي الْقِتَالِ الَ: وكََانَ اللَُّّ قَدْ أَبََحَ لَهُ الْقِتَالَ وَالْقَتْلَ مَعًا فِ تلِْكَ السَّاعَةِ وَقتل بن خَطَلٍ وَغَيْْهِِ بَ عْدَ ذكُِرَ مَعَهُ. قَ 

سْلِمِ قال الخطابي: قتله بِا جناه فِ الإسلام. وقال ابن عبد البْ: قَ وَدًا مِنْ دَمِ وقال فِ "إرشاد الساري": " .(5)اه 
ُ
الم

الذي قَ تَ لَهُ ثْ ارتد. واستدل  بقصته على جواز إقامة الحدود والقصاص فِ حَرَمِ مَكَّةَ. وقال أبوُ حَنِيفَةَ: لا يََُوزُ، 
اَ أبُيِْحَتْ لَهُ  سَاعَةَ الدُّخُولِ حتََّ اسْتَ وْلََ  وتََوََّلَ الحدَِيثَ بِِنَّهُ كَانَ فِ السَّاعَةِ التِ أبُيِحَتْ لَهُ. وأَجَابَ أصْحَابُ نَا بِنَّهُ إِنََّ

 .(6)عليها وقتُِلَ بن خَطَلٍ بَ عْدَ ذَلِك" اه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنَّه لا تقبل توب ته. ثلثاً: استدل به القاضي عياض وغيْه من المالكي ة على قتل من آذى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَُُمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عِيَاضٌ عَنْ قال فِ "مواهب الجليل": "
 أَوْ  بَ عْدَهُ هَلْ الحَْقُّ للَِّّ قتُِلَ إلاَّ أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ فَظاَهِرُ تَّْصِيصِهِ بَِلْكَافِرِ يدَُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَسْقُطُ وَذكََرَ 

؟ فَ هَذَا مَنَاطُ الْحكُْمِ" انْ تَ هَى  .(7)لِلْْدَمِيِ 
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ : " رَضِيَ اللَّّ  ". عَامَ الفَتْحِ، وَعَلَى رأَْسِهِ المغِْفَرُ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
سْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَ تْحِ الْفَاءِ زَرَدٌ يُ نْسَجُ مِنَ الدُّرُوعِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَقِيلَ هُوَ الْمِغْفَرُ بِكَ ( قال الحافظ فِ "الفتح": "1)

 ثْلُ الْقَلَنْسُوَةِ" اه .سِ مِ رَفْ رَفُ الْبَ يْضَةِ قاَلَهُ فِِ الْمُحْكَمِ وَفِ الْمَشَارقِِ هُوَ مَا يَُْعَلُ مِنْ فَضْلِ دُرُوعِ الْحدَِيدِ عَلَى الرَّأْ 
 ( سَبَقَ تَضْعِيفَهُ وذكِْرُ السَّبَبِ فِِ: "بَب مهل أهل مَكَّة للحج والعمرة".2)
م شَرحْ عُمْدَةِ الَْحْكَامِ": "بَب المواقيت" ج ( "3)  . 365ص  1تَ يْسِيْ العَلاَّ
 .80ص  3( "المنتقى شرح الموطأ": "بََبُ جَامِعِ الَحجِ " ج 4)
 .64ص  2ج  )قَ وْلهُُ بََبُ دُخُولِ الْحرََمِ وَمَكَّةَ بِغَيِْْ إِحْراَمٍ(الباري" لابن حجر:  "فتح (5)
 .317ص  3ج  "بَب دُخُولِ الْحرََمِ وَمَكَّةَ بغَِيِْْ إِحْراَمٍ. وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ""إرشاد الساري": ( 6)
 .285ص  6ج  وَلََْ يُسْتَ تَبْ حُدَّ( )وَإِنْ سَبَّ نبَِيًّا إلََ قَ وْلهِِ "مواهب الجليل": ( 7)
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يَاني " بََبُ  - 578 بـْ " حَجيّ الصيّ  

يَانِ أي هذا بَب يذكر فيه حكم   الصغار الذين هم دون البلوغ كما تدل عليه الْحاديث الصَّحِيْحَةِ. حَجِ  الصِ ب ْ
ثَـنَا حَاتَيُ بْنُ إيسَْْاعييلَ، عَنْ مَُُمَّدي بْني يوُسُفَ، عَني  - 674 هُمَا قاَلَ: " حُجَّ حَدَّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ  السَّائيبي بْني يزَييدَ، رَضي

نييَ ". ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَنََ ابْنُ سَبْعي سي  بِي مَعَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَاني " بََبُ  - 578 بـْ  " حَجيّ الصيّ
ُ  ديثترجِة راوي الح – 674 . قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: أَشْهَدَنِ أنََّهُ مَوْلََ لبَِنِِ بْنُ إيسْْاَعييلَ، وَيُكَنىَّ أَبََ إيسْْاَعييلَ المدنحَاتَي

نِ مِنْ بَنِِ الْحاَرِثِ بْنِ كَعْبٍ، وَأعَْطاَنِ سِجِلَّ أبَيِهِ، وَقاَلَ: لَا تَذْكُرْهُ حَ  وتَ". وكََانَ ثقَِةً تََّ أمَُ عَبْدِ الْمَدَانِ بْنِ الدَّيََّ
مَأْمُونًَ كَثِيَْ الحَْدِيثِ. روى عن: جَعْفَر بْن مَُُمد والجعد بن أوس وابن حرملة ومُمد بن أبي يََْيََ وأبي صخر بشيْ 
بْن مهاجر، وهشام بْن إِسْحَاق. وَرَوى عنهُ: عَبد الرَّحَْن بْن مهدي وإبراهيم بن حْزة وهارون بن معروف وعثمان 

” الثِ قَاتِ “يبة وابن نفيل الحرانَ وعبيس ابن مرحوم وإبراهيم بن موسى ومُمد بن مهران الجمال. قاَلَ فِ بن أبي ش
تَّة". وعن الْثرم قال: "قال أَحَْْد  : "كُوفِ ، سَكَنَ المدينة، ثقَِةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أخرج له السِ  بَل: للعِجْلِيِ  بنِ حَن ْ

من الدَّراوَرْدِي ، زَعَمُوا أنَّ حَاتَاً كان رَجُلًا فيه غفلة إلا أَنَّ كِتَابهَُ صَالِحٌ". وعن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ قال:  حاتٌِ أحبُّ إليَّ 
فيه:  "ثقِةٌ". وقال فِ الْكُنََ وَالَْسَْاَء: "صحيح الكتاب صَدُوقٌ يهَِمُ من الثَّامنة. ونقل الذَّهَبِ  عن النَّسَائِي  أنَّه قال

"ليس بَلقوي". قلت: "لَ أجد عبارة النَّسَائِي  فِ كتاب الضُّعَفَاء وكذلك قال السَّخاوي ما رأيناه لغيْ الذَّهَبِ " اه . 
لٍ مَضَيَْ من عة، لتسع لياوكََانَ أَصْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَلَكِنَّهُ انْ تَ قَلْ إِلََ الْمَدِينَةِ، فَ نَ زَلَهاَ حَتََّ مَاتَ بِِاِ ليلة الجمُُ 

 جُمادى الْولَ، سَنَةَ سَبْعٍ وَثََاَنِيَْ وَمِائةٍَ فِ خِلَافَةِ هَارُونَ الرَّشِيدِ.
مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً التَِ 

ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ بي مَعَ رَسُولِ " بضم الحاء وفتح الجيم للمجهول "حُجَّ يَ قُولُ السَّائِبُ رَضِيَ اللَّّ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ".وَأنَََ ابْنُ سَبْعِ سِنِيَْ " أَيْ حَجَّ بي وَالِدِي مُصَاحِبَاً لِرَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
تِهِ وانْعِقَادِ  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ فِ  بْنِ يزَيِدَ هِ، وهو مَذْهَبُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ لقَِوْلِ السَّائِبِ أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ حَجِ  الصَّبِِ  وصِحَّ

ابْنُ  ذلك ما رواهحديث الباب حَيْثُ سَََّى فِعْلَهُ حَجَّاً، وَلَوْ لََْ يَكُنْ حَجَّاً شَرْعِيَّاً صَحِيحَاً لَمَا قاَلَ ذَلِكَ، ومََّا يؤكد 
. واختلفوا هَلْ يَُْزئِهُُ (1)": "رَفَ عَتِ امْرأَةٌَ صَبِيًّا لَهاَ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اِلله! أَلِهذََا حَجٌّ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ عَبَّاسٍ، قاَلَ 

الظَّاهِريَِّة وَقد احْتج بِظاَهِر هَذَا الَحدِيث دَاوُد وَأَصْحَابه من حَجُّهُ هذا عن الفَريِضَةِ، قاَلَ فِ "عمدة القاري": "
سْلَامِ، وَلَ  ةِ الْإِ يْسَ عَلَيْهِ أَنْ يََُجَّ وَطاَئفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الَحدِيثِ على أنََّ الصَّبَِّ إِذا حَجَّ قَ بْلَ بُ لُوغِهِ كَفَى ذَلِك عَن حَجَّ
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 وَالث َّوْري وَأبَوُ حنيفَة وَأبَوُ يوُسُف وَمَُُم د حَجَّةً أخُْرَى. وَقاَلَ الْحسن الْبَصْريِ ، وَعَطاَء بن أبي رَبََح وَمُُاهد وَالنَّخَعِي  
ةِ الْإِسْ  هُ عَنْ حَجَّ لَامِ، وَعَلِيهِ بَ عْدَ وَمَالك وَالشَّافِعِي  وَأحَْْدُ وَآخَرُونَ من عُلَمَاء الَْْمْصَار: لَا يَُْزىِءُ الصَّبُِّ مَا حَجَّ

هُ يَصِحُّ مِنْهُ ويُ ثاَبُ عَلَيْهِ، ولا يَكْفِيهِ عَنْ الفَريِضَةِ". وذهب أبَوُ والجمهور على: "أنَّ  .(2)بُ لُوغِهِ حَجَّةً أُخْرَى" اه 
فَةَ: "إلَ أَنَّ الصَّبَِّ لا حَجَّ لَهُ، لْنَّ الب ُّلُوغ شرط فِ قبول حجه وصحته".   حَنِي ْ

دَ فِ صُدُورِ »هِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وَأمََّا اشْتَاَطُ الْبُ لُوغِ وَالْحرُ يَِّةِ فلَِقَوْلِ قال فِ "تبييْ الحقائق": " إِنِ ِ أرُيِدُ أَنْ أُجَدِ 
اَ  اَ صَبٍِ  حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزأََ عَنْهُ فإَِنْ أدَْرَكَ فَ عَلَيْهِ الحَْجُّ، وَأيمُّ هُ مََلُْوكٍ حَجَّ بهِِ أهَْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَ عَنْ الْمُؤْمِنِيَْ، أيمُّ

 ذكََرهَُ أَحَْْدُ )فِ المراسيل لْبي داود( وَعَلَيْهِ إجْماَعُ الْمُسْلِمِيَْ؛ وَلَِْنَّ الحَْجَّ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْمَالي ِ « فإَِنْ أعُْتِقَ فَ عَلَيْهِ الحَْجُّ 
اَ شرط . وقال فِ "البناية شرح الهداية": "(3)" اه لُّهَاوَالْبَدَنِ ِ وَفِ نيَِّةِ الصَّبِِ  قُصُورٌ؛ وَلِهذََا سَقَطَ عَنْهُ الْفَراَئِضُ كُ  وإنََّ

اَ »الحرية والبلوغ؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:  سْلَامِ، وَأيمُّ ةُ الْإِ اَ عَبْدٍ حَجَّ، وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ، ثَُّْ أعُْتِقَ فَ عَلَيْهِ حَجَّ أيمُّ
سْلَامِ ، ثَُّْ (4)صَبٍِ  حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ  ةُ الْإِ  .(6)" اه (5)« بَ لَغَ فَ عَلَيْهِ حَجَّ

 يَ تَجَاوَزْ السَّابعَِةَ مِنْ عُمُرهِِ، ثنياً: جَوَازُ تََِمُّلِ الصَّبِِْ  للحَدِيثِ إِنْ كَانَ مَُيَِ زاًَ، لَْنَّ السَّائِبَ تََِمَّلَ حَدِيثهَُ هَذَا وَهُوَ لََْ 
ثوُنَ.  أَيْ أنَّهُ تََِمَّلَ هذا الحديث حَدِ 

ُ
، وقبَِلَهُ مِنْهُ الم  وهو فِ هذه السِ نِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعُمْرهُُ سَبْعَ سِنِيَْ.  والمطابقة:  فِ كَوْنهِِ حَجَّ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
ادُهُ صَحِيِحٌ. أبو معاوية: هو مُمَّد بن خازم الضرير. إِسْنَ ")سنن ابْن مَاجَه ت الْرنؤوط(: وَقاَلَ فِ  ،( أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَحَْْد1)

مِْذِي  )  ( من طريق مُمَّد بن المنكدر، عن جابر". 943( و )942وأَخْرَجَهُ التَِ 
يَانِ(( "عمدة القاري": 2)  .216ص  10ج  )بَبُ حَجَّةِ الصِ ب ْ
 .3ص  2ج  )كِتَابُ الحَْجِ (( "تبييْ الحقائق شرح كنز الدقائق": 3)
اه . قلت: هذا اللفظ عند  -الصبِ  -: لََْ أجد بذكر عَشْرَ حِجَجٍ فِ 181قوله: عشر حجج، قال الحافظ فِِ "الدراية" ص ( 4)

سَبِيلاً،  : "وَلَوْ أنََّ صَبِيَّاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ، ثَُّْ احْتَ لَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةً إِنْ اسْتَطاَعَ 243أبي داود الطيالسي فِ "مسنده" ص 
 الحديث" رواه عن جَابرٍِ. 

: رواه الطبْانِ فِ 3ج  - 206، وقال الهيثمي فِ "الزوائد" ص 5ج  - 179، والبيهقي: ص 481( "المستدرك" ص 5)
 "الْوسط" ورجاله رجال الصَّحِيحِ، اه . 

 .142ص  4ج  ]حج العبد والصبِ["البناية شرح الهداية": ( 6)
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 " ذَرَ المشَْيَ إيلَِ الكَعْبَةي مَنْ نَ " بََبُ  - 579

ُ عَنْهُ  – 675 يَ اللََّّ ثَنِي ثََبيتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضي ، قاَلَ: حَدَّ ّ صَلَّى :قاَلَ: أَخْبَْنَََ الفَزَارييُّ، عَنْ حَُيَْدٍ الطَّوييلي " أَنَّ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رأََى شَيْخًا يُـهَادَى بَيَْ ابْـنـَيْهي،  يَ، قاَلَ: «مَا بََلُ هَذَا؟»قاَلَ: اللََّّ إينَّ اللَََّّ عَنْ » ، قاَلُوا: نذََرَ أَنْ يََْشي

 ٌّ  .، وَأَمَرَهُ أَنْ يَـركَْبَ "«تَـعْذييبي هَذَا نَـفْسَهُ لَغَنِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ نَذَرَ المشَْيَ إيلَِ الكَعْبَةي " بََبُ  - 579

، أبو عبد الله الكُوفِ  الحافظ. مروان بن معاوية بن الحارث بن خارجة بن أسْاء الفَزَاريييّ  ديثترجِة راوي الح – 675
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما يروي عن عيينة شيئًا. كُوفِ  الْصل مكي الدار  من ولد عيينة بن بدر من أصحاب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

عيل بن أبي خالد ومُمد بن سوقة ومنصور بن حيَّان وموسى الجهنِ. ثْ صار إلَ دمشق. روى عن: الَْعْمَش وإسَا
” الثِ قَاتِ “وروى عنه: علي ابن المدينِ وابن نَيْ وأبو بكر بن أبي شيبة والحميدي وهشام بن عمار. قاَلَ فِ 

: "كُوفِ ، ثقَِةٌ، ما حدَّث عن الرجال المجهوليْ، وما حدَّث عن المعروفيْ فصحيحٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ؛ أَخْرجََ  للعِجْلِيِ 
قال فِ لَهُ الَجمَاعَةُ" اه . وعن أبي حاتِ الرَّازي : "صَدوقٌ لا يدفع عن صِدْقٍ؛ وتكثر روايته عن الشيوخ المجهوليْ". و 

المعروفيْ". وعن أَحَْْد بنِ ثقِةٌ حافظٌ وكان يدلِ س أسَاء الشُّيوخ؛ من الثَّامنة. ثقةٌ فيما يروي عن "الْكُنََ وَالَْسَْاَء": "
بَل: "مروان بن معاوية ثَ بْتٌ حافظٌ". وَث َّقَه يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ؛ وكان ابن نَيْ يقول: "كان الفزارى يلتقط الشُّيُوخَ من  حَن ْ

 السِ كَكِ". مات بِكََّة سنة ثلاث وتسعيْ ومائة.
 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ ابْن مَاجَة. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يث:معنى الحد ُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَّّ " أَيْ أنَّهُ بَيَْْ ابْ نَ يْهِ  (1)رَأَى شَيْخًا يُ هَادَىيََُدِ 

" أيْ مَا «مَا بََلُ هَذَا؟»قاَلَ: لى وَلَدَيْهِ، "رَجُلًا كَبِيْاً طاَعِنَاً فِ السِ نِ  يَمْشِي مُعْتَمِدَاً عرأََى صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َ عَنْ تَ عْذِيبِ هَذَا" أيْ أَنْ يََُجَّ مَاشِيَاً. "قاَلُوا: نذََرَ أَنْ يَمْشِيشَأْنهُُ؟ " " وتكليفها ما تعجز نَ فْسَهُ " الرَّجُل "قاَلَ: إِنَّ اللَّّ

 تَ عْذِيبِ نَ فْسِهِ عَنِ الوَفاَءِ بِِذََا النَّذْرِ الذي يؤد ي بَلِإنْسَانِ إلَ  نٌِِّ غَ " أي إِنَّ اَلله تَ عَالََ لَغَنٌِِّ عنه ولا تقدر عليه "
" "وَأمََرهَُ أنَْ يَ ركَْبَ لْعُسْرَ(؛ وتَكْلِيفِهَا مَا لا تَ قْدِرُ عَلَيْهِ، فهو القَائِلُ عَزَّ وَجَلَّ: )يرُيِدُ اللَُّّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ ا

 هِ.لعَجْزِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

شْي وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ! وهَلْ عَلَيْهِ هَدْي إذا ركب أم لا؟ ا
َ
ختلف فِ ذلك أنََّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يََُجَّ مَاشِيَاً وعَجَزَ عن الم

قَالُوا: "من عجز عَن الْمَشْي فَلَا هدي عَلَيْهِ وَاحْتج أهل الظَّاهِر بِِذََا الحدَِيث ف َ الفُقَهَاءُ، قال فِ "عمدة القاري": )
وَليَْسَ الْمَشْي مََّا يوُجِبُ نذَْراً، وَلَِْن فِيهِ تَ عَبِ الْْبَْدَانِ، وَليَْسَ الْمَاشِي لا هَدْيَ عَلَيْهِ،  وَلَا يثبت فِ ذمَّتِهِ إلاَّ بيَِقِيٍْ،
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بْ عَلَيْهِ الْمَشْي، وَلَا بدل مِنْهُ". فِ حَالِ مَشْيِهِ فِ حُرْمَةِ إِحْراَمِهِ فَ لَمْ  وَسَائرِ الْفُقَهَاء لَهمُ فِ هَذِه الْمَسْألََة أقَْ وَال  يََِ
هُم: )من نذر الْمَشْي إِلََ بيَت الله تَ عَا لََ فعجز غيْ هَذَا: القَوْلِ الَْوَّل: رُوِيَ عَن عَلي  وَابْن عمر رَضِي الله تَ عَالََ عَن ْ

. عَنهُ أنَه يمشي مَ  ا اسْتَطاَعَ، فإَِذا عجز ركب وَأهْدى شَاة( . وَهُوَ قَول عَطاء وَالْحسن، وَبهِ قاَلَ أبَوُ حنيفَة وَالشَّافِعِي 
الْهدَْي وَقاَلَ أبَوُ حنيفَة: وكََذَا إِن ركب وَهُوَ غيْ عَاجز، وَيكفر عَن يَميِنه لحنثه، حَكَاهُ الطَّحَاوِي . وَقاَلَ الشَّافِعِي: 

ه احْتِيَاط من قبل أنَه: من لَ يطق شَيْئا سقط عَنهُ، وحجتهم قَ وْله: )فلتَكب ولتهد( . وَالْقَوْل الثَّانِ: يَ عُودُ ثَُّْ فِ هَذِ 
ابْن وِيَ عَن يََُج  مر ةً أُخْرَى، ثَُّْ يَمْشِي مَا ركََبَ، وَلَا هَدْي عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول ابْن عمر، ذكره مَالك فِ )الْمُوَطَّأ( وَرُ 

هُوَ مَرْوِي  عَن ابْن عَبَّاس وَابْن الزبيْ وَالنَّخَعِي  وَابْن جُبَيْ. وَالْقَوْل الثَّالِث: يَ عُودُ فَ يَمْشِي مَا ركََبَ وَعَلِيهِ الْهدَْيُ، وَ 
. (2)" اه الْمَشْي وَالْهدَْي احْتِيَاطاًعَبَّاسٍ أيَْضَاً، وَرُوِيَ عَن النَّخعِي  وَابْن الْمسيب، وَهُوَ قَول مَالك: جمع عَلَيْهِ الَْْمريْنِ 

الحَْسَنِ عَنْ  )أَخْبَْنَََ الرَّبيِعُ( قاَلَ: أَخْبَْنَََ الشَّافِعِيُّ قاَلَ: أَخْبَْنَََ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَ تَادَةَ عَنْ وقال فِ "الْم": "
شِي فإَِنْ عَجَزَ ركَِبَ وَأَهْدَى بدََنةًَ. وَهُمْ يَ قُولُونَ: يَمْشِي إنْ أَحَبَّ وكََانَ مُطِيقًا عَلِيٍ  فِيمَنْ يََْعَلُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ:؟ قاَلَ: يمَْ 

 إِنْ عَجَزَ ركَِبَ وَأَهْدَى.وَإِلاَّ ركَِبَ وَأَهْدَى شَاةً. وَنََْنُ نَ قُولُ: ليَْسَ لَِْحَدٍ أَنْ يَ ركَْبَ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بِحَالٍ؛ وَ 
شَّافِعِيُّ غَيَْْ هَذَا فإَِنْ صَحَّ مَشَى الَّذِي ركَِبَ وَركَِبَ الَّذِي مَشَى حَتََّ أتََى بهِِ كَمَا نَذَرَ. )قاَلَ الرَّبيِعُ(: وَقَدْ قاَلَ: ال

وَّنةَ. قاَلَ مَالِكٌ: مَنْ لَزمَِهُ )فَ يَمْشِي مَا ركَِبَ( مِنْ الْمُدَ قال فِ "التاج والإكليل": " .(3)قاَلَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يمَِيٍْ" اه 
فإَِذَا اسْتََاَحَ نَ زَلَ وَعَرَفَ أمََاكِنَ ركُُوبهِِ مِنْ الَْْرْضِ  الْمَشْيُ إلََ مَكَّةَ فَخَرجََ مَاشِيًا فَ عَجَزَ فِ مَشْيِهِ فَ لْيَْكَْبْ فِيمَا عَجَزَ.

مِ ركُُوبهِِ إذْ قَدْ يَ ركَْبُ مَوَاضِعَ ركُُوبهِِ أوََّلًا وَليَْسَ عَلَيْهِ ثَُّْ يَ عُودُ ثَنيَِةً فَ يَمْشِي أمََاكِنَ ركُُوبهِِ، وَ  ةَ أَيََّ لَا يَُْزئِهُُ أَنْ يَمْشِيَ عِدَّ
  .(4)يقِ مَشْيِهِ" اه ا لتَِ فْرِ فِ رُجُوعِهِ ثَنيَِةً إنْ كَانَ قَوِيًَّ أَنْ يَمْشِيَ الطَّريِقَ كُلَّهُ وَلَكِنْ يَمْشِي مَا ركَِبَ فَ قَطْ وَيُ هْرقُِ دَمً 

"أَنَّ مَنْ نَذَرَ مَا قال فِ "التمهيد لما فِ الموطأ": "قاَلَ أبَوُ عُمَرَ أَصْلُ مَالِكٍ الَّذِي لََْ يَُاَلفِْهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِِ: و 
ةٌ وَتَ رْكُ مَا سِوَاهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتََكِْهِ"؛ وَذَلِكَ كَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فِيهِ للَِِّّ طاَعَةٌ بِاَ لَا طاَعَةَ فِيهِ لَزمَِهُ الْوَفاَءُ بِاَ فِيهِ طاَعَ 

بَغِي لَهُ أَنْ يَ قْصِدَ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ لِمَا فِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَةِ  ا وَليَْسَ عَلَيْهِ قَصْدُهُ مَاشِيً  إِلََ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ للِصَّلَاةِ فِيهِ فَ يَ ن ْ
نْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلََ الْكَعْبَةِ إِذِ الْمَشْيُ لَا طاَعَةَ فِيهِ وَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ وَهَذَا يَ قْضِي عَلَى الْمَسْألََةِ الُْْولََ وَيَ قْضِي عَلَى أَنَّ مَ 

تَعِلُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مَالِكٌ فِ هَذِهِ كَانَ يَسْ   .(5)تَحْسِنُ الْهدَْيَ أيَْضًا" اه حَافِيًا أنََّهُ يَ ن ْ
 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًََ للتََّْجَمَةِ كما أفاده العينِ. والمطابقة:

__________ 
 ( بضم الياء وفتح الدال والبناء للمجهول.1)
شْيَ إلََ الْكَعْبَةِ( ( "شرح العينِ على البُخَاريِ ": 2)

َ
 . 225ص  10ج )بَبُ مَنْ نذََرَ الم

 .180ص  7]أبَْ وَابُ الزَّكَاةِ[ ج ( "الْم" للإمام الشافعي: 3)
 .515ص  4( "التاج والإكليل": "النذر المستحب" ج 4)
 .62ص  2"التمهيد لما فِ الموطأ": "الحديث الرابع" ج ( 5)
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 " كيتابُ فَضَائيلي المدَيينَةي "  

ءٍ آخَرَ فِ جَمْعُ فَضِيلَةٍ، مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَ وْلِهمِ: أفَْضَلَ عَلَيْهِ أيْ زاَدَ عَلَيْهِ، فَهِيَ إِذَنْ زَيََدَةُ شَيْءٍ عَلَى شَيْ  والفَضَائيلُ:
فَردُِ بِِاَ الشَّيْءُ عَنْ غَيِْْ  يدَةٍ، ثَُّْ أطُْلِقَتْ عَلَى الُخصُوصِيَّةِ التِ يَ ن ْ وَالْمَدِينَةُ عَلَمٌ عَلَى الْبَ لْدَةِ هِ. "فِعْلِ خَيٍْْ أوَْ صِفَةٍ حَِْ

هَا النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ بِِاَ. فإَِذَا أطُْلِقَتْ تَ بَ  اَ الْمُراَدُ وَإِذَا أرُيِدَ الْمَعْرُوفَةِ الَّتِِ هَاجَرَ إلِيَ ْ ادَرَ إِلََ الْفَهْمِ أَنََّّ
: "وَإِذْ قاَلَت ينَةِ فَلَا بدَُّ مِنْ قَ يْدٍ فَهِيَ كَالنَّجْمِ للِث ُّرَيََّ وكََانَ اسَُْهَا قَ بْلَ ذَلِكَ يَ ثْرِبَ قاَلَ اللَُّّ تَ عَالََ غَيْْهَُا بلَِفْظَةِ الْمَدِ 

هَا سَُِ يَتْ كُلُّهَا بهِِ قِيلَ سَُ ِ  هُمْ يََ أَهْلَ يَ ثْرِبَ". وَيَ ثْرِبُ اسْمٌ لِمَوْضِعٍ مِن ْ يَتْ بيَِ ثْرِبَ بْنِ قاَنيَِةَ مِنْ وَلَدِ إِرَمَ بْنِ طَّائفَِةٌ مِ ن ْ
بَةَ سَامِ بْنِ نوُحٍ لِْنََّهُ أوََّلُ مَنْ نَ زَلَهاَ حَكَاهُ أبَوُ عُبَ يْدٍ الْبَكْريُِّ وَقِيلَ غَيُْْ ذَلِكَ ثَُّْ سَََّاهَا ا لنَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طيَ ْ

 .(1)" اه وَطاَبةََ 
هي المزايَ والمحاسن الخاصة التِ انفردت بِِاَ عن غيْها وامتازت بِِاَ عن سواها. ومن فضائلها  :(2)ائيلُ المدَيينَةي فَضَ و 

سَمَّى. 
ُ
فُ عَنِ السُّيُوطِيُّ فِ "الْحُجَجِ الْمُبَ ي َّنَةِ": الْمُخْتَارُ الْوَقْ قاَلَ كثرة أسَائها، فإنَّ كَثْ رةََ الَْسَْاَءِ تَدُلُّ على شَرَفِ الم

دْ فَضْلًا الت َّفْضِيلِ لتَِ عَارُضِ الَْْدِلَّةِ بَلِ الَّذِي تََيِلُ إلِيَْهِ الن َّفْسُ تَ فْضِيلُ الْمَدِينَةِ؛ ثَُّْ قاَلَ: وَإِذَا تَََ  مَّلَ ذُو الْبَصِيْةَِ لََْ يََِ
هُ، وَجَزَمَ فِ خَصَائِصِهِ بَِِنَّ الْمُخْتَارَ تَ فْضِيلُ الْمَدِينَةِ، وَمََُلُّ الخِْلَافِ أعُْطِيَ تْهُ مَكَّةُ إِلاَّ وَأعُْطِيَتِ الْمَدِينَةُ نَظِيْهَُ وَأعَْلَى مِنْ 

يعِ بِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ أفَْضَلُ إِجْماَعًا مِنْ جمَِ مَا قَاعِ الَْْرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ كَ مَا عَدَا الْبُ قْعَةَ الَّتِِ ضَمَّتْ أَعْضَاءَهُ صَلَّى اللَّّ
وَإلِيَْهِ يوُمِئُ  ،كَمَا قاَلَ الشَّريِفُ السَّمْهُودِيُّ   ،حَكَاهُ عِيَاضٌ وَغَيْْهُُ، وَيلَِيهَا الْكَعْبَةُ فَهِيَ أفَْضَلُ مِنْ بقَِيَّةِ الْمَدِينَةِ ات فَِاقاً

ُ عَنْهُ كَلَامُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ   " اه . رَضِيَ اللَّّ
قال السَّمْهُودِيُّ: )وأجمعوا على تفضيل مَكَّة والمدينة على سائر البلاد، واختلفوا أيهما أفضل؟: فذهب عمر بن 

هُمالخطاب وابنه ومالك ابن أنس  وأكثر المدنييْ إلَ تفضيل المدينة، واستثنَ بعضهم فقال: "مُل  رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ". (3)الخلاف فِ غيْ الكعبة المشرفة"( اه  نَا واستدلوا على تفضيل المدينة بقوله صَلَّى اللَّّ اللَّهُمَّ حَبِ بْ إِليَ ْ

دِينَةَ كَحُبِ نَا مَكَّة أَوْ أَشَدَّ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الم  البَْكََةِ"اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَِلْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِكََّة مِنَ "؛ وقوله  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصارت أحب بقاع الْرض إلَ نَ فْسِهِ. وهو  أَخْرَجَهُما البُخَاريِ . وقد استجاب الله دعوة نبيه صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَُِبُّ إلا  ما أَحَبَّهُ اللهُ، ولا يفضل إلا  ما فضله الله، ثَُّْ إنَّ الله قد اخ تارها مهاجراً لنبيه صَلَّى صَلَّى اللَّّ

لَّمَ على سكناها، اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجعلها له مسكناً وقراراً، وافتَض عليه المقام بِِاَ، وَحَثَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
" أَخْرَجَهُ مُسْلِم؛ وتََنََّ انوُا يَ عْلَمُونَ الْمَدِينَةُ خَيٌْْ لَهمُْ لَوْ كَ ووصفها بَلْفضلية المطلقة على سائر بلاد الله، فقال: "

وْتَ بِِاَ؛ ف
َ
هَاالم ُ (4)" أَخْرَجَهُ أحْدكَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّة قاَلَ: "اللَّهُمَّ لَا تَُْعَلْ مَنَايََنََ بِِاَ حَتََّ تُّْرجَِنَا مِن ْ ، وقال صَلَّى اللَّّ

هَامَا عَلَى الَْرْضِ بُ قْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  .(5)" أي من المدينة رواه مالك مرسلًا ةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبِْْي بِِاَ مِن ْ

__________ 
  .82ص  4ج  )بََبُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ(( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
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، وَهِي فِِ مُسْتَوٍ مِنَ الَْرْضِ لَهاَ نََِيلٌ كَثِيٌْ؛ وَالْغَالِب على قال فِ "عمدة القاري": "واشْتِقَاقُ هَا من مَدَنَ بَِلْمَكَانِ: إِذا أقَاَمَ بهِِ  (2)
هَا سُوْرٌ من لَبٍَِ وكََانَ اسَْهَا قبل ذَلِك: يَ ثْرِبُ   " اه .أرْضهَا السباخ، وَعَلَي ْ

 .1( "وفاء الوفاء" ج 3)
دِينَ ( سبق تصحيحه فِ: "بََبُ 4)

َ
 ".ةَ مَنْ أَسْرعََ نََقَ تَهُ إِذَا بَ لَغَ الم

 ( وإسناده ضعيف لإرساله. )ع(.5)
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " حَرَمي المدَيينَةي " بََبُ  - 580

ُ عَنْهُ قال:  – 676 يَ اللََّّ مٌ أَبوُ عَبْدي الرَّحََْني الَأحْوَلُ، عَنْ أَنَسٍ رَضي ثَـنَا عَاصي ثَـنَا ثََبيتُ بْنُ يزَييدَ، حَدَّ  :حَدَّ
 " ّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: المدَيينَةُ حَرَمٌ مينْ كَذَا إيلَِ كَذَا، لاَ يُـقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يَُْدَثُ في عَني النَّبِي يهَا حَدَثٌ، صَلَّى اللََّّ

 ". مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًَ فَـعَلَيْهي لَعْنَةُ اللََّّي وَالملائَيكَةي وَالنَّاسي أَجَِْعييَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " حَرَمي المدَيينَةي " بََبُ  - 580
هو ثَبِتُ بْنُ قال فِ سيْ أعلام النبلاء: " :أبَوُ زيَْدٍ البَصْرييّ، الأحول ؛ثََبيتُ بْنُ يزَييدَ  ترجِة راوي الحديث – 676
تْقِنُ، الِإمَامُ يزَيِدَ ا

ُ
. يُ عَدُّ فِ البَصْريِ يْ. مَاتَ فِ الكُهُولَة، فَ لَمْ يَشتهِرْ، وَهُوَ مِنْ نظَُراَءِ وُهَيْبٍ وَأقَْ راَنهِِ. حَدَّثَ لحاَفِظُ، الم

، والحسن بْن أَبي جعفر، وداود بْن أَبي  هند، عَنْ: عَاصِمٍ الَْحْوَلِ، وَهِلَالِ بنِ خَبَّابٍ، وَحُْيَْدٍ، وبرد بْن سنان الشَّامِي 
يْمان الت َّيْمِي ، وعَبْد اللَِّّ بْن عون، وعَمْرو بْن دينار، قهرمان آل الزبيْ، ومُمد بْن عَمْرو بْن علقمة بْن وقاص وسُلَ 

أبَوُ ، وَعَارمٌِ، وَ الليثي، وهشام بْن حسان؛ وَطبََ قَتِهِم مِنْ صِغَارِ التَّابعِِيَْْ. وَحَدَّثَ عَنْهُ: أبَوُ دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، وَعَفَّانُ 
قَةٌ". سَلَمَةَ الت َّبُ وْذكَِيُّ، وعَبْد الله بن معاوية الجمحي، وعبد الصمد بْن عبد الوارث،َ جَماَعَةٌ. عَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ثِ 

حول". وَقاَل أبو زُرْعَة والنَّسَائِي : "لا بِس به". وَقاَل أبو حاتِ: "ثقَِةٌ، أوَْثَق من عبد الْعلى، وأَحْفَظ من عاصمٍ الْ
ذكََرهَُ وَقاَل أَحَْْد بْن إبراهيم الدورقي، عَنْ عفان: دلنا شعبة عَلَى ثبت بْن يزيد أبي زيد. وَوَث َّقَه الذَّهَبِ  وأبَوُ دَاوُد، وَ 

َ بَلبصرة فِ سَ ”الثِ قَاتِ “ابنُ حِبَّانَ فِ   .169نَةِ ، وَقاَل: كان عطَّاراً بَلبصرة". وَقاَل الحافظ: "ثقةٌ ثبتٌ". تُ وُفِ ِ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ  معنى الحديث: دِينَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
َ
حَرَمَاً بِِمَْرِ اِلله تَ عَالََ لَهُ بِذَلِكَ كَمَا فِ حَدِيثِ جَابِرٍ  الم

هَا، قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ حيث   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ إِبْ راَهِيمَ حَرَّمَ مَكَّة، وَإِنِ ِ حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيَْْ لابََ تَ ي ْ
ن لحدود " بيامِنْ كَذَا إِلََ كَذَا" أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُ قْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا

ُ عَنْهُ: " عَيٍْْ إِلََ ثَ وْرٍ حرم المدينة، وأنَّهُ يَمتَْدُّ من  دِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيَْْ عَيٍْْ إِلََ ثَ وْرٍ لما فِ حديث علي  رَضِيَ اللَّّ
َ
" أَخْرَجَهُ الم

تَّةُ. فأمَّا عيْ أو عاثر فهو الجبل المعروف فِ جنوب المدينة، وأما جبل ثور فقد قال ابن  النجار: هو جبل صغيْ السِ 



 

 
 

- 307 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

دِينَةِ وراء أحد، يعرفه أَهْلُ 
َ
وَعَيٌْْ هُوَ جَبَلٌ عِنْدَ الْمِيقَاتِ يُشْبِهُ الْعَيَْْ وَهُوَ الحِْمَارُ؛ ، ولا يُ نْكِرُونهَ، وقال ابن تيمية: "الم

 ". وَثَ وْرٌ هُوَ جَبَلٌ مِنْ نََحِيَةِ أُحُدٍ وَهُوَ غَيُْْ جَبَلِ ثَ وْرٍ الَّذِي بِكََّةَ 
دِينَةِ ومعنَ كَوْنُ 

َ
سْلِمِيَْ ومَشَاعِرهِِمْ، كما جَعَلَهَا مَُُرَّ  الم

ُ
مَةَ حَرَمَاً أنَّهُ جَعَلَ لَهاَ حُرْمَةً وتَشْريِفَاً وتَ عْظِيمَاً فِ نُ فُوسِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أي لا يُ قْطَعُ نَ بَاتُُاَ الطَّبِيعِيِ  الذي  (1)"طَعُ شَجَرهَُالَا يُ قْ الصَّيْدِ والشَّجَرِ كَمَكَّةَ، بِدَليِلِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
، وَعَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُتُ نَ بَ تُهُ دُونَ سَقْيٍ  " متفق عليه؛ لَا يَُْتَ لَى خَلَاهَايَ ن ْ

 والنَ فْيُ بِعنَ الن َّهْي، أيْ لا يََُوزُ قَطْعُ شَجَرَهَا، ولا صَيْدُ الصَّيْدِ فِ حُدُودِهَا. 
" بفتح " أيْ ابْ تَدعََ فِيهَا بِدْعَةً أوْ ارْتَكَبَّ كَبِيْةًَ، وفِ روَِايةٍَ: "أوَْ آوى مُُْدِثًَ وَلاَ يَُْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثً "

لائَِكَةِ وَالنَّاسِ " أي غضبه وطرده من رحْته وجنته "فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّّ الدال وكسرها، أَيْ أَعَانَ على بِدْعَةٍ أو مَعْصِيَةٍ "
َ
وَالم

لائِكَةِ والنَّاسِ بَللَّعْنَةِ. وفِ رواية للبخاري: "أَجْمَعِيَْ 
َ
" أَيْ لا يَ قَبَلُ  مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلًا لاَ يَ قْبَلُ اللَُّّ " أَيْ وعليه دُعَاءُ الم

 اللهُ مِنْهُ فَ رْضًا ولا نَ فْلًا. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

دِينَةِ أوَّلًا: تَِْريِِمُ شَجَرِ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الم دِينَةُ حَرَمٌ وصَيْدِهَا لقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ

َ
دِينَ " وَتَِْرِيِمُ الم

َ
يَشْمَلُ تَِْريِِمُ شَجَرهَِا وصَيْدِهَا  ةِ الم

ُ عَنْهُ حيث قال: " لاَ يَُْتَ لَى مَعَاً، وإذا كان لََْ يذكر الصَّيْدَ فِ حديث الباب نَصَّاً، فقد ورد فِ حديث عليٍ  رَضِيَ اللَّّ
لُهُ منْ بََبِ أَوْلََ، وتَِْريِِمُ " فإذا حَرُمَ تَ نْفِيَْ خَلَاهَا، وَلَا يُ عْضَدُ شَجَرهَُا، وَلَا يُ نَ فَّرُ صَيْدُهَا دِينَةِ هُ حَرُمَ قَ ت ْ

َ
صَيْدَاً ونَ بَاتَاً  الم

 هو ما عليه أَكْثَ رُ أهلِ العلمِ وجَماَهِيُْ الفُقَهَاءِ. 
لَةُ( إِلََ أَنَّ الْمَدِينَةَ الْمُنَ وَّرةََ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ )الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحنََابِ قال فِ "الموسوعة الفقهية الكويتية": "

: وَخَصَّهُ حَرَمٌ، لَهُ حُدُودٌ وَأَحْكَامٌ، تَّْتَلِفُ عَنْ سَائرِِ الْبِقَاعِ، ..... مَا يََْتَلِفُ فِيهِ الْحرََمُ الْمَدَنُِّ عَنِ  الْحرََمِ الْمَكِ يِ 
 . (1)الْمَالِكِيَّةُ بِسَاكِنِِ الْمَدِينَةِ 

الْقَوْل الْقَدِيِم جَزاَءَ فِيمَا حَرُمَ مِنْ صَيْدِهَا وَشَجَرهَِا وَحَشِيشِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، بِِِلَافِ حَرَمِ مَكَّةَ. وَفِ  لاَ  -د 
، وَهُوَ روَِايةٌَ عِنْدَ الْحنََابلَِةِ فِيهِ الْجزَاَءُ.  للِشَّافِعِيِ 

 بِغَيِْْ إِحْراَمٍ بِلَا خِلَافٍ.يََُوزُ دُخُول الْمَدِينَةِ  -ه  
 فُقَهَاءِ، بِِِلَافِ حَرَمِ مَكَّةَ.وَلاَ يُمنَْعُ الْكَافِرُ مِنْ دُخُول الْمَدِينَةِ مِنْ أَجْل الْمَصْلَحَةِ مُؤَق َّتًا مِنْ غَيِْْ اسْتِيطاَنٍ بَِت فَِاقِ الْ  -
  الْهدََايََ، كَمَا هُوَ الْحكُْمُ فِ حَرَمِ مَكَّةَ.لَا يََْتَصُّ حَرَمُ الْمَدِينَةِ بَِلنُّسُكِ وَذَبْحِ  -ز 
ا لِلبَدَِ، كَمَا ذَهَبَ إلِيَْهِ ليَْسَ للُِقَطَةِ الْحرََمِ الْمَدَنِ ِ حُكْمٌ خَاصٌّ كَالْحرََمِ الْمَكِ يِ  مِنْ عَدَمِ تََلَُّكِهَا وَوُجُوبِ تَ عْريِفِهَ  -ح 

  الزَّركَْشِيُّ فِ إِعْلَامِ السَّاجِدِ سَائرَِ خَصَائِصِ الْحرََمِ الْمَدَنِ ِ وَأَحْكَامِهِ بإِِسْهَابٍ. وَبَ عْضُ هَذِهِ الشَّافِعِيَّةُ. هَذَا، وَقَدْ ذكََرَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُضَاعَفَةِ الث َّوَابِ، وَالْعِقَابِ، وَجَوَا  . (2)(دِ  الر حَِال إِليَْهِ وَنََْوِهُِاَزِ شَ الَْحْكَامِ تَّْتَصُّ بِسَْجِدِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

مِنْ تَِْريمِِ صَيْدِهَا،  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأما مَا رُوِيَ عَن النَّبِ قال فِ "اللباب فِ الجمع بيْ السُنَّةِ والكتاب": "
اَ كَانَ يَ فْعَلَهُ إبْ قَاءً )لزينتها( ليست وَأما مَا جَاءَ من  طيبوها ويَلفوها، كَمَا منع من هدم آطامها.وَقَطْعِ شَجَرَهَا، فإَِنََّ
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كَانَ فِ وَقْتٍ )كَانَتْ( الْعُقُوبََتُ )الَّتِِ(   -وَالله أعلم  -إِبََحَةِ سَلَبِ الَّذِي يَصِيدُ صَيْدَ الْمَدِينَةِ، فإَِنَّ ذَلِكَ عِنْدَنََ 
 ذَلِك فِ وَقْتِ نَسْخِ الر بََِ، فَ رُدَّتْ الَْْشْيَاءُ الْمَأْخُوذَةُ إِلََ أمَْثاَلِهاَ إِنْ كَانَ لَهاَ تَُِبُ بَِلْمَعَاصِي فِ الَْْمْوَال، ثَُّْ نُسِخَ 

وقال  .(3)" اه لَا فِ الَْْمْوَالِ  أمَْثاَلٌ، أَو إِلََ قِيَمِهَا إِنْ كَانَ لَا مِثْلَ لَهاَ، وَجُعِلَتْ الْعُقُوبةَُ فِ انتِْهَاكِ الْحرََمِ فِ الْْبَْدَانِ 
نَتِهَا وبَِْجَتِهَا صاحب "فيض الباري": "نََّيُْهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَطْعِ أَشْجَارهَِا كَانَ لِغَرْضِ الِإبْ قَاءِ عَلَى زَيِ 

اَ مَُُرَّمَةٌ تَِْريمِِ مَكَّةَ، قالوا: والدَّليل على ذلك  أنَّه لا يتَتب على قطع أشجارها جَزاَءٌ شَرْعِيٌّ وجَمْالِهاَ الطَّبِيعِيِ  لا لْنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقطع الْشجار عند بناء مسجده".   كَأَشْجَارِ مَكَّةَ، وأنَّه أمر صَلَّى اللَّّ
اءٌ شَرْعِيٌّ، فهو غيْ مُسَلَّمٍ، لْنَّ وفِ اسْتِدْلَالِهمِْ بذلك نظر! فَأَمَّا اسْتِدْلَالُهمُْ على عَدَمِ تَِْريمِِهِ بِكَوْنهِِ لا يتَتب عليه جَزَ 

سْألََةَ خِلافِيَّةٌ؛ 
َ
، وَهُوَ روَِايةٌَ عِنْدَ الْحنََابلَِةِ فِيهِ الْجزَاَءُ فَ الم الِكِيَّةِ خِلافاًَ فِي الْقَوْلِ الْقَدِيِم للِشَّافِعِيِ 

َ
؛ وهو مَذْهَبُ بَ عْضِ الم

ئَاً من ذَلِكَ "لَْ -القديم فِ  -للجُمْهُورِ. وقَدْ قاَلَ الشَّافِعِيُّ  نَّ سَعْدًا ركَِبَ إِلََ قَصْرهِِ : "يُ ؤْخَذُ سَلَبُ من فَ عَلَ شَي ْ
 فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَ رُدَّ عَلَى بَِلْعَقِيقِ، فَ وَجَدَ عَبْدًا يَ قْطَعُ شَجَراً، أوَْ يََْبِطهُُ، فَسَلَبَهُ، فَ لَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ، جَاءَهُ أهَْلُ الْعَبْدِ 

ئًا نَ فَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ غُلاَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبََ مِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ، مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَ قَالَ: مَعَاذَ اِلله أَنْ أرَُدَّ شَي ْ  صَلَّى اللَّّ
هَقِي . وأمَّا قَطْعَ أَنْ يَ رُدَّ عَلَيْهِمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للَشْجَارِ عند بناء مسجده صَلَّى " أَخْرَجَهُ مُسْلِم وأبَوُ دَاوُد والبَ ي ْ هُ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا دَليِلَ فِيهِ، لَْنَّ الَْشْجَارَ التِ قطعها لََْ تَكُنْ مِنَ الَْشْجَارِ الطَّبِيعِيَّةِ التِ اَ كَانَتْ  اللَّّ يََْرُمُ قَطْعُهَا، وإِنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عن قطعها لتجميل المدينة،  نََِيلاً فِ حَائِطٍ، وهِي خَارجَِةٌ عن مُوْضُوعِ الِخلافِ. وأمََّا كَوْنهُُ صَلَّى اللَّّ

اَ نَََّى عن . وقد ذكر مَالِكٌ هذه العِلَّةِ حيث قال فِ سبب الن َّهْي: "إِنََّ  فلا مانع من اجتماع هذه العِلَّةِ مع التَّحْريمِِ
لئلا توحش وليبقى فيها شَجَرهَُا ليَِسْتَأْنِسَ ويَسْتَظِلَّ بهِِ من هَاجَرَ إليها". وقال فِ "شرح مَتصر الْمَدِينَةِ دْرِ قَطْعِ سِ 

ُ تَ عَالََ يََْرُمُ الصَّيْدُ فِ حَرَمِهَا وَلَا جَزاَءَ فِيهِ وَلَا يُ ؤكَْ خليل": "  حِينَئِذٍ، وكََذَلِكَ لَا يََُوزُ لُ وَالْمَعْنََ أَنَّ الْمَدِينَةَ شَرَّفَ هَا اللَّّ
ةَ وَمَا اسُْتُ ثْنَِِ هُنَاكَ يُسْتَ ثْنََ   .(4)" اه  هُنَاقَطْعُ شَجَرِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَمَا نَ بَتَ فِيهِ بنَِ فْسِهِ كَمَا فِ حَرَمِ مَكَّ

  حُرُمَاتِ اِلله فِيهَا وأنَّهُ كَبِيْةٌَ. أو انتِْهَاكِ الْمَدِينَةِ ثنياً: التَّحْذِيرُ الشَّدِيدُ من الابتِْدَاعِ فِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة: دِينَةُ حَرَمٌ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

َ
 ". الم

__________ 
 وَأمََّا الن َّبَاتُ فَضَرْبََنِ:( قال فِ "الحاوي الكبيْ": "1)

ى وَالْحبُُوبِ وَسَائرِِ الخَْضْراَوَاتِ، فَحُكْمُهُ فِِ الْحرََمِ كَحُكْمِهِ فِِ الحِْلِ ، مُبَاحٌ لِمَالِكِهِ وَمَُْظُورٌ عَلَ  أَحَدُهُُاَ: مَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّونَ، كَالْبُ قُولِ 
 غَيِْْ مَالِكِهِ، وَلَا جَزاَءَ فِِ جَز هِِ وَلَا قَطْعِهِ.

، فَ هَذَا عَلَى أرَْبَ عَةِ أَضْرُبٍ:وَالضَّرْبُ الثَّانِ: مَا يَ ن ْبُتُ فِ الْمَوَاتِ مِنْ غَيِْْ زرَِ   اعَةِ آدَمِيٍ 
ذْخِرَ يََ رَسُولَ اللَِّّ فإَِنَّهُ لِسَقْفِهِمْ وَلقَِيْنِهِ  أَحَدُهَا: مَا كَانَ إِذْخِرَ، فَ يَجُوزُ أَخْذُهُ وَجَزُّهُ وَقَ لْعُهُ؛ لِقَوْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِلاَّ  مْ الْإِ

ذْخِرَ.فَ قَالَ:  فَعَتِهِ وَالثَّانِ: مَا كَانَ دَوَاءً كَالسَّنَاءِ وَمَا فِ مَعْنَاهُ، فأََخْذُهُ جَائزٌِ وَلَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِْنََّهُ لَمَّا أَبََ  إِلاَّ الْإِ ذْخِرِ لِمَن ْ حَ أَخْذَ الْإِ
وَاءُ لِحُصُولِ الِانتِْفَاعِ بهِِ. نَ شَوكًْا، كَالْعَوْسَجِ وَمَا فِِ مَعْنَاهُ، فَ قَلْعُهُ مُبَاحٌ وَلَا شَيْءَ فِِ إتِْلَافِهِ؛ لِْنََّهُ مُؤْذٍ وَالثَّالِثُ: مَا كَا فَكَذَلِكَ الدَّ

بَاعِ وَغَيْْهَِا.  فَشَابهََ الْبَ هَائمَِ الْمُؤْذِيةََ الَّتِِ لَا جَزاَءَ فِ قَ تْلِهَا كَالسِ 
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وزُ أنَْ تَ رْعَاهُ  أنَْ يُ قْلَعَ وَلَا أنَْ يُ قْطَعَ؛ لقَِوْلهِِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وَلَا يَُْتَ لَى خَلَاؤُهَا"، لَكِنْ يََُ وَالرَّابِعُ: مَا كَانَ حَشِيشًا، فَلَا يََُوزُ 
)رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ( رأََى أعَْراَبيًِّا يَ عْلِفُ راَحِلَتَهُ فَمَنَ عَهُ،  الْبَ هَائمُِ، وَقاَلَ أبو حنيفة: تَُنَْعُ الْبَ هَائمُِ مِنْ رَعْيِهِ؛ لِمَا رُوِيَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ 

" وَلَِْنَّ وَهَذَا ليَْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِمَا رَوَاهُ أبَوُ هُرَيْ رةََ أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "وَلَا يَُْ  فِ امْتِنَاعِ  تَ لَى خَلَاؤُهَا إِلاَّ لعَِلْفِ دَوَابَّ
ينِ مِنْ حَرَ  جٍ{، فأََمَّا نََّْيُ عُمَرَ لِلَْعْراَبيِ  أهَْلِ الْحرََمِ مِنْ رَعْيِهِ إضرار بِواشيهم، وضيق عليهم، وقد قاَلَ تَ عَالََ: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِِ الدِ 

ا رَعْيُ الحَْشِيشِ فَلَا، فإَِذَا ثَ بَتَ أنََّ رَعْيَ الْبَ هَائمِِ جَائزٌِ، وَأنََّ قَ لْعَهُ وَقَطْعَهُ لَا يََُوزُ، فَ يَجُوزُ أنَْ يَكُونَ نََّاَهُ أنَْ يََْبِطَ وَرَقَ الشَّجَرِ، فأََمَّ 
نْ لََْ يَسْتَخْلِفْ وَلََْ يَ عُدْ فَ عَلَيْهِ أنَْ لَيْهِ، وَإِ فإَِنْ قَ لَعَهُ نظََرَ فِيهِ، فإَِنْ كَانَ قَدِ اسْتَخْلَفَ الحَْشِيشُ بَ عْدَ الْقَطْعِ وَعَادَ فَ قَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَ 

 . يَ تَصَدَّقَ عَنْهُ بِشَيْءٍ، فأََمَّا مَا جَفَّ مِنْهُ وَمَاتَ فَ يَجُوزُ أَخْذُهُ وَقَ لْعُهُ" اه 
 .203ص  17"ثَنيًِا: حَرَمُ الْمَدِينَةِ" ج ( "الموسوعة الفقهية الكويتية": 2)
 .618ص  2ج )بََبُ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرَهَا كَصَيْدِ سَائرِِ الْبُ لْدَانِ وَشَجَرَهَا( لسُنَّةِ والكتاب": ( "اللباب فِِ الجمع بيْ ا3)
 .373ص  2( "شرح مَتصر خليل للخرشي": ج 4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اَ تَـنْفيي النَّاسَ " بََبُ  - 581  " فَضْلي المدَيينَةي وَأَنََّ

ُ عَنْهُ، يَـقُولُ:قاَلَ  - 677 يَ اللََّّ عْتُ أَبََ هُرَيْـرَةَ رَضي عْتُ أَبََ الحبَُابي سَعييدَ بْنَ يَسَارٍ، يَـقُولُ: سْيَ قاَلَ رَسُولُ " : سْيَ
ينَةُ، ت ـَ» اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  يَ المدَي نْفيي النَّاسَ كَمَا يَـنْفيي أمُيرْتُ بيقَرْيةٍَ تََْكُلُ القُرَى، يَـقُولُونَ يَـثْريبُ، وَهي

 ".«الكييُر خَبَثَ الحدَييدي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

. وَيُ قَالُ: إِنَّ سَعِيدًا مَوْلََ سَعييدُ بْنُ يَسَارٍ أبَوُ الْحبَُابي مَوْلَِ الْحسََني بْني عَليييّ بْني أَبِي طاَليبٍ  ديثترجِة راوي الح – 677
. وكََانَ سَعِيدٌ ثقَِ شََْسَةَ، وَإِنَّ  ةٌ مُتْقِنٌ من شََْسَةَ كَانَتِ امْرأَةًَ بَِلْمَدِينَةِ نَصْراَنيَِّةً أَسْلَمَتْ عَلَى يدََيِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍ 

مُزَر دِ حْل عنه العلم الثَّالثِةَ؛ كَثِيَْ الْحدَِيثِ. وهو أخو عَبْد الرَّحَْْن بن يَسَار يقال له: أبو مُزَر دِ، وابنه: مُعَاوِيةَ بن أبي 
وَالْحج والبيوع  أيَْضَاً. روى له الجماعة. روى عَن: عَبْد اللَِّّ بْن عُمَر، وَعَن ابْن عَبَّاس فِ الصَّلَاة، وأَبي هُرَيْ رةََ فِ الزَّكَاة

، وَأبَوُ بكر بْن عُمَر بْن عَبْد الرَّحَْْنِ بْن وَالْبْ، وَزيد بن خَالِد الْجهَُنِِ  فِ اللبَاس. وَرَوَى عَنه: عَمْرو بن يََْيََ الْمَازِنِ
لْبْ، وَسَعِيد عَبد اللَِّّ بْن عُمَر بْن الخطاب، وَعُثْمَان بن حَكِيم الْنَْصَاري ، وَابن أخيه مُعَاوِيةَ بن أبي مُزَر دِ فِ الزَّكَاة وَا

قْبُْي فِ الزَّكَاة، وَيََْيََ بْن سَعِيد الْنَْصَاري ، وأبو
َ
طوالة، ومُمد بْن إِسْحَاق بْن يسار، ومُمد بْن عَبد الله بْن أبي  الم

صعصعة، ومُمد بْن عجلان، ومُمد بْن عَمْرو بْن عطاء. عَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ، وأبو زُرْعَة، والنَّسَائِي : "ثقَِةٌ". مَاتَ 
  سنة.بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرةََ وَمِائَةٍ وَهُوَ ابْن ثََاَنِيَْ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
نْ يَا شَرْقاًَ يَ قُولُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمََرَنِ اُلله تَ عَالََ أَنْ أَسْكُنَ مَدِينَةً عَظِيمَةً تَ فْتَحُ كُلَّ بِلادِ ا معنى الحديث: لدُّ

هَا سُلْطاَنََّاَ عَنْ يََْيََ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَ وْلهُُ: "أمُِرْتُ بقَِرْيةٍَ" أَيْ . قاَلَ الحاَفِظُ فِ "الفتح": )وغَرْبًََ، وتَ بْسُطُ عَلَي ْ
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هَا أوَْ سُكْنَاهَا. فاَلَْْوَّلُ: مَُْمُولٌ عَلَى أنََّهُ قاَلَهُ بِكََّةَ. وَالثَّانِ   بَِلْمَدِينَةِ. قَ وْلهُُ: "تََْكُلُ : عَلَى أنََّهُ قاَلَهُ أمََرَنِ رَبيِ  بَِلهِْجْرةَِ إلِيَ ْ
بن وَهْبٍ: "قُ لْتُ  الْقُرَى" أَيْ تَ غْلِبُ هُمْ وكََنََّ بَِلَْْكْلِ عَنِ الْغَلَبَةِ لَِْنَّ الْآكِلَ غَالِبٌ عَلَى الْمَأْكُول. وَوَقع فِ موطأ

فَ قَالَ: "مَعْنَاهُ يَ فْتَحُ أهَْلُهَا الْقُرَى فَ يَأْكُلُونَ أمَْوَالَهمُْ لِمَالِكٍ: مَا تََْكُلُ الْقُرَى؟ قاَلَ: تفتح الْقرى. وَبسطه بن بَطَّالٍ 
هَا؛ وَسَبَ قَهُ الخَْطَّابيُّ إِلََ وَيَسْبُونَ ذَراَريِ َّهُمْ. قاَلَ: وَهَذَا مِنْ فَصِيحِ الْكَلَامِ تَ قُولُ الْعَرَبُ: أَكَلْنَا بَ لَدَ كَذَا إِذَا ظَهَرُوا عَ  لَي ْ

نَ الْقرى المفتتحة واليها  أيَْضًا وَقاَلَ الن َّوَوِيُّ ذكََرُوا فِ مَعْنَاهُ وَجْهَيِْْ أَحَدُهُُاَ هَذَا وَالْآخَرُ أَنَّ أَكْلَهَا وَمِيْتََُاَ مِ مَعْنََ ذَلِكَ 
ى غَلَبَةَ فَضْلِهَا عَلَى فَضْلِ غَيْْهَِا وَمَعْنَاهُ تساق غنائمها وَقاَلَ بن الْمُنِيِْ فِ الْحاَشِيَةِ يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُراَدُ بَِِكْلِهَا الْقُرَ 

لًا ذكََرهَُ الْقَاضِي عَبْدُ أنََّ الْفَضَائِلَ تَضْمَحِلُّ فِ جَنْبِ عَظِيمِ فَضْلِهَا حَتََّ تَكَادَ تَكُونُ عَدَمًا قُ لْتُ وَالَّذِي ذكََرهَُ احْتِمَا
هَا وَزيََِدَتُُاَ عَلَى غَيْْهَِا كَذَا قاَلَ( اه الْوَهَّابِ فَ قَالَ لَا مَعْنََ لقَِوْلهِِ تََْ  يَ قُولُونَ . "(1)كُلُ الْقُرَى إِلاَّ رُجُوحُ فَضْلِهَا عَلَي ْ

دِينَة
َ
دِينَةُ " واسَُْهَا الِإسْلامِيُّ الذي يلَيِقُ بِِاَ هو يَ ثْرِبُ " أي يُسَمُّونََّاَ "يَ ثْرِبُ، وَهِيَ الم

َ
يَ نْفِي الكِيُْ تَ نْفِي النَّاسَ كَمَا . "الم

ادِ نفخَبَثَ الحدَِيدِ  ادُ على النَّارِ، وقاَلَ أَكْثَ رُ أَهْلِ اللُّغَةِ: هُوَ حَانوُتُ الحدََّ فُخُ به الحدََّ سه. " الكِيُْ هو الجلِْدُ الذي يَ ن ْ
دِينَةَ والمعنَ أن  

َ
نَافِقِيَْ منها تُّْرجِ شِرارَ النَّاس كما يَرج الكيُْ الوَسَخَ من الحدَِيدِ. وقاَلَ ب َ  الم

ُ
راَدُ بهِِ إِخْراَجُ الم

ُ
عْضُهُمْ: الم

سِيحِ الدَّجَّالِ. وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: 
َ
هُم. تَ نْفِي عند ظهُُورِ الم بَ نُ فُوسَهُمْ وتُّْرجَِ الشَّرَّ والخبََثَ مِن ْ  النَّاسَ أيْ تُصْلِحَهُمْ وتُُذَِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
دِينَةِ فَضْلُ 

َ
ةَ نَ فْسِهَا لقَوْلِهِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الم " أي تفتحها، وقَدْ تََْكُلُ القُرَىعلى سَائرِِ البَلادِ بَلْ على مَكَّ
دِينَةُ فَ تَحَت 

َ
ةٌ لِمَنْ فَضَّلَ   الم دُنِ بِاَ فيها مَكَّةَ. قال المهلب: "هذا الَحدِيثُ حُجَّ

ُ
دِينَةَ كُلَّ الم

َ
اَ هِيَ التِ  الم على مَكَّةَ لْنََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مَكَّةَ  حيث قال أدَْخَلَتْ مَكَّةَ وسَائرَِ القُرَى فِ الِإسْلامِ"؛ ولكن يعارضه حديث رسول الله صَلَّى اللَّّ
" رواه زَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِ ِ أُخْرجِْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَِّّ إِنَّكَ لخََيُْْ أرَْضِ اللَِّّ وَأَحَبُّ أرَْضِ اللَِّّ إِلََ اللَِّّ عَ فيها: "
مِْذِي   ةَ أفَْضَلُ من (2)التَِ  دِينَةِ ، وقد قال ملا علي القاري: "فيه تَصْريِحٌ بَِِنَّ مَكَّ

َ
 " اه . (3)، كما عليه الجمهورالم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". تَ نْفِي النَّاسَ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
اء . 87ص  4( "فتح الباري" لابن حجر: ج 1)

َ
والْقرْيةَ: اسْمٌ لما يَمع جماَعَة من النَّاس، وَهُوَ مَأْخُوذ من الْجمع، وَمِنْه: قريت الم

 فِ الْحوَْض. 
 فضل مكة، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم ( فِ المناقب، بَب ما جاء فِِ 3921( قال فِ "جامع الْصول": "أخرجه التَمذي رقم )2)
 ( فِِ المناسك، بَب ما جاء فِِ فضل مكة، وإسناده صحيح" اه .3108)
قال فِ "مَتصر تلخيص ضعيفٌ؛ ( وأما حديث "اللَّهُمَ! إنَّكَ أَخْرَجْتَنِِ مِنْ أَحَبِ  البَلادِ إليَّ، فَأَسْكِنِِ  فِ أَحَبِ  البَلادِ إلِيَْكَ" فإنَّه 3)
 ج:لذَّهَبِ ": )قلت: لكنه موضوع وفيه سعد بن سعيد المقبْي ليس بثقة؛ وقد ثبت أنَّ أَحَبَّ البلاد إلَ الله مَكَّة. وقال فِِ التخريا

هَقِي  "بلفظه" فِِ دَلائلِِ الن ُّبُ وَّةِ نسبه له ابن كثيْ فِِ البداية والنهاية ) ابن كثيْ:  (، حيث رواه من طريق الحاكم وقال205 /3رواه البَ ي ْ
كَانَ الَّذِي ضَمَّ رَسُولَ اِلله صَلَّ أفَْضَلُ من والمشهور عن الجمهور أنَّ مَكَّةَ  ،وهذا حديث غريب جداً 

َ
دِينَةِ؛ إلا الم

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(الم  . ى اللَّّ
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 " : المدَيينَةُ طاَبةٌَ " بََبٌ  - 582

ُ عَنْهُ  قاَلَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يََْيََ، عَنْ  - 678 يَ اللََّّ أَقـْبـَلْنَا مَعَ " :عَبَّاسي بْني سَهْلي بْني سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَُيَْدٍ رَضي
نْ تَـبُوكَ، حَتََّّ أَشْرَفـْنَا عَلَى المدَيينَةي، فَـقَالَ:  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، مي ّ صَلَّى اللََّّ  ".«هَذيهي طاَبةٌَ »النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " طاَبةٌَ  (1): المدَيينَةُ " بََبٌ  - 582
بن أمية الْقُرَشِي  الْمَُوِي  عَمْرُو بْنُ يََْيََ بْن سَعييد بْن عَمْرو بْن سَعييد بن العاص يثترجِة راوي الحد – 678

غيْ السَعِيدي، أبَوُ أمية المكي. من السَّابعة، ثقة. روى له البُخَاريِ ، وابْن مَاجَه. أخرج البُخَاريِ  فِ الْوضُوء وَالْجهَاد وَ 
نَة ومُوسَى بن إِسَْاَعِيل وَأَحَْْد بن مَُُمَّد الَْْزْرَقِي  عَنهُ عَن جده سعيد بن عَمْرو. رَوَى عن: أبيه  مَوضِع عَن بن عُيَ ي ْ

عد بْن يََْيََ بْن سَعِيد بْن عَمْرو الْمَُوِي. وَرَوَى عَنه: إِبْ راَهِيم بْن مَُُمَّد الشَّافِعِي ، وروح بْن عبادة، وأبو إِسْحَاق س
اب الحجبِ، ومَُُمَّد بْن زنبور بْن ثبت الهمدانِ، وسويد بْن سَعِيد، وعاصم بْن يزيد العُمَري، وعبد الله بْن عَبْد الوه

بن حسان السمتِ، وأبَوُ عَبْد اللَِّّ مَُُمَّد بْن عُمَر المقرئ، ومَُُمَّد بْن يََْيََ ابن أَبي عُمَر العدنِ، وأبَوُ النضر هاشم ا
وذكره ابن عدي فِ "الكامل . ”الثِ قَاتِ “الْقَاسِم؛ وغيْهم. عَن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "صالح". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

"وساق له حديثيْ ولَ ينقل فيه جرحًا وَقاَل: "وليس لَهُ من الحديث إلا القليل". وَقاَل ابن حجر فِ "الت َّهْذِيب": 
ارَقُطنِِ : "ثقَِةٌ". وكَذلك قاَل فِ "الت َّقْريِب".   "قال الحاكم عن الدَّ

مِْذِي   الحديث:   والنَّسَائِي  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. التَِ 
دِينَةِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَادَ من تبوك وقارب دخول  معنى الحديث:

َ
قال صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الم

 " أيْ هذه هِيَ هَذِهِ طاَبةٌَ تَ نْوِيهَاً بِشَأْنَِّاَ وثَ نَاءً عليها بِحُسِنِ أَسَْاَئهَِا: "
َ
الطَّيِ بَةِ التِ سَََّاهَا اُلله طاَبةََ، كما فِ  دِينَةِ الم

هُمَا " " أَخْرَجَهُ مُسْلِم، وذلك لطيب سكناها إِنَّ اللََّّ تَ عَالََ سَََّى الْمَدِينَةَ طاَبةََ حديث جَابِرِ بِنْ سََرُةََ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
 وطيب العيش بِِاَ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
يدَةٍ، ومن ذلك تسميتها طابة، وطيبة بتسكيْ  (2)فضل المدينة وشرف أسَائها وتسميتها بَِِسَْاَءٍ كَريِِمةٍَ ذات مَعَانٍ حَِْ

ُطيَ َّبَة -الياء، وطيَِ بَة 
وبعض هذه الْسَاء سَاها الله بِِاَ. وما سَيت  (3)بتشديد الياء، وطائب: ككاتب، والطبة، والم

وَالطَّابُ وَالطِ يبُ لغَُتَانِ بِعَْنًَ؛ وَاشْتِقَاقُ هُمَا مِنَ الشَّيْءِ لصِ فَاتِ فِيها حَقِيقَةً. قال الحافظ: "بذلك إلا  لوجود هذه ا
لْعِلْمِ: وَفِ بَ عْضُ أهَْلِ االطَّيِ بِ. وَقِيلَ: لِطَهَارةَِ تُ رْبتَِهَا. وَقِيلَ: لِطِيبِهَا لِسَاكِنِهَا. وَقِيلَ: مِنْ طِيبِ الْعَيْشِ بِِاَ. وَقاَلَ 

دُ مِنْ تُ رْ  ةِ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ؛ لَِْنَّ مَنْ أقَاَمَ بِِاَ يََِ بتَِهَا وَحِيطاَنَِّاَ راَئِحَةً طيَِ بَةً لَا طِيبِ تُ راَبِِاَ وَهَوَائهَِا دَليِلٌ شَاهِدٌ عَلَى صِحَّ
 وقال البكري: .(4)" اه تَكَادُ توُجَدُ فِ غَيْْهَِا
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هَالَا تَِْسَبُ  هَات أيْن المسِْكُ مِنْ رَيََّ  المسِْكَ الذَّكِيِ  كنُز بِِاَ ... هَي ْ
 وَابْشِر فَفِي الَخبَِْ الصَّحِيحِ مُقَرَّرٌ ... أَنَّ الِإلَهَ بِطاَبةٍَ سََ اهَا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". هَذِهِ طاَبةٌَ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
القَسْطَلانِ : "بَبُ المدينةِ" بَلإضافة، وفِ نسخة "بَبٌ" بَلتنوين المدينة طابةُ. ولْبي ذر: طابةٌ بَلتنوين. وأصل طابة: طيبة ( قال 1)

 فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها أي من أسَائها طابة.
مَاءُ وَلِمَدِينَةِ النَّبِِِ  صَلَّى اللَُّّ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أَسَْاَءٌ: "الْمَدِينَةُ": قاَلَ الْعُلَ ؛ وقال فِِ "شرح النووي على مسلم": )1( "وفاء الوفاء" ج 2)

بَةُ  ،قاَلَ اللَُّّ تَ عَالََ: "مَا كَانَ لَِْهْلِ المدينة" وقال تعالَ: "ومن أهل المدينة". وَطاَبةَُ  ارُ: فَلَِمْنِهَا وَالِاسْتِقْ  .وَالدَّارُ  ،وَطيَ ْ راَرِ بِِاَ. فأََمَّا الدَّ
بَةُ: فَمِنَ الطِ يبِ وَهُوَ الرَّائِحَةُ الحَْسَنَةُ  وَالطَّابُ وَالطِ يبُ لغَُتَانِ. وَقِيلَ مِنَ الطَّيِ بِ بِفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُوَ الطَّاهِرُ ،وَأمََّا طاَبةَُ وَطيَ ْ

رْكِ وَطَهَارَتُِاَ  ( اه .مِنْ طِيبِ الْعَيْشِ بِِاَ وَقِيلَ  ،لِخلُُوصِهَا مِنَ الشِ 
اَ لا تسمى بغيْ ذلك، ولها أسَاء كثيْة، وكثرة الْسَْاَءِ تَدُلُّ على شرف المسمى. قال الح3) افظ فِِ ( وَليَْسَ فِيهِ مَا يدَُلُّ على أنََّّ

هَا مَا رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَ "الفتح": " ُ وَللِْمَدِينَةِ أَسَْاَءٌ غَيُْْ مَا ذكُِرَ مِن ْ بَّةَ فِِ أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ مِنْ روَِايةَِ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ قاَلَ: قاَلَ: النَّبُِِّ صَلَّى اللَّّ
بَةُ وَالْمُطيَ َّبَةُ وَالْمِسْكِينَةُ  ارُ وَجَابرَِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِْمَدِينَةِ عَشْرَةُ أَسَْاَءٍ: هِيَ الْمَدِينَةُ وَطاَبةَُ وَطيَ ْ الزبيْ:  وَزاَدَ ؛ ةُ وَمَُْبُورَةُ وَمُنِيْةَُ وَيَ ثْرِبُ وَالدَّ

 " اه . وَالْقَاصِمَةُ 
 .89ص  4ج )قَ وْلهُُ بََبٌ الْمَدِينَةُ طاَبةَُ( ( "فتح الباري" لابن حجر: 4)
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 " مَنْ رَغيبَ عَني المدَيينَةي " بََبُ  - 583

ُ عَنْهُ قاَلَ:"  - 679 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَـقُولُ: عَنْ سُفْيَانَ بْني أبِي زهَُيْرٍ رَضي عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ تُـفْتَحُ » سْيَ
ينَةُ خَيْرٌ  هْليهيمْ وَمَنْ أَطاَعَهُمْ، وَالمدَي  لََمُْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ، وَتُـفْتَحُ الشَّأْمُ، اليَمَنُ، فَـيَأْتِي قَـوْمٌ يبُيسُّونَ، فَـيـَتَحَمَّلُونَ بِيَ

ينَةُ خَيْرٌ لََمُْ لَوْ كَانوُا يَـعْ  مْ وَمَنْ أَطاَعَهُمْ، وَالمدَي هْلييهي لَمُونَ، وَتُـفْتَحُ العيرَاقُ، فَـيَأْتِي فَـيَأْتِي قَـوْمٌ يبُيسُّونَ، فَـيـَتَحَمَّلُونَ بِيَ
ينَةُ خَيْرٌ لََمُْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ قَـوْمٌ يبُيسُّونَ، فَـيـَتَحَمَّلُ  هْلييهيمْ وَمَنْ أَطاَعَهُمْ، وَالمدَي  ".«ونَ بِيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ رَغيبَ عَني المدَيينَةي " بََبُ  - 583
يَ  الَأزدَييّ الشَّنَوييُّ  بِي زهَُيْرٍ بْنُ أَ سُفْيَانُ  الحديثراوي ترجِة  – 679 ُ عَنْهُ رَضي مِنْ مُراَدَةَ  ؛نُ نَُيٍَْْ وَقِيلَ: سُفْيَانُ بْ  :اللََّّ

قاَلَ الْوَاقِدِي : ويلقب بَِبْن القرد. وهو معدود فِ أهل المدينة؛ سكن . بْنِ عَبْدِ اِلله مِنْ أزَْدِ شَنُوءَةَ، وَقِيلَ: هُوَ النُّمَيِْْيُّ 
صَحَابي  لَهُ خََْسَة . ينَة كثيْاً فينزلها. سَع النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ من أهل السراة وكََانَ يََْتِ الْمَدِ  الشام.

، ارعة وبدء الْخلقأَحَادِيث اتفقَا على حديثيْ. رَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اِلله بْنُ الزُّبَيِْْ، وَالسَّائِبُ بْنُ يزَيِدَ فِ جَزاَء الصَّيْد والمز 
 وروايةُ السَّائِب وَابْن الزبيْ عنه تدل  على جلالته وقِدَم وَفاَته.  وَأَخُوهُ عُرْوَة.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وابْن مَاجَة. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ أَخْبََْ عن فَ تْحِ اليَمَن، وقَدْ فتُِحَتْ فِ آخِرِ حَيَاتِ  معنى الحديث: ُ  هِ أنََّ مِنْ مُعْجِزاَتهِِ صَلَّى اللَّّ صَلَّى اللَّّ

يقِ، وبعضها فِ خلافة الفاروق رَضِيَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كما أخبْ عن فَ تْحِ الشَّامِ والعِراَق. وقد فتح بعضها فِ عهد الصِ دِ 
هُما. ثَُّْ أَخْبََْ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ إذا فتُِحَتْ هذه البلدان يتَك بَ عْضَ ال دِينَةَ نَّاسِ اللَُّّ عَن ْ

َ
، ويُسَارعُِونَ فِ الم

اتَُِ  نْ يَا، ورَغْبَةً فِ لَذَّ ُ الذَّهَابِ إليها لخِِصْبِهَا وَرَخَائهَِا، وكثرة خَيْْاَتُِاَ وثَ رَوَاتُِاَ، طَمَعَاً فِ الدُّ ا، وهو معنَ قوله صَلَّى اللَّّ
: أي يسوقون إبلهم ويسرعون (1)بفتح الياء وضم الباء وتشديد السيْ سُّونَ يَ بُ " وقيل: فَ يَأْتِ قَ وْمٌ يبُِسُّونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

" أي فينتقلون إلَ اليمن أو الشَّام أو غيْها بِهليهم ومن اتبعهم فَ يَ تَحَمَّلُونَ بِِهَْلِهِمْ وَمَنْ أَطاَعَهُمْ فِ الذَّهاب إليها، "
دِينَةُ خَيٌْْ لَهمُْ لَوْ  من أَصْحَابِِِم "

َ
" أَيْ لَوْ كان لديهم شَيْءٌ من العِلْمِ الصَّحِيحِ، والِإدْراَكِ السَّلِيمِ، كَانوُا يَ عْلَمُونَ وَالم

لعلموا أنَّ طِيبةَ الطَّيبةَ خيٌْ لهم من تلك البلاد التِ انتقلوا إليها لما يتوفر فيها من الخيْات الدنيوية والْخروية التِ لا 
 توجد فِ غيْها.

نْهُ  : وَيُسْتـَفَادُ مي   مَا يََْتِي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ الْغَيْبِ الَّذِي أَخْبََْ بهِِ أولًا:  قَ بْلَ وُقُوعِهِ فَكَانَ كَمَا قاَلَ قاَلَ أبَوُ عُمَرَ هَذَا مِنْ أَعْلَامِ نُ بُ وَّتهِِ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فتُِحَتْ بَ عْدَهُ تلِْكَ الْبُ لْدَانُ وَتََِمَّلَ إِ  هَا كَثِيٌْ مِنْ سَاكِنِِ الْمَدِينَةِ مََّنْ كَانَ مَعَهُ فِ حَيَاتهِِ صَلَّى اللَّّ ليَ ْ
  وَسَلَّمَ.
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يََْسَرُ الحياة والانتقال إلَ غيْها لمجرد هوى الن َّفْسِ وَأَنَّ مَنْ تَ ركََهَا زُهْدَاً فِيهَا فإَِنَّهُ الْمَدِينَةِ ثنيًا: التَّحْذِيرُ مِنْ تَ رْكِ 
دِينَةُ خَيٌْْ يعيشها ولا يَد مثلها فِ البلاد التِ انتقل إليها لعموم قوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " -الطيبة التِ كان 

َ
وَالم

ُ فَسَيُ بْدِلُهاَ اللهُ خَيْْاًَ مِنْهُ كما فِ روَِايةٍَ أَخْرَجَهَا مُسْلِم: "الْمَدِينَةُ ". أم ا لَهمُْ  هَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّّ هُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَن ْ لاَ يََْرجُُ مِن ْ
عَلَيْهِ  "؛ فإذا كان الخروج لِغَرَضٍ دِينٍِِ  أوْ عُذْرٍ شَرْعِيٍ  فإَِنَّهُ غَيَْْ مَذْمُومٍ لَْنَّ أصْحَابَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ فِيهَا خَيْْاً مِنْهُ 

 مْصَار.وَسَلَّمَ تَ فَرَّقُوا فِ الَْ 

قاَمَة فِ  مطابقته للتََّّْجََِة:و  مِنْ حَيْثُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمَذْكُوريِنَ تَ فَرَّقُوا فِ الْبِلَاد بعد الفتوحات وَرَغبُوا عَن الْإِ
قاَمَةِ فِيهَا لَكَانَ خَيْْاً لَهمُْ، والتََّْجَمَةُ فِيمَنْ رَ  هَا، واخْتَارُوا الْمَدِينَةِ، وَلَوْ صَبَْوُا على الْإِ غِبَ عَنِ الْمَدِينَة، وَهَؤُلَاء رَغِبُوا عَن ْ

 غَيْهَا؛ كما أفاده العينِ.

__________ 
؛ وَأمََّا قَ وْلهُُ "يبُِسُّونَ" فَمَنْ رَوَاهُ: "يبُِسُّونَ" بِرَفْعِ الْيَاءِ وكََسْرِ الْبَاءِ مِنْ أبََسَّ ( قال فِ "التمهيد لما فِ الموطأ": "1) يَ بُسُّ عَلَى الرُّبََعِيِ 

بْسَاسُ مَأْخُوذٌ مِنْ فَ قَالَ مَعْنَاهُ: يُ زيَ نُِونَ لَهمُُ الْبَ لَدَ الَّذِي جَاءُوا مِنْهُ وَيََُبِ بُونهَُ إلِيَْهِمْ وَيدَْعُونََّمُْ إِلََ الرَّ  حِيلِ إلِيَْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ. قاَلُوا: وَالْإِ
نُهُ لَهاَ. دَ حِلَابِِاَ كَيْ تَدِرَّ بَِللَّبََِ؛ وَهُوَ أنَْ تُُْريَِ يدََكَ عَلَى وَجْهِهَا وَصَفْحَةِ عُنُقِهَا كَأنََّكَ تُ زيَِ نُ إِبْسَاسِ الْحلَُوبةَِ عِنْ  ذَلِكَ عِنْدَهَا وَتَُِسِ 

ونَ قاَلَ مِنْ قَ وْلهِِ وَبُسَّتِ الْجبَِالُ بَسًّا يَ عْنِِ سَارَتْ وَيُ قَالُ سَالَتْ وَذكََرَ وَقاَلَ ابْنُ بُكَيٍْْ يبَِسُّونَ بفَِتْحِ الْيَاءِ وكََذَلِكَ روَِايَ تُهُ وَفَسَّرَهُ يَسِيُْ 
 حَبِيبٌ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ تَ فْسِيِْ ابْنِ بكَُيٍْْ".
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يَاَنُ يََْريزُ إيلَِ المدَيينَةي " بَبٌ  - 584  " : الإي

ثَـنَا أَنَسُ بْنُ عييَاضٍ، قاَلَ: حَدَّ  - 680 مٍ، حَدَّ ثَنِي عُبـَيْدُ اللََّّي، عَنْ خُبـَيْبي بْني عَبْدي الرَّحََْني، عَنْ حَفْصي بْني عَاصي
يَ اللََُّّ عَنْهُ  يَاَنَ ليََأْريزُ إيلَِ المدَيينَةي كَمَا » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: :" عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي إينَّ الإي

 ".«ريزُ الحيََّةُ إيلَِ جُحْريهَا تََْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَاَنُ يََْريزُ إيلَِ المدَيينَةي " بَبٌ  - 584  " : الإي
ٌّ اللَّيْثييُّ  ديثترجِة راوي الح – 680 ئةَ؛ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ. ولد فِ سنة أرَبع وَمِا أبَوُ ضَمْرَةَ وَاسْْهُُ أنََسُ بْنُ عييَاضٍ المدََني

وَيُ قَال: ليَْسَ هُوَ أَخُو يزيِد بن عِيَاض، ليَْسَ بيَنهمَا قراَبةَ الا الْقَبِيلَة. وَيُ قَال هُوَ أَخُو يزيِد  وكََانَ ثقَِةً كَثِيَْ الْحدَِيثِ.
سََِعَ: ربيعة  بن عِيَاض بن جعدبة أبي الحكم، وَيُ قَال: هُوَ ابْن عِيَاض بن ضَمرةَ؛ وَيُ قَال: ابْن عِيَاض بن عبد الرحْن.

يماَن وَالصَّلَاة وَغَيْهُاَ، والْحاَرث بن أبي  بن أَبي عَبد الرَّحَْن، وشَريِك بْن أَبي نََِر. وروى عَن: مُوسَى بن عقبَة فِ الْإِ
عَاء، وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان فِ الصَّوْم، وعبد الرحْن بن حْيد فِ الن ِ  كَاح، وَابْن جريج فِ ذُبََب فِ الصَّلَاة وَالْقدر وَالدُّ

بَة وَعلي ابْن الْمَدِينِِ  وَإِبْ راَهِي عَاء والزهد. وَرَوَى عَنهُ: قُ تَ ي ْ م بن الْمُنْذر الْبيُوع، وعبيد الله بن عمر فِ ذكر الجِْن  وَالدُّ
بن مَعْرُوف، وَإِسْحَق بن  وَعبد الله بن أبي الْْسود فِ الْوضُوء وَغيْ مَوضِع، وَمَُُمَّد بن إِسْحَاق الْمسَيبِ، ومروان

خ فِ مُوسَى الْنَْصَاري ، وَسَعِيد بن عَمْرو الْشعثي، وَعليُّ بن خَشْرَم، وَيََْيََ بن يََْيََ، وَمَُُم د بن عباد. وكََانَ قدم بلَ
بِس به". وَمَات ولَايةَ نصر بن سيار. عن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "أنس بن عيَّاض ثقَِةٌ". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "لا 

 سنة مِائَ تَيِْْ. 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:

دِينَةِ كَمَا تََْرزُِ الحيََّةُ إِلََ جُحْرهَِايَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " معنى الحديث:
َ
" أَيْ أنَّ إِنَّ الِإيماَنَ ليََأْرزُِ إِلََ الم

شعروا بَلخوَْفِ على دِينِهِم وأَحَسُّوا بَِلَخطَرِ على إِسْلامِهِم لجأوا إلَ المدينة وآووا إليها كما تَوي الحيََّةُ الْمُؤْمِنِيَْ كلما 
 عِنْدَمَا تُِِسُّ بَِلَخطَرِ إلَ جُحْرهَِا لتأمن فِيهِ على نَ فْسِهَا.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
دِينَةَ أنَّ 

َ
سْلِمُونَ عند اشْتِدَادِ الفِتَُِ حِفَاظاًَ على دينهم، وفيه دَليِْلٌ قَ لْعَةُ الِإيماَنِ الم

ُ
 وحِصْنُهُ الَحصِيُْ الذي يَوي إليه الم

نَةَ على دِينِهِ.   على وُجُوبِ الِهجْرةَِ على من خاف الفِت ْ

 فِ كون التََّْجَمَة جزءاً من الحديث. والمطابقة:



 

 
 

- 316 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

" المدَيينَةي  إيثُيْ مَنْ كَادَ أَهْلَ " بََبُ  - 585  

يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ  - 681 عْتُ سَعْدًا رَضي يَ بينْتُ سَعْدٍ، قاَلَتْ: سْيَ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي :" عَنْ عَائيشَةَ هي عْتُ النَّبِي سْيَ
اَعَ كَمَا يَـنْمَاعُ الميلْ » وَسَلَّمَ، يَـقُولُ:   ".«حُ فِي الماَءي لَا يَكييدُ أَهْلَ المدَيينَةي أَحَدٌ، إيلاَّ إينَُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيثُيْ مَنْ كَادَ أَهْلَ المدَيينَةي " بََبُ  - 585
يَ اللََُّّ عَنْهُ  الحديثترجِة راوية  – 681 َدَنيَِّةِ. ذكرها ابن سعد فِ عَائيشَةُ بينْتُ سَعْدي بْني أبِي وَقَّاصٍ رَضي

؛ الزُّهْريِ ةِ الم
الطبقات وابن حِبَّان فِ كتاب "الثِ قات"؛ وهي ثقة من الرابعة. وعُمِ رت حتَ أدركها مالك. أخرج البُخَاريِ  فِ 

هَا عَن أبَيِهَا. وروى عنها: إِسَْاَعِيل ب ن إِبْ راَهِيم بن عقبة، وجناح الْمَرَض وَجَزاَء الصَّيْد عَن جعيد بن عبد الرَّحَْْن عَن ْ
النجار، وأيوب السختيانِ، وصخر ابن جويرية، وعبد الله بن عُبَيدة الربذي، وعثمان بن عبد الرحْن الوقاصي، 

هِ وَسَلَّمَ وكَُنْتُ ومالك بن أنس، وغيْهِِم. عَنْ عَائِشَةَ بنِْتِ سَعْدٍ قاَلَتْ: أدَْركَْتُ سِتًّا مِنْ أزَْوَاجِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ 
هُنَّ ثَ وْبًَ أبَْ يَضَ. وكَُنْتُ أدَْخُلُ عَلَيْهِنَّ وَعَلَيَّ الْحلُِيُّ   فَلا يعَِبََْ ذَلِكَ عَلَيَّ. قاَلَ أَكُونُ مَعَهُنَّ فَمَا رأَيَْتُ عَلَى امْرأَةٍَ مِن ْ

شَة بنت سعد فَ قَالَت: وَالله مَا بقَِيَ على وَجه البُخَاريِ  حَدثنَا مُوسَى حَدثنَا وهيب حَدثنَا أيَُّوب دخلتُ على عَائِ 
توفيت سنة  أبََ وَيْهِ يَ وْم أُحُدٍ. صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَْرْض بنت مهَاجر وَلَا مهاجرة غَيِْْي؛ وَأبي الَّذِي جمع لَهُ النَّبِ  

 سبع عشرةَ وَمِائةَ.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ث:معنى الحدي اءِ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ

َ
اَعَ كَمَا يَ نْمَاعُ الملِْحُ فِ الم دِينَةِ أَحَدٌ، إِلاَّ إِنََّ

َ
" أيْ لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الم

دِينَةِ لا يَمْكُرُ أحدٌ بَِِهْلِ 
َ
فَاءِ إلا  أهَْلَكَهُ اللهُ فَ وْراًَ وأزاله من الوجود ، وينوي إلحاق الشَرِ  بِِِم ويدَُبِ رُ لَهمُُ الَْذَى فِ الخَ الم

اءِ. 
َ
 سَريِعَاً، كما يذَُوبُ الملِْحُ فِ الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
دِينَةِ أولًا: أَنَّ إِيذَاءَ أهْلِ 

َ
لشَّدِيدُ لا يَتََتََّبُ إلا  على جَريمةٍَ والسَّعْي فِ الِإضْراَرِ بِِِم كَبِيْةٌَ مِنَ الكَبَائرِِ لَْنَّ هذا الوَعِيدُ االم

 نَكْراَءَ. 
نْ يَا لِمَنْ أرَاَدَ بِِهَْلِ  دِينَةِ ثنياً: تَ عْجِيلُ العُقُوبةَِ فِ الدُّ

َ
شَرَّاً وإِنْذَارهِِ بَلهلاكِ السَّريِعِ، وفِ الحديث عن السَّائِبِ بْنِ  الم

دٍ: " لائِكَةِ، والنَّاسِ أَجْمَعِيَْ. لا يقبل اُلله منه صَرْفاً ولا مَنْ أَخَافَ أهَْلَ المدينةِ خَلاَّ
َ
أَخافهُ الله، وعليه لَعْنةُ اِلله، والم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (1)أَخْرَجَهُ ابن حِبَّان وابن النجار وابن عساكر" عَدْلاً  وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِت عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
النَّاسِ أَجْمَعِيَْ، لَا يُ قْبَلُ مِنْهُ قاَلَ: "اللَّهُمَّ مَنْ ظلََمَ أهَْلَ الْمَدِينَةِ، وَأَخَافَ هُمْ فأََخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَِّّ وَالْمَلَائِكَةِ وَ أنََّهُ 

 .(2)صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ"
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غِْيبُ فِ حُبِ   دِينَةِ ثلثاً: التََّ
َ
هِ، فيكون مفهوم والِإحْسَان إل أهَْلِ الم يهم لَْنَّ التَّحْذِيرَ من الشَّيْءِ تَ رْغيبٌ فِ ضِدِ 

دِينَةِ الحديث أنَّ مَنْ أرَاَدَ الَخيَْْ لَْ 
َ
وسعى فيه كانت له البشري بَلحياة السعيدة، سيما إذا كان حبه لهم نََشِئَاً  هْلِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كما  قال الشاعر: عن حُبِ هِ للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ
بَةَ كُلُّكُمْ ... إِلََ القَلْبِ مِنْ أجْلِ الحبَِيْبِ حَبِيْبُ   فَ يَا سَاكِنِ أكْنافَ طِي ْ

 ظاهرة. والمطابقة:

__________ 
 )صحيح( ]من أخاف أهل المدينة أخافه الله[. )وهذا إسناد حسن(؛ وروي عن( قال الْلَْبَانِ  فِ "السلسلة الصَّحِيْحَةِ مَتصرة": 1)

 .جابر بن عبد الله به إلا أنه لَ يقل: أخافه الله وزاد: "فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرفاً ولا عدلًا" وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ 
 رَوَاهُ الطَّبَْاَنِ  فِ الَْْوْسَطِ وَالْكَبِيِْ، وَرجَِالهُُ رجَِالُ الصَّحِيحِ".( قال فِ "مُمع الزوائد": "2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " : لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المدَيينَةَ " بََبٌ  - 586

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 682 عَلَى أَنْـقَابي المدَيينَةي » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
 ".«الطَّاعُونُ، وَلاَ الدَّجَّالُ  مَلائَيكَةٌ لَا يدَْخُلُهَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : لاَ يدَْخُلُ الدَّجَّالُ المدَيينَةَ " بََبٌ  - 586
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 682

دِينَةَ أَنَّ اَلله حَفِظَ  معنى الحديث:
َ
يََْرُسُونََّاَ مَلائَِكَةً وَصَانََّاَ من شَرَّيْنِ عَظِيمَيِْْ وجعل على أبَْ وَابِِاَ ومداخلها الم

ُ عَنْهُ ح هَا: الدَّجَّالَ والطَّاعُونَ، على كُلِ  بََبٍ مَلَكَان، كما فِ حديث أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّّ يث قال صَلَّى وَيَمنَْ عُونَ عَن ْ
عَةُ أبَْ وَابٍ، عَلَى كُلِ  بََبٍ مَلَكَانِ مَ: "اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  سِيحِ الدَّجَّالِ، لَهاَ يَ وْمَئِذٍ سَب ْ

َ
دِينَةَ رُعْبُ الم

َ
" أَخْرَجَهُ لَا يدَْخُلُ الم

ا مَُُرَمَةٌ عَلَيْهِ، مََنُْوعَةٌ عَنْهُ، وَيدَْخُل سَائرَِ  الدَّجَّالُ البُخَاريِ . ف دِنِ الُْخْرَى سِوَاهُُاَ كما  لا يدخل مَكَّة ولا المدينة لْنَّ 
ُ
الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ُ عَنْهُ، عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " ليَْسَ مِنْ بَ لَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلاَّ مَكَّة وَالْمَدِينَةَ فِ حديث أنس رَضِيَ اللَّّ
دِينَةَ إلَ ضَوَاحِي  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ، ولَكِنَّهُ يَصِلُ 

َ
، كما فِ حديث أبي سعيد حيث قال صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ الم

بَاخِ الَّتِِ بَِلْمَدِينَةِ وَسَلَّمَ: " دِينَةِ، بَ عْضَ السِ 
َ
" أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، وفِ يََْتِ الدَّجَّالُ، وَهُوَ مَُُرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نقَِابَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ مَُْمَعِ السُّيُولِ، فَ قَالَ: "أَلَا أُ  عَنْ رواية  نَ بِ ئُكُمْ بِنَْزلِِ الدَّجَّالِ أَبي هُرَيْ رةََ قاَلَ: ركَِبَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 . مِنَ الْمَدِينَةِ رْبيِ  وَيَ قَعُ مُُْتَمَعُ السُّيُولِ هذا فِ الشَّمَالِ الغَ  ؛(1)مِنَ الْمَدِينَةِ؟ هَذَا مَنْزلِهُُ"



 

 
 

- 318 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
دِينَةَ أولًا: على أَنَّ 

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِ الم مَُْرُوسَةٌ مَُْفُوظةٌَ من الدَّجَّالِ والطَّاعُون معاً لهذا الحديث، ولقوله صَلَّى اللَّّ

دِينَةَ حديث أبي بَكْرةََ "
َ
سِيحِ الدَّجَّالِ لَا يَدْخُلُ الم

َ
"؛ فإذا كانت فِ مَأْمَنٍ من إرهابه والخوف منه، فَهِيَ فِ رُعْبُ الم

 
َ
ُ لائَِكَةَ مَأْمَنٍ من دخوله من بََبِ أوَْلََ، لَْنَّ الم يقفون على مَدَاخِلِهَا يَمنَْ عُونََّاَ عَنْهُ، وَيََْرُسُونََّاَ مِنْهُ كما قاَلَ صَلَّى اللَّّ

دِينَةِ مَلائَِكَةٌ".  (2)عَلَى أنَْ قَابِ : "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َ
دِينَةِ  ومعنَ ذلك أَنَّ حُدُودَ الم

َ
 الم

َ
، لائَِكَةِ كلها مَُُاطَةٌ بِسُوْرٍ مَنِيعٍ مِنَ الم

عُ بِِاَ السُّيُولُ فِ الشَّمَالِ فلا يَ تَجَاوَزهَا الدَّجَّالُ. ولِهذََا جَاءَ فِ الَْخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ أنَّهُ يَ نْزلِ فِ السَّبْخَةِ التِ تَُْتَمِ 
دِينَةِ الغَرْبيِ  من 

َ
دِينَةِ ، فإذا وصل إلَ هناك وقع زلِْزاَلٌ بَِ الم

َ
نَافِقُونَ منها، كما فِ حَدِيثِ أنََسٍ عن النَّبِ  لم

ُ
، وخَرجََ إليه الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ قاَلَ: " دِينَةُ صَلَّى اللَّّ
َ
" أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ  ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَ يَخْرجُُ إِليَْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ ثَُّْ تَ رْجُفُ الم

 والنَّسَائِيُّ. 
دِينَةَ مَُْمِيَّةٌ مِنَ الطَّاعُونِ، وَلََْ يُ ن ْقَل فِ التَّاريِخِ قَطُّ أنَّهُ دَخَلَ 

َ
دِينَةَ ثنياً: أنََّ الم

َ
امتنع أَصْلًا. قال السمهودي: "وقد  الم

دِينَةِ الطاعون عن 
َ
هُورِ الطويلة مع أنَّهُ يقع بَلحجاز، ودخل جدة وينبع والفرع والصَّفْراء والخبت وغيْ  الم هذه الدُّ

دِينَةِ ذلك من الْماكن القريبة من 
َ
، وَلََْ يدخلها كما شاهدنَ ذلك فِ طاعون سنة إحدى وثَانيْ وثََاَنَاَئة فإَِنَّهُ عَمَّ الم

دِينَةِ كن القريبة من أكثر الْما 
َ
 وكثر بُدة؛ وهي مُفوظة منه أَتََِّ الحفظ" اه .  الم

ُ عَلَ وقاَلَ الحافظ: " يْهِ وَسَلَّمَ لَهاَ فَكَانَ مَنْعُ دُخُولِ الطَّاعُونِ الْمَدِينَةَ مِنْ خَصَائِصِ الْمَدِينَةِ وَلَوَازمِِ دُعَاءِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
ةِ وَقاَلَ  عُوا الطَّاعُونَ عَنْ آخَرُ هَذَا مِنَ الْمُعْجِزاَتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لَِْنَّ الَْْطِبَّاءَ مِنْ أوََّلِهمُِ إِلََ آخِرهِِمْ عَجَزُوا أنَْ يدَْف َ  بَِلصِ حَّ

 . (3)" اه بَ لَدٍ بَلْ عَنْ قَ رْيةٍَ وَقَدِ امْتَ نَعَ الطَّاعُونُ عَنِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ الدُّهُورَ الطَّوِيلَةَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، وَلَا الدَّجَّالُ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 . رَوَاهُ أبَوُ يَ عْلَى، وَفِيهِ أبَوُ مَعْشَرٍ وَهُوَ ضَعيِفٌ ( قال فِ "مُمع الزوائد": 1)
هَا نَ قْبٌ؛ وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْلُ اللَِّّ عَزَّ وجل: )فَ نَ قَّبُوا فِ الْ فِِ "الاستذكار": " قاَلَ أبَوُ عُمَرَ ( 2) بِلَادِ الْْنَْ قَابُ: الطُّرُقُ وَالْفِجَاجُ وَالْوَاحِدُ مِن ْ

يصٍ( أَيْ جَعَلُوا فِيهَا طرُقُاً وَمَسَالِكَ" اه   . هَلْ مِن مَُِّ
 .191ص  10ج بََبُ مَا يذُْكَرُ فِ الطَّاعُونِ(  )قَ وْلهُُ ( "فتح الباري" لابن حجر: 3)
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ تُـعْرَى المدَيينَةُ " بََبُ   - 587 ّ صَلَّى اللََّّ  " كَرَاهييَةي النَّبِي

هَا، قال:  – 683 يَ اللََُّّ عَنـْ ثَـنَا أَبوُ أُسَامَةَ، عَنْ هيشَامٍ، عَنْ أَبييهي، عَنْ عَائيشَةَ رَضي لَمَّا قَديمَ رَسُولُ اللهي قاَلَتْ:حَدَّ
ينَةَ وُعيكَ أَبو بَكْرٍ وَبيلال، فَكَانَ أبو بَكْرٍ إيذَا أخَذَتْهُ الْحمَُّىْ يَـقُ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الْمَدي  ولُ:صَلَّى اللََّّ

رَ                           اكي نَـعْليهي كُلُّ امْريىءٍ مُصَبَّحٌ فِ أهْليهي ... وَالْمَوْتُ أدنََ مينْ شي
 وكََانَ بيلالٌ إيذَا أقُْليعَ عَنْهُ الحمَُّى يَـرْفَعُ عَقييرتََهُ وَيقَولُ:

رٌ وَجَلييلُ؟ لَةً ... بيوَادٍ وَحَوْلِي إيذْخي عْريي هَلْ أَبييتََُّ ليَـْ  أَلاَ ليَْتَ شي
يَاهَ مََُنَّةٍ ... وَهَلْ يَـبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَ   ؟طفَييلُ وَهَلْ أَريدَنْ يَـوْمًا مي

بَةَ بْنَ ربَييعَةَ، وَأمَُيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونََ مينْ  بَةَ بْنَ ربَييعَةَ، وَعُتـْ نَا إيلَِ أَرْضي الوَبََءي، ثَُّ قاَلَ: اللَّهُمَّ العَنْ شَيـْ أَرْضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ينَةَ كَحُبيّنَا مَكَّة أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بََريكْ لنََا فِي صَاعينَا اللَّهُمَّ حَبيّبْ إيلَ » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ نَا المدَي يـْ

نََ،  حْهَا وَفِي مُديّ يَ أَوْبَُِ أَرْضي اللََّّي، قاَلَتْ: فَكَانَ «لنََا، وَانْـقُلْ حََُّاهَا إيلَِ الجحُْفَةي وَصَحيّ ينَةَ وَهي مْنَا المدَي ، قاَلَتْ: وَقَدي
نًابطُْحَانُ يََْ   ". ريي نََْلًا تَـعْنِي مَاءً آجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ تُـعْرَى المدَيينَةُ " بََبُ   - 587 ّ صَلَّى اللََّّ يَةي النَّبِي  " كَرَاهي
ّ  لحديثترجِة راوي ا – 683 : الحاَفِظُ، الث َّبْتُ، مَوْلََ بَنِِ هَاشِمٍ. وَيُ قَالُ: أبَوُ أُسَامَةَ حَََّادُ بنُ أُسَامَةَ بني زيَْدٍ الكُوفِي

. وُلِدَ: فِ حُدُوْدِ  . وَقِيْلَ: بلَْ مَوْلََ الَحسَنِ بنِ سَعْدٍ؛ مَوْلََ الَحسَنِ بن عَلِيٍ  العِشْريِْنَ وَمائةٍَ. وكََانَ  وَلَاؤُهُ لِزَيْدِ بنِ عَلِيٍ 
عْتُ أبَََ أسَُامَةَ يَ قُوْلُ: "كَتَ بْتُ بُِِصْبُ عَيَّ هَاتَيِْْ مائةََ ألَْفِ حَدِيْثٍ"،  مِنْ أئَمَِّةِ العِلْمِ. قال عَبْدُ اللهِ  بنُ عُمَرَ بنِ أبَََنٍ: سََِ

دُ بنُ عَبْدِ اِلله بنِ عَمَّارٍ. وَقاَلَ ابْنُ الفُراَتِ: "كَانَ عِنْدَ أَبي أُسَامَةَ سِتُّ  عَ ذَلِكَ مِنْهُ مَُُمَّ ثٍ عَنْ هِشَامِ مائَةِ حَدِيْ وَسََِ
هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، بنِ عُرْوَةَ". وَقاَلَ ابْنُ عَمَّارٍ: "كَانَ أبَوُ أُسَامَةَ فِ زَمَانِ سُفْيَانَ يُ عَدُّ مِنَ النُّسَّاكِ". حَدَّثَ عَنْ: 

، وَأَجْلَحَ الكِنْ  ، وَأسَُامَةَ بنِ زَيْدٍ وَالَْعْمَش، وَابْنِ أَبي خَالِدٍ، وَإِدْريِْسَ بنِ يزَيِْدَ الَْوْدِيِ  ، وَأَحْوَصَ بنِ حَكِيْمٍ الشَّامِي  دِيِ 
ُعَلِ مِ، وَ 

، وَبُ رَيْدِ بنِ عَبْدِ اِلله بنِ أَبي بُ رْدَةَ، وَبَِزِْ بنِ حَكِيْمٍ، وَحُسَيِْْ بنِ ذكَْوَانَ الم ، وَمَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ، اللَّيْثِيِ  سَعِيْدٍ الجرَُيْريِِ 
غِيْْةَِ، وَمُسَاوِرٍ الوَرَّاقِ، وَخَلْقٍ كَثِيٍْْ. وَحَدَّثَ عَنْهُ وَابْنِ أَبي عَرُ 

ُ
: عَبْدُ الرَّحَْْنِ بنُ وْبةََ، وَشُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، وَسُلَيْمَانَ بنِ الم

ثَمَةَ، وَإِب ْ  بَةُ، وَالحمَُيْدِيُّ، وَأَحَْْد، وَإِسْحَاق، وَأبَوُ خَي ْ ، وَقُ تَ ي ْ ، وَالشَّافِعِي  ، مَهْدِيٍ  وْرَقِيِ  راَهِيْمُ بنُ سَعِيْدٍ الجوَْهَريُِّ، وَابْ نَا الدَّ
بَةَ، وَإِسْحَاق الكَوْسَجُ، وَالَحسَنُ الحلُْوَانُِّ، وَأَحَْْد بنُ الفُراَتِ، وَدُحَيْمٌ، وَعُبَ يْدُ بنُ  دُ بنُ وَابْ نَا أَبي شَي ْ  إِسَْاَعِيْلَ، وَمَُُمَّ

: "عَنْ سُفْيَانَ، قاَلَ: "مَا بَِلكُوْفَةِ شَابٌّ أَعقَلُ مِنْ أَبي أسَُامَةَ". وَعَنِ الِإمَام راَفِعٍ، وَخَلْقٌ سِوَاهُم. وَقاَلَ   أَحَْْدُ العِجْلِيُّ
بَل: "أبَوُ أسَُامَةَ ثقَِةٌ، كَانَ أعَْلَمَ النَّاسِ بِِمُُوْرِ النَّاسِ، وَأَخْبَارِ أَهْلِ الكُوْفَةِ، مَا وَاهُ عَنْ هِشَامِ بنِ كَانَ أرَْ   أَحَْْد بنِ حَن ْ

مٍ، كَانَ أبَوُ أسَُامَةَ عُرْوَةَ؟!". وَسُئِلَ عَنْ أَبي عَاصِمٍ، وَابْنِ أسَُامَةَ، فَ قَالَ: "أبَوُ أُسَامَةَ أثَْ بَتُ مِنْ مائةٍَ مِثْلِ أَبي عَاصِ 
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: "سَألَْتُ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ عَنْ أَبي أسَُامَةَ وَعَبْدَةَ، ضَابِطاً، صَحِيْحَ الكِتَابِ، كَيِ ساً، صَدُوْقاً". وَقاَلَ عُثْمَانُ بنُ سَعِيْدٍ 
هُمَا إِلاَّ ثقَِةٌ". مَاتَ بَِلْكُوفَةِ فِ شَوَّالٍ، سَنَةَ إِحْدَى وَمائَ تَيِْْ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَُُمَّدُ   بنُ إِسَْاَعِيْلَ بنِ عَلِيٍ  قاَلَ: مَا مِن ْ

 الْعَبَّاسيُّ. 
 هُ البُخَاريِ .أَخْرَجَ  الحديث:

عْدِيةَِ، ف َ  معنى الحديث:
ُ
ياتِ والْمْراَضِ الم ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْبوُءَةً كَثِيْةََ الحمُِ  لَمَّا قَدِمَ أنََّ المدينة كانت قبل هجرته صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه أصحابه المهاجرون انْ تَشَرَتْ فِيهِم الحمَُّ  ى فأصَابَتْ أبََ بَكْرٍ وبِلالاً وغَيْْهَُُاَ، فأََحَسُّوا إليها صَلَّى اللَّّ
رَضِ الذي أَصَابَِمُ " فَكَانَ أبوُ بَكْرٍ 

َ
ُ عَنْهُ بَلغُرْبةَِ واشْتَاقُوا إلَ مَكَّةَ، واسْتَ وْحَشَتْ نُ فُوسُهُمْ من الم إِذَا أخَذَتْهُ  رَضِيَ اللَّّ

 الْحمَُّىْ يَ قُولُ:
وْتُ أدْنََ مِنْ شِراَكِ نعْلِهِ " كلُّ امرىءٍ مُصَب حٌّ فِ 

َ
 أهْلِهِ ... وَالم

رَضَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ كُلَّ مَأْخَذٍ، وكابد من آلام الحمَُّى وتُرع كئُوس مَراَرَتُِاَ 
َ
ُ عَنْهُ أَنَّ الم حتََّ أصبح فِ حَالَةٍ يريد رَضِيَ اللَّّ

وْتِ  سَيِ ئَةٍ، تتَاءى له أشباح المنون بيْ حيْ وآخر يقال له
َ
عند الصَّبَاحِ: "أنَْعِمْ صَبَاحَاً وهو فِ غَايةَِ القُرْبِ مِنَ الم

 بَلْ هُوَ أقَْ رُبُ إلِيَْهِ مِنْ شِراَكِ نعْلِهِ" والشِ راَك بكسر الشيْ أَحَدُ سُيُورِ الن َّعْلِ. 
حَنَّ إلَ مَكَّةَ وربُوُعِهَا، وَأَخَذَ يَتََنََُّّ فِ شِعْرهِِ بِضَوَاحِيهَا  أمَّا بِلالٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ فإنَّهُ كَانَ كُلَّمَا أفَاَقَ مِنْ غَشْيَتِهِ 

عَنْهُ الحمَُّى" أي إذا أفاق من الحمَُّى "يَ رْفَعُ عَقِيْتَهَُ" أي صَوْتهَُ  (1)وَمَغَانيِهَا، ويذَْكُرُ طِيبَ ليََاليِهَا "وكان بلال إِذَا أقُْلِعَ 
 ويقول:

لَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟أَلَا ليَْتَ شِعْريِ   هَلْ أبَيِتََُّ ليَ ْ
 ؟ وَهَلْ أرَدَِنْ يَ وْمًا مِيَاهَ مََُنَّةٍ ... وَهَلْ يَ بْدُوَنْ لي شَامَةٌ وَطفَِيلُ 

لَةً وَاحِدَةً فِ ضَوَاحِي مَكَّةَ ويطفىء أشواقه الحارة من مياه  وأنْ يُمتَِ عَ نََظِرَيْهِ  (2)مُنةوهكذا يتمنَ بِلالٌ أَنْ يبَِيتَ لَي ْ
ةَ  (3)"شَامَةُ وَطفَِيلٌ بِشَُاهَدَةِ إذخر وجليل وغيْها من النباتات الخلوية التِ حولها، وأنَْ يُشَاهِدَ " وغَيْْهَُُاَ مِنْ جِبَالِ مَكَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أصاب أَصْ  "اللَّهُمَّ حَابهَُ دَعَا على الذين أَخْرَجُوهُمْ من مَكَّةَ "وقال: الشَّامََِة. فَ لَمَّا رَأَى النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَأمَُيَّةَ بْنَ خَلَفٍ  بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَعُت ْ نَا " وغيْهم ثَُّْ قاَلَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العَنْ شَي ْ اللَّهُمَّ حَبِ بْ إِليَ ْ

دِينَةَ كَحُب ِ 
َ
اللَّهُمَّ بََركِْ " وذلك لكي يتغلب حُب ُّهُمْ لِوَطنَِهِم الثَّانِ على حُبِ هِمْ لِوَطنَِهِم الْوَّلِ، ثْ قال: "نَا مَكَّة أَوْ أَشَدَّ الم

نََ، وَصَحَّحَهُا لنََا، وَانْ قُلْ حَُّْاهَا إِلََ الُجحْفَةِ  ُ عَلَيْهِ  "لنََا فِ صَاعِنَا وَفِ مُدِ   وَسَلَّمَ ربه أنْ يُ غَيِْ  حال المدينة فدعا صَلَّى اللَّّ
 إلَ أحسنِ حالٍ من النَّاحية المعيشية والصِ حية. 

خْتَلِفَةِ من مُدٍ  وصَاعٍ وغيْها، فلا
ُ
عِيشِيَّةِ فإنَّهُ دَعَا لَهاَ بَلبْكة فِ مَكَاي يِلِهَا الم

َ
يكُالُ بِِاَ الطَّعَامُ حتَ  أما من النَّاحِيَّةِ الم

 وينمو ويتكاثر، ويَزىء منه القليل، ويكفي عن الكثيْ. يَ تَضَاعَفُ 
حَ لَهمُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ أَنْ يُصَحِ  دِينَةَ وأمَّا من النَّاحِيَّةِ الصِ حِيَّةِ فَ قَدُ دَعَا صَلَّى اللَّّ

َ
، وأَنْ ينقل ميكروب الحمَُّى منها الم

 التِ كانت فيها، فتَطِيبُ بِِاَ الحيََاةُ. ، ويقضي على الجراثيم والْوبئة إِلََ الُجحْفَةِ 
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هَا: " ُ عَن ْ دِينَةَ وَهِيَ أوَْبَُِ أرَْضِ اللَِّّ قالت عائشة رَضِيَ اللَّّ
َ
هَا وَقَدِمْنَا الم ُ عَن ْ " أي أكثرها وبَءً ثْ بينت عائشة رَضِيَ اللَّّ

" بفتح النون وسكون الجيم، قاَلَ ريِ نََْلًا قاَلَتْ: فَكَانَ بطُْحَانُ يََْ سبب وبَئها وكثرة وجود الحميات فيها حيث "
: الماء المتغيْ الطَّعم واللون اه ، أيْ وكان وادي تَ عْنِِ مَاءً آجِنًاالرَّاوِي: " َدِ 

فِ جنوب بطُْحَانَ " قاَلَ العَيْنُِِّ: "الآجِنْ" بَلم
دِينَةِ 

َ
ت َ الم

ُ
عَفِ نَةِ التِ تَتََكََّد فيه كثيْاً، فتتعفن فينشأ عن ذلك البعوض يَري طول العام وعلى مدار السَّنَةِ بَلمياه المتغيْة الم

والميكروبَت الضَّارة وتتفشى الْمراض، وتكثر الحميات، وينتشر الوبَء، كما يََْدُثُ عَادَةً فِ البلاد التِ تكثر فيها 
  تنجم عنها. المستنقعات دون أنْ تتواجد فيها رعاية صحية كافية للقضاء على تلك الميكروبَت التِ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
دِينَةَ أولًا: أَنَّ 

َ
نَ وَّرةََ كانت قَ بْلَ الِإسْلامِ "الم

ُ
" فَ لَمَّا هاجر إليها صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهَّرَهَا اُلله من أوَْبَُِ أرَْضِ اللَِّّ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الوَبََءِ وَصَحَّحَهَا من الَْدْوَاءِ اسْتِجَ   ابةًَ لِدَعْوَةِ نبَِيَّهِ صَلَّى اللَّّ
دِينَةِ ثنياً: أنَّ اَلله بََرَكَ لَْهْلِ 

َ
فِ ثَاَرهِِم وأقَْ وَاتُِِم، ووضع البْكة فِ مكاييلهم بحيث يكفي فيها من الطَّعام ما لا الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفِ حديث البُخَاريِ : "يكفي فِ غيْها اسْتِجَابةًَ لدِعْوَةِ نبَِيَّهِ صَلَّى   ". كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُ بَارَكْ لَكُمْ اللَّّ
اءِ و 

َ
التَّحْذيِرِ من الميَِاهِ الرَّاكِدَةِ ثلثاً: أَشَارَ الَحدِيثُ إلَ وجوب العناية بَلنَّاحِيَّةِ الصِ حِيَّةِ والاهْتِمَامِ بَُِوْدَةِ الهوََاءِ، ونَ قَاءِ الم

لَوَّثةََ يتولد فيها البعوض والجراثيم التِ تؤدي إلَ تَ فَشِ ي الحميات وا
ُ
ةََ الم تَ غَيِْ 

ُ
ةَِ، لَْنَّ الميَِاهَ الم تَ غَيِْ 

ُ
لْمراض المختلفة، كما الم

هَا فِ سبب انتشار الحميات، بَلمدينة قبل الهجرة: " بطُْحَانُ يََْريِ فَكَانَ يدَُلُّ على ذلك قَ وْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُتَ عَفِ نِ الذي كان فِ وَادِي  - نََْلًا 

اءَ الم
َ
هَا أنَّ الم ُ عَن ْ هو سَبَبُ انتِْشِارِ الحميات بطُْحَانَ يعنِ ماءً آجناً" تريد رَضِيَ اللَّّ

 بَلمدينة والله أعلم.
مَّا فَهِمَ مِنَ الَّذين قَدِمُوا الْمَدِينَةَ القلق بِسَبَبِ نُ زُولِهمِ فِيهَا لَ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حَيْثُ أنََّهُ  ومطابقته للتََّّْجََِة:

هَا وَهِيَ وَبيِئَةٌ، دَعَا الله تَ عَالََ أَنْ يََُبِ بَ هُمْ الْمَدِينَةَ كَحُبِ هِمْ مَكَّةَ، وَأنَ يُ بَارك فِ صاعهم وَفِ مُد ِ  هم، وَأنَْ ينْقل الْحمَُّى مِن ْ
 ةِ لئَِلاَّ تعرى الْمَدِينَة؛ كما أفاده العينِ. إِلََ الْجحْفَ 

__________ 
 ( بضم الهمزة وكسر اللام والبناء للمجهول.1)
 ( بفتح الميم وكسرها وتشديد النون موضع على أميال يسيْة من مَكَّة، كما أفاده القَسْطَلانِ .2)
وَأمََّا قَ وْلهُُ إِذْخِرٌ ة، كما أفاده القَسْطَلانِ . قال فِ "الاستذكار": "( بفتح الطاء وكسر الفاء جبلان على نَو ثلاثيْ ميلًا من مَكَّ 3)

تَانِ مِنَ الَكَلَِ يَكُونََنِ بِكََّةَ وَأوَْدِيتَِهَا لَا يَكَادَا يوُجَدَانِ بغَِيْْهَِا. وَشَامَ  نَ هُمَا وَبَيَْْ مَكَّةَ وَجَلِيلٌ: فَ هُمَا نَ ب ْ نَو ثلاثيَْ ةُ وَطفَِيلٌ: جَبَلَانِ بَ ي ْ
لَةً ... بِفَخٍ  وَحَوْلي ميلًا. وقال بن عيينة وبن إِسْحَاقَ: فِ الْبَ يْتِ الَْْوَّلِ مِنْ بَ يْتَِْ بِلَالٍ فِِ هَذَا الْحدَِيثِ: )أَلَا ليَْتَ شِعْرِ  ي هَلْ أبَيِتََُّ ليَ ْ

كِتَابهِِ أَخْبَارُ مَكَّةَ: "فَخٌّ" الْوَادِي الَّذِي بَِِصْلِ الثَّنِيَّةِ الْبَ يْضَاءِ إِلََ بَ لْدَحٍ. قاَلَ أبَوُ   إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ( بفَِخٍ  مَكَانٌ بِوَادٍ. وَقاَلَ الْفَاكِهِيُّ فِِ 
 " اه .عُمَرَ: هُوَ قُ رْبَ ذِي طوَُى؛ وَقَدْ قِيلَ إنَِّهُ وَادِي عِرْفاَنَ 
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 " كيتَابُ الصَّوْمي "  

وهِيَ الَْكْلُ والشُّرْبِ؛  -الإمْسَاكُ عَنْ شَهْوَتَِْ البَطْنِ  وَشَرْعَاً:الامْتِنَاعِ عَنْ أَيْ شَيْءٍ كَلامَاً أوْ طَعَامَاً.  الصَّوْمُ لغَُةً:
غْرِبِ. وفرُِضَ فِ السَّنَةِ الثَّانيَِةِ من الهجرة فِ شَ -وهَيَ مُبَاشَرةَِ النِ سَاءِ  -والفَرجِْ 

َ
هْرِ شَعْبَانَ، وهو ؛ مِنَ الفَجْرِ إلَ الم

 فَ رْضٌ عَلَى كُلِ  مُكَلَّفٍ قاَدِرٍ عَلَيْهِ.
 " بََبُ فَضْلي الصَّوْمي " - 588

ُ عَنْهُ  - 684 يَ اللََّّ يَامُ : عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: " الصيّ جُنَّةٌ فَلاَ يَـرْفُثْ  (1)" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
يَديهي، لَخلُُوفُ فَمي الصَّائيمي وَلَا يََْهَلْ، وَإيني امْرُؤٌ قاَتَـلَهُ أَوْ شَاتََهَُ فَـلْيـَقُلْ: إينّي صَائيمٌ مَرَّتَيْي. وَالَّذيي نَـفْسُ مَُُمَّدٍ بي 

نْ أَجْ  . يَتَّْكُُ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ وَشَهْوَتهَُ مي ، وَأَنََ أَجْزيي بيهي وَالَحسَنَةُ أَطْيَبُ عينْدَ اللََّّي مينْ رييحي الميسْكي يَامُ لِي ليي؛ الصيّ
اَ  ".« بيعَشْري أَمْثاَلَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَّةُ بِلفاظ متعددة. الحديث: – 684  أَخْرَجَهُ السِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصف الصَّومَ وَصْفَاً دَقِيقَاً يبيْ فيه فائدته بَلنِ سْبَةِ للصَّائمِِ فقال معنى الحديث: صَلَّى  أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
عَاصِي، لْنََّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ ويَ الصِ يَامُ جُنَّةٌ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

َ
سُدُّ مَسَالِكَ الشَّيْطاَنِ إلَ " أيْ وِقاَيةٌَ للِإنْسَانِ من الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ الصَّائم أَنْ يََُافِظَ الن َّفْسِ البَشَريَِّةِ فيحميها من الُخسْراَنِ، ويَصُونََّاَ من النِ يْاَنِ. ولذلك أمر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
" أيْ لا يُ بَاشِرُ النِ سَاءَ، فَلَا يَ رْفُثْ هِ من اللَّغْوِ  والفُحْشِ فقال: "على وِقاَيةَِ نَ فْسِهِ من مُبَاشَرةَِ النِ سَاءِ، وصَيِانةَِ لِسَانِ 

" أيْ فإَِنْ تَ عَرَّضَ لهُ وَإِنِ امْرُؤٌ قاَتَ لَهُ أَوْ شَاتََهَُ فَ لْيَ قُلْ: إِنِ ِ صَائمٌِ مَرَّتَيِْْ " ولا يَ تَ لَفَّظْ بَلكلمات القبيحة. "وَلَا يََْهَلْ "
فِ نَ فْسِهِ إنِ ِ صَائمٌِ، وَلْيَكُفَّ عن مَُُاراَتهِِ فِ انتِْهَاكِ حُرْمَةِ الصَّومِ،  فَ لْيَ قُلْ فَضَارَبهَُ أو خَاصَمَهُ أو شَتَمَهُ أَحَدٌ بَلِإسَاءَةِ 

 بيَِدِهِ، لَخلُُوفُ فَمِ الصَّائمِِ أَطْيَبُ وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ فِ نَ فْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى إنِ ِ صَائمٌِ، " فَ لْيَ قُلْ فإنْ دَفَ عَتْهُ نَ فْسُهُ للرَدِ  عليه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَب هِِ الذي روحه بيده على أنَّ خلوف الصَّائم وتَ غَيُّْ رائحةِ عِنْدَ اللَِّّ مِنْ ريِحِ المسِْكِ  " ثَُّْ أقَْسَمَ صَلَّى اللَّّ

 يَبُ الطِ يبِ. فمِهِ أجمل رائحةً عند الله من رائحَةِ المسِْكِ، الذي هو أطْ 
" يعنِ يقول الله تعالَ: إنَّ هذا الصَّائم ترك شهوة بطنه وفَ رْجِه طاعة لي يَتَْكُُ طَعَامَهُ وَشَراَبهَُ وَشَهْوَتهَُ مِنْ أَجْلِي"

" أي جْزيِ بهِِ وَأَنََ أَ "، أي الصِ يام أخلص العبادات لي وأبعدها عن الر يََِءِ والسُّمْعَةِ "الصِ يَامُ لي وامتثالًا لْمري؛ "
ولذلك فإنِ ِ أجزي عليه من الْجر والمثوبة ما لا أجزي على غيْه، أو أتولَ المثوبة عليه بنفسي، قال الشَّرْقاوي: 

" أي وإذا وَالَحسَنَةُ بعَِشْرِ أمَْثاَلِهاَ"وقد عُلِمَ أنَّ الكريم إذا تولَ  الِإعطاء بنفسه كان ذلك إشارةً إلَ عِظَمِ العطاء". "
الجزَاَءُ على الَحسَنَاتِ العَادِيَّةِ الحسنة بعشر أمثالها، فما بَلك بَلصَّوم الذي تَ وَلََّ اُلله سبحانه وتعالَ بنفسه كان 

 ه يَزي عليه بِغَيِْْ حِسَابٍ.الجزَاَءَ عَلَيْهِ؟ فإنَّ 
اَ يُ وَفََّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيِْْ حِسَابٍ(. وَأنَََ أَجْزيِ بِهِ قال الزَّرقانِ قوله: "  " أيْ بِلا عَدَدٍ ولا حِسَابٍ، كقوله تعالَ: )إِنََّ
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
أولًا: فَضَائلُ الصَّومِ ومزايَه فمن فضائله إصلاح الغريزة، وترويضها على الوقوف عند حدود الشرع والعقل، والالتزام 

نْ يَا والنَّجَابِ ةِ من نهج الدين، وتقوية الِإرادة، وسد مداخل الشَّيْطان، مََّا يؤدي إلَ تِقيق السَّعَادَةِ الن َّفْسِيَّةِ فِ الدُّ
"أَيْ وِقاَيةٌَ . (2)«النَّارِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ »النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: النَّارِ فِ الآخِرةَِ كما فِ روَِايةٍَ أُخْرَى عن 

وَجُنَّةُ الْمُحَاربِِيَْ وَريََِضَةُ الْْبَْ راَرِ  وَسُتَْةٌَ، قِيلَ مِنَ الْمَعَاصِي لِْنََّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ وَيُضْعِفُهَا، وَلِذَا قِيلَ: إِنَّهُ لِجاَمُ الْمُتَّقِيَْ 
مِذِيُّ ، وَبهِِ جَزَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَِْ  لِْنََّهُ إِمْسَاكٌ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَالنَّارُ مَُْفُوفَةٌ بِِاَ، وَقَدْ زاَدَ التَ ِْ وَالْمُقَرَّبِيَْ، وَقِيلَ: جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ 

ريِقِ أَبي يوُنُسَ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ: وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُغِيْةََ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ عَنْ أَبي الز نََِدِ: مِنَ النَّارِ، وَلَِْحَْْدَ مِنْ طَ 
، "جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدكُِمْ مِنَ الْقِتَالِ " :، وَللِنِ سَائِيِ  مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبي الْعَاصِي"جُنَّةٌ وَحِصْنٌ حَصِيٌْ مِنَ النَّارِ "

هَقِيِ  عَنْهُ: "دُ مِنَ النَّارِ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِِاَ الْعَبْ "وَللِطَّبَْاَنِ ِ عَنْهُ:  ، وَلَِْحَْْدَ مِنْ حَدِيثِ أَبي "جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللَِّّ "، وَللِْبَ ي ْ
ارمِِيُّ "الصِ يَامُ جُنَّةٌ مَا لََْ يََْرقِْ هَا"عُبَ يْدَةَ بْنِ الْجرََّاحِ:  هُ إِذَا كَفَّ نَ فْسَهُ عَنِ ، وَالت َّفْسِيْاَنِ مُتَلَازمَِانِ لِْنََّ "بَِلْغِيبَةِ " :، زاَدَ الدَّ

نْ يَا كَانَ سِتَْاً لَهُ مِنَ النَّارِ، وَفِ الْإِكْمَالِ: مَعْنَاهُ يَسْتَُُ مِنَ الْآثَمِ أَوْ مِنَ  يعِ ذَلِكَ، الْمَعَاصِي فِ الدُّ النَّارِ أوَْ مِنْ جمَِ
 . (3) إِلََ تَ رْجِيحِ الصِ يَامِ عَلَى غَيْْهِِ فَ قَالَ: حَسْبُكَ لِكَوْنهِِ جُنَّةً مِنَ النَّارِ فَضْلًا وَبَِلَْْخِيِْ جَزَمَ الن َّوَوِيُّ، وَأَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَْ ِ 

بُ فَمِ ثنياً: أنَّ للعبادات رَوَائِحَ زكَِيَّةً يََْتَلِفُ بعضها عن بعض يوم القيامة فَريِحُ الصِ يَامِ بيْ العبادات كالمسِْكِ، وطِي
كَراَئِحَةِ المسِْكِ الذي هو أجْمَلُ الطِ يبِ.   الصَّائمِ ِ

حَرَّماتِ. قال ابن  ثلثاً: أنَّ الصِ يام الذي تُضَاعَفْ له الَحسَنَاتِ هو الذي يَمع
ُ
بيْ الكَفِ  عن الطَّعَامِ والشَّرابِ والم

قدامة المقدسي: "للصَّوْمِ ثلاث مراتب؛ صوم العموم: وهو كف البطن والفَرجْ عن قضاءِ الشَّهْوَةِ. وصوم الخصوص: 
صوص الخصوص: وهو صَوْمُ وهو كَفِ  النَّظَر واللسان والجوارح من اليد والر جِل والسَّمْع والبصر عن الآثم. وصوم خ

 .(4)القَلْبِ عَمَّا سِوَى اللهُ"
 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ دَليِلاً عليها. والمطابقة:

__________ 
طَعَامٍ أوَ كَلَامٍ أوَْ قال فِِ "عمدة القاري": "وَقاَلَ: صَامَ الن َّهَار وهجرا يَ عْنِِ: قاَمَ قاَئمِ الظهيْة، وَقاَلَ أبَوُ عبيد: كُلُّ مَُْسِكٍ عَن ( 1)

صَّوْم: اسْم شجر. وَفِِ )الْمُحِيط(: صَامَ سَيٍْْ: صَائمٌِ. وَالصَّوْم: ركود الر يح. وَالصَّوْم: الْبيعَة. وَالصَّوْم: ذرق الْحمام وسلخ النعامة. وَال
كَان الْيَ 

َ
اء، وَصِيَام صومًا وصيامًا واصطام، وَرجل صَائمِ وَصَوْم، وَقوم صوام وَصِيَام وَصَوْم وصيم وصيم. عَن سِيبَ وَيهٍْ كسروا الصَّاد لم

م، وَنسَاء صَوْم. وَفِِ )الصِ حَاح( وَرجل صومان. وَأما فِِ الشَّرعْ: وصيامى الَْْخِيْةَ نَدرة، وَصَوْم وَهُوَ اسْم للْجمع، وَقيل: هُوَ جمع صَائِ 
مْسَاك عَن الْْكل وَالشرب وَالجِْمَاع وَمَا هُوَ مُلْحق بهِِ من طلُُوع الْفجْر الثَّانِ إِلَي  غرُوب ال  شَّمْس" اه . فاَلصَّوْم هُوَ الْإِ

مِْذِي : حديث حسن غريب؛ وقال الْع2)  ظمي فِِ تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ.( قال التَِ 
 .291ص  2( "شرح الزَّرقانِ على الموطأ": "بَب جامع الصيام" ج 3)
 ( "مَتصر منهاج القاصدين".4)
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نُ ليلصَّائيمييَ " بََبٌ  - 589  " : الرَّيََّ

ُ عَنْهُ:"  - 685 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: " مَنْ أَنْـفَقَ زَوْجَيْي فِي سَبييلي أَنَّ رَسُوْ عَنْ أبِي هُرَيْـرَةَ رَضي لَ اللهي صَلَّى اللََّّ
نْ أَهْلي الصَّلَاةي دُعييَ مينْ بََ  بي الصَّلَاةي، وَمَنْ كَانَ اللََّّي، نوُدييَ مينْ أَبْـوَابي الجنََّة: يََ عَبْدَ اللََّّي هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مي

نْ أَهْلي  نْ أَ مي ، وَمَنْ كَانَ مي ني يَامي دُعييَ مينْ بََبي الرَّيََّ نْ أَهْلي الصيّ هْلي الجيهَادي دُعييَ مينْ بََبي الجيهَادي، وَمَنْ كَانَ مي
بِي أَنْتَ وَأمُيّي يََ رَسُولَ  ُ عَنْهُ: بِيَ يَ اللََّّ اللََّّي مَا عَلَى مَنْ دُعييَ الصَّدَقَةي دُعييَ مينْ بََبي الصَّدَقَةي "، فَـقَالَ أَبوُ بَكْرٍ رَضي

هُمْ نَـعَمْ » مينْ تيلْكَ الأبَْـوَابي مينْ ضَرُورةٍَ، فَـهَلْ يدُْعَى أَحَدٌ مينْ تيلْكَ الأبَْـوَابي كُليّهَا، قاَلَ:  نـْ  ".«وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نُ ليلصَّائيمييَ " بََبٌ  - 589  " : الرَّيََّ
مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث: – 685  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

، نوُدِيَ مِنْ أبَْ وَابِ الجنََّة: يََ عَبْدَ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: مَنْ أنَْ فَقَ زَوْجَيِْْ فِ سَبِيلِ اللَِّّ
يُّ فِ تَ فْسِيِْ هَذَا الْحدَِيثِ قِيلَ: وَمَا زَوْجَانِ؟ قاَلَ: فَ رَسَانِ أَوْ عبدان أو بعيْان وقال بن عَرَفَةَ قاَلَ الْهرََوِ " اللَِّّ هَذَا خَيٌْْ 

بِلِ إِذَا قَ رَنْتُ بعَِيْاً ببَِعِيٍْ وَقِيلَ دِ   أوَْ دِرْهَمٌ وَثَ وْبٌ رْهَمٌ وَدِينَارٌ كُلُّ شَيْءٍ قُرنَِ بِصَاحِبِهِ فَ هُوَ زَوْجٌ يُ قَالُ زَوَّجْتُ بَيَْْ الْإِ
اَ يَ قَعُ عَلَى الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ مَ  عَهُ آخَرُ وَيَ قَعُ الزَّوْجُ أيَْضًا عَلَى قاَلَ وَالزَّوْجُ يَ قَعُ عَلَى الِاثْ نَيِْْ وَيَ قَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَقِيلَ إِنََّ

بيْ العادة والعبادة، فإِنَّه إذا أنَْ فَقَ شيئًا مرَّةً، لَ يَدُلَّ على أنَّه . وقيل "المعنَ فِ إنفاق الزَّوْجَيْْ: الفرقُ (1)الصِ نْفِ" اه 
رَّتيْ وإن لَ أنَْ فَقَه عادةً، فإذا أنَْ فَقَهُ ثنيًا عُلِمَ أنَّ من عادته الِإنْفاق، فاعْتُبَْ به، وعُدَّت له عبادة. ثْ إنَّ الِإنفاقَ مَ 

إلا أنَّه اكتفى به رحْةً على عباده، فكأنَّه إذا تكرَّر عنه الفعل، فقد دَخَلَ يدَُلَّ على كونه عادةً له فِ نفس الْمر، 
هُ نوُدِيَ مِنْ أبَْ وَابِ الجنََّة: يََ عَبْدَ اللَِّّ هَذَا خَيٌْْ" ". "(2)فِ حَدِ  العادة" اه  يََْتَمِلُ أَنْ يرُيِدَ بِهِ يََ عَبْدَ اللَِّّ هَذَا خَيٌْْ أَعَدَّ

يِْْ وَالث َّوَابِ الَّذِي أعُِدَّ قْبِلْ إليَْهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَيََْتَمِلُ أَنْ يرُيِدَ بهِِ هَذَا خَيُْْ أبَْ وَابِ الْجنََّةِ لَك لِْنََّهُ فِ الخَْ اللَُّّ لَك فأََ 
ادة فِ الْجنََّةِ بَبًَ مَصوصاً " أي وقد جعل لكل عبفَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بََبِ الصَّلاةَِ ". (3)لَك" اه 

وَمَنْ لها، فالمكثرون من الصَّلاة ينادون من بَب الصَّلاة، ويدخلون منه، وهكذا الْمر بَلنِ سْبة إلَ سائر العبادات، "
نِ  ب الرَّيَن داعية لهم "، أي والمكثرون من الصَّومِ تستقبلهم الملائكة عند بَكَانَ مِنْ أَهْلِ الصِ يَامِ دُعِيَ مِنْ بََبِ الرَّيََّ

مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ : "رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ بَلدخول منه، وسَُِ يَ بذلك، لْنَّهُ كما فِ رواية النَّسَائي عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 
فَ هَلْ يدُْعَى أَحَدٌ مِنْ تلِْكَ  تَ عَالََ: "". "فقال أبوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ" طاَمِعَاً فِ فَضْلِ اللهِ وَمَنْ شَرِبَ لََْ يَظْمَأْ أبََداً 

" أي يوجد من الْمُؤْمِنِيَْ من يدُْعَى من أبْ وَابِ الجنََّةِ الثَّمَانيَِةِ لِكَثْ رةَِ عباداته وتنوعها الْبَْ وَابِ كُلِ هَا، قاَلَ: نَ عَمْ 
هُمْ واختلافها، " يعِ الَخيْْاَتِ." لاجتهادك فِ كُلِ  العباوَأرَْجُو أَنْ تَكُونَ مِن ْ  دات وحرصك على جمَِ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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دِ الَْعْمَالِ لِكُلِ  عِبَادَةٍ بََبٌ يََْتَصُّ بِهلها المتفوقيْ  دَةً بتَِ عَدُّ  فيها. أوََّلًا: أنَّ للجَنَّةِ أبْ وَابًََ مُتَ عَدِ 
 دَاً. ثَنيَِاً: أنَّ من بَيِْْ هذه الْبْ وَابِ بََبُ الصَّائمِِيْ، ويقال له: الرَّيََن، لَْنَّ من دخل منه يَ رْتَوِي فلا يَظْمَأُ أبَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". نِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الصِ يَامِ دُعِيَ مِنْ بََبِ الرَّيََّ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 . 115ص  7"شرح النووي على مسلم": ج ( 1)
 . 326ص  3"فيض الباري على صحيح البخاري": ج  (2)
 .218ص  3( "المنتقى شرح الموطأ" ج 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

عًا: هَلْ يُـقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رأََى كُلَّهُ " بََبٌ  - 590  " وَاسي

عَ أَ  - 686 ثهَُ أَنَّهُ، سْيَ يّيَ: أَنَّ أَبََهُ، حَدَّ هَابٍ، قَالَ: أَخْبََْني ابْنُ أَبِي أَنَسٍ، مَوْلَِ التـَّيْمي يَ عَني ابْني شي بََ هُرَيْـرَةَ رَضي
دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُـتيّحَتْ أَبْـوَابُ السَّمَاءي، إيذَا » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " اللََُّّ عَنْهُ، يَـقُولُ:

لَتي الشَّيَاطييُ   ".«وَغُليّقَتْ أَبْـوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
عًا" بََبٌ  - 590  " : هَلْ يُـقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رأََى كُلَّهُ وَاسي
حَلِيف بنِ تيم من قُ رَيْش؛  نََفيع بن مَالك بن أبِ عَامر أبَوُ سُهَيْل الأصبحي الْمدني  يثراوي الحدترجِة  – 686

يماَن وَغيْ مَوضِع عَن مَالك بن  أَخُو الر بيع بن مَالك وَعَم مَالك بن أنس. روى له الجماعة. أخرج البُخَاريِ  فِ الْإِ
؛ وَفِ أول الص يام عَن عقيل عَن بن شهَاب عنه عَن أبَيِه عَن أَبي هُرَيْ رةََ. كما أنس وَإِسَْاَعِيل بن جعد وَغَيْهُاَ عَنهُ 

ُسَيَّب، وسهل بن سَعْد السَّاعدي، وعَبد اللَّّ بْن عُمَر بن الخطاب، وعلي 
روى عَن: أنََس بْن مالك، وسَعِيد بن الم

ابن عَبد الله بْن عتبة بْن مسعود، والقاسم بن مَُُمَّد  بن الحسيْ بْن علي بْن أَبي طالب، وعُمَر بْن عبد العزيز، وعون
يقِ، وأبي بردة بْن أَبي موسى الْشعري. وروى عَنهُ: إِسَْاَعِيل بن جَعْفَر بْن أَبي كثيْ، وداود بن  بن أَبي بَكْرٍ الصِ دِ 

، وعَبد الله بْن جَعْفَر الْمَدِينِِ ، وعبد العزيز بن مُمد  عطاء، وسُلَيْمان بن بِلالٍ، وعاصم بْن عَبْد العزيز الَْْشْجَعِي 
، ويََْيََ  الدَّراوَرْدِي ، وعُمَر بن حْزة العُمَري، وعُمَر بن طلحة بن علقمة بن وقاص الليثي، ومُمد بن طلحة الت َّيْمِي 

. وَقاَل الواقدي: بن النعمان، ويعقوب بن عبد الرحْن القاري. ذكره مَُُمَّد بْن سعد فِ الطبقة الرابعة من أهل المدينة
بَل:  "كَانَ يؤخذ عَنْهُ القراءة بَلمدينة، وعَن أبي جعفر". وَقاَل ابن خراش: "كان صَدُوقاً". وَقاَل الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ

رهَُ ابْنُ حِبَّانَ "من الثِ قات". وَقاَل أبَوُ حاتِ، والنَّسَائِي  والذَّهَبِ  فِ "الكاشف" وابن حجر فِ "الت َّقْريِب": "ثقَِةٌ". وَذكََ 
 مَاتَ فِ إمارة أبي الْعَبَّاس. ”. الثِ قَاتِ “فِ كِتَابِ 
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 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.  الحديث:
حِيبَاً بهِِ فِ تَ رْ أَنَّ أبَْ وَابَ السَّمَاءِ تُ فْتَحُ عَنْدَ قُدُومِ رَمَضَانَ حَقِيقَةً لا مََُازَاً احْتِفَاءً بِِذََا الشَّهْرِ الكَريِِم، و  معنى الحديث:

لِ الَْعْلَى، وتَ نْوِيهَاً بفَِضْلِهِ وشَرَفِهِ، وإِعْلامَاً للمَلائِكَةِ بِدُخُولهِِ. كما تُ فْتَحُ أبْ وَابُِاَ لِكُلِ  
َ
مَنْ مَاتَ فِيهِ صَائِمَاً قاَئمَِاً الم

حَرَّمَاتِ والآثم، استقبالًا له وترحيباً بِ
ُ
قدمه، وتبشيْاً لَهُ بِاَ أَعَدَّ الله لَهُ فِ دار الكرامة. بِوَاجِبَاتهِِ غيْ مفسد له بَلم

وسُلْسِلَتِ الشَّياطِيُْ" " حقيقة عن الصَّائميْ، فمن مات منهم كان من عُتَ قَاءِ رَمَضَانَ. "وَغُلِ قَتْ أبَْ وَابُ جَهَنَّمَ "
مِْذِي :  . على أنَّ وُقُوعَ المعاصي لا يَ نْحَصِرُ على الشَّيَاطِيِْ، فإَِنَّ ، فلا يَ لْزَمُ تَسَلْسُل الجميع«الِجن ِ  (1)مَرَدَةُ »وعند التَِ 

عَاصِي مُشَاهَدٌ فِ ه
َ
رْءِ أَكْبَُْ أَعْدَائهِِ. على أنَّه لا رَيْبَ فِ أَنَّ كَثْ رةََ الطَّاعَاتِ، وقِلَّةِ الم

َ
وقيل:  ذا الشهر المبارك.نَ فْسَ الم

 الشَّيَاطِيُْ بَِلسَّلاسِلِ، حَقِيقَةً أيَْضَاً وحَْلََهُ بَ عْضُهُم على شَيَاطِيِْ الوَسْوَسَةِ والِإغْوَاءِ، " أيْ وَربُِطَتْ سُلْسِلَتِ الشَّياطِيُْ "
 وهو أنْسَبُ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
سْلِم: "أوََّلًا: فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ، حيث تُ فْتَحُ فيه أبَْ وَابُ السَّمَاءِ وأبَْ وَابُ الجنََّة ِ 

ُ
وَغُلِ قَتْ أبَْ وَابُ كما فِ رواية أخرى لم

عَنِ النَّاسِ وتَُنَْعُ  " وفيه بِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ لمن مات فِيه قاَئمَِاً بِحُقُوقِهِ، والوَاجِبَاتِ التِ عليه. وأنََّهُ تُ رْبَطُ فِيهِ الشَّيَاطِيُْ النَّارِ 
طْ ونََْنُ نَ رَى النَّاسَ يذُْنبُِونَ فِ رَمَضَانَ؟ فاَلجوََابُ: أنَّ هذا لا يَ تَ عَارَض مع عن الوَسْوَسَةِ لَهمُْ، ولا يُ قَالُ كيف تُ رْبَ 

 نتيجة لغَِراَئزِهِِ وَشَهَوَاتهِِ الن َّفْسِيَّةِ.  رَمَضَانَ الحديث، فإَِنَّ الِإنْسَانَ تُ وَسْوِسُ له نفسه أيَْضَاً، فالمعاصي التِ يرتكبها فِ 
 . رَمَضَانَ انِعَ من أنْ يقال ثنياً: أنَّهُ لا مَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
أبََ وْا غيْه، وَالْمَعْنََ مُتَ قَارِبٌ. وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ وَمَعْنََ: "مَرَدُوا" أقَاَمُوا وَلََْ يَ تُوبوُا، عَنِ ابْنِ زَيْدٍ. وَقاَلَ غَيْْهُُ: لجُّوا فِيهِ وَ ( قال القرطبِ: "1)

مُْ تََُرَّدُوا للِنِ فَاقِ. وَمِنْهُ رَمْلَةٌ مَرْدَاءُ لَا نَ بْتَ  شَعْرَ فِيهَا. وَغُصْنٌ أمَْرَدُ لَا وَرَقَ عَلَيْهِ. وَفَ رَسٌ أمَْرَدُ لَا مِنَ اللِ يِْ وَالْمُلَامَسَةِ وَالتَّجَرُّدِ. فَكَأَنََّّ
ُ الْمَرَدِ، وَلَا يُ قَالُ: جَاريِةٌَ مَرْدَاءُ. وَتََرْيِدُ الْبِنَاءِ تََلِْيسُهُ  ، وَمِنْهُ قَ وْلهُُ:" صَرحٌْ مَرد". وَتََرْيِدُ الْغُصْنِ تَُْريِدُهُ مِنَ عَلَى ثُ نَّتِهِ. وَغُلَامٌ أمَْرَدُ بَيِْ 

 راَدَةً. والثنة: مؤخر الرسغ وهي شعرات مدلاة مشرفات من خلف.الْوَرَقِ، يُ قَالُ: مَرَدَ يَمرُْدُ مُرُودًا وَمُ 
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 " مَنْ لََْ يَدعَْ قَـوْلَ الزُّوري، وَالعَمَلَ بيهي فِي الصَّوْمي " بََبُ  - 591

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 687 مَنْ لََْ يدَعَْ قَـوْلَ الزُّوري » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
 ".«وَالعَمَلَ بيهي، فَـلَيْسَ للَّيَّي حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدعََ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ لََْ يدَعَْ قَـوْلَ الزُّوري، وَالعَمَلَ بيهي فِي الصَّوْمي " بََبُ  - 591
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً الْربعة. الحديث: – 687

" أيْ مَنْ لََْ يتَك القول الباطل مَنْ لََْ يدَعَْ قَ وْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بهِِ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
حَرَّم أثَْ نَاءَ صَوْمِهِ من الكذب وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ، والغيبة

ُ
" أيْ وَلََْ يتَك وَالعَمَلَ بهِِ والنَّميمة والقذف والشَّتِيمة " والكلام الم

"، أيْ فإَنَّ فَ لَيْسَ للَِِّّ حَاجَةٌ فِ أَنْ يَدعََ طَعَامَهُ وَشَراَبهَُ الْعمال الباطلة من الظِ لْمِ والغِشِ  والخيَِانةَِ وأَكْلِ الر بََِ وَغَيْْهَِا "
نْهُ، ولا يُ قْبَلُ قُ بُولًا كَامِلًا، ولا يُ ثاَبُ عليه ثَ وَابَ الصَّائمِِيَْ الذين يُ وَف َّوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيِْْ صِيَامَهُ لا يَكُونُ مَرْضِيَّاً عَ 

: " إلخ قال ابن المنيْفَ لَيْسَ للَِِّّ حَاجَةٌ حِسَابٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّوْمُ فِ حَدِ  ذَاتهِِ صَحِيحَاً مُسْقِطاًَ للفَرْضِ الذي عَلَيْهِ. "
ئَاً طلبه منه فلم يقم به: لا حَاجَةَ لي بهِِ" اه . هُوَ مََُازٌ عَنْ عَدَمِ قُ بُولِ الصَّوْمِ "  ، كما يَ قُولُ الغَضْبَانُ لِمَنْ رَدَّ عَلَيْهِ شَي ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ا تُ  سْخِط الله وتُ نْقِص من ثواب الصَّوم؛ فلا يََُازَى أولًا: تَِْذير الصَّائم من الْقوال الباطلة والْفعال المحرمة، لْنََّّ
حَرَّمَاتِ. أمَّا إذا اقْتََفََ هَا فإَِنَّهُ لا يَسْتَفِيدُ مِ 

ُ
نْهُ إلا إسْقَاط الفَرْضِ الصَّائمُِ على صَوْمِهِ بِغَيِْْ حِسَابٍ إلا  إذا صَامَ عن الم

 فَ قَطْ. 
ماَن من الطَّعَامِ والشَّراَبِ، بل ما يتَتب عليه من تَُْذِيبِ الن َّفْسِ، وتَ قْوِيِم ثنياً: أنَّهُ ليس الغَرَضُ من الصِ يامِ الِحرْ 

" ، بَ عُهُ مِنْ كَ السُّلُوكِ الِإنْسَانِ ِ سْرِ قاَلَ الْبَ يْضَاوِيُّ: ليَْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِيَّةِ الصَّوْمِ نَ فْسَ الْجوُعِ وَالْعَطَشِ؛ بَلْ مَا يَ ت ْ
ُ إِليَْهِ نَ  الشَّهَوَاتِ  ظَرَ الْقَبُولِ. فَ قَوْلهُُ: "ليَْسَ وَتَطْوِيعِ الن َّفْسِ الَْْمَّارةَِ للِن َّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ. فإَِذَا لََْ يََْصُلْ ذَلِكَ لَا يَ نْظرُُ اللَّّ

َ أَعْلَمُ للَِِّّ حَاجَةٌ" مََُازٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ فَ نَ فَى السَّبَبَ وَأرَاَدَ الْمُسَبِ بَ وَا  . (1)" اه للَّّ

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ جُزْءَاً مِنَ الَحدِيثِ. والمطابقة:

__________ 
 .117ص  4ج  "فتح الباري" لابن حجر: )قَ وْلهُُ بََبُ أَجْوَدَ مَا كَانَ النَّبُِِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِِ رَمَضَانَ(( 1)
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هي العُزْبةََ : " بََبٌ  - 592 " الصَّوْمُ ليمَنْ خَافَ عَلَى نَـفْسي  

يَ اللََُّّ عَنْهُ، فَـقَالَ  - 688 ي، مَعَ عَبْدي اللََّّي رَضي نَا أَنََ أَمْشي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي :"  عَنْ عَلْقَمَةَ، قاَلَ: بَـيـْ كُنَّا مَعَ النَّبِي
، مَني اسْتَطاَعَ البَاءَةَ فَـلْي ـَ» وَسَلَّمَ، فَـقَالَ:  لصَّوْمي ، وَمَنْ لََْ يَسْتَطيعْ فَـعَلَيْهي بَي تـَزَوَّجْ، فإَينَّهُ أَغَضُّ ليلْبَصَري، وَأَحْصَنُ ليلْفَرْجي
 ".«فإَينَّهُ لَهُ ويجَاءٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
؛ مَضرم، وهو عم الْسود بن يزيد وعبد الرحْن، عَلْقَمَةُ بن قيس النخعي ويكنى أَبََ شبْلٍ  يثترجِة راوي الحد – 688

 ، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسَع من: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليٍ  وخال إبراهيم النخعي. ولد فِ حياة رسول الله صَلَّى اللَّّ
كثيْ الحديث.   وجوَّد القرآن على ابن مسعود، وكان من أنبل أصحابه فقهًا وورعًا وتقوى، ثبتًا فيما ينقل، وكان ثقة

يماَن وَالصَّلَاة وَالْحج، وَعَائِشَة فِ الْوضُوء  وروايَته مشهورة بَلكتب الستة. روى عَن: عبد الله بن مَسْعُود فِ الْإِ
رْدَاء فِ الصَّلَاة؛ وَعَنْ عُثْمَان بن عَفَّان.   وَالصَّلَاة، وَأبي مَسْعُود الْنَْصَاري  وَأبي الدَّ

يم النَّخعِي  وَالشَّعْبِ  فِ الصَّلَاة، وَإِبْ راَهِيم بن سُوَيْد وعبد الرحْن بن يزيِد. ذكر ابن سعد أنه كان روى عَنهُ: إِبْ راَهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هديه وسَته. ولما قر  أ على يتشبه بعبد الله بن مسعود فِ هديه وسَته، وعبد الله يتشبَّه بَلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ل فداك أبي وأمي". وسئل إبراهيم: أشهد علقمة صفِ يْ؟ قال: "نعم، وخَضَّب سيفه، وعرجت علقمة قال: "رت
رجله، وأصيب أخوه". وأقام بِوارزم، وقيل: بِرو سنتيْ يقصر الصَّلاة. قاَلَ عَمْرو بن عَلي  وَابْن نَيْ: مَاتَ عَلْقَمَة 

تَيِْْ وَسِتِ يَْ؛ قيل: عن تسعيْ   عامًا.بن قيسٍ بَلكوفة سنة ثنِ ْ
مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ التَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " وهِيَ لغَُةً الِجمَاعُ والمراد بِِاَ هنا مؤونة النِ كَاحِ مَنِ اسْتَطاَعَ البَاءَةَ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُ بَِلزَّوَاجِ كُلَّ من كان قادراً عليه جسمياً وماديًَ " أيْ: أنَّ فَ لْيَ تَ زَوَّجْ والقُدْرةَ عليه "

اَ إذا لََْ  شَرْعِيَّاً  تَُِدْ لَهاَ مَصْرَفاًَ إحْصَانًََ لنفسه ودينه، لْنَّهُ فِ حَاجَةٍ إليه بِقُْتَضَى غَريِزَتهِِ الجنِْسِيَّةِ التِ أودعها الله فيه فإَِنََّّ
صَرَفُ الشَّرْعِيُّ لَهاَ، وهو الوِقاَيةَُ والِحمَايةَُ 

َ
وْبقَِاتِ. والزَّوَاجُ هُوَ الم

ُ
 لَهاَ مِنَ الخبََائِثِ، كَمَا صَرَفَتْ قُ وَاهَا فِ الفَوَاحِشِ والم
جِ" أيْ فإنَّ النِ كَاحَ أمَْنَعُ للبَصَرِ والفَرجِْ من اقْتَاَفِ فَرْ فإَِنَّهُ أغََضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْ قاَلَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 " أيْ فإَِنَّ الصَّوْمَ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ. (1)وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بَِلصَّوْمِ، فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ الَخطاَيََ "
: نْهُ مَا يََْتِي غِْيبُ  وَيُسْتـَفَادُ مي  فِ الزَّواجِ لكل من يقدر عليه مالياً ونفسياً وجسمياً. أولًا: التََّ

 ثنياً: اسْتِحْبَاب الصَّوم لمن خاف على نفسه من العزوبة، وخشي الفاحشة لْنَّ الصَّوم يُضْعِفُ الشَّهْوة. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ".  لصَّوْمِ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بَِ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 إخراج الُخصْيَ تَيِْْ.«: الِخصَاءُ »رَضُّ العروق؛ و«: الوجَِاءُ ( »1)
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ّ صَلَّ  - 593 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: بََبُ قَـوْلي النَّبِي  «إيذَا رأَيَْـتُمُ الَيلَالَ فَصُومُوا، وَإيذَا رأَيَْـتُمُوهُ فأََفْطيرُوا»ى اللََّّ

هُمَا:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَنْ عَبْدي اللهي  - 689 يَ اللََُّّ عَنـْ الشَّهْرُ تيسْعٌ » بْني عُمَرَ رَضي
ةَ ثَلاثَييَ  لَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتََّّ تَـرَوْهُ، فإَينْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأََكْميلُوا العيدَّ  «".وَعيشْرُونَ ليَـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 593 ّ صَلَّى اللََّّ  "«إيذَا رأََيْـتُمُ الَيلَالَ فَصُومُوا، وَإيذَا رأََيْـتُمُوهُ فأََفْطيرُوا» قَـوْلي النَّبِي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:  – 689

أنَّ الشهر يكون أحيانًَ تِسْعَةً وعِشْريِنَ يوماً كما يكون أحيانًَ ثلاثيْ، الكُلُّ جائزٌ وواقعٌ، ولكن  معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَلاَ تَصُومُوا الاعتماد فِ الصِ يام والإفطار على الرُّؤية، أو إكمال ثلاثيْ يوماً وهو معنَ قوله صَلَّى اللَّّ

 تروا الهلال بعد غروب شَس اليوم التَّاسِعِ والعِشْرينَ من شعبان. وكذلك الحكم فِ الِإفطار، لا " أي حتَحَتََّ تَ رَوْه
" أي فإن لَ تروا الهلال ولَ فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمتفطروا حتَ تروا الهلال بعد غروب اليوم التَّاسِعِ والعِشْرينَ من رمضان. "

ةَ ثَلاثَِيَْ فأََكْمِلُ يظهر لكم لْي سبب من الْسباب، " يوماً، سَوَاءٌ كان  ثَلاثَِيَْ " أي فأتَوا عدة أيَم الشَّهر وا العِدَّ
ذلك فِ الصِ يَامِ كما نَصَّ عليه حديث الباب، أوْ فِ الِإفْطاَرِ مِنْ رَمَضَانَ كما فِ الْحاديث الْخرى، فقد جاء فِ 

هُما: " ذَا رَأيَْ تُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأيَْ تُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ إِ رواية أخرى للبخاري عن ابن عمر رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
 " متفق عليه. فاَقْدُرُوا لَهُ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
والعِشْريِنَ مِنْ شَعْبَانَ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْ أولًا: أَنَّ ثُ بُوت رَمَضَانَ يكون بِرُؤْيةَِ الِهلالِ بَ عْدَ غُرُوبِ شََْسِ اليوم التَّاسِعِ 

مَُا رَأَيََ الِهلالَ، ولا يَ ثْ بُتُ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ، عند مالك وَأَحَْْد فِ روَِايةٍَ. وقال أكثر أهل العلم: يَ ث ْ  بُتُ بِعَدْلٍ وَاحِدٍ عَدْلٍ أنََّّ
رأيْ تُهُ، فأَخْبَْْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَامَ وَأمََرَ النَّاسَ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: "تَ راَءَى النَّاسُ الهِْلَالَ، فَ  لحديث
مِْذِي  بِصِيَامِهِ  مِْذِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحدَِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ قاَلُوا ت ُ ؛ وَ (1)" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ والتَِ  قْبَلُ "قاَلَ التَِ 

عَنْ الشَّافِعِيِ  هُوَ أَشْهَرُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِ الصِ يَامِ وَبهِِ يَ قُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحَْْدُ انْ تَ هَى. وَمَا حَكَاهُ 
عَدْلَيِْْ فَفِي الْْمُِ  قاَلَ الرَّبيِعُ: قاَلَ الشَّافِعِيِ  بَ عْدُ لَا يََُوزُ  قَ وْليَْهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَأَصَحُّهُمَا لَكِنْ آخِرُ قَ وْليَْهِ أنََّهُ لَا بدَُّ مِنْ 

عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالَْْصَحُّ  عَلَى رَمَضَانَ إلاَّ شَاهِدَانِ، وَإِذَا قُ لْنَا يُ قْبَلُ فِ ذَلِكَ الْوَاحِدُ فَ هَلْ هُوَ روَِايةٌَ أَوْ شَهَادَةٌ خِلَافٌ 
  .(2)أنََّهُ شَهَادَةٌ فَلَا يُ قْبَلُ قَ وْلُ الْعَبْدِ وَالْمَرْأةَِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِ الْْمُِ " اه  عِنْدَهُمْ 

قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: وَاخْتَ لَفُوا فِ هِلَالِ رَمَضَانَ فقال: مالك والثَّوري والَْْوْزاَعِي  والليث قال فِ "التَّمْهِيد لما فِ الموطأ": )
 إِلاَّ شَاهِدَا عَدْلٍ رَجُلَانِ". وَالحَْسَنُ بْنُ حَيٍ  وَعُبَ يْدُ اللَِّّ بْنُ الحَْسَنِ وَابْنُ عُلَيَّةَ: "لَا يُ قْبَلُ فِ هِلَالِ رَمَضَانَ وَلَا شَوَّالٍ 
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عَدْلٍ إِذَا كَانَ فِ السَّمَاءِ عِلَّةٌ )وَإِنْ لََْ يَكُنْ فِ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُُ فِ رُؤْيةَِ هِلَالِ رَمَضَانَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
 .(3)" اه السَّمَاءِ علة( )ج( لََْ يَ قْبَلْ إِلاَّ شَهَادَةَ الْعَامَّةِ 

 يَ ثْ بُتُ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ إلا  بِرُؤْيةَِ ثنياً: أَنَّ الِإفْطاَرَ كَالصِ يَامِ يَ ثْ بُتُ أيَْضَاً بَلرُّؤْيةَِ أوٍ بِإكْمَالِ ثَلاثِيَْ يَ وْمَاً. إلا  أنَّهُ لا
قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أنََّهُ لَا تُ قْبَلُ فِ شَهَادَةِ شَوَّالٍ فِ عَدْلَيِْْ، خِلافاًَ للظَّاهِريَِّةِ. قال فِ "التَّمْهِيد": "

 .(4)الْفِطْرِ إِلاَّ رَجُلَانِ عَدْلَانِ" اه 
 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ جُزْءَاً مِنَ الَحدِيثِ. والمطابقة:

__________ 
إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم. عبد الله بن عبد الرحْن السمرقندي: هو الإمام الحافظ قال فِِ "صحيح ابن حِبَّان مُققًا": " (1)

هَقِي  2342اوُدُ "؛ وأَخْرَجَهُ أبَوُ دَ 2/4أبو مُمد الدَّارمِِي "  ، 4/212" فِ الصوم: بَب فِِ شهادة الواحد على رؤية الهلال، والبَ ي ْ
ارَقُطنِِ    من طريق إبراهيم بن عتيق العنسي، عن مروان بن مُمد، بِِذََا الِإسْنَاد" اه .  2/156وأَخْرَجَهُ الدَّ

 .114ص  4ج ]فاَئدَِة ثُ بُوت رَمَضَان بِعَدْلِ وَاحِد[ ( "طرح الت َّثْريِبِ فِِ شرح الت َّقْريِبِ": 2)
 .354ص  14ج  "حَدِيثُ مُوفِ أرَْبعَِيَْ""التَّمْهِيد لما فِ الموطأ": ( 3)
 ( المصدر السابق.4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 594 ّ صَلَّى اللََّّ  "«بُ وَلَا نََْسُبُ لاَ نَكْتُ » قَـوْلي النَّبِي

هُمَاقاَلَ:  – 690 ُ عَنـْ يَ اللََّّ عَ ابْنَ عُمَرَ رَضي ثَـنَا سَعييدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سْيَ ثَـنَا الَأسْوَدُ بْنُ قَـيْسٍ، حَدَّ ّ :حَدَّ " عَني النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:  يَّةٌ، لَا نَ » صَلَّى اللََّّ يَـعْنِي مَرَّةً تيسْعَةً « كْتُبُ وَلَا نََْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا إينََّ أُمَّةٌ أُميّ

 ". وَعيشْريينَ، وَمَرَّةً ثَلاثَييَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 594 ّ صَلَّى اللََّّ  "«لَا نَكْتُبُ وَلاَ نََْسُبُ » قَـوْلي النَّبِي

ّ  ؛الْأَسْوَدُ بْنُ قَـيْسٍ الْعَبْدييُّ  الحديثراوي  ترجِة – 690 ، وَيُ قَال البَ لْخِي  الْكُوفِ . ثقة من الرابعة. أبَوُ قَـيْسٍ الْكُوفِي
جد أَخُو عَل ي بن قيس الْعَبْدي. روى له الجماعة. أخرج البُخَاريِ  فِ الصَّلَاة وَفِ مَنَاقِب عُثْمَان وَفِ الْعِيدَيْنِ والته

جُنْدُب بن سُفْيَان وَسَعِيد بن عمر. رَوَى عَنْ: شَقِيق  والذبَئح وَالصَّوْم عَن شُعْبَة وَالث َّوْريِ  وَأبي عوَانةَ وَغَيْهم عَنهُ عَن
بن عقبَة فِ الصَّلَاة، وَسَعِيد بن عَمْرو بن سعيد فِ الصَّوْم، وَثعَلبة بْن عِبَادٍ العبدي، وسفيان بْن المختار، وأخيه 

نَة وَزُهَيْْ بن مُعَاوِيةَ وَأبَوُ علي بْن قيس، وعَمْرو بْن سفيان، وأبيه قيس، ونبيح العنزي. وَرَوَى عَنهُ: سفيان ا بْن عُيَ ي ْ
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يْل الَْْحْوَص سَلام بْن سليم الحنفي فِ الْعِيدَيْنِ والتهجد وَتَ فْسِيْ الضُّحَى وَغيْ ذَلِك؛ وَإِبْ راَهِيم بْن طهمان، وإِسْراَئِ 
: ” الثِ قَاتِ “هم. قاَلَ فِ بْن يونس، وشَريِك بْن عَبد الله النخعي، وعَبْد الرَّحَْْنِ بْن حْيد الرؤاسي، وغيْ  للعِجْلِيِ 

، وَأَحَْْد بْن  "تابعيٌّ، فِ عداد الشُّيوخ؛ من كبار أصحاب سفيان". وَعَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ، وأبو عَبْد الرَّحَْْنِ النَّسَائِي 
". وَقاَلَ عَلي  بْنِ الْمَدِينِِ : "روى عَن عَبد الله العجلي، وأبَوُ حَاتِِ الرَّازي  قالوا: "ثقَِةٌ". زاد العجلي: "حسن الْحدَِيث

 عشرةَ مُهوليْ لَا يُ عْرَفُونَ". 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " أي تغلب علينا الْمي ة، وهي البقاء على أصل ولادة إِنََّ أمَُّةٌ أمُِ يَّةٌ يقول النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
بِعنَ أنَّنا لا نعرف القراءة والكتابة، والحساب. وقيل المراد بَلحساب: حساب النجوم  «لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نََْسُبُ »الْم، 

الشَّهْرُ لَّةٌ. "والمنازل والفلك، وذلك بَعتبار ما غلب عليهم، وإلا  فقد كان فِ العرب من يعرف ذلك، ولكنهم قِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ بَِصَابعِ يدََيْهِ أوََّلًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ عَقَدَ فِ الثَّ هَكَذَا وَهَكَذَ  الثَِةِ أَصْبَعاً وَاحِداً ا" يعنِ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ئَاً، يعنِ ثَلاثِيَْ يَ وْمَاً، فبيَّْ أنَّ الشَّهْرَ يَ وْمَاً، ثَُّْ أَشَارَ بَِصَابعِ يدََيْهِ ثَ  تِسْعَةً وَعِشْريِنَ يعنِ  نيَِاً ثَلاثَ مَرَّاتٍ ولََْ يَ عَقْدْ شَي ْ
 يَ وْمَاً. ثَلاثَِيَْ ويكون  تِسْعَةً وَعِشْريِنَ يَكُونُ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
)حَكَاهُ بنُ سُرَيْجٍ عَنِ الشَّافِعِيِ  أنََّهُ قاَلَ:  بَلرُّؤْيةَِ. وأمَّا مَا إلا   -كما قال أهل العلم   -أَنَّ الصِ يامَ والِإفْطاَرَ لا يَ ثْ بُ تَانِ 

َ لَهُ مِنْ جِهَةِ النُّجُومِ أَنَّ ا لَةَ وَغُمَّ عَلَيْهِ جَازَ لَ "مَنْ كَانَ مَذْهَبُهُ الِاسْتِدْلَالَ بَِلنُّجُومِ وَمَنَازلِِ الْقَمَرِ ثَُّْ تَ بَيَّْ هُ أَنْ لهِْلَالَ اللَّي ْ
فاَشِيَةٍ أوَْ  وَيَُْزئِهُُ". قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: "الَّذِي عِنْدَنََ فِ كُتُبِهِ أنََّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِقَادُ رَمَضَانَ إِلاَّ بِرُؤْيةٍَ  (1)يَ عْتَقِدَ الصَّوْمَ وَيُ بَ يِ تَهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صُو  مُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْطِرُوا لِرُؤْيتَِهِ فإَِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أوَْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِيَْ يَ وْمًا لقَِوْلِهِ صَلَّى اللَّّ
ةَ ثَلَاثِيَْ". وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ فُ قَهَاءِ الَْْمْصَارِ بَِلحِْجَازِ وَالْعِراَقِ وَالشَّ  هُمْ: مَالِكٌ فأََكْمَلُوا الْعِدَّ امِ وَالْمَغْرِبِ مِن ْ

هُمْ بقَِ وَالشَّافِعِيُّ وَالَْْوْ  بَلٍ وَمَنْ قاَلَ مِن ْ  .(2)وْلهِِ( اه زاَعِي  وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابهُُ وَعَامَّةُ أَهْلِ الحَْدِيثِ؛ إِلاَّ أَحَْْدَ بْنَ حَن ْ
 فِ كون الحديث جزءاً من التََّْجَمَة. والمطابقة:

__________ 
 صيامه.  ( أي جاز له أن ينوي الصيام ليلًا، ويصوم من الغد، ويصح1)
 .278ص  3( "الاستذكار": ج 2)
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مُ رَمَضَانَ بيصَوْمي يَـوْمٍ وَلاَ يَـوْمَيْي " بََبٌ  - 595  " : لَا يَـتـَقَدَّ

ُ عَنْهُ: - 691 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: "  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ رَمَضَانَ  لَا يَـتـَقَدَّمَنَّ أَحَدكُُمْ » عَني النَّبِي
 ".«بيصَوْمي يَـوْمٍ أَوْ يَـوْمَيْي، إيلاَّ أَنْ يَكُونَ رجَُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَـلْيَصُمْ ذَليكَ اليـَوْمَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُ رَمَضَانَ بيصَوْمي يَـوْمٍ وَلَا يَـوْمَيْي " بََبٌ  - 595  " : لاَ يَـتـَقَدَّ

تَّةُ. : أَخْرَجَهُ الحديث – 691  السِ 
مَنَّ أَحَدكُُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَ وْمٍ أَوْ يَ وْمَيِْْ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " أيْ لا يََُوزُ لَا يَ تَ قَدَّ

لَهُ يَ وْمَاً رَمَضَانَ لَْحَدٍ أنْ يَسْتَ قْبِلَ  ، بنِِيَّةِ كَوْنَِِّمَا مِنْ بِصِيامِ آخر شَعْبَانَ، فَ يَصُومُ قَ ب ْ ، لاحْتِمَالِ (1)رَمَضَانَ أوْ يَ وْمَيِْْ
اَ ذكر اليوميْ لْنَّهُ قد يََْصُلُ الشَّكَّ فِ يَ وْمَيِْْ لو  جود غَيْمٍ أو ظلُْمَةٍ كَوْنَِِّمَا منه، سَوَاءٌ كان الجو صَحْوَاً أو غَائمَِاً، وإِنََّ

لَهُ فلَِذَا عَقَّ فِ شَهْرَيْنِ أو ثَلاثةٍَ،  . وَالحِْكْمَةُ فِ الن َّهْيِ أَنْ لَا يََْتَلِطَ صَوْمُ الْفَرْضِ بِصَوْمِ نفٍل قَ ب ْ  بَ ذكِْرَ الْيَ وْمِ بَِلْيَ وْمَيِْْ
اَ، نََّىَ عن ذلك (2)ه وَلَا بَ عْدَهُ حَذَراً مََّا صَنَ عَتِ النَّصَارَى فِ الز يََِدَةِ عَلَى مَا افْتَُِضَ عَلَيْهِمْ بِرأَيِْهِمْ الْفَاسِدِ" ا . وإِنََّ

لَهُ مَُاَلَفَةٌ لحكم الشَّارعِِ الذي عَلَّقَ الصِ يَامَ على الرُّؤْيةَِ ثَُّْ قاَلَ رَمَضَانَ لَْنَّ الصِ يَامَ بنِِيَّةِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ ب ْ إِلاَّ : "صَلَّى اللَّّ
مٌ مُعْتَادَةٌ كَ اليَ وْمَ أنَْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَ لْيَصُمْ ذَلِ  قَطِعٌ معناه: لكن إذا كان للصَّائمِِ أيَ  " وهذا اسْتِثْ نَاءٌ مُن ْ

يصومها آخر الشَّهْرِ تَطَوُّعَاً، أو كان نَذْراًَ أوْ قَضَاءً فصادف آخر شعبان، فلا مانع من صيامه إذن، لْنَّ ذلك ليس 
نْهِيِ  عنه شرعاً. 

َ
 من جنس الصِ يام الم

:وَيُسْتـَفَ  نْهُ مَا يََْتِي   ادُ مي
" مُطْلَقَاً. سواء صامه وحده أو مع يوم قبله لحديث  سَمَّى ب "يَ وْمِ الشَّكِ 

ُ
أولًا: كراهيةُ صيامِ آخرِ يوم من شَعْبَانَ الم

مِْذِي : (3)"القاسمِ مَنْ صَامَ الْيَ وْم الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فقد عصى أبَََ الباب، ولقَوْلِ عَمَّار رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " ، قال التَِ 
"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول سفيان الث َّوْريِ  ومالك والشَّافِعِي  وَأَحَْْد وإِسْحَاق كرهوا أَنْ يصام 

 رَمَضَانَ أَنْ يَ قْضِيَ يَ وْمًا )ورأى أَكْثَ رهُُمْ إِنْ صَامَهُ( أَيْ صَوْمُ يَ وْمِ الشَّكِ  )وكََانَ مِنْ شَهْرِ اليوم الذي يُشَكُّ فيه، "
انَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا بدَُّ لَهُ مَكَانهَُ( لَِْنَّ الَّذِي صَامَ يَ وْمَ الشَّكِ  لََْ يَصُمْ صَوْمَ رَمَضَانَ عَلَى الْيَقِيِْ وَإِنْ ظَهَرَ بَ عْدُ أنََّهُ كَ 

قاَلَ فِ الهِْدَايةَِ: "ثَُّْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ الْيَ وْمَ مِنْ رَمَضَانَ يََْزيِهِ لِْنََّهُ شَهِدَ ، وعند الحنََفِيَّة (4)مِنْ أَنْ يَ قْضِيَ يَ وْمًا مَكَانهَُ"
 .(5)الشَّهْرَ وَصَامَهُ وَإِنْ ظَهَرَ أنََّهُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعًا، وَإِنْ أفَْطَرَ لََْ يَ قْضِهِ" اه 

مٍ مُعْتَادَةٍ أوْ نَذْرٍ أوْ قَضَاءٍ صَادَفَ ذَلِكَ اليَ وْم، قال الحافظ: "ثنياً: أنَّه يَوز صيام يوم الشَّكِ  فِ  وَقِيلَ الحِْكْمَةُ أيَ 
عُلِ قَ  يثِ. وَقِيلَ: لَِْنَّ الْحكُْمَ فِيهِ خَشْيَةُ اخْتِلَاطِ الن َّفْلِ بَِلْفَرْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ أيَْضًا لِْنََّهُ يََُوزُ لِمَنْ لَهُ عَادَةٌ كَمَا فِ الْحدَِ 
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مَهُ بيَِ وْمٍ أوَْ يَ وْمَيِْْ فَ قَدْ حَاوَلَ الطَّعْنَ فِ ذَلِكَ الْحكُْمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَ  وَمَعْنََ الِاسْتِثْ نَاءِ أَنَّ مَنْ  ،مَدُ بَِلرُّؤْيةَِ فَمَنْ تَ قَدَّ
 .(6)"تَ رْكُ الْمَأْلُوفِ شَدِيدٌ؛ وَليَْسَ ذَلِكَ مِنِ اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ فِ شَيْءٍ لَِْنَّهُ اعْتَادَهُ وَألَِفَهُ وَ  ،كَانَ لَهُ وِرْدٌ فَ قَدْ أذُِنَ لَهُ فِيهِ 

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ جُزْءَاً مِنَ الَحدِيثِ. والمطابقة:

__________ 
 .2( "فتح المبدي": ج 1)
 المكتبة السَّلَفية.  294ص  3ج  )بََب مَا جَاءَ لَا تَ قَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ(( "تِفة الْحوذي": 2)
مِْذِي : هذا حديث صحيح". ( قاَلَ فِ "تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي": "3)  قال التَِ 
مِْذِي "؛ و"تِفة الْحوذي": 4) (( "جامع التَِ   .299ص  3ج  )بَب ما جاء فِِ كراهية صوم يوم الشَّكِ 
 .128ص  4ج يُ تَ قَدَّمُ(  )قَ وْلهُُ بََبٌ لَا ( "فتح الباري" لابن حجر: 6)
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 ... قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَـتـَبَيََّ لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْـيَضُ " بََبُ  - 596
} يَامَ إيلَِ اللَّيْلي نَ الفَجْري ثَُّ أَتَيُّوا الصيّ  " مينَ الخيَْطي الَأسْوَدي مي

692 -  ، يّ يَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ:عَنْ عَني الشَّعْبِي ا نَـزَلَتْ: }حَتََّّ يَـتـَبَيََّ لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْـيَضُ  عَديييّ بْني حَاتَيٍ رَضي " لَمَّ
، فَجَعَ  فِي لْتُ أَنْظرُُ مينَ الخيَْطي الَأسْوَدي{ عَمَدْتُ إيلَِ عيقَالٍ أَسْوَدَ، وَإيلَِ عيقَالٍ أَبْـيَضَ، فَجَعَلْتُـهُمَا تََْتَ ويسَادَتِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَذكََرْتُ لَهُ ذَليكَ  ، فَـغَدَوْتُ عَلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ ، فَلاَ يَسْتَبييُ لِي اَ ذَليكَ سَوَادُ »فَـقَالَ: اللَّيْلي إينَُّ
 ".« اللَّيْلي وَبَـيَاضُ النَّهار

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ الفَجْري قَـوْلي اللََّّي ت ـَ" بََبُ  - 596 عَالَِ: }وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَـتـَبَيََّ لَكُمُ الخيَْطُ الأبَْـيَضُ مينَ الخيَْطي الَأسْوَدي مي

} يَامَ إيلَِ اللَّيْلي  " ثَُّ أَتَيُّوا الصيّ
ُّ  الحديثترجِة راوي  – 692 يلَ عَا) :الشَّعْبِي يّ  بْني عَبْدي  ميرُ بْنُ شَرَاحي وَهُوَ مِنْ حِْْيََْ وَعِدَادُهُ فِ هَُْدَانَ. قاَلُوا:  (الشَّعْبِي

: يََ أَبََ عَمْروٍ مَا لنََا وكََانَ الشَّعْبُِّ يكُْنََ أَبََ عَمْروٍ. وكََانَ ضَئِيلًا نََِيفًا وكََانَ وُلِدَ هو وأخ له توأمًا فِ بَطْنٍ. فَقِيلَ لَهُ 
فِ الرَّحِمِ. وَقَدْ رأََى عَامِرٌ عَلِيَّ بْنَ أَبي طاَلِبٍ وَوَصَفَهُ. عَن الشَّعْبِِ  أنََّه قاَلَ: "أدْركْت نَ راَكَ ضَئِيلًا؟ قاَلَ: إِنِ ِ زُوحِْْتُ 

نْ: أَبي ةِ". وَرَوَى عَ خََْسمِائةَ من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُونَ: عَليٌّ وَطلَْحَةُ وَالزُّبَيُْْ فِ الْجنََّ 
للَِّّ بْنِ يزَيِدَ الْنَْصَاري  وَالْمُغِيْةَِ هُرَيْ رةََ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَدِيِ  بْنِ حَاتٍِِ وَسََُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَعَمْروِ بْنِ حُرَيْثٍ وَعَبْدِ ا

عْتُ الشَّعْبَِّ يَ قُولُ وُلِدْتُ سَنَةَ بْنِ شُعْبَةَ وعددٍ كبيٍْ جدًا من الصَّحَابةَ والتَّابعيْ. عَنِ السَّريِ ِ   بْنِ إِسَْاَعِيلَ قاَلَ: سََِ
ثَنِِ أَحَدٌ  بحديثٍ فأحببتُ أن يعيده جَلُولاءَ. عَنْ ابْنِ شُبْْمَُةَ عَنِ الشَّعْبِِ  قاَلَ: مَا كَتَ بْتُ سَوْدَاءَ فِ بَ يْضَاءَ قَطُّ وَمَا حَدَّ

لَغَ الشَّعْبِِ  أَكْثَ رَ يقول: لا أدري منه. وعن سليمان الت َّيْمِي  عليَّ. عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَِرَْ  امَ قاَلَ: مَا رأَيَْتُ رَجُلا بَ لَغَ مَب ْ
 رَحَِْهُ اللَُّّ »: قال لي أبو مُلز: "عليك بَلشَّعْبِِ  فإنِ لَ أر مثله". عَنْ عَاصِمٍ، قاَلَ: أَخْبَْْتُ الحَْسَنَ بِوَْتِ الشَّعْبِِ  فَ قَالَ 

سْلَامِ لبَِمَكَانٍ  تَيِْْ وَثََاَنِيَْ.«. إِنْ كَانَ مِنَ الْإِ  مَاتَ سنة ثَلَاث وَمِائةَ وَهُوَ ابْن ثنِ ْ
مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد والتَِ 

َ لَكُمُ الخيَْطُ الْبَْ يَضُ مِنَ الخيَْطِ لَمَّا نَ زلََتْ: }حَ يَ قُولُ عَدِيُّ بْنُ حَاتٍِِ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث: تََّ يَ تَ بَيَّْ
لخيَْطِ " أي ظننت أنَّ المراد بَإِلََ عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلََ عِقَالٍ أبَْ يَضَ، فَجَعَلْتُ هُمَا تَِْتَ وِسَادَتِ  (1)الَْسْوَدِ{ عَمَدْتُ 

قْصُودَ  الْبَْ يَضِ 
َ
بِِِمَا حَبْلانِ أَحَدُهُُاَ أبْ يَض والثَّانِ أَسْوَد، وفهمت من الآية أنَّ والَْسْوَدِ معناهُا الحقيقي، وأَنَّ الم

سْلِم لا يزال مفطراً يَكل ويشرب حتََّ يَ تَجَلَّى الن َّهَارُ، ويظهر له الحبَْلُ الْبْ يَضُ من الحبَْلِ الَْسْودِ، فأحضرت 
ُ
الم

لَيِْْ، ووضعتهما تِت وسادتِ لْتََ عَرَّف منهما على  " أيْ فلما طلََعَ فَجَعَلْتُ أنَْظرُُ فِ اللَّيْلِ أو ل وقت الصِ يَامِ، "الحبَ ْ
لَيِْْ فلا أمَُيِ زُ  " أيْ لا أعرف هذا فَلَا يَسْتَبِيُْ لي من الَْسْوَدِ، وهو معنَ قوله: " الْبَْ يَضَ الفَجْرُ صِرْتُ أنْظرُُ فِ الحبَ ْ
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اَ ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَ يَاضُ »ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَ قَالَ: فَ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَِّّ صَلَّ من هذا! " إِنََّ
قْصُودُ بَالن َّهَارِ 

َ
قْصُودُ بَالخيَْطِ و  لخيَْطِ الْبَْ يَضِ " أيْ ليَْسَ الم

َ
اَ الم دِ الَْسْوَ لخيَْطِ الَْسْوَدِ حقيقتهما ومعناهُا الظَّاهِرىُِّ، وإِنََّ

َ لَكُمُ الْخيَْطُ بَ يَاضُ الن َّهَارِ، ونوره وضياؤه،  لخيَْطِ الْبَْ يَضِ سَوَادُ اللَّيْلِ، وبَ وفِ رواية مُسْلِم: "لَمَّا نَ زَلَتْ: }حَتََّ يَ تَ بَيَّْ
: يََ رَسُولَ اللهِ  : عِقَالًا الْْبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الَْْسْوَدِ{ مِنَ الْفَجْرِ قاَلَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتٍِِ ، إِنِ ِ أَجْعَلُ تَِْتَ وِسَادَتِ عِقَالَيِْْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اَ هُوَ »أبَْ يَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، أعَْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهار، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَريِضٌ، إِنََّ
 . «نَّهارسَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَ يَاضُ ال

ايةَ قال مُمد فؤاد عبد الباقي فِ شرحه لِحدَِيثِ مُسْلِمٍ )إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَريِضٌ(: المراد بَلوسادة هنا الوساد كما فِ الر وَِ 
الْخرى؛ فعاد الوصف على المعنَ لا على اللفظ. وأمَّا معنَ الحديث فللعلماء فيه شروح أحسنها كلام القاضي 

اَ أخذ العقاليْ وجعلهما تِت رأسه وتَول الآية به لكونه سبق إلَ فهمه أنَّ المراد عياض رحْه الله  تعالَ قال: "إِنََّ
راَدَ بهِِ بَ يَاضُ الن َّهَارِ وَسَوَادُ  مِنَ الْفَجْرِ"بِِاَ هذا؛ وكذا وقع لغيْه مََّنْ فعل فعله حتََّ نَ زَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: "

ُ
فَ عَلِمُوا أنَّ الم

أيَْضًا مَعْنَاهُ: "إِنْ جَعَلْتَ تَِْتَ وِسَادَكَ الْخيَْطَيِْْ الَّذِينَ أَرَادَهُُاَ اللَُّّ تَ عَالََ وَهُُاَ اللَّيْلُ  القاضي عياضقاَلَ لِ" اه . وَ اللَّيْ 
: "إِنَّكَ صَحِيحِ  وَالن َّهَارُ فَوِسَادُكُ يَ عْلُوهُُاَ وَيُ غَطِ يهِمَا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَريِضًا؛ وَهُوَ مَعْنََ الر وَِايةَ الُْْخْرَى فِ   الْبُخَاريِِ 

لر وَِايةَ الُْْخْرَى: "إِنَّكَ لَعَريِضُ الْقَفَا"؛ لَِْنَّ مَنْ يَكُونُ هَذَا وِسَادَهُ يَكُونُ عِظَمُ قَ فَاهُ مَنْ نِسْبَتِهِ بقَِدْرهِِ؛ وَهُوَ مَعْنََ ا
. (4)" اه الْغَبَاوَةِ أَوْ عَنِ السِ مَنِ لِكَثْ رةَِ أَكْلِهِ إِلََ بَ يَانِ الْخيَْطَيِْْ لَضَخْمٌ". وَأنَْكَرَ الْقَاضِي قَ وْلَ مَنْ قاَلَ إِنَّهُ كِنَايةٌَ عَنِ 

ةُ وهِيَ مَا يَُْعَلُ تَِْتَ الرَّأْسِ عِنْدَ الن َّوْمِ؛ والوَسَادُ أعََمُّ فإَِنَّهُ يطُْلَقُ عَ  خَدَّ
َ
 لَى كُلِ  مَا يُ تَ وَسَدُ بهِِ.والوَسَادَةُ: هِيَ الم

:وَيُسْتـَفَ  نْهُ مَا يََْتِي   ادُ مي
 أولًا: تَ فْسِيُْ الآيةَِ الكَريمةَِ كما تَ رْجَمَ لَهُ البُخَاريِ . 
 ثنياً: أنَّ الصِ يامَ والِإمْسَاكَ يَ بْدَأُ من طلُُوعِ الفَجْرِ.

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ تَ فْسِيْاًَ للْيةَِ. والمطابقة:

__________ 
 ( بفتح العيْ والميم.1)
 .10هل العذب" ج ( "المن2)
مِْذِي . 3)  ( مَتصر الْحكام = مستخرج الطوسي على جامع التَِ 
 .201ص  7ج  )بََبُ بَ يَانِ أنَّ الدُخُولَ فِ الصَّوْمِ يََْصُلُ بِطلُُوعِ الفَجْرِ(( "شرح النووي على مسلم": 4)
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 " بَـركََةي السَّحُوري مينْ غَيْري إييََابٍ " بََبُ  - 597

عْتُ أَنَسَ بْ قال:  – 693 ثَـنَا عَبْدُ العَزييزي بْنُ صُهَيْبٍ قاَلَ: سْيَ ثَـنَا شُعْبَةُ، حَدَّ ثَـنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إييََسٍ، حَدَّ نَ حَدَّ
ُ عَنْهُ، قاَلَ: يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: "  مَاليكٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  ".«بَـركََةً تَسَحَّرُوا فإَينَّ فِي السَّحُوري » قاَلَ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ غَيْري إييََابٍ " بََبُ  - 597  " بَـركََةي السَّحُوري مي
. وَيكُْنََ أَبََ الحَْسَنِ، وكََانَ مِنْ أبَْ نَاءِ آدَمُ بْنُ أَبِي إييََسَ العَسْقَلَانَّي مولِ بنِ تيم أَو تَيَيم اوي الحديثترجِة ر  – 693
از خُراَسَانَ، مِنْ أهَْلِ مَرْوِ الرُّوذِ، طلََبَ الحَْدِيثَ ببَِ غْدَادَ، وكتب عَن شيوخها، ثَُّْ رحل إلَ الكوفة والبصرة والِحجَ أهَْلِ 

عَ مِنَ شُعْبَةَ سََاَعًا كَثِيْاً صَحِيْحَاً، ثَُّْ انْ تَ قَلَ فَ نَ زَلَ عَسْقَ  نَ، فَ لَمْ يَ زَلْ لَا ومِصْرَ والشَّام، ولقي الشيوخ، وسَع منهم، وَسََِ
"أزهد من هُنَاكَ حَتََّ مَاتَ. وكََانَ قَصِيْاً، وكََانَ وَرَّاقاً. عن الْقَاسِم بن صَفْوَان البْذعي قال: سََِعت أبَََ حَاتِِ يَ قُول: 

 من التاسعة. أخرج له رأَيَْت أرَْبَ عَة: آدم بن أبي إِيََس وثبت بن مَُُمَّد الزَّاهِد وَأبَوُ زرْعَة وَذكر آخر". ثقِةٌ عابِدٌ 
يماَن وَغيْ مَوضِع عَنهُ عَن اللَّيْث  بن الشيخان، والْربعة سوى أبي داود، مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ. أخرج البُخَاريِ  فِ الْإِ

رة أنس بْن سعد وَابْن أبي ذِئْب وَإِسْراَئيِْل وَغَيْهم. رَوَى عَن: إِسْراَئيِْل بْن يونس، وإسَاعيل بْن عياش، وأبي ضم
عياض، وحْاد بْن سلمة، والربيع بْن بدر، والربيع بْن صبيح، وركن بْن عَبد الله الشَّامِي  صاحب مكحول، وأبي خالد 
سُلَيْمان بْن حيان الْحْر، وَخَلْقٌ سِوَاهُم. وَرَوَى عَنه: البُخَاريِ ، وإبراهيم بْن مَُُمَّد بْن يوُسُف الفريَبي المقدسي، 

هانئ النيسابوري، وإِسْحَاق بْن إِسَْاَعِيل الرملي، نزيل أصبهان وهو آخر من حدَّث عنه، وعبد الله بْن  وإبراهيم بْن
مَشْقِي ، وعَمْرو بْن مَنْصُور النَّسَائِي ، ارمِِي ، وأبَوُ زُرْعَة عَبْد الرَّحَْْنِ بْن عَمْرو الدِ  وأبَوُ حَاتِِ الرَّازي ،  عَبْد الرَّحَْْنِ الدَّ

ثقَِةٌ". وَعَن قٌ غيْهم. قاَلَ أبَوُ حَاتِِ الرَّازي : "هُوَ ثقَِةٌ مَأْمُونٌ صَدُوقٌ مُتَ عَبِ دٌ من خِيَار عباد الله". قال أبَوُ دَاوُد: "وَخَلْ 
بَل: "آدم ثقَِةٌ فِ نفَ سه إِلاَّ أنَه يروي يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ثقَِةٌ، ربِا حدَّث عَن قومٍ ضَعْفَى". وَقاَلَ الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ

عَة الَّذين كَانوُا يضبطون الحدَِيث عِنْد شُعْبَة". وقاَلَ النَّسَ  تَّة أوَ السَّب ْ ائِي : عَن مَشَايِخ ضُعَفاء". وَقاَل عنه: "من السِ 
، قال: "لما حضرت آدم بْن أَبي إيَس الوفاة، ختم القرآن وهو مُسجَّ  ىً"، ثْ "لَا بَِْسَ بهِِ". عن أبي عليِ  المقدسيِ 

قال: "بحبِ لك إلا رفقت لهذا المصرع، كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجوك"، ثْ قال: "لا إله إلا الله، ثْ قضى". 
، وَهُوَ ابْنُ ثََاَنٍ وَثََاَنِيَْ.  مَاتَ بِعَسْقَلَانَ فِ جُماَدَى الْآخِرةَِ سَنَةَ عِشْريِنَ وَمِائَ تَيِْْ

 .أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ  الحديث:
ويعُِيُْ على أَنَّ اَلله أوَْدعََ فِ السُّحُورِ خَيْْاًَ كَثِيْاًَ، وَنَ فْعَاً عَظِيمَاً لْنَّهُ يُ نَشِ طُ البَدَنَ، ويُ قَوِ ي الِجسْمَ،  معنى الحديث:

ُ عَلَيْ  هِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث، وَرَغَّبَ الصِ يَامِ الذي هو مِنْ أفَْضَلِ القُرُبََتِ وأعَْظَمِ الطَّاعَاتِ، ولذلك أمر به صَلَّى اللَّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ الفَارقُِ بيْ صِيَامِنَا وصِيَامِ أهَْلِ الكِتَابِ، كما فِ حديث عَمْ  َ صَلَّى اللَّّ روِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ فِيهِ. وبَيَّْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ُ عَنْهُ عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  .(2)" فَصْلُ مَا بَيَْْ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهَْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ " اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ به وأقل مُقْتَضَيَاتِ الْمر ا ات فَِقَ قال النووي: "لنَّدْبُ، أنَّ السُّحُورَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَةٌ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
لَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ بَ عْدَ تََِقُّقِ غُرُوبِ أَصْحَابُ نَا وَغَيْْهُُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّحُورَ سُنَّةٌ وَأَنَّ تََْخِيْهَُ أفَْضَلُ وَعَلَى أَنَّ تَ عْجِي

وَقَدْ  .(3)لَِْنَّ فِيهِمَا إعَانةًَ عَلَى الصَّوْمِ وَلَِْنَّ فِيهِمَا مَُاَلَفَةً للِْكُفَّارِ" اه الشَّمْسِ وَدَليِلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الَْْحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ وَ 
َ أنَّهُ بَ ركََةٌ، وهو ما ترجم له البُخَاريِ .  نْذِرِ الإجْماَعَ عليه، وبَيَّْ

ُ
 نَ قَلَ ابْنُ الم
 ظاهرة. والمطابقة:

__________ 
وشيخه  -وهو ابن علقمة الليثي-الْرنؤوط: "حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، مُمَّد بن عمرو  ( قال فِ سنن ابْن مَاجَه ت1)

 عمر بن الحكم بن ثوبَن صدوقان حسنا الحديث". 
مِْذِي ، وأبَوُ دَاوُد، والنَّسَائِي  و ( 2)  . 10أيَْضَاً "المنهل العذب" ج أَخْرَجَهُ مُسْلِم، والتَِ 
 .360ص  6ج  فَ رعٌْ{ فِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِ الْوِصَالِ""}( "المجموع شرح المهذب": 3)

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 " الصَّائيمي يُصْبيحُ جُنـُبًا" بََبُ  - 598

شَامٍ، أَنَّهُ أَخْبََْ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائيشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ  – 694 هُمَا عن عَبْدي الرَّحََْني بْني الحاَريثي بْني هي يَ اللََُّّ عَنـْ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ  :أَخْبَْتَََهُ  نْ أَهْليهي،» " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ لُ، وَيَصُومُ  يدُْريكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مي  «".(1)ثَُّ يَـغْتَسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بًاالصَّائيمي يُصْبيحُ جُن ـُ" بََبُ  - 598
يَ اللََُّّ عَنْهُ  يثترجِة راوي الحد – 694 . وَأمُُّهُ فاَطِمَةُ بنِْتُ الْوَليِدِ عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ الْحاَريثي بْني هيشَامي بْني الْمُغييرةَي رَضي

لَّمَ. وَمَاتَ أبَوُهُ الْحاَرِثُ بْنُ هِشَامٍ فِ طاَعُونِ بْنِ الْمُغِيْةَِ. وكََانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِيَْ حِيَْ قبُِضَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
بْدِ الرَّحَْْنِ، فَكَانَ عَبْدُ عَمَوَاسَ بَِلشَّامِ سَنَةَ ثََاَنَِ عَشْرةََ، فَخَلَفَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ عَلَى امْرَأتَهِِ فاَطِمَةَ، وَهِيَ أمُُّ عَ 

يَ قُولُ: "مَا رأَيَْتُ رَبيِبًا خَيْْاً مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ". وَرَوَى عَنْ عُمَرَ، وَلَهُ دَارٌ بَِلْمَدِينَةِ  الرَّحَْْنِ فِ حِجْرِ عُمَرَ، وكََانَ 
، وكََانَ قَدْ شَهِدَ الْجمََلَ مَعَ عَائِشَةَ، وكََانَتْ عَائِشَ  لََْنْ أَكُونَ قَ عَدْتُ »: ةُ تَ قُولُ رَبَّةٌ كَبِيْةٌَ، وكََانَ رَجُلًا شَريِفًا سَخِيًّا مَريًَّ
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دِ كُلُّهُمْ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ فِ مَنْزِلي عَنْ مَسِيِْي إِلََ الْبَصْرةَِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لي مِنْ رَسُولِ اللَِّّ عَشَرةٌَ مِنَ الْوَلَ 
، أَنَّ عَبْدَ الرَّحَْْنِ كَانَ اسَْهُُ إِبْ راَهِيمَ، فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ فِ عَنْ أَبي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِ «. الْحاَرِثِ  يِ 

وَلَدَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ رَّحَْْنِ، فَ ثَ بَتَ اسَْهُُ. ف َ ولَِايتَِهِ حِيَْ أرَاَدَ أَنْ يُ غَيِْ َ اسْمَ مَنْ يُسَمَّى بَِِسَْاَءِ الْنَبِْيَاء، فَ غَيََّْ اسََْهُ فَسَمَّاهُ عَبْدَ ال
تَمَةَ وَلَدَتْ لِعَبْدِ اللَِّّ بْنِ بْنُ الْحاَرِثِ، مَُُمَّدًا الَْْكْبََْ، وَبهِِ كَانَ يكُْنََ، وَأَبََ بَكْرٍ، وكََانَ يُ قَالُ لَهُ: راَهِبُ قُ رَيْشٍ، وَحَن ْ 

َ  الزُّبَيْْ بْنِ الْعَوَّامِ وغيْهم كثيْ.  بَِلْمَدِينَةِ فِ خِلَافَةِ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ.وَتُ وُفِ ِ
مِْذِي  والنَّسَائِي  بِلفاظ مَتلفة. الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْيَانًََ يََُامِعُ أهَْلَهُ فِ ليََالي رَمَ  معنى الحديث: ضَانَ ثَُّْ يبَِيِتُ وَهُوَ جُنُبٌ، ويَطْلُعَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 عليه الفَجْرُ فَ يَصُومُ، ثَُّْ يَ غْتَسِلُ ولا يَ رَى فِ ذلك بَِْسَاً. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
أَجْمَعَ اءِ والفُقَهَاءِ، قال الن َّوَوِي : "أن هُ يََُوزُ للصَّائمِِ أَنْ يُصْبِحَ جُنُ بَاً كما ترجم له البُخَاريِ ، وهو مَذْهَبُ جُمْهُورِ العُلَمَ 

ةِ صَوْمِ الْجنُُبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ احْتِلَامٍ أَوْ جِماَعٍ؛ وَبهِِ قاَلَ جَماَهِيُْ  الصَّحَابةَِ وَالتَّابعِِيَْ.  أهَْلُ هَذِهِ الَْْمْصَارِ عَلَى صِحَّ
 عَلَيْهِ أبَوُ هُرَيْ رةََ؛ وَالصَّحِيحُ أنََّهُ رَجَعَ عَنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ هُنَا فِ روَِايةَِ مُسْلِمٍ. وَحُكِيَ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ صَالِحٍ إِبْطاَلهُُ وكََانَ 

يَ أيَْضًا وَحُكِيَ عن طاوس وعروة والنخعى: "إنْ عَلِمَ بَُِنَابتَِهِ لَْ يَصِح  وإلا فَ يَصِحُّ"؛ وَحُكِيَ مثله عن أبي هُرَيْ رةََ. وَحُكِ 
: أنََّهُ يَُْزيِهِ فِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرْضِ عَنِ ا ثَُّْ ارْتَ فَعَ هَذَا الخِْلَافُ وَأَجْمَعَ ". قال الن َّوَوِي : "لحَْسَنِ الْبَصْريِِ  وَالنَّخَعِيِ 

تِهِ  جْماَعِ  وَأما بن دَقِيقِ الْعِيدِ فَ قَالَ: صَارَ . "(2)" اه الْعُلَمَاءُ بَ عْدَ هَؤُلَاءِ عَلَى صِحَّ  . (3)" اه ذَلِكَ إِجْماَعًا أوَْ كَالْإِ

هُمَا مافِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". كَانَ يدُْركُِهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ : "  رَضِيَ اللَّّ

 __________ 
لرَّحَْْنِ، عَنِ الزُّهْريِ ، قاَلَ: أَخْبََْنِ أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ، أنََّ أَبََهُ عَبْدَ ا( وَتََاَمُ الحدَِيثِ كما رَوَاهُ البُخَاريِ : "1)

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  يدُْركُِهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهَْلِهِ، ثَُّْ يَ غْتَسِلُ، »مَ كَانَ أَخْبََْ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأمَُّ سَلَمَةَ أَخْبَْتََاهُ: أنََّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
دِينَةِ فَ قَالَ أَ ، وَقاَلَ مَرْوَانُ، لعَِبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الحاَرِثِ، أقُْسِمُ بَِللَِّّ لتَُ قَر عَِنَّ بِِاَ أبَََ هُريَْ رةََ، وَمَرْوَا«وَيَصُومُ 

َ
بوُ بَكْرٍ: فَكَرهَِ نُ، يَ وْمَئِذٍ عَلَى الم

فَةِ، وكََانَتْ لَِْبي هُرَيْ رَةَ هُنَالِكَ أرَْ  رَ لنََا أنَْ نََْتَمِعَ بِذِي الحلَُي ْ ضٌ، فَ قَالَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ: لَِْبي هُرَيْ رَةَ إِنِ ِ ذَاكِرٌ لَكَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ، ثَُّْ قُدِ 
 بَّاسٍ وَهُنَّ أعَْلَمُ" اه . عَلَيَّ فِيهِ لََْ أذَكُْرْهُ لَكَ، فَذكََرَ قَ وْلَ عَائِشَةَ، وَأمُِ  سَلَمَةَ: فَ قَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِِ الفَضْلُ بْنُ عَ أمَْراً وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أقَْسَمَ 

 .222ص  7"شرح النووي على مسلم": ج  (2)
 ( "فتح الباري" لابن حجر: "بَب الصائم يصبح جنبًا". 3)
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 " المبَُاشَرَةي ليلصَّائيمي " بََبُ  - 599

هَا، قاَلَتْ: - 695 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ "   عَنْ عَائيشَةَ رَضي رُ وَهُوَ صَائيمٌ، » كَانَ النَّبِي يُـقَبيّلُ وَيُـبَاشي
رْبيهي   ".«وكََانَ أَمْلَكَكُمْ لإيي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " المبَُاشَرَةي ليلصَّائيمي بََبُ "  - 599
مِْذِي  وأبَوُ دَاوُد وَأَحَْْد. الحديث: – 695  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

عَانَ قَةِ و  معنى الحديث:
ُ
لامَسَةِ والم

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَمْتِعُ بنِِسَائهِِ بَلت َّقْبِيلِ والم بَاشَرةَِ سَائرِ أنَْواعِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ
الم

ى شهوته، فهو عدا الجماع وهو صائم، ولكنه صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أقدر على امتلاك نفسه، والسَّيطرة عل
بَاشَرةَِ بَِلرَّغْمِ من هذه 

ُ
" بفتح الهمزة والراء، على ما (1)فِ مأمن من الجماع، وهو معنَ قولها: "وكان أملككم لْرَبهَالم

ثيْ أي: لحاجته وشهوته ويروى بكسر الهمزة وسكون الراء، ويطلق على الذَّكَرِ خاصة.   رواه أكثر المحدِ 
نْهُ مَا  :وَيُسْتـَفَادُ مي   يََْتِي
بَاشَرةَُ أنََّهُ يََُوزُ للصَّائمِِ 

ُ
لَةُ إذا أمَِنَ عَلَى نَ فْسِهِ، أمَّا مَنْ لََْ يََْمَنْ عَلَى نَ فْسِهِ فإَِنَّهُ يكُْرهَُ لَهُ ذَلِكَ،  (2)غَيِْْ الفَاحِشَةِ الم والقُب ْ

بَاشَرةَُ كَمَا تُكْرَهُ 
ُ
وَقَ وْلهُُ )وَلَا ةَ وَأَحَْْدَ وإِسْحَاقَ. قال فِ "العناية شرح الهداية": "الفَاحِشَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبي حَنِي ْفَ الم

لَةِ إذَا أمَِنَ عَلَى نَ فْسِهِ( اخْتَ لَفَ الْمَشَايِخُ فِ مَرْجِعِ هَذَا الضَّمِيِْ فِ قَ وْلِ مَُُمَّدٍ ف َ  قَالَ بَ عْضُهُمْ: أرَاَدَ بهِِ الَْْمْنَ بَِْسَ بَِلْقُب ْ
وقال  ( وَاضِحٌ" اه .فِ الجِْمَاعِ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: أرَاَدَ بهِِ الَْْمْنَ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِِِ . وَقَ وْلهُُ )وَيكُْرهَُ إذَا لََْ يََْمَنْ  عَنْ الْوُقُوعِ 

إذا لَ إن عُلِمَتْ السَّلامة، ف (3)الشَّافِعِي : "تُوز المباشرة والقبلة للشيخ دون الشَّاب". وقال مالك: "يكره التقبيل
اَ مِنْ جُمْلَةِ الشَّهَوَاتِ وَخَصَّهَا كَغَيْْهِِ بَِلذ كِْرِ ليَِ بْ تُ عْلَمْ فهو حرامٌ".  لَةِ(؛ لَِْنََّّ هَا قال فِ "الغرر البهية": "تَ رْكُ )الْقُب ْ نَِِ عَلَي ْ

نْ زاَلَ، أوَْ الجِْمَاعَ )تُ  هَقِي  بإِِسْنَادٍ جَيِ دٍ أنََّهُ قَ وْلَهُ )وَإِنْ تَُِر كِْ شَهْوَةً( لَهُ بَِِنْ خَافَ الْإِ كْرهَُ لَهُ( أَيْ كَراَهَةَ تَِْريٍِم لِخَبَِْ الْبَ ي ْ
هَا الشَّابَّ وَقاَلَ: الشَّ » لَةِ للِشَّيْخِ، وَهُوَ صَائمٌِ وَنََّىَ عَن ْ يْخُ يَملِْكُ إرْبهَُ، وَالشَّابُّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِ الْقُب ْ

، وَالشَّيْخِ كَمَا أفَْ هَمَهُ الت َّعْلِيلُ فِ الخَْبَِْ فاَلت َّعْبِيُْ بِِِمَ  (4)«دُ صَوْمُهُ يَ فْسُ  خْبَارِ وَلَا فَ رْقَ فِ الْكَراَهَةِ بَيَْْ الشَّابِ  ا فِ الْإِ
 .(5)" اه جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَإِنْ لََْ تَُِر كِْ شَهْوَتهَُ لََْ تُكْرهَْ لَكِن َّهَا خِلَافُ الُْْولََ 

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ دَليِلاً عليها. والمطابقة:
__________ 

ان الرَّاء، وكََذَا إِرْبهِِ: هَذَا اللَّفْظةَ رَوَوْهَا عَلَى وَجْهَيِْْ أَشْهَرهُاَ روَِايةَ الَْْكْثرَيِنَ إِرْبه بِكَسْرِ الْهمَْزَة وَإِسْكَ ( قال فِ "عون المعبود": "1)
وَطرَ وَالْحاَجَة، وكََذَا بَِلْفَتْحِ وَلَكِنَّهُ يطُْلَق الْمَفْتُوح الخَْطَّابيُّ وَالْقَاضِي عَنْ روَِايةَ الَْْكْثَريِنَ. وَالثَّانِ: بفَِتْحِ الْهمَْزَة وَالرَّاء مَعْنَاهُ بَِلْكَسْرِ الْ نَ قَلَهُ 

سُّنَن: هَذِهِ اللَّفْظةَ تُ رْوَى عَلَى وَجْهَيِْْ الْفَتْح وَالْكَسْر قاَلَ وَمَعْنَاهُُاَ وَاحِد وَهُوَ حَاجَة الن َّفْس أيَْضًا عَلَى الْعُضْو. قاَلَ الخَْطَّابيُّ فِ مَعَالَ ال
 ضْو" اه .وَوَطَرهَا، يُ قَال لفُِلَانِ عَلَى فُلَان أرََب وَإِرْب وَأرَبِةَ وَمَأْربَةَ أَيْ الْحاَجَة، قاَلَ: وَالَْْرَب أيَْضًا الْعُ 
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راَدُ بِِاَ لَمْسُ بَشْرَةِ الرَّجُلِ بشرةَ المرأةِ والاستمتاع بِِاَ، والمباشرة أعََم  من الت َّقْبيل فعطفها عليه من ع2)
ُ
 طف العام على الخاص.( وَالم

لَةَ لا تُ بْطِلُ الصَّوْمَ إِلا إذا أنَْ زَلَ بِِاَ" قال فِ "الم3) أو أنَْ زَلَ وإنْ بََشَرَهَا فيما دُونَ الفَرجِْ فَ هذب": "( قال الن َّوَوِي : "ولا خِلافَ أنَّ القِب ْ
 أنَْ زَلَ أفَْطرََ بلا خِلافٍ" اه . فَ "، وقال ابن قدامة: "إنْ قَ بَّلَ بطََلَ صَوْمُهُ وَإِنْ لَ يُ نْزلِْ لََْ يَ بْطُلْ صَوْمُهُ أنَْ زَلَ قَ بَّلَ فَ 

هَقِي  بإِِسْنَاد رجَِاله ثقَِات"."؛ وقال فِ "تِفة المحتاج": "حرواه البيهقي بإسناد صحيقاَلَ فِ "جامع الْصول": "( 4)  رَوَاهُ الْبَ ي ْ
 .221ص  2( "الغرر البهية فِ شرح البهجة الوردية": "بَب الصيام" ج 5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 

يًا" بََبُ  - 600  " الصَّائيمي إيذَا أَكَلَ أَوْ شَريبَ نََسي

ُ عَنْهُ عَنْ أَبِي  - 696 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: :" هُرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ يَ فأََكَلَ وَشَريبَ، فَـلْيُتيمَّ » عَني النَّبِي إيذَا نَسي
ُ وَسَقَاهُ  اَ أَطْعَمَهُ اللََّّ  ".«صَوْمَهُ، فإَينَُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يًاالصَّائيمي إيذَا " بََبُ  - 600  " أَكَلَ أَوْ شَريبَ نََسي
تَّةُ. الحديث: – 656  أَخْرَجَهُ السِ 

عليه أَنَّ الصَّائمَِ إذا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نََسِيَاً فإَِنَّ عليه أَنْ يتُِمَّ بقَِيَّةَ نََّاَرهِِ، ولا يَ فْسَدْ صومه، ولا يوجب  معنى الحديث:
عَ أَبََ هُرَيْ رةََ  ،عَنِ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ مَوْلََ أَبي هُرَيْ رةََ فذلك الَْكْل أو الشُّرْبِ إثَْاًَ ولا قَضَاءً،  يَذْكُرُ أنََّهُ نَسِيَ  ،أنََّهُ سََِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،أَصَابَ طَعَامًا ،صِيَامَ أوََّلِ يَ وْمٍ مِنْ رَمَضَانَ  لَ: "أَتَِِّ صِيَامَكَ فإَِنَّ فَ قَا ،قاَلَ: فَذكََرْتُ ذَلِكَ للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ
اَ لََْ يَتََتََّبْ عَلَى النَّاسِي شَيْءٌ لْنَّهُ أَكَلَ وشَرِبَ دُونَ إِراَدَتهِِ واخْتِيَارهِِ، (1)"اللََّّ أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ  . وإِنََّ

ُ وَسَقَاهُ وهو معنَ قوله: " امَ والِإسْقَاءَ إلَ اِلله تَ عَالََ، لْنَّ العبد لَ يكن له اختيار لنسيانه، ". نَسَبَ الِإطْعَ أَطْعَمَهُ اللَّّ
 فلا يُ عَدُّ إفْطاَرهُُ جِنَايةًَ على صَوْمِهِ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَدَلَّ به الجمُْهُورُ على أنَّ من أكل أو شرب نَسياً لا يفسد صومه ولا يلزمه قضاء لقوله صَلَّى 

قاَلَ: )وَإِنْ فَ عَلَ ذَلِكَ نََسِيًا، فَ هُوَ عَلَى صَوْمِهِ ”: "الْمُغْنِِ “"، ولا تَ لْزَمُهُ كَفَّارةٌَ مِنْ بََبِ أَوْلََ. قال فِ فَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ "
يعَ مَا ذكََرهَُ الخِْرَقِي ِ   فِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ لَا يُ فْطِرُ الصَّائمُِ بفِِعْلِهِ نََسِيًا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ( وَجُمْلَتُهُ أَنَّ جمَِ

، وَابْنِ أَبي ذِئْبٍ، اللَُّّ عَنْهُ : "لَا شَيْءَ عَلَى مِنْ أَكَلَ نََسِيًا". وَهُوَ قَ وْلُ أَبي هُرَيْ رةََ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَطاَءٍ، وَطاَوُسٍ 
، وَأَبي حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقَ، وَقاَلَ رَبيِعَةُ، وَمَالِكٌ: يُ فْطِرُ؛ لَِْنَّ وَالَْْ  ، وَالشَّافِعِيِ  ، وَالث َّوْريِِ   مَا لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مَعَ وْزاَعِي 

وقال مالك: "يفسد  .(2)" اه ا: هذا الحديثشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ عَمْدًا، لَا يََُوزُ مَعَ سَهْوهِِ، كَالجِْمَاعِ، وَتَ رْكِ النِ يَّةِ، وَلنََ 
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صومه ويلزمه القضاء، ولا إثْ عليه ولا كفارة. وحْل المالكية حديث الباب على إسقاط الإثْ والمؤاخذة عليه دون 
بُ الْقَضَاءُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ  لَا القضاء؛ قالوا: " بُ الْقَضَاءُ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ  الْحاَصِلُ أَنَّ مَنْ أفَْطَرَ نََسِيًا فَعِنْدَنََ يََِ " يََِ

ُ . ولَكِنْ قَدْ جَاءَ التَّصْريِحُ بِإسْقَاطِ القضاء فِ حَدِيثٍ آخَرَ عن أبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ عن النَّبِ  صَ (3)اه  لَّى اللَّّ
 . (4)"اءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارةََ مَنْ أفَْطَرَ فِ رَمَضَانَ نََسِيًا فَلَا قَضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "

ارَقُطْنُِِّ أيَْضًا إِسْقَاطَ الْقَضَاءِ مِنْ روَِايةَِ أَبي راَفِعٍ وَأَبي سَعِيدٍ الْمَقْبُِْيِ  وَالْوَليِقال الحافظ فِ "الفتح": " دِ بْنِ وَرَوَى الدَّ
هُرَيْ رةََ وَأَخْرجََ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ رَفَ عَهُ مَنْ أَكَلَ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ  عَبْدِ الرَّحَْْنِ وَعَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبي 

نْ يَكُونَ دِيثِ بِِذَِهِ الز يََِدَةِ أَ نََسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ صَالِحٌ للِْمُتَابَ عَةِ فأَقََلُّ دَرَجَاتِ الحَْ 
 . (5)" اه وَّةِ حَسَنًا فَ يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بهِِ وَقَدْ وَقَعَ الِاحْتِجَاجُ فِ كَثِيٍْ مِنَ الْمَسَائِلِ بِاَ هُوَ دُونهَُ فِ الْقُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". فَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
ارَقُطنِِ ، إلا  أن أحد رواته وهو الحكم بن عبد الله ضعيف الحديث.( أَخْ 1)  رَجَهُ الدَّ
ئًا مِنْ مُفْطِراَتِ الصِ يَامِ نََسِيًا[ ج ( "المغنِ" لابن قدامة: 2)  .131ص  3]مَسْألََةُ فَ عَلَ شَي ْ
بُ الْقَضَاءُ وَعِنْدَ الْحاَصِلُ : "256ص  2( قاَلَ فِِ "شرح مَتصر خليل للخرشي": "بَب الصوم" ج 3) أنََّ مَنْ أفَْطرََ نََسِيًا فَعِنْدَنََ يََِ

بُ الْقَضَاءُ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ، وَمَنْ اغْتَسَلَ بَ عْدَ الْفَجْرِ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ عِنْدَنََ وَعِنْ  دَ الشَّافِعِيِ  وَالََّذِي يَ قُولُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الشَّافِعِيِ  لَا يََِ
ثُ إنَّ الْفِطْرَ نََسِيًا يوُجِبُ الْقَضَاءَ فَ يَكُونُ بوُ هُرَيْ رةََ خَارجٌِ عَنْ الْْئَمَِّةِ الَْْرْبَ عَةِ فَ عُذْرُ مَنْ أفَْطرََ نََسِيًا فِِ الْفِطْرِ فِيهِ قُ وَّةٌ مِنْ حَيْ صَوْمِهِ أَ 

 . عِنْدَ أَبي هُرَيْ رَةَ"يْثُ إنَّ صَوْمَهُ صَحِيحٌ عِنْدَنََ وَعِنْدَ الْْئَمَِّةِ وَمَا هُوَ بََطِلٌ إلاَّ الصَّوْمُ بََطِلًا، وَأمََّا مَنْ أَصْبَحَ جُنُ بًا عُذْرهُُ أَضْعَفُ مِنْ حَ 
، وأَخْرَجَهُ الحاكم (  قاَلَ فِ "صحيح ابن حِبَّان مَُُقَّقَاً": "4) ، 1/430إسناده حسن من أجل مُمد بن عمرو، وهو ابنُ عَلقمه الليثيِ 

من طريق أبي حاتِ مُمد بن إدريس، عن مُمد بن عبد الله الْنَْصَاري ، به. وقال الحاكم: صحيح عَلَى شَرْطِ  4/229قِي  وعنه البَ ي ْهَ 
 مُسْلِم، ولَ يَرجاه بِذه السياقة، ووافقه الذَّهَبِِ !". 

 .157ص  4ج  ()قَ وْلهُُ بََبٌ الصَّائمُِ إِذَا أَكَلَ أوَْ شَرِبَ نََسِيًا( "فتح الباري" لابن حجر: 5)
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لْيُكَفيّرْ " بََبُ  - 601  " إيذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلََْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَـتُصُديّقَ عَلَيْهي فَـ

ُ عَنْهُ قاَلَ:" - 697 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، إيذْ جَاءَهُ رجَُلٌ  عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ عينْدَ النَّبِي بَـيـْ
ُ « مَا لَكَ؟»فَـقَالَ: يََ رَسُولَ اللََّّي هَلَكْتُ. قاَلَ:  قاَلَ: وَقَـعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنََ صَائيمٌ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

، قاَلَ: لَا، «فَـهَلْ تَسْتَطييعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْني مُتـَتَابيعَيْي »قاَلَ: لَا، قاَلَ: « هَلْ تَيَدُ رَقَـبَةً تُـعْتيقُهَا؟»سَلَّمَ: عَلَيْهي وَ 
تيّيَ ميسْكيينًا»فَـقَالَ:  ُ عَلَيْهي «. فَـهَلْ تَيَدُ إيطْعَامَ سي ّ صَلَّى اللََّّ نَا نََْنُ عَلَى قاَلَ: لَا، قاَلَ: فَمَكَثَ النَّبِي وَسَلَّمَ، فَـبـَيـْ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيعَرَقٍ فييهَا تََْرٌ  ّ صَلَّى اللََّّ َ النَّبِي فَـقَالَ: أَنََ، قاَلَ: « أَيْنَ السَّائيلُ؟»قاَلَ:  -وَالعَرَقُ الميكْتَلُ  -ذَليكَ أُتِي
قْ بيهي » هَا فَـقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفـْقَرَ « خُذْهَا، فَـتَصَدَّ  -يرُييدُ الحرََّتَيْي  -مينِيّ يََ رَسُولَ اللََّّي؟ فَـوَاللََّّي مَا بَيَْ لابََـتـَيـْ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حَتََّّ بَدَتْ أَنْـيَابهُُ، ثَُّ  ّ صَلَّى اللََّّ كَ النَّبِي ، فَضَحي نْ أَهْلي بَـيْتيي  ".«أَطْعيمْهُ أَهْلَكَ » قَالَ: أَهْلُ بَـيْتٍ أَفـْقَرُ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَ عَلَيْهي فَـلْيُكَفيّرْ " بََبُ  - 601  " إيذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلََْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَـتُصُديّ
سَلْمَانَ بْنِ ، وَهُوَ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرِ بْنِ سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ الْبـَيَاضييُّ وَقييلَ: سُلَيْمَانُ الأنَْصَاريّ  ترجِة الحديث – 697

 سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الصِ مَّةِ بْنِ خُبَ يْبِ بْنِ حَارثِةََ، حَدِيثهُُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيِ بِ وَأَبي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. عَنْ 
ي، فَ لَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، قاَلَ: "كُنْتُ أُصِيبُ مِنَ النِ سَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيِْْ 

ئًا، فَ يَ تَ تَابَعُ عَلَيَّ ذَلِكَ إِلََ حِيِْ أُصْبِحُ، فَ تَظاَهَرْتُ مِنَ امْرأََتِ حَتََّ يَ نْسَلِخَ شَهْ  نَمَا هِيَ مِنْ أَهْلِي شَي ْ رُ رَمَضَانَ، فَ بَ ي ْ
لَةٍ، إِذْ تَكَشَّفَ  ثُنِِ ذَاتَ ليَ ْ هَا، فَ لَمَّا أَصْبَحْتُ، أتََ يْتُ قَ وْمِي فأََخْبَْْتُُمُْ، فَ قَالُوا: تَُِدِ  هَا شَيْءٌ، فَ لَمْ ألَْبَثْ أَنْ نَ زَوْتُ عَلَي ْ مِن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةٌ لَكَ يَ لْزَمُ  ارهَُا، فأَتََ يْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى نَا عَ لَا نََْمَنُ أَنْ يَ نْزلَِ فِيكَ قُ رْآنٌ أَوْ يَكُونَ مِنَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
قاَلَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَ بَتِِ، وَقاَلَ إِسْحَاق: صَفْحَةَ بعَِيِْي، « حَر رِْ رَقَ بَةً »اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَ قَالَ: 
، قُ لْتُ: وَهَلْ أَصَابَنِِ مَا أَصَابَنِِ إِلاَّ فِ الصِ يَامِ؟ « شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْْ فَصُمْ »فَ قُلْتُ: وَاِلله لَا أمَْلِكُ رَقَ بَةً غَيْْهََا قاَلَ: 

لَتَ نَا هَذِهِ مَا عِنْدَنََ شَيْءٌ قاَلَ: « فأََطْعِمْ وَسَقًا مِنْ تََرٍْ »قاَلَ:  نَا ليَ ْ فاَذْهَبْ »قاَلَ: قُ لْتُ: وَالَّذِي بَ عَثَكَ بَِلحَْقِ  لَقَدْ بتِ ْ
 .(1) «قِي َّتَهُ أنَْتَ وَعِيَالُكَ  صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِِ زُرَيْقٍ فَ لْيَدْفَعْ إلِيَْكَ وَسَقًا مِنْ تََرٍْ، فَأَطْعِمْ سِتِ يَْ مِسْكِينًا، وكَُلْ بَ إِلََ 

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
نَمَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَُّّ  معنى الحديث: وهو  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مَُْلِسِهِ فُوجِئُوا بِرَجُلٍ يدَْخُلُ عَلَيْهِمْ أنَّهُ بَ ي ْ
ُ عَنْهُ الْبَ يَاضِيُّ  سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  -رَضِيَ اللَّّ "يََ رَسُولَ  فِعْلَةٍ وَقَعَ فِيهَا فَ قَالَ:جَاءَ يَسْأَلُ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

ا وَقَعَ له،  هَلَكْتُ اللَِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّ "قاَلَ: وَقَ عْتُ !" أيْ وَقَ عَتُ فِ المعصية التِ تؤد ي إلَ الهلاكِ، فسأله صَلَّى اللَّّ
تُ . وفِ مرسل ابن المسيب عن سعيد بن منصور: "أصبرَمَضَانَ " فأجاب بِنَّهُ جامع أهله فِ عَلَى امْرأََتِ وَأنَََ صَائمٌِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَُِدُ رَقَ بَةً تُ عْتِقُهَا؟""، "رَمَضَانَ امرأتِ ظهراً فِ  عبداً أو أمة فتعتقه فيكون  فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
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نْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ قاَلَ: فَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَ " ".قاَلَ: لاَ كفارة لك، أو هل لديك من المال ما تشتَي الرَّقَ بَةَ فتعتقها "
وَهَلْ أَصَابَنِِ الَّذِي أَصَابَنِِ " وفِ روَِايةَِ أَحَْْدَ: "قاَلَ: لَا أقَْدِرُ " وفِ رواية للبخاري "قاَلَ: لاَ ؟" أيْ مُتَ وَاليَِيِْْ "مُتَ تَابعَِيِْْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنواع قاَلَ: لَا  فَ قَالَ: فَ هَلْ تَُِدُ إِطْعَامَ سِتِ يَْ مِسْكِينًا؟؟". "إِلاَّ مِنْ الصِ يَامِ  " وهكذا ذكر له النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هَا، فأََمَرَهُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلجلو  س عنده، لينظر فِ الكفارة الثَّلاثة فأجاب بِنَّهُ لا يَ قْدِرُ على شَيْءٍ مِن ْ

نَمَا هو عنده جاء رَجُلٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أمره. فَ بَ ي ْ أَيْ  -وَالعَرَقُ المكِْتَلُ  -بعَِرَقٍ فِيهَا تََرٌْ من الْنَْصَارِ إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
على من التَّمْرِ، فَ تَصَدَّقْ به المكِْتَلُ "، فسأل عنه النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثْ قال له: خذ هذا -الز نِبِْيلُ الكَبِيُْ 

هَا ؟! فَ قَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أفَْ قَرَ مِنِِ  يََ رَسُولَ اللَِّّ سِتِ يَْ مِسْكِيناً يكون كَفَّارةًَ لَكَ، " يرُيِدُ الحرََّتَيِْْ  -فَ وَاللَِّّ مَا بَيَْْ لابََ تَ ي ْ
، أفَْ قَرُ مِنْ أَهْلِ بَ يْتِِ بيْ الحرتيْ من هو " أي ليس هناك داخل حُدُودِ المدينة التِ أهَْلُ بَ يْتٍ أفَْ قَرُ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِِ  -

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتََّ بدََتْ أنَْ يَابهُُ فأنَ أولَ بِِذَِهِ الصَّدَقَةِ من غيْي. " " من حال هذا الرَّجُل الذي فَضَحِكَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
أَطْعِمْهُ »ثَُّْ قاَلَ: ع أنْ يَكل ما أعُطيه من الكفارة "جاءه خائفاً على نفسه راغباً فِ فدائها، فلما وجد الرُّخْصَةَ طم

 " فأذن له أنْ يَكل كفارته وأنْ يَ تَصَدَّق بِا على نفسه. «أهَْلَكَ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

لا  ما حُكِيَ عن الشَّعْبِِ  وابن عَامِدَاً" وهو قول عَامَّةِ العلماء؛ إ رَمَضَانَ على من جَامَعَ فِ الْكَفَّارةَِ أولًا: "وُجُوبُ 
جَامِعُ نََسِيَاً فلا يُ فْطِرُ ولا كَفَّارةََ عليه عِنْدَ الجمُْهُورِ لم

ُ
فهوم حديث جبيْ والنَّخْعي أنَّ عليه القَضَاءَ فَ قَطْ. أمَّا الم

. والحدَِيثُ (2)"مَضَانَ نََسِيًا فَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَ قَطْ وَمِنْ الْمُدَوَّنةَِ: مَنْ أَكَلَ أوَْ شَرِبَ أوَْ جَامَعَ فِ رَ الباب. وقال مالك: "
" أي عصيت الله ولا معصية فِ النِ سيان. واختلفوا هَلَكْتُ بَلِجمَاعِ عَمْدَاً لقَوْلِ السَّائِلِ: "الْكَفَّارةََ حُجَّةٌ لِمَنْ خَصَّصَ 

فَةَ عليها: "القَضَاءُ و  : قَ وْلانِ، وعن أحَْْدَ رُوايَ تَانِ؛ قال فِ فِ المرأة، فقال مالك وأبَوُ حَنِي ْ الكَفَّارةََ"، وَعَنِ الشَّافِعِيِ 
عْنَا أَنَّ عَلَى الْ "مسائل الإمام أحْد": " هَا كَفَّارةٌَ؟ قاَلَ: مَا سََِ عْتُ أَحَْْدَ: "سُئِلَ عَمَّنْ أتََى امْرَأتَهَُ فِ رَمَضَانَ عَلَي ْ مَرْأةَِ سََِ

 .(3)الحَْسَنُ يَ قُولُ: ليَْسَ الْكَفَّارةَُ عَلَى النِ سَاءِ فِ شَيْءٍ إِلاَّ فِ الْمُحْرمِِيَْ" اه كَفَّارةٌَ، وكََانَ 
تيب وجوبًَ وهو مَذْهَب الجمهور، خِلافاًَ لمالك وَأَحَْْد فِ رواية، الْكَفَّارةََ ثنياً: أنَّ  تكون بَِِحَدِ الْنْ وَاعِ الثَّلاثةَِ على التََّ

فَةَ خِلافاًَ للجمهور. والحديث حجة على عدم سقوطها، فإَِنْ ولا تسقط بَ لإعْسَارِ وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  وأَبي حَنِي ْ
م فاَلْكَفَّارةَُ تَكَرَّرَ الِجمَاعُ فِ يومٍ واحدٍ   . فلَِكُلِ  يَ وْمٍ كَفَّارةٌَ واحدة إجماعاً، وإذا تكرر فِ يوميْ أو أيَ 

(: وَإِنْ جَامَعَ يَ وْمًا فَكَفَّرَ ثَُّْ جَامَعَ يَ وْمًا فَكَفَّرَ وكََذَلِكَ إنْ لََْ يُكَفِ رْ فلَِكُلِ  ")قَ قال فِ "الْمُِ ":  يَ وْمٍ كَفَّارةٌَ؛ الَ الشَّافِعِيُّ
 .(4)لَِْنَّ فَ رْضَ كُلِ  يَ وْمٍ غَيُْْ فَ رْضِ الْمَاضِي" اه 

" عند المالكية والشَّافِعِيَّة، قال فِ "الْم": (5)لِكُلِ  مِسْكِيٍْ مُدٌّ ، سِتِ يَْ مِسْكِينًاإطْعَامَ ثلثاً: أنَّ مِنْ أنْ وَاعِ الكَفَّارةَِ: "
يْنِ. )قاَلَ الشَّافِعِيُّ(: وَقاَلَ " ُ أَنَّ الْكَفَّارةََ مُدٌّ لَا مُدَّ يْنِ وَهَذَا  )قاَلَ الشَّافِعِيُّ(: وَفِ الْحدَِيثِ مَا يُ بَيِْ  بَ عْضُ النَّاسِ مُدَّ

ُ أعَْلَمُ" اه  قاَلَ: )فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِ يَْ مِسْكِينًا، لِكُلِ  مِسْكِيٍْ ”: "الْمُغْنِِ “وَقاَلَ فِ  .(6)خِلَافُ الحَْدِيثِ وَاَللَّّ
، أوَْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تََرٍْ أوَْ شَعِيٍْ( لَا نَ عْلَمُ خِلَافاً بَيَْْ أهَْلِ ا طْعَامِ فِ كَفَّارةَِ الْوَطْءِ فِ مَدٌّ مِنْ بُ رٍ  لْعِلْمِ فِ دُخُولِ الْإِ
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تِهِمْ، وَهُوَ فِ الخَْبَِْ أيَْضًا، رَمَضَانَ فِ الْجمُْلَةِ، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِ الخَْبَِْ، وَالْوَاجِبُ فِيهِ إطْعَامُ سِتِ يَْ مِسْكِينًا، فِ قَ وْلِ عَامَّ 
 ارةٍَ فِيهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْْ فَكَانَ إطْعَامَ سِتِ يَْ مِسْكِينًا كَكَفَّارةَِ الظِ هَارِ.وَلِْنََّهُ إطْعَامٌ فِ كَفَّ 

، وَذَلِكَ خََْ  أوَْ سَةَ عَشَرَ صَاعًا وَاخْتَ لَفُوا فِ قَدْرِ مَا يطُْعَمُ كُلُّ مِسْكِيٍْ، فَذَهَبَ أَحَْْدُ إلََ أَنَّ لِكُلِ  مِسْكِيٍْ مُدَّ بُ رٍ 
مِسْكِيٍْ نِصْفُ صَاعٍ،  نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تََرٍْ، أوَْ شَعِيٍْ، فَ يَكُونُ الْجمَِيعُ ثَلَاثِيَْ صَاعًا. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ مِنْ الْبُِْ  لِكُل ِ 

فأطْعِمْ وَسْقاً من تََرِْ بيْ ستِ يْ » صَخْرٍ: وَمِنْ غَيْْهِِ صَاعٌ؛ لقَِوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ 
ا مِنْ أَيِ  الْْنَْ وَاعِ شَاءَ. وَبِِذََا قاَلَ عَطاَءٌ، وَالَْْوْزاَعِي ، وَالشَّ (7)رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد« مسكيناً  افِعِيُّ؛ . وَقاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ: يطُْعِمُ مَدًّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتَِ بِِكْتَلٍ مِنْ تََرٍْ، قَدْرهُُ خََْسَةَ عَشَرَ صَ لِمَا رَوَى أبَوُ هُرَيْ رةََ، فِ حَدِيثِ  اعًا،  الْمُجَامِعِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
ثَ نَ (8)رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد«. خُذْ هَذَا فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِتِ يَْ مِسْكِينًا»فَ قَالَ:  ثَ نَا . وَلنََا مَا رَوَى أَحَْْدُ، حَدَّ ا إسَْاَعِيلُ، حَدَّ

ُ عَلَيْهِ »أيَُّوبُ، عَنْ أَبي يزَيِدَ الْمَدَنِ ِ قاَلَ:  جَاءَتْ امْرَأةٌَ مِنْ بَنِِ بَ يَاضَةَ بنِِصْفِ وَسْقٍ شَعِيٍْ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
. وَلَِْنَّ فِدْيةََ الَْْذَى نِصْفُ صَاعٍ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيِْ، (9)اه « انَ مُدِ  بُ ر ٍ وَسَلَّمَ للِْمُظاَهِرِ: أَطْعِمْ هَذَا، فإَِنَّ مُدَّيْ شَعِيٍْ مَكَ 

  .(10)بِلَا خِلَافٍ، فَكَذَا هَذَا" اه 
 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ دَلَّ على كَفَّارةَِ الِجمَاعِ وهو ما ترجم له البُخَاريِ . والمطابقة:

__________ 
ُ عَلَيْهِ ( قال فِ "طبقات 1) وَسَلَّمَ  الشَّافِعِيَّة الكبْى للسبكي": "عن عبد الْغَنِِ  بن سعيد الْحاَفِظ: إِن الرجل الَّذِي أتََى النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

يْلًا". إِن ابْن إِسْحَاق فَذكر أنَه وطئ أهَله فِ رَمَضَان سَلمَة بن صَخْر البياضي وَأنَ ذَلِك كَانَ نََّاَراً؛ وَأنَه أصح من قَول ابْن إِسْحَاق لَ 
مِْذِي  أيَْضَاً وَحَسَّنه وَأنَ رجال إِسْنَاده ثقَِات" اه .  لَ ين ْفَرد بهِِ بل رَوَاهُ التَِ 

 .350ص  3]مُبْطِلَاتُ الصِ يَامِ[ ج ( "التاج والإكليل": 2)
 .133ص  1ج "بََبُ: مَنْ جَامَعَ فِِ شَهْرِ رَمَضَانَ" ( "مسائل الإمام أحْد رواية أبي داوُد السجستانِ": 3)
 .108ص  2ج ]بََبُ الجِْمَاعِ فِِ رَمَضَانَ وَالخِْلَافُ فِيهِ[ ( "الْم" للإمام الشافعي: 4)
 . 10("المنهل العذب" ج 5)
 .108ص  2( "الْم" للإمام الشافعي: ج 6)
 "قال الْلبانِ: حسن". ن:  –( سنن أبي داود 7)
عن الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم بن عامر،  -وهو ابن هارون-حديث صحيح، وقد أخرجه أحْد هنا بإسنادين: الْول: يزيد  (8)

متابع. والإسناد الثانِ للحديث:  -وإن كان كثيْ الخطأ والتَّدليس-عن سعيد بن المسيب، به. وهذا إسناد مرسل. والحجاج بن أرطاة 
أرطاة، عن الزهري، عن حْيد بن عبد الرحْن، عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. يزيد بن هارون، عن الحجاج بن 

 من طريق يزيد بن هارون، بِذا الإسناد".  4/226، والبيهقي 2/190وأخرجه الدارقطنِ 
 هذا إسناد مرسل". قال فِ "إتِاف الخيْة المهرة": "( 9)
طْعَامِ فِ كَفَّارَةِ الْوَطْءِ فِ رَمَضَان[ ج ( "المغنِ" لابن قدامة: ]مَسْألََةُ دُخُو 10)  .142ص  3لِ الْإِ
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 " الحيجَامَةي وَالقَيْءي ليلصَّائيمي " بََبُ  - 602

ُ عَنْهُ  - 698 يَ اللََّّ عَ أَبََ هُرَيْـرَةَ رَضي اَ يَُْريجُ " :عَنْ عُمَرَ بْني الحكََمي بْني ثَـوْبََنَ: سْيَ  ". وَلاَ يوُليجُ إيذَا قاَءَ فَلاَ يُـفْطيرُ إينَُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الحيجَامَةي وَالقَيْءي ليلصَّائيمي " بََبُ  - 602

ُ عَنْهُ ورواه الْربعة كما قاَلَ العَيْنُِِّ مَرْفُوعَاً هُرَيْ رةََ هذا الحديث رواه البُخَاريِ  موقوفاً على أبي  تََهْييدٌ: - 698 رَضِيَ اللَّّ
مَنْ ذَرَعَهُ أن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " هُرَيْ رةََ ن حسان عن مُمد بن سيْين عن أبي من حديث هشام ب

مِْذِي  قال: إنَّهُ حديثٌ حسنٌ غريبٌ الْقَيْءُ فَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَ قَاءَ عَمْدًا فَ لْيَ قْضِ   .(1)" إلا  أنَّ التَِ 

. أخرج البُخَاريِ  فِ الصَّوم عن يََْيََ بن عُمَرُ بْني الحكََمي بْني ثَـوْبََنَ، أبَوُ حَفْصٍ الْمَدَنُّ الحيجازييُّ  ديثالحترجِة راوي 
هُم ُ عَن ْ عَ أَبََ سَلَمة بْن عبد الرحْن، وعَبد اِلله بْن عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّّ ى ا. رَوَ أبي كثيْ عنه عن أبي هريرة. وسََِ

عَن: أسامة بْن زيد، وسعد بْن أَبي وقاص، وقدامة مولَ أسامة بْن زيد، وكعب بْن مالك، وأبي سَعِيد الخدُْريِ ، وأبي 
لاس الخزاعي، ومولَ قدامة بْن مظعون. وَرَوَى عَنه: أسامة بْن زيد الليثي، وإِسْحَاق بن عَبد الله بْن أَبي فروة، وسَعِيد 

وشَريِك بْن عَبد الله بْن أَبي نَر، ويََْيََ بْن سَعِيد الْنَْصَاري ، وغيْهم. قال العجلي: "مدنٌِّ، بْن أَبي سَعِيد المقبْي، 
: صَدوقٌ من الثَّالثِةَ". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "مدينٌِّ ثقِةٌ من الْنَْصَار". وَث َّقَه ابْ  ن تابعيٌّ، ثقِةٌ. أبو حفص المدنِ ِ

 تاب "الثِ قات". قاَلَ يََْيََ بن بكيْ: مَاتَ سنة سبع عشرة وَمِائةَ؛ وسِن هُ ثَانون سنة.حِبَّان؛ وذكره ابن خلفون فِ ك

 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث:

اَ يَ بْطُلُ بِاَ فَخَرجََ مِنْهُ دُوْنَ اخْتِيَارهِِ فإَنَّهُ لا يَ فْسَدُ صَوْمُهُ لَْنَّ الصَّوْمَ إِ القَيْءُ أَنَّ الصَّائمَِ إذا غَلَبَهُ  معنى الحديث: نََّ
اَ يَُْرجُِ وَلَا يوُلِجُ "القَيْءُ  يدَْخُلُ إلَ الجوَْفِ لا بِاَ يََْرجُُ مِنْهُ، وهذا الذي وَقَعَ مِنْهُ  ئَاً.إِنََّ  " أيْ ولا يدُْخِلُ شَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". إِذَا قاَءَ فَلاَ يُ فْطِرُ : " صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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هُمَا: - 699 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُُْريمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ "  وَعَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ أَنَّ النَّبِي
 ". صَائيمٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِي  وأبَوُ دَاوُد والنَّسَائِي . الحديث: – 699  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث: حَالَ صِيَامِهِ وَاحْتَجَمَ حَالَ إِحْراَمِهِ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ احْتَجَمَ ظاَهِرٌ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هُمَا، يََْتَجِمُ وَهُوَ صَائمٌِ، ثَُّْ تَ ركََهُ، فَكَانَ يََْتَجِمُ هذا الباب: " أيَْضَاً. قال البُخَاريِ  فِ  وكََانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

وَقاَلَ بكَُيٌْْ، عَنْ أمُِ   صِيَامًا.بَِللَّيْلِ؛ وَاحْتَجَمَ أبَوُ مُوسَى لَيْلًا. وَيذُْكَرُ عَنْ سَعْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ، وَأمُِ  سَلَمَةَ: احْتَجَمُوا 
أفَْطَرَ الحاَجِمُ »وَيُ رْوَى عَنِ الَحسَنِ عَنْ غَيِْْ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فَ قَالَ: «. فَلَا تَ ن ْهَى»عَلْقَمَةَ: كُنَّا نََْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ 

حْجُومُ 
َ
 اه . (2)«"وَالم

هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". احْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌِ وَ  : "رَضِيَ اللَّّ

:وَيُسْتـَفَادُ مي    نَ الحدَيييثَيْي مَا يََْتِي
لا يَ فْسَد صَوْمَهُ، ولا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وقد قاَمَ الإجْماَعُ على ذَلِكَ، أمَّا القَيْءُ دَلَّ الحدَِيثُ الَْوَّلِ على أَنَّ مَنْ غَلَبَهُ 

"وَأمََّا الْقَيْءُ: فإَِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ عَلَى الاسْتِقَاءُ فإنَّهُ مُفْطِرٌ بَِلِإجْماَعِ كما نقله ابن المنذر. قال فِ "بداية المجتهد": 
اءَ فإَِنَّهُ مُفْطِرٌ ءُ فَ لَيْسَ بِفُْطِرٍ، إِلاَّ رَبيِعَةَ فإَِنَّهُ قاَلَ: مُفْطِرٌ، وَجُمْهُورهُُمْ أيَْضًا عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَ قَاءَ فَ قَ أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْ 

الحديثُ دَليِْلٌ على ودَلَّ الحديث الثَّانِ على جَوَازِ الِحجَامَةِ للصَّائمِِ، وهو مَذْهَبُ الجمهور. و  .(3)إِلاَّ طاَوُسًا" اه 
اَ تَكُونُ بَ عْدَ العَزيمةَِ.  نَسْخِ الفِطْرِ بَلِحجَامَةِ، لَْنَّ الرُّخْصَة إِنََّ

__________ 
ث تَّْريَه لْحادي»هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيِْْ. وَقد حسنه من الْمُتَأَخِ رين الْمُنْذِريِ  فِِ ( قال فِِ "البدر المنيْ": "1)

( وَقاَلَ: إِسْنَاده إِسْنَاد الصَّحِيح، وَلَ يُضعفهُ أبَوُ دَاوُد فَ هُوَ 324 - 323/  6« )الْمَجْمُوع« )»شَرحه»، وَالن َّوَوِي  فِ «الْمُهَذ ب
 عِنْده حجَّة إِمَّا صَحِيح أوَ حسن" اه .

"، وَلَهُ طرُُقٌ: حَدِيثُ ثَ وْبََنَ: رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِي  ( قال فِ "نصب الراية": "حَدِيثِ: "أفَْطرََ الْحاَجِمُ وَالْمَحْجُومُ 2)
لٍ يََْتَجِمُ فِِ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتََى عَلَى رَجُ مِنْ حَدِيثِ يََْيََ بْنِ أَبي كَثِيٍْ عَنْ أَبي قِلَابةََ عَنْ أَبي أَسَْاَءَ عَنْ ثَ وْبََنَ أنََّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى 

"مُسْتَدْركَِهِ"، وَقاَلَ: صَحِيحٌ عَلَى  رَمَضَانَ، فَ قَالَ: "أفَْطرََ الْحاَجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، انْ تَ هَى. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّان فِ "صَحِيحِهِ"، وَالْحاَكِمُ فِِ 
، وَصَحَّحَهُ أَحَْْدُ، وَابْنُ الْمَدِينِِِ ، وَغَيْْهُُُاَ، وَنَ قَلَ الْحاَكِمُ فِ "الْمُسْتَدْرَكِ" عَنْ أَحَْْدَ شَرْطِ الشَّيْخَيِْْ، وَذكََرَ النَّسَائِي  الِاخْتِلَافَ فِ طرُقُِهِ 

 أنََّهُ قاَلَ: "هُوَ أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِ الْبَابِ" انْ تَ هَى. 
مْسَاكُ[ "بداية المجتهد": ( 3)  .54ص  2ج ]الرُّكْنُ الثَّانِ فِ الصيام وَهُوَ الْإِ
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فْطاَري " بََبُ  - 603 " الصَّوْمي فِي السَّفَر وَالإي  

ُ عَلَيْهي وَسَ  - 700 ّ صَلَّى اللََّّ هَا: عَنْ عَائيشَةَ زَوْجي النَّبِي ُ عَنـْ يَ اللََّّ ّ  "لَّمَ ورَضي أَنَّ حََْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الَأسْلَمييَّ قاَلَ للنَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  يَامي وكََانَ كَ  -أَأَصُومُ فِي السَّفَر؟ صَلَّى اللََّّ ئْتَ فَ »، فَـقَالَ: -ثييرَ الصيّ ئْتَ فأََفْطيرْ إينْ شي  ".«صُمْ، وَإينْ شي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
فْطاَري " بََبُ  - 603  " الصَّوْمي فِي السَّفَر وَالإي
. عَنْ مَُُمَّدِ بْنِ حَْْزةََ بْنُ الْحاَريث بْن سلامان الْأَسْلَمييّ المدَيينِييّ حََْزَةُ بْنُ عَمْرٍو بْن عُوَيَْير بْن  ديثترجِة الح – 700

حَْْزةَُ بْنُ عَمْروٍ الَْسْلَمِيُّ قال فِ حَدِيثِ الطَّعَامِ.  -عَمْروٍ عَنْ أبَيِهِ: أَن  النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبََ صَالِحٍ 
لَةٍ ظلَْمَاءَ دُحُْْسَةٍ رَضِيَ اللَُّّ   فأََضَاءَتْ أَصَابعِِي حَتََّ  عَنْهُ: "كُنَّا مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَرٍ فَ تَ فَرَّقْ نَا فِ ليَ ْ

هُمْ وَإِنَّ أَصَابعِِي لتَُنِيُْ" أَخْرَجَهُ الطَّبََْ  هَا ظَهْرَهُمْ وَمَا هَلَكَ مِن ْ يقِ جَمَعُوا عَلَي ْ انِ  فِ الكبيَْ. حدَّث عن أَبي بَكْرٍ الصِ دِ 
هَا، وَابْ نُهُ مَُُمَّدٌ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيِْْ، وَسُلَيْمَانُ  ُ عَن ْ بْنُ يَسَارٍ، وَأبَوُ سَلَمَةَ بْنُ  وعمر الفاروق. رَوَى عَنْهُ: عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّّ

ولَ أبي ذر الغفاري، وحنظلة بن علي الْسلمي. وقَدِمَ الشام غازيًَ، وهو كان البشيْ بفتح عَبْدِ الرَّحَْْنِ، وَأبَوُ مُرْوَاحٍ م
يقِ. مَاتَ سنة إِحْدَى وَسِتِ يَْ فِ ولَايةَ يزيِد بن مُعَاوِيةَ وَهُوَ ابن إِحْدَى وَ  سبعيْ وقعة أجنادين إلَ أَبي بَكْرٍ الصِ دِ 

 سنة.
 .أَخْرَجَهُ أيَْضَاً الجماعة الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هل أَصُومُ الَْْسْلَمِي   حَْْزةََ بْنَ عَمْروٍأنَّ  معنى الحديث: ُ عَنْهُ سأل رسول الله صَلَّى اللَّّ رَمَضَانَ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيْ الصِ يامِ والِإفْطاَرِ  هَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ مَعَاً، قاَلَ لَهُ: " فِ السَّفَرِ أو أفُْطِرُ؟ فَخَيَّْ

قاَلَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ ليَْسَ فِيهِ تَصْريِحٌ بِِنََّهُ صَوْمُ رَمَضَانَ "، أي فيجوز لك هذا وهذا. قال الحافظ فِ "الفتح": "فأَفَْطِرْ 
 السَّفَرِ قُ لْتُ وَهُوَ كَمَا قاَلَ بَِلنِ سْبَةِ إِلََ سِيَاقِ حَدِيثِ الْبَابِ لَكِنْ فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ مَنَعَ صِيَامَ رَمَضَانَ فِ 

 ى الصِ يَامِ فِ السَّفَرِ فَ هَلْ عَلَيَّ فِ روَِايةَِ أَبي مُراَوحَِ الَّتِِ ذكََرْتُُاَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أنََّهُ قاَلَ: "يََ رَسُولَ اللَِّّ أَجِدُ بي قُ وَّةً عَلَ 
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحٌ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَِّّ فَمَنْ أَخَذَ بِِاَ فَحَسَنٌ وَ 

اَ تُطْلَقُ فِ مُقَابَ لَةِ مَا هُوَ وَاجِبٌ جُنَاحَ عَلَيْهِ". وَهَذَا يُشْعِرُ بِِنََّهُ سَأَلَ عَنْ صِيَامِ الْفَريِضَةِ وَذَلِكَ أَنَّ ال  .(1)"رُّخْصَةَ إِنََّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للسَّائِلِ: " (2)كما قال الن َّوَوِي : "عَلَى أَنَّ الصَّومَ والفِطْرَ جائزان إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، فِ السَّفَرِ لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ

؛ فإنَّه قد انتفى بَلر وَِايةَ الْخرى التِ جاء فيها رَمَضَانَ " وأمَّا احْتِمَال أنْ يكون ذلك فِ غَيِْْ صَوْمِ وَإِنْ شِئْتَ فأَفَْطِرْ 
اَ صَادَفَنِِ هَذَا الشَّهْرُ، يَ عْنِِ رَمَضَانَ ، حيث قال فِ سُؤالهِِ: "رَمَضَانَ النَّص الصَّريح على أن ه سأله عن  " كما تقدم رُبَِّ

عَقِدُ وَيَُْزيِهِ. وَاخْتَ لَفُ فِ الشرح، ولهذا قال النووي: " يعُ أهَْلِ الْفَت ْوَى يََُوزُ صَوْمُهُ فِ السَّفَرِ وَيَ ن ْ وا قاَلَ جَماَهِيُْ الْعُلَمَاءِ وَجمَِ
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و حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالَْْكْثَ رُونَ: الصَّوْمُ أفَْضَلُ لِمَنْ أَطاَقَهُ فِ أَنَّ الصَّوْمَ أفَْضَلُ أمَِ الْفِطْرَ أمَْ هُُاَ سَوَاء؟ٌ فَ قَالَ مَالِكٌ وَأبَُ 
 بْنِ فإَِنْ تَضَرَّرَ بهِِ فاَلْفِطْرُ أفَْضَلُ وَاحْتَجُّوا بِصَوْمِ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدِ اللَِّّ  ،بِلَا مَشَقَّةٍ ظاَهِرةٍَ وَلَا ضَرَرَ 

مَّةِ فِ الْحاَلِ. وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ وَالَْْوْزاَعِي   ،وَاحَةَ وَغَيْْهُِِاَ وَبغَِيِْْ ذَلِكَ مِنَ الَْْحَادِيثِ رَ  وَلِْنََّهُ يََْصُلُ بهِِ بَ راَءَةُ الذِ 
 .(3)" اه وَأَحَْْدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْْهُُمُ: الْفِطْرُ أفَْضَلُ مُطْلَقًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن رواحة صَامَا مع مشقة السَّفَرِ وَشِدَّة الحرَاَرةَِ  والصَّومُ  ، كما أفضل لمن يقوى عليه، لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
رْدَاءَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ، قاَلَ: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ب َ فِ حديث  عْضِ أَسْفَارهِِ فِ يَ وْمٍ حَارٍ  أَبي الدَّ

، وَمَا فِينَا صَائمٌِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِ  صَلَّ  ةِ الحرَِ  ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ حَتََّ يَضَعَ الرَّجُلُ يدََهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ
 يث دليلٌ على أنَّ الصِ يَامَ فِ السَّفَر أفَْضَل لِمَنْ قَوِيَ عليه. " أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد؛ فالحدرَوَاحَةَ 

رْدَاءَ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اِلله قال فيها: " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ ولا يقال: إنَّ ذلك كان تَطَوُّعَاً لما فِ روَِايةٍَ أُخْرَى عن أبي الدَّ
" أَخْرَجَهُ مُسْلِم. وقال أحْد والَْْوْزاَعِي : يََُوزُ الَْمْرَانِ والفِطْرُ رِ رَمَضَانَ فِ حَرٍ  شَدِيدٍ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ شَهْ 

دُ " أَخْرَجَهُ أحَْْ إِنَّ اَلله يَُِبُّ أنْ تُ ؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَُِبُّ أنْ تُ ؤْتَى عَزاَئمُِهُ أفَْضَل عَمَلًا بَلرُّخْصَةِ، كما فِ الحدَِيثِ: "
 . (4)وابْنُ حِبَّان
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فأَفَْطِرْ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 قال الْلَْبَانِ : ضعيف".ن": "–( قال فِ "سنن أبي داود 1)
 ( أي إن صوم رمضان وفطره جائزان فِِ السَّفَر. 2)
 .229ص  7ج  )بََبُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِِ شَهْرِ رَمَضَانَ للِْمُسَافِرِ فِ غَيِْْ مَعْصِيَةٍ(( "شرح النووي على مسلم": 3)
، وقال أبو حاتِ: إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، الحسيْ بن مُمد هو: ابن أيوب الذارع، وَث َّقَه النَّسَائِي  ( قال فِ "صحيح ابن حِبَّان مَُُقَّقَاً": "4)

هيب".8/190صدوق، وذكره المؤلف فِِ "الثقات"  غيب والتََّ  ، ومن فوقه من رجال الصحيح. وحسنه المنذري فِ "التََّ
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 " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهي صَوْمٌ " بََبُ  - 604

هَا:"  - 701 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عن عَائيشَةَ رَضي يَامٌ صَامَ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهي صي
 ".«عَنْهُ وَلييُّهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهي صَوْمٌ " بََبُ  - 604
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 701

 يَصُمْ رَمَضَانَ أوْ أيََمَاً مِنْهُ لِعُذْرٍ مِنَ الَْعْذَارِ الشَّرْعِي ة، ثَُّْ مَاتَ وَلََْ يَ قْضِ ما عليه من صَوْمِ أَنَّ مَنْ لََْ  معنى الحديث:
مٍ مِنْهُ، فإنَّهُ يََُوزُ لقَِريِبِهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ، ويَصِحُّ صِيَامُهُ عَنْهُ، ويَُْزئِهُُ  َيِ تِ ذلك الفرض ، ويُسْ ذَلِكَ الشَّهْرِ أوْ أَيََّ

قِطْ عَنِ الم
ُ الذي عليه، ويكونُ قَضَاؤهُ عَنْهُ بِنَْزلَِةِ قَضَائهِِ هُوَ عَنْ نفسه كما جاء ذلك مُوَضَّحَاً فِ حديث، ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ  يَ اللَّّ

هُما، قاَلَ: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ قَالَ عَن ْ هَا صَوْمُ شَهْرٍ، جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  : يََ رَسُولَ اِلله! إِنَّ أمُِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْ
هَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَدَيْنُ اللهِ  هَا؟ فَ قَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أمُِ كَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قاَضِيَهُ عَن ْ "  أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَىأفَأَقَْضِيهِ عَن ْ

تَّةُ، فقد جعل  يْنِ عَنْهُ، وقاَسَهُ علأَخْرَجَهُ السِ  َيِ تِ بِنَْزلَِةِ قَضَاءِ الدَّ
يه النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَ الصَّوْمِ عن الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ً، حَيْثُ قاَلَ صَلَّى اللَّّ  ". فَدَيْنُ اللَِّّ أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَىقِياسَاً أوَْلَوِيََّ

:وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يََْتِي   مي
َيِ تِ بَلصَّوْمِ عنه، وهو مَذْهَب الشَّافِعِي  القديم

، وصَوَّبهَُ الن َّوَوِي  فِ شرحه على مسلم (1)جَوَازُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عن الم
 نذَْرٌ أَوْ غَيْْهُُ هَلْ يُ قْضَى عَنْهُ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ وَاجِبٌ مِنْ رَمَضَانَ أوَْ قَضَاءٌ أَوْ حيث قال: "

أَصْلًا وَالثَّانِ يُسْتَحَبُّ لِوَليِِ هِ وَللِشَّافِعِيِ  فِ الْمَسْألََةِ قَ وْلَانِ مَشْهُوراَنِ أَشْهَرُهُُاَ لَا يُصَامُ عَنْهُ وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَيِ تٍ صَوْمٌ 
 وَيَبْْأَُ بهِِ الْمَيِ تُ وَلَا يََْتَاجُ إِلََ إِطْعَامٍ عَنْهُ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الَّذِي أَنْ يَصُومَ عَنْهُ وَيَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْهُ 

. (2)" اه حِيحَةِ الصَّريََِةِ يثِ الصَّ نَ عْتَقِدُهُ وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مَُُقِ قُو أَصْحَابنَِا الْجاَمِعُونَ بَيَْْ الْفِقْهِ وَالْحدَِيثِ لِهذَِهِ الَْْحَادِ 
هَقِيُّ أيَْضًا فِ "مَعْرفَِةِ السُّنَنِ وَالْآثَرِ": قَدْ ثَ بَتَ جَوَازُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِ تِ بِ وَ  روَِايةَِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ وَمَُُاهِدٍ قاَلَ الْبَ ي ْ

اَ يطُْعِمُ عَنْهُ". " اه . وقال وَعَطاَءٍ وَعِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   الجمهور: "لا يَصُوم عَنْهُ وإِنََّ
أهَْلِ أَنْ يَموُتَ بَ عْدَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ، فاَلْوَاجِبُ أَنْ يطُْعَمَ عَنْهُ لِكُلِ  يَ وْمٍ مِسْكِيٌْ. وَهَذَا قَ وْلُ أَكْثَرِ ”: )الْمُغْنِِ “قال فِ 

، وَالث َّوْريُِّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالحَْسَنُ بْنُ الْعِلْمِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ، وَابْ  نِ عَبَّاسٍ. وَبهِِ قاَلَ: مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالَْْوْزاَعِي 
هُمْ. وَقاَلَ أبَوُ ثَ وْرٍ: يُصَامُ عَنْهُ. وَهُوَ قَ وْلُ الشَّ  ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ، فِ الصَّحِيحِ عَن ْ ؛ لِ حَيٍ  مَا رَوَتْ عَائِشَةُ، افِعِيِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نََْوَهُ. « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ »أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَ لْيُطْعِمْ »بَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: وَلنََا مَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أنََّ النَّ 
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مِْذِيُّ: الصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ. وَعَنْ عَائِشَةَ أيَْضًا، قاَلَتْ: "يطُْعَمُ عَنْهُ «. عَنْهُ مَكَانَ كُلِ  يَ وْمٍ مِسْكِينًا قاَلَ التَِ 
لَا يَصُومُ أَحَدٌ »وَلنََا قَ وْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: وقال فِ "تبييْ الحقائق": " .(3)فِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلَا يُصَامُ عَنْهُ( اه 

 عَبَّاسٍ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَنْ ابْنِ  (4)رَوَاهُ النَّسَائِي  « عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِ ي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يطُْعِمُ عَنْهُ 
نًا»وَالسَّلَامُ قاَلَ:  قاَلَ الْقُرْطُبُِّ: إسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ فَ لْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِ  يَ وْمٍ مِسْكَي ْ
 .(6)" اه  لَا يَصُومُ عَنْهُ فِ حَالَةِ الْحيََاةِ فَكَذَا بَ عْدَ الْمَوْتِ كَالصَّلَاةِ ؛ وَلِْنََّهُ (5)ابْنُ مَاجَهْ أيَْضًا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
صَامَ عَنْ رَجُلٍ بِِمَْرهِِ لََْ يََْزهِِ الصَّوْمُ عَنْهُ، وَذَلِكَ أنََّهُ لَا يَ عْمَلُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَوْ أنََّ رَجُلًا ( وأمَّا فِ الجديد فقد قال فِِ "الْم": "1)

هَا أنَْ يَ عْمَلَ غَيْْهَُا ليَْسَ الحَْجُّ، ُ وَالْعُمْرةَُ بَِلخَْ  عَمَلَ الْْبَْدَانِ؛ لَِْنَّ الْْبَْدَانَ تَ عَبَّدَتْ بِعَمَلٍ فَلَا يََْزيِ عَن ْ بَِْ الَّذِي جَاءَ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
َ فَ رَضَهُمَا عَلَى مَنْ وَجَدَ إليَْهِمَا السَّبِيلَ وَالسَّبِي قال فِ "شرح النووي على مسلم":  لُ بَِلْمَالِ" اه .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِِنََّ فِيهِمَا نَ فَقَةٌ وَأنََّ اللَّّ

هَقِيُّ: "وَفِيمَ ) هَا )عَائِشَةَ( فِ الن َّهْيِ عَنْ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِ تِ نظَرٌَ قاَلَ الْبَ ي ْ  ،وَالَْْحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ أَصَحُّ إسْنَادًا وَأَشْهَرُ رجَِالًا  ،ا رُوِيَ عَن ْ
يعِ طُ  رقُِهَا وَنَظاَئرِهَِا لََْ يَُاَلِفْهَا إنْ شَاءَ اللَُّّ تَ عَالََ!" هَذَا آخِرُ وَقَدْ أوَْدَعَهَا صَاحِبَا الصَّحِيحَيِْْ كِتَابَ يْهِمَا. وَلَوْ وَقَفَ الشَّافِعِيُّ عَلَى جمَِ

هَقِي . قُ لْتُ: "الصَّوَابُ الْجزَْمُ بَُِوَازِ صَوْمِ الْوَليِ  عَنْ الْمَيِ تِ سَوَاءٌ صوم رمضان والنَّذْر  لِلَْحَادِيثِ  ،وغيْه من الصَّومِ الواجبكَلَامِ الْبَ ي ْ
ُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَذْهَبَ الشَّافِعِيِ  لِْنََّهُ قاَلَ: "إذَا صَحَّ الْحدَِيثُ فَ هُوَ مَذْهَبِ وَاتْ ركُُوا  ،حَةِ السَّابقَِةِ وَلَا مُعَارِضَ لَهاَالصَّحِي قَ وْلي وَيَ تَ عَيَّْ

ُ عَنْهُ: "وعند الإمام أحْد لا يُصام عن الميت إلا فِ النَّذر، لقول س الْمُخَالِفَ لَهُ"( اه . إِنَّ أمُِ ي ! يََ رَسُولَ اللهِ عد بن عبادة رَضِيَ اللَّّ
هَا نذَْرٌ وَلََْ تَ قْضِهِ  سُئِلَ أبي عَن الرَّجُلِ يَموُتُ وَقد فَ رَّطَ؛ " فَ قَيَّده بَلنَّذر. قال فِِ "مسائل الإمام أحْد رواية ابنه عبد الله": "مَاتَتْ وَعَلَي ْ

 " اه . 186ص  1"بَب الرجل يموت وعليه صوم" ج  مَضَان؟ قاَلَ: يطعم عَنهُ. وَعَن الن ذر؟ قاَلَ: يُصَامُ عَنهُ"؛فإَِنْ فَ رَّطَ فِ صِيَام رَ 
 .25ص  8ج )بََبُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِ تِ( ( "شرح النووي على مسلم": 2)
 .152ص  3ج مَضَانَ[ ]مَسْألََةُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَ ( "المغنِ" لابن قدامة: 3)
حَدِيث: "لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِ ي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ" لَ أَجِدهُ مَرْفُوعًا. وَأخرجه ( قال فِِ "الدراية تّريج أحاديث الهداية": )4)

إِن كنت فاَعِلا تَصَدَّقتَ عَنهُ أوَ أهَْدَيْتَ" وَهُوَ فِِ الْمُوَطَّإِ. عبد الرَّزَّاق عَن نََفِع عَن عبد الله ابْن عمر مَوْقُوفا بِِذََا؛ وَزاَد: "وَلَكِن 
لَى عَن نََفِع مِْذِي  من طَريِق ابْن أبي ليَ ْ عَن ابن عمر رفَعه:  وَلْبي مُصعب عَن مَالك: أنََّه بلغه أَنَّ ابْن عمر قاَلَ: فَذكره. وَرَوَى التَِ 

عَنهُ عَن كل يَ وْم مِسْكيْ" قاَلَ: "الصَّحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوف". وَقاَلَ الدَّارقَُطْنِِ : الْمَحْفُوظ "فِِ رجل مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام يطعم 
 ( اه .مَوْقُوف

مِْذِي : "لَا نعرفه مَعْرُوفا إِلاَّ من هَذَا الْوَجْه؛ والصَّحِيح عَنِ ابْنِ عُ ( قال فِِ "التحقيق فِ مسائل الخلاف": )5) مَرَ مَوْقُوفاً" قاَلَ التَِ 
وَفِِ روَِايةٍَ: "هُوَ ثقَِةٌ". وَمَُُمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ  ،قُ لْتُ: "أَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ وكََانَ ابْنُ مَهْدِيٍ  يََُطُّ عَلَى حَدِيثِهِ. وَقاَلَ يََْيََ: "لَا شَيْءَ"

لَى ضَعِيفٌ مُضْطرَِبُ الْحدَِيثِ   ( اه . وَقَدْ حَْلََهُ أَصْحَابُ نَا عَلَى قَضَاءِ رَمَضَانَ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبي ليَ ْ
 . 335ص  1( "تبييْ الحقائق شرح كنز الدقائق": "فصل فِِ العوارض" ج 6)
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هُمَا، قاَلَ  - 702 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، ف ـَ:" عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي قَالَ: يََ رَسُولَ جَاءَ رَجُلٌ إيلَِ النَّبِي
هَا؟ قاَلَ: " نَـعَمْ، قاَلَ: فَدَيْنُ اللََّّي أَحَقُّ  يهي عَنـْ هَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفأََقْضي ي مَاتَتْ وَعَلَيـْ  ". أَنْ يُـقْضَى اللََّّي إينَّ أمُيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَّةُ. الحديث: – 702  أَخْرَجَهُ السِ 

هُما: " عَبَّاسٍ  ابْنُ يَ قُولُ  معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ رَضِيَ اللَّّ جَاءَ رَجُلٌ إِلََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هَا صَوْمُ شَهْرٍ  هَا لََْ تَصُمْهُ، يَُْتَمَلُ أإِنَّ أمُِ ي مَاتَتْ وَعَلَي ْ نَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أو غيْه، " أيْ وفِ ذِمَّتِهَا صَوْمُ شَهْرٍ وَاجِبٍ عَلَي ْ

هَا صَوْمُ نَذْرٍ وَيَُْتَمَلُ أنَّهُ نذَْرٌ فقد جَاءَ فِ روَِايةٍَ أخُْرَى أنََّهُ قاَلَ: " هَا؟" "وَعَلَي ْ هَا؟ أفَأَقَْضِيهِ عَن ْ " أي هل يَُْزئُِ القَضَاءُ عَن ْ
هَا صَومها، فإنَّك إنْ فعلت لَ: نَ عَمْ قاَوهل إذا صمت بدلًا عنها يَسْقُطُ عنها الصَّوْمُ الذي لَ تصمه؟ " " اقْضِ عَن ْ

يْنِ وقَضَائهِِ عَنِ ا َيِ تِ، فقال ذلك سَقَطَ عنها، ثَُّْ ضَرَبَ لَهُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك مَثَلًا بَِلدَّ
كَمَا   -لم

هَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَدَيْنُ اِلله أَحَقُّ أَنْ يُ قْضَىلَوْ كَانَ عَلَى أمُِ كَ : "-فِ روَِايةَِ مُسْلِمٍ  " أي دَيْنٌ، أَكُنْتَ قاَضِيَهُ عَن ْ
الذي هو الصَّوْم أولَ بَلقضاء وقبوله. قاَلَ العَيْنُِِّ:  فَدَيْنُ اللهِ إذا كان دَيْنُ النَّاسِ يُمْكِن قضاؤه ويَزئ عن الميت 

(تَ قْدِيرُ الْكَلَامِ: حَقُّ العَ "  " اه . بْدِ يُ قْضَى فَحَقَّ اِلله أَحَقُّ، كَمَا فِ الر وَِايةَ الُْْخْرَى هَكَذَا: )قاَلَ: فَحَقُّ اللَِّّ أَحَقُّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
َيِ تِ، وقُ بُولهِِ عَنْهُ، وانتِْفَاعِهِ بِذَلِكَ الصَّوْمِ، وَ 

مَ شَرْحُهُ بَِلت َّفْصِيلِ. أولًا: جَوَازُ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَنْ الم  قَدْ تَ قَدَّ
َيِ تِ وحَث ُّهُمْ على قَضَاءِ الحقُُوقِ التِ عليه سَوَاءٌ كانت من حُقُوقِ اِلله تَ عَالََ كَالصَّ 

وْمِ والَحجِ  ثنياً: تَ رْغِيبُ أقَاَرِبِ الم
يوُنِ، لَْنَّ الرَجُّلَ عندما سأل  "، فَحَثَّهُ على نَ عَمْ عن قَضَاءِ الصَّوْمِ عن أمُِ هِ قاَلَ: "وغيْه، أو مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ كَالدُّ

َيِ تِ، وفِيهِ تَ رْغيبٌ فِ قَضَائهِِ، وَقَدْ قَ يَّدَهُ الإِ 
يْنِ عَنِ الم مَامُ أَحَْْدُ بَِلنَّذْرِ؛ كما ذكرنَه قَضَائهِِ، ثَُّْ ضَرَبَ لَهُ مَثَلاً بقَِضَاءِ الدَّ

 سابقًا.
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ قَ وْلِ  والمطابقة:  ". نَ عَمْ هِ صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " : مَتََّ يَيَلُّ فيطْرُ الصَّائيمي " بََبٌ  - 605

ُ عَنْهُ، قاَلَ  - 703 يَ اللََّّ ، عَنْ أَبييهي رَضي مي بْنَ عُمَرَ بْني الخطََّابي  عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ :" عَنْ عَاصي
نْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتي الشَّمْسُ فَـقَدْ أَفْطَرَ الصَّائيمُ »  نْ هَا هُنَا، وَأَدْبَـرَ النَّهار مي  ".«إيذَا أَقـْبَلَ اللَّيْلُ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : مَتََّ يَيَلُّ فيطْرُ الصَّائيمي " بََبٌ  - 605
يّ، العَدَويّ  الحديث ترجِة راوي – 703 ، أبَوُ عمر الْقُرَشي مُ بْنُ عُمَرَ بْني الْخطََّابي . وُلِدَ قبل وفاة رَسُولِ اِلله صَلَّى عَاصي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسنتيْ وَصَغُرَ عَنْ صُحْبَتِهِ. ولما طلَّق عمر أم عاصم تزوجها يزيد بْن جارية الْنَْصَاري ، فهي أم عبد  اللَّّ
فَةِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ الرحْن بْ  ن يزَيِدَ أيَْضَاً، فهو أخو عاصم لْمه. وهو أَخُو عبد الله وَعبيد الله وَزيد. وَهُوَ جَدُّ الخلَِي ْ

، الْقُرَشِي  العَزيِْزِ لْمُِ هِ. قال عنه فِ "سيْ أعلام النبلاء" و"الإصابة فِ تَييز الصَّحَابةَ": "الفَقِيْهُ، الشَّريِْفُ، أبَوُ عَمْروٍ 
كَانَ طَوِيْلًا، جَسِيْماً، حَتََّ قِيْلَ: كَانَ ذِراَعُهُ ذِراَعاً وَنََْواً  مِ الن ُّبُ وَّةِ. َ  مِنْ شِبٍْْ. وكََانَ مِنْ نُ بَلَاءِ العَدَوِيُّ. وُلِدَ: فِ أَيََّ

اً صَالِحاً، وكََانَ بلَِيْغاً فَصِيْحاً شَاعِراً. عن ابن سيْ  ين، عن رجل حدثه، قال: "ما رأيت أحدًا من الر جَِالِ، دَيِ نًا وَخَيِْ 
تَّة، سوى ابْن مَاجَه. أخرج البُخَاريِ   الناس إلا ولا بد أن يتكلم ببعض ما لا يريد إلا عاصم بن عمر". أخرج له السِ 

وَرَوَى عَنه: ابناه:  فِ الصَّوْم عَن عُرْوَة بن الزبيْ عَنهُ عَن أبَيِه. روى عن: أبيه عُمَر بن الخطاب فِ الصَّلاة والصَّوم.
         يَ قُوْلُ: ثُ حَفْص وعُبَيد الله بْن عاصم بْن عُمَر، وعروة بْن الزبيْ. مَاتَ سَنَةَ سَبْعِيَْْ بَلربذة، فَرثَهُ ابْنُ عُمَرَ أَخُوْهُ، حَيْ 

يْعاً أَوْ ذَهَبََْ بنا  نَايََ كُنَّ خَلَّفْنَ عَاصِماً ... فَعِشْنَا جمَِ
َ
 معافَ لَيْتَ الم

 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ ابْن مَاجَة. الحديث:
إِذَا أقَْ بَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأدَْبَ رَ النَّهار مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

شْرقِِ، وذَهَبَ الن َّهَارُ  (1)" أيْ إذَا جَاءَ اللَّيْلُ الشَّمْسُ 
َ
غْرِبِ، وَغَابَتْ شََْسُ ذلك اليوم  (2)مِنْ جِهَةِ الم

َ
مِنْ جِهَةِ الم

 قاَلَ ابِْن خُزَيْمةََ: "لَفْظه خَبَْ وَمَعْنَاهُ " أيْ، فَ قَدْ حَانَ وَقْتُ الِإفْطاَرِ مِنَ الصَّوْمِ. فَ قَدْ أفَْطَرَ الصَّائمُِ بِسُقُوطِهَا فِ الْفُُقِ، "
 " اه .الَْْمْر أَيْ فَ لْيُ فْطِرْ الصَّائمِ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ثةٍَ يُ عْرَفُ انْقِضَاءُ الن َّهَارِ أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ الِإفْطاَرِ مِنَ الصَّوْمِ عَنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وأَنَّ غُرُوبَِاَ يَ تَحَقَّقُ بَِِحَدِ أمُُورٍ ثَلا

غْرِبِ، ومُشَاهَدَةُ مَغِيبِ الشَّمْسِ، و بِرُؤيةَِ بَ عْضِ 
َ
شْرقِِ، وَذَهَابُ ضَوْءِ الن َّهَارِ بَِلم

َ
رؤية هَا وهِيَ: "رؤيةُ ظَلامِ اللَّيْلِ بَِلم

 . (3)قُ رْصِهَا يََْتجِبُ وراء الْفق؛ وهو أقواها ولا يَُْتَاجُ بَ عْدَهُ لِدَليِلٍ آخَرَ" اه 
  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للصَّائِمِيَْ بَلِإفْطاَرِ فَ وْراًَ عند غُرُوبِ الشَّمْسِ مُبَاشَرةًَ، وهذا يدَُلُّ على اسْتِحْبَابِ ثنياً: أمَْرُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ 

 تَ عْجِيلِ الفِطْرِ، وَسَيَأتِ بيانه. 
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 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًََ للتََّْجَمَةِ.  والمطابقة:
__________ 

 .( أي جاءت ظلمة الليل1)
 ( أي وذهب ضوء النَّهار.2)
 .11( "شرح العينِ على البُخَاريِ " ج 3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

فْطاَري " بََبُ  - 606 يلي الإي  " تَـعْجي

هُمَا: - 704 يَ اللََُّّ عَنـْ لَا يَـزَالُ النَّاسُ » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: "  عَنْ سَهْلي بْني سَعْدٍ رَضي
َيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفيطْرَ   ".«بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
فْطاَري " بََبُ  - 606 يلي الإي  " تَـعْجي

مِْذِي  وابْن مَاجَة. الحديث: – 704  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ثُ نَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَُّّ عَ  معنى الحديث: هُما "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يََُدِ  لَا يَ زاَلُ النَّاسُ ن ْ
سْلِمُونَ عَلَى خَيٍْْ وَحَقٍ  وَهُدَىً مِنَ اِلله مُتَمَسِ كِيَْ بِسُنَّةِ نبَِيِ هِم، وَاقِفِيَْ عِنْدَ بَِِيٍْْ 

ُ
مَا عَجَّلُوا  حُدُودِهِ "" أيْ لا يَ زاَلُ الم

بُولِ " أيْ تَ عْجِيلِهِمْ بَلِإفْطاَرِ مِنْ صَوْمِهِم عِنْدَ غُرُوبِ شََْسِ يَ وْمِهِم مُبَاشَرةًَ، لِمَا فِ ذلك من المبادرة إلَ ق ُ رَ الفِطْ 
 الرُّخْصَةِ مِنَ اِلله تَ عَالََ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
غُرُوبِ الشَّمْسِ مُبَاشَرةًَ، لئلا يزاد فِ الن َّهَارِ من الليل، ولْنَّه أرفق بَلصَّائم وأقوى اسْتِحْبَابُ تَ عْجِيلِ الفِطْرِ عِنْدَ تََِقُّقِ 

اَ أَكْرَهُ فِ قُ بُولِ الرُّخْصَةِ، وشكر الن َّعْمَةِ. قال الشَّافِعِي  رحْه الله فِ "الْمُِ ": " وَأُحِبُّ تَ عْجِيلَ الْفِطْرِ وَتَ رْكِ تََْخِيْهِِ؛ وَإِنََّ
 . (1)" اه خِيْهَُ إذَا عَمَدَ ذَلِكَ كَأنََّهُ يَ رَى الْفَضْلَ فِيهِ تََْ 

 فِ تعليق الخيْ وارتباطه بتعجيل الفطر. والمطابقة:

__________ 
 .106ص  2ج ]بََبُ مَا يُ فَطِ رُ الصَّائمَِ وَالسُّحُورِ وَالخِْلَافُ فِيهِ[ ( "الْم" للإمام الشافعي: 1)
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" أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثَُّ طلََعَتي الشَّمْسُ إيذَا " بََبُ  - 607  

هُمَا قاَلَتْ:" - 705 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـوْمَ  عَنْ أسْْاَءَ بينْتي أبِي بَكْرٍ رَضي أَفْطَرْنََ عَلَى عَهْدي النَّبِي
لقَضَاءي؟ قَالَ غَيْمٍ، ثَُّ طلََعَتي الشَّمْسُ "؛ قييلَ لَييشَامٍ: فَأُ  نْ قَضَاءٍ »ميرُوا بَي شَامًا لَا « لاَ بدَُّ مي عْتُ هي وَقاَلَ مَعْمَرٌ: سْيَ

 ". أَدْريي أَقَضَوْا أَمْ لاَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

رْدَاء. وقد ، وكان جليسًا لَْبي بيشْرُ بْني قَـيْسٍ من أهل قنسرين، وهو والدُ قيس بْن بشر ثترجِة الحدي – 705 الدَّ
رَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ فِ الصِ يَامِ؛ وَعَن: خريم بْن فاتك الْسدي، وسهل بن الحنظلية، ومعاوية بْن أَبي سفيان، 

، وأبَوُ الحَْ  مَشْقِي  رْدَاء. وَرَوَى عَنْهُ: زيَد بْن عِلاقَة، وابنه قيس بْن بشر. ذكره أبَوُ زُرْعَة الدِ  سَنِ بْن سَيع فِ وأَبي الدَّ
 الطبقة الثانية. وروى له أبَوُ دَاوُد حديثاً واحدًا.

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد وابْن مَاجَة. الحديث:
هَا: " معنى الحديث: " أيْ احْتَجَبَتِ  غَيْمٍ أفَْطَرْنََ عَلَى عَهْدِ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ تَ قُولُ أَسَْاَءُ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

" أيْ ثَُّْ انْكَشَفَ السَّحَابُ ثَُّْ طلََعَتِ الشَّمْسُ الشَّمْسُ بَِلغُيُومِ فَظنَُّوا أنَّهُ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ لانتِْشَارِ الظِ لامِ فَأَفْطَرُوا، "
؟" أَيْ: هَلْ أمُِرُوا فأَمُِرُوا بَِلقَضَاءِ " أيْ فَسُئِلَ هِشَامٌ: "يلَ لهِِشَامٍ:قِ وظَهَرَتِ الشَّمْسُ فَ عَلِمْنَا أن َّنَا أفَْطَرْنََ قَ بْلَ الغُرُوبِ، "

 " أيْ نَ عَمْ أمُِرُوا بَِلقَضَاءِ ولا سَبِيلَ لِتََكِْهِ. قاَلَ: لَا بدَُّ مِنْ قَضَاءٍ بقَِضَاءِ ذَلِكَ اليوم؟ "
: نْهُ مَا يََْتِي ناً منه أن  الشَّمْسَ قد غربت يَب عليه القضاء دون الكَفَّارةَِ، أنَّ من أفطر قبل الغروب ظ وَيُسْتـَفَادُ مي

" :" ةُ الَْْرْبَ عَةُ عَلَى الْقَضَاءِ، وَاحْتَجَّ لَهُ أبَوُ عُمَرَ وهو مَذْهَب الجمهور. قال فِ "شرح الزَّرْقانِ ِ هُمُ الْْئَمَِّ وَالْجمُْهُورُ مِن ْ
جْماَعِ، عَلَى أنََّهُ لَوْ غَمَّ هِ   لَالُ رَمَضَانَ فأَفَْطَرُوا ثَُّْ ثَ بَتَ الهِْلَالُ أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ، وَذَهَبَتْ طاَئفَِةٌ إِلََ عَدَمِ الْقَضَاءِ بَِلْإِ

أفَْطَرْنََ مَعَ صُهَيْبٍ وعن شعيب بن عمرو الْنَْصَاري  قال: " .(1)بِنَْزلَِةِ مَنْ أفَْطَرَ نََسِيًا عَلَى الْقَوْلِ بِِنََّهُ لَا يَ قْضِي" اه 
نَا نََْنُ نَ تَ عَشَّى إِذْ طلََعَتِ الشَّمْسُ  ،الحَْبِْْ  ، فَ بَ ي ْ فَ قَالَ صُهَيْبٌ: "طعُْمَةُ  ،أَنََ وَأَبي فِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِ يَ وْمِ غَيْمٍ وَطَشٍ 

هَقِي ، وقد ثبت عن سيدنَ عمر " أَ اِلله، أتَُّوا صِيَامَكُمْ إِلََ اللَّيْلِ، وَاقْضُوا يَ وْمًا مَكَانهَُ  ُ عَنْهُ خْرَجَهُ البَ ي ْ القضاء؛  رَضِيَ اللَّّ
ُ عَنْهُ قاَلَ: "كُنْتُ عِنْدَ قال فِ " هُ عَشِيَّةً السُّنَنِ الكبْى للبيهقي": "عَنْ بِشْرِ بْنِ قَ يْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّّ

هَا عَلَى سَفْحِ الْجبََلِ"، فِ رَمَضَانَ، وكََانَ يَ وْمُ غَيْ  مٍ، فَظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، فَشَرِبَ عُمَرُ وَسَقَانِ، ثَُّْ نَظَرُوا إلِيَ ْ
ظاَهُرِ هَذِهِ الر وَِايََتِ دٍ وَفِ تَ فَ قَالَ عُمَرُ: "لَا نُ بَالي وَاِلله، نَ قْضِي يَ وْمًا مَكَانهَُ"، وكََذَلِكَ رَوَاهُ الْوَليِدُ بْنُ أَبي ثَ وْرٍ عَنْ زيََ 

ُ عَنْهُ فِ الْقَضَاءِ دَليِلٌ عَلَى خَطأَِ روَِايةَِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ فِ تَ رْكِ    الْقَضَاءِ" اه . عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّّ
 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ جَوَابًََ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
 .276ص  2ج ]بََب النَّذْرِ فِِ الصِ يَامِ وَالصِ يَامِ عَنْ الْمَيِ تِ[ انِ على الموطأ": ( "شرح الزرق1)
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 " التـَّنْكييلي ليمَنْ أَكْثَـرَ الويصَالَ " بََبُ  - 608

ُ عَنْهُ قاَلَ: - 706 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي . فَـقَالَ " نََىَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ عَني الويصَالي فِي الصَّوْمي
لُ يََ رَسُولَ اللََّّي! قاَلَ:  ثْليي، إينّي أَبييتُ » لَهُ رجَُلٌ مينَ المسُْليميَ: إينَّكَ تُـوَاصي ، فَـلَمَّا «يطُْعيمُنِي رَبِيّ وَيَسْقييي  وَأَيُّكُمْ مي

، وَاصَلَ بِيي  تـَهُوا عَني الويصَالي كَالتـَّنْكييلي « لَوْ تَََخَّرَ لَزيدْتُكُمْ » مْ يَـوْمًا، ثَُّ يَـوْمًا، ثَُّ رأََوُا الَيْلَالَ، فَـقَالَ: أَبَـوْا أَنْ يَـنـْ
تـَهُوا " يَ أَبَـوْا أَنْ يَـنـْ  .لََمُْ حي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 706

" أَيْ نََّىَ أمَُّتَهُ رَحَْْةً وَرفِْ قَاً بِِِم نََّىَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ يَ قُولُ أبَوُ هُرَيْ رةََ: " معنى الحديث:
فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَ ات فَِاقاًَ فَلا يُ عَدُّ وِصَالًا. "عَنْ مُواصَلَةِ الصَّوْمِ يَ وْمَيِْْ بِتََْكِ الطَّعَامِ ليَْلًا ونََّاَراًَ قَصْدَاً وَعَمْدَاً فإَِنْ أمَْسَ 

! سْلِميَْ: إِنَّكَ تُ وَاصِلُ يََ رَسُولَ اللَِّّ
ُ
هَانََ عن شَيْءٍ تفعله وقد أمرتنا بَتباع سُنَّتِك؟ "مِنَ الم قاَلَ: وَأيَُّكُمْ " أيْ فَكَيْفَ تَ ن ْ
اَ هو خصوصية من ؟" وهو اسْتِفْهَامٌ بِعَْنََ الن َّفْي، أي مِثْلِي ليس الْمر كما تَظنُُّون، فإنَّ الوصال لَ يشرع لكم، وإِنََّ

إِنِ ِ خصوصيات نبيكم، فلا تقيسوا أنفسكم عليَّ، فإنَّكم لستم مثلي، ولا تقدرون على ما أقدر عليه، وفِ روَِايةٍَ: "
ئَتِكُم " أثَْ نَاءَ اللَّيْلِ وَيمُِدَّنِ بَِلطَّعَامِ والشَّراَبِ فِيهِ، أوْ يُ عْطِيَنِِ قُ وَّةَ الَْكْلِ (1)إِنِ ِ أبَيِتُ يطُْعِمُنِِ رَبيِ  وَيَسْقِيِْ " "لَسْتُ كَهَي ْ

 والشُّرْبِ فِيهِ، وبذلك يمكننِ من مواصلة الصِ يَامِ دُونَ إِعْيَاءٍ. 
مَ كان يؤتى بِطعََامٍ وشَراَبٍ من عند الله تعالَ ويَُتمل أنَّه أراد به حقيقة الْكل والشُّرْبِ. وأنَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
، وكونه يؤتى بَلطَّعَامِ والشَّراَبِ ليَْلًا إِنَّكَ تُ وَاصِلكرامةً له فِ ليالي صيامِه، ولا يقال إنَّ هذا الاحْتِمَال يضعفه قولهم: 
فَ لَمَّا أبََ وْا أَنْ ري عليه أحكام المكلفيْ. "قال: يُ نَافِ الوِ صَالَ، لْن  هذا الِإطْعَام والِإسْقَاء من بَب الكرامة، ولا تُ

تَ هُوا عَنِ الوِصَالِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِِم على مواصلة الصَّوْمِ يَ وْمَيِْْ وَاصَلَ بِِِمْ " أي تَادوا عليه "يَ ن ْ " أيْ اسْتَمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
رَ لَزدِْتُكُمف َ " أيْ هلال شَوَّالٍ، "ثَُّْ رأَوَُا الهِْلَالَ " "؛ أيْ لَيْتَ هِلال شَوَّال تََخَّرَ حتَ أزيد فِ عدد أيَم قَالَ: "لَوْ تَََخَّ

" أي قال ذلك زَجْراًَ وتََْدِيبَاً لَهمُ، حيث كلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، ولذلك قال لهم كما كَالت َّنْكِيلِ لَهمُْ الوِصَالِ، "
 ".  العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فاَكْلَفُوا مِنَ فِ رواية أخرى للبخاري: "

: نْهُ مَا يََْتِي ُ   وَيُسْتـَفَادُ مي كَراَهِيَةُ الوِصَالِ، وهو مَذْهَبُ الجمُْهُورِ حيث حَْلَُوا الن َّهْيَ على الكَراَهَةِ لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
وكََرهَِ اً لَمَا واصل بِِِم. قال فِ "الاستذكار": "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واصل بَلصَّحَابةَ كما فِ حديث الباب، وَلَوْ كان حَراَمَ 

حَالٍ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَلغَِيْْهِِ؛ وَلََْ  مَالِكٌ وَالث َّوْريُِّ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَماَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْْثَرَِ الْوِصَالَ عَلَى كُل ِ 
يزُوهُ لَِْحَدٍ   وذَهَبَ ابْنُ حَزْمٍ إلَ أنَّ الن َّهْيَ للتَّحْريِِم، وَصَحَّحَهُ ابن العربي من المالكية.  .(2)" اه يَُِ
 ". كَالت َّنْكِيلِ لَهمُْ : "  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:
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__________ 
مَُْمُول على الْحقَِيقَة بِِنَْ يرزقه الله تَ عَالََ طَعَامَا وَشَراَبًَ من قَ وْله: "يطعمنِ" إطْعَام الله تَ عَالََ لَهُ وسقيه ( قال فِِ "عمدة القاري": "1)

 لِْنََّهُ لَوْ أكل حَقِيقَة بَِلن َّهَارِ لََْ يَكُنْ الْجنََّةِ ليَالي صِيَامِهِ كَراَمَةً لَهُ، وَقيل: هُوَ مَُازٌ عَن لازمها وَهُوَ الْقُوَّةُ، وَقيل: الْمَجَازُ هُوَ الْوَجْهُ 
 . " اه ائمًِا، وَبَِللَّيْلِ لََْ يَكُنْ مُواصِلاً صَ 
 .335ص  3ج  "بََبُ الن َّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِ الصِ يَامِ"( "الاستذكار": 2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " بََبُ صَوْمي شَعْبَانَ " - 609

هَا - 707 يَ اللََُّّ عَنـْ كَانَ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " يَصُومُ "  : ، قاَلَتْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائيشَةَ رَضي
ُ عَلَيْهي  يَامَ حَتََّّ نَـقُولَ: لاَ يُـفْطيرُ، وَيُـفْطيرُ حَتََّّ نَـقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رأََيْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صي

نْهُ فِي شَعْبَانَ شَهْرٍ إيلاَّ رَمَضَانَ  يَامًا مي  ". ، وَمَا رأََيْـتُهُ أَكْثَـرَ صي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِي  والنَّسَائِي . الحديث: – 707  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

مَاً كَثِيْةًَ من الشَّهْرِ حتََّ نَظُنُّ أنَّهُ سَ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم أحْيَانًََ أيََّ يَصُومُ الشَّهْرَ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ئَاً، ولكنَّه صَلَّ  مَاً كَثِيْةًَ حتََّ نَظُنُّ أنَّهُ لَنْ يَصُومَ منه شَي ْ ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ يَصُمْ شهراً كاملًا كُلَّهُ، وَأحْيَانًََ يُ فْطِرُ أيََّ

 .–طبعاً  رَمَضَانَ بَستثناء  - شَعْبَانَ من السَّنَةِ أكثر من شَهْرٍ ، وما رأيته صام فِ رَمَضَانَ سوى 
: نْهُ مَا يََْتِي  . شَعْبَانَ أنََّهُ يُسْتَحَب  الإكْثاَرُ مِنَ الصَّومِ فِ  وَيُسْتـَفَادُ مي

هَافِ قَ وْلِهاَ  :والمطابقة ُ عَن ْ  ".  وَمَا رَأيَْ تُهُ أَكْثَ رَ صِيَامًا مِنْهُ فِ شَعْبَانَ : " رَضِيَ اللَّّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " حَقيّ الجيسْمي فِي الصَّوْمي " بََبُ  - 610

هُمَا  - 758 يَ اللََُّّ عَنـْ " قاَلَ لِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قاَل:عَنْ عَبْدي اللهي بْني عَمْريو بْني الْعَاصي رَضي
قُلْتُ: بَـلَى يََ رَسُولَ اللََّّي. قاَلَ: «يََ عَبْدَ اللََّّي، أَلََْ أُخْبَْْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهار، وَتَـقُومُ اللَّيْلَ؟» فَلَا تَـفْعَلْ صُمْ »، فَـ

كَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإينَّ ليزَوْريكَ عَلَيْكَ وَأَفْطيرْ، وَقُمْ وَنََْ، فإَينَّ لجيَ   سَديكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإينَّ ليعَيْنيكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإينَّ ليزَوْجي
اَ، فَ  مٍ، فإَينَّ لَكَ بيكُليّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثاَلَي َسْبيكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثةََ أَيََّ يَامُ الدَّهْري إينَّ حَقًّا، وَإينَّ بِي  ذَليكَ صي

ةً قاَلَ: «كُليّهي  دُ قُـوَّ دَ عَلَيَّ قُـلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي إينّي أَجي يّ اللََّّي دَاوُدَ عَلَيْهي السَّلَامُ، »، فَشَدَّدْتُ، فَشُديّ يَامَ نَبِي فَصُمْ صي
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يّ اللََّّي دَ «وَلاَ تَزيدْ عَلَيْهي  يَامُ نَبِي ، فَكَانَ عَبْدُ اللََّّي يَـقُولُ «نيصْفَ الدَّهْري »اوُدَ عَلَيْهي السَّلَامُ؟ قاَلَ: ، قُـلْتُ: وَمَا كَانَ صي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ّ صَلَّى اللََّّ تَنِي قبَيلْتُ رخُْصَةَ النَّبِي َ: يََ ليَـْ  ".  بَـعْدَ مَا كَبْي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " حَقيّ الجيسْمي فِي الصَّوْمي " بََبُ  - 610
مِْذِي  بَِلْفَاظٍ. الحديث: – 708 تَّةُ إلا التَِ   أَخْرَجَهُ السِ 

أةٍَ ذَاتِ أَنَّ عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ كان يَصُومُ الدَّهْرَ ويَ قُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وكان أبوه قد زَوَّجَهُ بَمْرَ  معنى الحديث:
نعِْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لََْ يَطأَْ لنََا فِراَشًا، وَلََْ يُ فَتِ شْ لنََا كَنَ فًا مُنْذُ ا عن زَوْجِهَا، فَ تَ قُولُ: "حَسَبٍ، وكان يَ تَ عَاهَدُهَا فَ يَسْألهَُ 

نَاهُ  ُ عَلَيْهِ  " كِنَايةٍَ عَنْ أنَّهُ لا يُ بَاشِرُهَا، وذلك لانْشِغَالِهِ طوُْلَ حَيَاتهِِ بَلصِ يَامِ والقِيَامِ، فَذَهَبَ أبَوُهُ إلَأتََ ي ْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
، ألََْ أُخْبَْْ أنََّكَ تَصُومُ النَّهار، وَتَ قُومُ وَسَلَّمَ وأَخْبَْهَُ بِحَالهِِ، فاسْتَدْعَاهُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال:  يََ عَبْدَ اللَِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، لْنَّ الله قد أوجب عليه حقوقاً ، أاللَّيْلَ؟، فَ قُلْتُ: بَ لَى يََ رَسُولَ اللَِّّ  فعل، فنهاه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
 جسمية واجتماعية لا بد أنْ يُ ؤَدِيهَا. 

 الزَّائرِِ أو فحَقُّ الجسم أنْ يعطيه نصيبه من النَّوم والرَّاحة. وحَقُّ الزَّوْجَةِ أنْ يََْعَلَ لَهاَ وَقْ تَاً لمعاشرتُا ومباشرتُا. وحَقُّ 
الضَّيْفِ أَنْ يستقبله ويكرمه، ويؤانسه. فإذا أعطى للعبادة وقته كله قَصَّر فِ أداء هذه الحقوق الْخرى، وهي واجبة. 
ولذلك نصحه أنْ يقتصر فِ الصَّوْمِ على صيام ثلاثةَ أيَمٍ من كُلِ  شَهْرٍ، وله عن كل حسنة عشر أمثالها، فالثَّلاثةَ 

ند الله ثلاثيَْ يوماً، فيكون قد صَامَ الدَّهر والْيَمَ كلها. فقال عبد الله: إنِ أستطيع أكثر من ذلك، الْيَم تِسب ع
، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأثْنََ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ فَصُمْ صِيَامَ نَبِِ  اللَِّّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ"فقال له النَّبِ : "

قلت: إنِ أطُِيقُ أفْضَلَ مِنْ ". "قال: وهو أعْدَلُ الصِ يامِ لَّمَ على هذا النوع من الصِ يام فقال كما فِ رواية أخرى: "وَسَ 
تَّةُ  : "لا أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ"صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلك! فقال رسول الله  اَ وصفه صَلَّى اللَُّّ (1)أَخْرَجَهُ السِ  عَلَيْهِ  ، وإِنََّ

 وَسَلَّمَ بَلْفْضَلِيَّةِ لْن ه يُمكَِ ن صاحبه من أداء حق الله وحق نفسه وحق المجتمع عليه. 
: نْهُ مَا يََْتِي سْلِم أنْ يُ راَعِيَ فِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ جِسْمَهُ وَنَ فْسَهُ، ولا يَسْتََْسِلُ فِ الصِ يَامِ  وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ
أنَّ الوَاجِبَ على الم

صيامه وقيامه، فَ يُ قَصِ رَ فِ حُقُوقٍ أُخْرَى دينية ونفسية واجتماعية ولهذا رَغَّبَهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ قْتَصِدَ فِ 
 َ  لعبد الله وبيَّْ له أنَّ أفضل الصِ يام وأَعْدَلَهُ صيام داوُدَ عليه السَّلام، ويليه صيام ثَلاثةَِ أيَمٍ من كل شهرٍ. وقد تَ بَيَّْ

بن عمرو قدر هذه النَّصِيحَة الغالية عندما كَبَُْ سِنُّه، ووهن جسمه، وعجز عن الصِ يام الذي كان يصومه والقيام 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واستجاب لنصيحته.   الذي كان يقومه أثْ نَاء شبابه، وتَنَ لو قبَِلَ رُخْصَةَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قوله والمطابقة:  ". فإَِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا: " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .10( " سنن أبي داود وشرحه "المنهل العذب" ج 1)
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" مَنْ زاَرَ قَـوْمًا فَـلَمْ يُـفْطيرْ عينْدَهُمْ " بََبُ  - 611  

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 709 ّ عن أنَس رَضي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، عَلَى أُميّ سُلَيْمٍ، فأَتََـتْهُ بيتَمْرٍ وَسَْْنٍ،  دَخَلَ النَّبِي
قَائيهي، وَتََرْكَُمْ فِي ويعَائيهي، فإَينّي صَائيمٌ » قاَلَ:  ، فَصَلَّى غَيْرَ « أَعييدُوا سَْْنَكُمْ فِي سي نَ البـَيْتي يَةٍ مي ثَُّ قاَمَ إيلَِ نََحي

مُيّ سُلَيْمٍ وَأَهْلي بَـيْتيهَا، فَـقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يََ رَسُولَ اللََّّي، إينَّ لِي خُوَيْصَّةً، قَالَ: المكَْتُوبةَي، فَ  ، قاَلَتْ: «مَا هييَ؟»دَعَا لأي
رَةٍ وَلاَ دُنْـيَا إيلاَّ دَعَا لِي بيهي، قاَلَ:  ، فإَينّي «الًا وَوَلَدًا، وَبََريكْ لَهُ فييهي اللَّهُمَّ ارْزقُْهُ مَ »خَاديمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَـرَكَ خَيْرَ آخي

نَةُ: أَنَّهُ دُفينَ ليصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ البَصْرَةَ  ثَـتْنِي ابْـنَتيي أمَُيـْ نْ أَكْثَري الأنَْصَار مَالًا، وَحَدَّ ائةٌَ لَمي  ". بيضْعٌ وَعيشْرُونَ وَمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " ارَ قَـوْمًا فَـلَمْ يُـفْطيرْ عينْدَهُمْ مَنْ زَ " بََبُ  - 611
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 709

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زار يوماً  معنى الحديث: تكريماً له، فاعتذر  تََرٍْ وَسََْنٍ ، فقدمت له طعاماً من أمَُّ سُلَيْمٍ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
فَ قَالَتْ: ركعتيْ تطوعاً، ودعا لها ولْهل بيتها، فَصَلَّى  مِنَ البَ يْتِ لها أنَّه كان صائماً صيام تَطَّوعُ، ثْ تنحى إلَ جهة 

" تريد خَادِمُكَ أنََسٌ ! لي إليك حاجة خاصة أسألك قضاءها، فسألها عن حاجتها، فقالت له: "يََ رَسُولَ اللَِّّ 
نْ يَا والآخرة فقال:  استعطافه عليه، ثْ سألته أنْ يدعو له، فدعا له صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعاءً يَمع بيْ خَيْْيَ الدُّ

" "قال: هُ وَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمْرَ " وفِ رواية ابن سعد: "اللَّهُمَّ ارْزقُْهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبََركِْ لَهُ فِيهِ "
نَةُ: أنََّهُ دُفِنَ لِصُلْبِ مَقْدَمَ حَجَّاجٍ ال ثَ تْنِِ ابْ نَتِِ أمَُي ْ " أي عند قدوم الحجاج بَصْرةََ فإَِنِ ِ لَمِنْ أَكْثَرِ الْنَْصَار مَالًا، وَحَدَّ

اتوا من أولاده، وأمَّا الذين بقوا ففي " هؤلاء الذين مبِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائةٌَ إلَ البصرة، وذلك سنة خَس وسبعيْ؛ "
ُ وَإِن وَلَدي وَولد وَلَدي ليتعادُّون على نََْو الْمِائَة الْيَ وْمرواية إِسْحَاق بن أبي طلحة عن أنس " " ولهذا قال رَضِيَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ قَدْ عَنْهُ: " نْ يَا، وَأَنََ أرَْجُو الثَّالثِةَ فِ فَدَعَا لي رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ هَا اثْ نَ تَيِْْ فِ الدُّ  رَأيَْتُ مِن ْ
 " أَخْرَجَهُ مُسْلِم، ولَ يبيْ الثَّالثِةَ وهي المغفرة كما تقدم لنا فِ حديث ابن سعد".الآخِرةَِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
تَطَو عِ إذا حل  ضيفاً على أَ 

ُ
اَ يُ نْدَب أنَّ الصَّائم الم حَدٍ، فقدم له طعام له أنْ يفطر، وله أنْ يستمر بَلصَّومِ، وإِنََّ

فَةَ، خلافاً لغيْهُا. قال فِ   فإَِنْ أفَْطَرَ فَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ويُسْتَحَبُّ له أنْ يصلي ويدعو لهم،  كما قال مالك وأبَوُ حَنِي ْ
بُ إِتَْاَمُهُ بَ عْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَفِ الْكِتَابِ إِنْ  صِيَامُ التَّطَوُّعِ: هُوَ "الذَّخِيْةَ" للقرافِ: " مِنْ أفَْضَلِ الَْْعْمَالِ وَهُوَ عِنْدَنََ يََِ

 . (1)" اه تَسَحَّرَ بَ عْدَ الْفَجْرِ وَلََْ يَ عْلَمْ بِطلُُوعِهِ مَضَى فِيهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فإَِنْ أفَْطَرَ فَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ 
حَلَّى": "وَمِنْ طَريِقِ هِشَامٍ عَنْ الحَْسَنِ الْبَصْريِِ  قاَلَ: إذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّ وقال فِ 

ُ
وْمُ، فإَِنْ أفَْطَرَ "الم

فإَِنْ سَألََهُ إنْسَانٌ فَ قَالَ: أَصَائمٌِ أنَْتَ؟ فَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِنْ هَمَّ بَِلصَّوْمِ فَ هُوَ بَِلْخيَِارِ، إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أفَْطَرَ؛ 
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 شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أفَْطَرَ" فَ قَالَ: نَ عَمْ، فَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلاَّ أَنْ يَ قُولَ: إنْ شَاءَ الله، فإَِنْ قاَلَهاَ فَ هُوَ بَِلْخيَِارِ؛ إنْ 
تَطَو عِ أميْه نَ فْسِهِ عن أم هانِء ": "وقال فِ "المجموع .(2)اه 

ُ
قاَلَتْ: "قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائم الم

طوع . وَعَنْ جَابِرٍ: "أنََّهُ لََْ يَكُنْ يَ رَى بإِِفْطاَرِ التَّ (3)إنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أفَْطَرَ"؛ وَفِ روَِايََتٍ "أمَِيُْ أوَْ أمَِيُْ نَ فْسِهِ"
نَهُ وَبَيَْْ نِصْفِ )وَأمََّا( الْحدَِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الصَّائمُِ بَِلْخيَِا (4)بِسٌ" رِ مَا بَ ي ْ

هَقِيُّ   .(6)" اه (5)الن َّهَارِ" فَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ رَفْ عُهُ كَذَا قاَلَهُ الْبَ ي ْ
 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ دَليِْلاً على التََّْجَمَةِ. ابقة:والمط

__________ 
 . 528ص  2ج  )الْبَابُ الثَّامِنُ فِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ(( "الذَّخِيْةَ" للقرافِ: 1)
حَلَّى بَلآثر": ]مَسْألََةٌ لَا يَُْزئُِ صَوْمُ التَّطَوُّعِ إلاَّ بنِِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ[ ( 2)

ُ
 . 299ص  4ج "الم

هَقِيُّ وَغَيْْهُُمْ وَألَْفَاظُ روَِايََتُِِ ( قال فِ "المجموع شرح المهذب": "3) ارَقُطْنِِ  وَالْبَ ي ْ مِْذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّ مْ مُتَ قَاربِةَُ الْمَعْنََ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَالتَِ 
مِْذِيُّ فِ إسْنَادِهِ مَقَالٌ" اه . ج  وَإِسْنَادُهَا جَيِ دٌ وَلََْ يُضَعِ فْهُ أبَوُ دَاوُد  .395ص  6وَقاَلَ التَِ 

هَقِيُّ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْ لُهُ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَ ي ْهَ ( قال أيْضًا فِِ "المجموع": "4) ارَقُطْنِِ  وَالْبَ ي ْ  "قِيُّ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ رَوَاهُ الدَّ
 .395ص  6اه . ج 

هَا مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَى مِثْ لَهُ مَرْفُوعًا مِنْ روَِايةَِ أَبي ذَرٍ  وَأنََسٍ وَأَبي أمَُامَةَ رَوَاهَا كُلَّ ( وقال أيضًا فِِ المصدر السابق: "5)
هَقِيُّ وَضَعَّفَهَا لِضَعْفِ رُوَاتُِاَ  " اه . الْبَ ي ْ

 .395ص  6ج هذب": "مسائل تتعلق بكتاب الصيام" "المجموع شرح الم (6)
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 " صَوْمي يَـوْمي الجمُُعَةي " بََبُ  - 612

هَا:" عَنْ أَبِي أَيُّوبَ،  - 710 ُ عَنـْ يَ اللََّّ هَا عن جوَيْرييةََ بينْتي الْحاَريثي رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَيـْ ّ صَلَّى اللََّّ أَنَّ النَّبِي
يَ صَائيمَةٌ، فَـقَالَ: يَـوْمَ الجمُُعَ  ؟»ةي وَهي قاَلَتْ: لَا، « ترُييديينَ أَنْ تَصُوميي غَدًا؟»، قاَلَتْ: لَا، قاَلَ «أَصُمْتي أَمْسي

 ".«فأََفْطيريي » قاَلَ: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " صَوْمي يَـوْمي الجمُُعَةي " بََبُ  - 612
هَا جُوَيْرييةَُ بينْتُ الْحاَريثي  أمُُّ الْمُؤْمينييَ  يثترجِة راوية الحد – 710 يَ اللََُّّ عَنـْ بْنِ أَبي ضِراَرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَائذِِ بْنِ ؛ رَضي

هَا قاَلَتْ: أَصَابَ رَسُولُ اللَِّّ  ُ عَن ْ  نِسَاءَ بَنِِ الْمُصْطلَِقِ مَالِكِ بْنِ جَذِيمةََ وَهُوَ الْمُصْطلَِقُ مِنْ خُزاَعَةَ. عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّّ
 النَّاسِ فأََعْطَى الْفَرَسَ سَهْمَيِْْ وَالرَّجُلَ سَهْمًا فَ وَقَ عَتْ جُوَيْريِةَُ بنِْتُ الْحاَرِثِ فِ سَهْمِ فأََخْرجََ الْخمُُسَ مِنْهُ ثَُّْ قَسَمَهُ بَيَْْ 

فَرِ فَ قُتِلَ ذِيمةََ ذُو الشَّ ثَبِتِ بْنِ قَ يْسِ بْنِ شَََّاسٍ الْنَْصَاري ، وكََانَتْ تَِْتَ ابْنِ عَمٍ  لَهاَ يُ قَالُ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جَ 
هَا، فَكَاتَ بَ هَا ثَبِتُ بْنُ قَ يْسٍ عَلَى نَ فْسِهَا عَلَى تِسْعِ أوََاقٍ. وكََانَتِ امْرأَةًَ حُلْوَةً لَا يَكَادُ يَ رَ  اهَا أَحَدٌ إِلاَّ أَخَذَتْ عَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي إِذْ دَخَلَتْ  نَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ جُوَيْريِةَُ تَسْألَهُُ فِ كِتَابتَِهَا فَ وَاللَِّّ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأيَْ تُ هَا  بنَِ فْسِهِ، فَ بَ ي ْ
هَا مِثْلَ الَّذِي رأََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفْتُ أنََّهُ سَيَْىَ مِن ْ  أَنََ يْتُ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللَِّّ فَكَرهِْتُ دُخُولَهاَ عَلَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

بِتِ بْنِ قَ يْسٍ فَكَاتَ بَنِِ عَلَى جُوَيْريِةَُ بنِْتُ الْحاَرِثِ سَيِ دِ قَ وْمِهِ وَقَدْ أَصَابَنِِ مِنَ الَْْمْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَ وَقَ عْتُ فِ سَهْمِ ثَ 
، «أؤَُدِ ي عَنْكِ كِتَابَ تَكِ وَأتََ زَوَّجُكِ »مَا هُوَ؟ فَ قَالَ:  فَ قَالَتْ:« أوََ خَيٌْْ مِنْ ذَلِكَ؟»تِسْعِ أوََاقٍ فأََعِنِِ  فِ فِكَاكِي، فَ قَالَ: 

 : ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ ُ «. قَدْ فَ عَلْتُ »قاَلَتْ: نَ عَمْ يََ رَسُولَ اللَِّّ وَخَرجََ الخَْبَُْ إِلََ النَّاسِ فَ قَالُوا: أَصْهَارُ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
قُهُمْ مِائةََ أَهْلِ بَ يْتٍ بِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَََ  هَا، قُّونَ فأََعْتَ قُوا مَا كَانَ فِ أيَْدِيهِمْ مِنْ سَبِِْ بَنِِ الْمُصْطلَِقِ فَ بَ لَغَ عِت ْ تَ زْوِيَِهِ إِيََّ

هَا، وَذَلِكَ مُنْصَرَفَهُ مِنْ غَزْوَةِ الْمُ  هُما فَلَا أعَْلَمُ امْرَأةًَ أعَْظَمَ بَ ركََةً عَلَى قَ وْمِهَا مِن ْ رَيْسِيعِ". عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
فَسَمَّاهَا جُوَيْريِةََ كَرهَِ أَنْ كَانَتْ جُوَيْريِةَُ بنِْتُ الْحاَرِثِ اسَُْهَا بَ رَّةُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسََْهَا »قاَلَ: 

هَا قاَلَتْ: «. رَّةَ يُ قَالَ خَرجََ مِنْ عِنْدِ ب َ  ُ عَن ْ وَتُ وُفِ يَتْ رَضِيَ «. تَ زَوَّجَنِِ رَسُولُ اللَِّّ وَأنَََ بنِْتُ عِشْريِنَ سَنَةً »وعَنْها رَضِيَ اللَّّ
هَا فِ شَهْرِ رَبيِعٍ الَْْوَّلِ سَنَةَ سِتٍ  وَخََْسِيَْ فِ خِلَافَةِ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ  وَصَلَّى  خَس وستون سنة.ولها اللَُّّ عَن ْ

هَا مَرْوَانُ بْنُ الحَْكَمِ وَهُوَ يَ وْمَئِذٍ وَالي الْمَدِينَةِ.   عَلَي ْ

، المرَاغييُّ  أبَوُ أيَُّوبَ الَأزَدييّ  :حديثوترجِة الرَّاوي الثَّان لل )قبيل من الْزد(، البَصْريِ . وَاسَْهُُ يََْيََ بْنُ مَالِكٍ  العَتَكييُّ
مِْذِي . أخرج البُخَاريِ  فِ ال صَّوْم عَن وَيُ قَال حبيب بن مَالك، وكََانَ ثقَِةً مَأْمُونًَ مِنَ الثَّالثِةَ. روى له الجماعة سوى التَِ 

 بن عَمْرو فِ الصَّلَاة، وَأَبي هُرَيْ رةََ فِ الر فِْق؛ وعن ابن عباس، قَ تَادَة عَنهُ عَن جوَيْريِة بنت الْحاَرِث. روى عَن: عبد الله
وسَرة بن جندب. وَرَوَى عَنْهُ: أبو عمران الجونَ، وأبو الواصل عبد الحميد بن واصل، وأسلم العجلي. قال النَّسَائِي : 
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ارَقُطنِِ ، والذَّهَبِ ، وابن حجر. مات فِ ولاية الحجاج على ، ووَث َّ ”الثِ قَاتِ “"ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ  قَه: الدَّ
 العراق.

 (1)أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أحْد وأبَوُ دَاوُد  الحديث:
ُ  على أمُِ  الْمُؤْمِنِيَْ جوَيْريِةََ بنِْتِ  يَ وْمَ الجمُُعَةِ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل  معنى الحديث: الْحاَرِثِ، رَضِيَ اللَّّ

هَا  أي اليوم  قاَلَ: ترُيِدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟، قاَلَتْ: لاَ صيام تطوع، فسألهاْ هل صمت يوماً قبله؟  وَهِيَ صَائمَِةٌ عَن ْ
وتّصيصه  يَ وْمِ الجمُُعَةِ إفراد  ؛ لْنَّ قاَلَ: فأَفَْطِريِ"، فأمرها صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِإفطار "قاَلَتْ: لاَ الذي بعده؟ 

لَا يَصُمْ ال: "بَلصِ يام مَنْهِيٌّ عنه شرعاً، كما فِ حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ق
لَهُ، أوَْ يَصُومَ بَ عْدَهُ  " أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. والحكمة فِ الن َّهْي عن صيامه وحده أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ، إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَ ب ْ

على أرجح الْقوال كونه يومَ عيدٍ، والعيدُ لا يُصَام كما جاء مصرحاً بذلك فِ رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً: 
لَهُ أوَْ بَ عْدَهُ إِنَّ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ يَ وْمُ عِيدٍ، فَلَا تَُْعَلُوا يَ وْمَ عِيدكُِمْ يَ وْمَ صِيَامِ " أَخْرَجَهُ الحاكم.  (2)"كُمْ، إِلاَّ أنَْ تَصُومُوا قَ ب ْ
فَ قَالَ: أقَْسَمْت  عَنْ قَ يْسِ بْنِ سَكَنٍ، قاَلَ: "مَرَّ نََسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اِلله عَلَى أَبي ذَرٍ  يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَهُمْ صِيَامٌ،وَ 

 .(3)يَ وْمُ عِيدٍ" عَلَيْكُمْ لتَِ فْطرُُنَّ، فإَِنَّهُ 

 ". فَأَفْطِريِ: " صلى الله عليه وسلم فِ قوله ومطابقة الحديث للتَّجِة:

__________ 
 3( "تِفة الْحوذي" ج 1)
( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "إسناده حسن. أبو بشر: هو مؤذن مسجد دمشق، معروف بكنيته، له ترجمة فِ "الت َّهْذِيب"، 2)

من طريق عبد  1/437، وحديثهما من بَب الَحسَن. وأَخْرَجَهُ الحاكم 206شعري له ترجمة فِ "التعجيل" ص وعامر بن لُدين الْ
بَل، عن أبيه، بِذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولَ يَرجاه، إلا أن أبَ بشر هذا لَ أقف على  الله بن أَحَْْد بنِ حَن ْ

 .عن أبي بشر: مُهول! كذا قالا"بي وحشية والله أعلم. فقال الذَّهَبِ  لذلك فِ "تلخيصه" اسَه وليس ببيان بن بشر ولا بُعفر بن أَ 
 ( وإِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ" اه .2/160رواه ابن أبَ شيبة )( قال الشيخ الْلَْبَانِ  رحْه الله فِ "إرواء الغليل": 3)
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ثَـنَا أَبوُ صَاليحٍ،  - 711 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَـقُولُ: يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي حَدَّ عْتُ النَّبِي » " سْيَ
لَهُ أَوْ بَـعْدَهُ   ".« لاَ يَصُومَنَّ أَحَدكُُمْ يَـوْمَ الجمُُعَةي، إيلاَّ يَـوْمًا قَـبـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
تُ  الحديث ترجِة راوي – 711 ، وكََانَ قلَِيلَ الحَْدِيثِ. روى عن ابن عمر عن عمر رَضِيَ وَاسْْهُُ سُْيَْعٌ : أبَوُ صَاليحٍ الزَّيََّ

رْهََُيْْ، وروى عن شريح. روى عنه: أبو إسَاعيل حْاد بن أبي سليمان الْشعري الفقيه، وأبو  رْهَمِ بَلدِ  ُ عَنْهُ فِ الدِ  اللَّّ
 بْنِ مَعِيٍْ عن أبي صالح الذي روى عن ابن عباس فقال: "اسَه سَيع إِسْراَئيِْل الملائي. حديثه فِ الكُوفِي يْ. سئل يََْيََ 

ت، لَا أدَْريِ كُوفِ  أم بَصْريِ ؟ وهو ثقَِةٌ". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "كُوفِ  مولَ ابن عباس، وهو ثقَِةٌ". وقال  الزَّيََّ
ت سَعت أبي يقول ذلك".  علي ابن المدينِ: "هو أبو صالح الزَّيََّ

مِْذِي  وابْن مَاجَة. :الحديث  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد والتَِ 
ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: لاَ يَصُومَنَّ يقول أبو هريرة رَضِيَ اللَّّ عْتُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " بنون الت َّوكْيد، سََِ

لَهُ أوَْ بَ عْدَهُ " لَا يَصُومَنَّ " بدون نون، وهو نَ فْيٌ المراد به الن َّهْي لَا يَصُومُ وفِ رواية " " أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الجمُُعَةِ، إِلاَّ يَ وْمًا قَ ب ْ
سْلِميْ أنْ 

ُ
يوماً قبله أو يوماً بعده، وقد ورد  (1)يَصُومَ تطوعاً إلا  أنْ  يَصُومَ يَ وْمَ الجمُُعَةِ أي لا يَوزُ لْحدٍ من الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحدي لاَ يَصُمْ أَحَدكُُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ، إِلاَّ أَنْ ث بلفظ الن َّهْي الصَّريح فِ رواية أخرى حيث قال صَلَّى اللَّّ
لَهُ، أَوْ يَصُومَ بَ عْدَهُ   " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. يَصُومَ قَ ب ْ

:وَيُسْتـَفَادُ مي    نَ الحدَيييثَيْي مَا يََْتِي
سْلِميَْ عن صومه إلا  أنْ يصوموا يوماً  يَ وْمِ الْجمُُعَةِ أولًا: أنَّه لا يَوز إفراد 

ُ
وَحْدَه بَلصِ يام، لْنَّه صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ الم

وْم فِ حديث أبي هريرة قبله أو بعده، وأمر جويرية بَلِإفطار حيْ أفردته بَلصَّوْم، وقد ورد الن َّهْي الصَّريح عن تّصيصه بَِلصَّ 
لَةَ الْجمُُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيِْ اللَّيَالي، وَلَا تَُّصُّوا يَ وْمَ الْجمُُعَةِ بِصِيَامٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ حيث قال صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَّْتَصُّوا ليَ ْ

مِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِ صَوْ  " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. ولهذا ذهب ابن حزم إلَ تَِْريم صيامه وَحْدَه. وقال مٍ يَصُومُهُ أَحَدكُُمْ مِنْ بَيِْْ الَْيََّ
هُ، وَيُكْرهَُ إفْ راَدُ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ بَِلصَّوْمِ، إلاَّ أنَْ يُ وَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُ ”: "الْمُغْنِِ “الشَّافِعِيَّة والحنابلة: "يُكْرَهُ"، قال فِ 

 مِنْ الشَّهْرِ، أوَْ آخِرهِِ، أوَْ يَ وْمِ نِصْفِهِ، مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَ وْمًا وَيُ فْطِرُ يَ وْمًا فَ يُ وَافِقُ صَوْمُهُ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ، وَمَنْ عَادَتهُُ صَوْمُ أوََّلِ يَ وْمٍ 
: صِيَامُ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ؟ فَذكََرَ حَدِيثَ الن َّهْيِ أنَْ يُ فْرَدَ، ثَُّْ وَنََْوِ ذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ، فِِ روَِايةَِ الْْثَْ رَمِ. قاَ لَ: قِيلَ لَِْبي عَبْدِ اللَِّّ

 .(2)قاَلَ: إلاَّ أَنْ يَكُونَ فِِ صِيَامٍ كَانَ يَصُومُهُ، وَأمََّا أَنْ يُ فْرَدَ فَلَا" اه 
فَةَ: "يَوز صَوْمه مُطْلَقَاً، لما جاء فِ: "حديث  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، قاَلَ: قَ لَّمَا رأَيَْتُ رَسُولَ اللَِّّ وقال مالك وأبَوُ حَنِي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُ فْطِرُ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ"  مِْذِي  صَلَّى اللَّّ لََْ أَسََْعْ أَحَدًا مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ أ": ". وقال مالك فِ "الموط(3)أَخْرَجَهُ التَِ 
حَسَنٌ، وَقَدْ رأَيَْتُ بَ عْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ، وَأرُاَهُ  وَالْفِقْهِ، وَمَنْ يُ قْتَدَى بهِِ، يَ ن ْهَى عَنْ صِيَامِ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ، وَصِيَامُهُ 

 . (4)" اه كَانَ يَ تَحَرَّاهُ 
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فَمَنْ أَخَذَ بِظاَهِرِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَجَازَ صِيَامَ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ مُطْلَقًا، وَمَنْ أَخَذَ بِظاَهِرِ هد": "قال فِ "بداية المجت
 وَحَدِيثَ ابْنِ أعَْنِِ: حَدِيثَ جَابِرٍ  -حَدِيثِ جَابِرٍ كَرهَِهُ مُطْلَقًا، وَمَنْ أَخَذَ بِحَدِيثِ أَبي هُرَيْ رَةَ جَمَعَ بَيَْْ الْحدَِيثَيِْْ 

 .(5)اه " –مَسْعُودٍ 

 فِ كَوْنهِِ دليلاً عليها. ومطابقة الحديث للتَّجِة:

__________ 
 ( أي إلا بشرط أن يصوم يوم الخميس قبله أو يوم السبت بعده.1)
مِ الَّتِِ كَانَ يَصُومهَا وَلَا يُضَادُّ ذَلِكَ وَليَْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِْنََّهُ يَُْتَمَلُ أنَْ يرُيِدَ كَانَ لَا يَ تَ عَمَّدُ ( قال الحافظ: "2) فِطْرهَُ إِذَا وَقَعَ فِ الَْْيََّ

مِْذِي : وقد استحب قوم من أهل العلم ". وقال فِ "سنن ابْن مَاجَه ت الْرنؤوط": "كَراَهَةَ إِفْ راَدِهِ بَِلصَّوْمِ جَمْعًا بَيَْْ الْحدَِيثَيِْْ  قال التَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان صيام يوم الجمعة، وإِ  اَ يُكره أنْ يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قلنا: وهذا يعنِ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ يضم نََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ   مَ عن ذلك" اه . لَّ إليه يومًا قبله أو يومًا بعده، وإلا لكان تناقض بيْ نََّيِْهِ عن إفراده وبيْ فعله، جَلَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
فهو صدوق حسن الحديث.  -وهو ابن أبي النجُود-إسناده حسن من أجل عاصم ( قال فِ "سنن ابن ماجه ت الْرنؤوط": "3)

(، 742أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وشيبان: هو ابن عبد الرحْن النحوي، وزرٌّ: هو ابنُ حُبيش. وأخرجَه التَمذي )
 من طريق عاصم بن أبي النجود، به" اه . 204 /4والنسائي 

 .417ص  1( "موطأ الإمام مالك رواية يَيَ": ج 4)
مُ الْمَنْهِيُّ عَنِ الصِ يَامِ فِيهَا[ ( "بداية المجتهد": 5)  .75ص  2ج ]الَْْيََّ
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مي " بََبٌ  - 613 ئًا مينَ الَأيََّ  " : هَلْ يََُصُّ شَيـْ
: هَل يََُصُّ أَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ: هَل  م. وَفِ روَِايةَ النَّسَفِي  ئًا من الَْْيََّ يََُصُّ الشَّخْص الَّذِي يرُيِد الصَّوْم شَي ْ

اَ لَ يذكر جَوَاب الِاسْتِفْهَام الَّذِي هُوَ الحكم لَِْنَّ ظاَهر حَدِيث الْبَ  اب يدل شَيْءٌ، على صِيغَة بنَِاء الْمَجْهُول، وَإِنََّ
 ؟على عدم التَّخْصِيص

هَا: عَنْ عَلْقَمَة قاَلَ: قُـلْتُ ليعَا - 712 يَ اللََُّّ عَنـْ " هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يََتَْصُّ ئيشَةَ رَضي
ئًا؟ قاَلَتْ: " لَا، كَانَ عَمَلُهُ دييَةًَ، وَأَيُّكُمْ يطُييقُ مَا كَانَ رَسُوْلَ اللهي صَ  مي شَيـْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يطُييقُ ".مينَ الَأيََّ  لَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِي . الحديث: – 712  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد والتَِ 

هَا، فقال لها: "هل   معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ كَانَ أنَّ علقمة راوي الحديث سأل عائشة رَضِيَ اللَّّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
م شيئا؟ً قالت: لا" قاَلَ العَيْنُِِّ: معناه، أنَّه   صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَصُّ شيئاً من الْيَم كَانَ وَسَلَّمَ يَص من الْيَ 

ثْ نَيِْْ والخمَِيس، لكن صومه على حسب أكثر صيامه فِ شعبان وقد حَضَّ على صوم الاكَانَ دائماً، ولا راتباً، إلا  أنَّه  
نشاطه، فربِا وافق الْيَم التِ رغب، وربِا لَ يوافقها "كان عمله دِيْمةً" بكسر الدال وسكون الياء، أي دائماً لا 

يمةَ".  ينقطع، ومن ذلك قيل للمطر الذي يدوم ولا ينقطع أيَماً "الدِ 
: نْهُ مَا يََْتِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما   أولًا: ظاهر وَيُسْتـَفَادُ مي يَص بعض الْيَم من الشَّهر كَانَ هذا الحديث أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

مِْذِي  والنَّسَائِي ، وَصَحَّحَهُ  (1)بَلصِ يام، قال الشَّرْقاَوِيُّ: وَيُشْكِل عليه صوم الاثْ نَيِْْ والَخمِيس الوارد عند أبي داود والتَِ 
مُ الثَّلَاثةَُ مِنْ كُلِ  شَهْرٍ فَكَأَنَّ السَّائِلُ ابن حِبَّان. وأجاب فِ "فتح الباري": " هَا الَْْيََّ مِ الْمَسْئُولِ عَن ْ لَعَلَّ الْمُراَدَ بَِلَْْيََّ

مَ الْبِيضِ لَمَّا سََِ  اَ تَكُونُ أيََّ مٍ وَرَغِبَ فِ أَنََّّ  سَأَلَ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ عَ أنََّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثةََ أيََّ
هَا؛ تَ عْنِِ لَوْ جَعَلَهَا الْبِيضَ لتََ عَ  -يََُصُّهَا بَِلْبِيضِ؟ فَ قَالَتْ: لَا.كَانَ عَمَلُهُ دِيمةًَ  لِْنََّهُ كَانَ يَُِبُّ أَنْ ي َّنَتْ وَدَاوَمَ عَلَي ْ

. ويَُْتَمَلُ "أنَّهُ صَلَّى (2)" اه  هَايَكُونَ عَمَلُهُ دَائمًِا لَكِنْ أرَاَدَ الت َّوَسُّعَةَ بعَِدَمِ تَ عَيُّنِهَا فَكَانَ لَا يُ بَالي مِنْ أَيِ  الشَّهْرِ صَامَ 
لا يواظب على صيام شَيْءٍ من الْيَم دائماً وأبداً، أو يلتزم بصيامه التزام الفرائض، بحيث لا  كَانَ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اَ   م غالباً، ويتَك صيامه أحيانَ؛ً وهو ما أشار إليه العينِ. كَانَ يتَكه أبداً، وإِنََّ  يصوم بعض الْيَ 

ى بصيامه يوماً معيناً من الْسبوع؛ قلت: ولكن يستثنَ من ثنياً: استدل به بعض أهل العلم على أنَّهُ يكُْرهَ أنْ يَ تَحَرَّ 
 ذلك الاثْ نَيِْْ والخمَِيس، لورود النَّصِ  فيهما. 

 فِ كَوْنِ الحديث جوابًَ للتَجمة. والمطابقة:
__________ 

   . 2( "فتح المبدي شرح مَتصر البُخَاريِ " للزبيدي ج 1)
( )قَ وْلهُُ بََبُ ( "فتح الباري" لابن حجر: 2)  .236ص  4ج  هَلْ يََُصُّ
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 " بََبُ صَوْمي يَـوْمي الفيطْري " - 614

أي هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث ما يدل على حكم صيام اليوم الْو ل من عيد الفطر، قاَلَ العَيْنُِِّ: ولَ يصرح 
 بَلحكم اكتفاءً بَلحديث.

ُ عَنْهُ فَـقَالَ: "" شَهي  عَنْ أبِ عُبـَيْدٍ مَوْلَِ ابْنَ أزْهَرَ قاَلَ: - 713 يَ اللََّّ هَذَاني  دْتُ الْعييدَ مَعَ عُمَرَ بْني الخطََّابي رَضي
يَاميكُمْ، وَال مَا: يَـوْمُ فيطْريكُمْ مينْ صي يَاميهي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ صي يـَوْمُ الآخَرُ تََْكُلُونَ فييهي يَـوْمَاني نََىَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

نْ نُسُكيكُمْ ".   مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بََبُ صَوْمي يَـوْمي الفيطْري " - 614
بن عبد عَوْف بن عبد بن  هو سَعد بْن عُبيد، مَولَِ عبد الرَّحََْن بن الْأَزْهَر: عُبيد أبو ترجِة راوي الحديث – 713

مُا أبنْاء عم. مقرن بِسَعِيد بن الْمسيب فِ الْإِ  يماَن. الْحاَرِث الزُّهْريِ . وهو ينتسب إلَ عَبد الرَّحَْن بْن عَوف أيَْضَاً، لَْنََّّ
ماعة. أخرج البُخَاريِ  فِ الصَّوْم وَالَْْضَاحِي والبيوع والمرضى عَن الزُّهْريِ  عَنهُ عَن عمر بن الْخطاب وَعُثْمَان روى له الج

ان فِ وَعليٍ  وَأَبي هُرَيْ رةََ. رَوَى عَنه: الزُّهْريِ ، وغيْه؛ وكََانَ من أهل الفقه. وكان ثقِةً وله أحاديث قَ لَّتْ. وقال ابن حِبَّ 
وقال مُسْلِم فِ "الْكُنََ وَالَْسَْاَء": "كان  قات": "كان من فقهاء أهل المدينة". وقال الطَّبْي: "مُُْمَعٌ على ثقَِته"."الث ِ 

ثقَِةً". وقال الدُّوْريِ  عن ابن معيْ: "ثقَِةٌ". ونقل ابن خلفون توثيقه عن الذُّهْلِي  وابن البْقي؛ وقال ابن البْقي فِ 
رك النَّبِ  صلى الله عليه وآله وسلم ولَ يَ ثْ بُت له عنه رواية". قاَلَ أبَوُ بكر: مَاتَ سنة ثََاَن وَتِسْعيْ "رجال الموطأ": "أد

 بَلْمَدِيْ نَة.
تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 

يقول أبو عبيد مولَ ابن أزهر: "شَهِدْتُ الْعِيدَ" أي حضرت صلاة عِيدِ الَْضْحَى، لما جاء فِ الر وَِايةَ  معنى الحديث:
الْخرى "يَ وْمَ الَْضْحَى" "مَعَ عُمَرَ بْنِ الَخطَّابِ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ فَ قَالَ:" أي قال فِ خطبته كما يدل عليه السياق 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَاهَذَانِ يَ وْمَانِ نََّىَ رَسُو " يَ وْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَ وْمُ الآخَرُ " نََّْيَ تَِْريٍِم: "لُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 " أي واليَ وْمَان اللذان حَرُم عليكم صومهما أحدهُا يوم عيد الفطر، وثنيهما اليوم الْولتََْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ 

 من أيَم عيد النَّحر الذي تَكلون فيه من ضحايَكم
: نْهُ مَا يََْتِي تِريُم صَوْم يوَمَ الفِطْرِ ويوَمَ الَْضْحَى، لَْنَّ الَْوَّل منهما هو اليوم الذي يفطر فيه النَّاس من  وَيُسْتـَفَادُ مي

مه لْنَّ اَلله قَدْ شَرعََ للنَّاس ضحايَهم، صيامهم، فيجب عليهم إفطاره، ويَرم عليهم صيامه. وأم ا الثَّانِ: فيحرم صيا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكل منها فِ هذا اليوم، فكيف يعارضون ذلك بَلصَّومِ؟!.   وَسَنَّ لهم نبيه صَلَّى اللَّّ

ُ عَنْهُ: "  والمطابقة: ُ عَ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  ". لَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَاهَذَانِ يَ وْمَانِ نََّىَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ



 

 
 

- 366 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

مي التَّشْرييقي " بََبُ  - 615 يَامي أَيََّ  " صي

 أي هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث ما يدل على حكم صيام أيَم التشريق استناداً إلَ ما يذكر فِ الحديث.
ُ عَن ـْ - 714 يَ اللََّّ ، عَني ابْني عُمَرَ رَضي مي التَّشْرييقي أَنْ يُصَمْنَ، "  هُمْ، قاَل:عَنْ عَائيشَةَ، وَعَنْ سَالَيٍ لََْ يُـرَخَّصْ فِي أَيََّ

 ". إيلاَّ ليمَنْ لََْ يَيَدي الَدَْيَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مي التَّشْرييقي " بََبُ  - 615 يَامي أَيََّ  " صي
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 714

هُم: " ابْنُ عُمَرَ و  عَائِشَةُ تَ قُولُ  معنى الحديث: مِ التَّشْريِقِ أَنْ يُصَمْنَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ " أي لَ يَذن النَّبِ  لََْ يُ رَخَّصْ فِ أَيََّ
سْلِمِيَْ ذكراً أو أنثى فِ صِيام أيَم التَّشْريِق؛ وهي الْيَم الثَّلاثة التِ 

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْحَدٍ من الم تلي يوم النَّحر صَلَّى اللَّّ

دِ الهدَْيَ " تَمَتِ عٍ أو قارنٍ لَ يقدر على هَدْي النُّسُكِ، ولَ يستطع الذَّبْح، إِلاَّ لِمَنْ لََْ يََِ
ُ
" أي لَ يَذن فِ صيامهما إلا  لم

مَ التَّشْريِقِ فإنَّ له أنْ يصوم  دْ فَصِيَامُ ثَلَاثَ  أَيََّ مٍ فِ الحَْجِ  ضمن الْيَمِ العَشْرة التِ عليه لقوله تعالَ: )فَمَنْ لََْ يََِ ةِ أيََّ
عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرةٌَ كَامِلَةٌ(.   وَسَب ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
مِ التَّشْريِقِ أنَّهُ لا يََُوزُ صِيَامُ  دِ الهدَْي، فيجوز له صيامها ضمن العشرة التِ عليه،  أَيََّ تَمَتِ عٍ لََْ يََِ

ُ
حَ إلا  لم

ُ
لَّى": قال فِ "الم

مٍ بَ عْدَ يَ وْمِ الَْْضْحَى، لَا فِ قَضَاءِ رَمَضَانَ،  مِ التَّشْريِقِ، وَهِيَ ثَلَاثةَُ أيََّ وَلَا فِ نَذْرٍ، وَلَا فِ كَفَّارةٍَ، "وَلَا يََُوزُ صِيَامُ أَيََّ
فَةَ: لا يَوز صيامها . فِ القديمنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِ  وَهُوَ قَ وْلُ أَبي حَ  -وَلَا لِمُتَمَتِ عٍ بَِلحَْجِ  لَا يَ قْدِرُ عَلَى الْهدَْيِ  قال أبَوُ حَنِي ْ

اَ مُطْلَقَاً: لحديث سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ، قال: " قاَلَ لَِ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يََ سَعْدُ، قمُْ فأََذِ نْ بِِنًَ، إِنََّّ
مُ أَكْلٍ   . (2)( اه (1)"وَشُرْبٍ، وَلَا صَوْمَ فِيهَاأيََّ

صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وقال فِ "اللباب" فِ الفقه الحنفي: "عَن عَمْرو بن خالدة الزَّرقي )عَن أبَيِه قاَلَ(: "بعث رَسُول الله 
م التَّشْريِق يُ نَ  وَسَلَّمَ  اَ عَلي  بن أبي طاَلبٍ رَضِي الله عَنهُ فِ أوَْسَطِ أَيََّ مِ، فإَِنََّّ ادي فِ النَّاس: "لَا تَصُومُوا فِ هَذِهِ الَْْيََّ

مُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبعَِالٍ" ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبِعَالُ: وِقاَعُ النِ سَاءِ. فَ لَمَّا ثبَت نََّيْه  (3)أيََّ مِ التَّشْريِقِ، وكََانَ  صَلَّى اللَّّ عَن صِيَامِ أَيََّ
هُم قاَرنًَ وَلَا مُتَمَتِ عا، دخل الْ نََّيْهُ ذَلِك بِِِ  مُتَمَتِ عُون نًَ وَالْحُجَّاج مقيمون بِِاَ، وَفِيهِمْ الْمُتَمَتِ عُونَ والقارنون، وَلَ يسْتَ ثْن مِن ْ

حَلَّى": "قاَلَ مَالِكٌ: يَصُومُهَا الْمُتَمَتِ عُ الْمَ (4)والقارنون فِ ذَلِك الن َّهْي أيَْضًا" اه 
ُ
ذْكُورُ كُلَّهَا، وَلَا يَصُومُ . وقال فِ "الم

هَا تَطَوُّعًا، وَلَا فِ كَفَّارَ  هَا إلاَّ الْيَ وْمَ الثَّالِثَ فَ قَطْ؛ وَلَا يََُوزُ أَنْ يُصَامَ شَيْءٌ مِن ْ قاَلَ أبَوُ مَُُمَّدٍ: تَ فْريِقُ ....  ةٍ النَّاذِرُ مِن ْ
 .(5) لَا وَجْهَ لَهُ أَصْلًا" اه مَالِكٍ بَيَْْ الْيَ وْمَيِْْ وَبَيَْْ الْيَ وْمِ الثَّالِثِ 



 

 
 

- 367 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

قال و"أجاز أصحاب الشَّافِعِي  صيامها فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، وهو نظيْ الْوقات المنهي عنها؛ 
مِ التَّشْريِقِ فِ "المجموع": " لِغَيِْْ الْمُتَمَتِ عِ مَُْتَصٌّ بِصَوْمٍ له  الْمَشْهُورُ فِ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَجْهَ الْقَائِلَ بَُِوَازِ الصَّوْمِ فِ أيََّ

  .(6)" اه سبب ولا يصح فيها مالا سَبَبَ لَهُ بَِلِات فَِاقِ 

هُمْ  فِ قولهما والمطابقة: مِ التَّشْريِقِ أَنْ يُصَمْنَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ  ".  لََْ يُ رَخَّصْ فِ أيََّ

__________ 
هذا الحديث لَ يروه أحدٌ من أصحاب "السُّنَنِ". ومُمَّد بن أبي حْيد: ضعَّفه غيْ عبد الهادي": "( قال فِِ "تنقيح التحقيق لابن 1)

مِْذِي : ليس هو بَلقويِ  عند أهل الحديث" اه .   واحدٍ من الْئمة، وقال التَِ 
ارَقُطْنُِِّ وَالطَّبَْاَنُِّ مِنْ حَدِيثِ ( قال فِ "التلخيص الحبيْ ط العلمية": "2) وهو كذاب  –عَبْدِ اللَِّّ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِ  وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ  الدَّ
مٍ وَهُوَ قَريِبٌ مِنْ ؛ وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ بهِِ: وَفِيهِ أنََّ الْمُنَادِيَ بدَِيلُ بْنُ وَرْقاَءَ وَفِ -   إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ سَلاَّ

أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الطَّبَْاَنُِّ فِ الْكَبِيِْ الْوَاقِدِيِ  )رَمَاهُ أَحَْْدُ بَِلْكَذِبِ(. وَحَدِيثُ أَبي هُرَيْ رَةَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ مَُْتَصَراً مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَ 
، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الحُْصَيِْْ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَمِنْ طرَيِقِ عُمَرَ بْنِ مِنْ طرَيِقِ إبْ راَهِيمَ بْنِ إسَْاَعِيلَ بْنِ أَبي حَبِيبَةَ 

 خَلْدَةَ عَنْ أبَيِهِ وَفِِ إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَ يْدَةَ الرَّبذَِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ" اه .
م ( قال فِِ "الدراية فِِ تّريج أحاديث الهداية": "3) الطَّبَْاَنِ  عَن ابْن عَبَّاس وَفِيه إبِْ راَهِيم بن مُمع وَفِِ الْبَاب عَن أبي هُريَْ رةََ رفَعه: "أيََّ

م أكل وَشرب" أخرجه الطَّبَْاَنِ  وَفِيه سعيد بن سَلام وَهُوَ مَتَْوُك" اه . ج  . وقال فِِ "التلخيص الحبيْ": "الدَّارقَُطْنُِِّ 287ص  1مِنًَ أيََّ
مُسَيِ بِ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ بهِِ وَفِيهِ أنََّ الْمُنَادِيَ الطَّبَْاَنُِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِ  وَفِيهِ الْوَاقِدِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْ وَ 

مٍ وَهُ   وَ قَريِبٌ مِنْ الْوَاقِدِيِ " اه .بدَِيلُ بْنُ وَرْقاَءَ وَفِِ إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ سَلاَّ
دْ الْمُتَمَت ع الْهدَْي(( "اللباب 4)  .454ص  1ج  فِِ الجمع بيْ السُّنَّةِ والكتاب": )بََب إِذا لََْ يََِ
مِ التَّشْريِقِ[ ج ( 5) حَلَّى": ]مَسْألََةٌ صِيَامُ أيََّ

ُ
 .451ص  4"الم

 .444ص  6اهِبِ الْعُلَمَاءِ فِِ إفْ راَدِ يَ وْمِ الْجمُُعَةِ بَِلصَّوْمِ" ج "المجموع شرح المهذب": "}فَ رعٌْ{ فِ مَذَ ( 6)
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يَامي يَـوْمي عَاشُوراَءَ " بََبُ  - 616  " صي

هُمَا، قاَلَ: – 715 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ثَـنَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ سَعييدي بْني جُبَيْرٍ، عَنْ أَبييهي، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي ّ " قَدي قال: حَدَّ مَ النَّبِي
ينَةَ فَـرَأَى اليـَهُودَ تَصُومُ يَـوْمَ عَاشُوراَءَ، فَـقَالَ:  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ المدَي ، قاَلُوا: هَذَا يَـوْمٌ صَاليحٌ هَذَا «مَا هَذَا؟»صَلَّى اللََّّ

ُ بَنِي إيسْرَائييْل مينْ عَدُويّهيمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قاَلَ:  نْكُمْ فأََنََ » يَـوْمٌ نَََّى اللََّّ وُسَى مي يَاميهي ، « أَحَقُّ بِي  ".فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بيصي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَامي يَـوْمي عَاشُوراَءَ " بََبُ  - 616  " صي
مولََ بنِ والبة الَْْسدي الْكُوفِ ،  عَبْدُ اللََّّي بْنُ سَعييدي بْني جُبَيْري أَخُو عبد الْملك بن سعيد ثترجِة راوي الحدي – 715

 وكان الْكبْ. من السَّادِسَة، ثقة، فاضل. أخرج البُخَاريِ  فِ الصَّلَاة وَالصَّوْم والْنَبِْيَاء وَغيْ مَوضِع عَن أيَُّوب عَنهُ 
مِْذِ  ي  عن أيوب قال: "كانوا يعدونه عَن أبَيِه. قال فِ "تَُْذيب الت َّهْذِيب": "ذكره ابن حِبَّان فِ "الثِ قات"؛ وحكى التَِ 

خرَّج أبو عوانة الإسفرائينِ حديثه فِ  أفضل من أبيه!"؛ قلت: وقال النَّسَائِي  عقب حديثه فِ السُّنَن: "ثقَِةٌ مأمونٌ".
، وأبو علي الطوسي، وابن الجارود. وذكره ابن خلفون فِ كتاب "الثِ قات". ارمِِي   "صحيحه" وكذلك ابن حِبَّان، والدَّ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
هُما: " معنى الحديث: دِينَةَ فَ رأََى اليَ هُودَ تَصُومُ يَ وْمَ يَ قُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

َ
قَدِمَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ المدينة، وجد اليهود يصومون " أيْ لَمَّا هاجر النَّ عَاشُوراَءَ  ، وهو اليوم العاشر يَ وْمَ عَاشُوراَءَ بِ  صَلَّى اللَّّ
حَرَّمِ "

ُ
"، أي هذا يوم قاَلُوا: هَذَا يَ وْمٌ صَالِحٌ " أي فسأل عن سبب صيامهم لهذا اليوم، "«مَا هَذَا؟»فَ قَالَ: من الم

ُ بَنِِ إِسْراَئيِْلت التَّاريَية العظيمة أنعم الله علينا فيه بنعمةٍ كبْى حيث "مبارك مليء بَلْحداث والذ كِْرَيََ  " فِ نَََّى اللَّّ
فَصَامَهُ مُوسَى شُكْراً، " وفِ رواية مُسْلِم: "فَصَامَهُ مُوسَى": فرعون وقومه، فأغرقهم فِ البحر، "مِنْ عَدُوِ هِمْ هذا اليوم "

" ، فَصَامَهُ «(1)فأََنََ أَحَقُّ بِوُسَى مِنْكُمْ »قاَلَ: " "وَنََْنُ نَصُومُهُ تَ عْظِيمًا لَهُ صحيحة لْبي داود "" وفِ رواية فَ نَحْنُ نَصُومُهُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُكْراًَ لِله تَ عَالََ على نَََاةِ مُوسَى من الغَرَقِ ومِنْ عَدُو هِِ "  ". وَأمََرَ بِصِيَامِهِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

:وَيُ  نْهُ مَا يََْتِي وَأمََرَ ، وأنَّهُ يوم مبارك يُسَنُّ صِيامه لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ فَضْلُ  سْتـَفَادُ مي
ُ عَنْ بِصِيَامِهِ  صِيَامُ يَ وْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ هُ مرفوعاً: "، وأقل مقتضيات الْمر السُّنِ يَةِ والاسْتِحْبَاب. وعن أبي قَ تَادَةَ رَضِيَ اللَّّ

لَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِِ بَ عْدَهُ، وَصِيَامُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ، أَحْتَسِبُ  عَلَى اِلله أَنْ يكَُفِ رَ السَّنَةَ الَّتِِ  عَلَى اِلله أَنْ يكَُفِ رَ السَّنَةَ الَّتِِ قَ ب ْ
لَهُ   " أَخْرَجَهُ مُسْلِم.قَ ب ْ
هُما فِ قَ وْلهِِ  ابقة:والمط ُ عَن ْ  ". فَصَامَهُ، وَأمََرَ بِصِيَامِهِ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .( أي أنَ أقرب إلَ مُوسَى مِنْكُم1)

اَوييحي "    " كيتَابُ صَلَاةي التََّّ
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اَوييحي  اَوِيحُ جَمْعُ تَ رْوِيََةٍ وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ  :صَلَاةُ التََّّ الرَّاحَةِ كَتَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ سَُِ يَتِ الصَّلَاةُ فِ الجَْمَاعَةِ وَالتََّ
هَا كَانوُا يَسْتََِيَُونَ بَيَْْ كُلِ  تَسْلِ  مُْ أَوَّلَ مَا اجْتَمَعُوا عَلَي ْ اَوِيحَ لَِْنََّّ . وأطلق عليها ذلك فِ عصر يمَتَيِْْ فِ ليََالي رَمَضَانَ التََّ

اَوِيحِ بَِلْفَراَغِ مِنْ ينَ، وقد كانت تعرف فِ عصر النُّبوة بقيام الليل. قال فِ "المجموع": "الخلفاء الرَّاشِدِ  يَدْخُلُ وَقْتُ التََّ
ادَةُ. قاَلَ: وَلَا تَصِحُّ كَمَا هُوَ الْعَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ذكََرهَُ الْبَ غَوِي  وَغَيْْهُُ وَيَ ب ْقَى إلََ طلُُوعِ الْفَجْرِ وَلْيُصَلِ هَا ركَْعَتَيِْْ ركَْعَتَيِْْ  

اَوِيحِ أوَْ قِيَامَ رَمَضَانَ فَ يَ نْوِي فِ كُل ِ  اَوِيحِ أوَْ صَلَاةَ التََّ اَوِيحِ"  بنِِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ بَلْ يَ نْوِي سُنَّةَ التََّ ركَْعَتَيِْْ ركَْعَتَيِْْ مِنْ صَلَاةِ التََّ
 القراءة فيها شيء مُدد، وقد ورد عن السَّلَف أنَّم كانوا يقرؤون المئيْ، وقاَلَ فِ "فِقْهُ السُّنَّةِ": "ليس فِ  .(1)اه 

يَسْتَ عْجِلُونَ خَدَمَهُمْ بَِلطَّعَامِ، مَََافةََ ويعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا  قبل بزوغ الفجر، ف َ 
 اتٍ" اه . وكانوا يقرؤون بسورة البقرة فِ ثََاَنِ ركََعَ  طلُُوعِ الْفَجْرِ،

ُ: يَ قْرَأُ بَِلْقَوْمِ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا يََِفُّ عَلَى النَّاسِ، وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ ”: "الْمُغْنِِ “وقال فِ  مْ، وَلَا قاَلَ أَحَْْدُ، رَحَِْهُ اللَّّ
الَ الْقَاضِي: لَا يُسْتَحَبُّ الن ُّقْصَانُ عَنْ خَتْمِهِ فِ الشَّهْرِ؛ سِيَّمَا فِ اللَّيَالي الْقِصَارِ، وَالَْْمْرُ عَلَى مَا يََْتَمِلُهُ النَّاسُ. وَقَ 

يعَ الْقُرْآنِ، وَلَا يزَيِدُ عَلَى خَتْمِهِ كَراَهِيَةَ الْمَشَقَّةِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ. وَالت َّقْدِ  يرُ بحَالِ النَّاسِ أوَْلََ؛ فإَِنَّهُ لَوْ ليَِسْمَعَ النَّاسُ جمَِ
 . (2)" اه اعَةٌ يَ رْضَوْنَ بَِلتَّطْوِيلِ وَيََْتَارُونهَُ، كَانَ أفَْضَلَ ات َّفَقَ جمََ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليها فقد قالت فِ أَصَحِ  الرُّوَايََتِ عنها " كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ أما عدد ركعاتُِا التِ كان النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
" مَ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ ركََعَاتٍ، وَيوُترُِ بِسَجْدَةٍ، وَيَ ركَْعُ ركَْعَتَِِ الْفَجْرِ، فَ تْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرةََ ركَْعَةً اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

نَا الوِتْر وركعتِ الفجر، يكون ما يصليه النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثََاَنِ  و عشر ركعات.  أأَخْرَجَهُ مُسْلِم فإذا اسْتَ ثْ نَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله وأمَّا ما رواه ابن أبي شيبة  كَانَ يُصَلِ ي فِ رَمَضَانَ عِشْريِنَ ركَْعَةً   صَلَّى اللَّّ

وَسَلَّمَ فلما كان عهد عمر وعثمان . وهكذا كان القيام على عهد النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ (3)فإسناده ضعيف وَالْوِتْ رَ"
السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ الصَّحَابي  رَضِيَ اللَُّّ عَنْه، قاَلَ: "كَانوُا يقومُونَ عَلَى صاروا يُصَلُّونََّاَ عشرين ركعة كما فِ حديث 

ةً، وكََانوُا يقرؤون بَلمئيْ، وكََانوُا يتوكؤون عَلَى عهد عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَُّّ عَنْه فِ شَهْرِ رَمَضَانَ بعِِشْريِنَ ركَْعَ 
ةِ الْقِيامِ  مِْذِي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عصيهم فِ عهد عُثْمَان من شِدَّ ُ وعَلِيٍ  )عُمَرَ "، قال التَِ  رَضِيَ اللَّّ

 .(4)ةِ والظَّاهِريَِّةِ" اه ما( وغيْهُا. وهو مَذْهَبُ الحنََفِيَّةِ والشَّافِعِيَّةِ والحنََابلَِ عَن ْهُ 

__________ 
 .32ص  4ج  وَمِنَ السُّنَنِ الرَّاتبَِةِ قِيَام رَمضَانَ"( "المجموع شرح المهذب": "1)
 .124ص  2ج ]فَصْلٌ يَ قْرأَُ بَِلْقَوْمِ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا يََِفُّ عَلَى النَّاسِ وَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ[ لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “2)
هَقِ ( قال فِ "نَصْبِ الرَّايةَِ": "3) بَةَ فِ "مُصَنَّفِهِ". وَالطَّبَْاَنِ  فِ "معجمه"، وعنه البَ ي ْ ي  مِنْ أَحَادِيثُ الْعِشْريِنَ ركَْعَةً": رَوَى ابْنُ أَبي شَي ْ

بَةَ عَنْ الحَْكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ   عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أنََّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِ ي فِ رَمَضَانَ حَدِيثِ إبْ راَهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ أَبي شَي ْ
غِْيبِ"، فَ قَالَ:عِشْريِنَ ركَْعَةً، سِوَى الْوتِْرِ" انْ تَ هَى. وَرَوَاهُ الْفَقِيهُ أبَوُ الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أيَُّوبَ الرَّازي  فِِ "كِتَ  وَيوُترُِ بثَِلَاثٍ، وَهُوَ  ابِ التََّ

بَةَ، وَهُوَ مُت َّفَقٌ عَ  مَامِ أَبي بَكْرِ بْنِ أَبي شَي ْ بَةَ إبْ راَهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ، جَدِ  الْإِ لَى ضَعْفِهِ، وَليَ َّنَهُ ابْنُ عَدِيٍ  فِِ "الْكَامِلِ"، ثَُّْ مَعْلُولٌ، بَِِبي شَي ْ
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِِ حِ عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ أنََّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ إنَّهُ مَُاَلِفٌ للِْحَدِيثِ الصَّحِي
 .153ص  2اه  "فصل فِ قيام شهر رمضان" ج رَمَضَانَ؟، قاَلَتْ: مَا كَانَ يزَيِدُ فِ رَمَضَانَ، وَلَا فِ غَيْْهِِ، عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً" 

هَقِي  بإِِسْنَاد صَحِيح، صححه غيْ واحد من العلماء، منهم الإمام النووي فِ "المجموع" ( قال فِ "جامع الْصول": "4) رَوَاهُ الْبَ ي ْ
سْنَادِ الصَّ  حِيحِ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ الصَّحَابيِ  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ قاَلَ "كَانوُا يَ قُومُونَ قال: "وَاحْتَجَّ أَصْحَابُ نَا بِاَ رَوَاهُ الْبَ ي ْهَقِيُّ وَغَيْْهُُ بَِلْإِ

ابعيْ أنَّم عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ... فذكره، وفِِ الباب عن ابن أبي شيبة ومُمد بن نصر المروزي وغيْهُا آثر عن الصَّحابة والت
، ومن ضَعَّفَ حديث العشرين فما أصاب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فِِ "فتاواه": فِ قِيَامِ رَمَضَانَ كانوا يصلون عشرين ركعة

ُ عَلَيْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَدَدًا مُعَي َّنًا؛ بلَْ كَانَ هُوَ صَلَّى اللَّّ مَضَانَ وَلَا غَيْْهِِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرةََ وَسَلَّمَ لَا يزَيِدُ فِِ رَ  لََْ يُ وَقِ تْ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
ينَ ركَْعَةً، ثَُّْ يوُترُِ بثَِلَاثٍ، وكََانَ يَُِفُّ ركَْعَةً، لَكِنْ كَانَ يطُِيلُ الرَّكَعَاتِ، فَ لَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أُبَيِ  بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِ ي بِِِمْ عِشْرِ 

" اه . "الفصل الخامس: فِِ قيام شهر ادَ مِنْ الرَّكَعَاتِ، لَِْنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأْمُومِيَْ مِنْ تَطْويِلِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ الْقِراَءَةَ بِقَدْرِ مَا زَ 
 .123ص  6رمضان" ج 

اويح"فيما قاَلَ الشيخ الْلَْبَانِ  فِِ "سلسلة الْحاديث الضَّعيفة والموضوعة":  وهي رسالة جامعة لكل ما يتعلق بِذه  رسالة "صلاة التََّ
اويح عشرين ركعة، وأنَّ الصَّحِيحَ  عنه أنَّهُ أمر العبادة، وقد بينت فيها ضَعْف ما يروى عن عمر رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ أنَّه أمر بِصَلاةِ التََّ

 . لصَّحَابةَِ لََْ يثبت عنه خلافها"بِصَلاتُِاَ إحْدَى عشرة ركعة وفقًا للسُّنَّةِ الصَّحِيْحَةِ، وَأنََّ أَحَدًا من ا
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 " فَضْلي مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ " بََبُ  - 617

يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 716 مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إييَاَنًَ » " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
نْ ذَنبْيهي  وَاحْتيسَابًَ، غُفيرَ لَهُ  مَ مي َ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَالَأمْرُ عَلَى «مَا تَـقَدَّ هَابٍ: فَـتُـوُفِيّ ، قاَلَ ابْنُ شي

هُمَ  ُ عَنـْ يَ اللََّّ لَافَةي عُمَرَ رَضي لَافَةي أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْراً مينْ خي  .ا "ذَليكَ، ثَُّ كَانَ الَأمْرُ عَلَى ذَليكَ فِي خي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " فَضْلي مَنْ قَامَ رَمَضَانَ " بََبُ  - 617
هَقِي  ومالك فِ " الموطأ ". الحديث: – 716  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً الجماعة والبَ ي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: وَذكََرَ الن َّوَوِيُّ: أنََّ " قال الحافظ: "وَاحْتِسَابًَ مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إِيماَنًَ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
اَوِيحِ يَ عْنِِ أنََّهُ يََْصُلُ بِِاَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْقِيَامِ لَا أَنَّ قِ  " يَامَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إِلاَّ بِِاَالْمُراَدَ بقِِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التََّ

اوِيح إيمانًَ وتصديقاً بِاَ وعد الله القائميْ بِِاَ وانتظاراً . أي من أحيا ليالي رمضان (1)اه  بَلعبادة وأهُها صلاة التََّ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ للجر والمثوبة عند الله تعالَ وابتغاءً لمرضاته " " أي: كان قيامه هذا سبباً فِ غفران ذنوبه غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

َ رَسُولُ اللَِّّ السَّابقَِةِ، " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ فَ تُ وُفِ ِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّّ " أي والصَّحَابةَ طيلة حياته صَلَّى اللَّّ
اويح فرادى، لا يَمعهم إمام، "  عُمَرَ رَضِيَ ثَُّْ كَانَ الَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِ خِلافََةِ أَبي بَكْرٍ، وَصَدْراً مِنْ خِلافََةِ يُصَلُّون التََّ

هُمَا بكر، وأول خلافة عمر، ثْ جمعهم عمر رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ على  " أي وما زالوا يُصَلُّون متفرقيْ فِ عهد أبياللَُّّ عَن ْ
 إمامٍ واحدٍ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شرع للنَّاس صلا اويح، وحَثَّهم عليها، فاستجابوا لدعوته، وأدوها فِ عهده أولًا: أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ة التََّ

" أي على ترك الجماعة( اه . ولَ يكن الَْمْرُ عَلَى ذَلِكَ قال الحافظ: فِ قوله ) -غالباً -متفرقيْ منفردين فِ بيوتُم 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع النَّاس على القيام كما فِ رواية رَوَى عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَاريِ، أحْد عن الزُّهْريِ : " النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

لَةً فِ رَمَضَانَ، فإَِذَا النَّاسُ أوَْزاَعٌ مُتَ فَر قُِونَ  ، يُصَلِ ي الرَّجُلُ لنَِ فْسِهِ، وَيُصَلِ ي (2)قاَلَ: خَرَجْت مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ ليَ ْ
عَهُمْ هِ الرَّهْطُ، فَ قَالَ عُمَرُ: إنِ ِ أرََى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قاَرئٍِ وَاحِدٍ، لَكَانَ أمَْثَلَ ثَُّْ عَزَمَ فَجَمَ الرَّجُلُ فَ يُصَلِ ي بِصَلَاتِ 

لَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قاَرئِهِِمْ. فَ قَالَ  : نعِْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالََّتِِ عَلَى أُبَيِ  بْنِ كَعْبٍ، قاَلَ: ثَُّْ خَرَجْت مَعَهُ ليَ ْ
هَا أفَْضَلُ مِنْ الَّتِِ يَ قُومُونَ. يرُيِدُ آخِرَ اللَّيْلِ، وكََانَ النَّاسُ يَ قُومُونَ أوََّلَهُ. أَخْرَجَ   هُ الْبُخَاريُِّ.يَ نَامُونَ عَن ْ

غِْيبُ فِ إحياء ليالي رمضان بَلعبادة وقراءة القُرْآن، و  اَويح، لْنَّ النَّبِ  ثنياً: التََّ التَّأكيد على اسْتِحْبَابِ صلاة التََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل قيام رمضان سبباً فِ غفران الذُّنوُب، قال ابن قدامة فِ  وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤكََّدَةٌ، ”: "الْمُغْنِِ “صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ رْغَبُ فِ قِيَامِ »يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ وَأوََّلُ مَنْ سَن َّهَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ كَانَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
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" أَخْرَجَهُ مَ مِنْ ذَنبِْهِ هُ مَا تَ قَدَّ رَمَضَانَ، مِنْ غَيِْْ أَنْ يََْمُرَهُمْ فِيهِ بعَِزيمةٍَ، فَ يَ قُولُ: "مَنْ قاَمَ رَمَضَانَ إيماَنًَ وَاحْتِسَابًَ، غُفِرَ لَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد فعلها أصحابه فِ حياته، وأثنَ عليهم، (3)مالك وابن خزيمة" اه  . وهِيَ سُنَّةٌ ثَبتَِةٌ عن النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ وصوَّب ف لَّمَ فإَِذَا أنََُسٌ فَِ رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فَِ نََحِيَةِ الْمَسْجِدِ عَنْ أَبَِ هُرَيْ رةََ قاَلَ: "خَرجََ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
 صَلَّى فَقِيلَ هَؤُلَاءِ نََسٌ ليَْسَ مَعَهُمْ قُ رْآنٌ وَأُبََُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِ ى وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاتَهِِ. فَ قَالَ النَّبَُّ «. مَا هَؤُلَاءِ؟»فَ قَالَ 

. وفيه دليل على أَنَّ الْفَْضَل لغيْ القارئ أَنْ يُصَلِ ي (4)أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ « أَصَابوُا وَنعِْمَ مَا صَنَ عُوا»لَّمَ: اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
اَوِيحَ مَأْمُومَاً بِلاف القارىء، فإَِنَّ الْفضل فِ حَقِ هِ الانفراد.   فِ بَ يْتِهِ فِ قاَلَ مَالِكٌ فِ "الْمُدَوَّنةَ": "قِيَامُ الرَّجُلِ التََّ

وَعَنْ مَالِكٍ فِ إِحْدَى ، وقال الحافظ: "(5)"رَمَضَانَ أَحَبُّ إلَيَّ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَليَْسَ كُلُّ النَّاسِ يَ قْوَى عَلَى ذَلِكَ 
نْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِ أَصْلِ الْمَسْألََةِ ثَلَاثةَُ أوَْجُهٍ: ثَلثُِ هَا الر وَِايَ تَيِْْ وَأَبي يوُسُفَ وَبَ عْضِ الشَّافِعِيَّةِ الصَّلَاةُ فِ الْبُ يُوتِ أفَْضَلُ؛ وَعِ 

تهُُ فِ الْجمََاعَةِ وَالْبَ يْتِ سَوَاءٌ مَنْ كَانَ يََْفَظُ الْقُرْآنَ وَلَا يََاَفُ مِنَ الْكَسَلِ وَلَا تَّْتَلُّ الْجمََاعَةُ فِ الْمَسْجِدِ بتَِخَلُّفِهِ فَصَلَا 
 . (6)" اه دَ بَ عْضَ ذَلِكَ فَصَلَاتهُُ فِ الْجمََاعَةِ أفَْضَلُ فَمَنْ فَ قَ 

ُ واسْتَدَلَّ الجمُْهُورُ على أنَّ الجماعة فيها أفضل بِنَّ ذلك هو ما فعله عُمَرُ ووافقه عليه أصْحَابُ رَسُولِ اِلله  صَلَّى اللَّّ
سْلِمِيَْ عليه، فكان ذلك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ
اَوِيحِ، ، واستمر عمل الم إجْماَعَاً من الصَّحَابةَِ على أفضلية الجماعة فِ صَلاةِ التََّ

مَامِ، وَيوُترَِ مَعَهُ. قاَلَ النَّبُِّ ”: "الْمُغْنِِ “قال فِ  صَلَّى قاَلَ أبَوُ دَاوُد: سََِعْت أَحَْْدَ يَ قُولُ: يُ عْجِبُنِِ أَنْ يُصَلِ يَ مَعَ الْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَتِهِ »اللَّّ مَامِ، حَتََّ يَ نْصَرِفَ، كُتِبَ لَهُ بقَِيَّةُ ليَ ْ قاَلَ: وكََانَ أَحَْْدُ يَ قُومُ مَعَ النَّاسِ، «. إنَّ الرَّجُلَ إذَا قاَمَ مَعَ الْإِ

 . (7)" اه وَيوُترُِ مَعَهُمْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". مَ مِنْ ذَنبِْهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .251ص  4)وَله بََبُ فَضْلِ مَنْ قاَمَ رَمَضَان( ج ( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
" اه . فَر قُِونَ تََْكِيدٌ لَفْظِيٌّ قَ وْلهُُ أوَْزاَعٌ بِسُكُونِ الْوَاوِ بَ عْدَهَا زاَيٌ أَيْ جَماَعَةٌ مُتَ فَر قُِونَ؛ وَقَ وْلهُُ فِِ الر وَِايةَِ مُت َ ( قال الحافظ فِ "الفتح": "2)

اَ تُُْزئُِ. وَذَهَبَ الْحنََفِ وقال فِِ "الموسوعة الفقهية الكويتية": " يَّةُ وَالشَّافِعيَِّةُ وَلَوْ صَلاَّهَا بَ عْدَ الْعِشَاءِ وَبَ عْدَ الْوِتْرِ فاَلَْصَحُّ عِنْدَ الْحنََفِيَّةِ أَنََّّ
اَوِيحِ إِلََ ثُ لُثِ اللَّيْل أوَْ نِصْفِهِ، وَذَهَبَ الْحنََابلَِةُ إِلََ أنََّ صَلَاتَُاَ أوََّل اللَّيْل أفَْضَ إِلََ أنََّهُ يُسْتَحَبُّ تََْخِ  ل؛ لَْنَّ النَّاسَ كَانوُا يَ قُومُونَ يُْ التََّ

ُ تَ عَالََ عَنْهُ أوََّلَهُ" اه .  عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ
( فِِ الصلاة، بَب فِِ قيام شهر رمضان، وفِ إسناده مُسْلِم بن خالد المخزومي، وهو 1377رقم )) ( قال فِِ "جامع الْصول":4)

ُ  4/218ضعيف كما قال أبَوُ دَاوُد، قال الحافظ فِِ "الفتح"  والمحفوظ أنَّ عمر هو الذي جمع النَّاس على أُبَي بن كعبٍ رَضِيَ اللَّّ
 .120ص  6. ج عَن ْهُما( اه 

  .376ص  2ج لإكليل لمختصر خليل": "بَبٌ فِِ صَلاة التَطَوُّع" ( "التاج وا5)
 .252ص  4ج )وَله بََبُ فَضْلِ مَنْ قاَمَ رَمَضَان( ( "فتح الباري" لابن حجر: 6)
مَامِ وَيوُترُِ مَعَهُ[ ج ”:الْمُغْنِِ ( “7)  .125ص  2]فَصْلٌ يُصَلَّى مَعَ الْإِ
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لَةي القَدْري "    " كيتَابُ فَضْلي ليَـْ

لَةي القَدْري " بََبُ  - 618  " فَضْلي ليَـْ

ثَـنَا يََْيََ بْنُ سَعييدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  – 717 دُ بْنُ فُضَيْلٍ، قاَلَ: حَدَّ عَني "  قاَلَ:قاَلَ: أَخْبَْنَََ مَُُمَّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قَالَ:  لَةَ مَنْ صَامَ » النَّبِي نْ ذَنبْيهي، وَمَنْ قاَمَ ليَـْ مَ مي رَمَضَانَ إييَاَنًَ وَاحْتيسَابًَ غُفيرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

نْ ذَنبْيهي  مَ مي  ".«القَدْري إييَاَنًَ وَاحْتيسَابًَ غُفيرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ّ مَولَِ بنِ ضَبَّةمَُُمَّدُ بْني فُضَيْل بْني  لحديثترجِة راوي ا – 717 عْمَش، . روى عَن: الَْ غَزوَانَ أبَوُ عبد الرَّحََْن الكُوفِي

بَانِ ، وهَاشِم بن عُرْوَة، وَ وَعَاصِم الَْْحول، وَبشيْ بن أبي إِسَْاَعِيل ، وغَيْْهِِم. وَرَوَى عَنهُ: عبد الله أبي سِنَان ضرار الشَّي ْ
: "كُوفِ ، ثقَِةٌ، كان ” الثِ قَاتِ “. قاَلَ فِ وغيْهمبْن نَيْ وَأبَوُ كريب بن عَامر بن زُرَارةَ وَابْن أبي شيبَة وَا للعِجْلِيِ 

بَل: "كان يَ تَشَيَّعُ وكان حس تَّة". قال الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ ن يَ تَشَيَّعُ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، حديثه فِ الكتب السِ 
ارمِِي  ق ال: سألت يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ عنه فقال: "ثقَِةٌ". وسئل أبو حاتِ الرَّازي  عنه الحديث". وعن عثمان بن سعيد الدَّ

 فقال: "شَيْخٌ". وعن أبي زرعة: "صَدُوقٌ من أهل العلم". مَاتَ سنة خَس وَتِسْعيْ وَمِائةَ.
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث بفضل ليلة القدر ونو ه بِشَأْنَِّاَ، وهي الليلة المباركة  معنى الحديث: أَشَادَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
لَةِ الْقَدْرِ( قال الح نْ يَا كما قال الله تعالَ: )إِنََّ أنَْ زلَْنَاهُ فِ ليَ ْ  "الفتح": افظ فِ التِ أنزل فيها القرآن الكريم إلَ السَّماء الدُّ

لَةُ فَقِيلَ الْمُراَدُ بهِِ الت َّعْظِيمُ كَقَوْلهِِ ) َ حَقَّ قَدْرهِِ"؛  وَاخْتُلِفَ فِ الْمُراَدِ بَِلْقَدْرِ الَّذِي أُضِيفَتْ إلِيَْهِ اللَّي ْ تَ عَالََ: "وَمَا قَدَرُواْ اللّ 
اَ ذَاتُ قَدْرٍ لنُِ زُولِ الْقُرْآنِ فِيهَا أوَْ  لِمَا يَ قَعُ فِيهَا مِنْ تَ نَ زُّلِ الْمَلَائِكَةِ أوَْ لِمَا يَ نْزلُِ فِيهَا مِنَ الْبَْكََةِ وَالرَّحْْةَِ  وَالْمَعْنََ أَنََّّ

لَةَ . وَالْمَغْفِرةَِ أَوْ أَنَّ الَّذِي يَُْيِيهَا يَصِيُْ ذَا قَدْرٍ  رَ الن َّوَوِيُّ كَلَامَهُ فَ قَالَ: "قاَلَ الْعُلَمَاءُ سَُِ يَتْ ليَ ْ الْقَدْرِ لِمَا تَكْتُبُ وَصَدَّ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْْهُُ مِنَ الْمُفَسِ ريِنَ بَِِسَانيِدَ " فِيهَا الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْْقَْدَارِ لقَِوْلِهِ تَ عَالََ: "فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أمَرٍ حَكِيمٍ 

  ( اه .هِمْ صَحِيحَةٍ عَنْ مَُُاهِدٍ وَعِكْرمَِةَ وَقَ تَادَةَ وَغَيِْْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ من أحيا هذه الليلة المباركة بَلصَّلاةِ وتلاوة ال ُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ قرآن غفر الله له وفِ هذا الحديث يُ بَيِْ 

مل فيها ابتغاءً لوجه " أيْ تَصْدِيقَاً بفضل هذه الليلة وفضل العإِيماَنًَ وَاحْتِسَابًَ ذنوبه السَّابقَِةِ على أنْ يفعل ذلك "
 الله فِ عبادته.

: نْهُ مَا يََْتِي لَةِ القَدْرِ شَرَفُ  وَيُسْتـَفَادُ مي وفضل إحيائها بَلعبادة، وأنَّ قيامها لمن وافقها سَبَبٌ للغفران، وإنْ لََْ يقم  لَي ْ
 له بِِاَ حَسناتٍ، ويُ رْفَعُ بِِاَ دَرَجَاتٌ.  غيْها، فإنْ كانت له ذنوب كَفَّرَتُْاَ، وإنْ لََْ تكن له ذُنوُبٌ فإَِنَّهُ يكُْتَبُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: مَ مِنْ ذَنبِْهِ : " صَلَّى اللَّّ  ". غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
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ري " بََبُ  - 619 لَةي القَدْري فِي الويتْري مينَ العَشْري الَأوَاخي  " تَََريّي ليَـْ

هُمَا:"  عني ابْني عَبَّاس - 718 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: رَضي ّ صَلَّى اللََّّ ري » أَنَّ النَّبِي التَميسُوهَا فِي العَشْري الَأوَاخي
قَى  سَةٍ تَـبـْ قَى، فِي خَامي قَى، فِي سَابيعَةٍ تَـبـْ عَةٍ تَـبـْ لَةَ القَدْري، فِي تََسي نْ رَمَضَانَ ليَـْ  ".«مي

ْلَ  – 719 هُمَا، قاَلَ:وَعَنْ أَبِي مُي يَ اللََُّّ عَنـْ " قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  زٍ، وَعيكْريمَةَ، قاَلَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضي
قَيَْ »وَسَلَّمَ:  يَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَـبـْ ري، هييَ فِي تيسْعٍ يََْضي لَةَ القَدْري ".« هييَ فِي العَشْري الَأوَاخي  يَـعْنِي ليَـْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هَقِي  وَأَحَْْد. الحديث: – 718 مِْذِي  والبَ ي ْ  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد والتَِ 
لَةَ القَدْرِ أنَّ الله أَخْفَى عنَّا  معنى الحديث:  الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الَْوَاخِرِ ، ولَ يَدد لنا وقتها، ولكنها لا تّرج عن الليالي ليَ ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَِوْلهِِ: " نْ رَمَضَانَ مِ   مِنْ رَمَضَانَ " أيْ فِ ليلة الحادي والعشرين فِ تَاسِعَةٍ تَ ب ْقَىالتِ ذكرها النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
قْطوُعَ بِوُجُودِهِ بعد العِشْريِنَ مِنْ رَمَضَانَ تسعة أيَم لاحتمال أنْ يكون الشَّهر

َ
حَقَّقَ الم

ُ
. تسعة وعشرين يومًا لَْنَّ الم

" وهي ليلة الخامس والعشرين. والمعنَ اطلبوها فِ خَامِسَةٍ تَ ب ْقَى" وهي ليلة الثَّالث والعشرين منه. "فِ سَابعَِةٍ تَ ب ْقَى"
الخامس كليلة الحادي والعشرين، وليلة الثالث والعشرين، وليلة   مِنْ رَمَضَانَ  الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الَْوَاخِرِ وتِر وها فِ 

ا أوتار.   والعشرين، ويقاس عليها ليلة السَّابع والعشرين، وليلة التَّاسع والعشرين، لْنََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يُّ البَصْرييّ  اة الحديثترجِة أحد رو  – 719 قُ بْنُ حَُيَْدٍ السَّدُوسي ْلَزٍ، وَاسْْهُُ لَاحي  الَْْعْوَر الْْسود. وكََانَ ورد أبَوُ مُي

بَة بن مُسْلِم الْبَاهِلِي  وكََانَ قَدْ أتََى مَرْوَ، فَ نَ زَلَهاَ وَابْ تَنََ بِِاَ دَاراً، وَوَليَ بَ يْ  تَ الْمَالِ بِِاَ. ثقَِةٌ، من كبار خُراَسَان مَعَ قُ تَ ي ْ
لاستئذان وَغيْ مَوضِع عَن سُلَيْمَان الت َّيْمِي  الثَّالثِةَ، وَث َّقَه أبَوُ زرْعَة؛ وَلَهُ أَحَادِيثُ. أخرج البُخَاريِ  فِ الحَْج وَالْوتر وا
، وجندب قيس بن عباد. روى عَن: ابْن عمروَعَاصِم الَْْحول وَأبي هَاشم الرُّمَّانِ عَنهُ عَن بن عَبَّاس وَأنس بن مَالك وَ 

بن عبد الله البَجَلِي . وَروى عنه: قتادة وأنس بن سِيْيِن وحبِيب بن الشَّهِيد وَطاَئفَِة. قاَلَ أبَوُ حَاتِِ: "هُوَ بَصْريِ  
ُ عَنْهُ. مُت َّفَقٌ عَلَ ” الثِ قَاتِ “ثقَِةٌ". قاَلَ فِ  : "بَصْريِ ، تابعيٌّ، ثقِةٌ، وكان يَب عليًّا رَضِيَ اللَّّ ى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ للعِجْلِيِ 

َ فِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ.    لَهُ الجمََاعَةُ". قاَلَ عَمْرو بن عَلي  مَاتَ سنة تسع وَمِائةَ؛ وقيل تُ وُفِ ِ
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث:

وفِ الَْوْتَارِ منها دون تِديد بليلة معينة،  رَمَضَانَ مِنْ  العَشْرِ الَْوَاخِرِ أنَّ ليَْلةَ القَدْرِ موجودة فِ  معنى الحديث:
قَيْْ " أيْ فِ ليلة التَّاسِعِ والعِشْريِنَ "فِ تِسْعٍ يَمْضِيَْ فيحتمل أَنْ تكون " " أيْ فِ ليلة الثَّالث والعشرين؛ أوَْ فِ سَبْعٍ يَ ب ْ

قَيَْْ وفِ رواية " يلة السَّابع والعشرين من الشَّهر. والنَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فتكون لفِ سَبْعٍ يَمْضِيَْ، أوَْ سَبْعٍ يَ ب ْ
 .العَشْرِ الَْوَاخِرِ من الوِتْرِ عندما ذكر هذه الليالي أراد بِِاَ التَّمثيل لا الحصر، فَ يُ قَاسُ عليها بقَِيَّةُ ليََالي 
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:وَيُسْتـَفَادُ مي    نَ الحدَيييثَيْي مَا يََْتِي
ا تطلب  الوِتْرِ فِ العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أنََّ ليَْلةَ القَدْرِ فِ ليالي  دون تعييْ، وهو مَذْهَب مالك. واتفقوا على أنََّّ

نِيفَةَ رَضِيَ وَذكََرَ الْفَقِيهُ أبَوُ جَعْفَرٍ أَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَ أَبي حَ فِ شهر رمضان؛ إلا  أبَ حنيفة قال كما فِ "المبسوط": "
مُ وَتَ تَأَخَّرُ! وَعَلَى قَ وْلِ أَبي يوُسُفَ وَ  اَ تَكُونُ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ وَلَكِن َّهَا تَ تَ قَدَّ ُ عَنْهُ أَنََّّ ُ تَ عَالََ تَكُونُ اللَّّ مَُُمَّدٍ رَحَِْهُمَا اللَّّ

مُ وَلَا تَ تَأَخَّرُ  ا فِ شهر رمضان فِ آكد لياليه. لقول النَّبِْ  "، ثْ اختلف المفِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا تَ تَ قَدَّ تفقون على أنََّّ
لَةَ ثَُّْ أنُْسِيتُ هَا فاَبْ تَ غُوهَا فَِ الْعَشْرِ الَْوَاخِرِ وَابْ تَ غُوهَا فَِ كُلِ  وِتْرٍ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " . (1)" اه وَقَدْ أرُيِتُ هَذِهِ اللَّي ْ

لَةَ الْقَدْرِ فِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِ  هُمَا: )أَنَّ رجَِالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرُُوا ليَ ْ  الْمَنَامِ، فِ يَ اللَُّّ عَن ْ
تْ فِ السَّبْعِ الَْوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ السَّبْعِ الَْوَاخِرِ، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أرََى رُؤْيََكُمْ قَدْ تَ وَاطأََ 

وَهِي بََقِيَة لَ ترفع عِنْد الْجمُْهُور. . وقال فِ "القوانيْ الفقهية": "(2)"( مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ مُتَحَر يَِ هَا، فَ لْيَ تَحَرَّهَا فِ السَّبْعِ الَْوَاخِرِ 
اَ مُعَي َّنَةٌ غيْ مَعْرُوفَة بل مَفية. وَاخْتَلفَ هَؤُلَاءِ على أرَْبَ عَةِ أقَْ وَالٍ: وَاخْتلف الْعلمَاء فِيهَا على ثَلَاثةَ أقَْ وَال؛ الْول:  أَنََّّ

اَ أخفيت فِ الس نة كلهَا، وَفِ رَمَضَان، وَفِ الْعشْر الْوسط مِنْهُ، وَفِ الْعشْر الَْْوَاخِر. وَالْقَوْل الثَّانِ  اَ مُعينَة أَنََّّ : أَنََّّ
لَة إِحْدَى وَعشْرين، وَثَلَاث وَعشْرين، وَخَْس وَعشْرين، وَسبع وَعشْرين؛ مَعْرُوفَة. وَاخْتل ف هَؤُلَاءِ على أرَْبَ عَة أقَْ وَال: ليَ ْ

اَ ليَست مُعينَة وَلَا مَعْرُوفَة بل منتقلة قاَلَ ابْن رشد وَإِلََ هَذَا ذهب مَالك  وَهُوَ أشهر وَأظْهر. وَالْقَوْل الثَّالِث: أَنََّّ
بَل وَهُوَ أَصَحُّ الْْقَْ وَالِ"وَالشَّافِ   . (3) عِي  وَابْن حَن ْ

هل هناك ظاهرة خاصة خارقة للعادة تقع فِ هذه الليلة المباركة؟ قال الحافظ فِ "الفتح" بِصوص هذا  فائدة هامة:
وَقيل: الْْنَْ وَارُ فِ كُلِ   .يَ رَى كُلَّ شَيْءٍ سَاجِدًاوَاخْتَ لَفُوا هَلْ لَهاَ عَلَامَةٌ تَظْهَرُ لِمَنْ وُفِ قَتْ لَهُ أمَْ لَا؟ فَقِيلَ: الموضوع: "

وَقِيلَ: يَسْمَعُ سَلَامًا أوَْ خِطاَبًَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. وَقِيلَ: عَلَامَتُ هَا اسْتِجَابةَُ  .مَكَانٍ سَاطِعَةً حَتََّ فِ الْمَوَاضِعِ الْمُظْلِمَةِ 
يعَ ذَلِكَ غَيُْْ لَازمٍِ؛ وَأنََّهُ لَا يُشْتَََطُ لِحُصُولِهاَ رُؤْيةَُ شَيْءٍ وَلَا سََاَعُهُ دُعَاءِ مَنْ وُفِ قَتْ لَهُ! وَاخْتَارَ الطَّ   .(4)" اه بَِْيُّ أَنَّ جمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " والمطابقة: لَةَ القَدْرِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ الخ"؛  ، فِ تَاسِعَةٍ تَ ب ْقَىالتَمِسُوهَا فِ العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَ ْ
 .العَشْرِ الَْوَاخِرِ وهِيَ الوِتْ رُ من 

__________ 
 .128ص  3ج ]بََبُ الِاعْتِكَافِ[ ( "المبسوط" للسرخسي: 1)
تَقِلُ وَيَُيََّلُ أَنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ قال فِ "الاستذكار": "( 2) لَةَ الْقَدْرِ تَ ن ْ الْتَمِسُوهَا فِِ الْعَشْرِ الَْْوَاخِرِ يَ عْنِِ فِِ الْوَتْرِ فَ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أنََّ ليَ ْ

هَا أَيْ فِِ ذَلِكَ الْعَامِ وَاللَُّّ أعَْلَمُ. وَيَُْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ ذَلِكَ فِِ الَْْغْلَبِ مِنْ كُلِ  عَامٍ" اه . وَذكََرَ وقال فِِ "التمهيد لما فِ الموطأ": ) مِن ْ
تَقِلُ فِِ الْعَشْرِ الَْْوَاخِرِ فِِ كُلِ  وِتْرٍ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ  لَةُ الْقَدْرِ تَ ن ْ لَةِ إِحْدَى مَعْمَرٍ عَنْ أيَُّوبَ عَنْ أَبي قِلَابةََ قاَلَ: "ليَ ْ "؛ قاَلَ أبَوُ عُمَرَ فِِ ليَ ْ

 ( اه . وَعِشْريِنَ 
يَُْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ هَذَا أيَْضَاً فِِ "شرح معانِ الآثر": ". وقال 85ص  1( "القوانيْ الفقهية": "الباب العاشر فِِ ليلة القدر" ج 3)

ي، لَا عَلَى الْيَقِيِْ. فَ لَمْ يَكُنْ فِِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ فِ عَامٍ بعَِيْنِهِ، وَيَُْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ فِ كُلِ  الَْْعْوَامِ كَذَلِكَ، إِلاَّ أنََّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى التَّحَر ِ 
لَةِ الْقَدْرِ أَ الْآثَ  لَةٍ هِيَ بعَِيْنِهَا؟"رِ، مَا يدَُلُّنَا عَلَى ليَ ْ  .266ص  4( "فتح الباري" لابن حجر: ج 4) .يُّ ليَ ْ
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ري مينْ رَمَضَانَ " بََبُ  - 620  " العَمَلي فِي العَشْري الَأوَاخي

هَا، قاَلَتْ:عَنْ أَبِي يَـعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَ  - 720 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ّ صَلَّى "  ائيشَةَ رَضي كَانَ النَّبِي
لَهُ، وَأَيْـقَظَ أَهْلَهُ  زَرهَُ، وَأَحْيَا ليَـْ ئـْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مي  ". اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ري مينْ " بََبُ  - 620  "  رَمَضَانَ العَمَلي فِي العَشْري الَأوَاخي
. مَتلف فِ نسبته، أبَوُ يَـعْفُورٍ الصَّغييُر وَاسْْهُُ عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ عُبـَيْدي بْني نيسْطاَسَ الْبَكَّائييُّ  الحديث ترجِة راوي – 720

قة. يكنَ من الخامسة، ث -وقيل الثعلبِ، العامري، البكائي، وقيل البكالي، وقيل السَّلَفي، الكُوفِ ، مشهور بكنيته 
لَة الْقدر عَن بن عُ  عَ عَبد اِلله بْن أَبي أوَفََ، ومُصعَب بْن سَعد. أخرج البُخَاريِ  فِ النِ كَاح وَليَ ْ نَة ومروان أبَََ صَفِيَّة. سََِ يَ ي ْ

يد بن الْعيزاَر بن مُعَاوِيةَ عَنهُ عَن أبي الضحى. روى عن: السائب بن يزيد النَّخعِي  وأبيه وأيْمنَ أبي ثبت؛ وعَن الْوَلِ 
يماَن. وَرَوَى عَنْهُ: عَبْدُ اللَِّّ بْنُ نَُيٍَْْ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمَُُمَّدُ بْنُ الْفُضَيْل بْنِ غَزوَانَ  وَيََْيََ بْنِ زكََريََّ بْنِ أَبي زاَئدَِةَ، فِ الْإِ

عْتَمِرِ عَنْ أبَيِهِ عُبَ يْدِ بْنِ نِسْطاَسَ. سئل والث َّوْريِ ، وشُعبة، ومروان الفزاري، وَالْحسن بن صَالح؛ وَقَدْ رَوَ 
ُ
ى مَنْصُور بْنِ الم

بَل عنه فقال: "أبو يعفور الصغيْ بكائي كُوفِ  ثقَِةٌ". وعن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ قال: "ثقَِةٌ". وَقاَلَ  أبَوُ  الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ
 حَاتِِ: "لَا بَِْسَ بهِِ". 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يََْتَهِدُ فِ الليالي  معنى الحديث: ما لا يَتهد فِ غيْها،  العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

زَرهَُ فإذا كانت ليلة الحادي والعشرين " أي جد واجتهد فِ العبادة وقيام الليل، واعتزل النِ ساء، وهو مأخوذ " شَدَّ مِئ ْ
 من قول الشاعر:

وْا مآزرَِهُمْ ... عنِ النِ سَاءِ وَلَوْ بََتَتْ بِِطْهَارِ   قَ وْمٌ إِذَا حَارَبُ وْا شَدُّ
لَهُ " وليس معناه أنَّه أحيا الليل كله، لقول عائشة رَضِيَ " أيْ قاَمَ معظمَ ليَْلِهِ فِ الصَّلاةِ والذ كِْرِ وتلاوة القرآن، وَأَحْيَا ليَ ْ

هَا: " لَةً حَتََّ الصَّبَاحِ، وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَ تَابِ اللَُّّ عَن ْ " عًا إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رأَيَْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَمَ لَي ْ
 " أي نَ ب َّهَهُم من نومهم ليقضوا فتَةً منه فِ الصَّلاةِ وقيام الليل.وَأيَْ قَظَ أهَْلَهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِم. "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يََُصُّ  بِعمالٍ لا يعملها فِ غيْها، منها إحياءُ الليلِ  العَشْرَ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ أولًا: أنَّهُ صَلَّى اللَّّ

 الْهلِ واعتزالُ النِ ساءِ. وإيقاظُ 
ُ عَلَ   يْهِ وَسَلَّمَ. ثنياً: اسْتِحْبَابُ الاجْتِهَادِ فِ العِبَادَةِ وإحْيَاءُ الليلِ وإيقاظُ الْهلِ فِ هذه العشر اقتداءً به صَلَّى اللَّّ

زَرِ وإحياء اللَّيْل وإيقاظ الَْْهْل كلهَا م والمطابقة:  ؛ كما أفاده العينِ.ن الْعَمَل فِ الْعشْر الَْْوَاخِرمِنْ حَيْثُ أَنَّ شَدَّ المئِ ْ
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عْتيكَافي "    " كيتَابُ الاي

عْتيكَافُ وَ  عْتيكَافُ هُوَ الل بْثُ مُطلقًا.  فِي اللُّغَةي: الاي قاَمَة على الشَّيْءِ، وبَلمكان ولزومها  والعُكُوفُ: (1)وَيُـقَال: الاي الْإِ
وَفِ )الْمُغنِِ : هُوَ  فِ اللُّغَةِ، وَمِنْه يُ قَال لِمَنْ لَازَمَ الْمَسْجِد: عَاكِفٌ وَمُعْتَكِفٌ، هَكَذَا ذكره ابْن الْْثَِيْ فِ )النِ هَايةَ(.

ه، وَمِنْه قَ وْله تعالي: }مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِِ أنَتُمْ لَهاَ عَاكِفُونَ{. وَقَ وْلهُُ لزُُوم الشَّيْء وَحبس النَّفس عَلَيْهِ بِرَّاً كَانَ أَو غَيْ 
اً{. وَفِ الشَّرعِْ: تَ عَالََ: }يَ عْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهَّمُْ{. وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ: }وَانظرُْ إِلََ إِلهَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِف

قاَمَة فِ الْمَسْجِدِ واللبث فِيهِ على وَجه الت َّقَرُّب إِلََ الله تَ عَالََ على صِفَةٍ يََْتِ ذكِْرهَُاالِاعْتِكَافُ   .  الْإِ
ةِ  ، ولهذا قال البُخَاريِ : (2)الِاعْتِكَافِ وهو شريعة قديمة معروفة فِ الَْدْيََنِ السَّابقَِةِ؛ والمسجد ركن فِ صِحَّ

" 
َ
". ولا بد من النِ يَّةِ، وهِيَ ركُْنٌ عند المالكية والشَّافِعِيَّة، وشَرْطٌ عند الحنََفِيَّة والحنابلة. سَاجِدِ كُلِ هَاوَالِاعْتِكَافِ فِ الم

 وَسُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ:": "الْمُدَوَّنةَِ وشروطه الِإسْلام والتَّمييز والطَّهارة الكبْى، وزاد المالكية شرطاً وهو الصَّوْم. قال فِ "
دٍ وَنََفِعٌ، لِقَوْلِ أيََكُونُ الِاعْتِكَافُ بِغَيِْْ صَوْمٍ فِ قَ وْلِ مَالِكٍ؟ فَ قَالَ: لَا يَكُونُ إلاَّ بِصَوْمٍ، وَقاَلَ ذَلِكَ الْقَاسِمُ بْ  نُ مَُُمَّ

واشتَط الحنََفِيَّة . (3)" اه أنَْ تُمْ عَاكِفُونَ فِ الْمَسَاجِدِ{اللَِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: }ثَُّْ أتَُّوا الصِ يَامَ إلََ اللَّيْلِ وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَ 
قَسِمُ إلََ ثَلَاثةَِ أقَْسَامٍ: وَاجِبٌ وَهُوَ الْمَنْذُورُ.  الِاعْتِكَافُ وَ الصَّوم فِ الاعتكاف الواجب؛ قال فِ "تبييْ الحقائق": " يَ ن ْ

رَمَضَانَ. وَمُسْتَحَبٌّ وَهُوَ فِ غَيْْهِِ مِنْ الَْْزْمِنَةِ. وَهُوَ اللُّبْثُ فِ الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَسُنَّةٌ وَهُوَ فِ الْعَشْرِ الَْْخِيِْ مِنْ 
 عَلِيٍ  وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ وَشَرْطهُُ: النِ يَّةُ وَالْمَسْجِدُ وَالصَّوْمُ وَهُوَ مَذْهَبُ  ،وَنيَِّةِ الِاعْتِكَافِ. أمََّا اللُّبْثُ فَ ركُْنُهُ لِْنََّهُ يُ نْبِئُ عَنْهُ 

ُ عَنْهُ: الصَّوْمُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَهُ لِمَا رَوَى ابْ  ُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْْهِِمْ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّّ نُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ
ارَقُطْنِِ  « إلاَّ أَنْ يََْعَلَهُ عَلَى نَ فْسِهِ  ليَْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قال فِ "الحاوي الكبيْ":  .(5)" اه (4)رَوَاهُ الدَّ

تِهَا الْمَسْجِدُ، فَ وَجَبَ أَنْ لَا يَ فْتَقِرَ إِلََ الصَّوْمِ كَالطَّوَافِ، وَلَِْنَََّّ " اَ عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِ صِحَّ رْطِ ا عِبَادَةٌ ليَْسَ مِنْ شَ وَلَِْنََّّ
لْمَسْجِدُ، لَمَّا كَانَ شَرْطاً ابتِْدَائهَِا الصَّوْمُ، فَ وَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ شَرْطِ اسْتِدَامَتِهَا الصَّوْمُ كَالصَّلَاةِ وَالحَْجِ  وَعَكْسُهُ ا

الْمَشْهُورُ فِ الْمَذْهَبِ أَنَّ ”: "الْمُغْنِِ “أمَّا الحنابلة فقالوا كما فِ  .(6)" اه فِ ابتِْدَائهَِا، كَانَ شَرْطاً فِ اسْتِدَامَتِهَا
، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ، وَعُمَرَ بْ  نِ عَبْدِ الْعَزيِزِ، وَالحَْسَنِ، الِاعْتِكَافَ يَصِحُّ بِغَيِْْ صَوْمٍ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍ 

، وَإِسْ  وَعَنْ أَحَْْدَ، روَِايةٌَ أُخْرَى، أَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ فِ الِاعْتِكَافِ. قاَلَ: إذَا اعْتَكَفَ  حَاقَ.وَعَطاَءٍ، وَطاَوُسٍ، وَالشَّافِعِيِ 
بُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ" اه   .(7)يََِ
__________ 

عكوفاً، أَي: أقبل عَلَيْهِ قاَلَ الْجوَْهَريِ: "عكفه أَي: حَبسه، يعكفه بِضَم عينهَا وكَسرهَا عكفا، وَعَكَفَ على الشَّيْء يعكف ( 1)
 " اه .مواظِبًا يسْتَ عْمل لَازمًِا، فمصدره عكوف، ومتعديًَ فمصدره عكف

فَةَ: "لا يكون إلا فِِ مسجد تقام به الجماعة، وقال مالك: يصح الاعتكاف فِ كل مسجد"؛ كما أفاده 2) ( قال أحْد وأبَوُ حَنِي ْ
 . 10فِ "المنهل العذب" ج 

 .290ص  1كِتَابُ الِاعْتِكَافِ بغَِيِْْ صَوْمٍ[ ج ]( "المدونة": 3)
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. رَوَاه الدَّارقَُطْنِِ  وَالْحاَكِم من طَريِق طاَوس عَن ابْن عَبَّاس رَفعه؛ وَالصَّوَاب مَوْقُوف"( قال فِِ "الدراية تّريج أحاديث الهداية": "4)
وَرَوَاهُ الْحاَكِمُ فِِ "الْمُسْتَدْرَكِ" وَقاَلَ: ". وقال فِِ "نصب الراية": "قال الشيخ الْلبانِ: )ضعيف(وقال فِِ "الجامع الصغيْ وزيَدته": "

سْنَادِ، وَلََْ يََُر جَِاهُ، وَيُ راَجَعُ سَنَدُهُ، قاَلَ الدَّارقَُطْنُِِّ: رَفَ عَهُ هَذَا الشَّيْخُ، وَغَيْْهُُ  : وَالشَّيْخُ  لَا يَ رْفَ عُهُ، انْ تَ هَى. قاَلَ فِِ "الت َّنْقِيحِ"صَحِيحُ الْإِ
 نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ هَذَا لَا أعَْرفِهُُ. وَذكََرهَُ ابْنُ أَبي حَاتٍِِ هُوَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ مَُُمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، قاَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِِ "كِتَابهِِ": وَعَبْدُ اللَِّّ بْنُ مَُُمَّدِ بْنِ 

، رَوَى عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَهْلٍ لََْ يزَدِْ عَلَى هَذَا، وَرَوَى أبَوُ دَاوُد عَنْ أَبي أَحَْْدَ عَبْدِ اللَِّّ فَ قَالَ: يَ رْوِي عَنْ الْوَليِدِ بْنِ الْمُ  بْنِ مَُُمَّدٍ  وَقَّريِِ 
ثَ نَا الْوَليِدُ، فَلَا أدَْريِ أهَُمْ ثَلَاثةٌَ، أمَْ اثْ نَانِ، أمَْ وَاحِدٌ، وَالْحاَلُ فِ الثَّ   لَاثةَِ مَُْهُولَةٌ، انْ تَ هَى كَلَامُهُ" اه .  الرَّمْلِيِ  حَدَّ

 .348ص  1( "تبييْ الحقائق": )بََبُ الِاعْتِكَافِ( ج 5)
 .487ص  3( "الحاوي الكبيْ": "مَسْألََةٌ" ج 6)
 .188ص  3لابن قدامة: "مسألة الاعتكاف بغيْ صوم" ج ” الْمُغْنِِ ( “7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

دي كُليّهَابََبُ "  – 621 عْتيكَافي فِي المسََاجي ري، وَالاي عْتيكَافي فِي العَشْري الَأوَاخي  " الاي

هَا: - 721 ُ عَنـْ يَ اللََّّ رَ مينْ رَمَضَانَ عَنْ عَائيشَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، كَانَ يَـعْتَكيفُ العَشْرَ الَأوَاخي ّ صَلَّى اللََّّ " أَنَّ النَّبِي
نْ بَـعْديهي حَتََّّ ت ـَ ُ، ثَُّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مي  ". وَفَّاهُ اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دي كُليّهَابََبُ "  – 621 عْتيكَافي فِي المسََاجي ري، وَالاي عْتيكَافي فِي العَشْري الَأوَاخي  " الاي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 721

كل عام   العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يداوم على الاعتكاف فِ أَنَّ  معنى الحديث:
" أي واظبَ أزَْوَاجُهُ على هذه السُنَّةِ بعد وفاته اقتداءً به صَلَّى اعْتَكَفَ أزَْوَاجُهُ مِنْ بَ عْدِهِ طيلة حياته، فلما مات "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
، قال ابن عبد السلام: "ومقتضى الْحاديث أنَّه صَلَّى رَمَضَانَ أولًا: مشروعية الاعتكاف وعلى أنَّه سُنَّةٌ مُؤكَدَةٌ فِ 

آكد، وفِ  رَمَضَانَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ داوم على فعله، فيكون سُنَّة". وقالت المالكية: "حُكْمه الاسْتِحْبَاب مُطْلَقَاً، وفِ اللَُّّ 
 وفِ العشر الْواخر آكَدُ".  رَمَضَانَ العشر الْواخر آكد". والذي عليه الجمهور: "أنَّه سُنَّةٌ مُؤكَدَةٌ فِ 

وَحُكِيَ أَن الشَّافِعِي اف للمرأة، ولا خلاف فِ ذلك عند أهل العلم، قال فِ "حلية العلماء": )ثنياً: مشروعية الاعتك
هَذَا قَ وْله الْجدَِيد؛ وَهُوَ قَول مَالك وَأحْد. وَذكر الشَّيْخ  "،رَحَْه الله قاَلَ: "وأكره للْمَرْأةَ أَنْ تعتكف فِ مَسْجِد بيَتهَا

وَقاَلَ أبَوُ  أَن الشَّافِعِي رَحَْْة الله قاَلَ فِ الْقَدِيم: "وأكره للْمَرْأةَ أَنْ تعتكف إِلاَّ فِ مَسْجِد بيَتهَا". أبَوُ حَامِد فِ الت َّعْلِيق
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حنيفَة: "اعتكافها فِ مَسْجِد بيَتهَا أفضل من مَسْجِد الحَْي  وَمَسْجِد بيَتهَا هُوَ الْموضع الَّذِي تتخذه لصلاتُا من 
-رَحَِْهُ اللَُّّ  -قَ وْلهُُ وَلَوْ اعْتَكَفَتْ فِ مَسْجِدِ الْجمََاعَةِ جَازَ: قاَلَ الْكَمَالُ . وَقاَلَ فِ "تبييْ الحقائق": "(1)"( اه بيَتهَا

رُوهٌ ذكََرَ الْكَراَهَةَ : وَلَوْ اعْتَكَفَتْ فِ الْجاَمِعِ أوَْ فِ مَسْجِدِ حَيِ هَا وَهُوَ أفَْضَلُ مِنْ الْجاَمِعِ فِ حَقِ هَا جَازَ؛ وَهُوَ مَكْ 
عَلُ فِ بَ يْتِهَا مَسْجِدًا قاَضِي خَانْ. )قَ وْلهُُ وَإِنْ لََْ يَكُنْ فِيهِ مَسْجِدٌ إلخَْ( وَفِ الْمُجْتَبََ لَوْ لََْ يَكُنْ فِ بَ يْتِهَا مَسْجِدٌ تَُْ 

لْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: مَا قَ وْلُ مَالِكٍ فِ الْمَرْأةَِ تَ عْتَكِفُ فِ ق ُ ": "الْمُدَوَّنةَِ وقالت المالكية كما فِ " .(2)فَ تَ عْتَكِفُ فِيهِ" اه 
اَ مَسْجِدِ الجَْمَاعَةِ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ، قِيلَ: أتََ عْتَكِفُ فِ قَ وْلِ مَالِكٍ فِ مَسْجِدِ بَ يْتِهَا؟ فَ قَالَ: لَا يُ عْجِبُنِِ   ذَلِكَ، وَإِنََّ

" اه الِاعْتِكَافُ فِ الْمَسَاجِدِ الَّ   .(3)تِِ تُوضَعُ للَِِّّ
تَ: وَأمََّا سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِ اعْتِكَافِ الْمَرْأةَِ: فَمُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ أيَْضًا لِلْثَرَِ، وَذَلِكَ أنََّهُ ثَ بَ قال فِ "بداية المجتهد": "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الِاعْتِكَافِ أَنَّ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ وَزَيْ نَبَ أزَْوَاجَ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ »  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
سْجِدِ. فَكَانَ هَذَا الْْثََ رُ دَليِلًا عَلَى جَوَازِ اعْتِكَافِ الْمَرْأةَِ فِ الْمَ «. فِ الْمَسْجِدِ، فأََذِنَ لَهنَُّ حِيَْ ضَرَبْنَ أَخْبِيَ تَ هُنَّ فِيهِ 

ةُ الْمَرْأةَِ فِ بَ يْتِهَا أفَْضَلَ وَأمََّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهذََا: فَ هُوَ قِيَاسُ الِاعْتِكَافِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ أنََّهُ لَمَّا كَانَتْ صَلَا 
هَا فِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَا جَاءَ فِ الخَْبَِْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الِاعْتِكَ  اَ يََُوزُ للِْمَرْأةَِ أَنْ مِن ْ افُ فِ بَ يْتِهَا أفَْضَلَ. قاَلُوا: وَإِنََّ

صَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَهُ كَمَا تَ عْتَكِفَ فِ الْمَسْجِدِ مَعَ زَوْجِهَا فَ قَطْ عَلَى نََْوِ مَا جَاءَ فِ الَْْثرَِ مِنِ اعْتِكَافِ أزَْوَاجِهِ عَلَيْهِ ال
 .(4)تُسَافِرُ مُفْرَدَةً، وكََأنََّهُ نََْوٌ مِنَ الجَْمْعِ بَيَْْ الْقِيَاسِ وَالْْثَرَِ" اه  تُسَافِرُ مَعَهُ وَلَا 

 فِ كون الحديث دليلاً على التََّْجَمَة. والمطابقة:

__________ 
 .181ص  3ج  "كِتَابُ الِاعْتِكَافِ""حلية العلماء فِ معرفة مذاهب الفقهاء": ( 1)
 .  350ص  1: "اعتكاف المرأة" ج -حاشية الشلبِ  -( "تبييْ الحقائق شرح كنز الدقائق" 2)
هَا زَوْجُهَا[ ج 3)  .295ص  1( "المدونة": ]اعْتِكَافِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَرْأةَِ تَطْلُقُ أوَْ يَموُتُ عَن ْ
 .77ص  2( "بداية المجتهد ونَّاية المقتصد": "كتاب الاعتكاف" ج 4)
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اَجَةٍ " بََبٌ  - 622  " : لَا يَدْخُلُ البـَيْتَ إيلاَّ لحي

هَا قاَلَتْ: - 722 يَ اللََُّّ عَنـْ لُ عَلَيَّ رأَْسَهُ » " وَإينْ كَانَ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ عَائيشَةَ رَضي ليَُدْخي
لُهُ، وكََانَ  دي، فأَرَُجيّ اَجَةٍ إيذَا كَانَ مُعْتَكيفًا  وَهُوَ فِي المسَْجي  ".«لاَ يدَْخُلُ البـَيْتَ إيلاَّ لحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
اَجَةٍ " بََبٌ  - 622  " : لاَ يدَْخُلُ البـَيْتَ إيلاَّ لحي
تَّةُ. الحديث: – 722  أَخْرَجَهُ السِ 

أنَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ سُنَّتِهِ المعروفة عنه إذا اعتكف أَنْ يدُْخِلَ رأسه إلَ بيت عَائِشَةَ  معنى الحديث:
هَا الذي كان ملاصقاً لمسجده لتُسَر حَِه له وهو معنَ قولها: " لَّمَ إِنْ كَانَ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

لُه سْجِدِ، فأَرَُجِ 
َ
شَدَّدة التِ هي حرف توكيد ليَُدْخِلُ عَلَيَّ رأَْسَهُ وَهُوَ فِ الم

ُ
" فكلمة "إنْ" مَففة من "إنَّ" الثَّقيلة الم

فعله ونصب، واسَها ضميْ الشأن مُذوف، والمعنَ: إنَّ الْمر الذي اعتاد عليه النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان ي
هَا لتُمَشِ طَ له شعره، " ُ عَن ْ وكََانَ لَا يَدْخُلُ البَ يْتَ إِلاَّ دائماً إذا اعتكف أنْ يدخل رأسه إلَ السَّيدة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ

 " أي لا يَرج من معتكفه إلَ بيته إلا  لعذر شرعي من قضاء حاجة أو وضوء أو نَوه.لِحاَجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا
:وَيُسْ  نْهُ مَا يََْتِي   تـَفَادُ مي

عْتَكِفَ لا يََُوزُ له الخروج إلا  لعُذْرٍ شَرْعيٍ  كَقَضَاءِ حَاجَةٍ، أو وضوء، أو غسل جنابة أو حيض أو نفاس 
ُ
أولًا: أَنَّ الم

فَةَ، وأجاز الشَّافِعِي  وَأَحَْْد الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة لمن شَرَطَ  أو نَوه، وهو مَذْهَب مالك وأَبي حَنِي ْ
 ذلك. 

 )خروج المعتكف من المسجد له حالتان: مفسدات الاعتكاف(:فِي ) الحنفيةقال 
الحالة الْولَ: أنْ يكون الاعتكاف واجباً بنذرٍ، وفِ هذه الحالة لا يَوز له الخروج من المسجد مطلقاً ليلًا أو نََّاراً، 

د إلا بقدر قضائها. الحالة عمداً أو نسيانًَ، فمن خرج بطل اعتكافه إلا بعذر، بشرط أنْ لا يمكث خارج المسج
الثانية: أنَْ يكون الاعتكاف نفلًا، وفِ هذه الحالة لا بِس من الخروج منه ولو بلا عذر، لْنَّه ليس له زمن معيْ 
ينتهي بَلخروج؛ ولا يبطل ما مضى منه، فإنْ عاد إلَ المسجد ثنياً ونوى الاعتكاف كان له أجره، أمَّا إذا خرج من 

 اف الواجب بلا عذر أثْ وبطل ما فعل منه". المسجد فِ الاعتك
المالكية قالوا: "إذا خرج المعتكف من المسجد، فإنْ كان خروجه لقضاءٍ مصلحةٍ لا بد منها كشراء طعام أو شرابٍ 

، أو لصلاة له، أو ليَ تَطَهَّر، مثلًا، فلا يبطل اعتكافه. وأمَّا إذا خرج لغيْ حاجياته الضَّرُوريَِّةِ، كَأنْ خرج لعيادة مريض
الجمعة حيث كان المسجد الذي يعتكف فيه ليس فيه جمعة، فإنَّ اعتكافه يبطل. وليس من الخروج المبطل لاعتكافه 

 ما إذا خرج لعذر، كحيض، أو نفاس. 
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الحنابلة قالوا: يبطل الاعتكاف بَلخروج من المسجد عمداً لا سهواً إلا لحاجةٍ لا بد له منها كبول وقيء غلب عليه، 
سل ثوب متنجس يَتاج إليه، والطهارة عن الْحداث. وكذلك يَوز له الخروج ليأتِ بطعامه وشرابه إذا لَ يوجد وغ

من يَضرهُا له ويَرج أيضاً للجمعة إن كانت واجبة عليه؛ ولا يبطل اعتكافه بذلك، لْنه خروج لواجب. وعلى 
 الإجمال لا يبطل الاعتكاف بَلخروج لعذر شرعي أو طبيعي.

ا يبطل الاعتكاف بَلمفسد إذا فعله المعتكف الشافع ية قالوا: "الخروج من المسجد بلا عذر يبطل الاعتكاف: وإنََّ
ةِ التِ خرج فيها، ولا يلزمه  دَّ

ُ
. ومن خرج لعذر مقبول شرعاً لا ينقطع تتابع اعتكافه بَلم عامداً مَتاراً، عالماً بَلتَّحْريمِِ

ةِ التِ مضت خارج المسجد. وهذا إذا كان الاعتكاف واجباً متتابعاً، تُديد نيته عند العَوْدِ، ولكن يَب ق دَّ
ُ
ضاء الم

ةٍ لا يشتَط فيها الت َّتَابعُ، فإنَّه يَوز طْلَقُ أو المقيدُ بِدَُّ
ُ
الخروج  بِنْ نذر اعتكاف أيَم متتابعة. أمَّا الاعتكافُ المنذورُ الم

بِروجه، ويَدد النِ يَّة عند عودته، إلا إذا عزم على العودة من المسجد فيهما ولو لغيْ عذر، لكن ينقطع اعتكافه 
 .(1)فيهما"( اه  بَختصار

ثنياً: أنَّهُ يََُوزُ للمعتكف تنظيف بدنه وتسريح شعره، والغسل والطِ يب، كما يَوز له إخراج رأسه من المسجد 
 لتنظيفه وتسريَه. 

هَا: "  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". لَا يدَْخُلُ البَ يْتَ إِلاَّ لِحاَجَةٍ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .532ص  1"الفقه على المذاهب الْربعة": "مفسدات الاعتكاف" ج ( 1)
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دي " بََبُ  - 623  " الَأخْبييَةي فِي المسَْجي

هَا:"  - 723 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ عَائيشَةَ رَضي ، أَراَدَ أَنْ يَـعْتَكيفَ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ إيلَِ أَنَّ النَّبِي
بَاءُ زيَْـنَبَ، فَـقَالَ  بَاءُ حَفْصَةَ، وَخي بَاءُ عَائيشَةَ، وَخي َّ تَـقُولُونَ بِيينَّ »: المكََاني الَّذيي أَراَدَ أَنْ يَـعْتَكيفَ إيذَا أَخْبييَةٌ خي « أَلْبْي

نْ شَوَّالٍ ثَُّ انْصَرَفَ، فَـلَمْ يَـعْتَكيفْ حَتََّّ اعْتَ   ". كَفَ عَشْرًا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دي " بََبُ  - 623  " الَأخْبييَةي فِي المسَْجي
تَّةُ بِلفاظ.الحديث – 723  : أَخْرَجَهُ السِ 

وذهب إلَ خبائه من المسجد، فَ رأََى  رَمَضَانَ " فِ أرَاَدَ أَنْ يَ عْتَكِفَ "أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث:
اطِبَاً كثيْةً مَنْصوبةً فِ المسجد لنِسَائهِِ؛ والخبَِاءُ خيمةٌ صغيْةٌ من صوفٍ. فقال النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مََُ أَخْبِيَةً  

العَشْرَ الَْوَاخِرَ مِنْ انصرف غاضباً، وَلََْ يعتكف  من معه: أتََظنُُّون أنَّ هَؤلاءِ النِ سْوَةِ قد صنعن بفعلهن هذا خيْا؟ً ثَُّْ 
 . رَمَضَانَ ، فاعتكف فِ شوال قضاءً لما تركه من الاعتكاف فِ رَمَضَانَ 

: نْهُ مَا يََْتِي مَ أولًا: مشروعية نصب الْخبية للاعتكاف فيها فِ المسجد، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  وَيُسْتـَفَادُ مي
اَ ذهب إلَ خبائه الذي نُصِبَ له هناك، كما جاء فِ رواية أخرى للبخاري عن عائشة  عندما انصرف إلَ المسجد إِنََّ

صَلِ ي خِبَاءً فَ يُ  كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ عْتَكِفُ فِ العَشْرِ الَْوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ قالت: "
رُ بَ عْضُهَا بَ عْضَاً.الصُّبْحَ ثَُّْ يَدْخُلُهُ   " والر وِايََتُ يُ فَسِ 

فَةَ على أنَّهُ لا يَصِحُّ اعتكاف المرأة فِ مسجد الجماعة، وأجازه الجمهور. وأمَّا اسْتِدْلا لُ أَبي ثنياً: اسْتَدَلَّ به أبَوُ حَنِي ْ
فَةَ على عدم صحة اعتكافها بإنكاره عل اَ أنْكَرَ التَّضِيِ يقَ ألَْبَّْ تَ قُولُونَ : "صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهن فِ قَ وْلهِِ حَنِي ْ " فإِنََّ

سْجِدَ كَانَ صَغِيْاًَ. 
َ
ُصَلِ يْ بتلك الْخبية، لا نفس الاعتكاف، لَْنَّ الم

 على الم
بُ. ثلثاً: قاَلَ فِ "فِقْهُ السُّنَّةِ": " مِْذِي : مَنْ شَرعََ فِ الاعتكاف مُتَطَوِ عًا ثَُّْ قطعه استُحِبَّ له قضاءه وقيل: يََِ قال التَِ 

فقال مالك: إذا انقضى اعتكافه وجب . قبل أنْ يتمه على ما نوى"اختلف أهل العلم فِ المعتكف إذا قطع اعتكافه 
خرج من اعْتِكَافِهِ فاعْتَكَفَ عشراً من شَوَّال. وقال  للَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اعليه القضاء، واحتجوا بَلحديث أنَّ النَّبِ  

الشَّافِعِيُّ: إنْ لََْ يكن عليه نذَْرُ اعتكافٍ أو شيءٍ أوجبه على نفسه وكان متطوعًا، فخرج فليس عليه قَضَاءٌ، إلا أنْ 
 . (1) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاعتكاف فِ شوَّال على الاسْتِحْبَاب" اه وحََْلَ قَضَاءَهُ صَلَّى اللَُّّ  ؛يَُِبَّ ذلك اخْتِيَاراً منه

هَاا فِ قَ وْلهَِ  والمطابقة: كَانِ الَّذِي أرَاَدَ أَنْ يَ عْتَكِفَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
َ
 " أي إلَ خبائه. فَ لَمَّا انْصَرَفَ إِلََ الم

__________ 
 .483ص  1( "فقه السنة": "قضاء الاعتكاف" ج 1)
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 " كيتَابُ البـُيُوعي "  

 مقدمة وتَهيد:

يعِ نواحيها المختلفة، فإَنَّ بعض الْديَن اقتص ر على مِنْ مَزاَيََ التَّشْريِعِ الِإسْلامِيِ  عنايته بتنظيم الحياة الِإنسانية من جمَِ
ة والاجتماعية. فلم تعن الجانب الروحي للإنسان من العقائد والعبادات والطقوس الدينية دون حياة الِإنسان المعيشي

أو تضع القوانيْ اللازمة لهذه المعاملات عدا بعض النَّصائح التِ تدعو إلَ  (1)بِعاملاته مع الآخرين من أبناء جنسه
التسامح والمسالمة دون تِديد المسؤوليات والحقوق والواجبات. ولَ تعنَ بوضع القوانيْ التفصيلية لحماية حقوق 

أصحاب هذه الديَنَت إلَ استعمال القوانيْ الوضعية لتنظيم العلاقات الِإنسانية واعتبْوا الِإنسان. ولهذا اضطر 
 الدين علاقة روحية بيْ العبد وربه فقط، لْنَّم لَ يَدوا فِ دينهم القوانيْ الكفيلة بتنظيم حياتُم ومعيشتهم. 

شريعة الِإسلام الشاملة لحياة الِإنسان  وإذا كان هذا هو الواقع بَلنسبة إلَ الْديَن الْخرى، فإنه لا ينطبق على
الدينية والدنيوية، وهذه هي النصوص الِإسلامية فِ الكتاب والسنة والفقه الإسلامي لَ تدع حكماً يَتاج إليه البشر 

. ففي فِ الْحوال الشَّخصية والاجتماعية والقضائية والمعاملات والجنايَت والسَّياسة والاقتصاد إلا  بَ ي َّنَ تْهُ للنَّاس
المعاملات: وضع الِإسلام أحكام البيع والشِ راء والِإيَار والوكالة والكفالة وغيْها لضبط تصرفات النَّاس فِ هذه 

 الحياة على وجه يضمن لهم الْمن والاستقرار والسعادة الحقيقية. 
دنَ فيها كل ضمان للملكية الفردية ولو دَقَّقنا النَّظَر فِ هذه الْحكام من الناحية النفسية والاجتماعية والسياسية لوج

السليمة والحرية الشخصية الصَّحِيْحَةِ؛ فإنَّ كل أحكام المعاملات فِ الإسلام قائمةٌ على عدم أكل أموال النَّاسِ 
بَلباطل ولا شك أنَّ فِ مقدمة ذلك أبَواب المعاملات "البيوع وما يتعلق بِا". وقد عُنِ الإسلام بَلبيع ووضع له 

ط والْحكام لتحقيق الكسب الحلال والحيلولة دون أكل أموال الناس بَلباطل، وحْاية الِإنسان من أكل الشُّرُو 
سُئِلَ »خَيُْْ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ"؛ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: الحرام. ولهذا )قال صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ، وكَُلُّ بَ يْعٍ مَبْْوُرٍ"(رَسُولُ اللَِّّ صَ  . ولا يكون البَيعُ (2)لَّى اللَّّ
 مبْوراً إلا  إذا كان بيعاً شرعياً صحيحاً. 

اَ عنِ  قال القاري: والكسب بقدر الكفاية واجب لنفسه وعياله عند عامة العلماء، وما زاد عليه فهو مباح، وإِنََّ
؛ لَِْنَّ الِإسلام بَلبيع لحاجة الناس إليه،  قاَلَ ابْنُ الْعَرَبيِ  فِ "الْقَبَسِ": "الْبَ يْعُ وَالنِ كَاحُ عَقْدَانِ يَ تَ عَلَّقُ بِِِمَا قِوَامُ الْعَالََِ

نْسَانَ مُُْتَاجًا إِلََ الْغِذَاءِ مُفْتَقِ  َ خَلَقَ الْإِ يعًا وَلََْ يَتَْكُْهُ سُدًى يَ تَصَرَّفُ بَِخْتِيَارهِِ اللَّّ راً إِلََ النِ سَاءِ، وَخَلَقَ لَهُ مَا فِ الَْْرْضِ جمَِ
بُ عَلَى كُلِ  أَحَدٍ أَنْ  ئًا حَتََّ يَ عْلَمَ  لَا يَ فْعَلَ شَ كَيْفَ شَاءَ، فَ يَجِبُ عَلَى كُلِ  مُكَلَّفٍ أَنْ يَ تَ عَلَّمَ مَا يََْتَاجُ إلِيَْهِ؛ لِْنََّهُ يََِ ي ْ
 " اه . نْ بَ يْعٍ أوَْ شِراَءٍ حُكْمَ اللَِّّ فِيهِ، وَقَ وْلُ بَ عْضِهِمْ: يَكْفِي ربُْعُ الْعِبَادَاتِ ليَْسَ بِشَيْءٍ إِذْ لَا يََْلُو مُكَلَّفٌ غَالبًِا مِ 

الِ مُطْلَقَاً، سَوَاءٌ كان مبادلة سلعة بنقد، أو سلعة بسلعة، ويقال لَْحَدِ البَدَلَيِْْ مَبِيعٌ وللثَّانِ  :(3)والبيع لغة
َ
الِ بَلم

َ
 تَليك الم

الِ. 
َ
الِ بَلم

َ
 ثََنٌَ، أمَّا الشِ راء فهو تََلَُّكُ الم
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اَضِ  :أمَّا البـَيْع شَرْعَاً  ي، ووجه التَّأبيد، والمراد بَلمال: المال الذي له قيمة: شرعية، فهو مُبَادَلَةُ مَالٍ بِاَلٍ على سبيل التََّ
وهو المال الحلال الذي ينتفع به شرعاً، فيخرج بذلك المال الحرام كالخمر مثلًا، فإنَّ مبادلته بَلن َّقْدِ لا يُسَمَّى بَ يْعاً، 

اضِي أنْ تكون المبادلة برضا الطَّرَفَيِْْ فيخرج وكذلك يقُالُ فِ الحشرات التِ لا ينتفع بِِاَ، والمراد بقولهم على سبيل التَََّ 
عًا، ويَرج بقولهم على وجه التَّأبيد الِإيَار، لْنَّه مؤقتٌ فلا يُسَمَّى بَ ي ْ  ا لا تُسَمَّى بَ ي ْ  عًا.بذلك كل مبادلة بَلإكراه، فإنََّّ

__________ 
بَلقَسْوَةِ والعنف والشِ دَةِ ومن مََُاسِنِ الإسْلامِ أنَّهُ جَاءَ بنسخ هذه ( نعم توجد فِ التَّوراَةِ أحكام عملية فقهية ولكن بعضها يتسم 1)

مْ الْحكام وإلغائها وإبدالها بِحكام أخرى هي أرحم وأرفق بِذا العالَ البشري من تلك الْحكام السابقة كما قال تعالَ: )وَيَضَعُ عَن ْهُ 
 (.إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلَالَ الَّتِِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ 

رَوَاهُ أَحَْْدُ، وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ. والحديث الثانِ: رَوَاهُ الطَّبَْاَنِ  فِِ الَْْوْسَطِ، وَالْكَبِيِْ، وَرجَِالهُُ ( قال فِِ "مُمع الزوائد": "الحديث الْول: 2)
وهو  -ضعيف لضعف شريكحسن لغيْه، وهذا إسناد قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة" )حديث رافع بن خديج(: "ثقَِاتٌ" اه . و 

: هكذا رواه شريك، وغلط فيه فِ موضعيْ: أحدهُا فِ قوله: جُميع بن 5/263قال البَ ي ْهَقِي  فِ "السنن"  -ابن عبد الله النخعي
اَ رواه غيْه عن وائل مرسلًا". اَ هو سعيد بن عُميْ، والآخر فِ وصله، وإِنََّ  عميْ، وإِنََّ

: قاَلَ الَْْزْهَريُِّ: تَ قُولُ الْعَرَبُ بعِْتُ بِعَْنََ بِعْتُ مَا كُنْتُ مَلَكْتُهُ وَبعِْتُ بِعَْنََ اشْتََيَْ تُهُ. قاَلَ ": "( قال فِِ "شرح النووي على مسلم3)
هُمَ  بَةَ بِقَوْلِ: بِعْتُ الشَّيْءَ وكََذَلِكَ شَرَيْتُ بَِلْمَعْنَ يَيِْْ. قاَلَ: وكَُلُّ وَاحِدٍ بَ يْعٌ وَبََئعٌِ لَِْنَّ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ كُلٌّ مِن ْ ا مَبِيعٌ؛ وكذا قال بن قُ تَ ي ْ

فَ هُوَ مَبِيعٌ  هُ آخَرُونَ مِنْ أهَْلَ اللُّغَةِ. وَيُ قَالُ: بعِْتُهُ وَابْ تَ عْتُهُ بِعَْنََ بعِْتُهُ وَبِعَْنََ اشْتََيَْ تُهُ؛ وَشَرَيْتُ الشَّيْءَ بِعَْنََ اشْتََيَْ تُهُ وَبِعَْنََ بعِْتُهُ؛ وكََذَا قاَلَ 
يُوعٌ. قاَلَ الْجوَْهَريُِّ: كَمَا يَ قُولُ مََِيطٌ وَمََْيُوطٌ. قاَلَ الْخلَِيلُ: الْمَحْذُوفُ مِنْ مَبِيعٍ وَاوُ مَفْعُ  اَ زاَئدَِةٌ فَهِيَ أوَْلََ بَِلْحذَْفِ. وَقاَلَ وَمَب ْ ولٍ لَِْنََّّ

قَالُ: لْمَازرِيُِّ: كِلَاهُُاَ حَسَنٌ وَقَ وْلُ الَْْخْفَشِ أقَْ يَسُ؛ وَالِابتِْيَاعُ الِاشْتَاَءُ وَتَ بَايَ عَا وَبََيَ عْتُهُ. وَي ُ الَْْخْفَشُ: الْمَحْذُوفُ عَيُْْ الْكَلِمَةِ. قاَلَ ا
هَا وَبوُعَ لغَُةٌ فيه؛ وكذلك القول فِ قيل وَبيِعَ الشَّيْءُ: بِكَسْرِ الْبَ  ،وَأبََ عْتُ الشَّيْءَ: أَيْ عَرَضْتُهُ للِْبَ يْعِ  ،اسْتَ بَ عْتُهُ: أَيْ سَألَْتُهُ الْبَ يْعَ  اءِ وَضَمِ 

 وكيل" اه .
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رُوا فِي الَأرْضي " بََبُ  - 624 يَتي الصَّلَاةُ فاَنْـتَشي  ... مَا جَاءَ فِي قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }فإَيذَا قُضي
 تُـفْليحُونَ{وَابْـتـَغُوا مينْ فَضْلي اللََّّي وَاذكُْرُوا اللَََّّ كَثييراً لَعَلَّكُمْ 

لْبَاطيلي إيلاَّ أَنْ تَكُونَ تَيَ تعالِ قَـوْليهي و  نَكُمْ بَي  ارةًَ عَنْ تَـرَاضٍ مينْكُمْ{: }لَا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" - 724 ينَةَ آخَى رَسُولُ اللََّّي  عَنْ عَبْدي الرَّحََني بْني عَوْفٍ رَضي مْنَا المدَي  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي لَمَّا قَدي
: إينّي أَكْثَـرُ الأنَْصَار مَالًا، فأََقْسي  ، فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبييعي ، وَانْظرُْ وَسَلَّمَ بَـيْنِي وَبَيَْ سَعْدي بْني الرَّبييعي مُ لَكَ نيصْفَ مَالِي

هَا، فإَيذَا حَلَّتْ، تَـزَوَّ  : لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَليكَ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوييتَ نَـزَلْتُ لَكَ عَنـْ جْتـَهَا، قاَلَ: فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحََْني
قيطٍ وَسَْْ  ، فأَتََى بِيَ نـُقَاعٍ، قاَلَ: فَـغَدَا إيليَْهي عَبْدُ الرَّحََْني اَرةٌَ؟ قاَلَ: سُوقُ قَـيـْ نٍ، قاَلَ: ثَُّ تََبَعَ هَلْ مينْ سُوقٍ فييهي تَي

، فَمَا لبَيثَ أَنْ  ، «تَـزَوَّجْتَ؟» جَاءَ عَبْدُ الرَّحََْني عَلَيْهي أَثَـرُ صُفْرَةٍ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: الغُدُوَّ
نَ الأنَْصَار، قاَلَ: «وَمَنْ؟»قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ:  نْ ذَهَبٍ «كَمْ سُقْتَ؟»، قَالَ: امْرَأَةً مي وْ نَـوَاةً أَ  -، قاَلَ: زينةََ نَـوَاةٍ مي

نْ ذَهَبٍ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: -مي ّ صَلَّى اللََّّ ْ وَلَوْ بيشَاةٍ » ، فَـقَالَ لَهُ النَّبِي  ".«أَوْلَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
رُوا فِي الَأرْضي وَا" بََبُ  - 624 يَتي الصَّلَاةُ فاَنْـتَشي بْـتـَغُوا مينْ فَضْلي اللََّّي مَا جَاءَ فِي قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }فإَيذَا قُضي

َ كَثييراً لَعَلَّكُمْ تُـفْليحُونَ{  وَاذكُْرُوا اللََّّ

يَ اللََُّّ عَنْهُ  بْني عَبْدي عَوْفي  لرَّحََْنُ بْنُ عَوْفي عَبْدُ ا ترجِة راوي الحديث - 724 بْنِ عَبْد بْن الْحاَرِث بْن زهرة بْن  ؛رَضي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيْ أسلم عَبْد الرَّحَْْ  ن. وَيكَُنََّ أبَََ كلاب. وكان اسَه فِ الجاهلية عَبْد عَمْرو فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

بْنِ زُهْرةََ بْنِ كِلابٍ. وُلِدَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ بَ عْدَ الْفِيلِ بعَِشْرِ مَُُمَّدٍ. وأمُُّهُ الشِ فاء بنِْت عَوْفِ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْحاَرِثِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَ أرَْ  قَمَ بن أبي الْرقم وقبل أن سِنِيَْ. وَأسلم عبد الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ قَ بْلَ أنَْ يَدْخُلْ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

وأهل  ،وأحد أصحاب الشُّورى ،أحد الثَّمانية السَّابقيْ إلَ الِإسلام، وأحد العشرة المبشرين بَلجنََّة وهويدعو فيها. 
قاَلَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ: فَ لَقَدْ رَأيَْ تُنِِ وَلَوْ رَفَ عْتُ حَجَراً رَجَوْتُ أَنْ وأهل بيعة الرضوان، وقد شهد المشاهد كلها.  ،بدر

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الشَّريِدِ وهو من كبار الْثريَء المحسنيْ فِ الِإسلام تَصَدَّق بِربعيْ ألفاً. وْ فِضَّةً. أُصِيبَ تَِْتَهُ ذَهَبًا أَ 
يَ زْرعَُ بَِلْجرُُفِ  يعِ، وكََانَ تَ رَكَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفٍ ألَْفَ بعَِيٍْ وَثَلَاثةََ آلَافِ شَاةٍ بَِلْبَقِيعِ، وَمِائةََ فَ رَسٍ تَ رْعَى بَِلْبَقِ »قاَلَ: 

مَاتَ رَضِيَ . وله عدة أحاديث فِ البُخَاريِ  وغيْه. «عَلَى عِشْريِنَ نََضِحًا، وكََانَ يدُْخِلُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْ ذَلِكَ سَنَةً 
ُ عَنْهُ سَنَةَ اثْ نَ تَيِْْ وَثَلَاثِيَْ، وَهُوَ يَ وْمَئِذٍ ابْنُ خََْسٍ وَسَبْعِيَْ   .اللَّّ

تَّةُ.أَخْ  الحديث:  رَجَهُ السِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما هاجر إلَ المدينة أراد أنْ يقيم بيْ المهاجرين والْنَْصَار رابطة وعلاقة  معنى الحديث: أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
تَ نْزلُِ  أقوى من النَّسَبِ، وهي رابطة الْخوة فِ الِإسلام، فجعل لكل مهاجر أخاً من الْنَْصَار وأقام بينهما علاقة

مُ كانوا يتوارثون فِ أ و لِ الِإسْلامِ مَنْزلَِةَ أخُُوَةِ النَّسَبِ تقتضي المناصرة والمواساة والمشاركة فِ السَّراَء والضَّراَء، حتََّ إِنََّّ
أصحاب المواريث الشَّرْعِي ة المعروفة. إلَ أَنْ نَ زَلَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ: )وَأوُلُو الَْْرْحَامِ بَ عْضُهُمْ أَوْلََ ببَِ عْضٍ( فاقتصر الِإرث على 

، فقد آخى النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينه وبيْ سَعْدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ عَوْفِ وكان من ضمن هؤلاء المهاجرين 
جُهَا له، ويعطيه نصف ماله، فأبت عليه مروءته الرَّبيِعِ، فعرض عليه سَعْدٌ أَنْ يََْتَارَ إحْدَى زَوْجَتَ يْهِ، فيُطلَِ قَها ويُ زَو ِ 

" لْنَّنِِ شَابٌ سَلِيمٌ قَ وِ يٌّ لاَ حَاجَةَ لي فِ ذَلِكَ وعِزَّة نفسه أنْ يكون عبئاً على غَيْْهِِ، وعالةً على سِوَاهُ، فقال لسَعْدٍ: "
قاَلَ لَهُ عَبْدُ الرَّحَْْنِ: "هَلْ مِنْ سُوقٍ "، ثَُّْ كَ وَمَالِكَ بََرَكَ اللَُّّ لَكَ فِ أَهْلِ قادرٌ على العمل، وفِ رواية أنَّه قال له: "

نُ قَاع " أي سأله عن سوق المدينة التُّجَاري، فَدَلَّهُ على سوق بنِ قينقاع ويقع عند جسر فِيهِ تَُِارةٌَ؟ قاَلَ: سُوقُ قَ ي ْ
 الوافدون إلَ المدينة. بطحان، وكان يقام عِدَّة مرات فِ السَّنَةِ، يَتمع فيه التُّجار العرب 

رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ يتَدد عليه كل يوم صباحاً ليتاجر فِ السَّمْنِ والْقط وغيْه من المواد  عَبْدُ الرَّحَْْنُ بْنُ عَوْفٍ فصار 
الغذائية، والْقط هو اللبَ المجفف المعروف فِ عصرنَ هذا )بَلمضِيْ( فلم يَمْضِ عليه إلا  زمن قليل، حتَ جَمَعَ شيئاً 

أي صفرة الطِ يب الذي تَطيََّب به فِ  وَعَلَيْهِ أثََ رُ صُفْرةٍَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من المال، فتزوج منه وأتى إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ 
 ، قاَلَ: امْرَأةًَ مِنَ الْنَْصَار؛«وَمَنْ؟»قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ:  «تَ زَوَّجْتَ؟»فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زفافه "

قاَلَ: زنِةََ " أي كم دفعت لها من الصَّدَاقِ؟ "قاَلَ: "كَمْ سُقْتَ؟من بنِ عبد الْشهل". " "وهي بنت أنس بن رافع
بَل. "-أوَْ نَ وَاةً مِنْ ذَهَبٍ  -نَ وَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ  النَّبِ  صَلَّى  فَ قَالَ لَهُ " وهي وزن ثلاثة دراهم وثلث؛ كما قال أَحَْْد بنِ حَن ْ

" أي فأمره صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلوليمة وهي الطَّعَام الذي يُصْنَعُ فِ العُرْسِ، «وْلَْ وَلَوْ بِشَاةٍ أَ »اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 والمعنَ اصنع بِناسبة عرسك طعاماً، واذبح فيه ولو شاةً واحدةً.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ن معنَ التِ جَارةَِ الصَّحِيْحَةِ التِ شَرَعَهَا الِإسْلامِ، ودل عليها قوله تعالَ: )إِلاَّ أَنْ تَكُونَ أولًا: تَ فْسِيُْ الآيةَِ الكَريمةَِ، وبيا

ا هي البَ يْعُ والشِ راءُ فِ الْسواق التُّجَارية كما دل على مشروعية البَ يْعِ، وأنَّه م ن أشرف تَُِارةًَ عَنْ تَ راَضٍ مِنْكُمْ(، وأنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فعل الوسائل لكسب المال ا  عَبْدُ الرَّحَْْنُ بْنُ عَوْفٍ لحلال، فقد مارسه أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّّ

فَ لَمَّا دَل هُ عليه تابع الغُدُوَّ إليه حتَ جَمَعَ مَالًا، فتزوج، ثَُّْ واصل البيع والشِ راء  هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تَُِارةٌَ؟حيث قال: 
قَ به على عهد النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعيْ ألفاً، حتَ أصبح من أثْ  ريَءِ الصَّحَابةَِ الَْجْواد. فقد بلغ ما تَصَدَّ

لَ عليه.   بَلِإضافة إلَ ما حُِْ
مُبة وإيثار بَلمال وغيْه، مََّا ثنياً: ما كان عليه المهاجرون والْنَْصَار فِ عهد النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مودة و 

 نصف ماله إلخ.  عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ دفع سَعْدُ بْنُ الرَّبيِعِ أَنْ يعرض على 
ُ عَنْهُ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ".هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تَُِارةٌَ؟ : " رَضِيَ اللَّّ
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" الماَلَ  مَنْ لََْ يُـبَالي مينْ حَيْثُ كَسَبَ " بََبُ  - 625  

يَ اللََُّّ عَنْهُ  - 725 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: :" عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي يََْتِي عَلَى النَّاسي زمََانٌ، لَا » عَني النَّبِي
نْهُ، أَمينَ الَحلَالي أَمْ مينَ الحرََامي   ".«يُـبَالِي المرَْءُ مَا أَخَذَ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
. الحديث: – 725  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي 

يْنُ، وتفسد الضَّمَائر  معنى الحديث: أَنَّ النَّاسَ تَ تَ غَيَُّْ بِِِمُ الْحوال، وتتبدل الْزمان، ويََتَِ عليهم زَمَانٌ يَضْعُفُ فيه الدِ 
مَم، ويتكالب النَّاس فيه على جَمْعِ ا لمال من حَلالٍ أو حَراَمٍ، فاَلغَايةَُ تُبَِْ رُ الوَسِيلَةَ عندهم، والحلال ما حَلَّ فِ والذِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رْءُ مَا أَخَذَ مِنْهأيديهم كما قال صَلَّى اللَّّ
َ
" أي لا تَُمََّهُ الوَسِيلَةَ التِ اكتسب بِِاَ المال، والطريق لاَ يُ بَالي الم

" كالاختلاس أمَْ مِنَ الحرَاَمِ " أي سواءٌ كان من، كسبٍ حلالٍ كالبيع المبْور وعمل اليد "مِنَ الَحلَالأَ الذي أخذه منه "
 والر بََِ والقمار والر شِوة، لْنَّ المصلحة المادية هِيَ الهدََفُ الْوَحِيدُ، والغاية الرئيسة لكل معاملاته.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اَ ذكر ذلك فِأولًا: التَّحْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّ  ذِيرُ الشَّدِيدُ من اكتساب المال من الطُّرق غيْ المشروعة، لْن  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 موضعِ الذَّمِ  والِإنْكارِ على من يصنع هذا. 
ُ عَلَيْهِ   وَسَلَّمَ.  ثنياً: إخباره بوقوع بعض الْمور فِ المستقبل، وهذا من معجزاته صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: رْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ : " صَلَّى اللَّّ
َ
 ". لَا يُ بَالي الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يئَةي " بََبُ  - 626 لنَّسي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي ّ صَلَّى اللََّّ رَاءي النَّبِي  " شي

جْماَعِ. قُ لْتُ: لَعَ بِكَسْرِ  النَّسِيئَةُ: لَّ الْمُصَنِ فَ الْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِ  أَيْ بَِلَْْجَلِ. قاَلَ بْنُ بَطَّالٍ: الشِ راَءُ بَِلنَّسِيئَةِ جَائزٌِ بَِلْإِ
"؛ كما قاله ا دَيْنٌ فأََراَدَ دَفْعَ ذَلِكَ التَّخَيُّلِ تَّيََّلَ أَنَّ أَحَدًا يَ تَخَيَّلُ أنََّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْتََِي بَِلنَّسِيئَةِ لَِْنَََّّ 

 الحافظ.
ثَـنَا قَـتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، ح حَدَّثَنِي مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي بْ  – 726 ثَـنَا هيشَامٌ، حَدَّ ثَـنَا مُسْليم، حَدَّ ني حَوْشَبٍ، قال: حَدَّ

ثَـنَا أَسْبَاطٌ أَبوُ اليَسَعي البَصْري  يَ اللََُّّ عَنْهُ:حَدَّ ثَـنَا هيشَامٌ الدَّسْتُـوَائييُّ، عَنْ قَـتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضي  يّ، حَدَّ
بُْزي شَعييٍر، وَإيهَالَةٍ سَنيخَةٍ، وَلَقَدْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِي ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّ » " أَنَّهُ مَشَى إيلَِ النَّبِي ّ صَلَّى اللََّّ مَ رَهَنَ النَّبِي

َهْليهي  نْهُ شَعييراً لأي ، وَأَخَذَ مي لْمَديينَةي عينْدَ يَـهُودييٍّ عْتُهُ يَـقُولُ: « ديرْعًا لَهُ بَي مَا أَمْسَى عينْدَ آلي مَُُمَّدٍ صَلَّى » وَلَقَدْ سْيَ
، وَإينَّ عينْدَهُ لتَيسْعَ نيسْوَةٍ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَاعُ بُـرٍّ، وَلَا صَاعُ حَبٍّ  .«اللََّّ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يئَةي " بََبُ  - 626 لنَّسي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي ّ صَلَّى اللََّّ رَاءي النَّبِي  " شي
. رَوَى عَنه: شعبة بْن أَسْبَاطٌ أبَوُ اليَسَعي البَصْرييّ، قيل: إنه أسباط بن عَبْد الواحد الحديثترجِة راوي  – 726

رَوَى عَنه: مَُُمَّد بْن عَبد اللَِّّ بْن حوشب الطائفي. قال أبو حاتِ: "مُهولٌ". وقال الحجاج، وهشام الدستوائي. وَ 
الذَّهَبِ  فِ "الميزان": "أسباط بن عبد الواحد، منكر الحديث". وقال ابن حِبَّان البستِ فِ ترجمة أسباط هذا: "كان 

س بشعبة بن الحجاج! وقد كذَّبه يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ" يَالف الثِ قات فِ الر وِايَت، ويروي عن شعبة كأنه شعبة آخر لي
اه . وقال فِ "تقريب الت َّهْذِيب": "يقال اسم أبيه عبد الواحد ضعيفٌ؛ له حديث واحد متابعة فِ البُخَاريِ . من 

قلت: حديثه عنده التَّاسعة". وقال فِ "تُذيب الت َّهْذِيب": "قال أبو حاتِ "مُهولٌ روى له البُخَاريِ  مقرونًَ بغيْه". 
 فِ البيع من روايته عن هشام مقرونًَ بِسُْلِم بن إبراهيم".

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي  والتَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعيَ مَرَّةً على  معنى الحديث: ما أذنب من الدُّهْنِ "أي  وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ  خُبْزٍ مِنْ شَعِيٍْ أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

عْوَةَ، وأكل من ذلك الطَّعَامِ! كما أنَّه صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتَى  أو الشَّحْمِ" ةَُ الرَّائِحَةِ، فَأَجَابَ الدَّ مَرَّةً من مُتَ غَيِْ 
أي شيءٍ من المواد الغِذَائيَِّة كما قال يَ هُودِيٍ  شعيْاً بثمن مؤجل، ورهن عنده درعه مقابل ذلك، لْنَّهُ لََْ يبق فِ بيته 

، وَلَا صَاعُ حَب ٍ أنس " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُ رٍ  عْتُهُ يَ قُولُ: "مَا أمَْسَى عِنْدَ آلِ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللَّّ " أي سَعته صَلَّى وَلَقَدْ سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: دخل علينا المساء، ولا يوجد فِ بيت وَإِنَّ عِنْدَهُ آل مُمد صاعٌ من قمحٍ أو صاعٌ من شعيٍْ! " اللَّّ

سِ  الحاجة إلَ الغِذاء ولذلك اضطر إلَ شراء الشَّعيْ من مَ " أي فِ حيْ أنْ لديه تِسْع زَوْجَاتٍ هُنَّ فِ أَ لتَِسْعَ نِسْوَةٍ 
 اليهودي نسيئةً.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك، ولكن بشرطيْ: أولًا: جَوَازُ بَ يْعِ الطَّ   عَامِ وغيْهِِ وشرائهِ نَسِيئَةً، لْنَّه صَلَّى اللَّّ

إنَّ الْبَُّْ وَالشَّعِيَْ جِنْسَانِ فَ يَجُوزُ بَ يْعُ أَحَدِهُِاَ بَِلْآخَرِ مُتَ فَاضِلًا هَذَا الْول: أنْ يَتلف الجنِْسان. قال فِ "المجموع": "
وَدَاوُد. وَهُوَ  ،وَأبَوُ ثَ وْرٍ  ،وأبو إسحق ،وإسَاعيل بن علية ،وأحْد ،والنووي ،وَبهِِ قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ رحْه اللهمَذْهَبُ نَا؛ 

أهَْلِ الْكُوفَةِ. وَقاَلَ بهِِ  وَأَكْثَرِ ،ِ وَأَهْلِ الْبَصْرةَ ،وَالحَْسَنِ الْبَصْريِ ِ  ،وَالزُّهْريِ ِ  ،وَالشَّعْبِ ِ  ،وَإِبْ راَهِيمَ النَّخَعِي ِ  ،مَذْهَبُ عَطاَءٍ 
 .(1)" اه وأنس ابن مَالِكٍ  ،وجابر بن عبد الله ،وَأبَوُ هُرَيْ رةََ  ،وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ  ،مِنْ الصَّحَابةَِ: ابْنُ عُمَرَ 

 الثانِ: أَنْ لا يكون صَرْفاًَ فلا تَُُوزُ النَّسِيئَةُ فِ الصَّرْفِ. 
 ثنيًا: فيه دَليِلٌ على جَوَازِ الت َّعَامُلِ مع أهل الكتاب. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتَى الشَّعيْ من اليهودي نسيئة. والمطابقة:  فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ
__________ 

 .74ص  10ج ( )فَصْلٌ فِِ الَْْحَادِيثِ الْوَاردَِةِ فِِ تَِْريِِم ربََِ الْفَضْلِ ( "المجموع شرح المهذب": 1)
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، وَمَنْ طلََبَ حَقًّا فَـلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ " - 627 رَاءي وَالبـَيْعي  " بََبُ السُّهُولَةي وَالسَّمَاحَةي فِي الشيّ

ثَـنَا أَبوُ غَسَّانَ مَُُمَّدُ بْنُ مُطَريّفٍ، قاَلَ: حَدَّثَنِي مَُُمَّدُ بْنُ المنُْكَديري، عَنْ جَابيري  – 727 يَ قال: حَدَّ بْني عَبْدي اللََّّي رَضي
هُمَا: مَ اللََُّّ رجَُلًا سَْْحًا إيذَا بََعَ، وَإيذَا اشْتََّىَ، وَإيذَا » " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ:  اللََُّّ عَنـْ رحَي

 «".اقـْتَضَى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،؛ مَُُمَّدُ بْنُ مُطَريّفٍ  الحديث ترجِة راوي – 727 بن داود بن مطرف بن  ،ويقُال: مَُُمَّد بن طريف أبَوُ غَسَّانَ الْمَدَنّي
يُ قَال: إنه من موالي عُمَر بن الخطاب. قدم بغداد وحدَّث بِا. قال علي بن سراج المصِْريِ  عَبد اللَِّّ بن سارية الليثي،

من أهل وادي القرى، قدم على المهدي بغداد". روى له الجماعة. رَوَى  الحرشي: "مولَ بنِ الديل نزيل عسقلان، وكان
عَن: أَبََن بن أَبي عياش، وحجاج بن فرافصة، وحسان ابن عطية، وداود بن فراهيج، وزيد بْن أسلم، وأبي حازم سلمة بن 

ن ابن حرملة، وغيْهم. وَرَوَى دينار المدنِ، وسهيل بن حسان الكلبِ، وسهيل بن أَبي صالح، وصفوان بْن سليم، وعبد الرحْ
عَنه: إبراهيم بْن أَبي عبلة، وآدم بن أَبي إيَس، وحجاج بن سُلَيْمان الرعينِ، وحجاج بن مَُُمَّد الَْعور، والحسن بْن موسى 

د بن أَبي مَرْيَمَ الْشيب، والحسيْ بن مَُُمَّد المروذي، ورواد ابن الجراح العسقلانِ، وسَعِيد بن عبد الْجبََّارِ الزبيدي، وسَعِي
المصِْريِ، وسفيان الث َّوْريِ  وهو من أقرانه، وسوار بن عمار الرملي، وشهاب بْن خراش، وعبد اللَّّ بن أَبي جفر الرَّازي ، وعَبد 

بَل، وأبو حاتِ، وإبراهيم بن يعقوب ا لجوزجانِ، ويعقوب اللَّّ بْن المبارك، وخَلقٌ غيْهم. قاَل أبَوُ بَكْر الْثرم عَن أَحَْْد بنِ حَن ْ
بَل، وذكر مُمد ابن مطرف فجعل يُ ثْنِِ عليه". وَعَن يََْ  بَة: "ثقِةٌ". وَقاَل أبَوُ حاتِ أيَْضَاً: "قال لي أَحَْْد بنِ حَن ْ يََ بْنِ بْن شَي ْ

سٌ". وَقاَل عَلي  بْنِ الْمَدِينِِ : "كان مَعِيٍْ: "ثقَِةٌ". زاد ابْن الغلابي: "شَيخٌ ثبَتٌ". وَعَن أبَوُ دَاوُد، والنَّسَائِي : "ليَْسَ بهِِ بَِ 
 ، وَقاَل: "يُ غَرِ ب".”الثِ قَاتِ “شيخًا وسطاً صالحاً". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِِ كِتَابِ 

  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً ابْن مَاجَة. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِكُلِ  مُ  معنى الحديث: عَامَلَةِ فِ بَ يْعِهِ وشِراَئهِِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ
سْلِمٍ يلتزم بَلسَّمَاحَةِ والر فِْقِ وحُسْنِ الم

أَنْ يُسْبِغَ اللهُ عليه رحْته ونعمته وفضله وكرمه، وكذلك كل من تَسَامَحَ مع إخوانه فِ اقتضاء ديونه، والمطالبة بحقوقه، 
عْسِرِ. 

ُ
وسِرِ، وأنَْظَرَ الم

ُ
ُ رَجُلًا سََْحًا: إِذَا بََعَ، وَإِذَا اشْتََىَ، وَإِذَا اقْ تَضَى(.)رَحِ فَ تَجَاوَزَ عن الم  مَ اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
أنَّ حسن المعاملة والتَّسامح فِ البيع والشِ راء واقتضاء الدُّيون سببٌ فِ نَاح الِإنسان فِ تُارته وأعماله، وفوزه بكل 

وولدٍ، لْن  النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا له بَلرَّحَْْة، ودَعْوَتهُُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يصبو إليه من مالٍ وصحةٍ 
 مُسْتَجَابةٌَ، فهو ولا شك مَشْمُولٌ بِرَحَْْةِ اِلله ونعمته وعنايته.

 لُّهُنَّ أمَانُ وَإذَا العِنايةَُ لَاَحَظتْكَ عُيُ وْنَُّاَ ... نََّْ فالحوََادِثُ كُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْهْلِ السَّمَاحَةِ.  والمطابقة:  فِ دُعَائهِِ صَلَّى اللَّّ
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 " إيذَا بَيََّ البـَييّعَاني وَلََْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا" بََبُ  - 628

يَ  - 728 زَامٍ رَضي ، رَفَـعَهُ إيلَِ حَكييمي بْني حي ُ عَنْهُ، قاَلعَنْ عَبْدي اللََّّي بْني الحاَريثي ُ :"  اللََّّ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
لخييَاري مَا لََْ يَـتـَفَرَّقاَ،  مَا،  -أَوْ قاَلَ: حَتََّّ يَـتـَفَرَّقاَ  -عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " البـَييّعَاني بَي فإَينْ صَدَقاَ وَبَـيـَّنَا بوُريكَ لََمَُا فِي بَـيْعيهي

 تْ بَـركََةُ بَـيْعيهيمَا "وَإينْ كَتَمَا وكََذَبََ مُيُقَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " إيذَا بَيََّ البـَييّعَاني وَلََْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا" بََبُ  - 628
بن هاشم. وأمه هند بنِْت  عَبْدي اللََّّي بْني الْحاَريثي بْني نَـوْفَلي بْني الحارث بن عبد المطَُّليب لحديثترجِة راوي ا – 728

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأتت بهِِ أمه هند بنِْت أَبي سُفْيَان أختها أمَُّ  حَبِيبَةَ زوج النَّبِ   أبي سُفْيَان. ولد عَلَى عَهْدِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
سَلَّمَ فقال: ما هذا يَ أم حبيبة؟ قاَلَتْ: هذا ابن صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فدخل عليها رسول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ عمك وابن أختِ. هذا ابن الحارث بن نوفل وابن هند بنِْت أَبي سُفْيَان. قاَلَ: فتفل رَسُول اللَّّ صَلَّى اللَّّ
عَ مِنَ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ خُطْبَ تَهُ بَِلجَْ  ابيَِةِ وَمِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَأُبَيِ  بْنِ كَعْبٍ وَحُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ، فِ فِيهِ ودعا لَهُ. وَسََِ

رسلًا. رَوَى ومَيمُونة، وكَعبًا، وَعَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمِنْ أبَيِهِ الْحاَرِثِ بْنِ نَ وْفَلٍ؛ ولَ يسمع من ابن مسعود وروى عنه م
د اِلله، ويزَيِدُ بْنُ أَبي زيَدٍ، والزُّهْريِ ، وعبد الكريم. وقد وَث َّقَه عليُّ ابن المدينِ ويََْيََ بْنِ مَعِيٍْ عَنه: ابناه إِسْحَاق وعَب

 بْنِ الزُّبَيْْ لا لعَِبْدِ اللهِ وأبو زرعة. وكان عبد الله بن الْحاَرِثِ قَدْ تََِوَّلَ إِلََ الْبَصْرةَِ مَعَ أبَيِهِ وابتنَ بِِاَ دَاراً. وَلََْ يَ زَلْ عَامِ 
 على البصرة حتَ عَزلََهُ؛ ثَُّْ خَرجََ إِلََ عُمَانَ فَمَاتَ بِِاَ.

 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ ابْن مَاجَة. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " أيْ أَنَّ لكُلٍ  قاَلَ: حَتََّ يَ تَ فَرَّقاَأَوْ  -البَ يِ عَانِ بَِلخيَِارِ مَا لََْ يَ تَ فَرَّقاَ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ

وانْ تَ هَى الخيَِارُ، منهما الَحقُّ فِ أنْ يََْتَارَ ما يريد من إمضاء البيع أو فسخه ما دَامَا لََْ يَ تَ فَرَّقاَ، فإذا تَ فَرَّقاَ وَجَبَ البَ يْعُ، 
من ابْ تَاعَ بيعًا فَ وَجَبَ لَهُ فَ هُوَ )فِيهِ( بَِلْخيَِارِ )عَلَى »من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: « صَحِيح ابْن حِبَّان» كما فِ 

قاَلَ ابْن حِبَّان: والفراق هُنَا بَلْبدان « صَاحبه مَا لَ يُ فَارقِهُ( إِنْ شَاءَ أخذ وإِنْ شَاءَ تَ رَكَ، فإَِن فاَرقه فَلَا خِيَار )لَهُ(
"، أي فإنْ صَدَقَ البائعُ وبَيَّْ العيبَ الذي فِ سلعته، وصَدَقَ كَ لَهمَُا فِ بَ يْعِهِمَافإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّنَا بوُرِ ، "لَا بَلْكلَام" اه 

شْتََِي  وبيَّْ العيب الذي فِ الثمن حلت البْكة فِ ذلك البيع فكان مربحاً، وكثر نفعه لهما، "
ُ
وَإِنْ كَتَمَا وكََذَبََ مُُِقَتْ الم

 لبْكة من ذلك البيع، فكان خسارة لهما."، أي رفُِعَتْ ابَ ركََةُ بَ يْعِهِمَا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
، واختلف أهل العلم فِ الت َّفَرُّقِ الذي يُسْقِطُ الخيَِارَ، حَتََّ يَ تَ فَرَّقاَثبوت الخيار للمتبايعيْ فِ إمضاء البيع وفسخه 

جْلِسِ. فويوجب البيع، فذهب الشَّافِعِي  وَأَحَْْد وغيْهم إلَ أنَّهُ 
َ
عن ابن عمر رَضِيَ الت َّفَرُّقُ بَلْبْدَانِ، وأثْ بَ تُوا خِيَارَ الم
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هُما: "عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ) تَ بَايعَِيِْْ بَِلخيَِارِ فِ بَ يْعِهِمَا مَا لََْ يَ تَ فَرَّقاَ، أوَْ يَكُونُ البَ يْعُ »إِنَّ اللَُّّ عَن ْ
ُ
الم

ئًا يُ عْجِبُهُ فاَرَقَ صَاحِبَهُ  «خِيَاراً اَ الِاسْتِقَالَةُ الَّتِِ قال فِ "المحلى": ". "قاَلَ نََفِعٌ: وكََانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتََىَ شَي ْ فَصَحَّ أَنََّّ
، وَهِيَ الت َّفَرُّقُ بَِلْْبَْدَانِ الْمُوجِبُ للِْبَ يْعِ، الْ  هَا الْمُفَارَقَةُ بِلَا شَكٍ  مَانِعُ مِنْ فَسْخِهِ وَلَا بدَُّ، وَلَا يُمْكِنُ غَيُْْ هَذَا، تََنَْعُ مِن ْ

فَةَ: "هو الت َّفَرُّقُ بَِلْقَْ وَالِ عند انتهاء العقد، ووقوع .(1)وَلَا يََْتَمِلُ لَفْظُ الخَْبَِْ مَعْنًَ سِوَاهُ ألَْبَ تَّةَ" اه  وقال مَالِكٌ وأبَوُ حَنِي ْ
ُ عَلَيْهِ الِإيَاب والقبول، فإذا قال البائع:  شْتََِي  اشتَيت لزم البيع"؛ واستدل مالك على ذلك بقوله صَلَّى اللَّّ

ُ
بعت والم

جْلِسِ مَشْرُوعَاً لََْ يََْتَجْ وَلَا يََِلُّ لَهُ أَنْ يُ فَارقَِهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ وَسَلَّمَ )فِ الحديث الصحيح(: "
َ
"؛ فلو كان خِيَارُ الم

قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: يَُْمَلُ عَلَى مَا إِذَا نَّ من حَقِ هِ الخيار ما دام فِ المجلس. قال فِ "الذخيْة" للقرافِ: "للاسْتِقَالَةِ، لَْ 
الْحنََفِيَّةُ فَلَا بدَُ أَنْ وَهَذِهِ صُورةٌَ تَ فَرَّدَ بِِاَ  ،قاَلَ الْمُشْتََِي: بعِْنِِ. فَ قَالَ لَهُ الْبَائعُِ: بعِْتُكَ. لَهُ الْخيَِارُ مَا دَامَ فِ الْمَجْلِسِ 

)قَ وْلهُُ: وَمَا ذكََرُوهُ يوُجِبُ التَّمَامَ( أَيْ مِنْ أَنَّ الْمُراَدَ الت َّفَرُّقُ وقال فِ "تبييْ الحقائق": " .(2)" اه يَ قُولَ عِنْدَهُمْ اشْتََيَْتُ 
 .  (3)بَِلْْقَْ وَالِ" اه 

يلَ: الْمُراَدُ بَِلت َّفَرُّقِ هَا هُنَا الت َّفَرُّقُ بَِلْْقَْ وَالِ، كَمَا قاَلَ اللَُّّ تَ عَالََ: }وَمَا فإَِنْ قِ "”: الْمُغْنِِ “كما قال فِ   :والخلاصة
أَيْ «. قَةً سَتَ فْتََِقُ أمَُّتِِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيَْ فِرْ »وَقاَلَ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  تَ فَرَّقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ{.

 بَِلْْقَْ وَالِ وَالِاعْتِقَادَاتِ. قُ لْنَا: هَذَا بََطِلٌ لِوُجُوهٍ: 
هَا: أَنَّ اللَّفْظَ لَا يََْتَمِلُ مَا قاَلُوهُ؛ إذْ ليَْسَ بَيَْْ الْمُتَ بَايعَِيِْْ تَ فَرُّقٌ بلَِفْظٍ وَلَا اعْتِقَادٍ  نَ هُمَا ات فَِاقٌ عَلَى الثَّمَنِ مِن ْ اَ بَ ي ْ ، إنََّ

 وَالْمَبِيعِ بَ عْدَ الِاخْتِلَافِ فِيهِ. 
مَُا بَِلْخيَِارِ قَ بْلَ الْعَقْدِ فِ إنْشَائهِِ   وَإِتَْاَمِهِ، أوَْ تَ ركِْهِ.  الثَّانِ، أَنَّ هَذَا يُ بْطِلُ فاَئدَِةَ الحَْدِيثِ؛ إذْ قَدْ عُلِمَ أَنََّّ

هُمَا بَِلْخيَِارِ  إذَا تَ بَايعََ »الثَّالِثُ، أنََّهُ قاَلَ فِ الْحدَِيثِ:  فَجَعَلَ لَهمَُا الْخيَِارَ بَ عْدَ تَ بَايعُِهِمَا، «. الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
 « . وَإِنْ تَ فَرَّقاَ بَ عْدَ أَنْ تَ بَايَ عَا، وَلََْ يَتَْكُْ أَحَدُهُُاَ الْبَ يْعَ، فَ قَدْ وَجَبَ الْبَ يْعُ »وَقاَلَ: 

تَ فْسِيُْ أَبي تَ فْسِيُْ ابْنِ عُمَرَ للِْحَدِيثِ بفِِعْلِهِ، فإَِنَّهُ كَانَ إذَا بََيعََ رَجُلًا مَشَى خُطوَُاتٍ؛ ليَِ لْزَمَ الْبَ يْعُ، وَ الرَّابِعُ، أنََّهُ يَ رُدُّهُ 
رَ: الْبَ يْعُ صَفْقَةٌ أوَْ خِيَارٌ. مَعْنَاهُ، أَنَّ الْبَ يْعَ بَ رْزةََ لَهُ، بقَِوْلِهِ عَلَى مِثْلِ قَ وْلنَِا، وَهُُاَ راَوِيََ الْحدَِيثِ، وَأَعْلَمُ بِعَْنَاهُ، وَقَ وْلُ عُمَ 

ةِ الْخيَِارِ  قَسِمُ إلََ بَ يْعٍ شُرطَِ فِيهِ الْخيَِارُ، وَبَ يْعٍ لََْ يُشْتَََطْ فِيهِ، سَََّاهُ صَفْقَةً لِقِصَرِ مُدَّ  .(4)فِيهِ" اه  يَ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَ  والمطابقة:  ". فإَِنْ صَدَقاَ وَبَ ي َّنَا بوُركَِ لَهمَُا فِ بَ يْعِهِمَاسَلَّمَ: " فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .246ص  7ج ]الت َّفَرُّقُ بَِلْْبَْدَانِ فِِ الصَّرْفِ قَ بْلَ الْقَبْضِ[ ( "المحلى بَلآثر": 1)
 .22ص  5( "الذخيْة" للقرافِ: "النوع الْول: خيار المجلس" ج 2)
 .3ص  4شرح كنز الدقائق": "حاشية الشلبِ" ج ( "تبييْ الحقائق 3)
 .483ص  3لابن قدامة: فصل خيار المجلس/ ج ” الْمُغْنِِ ( “4)
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 " بَـيْعي الخيلْطي مينَ التَّمْري " بََبُ  - 629

 .أنَْ وَاعٍ مُتَ فَر قَِةٍ الْخلِْطُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ التَّمْرُ الْمُجَمَّعُ مِنْ أيْ هذا بَبٌ فِ بيان حكم بَ يْعِ الخلَْطِ، و 
نَ التَّمْري، وكَُنَّا نبَي  - 729 ، وَهُوَ الخيلْطُ مي يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" كُنَّا نُـرْزَقُ تََرَْ الجمَْعي يعُ صَاعَيْي عَنْ أبِ سَعييدٍ رَضي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ رْهَمٍ  لَا صَاعَيْي بيصَاعٍ،» بيصَاعٍ، فَـقَالَ النَّبِي  «".وَلاَ ديرْهََُيْي بيدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ التَّمْري " بََبُ  - 629  " (1)بَـيْعي الخيلْطي مي
 : أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وابْن مَاجَة.الحديث – 729

شَكَّلِ مِنْ أنْ وَاعٍ مَُْتَلِفَةٍ فيبيعون معنى الحديث:
ُ
هُم كانوا يَخذون من الزَّكَاةِ التَّمْرَ الم ُ عَن ْ ه بَِلتَّمْرِ أَنَّ الصَّحَابةََ رَضِيَ اللَّّ

لَّمَ، ونَّاهم لرداءة هذا وجودة ذاك، فأنكر عليهم النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ  صَاعَيِْْ بِصَاعٍ الذي من نَ وْعٍ وَاحِدٍ كل 
من التَّمْرِ بِصَاعٍ من التَّمْرِ، وإنْ اخْتَ لَفَ الن َّوْعَانِ صَاعَيِْْ " أيْ لا يََُوزُ بيع لَا صَاعَيِْْ بِصَاعٍ عن هذا البيع وقال: "

لا يََُوزُ بيعُ التَّمْرِ بَلتَّمْرِ، أو فِ الجوَْدَةِ والرَّدَاءَةِ، لاتِِ َادِهُِاَ فِ الن َّوْعِ، ولا يَل التَّفاضل بيْ البدليْ من نوعٍ واحدٍ، ف
" أيْ ولا يََُوزُ أيَْضَاً وَلَا دِرْهََُيِْْ بِدِرْهَمٍ البُِْ  بَِلبُِْ  أو الشَّعِيْ بَِلشَّعِيْ إلا  سواءً بسواءٍ، يداً بيد، وإلا كان عيْ الر بََِ. "

  الن َّوْعِ.من الفِضَّةِ لاتِِ َادِ  بِدِرْهَمٍ من الفِضَّةِ دِرْهََُيِْْ بيع 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
شَكَّلِ من أنواع مَتلفة بَلتَّمْرِ الذي من نوعٍ واحدٍ مُتَ فَاضِلًا، لْنَّهُ ربًَ 

ُ
، وكذلك الطَّعَامُ أولًا: أنَّه لا يََُوزُ بَ يْعُ التَّمْرِ الم

فَاضِلًا، فإذا احْتَاجَ صَاحِبُ التَّمْرِ الرَّدِيءِ إلَ شِراَءِ تََرٍْ كُلُّهُ من بر وشعيْ ونَوه، لا يََُوزُ بيعه بِشَيْءٍ من نوعه مُت َ 
رهم(، ويشتَي بثمنه تَراً جيداً كما أرشدنَ إلَ ذلك ينار أو الدِ  ُ  جَيِ دٍ فإَنَّهَُ يبِيعُ تََرْهُُ بَِِحَدِ الن َّقْدَيْنِ )الدِ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 ديث الْخرى. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بعض الْحا
هَبِ بَِلذَّهَبِ.   ثنياً: أنَّه لا يََُوزُ الت َّفَاضُلُ فِ بَ يْعِ الفِضَّةِ بَِلفِضَّةِ أو الذَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيع  والمطابقة:  مُتَ فَاضِلًا، وهو ما ترجم له البُخَاريِ . لتَّمْرِ بَ التَّمْرِ فِ نََّيِْهِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
ز: وَقاَلَ الَْْصْمَعِي: هُوَ كل لون من التَّمْر لَا يعرف اسَْه، وَقيل: هُوَ نوع رَدِيء، وَقيل: هُوَ الْمُخْتَلط. وَعَن الْمُطَر لقاري: "( قال ا1)

مقل، وَقاَلَ ابْن هُوَ نَل الدَّقل، يَ عْنِِ: تَر الدوم، كَذَا ذكره عِيَاض. وَقاَلَ ابْن الْْثَِيْ: الدوم: ضخام الش جر. وَقيل: هُوَ شجر الْ 
 .قرقول: هُوَ تَرٌ من تَرِ الن خْلِ رَدِيء يََبِس، وكَلمَة: مِنْ، فِ قَ وْله: من التَّمْر، بَ يَانيَِّة" اه 
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 مينَ الريّبََ وَذَرُوا مَا بقَييَ  " بََبُ مُوكيلي الريّبََ ليقَوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: يََ أيَّـُهَا الَّذيينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ  - 630

يَ اللََُّّ  – 730 فَةَ رَضي ثَـنَا شُعْبَةُ، قاَلَ: أَخْبََْني عَوْنُ، بْنُ أَبِي جُحَيـْ هَالٍ، حَدَّ نـْ ثَـنَا حَجَّاجُ بْنُ مي  عَنْهُ قاَلَ: قال: حَدَّ
رَتْ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ  امًا، فَأَمَرَ بِيَحَاجِييهي، فَكُسي أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي » ذَليكَ قاَلَ: " رأََيْتُ أَبِي اشْتََّىَ حَجَّ

ةََ، وَآكيلَ ا ةََ وَالمسُْتـَوْشَي ، وكََسْبي الَأمَةي، وَلَعَنَ الوَاشَي ، وَثََنَي الكَلْبي لريّبََ، وَمُوكيلَهُ، وَلَعَنَ وَسَلَّمَ نََىَ عَنْ ثََنَي الدَّمي
 «".المصَُويّرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
  مُوكيلي الريّبََ "" بََبُ  - 630
هَال ديثترجِة راوي الح – 730 نـْ ؛ أَخُو القُدْوَةُ العَابِدُ الُحجَّةُ الحاَفِظُ الِإمَامُ  :أبَوُ مَُُمَّد الْإينَُّاَطيي البْْسَاني  حَجَّاجُ بْنُ مي

"ثقَِةٌ؛ رَجُلٌ صَالِحٌ كَانَ سَِْسَاراً يََْخُذُ مِنْ كُلِ  دِيْ نَارٍ حَبَّةً فَجَاءَ مَُُمَّد بن منهال. قاَلَ أَحَْْدُ بنُ عَبْدِ اِلله العِجْلِيُّ: 
اَطاً، فأََعْطاَهُ التَّاجِرُ ثَلاثَِيَْْ دِيْ نَاراً ف َ  قَالَ: مَا هَذِهِ؟ قاَلَ: سََْسَرَتُكَ خُراَسَانٌِّ مُوْسِرٌ مِنْ أَصْحَابِ الحدَِيْثِ فاَشْتََىَ لَهُ إِنََّ

اَبِ هَاتِ مِنْ كُلِ  دِيْ نَارٍ حَبَّةً. فَأَخَذَ مِنْهُ دِيْ نَاراً، وكَِسَ قاَلَ  راً. قاَلَ خَلَفٌ كُرْدُوْسُ: : دَنََنِيْْكَُ أهَوَنُ عَلَيَّ مِنْ هَذَا التَُّ
ال فضلًا ودينًا". "كَانَ حَجَّاجٌ صَاحِبَ سُنَّةٍ يظُهِرهَُا". وَقاَلَ أبَوُ حَفْص الفلاس: "مَا رأَيَْت مثل حجاج بن منه
اجَشُوْن وَغَيْهم

َ
نَة وَعَبْدِ العَزيِْزِ بنِ الم يماَن وَغيْ مَوضِع عَنهُ عَن شُعْبَة وَابْن عُيَ ي ْ . حَدَّثَ عَنْ: قُ رَّةَ أخرج البُخَاريِ  فِ الْإِ

، وَالحمََّادَيْنِ وَمَالِكٍ وَعِدَّةٍ. حَدَّثَ عَنْهُ: بنِ خَالِدٍ، وَجُوَيْريِةََ بنِ أَسَْاَءَ، وَهََُّامِ بنِ يََْيََ وَيزَيِْدَ بنِ إِبْ راَهِ  يْمَ التُّسْتََِيِ 
، وَعَبْدُ بنُ حَُْيْدٍ، وَأَحَْْ  ارمِِي  دٍ الدَّ د بنُ الفُراَتِ، وَإِسْحَاق البُخَاريِ  وَالبَاقُ وْنَ بِوَاسِطةٍَ، وَإِسْحَاق الكَوْسَجُ، وَأبَوُ مَُُمَّ

، وَهِلَالُ بنُ العَلَاءِ الرَّ  بنُ إِبْ راَهِيْمَ شَاذَانُ، ، وَعَلِيُّ بنُ عَبْدِ العَزيِْزِ، وَأبَوُ مُسْلِم الْكَجِ ي  قِ يُّ، وَمَُُمَّدُ بنُ يََْيََ الذُّهْلِي 
بَل: "مَا أرى بِهِ بَِْسًا"؛  وَإِسَْاَعِيْلُ القَاضِي، وَخَلْقٌ كَثِيٌْْ. قاَلَ أبَوُ حَاتٍِِ الرَّازي : "ثقَِةٌ فاَضِلٌ". وَقاَلَ الإمام أَحَْْد بنِ  حَن ْ

.  وَقاَلَ النَّسَائِي : "هُوَ ثقَِةٌ". مَاتَ فِ شَوَّالٍ سنة سبع عشرةَ وَمِائَ تَيِْْ

 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  وأبَوُ دَاوُد.  الحديث:
فَةَ )وقد تقدمت ترجمته( اشتَى عبداً كان يعمل فِ الحجامة، فأ معنى الحديث: مره بكسر الآلة التِ أَنَّ أبََ جُحَي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثََنَِ الدَّمِ كان يََْجِمُ بِِاَ، ولما سئل عن ذلك قال: " " أيْ نََّىَ عن ثََنَِ إخْراَجِ نََّىَ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
وَفِ كَسْرِ أَبي " )فأََمَرَ بَِحَاجِمِهِ، فَكُسِرَتْ . "" أيْ عن بَ يْعِ الكَلْبِ وأَخْذِ ثََنَِهِ "وَثََنَِ الكَلْبِ الدَّمِ، وأجُْرةَِ الِحجَامة، 

فَةَ الْمَحَاجِمَ مَا يُشْعِرُ بِِنََّهُ فَهِمَ أَنَّ الن َّهْيَ عَنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيِم فأََراَدَ حَسْمَ  وكََأنََّهُ فَهِمَ مِنْهُ أنََّهُ  ،الْمَادَّةِ  جُحَي ْ
وَنَََّى عَنِ الْوَاشَِةَِ (؛ كما أفاده الحافظ. قال: "فلَِذَلِكَ كَسَرَ مََُاجِمَهُ  ،لَا يَتَْكُُ التَّكَسُّبَ بِذَلِكَ وَ  ،لَا يطُِيعُ الن َّهْيَ 

اَ يُ ن ْهَى عَنْ فِعْلِهِمَا" وَالْمَوْشُومَةِ  هُمَا وَإِنََّ ؛ والكلام على حذف أَيْ نََّىَ عَنْ فِعْلِهِمَا لَِْنَّ الْوَاشِمَ وَالْمَوْشُومَ لَا يُ ن ْهَى عَن ْ
من وَشْمِ  الْمَوْشُومَةُ من وَشْمِ غَيْْهَِا وما تفعله الْوَاشَِةَُ ، وما تقوم به الْوَاشَِةَِ وَالْمَوْشُومَةِ مضاف أي ونَََّى عن فعل 
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هَا، والوَشْمُ غرز جلدة البشرة بَلِإبْ رةَِ، وحَشْوها بَلكحل أو ا وْضِعِ، نَ فْسِهَا، أو تَكْلِيف غَيْْهَِا بِوَشَِْ
َ
لنيل فَ يَسْوَدَّ ذلك الم

، وتظهر فيه أشكال وألوان مَالفة للَِوْنِ البدن، وكانوا يرون أنَّ ذلك من التَّجْمِيلِ. ، أوْ يََْضَرَّ  أوْ يَ زْرَقَّ
عنَ أنَّه " وهو على حذف مضاف أيَْضَاً تقديره ونَّى عن فعل آكل الر بََِ، وعن فعل موكله. والموَآكِلَ الر بََِ، وَمُوكِلَهُ "

دفعه نََّىَ عن الت َّعَامُلِ بَلر بََِ، ومنعه على الطَّرَفَيِْْ معاً، فمنع آكل الر بََِ أنَْ يَخذه من غيْه، ومنع موكل الر بََِ أنْ ي
صَوِ ر" أي الصُّور الحيوانية. 

ُ
 ويعطيه لغيْه. "ولعن الم
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ  -وهو كل من يدفع لغيْه فائدة ربوية  -أولًا: أنَّ "مُوكِلَ الر بََِ"  عاص وآثْ، ومرتكب لكبيْةٍ لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

بِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََّى عن إعطاء الر بََِ، كما نَََّى عن أخذه فآكل الر بََِ ومُوكِلِه فِ ارتكاب الكبيْة سواءٌ، حيث إنَّ النَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى بينهما فِ الن َّهْي واللَّعْنَةِ، فَكِلاهُُاَ مرتكب للكبيْة.   صَلَّى اللَّّ
فَةَ،  قال فِ "البدائع": "وَأمََّا بَ يْعُ كُلِ  ذِي ثنياً: تَِْريُِم بَ يْعِ الكَلْبِ لنَِجَاسَتِه، وهو مَذْهَبُ الجمُْهُورِ، خِلافاًَ لَْبي حَنِي ْ

، وَنََْوِهَا فَ  نََبٍ  ئْبِ، وَالْهرِِ  بَاعِ سِوَى الْخنِْزيِرِ كَالْكَلْبِ، وَالْفَهْدِ، وَالَْْسَدِ وَالنَّمِرِ، وَالذِ  جَائزٌِ عِنْدَ أَصْحَابنَِا، وَعِنْدَ مِنْ السِ 
ُ: لَا يََُوزُ. ثَُّْ عِنْدَنََ: لَا فَ رْقَ بَيَْْ الْمُعَلَّمِ  عُهُ كَيْفَ مَا كَانَ الشَّافِعِيِ  رَحَِْهُ اللَّّ ، وَغَيِْْ الْمُعَلَّمِ فِ روَِايةَِ الَْْصْلِ فَ يَجُوزَ بَ ي ْ

ُ  -وَرُوِيَ عَنْ أَبي يوُسُفَ   .(1): أنََّهُ لَا يََُوزُ بَ يْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ" اه -رَحَِْهُ اللَّّ
الجليل": "وَاقْ تَصَرَ الْمُصَنِ فُ عَلَى بَ يْعِ كَلْبِ منح وفِ رواية عن مالك: "جواز بيع كلب الحراسة والصَّيد". قال فِ "

عَهُ قَ وْلُ مَالِكٍ "رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ"، وَروَِايةَُ ابْنِ ا لْقَاسِمِ عَنْهُ وَشَهَرهَُ ابْنُ رُشْدٍ. الصَّيْدِ للِْخِلَافِ فِيهِ فأََوْلََ غَيْْهُُ، وَمَنَعَ بَ ي ْ
عُهُ. سَحْنُونٌ أبَيِعُهُ وَأَحُجُّ بثَِمَنِهِ" اه .وَقاَلَ ابْنُ كِنَانةََ وَابْنُ نََ  فَعَةٍ مَُُرَّمَةٍ، وَوَقَعَ الِالْتِبَاسُ  فِعٍ وَيََُوزُ بَ ي ْ وَلَوْ تََِقَّقَ وُجُودُ مَن ْ

هُمْ مَنْ   هُمْ مَنْ مَنَ عَهُ، وَمِنْ أمَْثِلَةِ فِ كَوْنَِّاَ مَقْصُودَةً مِنْهُ أمَْ لَا فَمِنْ الَْْصْحَابِ مَنْ وَقَفَ فِ حُكْمِ بَ يْعِهِ، وَمِن ْ كَرهَِهُ، وَمِن ْ
 مِنْ الْمَنَافِعِ كَذَا وكََذَا، هَذَا الَْْصْلِ الْمُتَّسَعِ بَ يْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ فإَِذَا بُنَِِ الخِْلَافُ فِيهِ عَلَى هَذَا الَْْصْلِ قِيلَ فِ الْكَلْبِ 

دَتْ مَنَافِعُهُ ثَُّْ نظُِرَ فِيهَ  يعَهَا مَُُلَّلَةً أَجَازَ، وَمَنْ رَآهَا مُنَ وَّعَةً إلََ مَُُ وَعُدِ  لَّلَةٍ ا فَمَنْ رأََى جُمْلَتَ هَا مَُُرَّمَةً مَنَعَ، وَمَنْ رَأَى جمَِ
فَعَةً  وَاحِدَةً مَُُرَّمَةً. وَمَنْ الْتَ بَسَ عَلَيْهِ  وَمَُُرَّمَةٍ نَظَرَ هَلْ الْمَقْصُودُ الْمُحَرَّمُ أوَْ الْمُحَلَّلُ، وَجَعَلَ الْحُكْمَ للِْمَقْصُودِ وَلَوْ مَن ْ

 . (2)الْمَقْصُودُ وَقَفَ أوَْ كَرهَِ" اه 
 ثلثاً: الن َّهْي عن أجرة الِحجَامَةِ، وعن الوَشْمِ وسيأتِ. 

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". وَآكِلَ الر بََِ، وَمُوكِلَهُ  : "رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .143ص  5الصنائع": "فصل فِِ الشرط الذي يرجع إلَ المعقود عليه" ج  ( "بدائع1)
 .454 -453ص  4": "بَب فِ البيع" ج "منح الجليل شرح مَتصر خليل( 2)
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" مَا يُكْرَهُ مينَ الحلَيفي فِي البـَيْعي " بََبُ  - 631  

731 -  ، يَ اللََُّّ عَنْهُ:" عَنْ إيبْـرَاهييمَ بْني عَبْدي الرَّحََْني لْعَةً وَهُوَ فِي عَنْ عَبْدي اللهي بْن أبِي أوْفََّ رَضي أَنَّ رَجُلًا أَقاَمَ سي
اَ مَا لََْ يُـعْطي لييُوقيعَ فييهَا رجَُلًا مينَ المسُْليميَ  للََّّي لَقَدْ أَعْطَى بِي ، فَحَلَفَ بَي فَـنـَزَلَتْ: }إينَّ الَّذيينَ يَشْتََّوُنَ « السُّوقي

 ". دي اللََّّي وَأَيَْاَنَييمْ ثََنًَا قَلييلًا{ الآيةََ بيعَهْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَا يكُْرَهُ مينَ الحلَيفي فِي البـَيْعي " بََبُ  - 631
 الْحاَرِثِ مِنْ خُزاَعَةَ. بْنِ  بْنَ أَبِي أَوْفََّ؛ وَاسْمُ أَبِي أَوْفََّ عَلْقَمَةُ بْنُ خَاليدي  عَبْدُ اللََّّ  ولالأ ترجِة راوي الحديث – 731

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ قَدْ شَهِدَ ب َ  ُ وَيكُْنََ عَبْدَ اللَِّّ "أبَََ مُعَاوِيةََ". صَاحِبَ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ عَةَ الر ضِْوَانِ. يقول رَضِيَ اللَّّ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَ  ُ عَنْهُ قال: "كان أبي عَنْهُ: "غَزَوْنََ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ سَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، كُنَّا نََْكُلُ مَعَهُ الجرَاَدَ". وعنه رَضِيَ اللَّّ

تَاهُ لَّهُمَّ صَلِ  عَلَيْهِمْ فأََ من أصحاب الشَّجرة، وكََأَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أتََاهُ قَ وْمٌ بِصَدَقتَِهِمْ، قاَلَ: ال
عَبْدُ اللَِّّ بَِلْمَدِينَةِ حَتََّ قبُِضَ  أَبي، أبَوُ أوَْفََ بِصَدَقتَِهِ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى آلِ أَبي أوَْفََ" أَخْرَجَهُما البُخَاريِ . وَلََْ يَ زَلْ 

لَهاَ حَيْثُ ابْ تَنََ بِِاَ دَاراً فِ أَسْلَمَ. وكََانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرهُُ. وتوفِ بِا النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ تَحَوَّلَ إِلََ الْكُوفَةِ فَ نَ زَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْكُوفَةِ.  سنة ست وثَانيْ فكان آخِرُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

مَشْقييّ  :السَّكْسَكيي نإيبْـرَاهييمُ بْن عَبْدي الرَّحََْ  :والثان ّ الديّ . ويقال "إِبْ راَهِيم أبَوُ إِسَْاَعِيل السَّكْسَكِي"؛ أبَوُ إيسْْاَعييل الْكُوفِي
هُم إِبْ راَهِيم هَذَا، وهو مولَ صخيْ. روى عن  وَالسَّكْسَكِي فِ كِنْدَة ينْسب إِلََ السَّكاسِك بن أَشْرَس بن كِنْدَة، مِن ْ

بردة بن أبي موسى. وَرَوَى عَنه: أبو سلمة مِسْعَر بْن كِدَامٍ الهلالي، وَأبوُ عيسى عبد الله بن أبي أوفَ الْسلمي، وَأبي 
العوَّام بن حوشب الشَّيبانِ. وَقَدْ ليَّنه شُعبة، وضعَّفه أحْد، وحديثه حسن. قال فِ مسند أحْد عنه: "لَ يدرك أحداً 

 قد ضُعِ ف". -وإن روى له البُخَاريِ   -من الصَّحَابةَ، ثْ إنه
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ   لحديث:ا

 فِ السُّوقِ " أي عرض أَنَّ رَجُلًا أقَاَمَ سِلْعَةً وَهُوَ فِ السُّوقِ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " بْنُ أَبي أَوْفََ كما يرويه ا  معنى الحديث:
أَنْ يُ رَو جَِ سلعته بِيْ وسيلة من الوَسَائِلِ، ولو كانت " أي فأراد فَحَلَفَ بَِللَِّّ لَقَدْ أعَْطَى بِِاَ مَا لََْ يُ عْطِ بِضَاعَةً للبَ يْعِ، "

ليُِوقِعَ أنَّهُ أعُْطِيَ بِِاَ بدل سلعته مَا لََْ يعط " -وهو كَاذِبٌ فِ يَميِنِهِ  -مَُُرَّمَةً، فلجأ إلَ الْيْماَنِ الكَاذِبةَِ، فحلف بَلِله 
سْلِميَْ 

ُ
شْتََيِ ن، ويوقعه فِ سلعته بَلسَّعْرِ الذي يريده رغبةً فِ جَمْعِ  "، أي ليخدع بِيَْماَنهِفِيهَا رَجُلًا مِنَ الم

ُ
هذه بعض الم

 أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ المال عن أي طريق، حلالًا أو حراماً! "فَ نَ زلََتْ )إِنَّ الَّذِينَ يَشْتََوُنَ بعَِهْدِ اللَِّّ وَأيَْماَنَِِّمْ ثََنًَا قَلِيلًا 
يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ(" أي إن الذفِ الْآَخِرةَِ وَلَا  ين يتخذون من  يكَُلِ مُهُمُ اللَُّّ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُ زكَِ 

نْ يَا، أولئك لا نَصِ  يبَ لَهمُْ مِنَ الجنََّةِ الَْيْماَنِ الكَاذِبةَِ وسيلةً لاكتساب الْموال المحر مة، وينالون بِِاَ عِوَضَاً يَسِيْاًَ من الدُّ
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ُ كلمة رضا، وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ نظر رحْة، ولا يُ ثْنِِ عليهم يوم القيامة، وليس له م إلا  العَذَابُ ونعَِيمِهَا، وَلَا يكَُلِ مُهُمُ اللَّّ
 الشَّدِيدُ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
لَعِ التُّجَاريَِّ   ةِ بَلَْيْماَنِ الكَاذِبةَِ، وكونه من الكبائر، لْن  هذا الوعيد لا يتَتب إلا  على كبيْة. تَِْريُِم تَ رْوِيجِ السِ 

 مْ فِ الْآَخِرةَِ( إلخ.فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: )إِنَّ الَّذِينَ يَشْتََوُنَ بعَِهْدِ اللَِّّ وَأيَْماَنَِِّمْ ثََنًَا قلَِيلًا أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لهَُ  والمطابقة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " ذيكْري الَحجَّامي " بََبُ  - 632

الَة على جَوَازِ عَمَلِ الَحجَّامِ وأخذ الْجرة على الِحجَامَةِ.  أي هذا بَب تذكر فيه الْحاديث الدَّ
ثَـنَا خَاليدٌ، عَنْ عيكْريمَةَ،  – 732 ثَـنَا خَاليدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدي اللََّّي، حَدَّ هُمَا، قاَلَ:قال: حَدَّ ُ عَنـْ يَ اللََّّ  عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذيي حَجَمَهُ؛ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لََْ يُـعْطيهي ". ّ صَلَّى اللََّّ  " احْتَجَمَ النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " ذيكْري الَحجَّامي " بََبُ  - 632
، ويقُال أبَوُ مَُُمَّد، المزنِ، خَاليدٌ بْنُ عَبْدي اللََّّي بْن عبد الرحَن بن يزيد الطَّحَّان، أبَوُ الَيثم الحديثي ترجِة راو  – 732

مولاهم، الواسطي، يقَالَ: إنه مولَ النعمان بْن مقرن المزنِ. ولد سنة عشر ومائة. رَوَى عَن: إِسَْاَعِيل بْن حْاد بْن 
بْن أَبي خالد، وأفلح بْن حْيد المدنِ، وأبي بشر: بيان بْن بشر، وأبي بشر جعفر بْن أَبي أَبي سُلَيْمان، وإسَاعيل 

 وحشية، وحبيب بْن أَبي عَمْرة، وحْيد الَْعْرجَ، وحْيد الطويل، وخالد الحذاء، وعُبَيد اللَّّ بْن مَُُمَّدِ بْنِ عُمَر بْنِ عَلِي ِ 
بْ راَهِيم بْن موسى الرَّازي ، وإِسْحَاق بْن شاهيْ الواسطي، وأبَوُ عُمَر حفص بْن أَبي طالب، وغيْهم كثيْ. وَرَوَى عَنه: إِ 

بن عُمَر الحوضي، وخلف بْن هشام البزار، ورفاعة بْن الهيثم الواسطي، وزيد بْن الحباب، وسَعِيد بْن منصور، وسَعِيد 
عَمْرو بْن عون الواسطي، ووكيع بْن الجراح، ويََْيََ بن يعقوب الطالقانِ، وعَبْد الرَّحَْْنِ بْن مهدي، وعفان بْن مُسْلِم، و 

سْلِميْ اشتَى نفسه من اللَّّ أربع مرات، 
ُ
بَل: "كان من أفاضل الم بْن سَعِيد القطان، وغيْهم. قاَل الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ

مِْذِي ، والنَّسَائِي : "ثقة".  فتصدَّق بوزن نفسه فضة أربع مرات". وَقاَل مَُُمَّد بْن سعد، وأبَوُ زُرْعَة، وأبَوُ حاتِ، والتَِ 
مِْذِي : "حافظ". وَقاَل أبَوُ دَاوُد: قال إِسْحَاق الْزرق: "ما أدركت أفضل  زاد أبَوُ حاتِ: "صحيح الحديث". وزاد التَِ 
من خالد الطحان، قيل: قد رأيت سفيان؟ قال: كان سفيان رجل نفسه، وكان خالد رجل عامة". ومات بواسط 

 سنة تسع وسبعيْ وَمِائةَ. فِ رجب 
تَّةُ بِلفاظ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
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هُما: " ابْنُ عَبَّاسٍ يَ قُولُ  معنى الحديث: " أيْ عَالَََ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ احْتَجَمَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
" أيْ وأعطاه أجرته، فأََمَرَ لَهُ بِصَاعِ تََرٍْ. وَأمََرَ وَأعَْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أبَ ظبية أَنْ يَجمه، "وَسَلَّمَ نَ فْسَهُ بَلِحجَامَةِ وأمر 

ُ  ابْنُ عَبَّاسٍ أهَْلَهُ أَنْ يََُفِ فُوا من خَراَجِهِ، وكان يعمل، ويدَْفَعُ لسَيِ دِهِ ثَلاثةََ آصعٍ، فوضع عنه صَاعَاً. ثَُّْ قاَلَ  رَضِيَ اللَّّ
هُما تعليقاً على حديثه هذا: "عَ  " أيْ وَلَوْ كَانَ أَجْرُ الِحجَامَةِ وثََنَُ هَا حَراَمَاً لََْ يُ عْطِ النَّبِ  صَلَّى وَلَوْ كَانَ حَراَمًا لََْ يُ عْطِهِ ن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَحجَّام أُجْرةًَ عليها.   اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
قال الحافظ فِ "الفتح": "وَاخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ بَ عْدَ ذَلِكَ فِ هَذِهِ . الْجمُْهُورِ  أُجْرةَِ الَحجَّامِ، وهو مَذْهَبُ أولًا: جَوَازُ 

يْسَ بِحَُرَّمٍ فَحَمَلُوا الزَّجْرَ ةٌ وَلَ الْمَسْألََةِ فَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إِلََ أنََّهُ حَلَالٌ وَاحْتَجُّوا بِِذََا الحَْدِيثِ وَقاَلُوا هُوَ كَسْبٌ فِيهِ دَنََءَ 
هُمْ مَنِ ادَّعَى النَّسْخَ وَأنََّهُ كَانَ حَراَمًا ثَُّْ أبُيِحَ وَجَنَحَ إِلََ ذَلِكَ الطَّ  حَاوِيُّ وَالنَّسْخُ لَا يَ ثْ بُتُ عَنْهُ عَلَى الت َّنْزيِهِ وَمِن ْ

نْ فَاقُ بَِلِاحْتِمَالِ وَذَهَبَ أَحَْْدُ وَجَماَعَةٌ إِلََ الْفَ  رْقِ بَيَْْ الْحرُِ  وَالْعَبْدِ فَكَرهُِوا للِْحُرِ  الِاحْتَاَفَ بَِلحِْجَامَةِ وَيََْرمُُ عَلَيْهِ الْإِ
هَا وَأبَََحُوهَا للِْعَبْدِ مُطْلَقًا نْ فَاقُ عَلَى الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِ  مِن ْ هَا وَيََُوزُ لَهُ الْإِ حَدِيثُ مَُُيِ صَةَ: "أنََّهُ  وَعُمْدَتُُمُْ ، عَلَى نَ فْسِهِ مِن ْ

فْهُ نَ وَاضِحَكَ" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ سَأَلَ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ كَسْبِ الحَْجَّامِ فَ نَ هَاهُ فَذكََرَ لَهُ الْحاَجَةَ فَ قَالَ: اعْلِ 
اَ كُرهَِ لِْنََّهُ مِنَ الَْْشْيَاءِ الَّتِِ تَُِبُ للِْمُسْلِمِ وَأَحَْْدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَرجَِالهُُ ثقَِاتٌ وَذكََرَ ب ن الْجوَْزيِِ  أَنَّ أَجْرَ الحَْجَّامِ إِنََّ

بَغِي لَهُ أَنْ يََْخُذَ عَلَى ذَلِكَ أَجْراً" اه   . (1)عَلَى الْمُسْلِمِ إِعَانةًَ لَهُ عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ لَهُ فَمَا كَانَ يَ ن ْ
 زُ التَّدَاوِي  بإخْراَجِ الدَّمِ. ثنياً: جَوَا

هُما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُ عَن ْ  ". وَأعَْطَى الَّذِي حَجَمَهُ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
 .459ص  4ج )قَ وْلهُُ بََبُ ضَريِبَةِ الْعَبْدِ( ( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
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 " ليلريّجَالي وَالنيّسَاءي  التيّجَارةَي فييمَا يُكْرَهُ لبُْسُهُ " بََبُ  - 633

 مََّا أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان حكم التِ جَارةَ فِ الشَّيْء الَّذِي يكره لبسه للر جَِال وَالنِ سَاء. قال الحافظ: "أَيْ إِذَا كَانَ 
فَعَةَ فِيهِ شَرْعِيَّةٌ فَلَا يََُوزُ ب َ  تَ فَعُ بِهِ غيْ من كره لَهُ لبسه إِمَامًا لَا مَن ْ عُهُ أَصْلًا عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ أقَْ وَالِ الْعُلَمَاءِ يُ ن ْ  .(1)" اه ي ْ

يَ اللََُّّ  - 733 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيلَِ عُمَرَ رَضي هُمَا قاَلَ:" أَرْسَلَ النَّبِي يَ اللََُّّ عَنـْ ُلَّةي عن ابْني عُمَرَ رَضي  عَنْهُ بِي
يَراَءَ، فَـرَآهَا اَ بَـعَثْتُ  »عَلَيْهي فَـقَالَ:  حَرييرٍ، أَوْ سي اَ يَـلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلَاقَ لَهُ، إينَُّ اَ إيليَْكَ ليتـَلْبَسَهَا، إينَُّ لْ بِي إينّي لََْ أُرْسي

اَ  يَـعْنِي تبَييعَهَا ".«  إيليَْكَ ليتَسْتَمْتيعَ بِي
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " رَهُ لبُْسُهُ ليلريّجَالي وَالنيّسَاءي التيّجَارةَي فييمَا يكُْ " بََبُ  - 633
 : أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث – 733

هُما: " معنى الحديث: أرَْسَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ بِحُلَّةِ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
" )بكسر السِ يْ( وهي نَ وْعٌ من الثِ يَابِ يَالطه حرير كالسُّيور، أي أنَّ تلك أوَْ سِيَْاَءَ والحلَُّةُ لباسٌ من ثَ وْبَيِْْ "" حَريِرٍ 

كانت من الحرير الخالص، أو مََْلُوطةًَ بَلحرير. " !" أيْ لََْ اإِنِ ِ لََْ أرُْسِلْ بِِاَ إلِيَْكَ لتَِ لْبَسَهَ »فَ رَآهَا عَلَيْهِ فَ قَالَ: الحلَُّة ِ
اَ يَ لْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ " لتَِ لْبَسَهَاأهَْدِها إليك  نْ يَا الكفار الذين إِنََّ اَ يلبس ثياب الحرير من الر جَِالِ فِ الدُّ " أي إِنََّ

اَ يلبس الحرير من الر جَِالِ من فَسَدَتْ أخلاقه تَشَبِ هِيَْ  لا نصيبَ لهم من الحرير أو غيْه فِ الآخرة، أو إِنََّ
ُ
من الم

اَ بَ عَثْتُ إِليَْكَ لتَِسْتَمْتِعَ بِِاَبَلنِ سَاءِ. "  " أو تُ لْبِسَهَا لنِسَائِكَ.يَ عْنِِ تبَِيعَهَا" أَيْ لتنتفع بِِاَ "إِنََّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كما قال الحافظ : "على جَوَازِ بَ يْعِ ما يكُْرهَُ لبِْسُهُ للر جَِالِ" ا اَ بَ عَثْتُ إلِيَْكَ ه . وذلك لقوله صَلَّى اللَّّ إِنََّ

اَ بَ عَثْتُ إلِيَْكَ لتَِبِيعَهَا، أوَْ تَكْسُوَهَا"، وفِ رُوَايةٍَ أُخْرَى للبخاري فِ بَب اللباس: "يَ عْنِِ تبَِيعَهَا« لتَِسْتَمْتِعَ بِِاَ ". وأمَّا إِنََّ
 نِ سَاءِ فبالقياس عليه؛ كما أفاده الحافظ.مَا يكُْرهَُ لبسه لل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قوله والمطابقة: اَ بَ عَثْتُ إِليَْكَ لتَِسْتَمْتِعَ بِِاَ: " صَلَّى اللَّّ  ". يَ عْنِِ تبَِيعَهَا« إِنََّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " مَا يُكْرَهُ مينَ الخيدَاعي فِي البـَيْعي " بََبُ  - 634

هُمَا: - 734 يَ اللََُّّ عَنـْ ، عَني ابْني عُمَرَ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يَُْدعَُ فِي البـُيُوعي " أَنَّ رجَُلًا ذكََرَ للنَّبِي
لابَةََ » فَـقَالَ:   ".«إيذَا بََيَـعْتَ فَـقُلْ لَا خي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " رَهُ مينَ الخيدَاعي فِي البـَيْعي مَا يكُْ " بََبُ  - 634
بَّان بْن مُنقيذ بْن عمرو بْن عطية  يثترجِة الحد – 734 ُ عَنْهُ  الأنَْصَاريّ حي يَ اللََّّ ، له صحبة، وشهد الخزرجي المازنِ رَضي

طَّلِب، فولدت يََْيََ بْن حِبَّ 
ُ
ان، وواسع بْن أحُُدًا وما بعدها. وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بْن الحارث بْن عبد الم

 حِبَّان، وهو جد مَُُمَّد بْن يََْيََ بْن حِبَّان شيخ مالك، وتوفِ فِ خلافة عثمان. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: كَانَ حِبَّان بْنُ 
لَيْهِ وَسَلَّمَ الْخيَِارَ فِيمَا اشْتََىَ ثَلَاثً، مُنْقِذٍ رَجُلًا ضَعِيفًا، وكََانَ قَدْ سَقُعَ فِ رأَْسِهِ مَأْمُومَةً، فَجَعَلَ لَهُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بِعْ، وَقُلْ: لَا خِلَابةََ" قاَلَ: وكَُنْتُ أَسََْعُهُ يَ قُولُ: لَا خَذَابةََ،  وكََانَ قَدْ ثَ قُلَ لِسَانهُُ، فَ قَالَ لَهُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
. لَا خَذَابةََ " رَوَاهُ ابْنُ أَ   فبقي ذلك الرجل حتَ أدرك زمن عثمان، وهو ابن مائة وثلاثيْ سنة.بي عَدِيٍ 

مِْذِي . الحديث: تَّةُ إلا التَِ   أَخْرَجَهُ السِ 
هُم: " معنى الحديث: ثُ نَا ابْنُ عُمَرَ وأنََسٌ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ وَسَلَّمَ، أنََّهُ يَُْدعَُ فِ أَنَّ رَجُلًا ذكََرَ للنَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ يََُدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   حِبَّان بْن مُنقِذ" أي أنَّ رجلًا يدعى "البُ يُوعِ  كَانَ يُ بَايعُ وَفِ عُقْدَتهِِ ضَعْفٌ، فأَتََى أَهْلُهُ نَبَِّ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فإَِنَّهُ ي ُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ نَ هَاهُ عَنِ فَ قَالُوا: يََ نَبَِّ اللَِّّ بَايعُ وَفِ عُقْدَتهِِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ نَبُِّ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

، لَا أَصْبْْ عَنِ الْبَ يْعِ، فَ قَالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ كُنْتَ غَيَْْ تَارِ النَّبِ  الْبَ يْعِ، فَ قَالَ: يََ نَبَِّ اللَِّّ كٍ للِْبَ يْعِ، فَ قُلْ هَاءً صَلَّى اللَّّ
فَ قَالَ )له(: إِذَا بََيَ عْتَ فَ قُلْ: لَا ولقد أراد النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَميه من الِخدَاعِ ". (1)وَهَاءً وَلَا خِلابة"

اَ أمره أن يقول ذلك لمن يتعامل معه تنبيهاً له بوجوبخِلابَةََ  الصِ دْق والْمانة والنُّصحِ فِ  " أي لا خديعة، وإِنََّ
 المعاملة، أيْ لا تُّاَدِعَنِِ فإَِنَّ الِإسْلامَ لا يبُِيحُ الخدَِيعَةَ ولا يقُِرُّ بَ يْعَ الخدَِيعَةِ.

فإَِنْ رَضِيتَ  ،تَ عْتَ هَا ثَلَاثَ ليََالٍ ثَُّْ أنَْتَ بَِلْخيَِارِ فِ كُلِ  سِلْعَةٍ اب ْ وفِ روِايةٍَ أخُْرَى أنَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: "
ئًا فَ رَجَعَ بهِِ فَ قَالُوا لَهُ: لََ تَشْتََِي «. فأََمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فاَرْدُدْ  وكََثُ رَ النَّاسُ فِ زَمَانِ عُثْمَانَ فَكَانَ إِذَا اشْتََىَ شَي ْ

 ،فَ يَ قُولُونَ: ارْدُدْهُ فإَِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ  ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ابْ تَ عْتُ بَِلْخيَِارِ ثَلَاثً أنَْتَ؟ فَ يَ قُولُ: قَدْ جَعَلَنِِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ 
بهِِ حَتََّ  فَ يَ قُولُ: لَا أفَْ عَلُ قَدْ رَضِيتُ. فَذَهَبْتَ  ،فَيَْجِْعُ إِلََ بَ يِ عِهِ فَ يَ قُولُ: خُذْ سِلْعَتَكَ وَرُدَّ دَراَهُِِي ،أوَْ قاَلَ: غُشِشْتَ 

اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَعَلَهُ يَمرَُّ بهِِ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ يَ قُولُ: أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى 
تَاعُ ثَلَاثً فَيَْدُُّ عَلَيْهِ دَراَهَُِهُ وَيََْخُ    ذُ سِلْعَتَهُ" اه .بَِلْخيَِارِ فِيمَا يَ ب ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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لْعَةِ زيََِدَةً فاَحِشَةً على من لا يعرف قيم تها، لقوله صَلَّى أولًا: تَِْرِيمُ الِخدَاعِ فِ البيع والغبَ فيه وهو الز يََِدَة فِ ثََنَِ السِ 
" أي لا خديعة فِ البيع شَرْعَاً، وهو نَ فْيٌ بِعنَ الن َّهْي يقتضي تِريم خِلابَةََ  إِذَا بََيَ عْتَ فَ قُلْ: لاَ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 المنهي عنه. 
لْعَةِ، وزيد عليه فِ الثَّمن وهو يَهل قيمتها كان له الخيار فِ   رَدِ هَا، ثنياً: ثُ بُوتُ الخيَِارِ بَلغَبَِْ، فمن غُبََِ فِ ثََنَِ السِ 

أَحَْْدَ على شَرْطِ أنْ يكون الغَبَُْ فاحِشاً والز يَدة كثيْة، واختلفوا فِ تقدير الغُبَِْ الفاحِشِ الذي وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ وَ 
يتحقق به الخيار فَ قَيَّدَهُ بعض المالكية بِنْ يبلغَ الغَبَُْ ثلث القيمة أمَّا القليل فيُ تَسَامَحُ فيه. قال فِ "منح الجليل": 

قُصُ عَنْ ثََنَِ الْمِثْلِ الث ُّلُثَ فأََكْثَ رَ، وَفِ حَقِ  الْمُشْتََِي أنَْ تَ فَقِيلَ قَدْرُ الْغَبَِْ " زيِدَ عَلَى ثََنَِ فِ حَقِ  الْبَائِعِ أنَْ يبَِيعَ بِاَ يَ ن ْ
. (2)" اه مَا دَلَّتْ الْعَادَةُ عَلَى أنََّهُ غَبٌَْ  الْمِثْلِ قَدْرَ الث ُّلُثِ فأََكْثَ رَ، وَقِيلَ لَا يََُدُّ بَِلث ُّلُثِ، وَلَا بِغَيْْهِِ مِنْ الَْْجْزاَءِ سِوَى

وذهب الجمهور إلَ عدم ثبوت الخيار بَلغَبَِْ لعموم أدلة البيع ونفوذه من غيْ تفرقة بيْ الغبَ وغيْه. وأجابوا عن 
حديث الباب بِِنَّهُ حُكْمٌ استثنائيٌّ خاصٌ بِِذََا الرَّجُلِ لضعف عقله وقلة رَشَده، مَا جعل حكم تصرفه كتصرف 

 مع النَّاس.  الصَّبِِ  المأذون له فِ الت َّعَامُلِ 
لْغَبَِْ أقَُولُ: الْغَبَُْ الْفَاحِشُ يُ فْسِدُ الْبَ يْعَ وَيُ ثْبِتُ الْخيَِارَ عِنْدَ الْقَائِلِ بهِِ، وَالرَّجُلُ أرَاَدَ مُطْلَقَ اوقال فِ "مرقاة المفاتيح": "

تََِي ذَا بَصِيْةٍَ فَ لَهُ الْخيَِارُ، وَقاَلَ أبَوُ ثَ وْرٍ: إِذَا كَانَ الْغَبَُْ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ ثَُّْ قاَلَ: وَقاَلَ مَالِكٌ: إِذَا لََْ يَكُنِ الْمُشْ 
هُ  ظَهَرَتْ فِيهِ غَبِينَةٌ وكََانَ الْخيَِارُ لَ فاَحِشًا لَا يَ تَ غَابَنُ النَّاسُ بِثِْلِهِ فَسَدَ الْبَ يْعُ، وَأنََّهُ إِذَا ذكُِرَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِ الْعَقْدِ ثَُّْ 

دًا فِ الْمَبِيعِ فَ بَانَ خِلَافهُُ، وكََأنََّهُ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ غَيَْْ زاَئِدٍ عَنْ ثََنَِ الْمِثْلِ، فَ يُضَاهِي مَا إِذَا شَرَطاَ وَصَفْاً مَقْصُو 
هُمْ مَنْ خَصَّصَ الْحدَِيثَ وَهُوَ قَ وْلُ أَحَْْدَ. وَذَهَبَ أَكْثَ رُ الْعُلَمَاءِ إِلََ أَنَّ مَُُرَّدَ هَذَا اللَّفْ  ، فَمِن ْ ظِ لَا يوُجِبُ الْخيَِارَ بَِلْغَبَِْ

هُمْ مَنْ قاَلَ: إِنَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرهَُ بِشَرْطِ الْخيَِارِ، وَتَصْدِيرِ الشَّرْ  طِ بِِذَِهِ الْكَلِمَةِ تَِْريِضًا للِْمُعَامِلِ بِحِبَّانَ، وَمِن ْ
 .(3)حِفْظِ الَْْمَانةَِ وَالتَّحَرُّزِ عَنِ الخِْلَابةَِ" اه عَلَى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". فَ قُلْ لَا خِلابَةََ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
ثقة، روى له أبَوُ دَاوُد، وابْن مَاجَه،  -( قال فِِ "صحيح ابن حِبَّان مُققًا": "إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ قوي، أبو ثور واسَه إبراهيم بن خالد 1)

قبل الاختلاط. وأَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ فِ  -هو ابن أبي عروبة  -ومن فوقه من رجال الصحيح، وعبد الوهاب بن عطاء سَع من سعيد 
هَقِي  من طرق عن عبد الوهاب به. وَصَحَّحَهُ الحاكم على شرط الشيخيْ،  البيوع بِذا الإسناد. وأَخْرَجَهُ أحْد، والدَّارقَُطنِِ ، والبَ ي ْ

 ووافقه الذَّهَبِِ . 
 .472ص  4( "مواهب الجليل فِ شرح مَتصر خليل": ج 2)
 .1913ص  5"مرقاة المفاتيح": "بَب الخيار" ج  (3)
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

" مَا ذكُيرَ فِي الَأسْوَاقي " بََبُ  - 635  

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: - 735 ، فَـقَالَ رجَُلٌ: يََ "  عَنْ أنسي بْني ماليكٍ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي السُّوقي كَانَ النَّبِي
اَ دَعَوْتُ هَذَا، فَـقَالَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: إينَُّ ّ صَلَّى اللََّّ ، فاَلْتـَفَتَ إيليَْهي النَّبِي مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَبََ القَاسي ّ صَلَّى اللََّّ النَّبِي

يَتيي »  ي وَلَا تَكَنـَّوْا بيكُنـْ سْيْ  ".«سَُّْوا بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَا ذكُيرَ فِي الَأسْوَاقي " بََبُ  - 635
مِْذِي . الحديث: – 735  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

أنَّه صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينما كان يسيْ فِ سُوقٍ من أسواقِ المدينةِ التُّجاريةِ إذا به يسمع صوتاً  معنى الحديث:
اَ نَديت هذا، وأشار إلَ رَجُلٍ فاَلْتَ فَتَ ! يََ أبَََ القَاسِمِ ينادي:  وهو يَظُنُّ أنَّه يناديه، فقال له صاحب الصَّوْت: إِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آخر، فقال النَّ  يَتِِ بِ  صَلَّى اللَّّ دَة على حذف إحدى سََُّوا بَِسَِْي وَلاَ تَكَن َّوْا بِكُن ْ شَدَّ
ُ
" بفتح التَّاء والنُّون الم

اَ نَََّى عن التَّكَنِِ   يَتِهِ التَّاءين، وإِنََّ  فِ حَياتهِِ خشية الالتباس. بِكُن ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
سْلِم إليها لقضاء حاجاته المعيشية، وشراء المواد أولاً 

ُ
: مَشْرُوعِيَّةُ الْسْوَاقِ التُّجَاريَِّةِ فِ الِإسْلامِ، وجواز دخول الم

اَ كانت موجودة منذ عهد النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان يدخلها ل نْزلِيِة الموجودة فيها، لْنََّّ
َ
 قوله فِ الغِذائية والم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ السُّوقِ" وهو ما ترجم له البُخَاريِ .   حديث الباب: "كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
يَتِهِ ثنياً: الن َّهْي عن التَّكَنِِ   صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المشهورة وهي أبو القاسم، قال القَسْطَلانِ : "والن َّهْي ليس  بِكُن ْ

، وقد جَوَّزهَُ مَالِكٌ مُطْلَقَاً، وقصر الن َّهْي على زمنه للالتباس  . وقاَلَ جَمْعٌ من السَّلَفِ: ثَُّْ نُسِخَ فلمْ يبق التباسللتَّحْريمِِ
. ومَذْهَبُ الجمُْهُورِ جَوَازه (1)اسَْهُُ مَُُمَّد وَأَحَْْد، لحديث الن َّهْي عن الجمع بيْ اسَه وكنيته" اه "الن َّهْيُ خاصٌ بِنَْ 

 مُطْلَقَاً. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ السُّوقِ : "  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَولهِِ  والمطابقة:  ". كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .49ص  4السَّاري": "بَب ما ذكر فِِ الْسواق" ج ( "إرشاد 1)
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 " مَا يُسْتَحَبُّ مينَ الكَيْلي " بََبُ  - 636

قْدَامي بْن مَعْديي كَريبَ: - 736 ّ صَلَّى اللََُّّ " عن الْمي  ".«وا طعََامَكُمْ يُـبَارَكْ لَكُمْ كييلُ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَني النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ الكَيْلي " بََبُ  - 636  " مَا يُسْتَحَبُّ مي
قْدَامُ بْنُ مَعْديي كَريبَ  ديثترجِة راوي الح – 736 ُ عَنْهُ  الْمي يَ اللََّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ سَريِعٍ بْنِ عَدِيُّ الْجذَُامِيُّ،  :رَضي

وقيل: أبَوُ يََْيََ. وقدم من اليمن فِ صباه مع الوفد الَّذِينَ وفدوا عَلَى رَسُول اللَِّّ صَلَّى  وَقد قيل إِن كنيته أبَوُ كَريمةَ
ن: اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كِنْدةِ وكانوا ثَانيْ راكبًا. سكن الشَّام وعدَّه ابن سعد فِ الطبقة الرَّابعة من أهلها. رَوَى عَ 

هِ وَسَلَّمَ، وعن خالد بْن الوليد، ومعاذ بْن جبل، وأبي أيوب الْنَْصَاري ، أربعون حديثاً انفرد النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ 
البُخَاريِ  منها بحديث. وَرَوَى له: الجماعة سوى مُسْلِم. وَرَوَى عنه: جبيْ بْن نفيْ الَحضْرَمِي ، وحبيب بْن عُبَيد، 

يد الَحضْرَمِي ، وابن ابنه صالح بْن يََْيََ بْن المقدام بْن مَعْدِي كَرِب والحسن بْن جابر، وخالد بْن معدان، وشريح بن عُبَ 
 وغيْهم. وَمَاتَ بحمص سنة سبع وَثََاَنِيَْ فِ خلافة عبد الملك بن مروان؛ وَهُوَ ابن إِحْدَى وَتِسْعيْ سنة.

 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  وابن حِبَّان. الحديث:
أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بَستعمال الكيل فِ جميع المواد التَّموينية من قمحٍ وشعيٍْ وتَرٍ  معنى الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " كِيلُوا طعََامَكُمْ يُ بَارَكْ لَكُمْ وزبيبٍ وغيْها عند بيعها وشرائها وإحصائها وإخراج زكاتُا، فقال صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَ  أي: لَّمَ توُضَعُ لكم فيه البْكة والن َّفْع العظيم، فينتفع به بَئعه ومشتَيه، وآخذه ومعطيه، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

هِمْ وصَاعِهِمْ.   دعا لْهل المدينة فِ مُدِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أولًا: اسْتِحْبَابُ الكَيْلِ فِ بيع المواد ا لتَّموينية وشرائها وجميع المعاملات المالية المتعلقة بِِاَ لقوله صَلَّى اللَّّ

 " فإن هذا أمرٌ وأقل مقتضيات الْمر الاسْتِحْبَابُ والنَّدْبُ. كِيلُوا طَعَامَكُمْ "
كيل سيما بَلمدينة 

َ
المنورة، فينمو ويتكاثر ويعظم نفعه الغذائي، فيكفي القليل منه ثنياً: أنَّ البَْكََةَ تَِِلُّ فِ الطَّعَامِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: "  ". كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُ بَارَكْ لَكُمْ العددَ الكثيَْ من النَّاسِ، لقوله صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  والمطابقة:  ". كِيلُوا طَعَامَكُمْ : "  فِ قَ وْلهِ صَلَّى اللَّّ
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دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 " مَا يذُْكَرُ فِي بَـيْعي الطَّعَامي وَالحكُْرَةي " بََبُ  - 637

لَعِ عَنِ الْبَ يْعِ هَذَا مُقْتَضَى اللُّغَةِ وَليَْسَ فِ أَحَادِي ثِ الْبَابِ للِْحُكْرةَِ ذكِْرٌ أَيْ بِضَمِ  الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ حَبْسُ السِ 
بَطَ ذَلِكَ مِنَ الَْْمْرِ بنَِ قْلِ الطَّعَامِ إِلََ الر حَِالِ وَمَنْ  كَمَا سَْاَعِيلِيُّ وكََأَنَّ الْمُصَنِ فَ اسْتَ ن ْ عِ بَ يْعِ الطَّعَامِ قَ بْلَ اسْتِيفَائهِِ قاَلَ الْإِ

 ظ فِ "الفتح".فَ لَوْ كَانَ الِاحْتِكَارُ حَراَمًا لََْ يََْمُرْ بِاَ يَ ئُولُ إلِيَْهِ؛ كما ذكره الحاف
هُمَا قاَلَ:"  - 737 ُ عَنـْ يَ اللََّّ رأََيْتُ الَّذيينَ يَشْتََّوُنَ الطَّعَامَ مَُُازَفَةً، يُضْرَبوُنَ عَلَى عَهْدي رَسُولي عَنْ ابْني عُمَرَ رَضي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، أَنْ يبَييعُوهُ حَتََّّ يُـؤْوُوهُ إيلَِ ريحَالَييمْ   ". اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مَا يذُْكَرُ فِي بَـيْعي الطَّعَامي وَالحكُْرَةي " بََبُ  - 637
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 737

هُما: رأيت الذين كانوا يشتَون المواد الغذائية من قمح وشعيْ وتَر  معنى الحديث: يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
وَيُضْرَبوُنَ " بدون كيل ولا وزن فِ زمن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمنَْ عُونَ من بيعها قبل قبضها واستلامها، مَُُازَفَةً "

" أي حتَ ينقلوه إلَ منازلهم، فمن حاول منهم بيعه قبل استيفائه ونقله إلَ حَتََّ يُ ؤْوُوهُ إِلََ رحَِالِهمِْ الطَّعام "وا يبَِيعُ لئلا 
 منزله، منع من ذلك، ولو بَِلضَّرْبِ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَضْربُِِمُ على ذلك. أولًا: تَِْرَيُم بَ يْعِ الطَّعَامِ قبل استلامه ونقله إلَ المستودع،  لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

بِضَم الْحاَء الْمُهْملَة وَسُكُون الْكَاف: حبس الس لع عَن البيع. قال ثنياً: استدل به البُخَاريِ  على جواز الحكُْرةَِ، 
مَعَ الِاسْتِغْنَاء عَنْهُ وَحَاجَةِ النَّاسِ  ،طَّعَامِ عَنِ البيع وانتظار الغلاءالحافظ فِ "الفتح": )الِاحْتِكَارَ الشَّرْعِيَّ إِمْسَاكُ ال

عَتِهِ إِلََ بَ يْتِهِ: إلِيَْهِ؛ وَبِِذََا فَسَّرهَُ مَالِكٌ عَنْ أَبي الز نََِدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَقاَلَ مَالِكٌ فِيمَنْ رَفَعَ طَ  عَامًا مِنْ ضَي ْ
اَ يََْرُمُ احْتِكَارُ الطَّعَامِ الْمُقْتَاتِ دُونَ غَيْْهِِ مِنَ الَْْشْيَاءِ"؛ .... وَلَوْ كَانَ الِاحْتِكَارُ "ليَْسَتْ هَذِهِ بِحُكْرةٍَ". وَعَنْ أَحَْْدَ  : "إِنََّ

تَ هُونَ إِليَْهِ أَوْ لَُْخِذَ  َ لَهمُْ عِنْدَ نَ قْلِهِ الَْْمَدُ الَّذِي يَ ن ْ أيَْدِيهِمْ مِنْ شِراَءِ الشَّيْءِ الْكَثِيِْ  عَلَى مََنُْوعًا لَمُنِعُوا مِنْ نَ قْلِهِ أَوْ لبَُيِْ 
اَ يُمنَْعُ فِ حَالَةٍ مََْصُوصَةٍ  وَقَدْ وَرَدَ بِشُرُوطٍ مََْصُوصَةٍ؛  الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الِاحْتِكَارِ؛ وكَُلُّ ذَلِكَ مُشْعِرٌ بَِِنَّ الِاحْتِكَارَ إِنََّ

هَا حَدِ  يث معمر الْمَذْكُور أوََّلَا وَحَدِيثُ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيَْ فِ ذَمِ  الِاحْتِكَارِ أَحَادِيثُ مِن ْ
الْجاَلِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ؛ وَعَنْهُ مَرْفُوعًا قاَلَ: " (1)" رَوَاهُ بن مَاجَهْ طعََامَهُمْ ضَرَبهَُ الله بَِلْجذَُامِ وَالإفْلاسِ 

لَةً فَ قَدْ وَإِسْنَاده ضَعِيف. وَعَن بن عُمَرَ مَرْفُوعًا: "مَنِ احْتَكَرَ طعََامًا أرَْبعَِيَْ ليَ ْ  (2)" أخرجه بن ماجة وَالْحاَكِممَلْعُونٌ 
ُ مِنْهُ  ليَْسَ فِ أَحَادِيثِ وهو غيْ ظاهر، لْنَّهُ  ؛(4)( اه (3)" أَخْرَجَهُ أَحَْْدُ وَالْحاَكِمُ وَفِ إِسْنَادِهِ مَقَالٌ برَئَِ مِنَ اللَِّّ وَبرَئَِ اللَّّ

مَنِ والذي عليه أكثر أهل العلم: "تِريم احتكار المواد الغذائية لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَابِ للِْحُكْرةَِ ذكِْرٌ.
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هُما مُسْلِم. وقد خصه بعضهم بَلطَّعَامِ والقُوتِ الضَّرُوريِِ  " أَخْرَجَ لاَ يََْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ "، وفِ رواية "احْتَكَرَ فَ هُوَ خَاطِئٌ 
 للنَّاسِ والبَ هَائمِِ نَظَراًَ إلَ الحكمة المناسبة للتَّحْريِِم" اه . 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَضْربَِِمُ على بَ يْعِ الطَّعَامِ قَ بْلَ إيْ وَائهِِ إلَ مَََ  والمطابقة:  ازنَِِِّم.فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 /2« العلل المتناهية»(،وقال ابن الجوزي فِ 2155ابن ماجة )( قال فِِ "جمع الفوائد من جامع الْصول ومُمع الزوائد": "1)

. وضعفه الْلبانِ فِ ضعيف ابن 46 /6« فيض القدير»: أبو يَيَ مُهول، ورمز له السيوطي بَلضعف كما فِ 117 - 116
 (.472ماجة )

( فِ التجارات، بَب الحكرة 2153أخرج قوله "الْجاَلِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ" ابن ماجة رقم )( قال فِ "جامع الْصول": "2)
والجلب، وفِِ سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، والراوي عنه وهو علي بن سالَ ضعيف أيضاً، وأخرج الباقي منه أيضاً 

( وفِِ سنده أبو يَيَ المكي لََْ يوثقه غيْ ابن حبان. وبَقي الإسناد رجاله ثقات". وقال فِِ "البدر المنيْ": 2155ابن ماجة رقم )
من حَدِيث عَل ي بن سَالَ بن ثَ وْبََن، عَن عَل ي بن زيد بن جدعَان، عَن سعيد بن الْمسيب، « سنَنه»"هَذَا الحدَِيث رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِ 

مُتَابعَة  طاب مَرْفُوعا بَِللَّفْظِ الْمَذْكُور، و )هَذَانِ( العليان: ابْن ثَ وْبََن وَابْن جدعَان ضعيفان، وَالثَّانِ أخرج لَهُ مُسلمعَن عمر بن الخْ 
هُ وَإِنْ لََْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ احْتِسَابًَ من هَذَا الْوَجْه بَِللَّفْظِ الَْْخيْ ثَُّْ قاَلَ: "خَرَّجْتُ « مُسْتَدْركه»وَاحْتج بهِِ بعَضهم وَرَوَاهُ الْحاَكِم فِِ 

قاَلَ: عَل ي بن سَالَ قاَلَ البُخَاريِ : لَا يُ تَابع عَلَى حَدِيثه. وَقاَلَ « تَاريِخ الضُّعَفَاء»لِمَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الضِ يْقِ"، وَلما رَوَاهُ الْعقيلِي  فِ 
 أَحَدٌ بِِذََا اللَّفْظ" اه . الْعقيلِي : لَا يُ تَابعِه عَلَيْهِ 

اَ أهَْلُ عَرْصَةٍ أَ ( حديث: "3) لَةً فَ قَدْ برَئَِ مِنَ اللَِّّ وَبرَئَِ اللَُّّ مِنْهُ وَأيمُّ صْبَحَ فِيهِمْ رَجُلٌ جَائعٌِ فَ قَدْ برَئَِتْ مَنِ احْتَكَرَ طعََامًا أرَْبعَِيَْ ليَ ْ
هُمْ ذِمَّةُ اللَِّّ تَ عَالََ"؛ (، 242 /1وروى ابن الجوزي فِِ الموضوعات طرفه الْول "بلفظه" )"مَتصر تلخيص الذهبِ": " قال فِِ  مِن ْ

وقال: فيه أصبغ بن زيد. وقال ابن عدي: أحاديثه غيْ مُفوظة، وقال ابن حبان: لا يَوز الاحتجاج به إذا انفرد. رووه من طريق 
وأورده  الزاهرية، عن كثيْ بن مرة الحضرمي، عن ابن عمر به مرفوعاً. يزيد بن هارون: أنبأنَ أصبغ بن زيد. حدثنا أبو بشر. عن أبي 

 ( ونسبه لْبي يعلى، والطبْانِ فِِ الْوسط وقال: فيه أبو بشر الْملوكي ضعفه ابن معيْ" اه .100 /4الهيثمي فِ المجمع )
 .348ص  4ج  وَالْحكُْرَةِ()قَ وْلهُُ بََبُ مَا يذُْكَرُ فِ بَ يْعِ الطَّعَامِ فتح الباري" لابن حجر: ( "4)
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يهي، حَتََّّ يََْذَنَ لَهُ أَوْ يَتَّْكَُ " بََبُ  - 638 يهي، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمي أَخي  " لَا يبَييعُ عَلَى بَـيْعي أَخي

 أبيعك مثله، بِِقََل  أَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ: لَا يبَِيع على بيع أَخِيه، وَهُوَ أَن يَ قُول فِ زمن الْخيَِار: إفسخ بيعك وَأنَ
 مِنْهُ، وَيَرم أيَْضا الشِ راَء بَِِن يَ قُول للْبَائعِ: إفسخ وَأَنَ أَشْتََِي بَِِكْثَ رَ مِنْهُ.

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" نََىَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ يبَييعَ حَاضي  - 738 بَادٍ، وَلَا رٌ لي عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
يهي، وَلَا تَسْأَلُ المرَْأَةُ طَ  طْبَةي أَخي يهي، وَلَا يََْطُبُ عَلَى خي لَاقَ أُخْتيهَا ليتَكْفَأَ مَا تَـنَاجَشُوا، وَلاَ يبَييعُ الرَّجُلُ عَلَى بَـيْعي أَخي

 فِي إينََئيهَا ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يهي، حَتََّّ يََْذَنَ لَهُ أَوْ يَتَّْكَُ لاَ يبَييعُ عَلَى بَـيْعي " بََبُ  - 638 يهي، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمي أَخي  "  أَخي
مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. الحديث: – 738  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عن أنواع من البيع لما فيها من ضَرَرٍ مَُُقَّقٍ منها:  معنى الحديث:  أَن  النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
هُما: بِنْ يكون له سَِْسَاراًَ، ومعناه كما قال بعضهم: أنْ أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ " " وقد فَسَّرهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

يءَ  الغَريِبُ إلَ البَ لَدِ بسلعته، يريد بيعها فِ الحال، فيقول له الحضري: دعها عندي لْبيعها لك على التَّدْريِجِ يََِ
فَةَ إلَ جَوَ   ازهِِ والله أعلم. بِعَْلَى من سِعْرهَِا الحاَلي، وهو قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  حَيْثُ قاَلَ: "لا يََُوزُ ذَلِكَ"، وذَهَبَ أبَوُ حَنِي ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ومنه لْعَةِ التِ لا وَلَا تَ نَاجَشُواا بَ يْعُ النَّجَشِ حيث قال صَلَّى اللَّّ " أيْ لا يزَدِْ أَحَدكُُمْ على غَيْْهِِ فِ السِ 
 يريد شِراَءَهَا ليدفعه إلَ شِراَئهَِا بثَِمَنٍ أغَْلَى مَُاَدَعَةً لَهُ واحْتِيَالًا عليه. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ومنها بيع الرَّجُلِ  " بَلجزم على أنَّ وَلَا يبَِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَ يْعِ أَخِيهِ على بيع أخيه، حيث قال صَلَّى اللَّّ
اَ نَفية،  فِ زَمَنِ وصورة ذلك أَنْ يقع البيع مع الخيار، فيأتِ آخر لَا يبَِيع على بيع أَخِيه، )لا( نَهية، وبَلرَّفْعِ على أنََّّ

أَنَ أَشْتََِي بَِِكْثَ رَ رِ فيَقُولُ: إفسخ بيعك وَأَنَ أبيعك مثله، بِِقََل  مِنْهُ، وَيََْرُمُ أيَْضًا الشِ راَء بَِِنْ يَ قُولَ للْبَائعِِ: افْسَخْ وَ الْخيَِا
 . مِنْهُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك نَََّى عن أعمال أخرى خارج البيوع  " وَلاَ يََْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ فقال: "ثَُّْ إنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
اَضِي بيْ الطَّرَفَيِْْ وركون كل منهما إلَ الآخر فيخطب تلك المرأة  أيْ لا يَتِ رَجُلٌ بعد الات فَِاقِ على الزَّوَاجِ والتََّ

رْأةَُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِ لنفسه، ويُ رَغِ ب أهلها فِ تزويَها له. "
َ
" أيْ ولا تطلب المرأة المخطوبة تَكْفَأَ مَا فِ إِنََئهَِاوَلاَ تَسْأَلُ الم

 طلاق الزَّوْجَةِ الُْوْلََ لتَِسْلِبَ هَا ما كانت تنعم به من مُعَاشَرةٍَ ونَ فَقَةٍ ونَوها. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
لْعَةَ للبَدَوِيِ  فِ المستقبل، منتظراً ارت قال فاع سعرها، أولًا: تَِْريُِم بَ يْعِ الحاَضِرِ للبَادِي وهو أنْ يتولَ الَحضَريُِّ بَ يْعَ السِ 

ورِ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالَْْوْزاَعِي  النووي: "وَفِ هَذِهِ الَْْحَادِيثِ تَِْريُِم تَ لَقِ ي الْجلََبِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِ  وَمَالِكٍ وَالْجمُْهُ 
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أَصْحَابُ نَا: وَشَرْطُ التَّحْريِِم أَنْ  يََُوزُ الت َّلَقِ ي إِذَا لََْ يَضُرَّ بَِلنَّاسِ فإَِنْ أَضَرَّ كُرهَِ؛ وَالصَّحِيحُ الَْْوَّلُ للِن َّهْيِ الصَّريِحِ. قاَلَ 
 يَ قْصِدِ الت َّلَقِ ي بَلْ خَرجََ لِشُغْلٍ فاَشْتََىَ مِنْهُ؛ فَفِي تَِْريمهِِ وَجْهَانِ لَِْصْحَابنَِا وَقَ وْلَانِ يُ عْلَمَ الن َّهْيُ عَنِ الت َّلَقِ ي وَلَوْ لََْ 

هُمَا عِنْدَ أَصْحَابنَِا التَّحْريمُ لِوُجُودِ الْمَعْنََ وَلَوْ تَ لَقَّاهُمْ وَبََعَهُمْ فَفِي  وَجْهَانِ؛ وَإِذَا حَكَمْنَا تَِْريمهِِ  لَِْصْحَابِ مَالِكٍ: أَصَحُّ
 .(1)" اه يَانَ تُهُ مََّنْ يََْدَعُهُ بَِلتَّحْريِِم فاَشْتََىَ صَحَّ الْعَقْدُ. قاَلَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبُ التَّحْريِِم إِزاَلَةُ الضَّرَرِ عَنِ الْجاَلِبِ وَصِ 

شْتََِ 
ُ
ي  أثَاَ مَعَاً، والبَ يْعُ صَحِيحٌ عند الشَّافِعِيَّة والحنََفِيَّة، خِلافاًَ للحنابلة، وقالت ثنياً: تَِْريمُ النَّجَشِ فإَِنْ تواطأ البَائعُِ والم

النَّجْشَ هُوَ أَنْ يزَيِدَ أَحَدٌ فِ سِلْعَةٍ، وَليَْسَ فِ نَ فْسِهِ شِراَؤُهَا، يرُيِدُ بِذَلِكَ المالكية: له الخيار. قال فِ "بداية المجتهد": "
فَعَ  الَ مَالِكٌ: هُوَ الْبَائِعَ وَيَضُرَّ الْمُشْتََِيَ؛ وَاخْتَ لَفُوا إِذَا وَقَعَ هَذَا الْبَ يْعُ، فَ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ فاَسِدٌ، وَقَ  أَنْ يَ ن ْ

: وَإِنْ وَقَعَ كَالْعَيْبِ، وَالْمُشْتََِي بَِلْخيَِارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَ رُدَّ رَدَّ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَ أمَْسَكَ؛ وَ  قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ
  .(2)" اه أثََِْ، وَجَازَ الْبَ يْعُ 

اَضِي، ولا خلاف فِ ذلك.   ثلثاً: تَِْريُِم بيع الرَّجُلِ على بيع أخيه بعد الرُّكُونِ والتََّ
سْلِم ما لَ يَذن له وإلا

ُ
 كان عاصياً وصح نكاحه عند الجمهور، خلافاً رابعاً: تَِْريُِم خطبة الرَّجُلِ على خطبة أخيه الم

مِيُّ -فِ المشهور عنه  -لداود الظاهري ومالك فِ رواية. وقال مالك  : يفسخ النِ كَاح قبل الدخول، ويلحق الذِ 
سْلِم عند الجمهور. 

ُ
 بَلم

 خامساً: أنَّهُ لا يََُوزُ للمخطوبة أَنْ تسأل طلاق الزَّوْجَةِ الُْوْلََ. 

 فِ كَوْنِ الحديث جُزْءَاً من التََّْجَمَةِ. ة:والمطابق

__________ 
 .163ص  10"شرح النووي على مسلم": )بََبُ تَِْريِِم تَ لَقِ ي الجلََبِ( ج ( 1)
 .185ص  3ج ]فَصْلٌ بَ يْعُ النَّجْشِ[ "بداية المجتهد ونَّاية المقتصد": ( 2)
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 " بَـيْعي المزَُايدََةي " بََبُ  - 639

هُمَا:" أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبرٍُ، فاَحْتَاجَ، فأََخَذَهُ  عَنْ  - 739 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ جَابيرٍ بني عَبْدي اللهي رَضي النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَ:   .وكََذَا فَدَفَـعَهُ إيليَْهي "فاَشْتََّاَهُ نُـعَيْمُ بْنُ عَبْدي اللََّّي بيكَذَا « مَنْ يَشْتََّييهي مينِيّ »صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَـيْعي المزَُايدََةي " بََبُ  - 639
يَ اللََُّّ عَنْهُ  لحديثترجِة ا – 739 اَ سَُِ يَ  ،وكََانَ يَكْتُمُ إِسْلامَهُ  أَسْلَمَ بَ عْدَ عَشْرةٍَ  :نُـعَيْمُ بْنُ عَبْدي اللََّّي النَّحَّامُ رَضي وَإِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: دَخَلْتُ الجنََّة فَسَمِعْتُ نََْمَةً مِنْ نُ عَيْمٍ  يَ النَّحَّامُ. وَلََْ يَ زَلْ بِكََّة النَّحَّامَ لَْنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  فَسُمِ 
لِمونَ إِلََ الْمَدِينَةِ أرََادَ الهِْجْرةََ فَ تَ عَلَّقَ بهِِ قَ وْمُهُ فَ قَالُوا: "دِنْ بَِِيِ  دِينٍ شِئْتَ يََُوطهُُ قَ وْمُهُ لِشَرَفِهِ فِيهِمْ. فَ لَمَّا هَاجَرَ الْمُسْ 

تَِ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى نَ مِنْ أهَْلِهِ فأَُ وَأقَِمْ عِنْدَنََ!" فأَقَاَمَ بِكََّة حَتََّ كَانَتْ سَنَةَ سِتٍ  فَ قَدِمَ مُهَاجِراً إِلََ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ أرَْبَ عُو 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِما فاَعْتَ نَ قَهُ وَقَ ب َّلَهُ. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ: كَانَ نُ عَيْمُ  بْنُ عَبْدِ اللَِّّ يَ قُوتُ بنِ عدي بن اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كعب شهراً شهراً لفقرائهم. قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وكََانَ ن ُ  مَ الْحدَُيبِْيَةِ فَشَهِدَ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ عَيْمٌ هَاجَرَ أَيََّ
  وقتل يوم اليْموك شهيدًا فِ رجب سنة خََْسَ عَشْرةََ. ،مَا بَ عْدَ ذَلِكَ مِنَ الْمَشَاهِدِ 

 أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ غيْ أبي داود. الحديث:
ثُ نَ  معنى الحديث: ُ عَنْهُ: "يََُدِ  ً يدُْعَى أَنَّ رَجُلًا أعَْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبرٍُ، فاَحْتَاجَ ا جَابِرٌ رَضِيَ اللَّّ " أيْ أَنَّ رَجُلاً أنْصَاريََّ

ى اللَُّّ عَلَيْهِ فأََخَذَهُ النَّبِ  صَلَّ أبَ مدكور أعتق عبداً قبطياً بعد وفاته يسمى يعقوب، فأََصَابَتْ الرَّجُلُ ضَائقَِةً مَاليَِّةً "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَهُ للبَ يْعِ عن طريق المزايدة "«مَنْ يَشْتََيِهِ مِنِِ  »وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  فاَشْتََاَهُ نُ عَيْمُ " أيْ فَ عَرَضَ النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ

الرَّجُل هُوَ أبَوُ مَذْكُور . قال الحافظ: "فَدَفَ عَهُ إِليَْهِ"دِرْهَم "ة " أي بثَِمَانَاِئَ بِكَذَا وكََذَا" بِغلى ثَن وصل إليه "بْنُ عَبْدِ اللَِّّ 
 .(1)" اه وَالْمُشْتََِي نعيم بن النَّحام وَالثَّمن ثََاَنَاِئَة دِرْهَم كَمَا فِ الصَّحِيحَيِْْ  -كَمَا فِ مُسلمٍ -والغلام اسَْه يَ عْقُوب 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
زاَيدََةِ وهو مَذْهَب الجمهور، وكرهه بعضهم وَعَدُّوه من النَّجَشِ، والحديثُ حُجَةٌ عليهم. وعن أنس 

ُ
أولًا: جواز بيع الم
ُ عَنْهُ: " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بََعَ حِلْسًارَضِيَ اللَّّ ، «الحلِْسَ وَالقَدَحَ مَنْ يَشْتََِي هَذَا »وَقَدَحًا، وَقاَلَ:  (2)أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ

، «مَنْ يزَيِدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يزَيِدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟»فَ قَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُُمَُا بِدِرْهَمٍ، فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
: فَ بَاعَهُمَا مِنْهُ"  . (3)فأََعْطاَهُ رَجُلٌ دِرْهََُيِْْ

ُدَبَّرثنياً: جواز بَ يْع 
قَ وْلهُُ: )مَنْ وهو مَذْهَب الشَّافِعِي  وَأَحَْْد خلافاً لمالك وغيْه. قال فِ "فيض الباري": " (4)الم

ُدَبَّرِ. وأجَابَ عَنْ 
، ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبهُ على جَوَازِ بَ يْعِ الم ( ... إلخ، تََسََّكَ بهِِ الشَّافِعِيُّ  كَانَ هُ الحنََفِيَّةُ: أنَّهُ يَشْتََيِه مِنِِ 

، عَنْ جَابِرٍ قاَلَ:   ؛(5)اه « أعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِِ عُذْرةََ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبرٍُ »مُدَب َّراً مُقَيَّدًا. ويَ ر دُّهُ مَا عِنْدَ مُسْلِمٍ، والنَّسَائِيِ 
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ُدَبَّر ويَيز بيعه إذا أعتقه ظاهرهُ أنَّه كان مُدَب َّراً مُطْلَقَاً. وقال فِ "معالَ السُّنَن": "وكان الليث بن سعد ي
كره بيع الم

ُدَبَّر سعيد بن المسيب والشَّعبِ والنخعي 
الذي ابتاعه. وكان ابن سيْين يقول: لا يباع إلا  من نفسه. ومنع من بيع الم
فَةَ وأصحابه، وإليه ذهب سفيان والَْْوْزاَعِي " اه   .(6)والزُّهْريِ  وهو قول أَبي حَنِي ْ

__________ 
 .280ص  1ج )كتاب الْبيُوع إِلََ الس لم( فتح الباري" لابن حجر: ( "1)
 ( بكسر الحاء كساء يوضع على ظهر البعيْ.2)
رواه أبَوُ دَاوُد، بَب ما تُوز فيه المسألة، ورواه أيَْضَاً ابْن مَاجَة، بَب بيع المزايدة، ورواه مَتصراً ( قال فِ "جامع الْصول": )3)

مِْذِي  فِ  ، وفِ سنده أبو بكر الحنفي عبد الله، لا يعرف 100/  3البيوع، والنَّسَائِي ، بَب البيع فيمن يزيد، وَأَحَْْد فِ "المسند" التَِ 
مِْذِي : "هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الْخضر بن عجلان، وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل  حاله، وقال التَِ 

 يزيد فِ الغنائم والمواريث"( اه  العلم، لَ يروا بِساً ببيع من
وقال  )التدبيْ(: تعلُّق عتق عبده بِوَْتهِِ، سَُِ يَ بذلك لْنَّ الموت دُبُ رَ الحياةِ" اه .( قال فِ "خلاصة الكلام شرح عمدة الْحكام": "4)

، أوَْ أنَْتَ مُدَب َّرٌ، أوَْ )إذَا قاَلَ الْمَوْلََ لِمَمْلُوكِهِ: إذْا مِتُّ فِ "فتح القدير" للكمال ابن الهمام": " فأَنَْتَ حُرٌّ، أوَْ أنَْتَ حُرٌّ عَنْ دُبرٍُ مِنِِ 
  عَنْ دُبرٍُ" اه . قَدْ دَب َّرْتك؛ فَ قَدْ صَارَ مُدَب َّراً(؛ لَِْنَّ هَذِهِ الْْلَْفَاظَ صَريٌَِةٌ فِ التَّدْبِيِْ؛ فإَِنَّهُ إثْ بَاتُ الْعِتْقِ 

 .443ص  3 الْمُزاَيدََةِ" ج بَب بَ يْعِ ""فيض الباري": ( 5)
 .75ص  4ج "ومن بَب فِِ بَ يْعِ المدبر" ( "معالَ السُّنَن": 6)
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 " بَـيْعي الغَرَري وَحَبَلي الحبَـَلَةي " بََبُ  - 640

الْمُعْجَمَة وبراءين  . )الْغَرَر(، بفَِتْح الْغَيْْ (1)أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان حكم بيع الْغَرَرِ، وَبَ يَان حكم بيع حَبَلِ الحبََ لَةِ 
بَ يْعِ : "هو كل بيع يَهل فيه الثمن أو المبيع، أو يَهل فيه سلامة المبيع، أو أجله". ومنه بَ يْعُ الغَرَرِ . وَ أوُْلاهُُاَ مَفْتُوحَة

" كما الحبََ لَةِ حَبَلِ "بَ يْعُ ، فإنَّه نوع من أنواع بيع الغرر، وعطفه عليه من بَب عطف الخاص على العام. وَ حَبَلِ الحبََ لَةِ 
قال مالك والشَّافِعِي : "أن يقول البائع بعتك هذه السلعة بثمن مؤجل إلَ أن تنتج هذه الناقة، ثْ تنتج الذي فِ 

 بطنها وهو بَطل لْن ه بيع غرر لجهالة الْجل". وهناك أقوال أخرى فِ معناه تَتِ فِ شرح الحديث.

هُمَا:"  - 740 يَ اللََُّّ عَنـْ نََىَ عَنْ بَـيْعي حَبَلي »أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي
تَاعُ الجزَُورَ إيلَِ «الحبَـَلَةي  عًا يَـتـَبَايَـعُهُ أَهْلُ الجاَهيلييَّةي، كَانَ الرَّجُلُ يَـبـْ تَجُ الَّتيي فِي بَطْنيهَا، وكََانَ بَـيـْ تَجَ النَّاقَةُ، ثَُّ تُـنـْ  ".أَنْ تُـنـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَـيْعي الغَرَري وَحَبَلي الحبَـَلَةي " بََبُ  - 640
تَّةُ بِلفاظ.الحديث – 740  : أَخْرَجَهُ السِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََّ  معنى الحديث: ، ومعناه كما قال راوي الحديث: "أن الرجل بَ يْعِ حَبَلِ الحبََ لَةِ ى عن أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
اَ نَّى  كان يشتَي البعيْ بثمن مؤجل إلَ أن تلد الناقة نَقة، وتكبْ تلك الناقة التِ ولدتُا، وتلد أيَْضَاً مثل أمها! وإِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا البيع لْنَّ الْج  .(2)ل فيه مُهولٌ، فهو بيع غررالنَّبِ  صَلَّى اللَّّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

قَالَ الشَّافِعِيُّ: "حَبَلُ الْحبََ لَةِ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ الَْْجَلُ ، واخْتَ لَفَ الفُقَهَاءُ فِ مَعْنَاهُ، "ف َ بَ يْعِ حَبَلِ الحبََ لَةِ أولًا: تِريُم 
 هَذِهِ النَّاقَةِ بهِِ وَلَا يَكُونُ هُوَ الْمَبِيعُ بنَِ فْسِهِ، وَهُوَ أَنْ يَ قُولَ بعِْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ بِدِينَارٍ مُؤَجَّلٍ إِلََ نتَِاجِ فِ الْبَ يْعِ مُقَدَّراً 

ةِ الَْْجَلِ وَأَنَّ تلِْكَ النَّاقَةَ قَدْ تُ نْتِجُ وَقَدْ لَا  عُدُ". وَهَذَا فَ يَكُونُ الْبَ يْعُ بََطِلًا للِْجَهْلِ بِدَُّ تُ نْتِجُ، وَقَدْ يَ قْرُبُ نتَِاجُهَا وَيَ ب ْ
هْيُ عَنْ بَ يْعِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِيِْ فَكَانَ التَّأْوِيلُ أَصَحُّ لَِْمْرَيْنِ: لَِْنَّ الرَّاوِيَ قَدْ فَسَّرهَُ بهِِ، وَلَِْنَّ بَ يْعَ النِ تَاجِ قَدْ تَضْمَنَّهُ الن َّ 

 . (3)" اه غَيْْهِِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَوْلََ  حَْْلُ هَذَا عَلَى
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن  ، والحكمة فِ تَِْريمهِِ أنََّه بَ يْعِ الْغَرَرِ على تَِْريِِم  بَ يْعِ حَبَلِ الحبََ لَةِ ثنياً: "اسْتَدَلَّ البُخَاريِ  بنَِ هْيِهِ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على هذه العِلَّةِ فِ بَ يْعِ الثِ مَارِ قبل أكلٌ لْموال النَّاس بَلباطل إذا لَ يَصل الم بيع، وقد نبه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ُ الثَّمَرةََ بَِِ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ صلاحها، فقال: "  ؟!" أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . أرَأَيَْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ نَصَّاً وتَصْريََِِاً فِ حديث  غَرَرِ عَنْ بَ يْعِ الْ وقَدْ وَرَدَ الن َّهْيُ  سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
لْغَرَرِ اشْتَاَءَ مَا فِ بطُوُنِ قاَلَ مَالِكٌ: وَالَْمْرُ عِنْدَنََ: أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرةَِ وَاثَُّْ . أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِ "الموطأ" عَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ"

، لْنََّهُ لَا يدُْرَى أَيََْرجُُ أمَْ لَا يََْرجُُ؟ فإَِنْ خَرجََ لََْ يدُْرَ أيََكُو  نُ حَسَنًا أمَْ قبَِيحًا؟ أمَْ تَامًّا أمَْ الِإنََثِ مِنَ النِ سَاءِ وَالدَّوَابِ 
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" هُ يَ تَ فَاضَلُ، إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَانََقِصًا؟ أمَْ ذكََرًا أمَْ أنُْ ثَى؟ وَذَلِكَ كُلُّ 
 .(4)اه 

هُمَا فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". نََّىَ عَنْ بَ يْعِ حَبَلِ الحبََ لَةِ : " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

__________ 
هُمْ مِنْ يَ رْوِي بَِلنَّ بَ يْعِ حَبَ ( قال فِِ "المبسوط" للسرخسي: "1) هُمْ مِنْ يَ رْوِي بَِلْكَسْرِ الْحبََ لَةِ فَ يَ تَ نَاوَلُ بَ يْعَ الْحمَْلِ وَمِن ْ صْبِ لِ الْحبََ لَةِ: مِن ْ

مُراَدُ بَ يْعُ حَْْلِ وَلَدِهَا. وَقَدْ كَانوُا فِ الْجاَهِليَِّةِ الْحبََ لَةِ فَ يَكُونُ الْمُراَدُ بَ يْعُ مَا يََْمِلُ هَذَا الْحمَْلُ بَِِنْ وَلَدَتْ النَّاقَةُ ثَُّْ حَبِلَتْ وَلَدُهَا فاَلْ 
 اه .« بنَِ هْيِهِ عَنْ بَ يْعِ الْمَضَامِيِْ وَالْمَلَاقِيحِ وَعَنْ بَ يْعِ حَبَلِ الْحبََ لَةِ »يَ عْتَادُونَ ذَلِكَ فأَبَْطَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تَجُ الَّتِِ فِِ بطَْنِهَا أَيْ ثَُّْ تعَِيشُ الْمَوْلُودَةُ حَتََّ تَكْبَُْ   ثَُّْ تلَِدَ وَهَذَا الْقَدْرُ زاَئدٌِ عَلَى روَِايةَِ وقال الحافظ فِِ "فتح الباري": "وَقَ وْلهُُ ثَُّْ تُ ن ْ
تَجَ النَّاقَةُ مَا فِِ بَطْنِهَ عُبَ يْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ فإَِنَّهُ اقْ تَصَرَ عَلَى قَ وْلهِِ ثَُّْ تَِْ  هُمَا وَلَفْظهُُ أنَْ تُ ن ْ ا مِلُ الَّتِِ فِِ بطَْنِهَا وَروَِايةَُ جُوَيْريِةََ أَخْصَرُ مِن ْ

 وَجَماَعَةٌ وَهُوَ أنَْ يبَِيعَ بثَِمَنٍ إِلََ أَنْ يلَِدَ وَلَدُ عِيُّ وَبِظاَهِرِ هَذِهِ الر وَِايةَِ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكٌ وَقاَلَ بِهِ مَالِكٌ وَالشَّافِ 
ابَّةُ وَتلَِدَ وَيََْمِلَ وَلَدُهَا وَبهِِ جَزَ  حَْْلِ مَ أبَوُ إِسْحَاقَ فِ الت َّنْبِيهِ فَ لَمْ يَشْتََِطْ وَضْعَ النَّاقَةِ. وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ أنَْ يبَِيعَ بثَِمَنٍ إِلََ أنَْ تَِْمِلَ الدَّ

 الْوَلَدِ كَروَِايةَِ مَالِكٍ" اه .
"وَقاَلَ صَاحب )الْمَشَارقِ(: بيع الْغرَر بيع المخاطرة، وَهُوَ الْجهَْل بَِلث من أوَ الْمُثمن أوَ سَلَامَته أوَ ( قال فِ "عمدة القاري": 2)

هَا: الْمَجْهُول كُله فِ الث من أوَ الْمُثمن إِذا لَ يوُقف على حَقِ  هَا: بيع يقَة جملَته. وَمِن ْ أَجله. وَقاَلَ أبَوُ عمر: بيع يَمع وُجُوهًا كَثِيْةَ. مِن ْ
مِْذِي   عَن الشَّافِعِي أنََّ بيع الْآبِق والجمل الشارد وَالْحيِتَان فِ الآجام والطائر غيْ الدَّاجِن، قاَلَ: والقمار كُله من بيع الْغرَر، وَحكى التَِ 

اءِ من بُ يُوع الْغرَر وَبيع الطيْ فِ السَّمَاء وَالْعَبْد الْآبِق. وَهُوَ فِيمَ 
َ
ا إِذا كَانَ الس مك فِ مَاءٍ كَثِيٍْ بِحَيْثُ لَا يُمكن تَِْصِيله الس مك فِ الم

ص  11ج  حَبَلِ الْحبََ لَةِ و  بَ يْعُ الْغَرَرِ بَب مِنْهُ، وكََذَا إِذا كَانَ يُمكن تَِْصِيله، وَلَكِن بِشََقَّة شَدِيدَة، كَمَا قاَلَه الن َّوَوِي  والرَّافعي" اه / 
263.  

 .336ص  5ج  فَصْلٌ"" ( "الحاوي الكبيْ":3)
مِْذِي  وأبي داود  .195-194ص  2بَ يْعُ الْغَرَرِ" ج ( "موطأ الإمام مالك رواية يَيَ": "4) وَفِِ الباب عن أبي هريرة عند مُسْلِم والتَِ 

 .245 - 243 /5والنَّسَائِي  والدَّارمِِي  فِِ البيوع؛ وانظر نَ يْلِ الَْوْطاَرِ 
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 " اءَ رَدَّ المصَُرَّاةَ وَفِي حَلْبَتيهَا صَاعٌ مينْ تََرٍْ : إينْ شَ " بََبٌ  - 641

شْتََِي ترك بَ يْعه رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَالْحاَل أنََّ الْوَاجِبَ فِ حلبتها صَاعٌ 
ُ
مِنْ تََرٍْ، الحلَْبَةُ  (1)أَي: هَذَا بََبٌ يذكر فِيهِ إِنْ شَاءَ الم

حْلُوبِ، وَأَشَارَ بِِذََا إِلََ أَنَّ الْوَاجِبَ رَدُّ 
َ
م اسْم الْفِعْل، وَيَوز الْفَتْح على أنََّه بِعَْنَ الم  صَاعٍ من تََرٍْ، سَوَاءٌ بِسُكُون اللاَّ

 كَانَ اللَّبَُ قلَِيلًا أوَ كثيْاً.

ُ عَنْهُ، يَـقُولُ عَنْ ثََبيتٍ، مَوْلَِ عَبْدي الرَّحََْ  - 741 يَ اللََّّ عَ أَبََ هُرَيْـرَةَ رَضي قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى :" ني بْني زيَْدٍ، أَنَّهُ سْيَ
طَهَا فَفيي حَلْبَتيهَا» اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  يـَهَا أَمْسَكَهَا، وَإينْ سَخي صَاعٌ  مَني اشْتََّىَ غَنَمًا مُصَرَّاةً، فاَحْتـَلَبـَهَا، فَإينْ رَضي

 ".«مينْ تََْرٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْ تََرٍْ " بََبٌ  - 641  " : إينْ شَاءَ رَدَّ المصَُرَّاةَ وَفِي حَلْبَتيهَا صَاعٌ مي
مولَ عبد وهو ؛ وقيل: ثبت بن الْحنف بن عياض. ثََبيتُ بْني عييَاض الْأَحْنَف الَأعْرَج ي الحديثترجِة راو  – 741

زيد بن الخطاب ويقُال: مولَ ابنه عمر. روى له البُخَاريِ ، ومُسْلِم، وأبَوُ دَاوُد، والنَّسَائِي . أخرج البُخَاريِ  الرحْن بن 
فِ البيوع عن زيَد بن سعد عنه عن أبي هريرة. روى عَن: أنس بْن مالك، وعَبْد الله بْن الزبيْ، وعبد الله بْن عُمَر، 

، وسُلَيْمان الْحول، وعُبَيد اللَّّ وعبد الله بْن عَمْروِ بْنِ الْعَ  اصِ. وَرَوَى عَنهُ: إِسْحَاق بْن يََْيََ بْن طلحة بْن عُبَيد اللَّّ
بْن عُمَر، وعَمْرو بن دينار، وفليح بْن سُلَيْمان، ومالك بْن أنس، ويََْيََ بْن سَعِيد الْنَْصَاري . قال أبو حاتِ: "لا 

 «.جملة الثِ قات»ةٌ". وذكره ابن حِبَّان فِ بِس به". وَقاَل النَّسَائِي : "ثقَِ 
تَّةُ بِلفاظ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 

" أيْ أنََّ كُلَّ مَنْ غُر رَِ بهِِ أو مَنِ اشْتََىَ غَنَمًا مُصَرَّاةً، فاَحْتَ لَبَ هَايَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
ةً مِنْ الزَّمَنِ ليَِكْثُ رَ اللبَ فيه فيظنَّ خُدعَِ فِ البَ يْعِ،  ا فاشْتََىَ غَنَمَاً قَدْ حُبِسَ اللَّبَُْ فِ ضِرْعِهَا، وترُكَِ حَلْبُ هَا مُدَّ أنََّّ

حلوب كثيْة اللبَ، فلما اشتَاها وحلبها، ظهر له قلة لبنها، فإن  له الحق فِ إبقائها أو ردها لبائعها لمدة ثَلاثةََ أيَمٍ 
" أي وإن كرهها فله الحق فِ وَإِنْ سَخِطَهَا" أيْ فإنْ أَحَبَّها ورَضِيَ بِِاَ فله الَحقُّ فِ إبقائها " رَضِيَ هَا أمَْسَكَهَافإَِنْ "

" أي فإنَّ عليه أنْ يدفع لصاحبها فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تََرٍْ ردها إلَ صاحبها خلال ثَلاثةََ أيَمٍ، كما ذكرنَ فإنْ ردها "
 عَاً من تََرٍْ عِوَضَاً عن الحليب الذي شربه منها.صَا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 
ُ
، وكذلك الإبل والبقر فإنَّهُ صَرَّاةِ أولًا: تَِْريُِم تَصْريِةَِ الغَنَمِ، ولو كان ذلك جائزاً لما كان للمشتَي الَحقَّ فِ رَدِ  الشَّاةِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يََْرُمُ تَصْريَِ تُ هَا لما روي ُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " لاَ تُصَرُّوا الِإبِلَ وَالغَنَمَ ....عن أبي هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّّ
" بَلن َّفْي وهو أبَْ لَغ.   إلخ متفق عليه، وفِ رواية "لا تُصَرُّ
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صَرَّاة لمدة ثلاث
ُ
ة أيَم على أن يدفعٍ لصاحبها صاعاً من تََرٍْ مقابل ما شربه من لبنها، ثنياً: أنَّ للمشتَي الَحق  فِ رد الم

لَا تُصَرُّوا لَّمَ: "سواءٌ كانت غنماً أو إبلًا أو بقراً، لما جاء فِ روَِايةٍَ أخُْرَى عن أبي هُرَيْ رةََ عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ 
" متفقٌ بَ عْدُ فإَِنَّهُ بَِِيِْْ النَّظَريْنِ بَ عْدَ أنَْ يََْتَلِبَ هَا: إِنْ شَاءَ أمَْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تََرٍْ الِإبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْ تَاعَهَا 

 عليه؛ وهو مَذْهَب الجمهور. 
اَ يرجع على البائع بنقصان المبيع، قال فِ "المبسوط"  وَإِذَا اشْتََىَ للسرخسي: "وقالت الحنََفِيَّة: "ليس له أنْ يردها وإِنََّ

؛ .... كِنَّهُ يَ رْجِعُ بنُِ قْصَانِ الْعَيْبِ شَاةً أوَْ بَ قَرةًَ فَحَلَبَ هَا وَشَرِبَ اللَّبَََ ثَُّْ عَلِمَ بعَِيْبِهَا لََْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَ رُدَّهَا بَِلْعَيْبِ وَلَ 
 -وَهِيَ الَّتِِ سَدَّ الْبَائِعُ ضَرْعَهَا حَتََّ اجْتَمَعَ اللَّبََُ فِيهِ فَصَارَ ضَرْعُهَا كَالصَّراَةِ وكََذَلِكَ لَوْ اشْتََىَ نََقَةً فَ وَجَدَهَا مُصَرَّاةً 

وأجابوا عن حديث الباب وغيْه بِنَّهُ  " اه ؛فَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَ رُدَّهَا، وَالتَّصْريِةَُ ليَْسَتْ بعَِيْبٍ عِنْدَنََ  -وَهِيَ الْحوَْضُ 
. "وأجيب بِنَّ الطُّرق الصَّحِيْحَةِ (2)ه ذكر التَّمْرَ مَرَّةً، والقَمْحَ أخرى، وقالوا: إنَّ هذا الحكم مَنْسُوخٌ" اه مضطرب، لْنَّ 

 لا اختلاف ولا اضطراب فيها، وأمَّا النَّسخ فإنَّه لا يثبت بَلاحتمال" اه ؛ كما أفاده الصَّن ْعَانِ . 

 ". فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تََرٍْ : " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَُّّ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

__________ 
اَ يَب فِ الْغنم وَمَا فِ حكمهَا من مَأْكُول اللَّحْم، بِِِلَاف الن َّهْي عَن ( قال فِ "عمدة القاري": "1) وَقاَلَ الْكرْمَانِ: وَهَذَا الصَّاع إِنََّ

   الْحيََ وَانََت" اه . مَا عامان لجمَِيعالتصرية وَثُ بُوت الْخيَِار فإَِنََُّّ 
 .103ص  13( "المبسوط" للسرخسي: "بَب العيوب فِ البيوع" ج 2)
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جْرٍ " بََبُ  - 642 رٌ ليبَادٍ بِيَ  " مَنْ كَريهَ أَنْ يبَييعَ حَاضي

ينَارٍ، قاَلَ: حَدَّثَنِي  - 742 هُمَا، عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني عَبْدي اللََّّي بْني دي يَ اللََُّّ عَنـْ ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي أَبِي
رٌ ليبَادٍ » قاَلَ:" ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ يبَييعَ حَاضي  .وَبيهي قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ "« نََىَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
جْرٍ مَنْ كَريهَ أَنْ " بََبُ  - 642 رٌ ليبَادٍ بِيَ  " يبَييعَ حَاضي

هُما. قال فِ عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني ديينَاري مَوْلَِ عَبْدي اللََّّي بْني عُمَرَ  وي الحديثترجِة را – 742 ، رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
. وسَع منه: هاشم بْن القاسم، ومُسْلِم "الجرح والتعديل": "سَع أبَه عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم وأبَ حازم المدينِ

بْن إِبْ راَهِيم، ويََْيََ بْن سَعِيد، وعبد الصَّمد بن عبد الوارث، وعَمرو بْن مَرزُوق، وأبو النَّضر، وأبو قتيبة سلم ابن 
نه يََْيََ قتيبة، وأبو الوليد، وقرة بن حبيب، وعلي بن الجعد. قال يََْيََ ابن معيْ: "فِ حديثه ضَعْفٌ وقد حدَّث ع

القطَّان" وعن عمرو بن علي الصيْفِ قال: "لَ أسَع عبد الرحْن بن مهدي يَدِ ث عنه بشيءٍ قط". وسئل أبو حاتِ 
 الرَّازي  عنه فقال: "فيه ليْ، يكتب حديثه ولا يَُْتَجُّ به".

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ، غيْ التَِ 
هُما: "يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ  معنى الحديث: " أي نَََّى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ  رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

لْعَةِ للبدوي، فيصيْ له سَِْسَاراً، كما فَسَّرهَُ ب ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحضري أنْ يتولَ بيع السِ  اسٍ ذلك ابْنُ عَبَّ نَّى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هُما، فقد روى البُخَاريِ  بسنده المتصل عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَن  طاووسَاً قال: " ُ عَن ْ « لاَ يبَِيعُ حَاضِرٌ لبَِادٍ »مَا قَ وْلهُُ رَضِيَ اللَّّ

 ". قاَلَ: لَا يَكُونُ لَهُ سَِْسَاراً

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
هَذِهِ للبدوي سلعته، وهو قول بعض أهل العلم منهم الشَّافِعِيُّ وغيْه، قال الن َّوَوِي : )أنَّهُ لا يََُوزُ للحَضَريِ أنْ يبيع 

نَا: "وَالْمُراَدُ بهِِ أنَْ يَ قْدَمَ الَْْحَادِيثُ تَ تَضَمَّنُ تَِْريَِم بَ يْعِ الْحاَضِرِ للِْبَادِي وَبهِِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ وَالَْْكْثَ رُونَ. قاَلَ أَصْحَاب ُ 
 الْبَ لَدِيُّ: اتْ ركُْهُ عِنْدِي لِْبَيِعَهُ  مِنَ الْبَادِيةَِ أوَْ مِنْ بَ لَدٍ آخَرَ بِتََاعٍ تَ عُمُّ الْحاَجَةُ إلِيَْهِ ليَِبِيعَهُ بِسِعْرِ يَ وْمِه؛ِ فَ يَ قُولَ لَهُ غَريِبٌ 

اَ يََْرُمُ بِِذَِهِ الشُّ   ،رُوطِ؛ وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بَِلن َّهْيِ. فَ لَوْ لََْ يَ عْلَمِ الن َّهْيَ عَلَى التَّدْريِجِ بَِِعْلَى". قاَلَ أَصْحَابُ نَا: "وَإِنََّ
وَلَوْ خَالَفَ وَبََعَ الْحاَضِرُ للِْبَادِي  .لََْ يََْرُمْ  ،أوَْ كَانَ الْمَتَاعُ مََّا لَا يَُْتَاجُ فِ الْبَ لَدِ وَلَا يُ ؤَث رُِ فِيهِ لقِِلَّةِ ذَلِكَ الْمَجْلُوبِ 

وَقاَلَ بَ عْضُ الْمَالِكِيَّةِ: "يُ فْسَخُ الْبَ يْعُ مَا "؛ وَبهِِ قاَلَ جَماَعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْْهُُمْ  ،صَحَّ الْبَ يْعُ مَعَ التَّحْريِِم؛ هَذَا مَذْهَبُ نَا
ينُ النَّصِيحَةُ". قاَلُوا:  لََْ يَ فُتْ". وَقاَلَ عَطاَءٌ وَمَُُاهِدٌ وَأبَوُ حَنِيفَةَ: "يََُوزُ بَ يْعُ الْحاَضِرِ  للِْبَادِي مُطْلَقًا لِحَدِيثِ: "الدِ 

 . (1)"( اه بَ يْعِ الْحاَضِرِ للِْبَادِي مَنْسُوخٌ  "وَحَدِيثُ الن َّهْيِ عَنْ 
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واختلف قوله فِ شراء  ،لَ يَتلف قول مالك فِ كراهية بيع الحاضر للباديقال فِ "الكافِ فِ فقه أهل المدينة": "
ا الحاضر  نَّى عن البيع له"؛ ومرة قال: "لا يشتَي له ولا يشتَي عليه". للبادي! فمرة قال: "لا بِس أنْ يشتَي له إنََّ

وكذلك اختلف قوله وقول أصحابه فِ فَسْخِ بيع الحاضر للبادي؛ فقيل: يُ فْسَخُ؛ وقيل: لا يُ فْسَخُ. وقيل: يُ فْسَخُ ما 
  .(2)فُتْ" اه لَ يَ فُتْ؛ وقيل: لا يفْسَخ فاَتَ أو لَ ي َ 

راَءِ لَهُ وَأمََّا قَ وْلُ مَالِكٍ فَخَطأٌَ مِنْ جِهَاتٍ: أمََّا تَ فْريِقُهُ بَيَْْ الْبَ يْعِ للِْبَادِي فَمَنَعَ مِنْهُ، وَبَيَْْ الش ِ وقال فِ "المحلى": "
وَهُوَ حُجَّةٌ فِ  -يَ لَهُ أيَْضًا، كَمَا قاَلَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ فأََبََحَهُ: فَخَطأٌَ ظاَهِرٌ؛ لَِْنَّ لَفْظَهُ "لَا يبَِعْ" يَ قْتَضِي أَنْ لَا يَشْتََِ 

ينِ  لِكَ وَالْعَرَبُ تَ قُولُ: "بِعْت بِعَْنََ اشْتََيَْت"، قَ وْلًا مُطْلَقًا، وَإِذَا اشْتََىَ لَهُ مِنْ غَيْْهِِ فَ قَدْ بََعَ مِنْ ذَ  -اللُّغَةِ وَفِ الدِ 
كَمَا حَرَّمُوا   لَا تَكَلُّفٍ ضَرُورةًَ، وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: }فاَسْعَوْا إِلََ ذكِْرِ اللَِّّ وَذَرُوا الْبَ يْعَ{. فَحَرَّمُوا الشِ راَءَ الْغَيِْْ لَهُ يقَِينًا بِ 

 .(3)الْبَ يْعَ وَأَحَلُّوا هَهُنَا الشِ راَءَ لَهُ وَحَرَّمُوا الْبَ يْعَ لَهُ" اه 

هُمَارَضِيَ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: " حيث أن  الن َّهْي يدَُلُّ على التَّحْريِِم أو الكَراَهَةِ  نََّىَ أَنْ يبَِيعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ : " اللَُّّ عَن ْ
 على الْقل.

__________ 
 . 164ص  10( "شرح النووي على مسلم": "بَب تِريم بيع الحاضر للبادي" ج 1)
 . 738ص  2رد الن َّهْي عنه من البيوع" ج ( "الكافِ فِ فقه أهل المدينة": "بَب أحكام ما و 2)
حَلَّى بَلآثرِ": 3)

ُ
 .384ص  7ج  ]مَسْألََةٌ لَا يَ تَ وَلََّ الْبَ يْعَ سَاكِنُ مِصْرٍ أوَْ قَ رْيةَ[( "الم
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لشَّعييري " بََبُ  - 643  " بَـيْعي الشَّعييري بَي

يَ اللََُّّ  - 743 هَابٍ، عَنْ مَاليكي بْني أوْسٍ رَضي ينَارٍ، فَدَعَاني  عَني ابْني شي عَنْهُ أَخْبَْهَُ:" أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِييائةَي دي
، فأََخَذَ الذَّهَبَ يُـقَليّبُـهَا فِي يدَيهي، ثَُّ قَا َ خَازيني مينَ طلَْحَةُ بْنُ عُبـَيْدي اللََّّي، فَتََّاَوَضْنَا حَتََّّ اصْطَرَفَ مينِيّ لَ: حَتََّّ يََْتِي

نْهُ، قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَ الغَابةَي، وَعُمَرُ  » لَّمَ: يَسْمَعُ ذَليكَ، فَـقَالَ: وَاللََّّي لَا تُـفَاريقهُُ حَتََّّ تََْخُذَ مي
لشَّعي  لْبُْيّ ريبََ إيلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعييُر بَي لذَّهَبي ريبََ إيلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُُّْ بَي يري ريبََ إيلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ الذَّهَبُ بَي

لتَّمْري ريبََ إيلاَّ هَاءَ وَهَاءَ   «".بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لشَّعييري " بََبُ  - 643  " بَـيْعي الشَّعييري بَي
. يَ قُولُونَ: إِنَّهُ ركَِبَ الْخيَْلَ مُعَاوييةََ بْني بَكْري مَاليكُ بْنُ أَوْسي بْني الْحدََثََني أَحَدُ بَنِي نَصْري بْني  يثترجِة راوي الحد – 743

لُغْنَا أنََّهُ رأََى النَّبِ  عَلَيْهِ  ئًا. قال ابْن فِ الْجاَهِلِيَّةِ، وكََانَ قَدِيماً وَلَكِنَّهُ تَََخَّرَ إِسْلَامُهُ، وَلََْ يَ ب ْ السَّلَامُ، وَلَا رَوَى عَنْهُ شَي ْ
ن صَالِح: لمالك بْن أوس بْن الحدثن صحبة؟ فَ قَالَ: نعم". وذكر البُخَاريِ  فِ التاريخ الكبيْ، رشدين: "قلت لْحْد بْ 

، وَعَبْدَ الرَّحَْْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، قاَلَ: رأَيَْتُ أنس بن مالك، وَمَالِكَ بْنَ أوَْسِ بْنِ الحَْدَثَنِ، وَسَلَمَةَ بْنَ الَْكْوعَِ 
وُنَ الشَّيْبَ". وقد رَوَى عَنِ: العشرة المبشرينبْنَ أَشْيَمَ  هُم ، وكَُلُّهُمْ صَحِبَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يُ غَيِْ  ، وَمِن ْ

هُم. ور  ُ عَن ْ طَّلِب رَضِيَ اللَّّ
ُ
وى عَنْهُ: مَُُمَّد بْن عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ كما روى عن الْعَبَّاس بْن عبد الم

جُبَيْْ بْن مطعم، والزُّهْريِ ، وَمَُُمَّد بْن الْمُنْكَدِر، ومُمد بن عمرو بن عطاء، وعكرمة بن خالد، والضحاك المشرقي، 
 وسلمة بن وردان، وجماعة. وَمَاتَ بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ اثْ نَ تَيِْْ وَسَبْعِيَْ.

تَّةُ.  الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
ثُ نَا  الحديث: معنى ُ عَنْهُ " مَالِكُ بْنُ أوَْسٍ يََُدِ  " أيْ بحث عَمَّنْ يصرفها له "قال: أنََّهُ التَمَسَ صَرْفاً بِاِئةَِ دِينَارٍ رَضِيَ اللَّّ

فأََخَذَ " أي صرفها "مِنِِ  حَتََّ اصْطَرَفَ " أيْ فتَسَاوَمْنَا عليها "فَتََاَوَضْنَا" أيْ نَدانِ "فَدَعَانِ طلَْحَةُ بْنُ عُبَ يْدِ اللَِّّ 
وَعُمَرُ " حَتََّ يََْتَِ خَازِنِ مِنَ الغَابةَِ " أيْ أمهلنِ فِ ثََنَِهَا الذَّهَبَ يُ قَلِ بُ هَا فِ يَدِهِ، ثَُّْ قاَلَ: حَتََّ يََْتَِ خَازِنِ مِنَ الغَابةَِ 

هَبِ " الثَّمَنْ. "ذَ مِنْهُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَ قَالَ: وَاللَِّّ لَا تُ فَارقِهُُ حَتََّ تََْخُ  هَبُ بَِلذَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
مَُا يتقابضان فِ الْمجْلس قبل الت َّفَرُّق مِنْهُ، وَأَن " أي إلا  خُذْ وهات. قاَلَ العَيْنُِِّ: "(1)ربََِ إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ  وَالْمراَد أَنََّّ

هَبِ بَِلذَّهَبِ يعنِ أن ه لا يََُوزُ بَ يْعُ  العوضان متماثليْ متساوييْ فِ الْوَزْن؛يكون  شْتََِي   (2)الذَّ
ُ
إلا  يَدَاً بيَِدِ، فيتناول الم
ع، لْنَّهُ السلعة ويتناول البائع الثَّمَنَ فِ وقتٍ واحدٍ ومُلسٍ واحدٍ، أمَّا إذا تَخ ر أَحَدُ البَدَلَيِْْ عن الآخر فلا يََُوزُ البي

والشَّعِيِْ  البُِْ  بَِلْبُْ ِ " الخ أي وكذلك لا يََُوزُ أنْ يتأخر أحدُ البَدَلَيِْْ فِ وَالبُُّْ بَِلْبُِْ  ربََِ إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . "(3)ربََِ النسيئة" اه 
 بَلشَّعِيِْ والتَّمْرِ بَلتَّمْرِ، لْنَّه ربََِ النَّسِيئَةِ، وهو مَُُرَّمٌ شَرْعَاً.
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
، أي بِشَرْطِ أنْ يستلم البائعُ يدًَا بيَِدٍ والشَّعِيِْ بَِلشَّعِيِْ، والتَّمْرِ بَِلتَّمْرِ،  وَالبُِْ  بَِلْبُْ ِ  الذَّهَبِ بَِلذَّهَبِ أولًا: جَوَازُ بَ يْعِ 

لْعَةِ قبل أنْ يتفرقا.  شْتََِي  السِ 
ُ
 الثَّمَنَ والم

هَبِ بَِلذَّهَبِ أنَّه لا يََُوزُ أنْ يَ تَأَخَّرَ أحدُ البَدَلَيِْْ عن الآخر فِ بيع ثنياً:  والشَّعِيِْ بَلشَّعِيِْ، والتَّمْرِ  وَالبُِْ  بَِلْبُْ ِ  الذَّ
حَرَّمِ شرعاً. وكما لا تُوز النَّسِيئَةُ فِ بيع هذه الْصْنَاف بنفس

ُ
ها، كذلك لا يََُوزُ التَّفاضُل، بَلتَّمْرِ، لْنَّه ربََِ النَّسِيئَةِ الم

أمَّا تَِْريمُ النَّسِيئَةِ فيدل عليه حديث الباب؛ وأمَّا تَِْريمُ التَّفاضل فتدل عليه أحاديث أخرى. وقد وردت هذه الْحكام 
هَبُ بَِلذَّهَبِ، "قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ:  عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مُتمعة فِ حديث  لَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّ

، مِثْلاً بِثِْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يدًَا بيَِدٍ، فإَِذَا وَالْفِضَّةُ بَِلْفِضَّةِ، وَالْبُُّْ بَِلْبُِْ ، وَالشَّعِيُْ بَِلشَّعِيِْ، وَالتَّمْرُ بَِلتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بَِلْمِلْحِ 
تُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بيَِدٍ اخْتَ لَفَتْ هَذِهِ الَْصْنَا " أَخْرَجَهُ مُسْلِم. فَ قَدْ دَلَّ حديث عُبَادَة هذا على أنَّ فُ، فبَِيعُوا كَيْفَ شِئ ْ

 بيع هذه الْصْناف تعتَيه أحكام ثلاثة:
عُها نَسِيئَةً وتفاضلاً إذا كان البَدَلانِ من نوعٍ واحدٍ، كبٍُْ  بِبٍُْ ، وشَعِيٍْ   .(4)بشَعِيٍْ الْول: يََْرُم بَ ي ْ

عُها نَسِيئَةً ويََُوزُ تَ فَاضُلًا، إذا اخْتَ لَفَ الن َّوْعان كبيع الشَّعِيِْ بَلتَّمْرِ   . (5)الثانِ: يََْرمُ بَ ي ْ
الثالث: يََُوزُ بيعها نَسِيئَةً وتَ فَاضُلاً إذا بيِعَتْ هذه الْصْنَاف بِصناف أخرى غيْ الْشياء المذكورة فِ الحديث، وهذا 

 كان غيْ مَنْصُوصٍ عليه، إلا  أنَّهُ يؤخذ من مفهوم الحديث.  الحكم وإنْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". وَالشَّعِيُْ بَِلشَّعِيِْ ربََِ إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ فِ قوله صَلَّى اللَّّ

__________ 
هُوَ حرف يسْتَ عْمل فِِ المناولة، تَقول: هَاء وهاك، وَإِذا لَ تُىء وَأما قَ وْله: )هَاء وهاء( ، فَ قَالَ صَاحب )الْعيْ( : قال العينِ: "( 1)

ال: بَِلْكَاف مددت فَكَانَ الْمدَّة فِِ: هَاء، خلف من. كَاف المخاطبة، فَ نَ قُول للرجل: هَاء، وللمرأة: هائي، وللاثنيْ: هاؤما، وللرج
 هاؤموا، وللنساء هاؤن" اه .

تَهى( : رُبِاَ أنث فِِ اللُّغَة الحجازية، والقطعة مِنْهُ ذهبة،  الْكَلَام فِِ ثَّْ قال العينِ: "( 2)  الذَّهَب: هَل مُذكَ ر أم مؤنث؟ فَ قَالَ فِ )الْمُن ْ
ب )الْعيْ( وَيَمع على أذهاب وذهوب، وَفِ )تَُْذِيب الَْْزْهَريِ( : لَا يَوز تَنيثه إلاَّ أنَ يََْعَل جمعا لذهبة، وَفِ )الموعب( عَن صَاح

 ء، وَجمعه ذهبان" اه . ذَّهَب التبْ، والقطعة مِنْهُ: ذهبة، يذكر وَيُ ؤَنث. وَعَن ابْن الْْنَْ بَاريِ: الذَّهَب أنُْ ثَى، وَرُبِاَ ذكُِ رَ، وَعَن الْفرا: ال
 .252ص  11ج  )بَبُ مَا يذُْكَرُ فِِ بَ يْعِ الطَّعامِ والُحكْرةَِ(( "عمدة القاري": 3)
.... إلخ" لدلالته بَلنَّصِ  على وجوب التَّمَاثلُِ والت َّقَابُضِ فِِ المجلس بيْ البدليْ  الذَّهَبُ بَِلذَّهَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ( لقوله صَلَّى اللَُّّ 4)

 المتحدين فِِ النوع ولدلالة مفهومه على تِريم التفاضل والنسيئة بينهما.
تُمْ، إِذَا كَانَ يدًَا بيَِدٍ فإَِذَ ( وذلك لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "5) " حيث يدل بنصه ا اخْتَ لَفَتْ هَذِهِ الَْصْنَافُ، فبَِيعُوا كَيْفَ شِئ ْ

 ومنطوقه على أنَّه إذا اختلف الن َّوْع جاز التَّفاضل وحرمت النَّسيئة" اه .
  



 

 
 

- 417 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

لذَّهَبي " بََبُ  - 644  " بَـيْعي الذَّهَبي بَي

ُ قاَلَ: حَدَّثَنِي يََْيََ بْنُ  - 744 يَ اللََّّ ثَـنَا عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قاَلَ: قَالَ أَبوُ بَكْرَةَ رَضي  أَبِي إيسْحَاق، حَدَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " عَنْهُ: لذَّهَبي إيلاَّ سَوَاءً بيسَوَاءٍ، وَالفيضَّةَ بَي » قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لفيضَّةي إيلاَّ لاَ تبَييعُوا الذَّهَبَ بَي

تُمْ  ئـْ لذَّهَبي كَيْفَ شي لفيضَّةي، وَالفيضَّةَ بَي  ".«سَوَاءً بيسَوَاءٍ، وَبييعُوا الذَّهَبَ بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لذَّهَبي " بََبُ  - 644  " بَـيْعي الذَّهَبي بَي
وكََانَ ثقَِةً، وَلَهُ أَحَادِيثُ، وكََانَ صَاحِبَ قُ رْآنٍ، وَعِلْمٍ  الَحضْرَمييّ  إيسْحَاقيََْيََ بْنُ أَبِي  ترجِة راوي الحديث – 744

أَخُو عبد بَِلْعَرَبيَِّةِ وَالنَّحْوِ. وهو عَم  جد يعَقُوب وَأَحَْْد ابنَ إِسْحَاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إِسْحَاق الْقَارئ وَهُوَ 
إنَّم من سبِ أذربيجان. روى له الجماعة. رَوَى عَن: أنََس بْن مَالِك، الله. يقُال: مَولاهم. مولَ الَحضْرَمِي يْ، ويقُال: 

وسالَ بْن عَبد اللَّّ بْن عُمَر، وسَعِيد بْن أَبي الحَْسَن، وسلمان الْعز، وسُلَيْمان بْن يسار، وعَبد اللَِّّ بْن الحارث 
بكرة الثقفي. وَرَوَى عَنه: إسَاعيل بن عُلَيَّة،  البَصْريِ ، وعَبْد الرحْن بْن أذينة قاضي البصرة، وعبد الرحْن بْن أَبي

وبشر بْن المفضل، وحْاد بْن سلمة، وخالد بْن عَبد الله الواسطي، وسفيان الث َّوْريِ ، وشعبة بْن الحجاج، وعباد بْن 
يْين، وهُوَ أكبْ العوام، وعبد الْعلى بن عبد الْعلى، وعَبْد العزيز بْن المختار، وعبد الوارث بْن سَعِيد، ومُمد بْن س

، ووهيب بْن خَالِد، ويََْيََ بْن أَبي كَثِيْ، ومات قبله، وغيْهم.  منه، وهشيم بْن بشيْ، وأبو عوانة الوضاح بْن عَبد اللَِّّ
كَرَهُ عنه فقال: "لا بِس به، صَالِحٌ". وَقاَل النَّسَائِي : "ثقَِةٌ". وَذَ  سئل أبو حاتِ الرَّازي  قال العجلي: "مدنِ، ثقَِةٌ". و 

 قاَل ابْن حِبَّان: مَات سنة سِت  وَثَلَاثِيَْ وَمِائةَ. ”. الثِ قَاتِ “ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ.  الحديث:

هَبَ بَِلذَّهَبِ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: ُ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ  لَا تبَِيعُوا الذَّ "، أي أنَّه صَلَّى اللَّّ
وَالفِضَّةَ بَِلفِضَّةِ إلا  إذا كانَ مُتَمَاثلَِيِْْ مُتَسَاوِيَيِْْ فِ مقدارهُا ووزنَّما. " الذَّهَبِ بَِلذَّهَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانَ عن بيع 

هَبِ كَيْفَ إلا  مُتَمَاثلَِيِْْ. " لفِضَّةِ الفِضَّةَ بَِ " أي وكذلك لا تبيعوا إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ  هَبَ بَِلفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بَِلذَّ وَبيِعُوا الذَّ
تُمْ  . أما النَّسِيئَة فلا تُوز لما جاء فِ الحديث السَّابق.شِئ ْ  " أيْ سَوَاءٌ كانَ مُتَمَاثلَِيِْْ أو مُتَ فَاضِلَيِْْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
الذي  عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وهو ربََِ الفَضْلِ، كما جَاءَ الن َّهْيُ عن ذلك فِ حديث سِتَّةِ أعَْيَانٍ  الت َّفَاضُلِ فِ بَ يْعِ تَِْريمُ 

ةِ أعَْيَانٍ، وَهِيَ الشَّارعُِ نَصَّ عَلَى تَِْريِِم ربََِ الْفَضْلِ فِ سِتَّ ذكرنَه فِ شرح الحديث السَّابق. قاَلَ ابْنُ القَيِ مِ رحْه الله: "
فِيهَا مَعَ اتِِ َادِ الْجنِْسِ، وَتَ نَازَعُوا  الذَّهَبُ، وَالْفِضَّةُ، وَالْبُُّْ، وَالشَّعِيُْ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ، فاَت َّفَقَ النَّاسُ عَلَى تَِْرِيِم الت َّفَاضُلِ 

هَا،  وَهُوَ مَذْهَبُ أهَْلِ الظَّاهِرِ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ فِ آخِرِ مُصَن َّفَاتهِِ مَعَ قَ وْلهِِ فِيمَا عَدَاهَا؛ فَطاَئفَِةٌ قَصَرَتْ التَّحْريَِم عَلَي ْ
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نْسِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ عَمَّارٍ وَأَحَْْدَ فِ ظاَهِ  ةَ. رِ مَذْهَبِهِ وَأَبي حَنِيفَ بَِلْقِيَاسِ. وَطاَئفَِةٌ حَرَّمَتْهُ فِ كُلِ  مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بُِِ
مَامِ أَحَْْدَ. وَطاَئفَِةٌ خَصَّتْهُ  وَطاَئفَِةٌ خَصَّتْهُ بَِلطَّعَامِ وَإِنْ لََْ يَكُنْ مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونًَ، وَهُوَ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  وَروَِايةٌَ عَنْ  الْإِ

. وَطاَئفَِةٌ خَصَّتْهُ  يِ بِ بَِلطَّعَامِ إذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًَ، وَهُوَ قَ وْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَ  وَروَِايةٌَ عَنْ أَحَْْدَ وَقَ وْلٌ للِشَّافِعِيِ 
 . (1) بَِلْقُوتِ وَمَا يُصْلِحُهُ، وَهُوَ قَ وْلُ مَالِكٍ، وَهُوَ أرَْجَحُ هَذِهِ الْْقَْ وَالِ" اه 

هَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ لاَ تبَِيعُوا الذَّهَبَ : " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قوله والمطابقة:  ". بَِلذَّ

__________ 
طْعوم" ج 1)

َ
 .105ص  2( "إعلام الموقعيْ عن رب العالميْ": "فصل حكمة تِريم ربَ النَّسَاء فِِ الم
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ينَاري نَسَاءً " بََبُ  - 645 لديّ ينَاري بَي  " بَـيْعي الديّ

ثنا الضَّحَّاكُ بن مَُْلَدٍ قاَلَ: ح – 745 ثنا ابنُ جُرَيْجٍ قاَلَ: أَخْبْني عَمْرُو بنُ ديينارٍ أنَّ أَبََ صاليحٍ قاَلَ: حدَّ دَّ
عَ أبََ سَعييدٍ الخدُْرييَّ رَضيي الله تَـعَالَِ عنهُ يَـقُولُ: تَ أخبَْهَُ أنَّه سْيَ رْهَمي "  الزَّيََّ لديّ رْهَمُ بَي ينَاري، وَالديّ لديّ ينَارُ بَي ، «الديّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  فَـقُلْتُ لَهُ: فإَينَّ ابْنَ  ّ صَلَّى اللََّّ نَ النَّبِي عْتَهُ مي مَ، أَوْ عَبَّاسٍ لَا يَـقُولهُُ، فَـقَالَ أَبوُ سَعييدٍ: سَألَْتُهُ فَـقُلْتُ: سْيَ
ُ عَلَ  أَخْبََْني  يْهي وَسَلَّمَ مينِيّ وَلَكينْ وَجَدْتهَُ فِي كيتَابي اللََّّي؟ قاَلَ: كُلَّ ذَليكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْـتُمْ أَعْلَمُ بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ:  ّ صَلَّى اللََّّ يئَةي » أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِي  ".«لَا ريبََ إيلاَّ فِي النَّسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينَاري نَسَاءً " بََبُ  - 645 لديّ ينَاري بَي  " بَـيْعي الديّ
ّ كُ الضَّحَّا الحديث ترجِة راوي – 745 بَاني م النَّبييّل البَصْرييّ  ؛بن مُلد الشَّيـْ . يقال: إنه مولَ بنِ شيبان، أبَوُ عَاصي

ويقُال: من أنفسهم، وَقاَل قعنب بن المحرر: أبو عاصم مولَ لبنِ ذهل بن ثعلبة. إخوة بنِ سدوس، وأمه من آل 
قال فِ نسبه بعد مُسْلِم: ابن الضحاك بن رافع بن رفيع بن الزبيْ، وكان يبيع الحرير. ومن نسبه إلَ بنِ شيبان 

: سََِعت أَبََ عَاصِم يَ قُول: "ولدت سنة  الْسود بن عَمْرو بن رالان بن هلال بن ثعلبة بن شيبان. قاَلَ عَمْرو بن عَلي 
نذ علمتُ أن الغيبة تضر بِهلها". وقال اثْ نَ تَيِْْ وَعشْرين وَمِائةَ". ثبتٌ من التاسعة. وسََِعتُه يَ قُولُ: "مَا اغتبتُ أحدًا م

 لْبي عاصم: ذكر ابن جُرَيْج فقال: "أخبْنِ ابن جُرَيْج قال: أخبْنَ زيَد، وكل شيءٍ حدثتك، مُمد بن عيسى: قلتُ 
ثَ نَا عنهم، وما دلَّسَتُ حديثاً قط، وإنِ ِ لْرجم من يدَُلِ س". وَقاَل مَُُمَّد بْن سعد: "كَانَ  ثقَِةً فَقِيهًا؛  حدَّثونِ به، وحَدَّ

مُت َّفَقٌ عليه زهدًا، وعلمًا، وديَنةً، وإِتْ قَانًَ". وعَن أبي داود: "كان يَفظ قدر ألفَ حديثٍ من جيد حديثه، وكان 
اَ قيل له النَّبِي ل، لْن الفيل قدم البصرة، فذهب الناس ينظرون إليه، فقال له ابن جُرَيْج:  فيه مزاح". وَقاَل غيْه: "إِنََّ

لا تنظر؟! فقال: لا أجد منك عوضًا! فقال: أنتَ نبَيلٌ. وقيل: لْنه كان لا يلبس الخزور وجيد الثياب، ما لك 
وكان إذا أقبل قال ابن جُرَيْج: جاء النَّبِي ل. وقيل: لْن شعبة حلف أن لا يَدِ ث أصحاب الحديث شهراً، فبلغ ذلك 

قال: "حَدِ ث وغلامي العطارَ حُرٌ لوجه الله كفارةً عن  أبَ عاصم، فقصده فدخل مُلسه، فلما سَع منه هذا الكلام،
 يمينك"، فأعجبه ذلك. 

عن أبي عاصم قال: "من طلب هذا الحديث، فقد طلب أعلى الْمور، فيجب أن يكون خيْ الناس". أخرج البُخَاريِ  
يماَن فِ الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَغيْ مَوضِع عَنهُ وَقاَلَ فِ الحَْج وَقاَلَ أبَوُ عَ  اصِم وَلَ يُسْنِدهُ. روى عَن: أبي خديج فِ الْإِ

فِ وَالْوُضُوء وَالصَّلَاة وَغَيْهَا، وحيوة بن شُرَيْح وحَنْظلََة بن أبي سُفْيَان فِ الْوضُوء والْطعمة، وعبد الحميد بن جَعْفَر 
زيد الْعَسْقَلَانِ فِ الصَّوْم، وَالث َّوْريِ  فِ الحَْجِ ،  الصَّلَاة والبيوع والْطعمة، وَابْن عون فِ الصَّوْم، وَعمر بن مَُُمَّد بن

هِم. وَيزيِد بن أبي عبيد فِ الذَّبََئِح والضَّحايَ، وَعُثْمَان بن مر ة فِ الَْْطْعِمَة، وعزرة بن ثَبت فِ الْفِتَُ؛ وخَلْقٍ غيِْ 
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معن الرقاشِي وَأَحَْْد بن عُثْمَان الن َّوْفلَِي وَمَُُم د بن عَمْرو بن  وَروى عَنهُ: مَُُم د بن الْمثنَ وَإِسْحَاق بن مَنْصُور وَأبَوُ
 جبلة وَزُهَيْْ بن حَرْب ومروان بن عبد الله وَإِبْ راَهِيم بن دِينَار وَعقبَة بن مكرم وَإِسْحَاق الْحنَْظلَِي وَمَُُم د بن بشار

كثيٌْ. عَن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: وحجاج بن الشَّاعِر وسفيان الث َّوْريِ ، وسُلَيْمان الت َّيْمِ  ي : تفسيْ حروف من القرآن، وخلق ٌ
ثَ نَا أبو عاص م "ثقَِةٌ". وَقاَلَ أبَوُ حَاتِِ: "هُوَ صَدُوقٌ وَهُوَ أحب إِلَي  من روح بن عبَادَة". وقاَل عُمَر بن شبَّة: "حَدَّ

: "بَصْريِ ، ثقَِةٌ، وكان له فقه، كثيْ الحديث. مُت َّفَقٌ عَلَى للعِجْ ” الثِ قَاتِ “النَّبِي ل، والله ما رأيت مثله". وقاَلَ فِ  لِيِ 
لَةً خَلَتْ مِنْ ذِي لَةَ الْخمَِيسِ لَِْرْبعََ عَشْرةََ ليَ ْ ةِ سَنَةَ اثْ نَتَِْ عَشْرةََ  تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ". مَاتَ بَِلْبَصْرةَِ ليَ ْ الحِْجَّ

ةِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ هَارُونَ وَهُوَ ابْن تسعيْ سنة وَأرَْبَ عَة أشهر. وَعن إبراهيم بن يََْيََ بن سَعِيد الباهلي: وَمِائَ تَيِْْ فِ خِلَافَ 
رأيت أبَ عاصم النَّبِي ل فِ منامي بعد موته، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، ثْ قال لي: كيف حديثي فيكم؟ 

ثَ نَا أبو عاصم، اَ يعُطى الناس  قلت: إذا قلنا حَدَّ ، ثْ أقبل عليَّ فقال: "إِنََّ فليس أحد يرد علينا، قال: فسكت عنِِ 
 على قدر نيَِّاتُِِم".

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وابْن مَاجَة. الحديث:
ُ عَنْهُ قال: " سَعِيدٍ الخدُْريَِّ أنَّ أبََ  معنى الحديث: ينَارُ رَضِيَ اللَّّ رْهَمِ الدِ  رْهَمُ بَِلدِ  ينَارِ، وَالدِ  " أي لا يَوز بيع الدينار بَِلدِ 

رْهَمِ من الفِضَّةِ إلا  بدرهم ي ساويه فِ وزنه، الواحد إلا  بِدِينَارٍ وَاحِدٍ مِثْ لُهُ فِ القَدْرِ والوَزْنِ، وكذلك لا يََُوزُ بَ يْعُ الدِ 
هَبِ، أوَْ الْفِضَّةِ بَِلْفِضَّةِ الذَّهَبِ بَِ فلا يََُوزُ الت َّفْاضُلُ فِ بَ يْعِ  رْهَمُ ، وفِ روَِايةٍَ أُخْرَى عنه: "لذَّ ينَارِ، وَالدِ  ينَارُ بَِلدِ  الدِ 

رْهَمِ، مِثْلًا بِثِْلٍ، مَنْ زاَدَ، أوَِ ازْدَادَ، فَ قَدْ أرَْبََ  " أي قال أبو صالح الزيَت راوي فَ قُلْتُ لَهُ:" أَخْرَجَهُ مُسْلِم، "بَِلدِ 
هَبِ، وَالْفِضَّةِ " أيْ لا يَ قُولُ بِربََِ الفَضْلِ، ولا يََُر مُِهُ فِ بَ يْعِ فإَِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَ قُولهُُ يث لْبي سعيد: "الحد هَبِ بَِلذَّ الذَّ

عْتَهُ مِنَ النَّبِ  صَ الخ. " بَِلْفِضَّةِ، وَالْبُِْ  بَِلْبُِْ ، وَالشَّعِيِْ بَِلشَّعِيِْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ: سََِ " أي فقال أبو سعيد أتيتُ لَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ  تَّةِ من النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  وَسَلَّمَ ابن عباس فسألته: هل سَعت جَوَازَ الت َّفَاضُلِ بيْ المتماثليْ من هذه الْصَّنافِ السِ 

؟" عْتُهُ بنفسي لَ: كُلَّ ذَلِكَ لاَ أقَُولُ قاَ" مَنْصوصاً عليه فيه؟ "أوَْ وَجَدْتهَُ فِ كِتَابِ اللَِّّ !" أيْ لََْ أجده فِ القُرْآنِ، ولا سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ " "؛من النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِِ   أَخْبََْنِ أسَُامَةُ: أَنَّ النَّبِ   وَلَكِنْ " وَأنَْ تُمْ أعَْلَمُ بِرَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: لَا ربََِ إِلاَّ فِ النَّسِيئَةِ   " وهذا يدَُلُّ على جَوَازِ الت َّفَاضُلِ.صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
رْهَمُ بَِلأولًا: تَِْرِيُم ربََِ الفَضْلِ، لقَوْلِ أبي سَعِيدٍ: " ينَارِ، وَالدِ  ينَارُ بَِلدِ  رْهَمِ الدِ  "، وأبو سعيد لا يقوله من عنده، وقد دِ 

هَبِ، وَالْفِضَّةُ بَِلْفِضَّةِ، جاء هذا الحديث فِ رواية أخرى مرفوعاً إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظ " هَبُ بَِلذَّ الذَّ
رِ، وَالْمِلْحُ بَِلْمِلْحِ، مِثْلًا بِثِْلٍ، يدًَا بيَِدٍ، فَمَنْ زاَدَ، أوَِ اسْتَ زاَدَ، فَ قَدْ أرَْبََ، وَالْبُُّْ بَِلْبُِْ ، وَالشَّعِيُْ بَِلشَّعِيِْ، وَالتَّمْرُ بَِلتَّمْ 

 " أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَحَْْد.الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ربََِ إلا  فِ   " ولا خلاف فِ ذلك بيْ أهل العلم. النَّسِيئَةِ ثنياً: تَِْريُِم ربََِ النَّسِيئَةِ بقَِوْلهِِ صَلَّى اللَّّ
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هُمَا إلَ جَوَازِ بَ يْعِ  هَبِ بَِلذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ ثلثاً: ذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ، وكل بَِلْفِضَّةِ، وَالشَّعِيِْ بَِلشَّعِيِْ  الذَّ
" وقد لَا ربََِ إِلاَّ فِ النَّسِيئَةِ فقط، وحجته فِ ذلك حديث أسامة " النَّسِيئَةِ شيءٍ بِثِلُِهِ مُتَ فَاضِلًا، وحصر الر بََِ فِ بيع 

تِهِ كما أفاده الحافظ، واختلف أهل العلم فِ الِإجابة عنه، فقا ُ عَلَيْهِ اتفقوا على صِحَّ ل بعضهم: معنَ قوله صَلَّى اللَّّ
ئَاً النَّسِيئَةِ وَسَلَّمَ: "لا ربََِ إلا فِ  ، لَْنَّ الخطرَ الَْشَدَّ، والضَّررَ الْعظمَ (1)" أنَّ غيْه من أنَْ وَاعِ الر بََِ بَلنِ سْبَةِ إليه لا يُ عَدُّ شَي ْ

اَ هو فِ ربََِ  ، فإنَّه متَ وقع فِ أمَُّةٍ اسْتَشْرَى فيها وتََكََّنَ منها تََكَُّن السَّرَطاَنُ من الجسم الذي يَل فيه، النَّسِيئَةِ إِنََّ
سَبَ بَاً فيه، فلا تكاد ترى أَحَدَاً يَ قْبَلُ شِراَءَ التَّمْرِ بَلتَّمْرِ مُتَ فَاضِلًا  النَّسِيئَةِ ولْنَّه لا يكاد يقع ربََِ الفضل إلا  كان ربََِ 

عَامَلاتِ   النَّسِيئَةِ  إذا كان الثَّمَنُ مؤجَّلًا، وكذلك بيع الدَّراهِمِ بَلدَّراهِمِ مُتَ فَاضِلاً سببه إلا  
ُ
يونِ الر بِوَِيَّةِ والم كما نرى فِ الدُّ

 البَ نْكِيَّةِ. 
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ينَارِ : " رَضِيَ اللَّّ ينَارُ بَِلدِ   لا تُوز النسيئة." يعنِ يداً بيد ف الدِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لَّمَ يسأل عن ( بل هناك جوابَن أصح مََّا ذكُِرَ: الَْوَّلُ للشَّافِعِيِ  فقد قال: "قد يكون أسامة سَع رسول الله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ 1)

فَيِْْ المختلفيْ مثل الذهب بَلورق والتمر بَلحنطة، أو ما اختل اَ الر بََِ فِ الصِ ن ْ " فأدرك النَّسِيئَةِ ف جنسه متفاضلًا يداً بيد؛ فقال: "إِنََّ
 الجواب ولََْ يَفظ المسألة أو شك فيها". 

 قَدِمَ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ والجواب الثَّانِ: "أن حديث أسامة منسوخ فقد ذكر الحازمي عن البْاء بن عازب قال: "
وَأْتِ « وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا خَيَْْ فِيهِ  )أي ولو كان متفاضلًا من جنس واحد(؛مَا كَانَ يدًَا بيَِدٍ فَلَا بَِْسَ بهِِ، »وَتَُِارَتُ نَا هَكَذَا، فَ قَالَ: 

تُهُ فَذكََرْتُ ذَلِكَ لَهُ  ، فأَتََ ي ْ " اه . «هَذَا مَنْسُوخٌ وَلَا يُ ؤْخَذُ بهِِ »، فَ قَالَ: صَدَقَ الْبَْاَءُ، قاَلَ الْحمَُيْدِيُّ: ابْنَ أرَْقَمَ، فإَِنَّهُ كَانَ أعَْظَمَ تَُِارةًَ مِنِِ 
 . 316"الاعتبار" ص 

وهناك جواب ثَلِثٌ: "وهو إذا اختلف حديثان صحيحان وجب المصيْ إلَ تَ رْجِيحِ أحدهُا بِحد وسائل التََجِْيحِ وإلا تساقطا 
كما هو مبيْ فِ علم أصول الفقه. وفِ هذه المسألة نرجح حديث أبي سعيد على حديث أسامة لْن تِريم   ورجعنا إلَ الاسْتِصْحَابِ 

تبعهم ربََِ الفضل ثبت بِحاديث كثيْةٍ صحيحةٍ لا شك فيها؛ ولْنَّ تَِْريِِم ربََِ الفضل هو الذي عليه جماهيْ الصَّحَابةَ والتابعيْ ومن 
 اسِ هذا. ولََْ يذهب مَذْهَب ابن عباس فِ ربََِ الفضل إلا أفذاذ مِنَ النَّاسِ" اه . )حسن السماحي(.من فقهاء الْنَْصَار إلَ يوم النَّ 
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يئَةً " بََبُ  - 646 لذَّهَبي نَسي  " بَـيْعي الوَريقي بَي

، قاَلَ: حَبييبي بْنُ أَبِي ثََبيتٍ، قاَلَ: سْيَ عَنْ  – 746 هَالي بْنَ عَازيبٍ، وَزيَْدَ بْنَ أَرْقَمَ  " سَألَْتُ البَْاَءَ عْتُ أَبََ المينـْ
، فَكيلَاهَُُا يَـقُولُ:  هُمَا يَـقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مينِيّ نـْ دٍ مي ، فَكُلُّ وَاحي هُمْ عَني الصَّرْفي ُ عَنـْ يَ اللََّّ نََىَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى » رَضي

لوَريقي دَيْـنًا  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ بَـيْعي الذَّهَبي بَي  ".«اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ّ  عَبْد الرَّحََْن بن مطعم ؛المكَييّ  نهالل أبو المالأو الرَّاويي ترجِة  – 746 ، قيل أَصله من الْبَصْرةَ. قال يََْيََ: الْبـُنَاني

بد اللَّّ بْن عَبَّاس. وَرَوَى بَصْريِ ، كان ينزل مَكَّة. رَوَى عَن: إيَس بن عَبْدِ المزنِ، والبْاء بْن عازب، وزيد بْن أرقم، وع
عَنه: إسَاعيل بْن أمية، وحبيب بْن أَبي ثبت، وسُلَيْمان الْحول، وعامر بْن مصعب، وعبد اللَِّّ بْن كثيْ القارئ، 

ارَقُطنِِ  وا لعجلي وعَمْرو بْن دينار، وأبو التياح يزيد بْن حْيد الضُبَعِي . أخرج حديثه الجماعة، ووَث َّقَه ابن معيْ والدَّ
بِ وأبو حاتِ؛ وقال ابن سعد: "كان ثقَِةً قليل الحديث". وَقال أبَوُ زُرْعَة: "مَكْيٌّ ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَا

 قال أبو بكر بن أبي عاصم مَاتَ سنة سِت  وَمِائَة.”. الثِ قَاتِ “
وَيكُْنََ أَبََ يََْيََ وَاسْمُ أَبي ثَبِتٍ قَ يْسُ بْنُ دِينَارٍ.  سَدييُّ مَوْلَِ ليبَنِي كَاهيلٍ الْأَ  حَبييبُ بْنُ أَبِي ثََبيتٍ  ويي الثَّاني وترجِة الرَّا

بَةَ، وَحََّْادُ وَقاَلَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: "وكََانَ بَِلْكُوفَةِ ثَلَاثةٌَ ليَْسَ لَهمُْ راَبِعٌ: حَبِيبُ بْنُ أَبي ثَبِتٍ وَالحَْ   بْنُ أَبي كَمُ بْنُ عُتَ ي ْ
يَا، وَهُمُ الْمَشْهُورُونَ، وَمَا كَانَ بَِلْكُوفَةِ أَحَدٌ إِلاَّ   يَذِلُّ لِحبَِيبٍ". عَنْ حَفْصِ سُلَيْمَانَ، وكََانَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثةَُ أَصْحَابَ الْفُت ْ

. روى عن: ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، بْنِ غِيَاثٍ، قاَلَ: رَأيَْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبي ثَبِتٍ رَجُلًا طَوِيلًا أَعْوَرَ 
وروى عن عروة حديث المستحاضة وحديث القبلة للصَّائمِِ؛ ولََْ يسمع ذلك من عروة. روى عنه: عطاء بن أبي ربََِح 

بن  والَْعْمَش وحصيْ وابن عون ومِسْعَر بْن كِدَامٍ والث َّوْريِ  وشعبة والعوام بن حوشب وإسَاعيل بن سالَ وأبو بكر
 عياش. وَمَاتَ )فِ رمضان( سَنَةَ تِسْعَ عَشْرةََ وَمِائةٍَ.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ.  الحديث:
هُم عن صرف الذَّهَبِ بَلفِضَّةِ أو  البَْاَءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أرَْقَمَ أنَّ أبَ المنهال سأل  معنى الحديث: رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ

هَذَا خَيٌْْ بَلعكس هل يَوز فيه الدَّيْن أم لا؟ فكان كل واحد منهما يدفع الفتوى عن نفسه، ويقول عن الآخر: "
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَ يْعِ الذَّهَبِ "، ثْ قالا: "مِنِِ   يْنِ، وهو دَيْ نًا" يعنَ بَلفِضَّةِ "بَِلوَرقِِ  نَََّى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ " أي بَلدَّ

 بَ يْعُ ذهبٍ حاضرٍ بفِضَّةٍ مُؤَجَلَةٍ. 
: نْهُ مَا يََْتِي  وَيُسْتـَفَادُ مي

تَمَاثلَِيِْْ فِ العِلَّةِ الواحدة بَلآخر مُؤَجَّلًا، وهو 
ُ
يْنِ فِ الصَّرْفِ، لْنََّهُ يلزم منه بيع أحدِ الم  ربََِ النَّسِيئَةِ. تَِْريُم الدَّ

هُمْ ما فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: هَبِ بَِلوَرقِِ دَيْ نًا: " رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَ يْعِ الذَّ  ". نَََّى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ



 

 
 

- 423 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

لتَّمْري، وَبَـيْعُ " بََبُ  - 647 ، وَبَـيْعُ العَرَايََ بَـيْعي المزَُابَـنَةي، وَهييَ بَـيْعُ الثَّمَري بَي لكَرْمي  " الزَّبييبي بَي

فْعُ الشَّدِيدُ، وَمِنْهُ الزَّبََنيَِةُ مَلَائِكَةُ النَّارِ؛ لَِْ  الْمُزَابَـنَةي: مُْ يَ زْبنُِونَ الْكَفَرةََ فِيهَا بِضَمِ  الْمِيمِ مُفَاعَلَةٌ، مِنَ الزَّبْنِ، وَهُوَ الدَّ نََّّ
اَ تَدْفَعُ أبَْ نَاءَهَا للِْمَوْ  تِ. وَنََقَةٌ زَبوُنٌ إِذَا كَانَتْ تَدْفَعُ حَالبَِ هَا عَنِ الْحلَْبِ، سَُِ يَ أَيْ يدَْفَ عُونََّمُْ. وَيُ قَالُ للِْحَرْبِ زَبوُنٌ لَِْنََّّ

بِاَ يَ زْدَادُ مِنْهُ، فإَِذَا وَقَفَ  بهِِ هَذَا الْبَ يْعُ الْمَخْصُوصُ؛ لَِْنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَ بَايعَِيِْْ يَ زْبِنُ أَيْ يدَْفَعُ الْآخَرَ عَنْ حَقِ هِ 
 ا عَلَى مَا يَكْرهَُ تَدَافَ عَا فَ يَحْرِصُ أَحَدُهُُاَ عَلَى فَسْخِ الْبَ يْعِ وَالْآخَرُ عَلَى إِمْضَائهِِ. أَحَدُهَُُ 

ثنَّاة الفوقية وسكون الميم اليابس على الْرض )بَلثَّمْرِ( بَلمثلثة وفتح الميم الرُّطَبِ  :)وهي( فِي الشَّرعْي 
ُ
)بيع التَّمْرِ( بَلم

 ". يس المراد كل الثِ مَار؛ فإنَّ سَائرَِ الثِ مَار يَوز بيعها بَلتَّمْرِ فِ رؤوس النَّخل ول

هُمَا:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ:  - 747 يَ اللََُّّ عَنـْ لَا تبَييعُوا الثَّمَرَ حَتََّّ »عَني ابْني عُمَرَ رَضي
لتَّمْري يَـبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلاَ تبَييعُوا ا ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، رخََّصَ «. لثَّمَرَ بَي وَقاَلَ: عَنْ زيَْدي بْني ثََبيتٍ: " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ

صْ فِي غَيْريهي ". لتَّمْري، وَلََْ يُـرَخيّ ، أَوْ بَي لرُّطَبي  بَـعْدَ ذَليكَ فِي بَـيْعي العَرييَّةي بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وَبَـيْعُ العَرَايََ " بََبُ  - 647 لكَرْمي لتَّمْري، وَبَـيْعُ الزَّبييبي بَي  " بَـيْعي المزَُابَـنَةي، وَهييَ بَـيْعُ الثَّمَري بَي
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 747

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََّى عن بَ يْعِ الثِ مَارِ عَامَّةً حتََّ تَ نْضُج، ويظهر صَلاحُهَا، وتصبح ع معنى الحديث: لى أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَ  ، كما فِ الرُّطَب مثلًا، وَنَََّى صَلَّى اللَّّ لَّمَ أيَْضَاً سَ الصِ فة التِ يرغبها النَّاس فيها، وعلامة ذلك أنْ تَِْمَر  وتَصْفَر 

عن بيع الرُّطَبِ بَلتَّمْرِ وهو مَا يُسَمَّى عند العرب ببيع المزابنة، وبيع الزَّبيب بَلعنب، وبيع العرايَ، وسيأتِ تفسيْه، 
الزُّهْريِ  فِ هذا إلا  أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَ ثْنََ من هذا الن َّهْي بيع العرايَ، فأجازه ورخص فيها كما روى 

بَِلرُّطَبِ، أَوْ  (1)أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَخَّصَ بَ عْدَ ذَلِكَ فِ بَ يْعِ العَريَِّةِ الحديث عن زيد بن ثبت "
ُ عَلَيْهِ وَ بَِلتَّمْرِ، وَلََْ يُ رَخِ صْ فِ غَيْْهِِ  فأجازه، وهو بَ يْعُ الرُّطَبِ  بَ يْع العَريَِّةِ سَلَّمَ اسْتَ ثْنََ من هذا " ومعناه أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 على النَّخْلِ من التَّمْرِ بعد معرفة خرصه عند جفافه بشروط معينة. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

 أولًا: تَِْريُِم بَ يْعِ الثِ مَارِ قبل نضجها وسَيَأتِ فِ موضعه. 
زاَبَ نَةِ، وهو بيع الثِ مَارِ الرَّطبة النَّاضِجَةِ بَلثِ مَارِ الجاَفة، كبِيع الرُّطَبِ بَلتَّمْرِ، والعِنَبِ ثنياً: تَِْريمُ 

ُ
بَلزَّبيِبِ، لْنَّهُ  بَ يْعِ الم

تَمَاثلَِيِْْ نَ وْعَاً وعِلَّةً 
ُ
هُوَ أَنْ يْع العَريَِّةِ أو العَراَيََ، "وَ ، وهُوَ ربََِ الفَضْلِ، ويُسْتَ ثْنََ من ذلك ب َ (2)يؤدي إلَ الت َّفَاضُلِ بيْ الم

نْسَانِ مِنْ النَّخْلِ مَا لَيْسَ فِيهِ خََْسَةُ أوَْسُقٍ، فَ يَبِيعَهَا بَِِرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ لِمَنْ يََْكُ  وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ لُهَا رُطبًَا. )يوُهَبَ لِلْإِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَجَ  هُمْ مَالِكٌ،  ازهَُ(.النَّبُِّ صَلَّى اللَّّ أوََّلُهاَ، فِ إبََحَةِ بَ يْعِ الْعَراَيََ فِ الْجمُْلَةِ. وَهُوَ قَ وْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِن ْ
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، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. "وَقاَلَ أبَوُ ، وَأَهْلُ الشَّامِ، وَالشَّافِعِيُّ عُهَا؛ لَِْنَّ حَ  وَأهَْلُ الْمَدِينَةِ، وَالَْْوْزاَعِي  نِيفَةَ: لَا يََِلُّ بَ ي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِْنََّهُ يبَِيعُ الرُّطَبَ بَِلتَّمْرِ « نَََّى عَنْ بَ يْعِ الْمُزاَبَ نَةِ، وَالْمُزاَبَ نَةُ، بَ يْعُ الثَّمَرِ بَِلثَّمَرِ »النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

قال ابن قدامة:  حَدِهُِاَ، فَ لَمْ يََُزْ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الَْْرْضِ، أوَْ فِيمَا زاَدَ عَلَى خََْسَةِ أَوْسُقٍ".مِنْ غَيِْْ كَيْلٍ فِ أَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " « وْسُقٍ، أَوْ دُونَ خََْسَةِ أوَْسُقٍ رَخَّصَ فِ الْعَراَيََ فِ خََْسَةِ أَ »وَلنََا، مَا رَوَى أبَوُ هُرَيْ رةََ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

يثِ فِ كُتُبِهِمْ. وَحَدِيثُ هُمْ فِ سِيَاقِهِ: مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَبِتٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبي حَثْمَةَ، وَغَيْْهُُُاَ. وَخَرَّجَهُ أئَمَِّةُ الْحدَِ 
رَ تَ عَارُضُ الْحدَِيثَيِْْ، وَجَبَ تَ قْدِيُم حَدِيثِنَا )إلاَّ الْعَراَيََ كَذَلِكَ فِ الْمُت َّفَقِ  بُ الَْْخْذُ بِِاَ. وَلَوْ قُدِ   عَلَيْهِ. وَهَذِهِ زيََِدَةٌ يََِ

 . (3)" اه لِخُصُوصِهِ، جَمْعًا بَيَْْ الحَْدِيثَيِْْ، وَعَمَلًا بِكِلَا النَّصَّيِْْ 
أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَخَّصَ بَ عْدَ ذَلِكَ فِ بَ يْعِ  يْدُ بْنُ ثَبِتٍ زَ ثلثاً: قاَلَ فِ حديث الباب: "وَأَخْبََْنِ 

" وظاهره يَدُلُّ على جواز بيعِ الرُّطَبِ على النَّخْل بَلرُّطَبِ على العَريَِّةِ بَِلرُّطَبِ، أَوْ بَِلتَّمْرِ، وَلََْ يُ رَخِ صْ فِ غَيْْهِِ 
حَدِ أوَْجُهِ قَ وْلهُُ )رَخَّصَ فِ بَ يْعِ الْعَريَِّةِ بَِلرُّطَبِ أَوْ بَِلتَّمْرِ وَلََْ يُ رَخِ صْ فِ غَيِْْ ذَلِكَ( فِيهِ دَلَالَةٌ لَِْ قاَلَ النَّووي: "الْرضِ. 

حُّ عند جمهوره بطلانه؛ وَيَ تَأَوَّلوُنَ هَذِهِ الر وَِايةََ أَصْحَابنَِا أنََّهُ يََُوزُ بَ يْعُ الرُّطَبِ عَلَى النَّخْلِ بَِلرُّطَبِ عَلَى الَْْرْضِ وَالَْْصَ 
بََحَةِ! بَلْ مَعْنَاهُ رَخَّصَ فِ بَ يْعِهَا بَِِحَدِ الن َّوْعَيِْْ وَ  فِيهِ الرَّاوِي فَ يُحْمَلُ عَلَى  شَكَّ عَلَى أَنَّ "أوَْ" للِشَّكِ  لَا للِتَّخْيِيِْ وَالْإِ

، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَبِتٍ؛وقد  .(4)صرح به فِ سَائرِِ الر وَايََتِ" اه أَنَّ الْمُراَدَ التَّمْرُ كما  ما يؤي د  قاَلَ سَالٌَ: وَأَخْبََْنِ عَبْدُ اللَِّّ
 " متفق عليه. أنََّهُ رَخَّصَ بَ عْدَ ذَلِكَ فِ بَ يْعِ الْعَريَِّةِ بَِلرُّطَبِ، أَوْ بَِلتَّمْرِ " للتَّمْيِيز لا للشَّكِ حيث قاَلَ: "أوَْ أنَّ "

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  " أيْ الرُّطَبِ بَِلتَّمْرِ. وَلاَ تبَِيعُوا الثَّمَرَ بَِلتَّمْرِ : " صَلَّى اللَّّ
__________ 

دَةُ الْيَاءِ وَهِيَ ( 1)  فِعْلِيَّةٌ وَفَعِيلٌ وَفَعِيلَةٌ تَكُونُ بِعَْنََ فاَعِلٍ وَبِعَْنََ قال فِِ "الذَّخيْة" للقرافِ: "قاَلَ صَاحِبُ )الْإِكْمَالِ(: الْعَريَِّةُ مُشَدَّ
يْ عَطِيَّةٌ قِيلَ: مَعْنَاهَا مِنَ الطَّلَبِ فَ تَكُونُ مَفْعُولَةً أَ مَفْعُولٍ كَرَحِيمٍ وَعَلِيمٍ بِعَْنََ راَحِمٍ وَعَالٍَِ وَقتَِيلٍ وَجَريِحٍ بِعَْنََ مَُْرُوحٍ وَمَقْتُولٍ فاَلْعَريَِّةُ 

اَ عَلَى هَذَا فاَعِلَةٌ لخروجها عَن مَال رَبِ َِ  تُهُ فَ تَكُونُ مَاليَِّةً لَِْنََّّ هَا فَ تَكُونُ فاَعِلَةً أَيْ خَارجَِةً وَقِيلَ: مِنْ عَرَوْتُ الرَّجُلَ أَيْ أتََ ي ْ ا وَتَ عَر يِهِ عَن ْ
اَ أَيْ عَريَِتْ مِنَ التَّحْريِِم وَ  ةُ إِذَا رَطبَُتْ لَِْنَّ قِيلَ: مَعْنَاهَا مِنَ الِانْفِراَدِ: عَرَّيْتُ النَّخْلَةَ إِذَا أفَْ رَدَتَُاَ بَِلْبَ يْعِ أوَِ الْهبَِةِ وَقيِلَ: الثَّمَرَ وَمُعَر يِةًَ لرَِبِِ 

 " اه .النَّاسَ يُ عَرُّونََّاَ لِلِالْتِقَاطِ فَ تَكُونُ مَفْعُولَةً 
الْعِلَّةَ نَ فْسُ الْقَدْرِ مَعَ الْجنِْسِ. وَقاَلَ مَالِكٌ: "الْعِلَّةُ الِاقْتِيَابُ وَالِادِ خَارُ مَعَ واع الر بََِ": )( قال فِ "المبسوط" للسرخسي: "بَب أن2)

فَعَةُ مَعَ الْجنِْسِ". وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ فِ الْقَدِيِم: "الْعِلَّ  لَْْشْيَاءِ الَْْرْبَ عَةِ: الْكَيْلُ وَالطَّعْمُ". وَقاَلَ ةُ فِ االْجنِْسِ". وَقاَلَ ابْنُ سِيْيِنَ: "تُ قَارَنُ الْمَن ْ
مَُا جَوْهَرُ  إلاَّ  الَْْثَْاَنِ". وَالْجنِْسِيَّةُ عِنْدَهُ شَرْطٌ لَا تَ عْمَلُ الْعِلَّةُ  فِ: "الْجدَِيدِ الْعِلَّةُ هِيَ الطَّعْمُ وَفِِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْعِلَّةُ الثَّمَنِيَّةُ، وَهُوَ أنََّّ

نْسِهِ لَا يََُوزُ عِنْدَنََ إلاَّ عِنْدَ وُجُودِهَا؛ وَلِهذََا لَا يََْعَلُ للِْجِنْسِيَّةِ أثََ راً فِِ تَِْرِيِم النَّسَاءِ، فَحَاصِلُ الْمَسْألََةِ أنََّ: ب َ  يْعَ كُلِ  مَكِيلٍ أوَْ مَوْزُونٍ بُِِ
نْسِهِ حَرَ بَ عْدَ وُجُودِ الْمُخَلِ صِ، وَهُوَ الْمُمَاثَ لَةُ  نْسِهِ، وكَُلِ  ثََنٍَ بُِِ نًا بعَِيٍْْ. وَعِنْدَهُ: بَ يْعُ كُلِ  مَطْعُومٍ بُِِ امٌ إلاَّ عِنْدَ فِ الْقَدْرِ، وَأَنْ يَكُونَ عَي ْ

، وَأنَْ يَكُونَ قَ بْضًا بِقَبْضٍ فِ الْ  مَجْلِسِ. وَالْحاَصِلُ: أنََّ حُرْمَةَ الْبَ يْعِ فِ هَذِهِ الَْْمْوَالِ وُجُودِ الْمُخَلِ صِ، وَهُوَ: الْمُسَاوَاةُ فِِ الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِ 
 أَصْلٌ عِنْدَهُ، وَالْجوََازُ يُ عَارِضُ الْمُسَاوَاةَ فِ الْمِعْيَارِ مَعَ الْقَبْضِ فِ الْمَجْلِسِ( اه .

 . 45ص  4لابن قدامة: "مسألة بيع العرايَ" ج ” الْمُغْنِِ ( “3)
 .189ص  10ج  "بََبُ تَِْريِِم بَ يْعِ الرُّطَبِ بَِلتَّمْرِ إلا فِِ العَراَيََ"على مسلم":  ( "شرح النووي4)
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 " إيذَا بََعَ الثيّمَارَ قَـبْلَ أَنْ يَـبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثَُّ أَصَابَـتْهُ عَاهَةٌ فَـهُوَ مينَ البَائيعي " بََبُ  - 648

الثِ مَار قبل بدَو صَلَاحهَا ثَّْ أَصَابتَه عاهة أَي: آفَة، فَ هُوَ من البَائِع أَي: أَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ إِذا بََعَ شخص 
إِن من مَال البَائِع، وَالْفَاء جَوَاب: إِذا، لتضمن معنَ الشَّرْط، فَ هَذَا يدل على أَن البُخَاريِ  قاَئِل بِصِحَّة هَذَا البيع، وَ 

 .الْبيع صَحِيحلَ يبد صَلَاحه، لِْنََّهُ: إِذا لَ يفْسد فَ 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نََىَ عَنْ بَـيْعي الثيّمَاري حَتََّّ  - 748 يَ اللََُّّ عَنْهُ:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ تُـزْهييَ، فَقييلَ عَنْ أنَس رَضي

. فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ  هي وَسَلَّمَ: أَرأََيْتَ إيذَا مَنَعَ اللََُّّ الثَّمَرَةَ، بِيَ يََْخُذُ لَهُ: وَمَا تُـزْهيي؟ قاَلَ: حَتََّّ تََْمَرَّ
يهي؟!  ". أَحَدكُُمْ مَالَ أَخي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَ البَائيعي " بََبُ  - 648  " إيذَا بََعَ الثيّمَارَ قَـبْلَ أَنْ يَـبْدُوَ صَلَاحُهَا، ثَُّ أَصَابَـتْهُ عَاهَةٌ فَـهُوَ مي

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 748
فَردَِةً وَحْدَهَ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّاَنََ عن بَ يْعِ الثِ مَارِ التِ على رؤوس النَّخْلِ مُن ْ ا عَنِ النَّخْل أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

جاء تفسيْه بذلك فِ حديث الباب حيث قال: حتََّ تَ نْضُج، ويظهر صلاحها، وهو معنَ قوله: "حتََّ تُ زْهِي". كما 
"، لْنَّهُ إذا احَْْرَّتْ أو اصْفَرَّتْ كان ذلك علامة على  " وفِ رواية "أو تصفَر  "فقيل لي: وما تُ زْهِي؟ فقال: "حتََّ تَِْمَر 

 . (1)تََاَمِ نضوجها
َ أَنَّ العِلَّةَ الشَّرْعِي ةَ فِ تِريم بيع الثِ مار قبل نض ا ثَُّْ بَيَّْ وجها هي ما يَتوي عليه هذا البيع من الضَّرَرِ والمخاطرة، لْنََّّ

شْتََِي ، فيؤدي ذلك إلي أكل أموال النَّاس بَلباطل لاحْتِمَال حدوث العاهة قبل أخذها. 
ُ
قد تتلف الثَّمَرةََ فيخسر الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرَأَيَْتَ إِذَا مَ " ُ الثَّمَرةََ، بَِِ يََْخُذُ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ اَ نَََّى نَعَ اللَّّ ؟!" والمعنَ أنَّهُ إِنََّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا البيع لْنَّهُ لا ينبغي لْحدٍ أنْ يَخذَ مال أخيه بَطلًا، وبيع الثِ مار قبل أنْ يبدو ص لاحها صَلَّى اللَّّ

 ذا تلفت الثَّمَرةَُ لا يَ ب ْقَى للمُشْتََِي فِ مقابل ما دفعه شَيْءٌ. قد يؤدي إلَ ذلك، لْنَّهُ إ
بَغِي أَنْ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ بََطِلًا؛ لِْنََّهُ إِذَا تَ لَفِتَ الثَّمَرةَُ لَا يَ ب ْقَىقال الزرقانِ:  للِْمُشْتََِي فِ  "فاَلْمَعْنََ لَا يَ ن ْ

طَرُّقِهِ إِلََ ءٌ، وَفِيهِ إِجْراَءُ الْحكُْمِ عَلَى الْغَالِبِ؛ لَِْنَّ تَطَرُّقَ الت َّلَفِ إِلََ مَا بدََا صَلَاحُهُ مَُْكِنٌ، وَعَدَمُ تَ مُقَابَ لَةِ مَا دَفَ عَهُ شَيْ 
راَوَرْدِيُّ عَنْ حُْيَْدٍ، مَا لََْ يَ بْدُ صَلَاحُهُ مَُْكِنٌ، فأَنُيِطَ الْحكُْمُ بَِلْغَالِبِ فِ الْحاَلَيِْْ، وَصَرَّحَ مَالِكٌ بِرَفْعِ  هَذَا، وَتَابَ عَهُ الدَّ

هُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهُشَيْمٌ وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةََ وَيَ  ارَقُطْنُِِّ: خَالَفَ مَالِكًا جَماَعَةٌ مِن ْ زيِدُ بْنُ هَارُونَ فَ قَالُوا فِيهِ: قاَلَ وَقاَلَ الدَّ
الَّذِي   الثَّمَرَةَ. . . إِلخَْ، قاَلَ الْحاَفِظُ: وَليَْسَ فِيهِ مَا يَمنَْعُ أَنْ يَكُونَ الت َّفْسِيُْ مَرْفُوعًا؛ لَِْنَّ مَعَ أنََسٌ: أرَأَيَْتَ إِنْ مَنَعَ اللَُّّ 

 .(2) نْ رَفَ عَهُ" اه رَفَ عَهُ زيََِدَةَ عِلْمٍ عَلَى مَا عِنْدَ الَّذِي وَقَ فَهُ، وَليَْسَ فِ روَِايةَِ مَنْ وَقَ فَهُ مَا يَ نْفِي روَِايةََ مَ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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أي  أولًا: تَِْريُِم بَ يْعِ الثَّمَرِ قبل أَنْ يبدو صلاحه والحديث صَريِحٌ فِ ثَاَرِ النَّخْلِ، حيث نََّىَ عن بيعها حتََّ تُ زْهِي
، ويتم نضجها، ويظهر صلاحها، وكذلك الحكم فِ بيع العنب والحبوب، لما جاء فِ حديث  حتَ تِمر  أو تصفر 

يَسْوَدَّ،  سُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََّى عَنْ بَ يْعِ الثَّمَرَةِ حَتََّ تَ زْهُوَ، وَعَنْ بَ يْعِ الْعِنَبِ حَتََّ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ رَ 
 . رواه الخمَْسَةُ إلا النَّسَائِي  " وَعَنْ بَ يْعِ الحَْبِ  حَتََّ يَشْتَدَّ 

رارِ والاصْفِ  راَرِ، وصَلاحُ العنب بظهور الماء الحلو الليْ والسَّوادِ فِ بعضه والاصفرار فِ ويُ عْرَفُ صَلاحُ البلح بَلاحِْْ
مِْذِي : "البعض الآخر، وصَلاحُ الحبُُوبِ ببَِ يَاضِهَا واشْتِدَادِهَا، وصَلاحُ الفَوَاكِهِ بِطِيبِ الْكل،  وَفِ البَاب عَنْ قال التَِ 

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ »ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبي سَعِيدٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَبِتٍ.: أنََسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبي هُرَيْ رةََ، وَ 
ارِ قَ بْلَ وا بَ يْعَ الثِ مَ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أهَْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْْهِِمْ: كَرهُِ « صَحِيحٌ 

، وَأَحَْْدَ، وَإِسْحَاقَ   وقال الزَّرقانُِّ: "وبه قال الجمهور".  (3)"أَنْ يَ بْدُوَ صَلَاحُهَا، وَهُوَ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ 
مِنْ ثَلَاثةَِ  لَا يََْلُو بَ يْعُ الثَّمَرةَِ قَ بْلَ بدُُوِ  صَلَاحِهَاأما حكم هذا البيع من حيث الصِ حَةِ والفَسَادِ فقد قال ابن قدامة: "

 أقَْسَامٍ: 
لَِْنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عَنْ بَ يْعِ الثِ مَارِ »أَحَدُهَا: أنَْ يَشْتََيَِ هَا بِشَرْطِ الت َّبْقِيَةِ، فَلَا يَصِحُّ الْبَ يْعُ إجْماَعًا؛ 

تَ   مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالن َّهْيُ يَ قْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِ  عَنْهُ. « اعَ حَتََّ يَ بْدُوَ صَلَاحُهَا. نَََّى الْبَائعَِ وَالْمُب ْ
اَ كَا جْماَعِ؛ لَِْنَّ الْمَنْعَ إنََّ نَ خَوْفاً مِنْ تَ لَفِ الثَّمَرةَِ، وَحُدُوثِ الْقِسْمُ الثَّانِ: أَنْ يبَِيعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِ الْحاَلِ، فَ يَصِحُّ بَِلْإِ

هَا قَ بْلَ أَخْذِهَا.الْعَاهَ   ةِ عَلَي ْ
. وَأَجَازهَُ أبَوُ الْقِسْمُ الثَّالِثُ، أَنْ يبَِيعَهَا مُطْلَقًا، وَلََْ يَشْتََِطْ قَطْعًا وَلَا تَ بْقِيَةً، فاَلْبَ يْعُ بََطِلٌ. وَبهِِ قاَلَ   مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ

 . (4)" اه عَ، فَ هُوَ كَمَا لَوْ اشْتََطَهَُ حَنِيفَةَ؛ لَِْنَّ إطْلَاقَ الْعَقْدِ يَ قْتَضِي الْقَطْ 
والمراد ببيعِ الثِ مَار قبل بدو صلاحها الذي تُري فيه هذه الْحكام هو بيعها لغيْ مالك الْصل، أمَّا بيعها مع الْصل 

يعِ الْحْوَالِ إجْماَعَاً. فإنْ اشتَى ثََرَةًَ قبل بدو صلاحها: بشرط القطع،  ثَُّْ أبقاها حتَ بدا صلاحها فإنَّهُ يََُوزُ فِ جمَِ
 فالبيع صحيح عند أكثر الفُقَهَاء، وهو رواية عن أحْد. 

لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْ تَاعَ ثََرَاً قَ بْلَ أَنْ يَ بْدُوَ صَلَاحُهُ، ثَُّْ أَصَابَ تْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا ثنياً: يقول الزُّهْريِ  كما رواه عنه البُخَاريِ : "
" أي كان ذلك التَّلف مُسوبًَ على مالك الثَّمْرةَِ وهو البائع، والظَّاهِرُ أنَّ هذا هو مَذْهَب البُخَاريِ . ب هِِ أَصَابهَُ عَلَى رَ 

هُمْ يََْ قال ابن قدامة: "  بْنُ سَعِيدٍ يََ مَا تُُلِْكُهُ الْجاَئِحَةُ مِنْ الثِ مَارِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائعِِ. وَبِِذََا قاَلَ أَكْثَ رُ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مِن ْ
وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ الْْنَْصَاريُِّ، وَمَالِكٌ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ، وَجَماَعَةٌ مِنْ أهَْلِ الحَْدِيثِ. وَبهِِ قاَلَ الشَّافِعِيُّ فِ الْقَدِيِم. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: إنَّ ابْنِِ اشْتََىَ أَنَّ امْرَ »فِ الْجدَِيدِ: "هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتََِي؛ لِمَا رُوِيَ،  أةًَ أتََتْ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ
هَا الْجاَئِحَةُ، فَسَألَْته أَنْ يَضَعَ عَنْهُ، فَ تَأَلََّ أَنْ لَا يَ فْعَلَ. فَ قَالَ النَّ  : تَََلََّ بُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثََرَةًَ مِنْ فُلَانٍ، فأََذْهَبَ ت ْ

، فَ تَ عَلَّقَ بِِاَ مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لََْجْبَْهَُ عَلَيْهِ؛ لَِْنَّ التَّخْلِيَةَ يَ تَ عَلَّقُ بِِاَ جَوَازُ التَّصَرُّفِ « فُلَانٌ أَنْ لَا يَ فْعَلَ خَيْْاً
 إذَا أتَْ لَفَهُ آدَمِي، كَذَلِكَ لَا يَضْمَنُهُ بإِِتْلَافِ غَيْْهِِ". وَلنََا مَا رَوَى مُسْلِمٌ، الضَّمَانُ، كَالن َّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ، وَلِْنََّهُ لَا يَضْمَنُهُ 



 

 
 

- 427 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

ُ وَعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّ « أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ بِوَضْعِ الْجوََائِحِ »فِ "صَحِيحِهِ" عَنْ جَابِرٍ،  ى اللَّّ
ئًا، لََ تََْخُذُ مَالَ أَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  خِيك بِغَيِْْ إنْ بعِْت مِنْ أَخِيك ثََرَاً، فأََصَابَ تْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يََِلُّ لَك أَنْ تََْخُذَ مِنْهُ شَي ْ

؟ ئًا، عَلَى مَا يََْخُذُ مَنْ بََعَ ثََرَاً، فأََصَابَ تْ »رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأبَوُ دَاوُد، وَلَفْظهُُ: « حَقٍ  هُ جَائِحَةٌ فَلَا يََْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَي ْ
 . (6)؛ وَهَذَا صَريِحٌ فِ الْحكُْمِ فَلَا يَ عْدِلُ عَنْهُ" اه «أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟

 ويتلخص لنا من ذلك أنَّ مَا أتلفته الجائحة فيه ثَلاثةَُ أقوالٍ: 
فَةَ والشَّافِعِي  فِ الجديد.الَْوَّلُ: أنَّ  شْتََِي  مُطْلَقَاً قليلًا كان أو كثيْاً: وهو مَذْهَبُ أَبي حَنِي ْ

ُ
 ه فِ ضمان الم

 الثَّانِ: أنَّه فِ ضَمَانِ البَائعِِ مُطْلَقَاً، لا فرق بيْ قليل الجائحة وكثيْها وهو مَذْهَبُ أَحََْدَ وجماعة من أهل الحديث
 . وأكثر أهل المدينة

شْتََِي  إذا كان دُونَ الث ُّلُثِ، وهو مَذْهَبُ مَالِكٍ والشَّافِعِي  فِ القَدِيِم؛ والله 
ُ
 أعلم.الثَّالِثُ: أنَّهُ فِ ضَمَانِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ؟! ".بَِِ يََْخُذُ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
". قال بن الَْْعْراَبيِ : "يُ قَالُ: زَهَا النَّخْلُ يَ زْهُو إِذَا ظَهَرَتْ ثََرَتَهُُ وَأزَْهَى يُ زْهَى إِذَا احْْرََّ أوَِ اصْ ( قال فِ "شرح النووي على مسلم": 1) فَرَّ

اَ يُ قَالُ زَهَا؛ وَحَكَ  اهُُاَ أبَوُ زَيْدٍ لُغَتَيِْْ". وَقاَلَ الْخلَِيلُ: "أزَْهَى النَّخْلُ بدََا صَلَاحُهُ". وَقاَلَ وَقاَلَ الَْْصْمَعِيُّ: "لَا يُ قَالُ فِ النَّخْلِ أزَْهَى إِنََّ
زْهَاءُ فِ ا فَرَّ وَذَلِكَ عَلَامَةُ الصَّلَاحِ لثَّمَرِ أَنْ يََْمَرَّ أوَْ يَصْ الخَْطَّابيُّ: "هَكَذَا يُ رْوَى حَتََّ يَ زْهُوَ؛ قاَلَ: وَالصَّوَابُ فِ الْعَربَيَِّةِ حَتََّ يُ زْهَى؛ وَالْإِ

هُمْ مَنْ أنَْكَرَ يَ زْهُو" هُمْ مَنْ أنَْكَرَ يُ زْهَى؛ كَمَا أنََّ مِن ْ . وَقاَلَ الْجوَْهَريُِّ: "الزَّهْوُ بفَِتْحِ فيها؛ ودليل خلاصها من الآفة". قال بن الْْثَِيِْ: "مِن ْ
هْوُ وَقَدْ زَهَا ا وَهُوَ الْبُسْرُ الْمُلَوَّن؛ُ يُ قَالُ: إِذَا ظَهَرَتِ الْحمُْرَةُ أوَِ الصُّفْرَةُ فِ النَّخْلِ فَ قَدْ ظَهَرَ فِيهِ الزَّ الزَّايِ وَأهَْلُ الحِْجَازِ يَ قُولُونَ بِضَمِ هَ 

ئاً النَّخْلُ زَهْوًا وَأزَْهَى لغَُةٌ"؛ فَ هَذِهِ أقَْ وَالُ أهَْلِ الْعِلْمِ فِيهِ وَيََْصُلُ مِنْ مَُْمُوعِهَا جَوَ  ازُ ذَلِكَ كُلِ هِ فاَلز يََِدَةُ مِنَ الثِ قَةِ مَقْبُولَةٌ؛ وَمَنْ نَ قَلَ شَي ْ
 ثقَِةً" اه . لََْ يَ عْرفِْهُ غَيْْهُُ قبَِلْنَاهُ اذا كان

 .394ص  3( "شرح الزَّرقانِ على الموطأ": "بَب الن َّهْي عن بَ يْعِ الثِ مَارِ حتَ يبدو صلاحها" ج 2)
زاَبَ نَةِ" شاكر": " ( "سنن التَمذي ت3)

ُ
حَاقَ لَةِ، وَالم

ُ
 "قال الْلبانِ: صحيح".  521ص  3ج بََبُ مَا جَاءَ فِِ الن َّهْيِ عَنِ الم

 .63ص  4لابن قدامة: "فصل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غيْ شرط" ج ” الْمُغْنِِ ( “4)
 .80ص  4 فتلفت بَُِائِحَةِ" ج لابن قدامة: "مسألةٌ: اشتَى الثَّمَرة دون الَْصْلِ ” الْمُغْنِِ ( “5)
 ( المصدر السابق.6)
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 " بَـيْعي المخَُاضَرَةي " بََبُ  - 649

يَ اللََُّّ عَنْهُ، أَنَّهُ قاَلَ  – 749 نََىَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَني المحَُاقَـلَةي، :"عَنْ أَنَسي بْني مَاليكٍ رَضي
 ".لَامَسَةي، وَالمنَُابذََةي، وَالمزَُابَـنَةي وَالمخَُاضَرَةي، وَالمُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَـيْعي المخَُاضَرَةي " بََبُ  - 649
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 749

أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عن أنواع من البيوع. منها بيع المحاقلة؛ قال القسطلانِ:  معنى الحديث:
حَاقَ لَةُ "

ُ
: هي بيع الحنطة فِ سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الخالصة والمعنَ فيه عدم العلم بَلمماثلة وأن المقصود (1)الم

حه. )و( نَََّى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أيْضًا عن )المخاضرة( بَلخاء والضاد المعجمتيْ من المبيع مستور بِا ليس من صلا
فلا يَوز بيع زرعٍ لَ يشتد حبه، ولا بيع بقولٍ وإنْ كانت تَُُذُّ مراراً إلا بشرط القطع أو القلع أو مع الْرض كالثَّمَرِ 

ولا القلع كالثَّمَرِ بعد بدو  صلاحه. قال الزركشي: "وقياس ما  مع الشَّجَر، فإن اشْتَدَّ حَبُّ الزَّرع لَ يشتَط القطع
مر  من الاكتفاء فِ التَّأبيْ بطلعٍ واحدٍ وفِ بدُُوِ  الصَّلاحِ بحبة واحدة؛ الاكتفاء هنا بَشتداد سنبلة واحدة وكل ذلك 

دها، ويَوز بيع ورقها مشكل" انتهى. وكذا لا يصح بيع الجزر والفجل والثُّوم والبصل فِ الْرض لاستتار مقصو 
 الظَّاهر؛ بشرط القطع كالبقول. 

)و( نََّىَ عن )الملامسة( بِنْ يلمس ثوبًَ مطويًَّ فِ ظلمة ثْ يشتَيه على أنْ لا خيار له إذا رآه؛ أو يقول إذا لمسته 
 . (2)فقد بعتكه" اه 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
فهي عند الجمهور: "بيع الحنطة والشعيْ فِ سنبله، والفول فِ  (3)وبطُْلانَِّاَ. أمَّا المحاقلةتَِْريُِم هذه البيوع المذكورة 

بُلِهِ بَِلْحنِْطةَِ دُونَ مَا عَدَاهُ ذَهَبَ اللَّيْثُ غلافه بحب من نوعه كيلًا". "  وَإِلََ القَوْلِ فِ الْمُحَاقَ لَةِ: أنََّهُ بَ يْعُ الزَّرعِْ فِ سُن ْ
وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ عُمَرَ وَطاَوُسٍ؛ وَبهِِ قاَلَ أَحَْْدُ بْنُ  ،الث َّوْريُِّ وَالَْْوْزاَعِي  وَالحَْسَنُ بْنُ حَيٍ  وَأبَوُ يوُسُفَ وَمَُُمَّدٌ بْنُ سَعْدٍ وَ 

بَلٍ. وكَُلُّ هَؤُلَاءِ لَا يَ رَوْنَ بَِْسًا أَنْ يُ عْطِيَ الرَّجُلُ أرَْضَهُ عَلَى جُزْءٍ مََّا تُّْرجُِ  وَأَجْمَعَ مَالِكٌ وَأَصْحَابهُُ . هُ نََْوَ الث ُّلُثِ وَالرُّبعُِ حَن ْ
هَا مََّا يُ زْرعَُ فِيهَا؛ ثُ لُثاً كَانَ أوَْ ربُ ُ  عًا أَوْ جُزاَفاً كَانَ لِْنََّهُ غَرَرٌ وَمَُُاقَ لَةٌ؛ كُلُّهُمْ أَنَّ الَْْرْضَ لَا يََُوزُ كِراَؤُهَا ببَِ عْضِ مَا يََْرجُُ مِن ْ

الْمُحَاقَ لَةِ: دَفْعُ الَْْرْضِ  نَََّى عَنْ ذَلِكَ كُلِ هِ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقاَلَ جَماَعَةٌ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ: مَعْنََ وَقَدْ 
هَا قاَلُوا: وَهِيَ الْمُخَابَ رةَُ  عَلَى الث ُّلُثِ وَالرُّبعُِ وَعَلَى جُزْءٍ مََّا أيَْضًا؛ فَلَا يََُوزُ لَِْحَدٍ أَنْ يُ عْطِيَ أرَْضَهُ عَلَى جُزْءٍ  يََْرجُُ مِن ْ

هَا لنَِ هْيِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِك؛َ لِْنََّهُ مَُْهُولٌ وَلَا يََُ  وزُ الْكِرَاءُ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. قاَلُوا: مََّا يََْرجُُ مِن ْ
بُتُ وكََراَءُ الَْْرْ  بُتُ فِ الَْْرْضِ وَمََّا لَا يَ ن ْ هَبِ وَالْوَرقِِ وَبَِلْعُرُوضِ كُلِ هَا الطَّعَامِ وَغَيْْهِِ مََّا يَ ن ْ فِيهَا جَائزٌِ؛ كَمَا يََُوزُ ضِ بَِلذَّ
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وَ قَ وْلُ أَبي حَنِيفَةَ وَدَاوُدَ وَإِليَْهِ ذَهَبَ ابْنُ عَبْدِ كِراَءُ الْمَنَازلِِ وَإِجَارةَُ الْعَبِيدِ؛ هَذَا كُلُّهُ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ  وَمَنْ تَابَ عَهُ وَهُ 
بُلِهِ بَ عْدَ أَنْ يَشْتَدَّ وَيَسْتَحْصِدَ بَِلْحنِْطَةِ  نَةَ  الحَْكَمِ. وَقاَلَ آخَرُونَ الْمُحَاقَ لَةُ بَ يْعُ الزَّرعِْ فِ سُن ْ ذكََرَ الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عُيَ ي ْ

وَهُوَ بَ يْعُ الزَّرعِْ  ،قاَلَ: قُ لْتُ لِعَطاَءٍ مَا الْمُحَاقَ لَةُ؟ قال: المحاقلة فِ الحرث كهيئة الْمُزاَبَ نَةِ فِ النَّخْلِ سَوَاءٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ 
 .(3)" اه بَِلْقَمْحِ 

 فقد تقدم شرحهما على حسب قول الجمهور فيهما. وَأمَّا الملامسة والمنابذة 
من معنَ الَحدِيث، لَِْنَّ الثَّمَرةَ قبل زَهْوِها خَضْراَءَ، فتَدخل فِ بيع المخاضرة، قبل الزَّهْوِ؛ كما أفاده  مطابقته للتََّّْجََِة:

  العينِ.

__________ 
حَاقَ لَةُ ( 1)

ُ
 جر.: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وبعد الْلف قاف من الحقل جمع حقلة وهي السَّاحة الطيبة التِ لا بناء فيها ولا شالم

 .94ص  4( "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري": "بَب بيع المخاضرة" ج 2)
 .319ص  2( "التمهيد لما فِ الموطأ": ج 3)
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 " بَـيْعي التَّصَاوييري الَّتيي ليَْسَ فييهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مينْ ذَليكَ " بََبُ  - 650

هُمَا، إيذْ أَتََهُ رجَُلٌ فَـقَالَ: يََ أَبََ " كُ :عَنْ سَعييدي بْني أَبِي الَحسَني، قاَلَ  - 750 يَ اللََُّّ عَنـْ نْتُ عينْدَ ابْني عَبَّاسٍ رَضي
عَةي يدَيي، وَإينّي أَصْنَعُ هَذيهي التَّصَاوييرَ، فَـقَالَ ابْنُ عَبَّ  اَ مَعييشَتيي مينْ صَنـْ ثُكَ إيلاَّ مَا عَبَّاسٍ، إينّي إينْسَانٌ إينَُّ اسٍ: لاَ أُحَديّ

عْتُهُ يَـقُولُ: سْيَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: سْيَ فُخَ فييهَا »عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ بهُُ حَتََّّ يَـنـْ مَنْ صَوَّرَ صُورةًَ، فإَينَّ اللَََّّ مُعَذيّ
هُهُ، فَـقَالَ: وَيََْكَ، إينْ أَبَـيْتَ إيلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَريبََ الرَّجُلُ ربَْـوَةً شَدييدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْ « الرُّوحَ، وَليَْسَ بينَافيخٍ فييهَا أَبدًَا

ذََا الشَّجَري، كُليّ شَيْءٍ ليَْسَ فييهي رُوحٌ "  .فَـعَلَيْكَ بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَـيْعي التَّصَاوييري الَّتيي ليَْسَ فييهَا رُوحٌ، وَمَا يكُْرَهُ مينْ ذَليكَ " بََبُ  - 650

. مَولََ زَيد بْن ثبت، الْنَْصَاري . وكان أصغر أَخُو الْحسن البَصْرييّ  عييدُ بْني أَبِي الحسََني سَ  ترجِة راوي الحديث – 750
من الحسن. وقد روى عن: ابن عباس فِ اللباس، وأمه خيْة فِ الفتُ، وَعَنْ أَبي هُرَيْ رةََ. وَرَوَى عَنه: عَوف، وأَخُوهُ 

اء. من الثَّالثِةَ، ثقة؛ وَث َّقَه أبَوُ زرْعَة وَغَيْه. الْحسن، وَقَ تَادَة، وَس ليمَان الت َّيْمِي ، ويََْيََ بن أبي إِسْحَاق، وخالد الحذََّ
وقال أحْد بن صالح العجلي: "بَصْريِ  تابعيٌّ ثقَِةٌ". قاَلَ الْحاَفِظ «. جملة الثِ قات»وذكره ابن خلفون، وابن حِبَّان، فِ 

ة مائَة على الصَّحِيح. عَنْ يوُنُسَ بْنِ عُبَ يْدٍ قاَلَ: لَمَّا مَاتَ سَعِيدُ بْنُ أبي الحَْسَنِ حَزنَِ عَلَيْهِ الحَْسَنُ الذَّهَبِ : مَاتَ سن
مْدُ للَِِّّ الَّذِي لَ: "الحَْ حُزْنًَ شَدِيدًا وَأمَْسَكَ عَنِ الْكَلامِ حَتََّ عُرِفَ ذَلِكَ فِ مَُْلِسِهِ وَحَدِيثِهِ. قاَلَ: فَكُلِ مَ فِ ذَلِكَ فَ قَا

ارُ الْمُفَر قَِةُ!".   لََْ يََْعَلِ الْحزُْنَ عَاراً عَلَى يَ عْقُوبَ. ثَُّْ قاَلَ: بئِْسَتِ الدَّ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:

هُمَاأَنَّ رَجُلًا قاَلَ لا معنى الحديث: ُ عَن ْ عَةِ يَدِي، "يََ أَبََ : بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ اَ مَعِيشَتِِ مِنْ صَن ْ عَبَّاسٍ، إِنِ ِ إِنْسَانٌ إِنََّ
أيْ إنَّنِِ أعمل فِ رسم الصُّور لذوات الْرواح وأبيعها وأعيش من كسبها، فهل يَوز  وَإِنِ ِ أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ"

هُما:  ابْنُ عَبَّاسٍ ذلك؟ فقال له  ُ عَن ْ ثُكَ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ". لاَ أُحَدِ  عْتُ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ عْتُهُ " إِلاَّ مَا سََِ سََِ
فُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بنَِافِخٍ فِيهَا أبَدًَا»صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  بهُُ حَتََّ يَ ن ْ أي  !"مَنْ صَوَّرَ صُوْرةًَ، فإَِنَّ اللََّّ مُعَذِ 

بهُ يوم القيامة عذابًَ شديداً طويلاً حتَ ينفخ فيها الرُّوْحَ،  من رسم هذه الصور لذوات الْرواح، فإنَّ الله تَ عَالََ سيُ عَذِ 
" أي فلما سَع الرَّجُل هذا فَربََِ الرَّجُلُ رَبْ وَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ وهذا أمَْرٌ لا يقدر عليه، فيطول عذابه إذن، "

ة الخوف: "ال فَ قَالَ: وَيََْكَ، إِنْ أبََ يْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَ عَلَيْكَ وعيد الشَّديد فَزعَِ فزعاً شديداً حتَ اصْفَرَّ لونه من شِدِ 
شَّدِيدِ من ما أصاب هذا الرَّجُل من الفزعِ والخوفِ ال ابْنُ عَبَّاسٍ " أي فلما رأى كُلِ  شَيْءٍ ليَْسَ فِيهِ رُوحٌ   ،بِِذََا الشَّجَرِ 

!" فهي كلمة تَ رَحُّم وعطف وَيََْكَ هذا الوعيد، وأدرك الحرج الذي وقع فيه، رث لحاله، وعبْ عن ذلك بقوله: "
وإشفاق، ثْ أشار عليه بعمل من جنس مهنته لا إِثَْْ فِيهِ، فقال: إذا كنت لا بد لك من التَّصْوِيرِ، لْنَّهُ مهنتك التِ 
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لا تعرف غيْها، فإنَّ فِ إمكانك أَنْ ترسم الصور النباتية والطبيعية كالْشجار والْزهار لا غنَ لك عنها فِ حياتك، و 
ينِيَّةِ.  هَا وبَ يْعِهَا أيْ حَرجٍَ من النَّاحِيَةِ الدِ   والجبال والْنَّار، وتتكسب منها، ولا يكون عليك فِ رَسَِْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 أولًا: تَِْريُِم رَسْمِ الصُّوَرِ الحيوانية وَتَصْوِيرِ ذَوَاتِ الَْرْوَاحِ من إنسان ودَابَّة وطيْ وبيعها واقتنائها. 

ابْنُ ثنياً: جَوَازُ تَصْوِيرِ الصُّوَرِ النَّباتية والطَّبيعية من غيْ ذوات الْرواح وبيعها، والتَّكَسُّبِ منها، كما أفتَ بذلك 
هُما: وهو ما ترجم له البُخَاريِ  استناداً إلَ قول رَ  عَبَّاسٍ  ُ عَن ْ هُما.  ابْنِ عَبَّاسٍ ضِيَ اللَّّ ُ عَن ْ  رَضِيَ اللَّّ

هُمَا فِ قَ وْله :ومطابقته للتََّّْجََِة ُ عَن ْ اَ : )فَ عَلَيْك بِِذََا الشَّجَرِ(، وكََأنَّ البُخَاريِ  فَهِمَ من قَ وْلهِِ فِ الحدَِيثِ: "إِ رَضِيَ اللَّّ نََّ
عَة يَدي"، وَإجَابةَُ ابْنِ عَبَّاسٍ بإِِبََحَةِ صُوَرِ الش جَرِ، وَشبهه إِبََحَة البيع وجوازه فتَجم عَلَيْهِ؛   كما أفاده معيشتِ من صَن ْ

 .العينِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " تََْرييمي التيّجَارةَي فِي الخمَْري " بََبُ  - 651

هَا:عَنْ عَائيشَةَ  - 751 يَ اللََُّّ عَنـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي رَضي ريهَا، خَرَجَ النَّبِي ا نَـزَلَتْ آيََتُ سُورةَي البـَقَرَةي عَنْ آخي " لَمَّ
 ". وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: حُريّمَتي التيّجَارةَُ فِي الخمَْري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " مْري تََْرييمي التيّجَارةَي فِي الخَ " بََبُ  - 651
مِْذِي . الحديث: – 751  أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ إلا التَِ 

هَا: " معنى الحديث: لَمَّا أنُْزلَِتِ " ولفظه فِ رواية أخرى: "لَمَّا نَ زَلَتْ آيََتُ سُورةَِ البَ قَرةَِ تَ قُولُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  خَرجََ " "الآيََتُ مِنْ سُورةَِ البَ قَرةَِ فِ الر بََ  " أي أن هُ لما نزلت فَ قَالَ: حُر مَِتِ التِ جَارةَُ فِ الخمَْرِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بيته إِلَ المسجد، فأعلن تَِْريَِم  راء والبيع والش ِ  التِ جَارةَِ فِ الخمَْرِ آيَت تَِْريِِم الر بََِ خرج النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
حَرَّمَةِ بيْ 

ُ
فيها، لْنَّ كل ما لا يََُوزُ تناوله من المشروبَت تَِْرمُ التجارة فيه، لِمَا فِ ذلك من تَ رْويِجِ المشروبَت الم

 النَّاس وتشجيع النَّاس على شُرْبِِا. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

سْكِراَت وأشْبَاهها من المشروبَت التِ تَِْجِبِ العقول وتُ غَيِ بها وكذلك سَائرِِ المخدرات، لما فِ ذلك من 
ُ
تَِْريُِم بيعِ الم

 تَ رْويِجِ السُّمُومِ الفَتَّاكَةِ بيْ النَّاسِ، وشل  حركتهم الجسمية والعقلية والنَّفسية، وانتشار الجريمة والجنون فيهم. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَ وْلهِِ فِ  والمطابقة:  ". حُر مَِتِ التِ جَارةَُ فِ الخمَْرِ : " صَلَّى اللَّّ
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 " إيثُيْ مَنْ بََعَ حُرًّا" بََبُ  - 652

ُ عَنْهُ، عَني النَّ  - 752 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي عَنْ إيسَْْاعييلَ بْني أُمَيَّةَ، عَنْ سَعييدي بْني أَبِي سَعييدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ بِي
ُ: ثَلاثَةٌَ أَنََ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ القييَامَةي: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَُّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بََعَ حُرًّا فأََكَلَ :" وَسَلَّمَ، قاَلَ  ثََنََهُ،  قاَلَ اللََّّ

نْهُ وَلََْ يُـعْطي أَجْرَهُ  يراً فاَسْتـَوْفََّ مي  ". وَرجَُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيثُيْ مَنْ بََعَ حُرًّا" بََبُ  - 652
، وَأمُُّهُ أمُُّ وَلَدٍ، وَليَْسَ لَهُ عَقِبٌ. سَع بْني عَمْريو بْني سَعييدي بْني الْعَاصي  إيسْْاَعييلُ بْنُ أُمَيَّة ديثترجِة راوي الح – 752

قْبُْي وَيََْيََ بن عبد الله بن صَيْفِي. وَرَوَى عَنهُ: ابْن جريج وروح بن الْقَاسِم وَيََْيََ بن سليم فِ 
َ
 الزَّكَاة نََفِعًا وَسَعِيد الم

. وكََانَ ثقَِةَ كَثِيَْ الْحدَِيثِ. وأجمع الن ُّقَّاد على والبيوع وَغيْ مَوضِع؛ والث َّوْريِ  ووهيب وابن عيينة وبشر بن المفضل
توثيقه، وكان فقيهاً نَسكاً مقرئًَ. قال فِ "الجرح والتعديل": "عدَّه العجلي وابن حِبَّان فِ المكييْ. عن عَلي  بْنِ 

وب بن موسى" وقاَلَ فِ الْمَدِينِِ  قال: سَعت سفيان يقول: "لَ يكن عندنَ قرشييْ )؟( مثل إسَاعيل ابن أمية وأي
بَل عن إسَاعي” الثِ قَاتِ “ : "مكيٌّ، ثقةٌ. مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الجمََاعَةُ". وسئل الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ ل للعِجْلِيِ 

مَعِيٍْ أنه قال:  بن أمية وأيوب بن موسى فقال: "إسَاعيل بن أمية قَويٌّ أثبت فِ الحديث من أيوب". وعن يََْيََ بْنِ 
 "ثقِةٌ"؛ وعن أبي حاتِ الرَّازي : "إسَاعيل بن أمية صالح؛ٌ سئل أبو زرعة عنه فقال: مدنٌِّ ثقِةٌ". 

قبل أن  قاَلَ يزيد بْن عَبد رَب هِِ: سََعت بقَِيَّة يَ قُولُ: قَدِمْتُ مَكَّة، سنة تسع وثلاثيْ ومائة، وقد مات إِسَْاَعِيل بْن أمَُيَّة
 فِ خلافة أبي جعفر؛ وَيُ رْوَى بِن دَاوُد بْن عليٍ  قتله. أقدم بيوم
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  وَأَحَْْد وابْن مَاجَة. الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث عن رَبِ هِ عَزَّ وَجَلَّ فَ يَ قُولُ: " معنى الحديث: ثُ نَا رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ ُ: ثَلاَ يََُدِ  ثةٌَ أَنََ قاَلَ اللَّّ
" أيْ ثَلاثةَُ أنْواعٍَ من البشر هُمْ أعداء الله، واللهُ شَدِيدُ الخصومة لهم، ومن كان الله خَصْمُه يَ وْمَ القِيَامَةِ: (1)خَصْمُهُمْ 

أعَْطَى الَْْمَانَ بَِسَِْي أَيْ عَهِدَ بَِسَِْي وَحَلَفَ بي أَوْ " قال فِ "المرقاة": "رَجُلٌ أعَْطَى بي ثَُّْ غَدَرَ فقد هلك لا مُالة: "
ُ: وَهُوَ قَريِنٌ لِخُصُوصِ  عْطاَءِ بَِلْعَهْدِ فَ قَوْلهُُ بي أوَْ بِاَ شَرَعْتُهُ مِنْ دِينِِ )ثَُّْ غَدَرَ( أَيْ: نَ قَضَهُ. قاَلَ الطِ يبُِّ رَحَِْهُ اللَّّ يَّةِ الْإِ

يماَنُ بَِللَِّّ حَالٌ أَيْ: مَوْثقًِا بي لَِْنَّ الْعَهْدَ مََّا يوُثَقُ  " أيْ بََعَ حُرَّاً عَالِمَاً بِحُر يِتَِهِ، وَرَجُلٌ بََعَ حُرًّا فأََكَلَ ثََنََهُ . "(2)" بهِِ الْإِ
دَاً، ثَُّْ أَخَذَ ثََنََهُ، وأدخله على نفسه؛ و  . (3)أعَْظَمُ مَقْصُودٍ (، خَصَّ الَْْكْلَ بَِلذ كِْرِ لِْنََّهُ فأََكَلَ ثََنََهقَ وْله: )عَامِدَاً مُتَ عَمِ 

 !" أيْ وأَكَلَ عليه أجرة عمله. وَلََْ يُ عْطِ أَجْرهَُ " عمله "فاَسْتَ وْفََ مِنْهُ " أيْ عَامِلاً "وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْاً"

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 الوعيد لا يتَتب إلا  على كبيْة. أولًا: تَِْريُِم بَ يْعِ الحرُِ  وكََوْنهُُ مِنَ الكَبَائرِِ، لْنَّ هذا 
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وَضٍ، ثنياً: أَنَّ مِنَ الكَبَائرِِ الجرأة على الْيْماَنِ الباطلة، ونقض العهود، وأكل أجرة الْجيْ، لْنَّهُ اسْتَخْدَمَهُ بِغَيِْْ عِ 
 وأَكَلَ حَقَّهُ بَلباطل، وهو من أقبح المظالَ وأشدَّها. 

 ".وَرَجُلٌ بََعَ حُرًّا  : "فِ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  والمطابقة:

__________ 
سْرِ أوََّلهِِ وَقاَلَ الْفَرَّاءُ الَْْوَّلُ قَ وْلُ الْفُصَحَاءِ وَالخَْصْمُ يطُْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الِاثْ نَيِْْ وَعَلَى أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ. وَقاَلَ الْهرََوِيُّ الْوَاحِدُ بِكَ ( 1)

 . نَيِْْ خَصْمَانِ وَالثَّلَاثةَِ خُصُومٌ وَيََُوزُ فِِ الِاث ْ 
 . 1991ص  5( "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": بَب الإجارة ج 2)
مِثْلُ الْمَوْقُوفِ. وَوَقَعَ  وَالْحرُُّ الظَّاهِرُ أنََّ الْمُراَدَ بهِِ مِنْ بَنِِ آدَمَ؛ وَيََْتَمِلُ أنَْ يَكُونَ أعََمَّ مِنْ ذَلِكَ فَ يَدْخُلُ ( قال الحافظ فِِ "الفتح": )3)

يهِمْ وَرَجُلٌ اعْتَ بَدَ مَُُرَّراً"؛ وَهَذَا أعََمُّ مِنَ الَْْوَّلِ عِنْدَ أَبي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: "ثَلَاثةٌَ لَا تُ قْبَلُ مِن ْهُمْ صَلَاةٌ؛ فَذكََرَ فِ 
 أوَْ يََْحَدَ. وَالثَّانِ: أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ  فِِ الْمَفْعُولِ بهِِ. قاَلَ الخَْطَّابيُّ: "اعْتِبَادُ الْحرُِ  يَ قَعُ بِِمَْرَيْنِ: أنَْ يَ عْتِقَهُ ثَُّْ يَكْتُمَ ذَلِكَ فِ الْفِعْلِ وَأَخَصُّ مِنْهُ 

ابِ أَشَدُّ لَِْنَّ فِيهِ مَعَ كَتْمِ الْعِتْقِ أوَْ جَحْدِهِ الْعَمَلَ بِقُْتَضَى ذَلِكَ مِنَ الْبَ يْعِ كُرْهًا بَ عْدَ الْعِتْقِ. وَالَْْوَّلُ أَشَدُّهُُاَ" اه . قُ لْتُ: وَحَدِيثُ الْبَ 
اَ كَانَ إِثَْهُُ شَدِيدًا لَِْ  فَاءُ فِِ الْحرُ يَِّةِ فَمَنْ بََعَ حُرًّا فَ قَدْ نَّ الْمُسْلِمِيَْ أَكْ وَأَكْلِ الثَّمَنِ؛ فَمِنْ ثََّْ كَانَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِ أَشَدَّ. قاَلَ الْمُهَلَّبُ: "وَإِنََّ

ُ لَهُ؛ وَألَْزَمَهُ الذُّلَّ الَّذِي أنَْ قَذَهُ الله مِنْهُ". وَقاَلَ بن الْجوَْزِ  يِ : "الْحرُُّ عَبْدُ اللَِّّ فَمَنْ جَنََ عَلَيْهِ فخصمه سَي ده"( مَنَ عَهُ التَّصَرُّفَ فِيمَا أبَََحَ اللَّّ
 .417ص  4ريم التجارة فِِ الخمر( ج )بَب تِ اه .
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 " بَـيْعي المدَُبَّري " بََبُ  - 653

يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ:عَنْ سَلَمَةَ بْني كُهَيْلٍ، عَنْ عَطاَءٍ، عَنْ جَابيرٍ  - 753 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ "  رَضي بََعَ النَّبِي
 ". المدَُبّـَرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بَـيْعي المدَُبَّري " بََبُ  - 653

ّ  سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ  ترجِة راوي الحديث – 753 . ثقة من الرابعة. وكََانَ سَلَمَةُ كَثِيَْ الْحدَِيثِ. الَحضْرَمييّ أبو يََْيََ الكُوفِي
مَنصور، وأبَوُ حَصِيْ، وَسَلَمَةُ بْن كُهَيْلٍ، وعَمرو بْن مُرَّة، وكََانَ عَنِ ابْن مَهدي: "لَ يكن بَلكُوفة أثبت من أربعة: 

مَنصور أثبت أهل الكُوفة". قال فِ "الجرح والتعديل": "روى عن: جُندُبٍ وأبي جُحَيفة وأبي الطفيل وعياض بن 
الَْعْمَش، والث َّوْريِ ، وشُعبة، عياض وأبي وائل وأبي الْحوص وأبي الزعراء وعلقمة بن وائل. وَرَوَى عَنه: مَنصور، و 

 ومِسْعَر بْن كِدَامٍ. عن ابن المبارك عن سفيان الث َّوْريِ : "نَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وكان ركنًا من الْركان" وشدَّ قبضته. قال
بَل: "سلمة متقن الحديث". وَقاَلَ يََْيََ: "سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ثقَِةٌ". وعن أبي  حاتِ الرَّازي : "ثقِةٌ مُتْقِنٌ". أَحَْْد بنِ حَن ْ

َ سَنَةَ اثْ نَ تَيِْْ وَعِشْريِنَ وَمِائةٍَ حِيَْ قتُِلَ زَيْدُ بْ  نُ عَلِيٍ  بَِلْكُوفَةِ، وسئل أبو زرعة عنه فقال: "كُوفِ  ثقةٌ مأمونٌ ذكىٌّ". تُ وُفِ ِ
 لسَّنَةِ.وَقاَلَ أبَوُ نُ عَيْمٍ: قتُِلَ زَيْدٌ يَ وْمَ عَاشُوراَءَ فِ هَذِهِ ا

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. الحديث:
ُدَب َّرَ يَ قُولُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: " معنى الحديث:

" وهو العبد الذي أعتقه سيده بََعَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم
 بعد موته. 

نْهُ مَا : وَيُسْتـَفَادُ مي   يََْتِي
ُدَبَّرِ جوازُ بيعٍ 

مِْذِي : "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، لَ يَ رَوْا فِ بيع الم ُدَبَّرِ ، قال التَِ 
بِساً وهو  الم

نَنِ": وقال فِ "مَعَالَ السُّ قول الشَّافِعِي  وَأَحَْْد وإِسْحَاق. وكره قوم بيع المدبر، وهو قول سفيان الث َّوْريِ  ومالك" اه . 
ُدَبَّر ويَيز بيعه إذا أعتقه الذي ابتاعه. وكان ابن سيْين يقول: لا يباع إلا  من 

"وكان الليث بن سعد يكره بيع الم
فَةَ وأصحابه، وإليه ذهب  ُدَبَّر سعيد بن المسيب والشَّعبِ والنخعي والزُّهْريِ ؛ وهو قول أَبي حَنِي ْ

نفسه. ومنع من بيع الم
 .(1)عِي " اه سفيان والَْْوْزاَ

ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: ُدَب َّرَ : " رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم  ". بََعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
ُدَبَّرِ "معالَ السنن": "وَمِنْ بََبِ فِِ بَ يْعِ ( 1)

   .75ص  4" ج الم



 

 
 

- 435 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 " ثََنَي الكَلْبي " بََبُ  - 654

، عَنْ أَبِي  - 754 يَ اللََُّّ عَنْهُ: عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأنَْصَار  بَكْري بْني عَبْدي الرَّحََْني ُ " يّ رَضي أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
، وَحُلْوَاني الكَاهيني  ، وَمَهْر البَغيييّ  ". عَلَيْهي وَسَلَّمَ نََىَ عَنْ ثََنَي الكَلْبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " ثََنَي الكَلْبي بََبُ "  - 654
يّ  أبَوُ بَكْري بْني عَبْدي الرَّحََْني  ترجِة راوي الحديث – 754 المخزومي المدنِ الفقيه  بْني الْحاَريثي بْني هشام بن المغيرة الْقُرَشي

و بَكْرٍ الضرير؛ أحد فقهاء المدينة السبعة؛ ويقال: اسَه أبو بكر وكنيته أبَوُ عَبْدِ الرَّحَْْن. قاَلَ مَُُمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وُلِدَ أبَُ 
نُ الزُّبَيِْْ. وكََانَ يُ قَالُ لَهُ: راَهِبُ قُ رَيْشٍ؛ لِكَثْ رةَِ فِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، وَاسْتُصْغِرَ يَ وْمَ الْجمََلِ، فَ رُدَّ هُوَ وَعُرْوَةُ بْ 

نْصَاري ، صَلَاتهِِ وَلفَِضْلِهِ. وكََانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرهُُ. وكان من سادة قريش من التَّابعيْ. وَقَدْ رَوَى عَنْ: أَبي مَسْعُودٍ الَْ 
وعتبة بن عمرو المعروف بَلبدري وأسَاء بنت عميس وأم معقل الْسدية وَعَائِشَةَ، وَأمُِ  سَلَمَةَ، وأبي هريرة وابن مسعود 

هُم؛ وغيْهم. وروى عنه: ابناه عبد الملك وعبد الله؛ والشعبِ والزُّهْريِ   وأبيه عبد الرحْن بن الحارث رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ
"؛ وقال ابن خراش: "هو أحد أئمة وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز وغيْهم. قال العجلي: "مَدَنٌِّ تابعيٌّ ثقِةٌ 

سْلِميْ". عَنْ عبد الله بْنُ جَعْفَرٍ قاَلَ: صَلَّى أبَوُ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْعَصْرَ فَدَخَلَ مُغْتَسَلَهُ 
ُ
فَسَقَطَ فَجَعَلَ يَ قُولُ: الم

تِ الشَّمْسُ حَتََّ مَاتَ؛ وَذَلِكَ سَنَةَ أرَْبَعٍ وَتِسْعِيَْ "وَاللَِّّ مَا أَحْدَثْتُ فِ صدر نَّاري هذا شيئًا. فَمَا عَلِمْتُ غَرَبَ 
هُمْ فِيهَا.  بَِلْمَدِينَةِ"؛ وكان يقال لهذه السنة "سنة الفُقَهَاء" لِكَثْ رةَِ مَنْ مَاتَ مِن ْ

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ معنى الحديث:  عن ثَلاثةَِ أَشْيَاءٍ:  أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

" أي عن بيع الكلب، وأَخْذُ ثََنَِهِ مُطْلَقَاً، سواء كان مُعَلَّمَاً نََّىَ عَنْ ثََنَِ الكَلْبِ الَْوَّل: أنَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
 ا لا يََُوزُ اقتناؤه. على الصَّيْدِ أو غيْ معل م، أو كان مَا يَوز اقتناؤه مثل كلب الماشية والحرث، أو مََّ 

" وهو الثَّمن الذي تتقاضاه الزَّانية مقابل تسليم نفسها للرَّجُلِ مَهْر البَغِي ِ الثَّانِ: أنَّه صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّى عن "
 الْجنبِ وسَََّاهُ مَهْراًَ مََُازاًَ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََّ  " وهو ما يَخذه الكَاهِنُ أو الكاهنة مقابل تنبأهُا بَلغيب. حُلْوَانِ الكَاهِنِ ى عن "الثَّالِثُ: أنَّه صَلَّى اللَّّ
 والكَاهِنُ الذي يدَّعِي علم الغيب، ويَُْبُْ النَّاسَ بِزَعْمِهِ عن الكائنات الغيبية والْشياء المستقبلية، وهو شَامِلٌ لِكُل ِ 

مٍ وضَرَّابِ بَلَحصَا  ونَوه، وسَُِ يَ ما يتقاضاه الكَاهِنُ حُلْوَانًََ تشبيهاً بَلشَّيْءِ الحلو، لْنَّهُ من يدَّعي ذلك من مُنَجِ 
 يؤخذ سهلاً بلا كَلَفَة.
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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، ثَُّْ اختلفوا فيما يُ  قال فِ صْنَعُ فِيهِ، تَِْريُِم هذه الَْشْيَاءِ الثَّلاثةَِ المذكورة، وقد أجَمَعَ العُلَمَاءُ على تَِْريِِم مَهْرِ البَغِيِ 
جْرةَِ حََّْالِ الْخمَْرِ وَأُجْرةَِ صَانعِِ "مُموع الفتاوى" لابن تيمية: "وَمَنْ أَخَذَ عِوَضًا عَنْ عَيٍْْ مَُُرَّمَةٍ أوَْ نَ فْعٍ اسْتَ وْفاَهُ مِثْلَ أُ 

قْ بِِاَ وَلْيَ تُبْ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ الْمُحَرَّمِ وَتَكُونُ   صَدَقَ تُهُ بَِلْعِوَضِ كَفَّارةًَ لِمَا الصَّلِيبِ وَأُجْرةَِ الْبَغِيِ  وَنََْوِ ذَلِكَ فَ لْيَ تَصَدَّ
  الِانتِْفَاعُ بهِِ؛ لِْنََّهُ عِوَضٌ خَبِيثٌ وَلَا يُ عَادُ إلََ صَاحِبِهِ لِْنََّهُ قَدْ اسْتَ وْفََ الْعِوَضَ وَيَ تَصَدَّقُ فَ عَلَهُ؛ فإَِنَّ هَذَا الْعِوَضَ لَا يََُوزُ 

لا يَل له ما  وأجْمَعُوا أيَْضَاً على تَِْريِِم حُلْوَانِ الكَاهِنِ وأنَّهُ . (1)بهِِ؛ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ مَنْ نَصَّ مِنْ الْعُلَمَاءِ" اه 
قاَلَ أبَوُ عُمَرَ: "لَا خِلَافَ بَيَْْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيَْ فِ أَنَّ مَهْرَ يَخذه، ولا يَل لَْحَدٍ تَصْدِيقَه. قال فِ "الاستذكار": "

وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ى شرح الموطأ": ". وقال فِ "المنتق(2)" اه الْبَغِيِ  حَراَمٌ؛ وَهُوَ عَلَى مَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ لَا خِلَافَ فِ ذَلِكَ 
نِهِ؛ لِْنََّهُ أَكْلُ الْمَالِ بَِلْبَاطِلِ، وَلَِْنَّ التَّكَهُّنَ مَُُرَّمٌ، وَمَ  ا حَرُمَ فِ نَ فْسِهِ حَرُمَ عِوَضُهُ كَالْخمَْرِ وَهُوَ مَا يُ عْطاَهُ الْكَاهِنُ لتَِكَهُّ

 .(3)وَالْخنِْزيِرِ" اه 
قال وأخذ ثََنَِهِ فإنَّ ظاهرَ الحديثِ يدل على تِريِم بيعه وأكل ثَنه مُطْلَقَاً، مأذونًَ فيه أو غيْ مأذون،  الكَلْبِ أمَّا بيعُ 

هُ أَوْ لَا يََُوزُ. ا يََُوزُ اقْتِنَاؤُ الحافظ فِ "الفتح": )وَظاَهِرُ الن َّهْيِ تَِْريمُ بَ يْعِهِ وَهُوَ عَامٌّ فِ كُلِ  كَلْبٍ؛ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْْهَُ مََّ 
عُهُ   وَتَُِبُ الْقِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهِ"؛ وَمِنْ لَازمِِ ذَلِكَ أَنْ لَا قِيمَةَ عَلَى مُتْلِفِهِ؛ وَبِذَلِكَ قاَلَ الْجمُْهُورُ. وَقاَلَ مَالِكٌ: "لَا يََُوزُ بَ ي ْ

تَُِبُ الْقِيمَةُ. وَقاَلَ عَطاَءٌ وَالنَّخَعِيُّ: "يََُوزُ بَ يْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْْهِِ وَعَنْهُ كَالْجمُْهُورِ؛ وَعَنْهُ كَقَوْلِ أَبي حَنِيفَةَ: يََُوزُ وَ 
نِ الْكَلْبِ"؛ وَقاَلَ: "إِنْ وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "نَََّى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَََ 

 هُرَيْ رةََ مَرْفُوعًا: لَا يََِلُّ اءَ يَطْلُبُ ثََنََ الْكَلْبِ فاَمْلَْ كَفَّهُ تُ راَبًَ" وَإِسْنَادُهُ صَحِيح.ٌ وَرَوَى أيَْضًا بإِِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبي جَ 
". وَالْعِلَّةُ فِ تَِْرِ  يِم بَ يْعِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِ  نَََاسَتُهُ مُطْلَقًا؛ وَهِيَ قاَئمَِةٌ فِ ثََنَُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِ 

اَذِهِ وَالَْْمْرُ بِقَتْلِ  فِ  هِ؛ وَلِذَلِكَ خَصَّ مِنْهُ مَا أذنالْمُعَلَّمِ وَغَيْْهِِ. وَعِلَّةُ الْمَنْعِ عِنْدَ مَنْ لَا يَ رَى نَََاسَتَهُ الن َّهْيُ عَنِ اتِّ 
اَذِهِ(  .(4)اه  اتِّ 

 ظاهرة. والمطابقة:

__________ 
 .142ص  22"مُموع الفتاوى" لابن تيمية: "وَسُئِلَ: عَنْ خَيَّاطٍ خَاطَ للِنَّصَارَى سَيَْْ حَريِرٍ فِيهِ صَلِيبُ ذَهَبٍ" ج ( 1)
 .428ص  6ج  )بََبُ مَا جَاءَ فِ ثََنَِ الكَلْبِ(( "الاستذكار": 2)
 .28ص  5ج مَا جَاءَ فِِ ثََنَِ الْكَلْبِ[ ]( "المنتقى شرح الموطأ": 3)
 .426ص  4( "فتح الباري" لابن حجر: "بَب ثَن الكلب" ج 4)
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 " كيتَابُ السَّلَمي "  

الِ فِ مَُْلِسِ البَ يْعِ، وَيُسَمَّى سَلَفَاً أيَْضَاً، إلا  أنَّ السَّ  السَّلَمُ 
َ
لَفَ لغة بفتح السِ يْ واللام معناه لغَُةً: تَسْلِيمُ رَأْسِ الم

مَةِ بثَِمَنٍ مُعَ  جَّلٍ أهل العراق، والسَّلَمُ لغة أهل الِحجَاز. أما السَّلَف شَرْعاً: فهو بيع شيءٍ مُؤَجَّلٍ موصوفٍ فِ الذِ 
مَقْبُوضٍ فِ مَُْلِسِ العَقْدِ كبيع عشرين أردبًَ من القمح مؤجلة، إلَ عام أو عاميْ بِربعة آلاف معجلة نَ قْدَاً فِ 

شْتََِي  بِشَراَءِ 
ُ
فَعَةِ الم فَعَةِ البَائِعِ بتَِ وَسُّعِهِ فِ الثَّمَنِ وَمَن ْ َن ْ

ةِ بِِقََلِ من قيمتها  السَّلْعَ مَُْلِسِ العَقْدِ، وهو بيع شرعه الِإسلام لم
 الحاضرة.

 " بََبُ السَّلَمي فِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ " - 655

، عَني ابْني أَخْبَْنَََ إيسْْاَعييلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَْنَََ ابْنُ أَبِي نَيَيحٍ، عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني كَثييٍر، عَنْ أَبِي المين ـْقال:  – 755 هَالي
هُمَا، قاَلَ: عَبَّاسٍ رَ  ُ عَنـْ يَ اللََّّ ينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْليفُونَ فِي الثَّمَري العَامَ ضي " قَديمَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ المدَي

لْيُسْليفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَنْ سَلَّفَ فِي تََرٍْ، ف ـَ »وَالعَامَيْي، أَوْ قاَلَ: عَامَيْي أَوْ ثَلاثَةًَ، شَكَّ إيسْْاَعييلُ، فَـقَالَ: 
 ".« مَعْلُومٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِْذِي  والنَّسَائِي .الحديث – 755  : أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد والتَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هاجر إلَ المدينة وجد الْنَْصَار يتعاملون بَلسَّلَفِ، فيبيعون التَّمْ  معنى الحديث: رَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤجلًا إلَ عام أو عاميْ أو ثلاثةِ أعْوامٍ بثَِمَنٍ مُعَجَّلٍ مَقْبُوضٍ حَالًا فِ مَُْلِسِ العَقْدِ، فأَقََ رَّهُمْ صَلَّى اللَُّّ 
لما فيه للمتبايعيْ من مصلحة ظاهرة، ولَكِنَّهُ ضَبَطهَُ بِشُرُوطٍ مُعَي َّنَةٍ فَ قَالَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ  -هذا-على بَ يْعِ السَّلَفِ 

عَامٍ أو عَامَيِْْ بثَمَنٍ حاضر " أي من اشتَى شيئاً من تََرٍْ أو بُ رٍ  أو شَعِيٍْ مؤجلًا إلَ مَنْ أَسْلَفَ فِ شَيْءٍ وَسَلَّمَ: "
ئَاً فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ مقبوض فِ مَُْلِسِ العَقْدِ، " "، أي فَ لْيَكُنْ الشَّيْءُ الذي اشتَاه شَي ْ

يَةِ كَيْلًا وَوَزْنًََ، مَ  دَةٍ كَسَنَةٍ أوْ سَنَ تَيِْْ مُعَي َّنَاً، مَعْلُومَ المقِْدَارِ، مَُْدُودَ الكِمِ  ةٍ مُعَي َّنَةٍ مَعْرُوفَةٍ مَُُدَّ ضْبُوطاًَ بَِِجَلٍ مَعْلُومٍ، ومُدَّ
ةِ غيْ مُدد الزَّمن. دَّ

ُ
 مثلًا، لا بِجل مُهول الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
وَسَلَّمَ أقََ رَّ أهل المدينة عليه، وَضَبَطهَُ لَهمُْ بِشُرُوطٍ مُعَي َّنَةٍ، وهو ما  أولًا: جَوَازُ بَ يْعِ السَّلَفِ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ 

 ترجم له البُخَاريِ . 
هَا: ةِ السَّلَفِ شُرُوطاًَ لا بدَُّ مِن ْ  ثنياً: أنَّهُ يُشْتَََط فِ صِحَّ
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أو عدداً، فلا يصح السَّلَف فِ مَُْهُولِ  الْول: أنْ يكون المبيع مُدود الكمية، معلوم المقدار كيلًا أو وزنًَ أو زرعاً 
 القَدْرِ، لما فيه من الغَرَرِ والضَّرَرِ، وفتح بَب النِ زاَعِ والشِ قَاقِ. 

تُمْ بِ ”: "الْمُغْنِِ “الثانِ: قال فِ  دَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ لَا بدَُّ مِنْ السَّلَمِ كَوْنِ الَْْجَلِ مَعْلُومًا السَّلَم؛ لقَِوْلهِِ تَ عَالََ: }إِذَا تَدَايَ ن ْ
لْمِ فِ الْجمُْلَةِ اخْتِلَافاً فَأَمَّا مُسَمًّى{. وَقَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ". وَلَا نَ عْلَمُ فِ اشْتَاَطِ الْعِ 

لَهُ بَِلحَْصَادِ وَالجِْزاَزِ وَمَا أَشْبَ هَهُ.كَيْفِي َّتُهُ فإَِنَّهُ يََْتَاجُ أَنْ يُ عْلِمَهُ بِزَمَانٍ بعَِيْنِ  وكََذَلِكَ قاَلَ  هِ لَا يََْتَلِفُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُ ؤَجِ 
، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَعَنْ أَحَْْدَ، روَِايةٌَ أخُْرَى، أنََّهُ قاَلَ: أَ  ونَ بهِِ بَِْسٌ. وَبهِِ رْجُو أَنْ لَا يَكُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ

لَى. وَ  تَاعُ إلََ الْعَطاَء. وَبهِِ قاَلَ ابْنُ أَبي ليَ ْ قاَلَ أَحَْْدُ: إنْ كَانَ شَيْءٌ قاَلَ مَالِكٌ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أنََّهُ كَانَ يَ ب ْ
يََسِ، وَلَا تَ تَ بَايَ عُوا إلاَّ إلََ شَهْرٍ يُ عْرَفُ فأََرْجُو .... وَلنََا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّهُ قَ  الَ: "لَا تَ تَ بَايَ عُوا إلََ الحَْصَادِ وَالدِ 

عُدُ، فَلَا يََُوزُ أَنْ يَكُونَ أَجَلًا كَقُدُومِ زَيْدٍ (1)مَعْلُومٍ" . واستدل المالكية بِاَ رُوِيَ (2)" اه . وَلَِْنَّ ذَلِكَ يََْتَلِفُ وَيَ قْرُبُ وَيَ ب ْ
اَ قاَلَتْ: "عن عَائِ  هَا أنََّّ . فَ قُلْتُ: لَوْ بَ عَثْتَ إلِيَْهِ فاَشْتََيَْتَ مِنْهُ شَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ قَدِمَ بَ زٌّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْيَ هُودِيِ 

مِْذِي  وَالنَّسَائِي  " ثَ وْبَيِْْ إِلََ الْمَيْسَرةَِ   .(3)رَوَاهُ التَِ 
" والِإسْلاف تسليم الثَّمَن فَ لْيُسْلِفْ فَ وْرَاً فِ مَُْلِسِ العَقْدِ لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الثالث: أنْ يقبض الثَّمَن 

فَةَ والشَّا مَاً، وإعطاءه حالًا فِ مَُْلِسِ العَقْدِ، فإنْ تَ فَرَّقا قبل قبض الثَّمَنِ فالعقدُ بَطلٌ عند أَبي حَنِي ْ فِعِي . وقال مُقَدَّ
الْمَشْهُورِ مِنْ كٌ: "يَوز أنْ يتأخر يوميْ أو ثلاثً أو أكثر ما لَ يكن ذلك شَرْطاً"؛ قال فِ "مواهب الجليل": "مَالِ 

  .(4)الْمَذْهَبِ أَنَّ تََْخِيَْ رأَْسِ مَالِ السَّلَمِ يَ وْمَيِْْ أَوْ ثَلَاثةًَ لَا يُ عَدُّ دَيْ نًا بِدَيْنٍ" اه 
": "وَقَدِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ جَوَازِ السَّلَمِ الْحاَلِ  مَعَ إِجْماَعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَجَّلِ. وقال فِ "شرح النووي على مسلم

بَطُ بهِِ قَ وْلهُُ وَصْفِهِ بِاَ يُضْ فَجَوَّزَ الْحاَلَّ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ؛ وَمَنَ عَهُ مَالِكٌ وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ. وَأَجْمَعُوا عَلَى اشْتَاَطِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )مَنْ سَلَّفَ فِ تََرٍْ فَ لْيُسْلِفْ فِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ( هَكَذَا هُوَ  فِ أَكْثَرِ الُْْصُولِ تََرٌْ بَِلْمُثَ نَّاةِ  صَلَّى اللَّّ

 .(5)وَفِ بَ عْضِهَا ثََرٌَ بَِلْمُثَ لَّثةَِ" اه 
مَةِ لا فِ الَْعْيان، قال فِ والرَّابع: أن  وَلَا يََُوزُ أَنْ يُسْلِمَ فِ ثََرََةِ بُسْتَانٍ بعَِيْنِهِ، وَلَا ”: )الْمُغْنِِ “يكون السَّلَف فِ الذِ 

جْماَعِ قَ رْيةٍَ صَغِيْةٍَ؛ لِكَوْنهِِ لَا يُ ؤْمَنُ تَ لَفُهُ وَانْقِطاَعُهُ. قاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: "إبْطاَلُ السَّلَمِ إذَا أَ  سْلَمَ فِ ثََرَةَِ بُسْتَانٍ بعَِيْنِهِ كَالْإِ
، وَأَصْحَ   . (6)ابُ الرَّأْيِ، وَإِسْحَاقُ"( اه مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ، وَمََّنْ حَفِظْنَا عَنْهُ ذَلِكَ؛ الث َّوْريُِّ، وَمَالِكٌ، وَالَْْوْزَاعِي ، وَالشَّافِعِيُّ

بِيعُ مستو 
َ
 فياً لشروط البيع كلها، لْن  السَّلَف نَ وْعٌ من أنواعِهِ. الخاَمِس: أنْ يَكونَ الم

 فِ الْحبُُوبِ وَالثِ مَارِ، أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مََّا يَ نْضَبِطُ بَِلصِ فَاتِ الَّتِِ يََْتَلِفُ الثَّمَنُ بَِخْتِلَافِهَا ظاَهِراً، فَ يَصِحُّ السَّادِس: 
قِيقِ، وَالثِ يَابِ، وَا بْ رَيْسَمِ، وَالْقُطْنِ، وَالْكَتَّانِ، وَالصُّوفِ، وَالشَّعْرِ، وغيْها؛ وكَُلِ  مَكِيلٍ، أوَْ مَوْزُونٍ، أوَْ مَزْرُوعٍ،وَالدَّ  لْإِ
 . الثِ مَارِ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبي أوَْفََ فِ الْحنِْطةَِ، وَالشَّعِيِْ، وَالزَّبيِبِ، وَالزَّيْتِ  وَقَدْ جَاءَ الحَْدِيثُ فِ 

وَأَصْحَابِ "وَاخْتَ لَفَتْ الر وَِايةَُ فِ السَّلَمِ فِ الْحيََ وَانِ فَ رُوِيَ، لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ. وَهُوَ قَ وْلُ الث َّوْريِِ  ”: الْمُغْنِِ “ال فِ ق
.الرَّأْيِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْ فَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْْ، وَ   الشَّعْبِِ ، وَالْجوُزَجَانِ ِ
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تَلِفُ بِِاَ الثَّمَنُ، مِثْلُ: أزَجَُّ وَلَِْنَّ الْحيََ وَانَ يََْتَلِفُ اخْتِلَافاً مُتَ بَاينًِا، فَلَا يُمْكِنُ ضَبْطهُُ. وَإِنْ اسْتَ قْصَى صِفَاتهِِ الَّتِِ يََْ 
نَيِْْ، أقَْنََ الْْنَْفِ  رَ تَسْلِيمُهُ؛ الْحاَجِبَيِْْ، أَكْحَلُ الْعَي ْ ، أَشَمُّ الْعِرْنِيِْ، أَهْدَبُ الَْْشْفَارِ، ألَْمَى الشَّفَةِ، بدَِيعُ الصِ فَةِ. تَ عَذَّ

لَمِ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ، فِ روَِايةَِ الَْْ  ةُ السَّ الْمُنْذِرِ: ثْ رَمِ. قاَلَ ابْنُ لنُِدْرَةِ وُجُودِهِ عَلَى تلِْكَ الصِ فَةِ. وَظاَهِرُ الْمَذْهَبِ، صِحَّ
، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِ بِ، وَالحَْسَنُ، وَمََّنْ رَوَيْ نَا عَنْهُ أنََّهُ لَا بَِْسَ بَِلسَّلَمِ فِ الْحيََ وَانِ: ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ 

، وَإِسْحَاقُ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ. وَالشَّعْبُِّ، وَمَُُاهِدٌ، وَالزُّهْريُِّ، وَالَْْوْزاَعِي ، وَالشَّافِعِ  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ: "أَنَّ فيُّ
زَ جَيْشًا بِ  قاَلَ: فأََمَرهَُ النَّ  ،قاَلَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عَمْروٍ: وَليَْسَ عِنْدَنََ ظَهْرٌ  ،رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرهَُ أَنْ يََُهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَاعَ ظَهْراً إِلََ خُرُوجِ الْمُصَدِ قِ »صَلَّى اللَّّ فاَبْ تَاعَ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عَمْروٍ الْبَعِيَْ بَِلْبَعِيْيَْنِ وَبَِلْْبَْعِرةَِ إِلََ  ،«أَنْ يَ ب ْ
قِ بِِمَْرِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَ  . واستدل الحنََفِيَّة وأهل الكوفة على عدم جوازه بِاَ (7)اه  لَّمَ"خُرُوجِ الْمُصَدِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نََّىَ عَنِ السَّلَفِ فِ الْحيََ وَانِ"أَخْرَجَهُ الحاكم فِ "المستدرك": "  . (8)أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
بِِاَ ظاَهِراًَ من جنس ونوع وجودة ورداءة ولون وبلد، قال ابن السابع: أنْ يضبط المبيع بصفاته التِ يَتلف الثَّمَنُ 

ريِرِ ذكِْرهُِِاَ فِ فَصْلٌ: وَالْجنِْسُ، وَالْجوَْدَةُ، أوَْ مَا يَ قُومُ مَقَامَهُمَا، شَرْطاَنِ فِ كُل  مُسْلَمٍ فِيهِ، فَلَا حَاجَةَ إلََ تَكْ قدامة: "
هُُاَ، فَ يَصِفُ التَّمْرَ بِِرَْبَ عَةِ أوَْصَافٍ؛ الن َّوْعُ، بَ رْنُِّ أوَْ مَعْقِلِيٌّ، وَالْبَ لَدُ، إنْ كَانَ يََْتَلِفُ، كُل  مُسْلَمٍ فِيهِ، وَيذَْكُرُ مَا سِوَا

فِ ذَلِكَ. وَالْقَدْرُ، كِبَارٌ أوَْ  بِِِلَا فَ يَ قُولُ بَ غْدَادِيٌّ، أَوْ بَصْريٌِّ؛ فإَِنَّ الْبَ غْدَادِيَّ أَحْلَى وَأقََلُّ بَ قَاءً لِعُذُوبةَِ الْمَاءِ، وَالْبَصْريُِّ 
اً. وَإِنْ صِغَارٌ، وَحَدِيثٌ أَوْ عَتِيقٌ. فإَِنْ أَطْلَقَ الْعَتِيقَ، فَأَيَّ عَتِيقٍ أعَْطَى جَازَ، مَا لََْ يَكُنْ مَسُوسًا وَلَا حَ  شَفًا وَلَا مُتَ غَيِْ 

فأََمَّا اللَّوْنُ، فإَِنْ كَانَ الن َّوْعُ الْوَاحِدُ مَُْتَلِفًا، كالطبْز يَكُونُ أَحَْْرَ، وَيَكُونُ  قاَلَ: عَتِيقُ عَامٍ أوَْ عَامَيِْْ فَ هُوَ عَلَى مَا قاَلَ.
مَا أرُْطِبَ خُذُ مِنْ الرُّطَبِ إلاَّ أَسْوَدَ. ذكََرهَُ، وَإِلاَّ فَلَا. وَالرُّطَبُ كَالتَّمْرِ فِ هَذِهِ الَْْوْصَافِ، إلاَّ الْحدَِيثَ وَالْعَتِيقَ، وَلَا يََْ 

 . (9)" اه  وَالْفَوَاكِهِ كُلُّهُ. وَلَا يََْخُذُ مِنْهُ مُشَدَّخًا، وَلَا قَدِيماً قاَرَبَ أَنْ يُ تْمِرَ. وَهَكَذَا مَا جَرَى مَُْراَهُ، مِنْ الْعِنَبِ 
عَانِ : " وَزْنِ وَاخْتَ لَفُوا أيَْضًا فِ شَرْطِيَّةِ الْمَكَانِ الَّذِي يُسْلَمُ فِيهِ، فأَثَْ بَ تَهُ جَماَعَةٌ قِيَاسًا عَلَى الْكَيْلِ وَالْ الثامن: قال الصَّن ْ

 وَالتَّأْجِيلِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلََ عَدَمِ اشْتَاَطِهِ. 
ونةٌَ فَ يُشْتَََطُ وَإِلاَّ فَلَا". وَقاَلَتْ الشَّافِعِيَّةُ: "إنْ عُقِدَ حَيْثُ لَا يَصْلُحُ وَفَصَّلَتْ الْحنََفِيَّةُ فَ قَالَتْ: "إنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مَئُ 

  للِتَّسْلِيمِ كَالطَّريِقِ فَ يُشْتَََطُ وَإِلاَّ فَ قَوْلَانِ. وكَُلُّ هَذِهِ الت َّفَاصِيلِ مُسْتَ نَدُهَا الْعُرْفُ" اه .
نْ يكون موجوداً عند بَئعه حال العقد، فذهب الشَّافِعِي  ومالك إلَ: "أن هُ هذا وقد اختلفوا هل يشتَط فِ المبيع أَ 

غَانََِّ مَعَ رَسُولِ اللَِّّ »، وَعَبْدِ اللَِّّ بْنِ أَبي أَوْفََ قاَلَا: لا يُشْتَََطْ، واستدلوا بحديث عبد الرحْن بن أبَْزى
َ
كُنَّا نُصِيبُ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَ  « سَمَّىانَ يََتْيِنَا أنَْ بَاطٌ مِنْ أنَْ بَاطِ الشَّأْمِ، فَ نُسْلِفُهُمْ فِ الحنِْطةَِ، وَالشَّعِيِْ، وَالزَّبيِبِ، إِلََ أَجَلٍ مُ صَلَّى اللَّّ
عَانِ : " أَخْرَجَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهمُْ عَنْ ذَلِكَ »قاَلَ: قُ لْتُ أَكَانَ لَهمُْ زَرعٌْ أوَْ لََْ يَكُنْ لَهمُْ زَرعٌْ؟ قاَلَا:  هُ البُخَاريِ ، قال الصَّن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ". ثَُّْ أضاف:  عَلِمَ ذَلِكَ وَأقََ رَّهُ )قُ لْت( وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ بفِِعْلِ الصَّحَابيِ  أوَْ تَ ركِْهِ وَلَا دَليِلَ عَلَى أنََّهُ صَلَّى اللَّّ
قَطِعُ فِ  وَأَحْسَنُ مِنْهُ فِ الِاسْتِدْلَالِ أنََّهُ صَلَّى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقََ رَّ أهَْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى السَّلَمِ سَنَةً وَسَنَ تَيِْْ، وَالرُّطَبُ يَ ن ْ اللَّّ

صَحَّ ذَلِكَ  فإَِنْ  (10)«وَلَا تُسْلِفُوا فِ النَّخْلِ حَتََّ يَ بْدُوَ صَلَاحُهُ »ذَلِكَ وَيُ عَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبي دَاوُد 
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سْلِفُوا حَتََّ يَ بْدُوَ صَلَاحُ النَّخْلِ وَيَ قْوَى كَانَ مُقَيَّدًا لتَِ قْريِرهِِ لَِْهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى سَلَمِ السَّنَةِ وَالسَّنَ تَيِْْ وَأنََّهُ أمََرَهُمْ بَِِنْ لَا يُ 
 . (11)اه  "شْتَََطُ فِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا مِنْ الْعَقْدِ إلََ الْحلُُولِ مَا ذَهَبَ إليَْهِ النَّاصِرُ وَأبَوُ حَنِيفَةَ مِنْ أنََّهُ يُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". مَنْ أَسْلَفَ فِ شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ : " صَلَّى اللَّّ
__________ 

نَةَ عن عبد الكريم عن عكرمة عنه الغليل": "( قال الْلَْبَانِ  فِ "إرواء 1) صحيح موقوف. أَخْرَجَهُ الشافعى: أخبْنَ سُفْيَان بنِ عُيَ ي ْ
". أنه قال: "لا تبايعوا إلَ العطاء، ولا إلَ الْندر، ولا إلَ الديَس". قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البُخَارىِ  

 .217ص  5ج 
 .219ص  4امة: "فصل جعل الْجل إلَ شهر فِِ السلم" ج لابن قد” الْمُغْنِِ ( “2)
 7( فِ البيوع، بَب ما جاء فِ الرُّخْصَةِ فِ الشِ راء إلَ أجل، والنسائي 1213رواه التَمذي رقم )( قال فِ "جامع الْصول": "3)
د": "قال أبو عيسى: حسن صحيح وقال فِِ "جمع الفوائ فِِ البيوع، بَب البيع إلَ أجل معلوم، وإسناده صحيح" اه . 294 /

 .405ص  2(" ج 969غريب. وصححه الْلبانِ فِِ صَحِيحِ التَمذي )
 .518ص  4ج ]كِتَابُ السَّلَمِ[ ( "مواهب الجليل": 4)
 .41ص  11"شرح النووي على مسلم": )بََبُ السَّلَمِ( ج ( 5)
 .221ص  4سْتَانٍ بعَِيْنِهِ أوَْ قَ رْيةٍَ صَغِيْةٍَ[ ج لابن قدامة: ]فَصْلٌ أَسْلَمَ فِ ثََرََةِ بُ ” الْمُغْنِِ “( 6)
 .209ص  4]فَصْلٌ السَّلَم فِ الْحيََ وَانِ[ ج ( المصدر السابق: 7)
سْنَادِ، وَلََْ يََُر جَِاهُ، انْ تَ هَى. قال صَاحِبُ الت َّنْقِيحِ: وَإِ ( قال فِ "نصب الراية": "8) سْحَاقُ بْنُ إبْ راَهِيمَ قاَلَ الْحاَكِمُ: حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ

يثِهِ إلاَّ عَلَى جِهَةِ الت َّعَجُّبِ، بْنِ جُوتَى قاَلَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: مُنْكَرُ الحديث جداً، ويَتِ عَنْ الثِ قَاتِ بَِلْمَوْضُوعَاتِ، لَا يََِلُّ كَتْبُ حَدِ 
 وَقاَلَ الْحاَكِمُ: رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً" انْ تَ هَى.

 .212ص  4ج  لابن قدامة: ]فَصْلٌ الْجنِْسُ وَالْجوَْدَةُ أوَْ مَا يَ قُومُ مَقَامَهُمَا شَرْطاَنِ فِِ كُلِ  مُسْلَمٍ فِيهِ[” لْمُغْنِِ ا“( 9)
اَ قاَلَ: : "وَغَفَلَ الْمُنْذِريُِّ فِِ مَُْتَصَرهِِ عَنْ ابْنِ مَاجَهْ، فَ لَمْ يَ عْزُ 49ص  4قال فِ "نصب الراية"؛ "بَب السلم" ج ( 10) هُ إليَْهِ، وَإِنََّ

قَطِعٌ" اه .فِ إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَُْهُولٌ، انْ تَ هَى. وَذكََرَهُ عَبْدُ الْحقَِ  فِِ أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ أَبي دَاوُد، وَقاَلَ: إسْنَ   ادُهُ مُن ْ
عَانِ : 11)  .70-69ص  2ج ]بََبُ السَّلَمِ[ ( "سبل السَّلام شرح بلوغ المرام" الصَّن ْ
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 " كيتَابُ الشُّفْعَةي "  

مأخوذة من شَفَعَ الشيء إذا ضمَّه إليه، لْنَّ صاحبها يضم مالَ غيْهِِ إلَ مالهِِ. وهي شرعاً كما قال ابن  :(1)الشُّفْعَةُ 
تَقِلَةِ عَنْهُ مِنْ يَدِ مَنْ قدامة:  جْماَعِ."اسْتِحْقَاقُ الشَّريِكِ انتِْزاَعَ حِصَّةِ شَريِكِهِ الْمُن ْ  انْ تَ قَلَتْ إليَْهِ؛ وَهِيَ ثَبتَِةٌ بَِلسُّنَّةِ وَالْإِ

جْماَعُ، فَ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أهَْلُ الْعِلْمِ عَلَى إثْ بَاتِ الشُّفْعَةِ للِشَّريِكِ الَّذِي لََْ   يُ قَاسِمْ، فِيمَا بيِعَ مِنْ أرَْضِ وَأمََّا الْإِ
هِ، وَتَّْلِيصِهِ وَالْمَعْنََ فِ ذَلِكَ: أَنَّ أَحَدَ الشَّريِكَيِْْ إذَا أرَاَدَ أَنْ يبَِيعَ نَصِيبَهُ، وَتََكََّنَ مِنْ بَ يْعِهِ لِشَريِكِ أوَْ دَارٍ أوَْ حَائِطٍ. 

نْ يبَِيعَهُ مِنْهُ، ليَِصِلَ إلََ غَرَضِهِ مِنْ مََّا كَانَ بِصَدَدِهِ مِنْ تَ وَقُّعِ الخَْلَاصِ وَالِاسْتِخْلَاصِ، فاَلََّذِي يَ قْتَضِيه حُسْنُ الْعِشْرةَِ، أَ 
عُ الشَّريِكَ عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ بَ يْعِ نَصِيبِهِ، وَتَّْلِيصِ شَريِكِهِ مِنْ الضَّرَرِ. فإَِذَا لََْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ، وَبََعَهُ لَِْجْنَبٍِ ، سَلَّطَ الشَّرْ 

 .(2)إلََ نَ فْسِهِ" اه 
فْظةَ شَرْعِيَّة لََْ تعرف الْعَرَب مَعْنَاهَا قَ بْلَ رَسُولِ اِلله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَمَا لََْ يعرفوا معنَ: وَقاَلَ ابْن حزم: )هِي لَ 

صِيبه يعُ يََْعَل نالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَنََْوهُاَ، حَتََّ بيَنهَا الشَّارعِ. وَيُ قَال: "شفعت كَذَا بِكَذَا إِذا جعلته شفعًا؛ وكََأنَّ الشَّفِ 
ت شفعا بنَِصِيب صَاحبه بَِِنْ ضمه إلِيَْهِ". وَقاَلَ الْكرْمَانِ: "الشُّفْعَة فِ الِاصْطِلَاح: تَلك قهري فِ الْعقار بعوض يثب

عَة تَلك على الشَّريِكِ الْقَدِيِم للحَادِثِ"، وَقيل: هِيَ تَلك الْعقار على مُشْتََيِه جبْا بِثل ثَنه. وَقاَلَ أَصْحَابنَا: الشُّفْ 
شْتََِي بِاَ قاَمَ عَلَيْهِ. وَقيل: هِيَ ضم بقْعَة مشتَاة إِلََ عقار الشَّفِيع بِسَبَب الش ركَة أوَ ا

ُ
لْجوَار، وَهَذَا الْبقْعَة جبْا على الم

 .(3)"( اه أحسن

__________ 
اءِ وَغَلِطَ مَنْ حَرَّكَهَا وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ لغَُةً مِنَ الشَّفْعِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَقِيلَ وَالشُّفْعَةُ بِضَمِ  الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْفَ قال الحافظ فِ "الفتح": "( 1)

عَانةَِ وَفِ الشَّرعِْ انتِْقَالُ حِصَّةِ شَريِكٍ إِلََ شَريِكٍ كَانَتِ انْ تَ قَلَتْ إِلََ  مُسَمَّى وَلََْ يََْتَلِفِ  أَجْنَبٍِِ  بِثِْلِ الْعِوَضِ الْ مِنَ الز يََِدَةِ وَقِيلَ مِنَ الْإِ
 " اه . الْعُلَمَاءُ فِِ مَشْرُوعِيَّتِهَا

 . 229ص  5ج  لابن قدامة: "من شروط الشفعة أنْ يكون الملك مشاعًا"” الْمُغْنِِ “( 2)
 .  71ص  12( "عمدة القاري": "بَب الشفعة فِيمَا لََْ يقسم" ج 3)
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بيهَا قَـبْلَ البـَيْعي عَرْضي الشُّفْعَةي عَلَى " بََبُ  - 656  " صَاحي

وَقَـفْتُ عَلَى سَعْدي بْني أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الميسْوَرُ بْنُ مَُْرَمَةَ، فَـوَضَعَ يدََهُ :" عَمْريو بْني الشَّرييدي، قاَلَ  عَنْ  - 756
ُ عَلَ  ّ صَلَّى اللََّّ يْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: يََ سَعْدُ ابْـتَعْ مينِيّ بَـيْتَيَّ فِي دَاريكَ. عَلَى إيحْدَى مَنْكيبََِّ، إيذْ جَاءَ أَبوُ راَفيعٍ مَوْلَِ النَّبِي

تَاعَنـَّهُمَا، فَـقَالَ سَعْدٌ: وَاللََّّي لاَ  تَاعُهُمَا، فَـقَالَ الميسْوَرُ: وَاللََّّي لتَـَبـْ  أَزييدُكَ عَلَى أَرْبَـعَةي آلَافٍ فَـقَالَ سَعْدٌ: وَاللََّّي مَا أَبْـ
مَةً، أَوْ مُ  ّ صَلَّى اللََُّّ مُنَجَّ عْتُ النَّبِي ينَارٍ، وَلَوْلَا أَنّي سْيَ ائَةي دي اَ خََْسَ مي  عَلَيْهي قَطَّعَةً، قاَلَ أَبوُ راَفيعٍ: لَقَدْ أُعْطييتُ بِي
اَ خََْ «الجاَرُ أَحَقُّ بيسَقَبيهي »وَسَلَّمَ يَـقُولُ:  رْبَـعَةي آلَافٍ، وَأَنََ أُعْطَى بِي تُكَهَا بِيَ ائَةي ، مَا أَعْطيَـْ هُ سَ مي ينَارٍ، فَأَعْطاَهَا إييََّ  ."دي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
بيهَا قَـبْلَ البـَيْعي  (1)عَرْضي الشُّفْعَةي " بََبُ  - 656  " عَلَى صَاحي

، أبَوُ الْوَلييد الطَّائيفيي عَمْرُو بْنُ الشَّرييدي  ترجِة راوي الحديث – 756 . عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْني سُوَيْدٍ الثّـَقَفييُّ
ُ عَلَ  ثَنِِ عَمْرُو بْنُ الشَّريِدِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: اسْتَ نْشَدَنِ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ يْهِ وَسَلَّمَ مِائةََ قاَفِيَةٍ مِنْ بْنِ يَ عْلَى، قاَلَ: حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيهْ »نْشَدْتهُُ قاَفِيَةً، قاَلَ: شِعْرِ أمَُيَّةَ بْنِ أَبي الصَّلْتِ كُلَّمَا أَ  إِنْ كَادَ ليَُسْلِمُ »، ثَُّْ قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
روى له الجماعة. وَرَوَى عَن: سعد بن أَبي وقاص، وأبيه الشريد بن سويد فِ الطب والشعر، وعبد الله «. فِ شِعْرهِِ 

ُ عَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآخرين. وَرَوَى عَنه: إِبْ راَهِيم بن عباس رَضِيَ اللَّّ هُما، والمسور بن مَرمة، وأَبي رافع مولَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ن ْ
بن ميسرةَ الطائفي، وَبكَُيْْ بن الَْْشَج، ويَ عْلَى بن عطاء العامري، وعبد الله بن عبدالرحْن الطائفي، وصالح بْن دِينَار، 

تبة بن عروة بن مسعود الثقفي، وعَمْرو بن شعيب، وغيْهم. من الثَّالثِةَ، ثقة؛ ذكره الْونبِ وابنُ حِبَّان وعبد الله بْن ع
 فِ كتاب "الثِ قات". وقال العِجْلِي : "حِجَازيٌِّ، تابعيٌّ، ثقَِةٌ". 

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد وابْن مَاجَة.  الحديث:
ابْ تَعْ مِنِِ  بَ يْتََِّ فِ فَ قَالَ لَهُ:  سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ  يروي بسنده عن أبي رافعٍ "أنَّه جاء إلَ أنَّ البُخَاريِ   معنى الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يملك غرفتيْ فِ دار دَاركَِ  ، فأراد بيعهما سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ "، أي أنَّ أبَ رافع مولَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
فَ قَالَ سَعْدٌ: وَاللَِّّ مَا أبَْ تَاعُهُمَا، فَ قَالَ المسِْوَرُ: وَاللَِّّ  "الشُّفْعَةِ ة عرضت له، فعرضهما على سعد، لْنَّ له حَق  لحاج

تَاعَن َّهُمَا، فَ قَالَ سَعْدٌ: وَاللَِّّ لَا أزَيِدُكَ عَلَى أرَْبَ عَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةً، أوَْ مُقَطَّعَةً   سَعْدٌ بِرَْبَ عَةِ آلَافِ ما منه " أي فسامهلتََ ب ْ
قَالَ أبَوُ راَفِعٍ: لَقَدْ أعُْطِيتُ بِِاَ خََْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ فقط مُقَسَّمَة على أقساط معينة، وأقْسَمَ أنْ لا يزَيِدَهُ على ذلك "ف َ 

عْتُ النَّبِ  صَلَّى " ينَارٍ خََْسَ مِائةَِ دِ " أي لقد سيمت منِ  بِكثر من هذا الثَّمَنِ حيث أعُْطِيتُ فيها دِينَارٍ  وَلَوْلاَ أَنِ ِ سََِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: الجاَرُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ  تُكَهَا " بفتح السيْ والقاف، ويَوز إبدال السيْ صاداً وهو القُرب؛ "اللَّّ مَا أعَْطيَ ْ

هُ بِِرَْبَ عَةِ آلَافٍ، وَأَنََ أعُْطَى بِِاَ خََْسَ مِائةَِ دِينَارٍ  ". يريد أبو رافع أن يقول: لا بد لي من أَنْ أبيعهما ، فأََعْطاَهَا إِيََّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   لك، ولو بِسِعْرٍ أقََل ، وإن الذي يدفعنِ إلَ بيعهما لك هو هذا الحديث الذي سَعته من النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
  البيع على غيْه. والذي قر ر فيه حق الجار فِ شراء نصيب جاره، وتفضيله فِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
بَغِي للجَارِ إذا أراد أنْ يبيعَ ما يََُصُّه من الْرض أو الدَّار أنْ يعرضها على جاره كما فعل أبو رافعٍ، وكذ لك أولًا: أنَّهُ يَ ن ْ

وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ كَانَ لهَُ شَريِكٌ فِ حَائِطٍ فَلَا يبَِيعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ نَبَِّ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ الشَّريِك، وهو أولَ؛ لقوله: "
مِْذِي  حَتََّ يَ عْرضَِهُ عَلَى شَريِكِهِ  . فبالنِ سْبَةِ إلَ الجار يَتمل أنْ يكون إعلامه بَلبيع مستحباً ومندوبَ؛ً وأنَّ ترك (2)" أَخْرَجَهُ التَِ 
، وأنَّه أولَ الشُّفْعَةِ ا بَلنِ سْبَةِ إلَ الشَّريِك فظاهر الْحاديث يدل على وجوب إعلامه، وأنَّ له حق إعلامه مكروه فقط. وأمَّ 

 من غيْه بشراءِ الِحصَّةِ التِ يرُادُ بيعها، والله أعلم.
" وبِِذا قال أبَوُ  أَحَقُّ بِسَقَبِهالجاَرُ للجار لقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حديث الباب "الشُّفْعَةُ ثنياً: إثبات حق 

فَةَ ومن وافقه من أهل العلم، وقد وردت فِ ذلك أحاديث كثيْة، منها حديث الباب، ومنها حديث أنس رَضِيَ  حَنِي ْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ُ عَنْهُ أن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ ارِ اللَّّ ارِ أحَقُّ بَِلدَّ وَذَهَبَ عَلِيٌّ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ . (3)لنَّسَائِي  " أَخْرَجَهُ اجَارُ الدَّ

 الَْْحَادِيثِ الشَّريِكُ. قاَلُوا: وَيدَُلُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحَْْدُ وَإِسْحَاقُ وَغَيْْهُُمْ إلََ أنََّهُ لَا شُفْعَةَ بَِلجِْوَارِ قاَلُوا: وَالْمُراَدُ بَِلْجاَرِ فِ 
رَفُ لِكَ حَدِيثُ أَبي راَفِعٍ فإَِنَّهُ سَََّى الْخلَِيطَ جَاراً وَاسْتَدَلَّ بَِلحَْدِيثِ؛ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِ سَانِ وَأعَْ عَلَى أَنَّ الْمُراَدَ بهِِ ذَ 

ئًا فَ هُوَ جَارٌ بَِلْمُراَدِ. وَالْقَوْلُ بِِنََّهُ لَا يُ عْرَفُ فِ اللُّغَةِ تَسْمِيَةَ الشَّريِكِ جَاراً غَيُْْ صَحِيحٍ؛ فإَِنَّ كُلَّ شَيْ   . (4)"ءٍ قاَرَبَ شَي ْ
ُ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". ابْ تَعْ مِنِِ  بَ يْتََِّ فِ دَاركَِ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
بَِلْعَقَارِ لِْنََّهُ أَكْثَ رُ  قاَلَ الْعُلَمَاءُ الحِْكْمَةُ فِ ثُ بُوتِ الشُّفْعَةِ إزالة الضرر عن الشريك وخصت( قال فِ "شرح النووي على مسلم": "1)

قُولِ. قاَلَ الْقَاضِي: "وَشَذَّ بَ عْضُ النَّاسِ فأَثَْ بَتَ الْْنَْ وَاعِ ضَرَراً؛ وَات َّفَقُوا عَلَى أنََّهُ لَا شُفْعَةَ فِِ الْحيََ وَانِ وَالثِ يَابِ وَالَْْمْتِعَةِ وَسَائرِِ الْمَن ْ 
 -روَِايةٌَ  –ية عن عطاء وتثبت فِ كل شيءٍ حتَ فِ الث َّوْب وكذا حكاها عنه بن الْمُنْذِرِ. وَعَنْ أَحَْْدَ الشُّفْعَةَ فِ الْعُرُوضِ؛ وَهِيَ روا

فَردِِ؛ وَأمََّا الْمَقْسُومُ فَ هَلْ تَ ثْ بُتُ فيه الشُّفْعَةُ بَلجوار؟ اَ تَ ثْ بُتُ فِ الْحيََ وَانِ وَالْبِنَاءِ الْمُن ْ لشَّافِعِيِ  وَمَالِكٍ وَأَحْْدََ فِيهِ خِلَافٌ: مَذْهَبُ ا أَنََّّ
 وَجَماَهِيِْ العلماء لا تثبت بَلجوار؛ وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالث َّوْريُِّ تَ ثْ بُتُ بَِلجِْوَارِ" اه .

أنَْ لَا يََِلُّ لَهُ ( أخرجه التَمذي وقال: هذا حديث ليس إسناده بِتصل، لكن يؤيده ما رواه مُسْلِم فِ صحيحه حيث قال فيه: "2)
فَ هُوَ مَُْمُولٌ عِنْدَ أَصْحَابنَِا ". قال الن َّوَوِي : "هِ يبَِيعَ حَتََّ يُ ؤْذِنَ شَريِكَهُ، فإَِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَ رَكَ، فإَِذَا بََعَ وَلََْ يُ ؤْذِنْهُ فَ هُوَ أَحَقُّ بِ 

ليَْسَ  لَامِهِ كَراَهَةَ تَ نْزيِهٍ وَليَْسَ بِحَراَمٍ وَيَ تَأَوَّلُونَ الْحدَِيثَ عَلَى هَذَا وَيَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ أنََّهُ عَلَى النَّدْبِ إِلََ إِعْلَامِهِ وكََراَهَةِ بَ يْعِهِ قَ بْلَ إِعْ 
 " اه . ي الطَّرفََيِْْ بلَْ هُوَ راَجِحُ التََّْكِ بِحَلَالٍ وَيَكُونُ الحَْلَالُ بِعَْنََ الْمُبَاحِ وَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيِْْ وَالْمَكْرُوهُ ليَْسَ بِبَُاحٍ مُسْتَوِ 

مِْذِي  ( قال فِ "موارد الظمآن إلَ زوائد ابن حِبَّان": "3) (: 1368بعد أن خرَّج حديث سَرة ) 53 /5إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، وقال التَِ 
 "حديث سَرة حديث حسن صحيح" اه .

 .107ص  2ج  ]شفعة الجوار وَشُرُوطهَا[( "سبل السلام": 4)
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جَارةَي "    " كيتَابُ الإي

جَارةَُ: تكاد تكون من البديهيات التِ هي ليست بِحَاجَةٍ إلَ من يُ عَر فِها، ولكن العلماء عَنَ وْا بذلك لتحديدها  الإي
شهر، لغة: بكسر الهمزة وفتحها وضمها، والكسر أ (1)تِديداً دقيقاً مطابقاً للوجه الشَّرْعِي  الصَّحيح، فقالوا: الِإجارة

مصدر سََاَعِي لفعل أَجَرَ على وزن ضَرَبَ، ومعناها الجزاء على العمل، وقال بعضهم: ليست مصدراً ولكنها اسم 
ا تَتِ على الْوَجْهِيْلما يُ عْطَى على العمل،   . والتَّحْقِيقُ أنََّّ

ناً واستغلالًا مقابل تَليك منفعة معلومة مقصودة من العيْ المستأجرة بعوض، كتمليك منفعة الدار سك وشرعاً:
فَعَةِ. وقولنا "معلومة"  العوض والْجرة التِ تؤخذ من المستأجر. ويَرج بذلك البيع والهبة، لْنَّه تَليك للذَّاتِ لا للمَن ْ
فَعَةُ مقصودةً، أي معتبْة  َن ْ

هذا شَرْطٌ لا بد منه فيجب أنْ تكون المنفعة معروفة عند الفريقيْ. ولا بد أنْ تكون الم
سْتَأجِرُ"شرعاً 

ُ
رُ والم ؤجِ 

ُ
فَعَةُ". وصيغةٌ:  .وعقلًا. وأركان الِإجارة كالبيع: "عاقِدٌ: وهو الم َن ْ

ومَعْقُودٌ عليه: "وهو الَْجْرُ والم
تَ عَاقِدَيْنِ. 

ُ
 "وهي الِإيَاب والقبول". وتنعقد بِي لفظٍ يُ وَضِ ح غَرَضَ الم

__________ 
جَارَ ( قال الحافظ فِ "الفتح": "1) ثَبةَِ يُ قَالُ آجَرْتهُُ بَِلْمَدِ  وَغَيِْْ اوَالْإِ لْمَدِ  إِذَا ةُ بِكَسْرِ أوََّلهِِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَهِيَ لغَُةُ الْإِ

فَعَةِ رَقَ بَةٍ بِعِوَضٍ  تُهُ وَاصْطِلَاحًا تََلِْيكُ مَن ْ جَارَة على وزن فعالة، " اه . وقال القاري: أثََ ب ْ بَِلْكَسْرِ فِِ اللُّغَة اسْم للجرة، وَهُوَ كِراَء وَالْإِ
 " اه .الَْْجِيْ، وَقد أجره إِذا أعطاَهُ أجرته من بََبَيْ طلب وَضرب فَ هُوَ آجر، وَذَاكَ مأجور
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 مييُ(" بََبُ اسْتئجَاري الرَّجُلي الصَّاليحي وقول الله تعَالِ )إينَّ خَيْرَ مَني اسْتَأْجَرْتَ الْقَوييُّ الْأَ  - 657
  يَسْتـَعْميلْ مَنْ أراَدَهُ "وَمَنْ لََْ 

أي هذا بَب فِ بيان مشروعية استئجار الرجل الصالح للعمل الذي يسند إليه من نَحية دينه وأمانته، ومن نَحية 
 كفاءته وأهليته.

ثَـنَا  - 757 ُ عَنْهُ، قاَلَ:عَنْ قُـرَّةَ بْني خَاليدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَُيَْدُ بْنُ هيلَالٍ، حَدَّ يَ اللََّّ  أَبوُ بُـرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي
نَ الَأشْعَريييّيَ، فَـقُلْتُ: مَا عَليمْتُ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَمَعيي رَجُلَاني مي ّ صَلَّى اللََّّ مَُا يَطْلُبَاني العَمَلَ، " أَقـْبـَلْتُ إيلَِ النَّبِي  أَنََّ

لُ عَلَى عَمَلينَا مَنْ أَراَدَهُ نَسْ  -أَوْ لاَ  -لَنْ » فَـقَالَ:   ".«تـَعْمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بََبُ اسْتئجَاري الرَّجُلي الصَّاليحي " - 657

يُّ الجدلِ البَصْرييّ. وَيُكْنَى أَبََ خَاليدقُـرَّةُ بْنُ  ثترجِة راوي الحدي – 757 وَيُ قَال أبَوُ مَُُمَّد.  قاَلَ يََْيََ  خَاليدٍ السَّدُوسي
جَازَة وإتيان ا لْيَ هُود بن سعيد: "كَانَ قُ رَّة بن خَالِد عندنََ من أثبت شُيُوخنَا". أخرج البُخَاريِ  فِ الصَّلَاةِ وَالحَْجِ  وَالْإِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن يََْيََ بْن سَعِيد القطان وحرمي ب ن عمَارةَ وَأبي عَلي  الْحنََفِي  وَأبي عَامر الْعَقدي وَمُسْلِم النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
يْد بن بن إِبْ راَهِيم وَأبي عَاصِم عَنهُ عَن الْحسن وَابْن سِيْيِن وَعَمْرو بن دِينَار وَأبي حَْْزةَ نصر بن عمراَن وَقَ تَادَة وَحَُْ 

فاق، وعبد الحميد بن جُبَيْ فِ الحَْجِ ، وسيار أبي الحكم فِ الطَّلَاق هِلَال. وروى عَن: أبي الزبيْ فِ الصَّلَاة وَالزَّكَاة والن ِ 
والْفِتَُ، وَمَُُم د بن سِيْيِن فِ الْبيُوع والدِ يَت والفضائل وَآخر الْكتاب، وغيْهم. وَرَوَى عَنهُ: معَاذ بن معَاذ، وَعلي 

، ووكيع بْن الجراح، ووهب بْن جرير بْن حازم، ويََْيََ بْن بن نصر الْجهَْضَمِي، وخَالِد بن الْحاَرِث، وَزيد بن الْحباب
بَل عن قرة بن خالد وعمران بن حدير فقال:  كثيْ العنبْي، وأبَوُ دَاوُد الطيالسي، وغيْهم. سئل الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ

ةٌ". وَقاَل أبَوُ عُبَيد الآجري: "سَعت أبَ "ما فيهما إلا ثقِةٌ". وقاَلَ أبَوُ حَاتِِ: "قُ رَّة بن خَالِد ثبَتٌ عِنْدِي وَهُوَ ثقَِ 
: "ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ  وَقاَل: ” الثِ قَاتِ “داود، وذكر قرة بْن خالد، فرفع من شأنه". وَقاَل النَّسَائِي 

 "كان مُتْقنًا". مات سنة أربع وخَسيْ ومائة.
 دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ.أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ  الحديث:

أُخْرَى أ نَّ أبََ مُوسَى الْشْعَريِِ  رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ ذهب إلَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفِ روَِايةٍَ  معنى الحديث:
عَمَلَ! وَالنَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ قاَلَ: فَكِلَاهُُاَ سَأَلَ الْ  ،أَحَدُهُُاَ عَنْ يَميِنِِ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَاريِللبخاري: "

قاَلَ: قُ لْتُ: وَالَّذِي بَ عَثَكَ بَِلحَْقِ  مَا أطَْلَعَانِ عَلَى مَا فِ أنَْ فُسِهِمَا، « مَا تَ قُولُ يََ أَبََ مُوسَى أوَْ يََ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ قَ يْسٍ؟»
مَُا  " أي لا نولي  على هذه نَسْتَ عْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أرَاَدَهُ  -أوَْ لَا  -فَ قَالَ: لَنْ " يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ!".وَمَا شَعُرْتُ أَنََّّ

قاَلَ ابْن بطال: لما كَانَ طلب العمالة دلَالَة على الحِْرْص وَجب أَن يَْتََز "الْعمال من حرص عليها وسعى إليها. 
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هَا، وَقَ  مَارةَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَ الْقُرْطُبِ : هَذَا نََّْيٌ، وَظاَهره التَّحْريِْمُ، كَمَا قاَلَ، من الْحرَيِص عَلَي ْ : )لَا تسْأَل الْإِ
هُمَا وَلََْ يُ وَله ِِمَا لحِِرْصِ  هِمَا، وَلََّ أَبََ مُوسَى وَإِنََّ وَالله لَا نولي على عَملنَا هَذَا أحدًا يسْألَه ويَرص عَلَيْهِ(، فَ لَمَّا أعرض عَن ْ

هَا هَا وَلَا يعان عَلَي ْ هَا والسَّائل الْحرَيِص يوُكل إلِيَ ْ  .(1)" اه الَّذِي لَا يََْرِصُ عَلَي ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اَ تُسْنَد إلَ من تتو  سْلِمِيَْ من: إمارةٍ وقضاءٍ وجبايةٍ وشرطةٍ، إِنََّ

ُ
فر أولًا: أنَّ الْعمال الهامة التِ تتعلق بِِاَ مصالح الم

فيه الصَّلاحية والكفاءة والْهلية لها لا لمن يطلبها ويَرص عليها، لْنَّ الحرص عليها مَظِنَّة الت ُّهْمَة، ولْنَّه إنْ طلبها 
، وَلََْ يُ وَله ِِمَاإليها، ولا يعان عليها. ثَُّْ إنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعرض عن الرَّجُلَيِْْ اللذين سألا الِإمارة وكُِلَ 

 الذي لَ يسألها.  وَلََّ أَبََ مُوسَىوَ 
وْلَةِ والسَّعي إليها، ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنكر عليهما طلبهما  ثنياً: أنَّه لا ينبغي طلب الْعمال الهاَمَّة فِ الدَّ لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ها   وظاهره التَّحْريُِم.  (2)عليها وقد جاء الن َّهْي عن ذلك لحِِرْصِهِمَاللولاية، وأعرض عنهما، ولَ يُ وَلهِ ما إيَ 
سْلِميْ، لْنَّه ثلثاً: أنَّه ينبغي لولي الْمر أنْ لا يولي  العمل من أراده وطلبه وسعى إلي

ُ
مَظِنَّة ه حرصاً على مصالح الم

 ".  نَسْتَ عْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أرَاَدَهُ  -أَوْ لَا  -لَنْ الت ُّهْمة، وهو ما ترجم له البُخَاريِ  بقوله: " 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". نْ أرَاَدَهُ لَا نَسْتَ عْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .79ص  12ج  )بَبٌ فِ استِئْجارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ(( "عمدة القاري شرح صحيح البُخَاريِ ": 1)
 ( أيْ وقد جاء الن َّهْي فِِ حديث آخر عن سؤال الإمارة وطلبها، وظاهر الن َّهْي التَّحريم، كما قال الْقُرْطُبِ .2)
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يري إيثُيْ " بََبُ  - 658  " مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الَأجي

ُ: ثَلَاثةٌَ  - 758 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: " قاَلَ اللََّّ يَ اللََُّّ عَنْهُ:" عَني النَّبِي أَنََ خَصْمُهُمْ  عن أبِي هُريْـرَةَ رَضي
نْهُ وَلََْ يُـعْطي يَـوْمَ القييَامَةي: رجَُلٌ أَعْطَى بِي ثَُّ غَدَرَ، وَرجَُلٌ بََعَ حُرًّا فَ  يراً فاَسْتـَوْفََّ مي أَكَلَ ثََنََهُ، وَرجَُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجي

 أَجْرَهُ ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يري " بََبُ  - 658  " إيثُيْ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الَأجي
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  وَأَحَْْد وابْن مَاجَة. الحديث: – 758

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ربه عَزَّ وَجَلَّ أنَّه "قاَلَ: هذا حد معنى الحديث: " ثَلاثَةٌَ أنَََ خَصْمُهُمْ يث قدسي يرويه نبينا صَلَّى اللَّّ
" اه . وذلك ريِحِ لَاءِ بَِلتَّصْ قاَلَ بن التِ يِْ: "هُوَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ خَصْمٌ لِجمَِيعِ الظَّالِمِيَْ إِلاَّ أنََّهُ أرَاَدَ التَّشْدِيدَ عَلَى هَؤُ 

لْنَّ الخصم عدو لخصمه، قوي العداوة له، شديد الكراهة له، والمعنَ: أنَّ هؤلاء الثَّلاثة من أهل الكبائر سوف 
م أعداء لله، خصوم له، والخصم مكروه مبغوض عند خصمه، إذا ظفر به  يَ تَ عَرَّضُون يوم القيامة لَْشَدِ  العقوبة، لْنََّّ

؛ كما فِ بعض (1)"ومَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يف بِنَْ كان اللهُ خَصْمَهُ؛ ولهذا قال فِ رواية: "عاقبه أشد العقوبة، فك
، فإَِذَا أَخَذَهُ لََْ يُ فْلِتْهُ الر وِايَت. "لْنَّهُ العزيز القهار المنتقم الجبار   ". أم ا هؤلاءِ الثَّلاثةَ: يُملِْي للِظَّالَِِ

نَه فأولهم: رجل عاهد عهداً  وحلف بَلله على الوفاء به، ثْ غدر بَلرَّجُلِ الذي عاهده، وخانه ونقض العهد الذي بَ ي ْ
 وبينه.

قاَلَ الخَْطَّابيُّ: اعْتِبَادُ الْحرُِ  يَ قَعُ بِِمَْرَيْنِ أَنْ والثَّانِ: رَجلٌ اغْتَصَبَ رجلًا حراً أو جحد عتقهُ له، ثَُّْ بََعَهُ وأَكَلَ ثََنََهُ، "
هُُاَ ق ُ يَ عْتِقَ  لْتُ وَحَدِيثُ الْبَابِ أَشَدُّ لَِْنَّ هُ ثَُّْ يَكْتُمَ ذَلِكَ أوَْ يََْحَدَ وَالثَّانِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ كُرْهًا بَ عْدَ الْعِتْقِ وَالَْْوَّلُ أَشَدُّ

. قاَلَ الْمُهَلَّبُ: فِيهِ مَعَ كَتْمِ الْعِتْقِ أَوْ جَحْدِهِ الْعَمَلَ بِقُْتَضَى ذَلِكَ مِنَ الْبَ يْعِ وَأَكْ  لِ الثَّمَنِ فَمِنْ ثََّْ كَانَ الْوَعِيدُ عَلَيْهِ أَشَدَّ
اَ كَانَ إِثَْهُُ شَدِيدًا لَِْنَّ الْمُسْلِمِيَْ أَكْفَاءُ فِ الْحرُ يَِّةِ فَمَنْ بََعَ حُرًّا فَ قَدْ مَنَ عَهُ التَّ  ُ لَهُ وَألَْزَمَهُ وَإِنََّ  الذُّلَّ صَرُّفَ فِيمَا أَبََحَ اللَّّ

 . (2)" اه الَّذِي أنَْ قَذَهُ الله مِنْهُ وَقاَلَ بن الْجوَْزيِِ  الْحرُُّ عَبْدُ اللَِّّ فَمَنْ جَنََ عَلَيْهِ فخصمه سَي ده
 والثالث: رجل استخدم غيْه فِ عمل له مقابل أجر معيْ، فاسْتَ وْفََ منه عمله، ومنعه أجرته. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ليه هذا أوََّلًا: ما ترجم لَهُ البُخَاريِ : وهو إِثُْْ من منع أجر الْجيْ، وأنَّه كبيْةٌ من الكبائر، ولولا أنَّه كبيْةٌ لما تَ رَتَّب ع

 الوعيد الشَّدِيدُ. 
 ثَنيَِاً: أنَّ هذه الجرائم الثَّلاث المذكورة كلها كبائر. 

 ". رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْاًوَ فِ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: "  والمطابقة:



 

 
 

- 448 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

__________ 
صدوق حسن الحديث،  -وإن روى له الشيخان-إسناده حسن، يَيَ بن سليم الطائفي ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "1)

فتح": فمن رجال مسلم" اه . وقال الحافظ فِِ "ال -وهو ابن عيسى ابن الطب اع-وبَقي رجاله ثقات رجال الشيخيْ غيْ إسحاق 
لَاءِ بَِلتَّصْريِحِ. وَالخَْصْمُ يطُْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ "قاَلَ بن التِ يِْ: هُوَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ خَصْمٌ لِجمَِيعِ الظَّالِمِيَْ؛ إِلاَّ أنََّهُ أرَاَدَ التَّشْدِيدَ عَلَى هَؤُ 

 وِيُّ: الْوَاحِدُ بِكَسْرِ أوََّلهِِ وَقاَلَ الْفَرَّاءُ الَْْوَّلُ قَ وْلُ الْفُصَحَاءِ وَيََُوزُ فِ الِاثْ نَيِْْ خَصْمَانِ وَعَلَى الِاثْ نَيِْْ وَعَلَى أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ وَقاَلَ الْهرََ 
 وَالثَّلَاثةَِ خُصُومٌ" اه .

 .418ص  4ج  )قَ وْلهُُ: بََبُ تَِْريِِم التِ جَارةَِ فِِ الْخمَْرِ(( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
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َةي الكيتَابي " بََبُ  - 659  " مَا يُـعْطَى فِي الرُّقـْيَةي عَلَى أَحْيَاءي العَرَبي بيفَاتَي

عْبُ وَالحَْيُّ بِعَْنََ؛ وَالَْْحْيَاءُ بَِلْفَتْحِ جَمْعُ حَيٍ  وَالْمُراَدُ بهِِ طاَئفَِةٌ مِنَ الْعَرَبِ مََْصُوصَةٌ. قاَلَ الْهمَْدَانُِّ: فِ الَْْ  نْسَابِ الشِ 
عْبَ لَِْنَّ الْقَبِيلَةَ تَ تَشَعَّبُ مِنْهُ. وَقَدِ اعْتَُِضَ عَلَى الْمُصَنِ فِ بَِِنَّ الْحكُْمَ لَا يََْتَ  لِفُ بَِخْتِلَافِ الَْْمْكِنَةِ وَلَا وَسَُِ يَ الشِ 

صْرهِِ فِيهِ؛ وَيُمْكِنُ الْجوََابُ بِِنََّهُ تَ رْجَمَ بَِلْوَاقِعِ وَلََْ يَ تَ عَرَّضْ وَتَ قْيِيدُهُ فِ التََّْجَمَةِ بَِِحْيَاءِ الْعَرَبِ يُشْعِرُ بِحَ  ،بَِخْتِلَافِ الَْْجْنَاسِ 
 " اه .لنَِ فْيِ غَيْْهِِ 

الة على جواز أخذ الْجرة على الرُّقْ يَةِ وهي كما أفاده العينِ: "كل كلام  والمراد بِِذا الباب ذكر الْحاديث الدَّ
نَوه"، والمراد بِا الرقية بَلقرآن والْذكار والْدعية المأثورة كما يَدُلُّ  استشفي به من مرض أو خوف أو شيطان أو

 عليه حديث الباب. 
جْرةَِ قاَلَ الْقَاضِي: "فِيهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ لِقِراَءَةِ الْقُرْآنِ وَالرُّقْ يَةِ بهِِ وَجَوَازِ أَخْذِ الُْْ قال فِ "مرقاة المفاتيح": "

ُ وَاحْتَجُّوا بَِلْحدَِيثِ الْآتِ عَلَى تَ عْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَذَهَبَ قَ وْمٌ إِلََ تَِْريمهِِ، وَهُوَ قَ وْلُ الزُّهْريِِ  وَأَبي حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقَ رَحَِْ  هُمُ اللَّّ
جَوَازِ الرُّقْ يَةِ بَِلْقُرْآنِ وَبِذكِْرِ اللَِّّ وَأَخْذِ الُْْجْرةَِ عَلَيْهِ لَِْنَّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِ شَرحِْ السُّنَّةِ. فِ الْحدَِيثِ دَليِلٌ عَلَى 

ةِ عَلَى كِتَابتَِهَا وَبهِِ قاَلَ الْقِراَءَةَ مِنَ الْْفَْ عَالِ الْمُبَاحَةِ، وَبهِِ تََسََّكَ مَنْ رَخَّصَ بَ يْعَ الْمَصَاحِفِ وَشِراَءَهَا وَأَخْذَ الُْْجْرَ 
، وَأَصْحَابُ أَبي حَنِيفَةَ رَحَِْ الحَْ  ُ" اه سَنُ، وَالشَّعْبُِّ، وَعِكْرمَِةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ   .(1)هُمُ اللَّّ

__________ 
 .1992ص  5( "مرقاة المفاتيح": بَب الإجارة ج 1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ عَنْهُ قاَلَ:" عَنْ أَبِي المُ  - 759 يَ اللََّّ ، عنْ أَبِ سَعييدٍ الْخدْريييّ رَضي يّ صَلَّى اللهُ تـَوكَيّلي انْطلََقَ نَـفَرٌ مينْ أَصْحَابي النَّبِي

، فاَسْتَضَافُوهُمْ فأَبََـوْا نْ أَحْيَاءي العَرَبي  يُضَييّفُوهُمْ، فَـلُديغَ أَنْ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَـرُوهَا، حَتََّّ نَـزَلُوا عَلَى حَيٍّ مي
تُمْ هَؤُلَاءي ال فَعُهُ شَيْءٌ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: لَوْ أَتَـيـْ ، فَسَعَوْا لَهُ بيكُليّ شَيْءٍ لاَ يَـنـْ رَّهْطَ الَّذيينَ نَـزَلُوا، لَعَلَّهُ سَييّدُ ذَليكَ الحيَيّ

مْ شَيْءٌ، فأَتََـوْهُمْ، فَـقَالُوا: يََ  هي فَعُهُ، أَنْ يَكُونَ عينْدَ بَـعْضي نَا لَهُ بيكُليّ شَيْءٍ لَا يَـنـْ  أَيّـُهَا الرَّهْطُ إينَّ سَييّدَنََ لُديغَ، وَسَعَيـْ
نْكُمْ مينْ شَيْءٍ؟ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: نَـعَمْ، وَاللََّّي إينّي لَأَرْقيي، وَلَكينْ وَاللََّّي لَقَدي  ، اسْتَضَفْنَاكُمْ فَـلَمْ تُضَييّفُونََ فَـهَلْ عينْدَ أَحَدٍ مي

، فاَنْطلََقَ يَـتْفيلُ  نَ الغنََمي عَلَيْهي، وَيَـقْرَأُ: الحمَْدُ للَّيَّي فَمَا أَنََ بيرَاقٍ لَكُمْ حَتََّّ تََْعَلُوا لنََا جُعْلًا، فَصَالَحوُهُمْ عَلَى قَطييعٍ مي
ي وَمَا بيهي قَـلَبَ  طَ مينْ عيقَالٍ، فاَنْطلََقَ يََْشي اَ نُشي ةٌ، قاَلَ: فأََوْفَـوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذيي صَالَحوُهُمْ عَلَيْهي، رَبيّ العَالَمييَ فَكَأَنَُّ

َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّ  َ النَّبِي مُوا، فَـقَالَ الَّذيي رقََى: لاَ تَـفْعَلُوا حَتََّّ نََْتِي مَ فَـنَذْكُرَ لَهُ الَّذيي كَانَ، فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ: اقْسي
اَ رقُـْيَةٌ »قَديمُوا عَلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَذكََرُوا لَهُ، فَـقَالَ: فَـنـَنْظرَُ مَا يََْمُرُنََ، ف ـَ ، ثَُّ «وَمَا يدُْرييكَ أَنََّ

مُوا، وَاضْريبوُا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا»قاَلَ:  تُمْ، اقْسي كَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّ « قَدْ أَصَبـْ  ". مَ فَضَحي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ
َةي الكيتَابي " - 659  " بََبُ مَا يُـعْطَى فِي الرُّقـْيَةي عَلَى أَحْيَاءي العَرَبي بيفَاتَي

ي المتـَوكَلأبَوُ  ترجِة راوي الحديث – 759 السَّامِي البَصْريِ ؛ مِن بنِ نَجية بن  واسْْه عَليّ بن دَاوُد وَقيل دَاوُد النَّاجي
، وربيعة الجرشي، وعبد الله بن عباس، وأبي سَعِيدٍ  . روى له الجماعة. رَوَى عَنْ: جَابِرِ بْنِ عَبْد اللَِّّ سامَة بْن لُؤَيٍ 

هُمالخدُْريِ ، وأبي هُرَيْ رةََ، وعَائِشَةَ، وأمُِ  سَلَمَةَ  ُ عَن ْ ه: إسَاعيل بْن مُسْلِم العبدي، وبكر بْن عَبْد اللَِّّ . وَرَوَى عَنرَضِيَ اللَّّ
المزنِ، وثبت الْبُ نَانِ ، وأبو بشر جعفر بن أَبي وحشية، وحزم القطعي، وحْيد الطويل، وخالد الَحذَّاء، وعاصم 

خََْسَةَ عشرَ حديثاً".  الْحول، وسُلَيْمان بن علي الربعي، وآخرين. قال البُخَاريِ : "عَن عَلي  بْنِ الْمَدِينِِ : له نَو
بَل عنه: "مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْْاً". وَعَن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ، وأبَوُ زُرْعَة، وعَلي  بْنِ  الْمَدِينِِ ، والنَّسَائِي :  وَقاَل الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ

 تَيِْْ وَمِائةَ.مَاتَ سنة اثْ ن َ ”. الثِ قَاتِ “"ثقَِةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
ارَقُطنِِ . الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد والنَّسَائِي  وَأَحَْْد والدَّ

ُ عَنْهُ راوي الحديث؛ مَرُّوا أثْ نَاءَ سَفَرهِِم على  سَعِيدٍ الخدُْريِ  أَنَّ جَماَعَةً من الصَّحَابةَِ منهم أبَوُ  معنى الحديث: رَضِيَ اللَّّ
ةِ بُِْلِهم، فبينما هم فِ ديَرهم، إذا بِزَعِيمِ القبيلة تَ لْسَعُهُ قبَِيلَةٍ، فسأل وهم الضِ يافَةَ المعتادة، فامتنعوا عن ضيافتهم لشِ دَّ

عَقْرَبٌ فيَ تَسَمَّمَ جسمه وتَشتدُّ عليه آلامه، فيحاولون علاجه بِشَتََّ الوسائل، فيفشلون فِ ذلك، فيلجئُون إلَ هؤلاء 
ابةَِ فيسألونَّم معالجته إنْ كان لديهم شيءٌ ينفعه ويَُلَِ صه مََّا هو فيه. فقال أحدهم: أنَ أعالجه الجماعة من الصَّحَ 

"؛ فاتفقوا فَصَالَحوُهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ بَلرُّقْ يَةِ بِشَرْطِ أنْ تُ عْطوُنََ أُجْرةًَ على عِلاجِهِ، لْنَّكُمْ بَِِلْتُم علينا بَلضِ يَافَةِ، "
، ويرقيه بفاتِة يَ تْفِلُ عَلَيْهِ على قطيعٍ من الغنم يدفع إليهم مقابل علاجهم لمريضهم. فذهب إلَ المريضِ، وأَخَذَ  معه

اَ  اَ كان مربوطاً بحبل وأطلق منه، نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ الكتاب. قال أبو سعيد: "فَكَأَنََّ " أي فشُفِيَ المريضُ فِ الحال، كأَنََّ
فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَ قَالَ الَّذِي رَقَى: لَا تَ فْعَلُوا حَتََّ نََْتَِ من الغنم الذي تعاقدوا معهم عليه، "فأَعْطَوْهُم قطيعاً 

طيع بيننا، "؛ فقال بعض الصَّحَابةَ: نقسم هذا القالنَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ نَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَ نَ نْظرَُ مَا يََْمُرُنََ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهُ: لا تتصرفوا فيه حتََّ نَصِلَ إلَ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ ونَبْه بِاَ وقع ونَكله، فقال أبو سعيد رَضِيَ اللَّّ

اَ »سَلَّمَ: لنا، ونفعل ما يَمرنَ به. فلما قدموا إليه، أخبْوه بَلقِصَّةِ فقال له النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَ  وَمَا يدُْريِكَ أَنََّّ
ارَقُطنِِ :«رقُْ يَةٌ   ؟!" أيْ أنَّ الفَاتَِِةَ رقُْ يَةٌ عَظِيمَةٌ وشِفَاءٌ من الْدْوَاءِ والْسْقَامِ، ولكن كيف عرفت هذا؟ وفِ رواية الدَّ

اَ رقُْ يَةٌ " أي فراسة وإلهام من الله تعالَ ألقي فِ قلبِ، فجاء موافِقَاً  (1)"قُ لْتُ: ألُْقِيَ فِ رَوْعِي؟" قال: وَمَا عَلَّمَكَ أَنََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له: " تُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْربِوُا لي مَعَكُمْ سَهْمًاللواقع، وهو معنَ قوله صَلَّى اللَّّ " أيْ قَدْ وفقتم فِيمَا قَدْ أَصَب ْ

 وشاركهم فيها.  ألِهمْتُمْ به، ثَُّْ أمرهم أنْ يقسموا تلك الْغنام،

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
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" ثَُّْ رَقَى الملدوغ، وَاللَِّّ إِنِ ِ لََْرْقِيأولًا: مَشْرُوعِيَّةُ الرُّقْ يَةِ الصَّحِيْحَةِ، وثبوت نفعها بإذن الله تَ عَالََ، لْنَّ أبََ سَعِيدٍ قال: "
بفتح القاف واللام أي وليست به أي علة أو مرض  - شِي وَمَا بهِِ قَ لَبَةانْطلََقَ يمَْ وَ فشُفِيَ فِ الحال، واسْتَجْمَعَ قواه 

عَاءِ الْمَأْثوُرِ وَفِ الْحدَِيثَيِْْ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الرُّقْ يَةِ بِكِتَابِ اللَِّّ تَ عَالََ وَيَ لْتَحِقُ بِهِ مَا كَانَ بَِلذ كِْرِ وَا. قال الشَّوكَْانِ: "- لدُّ
 .(2)" اه بِغَيِْْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ فِ الَْْحَادِيثِ مَا يُ ثْبِتُهُ وَلَا مَا يَ نْفِيهِ    الْمَأْثوُرِ مََّا لَا يَُاَلِفُ مَا فِ الْمَأْثوُرِ وَأمََّا الرَّقْيُ وكََذَا غَيُْْ 

هو ما ترجم له البُخَاريِ ، وهو قول الصَّحِيْحَةِ كما تؤخذ على سائر المنافع، و الرُّقْ يَةِ ثنياً: جَوَازُ أَخْذِ الُْجْرةَِ على 
 جمهور أهل العلم. 

كَ نَسْ   تَعِيُْ". ثلثاً: فضل سورة الفَاتَِِةَ. وكونَُّا شِفَاءٌ ودَوَاءٌ وَرقُْ يَةٌ عَظِيمَةٌ. قال ابن بطال: وموضع الرُّقية منها "إِيََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهمُْ على  والمطابقة:  أَخْذِ الُْجْرةَِ على الرُّقْ يَةِ.فِ إقراره صَلَّى اللَّّ

__________ 
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضَعْفٌ، عبد الرحْن بن النعمان الْنَْصَاري ، قال أبو حاتِ: ( قال فِِ "مسند أحْد ت الرسالة": "1)

هولٌ، وقال الذَّهَبِِ : ضَعْفُهُ راجح" )مسند أبي ، وضَعَّفه ابن معيْ، وقال ابن المدينِ: مُ”الثِ قَاتِ “صَدُوقٌ، وَذكََرَهُ ابنُ حِبَّانَ فِِ 
 . سعيد الخدري( اه 

 .347ص  5ج  ]بََبُ مَا جَاءَ فِ الُْْجْرةَِ عَلَى الْقُرَبِ[( "نيل الْوطار": 2)
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 "  عَسْبي الفَحْلي " بََبُ  - 660

الْفَحْلِ، وَهُوَ بفَِتْح الْعيْ وَسُكُون السِ يْ الْمُهْمَلَتَيِْْ وَفِ  (1)"أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان الن َّهْي عَن عَسْبِ  قاَلَ العَيْنُِِّ:
فَحْلِ؟ فَحكى آخِره بََء مُوَحدَة، وَقد اخْتلف أهل اللُّغَة فِيهِ: هَل هُوَ الضِ رابُ أَو الْكِراَءُ الَّذِي يُ ؤْخَذ عَلَيْهِ أَو مَاءُ الْ 

لَّذِي يُ ؤْخَذ على ضراب الْفَحْل، وَبهِ صدر الْجوَْهَريِ كَلَامه فِ )الصِ حَاح( ، ثَُّْ أبَوُ عبيد عَن الْْمَوِي: أنَه الْكِرَاء ا
قاَلَ: وعسب الْفَحْل أيَْضا ضرابه. وَيُ قَال: مَاؤُهُ، وَصدر صَاحب )الْمُحكم( كَلَامه بَِِن العسب: ضراب الْفَحْل، 

و عبيد: العسب فِ الحدَِيث الْكِراَء، وَالَْْصْل فِيهِ الضراب. قاَلَ: ثَّْ قاَلَ: عسب الرجل يعسبه عسبا أعطاَهُ، وَقاَلَ أبَُ 
الَّذِي يُسْتَ قَى وَالْعرب تسمي الشَّيْء بَسم غَيْه إِذا كَانَ مَعَه، أوَ من سَببه، كَمَا قاَلُوا للمزادة: راَوِيةَ، والرَّاوِيةَُ: الْبَعِيُْ 

: عَلَيْهِ، قاَلَ شَيخنَا: وَيدل على مَا قاَلَ  ه أبَوُ عبيد روَِايةَ الشَّافِعِي: )نَََّى عَن ثََنَِ بَ يْعِ عَسْبِ الْفَحْلِ( ، وَقاَلَ الرَّافِعِي 
: وَلَا يتَصَرَّف مِنْهُ فعل، يُ قَال:  الْمَشْهُور فِ الفقهيات أَنَّ العَسْبَ الضِراَبُ، وَقاَلَ الْغَزالي : هُوَ النُّطْفَة. وَقاَلَ أبَوُ عَلي 

يِْْ  عَسْبَهُ أَي: مَاءَهُ ونسله، وَنقل ابْن التِ يْ عَن أَصْحَاب مَالك: أَنَّ معنَ عَسْبُ الْفَحْلِ أَنْ يتَ عَدَّى عَلَيْهِ بِغَ قطع الله
 أَجْرٍ. وَقاَلُوا: ليَْسَ بِعَْقُولٍ أَنْ يُسَمَّى الْكِراَءُ عَسْبًا" اه .

__________ 
 وَقَدْ لَهُ الْعَسِيبُ أيَْضًا. وَالْفَحْلُ الذَّكَرُ مِنْ كُلِ  حَيَ وَانٍ فَ رَسًا كَانَ أوَْ جَمَلًا أوَْ تَ يْسًا أوَْ غَيَْْ ذَلِكَ قال الحافظ فِ "الفتح": "يُ قَالُ ( 1)

لِ؛ وَقيِلَ أجُْرَةُ الجِْمَاعِ وَعَلَى الَْْخِيِْ رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْ رةََ: "نََّىَ عَنْ عَسْبِ الت َّيْسِ"؛ وَاخْتلف فِيهِ فَقيل: هُوَ مَاءِ الْفَحْ 
جَارةَِ جَرَى الْمُصَنِ فُ. وَيُ ؤَيِ دُ الَْْوَّلَ حَدِيثُ جَابرٍِ عِنْدَ مُسْلِمٍ: "نَََّى عَنْ بَ يْعِ ضِراَبِ الْجمََلِ"؛ وَليَْسَ بِ  صَريِحٍ فِ عَدَمِ الْحمَْلِ عَلَى الْإِ

جَارةََ بَ يْعُ مَن ْ  جَارةَِ لَا الثَّمَنِ مَا تَ قَدَّمَ عَنْ قَ تَادَةَ قَ بْلَ أرَْبَ عَةِ أبَْ وَابٍ: "أَ لَِْنَّ الْإِ مُْ كَانوُا يَكْرَهُونَ أَجْرَ ضِراَبِ فَعَةٍ، وَيُ ؤَيِ دُ الْحمَْلَ عَلَى الْإِ نََّّ
عُهُ وَإِجَارتَهُُ حَراَمٌ لِْنََّهُ غَيُْْ  الْجمََلِ". وَقاَلَ صَاحِبُ "الْْفَْ عَالِ": "أعَْسَبَ الرَّجُلُ عَسِيبًا اكْتََىَ مِنْهُ  فَحْلًا يُ نْزيِهِ"؛ وَعَلَى كُلِ  تَ قْدِيرٍ فَ بَ ي ْ

جَا الْحسن وبن سِيْيِنَ وَروَِايةٌَ  رةَُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَهُوَ قَولمُتَ قَوِ مٍ وَلَا مَعْلُومٍ وَلَا مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَفِِ وَجْهٍ للِشَّافِعِيَّةِ وَالْحنََابلَِةِ تَُُوزُ الْإِ
  .عَنْ مَالِكٍ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هُمَا، قاَلَ: - 760 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ، عَنْ نََفيعٍ، عَني ابْني عُمَرَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " عَنْ عَليييّ بْني الحكََمي ّ صَلَّى اللََّّ نََىَ النَّبِي
  عَنْ عَسْبي الفَحْلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " عَسْبي الفَحْلي " بََبُ  - 660
ّ البَصْرييّ  راوي الحديثترجِة  – 760 مِنْ أنَْ فُسِهِمْ، وَيكُْنََ أبَََ الحَْكَمِ. أخرج البُخَاريِ  فِ  عَلييُّ بْنُ الْحكََمي الْبـُنَاني

جَازةَ عَن عبد الْوَارِث بن سعيد وَابْن عُلَيَّة عَنهُ عَن نََفِع. رَوَى عَن: إبراهيم النخعي، وأنس بن مالك، والضَّحَّاك  الْإِ
ليقظان عثمان بن عُمَيْ، وعطاء بْن أَبي ربََِح، بن مزاحم، وعبد الله بن أَبي مليكة، وعبد الملك بن عُمَيْ، وأبي ا
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وعَمْرو بْن شعيب، ومُمد بن زيَد الجمحي، والمنهال بن عَمْرو، وميمون بْن مهران، وأبي الحسن الجزري، وأبي 
فَر عثمان النهدي، وأبي نضرة العبدي. وَرَوَى عَنه: جرير بن حازم، وجعفر بن سُلَيْمان الضبعي، والحسن بْن أَبي جَعْ 

الجفري، وحْاد بْن زيد، وحْاد بْن سلمة، وسَعِيد بن زيد، وسَعِيد بْن أَبي عَرُوبةَ، وسلام العطار، وشعبة بن الحجاج، 
: "بَصْريِ ، لا بِس به. ثقِةٌ، ضعَّفه الَْزَدِي  ” الثِ قَاتِ “وهشام الدستوائي، ويزيد بن زريع، وغيْهم. قاَلَ فِ  للعِجْلِيِ 

بَل: "لَيْسَ بهِِ بَِسٌ". وَقاَل أبَوُ بلا حجة". وَقاَلَ   أبَوُ حَاتِِ الرَّازي : "لَا بَِْسَ بهِِ صَالح الَحدِيث". وَعَن أَحَْْد بنِ حَن ْ
 فِ دَاوُد، والنَّسَائِي : "ثقِةٌ". وَقاَل أبَوُ دَاوُد فِ موضع آخر: "أروى النَّاس عنه حَّْاد بن سلمة". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ 

َ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِيَْ وَمِائةٍَ. ”. الثِ قَاتِ “ابِ كِتَ   وَقاَل مَُُمَّد بن سعد: "كان ثقةً، وله أحاديث". تُ وُفِ ِ
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً الْربعة. الحديث:

لفَحْلِ مقابل تلقيحه وضِرابه للنَّاقةَِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عن الُْجْرَةِ التِ تُ ؤْخَذُ على ا معنى الحديث:
اَ أرَاَدَ الن َّهْي عَنْ الْكِراَء الَّذِي يُ ؤْخَذ عَلَ أو البَ قَرةَِ أو الشَّاةِ.  هُمَا وَإِنََّ يْهِ؛ فإَِنَّ قاَلَ فِ "النِ هَايةَ": )وَلََْ يَ نْهَ عَنْ وَاحِد مِن ْ

هَا  .(1)( اه إِعَارةَ الْفَحْل مَنْدُوبٌ إلِيَ ْ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ل، أولًا: اسْتِحْبَابُ إِعَارةَِ الفَحْلِ من جَمَلٍ أو ثَ وْرٍ أو تَ يْسٍ لينتفع به أصحاب المواشي فِ ضِراَبِِاَ وتلقيحها دون مقاب
ُ لْن هُ لَمَّا نََّىَ عن كرائه دَلَّ ذلك على اسْتِحْبَابِ إعَارَتهِِ، وقَدْ جَاءَ التَّصْريِحُ  سْلِم فِ قوله صَلَّى اللَّّ

ُ
بذلك فِ رواية لم

 " أيْ إعَارةَُ الفَحْلِ للنَّاسِ ليَطْرُقَ مواشيهم. قُ لْنَا: يََ رَسُولَ اِلله! وَمَا حَقُّهَا؟ قاَلَ: إِطْراَقُ فَحْلِهَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
وَهُوَ قَول جماَعَة من الصَّحَابةَ: لَ الن َّهْيُ على التَّحْريِِم، "ثنياً: الن َّهْيُ عَنْ كِراَءِ الفَحْلِ وأخذ الْجرة عليه، وقد حُِْ 

هُم الْخطابي ، وَهُوَ قَ وْلُ الَْْوْزاَعِي   هُم: عَليٌّ وَأبَوُ هُرَيْ رةَ، وَهُوَ قَول أَكثر الْفُقَهَاء، كَمَا حكى عَن ْ  (2)وَأبي حنيفَةمِن ْ
افِعِي بتَِحْريم البَ يْعِ: "لَِْنَّ مَاء الْفَحْل غيْ مُتَ قَو م وَلَا مَعْلُوم وَلَا مَقْدُور على وَالشَّافِعِي  وَأحَْْدَ. وَجزم أَصْحَاب الشَّ 

جَارةَِ  تَسْلِيمِهِ". وحكوا فِ إِجَارَته وَجْهَيْْ: أصَحهمَا: عَلَيْهِ، وَهُوَ قَول  الْمَنْع. وَذهب ابْن أبي هُرَيْ رةَ إِلََ جَوَاز الْإِ
اَ   يََُوزُ عِنْدَهُم إِذا اسْتَأْجرهُ على نزواتٍ مَعْلُومَة وعَلى مُدَّة مَعْلُومَةٍ، فإَِن آجره على الطَّرْقِ حَتََّ يََْمِل لََْ مَالك، وَإِنََّ

 .(3)يَصِح، وَرخَّصَ فِيهِ الْحسن وَابْن سِيْيِن، وَقاَلَ عَطاء: لَا بَِْس بهِِ إِذا لَ يَد مَا يَطْرقُهُ" اه 
ئَاً على سَبِيلِ الهدَِيَّةِ خِلافاًَ لْحَْْدَ  وأجاز مانعو الْجرة أنَّهُ  عَسْبِ الفَحْلِ ، والعِلَّةُ فِ تَِْريِِم (4)أنْ يُ عْطِيَ صاحبه شَي ْ

مل ليس من مكارم الْخلاق، ولما فيه من جَهَالةٍ وغَرَرٍ، لْنَّهُ تَسْلِيمُ أُجْرةٍَ إزاء منفعة غيْ مَُُقَّقَةٍ حيث إن ه لا يعلم أتِ
 ؟ أم لا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن  والمطابقة:  ، وهو ما ترجم له البُخَاريِ .عَسْبِ الفَحْلِ فِ نََّيِْهِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
 . 262ص  9"عون المعبود": ج ( 1)
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 .105ص  12"عمدة القاري": "بَب عسب الفحل" ج  (2)
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ قال فِ "بدائع الصنائع": " (3) أَيْ كِراَئهِِ لَِْنَّ الْعَسْبَ « أنََّهُ نََّىَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ »اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

هُ مِنْ قَطْعِ النَّسْلِ، فَكَانَ الْمُراَدُ مِنْهُ فِِ الن َّهْيِ عَنْ فِ اللُّغَةِ وَإِنْ كَانَ اسَْاً للِضِ راَبِ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ حَْْلُهُ عَلَيْهِ؛ لَِْنَّ ذَلِكَ ليَْسَ بِنَْهِيٍ  لِمَا 
 . 175ص  4" اه . ج كِراَءَ عَسْبِ الْفَحْلِ إلاَّ أنََّهُ حَذَفَ الْكِراَءَ وَأقَاَمَ الْعَسْبَ مَقَامَهُ 

قاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ جَوَازهُُ؛ قاَلَ وَإِجَارةَُ الْفَحْلِ للِضِ راَبِ حَراَمٌ، وَالْعَقْدُ فاَسِدٌ. وَبهِِ "”: الْمُغْنِِ “( قال فِِ 4)
فَعَةٌ مَ  عَقِيبَ قْصُودَةٌ، وَالْمَاءُ تَابِعُ، وَالْغَالِبُ حُصُولهُُ ابْنُ عَقِيلٍ: وَيََْتَمِلُ عِنْدِي الْجوََازَ؛ لِْنََّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ الْفَحْلِ وَنَ زْوهِِ، وَهَذِهِ مَن ْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَََّى عَنْ بَ يْعِ »نَ زْوهِِ، فَ يَكُونُ كَالْعَقْدِ عَلَى الظِ ئْرِ؛ ليَِحْصُلَ اللَّبََُ فِ بَطْنِ الصَّبِِِ . وَلنََا مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ،  أنََّ النَّبَِِّ صَلَّى اللَّّ
وَتهِِ. وَلَِْنَّ ا لَا يَ قْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَأَشْبَهَ إجَارَةَ الْآبِقِ. وَلَِْنَّ ذَلِكَ مُتَ عَلِ قٌ بَِخْتِيَارِ الْفَحْلِ وَشَهْ رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَلِْنََّهُ مََّ « عَسْبِ الْفَحْلِ 

، فَلَا يُ قَاسَ الْمَقْصُودَ هُوَ الْمَاءُ، وَهُوَ مََّا لَا يََُوزُ إفْ راَدُهُ بَِلْعَقْدِ، وَهُوَ مَُْهُولٌ. وَإِجَارَةُ الظ ِ  ئْرِ خُولِفَ فِيهِ الَْْصْلُ لِمَصْلَحَةِ بَ قَاءِ الْآدَمِيِ 
ذَلَ رْنََهُ. وَلَا يََْرُمُ عَلَى الْمُعْطِي لِْنََّهُ بَ عَلَيْهِ مَا ليَْسَ مِثْ لَهُ. فَ عَلَى هَذَا إذَا أعَْطَى أُجْرةًَ لِعَسْبِ الْفَحْلِ، فَ هُوَ حَراَمٌ عَلَى الْآخِذِ لِمَا ذكََ 

 .مَالَهُ لتَِحْصِيلِ مُبَاحٍ يََْتَاجُ إليَْهِ، وَلَا تََتَْنِعُ هَذَا كَمَا فِ كَسْبِ الحَْجَّامِ، فإَِنَّهُ خَبِيثٌ" اه 
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 " كيتَابُ الحوََالَاتي "  

تَ قَّة من التَّحَوُّل والانتقال. أَي: هَذَا كتابٌ فِ بَ يَان أَحْكَام الحوالات، وَهِي جَمْع: حَوَالَة، بفَِتْح الْحاَء وكَسرهَا، مُشْ 
يْنِ من شَخْصٍ  (1)الحوََالةُ و  مَّةِ، كنقل الدَّ لغة: الن َّقْلُ من مُلٍ إلَ مُلٍ آخَرَ، سواءٌ كان المنقول عَيْناً أو شيئاً فِ الذِ 

يْنِ من ذِمَّةِ شَخْصٍ إلَ ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ نظيْ دَيْنٍ مََُ  مَةُ الُْوْلََ وتشغل لآخَرَ. وشَرْعاً: نَ قْلُ الدَّ اثِلٍ له عليه، فَ تَبْْأَُ الذِ 
مَةُ الثَّانيَِةِ.   الذِ 

، وَمَُُالٌ عليه، وصِيغَةٌ، فهي لا تنحصر فِ الِإحَالَةِ بَلْ تَصِحُّ بِكُلِ  -وهو الدَّيْن  -وأرَكَْانَُّاَ أرَْبَ عَةٌ: مُُِيلٌ، وَمَُُالٌ به 
يْنِ، كقو  له: "خُذْ حَقَّكَ من فُلانٍ" فإنْ كان أخرس أجزأته الِإشارة. هذا وقد ات َّفَقُوا على صِحَّةِ مَا يدَُلُ على نَ قْلِ الدَّ

مَةِ الُْوْلََ بِِاَ إذا كان للمحيل دَيْنٌ على المحال عليه. قال فِ "منح الجليل": " ةِ الْحوََالَةِ الحوالة وبراءةِ الذِ  شَرْطُ صِحَّ
ةِ لَا ى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وكََذَا للِْمُحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَإِلاَّ فَهِيَ حَْاَلَةٌ فِ الُْْولََ وَوكََالَةٌ فِ الثَّانيَِ )ثُ بُوتُ دَيْنٍ( للِْمُحِيلِ عَلَ 

 .(2)حَوَالَةٌ وَلَوْ وَقَ عَتْ بلَِفْظِهَا" اه 

__________ 
 تُكْسَرُ مُشْتَ قَّةٌ مِنَ التَّحْويِلِ أوَْ مِنَ الْحئُُولِ تَ قُولُ حَالَ عَنِ الْعَهْدِ إِذَا انْ تَ قَلَ عَنْهُ قال الحافظ فِ "الفتح": "الْحوََالَةُ بفَِتْحِ الْحاَءِ وَقَدْ ( 1)

تُ ثْنَِِ مِنَ الن َّهْيِ عَنْ بَ يْعِ الدَّيْنِ خِ صَ فِيهِ فاَسْ حُئُولًا وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَ قْلُ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إِلََ ذِمَّةٍ وَاخْتَ لَفُوا هَلْ هِيَ بَ يْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ رُ 
يْنِ أوَْ هِيَ اسْتِيفَاءٌ وَقِيلَ هِيَ عَقْدُ إِرْفاَقٍ مُسْتَقِلٍ  وَيشُْتَََطُ فِ صِحَّتِهَا رِضَا الْمُحِيلِ بِلَا   خِلَافٍ وَالْمُحْتَالِ عِنْدَ الَْْكْثرَِ وَالْمُحَالِ بَِلدَّ

هُمْ مَنْ خَصَّهَا بَِ عَلَيْهِ عِنْدَ بَ عْضٍ شَذَّ  لن َّقْدَيْنِ وَمَنَ عَهَا فِِ الطَّعَامِ  وَيُشْتََطَُ أيَْضًا تََاَثلُُ الْحقََّيِْْ فِِ الصِ فَاتِ وَأنَْ يَكُونَ فِِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ وَمِن ْ
 . 464ص  4لِْنََّهُ بَ يْعُ طَعَامٍ قَ بْلَ أنَْ يُسْتَ وْفََ" اه . ج 

 .180ص  6ر خليل": "بَب الصلح على غيْ المدَّعي" ج ( "منح الجليل شرح مَتص2)
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عُ فِي الحوََالَةي؟" بََبُ  - 661  " الحوََالَةي، وَهَلْ يَـرْجي

ُ عَنْهُ:"  - 761 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي فإَيذَا أتُْبيعَ مَطْلُ الغَنِييّ ظلُْمٌ، » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
بَعْ   ".« أَحَدكُُمْ عَلَى مَلييٍّ فَـلْيـَتـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
عُ فِي الحوََالَةي؟" بََبُ  - 661  " الحوََالَةي، وَهَلْ يَـرْجي
تَّةُ. الحديث: – 761  أَخْرَجَهُ السِ 

دِينِ أَنْ يَ تَ هَرَّبَ عن تَسْدِ  معنى الحديث:
َ
يْنِ الذي عليه عند حلول الْجل إذا كان قادراً على أنَّهُ يََْرُمُ على الم يدِ الدَّ

يًََ عليه، مستحقاً للعقوبة فِ ا ائِنِ، مُتَ عَدِ  نْ يَا الدَّفع فِ حينه، فإذا تَخَّرَ عن التَّسْدِيدِ مع قدرته عليه كان ظالماً للدَّ لدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ونَوه، وفِ الآخرة بعقوبة الله التِ تنال الظَّالم (1)بَلسَّجْنِ  مَطْلُ يْ من أمثاله. وهو معنَ قوله صَلَّى اللَّّ

دَافَ عَةِ، والمراد به هنا: تَخيْ ما وجب أداؤه لغيْ عذر من قادرٍ على الْداء. قاَلَ الْغَنِِِ  ظلُْمٌ 
ُ
" فإنَّ المطل فِ اللغة الم

ةِ الْمَصْدَرِ للِْفَاعِلِ عِنْدَ الْجمُْهُورِ وَالْمَعْنََ أنََّهُ يََْرُمُ عَلَى الْغَنِِِ  الْقَادِرِ أَنْ وَقَ وْلهُُ: مَطْلُ الْغَنِِِ  هُوَ مِنْ إِضَافَ الحاَفِظُ: "
يْنِ بَ عْدَ اسْتِحْقَاقِهِ بِِلَافِ الْعَاجِزِ. وَقِيلَ: هُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ للِْمَفْعُولِ؛ وَالْ  يْنِ مَعْنََ: أنََّهُ يََِ يَمْطُلَ بَِلدَّ بُ وَفاَءُ الدَّ
 الْغَنِِِ  فَ هُوَ فِ حَقِ  الْفَقِيِْ وَلَوْ كَانَ مُسْتَحِقُّهُ غَنِيًّا وَلَا يَكُونُ غِنَاهُ سَبَ بًا لتَِأْخِيِْ حَقِ هِ عَنْهُ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فِ حَق ِ 

ائِنُ لاسْتِلامِ حَقِ هِ  .(2)" اه أوَْلََ  دِينُ على شَخْصٍ غَنٍِِ فعليه أنَْ يقبل هذه الإحالة لِمَا فِ فإذا جَاءَ الدَّ
َ
فأََحَالَهُ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ائن فإَِذَا أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِي ٍ ذلك من مصلحة الطَّرَفَيِْْ، وهو معنَ قوله صَلَّى اللَّّ " أي إذا أحيل الدَّ
فْع " بَعْ ف َ على شخصٍ غنٍِ قادرٍ على الدَّ  " أي فليقبل الحوالة لما فيه من السَّمَاحَة وحسن المعاملة. لْيَ ت ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 
َ
يْنِ عند حلول أجله على من كان قادراً عليه، سَوَاءٌ تَ وَف َّرَ لَدَيْهِ الم الُ بَلفعل، أو أوََّلًا: أنَّهُ يََْرُمُ تََْخِيِْ تَسْدِيدِ الدَّ

ائن بلفظٍ صريحٍ أو إشارةٍ أو تلميحٍ أو قرينةٍ اسْتَطاَعَ ا لحصول عليه من تُارة أو صناعة أو نَوها، وذلك إذا طلبه الدَّ
ائن بَلسَّداد. فإذا تَخر فِ هذه  : القُدْرَة على الدَّفع ومطالبة الدَّ الحالة، ظاهرةٍ، فلا يََْرُمُ التَّأخيْ إلا  بِذين الشَّرْطَيِْْ

 بَ يْعُ أمْلاكِهِ لتَِسْدِيدِ دَينِْهِ. جاز الَحجْرُ عليه و 
دِينِ على شخصٍ 

َ
ائِنِ إذا أحاله الم غنٍِ يسهل عليه ثَنيَِاً: مَشْرُوعِيَّةُ الحوََالَةِ بِعَْنَاهَا الشَّرْعِي  الصَّحِيحِ، وأنَّ على الدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أخذ حقه منه أنْ يقبل هذه الحوََالَةِ، ولا يعارض فيها، وأنَّه لا ينبغي له أنْ  فإَِذَا يرفضها لقوله صَلَّى اللَّّ
بَعْ  " أي فليقبل هذه الحوََالَةِ، وهو أمرٌ بقبول الحوََالَةِ، والْمر للوجوب عند الظاهرية، وحْله أتُْبِعَ أَحَدكُُمْ عَلَى مَلِيٍ  فَ لْيَ ت ْ

اَ يستحب له ذلك فقط خلافاً الجمهور على النَّدْبِ والاسْتِحْبَابِ، فقالوا: لا يَب على المح ال قبول الحوالة، وإِنََّ
فَمِنَ للظاهرية. ومن ثََّْ اختلفوا: هل يعتبْ فِ الحوََالَةِ رضا الشَّخص المحال أو لا يعتبْ؟ قال فِ "بداية المجتهد": "
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نَ النَّاسِ مَنِ اعْتَبََْ رِضَا الْمُحَالِ وَلََْ يَ عْتَبْ الْمُحَالَ الشُّرُوطِ: اخْتِلَافُ هُمْ فِ اعْتِبَارِ رضَِا الْمُحَالِ، وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَمِ 
لِ، وَاعْتَبََْ رضَِا الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَالِكٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اعْتَبََْ رضَِاهُُاَ مَعًا، ومِنَ النَّاسِ مَنْ لََْ يَ عْتَبْْ رضَِا الْمُحَا

، وَمَنْ أنَْ زَلَ الْمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ نقَِيضُ  فَيِْْ اَ مُعَامَلَةٌ اعْتَبََْ رضَِا الصِ ن ْ حَالَ عَلَيْهِ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَبهِِ قاَلَ دَاوُدُ. فَمَنْ رَأَى أَنََّّ
" إِذَا طلََبَ مِنْهُ حَقَّهُ وَلََْ يَُِلْ عَلَيْهِ أَحَدًامِنَ الْمُحَالِ مَنْزلِتََهُ مِنَ الْمُحِيلِ لََْ يَ عْتَبْْ رضَِاهُ مَعَهُ كَمَا لَا يَ عْتَبْهُُ مَعَ الْمُحِيلِ 

 . (3)اه 
حيل، 

ُ
حَالَ إذا لََْ يتمكن من أخذ حقه من المحال عليه لسبب ما كالفلس مثلًا، فإنه لا يرجع على الم

ُ
ثلثاً: أَنَّ الم

بَعْ وهو مَذْهَب أكثر أهل العلم، لْنَّ قَ وْلَهُ " لة ندبًَ، أو وجوبًَ، والحوالة عقد لازم يَب الالتزام " معناه قبول الحوافَ لْيَ ت ْ
حَالَ أَنْ يرجع على المحيل بِحَالٍ من الْحْوَالِ. قال ابن رشد: 

ُ
به مَهْمَا تغيْت الظروف والْحوال فليس من حَقِ  الم

يْنِ عَلَى الْمُحِيلِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْحوََالَةَ ضِدُّ الْحمََالَةِ فِ أنََّهُ إِذَا أفَ ْ " لَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لََْ يَ رْجِعْ صَاحِبُ الدَّ
يْنِ بِشَيْءٍ. قاَلَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابهُُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ غَرَّهُ فَأَحَالَهُ عَلَى عَدِيٍم. وَقاَلَ أبَوُ حَنِي فَةَ: يَ رْجِعُ صَاحِبُ الدَّ

" تِِ ُّ، وَجَماَعَةٌ اتَ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، أوَْ جَحَدَ الْحوََالَةَ وَإِنْ لََْ تَكُنْ لَهُ بَ يِ نَةٌ، وَبِهِ قاَلَ شُرَيْحٌ، وَعُثْمَانُ الْبَ عَلَى الْمُحِيلِ إِذَا مَ 
 ". وَهَلْ يَ رْجِعُ فِ الحوََالَةِ؟. وهو ما ترجم له البُخَاريِ  بقَِوْلهِِ: "(4)اه 

 دِيثِ دَليِلاً عليها.فِ كَوْنِ الحَ  والمطابقة:

__________ 
عْسِرَ لا يَل حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ وَلَا ( قال فِِ "شرح النووي على مسلم": "1)

ُ
وَفِيهِ دَلَالةٌَ لمذهب مالك والشافعى والجمهور أنَّ الم

أنََّ الْمُمَاطِلَ هَلْ يَ فْسُقُ وَتُ رَدُّ شَهَادَتهُُ بِطَْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً أمَْ لَا تُ رَدُّ شَهَادَتهُُ مُطاَلبََ تُهُ حَتََّ يوُسِرَ. وَقَدِ اخْتَ لَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَغَيْْهُُمْ فِِ 
 حَتََّ يَ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَصِيَْ عَادَةً؟ وَمُقْتَضَى مَذْهَبِنَا اشْتَاَطُ التَّكْراَرِ" اه .

اسْتُحِقَّ عَليَْهِ ا مَنْ قَدَرَ عَلَى الَْْدَاءِ فأََخَّرهَُ وَلَوْ كَانَ فَقِيْاً. وَهَلْ يَ تَّصِفُ بَِلْمَطْلِ مَنْ ليَْسَ الْقَدْرُ الَّذِي "الْمُراَدَ بهِِ هُنَ ( قال الحافظ: 2)
عَدَمَ الْوُجُوبِ؛ وَصَرَّحَ بَ عْضُهُمْ بَِلْوُجُوبِ مُطْلَقًا. وَفَصَّلَ  حَاضِراً عِنْدَهُ لَكِنَّهُ قاَدِرٌ عَلَى تَِْصِيلِهِ بَِلتَّكَسُّبِ مَثَلًا؟ أطَْلَقَ أَكْثَ رُ الشَّافِعِيَّةِ 

يْنِ وَجَبَ بِسَبَبٍ يُ عْصَى بهِِ فَ يَجِبُ؛ وَإِلاَّ فَلَا   .465ص  4" اه  ج آخَرُونَ: بَيَْْ أنَْ يَكُونَ أَصْلُ الدَّ
 .83ص  4( "بداية المجتهد ونَّاية المقتصد": "كتاب الحوالة" ج 3)
نَ اسْتِيفَاءُ فَمَتََ رَضِيَ بِِاَ الْمُحْتَالُ، وَلََْ يَشْتََِطْ الْيَسَارَ، لََْ يَ عُدْ الْحقَُّ إلََ الْمُحِيلِ أبَدًَا، سَوَاءٌ أمَْكَ ”: "الْمُغْنِِ “قال ابن قدامة فِِ  (4)

، أوَْ تَ عَذَّرَ لِمَطْلٍ أوَْ فَ لَسٍ أوَْ مَوْتٍ أوَْ غَيِْْ ذَلِكَ. ، وَبهِِ قاَلَ اللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأبَوُ عُبَ يْدٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. هَذَ  الحَْقِ  ا ظاَهِرُ كَلَامِ الخِْرَقِيِ 
 أنَْ يَ رْضَى بَ عْدَ الْعِلْمِ. وَبهِِ قاَلَ لَهُ الرُّجُوعُ، إلاَّ وَعَنْ أَحَْْدَ مَا يدَُلُّ عَلَى أنََّهُ إذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، وَلََْ يَ عْلَمْ الْمُحْتَالُ بِذَلِكَ، ف َ 

وعُ، كَمَا لَوْ اشْتََىَ سِلْعَةً فَ وَجَدَهَا مَعِيبَةً، جَماَعَةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا، وَنََْوُهُ قَ وْلُ مَالِكٍ؛ لَِْنَّ الْفَلَسَ عَيْبٌ فِِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُ 
 .393ص  4" اه . ج هُ، فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ، كَمَا لَوْ دَلَّسَ الْمَبِيعَ وَلَِْنَّ الْمُحِيلَ غَرَّ 
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 " إينْ أَحَالَ دَيْنَ الميَيّتي عَلَى رجَُلٍ جَازَ " بََبُ  - 662

 أي إذا أحال أحدٌ دَيْن الميت على رجلٍ وَقبَِلَ الحوََالَةَ جازت الحوََالَةُ.

ثَـنَا المكَيّيُّ بْنُ  - 762 يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ:حَدَّ ثَـنَا يزَييدُ بْنُ أَبِي عُبـَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْني الَأكْوَعي رَضي  إيبْـرَاهييمَ، حَدَّ
هَا، فَـقَ "   َنَازةٍَ، فَـقَالُوا: صَليّ عَلَيـْ َ بِي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، إيذْ أُتِي ، «يْهي دَيْنٌ؟هَلْ عَلَ »الَ: كُنَّا جُلُوسًا عينْدَ النَّبِي

ئًا؟»قاَلُوا: لَا، قاَلَ:  َنَازةٍَ أُخْرَى، فَـقَالُوا: يََ رَسُولَ اللََّّي، صَليّ «فَـهَلْ تَـرَكَ شَيـْ َ بِي ، قاَلُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهي، ثَُّ أُتِي
هَا، قاَلَ:  ئًا؟»قييلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: « هَلْ عَلَيْهي دَيْنٌ؟»عَلَيـْ هَا، ثَُّ  ،«فَـهَلْ تَـرَكَ شَيـْ قاَلُوا: ثَلاثَةََ دَنََنييَر، فَصَلَّى عَلَيـْ

هَا، قاَلَ:  لثَّاليثةَ، فَـقَالُوا: صَليّ عَلَيـْ َ بَي ئًا؟»أُتِي ، قاَلُوا: ثَلاثَةَُ «فَـهَلْ عَلَيْهي دَيْنٌ؟»، قاَلُوا: لَا، قاَلَ: «هَلْ تَـرَكَ شَيـْ
بيكُمْ »دَنََنييَر، قاَلَ:  نُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهي ، قَ «صَلُّوا عَلَى صَاحي  ". الَ أَبوُ قَـتَادَةَ صَليّ عَلَيْهي يََ رَسُولَ اللََّّي وَعَلَيَّ دَيْـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إينْ أَحَالَ دَيْنَ الميَيّتي عَلَى رجَُلٍ جَازَ " بََبُ  - 662
يّ الْحنَْظَليي التَّمييمييأبَوُ : يّ بن إيبْـرَاهييمالْمَكيّ  ترجِة راوي الحديث – 762 . قاَل مَُُمَّد بْن عليِ  بْن جعفر السَّكَني البـَلْخي

البَ لْخِي : "سألت مكي بْن إِبْ رَاهِيم: فِ سنة كم ولدت؟ قال: قال: سنة ست وعشرين ومائة". وعن مكي بْن إِبْ راَهِيم 
وكتبت عَن سبعة عشر نفسًا من قال: "حججت ستيْ حجة، وتزوجت ستيْ امرأة، وجاورت بَلبيت عشر سنيْ، 

التابعيْ، ولو علمت أنَّ النَّاس يَتاجون إليَّ لما كتبت دون التابعيْ عَن أحد". وعنه قال: "قطعت البادية من بلخ 
هم، وإسَاعيل خََْسِيَْ مَرَّةً حَاجَّاً، ودفعت فِ كراء بيوت مَكَّةَ ألف دينار ومائتِ دينار ونيِ فًا". رَوَى عَن: إِبْ راَهِيم بْن أد

بْن رافع الْنَْصَاري  المدنِ، وأيمن بْن نَبل المكي، وبِز بْن حكيم، وبِلول بْن عَمْرو الكُوفِ  المعروف بَلمجنون، وجعفر 
بْن مَُُمَّد الصادق، والجعيد بْن عَبْد الرحْن، وحنظلة بْن أَبي سفيان الجمحي، وداود بْن يزيد الَْودِي ، والسري بْن 

هشام الدستوائي، ويََْيََ بْن شبل، ويزيد بْن أَبي عُبَيد مولَ سلمة بْن الْكوع، ويعقوب بْن عطاء بْن أَبي إسَاعيل، و 
ربََِح؛ وَغَيْْهِم كثيْ. وَرَوَى عَنه: البُخَاريِ ، وإبراهيم بْن زهيْ بْن أَبي خالد الحلوانِ، وإبراهيم بْن عثمان البَ لْخِي ، 

، وإبراهيم بْن موسى الرَّازي ، وإبراهيم بْن يَ عْقُوب الجوزجانِ، وَأَحَْْد بْن الحباب الِحمْيَِْي  وإبراهيم بْن مرزوق البَصْريِ  
بَة؛ وخلقٌ كثيٌْ. ذكره خليفة بْن  بَل، ويََْيََ بْنِ مَعِيٍْ، ويعقوب بْن سفيان، ويعقوب بْن شَي ْ النسابة، وَأَحَْْد بنِ حَن ْ

: "مكي بن إبراهيم "البَجَلِي "، ثقَةٌ؛ وقال ” الثِ قَاتِ “. قاَلَ فِ خياط فِ الطبقة الخامسة من أهل خراسان للعِجْلِيِ 
بَل عنه فقال: . مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ". وسئل أَحَْْد بنِ حَن ْ " بدل البَجَلِي  "ثقَِةٌ". وَعَن  مرة: "البَ لْخِي 

ارَقُطنِِ : "ثقِةٌ، يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "صالحٌ". وَقَ  ال أبَوُ حَاتِِ: "مُله الصِ دق". وَقاَل النَّسَائِي : "ليَْسَ بهِِ بَِسٌ". وَقاَل الدَّ
 مَاتَ سنة أرَبع عشرةَ أوَ خَس عشرةَ وَمِائَ تَيِْْ.  ”. الثِ قَاتِ “مأمونٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

.أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَ  الحديث:  ائِي 



 

 
 

- 459 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سَلَمَةَ بْنَ الَْكْوعَِ أَنَّ  معنى الحديث: نَمَا كانوا جَالِسِيَْ مع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ م بَ ي ْ ُ عَنْهُ يروي لنَّا أنََّّ رَضِيَ اللَّّ
هَا  مَتْ بَيَْْ يدََيْهِ جِنَازةٌَ ليَُصَلِ ي عَلَي ْ ، قاَلُوا: لَا، قاَلَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟: »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ فَ قَالَ فِ مسجده قُدِ 

ئًا؟»  على جِنَازَتهِِ لبْاَءَةِ ذِمَّتِهِ من حُقُوقِ النَّاسِ.، قاَلُوا: لَا" فَصَلَّى «فَ هَلْ تَ رَكَ شَي ْ
نَازةٍَ أُخْرَى ليَُصَلِ ي عليها، فسأل: ئًا؟»: نَ عَمْ، قاَلَ: قِيلَ « هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» ثَُّْ جِيء بُِِ ، قاَلُوا: ثَلاثَةََ «فَ هَلْ تَ رَكَ شَي ْ

مَتْ  دَنََنِيَْ، فَصَلَّى عليه صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لْنَّهُ تَ رَكَ سَدَادَ دَينِْه، فبْأت ذمته من حقوق النَّاس وتبعاتُم. ثَُّْ قُدِ 
ئًا؟هَ »قاَلَ: بَيَْْ يدََيْهِ جِنَازةٌَ ثَلثِةٌَ " صَلُّوا »، قاَلُوا: ثَلاثَةَُ دَنََنِيَْ، قاَلَ: «فَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قاَلُوا: لَا، قاَلَ: «لْ تَ رَكَ شَي ْ

لَيَّ قاَلَ أبَوُ قَ تَادَةَ صَلِ  عَلَيْهِ يََ رَسُولَ اللَِّّ وَعَ " فَ تَ وَقَفَ عن الصَّلاةِ عليه، وأمرهم أَنْ يُصَلُّوا عليه. "«عَلَى صَاحِبِكُمْ 
يْنِ الذي عليه "دَيْ نُهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ذلك. فَصَلَّى عَلَيْهِ " يعنِ فَ تَكَفَّلَ أبوُ قَ تَادَةَ بتسديد ذلك الدَّ  " النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
يْنِ، والت َّوَقِ ي منه، والِإسْراَعُ فِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يُصَلِ  على من ترك أولًا: التَّحْذيرُ من الدَّ تسديده، لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

إنه صَلَّى دَيْ نَاً لََْ يتَك سداده، لتَ عَلُّقِ حَقِ  النَّاسِ بِذِمَّتِهِ، قال الصَّن ْعَانِ : "ويدل هذا الحديث على شدة أمر الدَّيْن، ف
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ رَكَ الصَّ  يْنُ لا يَسْقُط إلا بَلتَّأدية" اه اللَّّ ا شَفَاعَة، وشَفَاعَتُه مقبولة لا ترد، والدَّ  . (1)لاة عليه لْنََّّ

يْنِ عَن الْمَيِ ت يبْيه إِذا كَانَ مَعْلُومًا سَوَاءٌ خلف الْمَيِ ت قال فِ "عمدة القاري": ) قاَلَ الْخطابي : "فِيهِ أَنَّ ضَمَان الدَّ
ينِ فَ لَو لََْ يَبَْْ وَفاَءً أوَ لََْ  اَ امْتنع من الصَّلَاة لارتُان ذمَّته بَِلد  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّ أ بِضَمَانِ أبي يَلف؛ وَذَلِكَ أنََّه صَلَّى اللَّّ

يْنُ يَملِْكُهُ أوََّلًا عَن الضَّامِن قَ تَادَةَ لَمَا صَلَّى عَلَيْهِ؛ وَالْعلَّةُ الْمَانعَِةُ قاَئمَِةٌ. وَفِيه فَسَادُ قَ وْلِ مَالِكٍ: "أَنَّ الْمُ  ؤَدى عَنهُ الد 
اَ كَانَ هَذَا قبل أَنْ يكون للْمُسلميْ بيَتُ مَالٍ إِذْ بعده كَانَ الْقَضَاء عَلَيْه ِ. وَقاَلَ القَاضِي لَِْنَّ الْمَيِ تَ لَا يَملِْكُ وَإِنََّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ امْتنع عَن الصَّلَاة عَن الْمَدْيوُن الَّذِي لَ يتَْك وَفاَءً تِذيراً عَن الدَّيْن وزَجْراً عَن الْبَ يْضَاوِي : "لَعَلَّه صَلَّى اللَّّ
جَابةَ بِسَبَب مَا عَلَيْهِ من مظْلمَة الْخلقِ   . (2)( اه المماطلة؛ أوَ كَراَهَة أَنْ يوُقف دعاؤه عَن الْإِ

دِينِ، فَ لَمَّا كثرت الفتوحات، وقد كان صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أو ل 
َ
هجرته وقبل فتح الفتوحات لا يُصَلِ ي على الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيوُنَ هؤلاء، فَ قَ  الَ صَلَّى وزاد: رأس المال الإسلامي، وتضاعف الدَّخلُ العام، تََِمَّلَ رسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
َ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِ حديث أبي  أَنََ أَوْلََ بَِلْمُؤْمِنِيَْ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ، فَمَنْ تُ وُفِ ِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْنِ وَقاَلَ الْقُرْطُبِ  الْتِزاَمه " أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . "فَتََكََ دَيْ نًا، فَ عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَ رَكَ مَالًا فلَِوَرَثتَِهِ  صَلَّى اللَّّ
على الْمَوْتَى يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَبَْعا على مُقْتَضى كرم أخلاقه لَا أنَه أمَر وَاجِب عَلَيْهِ قاَلَ بعضُ أهلِ الْعلمِ يَب 

ال دين الْفُقَراَء اقْتِدَاء بَِلنَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ 
َ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ ذَلِك عَلَيْهِ الِإمَام أَنْ يقْضِي من بيَت الم

 . (3)" اه حَيْثُ قاَلَ: فَ عَليَّ قَضَاؤُهُ 
َيِ تِ على غَنٍِِ ، وقبَِلَ هذه الِإحَا

َيِ تِ، وأنَّ الوَارِثَ إذا أَحَالَ دَيْنَ الم
لحوََالَةُ لَةِ، صَحَّتْ اثنياً: جوازُ الحوََالَةِ فِ دَيْنِ الم

)وَلَا يَبْْأَُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ إلاَّ بِِدََاءِ شرعاً، وهو ما ترجم له البُخَاريِ  واستدل عليه بحديث الباب، قال ابن قدامة: "
وَالَةِ قَ بْلَ الْقَبْضِ، بَلْ يَ ثْ بُتُ الحَْقُّ الضَّامِنِ( يَ عْنِِ أَنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ لَا يَبْْأَُ بنَِ فْسِ الضَّمَانِ، كَمَا يَبْْأَُ الْمُحِيلُ بنَِ فْسِ الحَْ 
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هُمَا فِ الْحيََاةِ وَبَ عْدَ الْمَوْتِ.  فِ ذِمَّةِ الضَّامِنِ، مَعَ بَ قَائهِِ فِ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ، وَلِصَاحِبِ الحَْقِ  مُطاَلبََةُ مَنْ شَاءَ مِن ْ
وَإِسْحَاقُ وَأبَوُ عُبَ يْدٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقاَلَ أبَوُ ثَ وْرٍ: الْكَفَالَةُ وَالْحوََالَةُ سَوَاءٌ، وكَِلَاهُُاَ  وَبِِذََا قاَلَ الث َّوْريُِّ وَالشَّافِعِيُّ 

لَى وَابْنِ شُبْْمَُةَ  قُلُ الحَْقَّ عَنْ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَالْمُحِيلِ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ أَبي ليَ ْ   .(4)" اه وُدوَدَايَ ن ْ
ئَاً وكفالته، ولا رجوع للكفيل عندئذٍ فِ مال الميت إنْ ظهر للميت  َيِ تِ الذي لََْ يتَك شَي ْ

ثلثاً: جَوَازُ ضَمَانِ دَيْنِ الم
نْ يَ رْجِعَ فِ إذَا كَانَ للِْمَيِ تِ مَالٌ، فإَِنَّ لَهُ أَ مال، وهو مَذْهَب الشَّافِعِي  والصَّاحِبَيِْْ مُمد وأبي يوسف. وقال مالك: "

اَ أدََّيْتُ لََْنْ أرَْجِعَ فِ مَالهِِ، فإَِذَا لََْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فإَِنَّ ذَلِكَ لَا  زمٌِ لَهُ وَليَْسَ لَهُ أَنْ يََْبََ مِنْ مَالِ الْمَيِ تِ؛ إذْ قاَلَ إنََّ
اءِ  ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِ تِ، إلاَّ أنَْ يََْلُفَ وَفاَءً، فإَِنْ خَلَفَ بَ عْضَ وقال ابن قدامة: "وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: لَا يَصِحُّ . (5)" اه الدَّ

بْ راَءِ، وَلَِْنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ الْوَفاَءِ، صَحَّ ضَمَانهُُ بقَِدْرِ مَا خَلَفَ؛ لِْنََّهُ دَيْنٌ سَاقِطٌ، فَ لَمْ يَصِحَّ ضَمَانهُُ، كَمَا لَوْ سَقَطَ بَِلَْْ 
 أَبي قَ تَادَةَ  تَ عْمُرُ بَ عْدَهُ، فَ لَمْ يَ بْقَ فِيهَا دَيْنٌ، وَالضَّمَانُ: ضَمُّ ذِمَّةٍ إلََ ذِمَّةٍ فِ الْتِزاَمِهِ؛ وَلنََا، حَدِيثُ خَربَِتْ خَراَبًَ لَا 

مَُا ضَمِنَا دَيْنَ مَيِ تٍ لََْ يََْلُفْ وَفاَءً. ، فإَِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  وَعَلِيٍ  مَ حَضَّهُمْ عَلَى ضَمَانهِِ فِ حَدِيثِ أَبي قَ تَادَةَ، وَالنَّبُِّ صَلَّى اللَّّ
وَهَذَا صَريِحٌ فِ الْمَسْألََةِ، وَلِْنََّهُ دَيْنٌ ثَبِتٌ، فَصَحَّ ضَمَانهُُ، كَمَا لَوْ خَلَفَ وَفاَءً، « أَلَا قاَمَ أَحَدكُُمْ فَضَمِنَهُ؟»بقَِوْلهِِ: 

يْنِ اقْتِضَاؤُهُ، وَلَوْ ضَمِنَهُ حَيًّا ثَُّْ مَاتَ، لََْ تَبْْأَْ ذِمَّ وَدَليِلُ ثُ بُوتهِِ أنََّهُ لَوْ تَبََّْ  ةُ عَ رَجُلٌ بقَِضَاءِ دَينِْهِ، جَازَ لِصَاحِبِ الدَّ
 . (6) اهالضَّامِنِ، وَلَوْ برَئَِتْ ذِمَّةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ برَئَِتْ ذِمَّة الضَّامِنِ، وَفِ هَذَا انْفِصَالٌ عَمَّا ذكََرُوهُ" 

اَ ترْجم بَلحوالة، فَ قَالَ: إِنْ أَحَالَ دَيْن الْمَيِ تِ، ثَُّْ  والمطابقة: أدَْخَلَ تُ فْهَمُ مََّا نَ قَلْنَاهُ عَن ابْن بطال حيث قاَلَ: "إِنََّ
مَُا ينتظمان فِ كَوْنِ كُلٍ  حَدِيثَ سَلمَةَ، وَهُوَ فِ الضَّمَانِ لَِْنَّ الْحوََالَةَ وَالضَّمَانَ مُتَ قَاربََِنِ، وَإلِيَْهِ ذهب  أبَوُ ثَ وْر لَِْنََّّ

هُمَا نَ قَلَ ذِمَّةً إِلََ ذِمَّةِ آخر، فِ هَذَا الحدَِيث نقل مَا فِ ذمَّة الْمَيِ ت إِلََ ذمَّة الضَّامِنِ، فَصَارَ كَ    الحوََالَةِ".مِن ْ

__________ 
 .62 ص 3( "سبل السلام ط البابي": "بَب الحوالة والضمان" ج 1)
َيِ تِ على رَجُلٍ جَازَ(( "عمدة القاري": 2)

 .113ص  12ج  )بََبٌ إِذا أَحَالَ دَيْنَ الم
 ( المصدر السابق. 3)
 . 408ص  4": ج مَسْألََة لَا يَبْْأَُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ إلاَّ بِِدََاءِ الضَّامِنِ لابن قدامة: "” الْمُغْنِِ ( “4)
 . 70ص  4( "المدونة": "فِ رَجُلٍ قضى دَيْ نًا على رَجُلٍ" ج 5)
 .401ص  4لابن قدامة: "فصل ضمان المجهول" ج ” الْمُغْنِِ ( “6)

  



 

 
 

- 461 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 " كيتَابُ الوكََالَةي "  

لْتُ فُلَانًَ  لغةً:وَالْوكََالَةُ  " إِذَا اسْتَحْفَظْتَهُ؛ "وَوكََلْتَ الَْْمْرَ إِليَْهِ" بفَِتْحِ الْوَاوِ وَقَدْ تُكْسَرُ الت َّفْوِيضُ وَالْحفِْظُ؛ تَ قُولُ: "وكََّ
، يقال: "فُلانٌ وكيل فُلانٍ"، بِعنَ أنَّه حافظ لْمواله، أو نَئبٌ عنه فِ تدبيْ أعماله وكافيه بَِلتَّخْفِيفِ إِذَا فَ وَّضْتَهُ إلِيَْهِ 

وَقيل: "هِيَ إِقاَمَةُ عنك. وهو فعيل بِعنَ المفعول". فيها. قال الرَّاغب: "الت َّوكِْيل أن تعتمد على غيْك، وتُعله نَئباً 
 " اه .الشَّخْصِ غَيْْهَُ مَقَامَ نَ فْسِهِ مُطْلَقًا أوَْ مُقَيَّدًا

فَهِيَ كما يُ عَر فُِ هَا الفُقَهَاءُ: "استنابةُ شَخْصٍ جَائزِ التَّصَرُّفِ مثله فيما تدخله النِ يابة عنه شَرْعاً من  :شرعاً  الوكََالَةُ أمَّا 
حقوق الله تعالَ وحقوق الآدمييْ" اه . وقولهم: "جَائزِ التَّصَرُّفِ" يَرج به كل من لا حَقَّ له فِ التَّصَرُّفِ من صَبٍِ  

 شَرْعِيَّةٌ.   وكََالَةٌ ونٍ أو مُتَخَلِ ف عقلياً، فإنَّ استنابتهم لغيْهم لا تُ عَدُّ أو سَفِيهٍ أو مَُْنُ 
سَاقاَةِ والهبَِةِ والوَقْفِ  الوكََالَةُ أمَّا الحقُُوقُ التِ تَُْريِ فيها 

ُ
فهي كثيْة، منها: المعاملات كالبيعِ والشِ راَءِ والِإجَارةَِ والم

هَا: النِ كَاحُ  حَاكَمَةِ فِيها. ويََُوزُ الت َّوكِْيلُ فِ إقامة وغَيْْهَِا. ومِن ْ
ُ
 والطَّلاقُ والخلَْعُ والعِ تَاقُ. ومنها: المطَّالبََةُ بَلحقُُوقِ والم

لا انِ، و الحدود، وفِ العبادات المالية كالزَّكَاةِ، والَحجِ  إذا آيس من الَحجِ  بنفسه. ولا يَصِحُّ الت َّوكِْيل فِ الشَّهَادَةِ والَْيمَْ 
 فِ العبادات البدنية المحضة. إلخ.

 " وكََالَةي الشَّرييكي الشَّرييكَ فِي القيسْمَةي وَغَيْريهَا" بََبُ  - 663

ُ عَنْهُ:عَنْ أَبِي الَخيْري،  - 763 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَعْطاَهُ غَنَمًا ي ـَعن عُقْبَةَ بْني عَامرٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ مُهَا " أَنَّ النَّبِي قْسي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَ:  ّ صَلَّى اللََّّ  .« "ضَحيّ بيهي أَنْتَ »عَلَى صَحَابتَيهي، فَـبَقييَ عَتُودٌ، فَذكََرَهُ للنَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " وكََالَةي الشَّرييكي الشَّرييكَ فِي القيسْمَةي وَغَيْريهَا" بََبُ  - 663
ُّ  أبَوُ الْخيَْري  ثالحدي ترجِة راوي – 763 ، ويَ زَن بطن مِنْ حِْْيََْ، لَهُ فَضْلٌ وَعِبَادَةٌ. قال وَاسْْهُُ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي الْيـَزَني

عَن: أبَوُ سَعِيد بْن يونس: كان مفتِ أهْلِ مِصْرَ فِ زَمَانهِِ، وكان عَبْد العزيز بْن مروان يَُْضِره فيُجْلِسه للفتيا. رَوَى 
زيد بْن ثبت، وسَعِيد بْن يزيد بْن الْزور الَْزَدِي ، وسلامة بْن قيصر الَحضْرَمِي ، وأبي أمامة صُدَي بْن عجلان 
الباهلي، وعَبْد الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وعقبة بْن عامر الجهنِ وكان لا يفارقه، وعَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، وأبي أيوب 

ين. وَرَوَى عَنه: جَعْفَر بْن ربيعة، وعَبْد اللَّّ بْن هبيْة، وعبد اللَّّ بْن الوليد بْن قيس التجيبِ، وعَبْد الْنَْصَاري ، وآخر 
الرحْن بْن شَِاَسَةَ، وعُبَيد الله بْن أَبي جَعْفَر، وعياش بْن عباس، وكعب بْن علقمة، ويزيد بْن أَبي حبيب: المصِْريِون. 

: "مِصْريٌّ، تَابعِيٌّ، ثقَِةٌ؛ مُت َّفَقٌ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ للعِجْ ” الثِ قَاتِ “قاَلَ فِ  لِيِ 
 مَاتَ سَنَةَ تِسْعِيَْ، فِ خِلَافَةِ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.”. الثِ قَاتِ “كِتَابِ 
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 مِذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَ ِْ  الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَ مَُْمُوعَةً مِنْ غَنَمِ الضَّحَايَ لِفُقَراَءِ الصَّحَابةَِ، وأمََرَ عُقْبَ أَنَّ  معنى الحديث: ةَ بْنَ عَامِرٍ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَنْهُ أَنْ يتولَ  قِسْمَتَها عليهم،  " بفتح العيْ فَ بَقِيَ عَتُودٌ فقَبِلَ هذه الوكََالةِ، وقَسَّمَ هذه الَْغْنَامَ عليهم، قال: "رَضِيَ اللَّّ
عْزِ 

َ
" أيْ فأََعْطاَهُ النَّبِ  صَلَّى «ضَحِ  بِهِ أنَْتَ »فَ قَالَ: " إذا قَوِيَ وقيل هو مَا أتََى عليه الحوَْلُ؛وهو الصَّغيْ من وَلَدِ الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    لَهُ ليُضَحِ ي به. اللَّّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

أولئك الن َّفَر  اسْتَدَلَّ بهِِ البُخَاريِ  على جَوَازِ وكََالَةِ الشَّريِكِ لشَريِكِهِ، لْنَّهُ فَهِمَ من الحديث أنَّ عُقْبَةَ كان وكيلًا عن
مها وقسمتها. أمَّا نفس القضية فجائزة ات فَِاقاًَ، وأمََّا من الصَّحَابةَِ الذين شاركهم فِ الغنم ونَب عنهم فِ استلا

 عَلَيْهِ الاسْتِدْلالُ عليها بِِذََا الحديث، فَهِيَ مسألة فيها نَظَرٌ لِجوَازِ أنْ يكون عُقْبَةُ وكََيلًا عَنْ رسُولِ اِلله صَلَّى اللَُّّ 
 الذي أمره بِِاَ. وَسَلَّمَ فِ هَذِهِ القِسْمَةِ وهو الَْقْ رَبُ، لْنَّهُ هو 

 " حسب مفهوم البُخَاريِ . أَعْطاَهُ غَنَمًا يَ قْسِمُهَا عَلَى صَحَابتَِهِ : " رضي الله عنه فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " الوكََالَةي فِي قَضَاءي الدُّيوُني " بََبُ  - 664

يَ اللََُّّ  - 764 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـتـَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ فَـهَمَّ بيهي عَنْهُ:عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي " أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي
بي الحقَيّ مَقَالًا »أَصْحَابهُُ، فَـقَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  نًّا أَعْطوُهُ سي »، ثَُّ قاَلَ: «دَعُوهُ، فإَينَّ ليصَاحي

نيّهي  ثْلَ سي نيّهي! ، «مي  ".«أَعْطوُهُ، فإَينَّ مينْ خَيْريكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً » فَـقَالَ: قالُوا: يََ رسولَ الله لاَ نَيَدُ إلاَّ أمْثَلَ مينْ سي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " الوكََالَةي فِي قَضَاءي الدُّيوُني " بََبُ  - 664
مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. أَخْرَ  الحديث: – 764  جَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

، فَ لَمَّ  معنى الحديث: ٍ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَِيْاًَ إلَ أَجَلٍ مُعَيَّْ ا حَانَ الَْجَلُ أَنَّ بَ عْضَ النَّاسِ كَانَ قَدْ أَسْلَفَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
يْنِ الذي عليه وذلك بَِِنْ يُ عْطِيَهُ بعَِيْاًَ مِثْلَ البَعِيِْ الذي حَضَرَ إلَ النَّبِِ  صَلَّى اللَُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ يَطْلُبُ مِنْهُ تَسْدِيدِ الدَّ

ُ عَنْهُ: " فَ هَمَّ بهِِ هِ، قاَلَ: "" يَ عْنِِ فاَشْتَدَّ الرَّجُلُ فِ طلبه، وأعَْنَفَ فِ مَقَالِ فأََغْلَظَ اسْتَدَانهَُ مِنْهُ، قاَلَ أبوُ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "أَصْحَابهُُ  فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى " أيْ أرَاَدُوا البَطْشَ بِِذا الرَّجُلِ ولَكِن َّهُم منعوا أنفسهم أدََبًََ مَعَهُ صَلَّى اللَّّ

" أيْ اتْ ركُُوهُ، ولا تتعرضوا له بِشَيْءٍ، فإنَّ الله قد جعل لصَاحِبِ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فإَِنَّ لِصَاحِبِ الَحقِ  مَقَالًا 
راًَ أوْ أَجِيْاًَ  -الَحقِ   أعَْطوُهُ »ثَُّْ قاَلَ: الَحقَّ فِ المطالبة بحقه شريطة عدم الت َّعَدِ ي على غيْه، " -سَوَاءٌ كان دَائنَِاً أوْ مُؤَجِ 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعض الصَّحَابةَ أَنْ يعطيه بعيْاً من إِبِلِ الصَّدَقَةِ مُسَاوِيًََ لبعيْه  " أي ثَُّْ أمََرَ «سِنًّا مِثْلَ سِنِ هِ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
" . دُ إلاَّ أمْثَلَ مِنْ سِنِ هِ فِ السِ نِ  دْ إلا  بعيْاً أكبْ سَنَّاً من بعيْه! "قالُوا: يََ رسولَ الله! لَا نََِ " : أعَْطوُهُ فَ قَالَ " أيْ لََْ نََِ

يْنَ بِِفَْضَلِ منه، " أعَْطوُهُ أيْ  دُوا له الدَّ " أيْ فإنَّ من أفضلكم فإَِنَّ مِنْ خَيْْكُِمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً بعيْاً أكبْ من بعيْه، وسَدِ 
 فِ معاملة النَّاس، وأكثركم ثوابًَ أحسنكم قَضَاءً للحقوق التِ عليه دَينْاً أو غيْه.

:وَيُسْتـَفَادُ مي    نْهُ مَا يََْتِي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  يْنِ وهو ما ترجم له البُخَاريِ ، لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ مَ وكََّلَ بَ عْضَ الصَّحَابةَِ أولًا: جَوَازُ الت َّوكِْيلِ فِ قَضَاءِ الدَّ

ائِنِ  يْنِ الذي عليه، بإعْطاَءِ الدَّ بعيْاً أمثل من بعيْه من إبل الصَّدَقَةِ، كما وهو أبو رافع أنْ ينوب عنه فِ قَضَاءِ الدَّ
أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ يدَُلُّ عليه حديث الباب. وعن أبي رافع رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ: "

الصَّدَقَةِ، فأََمَرَ أبَََ راَفِعٍ أَنْ يَ قْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرهَُ، فَ رَجَعَ إلِيَْهِ  فَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ " –أي بعيْاً صغيْاً  -" بَكْراً
أعَْطِهِ ": وهو البعيْ الذي دخل فِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ من عمره؛ فَ قَالَ: "أبَوُ راَفِعٍ، فَ قَالَ: لََْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَاراً ربََِعِيًا

هُ، إِنَّ خِيَ  يْنِ اسْتِدْلالًا بِِذه ارَ النَّاسِ أَحْسَنُ هُمْ قَضَاءً إِيََّ " رواه مُسْلِم. لهذا قال الجمهور: "يََُوزُ الوكََالَةُ فِ قَضَاءِ الدَّ
يْنَ من الحقوق المالية التِ يَصِحُّ الت َّوكِْيلُ فيها"  . (1)الْحاديث، ولْنَّ الدَّ

ن قاَلَ بَُِوَاز قَ رْضِ الْحيََ وَان، وَهُوَ قَ وْلُ الَْْوْزاَعِي  وَاللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِي  وَأحْد وَفِيه: حُجَّةٌ لمثنياً: قاَلَ العَيْنُِِّ: )
نَ يْتُ من وَإِسْحَاق. وَقاَلَ القَاضِي: "أجَازَ جُمْهُور الْعلمَاء اسْتِسْلاف سَائرِِ الَْْشْيَاءِ من الْحيََ وَانِ وَالْعرُوضِ، واسْتَ ث ْ 

ه وَالَْْوْزاَعِي  وَان لِْنََّهُ قَدْ يَ رُدَّهَا بنَِفسِهِ، فَحِينَئِذٍ يكون عَاريِةََ الْفروج". وَقاَلَ أبَوُ عمر: قاَلَ ابْن حبيب وَأَصْحَابذَلِك الْحيَ َ 
مَاء"، وَعند مَالكٍ: "إِنْ اسْتَ قْرَ  ض أمََةً وَلََْ يَطأَهَا رَدَّهَا بعَِيْنِهَا وَاللَّيْث وَالشَّافِعِي : "يََُوزُ اسْتِقْرَاض الْحيََ وَان كُله إلاَّ الْإِ

هَا الْولادَةُ، وَإِنْ مَاتَ  تْ لَزمَِهُ مِثْلهَا، فإَِنْ لََْ يُ وْجَدْ وَإِنْ حََْلَتْ رَدَّهَا بَ عْدَ الْولادَةِ وَقِيمَة وَلَدهَا إِنْ وُلِدَ حَيًّا، وَمَا نَ قَصَت ْ
مَةَ: "فأََمَّا بَ نُو آدَمَ، فَ قَالَ أَحَْْدُ: أَكْرهَُ قَ رْضَهُمْ. فَ يَحْتَمِلُ كَراَهِيَةَ تَ نْزيِهٍ، وَيَصِحُّ . وَقاَلَ ابْن قُدَا(2)مثلهَا فقيمتها" اه 

مَّةِ سَلَمًا، فَصَحَّ قَ رْضُهُ،   ؛ لِْنََّهُ مَالٌ يَ ثْ بُتُ فِ الذِ  وَانِ. وَيََْتَمِلُ أنََّهُ كَسَائرِِ الْحيَ َ قَ رْضُهُمْ، وَهُوَ قَ وْلُ ابْنِ جُرَيْجِ، وَالْمَزْنِ ِ
. قال النووي: "جَوَازُ اقْتَاَضِ الْحيََ وَانِ وَفِيهِ ثَلَاثةَُ مَذَاهِبَ: الشَّافِعِيُّ (3)أرَاَدَ كَراَهَةَ التَّحْريِِم، فَلَا يَصِحُّ قَ رْضُهُمْ" اه 

يعِ الْحيََ وَانِ؛ إِلاَّ الْجاَريِةََ لِمَنْ يَملِْكُ وَطْأَهَا فإَِنَّهُ لَا وَمَالِكٌ وَجَماَهِيُْ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخلََفِ: أنََّهُ يََُ  وزُ قَ رْضُ جمَِ
ثَى. وَالْمَذْهَبُ الثَّا نِ: مذهب المزنِ وبن جَريِرٍ يََُوزُ. وَيََُوزُ إِقْ راَضُهَا لِمَنْ لَا يَملِْكُ وَطْأَهَا كَمَحَارمِِهَا وَالْمَرْأةَِ وَالْخنُ ْ

وفِيِ يَْ أنََّهُ لَا يََُوزُ قَ رْضُ دَ: أنََّهُ يََُوزُ قَ رْضُ الْجاَريِةَِ وَسَائرِِ الْحيََ وَانِ لِكُلِ  وَاحِدٍ. وَالثَّالِثُ: مَذْهَبُ أَبي حَنِيفَةَ وَالْكُ وَدَاوُ 
  .(4) النَّسْخَ بِغَيِْْ دَليِلٍ" اه شَيْءٍ مِنَ الْحيََ وَانِ. وَهَذِهِ الَْْحَادِيثُ تَ رُدُّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُ قْبَلُ دَعْوَاهُمُ 

عَانِ : ) وَدَ مِنْ وَالْحدَِيثُ دَليِلٌ عَلَى جَوَازهِِ وَأنََّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ قَ رْضٍ أَوْ غَيْْهِِ أَنْ يَ رُدَّ أَجْ ثلثاً: قاَلَ الصَّن ْ
خْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ عُرْفاً وَشَرْعًا. وَلَا يَدْخُلُ فِ الْقَرْضِ الَّذِي يََُرُّ نَ فْعًا لِْنََّهُ لََْ يَكُنْ الَّذِي عَلَيْهِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارمِِ الَْْ 

اَ ذَلِكَ تَبَُّْعٌ مِنْ الْمُسْتَ قْرِضِ، وَظاَهِرهُُ الْعُمُومُ للِز يََِدَةِ عَدَدًا أَ  قاَلَ مَالِكٌ: الز يََِدَةُ وْ صِفَةً، وَ مَشْرُوطاً مِنْ الْمُقْرِضِ وَإِنََّ
 .(6)" اه فِ الْعَدَدِ لَا تَِِلُّ 
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: )أعَْطوُهُ سِنًّا(، لَِْنَّ أمره صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِعْطاَء السِ ن وكَالَة صلى الله عليه وسلم فِ قَ وْلهِِ  :مطابقته للتََّّْجََِةي 
 فِ قَضَاءِ دَينِْه؛ كما أفاده العينِ.

__________ 
 .2( "فتح المبدي" للشرقاوي ج 1)
 .134ص  12ج  )بَبٌ: وكََالَةُ الشَّاهِدِ والغَائِبِ جَائزَِةٌ(( "شرح العينِ": 2)
 .238ص  4لابن قدامة: "فصل قرض بنِ آدم مكروه" ج ” الْمُغْنِِ ( “3)
 .37ص  11خيْاً مََّا عليه( ج )بَب جواز اقتَاض الحيوان واستحباب توفيته ( "شرح النَّووي على مسلم": 4)
 ( أيْ أفضل من الدَّيْن الذي عليه.5)
 .74ص  2ج  ]بََبُ القَرْضِ[( "سبل السلام": 6)
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ئًا فأََجَازهَُ الموُكَيّلُ فَـهُوَ جَائيزٌ، - 665  بََبُ إيذَا وكََّلَ رجَُلًا، فَتََّكََ الوكَييلُ شَيـْ
 ازَ أَجَلٍ مُسَمًّى جَ  إيلَِ  وَإينْ أَقـْرَضَهُ 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: – 765 يَ اللََّّ يريينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ثَـنَا عَوْفٌ، عَنْ مَُُمَّدي بْني سي  قاَلَ: حَدَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِييفْظي زكََاةي رَمَضَانَ، فأََتََني آتٍ فَجَعَلَ يََْثوُ مي  الطَّعَامي فأََخَذْتهُُ، وَقُـلْتُ: نَ " وكََّلَنِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
وَلِي حَاجَةٌ شَدييدَةٌ، قاَلَ:  وَاللََّّي لَأَرْفَـعَنَّكَ إيلَِ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: إينّي مُُْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عييَالٌ 

ّ صَلَّى اللََُّّ  يركَُ البَاريحَةَ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فأََصْبَحْتُ، فَـقَالَ النَّبِي ، قاَلَ: «؟يََ أَبََ هُرَيْـرَةَ، مَا فَـعَلَ أَسي
ْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبييلَهُ، قاَلَ:  ، «أَمَا إينَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيـَعُودُ »قُـلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، شَكَا حَاجَةً شَدييدَةً، وَعييَالًا، فَـرَحَي

،  نَّهُ سَيـَعُودُ، ليقَوْلي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إينَّهُ سَيـَعُودُ، فَـرَصَدْتهُُ، فَجَاءَ يََْثوُفَـعَرَفْتُ أَ  نَ الطَّعَامي مي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: دَعْنِي فَ  إينّي مُُْتَاجٌ وَعَلَيَّ عييَالٌ، لاَ أَعُودُ، فأََخَذْتهُُ، فَـقُلْتُ: لَأَرْفَـعَنَّكَ إيلَِ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبييلَهُ، فأََصْبَحْتُ، فَـقَالَ لِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ يركَُ »فَـرَحَي ، «؟يََ أَبََ هُرَيْـرَةَ، مَا فَـعَلَ أَسي

ْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبييلَهُ، قاَلَ: قُـلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي شَكَا حَاجَةً شَدي  ، «أَمَا إينَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيـَعُودُ »يدَةً، وَعييَالًا، فَـرَحَي
قُلْتُ: لَأَرْفَـعَنَّكَ إيلَِ رَسُولي اللََّّي، وَهَ  ، فأََخَذْتهُُ، فَـ رُ ثَلَاثي مَرَّ فَـرَصَدْتهُُ الثَّاليثةَ، فَجَاءَ يََْثُو مينَ الطَّعَامي اتٍ، ذَا آخي

اَ، قُـلْتُ: مَا هُوَ؟  فَعُكَ اللََُّّ بِي قاَلَ: إيذَا أَوَيْتَ إيلَِ أَنَّكَ تَـزْعُمُ لَا تَـعُودُ، ثَُّ تَـعُودُ قاَلَ: دَعْنِي أُعَليّمْكَ كَليمَاتٍ يَـنـْ
ُ لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ{، حَتََّّ  : }اللََّّ ييّ كَ، فاَقـْرَأْ آيةََ الكُرْسي  تَُتْيمَ الآيةََ، فإَينَّكَ لَنْ يَـزَالَ عَلَيْكَ مينَ اللََّّي فيرَاشي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: حَافيظٌ، وَلاَ يَـقْرَبَـنَّكَ شَيْطاَنٌ حَتََّّ تُصْبيحَ، فَخَلَّيْتُ سَبييلَهُ، فأََصْبَحْتُ فَـقَالَ لِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّ  ى اللََّّ
يركَُ البَاريحَةَ » اَ، فَخَلَّيْتُ سَبييلَهُ، قاَلَ:  ،«؟مَا فَـعَلَ أَسي ُ بِي فَعُنِي اللََّّ قُـلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، زَعَمَ أَنَّهُ يُـعَليّمُنِي كَليمَاتٍ يَـنـْ
اَ حَتََّّ تَُتْيمَ الآيةََ: «مَا هييَ » نْ أَوَّلَي ييّ مي كَ فاَقـْرَأْ آيةََ الكُرْسي : إيذَا أَوَيْتَ إيلَِ فيرَاشي }اللََُّّ لَا إيلَهَ إيلاَّ ، قُـلْتُ: قاَلَ لِي

: لَنْ يَـزَالَ عَلَيْكَ مينَ اللََّّي حَافيظٌ، وَلَا يَـقْرَبَكَ شَيْطاَنٌ حَتََّّ تُصْبيحَ  وكََانوُا أَحْرَصَ  - هُوَ الحيَُّ القَيُّومُ{، وَقاَلَ لِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  -شَيْءٍ عَلَى الَخيْري  ّ صَلَّى اللََّّ ا إينَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَـعْلَمُ مَنْ تُُاَطيبُ مُنْذُ أَمَ »فَـقَالَ النَّبِي

 «".ذَاكَ شَيْطاَنٌ » ، قَالَ: لَا، قاَلَ: «ثَلَاثي ليََالٍ يََ أَبََ هُرَيْـرَةَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ئًا فأََجَازهَُ " بََبُ  - 665  (1)"  الموُكَيّلُ فَـهُوَ جَائيزٌ  إيذَا وكََّلَ رَجُلًا، فَتََّكََ الوكَييلُ شَيـْ
، أبَوُ سَهْلٍ البَصْرييّ  يثترجِة راوي الحد – 765 يلَة العَبْدييّ الَجرييّ المعروف بَلْعرابي، ولَ يكن  عَوْفُ بْن أَبِي جِيَ

عضهم يرفع أمره: إنَّه أعرابيًا. ولد فِ خلَافَة مُعَاوِيةَ بن أبي سُفْيَان سنة ثََاَن وَخَسيْ. قاَل مُمد بن سعد: "وَقاَل ب
ليَجِيءُ عن الحَْسَن بشيءٍ ما يَيء به أحدٌ". قال: وكان يتشيع". روى له الجماعةَ. وَرَوَى عَن: إِسْحَاق بْن سويد 
العدوي، وأنس بْن سيْين، وثَامة بْن عَبد اللَِّّ بْن أنس بْن مالك، والحسن البَصْريِ ، وزرارة ابن أوفَ، وسَعِيد بْن أَبي 
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ن البَصْريِ ، وسُلَيْمان بْن جابر، وقيل: عَنْ رجل عنه، وأبي المنهال سَيَّار بْن سلامة الريَحي، وأبي رجاء الحس
العطاردي، وأبي العالية الريَحي، وأبي عُثْمَان النهدي، وغيْهم كثيْ. وَرَوَى عَنه: إِسْحَاق بْن يوسف الْزرق، 

فر بْن سُلَيْمان الضبعي، وأبو أسامة حْاد بْن أسامة، وحْاد ابن سلمة، وإسَاعيل ابْن عُلَيَّة، وبشر بْن المفضل، وجع
اَطي، وشَريِك بْن عَبد الله، وشعبة بن الحجاج، وأبَوُ  وخالد بْن الحارث، وسفيان الث َّوْريِ ، وسهل بْن يوسف الِإنََّ

سْلِم": "عَوْفٌ الَْْعراَبيُ. ثقِةٌ رمي بَلقدر عاصم الضحاك بن مَلد، وخلقٌ غيْهُُم. قال فِ "الْكُنََ وَالَْسَْاَء للإمام مُ 
والتشيع من السَّادِسَة". وقال فِ "الجرح والتعديل": "عن مروان بن معاوية قال: "كان عوف الْعرابي يسمى 

بَل قال: "ثقِةٌ صالح الحديث". وعن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ أنه قال: "ثقِةٌ  "، وَقاَل الصَّدُوق". وعن الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ
ثَ نَا مُمد بن أحْد قال: "سَعت ”. الثِ قَاتِ “النَّسَائِي : "ثقِةٌ، ثبتٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ  وَقاَل العقيلي: حَدَّ

بنداراً وهو يقرأ علينا حديث عوف فقال: "يقولون: عوف، والله لقد كان عوف قدريًَ رافضيًا شيطانًَ!". قاَل أبَوُ 
خلنا على عوف الْعرابي سنة ست وأربعيْ فقلنا: كم أتى لك؟ قال: ستٌّ وثَانونَ سنةً. ومات سنة ستٍ  عاصم: د

 أو سبعٍ وأربعيَْ ومائة. 
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََّلَ أبََ هُرَيْ رةََ على حِفْظِ الزَّكَاةِ أوْ الخرَاَجِ فَجَاءَهُ  معنى الحديث: شَخْصٌ مَُْهُولٌ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
فأََخَذْتهُُ، وَقُ لْتُ: " " أَيْ يَخذ منه مِلءَ كَفِ هِ مَرَّةً بعد أخرى، ويُ فْرغُِهُ فِ وعائه، ليذهب به،فَجَعَلَ يََْثُو مِنَ الطَّعَامِ "

ُ وَاللَِّّ لََْرْفَ عَنَّكَ إِلََ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دَه بِشَكْوَاهُ إلَ رسول الله صَلَّى اللَّّ " فأمسك به أبوُ هُرَيْ رةََ وتَُدََّ
يه من تََرِْ هذه الزَّكَاةِ وبُ ر هَِا، لْنَّهُ بَئس مسكيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجعل الرجل يستعطفه، ويرجوه أن يتَفق به ويتَكه ويعط

قاَلَ: إِنِ ِ مُُْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلي حَاجَةٌ فقيْ الحال، كثيْ العيال، ولولا حاجته الشديدة لما مد يده إلَ هذا الطعام "
لَةِ "فرثى لحاله، وأطلقه، فَ لَمَّا أص شَدِيدَةٌ، قاَلَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ" ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يََ أبَََ بح من تلك اللَّي ْ قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

؟" يعنِ سأله عن قِصَّتِهِ مع ذلك الرَّجُلِ الذي لقيه ليلة البَارحَِةِ وأمسك به ثَُّْ أطلقه، هُرَيْ رةََ! مَا فَ عَلَ أَسِيْكَُ البَارحَِةَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شَيْءٍ من ذلك، ولَكِنَّ الله أطلعه على ما وقع له، وأخبْه ولََْ يكن أبوُ هُرَيْ رةََ قد أخبْ ال نَّبِ  صَلَّى اللَّّ

.  به عن طريق الْوَحْي 
! شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَ رَحِْْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ  قَدْ كَذَبَكَ،  أمََا إِنَّهُ »قاَلَ: ، "قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللَِّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَّهُ «وَسَيَ عُودُ  ثَكَ به، وأخبْك بَِِلافِ الوَاقِعِ، ثَُّْ أخبْه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  سيعود " أيْ كذب عليك فِيمَا حَدَّ
لَةِ الثَّانية ووقع لهما ما وقع فِ الليلة الُْوْلََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه مَرَّةً ثَنيَِةً، فعاد إليه فِ اللَّي ْ ، ولقي أبوُ هُرَيْ رةََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ، فانتظره أبوُ هُرَيْ رةََ «أمََا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَ عُودُ »وسأله عنه، وأخبْه بِنَّهُ أَطْلَقَهُ، وقال له النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
لَةِ الثَّالثِةَِ  لَتَيِْْ السَّابِقَتَيِْْ، فقبض عليه أبوُ هُرَيْ رةََ وقال: فِ اللَّي ْ "فَ قُلْتُ: لََْرْفَ عَنَّكَ إِلََ وجاء وصنع مَا صنعه فِ اللي ْ

، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أنََّكَ تَ زْعُمُ لَا تَ عُودُ، ثَُّْ تَ عُودُ  فَعُكَ "قاَلَ: دَعْنِِ أعَُلِ مْكَ كَلِمَ "، عند ذلك رَسُولِ اللَِّّ اتٍ يَ ن ْ
ُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ  : }اللَّّ ُ بِِاَ، قُ لْتُ: مَا هُوَ؟ قاَلَ: إِذَا أوََيْتَ إِلََ فِراَشِكَ، فاَقْ رَأْ آيةََ الكُرْسِيِ   هُوَ الَحيُّ القَيُّومُ{، حَتََّ تَّْتِمَ اللَّّ
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أيْ اتركنِ وأَطْلِقْ قْرَبَ نَّكَ شَيْطاَنٌ حَتََّ تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ"، الآيةََ، فإَِنَّكَ لَنْ يَ زاَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللَِّّ حَافِظٌ، وَلَا ي َ 
إذا ذهبت إلَ فراشك قبل أنْ تنام، فإَِنَّكَ  آيةََ الكُرْسِي ِ سَراَحِي، وأنَ أعلمك هذه الكلمات النَّافِعَةِ، وهي أنْ تقرأ 

وكََّلَ اُلله بِكَ مَلَكَاً يََْرُسك  حَافِظٌ، وَلَا يَ قْرَبَكَ شَيْطاَنٌ حَتََّ تُصْبِحَ" أيْ "لَنْ يَ زاَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللَِّّ إذا فعلت ذلك، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذل فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى ك؛ "من شَرِ  الِجنِ  والِإنْسِ، طَول ليلك. فَ لَمَّا أَصْبَحَ أبوُ هُرَيْ رةََ أخبْ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ثَكَ به عن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمََا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ اللَُّّ  مع أن ه يغلب  آيةََ الكُرْسِي ِ " أيْ قَدْ صَدَقَكَ فيما حَدَّ
قاَلَ: لَا، قاَلَ: ذَاكَ  ،«تَ عْلَمُ مَنْ تُّاَطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ ليََالٍ يََ أبَََ هُرَيْ رةََ عليه الكذب بطبعه، لخبُْثِهِ وَشَر هِ، ثَُّْ قال له: "

 " أيْ ذَاكَ أَحَدِ الشَّيَاطِيِْ.شَيْطاَنٌ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
بدون  أوََّلًا: أَنَّ الوكَِيلَ إذا تَصَرَّفَ فِ الشَّيْءِ الذي وكل عليه، فَمَكَّنَ غيْه من الْخذ منه، أو أقَْ رَضَ، وأَسْلَفَ منه،

يََُوزُ بِوُافَ قَةِ موكله وإجازته له، فإَِنْ لََْ يَُْزهُِ، لا يََُوزُ تَصَرُّفهُُ هذا ولا يَصِحُّ شَرْعَاً، وهو ما ترجم إذن موكله، فإنَّ ذلك 
له البُخَاريِ . أم ا دليل جوازه إذا أجازه موكله وأمضاه فهو حديث الباب، حيث إنَّ هذا الشَّخْص المجهول كان يَخذ 

قَةِ الفطر الذي كان أبوُ هُرَيْ رةََ وكيلًا عليه، ولََْ يَ رَ أبوُ هُرَيْ رةََ فِ ذلك حَرَجَاً مَا دَامَ رسُولُ اِلله كُلَّ ليلةٍ من طعام صَدَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازهَُ وَأمْضَاهُ بعد علمه به.   صَلَّى اللَّّ

اَ حِصْنٌ مَنِيعٌ لقارئها آيةَِ الكُرْسِي ِ ثنياً: فَضْلُ  تصونه من كُلِ  مكروهٍ وتِفظه من جميع الآفات والمخاوف ، وأنََّّ
ُ لَا والْرواح الشريرة من الجن والشياطيْ طوال تلك الليلة حتَ الصباح لقوله فِ الحديث: " : }اللَّّ فاَقْ رَأْ آيةََ الكُرْسِيِ 

" زاَلَ عَلَيْكَ مِنَ اللَِّّ حَافِظٌ، وَلَا يَ قْرَبَ نَّكَ شَيْطاَنٌ حَتََّ تُصْبِحإلَِهَ إِلاَّ هُوَ الَحيُّ القَيُّومُ{، حَتََّ تَّْتِمَ الآيةََ، فإَِنَّكَ لَنْ ي َ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه المقالة حيث قال: " قَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ  ". أمََا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ فَ قَدْ صَدَّ

ؤْمِنِ، وأَنَّ كَلِ 
ُ
مَةَ الَحقِ  مقبولةٌ من قائلها سَوَاءٌ كان صَالِحاًَ أوْ فاَسِقَاً، فإَِنَّ العِبْْةََ بَِلقَوْلِ لا ثلثاً: أَنَّ الِحكْمَةَ ضَالَّةَ الم
 . جَوَازُ تَ عَلُّمِ الْعِلْمَ مََّنْ لََْ يَ عْمَلْ بعِِلْمِهِ بقَِائلِِهِ، قاَلَ العَيْنُِِّ: وفيه 

 فِ كَوْنِ الحديث دليلاً على التََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
( هذا الحديث رواه البُخَاريِ  معلقاً، فقال: وقال عثمان بن الهيثم، ولَ يصرح فيه بَلتَّحديث، وقد وصله النَّسَائِي  والإسَاعيلي 1)

 وأبو نعيم من طرق إلَ عثمان بن الهيثم. )ع(.
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 " بََبُ الْوكََالَةي فِي الْحدُُودي " - 666

ُ عَنْهُ قاَلَ:" عن عُقْبَةَ بْني الحَْ  - 766 يَ اللََّّ بْني نُـعَيْمَانَ، اريثي رَضي عَيْمَانَ، أَوْ بَي َ بينُـ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أُتِي ّ صَلَّى اللََّّ أَنَّ النَّبِي
، وَ  لْجرَييدي وَالنيّعَالي  ". كُنْتُ فييمَنْ ضَرَبهَُ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهي، وَأَمَرَ مَنْ فِي البـَيْتي أَنْ يَضْريبوُهُ، فَضَرَبوُهُ بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بََبُ الْوكََالَةي فِي الْحدُُودي " - 666
. شَهِدَ الْعَقَبَةَ الآخِرةََ مَعَ بْن عَمْريو بْن ريفاعَة بْن الحارثي النَّجارييّ الأنَْصَاريّ المدََنّي  النـُعَيْمَان ترجِة الحديث – 766

دِ بْنِ إِسْحَاق وَحْدَهُ(، وَشَهِدَ بَدْراً، وَأُحُدًا، وَالْخنَْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ السَّبْعِيَْ مِنَ  هَا مَعَ رَسُولِ  الْنَْصَار )فِ روَِايةَِ مَُُمَّ
؛ وله أخبار فِ ذلك. منها: أنَّهُ بَع اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَز احٌ، كان يُضْحِك النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كثيْاً

رجلًا من قريش، اسَه سويبط بن حرملة، إلَ بعض الْعراب، زاَعِمًا أنه مولَ له، بعشر نياق، وسَع أبو بكر بِبْه، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَظَلَّ يضحك منها هو  فأخذ النياق وأعادها إلَ الْعرابيِ  واسْتََدََّ سويبطاً. ورويت القصة للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقول:  وأصحابه مُدَّةً. وكان يذهب إلَ السوق، فإذا استطرف شيئًا اشتَاه وجاء به إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويق ول: "أعط هذا "ها، أهديته إليك"، ويَيئه صاحب الحاجة يطلب ثَنها، فيحضره إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 -إن كان مَا يؤكل  -ثَن متاعه! فيقول: أو لَ تُده لي؟ فيقول: إنه والله لَ يكن عندي ثَنه ولقد أحببت أن تَكله 
 فيضحك ويَمر لصاحبه بثمنه". 

دُ بْنُ عُمَرَ: « نَّهُ يَُِبُّ اللََّّ وَرَسُولَهُ لَا تَ قُولُوا للِن ُّعَيْمَانِ إِلاَّ خَيْْاً؛ فإَِ »قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلَ مَُُمَّ
هُم،  ُ عَن ْ َ فِ خِلَافَةِ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّّ  وَليَْسَ لَهُ عَقِبٌ.وَبقَِيَ الن ُّعَيْمَانُ بْنُ عَمْروٍ حَتََّ تُ وُفِ ِ

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَجُ  معنى الحديث: ُ عَنْهُ: جَاءَ أَصْحَابُ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ لٍ شَارِبٍ يَ قُولُ عُقْبَةُ بْنُ الْحاَرِثِ رَضِيَ اللَّّ

ابةََ الذين كانوا فِ أو ابنه، والتَّحْقيق أنَّه النعيمان نفسه، فَ وكََّلَ النَّبِ  الصَّحَ ن ُّعَيْمَانُ للخَمْرِ. شَكَّ فيه عُقْبَةُ هل هو ال
استوفََ  البَ يْتِ على ضربه وإِقاَمَةَ الَحدِ  عليه نيَِابةًَ عنه، قال عُقْبَةُ: وكنت من بيْ هؤلاء فضربناه بَلنِ عَالِ والجرَيِدِ حتََّ 

 الحدََّ الذي عليه. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
إقامة الحدود الشَّرْعِيَّةِ، وهو ما ترجم له البُخَاريِ ، لْن  هؤلاء الذين أقاموا الَحدَّ على صِحَّةُ الوكََالَةِ وجَوَازُهَا شَرْعَاً فِ 

اً ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَُ يْسَ نُ عَيْمَانَ كانوا وكلاء عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ إقامةِ الحدَِ  عليه. وَقَدْ وكََّلَ النَّبِ  صَلَّ 
" أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  فِ نفسِ اغْدُ يََ أنَُ يْسُ إِلََ امْرَأةَِ هَذَا، فإَِنِ اعْتََفََتْ فاَرْجُمْهَابإقامة الَحدِ  على المرأة الزَّانيَِةِ، فقال له: "

مَامَ لَمَّا لََْ يَ تَ وَلَّ إِقاَمَةَ الحَْدِ  بنِ َ الباب، وقال الحافظ فِ "الفتح": " هُ غَيْْهَُ كَانَ ذَلِكَ بِنَْزلَِةِ تَ وكِْيلِهِ لَهمُْ فإَِنَّ الْإِ فْسِهِ وَوَلاَّ
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وَاخْتلف الْعلمَاء فِ الْوكَالَة فِ الْحدُُودِ وَالْقَصَاصِ، فَذَهَبَ أبَوُ حَنِيفَةُ . وقال فِ "عمدة القاري": "(1)" اه فِ إِقاَمَتِهِ 
، وَقاَلَ وَأبَوُ يوُسُفَ إِلََ أنََّهُ لَا يََُوزُ قُ بُ  ولِهاَ فِ ذَلِك، وَلَا يُ قَامُ الحَْدُّ وَالْقَصَاصُ حَتََّ يََْضر الْمُدَّعِي، وَهُوَ قَ وْلُ الشَّافِعِيِ 

يوُنِ  لَى وَجَماَعَةٌ: تقبل الْوكَالَة فِ ذَلِك، وَقاَلُوا: لَا فَ رْقَ بَيَْْ الْحدُُودِ وَالْقَصَاصِ والدُّ دَّعِي الخَْصْمُ أَنَّ إلاَّ أَنْ يَ ابْنُ أَبي ليَ ْ
 .(2)صَاحِبَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَ تَ وَقَّفَ عَن النَّظَرِ فِيهِ حَتََّ يَضر" اه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( مَنْ فِ البَ يْتِ أَنْ يَضْربِوُهُ : " رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". وَأمََرَ )النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .492ص  4ج )قَ وْلهُُ بََبُ الْوكََالَةِ فِِ الْحدُُودِ( ( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
 .151ص  12ج  )بَبُ الوكَالةَ فِ الحدُودِ(( "عمدة القاري": 2)
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 " كيتَابُ المزَُارَعَةي "  

، ومعناها الشَّركَِةُ فِ زرِاَعَةِ الْرض وإنتاجها بيْ ن الزَّرعِْ أَيْ: هَذَا كِتَابٌ فِ بَ يَانِ أَحْكَامِ الْمُزاَرَعَةِ، وَهِيَ مفاعلة م
المالك والعامل. و"شَرْعَاً" هِيَ: دفع أرض وحب لمن يزرعها ببعض ما يََْرجُُ منها كَثُ لُثِ غلتها أو نصفها، حسب 

كالقطن وا لكِتَّان، شَريِطةََ أَنْ تكون ما يتفقان عليه؛ سواءٌ كانت غلتها طعاماً كالقمح أو الشَّعيْ، أو غيْ طعام ٍ
 البُّذُورِ على المالك. 

قال فِ "الِإفْصَاح": "واختلفوا فِ المزارعة وهي أنْ يدفع أرَْضَه البَ يْضَاءَ إلَ آخر ليزرعها ببعض ما يََْرجُُ منها بِشَرْطِ 
فَةَ ومالك وا ؛ وأَجَازَهَا أحَْْدُ وَحْدَه، وهو أن تكون البذور على المالك؛ فمنعها على هذه الصِ فَةِ أبَوُ حَنِي ْ لشَّافِعِي 

فَةَ على الإِ  طلاق، مَذْهَب أبي يوُسُفَ ومَُُمَّدٍ. ثَُّْ اختلفوا فِ الْرض فيها نََْل: هل تَُُوزُ المزارعة فيها؟ فمنعها أبَوُ حَنِي ْ
 الشَّافِعِيَّ اشْتَََطَ أنْ يكون البياض فيها وقال مالك: "إن كان تبعاً للصول جاز"، وأجازها الشَّافِعِي  وَأَحَْْد، إلا  أنَّ 

 قال فِ "فيض الباري": "وَقاَلَ قَ يْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبَِ جَعْفَرٍ قاَلَ: مَا بَِلْمَدِينَةِ أهَْلُ بَ يْتِ هِجْرةٍَ إِلاَّ يسيْاً" اه . و 
 بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَِّّ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ يَ زْرَعُونَ عَلَى الث ُّلُثِ وَالرُّبعُِ. وَزاَرعََ عَلِىٌّ وَسَعْدُ 

دَ فَِ بْدَ الرَّحَْْنِ بْنَ يزَيِوَآلُ أَبَِ بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِىٍ  وَابْنُ سِيْيِنَ. وَقاَلَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ بْنُ الَْسْوَدِ كُنْتُ أُشَاركُِ عَ 
بَذْرِ فَ لَهُمْ كَذَا. وَقاَلَ الحَْسَنُ الزَّرعِْ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بَِلْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَ لَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بَِلْ 

يعًا فَمَا خَرجََ ف َ  نَ هُمَا، وَرأََى ذَلِكَ الزُّهْرىُِّ" اه لاَ بَِْسَ أَنْ تَكُونَ الَْرْضُ لَْحَدِهُِاَ فَ يُ نْفِقَانِ جمَِ  .(1)هْوَ بَ ي ْ

__________ 
 .546ص  3"فيض الباري على صحيح البخاري": )بَب الْمُزاَرَعَةِ بَِلشَّطْرِ وَنََْوهِِ( ج ( 1)
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 " فَضْلي الزَّرعْي وَالغَرْسي إيذَا أُكيلَ مينْهُ " بََبُ  - 667

ثَـنَا أَبوُ  – 767 يَ اللََُّّ عَنْهُ، قاَلَ:" قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى قاَلَ: حَدَّ عَوَانةََ، عَنْ قَـتَادَةَ، عَنْ أَنَسي بْني مَاليكٍ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  نْهُ طَيْرٌ أَوْ إينْسَانٌ أَوْ بِيَيمَةٌ، » اللََّّ نْ مُسْليم يَـغْريسُ غَرْسًا، أَوْ يَـزْرعَُ زَرْعًا، فَـيَأْكُلُ مي إيلاَّ كَانَ لَهُ مَا مي

 «".بيهي صَدَقَةٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نْهُ " بََبُ  - 667  " فَضْلي الزَّرعْي وَالغَرْسي إيذَا أُكيلَ مي
طيييّ أبَوُ عَوَانةَ الْبـَزَّاز الحديثترجِة راوي  – 767 ويقال: الكندي، الواسطي،  ، الْوَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُريّ الوَاسي

مشهور بكنيته. مولَ يزيِد بنِ عطاءٍ اليَشْكُري ؛ وقيل كان مولَ لبنِ المقرن، وكان من سبِ المهلب. رأى الحسن 
البَصْريِ ، ومُمد بن سيْين؛ وكََانَ ثقَِةً صَدُوقاً ثبت من السَّابعة. وَث َّقَه الن ُّقَّاد فيما إذا حدث من كتابه وإذا حدث 

ظه ربِا غلط. وعن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ، قال: "كان أبو عوانة يقرأ ولا يكتب"، وعن الدُّوْريِ  قال: "سَعت يََْيََ من حف
بَل: "صَحِيح الْكتاب وَإِذا  يقول: كان أبو عوانة أمُيًّا يستعيْ بإنسان يكتب له، وَيقْرأَُ الحديثَ". قاَلَ أَحَْْد بنِ حَن ْ

ا يهَِ  نَا: وَيَُْرجُِ الحَْدِيثَ حد ث من حفظه رُبَِّ مُ". وعن عَفَّانَ بْنِ مُسْلِم قاَلَ: "كَانَ أبَوُ عَوَانةََ يَ تَحَفَّظُ وَيُملِْي عَلَي ْ
الطَّوِيلَ، فَ يَ قْرَؤُهُ أَوْ يُملِْيهِ". عن يََْيََ قال: "أبو عوانة صحيح الكتاب، ثقة، مقنع". وقال يََْيََ بن سعيد القطان: 

مونًَ". وقال المبارك بن فضالة: "قال لي شعبة: الزم أبَ عوانة". وروى لَهُ الْجمََاعَة. عن يََْيََ بْنُ "كان أبو عوانة مأ
نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَ »حََّْادٍ قاَلَ:  َ أبَوُ عَوَانةََ سَنَةَ سِتٍ  وَسَبْعِيَْ وَمِائَةٍ فِ خِلَافَةِ هَارُونَ، وَعَلَي ْ هُ مِنْ كَانَ أَصْلُ تُ وُفِ ِ

 «. أهَْلِ وَاسِطَ، ثَُّْ انْ تَ قَلَ إِلََ الْبَصْرةَِ، فَ نَ زَلَهاَ حَتََّ مَاتَ بِِاَ
مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ثْمِرةَِ أَوْ ي َ  معنى الحديث:
ُ
سْلِمِيَْ يَ غْرِسُ أيَّ نَ وْعٍ من النَّخِيلِ والَْشْجَارِ الم

ُ
ئَاً من الحبوب أنَّهُ لا أَحَدٌ من الم زْرعَُ شَي ْ

ابِِاَ، وفِ الغذائية فيأكل منه أي مََْلُوقٍ من الكائنات الحيََّةِ، إنْسَانٍ أوْ بَِيِمَةٍ أوْ طَيٍْْ إلا  كان له أَجْرُ الصَّدَقَةِ وثَ وَ 
، وَمَا سُرقَِ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مَا مِنْ مُسْلِم يَ غْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أكُِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً حديث جَابِرٍ: "

" أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وهذا لفظ مِنْهُ فَ هُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيُْْ فَ هُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَ رْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ 
 مُسْلِم. 

نْهُ مَا : وَيُسْتـَفَادُ مي   يََْتِي
اعِيَّةِ لَْنَّ فَضْلُ الز رِاَعَةِ والفِلاحَةِ، ومَا يناله المزارع عند الله من الْجر والمثوبة عن كُلِ  مَا أكل من ثَاَرهِِ وحاصلاته الز رَِ 

الز رِاَعَة أفضل المكاسب، وَاخْتلف وَاسْتدلَّ بِهِ بعَضهم على أَن الز رِاَعَةَ هي قوام الحياة للبشرية جَمْعَاء. قاَلَ العَيْنُِِّ: "
عَة، وَقيل: أفضلهَ  ا فِ أفضل المكاسب، فَ قَالَ الن َّوَوِي : أفضلهَا الز رِاَعَة، وَقيل: أفضلهَا الْكسْب بَِلْيَدِ، وَهِي الصَّن ْ
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، أَيُّ التِ جَارةَ، وَأكْثر الَْْحَادِيث تدل على أفَضَلِيَّة الْكسْب بَِلْيَدِ. عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِ  يجٍ قاَلَ: )قِيلَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ
؛ والتَّحْقِيقُ أنَّ ذلك يَتلف بَختلاف حاجةِ النَّاسِ (1)الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قاَلَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ، وكَُلُّ بَ يْعٍ مَبْْوُرٍ"(

 . (2)وظروفهم" اه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قوله والمطابقة:  ". إِلاَّ كَانَ لَهُ بهِِ صَدَقَةٌ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
كِنَّهُ رَوَاهُ أَحَْْدُ، وَالْبَ زَّارُ، وَالطَّبَْاَنُِّ فِِ الْكَبِيِْ وَالَْْوْسَطِ، وَفِيهِ الْمَسْعُودِيُّ، وَهُوَ ثقَِةٌ، وَلَ ( قال فِِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "1)

 ". أَحَْْدَ رجَِالُ الصَّحِيحِ  اخْتَ لَطَ، وَبقَِيَّةُ رجَِالِ 
 .155ص  12ج  )بَبُ فَضْلِ الزَّرعِْ والْغِرْسِ إذَا اكِلَ مِنه(( "عمدة القاري": 2)
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 " اقْتينَاءي الكَلْبي ليلْحَرْثي " بََبُ  - 668

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 768 مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فإَينَّهُ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عن أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
يَةٍ  نْ عَمَليهي قييراَطٌ، إيلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشي قُصُ كُلَّ يَـوْمٍ مي يريينَ، وَأَبوُ صَاليحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ، «يَـنـْ ، قاَلَ ابْنُ سي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ  ".«لاَّ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ إي » عَني النَّبِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " اقْتينَاءي الكَلْبي ليلْحَرْثي " بََبُ  - 668
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 768

رَ من اقتناء معنى الحديث: تَِْذِيراًَ شَدِيدَاً حتََّ إنَّهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ  الْكِلابِ  (1)أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّ
وَسَلَّمَ أخبْنَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، بَِِنَّ من اقْ تَنََ كلباً لْي  غرض من الْغراض فإنَّه ينقص من ثواب عمله كل 

"، قاَلَ الشَّرْقاَوي: "والحكم للزَّائدِِ، لْنَّهُ حفظ مَا لََْ طاَنِ نَ قَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَ وْمٍ قِيْاَيوم قيْاط، وفِ رواية مُسْلِمٍ: "
لحاَجَةِ  يَفظه الآخر، ولََْ يَسْتَ ثْنِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ذلك سِوَى ثَلاثةََ أنْ وَاعٍ من الكلاب رُخِ صَ فِ اقتنائها

ي كلبُ الحرَْث الذي يُ تَّخَذُ لحِِراَسَةِ الحقول الز رِاَعِيَّةِ، وكَلبُ النَّاسِ إليها ولِمَا فيها من مصلحة معتبْة شرعاً: وه
 الماشية، وكَلبُ الصَّيْد" اه . 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 يَ وْمِيَّاً.أولًا: أنَّهُ لا يََُوزُ اقتناء الكَلْبِ إلا  لحاَجَةٍ معتبْةٍ شَرْعَاً، لَْنَّ ذلك يؤدي إلَ نُ قْصَانِ الَحسَنَاتِ 

صَالِحِ الشَّرْعِي ةِ كحراسة الماشية أو الزَّرع أو الصَّيْد، قال مَ 
َ
الِكٌ: "أمَّا مَا ثنياً: أنَّهُ يُ رَخَّصُ فِ الكَلْبِ لِمَصْلَحَةٍ من الم

 جُعِلَ فِ الدُّورِ فلا يعجبنِ، ولا يعجبنِ أنْ يَ تَّخِذَ المسافر كلباً يََْرُسُهُ" اه . 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". إِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ : " صَلَّى اللَّّ

__________ 
ذهُ لنَفسِهِ دون البيع، وَمِنْه الْقنية ( قال العينِ": "1) والاقتناء بَِلْقَافِ من بََب الافتعال من اقتنَ، يُ قَال: قناه يقنوه واقتناه إِذا اتَّّ

ا قنية وقنية إِذا ي مَا اقتنَ من شَاة أوَ نََقَة أوَ غَيْهُاَ. يُ قَال: غنم قنوة وقنية. وَيُ قَال: قنوت الْغنم وَغَيْهَا قنوة وقنوة، وقنيت أيَْضً وَهِ 
اَذُ قاَلَ بن الْمُنِيْ الِاقْتِنَاءُ بَِلْقَافِ افْتِعَالٌ مِنَ الْقِن ْ وقال الحاَفِظ فِِ "الفتح": " اقتنيتها لنَفسك لَا للتِ جَارَة" اه . يَةِ بَِلْكَسْرِ وَهِيَ الِاتِّ 

اَذِهَا لَِْجْلِ ا لْحرَْثِ فإَِذَا رُخِ صَ مِنْ أَجْلِ الْحرَْثِ فِِ الْمَمْنُوعِ أرَاَدَ الْبُخَاريُِّ إِبََحَةَ الْحرَْثِ بِدَليِلِ إِبََحَةِ اقْتِنَاءِ الْكِلَابِ الْمَنْهِيِ  عَنِ اتِّ 
  " اه .اذِهِ كَانَ أقََلُّ دَرَجَاتهِِ أنَْ يَكُونَ مُبَاحًامِنِ اتِّ َ 
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رَاثةَي " - 669  " بََبُ اسْتيعْمَالي الْبـَقَري ليلْحي

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 769 نَمَا رجَُلٌ راَكيبٌ عَلَىعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " بَـيـْ بَـقَرَةٍ  عَني النَّبِي
رَاثةَي "، قَالَ: "آمَنْتُ بيهي أَنََ وَأَبوُ بَكْرٍ، وَ  ذََا، خُليقْتُ ليلْحي ئْبُ التـَفَتَتْ إيليَْهي، فَـقَالَتْ: لََْ أُخْلَقْ لَي عُمَرُ، وَأَخَذَ الذيّ

، يَـوْمَ لَا  ئْبُ: مَنْ لََاَ يَـوْمَ السَّبُعي آمَنْتُ بيهي أَنََ وَأَبوُ  »راَعييَ لََاَ غَيْريي"، قاَلَ: شَاةً فَـتَبيعَهَا الرَّاعيي، فَـقَالَ لَهُ الذيّ
 ". قاَلَ أَبوُ سَلَمَةَ: وَمَا هَُُا يَـوْمَئيذٍ فِي القَوْمي « بَكْرٍ، وَعُمَرُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مِْذِي . الحديث: – 769  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، يَُْبْنََُ عن حَادِثَ تَيِْْ خَارقَِ تَيِْْ  معنى الحديث: للعَادَةِ وَقَ عَتَا فِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
نَمَا رَجُلٌ راَكِبٌ عَلَى بَ قَرَةٍ التَ فَتَتْ إلِيَْهِ الْزمان الماضية، أمَّا الُْوْلََ: فإنَّه " ذا بَلبقرة تتكلم حَقِيقَةً، وتقول بلغة "، وإبَ ي ْ

اَ خَلَقَنِ لحرث الْرض.   النَّاسِ ولسان البَشَرِ: كيف تركبنِ مع أن  الله لََْ يَلقنِ للرُّكُوبِ، وإِنََّ
ئْبُ شَاةً وأمَّا الثَّانية: فقد اختطف  ئْبُ الرَّاعِي ليأخذها منه، فَ تَبِعَهَا من الغنم  الذِ  نْ كنت الآن قد : إفَ قَالَ لَهُ الذِ 

ئََبِ، وذلك قرب قيام السَّا ، فَسَيَأتِ اليوم الذي لا تَُِدُ فيه الغنم راَعِيَاً يََميها من الذِ  عَةِ. وهو حَْيَْتَ هذه الشَّاةَ مِنِِ 
ئْبُ: مَنْ لَهاَ يَ وْمَ السَّبُعِ معنَ قوله " تّلو فيه الْرض من البشر، " أيْ مَنْ يَميها مِنِِ  فِ ذلك اليوم الذي فَ قَالَ لَهُ الذِ 

بَاعُ حيث تَّْرُب البلاد، ويهلك العباد ويَ فْنََ البشر، " " فلا يَ ب ْقَى يَ وْمَ لَا رَاعِيَ لَهاَ غَيِْْيولا يَ ب ْقَى فيها سِوَى السِ 
ئْبُ بإذن الله و  باعِ والذِ ئَبِ. وهكذا نَطَقَتْ البَ قَرةَُ وتكلم الذِ  قاَلَ: آمَنْتُ بهِِ أَنََ وَأبَوُ قدرته، "للغَنَمِ راَعٍ يََميها من السِ 

: أمََّا بَكْرٍ، وَعُمَرُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعليقاً على هَاتَيِْْ الحاَدِثَ تَيِْْ قْ نَا  أَنََ وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ " أيْ قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ فإَنََّ قَدْ صَدَّ
 الْشياءِ الغريبةِ الخارقةِ للعادةِ المخالفةِ للنُّظمُِ الكَوْنيَِّةِ، لْنَّ الذي خلق هذه النُّظمُِ قاَدِرٌ بِِاَتَيِْْ الحادِثَ تَيِْْ وإنْ كانتا مِنَ 

 على خَرْقِهَا والقُدْرةَُ الِإلَهيَِّةُ لا يَسْتَ عْصِي عليها شَيْءٌ.
: نْهُ مَا يََْتِي هِ عَلَى أَنَّ الدَّوَابَّ لَا تُسْتَ عْمَلُ إِلاَّ فِيمَا جَرَتِ الْعَادَةُ اسْتُدِلَّ بِ : "فِ "الفتح" أولًا: قال الحافظ وَيُسْتـَفَادُ مي

اَ خُلِقْنَا للِْحَرْثِ" لِلْإِشَارةَِ إِلََ مُعْظَمِ مَ  وَلََْ ترُدِِ الحَْصْرَ فِ  ،ا خُلِقَتْ لَهُ بَِسْتِعْمَالِهاَ فِيهِ؛ وَيََْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَ وْلُهاَ: "إِنََّ
اَ تذُْبَحُ وتؤكل بَلاتفاقلَِْ  ،ذَلِكَ  " اه ، وقد قالت البقرة: لََْ أخُْلَق نَّهُ غَيُْْ مُراَدٍ ات فَِاقاً. لَِْنَّ مِنْ أَجَلِ  مَا خُلِقَتْ لَهُ أَنََّّ
ةً لما ذكرنَ.-يعنِ الرُّكُوب  -لهذا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، فأََصْبَحَ حُجَّ   ، وَأقََ رَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

يقُ والفَارُوقُ بِِاَتَيِْْ ثنياً: أَنَّ مِنَ الِإيماَنِ التَّصْدِيقِ بِكُلِ  مَا أخبْ به صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطْلَقَاً، ولذلك آمَنَ الص ِ  دِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   مَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ. الحادِثَ تَيِْْ رَغْمَ غَراَبتَِهِمَا لْنَّهُ أخبْ عنهما النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 ثلثاً: أنَّ البَ قَرَ للحَرْثِ لا للرُّكوبِ. 
 ". خُلِقْتُ للِْحِراَثةَِ فِ قَ وْلِهاَ: "  والمطابقة:
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 " إيذَا قاَلَ: اكْفينِي مَئُونةََ النَّخْلي وَغَيْريهي، وَتُشْريكُنِي فِي الثَّمَري " بََبُ  - 670

من السَّقْي  -والمؤنة هِيَ الْعَمَل فِيهِ  ،فِيهِ إِذا قاَلَ صَاحبُ النَّخيلِ لغيْه: اكْفِنِِ مُؤنةَ الن خْلأَي هَذَا بََب يذكر 
وَهِي  ،وتُشْركَِنِ فِ الثَّمَرِ؛ أَيْ الثَّمَرِ الَّذِي يََُصَّلُ من الن خْلِ. وَهَذِه صُورةَُ الْمُسَاقاَةِ  -وَالْقِيَام عَلَيْهِ بِاَ يتَ عَلَّق بهِِ 

م وتشركنِ فِ الْعِنَب جَائزِةٌَ. قَ وْله "أَو غَيْْه" أَيْ أوَ غَيْْ الن خْلِ مِثْل الْكَرْمِ يكون لَهُ وَيَ قُول لغيْه: اكْفِنِِ مُؤنةَ هَذَا الْكَر 
 .وَهَذَا أيَْضا جَائزِ ،الَّذِي يَصل مِنْهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
نـَنَا وَبَيَْ عنْ أَبِي هُرَيرَة رَضي  - 770 مْ بَـيـْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: اقْسي يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" قاَلَتي الأنَْصَار للنَّبِي

يلَ، قاَلَ:  عْنَا وَأَطعَْنَا ".« لاَ »إيخْوَانينَا النَّخي  فَـقَالُوا: تَكْفُونََ المئَُونةََ، وَنَشْركَْكُمْ فِي الثَّمَرَةي، قاَلُوا: سْيَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " إيذَا قاَلَ: اكْفينِي مَئُونةََ النَّخْلي وَغَيْريهي، وَتُشْريكُنِي فِي الثَّمَري " بََبُ  - 670
. الحديث: – 770  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليها عرضوا أَنَّ الَْنْصَارَ كانوا يَملِْكُونَ البَسَاتِيَْ التِ فِ المدينة  معنى الحديث: فَ لَمَّا هاجر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
عليه أَنْ يقسم النَّخِيل التِ يَملِْكُونََّاَ بينهم وبيْ المهاجرين. فقالوا: يَ رسول الله! هذه نَيلنا بيْ يديك، اقسمها بيننا 

فَ قَالُوا: تَكْفُونََ هِ وَسَلَّمَ أنْ يفعلَ ذلك. فاقتَحوا شيئاً آخر "وبيْ إخواننا من المهاجرين، فأبَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ 
عْنَا وَأَطَعْنَا ئُونةََ، وَنَشْركَْكُمْ فِ الثَّمَرةَِ، قاَلُوا: سََِ

َ
" أيْ فقالوا: مَا دَامَ رسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََْ يوُافِقْ على الم

مئُونتها، وتقوموا بسقيها تَكْفُونََ هذه النَّخِيل، فإنََّ نعرض عليكم مُشَاركََتِكُم لنا فِ ثَاَرهَِا مقابل أنْ  مُشَاركََتِكُم لنا فِ 
ُ وخدمتها، وكل ما تِتاج إليه، فتكون منَّا النَّخِيل ومنكم العمل فيها، ونشتَك معاً فِ ثََرََتُِا، فَ وَافَقَ النَّبُِّ صَلَّى ا للَّّ

عْنَا وَأَطَعْنَاسَلَّمَ على ذلك، وقال المهاجرون: عَلَيْهِ وَ  . وهكذا تَََّتْ بينهم هذه المعاملة التِ تعرف عند الفُقَهَاء سََِ
سَاقاَةِ. 

ُ
 بَلم

: نْهُ مَا يََْتِي سَاقاَةِ" لقول الْنَْصَار: " وَيُسْتـَفَادُ مي
ُ
ئُونةََ، وَنَشْركَْكُمْ فِ مَشْرُوعِيَّةُ "الم

َ
". قال فِ "تيسيْ الثَّمَرةَِ تَكْفُونََ الم

زاَرَعَةُ من المساقاة: هِيَ شَرْعَاً: العلام": "
ُ
سَاقاَةُ والم

ُ
دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بُُِزْءٍ مَعْلُومٍ من ثََرَهَِ. قال: والم

نقود التِ يدفعها عقود المشاركات التِ مبناها العدل بيْ الشَّريِكَيِْْ فإنَّ صَاحِبَ الشَّجَرِ والَْرْضِ كصاحب ال
اَ أبعد عن الغررِ والجهالة من الِإجارة. وأق رب للمضارب فِ التِ جَارةَِ، فالغُنْمِ بينهما، والغُرْمِ عليهما، وبِِذا يُ عْلَمُ أنَّ 

لِ وَالشَّجَرِ وَالْكَرْمِ بُُِزْءٍ قاَلَ أبَوُ الْقَاسِمِ: )وَتَُُوزُ الْمُسَاقاَةُ فِ النَّخْ ”: "الْمُغْنِِ “. وقال فِ (1)إلَ القياس والعدل" اه 
يعِ الشَّجَرِ الْمُثْ  مِرِ. هَذَا قَ وْلُ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ مَعْلُومٍ، يَُْعَلُ للِْعَامِلِ مِنْ الثَّمَرِ( وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسَاقاَةَ جَائزِةٌَ فِ جمَِ

هُمْ. وَبهِِ قاَلَ سَعِيدُ بْنُ  ُ عَن ْ ، وَأبَوُ يوُسُفَ، وَمَُُمَّدٌ، وَإِسْحَاقُ، رَضِيَ اللَّّ  الْمُسَيِ بِ، وَسَالٌَ، وَمَالِكٌ، وَالث َّوْريُِّ، وَالَْْوْزاَعِي 
اَ وَرَدَ بِِاَ فِيهِ.  وَأبَوُ ثَ وْرٍ. وَقاَلَ دَاوُد: لَا يََُوزُ إلاَّ فِ النَّخِيلِ؛ لَِْنَّ الخَْبََْ إنََّ
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: لَا يََُ  هُُاَ لَا يََُوزُ وزُ إلاَّ فِ النَّخِيلِ وَالْكَرْمِ؛ لَِْنَّ الزَّكَاةَ تَُِبُ فِ ثََرََتُِِمَا، وَفِ سَائرِِ الشَّجَرِ قَ وْلَانِ: أَحَدُ وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ
اَ إجَارَةٌ بثَِمَرةٍَ لََْ فِيهِ؛ لَِْنَّ الزَّكَاةَ لَا تَُِبُ فِ نََاَئهِِ، فأََشْبَهَ مَا لَا ثََرَةََ لَهُ. وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ، وَ  زفَُ رُ: "لَا تَُُوزُ بِحَالٍ؛ لَِْنََّّ

جْماَعُ، وَلَا يََُوزُ تُّْلَقْ، أوَْ إجَارةٌَ بثَِمَرةٍَ مَُْهُولَةٍ، أَشْبَهَ إجَارةََ نَ فْسِهِ بثَِمَرةٍَ غَيِْْ الشَّجَرِ الَّذِي يَسْقِيه". وَلَ  نَا: السُّنَّةُ وَالْإِ
اَ هُوَ عَقْدٌ عَلَى الْعَمَلِ فِ الْمَالِ ببَِ عْضِ الت َّعْوِيلُ عَلَ  اَ إجَارةٌَ. غَيُْْ صَحِيحٍ، إنََّ نََاَئهِِ، فَهِيَ  ى مَا خَالَفَهُمَا. وَقَ وْلُهمُْ: إنََّّ

جْماَعِ، كَالْمُضَارَبةَِ، وَيَ نْكَسِرُ مَا ذكََرُوهُ بَِلْمُضَارَبةَِ؛ فإَِنَّهُ يُ عْمَلُ فِ الْمَالِ بنَِمَائهِِ، وَهُ  وَ مَعْدُومٌ مَُْهُولٌ، وَقَدْ جَازَ بَِلْإِ
 . (2)اه  "وَهَذَا فِ مَعْنَاهُ 

نُِِّ: وقد ات فَِقَ الجمهور على جَوَازهَِا إجْماَلًا لِمَا جاء فِ حديث الباب من ات فَِاقِ المهاجرين والْنَْصَار عليها. قاَلَ العَيْ 
لنِ صْفِ مََّا يََْرجُ الثَّمَرةَ لَِْن الش ركَة إِذا أبِمت وَلََْ يكن فِيهَا حَدٌّ مَعْلُوم كَانَت ظاَهر الحدَِيث يَ قْتَضِي عَمَلهم على ا"

اَ لا تَُُوزُ (3)" اه نِصْفَيِْْ  اَ إجَارةٌَ بثَِمَرةٍَ لََْ تُّْلَقْ، أَوْ إجَارةٌَ بثَِمَرةٍَ مَُْهُولَةٍ . وأمَّا قَ وْلُ مَنْ قاَلَ: "إنََّّ وَابُ عنه "، فالجَ لَِْنََّّ
 :  من وَجْهَيِْْ

، والنَّصُّ مَوْجُودٌ، وهو حديث الباب.   الَْوَّل: أنَّهُ لا اجْتِهَادَ مع النَّصِ 
اَ هِيَ شَركَِةُ مُضَارَبةٍَ والشَّريِكَانِ يَشْ  سَاقاَةَ ليست إجَارةٌَ حتََّ تطبق عليها أحكامها، وإِنََّ

ُ
تََكَِان فِ الغُرْمِ الثَّانِ: أَنَّ الم
 والغُنْمِ مَعَاً. 
ُ عَن ْهُ  فِ قَ وْلِهمِْ والمطابقة:  ئُونةََ، وَنَشْركَْكُمْ فِ الثَّمَرةَِ : " مرَضِيَ اللَّّ

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك. تَكْفُونََ الم  " وإقراره صَلَّى اللَّّ

__________ 
 . 525ص  1( "تيسيْ العلام": "بَب المساقاة والمزارعة" ج 1)
 .291ص  5ج ]مَسْألََةٌ الْمُسَاقاَةُ فِِ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالْكَرْمِ[ ( "المغنِ" لابن قدامة: 2)
 .161ص  12ج )بََب إِذا قاَلَ اكْفِنِِ مُؤنةَ الن خل أوَ غَيْه وتشركنِ فِِ الثَّمر( ( "عمدة القاري": 3)
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لشَّطْري وَنََْويهي " بََبُ  - 671  " المزَُارَعَةي بَي

زاَرَعَةِ بنِْصِفِ مَا يََْرجُُ من الْرض ونَوه.
ُ
الَةِ على مَشْرُوعِيَّةِ الم  أي هذا بَب يذكر فيه، الْحَادِيث الدَّ

هُمَا، أَخْبَْهَُ  - 771 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ :" عَنْ نََفيعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عُمَرَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  عَامَلَ خَيْبََْ أَنَّ النَّبِي
ائةََ وَسْقٍ، ثََاَنوُنَ وَسْقَ تََرٍْ،  هَا مينْ ثََرٍَ أَوْ زَرعٍْ، فَكَانَ يُـعْطيي أَزْوَاجَهُ مي نـْ ، «وَعيشْرُونَ وَسْقَ شَعييرٍ بيشَطْري مَا يََْرُجُ مي

ُ عَلَيْهي وَ » فَـقَسَمَ عُمَرُ خَيْبََْ  ّ صَلَّى اللََّّ نَ الماَءي وَ فَخَيرََّ أَزْوَاجَ النَّبِي يَ لََنَُّ سَلَّمَ، أَنْ يُـقْطيعَ لََنَُّ مي ، أَوْ يَُْضي ، «الَأرْضي
هُنَّ مَني اخْتَارَ الوَسْقَ، وكََانَتْ عَائيشَةُ اخْتَارَتي الَأرْضَ  نـْ هُنَّ مَني اخْتَارَ الَأرْضَ، وَمي نـْ  ". فَمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
لشَّطْري وَنََْويهي المزَُارَعَةي " بََبُ  - 671  " بَي
 أَخْرَجَهُ البُخَاريُِّ. الحديث: – 771

راَعِيَّةِ، أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فتح خيبْ أقرَّ اليهود على البَ قَاءِ فِ البَسَاتِيِْ والحقُُولِ الز ِ  معنى الحديث:
مقابل أَنْ يقوموا بِؤونتها وخدمتها وسقيها، ويكون لهم نِصْفُ ما يَرج منها وات َّفَقَ معهم على المشاركة فِ إنتاجها، 

زاَرَعَةِ وهذا هو  -من الثَّمرِ وهذا هو المساقاة. ونِصْفُ ما يَرج منها من الحبوب 
ُ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِ بِ: ، وفِ رواية الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أنََّ »لَ: ليَِ هُودِ خَيْبََْ يَ وْمَ افْ تَ تَحَ خَيْبََْ: "أنََّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ أقُِرُّكُمْ فِيهَا، مَا أقََ رَّكُمُ اللَّّ
نَكُمْ  نَ نَا وَبَ ي ْ عَثُ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ رَوَاحَ «الثَّمَرَ بَ ي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ب ْ نَ هُمْ، ، قاَلَ: فَكَانَ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ نَهُ وَبَ ي ْ ةَ فَ يَخْرُصُ بَ ي ْ

تُمْ فلَِيَ، فَكَانوُا يََْخُذُونهَُ  تُمْ فَ لَكُمْ، وَإِنْ شِئ ْ ُ عَنْهُ (1)" أَخْرَجَهُ مالك فِ "الموطأ"ثَُّْ يَ قُولُ: إِنْ شِئ ْ . وعن جابر رَضِيَ اللَّّ
هَُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ ألَْفَ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أرَْبعَِيَْ ألَْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أَ قال: " نَّ الْيَ هُودَ لَمَّا خَيَّْ

 . (2)" اه وَسْقٍ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامل يهود خيبْ بش سَاقاَةِ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
ُ
طر ما يَرج من الثَّمَرِ، وهذا هو عيْ أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ الم

سَاقاَةِ، وهو مَذْهَب الجمهور؛ كما فصلناه فِ الباب الذي قبله. 
ُ
 الم

زاَرَعَةِ ثنياً: استدل البُخَاريِ  بِِذا الحديث على مَشْرُوعِيَّةِ 
ُ
زْرُوعَةِ بيْ النَّخِيلِ الم

َ
مُطْلَقَاً، سواءٌ كانت الْرض الم

ضَاً بَ يْضَاءَ يعنِ: سواءٌ كانت تبعاً للمُسَاقاَةِ، أو كانت وحدها، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ والْشجار، أو كانت أرَْ 
وَسَلَّمَ عامل أهل خيبْ بشطر ما يَرج منها من زرعٍ أو ثَرٍ، وهو مَذْهَبُ الِإمَامِ أحَْْدَ وأبي يوُسُفُ ومَُُمَّدٍ صَاحِبَِْ 

فَةَ.   أَبي حَنِي ْ
فَةَ والشَّافِعِي : لا تُوز  زاَرَعَةُ وقال مالك وأبَوُ حَنِي ْ

ُ
مَا واسْتَدَلُّوا بحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أنَّه قال: " (3)فِ الَْرْضِ البَ يْضَاءالم

عْتُ راَفِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَ قُولُ أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى  هَاكُنَّا نَ رَى بَِلْمُزاَرَعَةِ بَِْسًا حَتََّ سََِ ، (4)" اه اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عَن ْ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ُ عَنْهُ عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ مَنْ كَانَتْ لَهُ أرَْضٌ فَ لْيَ زْرَعْهَا، أَوْ ليُِ زْرعِْهَا أَخَاهُ، وَلَا وبحديثه رَضِيَ اللَّّ
 . (5)" أَخْرَجَهُ أحْدبِطَعَامٍ مُسَمًّى" قاَلَ قَ تَادَةُ: "وَهُوَ ظَهِيٌْ يكَُارهَِا بثُِ لُثٍ، وَلَا ربُعٍُ، وَلَا 

زاَرَعَةِ وأجاب القائلون بَُِوَازِ 
ُ
ا، مَُْتَلِفَةٌ اخْتِلَافاً بِجوبة منها؛كما قال ابن قدامة: "أَنَّ الم أَحَادِيثَ راَفِعٍ مُضْطَربِةٌَ جِدًّ

مَامُ أَحَْْدُ: حَدِيثُ راَفِعٍ ألَْوَانٌ. كَثِيْاً. يوُجِبُ تَ رْكَ الْعَمَلِ بَِِ  مُ عَلَى مِثْلِ حَدِيثِنَا؟ قاَلَ الْإِ ا لَوْ انْ فَرَدَتْ، فَكَيْفَ يُ قَدَّ
لن َّهْيَ كَانَ عَلَى أَنَّ اوَقاَلَ أيَْضًا: حَدِيثُ راَفِعٍ ضُرُوبٌ. وَقاَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَدْ جَاءَتْ الَْْخْبَارُ عَنْ راَفِعٍ بعِِلَلٍ تَدُلُّ 

هَا خََْسٌ أُخْرَى. وَقَدْ أنَْكَرهَُ فَقِيهَانِ مِنْ فُ قَهَاءِ الصَّحَابةَِ؛ زَ  هَا الَّذِي ذكََرْنََهُ، وَمِن ْ " يْدُ بْنُ ثَبِتٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لِذَلِكَ، مِن ْ
 . (6)اه 

زاَرَعَةَ لا تُوز إلا  على نِسْبَةٍ مُعَي َّنَةٍ مََّا تنتجه الْرض من الثَّمَرِ أو الزَّرعِْ، 
ُ
سَاقاَةَ والم

ُ
لَْنَّ هذه هي صيغة ثلثاً: أنَّ الم

زاَرَعَةِ التِ عامل بِا النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل خيبْ، حيث عاملهم على ا
ُ
سَاقاَةِ والم

ُ
يََْرجُُ منها. مََّا لنِ صْفِ الم

زاَرَعَةُ على جهة مُددة من الْرض بِنْ يكون
ُ
سَاقاَةُ أو الم

ُ
 وهي نفس المعاملة التِ تَََّت بيْ المهاجرين والْنَْصَار، أمََّا الم

لمالك وحده أو إنتاج هذه الجهة للمالك وإنتاج الجهة الْخرى للفلاح والعامل فهذا لا يََُوزُ، لِمَا فيه من مَضَرَّةٍ ل
للعامل وحده إذا أصيبت إحدى الجهتيْ بِفَةٍ سََاَوِيَّةٍ، وقد جَاءَ الن َّهْيُ عن ذلك فِ الحدَِيثِ الصَّريِحِ عن راَفِعِ بْنِ 

ُ عَنْهُ قال: " دِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نكُْريِ الَْرْضَ بَِلنَّاحِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّّ
َ
هَا مُسَمًّى لِسَيِ دِ الَْرْضِ كُنَّا أَكْثَ رَ أهَْلِ الم ، «يَةِ مِن ْ

 " أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الَْرْضُ، وَمََّا يُصَابُ الَْرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَ نُهِينَا»قاَلَ: 

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ دَليِلاً عليها. والمطابقة:

__________ 
لكبيْ للطَّبَْاَنِ : "رواه المصنف فِ "الْوسط" عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الزُّهْريِ ، مرسلاً، قال فِ المعجم ا (1)

 ( اه . 3459وانظر "العلل" للدارقطنِ )
إسناده صحيح على وقال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": " قال الْلبانِ: صحيح الإسناد".ن: "–( سنن أبي داود 2)

 فمن رجال مسلم" اه .  -وهو مُمد بن مسلم بن تدرس -رجاله ثقات رجال الشيخيْ غيْ أبي الزبيْشرط مسلم، 
عها أبَوُ ( أم ا المزارعة على ما بيْ النَّخِيلِ والشَّجَرِ تبعاً للمُسَاقاَةِ فَ قَدْ أجَازَهَا مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ إذا كانت أقل؛ ومن3)

فَةَ مُطْلَقَاً.   حَنِي ْ
 ".قال الْلبانِ: صحيحن: "–أبي داود ( سنن 4)
 كما أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ وابْن مَاجَة.   إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ، رجاله ثقات، رجال الشَّيْخيْ".( أَخْرَجَهُ أحْد وقال: "و 5)
 .311ص  5لابن قدامة: "مسألة المزارعة ببعض ما يَرج من الْرض" ج ” الْمُغْنِِ ( “6)
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 نْ أحَيَا أرْضَاً مَوَاتًَ "" بََبُ مَ  - 672

يَاةِ وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ قاَلَ الْقَزَّازُ: الْمَوَاتُ الَْْرْضُ الَّتِِ لََْ تُ عْمَرْ شُبِ هَتِ الْعِمَارةَُ بَِلْحيََاةِ وَتَ عْطِيلُهَا بِفَقْدِ الحَْ قال الحافظ: "
مُ مِلْ  هَا لَِْحَدٍ؛ فَ يُحْيِيهَا بَِلسَّقْيِ أوَِ الزَّرعِْ أوَِ الْغَرْسِ أوَِ الْبِنَاءِ فَ تَصِيُْ أنَْ يَ عْمِدَ الشَّخْصُ لَْرْضٍ لَا يُ عْلَمُ تَ قَدُّ كٌ عَلَي ْ

مَامُ فِ ذَلِكَ أمَْ  وْلُ  لََْ يََْذَنْ؛ وَهَذَا ق َ بِذَلِكَ مِلْكَهُ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ فِيمَا قَ رُبَ مِنَ الْعُمْراَنِ أمَْ بَ عُدَ. سَوَاءٌ أذَِنَ لَهُ الْإِ
 .(1)الْجمُْهُورِ" اه 

هَا: عَنْ عَا - 772 ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: ئيشَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ َحَدٍ » " عَني النَّبِي مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا ليَْسَتْ لأي
لاَ » ، قاَلَ عُرْوَةُ: «فَـهُوَ أَحَقُّ  ُ عَنْهُ فِي خي يَ اللََّّ  ".«فتَيهي قَضَى بيهي عُمَرُ رَضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بََبُ مَنْ أحَيَا أرْضَاً مَوَاتًَ " - 672
 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ . الحديث: – 772

أَنَّ مَنْ عَمَرَ أرَْضَاً بَ يْضَاءَ أو أرَْضَاً خَاليَِةً من العُمْراَنِ، فأحياها بزراعتها أو بنائها، ولََْ يُ عْرَفْ لَهاَ  معنى الحديث:
 مَالِكٌ قبله، فهو أَحَقُّ بِلِْكِيَتِهَا من غيْه. 

: نْهُ مَا يََْتِي  وَيُسْتـَفَادُ مي
مَامِ مُطْلَقًا". وَعَنْ مَالِكٍ: "فِيمَا قَ رُبَ؛ وَضَابِطُ الْقُرْبِ مَا بِِهَْلِ وَعَنْ أَبي حَنِيفَةَ: "لَا بدَُّ قال الحافظ: )  مِنْ إِذْنِ الْإِ

لن َّهَرِ سِ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ وَاالْعُمْراَنِ إِليَْهِ حَاجَةٌ مِنْ رَعْيٍ وَنََْوهِِ؛ وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ للِْجُمْهُورِ مَعَ حَدِيثِ الْبَابِ بَِلْقِيَا
مُُ ات َّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَهُ أَوْ صَادَهُ يَملِْكُهُ سَوَاءٌ قَ رُبَ  مَامُ أوَْ  وَمَا يُصَادُ مِنْ طَيٍْْ وَحَيَ وَانٍ فإَِنََّّ أمَْ بَ عُدَ؛ سَوَاءٌ أذَِنَ الْإِ

 . (2)( اه لََْ يََْذَنْ 

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ من معنَ الحديث. والمطابقة:

__________ 
 .18ص  5ج )قَ وْلهُُ بََبُ مَنْ أَحْيَا أرَْضًا مَوَاتًا( ( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
 ( المصدر السابق.2)
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 " بََبٌ " - 673

يع الرُّوَاة، وَهُوَ كالفصل من الْبَاب الَّذِي قبله، وَهُوَ غيْ منو  ن، لَِْنَّ كَذَا وَقع لفظ: بََبٌ، مَُُردا عَن التََّْجَمَة عِنْد جمَِ
عْرَابُ لَا يكون إلاَّ بعد العقد والتَكيب، أللهم إلاَّ إِذا قُ لْنَا: تَ قْدِيره: هَ  عْراَبِ، وَالْإِ ذَا بََب، فيَكون الت َّنْوِينَ عَلامَةُ الْإِ

تَدأ مَُْذُوف  ؛ كما أفاده العينِ.حِينَئِذٍ معربََِ على أنَه خبْ مُب ْ

773 –  ، ُ عَنْهُ عَنْ هيلَالي بْني عَلييٍّ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ :عَنْ عَطاَءي بْني يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ " أَنَّ النَّبِي
نْ أَهْلي الجنََّة اسْتَأْذَنَ ربََّهُ فِي  نْ أَهْلي البَادييةَي: أَنَّ رجَُلًا مي ، فَـقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ  الزَّرْ كَانَ يَـوْمًا يََُديّثُ، وَعينْدَهُ رَجُلٌ مي عي

بُّ أَنْ أَزْرعََ، قاَلَ: فَـبَذَرَ، فَـبَادَرَ الطَّرْفَ نَـبَاتهُُ وَاسْتيوَاؤُهُ  ئْتَ؟ قاَلَ: بَـلَى، وَلَكينِيّ أُحي وَاسْتيحْصَادُهُ، فَكَانَ فييمَا شي
ُ: دُونَكَ يََ ابْنَ آدَمَ، فإَينَّهُ لاَ  ، فَـيـَقُولُ اللََّّ يًّا، أَمْثاَلَ الجيبَالي ُّ: وَاللََّّي لاَ تَيَدُهُ إيلاَّ قُـرَشي  يُشْبيعُكَ شَيْءٌ "، فَـقَالَ الَأعْرَابِي

ّ صَلَّى اللََُّّ  كَ النَّبِي صْحَابي زَرعٍْ، فَضَحي مُْ أَصْحَابُ زَرعٍْ، وَأَمَّا نََْنُ فَـلَسْنَا بِيَ ، فإَينََّ   عَلَيْهي وَسَلَّمَ ".أَوْ أَنْصَارييًَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " بََبٌ " - 673
، وهلال بن أَبي هلال، الْقُرَشِي  هيلَالُ بْني عَليييّ بْني أُسَامَةَ، ويقُال: هلال بن أَبِ ميمونة ديثترجِة راوي الح – 773

وعبد الرحْن  العامري الفِهري الْمدنِ، مولَ بنِ عامر بن لؤي. وقد أَخْرجََ لَهُ الَجمَاعَةُ. رَوَى عَن: أنس بْن مالك،
بن أَبي عَمْرة، وعطاء بن يسار، وأبي سلمة بْن عبد الرحْن بْن عوف، وأبي ميمونة المدنِ. وَرَوَى عَنهُ: أبَوُ يََْيََ فليح 

ن بن سُلَيْمَان وَيََْيََ بن أبي كثيْ وَعبد الْعَزيِز بن أبي أسَُامَة وَسَعِيد بن أبي هِلَال وَزيَد بْن سعد، وعبد الْعَزيِز بْ 
اجَشُوْن، ومالك بْن أنس.

َ
قال أبَوُ حاتِ: "شَيْخٌ يكُْتَبُ حَدِيثهُ". وَقاَل النَّسَائِي : "ليَْسَ بهِِ بَِسٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ  الم

وَقاَل يعقوب بن سفيان: "ثقة حسن الحديث، يروي عن عطاء بن يسار أحاديث حسانًَ، ”. الثِ قَاتِ “فِ كِتَابِ 
ارَقُطنِِ ، ومُسْلِمة بن قاسم الْندلسي، كما وَث َّقَه الحافظان: الذَّهَبِ  فِ "السِ يْ"،  وحديثه يقام مقام الحجة". ووَث َّقَه الدَّ

الْملك؛ وآخر خلافته هي سنة  وابن حجر فِ "الت َّقْريِب". قاَلَ الْوَاقِدِي : مَاتَ فِ آخر خلَافَة هِشَام بن عبد
 ه . 125

 البُخَاريِ . أَخْرَجَهُ  الحديث:
ارِ الآخِرةَِ واسْتَطْرَدَ إلَ  معنى الحديث: ثُ أَصْحَابهَُ عن الدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَ وْمَاً يََُدِ  الجنََّةِ والنَّارِ، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

نْ يَا، فاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِ ذلك، فذكر أَنَّ رجلًا من أهل الجنََّةِ اشْتَ هَتْ نَ فْسُهُ أَنْ يُماَرِسَ الز رِاَعَةِ ال تِ كان يَ هْوَاهَا فِ الدُّ
تعيش فِ هذه الجنََّة التِ تنعم فيها بكل ما تشتهيه الْنفس لَهُ: ألََسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟!" أي ألََسْتَ  الله عَزَّ وَجَلَّ فَ قَالَ 

عناء، فما حاجتك إلَ الز رِاعة التِ تكد فيها وتلذ الْعيْ، والتِ تُد فيها كل ما تريده وتِبه نفسك. دون مشقة أو 
" أي فأذن نَ بَاتهُُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ  (1)قاَلَ: بَ لَى، وَلَكِنِِ  أحُِبُّ أَنْ أزَْرعََ، قاَلَ: فَ بَذَرَ، فَ بَادَرَ الطَّرْفَ وتكدح؟! "
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ت الزَّرعُْ ونضج واستحصد فِ أسرع من طرفة عيْ ولمحة الله له أنْ يمارس هوايته فِ الْجنََّةِ فما كاد يبذر بذره حتَ نب
" أي فجُمع القمح الذي زرعه فَصَارَ أكْوَامَاً ضخمة كالجبال، عند ذلك قال الله تَ عَالََ فَكَانَ أمَْثاَلَ الجبَِالِ بصر "

تلك هي طبيعتك أيها الِإنسان لا يمكن أنْ يغنيك شَيْءٌ عن هوايتك  دُونَكَ يََ ابْنَ آدَمَ، فإَِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ"له: "
" لْنَّ الْنَْصَار هم فَ قَالَ الَْعْراَبيُّ: وَاللَِّّ لَا تَُِدُهُ إِلاَّ قُ رَشِيًّا، أوَْ أنَْصَاريًَّ المفضلة لديك. وكان بيْ الحاضرين أعَْراَبيٌ "

مْ أَصْحَابُ زَرعٍْ، وَأمََّا نََْنُ فَ لَسْنَا بَِِصْحَابِ زَرعٍْ، فَضَحِكَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ "فإَِنََُّّ  الذين يعملون فِ الز رِاَعَةِ.
 وَسَلَّمَ".

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
تُ نْسِ  أنََّ لِكُلِ  إنْسْانٍ هوايته المفضلة التِ لا يشغله ولا يغنيه عنها شَيْءٌ مَهْمَا عظم قدره حيث إنَّ الجنََّةَ بِاَ فيها لََْ 

 هذا الرَّجُل حبه للز رِاَعَةِ، فسأل ربه ذلك. 

__________ 
، و: نَ بَاته، بَِلرَّفْع فاَعله. قاَلَ ابْن قرقول: الط رف: بفَِتْح الطَّاء قَ وْله: )الط رف(، مَنْصُوب بقوله: فبادر( قال فِِ "عمدة القاري": 1)

نْسَان حَيْثُ أدْرك. وَقيل: طرف الْعيْ، أَي: حركتها، أَي: تِر ك أجفانَّا" اه .  وَسُكُون الرَّاء: هُوَ امتداد لحظ الْإِ
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 " كيتَابُ المسَُاقاَةي "  

لْمُسَاقاَة، وَلََْ يقَع لفظ: كِتَابُ الْمُسَاقاَةِ فِ كثيْ من النُّسَخِ، وَوَقع فِ بَ عْضِ النُّسَخِ: أَي: هَذَا كتاب فِ بَ يَان أَحْكَام ا
يٍ  أفََلَا ، ثَُّْ قَ وْلَهُ تَ عَالََ: }وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَ الشِ رْبِ كِتَابُ الشِ رْبِ، وَوَقَعَ لْبي ذَرٍ التَّسْمِيَةُ، ثَُّْ قَ وْلَهُ: فِ 

 يُ ؤْمِنُونَ{. 

يـَّتَهُ جَائيزَةً،" بََبٌ:  - 674 بـَتَهُ وَوَصي ، وَمَنْ رأََى صَدَقَةَ الماَءي وَهي  فِي الشُّرْبي
 " مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ 

اءِ وفِ : الشِ رْبُ قال القَسْطَلانِ : )
َ
هَا. وعزاه عياض للصيلي بَِلكَسْرِ فِ الَْصْلِ النَّصِيبُ والَحظُّ من الم الفَرعِْ بِضَمِ 

. والظَّاهِرُ (1)" اه قال: والكَسْرُ أوَْلََ. وقال السَّفَاقِسِيُّ: "من ضبطه بَلضم أراد المصدر"؛ وقال غيْه: المصدر مثلث
راَدَ بِِذا البابِ بَ يَانُ أحكام الماء من حيث الملكية وعدمها، فمنه ما يَملِْكُهُ صاحبه 

ُ
ويتصدق به ويهبه ويوصي أنََّ الم

 به إنْ شاء؛ ومنه ما لا يُملَْك. 
ارِ وَ وقال الحافظ: " الْعَبْدِ حَتََّ تَ رْجَمَ قاَلَ بن الْمُنِيِْ وَجْهُ دُخُولِ هَذِهِ التََّْجَمَةِ فِ الْقِصَّةِ مَعَ أنََّهُ لَا فَ رْقَ بَيَْْ الْبِئْرِ وَالدَّ

يَْْ الْمُتَخَاصِمَيِْْ راَدَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يُملَْكُ فَحَقَّقَ بَِلتََّْجَمَةِ أنََّهُ يُملَْكُ لِوُقُوعِ الْحكُْمِ بَ عَلَى الْبِئْرِ وَحْدَهَا أنََّهُ أَ 
اءَ قاَلَ العَيْنُِِّ: وَ  .(2)فِيهَا" اه 

َ
طْلَاق، لَِْنَّ الم اء لَا يملك، ليَْسَ على الْإِ

َ
 على أقَسَامٍ:  قَوله: إِنَّ الم

لِكَ كالْنَّار قِسْمٌ مِنْهُ: لَا يُملَْك أصلًا، وكل النَّاس فِيهِ سَوَاءٌ فِ الش رْب وَسقي الدَّوَاب  وكَري النَّهر مِنْهُ إِلََ أرضه، وَذَ 
 الْعِظاَم مثل النِ يل والفُراَت وَنََْوهُاَ. 

اءُ الَّذِي يدْخ
َ
لُ فِ قسْمَةِ أَحَدٍ إِذا قسمه الِإمَام بَيْ قومٍ، فاَلنَّاس فِيهِ شُركََاء فِ الش رْب وَقِسْمٌ مِنْهُ: يُملَْكُ، وَهُوَ الم

 وَسقي الدَّوَاب  دون كري النَّهر. 
نََنِ والجِ راَرِ وَنََْوهَا، وَهَذَا مََلُْوكٌ لصَاحِبِهِ بَلإِ  ، وَانْقطع حَقُّ غَيْه حْراَزِ وَقِسْمٌ مِنْهُ: يكون مُرزا فِ الَْْوَانِ كالج بَِابِ والدِ 

هَة الش ركَة فِيهِ بََقِيَةٌ؛ عَنْ ابْ  نِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: عَنهُ كَمَا فِ الصَّيْد الْمَأْخُوذ حَتََّ لَو أتْلفه رجل يضمن قِيمَتَهُ، وَلَكِن شُب ْ
ثَلَاثٍ: فِ الْمَاءِ وَالْكَلَ وَالنَّارِ، وَثََنَُهُ حَراَمٌ"(، رَوَاهُ ابْن قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُسْلِمُونَ شُركََاءُ فِ 

 . (4)( اه (3)"مَاجَه

__________ 
قال . و 192ص  4ج  "بَب فِ الشُّرْبِ، وَقَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالََ: }وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍ  أفََلَا يُ ؤْمِنُونَ{"( "إرشاد الساري": 1)

قاَلَ: "ضَبَطَهُ الَْْصِيلِيُّ بَِلضَّمِ  وَالَْْوَّلُ الحافظ فِِ "الفتح": "وَالشِ رْبُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُراَدُ بهِِ الحُْكْمُ فِ قِسْمَةِ الْمَاءِ؛ قاَلَهُ عِيَاضٌ. وَ 
صْدَرَ". وَقاَلَ غَيْْهُُ: "الْمَصْدَرُ مُثَ لَّثٌ وَقرُئَِ فَشَاربِوُنَ شُرْبَ الْهيِمِ مُثَ لَّثاً". وَالشِ رْبُ أولَ" وَقاَلَ بن الْمُنِيِْ: "مَنْ ضَبَطهَُ بَِلضَّمِ  أرَاَدَ الْمَ 

  . أقلهَا شُرْبَ" اه فِ الَْْصْلِ بَِلْكَسْرِ: النَّصِيبُ وَالحَْظُّ مِنَ الْمَاءِ؛ تَ قُولُ: كَمْ شِرْبُ أرَْضِكُمْ؟ وَفِِ الْمثل: "آخرهَا شِرْبَ



 

 
 

- 483 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تََْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الثالث هي

 .178ص  13( "فتح الباري" لابن حجر: )قَ وْلهُُ بََبُ الحُْكْمِ فِِ الْبِئْرِ وَنََْوِهَا( ج 2)
بن خراش ( قال فِ "سنن ابن ماجه ت الْرنؤوط": "صَحِيحٌ لغَيْْهِِ دُونَ قَ وْلهِِ: "وَثََنَُهُ حَراَمٌ"، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله ا3)

بن حوشب. عبد الله بن سعيد: هو الكندي، ومُاهد: هو ابن جبْ المكي. وأخرجه الطبْانِ فِِ "الكبيْ"، وابن عدي فِ "الكامل"، 
زي فِِ "تَُذيب الكمال" من طريق عبد الله بن خراش، بِِذا الإسناد. وله دون قوله: "وَثََنَُهُ حَراَمٌ" شاهد من حديث رجل من والم

د (، وإسناده صحيح" اه . "رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَرَوَاهُ الطَّبَْاَنِ  من حَدِيث عب3477الصَّحَابةَِ عند أبي داود )
الْمُسْلِمُونَ شُركََاءُ الله بن عمر، وَرَوَاهُ أبَوُ دَاوُد عَن رجل من الصَّحَابةَ وَأحْد فِ )مُسْنده( وَابْن أبي شيبَة فِ )مُصَنفه(" اه . "بََبٌ: 

 . 528ص  3فِ ثَلَاثٍ" ج 
 .190ص  12( "عمدة القاري": )بَبٌ فِِ الشُّرْبِ( ج 4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَ اللََُّّ عَنْهُ  - 774 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: :(1)قاَلَ عُثْمَانُ رَضي رَ رُومَةَ، فَـيَكُونُ » " قاَلَ النَّبِي مَنْ يَشْتََّيي بيئـْ
ُ عَنْهُ ".« دَلْوُهُ فييهَا كَديلَاءي المسُْليميَ  يَ اللََّّ  فاَشْتََّاَهَا عُثْمَانُ رَضي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يـَّتَهُ جَائيزَةً، - 674 بـَتَهُ وَوَصي ، وَمَنْ رأََى صَدَقَةَ الماَءي وَهي   " إلخ .. " بََبٌ: فِي الشُّرْبي
مِْذِي  وابْن مَاجَة وَأَحَْْد. الحديث: – 774  أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد والتَِ 

 رُومَةَ ( بإِِضَافَة: بئِْر، إِلََ: رومة، بِضَمِ  الرَّاءِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وبَلميم. وَ رُومَةَ قَ وْله: )بئِْر كما قال العينِ: "  معنى الحديث:
هَا بقفلٍ  كَانَت ليهوديٍ ، وكََانَ   رُومَةَ الْغِفَاريِ . وَقاَلَ ابْن بطالٍ: "بئِْر  رُومَةَ عَلَمٌ على صَاحِبِ الْبِئْرِ، وَهُوَ  يقفل عَلَي ْ

هَا فَلَا يَدونه حَاضراً فيْجعون بغَِيْْ مَاءٍ، فَشَكا الْمُسلمُونَ ذَلِك، فَ قَالَ، ويغيب فَ يَأْتِ الْمُ  صَلَّى سلمُونَ ليشربوا مِن ْ
: من يَشْتََيِهَا ويمنحها للْمُسلميْ وَيكون نصِيبه فِيهَا كنصيب أحدهم فلَهُ الْجنَّة؟ فاشتَاها عُثْمَان اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . (2)لَاثِيَْ ألف دِرْهَم فوقفها" اه بَِِمْسَة وَثَ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

عثمان بشراء أنَّ الماءَ يُملَْكُ ما لَ يكن من المياه العظيمة كمياه الْنَّار ونَوها، لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر 
اها عثمان رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ، وأوقفها. وما لا يُملَْك، لا يُشْتََى ولا بئر رومة من اليهودي، ومنحها للمُسْلِميْ، فاشتَ 

 يُ وْقَف. فدل الحديث على أن  الماءَ يُملَْكُ ويُ وْهَبُ ويُ تَصَدَّقُ به لْن  الوقفَ صدقةٌ. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة: رَ رُومَةَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  ". مَنْ يَشْتََِي بئِ ْ

__________ 
مِْذِي  والنَّسَائِي  وابن خزيمة. )ع(.  قاَلَ العَيْ 1) عَنْ أَبي عَبْدِ نُِِّ: "( رواه البُخَاريِ  معلقاً على عثمان رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ، وقد وصله التَِ 

، قاَلَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَ وْقَ دَ  ارهِِ، ثَُّْ قاَلَ: أذُكَِ ركُُمْ بَِللَِّّ هَلْ تَ عْلَمُونَ أنََّ حِراَءَ حِيَْ انْ تَ فَضَ قاَلَ الرَّحَْْنِ السُّلَمِيِ 
يقٌ أوَْ شَهِيدٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اثْ بُتْ حِراَءُ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلاَّ نَبٌِِّ أوَْ صِدِ  مْ بَِللَِّّ هَلْ تَ عْلَمُونَ أنََّ قاَلُوا: نَ عَمْ. قاَلَ: أذُكَِ ركُُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فِ جَيْشِ العُسْرَةِ: مَنْ يُ نْفِقُ نَ فَقَةً مُتَ قَب َّلَةً، وَالنَّاسُ   مُُْهَدُونَ مُعْسِرُونَ فَجَهَّزْتُ ذَلِكَ الجيَْشَ؟ قاَلُوا: رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ
هَا أَحَدٌ إِلاَّ بثَِمَنٍ فاَبْ تَ عْتُ هَا فَجَعَلْتُ هَانَ عَمْ. ثَُّْ قاَلَ أذُكَِ ركُُ  للِْغَنِِِ  وَالفَقِيِْ وَابْنِ السَّبِيلِ؟  مْ بَِللَِّّ هَلْ تَ عْلَمُونَ أنََّ رُومَةَ لََْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِن ْ

دَهَا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِ   يبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ" اه . وَقال الشيخ الْلَْبَانِ : "صَحِيحٌ". قاَلُوا: اللَّهُمَّ، نَ عَمْ، وَأَشْيَاءَ عَدَّ
 . 191ص  12( "عمدة القاري": "بَب فِِ الشرب" ج 2)
 

لْمَاءي حَتََّّ يَـرْوَى" بََبُ  - 675 بَ الماَءي أَحَقُّ بَي مَنْ قاَلَ: إينَّ صَاحي  
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ  "«لَا يَُنَْعُ فَضْلُ الماَءي  »ليقَوْلي النَّبِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  - 775 ُ عَنْهُ:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ يَ اللََّّ لَا يَُنَْعُ فَضْلُ الماَءي لييُمْنَعَ » عَنْ أَبَي هُرَيْـرَةَ رَضي
 «".بيهي الكَلََُ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَّةُ. الحديث: – 775  أَخْرَجَهُ السِ 
رٌ مََلُْوكَةٌ لَهُ بَِلْفَلَاةِ وَفِيهَا مَاءٌ فاَضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ وَيَكُونَ قاَلَ النَّووي: " معنى الحديث: نْسَانٍ بئِ ْ مَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ لِإِ

نْ هَذِهِ الْبِئْرِ فَ يَحْرمُُ لسَّقْيُ مِ هُنَاكَ كَلٌَ ليَْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ إِلاَّ هَذِهِ فَلَا يُمْكِنُ أَصْحَابُ الْمَوَاشِي رَعْيَهُ إِلاَّ إِذَا حَصَلَ لَهمُُ ا
يِ ذَلِكَ الْكَلَِ عَلَيْهِ مَنْعُ فضل هذا الماء للماشية ويَب بذله لها بِلَا عِوَضٍ؛ لِْنََّهُ إِذَا مَنْعَ بَذْلَهُ امْتَ نَعَ النَّاسُ مِنْ رَعْ 

" خَوْفاً عَلَى مَوَاشِيهِمْ مِنَ الْعَطَشِ وَيَكُونُ بِنَْعِهِ الْمَاءَ مَانعًِ  اَ لو أَكَلَتْ منه لظَمَأتْ ولا (1)اه ا مِنْ رَعْيِ الْكَلَِ . لْنََّّ
 تَُِدُ ماءً فَ تَ هْلِكْ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
اءِ لسَقْيِ  الماشِيَةِ وأنَّهُ يََْرُمُ عليه منعها من

َ
بُ على صَاحِبِ البِئْرِ أَنْ يبذلَ مَا يفضل عَنْ حَاجَتِهِ من الم الشُّرْبِ  )يََِ

وَيَ لْتَحِقُ بِذَلِكَ الزَّرعُْ عِنْدَ مَالِكٍ وَالصَّحِيحُ كما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو مَذْهَب مالك والَْْوْزاَعِي  والجمهور، 
ا حَكَاهُ الْمُزَنُِّ عَنْهُ: بَيَْْ الْمَوَاشِي وَالزَّرعِْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَبهِِ قاَلَ الْحنََفِيَّةُ: "الِاخْتِصَاصُ بَِلْمَاشِيَةِ". وَفَ رَّقَ الشَّافِعِيُّ فِيمَ 

غَيْْهُُ. وَاسْتَدَلَّ لِمَالِكٍ بِحَدِيثِ بِِنََّ الْمَاشِيَةَ ذَاتُ أرَْوَاحٍ يَُْشَى مِنْ عَطَشِهَا مَوْتُُاَ؛ بِِِلَافِ الزَّرعِْ. وَبِِذََا أَجَابَ الن َّوَوِيُّ وَ 
ذَا لَوْ "نََّىَ عَنْ بَ يْعِ فَضْلِ الْمَاءِ"؛ لَكِنَّهُ مُطْلَقٌ فَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِ حَدِيثِ أَبي هُرَيْ رةََ. وَعَلَى هَ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: 

يُ عِنْدَ الْجمُْهُورِ للِت َّنْزيِهِ فَ يُحْتَاجُ إِلََ لََْ يَكُنْ هُنَاكَ كَلٌَ يُ رْعَى فَلَا مَانعَِ مِنَ الْمَنْعِ لِانتِْفَاءِ الْعِلَّةِ. قاَلَ الخَْطَّابيُّ: "وَالن َّهْ 
 . (2)"( اه دَليِلٍ يوُجِبُ صَرْفَهُ عَنْ ظاَهِرهِِ. وَظاَهِرُ الْحدَِيثِ أيَْضًا: وُجُوبُ بذَْلِهِ مََُّانًَ؛ وَبهِِ قاَلَ الْجمُْهُورُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: :مطابقة الحديث للتَّجِة اءِ ليُِمْنَعَ بهِِ الكَلَُ "  فِ قوله صَلَّى اللَّّ
َ
 ". لَا يُمنَْعُ فَضْلُ الم

__________ 
 .229-228ص  10" ج بََب تَِْريِِم بَ يْعِ فضل الماء الذى يكون بَلفلاة ويَتاج إليه( "شرح النووي على مسلم": "1)
 . 32ص  5" ج حَتََّ يرويبََبُ مَنْ قاَلَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَق بَِلْمَاءِ ( "فتح الباري": "2)
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" إيثُيْ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبييلي مينَ الماَءي " بََبُ  - 676  

عْتُ أَبََ هُرَيْـرَ  – 776 عْتُ أَبََ صَاليحٍ، يَـقُولُ: سْيَ دي بْنُ زييََدٍ، عَني الَأعْمَش، قاَلَ: سْيَ ثَـنَا عَبْدُ الوَاحي ةَ قال: حَدَّ
يَ اللََُّّ عَنْهُ، يَـقُولُ: لَا " قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " ثَلاثَةٌَ لَا يَـنْظرُُ اللََُّّ إيليَْهيمْ يَـوْمَ القييَامَةي، وَ رَضي

، وَرَجُ  نَ ابْني السَّبييلي ، فَمَنـَعَهُ مي لطَّرييقي بََيَعَ إيمَامًا لَا يُـبَاييعُهُ  لٌ يُـزكَيّيهيمْ، وَلََمُْ عَذَابٌ أَلييمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بَي
لْعَتَهُ بَـعْدَ ال طَ، وَرجَُلٌ أَقاَمَ سي هَا سَخي نـْ يَ، وَإينْ لََْ يُـعْطيهي مي هَا رَضي نـْ عَصْري، فَـقَالَ: وَاللََّّي الَّذيي إيلاَّ ليدُنْـيَا، فإَينْ أَعْطاَهُ مي

اَ كَذَا وكََذَا، فَصَ  قَهُ رجَُلٌ " ثَُّ قَـرَأَ هَذيهي الآيةََ: }إينَّ الَّذيينَ يَشْتََّوُنَ بيعَهْدي اللََّّي وَأَيَْاَنَييمْ لَا إيلَهَ غَيْرهُُ لَقَدْ أَعْطيَْتُ بِي دَّ
 ثََنًَا قَلييلًا{ ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
دي بْنُ زييََدٍ وَيُكْنَى أَبََ بيشْرٍ البَصْرييّ  ديثترجِة راوي الح – 776 بوُ عُبَيدة البَصْريِ ؛ وكََانَ يُ عْرَفُ ، وقيل أَ عَبْدُ الْوَاحي

يماَن وَالصَّ  . وَهُوَ مَوْلًَ لِعَبْدِ الْقَيْسِ، وكََانَ ثقَِةً، كَثِيَْ الْحدَِيثِ. أخرج البُخَاريِ  فِ الْإِ لَاة والبيوع والدِ يَت عَن بَِلث َّقَفِيِ 
لصَّلت وَمَُُم د وَأبي الن ُّعْمَان عَنهُ عَن الَْعْمَش وَأبي مُوسَى بن إِسَْاَعِيل وَقيس بن حَفْص وحرمي بن حَفْص وقتيبة وا

بَانِ  وَمعمر وَأبي بردة وَمُُاهد وَعَاصِم الَْْحول وَأبي قُ رَّة. رَوَى عَن: إسَاعيل بن سالَ الْسدي، وإسَاعي ل إِسْحَاق الشَّي ْ
حصيْة، وحبيب بن أَبي عَمْرة، وغيْهم  بن سَيع الحنفي، وأفلت بن خليفة، وأيوب بن عائذ، وأبي بردة، والحارث بن

، وَأَحَْْد بن عبدة الضَّبِ ، وإِسْحَاق بْن أَبي إِسْراَئيِْل، وإِسْحَاق بْن عُمَر  كثيْ. وَرَوَى عَنه: إبراهيم بن الحجَّاج السَّامي 
لحسن بن الربيع البورانِ، بن سليط، وأيوب بن مُمد الصَّالحي ، وبشر بْن معاذ العَقَدي ، وحامد بن عُمَر البكراوي، وا

وروح بن عبد المؤمن المقرئ، وأبَوُ دَاوُد سُلَيْمان بن داود الطَّيالسي، وسيار بن حاتِ، وخَلقٌ غيْهم. قاَل أبَوُ زُرْعَة، 
: "بَصْريِ ، ثقِةٌ، حسن الحديث. أحد الْعلام الثِ قات، أَ ” الثِ قَاتِ “وأبو حاتِ: "ثقِةٌ". وقاَلَ فِ  خْرجََ لَهُ للعِجْلِيِ 

ارَقُطنِِ : "ثقة". وَقاَل ابن حجر فِ "الت َّقْريِب": "ثقِةٌ، فِ ”. الثِ قَاتِ “الجمََاعَةُ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ  وَقاَل الدَّ
 الْمَدِينِِ : حديثه عن الَْعْمَش وحده مقال". وَقاَل ابن القطان الفاسي: "ثقِةٌ لَ يُ عْتَّل عليه بقادحٍ". وعن عَلي  بْنِ 

عْتُ يََْيََ بْن سَعِيد يقول: "ما رأيت عبد الواحد بن زيَد يطلب حديثاً قط بَلبصرة، ولا بَلكوفة، وكنا نَلس  سََِ
على بَبه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الَْعْمَش فلا يعرف منه حرفاً". مَاتَ عبد الْوَاحِد بن زيََِد سنة 

 سِت  وَسبعيْ وَمِائةَ.

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُدُ والنَّسَائِيُّ بِلفاظ متعددة. الحديث:
يهِمْ، وَلَهمُْ عَذَابٌ يَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: ثَلاثَةٌَ لَا يَ نْظرُُ اللَُّّ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُ زكَِ 

م مَُْرُومُونَ يَ وْمَ القِيَامَةِ مِنْ رَحَْْةِ اِلله فلا يَ نْظرُُ اُلله إليهم نظرة رضا، ولا يَ غْفِرْ لَهمُْ ذُنوُ ألَيِمٌ  بَِمُْ، وَلَهمُْ عَذَابٌ " أَيْ أنَّ 
 مُوْجِعٌ شَدِيدٌ. 
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" أَيْ رَجُلٌ قاَسِي القلب له ماء على قاَرعَِةِ  السَّبِيلِ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بَِلطَّريِقِ، فَمَنَ عَهُ مِنَ ابْنِ الصِ نْفُ الَْوَّلِ: "
سَافِرَ الغَريِبَ أنْ يَشْرَبَ مِنْهُ. 

ُ
 الطَّريِقِ، زاَئدٌِ عَنْ حَاجَتِهِ وحَاجَةِ عِيَالهِِ، فَمَنَعَ الم

هَا سَخِطَ وَرَجُلٌ بََيَعَ إِمَامًا لَا يُ بَايعُِهُ إِلاَّ لِدُنْ يَا، فإَِنْ والصِ نْفُ الثَّانِ: " هَا رَضِيَ، وَإِنْ لََْ يُ عْطِهِ مِن ْ " يعنِ من  أَعْطاَهُ مِن ْ
بَيع إمامه، وعاهده على السَّمْعِ والطَّاعَةِ لمنفعة وغرض دنيوي، إنْ حَقَّقَ لَهُ تلك المنفعة أحبه ورضي عنه، وإلا 

 كرهه ونقم عليه. 
قَهُ وَرَجُلٌ أقَاَمَ سِلْعَتَهُ والصِ نْفُ الثَّالِثِ: " بَ عْدَ العَصْرِ، فَ قَالَ: وَاللَِّّ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْْهُُ لَقَدْ أَعْطيَْتُ بِِاَ كَذَا وكََذَا، فَصَدَّ

عَرَضَ سلعته وبضاعته للبيع بعد صَلاةِ العَصْرِ، فأَقَْسَمَ بَِلِله كَذِبًََ أنَّهُ اشْتََاَهَا بِسِعْرِ كذا ليُْوَِ جَها  رَجُلٌ " أيْ رَجُلٌ 
 يْماَنهِِ الكَاذِبةَ. بِ
قُضُونَ العَهَدَ ويََْلِ ثَُّْ قَ رَأَ هَذِهِ الآيةََ " فُون الَْيْماَن : )إِنَّ الَّذِينَ يَشْتََوُنَ بعَِهْدِ اللَِّّ وَأيَْماَنَِِّمْ ثََنًَا قلَِيلًا(" أيْ إنَّ الذين يَ ن ْ

نْ يَ  ا من مَالٍ أو مَركَْزٍ أو جَاهٍ )أوُلئَِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ فِ الْآَخِرةَِ( الكاذبة لكي ينالوا بذلك عَرَضَاً يَسِيْاًَ من حُطاَمِ الدُّ
ُ( بِا يسرهم )وَلَا يَ نْظرُُ إِليَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ( نظر رَحَْْةٍ  )وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ(  أي لا نصيب لهم من نعيمها )وَلَا يكَُلِ مُهُمُ اللَّّ

اَ تلا النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه أي شديد الِإيلامِ والإِ  لَ بِِاَ، على أنَّ الَّذِينَ ينفقون  الآيةََ يََْاعِ لهم؛ وإِنََّ ليَِسْتَدِ 
ذْكورة.

َ
 سلعهم، ويُ رَوِ جُون تُارتُم بَلْيْمان الكاذبة، داخلون فِ هذا الوعيدِ الشَّديدِ ضمن الْصناف الثَّلاثة الم

:وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يََْتِي    مي
اءِ أنْ يمنع ما زاد عن حاجته عن المسافر، لْنَّ هذا الوعيدُ الشَّديدُ المذكور فِ الحدي

َ
ث أولًا: أنَّهُ يََْرُمُ على صَاحِبِ الم

اءِ عن  
َ
الكٍ: على أنَّه لا يََُوزُ منعَ فَضْلِ الم

َ
كُلِ  من يَََتَاجُ إليه. سَوَاءٌ لا يَتََتََّب إلا  على ارتكاب مَُُرَّمٍ، وفيه حُجَةٌ لم

 كان إنْسَانًََ أو مَاشِيَةً أو زَرْعَا؛ً كما يقول. 
نْ يَا؛ مَا لََْ يَكُنْ مَعْ  سْلِم أو كَرهَِه من أمور الدُّ

ُ
 صِيَةً لِله. ثنياً: وُجُوبُ السَّمْعِ والطَّاعَةِ لِوَلي الَْمْرِ فيما أحبه الم

 كَاذِبةَِ والوعيد الشَّديد عليها.ثلثاً: تَِْريُِم الْيْماَنِ ال

 من فِ كَوْنِ الحديث دَليِلًا على التََّْجَمَة حَيْثُ عَدَّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْصْنَافِ الثَّلاثةَِ المحروميْ والمطابقة:
 ترجم له البُخَاريِ .رَحَْْةِ اِلله وغفرانه رَجُلًا له فَضْلُ ماءٍ بَلطريق فمنعه ابن السَّبيل، وهو ما 
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سْتيقْرَاضي وَأَدَاءي الدُّيوُني وَالَحجْري وَالتـَّفْلييسي " كيتَابُ   " فِي الاي

فَسَيَأتِ بَ يَانََّمُا.  الَحجْرُ وَالت َّفْلِيسُ : طلََب القَرْض، وهو شَرْعَاً: دفع مال لمن ينتفع به ويَ رُد بدله، وأمَّا الِاسْتِقْراَضُ و 
 ببَِ عْضٍ" اه . جَمَعَ الْمُصَنِ فُ بَيَْْ هَذِهِ الْْمُُورِ الثَّلَاثةَِ لقِِلَّةِ الَْْحَادِيثِ الْوَاردَِةِ فِيهَا وَلتَِ عَلُّقِ بَ عْضِهَاقال الحافظ: "

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

لدَّيْني وَليَْسَ عينْدَهُ ثََنَُهُ، أَوْ ليَْسَ بِيَضْ " بََبُ  - 677  " رَتيهي مَني اشْتََّىَ بَي

ّ صَلَّى اللََُّّ  - 777 هُماَ قالَ:" كُنْتُ مَعَ النَّبِي يَ اللََُّّ عَنـْ  عَلَيْهي عَنْ وَهْبي بْني كَيْسَانَ، عَنْ جَابيري بْني عَبْدي اللهي رَضي
ُ عَلَيْ  ّ صَلَّى اللََّّ فَـقُلْتُ: نَـعَمْ، قاَلَ: «: جَابيرٌ »هي وَسَلَّمَ فَـقَالَ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فأَبَْطأََ بِي جََِليي وَأَعْيَا، فأَتََى عَلَيَّ النَّبِي

، فَـركَيبْتُ، فَـلَقَدْ «اركَْبْ »قُـلْتُ: أَبْطأََ عَلَيَّ جَِلَيي وَأَعْيَا، فَـتَخَلَّفْتُ، فَـنـَزَلَ يََْجُنُهُ بِييحْجَنيهي ثَُّ قاَلَ: « مَا شَأْنُكَ؟»
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، قاَلَ: رأََيْـتُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّ  قُـلْتُ: بَلْ « بيكْرًا أَمْ ثَـييّبًا»قُـلْتُ: نَـعَمْ، قاَلَ: « تَـزَوَّجْتَ »ى اللََّّ

نَّ، وَتََْشُطهُُنَّ، قُـلْتُ: إينَّ لِي أَخَوَاتٍ، فأََحْبـَبْتُ أَنْ أَتَـزَوَّجَ امْرَأَةً تََْمَعُهُ « أَفَلاَ جَارييةًَ تُلَاعيبـُهَا وَتُلَاعيبُكَ »ثَـييّبًا، قاَلَ: 
قُـلْتُ: نَـعَمْ، « أَتبَييعُ جَِلََكَ »، ثَُّ قاَلَ: «أَمَّا إينَّكَ قاَديمٌ، فإَيذَا قَديمْتَ، فاَلكَيْسَ الكَيْسَ »وَتَـقُومُ عَلَيْهينَّ، قاَلَ: 

ُ عَلَيْهي وَ  مَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ وقييَّةٍ، ثَُّ قَدي دي فَـوَجَدْتهُُ فاَشْتََّاَهُ مينِيّ بِيُ نَا إيلَِ المسَْجي ئـْ لْغَدَاةي، فَجي سَلَّمَ قَـبْليي، وَقَديمْتُ بَي
دي، قاَلَ:  ، فَدَخَلْتُ «فَدعَْ جََِلَكَ، فاَدْخُلْ، فَصَليّ ركَْعَتَيْي »قُـلْتُ: نَـعَمْ، قَالَ: « آلْآنَ قَديمْتَ »عَلَى بََبي المسَْجي
، فاَنْطلََقْتُ حَتََّّ وَلَّيْتُ، فَـقَالَ: فَصَلَّيْتُ، فأََمَرَ بيلَالًا أَنْ يزَي  ادعُْ »نَ لَهُ أُوقييَّةً، فَـوَزَنَ لِي بيلَالٌ، فأََرْجَحَ لِي فِي المييزَاني

نْهُ، قاَلَ: « لِي جَابيرًا  « ".هُ خُذْ جََِلَكَ وَلَكَ ثََنَُ »قُـلْتُ: الآنَ يَـرُدُّ عَلَيَّ الجمََلَ، وَلََْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْـغَضَ إيلََِّ مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
َضْرَتيهي " بََبُ  - 677 لدَّيْني وَليَْسَ عينْدَهُ ثََنَُهُ، أَوْ ليَْسَ بِي  " مَني اشْتََّىَ بَي
بْنِ الْعَوَّامِ، وَقال ابن سعد:  وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُكَنىَّ أَبََ نُـعَيْمٍ مَوْلَِ عَبْدي اللََّّي بْني الزُّبَيْر  الحديثترجِة راوي  – 777

ثً ثقَِةً، وكََ  انَ يُصَلِ ي وَيَ نْصَرِفُ، وَقَدْ سَألَْتُ مَُُمَّدَ بْنَ عُمَرَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، فَ قَالَ: "لََْ يَكُنْ لَهُ فَ ت ْوًى، وكََانَ مَُُدِ 
ةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ". عن وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قاَلَ: رَأيَْتُ سِتَّةً مِنْ أَصْحَابِ لَقِيَ عِدَّ

: سَعْدُ بْنُ أَبي وَقَّاصٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَجَابِرُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ لْبَسُونَ الْخزََّ ، وَأبَوُ سَعِيدٍ، وَأبَوُ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  بْنُ عَبْدِ اللَِّّ
نه: مالك هُرَيْ رةََ، وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ". رَوَى عَنْ: جَابِر بْن عَبد اِلله، وابن عمر وابن الزبيْ وعُمَر بْن أَبي سَلَمة. وَرَوَى عَ 

ة فِ بْن أنََس، وعُبَيد اِلله بْن عُمَر، وابْن عَجلَان وهِشَام بن عُرْوَة وَالْوَلي  بن كثيْ وَمَُُم د بن عَمْرو بن أبي حلحل
، وآخرين. (الحسيْ الْصغر))الْبيُوع( و)الْمَغَازيِ( و)الَْْطْعِمَة(؛ والحسيْ بْنُ عَلِيِ  بْنِ الْحُسَيِْْ بْنِ علي بن أبي طالب 

 . 129عن يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ أنه قال: "وهب ابن كيسان ثقَِةٌ". قاَلَ عَمْرو بن عَل ي مَاتَ سنة 
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  غيْ ابْن مَاجَة.أَخْرَجَهُ الَخمْسَةُ  الحديث:
" وهي غزوة الفتح كُنْتُ مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَزاَةٍ أَنَّ جَابِراًَ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ يَ قُولُ: " معنى الحديث:

ُ عَلَ فأَبَْطأََ بي جَملَِي وَأعَْيَا" قُ لْتُ: أبَْطأََ عَلَيَّ « مَا شَأْنُكَ؟»قاَلَ: يْهِ وَسَلَّمَ ؟" أي فأبطأ به جَملَُهُ، فسأله النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
أي يََْتَذِبهُُ بَلمحِْجَنِ " فَ نَ زَلَ يََْجُنُهُ بِِحْجَنِهِ !" أي اشتد عليه التَّعب والضَّعف حتَ عجز عن السَّيْ، قال: "جَملَِي وَأعَْيَا

، فَ ركَِبْتُ، فَ لَقَدْ «اركَْبْ »قاَلَ: ثَُّْ " يلَتَقِطُ بهِِ الرَّاكِبُ مَا سَقَطَ مِنْهُ. إِلََ نفَسه، والمحِْجَنُ، عَصَا فِ رأَسِهِ اعْوجَِاجٌ 
" أي فرأيته يََْريِ بِسُرْعَةٍ شَدِيدَةٍ وأنَ أمنعه عن السُّرْعَةِ، لئلا يتقدم رأَيَْ تُهُ أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا " أي فبعت له ذلك البعيْ دَينْاً. "قُ لْتُ: نَ عَمْ « أتَبَِيعُ جَملََكَ؟» اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَُّْ قاَلَ: "على رَسُولِ  فَ لَمَّ
دِينَةَ، غَدَوْتُ إلِيَْهِ بَِلْبَعِيِْ، فأََعْطاَنِ ثََنََهُ 

َ
احاً، فأعطانِ ثََنََه، " أي فلما وصل إلَ المدينة ذهبتُ إليه بَلبعيِْ صبقَدِمَ الم
ُ "، قال: "بِِرَْبَ عَةِ دَنََنِيَْ "؛ وهي أربعون درهُاً، وفِ رواية ثنية: "فاَشْتََاَهُ مِنِِ  بِِوُقِيَّةٍ قاَلَ: " ثَُّْ قَدِمَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

نَا إِلََ  سْجِدِ، قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلِي، وَقَدِمْتُ بَِلْغَدَاةِ، فَجِئ ْ
َ
سْجِدِ فَ وَجَدْتهُُ عَلَى بََبِ الم

َ
قُ لْتُ: « آلْآنَ قَدِمْتَ »الم

، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فأََمَرَ بِلَالًا أَنْ يزَنَِ لَهُ أوُقِيَّةً، فَ وَزَنَ لي بِلَالٌ، «فَدعَْ جَملََكَ، فاَدْخُلْ، فَصَلِ  ركَْعَتَيِْْ »نَ عَمْ، قاَلَ: 
قُ لْتُ: الآنَ يَ رُدُّ عَلَيَّ الجمََلَ، وَلََْ يَكُنْ شَيْءٌ « ادعُْ لي جَابِراً»فِ الميِزاَنِ، فاَنْطلََقْتُ حَتََّ وَلَّيْتُ، فَ قَالَ: فأََرْجَحَ لي 

 ".«خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثََنَُهُ »أبَْ غَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قاَلَ: 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

تُ أوََّلًا: جَوَازُ  يْنِ، وقَدْ أَجْمَعُوا على جَوَازهِِ لقَوْلهِِ تَ عَالََ: )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ مْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ  الشِ راَءِ بَلدَّ
 مُسَمًّى فاَكْتُ بُوهُ(. 

يْنِ عَامَّةً؛ سَوَاءٌ كان فِ البُيوعِ أو دَيْ نَاً  إذا كان مُسْتَ وْفِيَاً لِشُرُوطِهِ الشَّرْعِي ةِ، وَلََْ يَكُنْ فِ  - خَالِصَاً ثَنيَِاً: مَشْرُوعِيَّةُ الدَّ
  لا يََُوزُ. الَْشْيَاءِ الر بِوَِيَّةِ، كالصَّرْفِ، أو بَ يْعِ التَّمْرِ بَلشَّعِيِْ نَسِيئَةً، أوْ كَانَ قَ رْضَاً جَرَّ نَ فْعَاً، فإَنَّهُ 

ُ: احْتَجَّ أَحَْْدُ وَمَنْ وَافَ قَهُ عَلَى جَوَازِ بيِْعِ دَابَّةٍ يَشْتََِطُ الْبَائعُِ لِ قال فِ "المرقاة": "وَقَ ثَلثِاًَ:  نَ فْسِهِ الَ الن َّوَوِيُّ رَحَِْهُ اللَّّ
ةَ وَآخَرُونَ: لَا يََُوزُ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَقاَلَ مَالِكٌ: يََُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ قَريِبَةً. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ وَأبَوُ حَنِيفَ (1)ركُُوبَِاَ

يَا وَبَِلْحدَِيثِ  فِ الن َّهْيِ عَنْ بَ يْعٍ وَشَرْطٍ،  بَ عُدَتِ الْمَسَافَةُ أَوْ قَ ربَُتْ، وَاحْتَجُّوا بَِلْحدَِيثِ السَّابِقِ فِ الن َّهْيِ عَنْ بَ يْعِ الث ُّن ْ
اَ قَضِيَّةٌ  هَا احْتِمَالَاتٌ وَأَجَابوُا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بَِِنََّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَاَدَ أَنْ يُ عْطِيَهُ الثَّمَنَ  (2) يَ تَطَرَّقُ إلِيَ ْ لَِْنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

اَ يَضُرُّ الشَّرْطُ  ذَا كَانَ فِ نَ فْسِ الْعَقْدِ، وَلَعَلَّ  إِ وَلََْ يرُدِْ حَقِيقَةَ الْبَ يْعِ، وَيَُْتَمَلُ أَنَّ الشَّرْطَ لََْ يَكُنْ فِ نَ فْسِ الْعَقْدِ، وَإِنََّ
 . (3)الشَّرْطَ كَانَ سَابقًِا فَ لَمْ يُ ؤَث رِْ" اه 

يْنِ وَأدََاءِ الْحقُُوقِ وَاسْتِحْبَابِ أدََا رابعًا: يْنِ وَإِرْجَاحِ الْ قاَلَ الن َّوَوِيُّ: "فِيهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ الْوكََالَةِ فِ قَضَاءِ الدَّ وَزْنِ" ءِ الدَّ
 .(4)اه 

يْنِ. والمطابقة: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتََىَ بعَِيَْ جَابِرٍ بَِلدَّ  فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ
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__________ 
م": "1) ارِ المبيعة شَ   -اختلف العلماء: هل يَوز للبائع أنْ يَشْتََِطَ نفعا معلومًا فِِ المبيع( قال فِِ "تَ يْسِيْ العَلاَّ هْراَ؟ً وهل كَسُكْنََ الدَّ

للمشتَي أنْ يَشْتََِطْ على البائع نفعه المعلوم فِِ المبيع؛ كأنْ يشتَط عليه حَْْل مَا اشْتََاَهُ منه إلَ موضع معيْ، أو  -أيضًا -يََُوزُ 
العَقْدِ والشَّرْطُ؛ وعن الإمام  خياطة الث َّوْبِ المبيع ونَو ذلك؟ فَذَهَبَ الْئَمَِةُ الثَّلاثةَُ، أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: إلَ عدم صِحَّةِ 

أحْد: "أنَّ البيعَ صحيحٌ مع الشُّروط العائدة للبائع من منافع معلومة فِ المبيع، أو عائدة للمشتَى من منافع معلومة فِ المبيع من 
بد الرحْن بن نَصر آل البائع". واختار هذه الر وِاية شيخ الإسلام )ابن تيمية(، وتلميذه "ابن القيم". ونصرها وأكدها شيخنا "ع

  .493-492ص  1سعدي"، رحْهم الله جميعاً. وهذا ما أعتقد صحته" اه . "بَب الشروط فِ البيع" ج 
ليِلُ إذا طرََقَهُ 2)  كَمَا لَا يَ ثْ بُتُ النَّسْخُ بَِلِاحْتِمَالِ.بطَُلَ الاسْتِدْلالُ بهِِ؛   الِاحْتِمَالُ ( والدَّ
 . 1942ص  5( "مرقاة المفاتيح": "بَب المنهي عنها من البيوع": ج 3)
 ( المصدر السابق.4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسي يرُييدُ أَدَاءَهَا أَوْ إيتْلَافَـهَا" بََبُ  - 678

يَ  – 778 ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الغيَْثي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: :" اللََّّ ّ صَلَّى اللََّّ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ » عَني النَّبِي
 ُ لَفَهُ اللََّّ ُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يرُييدُ إيتْلَافَـهَا أَتْـ  ".«النَّاسي يرُييدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ أَبوُ ديثترجِة راوي الح – 778 يّ  :الْغَيْثي  سَالَي الْعَدوي الْمَدِينِِ . روى لَهُ  مولَِ عبد الله بن مُطييع بن الْأسود الْقُرَشي

لِي وقيل الْجمََاعَة. ثقة من الثَّالثِةَ؛ حَسَنَ الْحدَِيثِ. أخرج البُخَاريِ  فِ غَزْوَة خَيْبَْ وَغيْ مَوضِع عَن ثَ وْر بن يزيِد الدي
عَنهُ عَن أَبي هُرَيْ رةََ. وَرَوَى عَنهُ: إِسْحَاق بْن سَالَ، وسَعِيد الْمَقْبُِْي ، وصفوان بْن سليم، وعثمان بْن عُمَر بْن الْمَدِينِِ  

ئِي : مُوسَى الت َّيْمِي ، وعُمَر بْن عَطاَء بْن وراز، ويزيد بْن خصيفة. عَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ: "ثقة يكتب حديثه". وَقاَل النَّسَا
"ثقةٌ". وذكره ابنُ حِبَّان وابن شاهيْ وابن خلفون فِ كتاب "الثِ قات". وقال ابن سعد: "كان ثقة حسن الحديث". 
بَل: "أبو الغيث الذي يروي عنه ثور ثقة"، وقال مرة أخرى: "ليس بثقة". خرَّج أبو عوانة، وابن  وقال أَحَْْد بنِ حَن ْ

  فِ حُدُود الْمِائةَ.، وتُ وُفِ  «صَحِيحَيْهِمَا»حِبَّان حديثه فِ 
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أحْد وابْن مَاجَة.  الحديث:

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: ئَاً مِنْ أمَْوَالِ مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أدََاءَهَايَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " أيْ مَنْ أَخَذَ شَي ْ
يْنِ وتسديده لصاحبه عند أو لِ فُ رْصَةٍ سَانََِةٍ، أو يريد المحافظة على تلك الوديعة النَّاسِ دَيْ نَاً أو  وَدِيعَةً يريد قضاء الدَّ

ُ عَنْهُ حتَ يعيدها إلَ صاحبها سالمةً كاملةً " نْ يَا وهيأ له من أسباب الر زِْقِ أدََّى اللَّّ يْنِ فِ الدُّ " أي يس ر الله له قضاء الدَّ
يْنِ مع حُسْنِ نيَِّةٍ، وصدق عزيمة وشدة رغبة فِ ما يقضي به ذلك  يْنِ، وإنْ مات ولََْ يَ تَ يَسَّرْ له قضاء ذلك الدَّ الدَّ
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يْنِ فِ الآخرة بإرْضَاءِ غَريمهِِ عنه بِاَ شَاءَ أَنْ ير  يْنُ بََقٍ عليه، فإَِنَّ اُلله يؤدي عنه ذلك الدَّ ضيه به، قضائه ومات والدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: "كما جاء فِ الحديث ع ُ مِنْهُ أنََّهُ يرُيِدُ أدََاءَهُ، ن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ انُ دَيْ نًا يَ عْلَمُ اللَّّ مَا مِنْ مُسْلِم يدََّ

نْ يَا " وَمَنْ أَخَذَ يرُيِدُ إِتْلافََ هَا أتَْ لَفَهُ اللَُّّ " ثْ قال صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (1)" أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَة إِلا أدََّاهُ اللَُّّ عَنْهُ فِ الدُّ
أي ومن أخذ شيئاً من أموال النَّاس دَينْاً أو وديعةً يريد تضييع ذلك المال على صاحبه، ولا يَ نْوِي إعادته إليه أو 

اَ يَ نْوِي أَنْ يُضَيِ عَهُ على شَهَوَاتهِِ ومَصَالِحهِِ الشَّخْصِيَّةِ، فإنَّ اللهَ سَيُجَازيِهَُ من جِنْسِ نيِِ تَهِ وعمله، فيصيبه  حفظه له، وإِنََّ
 بَلت َّلَفِ والهلاكِ والشَّقَاءِ فِ نفسه وصحته وماله وولده وكل ما يَبه ويهواه.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
على عكس النِ يَّة السَّيِ ئَةِ، وكذلك الحال بَلنِ سْبَةِ إلَ من أولًا: أنَّ النِ يَّةَ الصَّالِحةََ تُ يَسِ رَ قضاء الدُّيونِ، وتُسَهِ ل أداءها، 

ما  كانت لديه عُهَدٌ مالية، فإنَّهُ إذا حَسُنَتْ نيته، وتَ عَرَّضَ لِظرُُوفٍ خارجةٍ عن إرادته، أعََانهَُ اُلله تَ عَالََ، وأد ى عنه
نْ يَا والآخرة لعموم الحديث.   عليه فِ الدُّ

غِْيبُ فِ حُسْنِ التَّأْدِيةَِ إلِيَْهِمْ عِنْدَ الْمُدَايَ نَةِ؛  ،فِيهِ الَحضُّ على ترك استئكال أمَْوَالِ النَّاسِ " ثنياً: قال ابن بطال: وَالتََّ
 . (2)" اه وَأنََّ الْجزَاَءَ قَدْ يَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ 

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ جُزْءَاً من الحديث. والمطابقة:

__________ 
نْ يَا"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة زيَد بن عمرو ( 1) قال فِِ "سنن ابْن مَاجَة ت الْرنَؤوط": "صحيح بشواهده دون قوله: "فِ الدُّ

عْتَمِر. 
ُ
نْ يَا". بن هند وجهالة عمران بن حذيفة. منصور: هو ابن الم  وقال الْلَْبَانِ : صحيح دون قوله: "فِِ الدُّ

 .54ص  5ج  )قَ وْلهُُ بََبُ مَنْ أَخَذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أدََاءَهَا أوَْ إتِْلَافَ هَا(( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
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 " أَدَاءي الدَّيْني " بََبُ  - 679

ُ عَنْهُ قالَ:"  - 779 يَ اللََّّ ُ عَ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا » لَيْهي وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لَوْ كَانَ لِي مي
دُهُ ليدَيْنٍ  نْهُ شَيْءٌ إيلاَّ شَيْءٌ أُرْصي  ".«مَا يَسُرُّني أَنْ لَا يََرَُّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ، وَعينْديي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " أَدَاءي الدَّيْني " بََبُ  - 679
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث: – 779

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " لَوْ كَانَ لي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِ أَنْ لَا يَمرَُّ عَلَيَّ ثَلَاثيَ قُولُ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ
وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ " -أهل العلم  كما قال بعض-أي ما يسرنِ: أنْ يَمرَُّ عليَّ ثَلاثةَ أيَمٍ؛ و)لا( زاَئدَِةَ 

" أي لو كنت أملك من المال مقدار جبلِ أُحُدٍ من الذَّهَبِ الخالص لْنفقته كله فِ سبيل الله، وَلََْ أبُْقِ أرُْصِدُهُ لِدَيْنٍ 
عليَّ، وما زاد على ذلك فإنَّهُ لا يَسُرَّنِ أَنْ منه إلا  الشَّيْءَ الذي أحتاج إليه فِ قَضَاءِ الحقُُوقِ، وتسديد الدُّيونِ التِ 

مٍ وعندي منه شَيْءٌ.   يَمْضِي عَلَيَّ ثَلاثةَُ أَيََّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

يْنِ، والِحرْص على قضائه والمسارعة إلَ تسديده وتقديمه على الِإنْ فَاقِ والصَّدَقَةِ فِ سبي ل الله، وُجُوبُ الاهْتِمَامِ بَِلدَّ
 لْنَّ تسديد الدُّيون أَوْلََ من الصَّدَقَةِ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". إِلاَّ شَيْءٌ أرُْصِدُهُ لِدَيْنٍ : " صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " حُسْني التـَّقَاضيي" بََبُ  - 680

780 -  ، يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:عَنْ حُذَيْـفَةَ رَ عَنْ ريبْعييٍّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " مَاتَ رجَُلٌ، ضي عْتُ النَّبِي سْيَ
ري، فَـغُفيرَ لَهُ "قَا ري، وَأُخَفيّفُ عَني المعُْسي عْ فَقييلَ لَهُ، قاَلَ: كُنْتُ أُبََييعُ النَّاسَ، فأََتَََوَّزُ عَني الموُسي تُهُ لَ أَبوُ مَسْعُودٍ: سْيَ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ّ صَلَّى اللََّّ نَ النَّبِي  ".مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
راش بن جحش ابن عمرو يثترجِة راوي الحد – 780 ّ ثُ العبسي ريبْـعَيُّ بن حي بن عبد الله بن سعد بن  ؛الْغَطَفَاني

قيس عيلان الكُوفِ . حدَّث عن: عمر وعليٍ  وحذيفة وعقبة بن عمرو وأبي ذر وأبي بكرة وطارق بن عبد الله المحاربي 
وخرشة بن الحر الفراوي. وَرَوَى عَنه: عبد الملك بن عميْ ومنصور فِ العلم والبيوع والاستقراض؛ وحُْيد بْن هِلَال 
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ك الَْْشْجَعِي  وحصيْ بن عبد الرحْن ومُمد بن علي السَّلَفي وعبيد ابن طفيل أبو سيدان الْغَطَفَانِ  والشعبِ وأبو مال
وآخرون. عن أبي أحْد بن صالح قال: "ربعي بن حراش كُوفِ  تابعي ثقة". ويقال: إنه لَ يَكْذِب كِذْبةَ قط وكان له 

هُا لَ يكذب كذبة قط لو أرسلت إليه فسألته عنهما! فأرسل ابنان عاصيان زمن الَحجَّاج؛ فقيل للحَجَّاج: إن أبَ
إليه فقال: أين ابناك؟ قال: هُا فِ البيت. قال: قد عفونَ عنهما بصدقك. وكان ربعي بن حراش آلَ ألا تَ فْتَُ أسْنَانهَُ 

 ،بْن عَبد العزيز بَلضَّحِكِ حتَ يعلم أين مصيْه، فما ضحك إلا بعد موته. وتوفِ سنة إحدى ومائة فِ ولاية عُمر
 وصلى عليه عَبد الحميد بْن زَيد. 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث:
" أي فَسُئِلَ عَمَّا قَدَّم فِ دنياه من أعْمَالٍ مَاتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ : "صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ النَّبِ   معنى الحديث:

وسِرِ قَ صَالِحةٍَ، "
ُ
يْن فأَيَُسِ ر عليهم فِ قَضَاءِ الَ: كُنْتُ أبََُيِعُ النَّاسَ، فأََتََُوَّزُ عَنِ الم " أي كنت تاجراً أبَيعُ النَّاس بَلدَّ

عْسِرِ دُيونَِِّم، فمن كان غَنِيَّاً تساهلت معه فِ تسديد ما عليه، ولََْ ألُْزمِه بدفعه عند حلول الْجل. "
ُ
" وَأخَُفِ فُ عَنِ الم

يْنِ أ يْنِ حتََّ يتيسر له أو بإعفائه من بعض الدَّ فْعِ خَفَّفَتُ عنه بتَِأْجِيلِ الدَّ دِينُ غيْ قادر على الدَّ
َ
و أي وإنْ كان الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قِهِ بِِِمْ، وتَ يْسِيْهِِ " أي فغُفِرَتْ ذنوبه مكافأةً له على رحْته بَِلنَّاسِ، ورفِْ فَ غُفِرَ لَهُ كله. قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
وكََانَ يدَُايِنُ النَّاسَ فَ يَ قُولُ لِرَسُولهِِ: خُذْ مَا تَ يَسَّرَ وَاتْ رُكْ مَا  ،إِنَّ رَجُلًا لََْ يَ عْمَلْ خَيْْاً قَطُّ عليهم. وفِ رواية النَّسَائِي : "

ُ تَ عَالََ: قَدْ تََُاوَزْتُ عَنْكَ قَ  عَسُرَ وَتََُاوَزْ لَعَلَّ اللََّّ تَ عَالََ أَنْ يَ تَجَاوَزَ عَنَّا!  ". الَ اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
عْسِرِ أو التَّخْفِيفِ 

ُ
عنه، والتَّجَاوُزِ اسْتِحْبَابُ التَّسَامُحِ والتَّسَاهُلِ مع النَّاس عند تقاضي الحقُُوقِ والدُّيونِ منهم بِإنْظاَرِ الم

وسِرِ، فإن ه سبب فِ 
ُ
 مغفرة الله تعالَ، والجزاءُ من جنس العمل.عن الم

عْسِرِ فِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة:
ُ
وسِرِ، وَأُخَفِ فُ عَنِ الم

ُ
 ". فأََتََُوَّزُ عَنِ الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " حُسْني القَضَاءي " بََبُ  - 681

ثَـنَا مَُُاريبُ بْنُ ديثََرٍ، - 781 يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ: حَدَّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي عن جَابيرٍ رَضي " أَتَـيْتُ النَّبِي
دي  ، وكََانَ لِي عَلَيْهي دَيْنٌ، فَـقَضَاني «صَليّ ركَْعَتَيْي »فَـقَالَ:  -قاَلَ ميسْعَر بْن كيدَامٍ: أُراَهُ قاَلَ: ضُحًى  -المسَْجي

 " وَزاَدَني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " حُسْني القَضَاءي " بََبُ  - 681
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بَانَ  مَُُاريبُ بْنُ ديثََرٍ  راوي الحديثترجِة  – 781 ، قاضي الكُوفة. الكُوفِ   ائِلٍ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَ مينْ بَنِي سَدُوسي بْني شَيـْ
يْتُ وَبَكَى وَيكُْنََ أبَََ مُطَرِ فٍ، ويقال أبَ النضر، ويقال أبَ كردوس. وَليَ قَضَاءَ الْكُوفَةِ؛ وَرُوِيَ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: "فَ بَكَ 

وجَابِر بْن عَبد اِلله وابنَ بُ رَيْدَة. عِيَالي فَ لَمَّا عُزلِْتُ عَنِ الْقَضَاءِ بَكَيْتُ وَبَكَى عِيَالي". روى عن: عَبد اِلله بْن عُمَر، 
. وغيْهموَرَوَى عَنه: ابْن عُيَينَةَ والَْعْمَش وسعيد بن مسروق وسفيان الث َّوْريِ  ومِسْعَر بْن كِدَامٍ وشعبة وزَائدَِةَ وشريك 

ارَقُطنِِ : سئل أبو حاتِ عنه فقال: "كُوفِ  ثقة صدوق". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "كُوفِ  ثقة مأمون". وق ال الدَّ
َ فِ ولَِايةَِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الْقَسْريِِ  وَذَلِكَ فِ خِلَافَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِ   كِ. "ثقَِةٌ". تُ وُفِ ِ

تَّةُ بِلفاظ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
ُ عَنْهُ: " معنى الحديث: سْجِدِ أتََ يْتُ النَّبِ  يَ قُولُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّّ

َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِ الم ُ  صَلَّى اللَّّ " وكان النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

يْنِ، فلما قدم المدينة ذهب إلَ النَّبِ   ُ عَنْهُ فِ غزوة الفتح بَلدَّ ُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اشتَى من جَابِرٍ رَضِيَ اللَّّ صَلَّى اللَّّ
سْجِدِ، "وَسَلَّمَ فِ مس

َ
سْجِدِ. "«صَلِ  ركَْعَتَيِْْ »فَ قَالَ: جده، فأمره بتَِحِيَّةِ الم

َ
" وكََانَ لي عَلَيْهِ دَيْنٌ " أي صلاة تَِِيَّةِ الم

يْنِ، " يْنَ الذي عليه، وزاَدَنِ عن حَقِ يفَ قَضَانِ وَزاَدَنِ وهو ثََنَُ البَعِيِْ الذي اشْتََاَهُ منه بَلدَّ فأعطانِ  " أي فأعطانِ الدَّ
ُ قاَلَ لبِِلالٍ: زنِْ لَهُ أوُقِيَّةً، وَزدِْهُ قِيْاَطاً. قُ لْتُ: هَذَا الْقِيْاَطُ الَّذِي زاَدَنِ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اأكثر منه، وفِ رواية: " للَّّ

تََّ جَاءَ أهَْلُ الشَّامِ يَ وْمَ الحرََّةِ، فَأَخَذُوهُ فِيمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُ فَارقُِنِِ أبَدًَا، فَجَعَلْتُهُ فِ كِيسٍ، فَ لَمْ يَ زَلْ عِنْدِي حَ 
 . (1)"أَخَذُوا!

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
يْنِ، وأقله أنْ يقضى عند حلول الْجل دون تَسْوِيفٍ أو مَُاَطلََةٍ.  غِْيبُ فِ حُسْنِ قَضَاءِ الدَّ  أولًا: التََّ

عَانِ : )ثنياً: أَنَّ من حُسْنِ القَضَ  ائِنَ عَمَّا أخذه منه، قال الصَّن ْ يُسْتَحَبُّ اءِ أَنْ يَ رُدَّ الدَّيْن بِجود أو أكثر منه، فيزيد الدَّ
مُودَةِ عُرْفاً وَشَرْعًا؛ خْلَاقِ الْمَحْ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ قَ رْضٍ أوَْ غَيْْهِِ أَنْ يَ رُدَّ أَجْوَدَ مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ وَأنََّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارمِِ الَْْ 

اَ ذَلِكَ تَبَُّْ  عٌ مِنْ الْمُسْتَ قْرِضِ، وَظاَهِرهُُ وَلَا يدَْخُلُ فِ الْقَرْضِ الَّذِي يََُرُّ نَ فْعًا لِْنََّهُ لََْ يَكُنْ مَشْرُوطاً مِنْ الْمُقْرِضِ وَإِنََّ
 . (2)"( اه الز يََِدَةُ فِ الْعَدَدِ لَا تَِِلُّ الْعُمُومُ للِز يََِدَةِ عَدَدًا أَوْ صِفَةً، وَقاَلَ مَالِكٌ: "

ُ عَنْهُ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". فَ قَضَانِ وَزاَدَنِ : " رَضِيَ اللَّّ

__________ 
ثنا أبو مُعَاوِيةَ. و"عَبد بن حُْيد" 14429) 3/314قال فِ "المسند الجامع": "أَخْرَجَهُ أحْد ( 1) نا قال: حدَّث 1109( قال: حدَّ

بَة، حدَّثنا جَريِر. و"أبَوُ دَاوُد" 4108) 5/52مَُُمد بن عُبَ يْد. و"مُسْلِم"  ثنا عُثْمَان بن أَبي شَي ْ قال: حدَّثنا  2048( قال: حدَّ
بَل، حدَّثنا أبو مُعَاوِيةَ. و"النَّسَائِي "  ثنا مَُُمد بن العَلَاء، قال 6190، وفِ "الكبْى" 7/298أَحَْْد بنِ حَن ْ ثنا أبو قال: حدَّ : حدَّ

ُرَّي، سنة ثلاث وستيْ، وهذه 
الحرََّةِ هِيَ مُعَاوِيةَ" اه . ويوم الحرََّةِ: يوم مشهور بوقعته أيَم يزيد بن معاوية، برئَسة مُسْلِم بن عقبة الم

 "حَرَّةِ واقمٍ" إحدى حرَّتَِْ المدينة المنورة، وهِيَ تعرف اليوم بَلحرََّةِ الشَّرْقيَِّةِ. 
 .74ص  2ج  ]بََبُ القَرْضِ[لسلام": "سبل ا( 2)
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، وَالقَرْضي وَالوَدييعَةي، فَـهُوَ أَحَقُّ بيهي " بََبٌ  - 682  " : إيذَا وَجَدَ مَالَهُ عينْدَ مُفْليسٍ فِي البـَيْعي

زييزي، أَخْبَْهَُ أَنَّ أَبََ بَكْري بْنَ عَبْدي قاَلَ: أَخْبََْني أَبوُ بَكْري بْنُ مَُُمَّدي بْني عَمْريو بْني حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدي العَ  - 782
يَ اللََُّّ عَنْهُ، يَـقُولُ: عَ أَبََ هُرَيْـرَةَ رَضي قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي " الرَّحََْني بْني الحاَريثي بْني هيشَامٍ أَخْبَْهَُ أَنَّهُ، سْيَ

عْتُ رَسُولَ اللََّّي  -وَسَلَّمَ  أَوْ  -مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بيعَيْنيهي عينْدَ رجَُلٍ »يَـقُولُ:  - صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَوْ قاَلَ: سْيَ
نْ غَيْريهي  -إينْسَانٍ   ".«قَدْ أَفـْلَسَ فَـهُوَ أَحَقُّ بيهي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، وَالقَرْضي وَالوَدييعَةي، فَـهُوَ أَحَقُّ بيهي : إيذَا وَجَدَ مَالَهُ عينْدَ مُفْليسٍ فِي " بََبٌ  - 682  " البـَيْعي
، مِنَ الْنَْصَار جِ ، ثَُّْ مِنَ الْخزَْرَ وَأُمُّهُ كَبْشَةُ بينْتُ عَبْدي الرَّحََْني ؛ بْنُ مَُُمَّدُ بْنُ عَمْريو أبَوُ بَكْري  ترجِة راوي الحديث – 782

 بْنِ زُراَرةََ، وَخَالتَُهُ عَمْرةَُ بنِْتُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ، الَّتِِ رَوَتْ عَنْ عَائِشَةَ، فَ وَلَدَ أبَوُ بَكْرٍ: وَأمُُّهُ بنِْتُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ سَعْدِ 
، وَعَبْدَ الرَّحَْْنِ، وَأمََةَ الرَّحَْْنِ بنِْتَ أَبي بَكْرٍ. فَ لَمَّا وَليَ عُمَرُ بْنُ عَبْ  يزِ الخِْلَافَةَ وَلََّ أَبََ بَكْرِ بْنَ دِ الْعَزِ مَُُمَّدًا، وَعَبْدَ اللَِّّ

يَْ الْحدَِيثِ. روى بن وهب عَنْ مَُُمَّدٍ إِمْرةََ الْمَدِينَةِ وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ هُوَ الَّذِي يُصَلِ ي بَِلنَّاسِ وَيلِْي أمَْرَهُمْ. وكََانَ ثقَِةً كَثِ 
من عِلْمِ الْقَضَاءِ مَا عِنْد أبي بَكْرِ بْنِ مَُُمَّدٍ. وكََانَ ولاه عمر بن عبد  مَالكٍ قاَلَ: "لَ يكن عندنََ بَِلْمَدِينَةِ أَحَدٌ عِنْده

الك: السُّنَن؟ الْعَزيِز، وكَتب إلِيَْهِ أَن اكْتُبْ الْعلم من عِنْد عمْرةَ بنت عبد الرَّحَْْن وَالقَاسِم بن مَُُمَّد، فَكَتبهُ لَهُ. فقلت لم
الك: فسألت ابنه عَبد اللَّّ بْن أَبي بكر عَنْ تلك الكتب، فقال: ضَاعتْ!". وَلَ قال: نعم. قال: فكتبها له. قال م

: يكن على الْمَدِينَة أنَْصَاريٍِ  أمَِيْاً غيْ أبي بَكْرٍ قاَضِيًا. وَقاَل إِبْ راَهِيم بْن مَُُمَّد الشَّافِعِي ، عَنْ جده مَُُ  مَّد بْن عَلِي 
صَلُّونَ فَمَنْ يَ غُرَّنِ؟!"؛ قاَلُوا لعُمَر بْن عَبْد العزيز: ا

ُ
ستعملت أبََ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ غَرَّكَ بِصَلاتهِِ. قال: "إذا لَ يَ غُرَّنِ الم

قال: "وكانت سجدته قد أخذت جبهته وأنفه". وَعَنِ امرأة أَبي بكر بْن مَُُمَّد، قالت: "ما اضطجع أبَوُ بكر على 
لح بْن كيسان: كان المحدثون من هذه الطبقة من أهل المدينة: سُلَيْمان بْن فراشه منذ أربعيْ سَنَةً بَلليل". وعن صا

يسار، وأبَوُ بَكْر بْن مَُُمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم، وعُبَيد الله بْن عَبد الله بْن عتبة بْن مسعود المكفوف، وسالَ بْن عَبد 
هشام، ويََْيََ بْن عَبْد الرَّحَْْن بن حاطب بن أَبي بلتعة. عن اللَّّ بْن عُمَر، وأبَوُ بكر بْن عَبْد الرحْن بْن الحارث بْن 

ابْن وهب: "قال لي مالك: ما رأيت مثل أَبي بكر بْن حزم أعظم مروءةً ولا أتِ حالًا، ولا رأيت مثل ما أوتِ: ولاية 
: "إنِ أراك تِب الحديث وتُالس أهل ه، فلا تستقبل صدر حديث المدينة والقضاء والموسم، وكان يقول لابنه عَبد اللَّّ

إذا سََِعْتَ عجزه، استدِ ل بِعجازها على صدورها". أخرج البُخَاريِ  فِ الاسْتِسْقَاء والجنائز والْنَبِْيَاء وَغيْ مَوضِع عَن 
عَزيِز وَعمرةَ يََْيََ بن سعيد الْنَْصَاري  وَابنْه عبد الله بن أبي بكر عَنهُ عَن عباد بن تَيم الْنَْصَاري  وَعمر بن عبد الْ 

بنت عبد الرَّحَْْن. رَوَى عَن: أفلح مولَ أَبي أيَُّوبَ الْنَْصَاري ، وخارجة بْن زيد ابن ثبت، وسالَ بْن عَبد اللَّّ بْن 
، عُمَر، والسائب بْن يزيد، وسلمان الَْغَر، وعبد اللَّّ بْن عَبد اللَِّّ بْن عُمَر، وعبد الله بْن عَمْرو بْن عثمان بْن عفان
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ه  وعبد الله بْن عياش بْن أَبي ربيعة وله رؤية، وعبد اللَّّ بْن قَ يْس بْن مَرمة، وعبد الرحْن بْن أَبي عَمْرة الَْنْصَاري ، وجدِ 
يقِ، وغيْهم كثيٌْ من التابعيْ.  عَمْرو بْن حزم مرسل، وعَمْرو بْن سليم الزرقي، والقاسم بْن مَُُمَّد بْن أَبي بَكْرٍ الصِ دِ 

، وأفلح، والحجاج بْن أرطاة، وعبد الرحْن وَرَوَ  ى عَنه: أسامة بْن زَيْد الليثي، وإِسْحَاق بْن يََْيََ بْن طلحة بْن عُبَيد اللَّّ
زيد لغسانِ، ويبْن عَمْرو الَْْوْزاَعِي ، وعبد العزيز بْن عَبد اللَِّّ العُمَري، والزُّهْريِ ، والوليد بْن أَبي هشام، ويََْيََ بْن يََْيََ ا

بْن عَبد الله بْن الهاد، وأبو بكر بْن نَفع مولَ ابن عُمَر؛ وغيْهم. ذكره خليفة بْن خياط، ومُمد بن سعد فِ الطبقة 
َ أَ ”. الثِ قَاتِ “الثَّالثِةَ من أهل المدينة. وَعَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ وغيْه قالوا: "ثقِةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ  بوُ بَكْرِ تُ وُفِ ِ

 ثََاَنِيَْ سَنَةً. بْنُ مَُُمَّدِ بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ عِشْريِنَ وَمِائةٍَ فِ خِلَافَةِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَهُوَ ابْنُ أرَْبَعٍ وَ 
تَّةُ.الحديث  : أَخْرَجَهُ السِ 

قَدْ أفَْ لَسَ فَ هُوَ  -أوَْ إِنْسَانٍ  -مَنْ أدَْرَكَ مَالَهُ بعَِيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ "يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  معنى الحديث:
" أي من وَجَدَ مَالَهُ بعَِيْنِهِ دُونَ زيََِدَةٍ أوْ نُ قْصَانٍ أو تَ غْيِيٍْ أو تَ بْدِيلٍ عند إنْسَانٍ مُفْلِسٍ لا تَ تَّسِعُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْْهِِ 

شَرْطَ اسْتِحْقَاقِ صَاحِبِ الْمَالِ دُونَ لِسَدَادِ دُيونهِِ، فإنَّهُ أَحَقُّ بَسْتَدَْادِ مَالِهِ من بقَِيَّةِ الغُرَمَاءِ. قال الحافظ: "أمَْوَالَهُ 
دَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ لََْ يَ تَ غَيَّْْ وَلََْ يَ تَ بَدَّلْ وَإِلاَّ فإَِنْ تَ غَيََّْتِ الْعَيُْْ فِ   ذَاتُِاَ بَِلن َّقْصِ مَثَلًا أوَْ فِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتُِاَ فَهِيَ غَيْْهِِ أَنْ يََِ

 . (1)" اه أسُْوَةٌ للِْغُرَمَاءِ 
: نْهُ مَا يََْتِي  وَيُسْتـَفَادُ مي

 اسْتَدَْادِهِ، سَوَاءٌ كان مَتَاعَاً أنََّ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ دُونَ تَ غَيٍُّْ فِ ذَاتهِِ أو فِ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ، فإنَّ له الَحقَّ فِ 
قْرِضُ أَحَقُّ 

ُ
بَسْتَدَْادِ مَالِهِ مِنَ أو سِلعةً تَُُاريَِّةً، ولا يكون أسُْوَةً بَلغُرَمَاءِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِي  مُطْلَقَاً حَيْثُ قال: "الم

عَانِ . وذهب غيْه إلَ أَنَّ  قْرِضِ، للتَّصْريِحِ بذلك فِ قَ وْلهِِ البَائعِِ"؛ كَمَا أفَاَدَهُ الصَّن ْ
ُ
هذا الحكُْمِ يََْتَصُّ بَلبَائِعِ دُونَ الم

ئًا فَ وَجَدَ مَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اَ رَجُلٍ بََعَ مَتَاعًا فأَفَْ لَسَ الَّذِى ابْ تَاعَهُ وَلََْ يَ قْبِضِ الَّذِى بََعَهُ مِنْ ثََنَِهِ شَي ْ تَاعَهُ أيمُّ
 . (2)" أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ ومالكيْنِهِ فَ هُوَ أَحَقُّ بهِِ؛ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتََِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أسُْوَةُ الْغُرَمَاءِ بعَِ 

، ولا يلزم أَنْ بهِِ وَجَدَ مَتَاعَهُ بعَِيْنِهِ فَ هُوَ أَحَقُّ لكن حديث الباب عَامٌّ فِ كُلِ  مَنْ لَهُ مال على آخر بقَِرْضٍ أو بَ يْعٍ إِنْ 
فَةَ: "إلَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ  عند مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ تكون أحاديث البيع مََُصِ صَةٍ له؛ كما أفاده الصَّن ْعَانِ . وذهب أبَوُ حَنِي ْ

فْلِسِ،(3)مُطْلَقَاً" أسُْوَةٌ بَِلْغُرَمَاءِ فهو 
ُ
َيِ تَ، كالم

فَ هُوَ أَحَقُّ عِنْدَ مَيِ تٍ بعَِيْنِهِ مَالَهُ وَجَدَ فَمَنْ  . وذهب الشَّافِعِيَّة: "إلَ أنَّ الم
وْتِ".بهِِ 

َ
وْتِ، فقالوا: لا حَقَّ فِ حَالِ الم

َ
الِكِيَّةُ: "بيْ الفَلَسِ والم

َ
 ". وفَ رَّقَ الم

رَدُّ الْعَيِْْ هُوَ الْوَاجِبُ الَْصْلِيُّ )إِلاَّ مَا جَاءَ فِ . وَ (4)وَقَ وْلهُُ: مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بعَِيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفَْ لَسَ فَ هُوَ أَحَقُّ بهِِ 
بُ رَدُّ الْعَيِْْ، وَلَوْ كَانَتْ قاَئمَِةً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائزِاً( عَلَى مَا ذَهَبَ إِ  ليَْهِ الْحنََابلَِةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، الْقَرْضِ مِنْ أنََّهُ لَا يََِ

. هَذَا إِذَا كَانَتِ الْعَيُْْ قاَئمَِةً بعَِيْنِهَا دُونَ حُدُوثِ تَ غْيِيٍْ فِيهَا، (5)ةِ عِنْدَ الْحنََفِيَّةِ، وَفِ قَ وْلٍ للِشَّافِعِيَّةِ وَفِ ظاَهِرِ الر وَِايَ 
 لَكِن َّهَا قَدْ تَ تَ غَيَُّْ بِزيََِدَةٍ، أوَْ نَ قْصٍ، أَوْ تَ غْيِيِْ صُورةٍَ.

نَةً لِمَعْنََ الحدَِيثِ.فِ كَوْنِ التََّْجمََ  والمطابقة:  ةِ مُتَضَمِ 
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__________ 
 .63ص  5بََبُ لِصَاحِبِ الْحقَِ  مَقَالٌ" ج ( "فتح الباري" لابن حجر: "1)
مَالِكٌ وَأبَوُ دَاوُد مِنْ هُ قال فِِ "التلخيص الحبيْ ط قرطبة": "ذكََرَ الرَّافِعِيُّ بَ عْدُ: أنََّهُ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وَهُوَ كَمَا قاَلَ، فَ قَدْ أَخْرَجَ ( 2)

رَى، وَفِيهَا إسَْاَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إلاَّ أنََّهُ حَدِيثِ أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ أبَوُ دَاوُد مِنْ طرَيِقٍ أخُْ 
 لَ أبَوُ دَاوُد: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ" اه .رَوَاهُ عَنْ الزُّبَ يْدِيِ  وَهُوَ شَامِيٌّ، قاَ

تَاعِ ليس بَِحَقِ  34قال فِ "جامع الْصول": "قال اللكنوي فِِ "التعليق الممجد" ص ( 3)
َ
: ومَذْهَبُ الحنََفِيَّةِ فِ ذلك أَنَّ صَاحِبَ الم

شْتََِي  صَارَ 
ُ
مِلْكَاً خاصَّاً له، والبائع صَارَ أجنبياً منه كسائر أمواله، فالغُرُمَاءُ لا فِ الموت ولا فِِ الحياة، لْنَّ المتاع بَ عْدَ مَا قبضه الم

النَّص بَلفَرْقِ، وسلفهم شُركََاءُ للبائع فيه فِ كلتا الصُّورَتَيِْْ، وإنْ لََْ يقبض، فاَلبَائعُِ أَحَقُّ لاخْتِصَاصِهِ به، وهذا معنَ واضح لولا ورود 
"، وأحاديث خلاس عَنْ وَجَدَهَا بعَِيْنِهِاروى عَنْ خلاس بن عمرو عَنْ عَلِيٍ  أنَّه قال: "هُوَ أسُْوَةُ الْغُرَمَاءِ إِذَا  فِ ذلك عليٌّ، فإَِنَّ قَ تَادَةَ 

 عليٍ  ضعيفة، وروي مثله عن إبراهيم النخعي" اه .
ط الميمنية( والبخاري بلفظ  474/  2لفظ ). . . " أخرجه أحْد بن حنبل فِِ مسنده بِِذا البعَِيْنِهِ مَالَهُ وَجَدَ مَنْ ( حديث: "4)

 ط السلفية( . 92/  5مقارب )فتح الباري 
/  3، والدسوقي 67، 56، 40/  2، ومغنِ المحتاج 193، 188/  2، ومنتهى الإرادات 148، 89، 83/  7( البدائع 5)

 .1086، 840/  2والكافِ  409/  5، والحطاب 144، 94/  2، وجواهر الإكليل 71
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 فَـقَسَمَهُ بَيَْ الغُرَمَاءي  -أَوي المعُْديمي  -مَنْ بََعَ مَالَ المفُْليسي " بََبُ  - 683
هي  –أَوْ أَعْطاَهُ  –  " حَتََّّ يُـنْفيقَ عَلَى نَـفْسي

منه مَا أي هذا بَب فِ بيان حكم من بَع من الحكام مال المفلس ليقسم ثََنََهُ على غُرَمَائهِِ بنِِسْبَةِ دُيوُنَِِّمْ، وأعطاه 
 يََْتَاجُ إليه يَ وْمِيَّاً من نفقته ونفقة عياله.

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 783 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عَنْ جَابيرٍ رَضي » أَعْتَقَ رجَُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبرٍُ، فَـقَالَ النَّبِي
؟   "، فاَشْتََّاَهُ نُـعَيْمُ بْنُ عَبْدي اللََّّي، فأََخَذَ ثََنََهُ، فَدَفَـعَهُ إيليَْهي «مَنْ يَشْتََّييهي مينِيّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 خْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي  بِلفاظ مَتلفة. : أَ الحديث – 783

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْنَْصَارِ أعتق عبداً له بعد وفاته )أي يكون العتق بعد وفاة الْنَْصَاري (، وهو معنَ  معنى الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غلامه للبيع عن طريق المزايدة، قوله: "عَنْ دُبرٍُ" ثَُّْ افْ تَ قَرَ وأفَْ لَسَ، وركِِبَ تْهُ الدُّيونُ، فعرض النَّبِ  صَلَّى ا للَّّ

اَئةِ دِرْهَمٍ، كما فِ رواية أخرى للبخاري، قال جَابِرٌ: " صَلَّى فأََخَذَ حتََّ رَسَى على نُ عْيمِ بْنِ عَبْدِ اِلله، فاشْتََاَهُ بثَمَانََّ
لمه إليه ليأخذ منه قدْر نفقته، ويقضي بَلباقي دَيْ نَه ويقسمه على غُرَمائه، " أي سثََنََهُ، فَدَفَ عَهُ إِليَْهِ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَ فقد جاء فِ رواية النَّسَائِي : " الَ: أعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِِ عُذْرةََ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبرٍُ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
؟»قاَلَ: لَا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « هُ؟ألََكَ مَالٌ غَيُْْ » فاَشْتََاَهُ نُ عَيْمُ بْنُ عَبْدِ اِلله « مَنْ يَشْتََيِهِ مِنِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَ عَهَا   ". إِليَْهِ الْعَدَوِيُّ بثَِمَانِ مِائةَِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِِاَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
دِينَ إذا أفلس فإنَّ للحاكم الشَّرْعِي  أنْ يبيع ماله، ويقسمه على غرمائه ويعطيه منه قدر نفقته اليَ وْمِيَّةِ، كما 

َ
أنَّ الم

 ظَهَرَ فَ لَسُهُ فَ عَلَى الْحاَكِمِ الحَْجْرُ عَلَيْهِ وَذَهَبَ الْجمُْهُورُ إِلََ أَنَّ مَنْ يفيد هذا الحديث بِروِايَته المختلفة. قال الحافظ: "
احْتَجُّوا بِقِصَّةِ جَابِرٍ حَيْثُ قاَلَ فِ فِ مَالِهِ حَتََّ يبَِيعَهُ عَلَيْهِ وَيَ قْسِمَهُ بَيَْْ غُرَمَائهِِ عَلَى نِسْبَةِ دُيوُنَِِّمْ. وَخَالَفَ الْحنََفِيَّةُ وَ 

ةَ فِيهِ لِْنََّهُ أَخَّرَ الْقِسْمَةَ ليَِحْضُرَ فَ تَحْصُلَ الْبَْكََةُ فِ دَيْنِ أبَيِهِ فَ لَمْ يُ عْطِهِ   الثَّمَرِ بِحُضُورهِِ مُ الْحاَئِطَ وَلََْ يَكْسِرْهُ لَهمُْ وَلَا حُجَّ
 . (1)" اه فَ يَحْصُلَ الخَْيْْ للِْفَريِقَيِْْ وكََذَلِكَ كَانَ 

الَ بنفسه بيْ الغُرَمَاءِ، وإِنَََّ 
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ الم ذْكور فِ الحديث فإَِنْ قُ لْتَ: ليس فِ هذا الحديث أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

َ
ا الم

كَأنََّهُ هُوَ الَّذِي تَ وَلََّ قسمته بَيْ لما أمره بِقَضَاء دَينِْه من ثََنَِ العَبْد فَ أن ه دفع إليه ماله! فالجواب كما قاَلَ العَيْنُِِّ: "أنَّه 
ضَرُورةَ الحكُْمِ بهِِ أمره غُرَمَائه، لَِْنَّ التَّدْبِيْ حَقٌّ من الْحقُُوق، فَ لَمَّا أبْطلهُ الشَّارعِ هُنَا احْتَاجَ إِلََ الحكُْمِ بهِِ، وكََانَ من 

. ومن الْحاديث الصَّحِيْحَةِ الصَّريََِةِ فِ الَحجْرِ على (2)" اه  مبقسمته بَيْ الْغُرَمَاء، لَِْنَّ البيع لَ يكن إلاَّ لَْجْلِه
ُ عَلَيْهِ  ُ عَنْهُ: "أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ فْلِسِ وتقسيم ماله على غرمائه ما روي عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّّ

ُ
حَجَرَ  وَسَلَّمَ: الم
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: "هو حديث ثبت كان ذلك سنة وقال ابن الطلاع فِ "الْحكام". (3)"كَانَ عَلَيْهِ   عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبََعَهُ فِ دَيْنٍ 
لَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَلُّوا فأََصَابَِمُْ خََْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ، قاَلُوا: يََ رَسُولَ اِلله، بعِْهُ لَنَا، قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّّ عَ تسع، "

هَقِي  عَنْهُ، فَ لَيْسَ لَكُ  وَالْحدَِيثُ دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ يََْجُرُ الْحاَكِمُ عَلَى الْمَدِينِ قال الصَّن ْعَانِ : ". (4)مْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ" أَخْرَجَهُ البَ ي ْ
فإَِنَّ هَذَا فِعْلٌ لَا يتَِمُّ إلاَّ بِِقَْ وَالٍ  ،صَحِيحٍ التَّصَرُّفَ فِ مَالِهِ وَيبَِيعُهُ عَنْهُ لِقَضَاءِ غُرَمَائهِِ، وَالْقَوْلُ بِِنََّهُ حِكَايةَُ فِعْلٍ غَيِْْ 

وَمَا كَانَ بِِذَِهِ  ،وَألَْفَاظٍ يَ قْضِي بِِاَ غُرَمَاءَهُ  ،وَألَْفَاظٍ يبَِيعُ بِِاَ مَالَهُ  ،تَصْدُرُ عَنْهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْجُرُ بِِاَ تَصَرُّفَهُ 
اَ حِكَايةَُ الْفِعْلِ مِثْلُ حَدِيثِ خَلْعِ نَ عْلِهِ فَخَلَعُوا نعَِالَهمُْ الْمَثاَبةَِ لَا يُ قَالُ   . (5)" اه  إنَّهُ حِكَايةَُ فِعْلٍ؛ إنََّ

يْنَ الذي عليه عند حُلُ  فْلِسِ أمْ أنَّه يَشْمَلُ كُلَّ مَدِينٍ لََْ يَ قْضْ الدَّ
ُ
دِينِ الم

َ
 ولو ولِ الَْجْلِ واختلفوا هل يََْتَصُّ الَحجْرِ بَلم

يْنِ، فيبيع الحاكم عليه مَالَهُ ليُ نْصِفَ  مِنْهُ كان غَنِيَّاً، فقال الجمهور: يدخل فِ ذلك الغَنُِِّ إذا مَاطَلَ فِ تَسْدِيدِ الدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فإَِنَّهُ يدَُلُّ على  (6)«رْضَهُ وَعُقُوبَ تَهُ لَيُّ الْوَاجِدِ يَُِلُّ عِ غَريمهَُ أو غُرَمَاءَهُ، وَمََّا يدَُلُّ على ذلك قوله صَلَّى اللَّّ
 أنَّهُ يَُْجَرُ عليه، ويباع عنه ماله، لْنَّه داخل تِت مفهوم العقوبة. 

بُ حبسه حتََّ يقضي دَيْ نَهُ قالوا: وليس فِ حَجْ  اَ يََِ دِينِ إنْ كان غَنِيَّاً وإِنََّ
َ
رهِ صَلَّى وقاَلَ بَ عْضُهُمْ: لا يَُْجَرُ على الم

يْنَ الذي عليه، لَْنَّ اللَُّّ   مُعَاذَاً كان فِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مُعَاذٍ أيُّ دَليِلٍ على أنَّه يَُْجَرُ على الغَنِِِ  إذا لََْ يَ قْضِ الدَّ
 مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًَّ سَخِيًّا كَانَ »عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: الحقَِيقَةِ مُفْلِسَاً لِمَا فِ رواية أبي داوُد 

يْنِ فأَتََى النَّبَِّ صَلَّى ا انُ حَتََّ أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِ الدَّ ئًا فَ لَمْ يَ زَلْ يدََّ للَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ ليُِكَلِ مَ وكََانَ لَا يُمْسِكُ شَي ْ
ُ عَلَيْهِ وَ غُرَمَاءَهُ فَ لَوْ تَ ركَُوا لَِْحَدٍ لَتَََ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَاعَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ سَلَّمَ لَهمُْ كُوا لِمُعَاذٍ لَِْجْلِ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

 ". (7)«مَالَهُ حَتََّ قاَمَ مُعَاذٌ بِغَيِْْ شَيْءٍ 
فْلِسِ على الغرماء؟ فقد ات فَِقَ أهْلُ العِ 

ُ
فْلِسَ الذي له مال لا يفَِي بديونه يََْجُرُ أما كيف يقسم مال الم

ُ
لْمِ على أنَّ الم

الحاكم عليه إذا طلب غرماؤه أو بعضهم ذلك، ويَكُفَّ يده عن التَّصَرُّفِ فيه ويبيع عليه ماله "عند الجمهور"؛ قال 
لِهِ لْن هذا هو مقتضى الحجر، وهو قَ وْلُ ومتَ تََِّ الَحجْرُ عليه فإَِنَّ تَصَرُّفَهُ لا ينفذ فِ أعيانِ مَافِ "فقه السنة": "
طاَلبِِيْ بِحقوقهم الَّذين حل ت آجالهم فقط، . الشَّافِعِي   مَالِكٍ وأَظْهَرُ قَ وْلَيْ 

ُ
ويقسمه بَلحصص على غرمائه الحاضِ رين الم

ائنيْ الَّذين لََْ تِل آجالهم، دون الحاضرين الذين لََْ يطالبوا بِحقوقهم، أو الغائبيْ الذين لََْ يوك لوا أَحَدَاً عنهم، أو  الدَّ
، خِلافاًَ لمالك حيث قال: "يَل الدَّين بَلَحجْرِ وإنْ لََْ يََْضُر أجله" اه  أصَحُّ قَ وْلَيْ كما ذَهَبَ إليه أحَْْدُ و   .  (8)الشَّافِعِي 

فْلِسُ: فإنَّهُ يقضي من الموجود من ماله لِكُلِ  حَاضِرٍ أو غَائِ 
ُ
َيِ تُ الم

بٍ؛ طلَبَ أو لََْ يَطلبْ، حَلَّ أَجَلُهُ أو لََْ يََِلْ، أمَّا الم
قُّ أنْ يُ قْضَى". ولا بد أنْ بعد قَضَاءِ حَقِ  الله تَ عَالََ من زكََاةٍ أوْ كفَّارةٍ لقَوْلهِِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فإَِنَّ دَيْنَ اِلله أَحَ 

من مَسْكَنٍ يؤويه، ومَالٍ يُ تْجِرُ فِيهِ، وآلَةِ حَرْثٍ، وأُجْرةَِ خَادِمٍ. وذهب مالك  يتَك الحاكم للمُفْلِسِ ما يقوم بِعَِيشَتَهُ 
 والشَّافِعِي  إلَ أنَّهُ تُ بَاعُ دَارهُُ فِ هذه الحالة. 

الحديث  وأمَّا البَالِغُ السَّفِيهُ الذي يسيءُ التَّصَرُّفَ فِ ماله، ويصرفه فيما لا مصلحة فيه، فإنَّه يَجر عليه بِا فِ
الِ؛ والسَّفِيهُ يُضَيِ عَهُ بِسُوءِ تصرفه. أمَّا الصَّغيُْ فإنَّه يَُْجَر عليه حتَ ي

َ
بلغ الحلُُمَ الصَّحِيحِ من الن َّهْي عن إِضَاعَةِ الم
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "لَا يُ تْمَ )نَ فْسُ الْيُ تْمِ يَ ن ْقَضِي بَِلْبُ لُوغِ وَقَدْ ثَ بَتَ أَنَّ النَّبَِّ صَ وَيُ ؤْنَس منه الرَّشَدُ. قال النووي:  لَّى اللَّّ
قَطِعُ بِجَُرَّدِ الْ  (9)بَ عْدَ الْحلُُمِ" بُ لُوغِ وَلَا بعُِلُوِ  وَفِ هَذَا دَليِلٌ للِشَّافِعِيِ  وَمَالِكٍ وَجَماَهِيِْ الْعُلَمَاءِ: "أَنَّ حُكْمَ الْيُ تْمِ لَا يَ ن ْ

حُكْمُ هَرَ مِنْهُ الرُّشْدُ فِ دِينِهِ وَمَالهِِ". وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ: "إِذَا بَ لَغَ خََْسًا وَعِشْريِنَ سَنَةً زاَلَ عَنْهُ السِ نِ  بَلْ لَا بدَُّ أَنْ يَظْ 
يَان بُ تَسْلِيمُهُ إلَِيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيَْْ ضَابِطٍ لَهُ". وَأمََّا الْكَبِيُْ إِذَا طَرَأَ تَ بْذِيرهُُ  ، وَصَارَ رَشِيدًا يَ تَصَرَّفُ فِ مَالهِِ ،ِ الصِ ب ْ وَيََِ

حِيحُ وَقاَلَ أبَوُ حنيفة: "لا يَُْجَر"؛ قال بن الْقَصَّارِ وَغَيْْهُُ: "الصَّ  ،فَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَجَماَهِيِْ الْعُلَمَاءِ وُجُوبُ الحَْجْرِ عَلَيْهِ 
 .(10)"( اه الَْْوَّلُ وكََأنََّهُ إِجْماَعٌ 

هِ؟ فإَِنْ قِيلَ: إنَّ قَ وْلَ اللَِّّ تَ عَالََ: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ نَظِرةٌَ إِلََ مَيْسَرةٍَ{ يَمنَْعُ مِنْ اسْتِئْجَارِ قال فِ "المحلى": " فائدة:
يْسَرةََ لَا تَكُونُ إلاَّ بَِِحَدِ وَجْهَيِْْ: إمَّا بِسَعْيٍ، وَإِمَّا بِلَا سَعْيٍ؛ وَقَدْ قاَلَ تَ عَالََ: قُ لْنَا: بَلْ يوُجِبُ اسْتِئْجَارهَُ؛ لَِْنَّ الْمَ 

{ فَ نَحْنُ نَُْبْهُُ عَلَى ابتِْغَاءِ فَضْلِ اللَِّّ تَ عَالََ الَّذِي أمََرَهُ تَ عَالََ بَِبْ  رهُُ وَنُ لْزمُِهُ التَّكَسُّبَ تِغَائهِِ، فَ نَأْمُ }وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ اللَِّّ
زمَِ   .(11)لَهُ" اه ليُِ نْصِفَ غُرَمَاءَهُ وَيَ قُومَ بعِِيَالِهِ وَنَ فْسِهِ، وَلَا ندََعُهُ يُضَيِ عُ نَ فْسَهُ وَعِيَالَهُ وَالحَْقَّ اللاَّ

عْدَمِ وَدَفْ عُهُ إلِيَْهِ ليِنْفِقَهُ التََّْجَمَة جزآن: أَحدهُاَ: بَ يْعُ مَالِ الْمُفْلِسِ وقِسْمَتُهُ بَيَْْ " والمطابقة:
ُ
الْغُرَمَاءِ. وَالثَّانِ: بَ يْعُ مَالِ الم

الْمُطاَبَ قَةِ. على نَ فْسِهِ، فَلَا مُطاَبقَة بيَنهمَا وَبَيْ حَدِيث الْبَاب بِحَسب الظَّاهِر، كَمَا قاَلَه ابْن بطال بِكَلَام حَاصله نَ فْيُ 
مَهُ إِلََ نْ يَكُونَ بََعَهُ عَلَيْهِ لكَوْنهِِ مِدْيََنًََ، وَمَالُ الْمِدْيََنُ إِمَّا أَنْ يَ قْسِمَهُ الِإمَام بنَِ فْسِهِ أَو يُسَل ِ وَأجِيب: بِِنََّهُ يَُْتَمَلُ أَ 

 .الْمِدْيََنِ ليَِ قْسِمَهُ، فلَهَذَا ترْجَمَ على الت َّقْدِيرَيْنِ"

__________ 
 .66ص  5ج  خَّرَ الْغَريَِم إِلََ الْغَدِ أوَْ نََْوهِِ وَلََْ يَ رَ ذَلِكَ مَطْلًا""بََبُ مَنْ أَ ( "فتح الباري" لابن حجر: 1)
 .243ص  12ج  )بَبُ مَنْ بَعَ مالَ الْمُفْلِسِ أوْ الْمُعْدِمِ ...(( "شرح العينِ": 2)
 . ( "رواه الدَّارقَُطنِِ  وَصَحَّحَهُ الحاكم وأَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدُ مرسلًا، ورجح إرساله. قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل"3)
شْهُورُ فِِ الحديث الإ3/202قال ابن عبد الهادى فِِ "الت  نْقِيح" ). و وَتَ فَرَّدَ ببَِ عْضِ ألَْفَاظِهِ الْوَاقِدِيُّ ( 4)

َ
 رسال".(: "والم

 . 56ص  3"سبل السلام": "بَب التفليس والحجر" ج ( 5)
 )وَصَحَّحَهُ الْلَْبَانِ (. النَّسَائِي  ( قاَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: "يَُِلُّ عِرْضَهُ: يُ غَلَّظُ لهَُ. وَعُقُوبَ تَهُ: يَُْبَسُ لَهُ". والحديث رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد وَ 6)
 .سُنَنِهِ مُرْسَلًا رَوَاهُ سَعِيدٌ فِِ ( 7)
 .569ص  3ج  الحجر على المفلس وبيع ماله"( "فقه السنة": "8)
)قاَلَ الْمُنْذِريِ  فِِ حَوَاشِيه: "فِيهِ يََْيََ بن مَُُمَّد الْجاَريِ؛ قاَلَ البُخَاريِ : يَ تَكَلَّمُونَ فِيهِ. وَقاَلَ ( قال فِِ "تّريج أحاديث الكشاف": 9)

 الْعقيلِي  ب مَا انْ فَرد بهِِ. وَقد رُوِيَ هَذَا الحدَِيث من روَِايةَ أنس وَجَابرِ وَليَْسَ فِيهَا شَيْء يثبت انْ تَ هَى كَلَامه. وَرَوَاهُ ابْن حبَان: يُ تَجَنَّ 
يهَام هُوَ حَدِيث مَعْلُول فَخَالِد بن فِ ضعفَاهُ وَأعله بيَِحْيََ الْجاَريِ وَقاَلَ لَا يُ تَابع عَلَيْهِ" انْ تَ هَى وَقاَلَ ابْن الْقطَّان فِِ كِتَابه الْوَ  هم وَالْإِ

 سعيد بن أبي مَرْيَم وَابنْه عبد الله بن خَالِد مَُْهُولَانِ( اه .
 . 191ص  12ج  )بََب النِ سَاءِ الْغَازيََِتِ يُ رْضَخُ لَهنَُّ وَلَا يُسْهَمُ(( "شرح النووي على مسلم": 10)
 .482ص  6لْمدين إنْ لََْ يوُجَدْ لَهُ مَالٌ[ ج ]مَسْألََةٌ ا( "المحلى بَلآثر": 11)
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 " كيتَابُ الُخصُومَاتي "  

نَازَعَةُ بَيَْْ شَخْصَيِْْ أو أَكْثَ رَ يدََّعِي أَحَدُهُُاَ أوْ أَحَدُهُمْ مَا يُ نْكِرهُُ الطَّرَفُ  :الُخصُومَاتُ 
ُ
الآخر،  جمع خُصُومَةٌ، وهِيَ الم

عِيهِ أَحَدُ الطَّرَفَيِْْ على الآخر، بل قد تنشأ عن اختلافٍ فِ قضيةٍ فَ يَ تَشَاجَراَنِ، ولا يلزم أنْ تكون ع لى حَقٍ  مَاليٍ  يَدَّ
ا تكون كذلك فِ مسائل علمية أو دينية أو أمور  ، فإنََّّ ا كما تكون فِ حَقٍ  شَخْصِيٍ  أو تَ عَدٍ  جِنَائيٍ  علميةٍ، فإنََّّ

 أخرى.
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

شْخَاصي وَالُخصُومَةي بَيَْ المسُْليم وَاليـَهُودي "" بََ  - 684  بُ مَا يذُْكَرُ فِي الإي
سْلِم 

ُ
دَّعَى عليه فِ مَُْكَمَةِ القَضَاءِ. قوله: )والُخصومةِ بيْ الم

ُ
قال فِ "فيض الباري": "والِإشْخَاصُ هو إحْضَارُ الم

بَغِي. (1)واليهودي( عَاوَى، وهكذا يَ ن ْ  يعنِ أَنَّ اتِِ َادَ الملَِّتَيِْْ ليس بِشَرْطٍ فِ الدَّ

عْتُ عَبْدَ اللََّّي  - 784 ُ عَلَيْهي ، يَـقُولُ: عَني النـَّزَّالي بْني سَبْْةََ، سْيَ ّ صَلَّى اللََّّ نَ النَّبِي عْتُ مي عْتُ رجَُلًا قَـرَأَ آيةًَ، سْيَ " سْيَ
لَافَـهَا ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَـقَالَ: وَسَلَّمَ خي نٌ »، فأََخَذْتُ بييَديهي، فأَتََـيْتُ بيهي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ شُعْبَةُ: «كيلاكَُمَا مُُْسي

لَكُمُ اخْتـَلَفُوا فَـهَلَكُوا » أَظنُُّهُ قاَلَ:   .«"لَا تَُتَْليفُوا، فإَينَّ مَنْ كَانَ قَـبـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
شْخَاصي وَالُخصُومَةي بَيَْ المسُْليم وَاليـَهُودي " بََبُ  - 684  " مَا يذُْكَرُ فِي الإي

ُّ بْنُ  النـَّزَّال ترجِة راوي الحديث – 784 . قال فِ "أسد الغابة": من بنِ هلال بن عَامير بن صعصعة :سَبْْةََ الَيْلَالِي
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا تُ عْلم لَهُ رواية إلا عن عَلِيٍ  وَعَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُودٍ، وهو معدودٌ فِ "ذكروه فِيمن رأى النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ 

كبار التَّابعِِيَْ وفُضَلائهِِم"، وقال المزي فِ مسند أبي مسعود: "النزال بن سبْة له صحبة، وتبع فِ ذلك أبَ مسعود 
، وابن عساكر". وقال فِ الت َّ  مَشْقِي  مِْذِي  فِ "الشمائل"، والباقون سوى  هْذِيب: "مَتلف فِ صحبته".الدِ  روى له التَِ 

الش عبِ ، وعبد  مُسْلِم. رَوَى عَنْ: أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَأَبي مَسْعُودٍ الَْنْصَاري  وَحُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ. وروى عنه:
وْنَ". ذكره مُسْلِم وابن سعد فِ "الطبقة الْولَ من الت ابعيْ". وكذا ذكره الملك بن ميسرة، والضحاك بن مزاحم، وآخَرُ 

ارَقُطنِِ : "تابعيٌّ كبيٌْ". وقال العجلي: "كُوفٌِّ  ، فِ الت ابعيْ: البُخَاريِ ، وابن أبي حاتِ، وابن حِبَّان، وآخَرُوْنَ. قال الدَّ
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرةََ ”. الثِ قَاتِ “". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ تَابعِِيٌّ، ثقَِةٌ من كبار التَّابعيْ؛ سَع من عبد الله

  وَفِ دَاخِلِهِ".عَنِ الضَّحَّاكِ قاَلَ: "قاَلَ لي الن َّزَّالُ: إِذَا أدَْخَلَتْنِِ فِ قَبِْْي فَ قُلِ: اللَّهُمَّ بََركِْ فِ هَذَا الْقَبِْْ 
 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً النَّسَائِي  فِ الكبْى.الحديث: 
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 رَسُولِ اللَِّّ من القُرْآن قراءة تّتلف عما سَعه من  آيةًَ أنَّ ابن مسعود رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ سَع رجلًا يقرأ  معنى الحديث:
فأََخَذْتُ بيَِدِهِ،  عَنْهُ، قال ابن مسعود: "صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان هذا الرَّجُل هو عُمَرُ بْنِ الَخطَّاب رَضِيَ اللَُّّ 

صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي فأمسكت بيده وذهبت به إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشكوه  فأَتََ يْتُ بهِِ رَسُولَ اللَِّّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قراءة كل واحدٍ من " لاَ تَّْتَلِفُواأي مصيبٌ فِ قراءته؛ " «كِلاكَُمَا مُُْسِنٌ »فَ قَالَ: هما إليه، فسمع صَلَّى اللَّّ

ا جاءت بِِوَْجُهٍ مَُْتَلِفَةٍ كلها صحيحة ثبتة عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ   أي لا تتنازعوا وتتخاصموا فِ مثل هذه الْمور، لْنََّّ
لَكُمُ اخْت َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "  "، يعنِ فإَِنَّ بَنِِ إِسْراَئيِْلَ لما اختلفوا كان اختلافهم سببَ هَلاكِهِمْ.لَفُوا فَ هَلَكُوافإَِنَّ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
عَةِ الثَّابتَِةِ  صَلَّى  رَسُولِ اللَِّّ عَنْ  أولًا: التَّحْذِيرُ عن الُخصُومَةِ فِ الْمور التِ لَهاَ أَصْلٌ من الكِتَابِ والسُنَّةِ كَالَْحْرُفِ السَّب ْ

سْلِمِيَْ قد اختلفوا فِ الْحكام التَّشْريِعِيَّةِ منذ عهد الصَّ 
ُ
حَابةَِ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو الاختلافات الفقهية، فإنَّ الم

 هؤلاء المجتهدين جميعاً على هُدْىً والتَّابعِِيَْ، وتَ غَايَ رَتْ فَ تَاوَى الصَّحَابةَِ فيها، ولا ينبغي النِ زاع والخصومة فيها، فإنَّ 
 من الله، ويؤجرون على كل حالٍ، إنْ أصابوا فلهم أَجْران، وإنْ أخطئُوا فلهم أجرٌ واحدٌ. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتابعيْ لَهمُ بِإحْسَانٍ، ختلاف وكذلك ا ثنياً: أَنَّ اخْتِلافَ أهلُ العِلْمِ من أصْحَابِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ
. (2)فقهاء الِإسلام، والْئمة الْعلام فِ المسائل الفقهية والْحكام الشَّرْعِي ة لا يدخل ضمن الاختلاف المذموم شرعاً 

مَ. وَلَكِنْ إِذَا وكَُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ ات فَِاقاً يقَِينًا عَلَى وُجُوبِ ات بَِاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ قال فِ "شرح الطَّحاوية": "
هُمْ قَ وْلٌ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ بِِِلَافِهِ   : فَلَابدَُّ لَهُ فِ تَ ركِْهِ مِنْ عُذْرٍ.-وُجِدَ لِوَاحِدٍ مِن ْ

 وَجِماَعُ الَْْعْذَارِ ثَلَاثةَُ أَصْنَافٍ:
ُ عَلَيْهِ وَسَ   لَّمَ قاَلَهُ.أَحَدُهَا: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

 وَالثَّانِ: عَدَمُ اعْتِقَادِهِ أنََّهُ أرَاَدَ تلِْكَ الْمَسْألََةَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ.
 وَالثَّالِثُ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحكُْمَ مَنْسُوخٌ. 

نَا وَالْمِنَّةُ بَِلسَّبْقِ، وَتَ بْلِيغِ مَا أرُْسِلَ بهِِ  نَا، وَإِيضَاحِ مَا كَانَ مِنْهُ يََْفَى فَ لَهُمُ الْفَضْلُ عَلَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلِيَ ْ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّّ
هُمْ وَأرَْضَاهُمْ  ُ عَن ْ نَا، فَ رَضِيَ اللَّّ  . (3)" اه عَلَي ْ

خْتِلَافِ فِ الَْْصْلِ "ثَُّْ إِنَّ أنَْ وَاعَ الِافْتَاَقِ وَالِا فهذا الاختلاف الفقهي لا حَرجََ فيه، قال فِ "شرح الطحاوية": 
 قِسْمَانِ: اخْتِلَافُ تَ نَ وُّعٍ، وَاخْتِلَافُ تَضَادٍ : 

خْتيلَافُ الْأَوَّلُ،  الذَّمُّ فِيهِ وَاقِعٌ عَلَى مَنْ بَ غَى عَلَى الْآخَرِ فِيهِ. وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى حَْْدِ كُلِ   :اخْتيلَافُ التـَّنـَوُّعي الاي
ركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً ائفَِتَيِْْ فِ مِثْلِ ذَلِكَ، إِذَا لََْ يََْصُلُ بَ غْيٌ، كَمَا فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ: }مَا قَطَعْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أَوْ ت َ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّ 

{. وَقَدْ كَانوُا اخْتَ لَفُوا فِ قَطْعِ الَْْشْجَارِ، فَ قَطَعَ قَ وْمٌ، وَ  اجْتَ هَدَ »تَ رَكَ آخَرُونَ. وكََمَا فِ قَ وْلهِِ: إِذَا عَلَى أُصُولِهاَ فبَِإِذْنِ اللَِّّ
 وَنَظاَئرُِ ذَلِكَ.« الْحاَكِمُ فأََصَابَ فَ لَهُ أَجْراَنِ، وَإِذَا اجْتَ هَدَ فأََخْطأََ فَ لَهُ أَجْرٌ 
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خْتيلَافُ الثَّاني )اخْتيلَافُ التَضَادّ(: دَ فِيهِ إِحْدَى الطَّائفَِتَيِْْ  وَالاي  ، وَذُمَّتِ الُْْخْرَى، كَمَا فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ:هُوَ مَا حُِْ
هُمْ مَنْ }وَلَوْ شَاءَ اللَُّّ مَا اقْ تَ تَلَ الَّذِينَ مِنْ بَ عْدِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتُْمُُ الْبَ يِ نَاتُ وَلَكِنِ اخْتَ لَفُوا  هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن ْ فَمِن ْ

مَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ  -ي يَ ئُولُ إِلََ الَْْهْوَاءِ بَيَْْ الْْمَُّةِ وَأَكْثَ رُ الِاخْتِلَافِ الَّذِ  كَفَرَ{. مِنَ الْقِسْمِ الَْْوَّلِ، وكََذَلِكَ إِلََ سَفْكِ الدِ 
، وَلَا تُ نْصِفُهَا، بَلْ تَزيِدُ عَلَى ق ِ الَْْمْوَالِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَ غْضَاءِ. لَِْنَّ إِحْدَى الطَّائفَِتَيِْْ لَا تَ عْتََِفُ لِلُْخْرَى بِاَ مَعَهَا مِنَ الحَْ 

 . (4)اه  مَا مَعَ نَ فْسِهَا مِنَ الحَْقِ  زيََِدَاتٍ مِنَ الْبَاطِلِ، وَالُْْخْرَى كَذَلِكَ"

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  " إلخ. لَا تَّْتَلِفُوا: " صَلَّى اللَّّ

__________ 
بَ يَان الخُْصُومَات، وَهُوَ جمع خُصُومَة، وَهِي اسمٌ، قاَلَ الْجوَْهَريِ: خاصَمَهُ مَُاصَمَةً وخِصَاماً، والاسم: أَي: هَذَا كتاب فِ ( 1)

ول: خصمان الخُْصُومَة، والخصم: مَعْرُوف يَسْتَوِي فِيهِ الْجمع والمؤنث لِْنََّهُ فِِ الَْصْل مصدر، وَمن الْعَرَب من يثنيه ويَمعه، فَ يَ قُ 
شْخَاص والَخصِيمُ أيَْضا: الْخصم، وَالْجمع: خصمًا. والِخصْمُ، بِكَسْر الصَّاد: شَدِيد الخُْصُومَة. وَوَقع للكثرين مَا يذكر فِِ الَْْ وخصوم. 

والمصدر شُخُوصاً، وأَشْخَصَهُ  وَالخُْصُومَة بَيْ الْمُسلم وَالْيَ هُود، قاَلَ ابْن التِ يْ: يُ قَال: شَخَصَ، بفَِتْح الْخاَء من بلد إِلََ بلد، أَي: ذَهَبَ،
 غَيْ. وشخص التَّاجِر خرج من منزله، وشَخِصَ بِكَسْر الْخاَء: رَجَعَ ذكره ابْن سَي ده" اه .

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كِلاكُمَا مُُْسِنٌ". 2) اَ هو اختلاف مُمود يدخل فِِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  ( وإِنََّ
 . 741ص  2": "بَب لا يفضل أحد من الْولياء على أحد" ج ( "شرح الطحاوية ت الْرنَؤوط3)
 .782-779ص  2ج  ]الِاخْتِلَافُ نَ وْعَانِ اخْتِلَافُ تَ نَ وُّعٍ وَاخْتِلَافُ تَضَادٍ [( المصدر السابق: 4)
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هيمْ فِي بَـعْضٍ " بََبُ   - 685  " كَلَامي الُخصُومي بَـعْضي

م بعَضهم مَعَ بعض فِيمَا لَا يوُجب شَيْئا من الحَْد وَالت َّعْزيِر، وَأرَاَدَ بِِذََا أَن كَلَام أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان كَلَام الْخُصُو 
بعض الْخُصُوم مَعَ بعض من غيْ إفحاش لَا يوُجب شَيْئا، لَِْن الْكَلَام لَا بدُ مِنْهُ، وَلَكِن لَا يتَكَلَّم بعَضهم لبَعض 

ا وَلَا تَ عْزيِراً فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ وقال الحافظ: " ير؛ كما أفاده العينِ.بِكَلَام يَب فِيهِ الْحدَ أوَ الت َّعْزِ  أَيْ فِيمَا لَا يوُجِبُ حَدًّ
 " اه .مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ 

ُ عَنْهُ قاَلَ:"  - 785 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي عَنْ عَبْدي اللهي بْني مَسْعُودٍ رَضي مَنْ حَلَفَ عَلَى » وَسَلَّمَ:  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
اَ مَالَ امْريئٍ مُسْليم، لَقييَ اللَََّّ وَهُوَ عَلَيْهي غَضْبَانُ  رٌ، لييـَقْتَطيعَ بِي َّ « يَيَيٍ، وَهُوَ فييهَا فاَجي قَالَ: فَـقَالَ الَأشْعَثُ: فِي

نَ اليـَهُودي أَرْضٌ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَ وَاللََّّي كَانَ ذَليكَ، كَانَ بَـيْنِي وَبَيَْ رجَُلٍ مي ّ صَلَّى اللََّّ مْتُهُ إيلَِ النَّبِي ، فَـقَدَّ  فَجَحَدَني
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  : «أَلَكَ بَـييّنَة؟ٌ »لِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ، قاَلَ: قُـلْتُ: «احْليفْ »، قُـلْتُ: لَا، قاَلَ: فَـقَالَ ليلْيـَهُوديييّ

، فأَنَْـزَلَ اللََُّّ تَـعَالَِ: }إينَّ الَّذيينَ يَشْتََّوُنَ بيعَهْدي اللََّّي وَأَيَْاَنَييمْ يََ رَسُولَ اللََّّي! إي  اَلِي ثََنًَا قَلييلًا{ إيلَِ  ذًا يََْليفَ وَيذَْهَبَ بِي
ري الآيةَي ".  آخي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
هيمْ فِي بَـعْضٍ " بََبُ   - 685  " كَلَامي الُخصُومي بَـعْضي
أحد بنِ الحارث بن معاوية ويكنَ ، الَأشْعَث بْن قَـيْسٍ الْكينْدييُّ وَاسْه الْأَشَجُّ بْنُ مَعْديي كَريبَ  ثترجِة الحدي – 785

يَ الَْْشْعَثَ. وَفَدَ إِلََ ال ُ عَلَيْهِ نَّبِ  أبَ مُمد. وكََانَ اسْمُ الَْْشْعَثِ مَعْدِي كَرِبَ وكََانَ أبَدًَا أَشْعَثَ الرَّأْسِ، فَسُمِ  صَلَّى اللَّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارتد فحاصره زيَد بن لبيد البي اضي بَلن جيْ حتَ نزل وَسَلَّمَ ثَُّْ رَجَعَ إِلََ اليمن. فَ لَمَّا قبُِضَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

الَْْشْعَثَ بْنَ قَ يْسٍ يَ وْمَ قُدِمَ بهِِ الْمَدِينَةَ فِ حَدِيدٍ إليه فأخذه. عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْحوَُيْرِثِ بْنِ نُ فَيْدٍ قاَلَ: "رأَيَْتُ 
جَعَلَ يَ قُولُ: "يََ خَلِيفَةَ رَسُولِ مَُْمُوعَةً يَدَاهُ إِلََ عُنُقِهِ، بَ عَثَ بهِِ زيََِدُ بْنُ لبَِيدٍ وَالْمُهَاجِرُ بْنُ أَبي أمَُيَّةَ إِلََ أَبي بَكْرٍ فَ 

! مَا كَفَرْتُ ب َ  بْقِنِِ عْدَ إِسْلَامِي، وَلَكِنِِ  شَحَحْتُ عَلَى مَالي". ثَُّْ قاَلَ الَْْشْعَثُ: "أيَ ُّهَا الرَّجُلُ، أَطْلِقْ إِسَاريِ، وَاسْت َ اللَِّّ
لََ مَا خَرَجْتُ مِنْهُ مِنْ مَنْعِيَ لِحرَْبِكَ، وَزَوِ جْنِِ أخُْتَكَ أمَُّ فَ رْوَةَ بنِْتِ أَبي قُحَافَةَ، فإَِنِ ِ قَدْ تُ بْتُ مََّا صَنَ عْتُ، وَرَجَعْتُ إِ 

قَ يْسٍ، أشُِيَْ عَلَى أَبي بَكْرٍ  الزَّكَاةَ"، فَ زَوَّجَهُ أبَوُ بَكْرٍ أمَُّ فَ رْوَةَ. "عَنْ قَ يْسِ بْنِ أَبي حَازمٍِ قاَلَ: لَمَّا قُدِمَ بَِلَْْشْعَثِ بْنِ 
يقِ فأََطْلَقَ وَثَقَهُ، وَزَوَّجَهُ أخُْتَهُ،  بِلِ، فَجَعَلَ لَا يَ رَى جَمَلًا وَلَا نََقَةً إِلاَّ عَرْقَ بَهُ، الصِ دِ  فُهُ وَدَخَلَ سُوقَ الْإِ فاَخْتَََطَ سَي ْ

فَهُ، وَقاَلَ: إِنِ ِ وَاللَِّّ مَا كَفَرْتُ، وَلَكِنْ زَوَّ  خْتَهُ، وَلَوْ جَنِِ هَذَا الرَّجُلُ أُ وَصَاحَ النَّاسُ: كَفَرَ الَْْشْعَثُ، فَ لَمَّا فَ رغََ طَرحََ سَي ْ
بِ  . (1)لِ، تَ عَالَوْا خُذُوا شِراَءَهَا"كُنَّا فِ بِلَادِنََ كَانَتْ لنََا وَليِمَةٌ غَيُْْ هَذِهِ، يََ أهَْلَ الْمَدِينَةِ، انََْرُوا وكَُلُوا، وَيََ أهَْلَ الْإِ

انةَ وَقُ رَيْ بَةَ بنِْتَ الَْْشْعَثِ. وكََانَ بَِلْمَدِينَةِ مُقِيمًا حَتََّ كَانَتْ ولَِايةَُ فَ وَلَدَتْ لَهُ أمَُّ فَ رْوَةَ: مَُُمَّدًا وَإِسْحَاق وَإِسَْاَعِيلَ، وَحِبَّ 
  .لنَّاسَ إِلََ فَ تْحِ الْعِراَقِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، وَندََبَ ا
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وَالْمَدَائِنَ، وَجَلُولَاءَ، وَنََّاَوَنْدَ، وَاخْتَطَّ الْكُوفةََ فَخَرجََ الَْْشْعَثُ بْنُ قَ يْسٍ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ، وَشَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ، 
 حِيَْ اخْتَطَّهَا الْمُسْلِمونَ، وَبَنََ بِِاَ دَاراً فِ كِنْدَةَ وَنَ زَلَهاَ إِلََ أَنْ مَاتَ بِِاَ. 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. الحديث:
ُ عَنْهُ يَ وْمَاً: "قال عَبْدُ اِلله بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى اللَّّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

دٌ الكَذِبَ، عَالٌَ بِِنَّهُ غَيُْْ مُُِ يمَِيٍْ، وَهُوَ فِيهَا فاَجِرٌ  قٍ  " أيْ مَنْ أقَْسَمَ بَِلِله تَ عَالََ على شَيْءٍ وهو كَاذِبٌ فِ يَميِنِهِ، مُتَ عَمِ 
" أي ليأخذ حقاً لغيْه، أو يُسْقِط عن نفسه حقاً لغيْه، مُسْلِماً كان ليَِ قْتَطِعَ بِِاَ مَالَ امْرئٍِ مُسْلِمفِ قَ وْلهِِ ودَعْوَاهُ "

مِ  سْلِمِ والذِ 
ُ
سْلِمِ جَرَى على الغَالِبِ، فلا فَ رْقَ بَيَْْ الم

ُ
عَاهِدِ وغيْهم" اه أو ذِمِيَّاً، قال القَسْطَلانِ : "والت َّقْيِيدُ بَلم

ُ
يِ  والم

(2) .
رم هذه. فمن وذلك لْنَّ النَّاسَ بَلنِ سْبَةِ إلَ الحقُُوقِ الِإنْسَانيَِّةِ سَوَاءٌ، لا فَ رْقَ بَيَْْ مُسْلِمٍ وكَافِرٍ؛ فكما تِرم هذه تِ

عَانِ : وإذا لَقِيَ اللََّّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ حلف يَميِنَاً كَاذِبةًَ ليأخذ بِِاَ حَقَّ إِنْسَانٍ مَهْمَا كان دِينُهُ أو مِلَّتُهُ " ". قال الصَّن ْ
 ". تَ عَالََ عليه غَضْبَانٌ حَرَمَهُ جَن َّتَهُ وأوَْجَبَ عليه عَذَابهَُ كَانَ اللهُ 

"، أي فلما سَع الْشعث هذا جَحَدَنِ فَ  فَ قَالَ الَْشْعَثُ: فَِّ وَاللَِّّ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَ يْنِِ وَبَيَْْ رَجُلٍ مِنَ اليَ هُودِ أرَْضٌ "
اَ قال النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الحديث بسببِ ، وذلك لْنَّه الحديث من ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ قال: إِنََّ

مْتُهُ إِلََ كان بينِ وبيْ يهودي خصومة على أرض فجحدنِ، أي فأنكر حقي فيها " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"  فَ قَدَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
قُ لْتُ: لَا، قاَلَ: "، أيْ دَليِْلٍ أو شُهُودٍ، "ألََكَ بَ يِ نَة؟ٌ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ قَالَ لي رَسُولُ اللَِّّ أي شكوته إليه، "

 : ! إِذًا يََْلِفَ وَيذَْهَبَ بِاَلي ، قاَلَ: قُ لْتُ: يََ رَسُولَ «احْلِفْ »فَ قَالَ للِْيَ هُودِيِ  !"، أي إذن يَلف كذبًَ، ويَكل اللَِّّ
ُ تَ عَالََ:مالي بَلباطل، " " وقد تقدمت هذه إِلََ آخِرِ الآيةَِ )إِنَّ الَّذِينَ يَشْتََوُنَ بعَِهْدِ اللَِّّ وَأيَْماَنَِِّمْ ثََنًَا قلَِيلًا(  فأَنَْ زَلَ اللَّّ

 ".ثِْْ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ إِ الآية مع شرحها فِ بَبِ "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 ، وَوَصَفَهُ بَِلكَذِبِ واليَمِيِْ الغَمُوسِ.الْيَ هُودِي  جَوَازُ كَلامِ الُخصُومِ بَ عْضهم فِ بَ عْضٍ، لَْنَّ الَْشْعَثَ طعََنَ فِ 

بْ تُ ؤْخَذُ مِنْ قَ وْلهِِ: )إِذًا يََْلِفَ وَيذَْهَبَ بِاَلي(، فإَِنَّهُ نَسَبَ الْيَ هُودِي  إِلََ الْحلَِفِ الْكَاذِبِ، وَلََْ  :ومطابقته للتََّّْجََِة  يََِ
كَمَا عُرِفَ فِسْقُ الْيَ هُودِي  الَّذِي عَلَيْهِ شَيْءٌ لِْنََّهُ أخبْ بِاَ كَانَ يَ عْلَمُهُ مِنْهُ، وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ مُبَاحٌ فِيمَنْ عُرِفَ فِسْقُهُ،  

 . خَاصَمَ الَْْشْعَث وَقِلَّةُ مُراَقَ بَتِهِ لِله تَ عَالََ؛ كما أفاده العينِ

__________ 
، وَهُ ( قال فِ "مُمع الزوائد": "1)  وَ ثقَِةٌ".رَوَاهُ الطَّبَْاَنِ ، وَرجَِالهُُ رجَِالُ الصَّحِيحِ غَيَْْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَلِيٍ 
 .196ص  4ج  )بَب الخصومة فِِ البئر والقضاء فيها(( "إرشاد الساري": 2)
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 " كيتَابٌ فِي اللُّقَطَةي "  

م وَفتح الْقَاف وَاللُّقَطَةِ  أَي: هَذَا كتاب فِ بَ يَان أَحْكَام اللُّقَطةَِ.  : اسْمٌ للِْمَالِ الْمُلْتَ قَطِ.-على المشهور  -، بِضَم اللاَّ
نْسَان فاَحْتَاجَ قاَلَ   إِلََ تَ عْريِفه. ابْن سَي ده: اللَقْطةَُ واللُقْطَةُ واللِقَاطةَُ: مَا الْتُقِطَ. وَفِ )الْجاَمِع(: الل قطَة مَا التقطه الْإِ

مَعِي وَابْن الَْْعراَبي وَالْفراء، وَفِ )الت َّلْوِيح( : وَقيل: الل قْطةَُ هُوَ الرَّجُل الَّذِي يَ لْتَقِطُ، وَاسم الْمَوْجُود: لقطةَ، وَعَن الَْْصْ 
ال. وَعَن الْخلَِيل هِيَ بَِلْفَتْح اسْم الْمُلْتَقط كَسَائرِ مَا جَاءَ على هَذَا الْوَزْن يكون اسْ 

َ
م الْفَاعِل بفَِتْح الْقَاف: اسْم الم

ال الملقوط. قاَلَ الَْْزْهَريِ: هَذَا قِيَاس
َ
اللُّغَة وَلَكِن كَلَام الْعَرَب فِ اللُّغَة على  كهمزة ولمزة، وبسكون الْقَاف اسْم الم

ط العثور على الشَّيْء غيْ الْقيَاس، فإَِنَّ الرُّوَاةَ أَجْمَعُوا على أَنَّ الل قَطَةَ يَ عْنِِ، بَِلْفَتْح: اسْمٌ للشَّيْءِ الْمُلْتَ قَطِ، والالتقا
 من غيْ قصد وَطلب".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

بُ اللُّقَطةَي بَـعْدَ سَنَةٍ فَهييَ ليمَنْ وَجَدَهَا "" بََ  - 686  بُ إيذَا لََْ يوُجَدْ صَاحي
هُوَ أَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ إِذا لَ يوُجد صَاحب اللُّقَطَة بعد الت َّعْريِف بِسَنَةٍ فَهِيَ، أَي: الل قطَة، لِمَنْ وَجَدَهَا، وَ 

 وَالْفَقِيْ، وَهَذَا خلاف مَذْهَب الْجمُْهُور، فإَِنَّ عِنْدَهُم: "إِذا كَانَت الْعيُْ مَوْجُودَةً يَب بعُِمُومِهِ يتَ نَاوَل الْوَاجِد: الْغَنِِ  
دَاوُد الظَّاهِريِ : الرَّدُّ، وَإِنْ كَانَت اسْتُ هْلِكَتْ يَب الْبَدَلُ"، وَلَ يَالفهم فِ ذَلِك إلاَّ الْكَراَبيِسِي من أَصْحَاب الشَّافِعِي ، وَ 

جَاءَ صَاحِبُ هَا افَ قَهُمَا البُخَاريِ  فِ ذَلِك، وَاحْتَجُّوا فِ ذَلِك بقوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِيث الْبَاب: "فإَِنْ وَوَ 
 وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِِاَ"، وَهَذَا تَ فْوِيضٌ إِلََ اخْتِيَاره؛ كما أفاده العينِ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" جَاءَ رجَُلٌ إيلَِ رَسُولي اللََّّي صَ  - 786 ، عن زيَْدي بْني خَاليدٍ رَضي بَعيثي ُ عَنْ يزَييدَ مَوْلَِ المنُـْ لَّى اللََّّ

بُـهَا وَإيلاَّ اعْريفْ عيفَاصَهَا وَويكَاءَهَا، ثَُّ عَريّفـْهَا سَنَةً »عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَسَألََهُ عَنْ اللُّقَطةَي، فَـقَالَ:  ، فإَينْ جَاءَ صَاحي
اَ ؟ قاَلَ: «فَشَأْنَكَ بِي يكَ أَوْ ليلذيّئْبي »، قاَلَ: فَضَالَّةُ الغَنَمي َخي يَ لَكَ أَوْ لأي ؟ قاَلَ: «هي بيلي مَا لَكَ » ، قاَلَ: فَضَالَّةُ الإي

ذَاؤُهَا تَريدُ الماَءَ، وَتََْكُلُ الشَّجَ  قَاؤُهَا، وَحي اَ وَلََاَ، مَعَهَا سي  «".رَ حَتََّّ يَـلْقَاهَا رَبُِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
بُ اللُّقَطَةي بَـعْدَ سَنَةٍ فَهييَ ليمَنْ وَجَدَهَا" بََبُ  - 686  " إيذَا لََْ يوُجَدْ صَاحي
ّ  ديثترجِة راوي الح – 786 بَعيثي الْمَديينِي ؛ صَدُوقٌ من الثَّالثِةَ. روى له الجماعة. أخرج البُخَاريِ  فِ يزَييدُ مَوْلَِ المنُـْ

العلم واللقطة عن يََْيََ بن سعيد الَْنْصَاري  وَرَبيِعَة الرَّأْي عنه عن زيد بن خالد الجهنِ. وروى عَن زيد بن خَالِد 
نه عَبد اللَِّّ بْن يزَيِد، وعبد الملك بْن عِيسَى أيَْضَاً فِ الَْْحْكَام، وعن أبي هُرَيْرة. وَرَوَى عَنهُ: بسر بْن سَعِيد، واب

 الثقفي. ذكره ابنُ حِبَّان فِ كتاب "الثِ قات". 
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تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حكم  (1)أَنَّ رَجُلاً وهو "سُوَيْدٌ الجهَُنِِِ " معنى الحديث: الِ الضَّائِعِ  أي اللُّقَطَةِ "سأل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

َ
الم

سْلِمُ ماذا يصنع به؟ "
ُ
يعِ مَُيَِ زاَتُِاَ وعَلامَاتُِاَ من وَوكَِاءَهَا (2)فَ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَاإذا وجده الم "، أي تَ عَرَّف على جمَِ

عٍ ضائعٍ عندك لمدة سنة كاملة، ويكون "، أيْ أعَْلِنْ للنَّاسِ عن وجود متا ثَُّْ عَر فِْ هَا سَنَةً شكل الوِعَاءِ والحبَْلِ ولَوْنَِِّمَا، "
ُ  النَّهار وآخره، ثَُّْ مَرَّةً وَاحِدَةً فِ اليوم، ثَُّْ مَرَّةً فِ  (3)ذلك فِ أو ل الْمر مَرَّتَيِْْ يومياً أول اَ أمر صَلَّى اللَّّ الُْسْبُوعِ، وإِنََّ

" أي فإنْ حضر صاحبها خلال السَّنَةِ فَسَلِ مْهَا اءَ صَاحِبُ هَافإَِنْ جَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتعريفها لمحاولة إيصالها إلَ صاحبها "
 أي وإنْ لََْ يَضر صاحبها بعد سَنَةٍ فتصرف فيها.  "وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِِاَله، "

ُمَيِ زةَِ 
نَةِ، وذكر علاماتُِاَ الم اَ خلال السَّ لَهاَ من شكل ولون ووعاء وفِ رواية أخرى: "ثَُّْ اسْتَمْتِعْ بِِاَ"، فإنْ جَاءَ رَبُِّ

كُنْتَ قَدْ تَصَرَّفْتَ فيها فعليك ضَمَانَِّا، فادفع إليه قِيمَتَ هَا  ونَوه، وكانت موجودة لديك بعينها فسلمها له، وإن ْ
وْ لَِْخِيكَ أَوْ هِيَ لَكَ أَ »قاَلَ: " أي فما حكم الشَّاةِ الضَّائعَِةِ هل ألتقطها أيَْضَا؟ً "قاَلَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟وثََنََ هَا. "

ئْبِ   " أي فأمره صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضمناً بِخذها لْنَّه إنْ لََْ يَخذها هو أَخَذَهَا غَيْْهُُ من النَّاسِ، فإَِنْ لََْ «للِذِ 
باعِ. " مَل الضَّائعِ أو النَّاقَةِ " أي فسأله عن الجَ قاَلَ: فَضَالَّةُ الِإبِلِ؟يَخذها هو ولا غيْه كانت طعاماً للذِ ئَبِ وللسِ 

مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا ؟!" وهذا استفهام إنكاري، أي لََ تَخذها وهِيَ لا حَاجَة لها بك "قاَلَ: مَا لَكَ وَلَهاَالضَّائعَةِ "
اءَ، وَتََْكُلُ الشَّجَرَ 

َ
اَ تَ وَف َّرَتْ تَردُِ الم  لَهاَ كل أسباب المعيشة من حِذَاءٍ قَوِيٍ  صَلْبٍ " أيْ لا دَاعِيَ لَْخْذِهَا أبَدََاً، لَْنََّّ

اءَ وهو بطنها؛ ثْ هذا هو العشب بيْ يديها، والماء موجود ترده 
َ
تَسِيُْ عليه، وهو خُفِ هَا، وسِقَاءٌ ضَخْمٌ تَِْفَظُ بهِِ الم

اَ"ولو بعد أيَم فتختزنه فِ بطنها فيْويها؛ "  .حَتََّ يَ لْقَاهَا رَبُِّ

: وَيُسْتـَفَادُ  نْهُ مَا يََْتِي   مي
سْلِمِ، 

ُ
الِ الم

َ
فَةَ وَصِيَانةًَ لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ أولًا: مَشْرُوعِيَّةُ الْتِقَاطِ اللُّقَطَةِ واسْتِحْبَابهِِ حِفْظاًَ لم ، وهو مَذْهَبُ أَبي حَنِي ْ

وَلِمَا يَُْشى، مِنَ الضَّمَانِ  (4)"ضَالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ " والشَّافِعِي . وقاَلَ مَالِكٌ وَأَحَْْدُ: "تَ رْكُ التِقَاطِهَا أفَْضَل لِحدَِيثِ:
يْنِ. قاَلَ فِ "المدونة": " وضًا قُ لْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أرَأَيَْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْتَ قَطَ لقَُطةًَ دَراَهِمَ أوَْ دَنََنِيَْ أوَْ ثيَِابًَ أوَْ عُرُ والدَّ

سْلَامِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِِاَ وكََيْفَ يُ عَر فُِ هَا فِ قَ وْلِ مَالِكٍ؟ قاَلَ: قَ أوَْ حُلِيًّا مَصُ  ئًا مِنْ مَتَاعِ أهَْلِ الْإِ الَ مَالِكٌ: وغًا أوَْ شَي ْ
 ذَا عِنْدَ مَالِكٍ سَوَاءٌ، الدَّراَهِمُ فَصَاعِدًا؟يُ عَر فُِ هَا سَنَةً فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا وَإِلاَّ لََْ آمُرْهُ بَِِكْلِهَا. قُ لْتُ: وَالْقَلِيلُ وَالْكَثِيُْ فِ هَ 

قَ بِِاَ، وَيََُيَُّْ صَاحِبُ هَا إذَا هُوَ جَاءَ فِ أَنْ يَكُ  ونَ لَهُ أَجْرهَُا أوَْ يُ غْرمُِهَا لَهُ. قاَلَ: نَ عَمْ إلاَّ أَنْ يَُِبَّ بَ عْدَ السَّنَةِ أَنْ يَ تَصَدَّ
 .(5)قاَلَ: وَهَذَا قَ وْلُ مَالِكٍ" اه 

ةٌ عن وذَهَبَ قَ وْمٌ إلَ أَنَّ الالْتِقَاطَ وَاجِبٌ، وتَو لوا حديث الوعيد بِنَْ أخذها للانتفاع بِِاَ من أَوَّلِ الْمر؛ وهو روَِايَ 
عْضٍ( وولاية المؤمن للمؤمن الشَّافِعِي . واسْتُدِلَّ على وُجُوبِهِ بقَِوْلهِِ تَ عَالََ: )وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ ب َ 

 تقتضي التقاط ماله". 
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يعِ مَُيَِ زاَتِ اللقطة من شكل الوعاء والحبل ولونَّما، وأن يقوم بتعريفها، والِإعلان  ثنياً: أنَّه ينبغي الت َّعَرُّفَ على جمَِ
ف فيها دون ذلك من أكل عنها لمدة سنة وجوبًَ، لحديث الباب، حيث إنَّ إمساكها دون تعريفٍ لها وأكلها والتَّصَرُّ 

ُ تَ عَالََ: إذَا الْتَ قَطَ الرَّجُلُ اللُّقَطَةَ مََّا لَا رُوحَ لَهُ مَاأموال النَّاس بَلباطل،  يَُْمَلُ  قال فِ "الْم": "قاَلَ الشَّافِعِيُّ رَحَِْهُ اللَّّ
رَّفَ هَا سَنَةً وَيُ عَر فُِ هَا عَلَى أبَْ وَابِ الْمَسَاجِدِ وَالَْْسْوَاقِ وَمَوَاضِعِ وَيََُولُ، فإَِذَا الْتَ قَطَ الرَّجُلُ لقَُطَةً، قَ لَّتْ، أوَْ كَثُ رْت، عَ 

هَا فِ الجَْمَاعَةِ الَّتِِ أَصَابَِاَ فِيهَا وَيُ عَرِ فُ عِفَاصَهَا وَوكَِا ءَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنََّاَ وَحِلْيَ تَ هَا الْعَامَّةِ وَيَكُونُ أَكْثَ رُ تَ عْريِفِهِ إيََّ
 ، أو بتبليغ الجهات المسئُولة عنها. (6) وَيَكْتُبُ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ" اه 

ُ عَلَيْهِ  ُمَيِ زةِ لها سل مها إليه، لقوله صَلَّى اللَّّ
وَسَلَّمَ:  ثلثاً: أنَّهُ إذا حضر صاحبها قبل انقضاء السَّنَةِ، وذكر العلامات الم

 يَمر الملتقط بِعَْرفَِةِ الوِعَاءِ والحبَْلِ ونََْوهِِ إلا  ليسأل من يَ زْعُم أنََّه صَاحِبَ هَا عن هذا " فإنَّه لََْ وَوكَِاءَهَا اعْرِفْ عِفَاصَهَا"
 العلامات التِ تَُيَِ زَهَا. 

 رابعَِاً: أنَّهُ إذا لََْ يَضر صاحبها بعد سَنَةٍ، فله أنْ ينتفع بِِاَ، ويتصرف فيها شريطة ضَمَانَِّاَ لصَاحِبِهَا عند حضوره،
رَ فيدفع إليه ثََنََ هَا. قال ابن قدامة: " وَتَُلَْكُ اللُّقَطَةُ مِلْكًا مُراَعًى، يَ زُولُ بِجَِيءِ صَاحِبِهَا، وَيَضْمَنُ لَهُ بَدَلَهاَ إنْ تَ عَذَّ

دُ  اَ يَ تَجَدَّ دُ رَدُّهَا. وَالظَّاهِرُ أنََّهُ يَملِْكُهَا بغَِيِْْ عِوَضٍ يَ ثْ بُتُ فِ ذِمَّتِهِ، وَإِنََّ وُجُوبُ الْعِوَضِ بَِجِيءِ صَاحِبِهَا، كَمَا يَ تَجَدَّ
هَا بِجَِيئِهِ   . (7)"زَوَالُ الْمِلْكِ عَن ْ

خَامِسَاً: أنَّه ينبغي أخذ ضالة الغنم لضعفها وعدم تَكنها من المعيشة دون صاحبها، فإنْ أكلها هل يضمنها؟ قال 
هِ وَ )أَكْلِهِ( وِفاَقاً لقَِوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:  )أمَّا الحيََ وَانٌ فِ "المبدع فِ شرح المقنع": ) هِيَ لَكَ، أوَْ »فَ يَ تَخَيَُّْ بَيَْْ( ذَبحِْ

ئْبِ  رُ أَكْلَهَا، وَلَِْنَّ فِ أَكْلِ « لَِْخِيكَ، أوَْ للِذِ  ئْبُ لَا يُ ؤَخِ  ئْبِ، وَالذِ  نَهُ وَبَيَْْ الذِ  هَا فِ جَعَلَهَا لَهُ فِ الْحاَلِ، وَسَوَّى بَ ي ْ
دَهَ  هَا، وَحِفْظاً لِمَاليَِّتِهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَا فَ رْقَ بَيَْْ أَنْ يََِ نْ فَاقِ عَلَي ْ ا فِ الْمِصْرِ أوَِ الصَّحْراَءِ الْحاَلِ إِغْنَاءً عَنِ الْإِ

إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا يُضْطَرُّ إِليَْهِ إِذَا أَكَلَهُ؛ فَلَِنْ يَكُونَ عَلَيْهِ )وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ( قاَلَهُ أَصْحَابُ نَا، وَعَلَيْهِ أَكْثَ رُ الْعُلَمَاءِ؛ لِْنََّهُ 
يْهِ الَّةِ الْغَنَمِ، وَلَا غَراَمَةَ عَلَ قِيمَةُ مَا ذكََرَ بِطَريِقِ الَْْوْلََ، وَتَصِيُْ فِ ذِمَّتِهِ وَلَا يَ لْزَمُهُ عَزْلُهاَ. وَقاَلَ مَالِكٌ: "لَهُ أَكْلُ ضَ 

 .(8)( اه لِصَاحِبِهَا، وَلَا تَ عْريِفَ لَهاَ"، قاَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَِْ : لََْ يُ وَافِقْ مَالِكًا أَحَدُ الْعُلَمَاءِ 
 سَادِسَاً: أَنَّ ضَالَّةَ الِإبِلِ لا تُ ؤْخَذُ لاسْتِغْنَائهَِا بنَِ فْسِهَا. 

ُ عَلَيْهِ وَسَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُ هَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِِاَ"  لَّمَ صَلَّى اللَّّ

__________ 
( سُوَيْدٌ الْجهَُنِ : أو المزنِ ، حليف للنصار. والد عقبة أو عتبة بن سويد، مدنِ. روى عنه ابنه عقبة. قال ابن حِبَّان: سويد 1)

 من رواية ابنه عنه فِِ اللقطة وفِ أُحُدٍ: "يَُِب ُّنَا وَنَُِبُّهُ"، وهُا صحيحان.  الجهنِ  له صحبة. وقال أبو عمر: حديثه عند الزُّهْريِ  وربيعة
هُوَ الثنِ هُوَ الْوِعَاء الَّذِي يكون فِيهِ الن َّفَقَة، سَوَاء كَانَ من جلد أوَ خرقَة أوَ حَريِر أوَ غَيْهَا، واشتقاقه من: العَفَصِ، وَ ( العِفاص: 2)

 والوكَِاءُ: الحبل. يثنَ عَلى مَا فِيهِ،والعطف لَِْن الْوِعَاء 
 ( "شرح القَسْطَلانِ  على البُخَاريِ ".3)
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إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ. الحسن: هو ابن أبي الحسن البَصْريِ . وأَخْرَجَهُ النَّسَائِي  فِ "الكبْى" ( قال فِ "سنن ابْن مَاجَه ت الْرنؤوط": )4)
 الإسناد. وهو فِِ "مسند أحْد"، و"شرح مشكل الآثر"، و"صحيح ابن حِبَّان(.من طريق يََْيََ بن سعيد، بِِذا 

[( "المدونة": 5)  . 455ص  4ج  ]كِتَابُ اللُّقَطةَِ وَالضَّوَالِ 
 .69ص  4( "الْم": "بَب اللقطة الكبيْة" ج 6)
 . 80ص  6ج  ولُ بِجَِيءِ صَاحِبِهَا[]فَصْلٌ تَُلَْكُ اللُّقَطةَُ مِلْكًا مُراَعَى يَ زُ لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “7)
 .123ص  5( "المبدع فِ شرح المقنع": "الْول الحيوان" ج 8)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 " إيذَا وَجَدَ تََرَْةً فِي الطَّرييقي " بََبُ  - 687

يَ عَنْ أَبِ يوُنُسَ، مَوْلَِ أَبِي هُرَيْـرَةَ،  – 787 ُ عَنْهُ:" عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  اللََّّ ّ صَلَّى اللََّّ عَني النَّبِي
كُلَهَا، ثَُّ أَخْشَى أَنْ »  ي، فأََرْفَـعُهَا لآي دُ التَّمْرَةَ سَاقيطَةً عَلَى فيرَاشي  تَكُونَ صَدَقَةً، إينّي لَأنَْـقَليبُ إيلَِ أَهْليي، فأََجي

 ".«افأَلُْقييهَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " إيذَا وَجَدَ تََرَْةً فِي الطَّرييقي " بََبُ  - 687
يّ  ديثترجِة راوي الح – 787 . حديثهُ فِ المصِريِيْ. روى لَهُ: سُلَيمُ بْني جُبَيٍر، أبَو يوُنُس، مَولَِ أَبِي هُرَيرةَ، الدَّوسي

مِْذِي . روى عن أبي هريرة فِ: الإيمان والصَّلاة والزَّكَاة وغيْها؛ وَعَن: أبي سعيد وَأبي أسيد  مُسْلِم وَأبَوُ دَاوُد وَالتَِ 
ق  ثَُّْ أعْتقهُ وَأعْتق ابنْه بِِصْرَ. رَوَى عَنه: حرملة السَّاعِدِي ؛ وكََانَ أبَوهُ مكَاتبًا لَْبي هُرَيْ رةََ فعجز؛ فرد ه أبَوُ هُرَيْ رةََ إِلََ الر ِ 

بْن عِمْران التجيبِ، وحيوة بْن شريح، وعبد اللَّّ بْن لَهيِعَة، وعَمْرو بْن الحارث، والليث بْن سعد. ثقِةٌ من الثَّالثِةَ. قال 
 توفِ  سنة ثَلَاث وَعشْرين وَمِائةَ. . ”الثِ قَاتِ “النَّسَائِي : "ثقةٌ". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.  الحديث:
إِنِ ِ لَْنَْ قَلِبُ إِلََ أهَْلِي، فأََجِدُ التَّمْرةََ سَاقِطَةً عَلَى فِراَشِي" أَن  النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " معنى الحديث:

 إلَ فَمِي لآكلها، فأََخْشَى أَنْ تكون من تََرِْ الصَّدَقَةِ فأَتَْركها وأرَدها إلَ مكانََّاَ.  فَ تَمِيلُ نَ فْسِي إليها، فأرفعها
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

سْلِمُ يَملِْكُهَا بِجَُرَدِ الْتِقَاطِهِ لَهاَ، ولا يََْتَاجُ ولا يََِبُ 
ُ
عَلَيْهِ تَ عْريِفَهَا، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى  أَنَّ الَْشْيَاءَ التَّافِهَةِ إذا الْتَ قَطَهَا الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَدَ التَّمْرةََ على فراشه رفعها ليأكلها دُونَ تَ عْريِفٍ لَهاَ، فَدَلَّ ذلك على أنَّ اللق طة إذا كانت من اللَّّ
ا لا يَب ُ عَنْهُ أن هُ مَرَّ على  الْشياء التِ يُ عْلَمُ بدََاهَةً أنَّ صاحبها لا يطلبها فإنََّّ تعريفها. وقد رُوِيَ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

وَلَا نَ عْلَمُ خِلَافاً ”: "الْمُغْنِِ “أيْ تََرْاًَ يَسِيْاًَ فَخَفَقَهُ بَلدر ة وقال: "كُلْ يَ بَردَ الزُّهْدِ". قال فِ  -أعَْراَبي يُ عَرِ فُ تََرْاًَ 
، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَبهِِ بَيَْْ أهَْلِ الْعِلْمِ فِ إبََحَ  قاَلَ ةِ أَخْذِ الْيَسِيِْ وَالِانتِْفَاعِ بهِِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍ 

، وَأَصْحَ  ، وَيََْيََ بْنُ أَبي كَثِيٍْ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ ابُ الرَّأْيِ. وَليَْسَ عَنْ أَحَْْدَ عَطاَءٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَطاَوُسٌ، وَالنَّخَعِيُّ
بُ تَ عْريِفُ مَا  لَا يُ قْطَعُ بِهِ السَّارقُِ، وَهُوَ وَأَكْثَ رَ مَنْ ذكََرْنََ تَِْدِيدُ الْيَسِيِْ الَّذِي يُ بَاحُ. وَقاَلَ مَالِكٌ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ: لَا يََِ

بُ تَ عْريِفُهُ"ربُْعُ دِينَارٍ عِنْدَ مَالِكٍ، وَعَشَرةَُ دَراَهِمَ عِنْ   .(1)اه  دَ أَبي حَنِيفَةَ؛ لَِْنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ تَافِهٌ، فَلَا يََِ
 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ بِنَْزلَِةِ الجوََابِ للتََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
 .76ص  6ج  ]فَصْلٌ يَسِيِْ اللُّقَطةَِ وكََثِيْهَا[لابن قدامة: ” الْمُغْنِِ ( “1)
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 " كيتَابُ المظَاَلَيي وَالغَصْبي "  

رُهُمْ لييـَوْمٍ  اَ يُـؤَخيّ َ غَافيلًا عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّاليمُونَ، إينَُّ تَشْخَصُ فييهي الأبَْصَارُ مُهْطيعييَ  وَقَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }وَلاَ تََْسَبَََّ اللََّّ
هيمْ{ قْمِحُ » مُقْنيعيي رءُُوسي

ُ
قْنِعُ وَالم

ُ
 "أَيْ: هَذَا كِتَابٌ فِ بَ يَانِ تَِْريمِِ الْمَظاَلَِِ وَتَِْريِِم الْغَصْبِ،  «وَاحِدٌ راَفِعِي، الم

،  جَِْعُ مَظْلَمَةٌ : المظَاَلَيُ وَ  وَضْعُ الشَّيْءِ  وَمَعْنَاهُ الشَّرْعييّ:مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ من ظلم يظلم ظلُْمَاً، وَأَصله: الْجوَْرِ ومَُُاوَزَةِ الْحدَِ 
. وَقيل: التَّصَرُّف فِ ملك الْغَيْْ بِغَيْْ إِذْنه. والمظلمة أيَْضًا: اسْم مَا أَخذ مِنْك  ، وَفِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِهِ الشَّرْعِي  بِغَيِْْ حَقٍ 

ي الَّذِي أَخذ منِ ظلمًا، الْمغرب الْمظْلمَة الظُّلم، وَاسٌم للمأخوذ فِ قَ وْلهم: عِنْد فلَان مظلمتِ وظلامتِ أَي: حَق
الِاسْتِيلَاء وَالْغَصْبُ: أَخْذُ مَالِ الْغَيِْْ ظلُْمًا وعُدْوَانًََ. يُ قَال: غصبه يغصبه غصبًا فَ هُوَ غَاصِبٌ، وَذَاكَ مَغْصُوبٌ، وَقيل: 

" اه   .(1)على مَال الْغَيْْ ظلُْمًا. وَقيل: أَخذ حق الْغَيْْ بِغَيِْْ حَقٍ 
اَ الت َّعَدِ ي على حقوق الآخرين، سَوَاءٌ كان ذلك بَِِخْذِ أمْوَالِهمِ بَِلبَاطِلِ، أو بَِنتِْهَاكِ أعَْراَضِهِم،   شَرْعًا:أمّا المظَْلَمَةُ  "فإَِنََّّ

ظاَلَِِ  ويدخل فِ 
َ
كل الاعتداءات المالية والجسمية والْخلاقية وغيْها، وكل الجنايَت وجميع المخالفات الشَّرْعِي ة الم

 ب، وإنْ لََْ تتعد إلَ الغيْ، لْنَّ فاعلها يظلم نفسه، ويتعدى عليها بتعريضها للعقوبة الإلهية.والذُّنوُ 

__________ 
قال فِ "عمدة القاري": "المظالَُ لغة: جمع مَظْلِمَة بكسر اللام وفتحها، حكاه الجوهري وغيْه، والكسر أكثر، حتَ أنَّ صاحب ( 1)

ظْلِمَة بكسر اللام ما يظلمه الرَّجُل لغيْه"، فلم يذكر غيْ الكسر. وهي مشتقةٌ من الظِ لم. "القاموس" اقتصر عليه حيث قال: "
َ
الم

خْتَص به إمَّا بنُ قْصَانٍ أو بزِيَدَةٍ، وإم ا بعدول عن وقته ومكانه"
ُ
؛ ومنه والظِ لم كما قال الراغب: "وضعُ الشيءِ فِ غيْ موضِعِه الم

ظاَلَِِ أخذت المظلمة. "
َ
 .283ص  12" ج  وَالغَصْبِ كِتَابُ الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " بََبُ قيصَاصي الْمَظاَلَيي " - 688

ُ عَنْهُ: - 788 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " إيذَا خَلَصَ المؤُْمينُونَ عَنْ أبِي سَعييدٍ الْخدُْريييّ رَضي " عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
نْـيَا حَتََّّ إيذَ مينَ النَّ  نـَهُمْ فِي الدُّ َ كَانَتْ بَـيـْ بوُا، أُذينَ اري حُبيسُوا بيقَنْطَرَةٍ بَيَْ الجنََّة وَالنَّاري، فَـيـَتـَقَاصُّونَ مَظاَلَي ا نُـقُّوا وَهُذيّ

نْـيَالََمُْ بيدُخُولي الجنََّة، فَـوَالَّذيي نَـفْسُ مَُُمَّدٍ بييَديهي، لَأَحَدُهُمْ بِيَسْكَنيهي فِي الجَْ  نَْزيليهي كَانَ فِي الدُّ  ". نَّةي أَدَلُّ بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  وَأَحَْْد.  الحديث: – 788
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نْصًوبَ على مَتُِْ جَهَنَّمَ أوقفتهم الملائكة عند جِسْ  معنى الحديث:
َ
رٍ أَنَّ الْمُؤْمِنِيَْ يَ وْمَ القِيَامَةِ إذا تََُاوَزُوا الصِ راَطَ الم

ظْلُومُ مِنْ ظاَلِمِهِ حَقَّهُ الذي اعتدى عليه فيأخذه مِنْ حَسَنَاتهِِ، أي فيأخذ مِنْ حَسَنَاتهِِ بقدر 
َ
ك تلآخَرَ، ليَ قْتَصَّ الم

نْ يَاالمظلمة وهو معنَ قوله: " نَ هُمْ فِ الدُّ " )بَلصَّاد( أيْ فَ يَ قْتَصُّ المظلوم من حسنات الظالَ فَ يَ تَ قَاصُّونَ مَظاَلََ كَانَتْ بَ ي ْ
 " )بَلضَّاد( أي فيتحاكمون فِ هذه المظالَ إلَ رَبِ  العِزَّةِ فَ يَ تَ قَاضُّونَ  بقدر المظلمة التِ أصابته منه، وفِ رواية "

بوُا، أذُِنَ لَهمُْ بِدُخُولِ الجنََّةوالجَْلالِ. " رُوا وتَّلََّصُوا من حُقُوقِ النَّاسِ أدُْخِلوا الجنََّةَ. حَتََّ إِذَا نُ قُّوا وَهُذِ  " أي فإذا طهُِ 
نْ يَافَ وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ بيَِدِهِ، لََْحَدُهُمْ بِسَْكَنِهِ فِ الْجنََّةِ أدََلُّ بِنَْزلِهِِ  " " أَيْ أَنَّ أهَْلَ الجنََّةِ أعرف بِنََازلهِِمْ فيها كَانَ فِ الدُّ

نْ يَا بِنََازلِِهمِْ.   من أهْلِ الدُّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ظاَلَِِ والت َّعَدِ ي على حقوق الآخرين سَوَاءٌ كانت بدنية أ

َ
و مالية أو أخلاقية أو أولًا: التَّحْذِيرُ الشَّدِيدُ من ارْتِكَابِ الم

غيْها، لَْنَّ المظلوم يوم القيامة يَخذ من حَسَنَاتِ ظاَلِمِهِ، حتََّ يَسْتَ وْفِ حَقَّهُ منه، وإذا كان هذا الحديث قَدْ دَلَّ 
ُحَقِ قُونَ على 

أَنَّ هذا القَصَاص على أنَّ القَصَاصَ فِ الحقوق والمقاضاة فيها تكون بعد المرور على الصِ راطِ فَ قَدْ أَكَّدَ الم
ظاَلَِِ الخفَِيفَةِ. )

َ
اَ هو فِ الم قاَلَ ابْن بطال: "الْمُقَاصَّةُ فِ هَذَا الَحدِيثِ هِيَ لِقَوْمٍ دُونَ قَ وْمٍ، هم الذي بعد الصِ راطِ إِنََّ

يعَ حَسَنَاتُِِم لكان اَ لَو اسْتَ غْرَقَتْ جمَِ وا مََّن وَجَبَ لَهمُ الْعَذَابَ، وَلَمَا جَازَ قوم لَا تستغرق مظالمهم جمَِيع حسناتُم، لَِْنََّّ
من النَّارِ، فَمَعْنََ الحدَِيث، وَالله أعلم، على الْخُصُوصِ لِمَنْ يكون عليه تبَِعَاتٌ يَسِيْةٌَ، إِذْ خَلَصُوا أَنْ يُ قَالَ فِيهِم: 

قَاتَ لَةِ، فَكَانَ الْمُقَاصَّةُ أَصْلهَا فِ كَلَام الْعَرَب مُقَاصَصَةٌ، وَهِي مفاعلة، وَلَا 
ُ
شَاتََةَِ والم

ُ
 يكون أبدًا إلاَّ بَيَْْ اثْ نَيِْْ: كالم

هَا مَا يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ النَّ  هُم على أَخِيه مظْلمَة، وَعَلِيهِ لَهُ مظْلمَة، وَلََْ يَكُنْ فِ شَيْءٍ مِن ْ ارَ فَ يَ تَ قَاصُّونَ لكل وَاحِد مِن ْ
انَت مظلمته أَكثر من مظْلمَة أَخِيه أَخذ من حَسَنَاتهِِ، فيَدْخلُونَ الْجنَّة ويقتطعون فِيهَا بَِلحَْسَنَاتِ والسَّيئاتِ، فَمن كَ 

هُمْ مِنَ الحَْسَنَاتِ، فَلهَذَا يَ تَ قَاصَصُونَ بعد خَلاصِهِمْ مِنَ النَّ  ارِ لَِْنَّ أَحَدًا لَا الْمنَازلَِ على قَدْرِ مَا بقَِيَ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
 .(1)( اه لْجنَّةَ ولَْحَدٍ عَلَيْهِ تبَِعَةٌ، فإن قلت: إذا نقوا وهذبوا دخلوا الجنةيدَْخُلُ ا

نْ يَا بِنََازلِِهمِْ.   ثنياً: أَنَّ أهْلَ الجنََّةِ يَ عْرفُِونَ مَنَازلَِهمُْ أَكْثَ رَ مِنْ مَعْرفَِةِ أهْلِ الدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". فَ يَ تَ قَاصُّونَ مَظاَلََِ "  :صَلَّى اللَّّ

__________ 
 .569-568ص  6"شرح صحيح البخاري لابن بطال": "بَب قصاص المظالَ" ج ( 1)
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" قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }أَلَا لَعْنَةُ اللََّّي عَلَى الظَّاليمييَ{" بََبُ  - 689  

، قاَلَ  - 789 ّي ذٌ بييَديهي، إيذْ " :عَنْ صَفْوَانَ بْني مُُْريزٍ الماَزيني هُمَا آخي يَ اللََُّّ عَنـْ ي، مَعَ ابْني عُمَرَ رَضي نَمَا أَنََ أَمْشي بَـيـْ
عْتَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ فِي النَّجْوَى؟ فَـقَالَ: سْيَ  عْتُ رَسُولَ اللََّّي عَرَضَ رجَُلٌ، فَـقَالَ: كَيْفَ سْيَ

يَضَعُ عَلَيْهي كَنـَفَهُ وَيَسْتَُّهُُ، فَـيـَقُولُ: أَتَـعْريفُ ذَ صَلَّى اللََُّّ عَلَ  نْبَ كَذَا، يْهي وَسَلَّمَ يَـقُولُ: " إينَّ اللَََّّ يدُْني المؤُْمينَ، فَـ
هي أَنَّهُ  ، حَتََّّ إيذَا قَـرَّرهَُ بيذُنوُبيهي، وَرأََى فِي نَـفْسي هَلَكَ، قاَلَ: سَتََّْتَُاَ عَلَيْكَ  أَتَـعْريفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَـيـَقُولُ: نَـعَمْ أَيْ رَبيّ

نْـيَا، وَأَنََ أَغْفيرُهَا لَكَ اليـَوْمَ، فَـيـُعْطَى كيتَابَ حَسَنَاتيهي، وَأَمَّا الكَافيرُ وَالمنَُافيقُونَ، فَـيـَقُ  ولُ الَأشْهَادُ: }هَؤُلاءَي فِي الدُّ
 ". ظَّاليمييَ{الَّذيينَ كَذَبوُا عَلَى رَبِيّيمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللََّّي عَلَى ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " قَـوْلي اللََّّي تَـعَالَِ: }أَلاَ لَعْنَةُ اللََّّي عَلَى الظَّاليمييَ{" بََبُ  - 689
ُّ البَصْرييّ العَابيدُ  ثديترجِة راوي الح – 789 قاَلَ ابْنُ سَعْدٍ: . أَحَدُ الَْعْلَامِ  ؛مينْ بَنِي تَيَيمٍ  ،صَفْوَانُ بْنُ مُُْريزٍ الْمَازيني

يَ بْكِي فِيْهِ لا يََْرجُُ مِنْهُ إِلا للِصَّلاةِ؛  (1)"ثقَِةٌ، لَهُ فَضْلٌ وَوَرعٌَ". وَقاَلَ غَيْْهُُ: "كَانَ وَاعِظاً، قاَنتِاً لِله، قَدِ اتََّّذَ لنَِ فْسِهِ سَربََ 
رز قال: "إذا أكلت رغيفًا أَشُدُّ به صُلْبِ وكان يقول قد أرى مكان الشَّهَادَةِ لو تشايعنِ نفسي". عن صفوان بن مُ

ثَ نَا غَيْلَانُ بْنُ جَريِرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُُْرزٍِ قاَلَ: كَانُ  نْ يَا وأهلها الغناء". حَدَّ وا يََْتَمِعُونَ هُوَ وشربتُ كُوزَ ماءٍ فعلى الدُّ
ثوُنَ، فَلَا يَ رَوْنَ تلِْكَ الر قَِّةِ  ثْ أَصْحَابَكَ قاَلَ: فَ يَ قُولُ:  وَإِخْوَانهُُ وَيَ تَحَدَّ « الحَْمْدُ للَِّّ »قاَلَ: فَ يَ قُولُونَ: يََ صَفْوَانُ! حَدِ 

اَ أفَْ وَاهُ الْمَزاَدِ. عَنْ ثَبِتٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مُُْرزٍِ كَانَ لَ  الجِْذعُْ، هُ خُصٌّ فِيهِ جِذعٌْ، فاَنْكَسَرَ فَيَِْقُّ الْقَوْمُ وَتَسِيلُ دُمُوعُهُمْ كَأَنََّّ
، وَحَكِيْمِ «. دَعُوهُ، فأََنََ أمَُوتُ غَدًا»فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تُصْلِحُهُ؟ قاَلَ:  ، وَعِمْراَنَ بنِ حُصَيٍْْ رَوَى عَنْ: أَبي مُوْسَى الَْشْعَريِِ 

هُم. وَرَوَى عَنْهُ: الحَْسَن، وَجَامِعُ بنُ شَ  دُ بنِ حِزاَمٍ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ زَنُِّ، وَقَ تَادَةُ، وَثَبِتٌ، وَمَُُمَّ
ُ
ادٍ، وَبَكْرٌ الم دَّ

وَانُ بْنُ مُُْرزٍِ بنُ وَاسِعٍ، وَعَاصِمٌ الَْحْوَلُ، وَعَلِيُّ بنُ زَيْدِ بنِ جُدْعَانَ، وَآخَرُوْنَ. عَنْ خَالِدٍ الَْْحْدَبِ قاَلَ: قاَلَ صَفْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليَْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَخَرَقَ تَ عْلَمُونَ أَ »عِنْدَ الْمَوْتِ لَِْهْلِهِ:  « نََّ نَ رَى مََّا يَ رَى مِنْهُ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

َ بَِلْبَصْرةَِ فِ ولَِايةَِ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ.  وَتُ وُفِ ِ

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ وابْن مَاجَة. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " الحديث:معنى  عَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ هُما سََِ ُ عَن ْ ؤْمِنَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

ُ
َ يدُْنِ الم " أَيْ يُ قَّربِهُُ إِنَّ اللَّّ

" أي فيشمله بعنايته ورعايته وَيَسْتَُهُُ  (2)هِ كَنَ فَهُ فَ يَضَعُ عَلَيْ إليه يَ وْمَ القِيَامَةِ ليُِكَلِ مَهُ وَيَ عْرِضَ عليه ذنوبه فيما بينه وبينه، "
له فيما بينه وبينه، دون أنْ يَطَّلِعَ على ذلك أَحَدٌ، فَ يَ قُولُ:" ولطفه ورحْته، ويستَ عليه ذنوبه، ويكلمه فيها سراً، "

نْ يَا  ذَنْبَ كَذَا؟أتََ عْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أتََ عْرِفُ ويعرض عليه ذنوبه سِرَّاً قاَئِلًا له فِ لُطْفٍ: " رهُُ بِاَ فَ عَلَهُ فِ الدُّ " هكذا يذُكَِ 
نوُبِ؛ "حَتََّ إِذَا قَ رَّرهَُ بِذُنوُبهِِ فِ لُطْفٍ وَخَفَاءٍ. " !" أي وتيقن أنَّه داخل وَرأََى فِ نَ فْسِهِ أنََّهُ هَلَكَ " واعْتَََفَ بتِِلْكَ الذُّ
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نْ يَا، وَأنَََ أَغْفِرهَُا لَكَ اليَ وْمَ الله، " النَّار لا مََُالَةَ إلا  أَنْ يتداركه عفو !" أي أغفرها لك فِ هذا قاَلَ: سَتََْتُُاَ عَلَيْكَ فِ الدُّ
نْ يَا؛ " نَافِقُونَ . "فَ يُ عْطَى كِتَابَ حَسَنَاتهِِ"اليوم كَمَا سَتََْتَُاَ عليك فِ الدُّ

ُ
الَْشْهَادُ: فَ يَ قُولُ " فِ عقيدتُِِم "وَأمََّا الكَافِرُ وَالم

" أي فيقول الحاضِرُون من الملائكة والنَّبِي يَْ والِجنِ  والِإنْس: هؤلاء الذين كفروا ونسبوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى رَبِِ ِمْ 
إِنَّ هؤلاء الكُفَّارِ هُمُ الَّذِينَ إلَ الله ما لا يليق به من الشَّريِكِ والولدِ والزَّوْجَةِ "ألا لَعْنَةُ اِلله عَلَى الظَّالِمِيَْ" أيْ ألا 

 اخْتَصَّهُمُ اللهُ بَللَّعْنَةِ والطَّرْدِ من رَحْْتَِهِ. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي

نَافِقُونَ لِقَوْلِهِ فِ الحديث: "
ُ
قِيَْ للَّعْنَةِ هُمُ الكُفَّارُ والم سْتَحِ 

ُ
نَافِقُونَ وَأمََّا أوََّلًا: أَنَّ الظَّالِمِيَْ الم

ُ
: فَ يَ قُولُ الَْشْهَادُ  الكَافِرُ وَالم

ؤْمِنُونَ هَؤُلاءِ الَّذِيْنَ كَذَبوُا عَلَى رَبِِ ِمْ، ألا لَعْنَةُ اِلله عَلَى الظَّالِمِيَْ" أمَّا 
ُ
فلا يُ لْعَنُونَ ولو كانوا عُصَاةً، لَْنَّ مَصِيْهَُم  الم

أَنْ تنالهم، فلا يُ لْعَنُ العَاصِي بعينه، أمَّا اللَّعْنُ بدون تعييٍْ فلا مانع منه لقَِوْلِهِ صَلَّى إلَ الجنََّةِ، ولَْنَّ رَحَْْةَ اِلله لا بدَُّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ُ السَّارقَِ، يَسْرقُِ البَ يْضَةَ فَ تُ قْطَعُ يدَُهُ، وَيَسْرقُِ الحبَْلَ فَ تُ قْطَعُ يدَُهُ اللَّّ عْمَش: قاَلَ الَْ  متفق عليه؛« لَعَنَ اللَّّ

هَا مَا يَسْوَى دَراَهِمَ »  . «"كَانوُا يَ رَوْنَ أنََّهُ بَ يْضُ الحدَِيدِ، وَالحبَْلُ كَانوُا يَ رَوْنَ أنََّهُ مِن ْ
 ثَنيَِاً: سَعَةُ رَحَْْةِ اِلله وعَفْوهِِ على عِبَادِهِ، وأنَّهُ لا يَس مع الإيمان. 

ُ عَلَيْهِ وَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: نَافِقُونَ، فَ يَ قُولُ الَْشْهَادُ: }هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلَى رَبِِ ِمْ "  سَلَّمَ:صَلَّى اللَّّ
ُ
وَأمََّا الكَافِرُ وَالم

 ".أَلَا لَعْنَةُ اللَِّّ عَلَى الظَّالِمِيَْ{ 

__________ 
 وقيل: بيت تِت الْرض. -السَّرَب: حفيْ ( 1)
 ".( قال القَسْطَلانِ : "أي حفظه وستَه2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " ظلُُمَاتٌ يَـوْمَ القييَامَةي الظُّلْمُ : " بََبٌ  - 690

مِ فِيهِ لغَُةٌ". (1)ظلُُمَاتٌ الظُّلْمُ أَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ قاَلَ العَيْنُِِّ: "  ، وَهُوَ جَمْعُ ظلُْمَةٌ وَهُوَ خِلافُ النُّورِ، وَضَمُّ اللاَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ:  - 795 ّ صَلَّى اللََّّ هُمَا:" عَني النَّبِي ُ عَنـْ يَ اللََّّ الظُّلْمُ ظلُُمَاتٌ يَـوْمَ » عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي
 «". الْقييَامَةي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " ظلُُمَاتٌ يَـوْمَ القييَامَةي الظُّلْمُ : " بََبٌ  - 690
مِْذِي .الحديث – 790  : أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 
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هُوَ عَلَى ظاَهِرهِِ، فَ يَكُونُ " قال القاضي عياض: "الظُّلْمُ ظلُُمَاتٌ يَ قُولُ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
نْ يَا، كَمَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْعَى بنُِورٍ هُوَ مُسَبَّبٌ عَنْ  ظلُُمَاتٍ عَلَى صَاحِبِهِ لَا يَ هْتَدِي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبَبِ  ظلُْمِهِ فِ الدُّ

نْ يَا. قاَلَ تَ عَالََ: }نوُرهُُمْ يَسْعَى بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَبِِيَْماَنَِِّمْ{ وَيَُْتَمَلُ أَنْ يُ راَدَ  بَِلظُّلُمَاتِ هُنَا الشَّدَائدُِ، وَبهِِ  إِيماَنهِِ فِ الدُّ
يكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبَِْ  وَالْبَحْرِ{ أَيْ: شَدَائِدِهَا وَيَُْتَمَلُ أَنَََّّ فَ  ا عِبَارةٌَ عَنِ الْْنَْكَالِ سَّرُوا قَ وْلَهُ تَ عَالََ: }قُلْ مَنْ يُ نَجِ 

 .(2)وَالْعُقُوبََتِ" اه 
. وَمُبَارَزةَِ الرَّبِ  قاَلَ بن الْجوَْزيِِ : "الظُّلْمُ يَشْتَمِلُ قاَلَ العَيْنُِِّ فِ شرحه: " عَلَى مَعْصِيَ تَيِْْ: أَخْذِ مَالِ الْغَيِْْ بغَِيِْْ حَقٍ 

اَ يَ نْشَ بَِلْمُخَالَفَةِ وَالْمَعْصِيَةُ فِيهِ أَشَدُّ مِنْ غَيْْهَِا؛ لِْنََّهُ لَا يَ قَعُ غَالبًِا إِلاَّ بَِلضَّعِيفِ الَّذِي لَا  أُ يَ قْدِرُ عَلَى الِانتِْصَارِ. وَإِنََّ
هِمُ الَّذِي حَصَلَ لَهمُْ بِسَبَبِ الظُّلْمُ عَنْ ظلُْمَةِ الْقَلْبِ؛ لِْنََّهُ لَوِ اسْتَ نَارَ بنُِورِ الْهدَُى لَاعْتَبََْ. فإَِذَا سَعَى الْمُت َّقُونَ بنُِورِ 

  ".الت َّقْوَى؛ اكْتَ نَ فَتْ ظلُُمَاتُ الظُّلْمِ الظَّالََ حَيْثُ لَا يغُنِ عَنهُ ظلمه شَيْئا
اَ ظلماتٌ على الْبَصَرِ حَتََّ لَا يَ هْتَدِي سَبِيلًا، قاَلَ الله تَ عَ  الََ فِ الْمُؤْمِنِيَْ: وَقاَلَ الْمُهلب: الَّذِي يدل عَلَيْهِ الْقُرْآن: أَنََّّ

سْ مِن نُّوركُِمْ{. فأثب الله الْمُؤمن بلُِزُوم }يَسْعَى نوُرهُُم بَيَْْ أيَْدِيهِمْ وَبِِيَْماَنَِِّم{. وَقاَلَ فِ الْمُنَافِقيْ: }انظرُُونََ نَ قْتَبِ 
يماَن لَهمُ، ولذذهم بَِلنَّظَر إلِيَْهِ، وقَ وَّى بهِِ أبَْصَارهم، وعَاقَبَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيَْ بَِِنْ أَظْ  ةَ نور الْإِ لَمَ عَلَيْهِمْ ومَنَ عَهُم لَذَّ

رْكُ، أَيْ: هُوَ عَلَيْهِمْ ظَلامٌ وَعَمَىً، وَمن هَذَا زعم بعض اللغوييْ أَنَّ اشْتِقَاقَ النَّظَرِ إلِيَْهِ. وَقاَلَ الْقَزَّاز: الظُّلْ  مُ هُنَا الشِ 
، وَالَّذِي عَلَيْهِ الَْْكْثَ رُونَ أنََّ الظُّلْمَ وَضْعُ ا هِ" لشَّيْءِ فِ غَيِْْ مَوْضِعِ الظُّلْمِ من الظَّلامُ، كَأَنَّ فاَعِلَهُ فِ ظَلامٍ عَن الحَْقِ 

 .(3)اه 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 الوَخِيمَةِ لْنََّهُ يَ تَحَوَّلُ يَ وْمَ القِيَامَةِ إلَ ظلُُمَاتٍ تَ غْشَى بَصَرَ فاَعِلِهِ، وتَِْجِبُ عليه طريقه.الظُّلْمِ التَّحْذِيرُ مِنْ عَوَاقِبِ 

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ هِيَ لفظ الحديث. والمطابقة:

__________ 
مِ وَفَ تْحُهَا وسُكُونَُّاَ، وَيُ قَال: أظَْلَمَ اللَّيْلُ، والظِ لامُ أوََّ ( 1) اَ قال العينِ: "وَيََُوزُ فِ الظِ لمَاتِ: ضَمُّ اللاَّ ل اللَّيْلِ، والظِ لماء الظِ لمَة، وَرُبَِّ

لَة ظلماء، أَي: مظْلمَة، وظلم اللَّيْل بَِلْكَسْ  رِ وأظلم بِعَْنَ، وَعَن الْفراء: أظلم الْقَوْم دخلُوا فِ الظِ لام، قاَلَ الله وصف بِِاَ يُ قَال ليَ ْ
 تَ عَالََ: }فإَِذَا هُم مُّظْلِمُونَ{. قَ وْله: )يَ وْم الْقِيَامَة(، نصب على الظ رْف" اه . 

 . 3200ص  8"مرقاة المفاتيح": "بَب الظلم" ج ( 2)
 .293ص  12" ج لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ مَنْ كَانَتْ ( "عمدة القاري": "بََبُ 3)
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ُ مَظْلَمَتَهُ " بََبُ  - 691  ؟ "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عينْدَ الرَّجُلي فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُـبَييّ

يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:"  - 791 مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ » صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّي عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي
رْهَمٌ، إينْ  ينَارٌ وَلاَ دي نْهُ اليـَوْمَ، قَـبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دي هي أَوْ شَيْءٍ، فَـلْيـَتَحَلَّلْهُ مي يهي مينْ عيرْضي َخي ذَ   لأي كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَاليحٌ أُخي

نْهُ بيقَدْري مَظْلَمَتيهي، وَ  لَ عَلَيْهي مي بيهي فَحُمي نْ سَييّئَاتي صَاحي ذَ مي  ".«إينْ لََْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ُ مَظْلَمَتَهُ " بََبُ  - 691  ؟ "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عينْدَ الرَّجُلي فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُـبَييّ
مِْذِي .أَخْرَجَهُ البُ  الحديث: – 791  خَاريِ  والتَِ 

أَنَّ من أخذ من أخيه شيئاً بَلباطل، أو تَ عَدَّى على حَقٍ  من حقوقه المالية أو البدنية أو غيْها  معنى الحديث:
نْ يَافَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَ وْم" وليُعِدْ إليه حَق هُ من ماله أو من نفسه،  (1)" أيْ فليبادر إلَ اسْتَْضَائهِِ والاسْتِسْمَاح منه فِ الدُّ
"، أي قبل أنْ يَتِ ذلك اليوم الذي لا يملك فيه نقوداً يستطيع بِِاَ أنْ يَ رُدَّ للمظلوم قَ بْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ "

الِحٌ فإنَّهُ يؤخذ من حَسَنَاتهِِ وأعْمَالِهِ الصَّالِحةَِ حَقَّهُ الذي ظلمه فيه فيحاكمه إلَ رَب هِِ عَزَّ وَجَلَّ، فإِنْ كان له عَمَلٌ صَ 
ظْلَمَةِ، ويضاف إلَ حَسَنَاتِ خَصْمِهِ، فيزيد المظلوم فِ حسناته، ويََْسَرُ الظَّالَُ من حسناته. وإنْ لََْ 

َ
بقَِدْرِ تلك الم

ظْلُومِ، وتُ 
َ
اَ تَضَاعَفَتْ سيئاته وتَ راَكَمَتْ وألُقيَ يَكُنْ للظَّالَِِ حَسَنَاتٌ، فإنَّهُ يؤخذ من سَيِ ئَاتِ الم ، ورُبَِّ ضَافُ إلَ الظَّالَِِ

 به فِ النَّارِ، فيهلك الظَّالَُ، ويربح المظلوم. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
أنْ يتحلل منهم قبل كل شَيْءٍ،  أَنَّ الظَّالََ إذا أرَاَدَ أنْ يتوب إلَ اِلله تَ وْبةًَ صَادِقَةً وكانت عليه حقوق مالية للمظلوميْ

 ويبُِْْىءُ ذِمَّتَهُ من حُقُوقِهِم بإعادة حُقُوقِهِم إليهم، أو اسْتِسْمَاحِهِم بعد أنْ يبيْ لَهمُ الشَيْءَ الذي ظلمهم فيه حتَ
ةَ البَْاَءَةِ و  التَّحَلُّلِ يتوقفان على إعادة الحقَِ  يكونوا على مَعْرفَِةٍ تَامَّةٍ به، ولتبْأ ذمته من تلك المظلمة المعينة. لَْنَّ صِحَّ
ُ إليهم أو مُسَامََُتِهِم فِ الشَيْءِ المعيْ الذي ظلُِمُوا فيه؛ وذلك أمَْرٌ قاَمَ الِإجْماَعُ عليه.  ؟" فِيهِ مَظْلَمَتَهُ وَقَ وْلهُُ: "هَلْ يُ بَيِْ 

بْ راَءِ مِنَ الْمَجْهُولِ  تِهِ؛إِشَارةٌَ إِلََ الخِْلَافِ فِ صِحَّةِ الْإِ كما أفاده   ؛ وَإِطْلَاقُ الْحدَِيثِ يُ قَوِ ي قَ وْلَ مَنْ ذَهَبَ إِلََ صِحَّ
 الحافظ فِ "الفتح".

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ". فَ لْيَ تَحَلَّلْهُ مِنْهُ  : "صَلَّى اللَّّ

__________ 
 لًا؛ فإنْ كان مالياً فلا بد من إعادة حقه إليه أو سؤاله الت َّنَازل عنه.( ويكفيه ذلك إذا كان الت َّعَدِ ي بدنياً أو أخلاقياً مث1)
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 إيثُيْ مَنْ خَاصَمَ فِي بََطيلٍ، وَهُوَ يَـعْلَمُهُ "" بََبُ  - 692

 792 –  ّ هَا، زَوْجَ النَّبِي يَ اللََُّّ عَنـْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ زيَْـنَبَ بينْتَ أُميّ سَلَمَةَ، أَنَّ أمَُّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضي
مْ ف ـَ:(1)أَخْبَْتََْاَ عَ خُصُومَةً بيبَابي حُجْرَتيهي، فَخَرَجَ إيليَْهي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سْيَ اَ أَنََ »قَالَ: " عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ إينَُّ

يَ لَهُ بيذَليكَ، بَشَرٌ، وَإينَّهُ يََْتيينِي الَخصْمُ، فَـلَعَلَّ بَـعْضَكُ  بُ أَنَّهُ صَدَقَ، فأََقْضي نْ بَـعْضٍ، فأََحْسي مْ أَنْ يَكُونَ أَبْـلَغَ مي
لْيَأْخُذْهَا أَوْ فَـلْيَتَّْكُْهَا  نَ النَّاري، فَـ اَ هييَ قيطْعَةٌ مي َقيّ مُسْليم، فَإينَُّ  ".«فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ثُيْ مَنْ خَاصَمَ فِي بََطيلٍ، وَهُوَ يَـعْلَمُهُ "إي " بََبُ  - 692
؛ ونسبت إِلََ الْْمُ الَّتِِ عَبْدي اللََّّي بْني عَبْدي الْأَسَدي المخَْزُوميييّ  بينْتُ أُميّ سَلَمَة؛ وَبينْتُ  يْـنَبُ زَ  ترجِة راوية الحديث – 792

اَ ربيبة رَسُول الله  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ أم  الْمُؤْمِنِيَْ بَ يَانًَ لشرفها لَِْنََّّ ، وإشعاراً بَِِن روَِايتَهَا عَن أمهَا. وكََانَت من صَلَّى اللَّّ
 صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَا بَ رَّة فسماها رَسُول الله أفقه نسَاء زمانَّا. ولدتُا أمهَا بِِرَْض الْحبََشَة وقدمت بِاَ. وكََانَ اسَْ 

ُ عَلَيْهِ وَ  سَلَّمَ زَيْ نَب". زَيْ نَب، قاَلَتْ: "ودَخَلَتْ عليه زَيْ نَبُ بنتُ أبي جَحْشٍ واسَها بَ رَّة، فَسَمَّاهَا رسول اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
من أم زينب وأبيها بسلمة، فلَذَلِك تنْسب زَيْ نَب تَارَة إِلََ أبَيِهَا ببنت وَهِي أُخْت عمر وَسَلَمَة ودرة. فكنَ كل وَاحِد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبي سَلمَة، وَتارةَ إِلََ أمهَا ببنت أم سَلمَة. سََِعتِ النَّبِ   عِنْد البُخَاريِ . روى لَهاَ البُخَاريِ  حَدِيثاً  صَلَّى اللَّّ
 ا الْجمََاعَة. مَاتَت سنة ثَلَاث وَسبعيْ.وَاحِدًا وَمُسْلِم آخر؛ وروى لهََ 

 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَأبَوُ دَاوُد. الحديث:
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سََِعَ مُشَاجَرةًَ بيْ اثْ نَيِْْ من الصَّحَابةَِ رضوان الله عليهم فَخَرجََ  معنى الحديث: من بَ يْتِهِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم قبل أنْ يَ قْضِي بين راًَ إليهم ليَِ تَ عَرَّف على الخصومة التِ بينهما، ويقضي فيها، فقال صَلَّى اللَّّ هما مَُُذِ 
خَاصَمَةِ فِ الباطل: "

ُ
اَ أنَََ بَشَرٌ لِكُلِ  وَاحِدٍ منهما من الم " قاَلَ العَيْنُِِّ: "أي لا أعلم الغيب وبواطن الْمور كما هو إِنََّ

اَ أحكم بَلظَّاهِرِ من البَ يِ نَةِ أو اليَمِيِْ، والله يَ تَ وَلََّ السَّراَئرِ" " أي وَإِنَّهُ يََتْيِنِِ الَخصْمُ اه . " مقتضى الحالة البشرية، وإِنََّ
دَّعَى عليه "

ُ
دَّعِي والم

ُ
" يعنِ فقد يكون أحدُ الَخصْمَيِْْ فَ لَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أبَْ لَغَ مِنْ بَ عْضٍ يَتينِ الَخصْمَانِ الم

ةِ والبَ يِ نَةِ من الآخر " فأَقَْضِيَ " أي فيغلب على ظَنِِ  أنَّه صَادِقٌ مُُِقٌّ "دَقَ فَأَحْسِبُ أنََّهُ صَ أقَْدَرُ على إثبات دعواه بَلُحجَّ
ةِ والبَ يِ نَةِ. "لَهُ بِذَلِكَ  اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، " أيْ فأحكم له بَلقضية لما معه من الُحجَّ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِ  مُسْلِم، فإَِنََّ

سْلِم وسلمته له فلا يستحله فإنَّه إذا أخذ ذلك الَحقَّ وهو " أي فمن فَ لْيَأْخُذْهَا أوَْ فَ لْيَتَْكُْهَا
ُ
حكمت له بحق أخيه الم

 يعلمُ أنَّهُ بَطلٌ وظلُْمٌ لغيْه فإنَّه يَخذ مالًا حراماً يؤدي به إلَ النَّار. 
: نْهُ مَا يََْتِي  منها أَكْلُ أمْوَالِ النَّاسِ بَلباطل، لِمَا أولًا: التَّحْذيرُ الشَّدِيدُ عن الدَّعْوَى الباطلة التِ يُ راَدُ  وَيُسْتـَفَادُ مي

خَاصَمَةِ فِ البَاطِلِ إِثٌْ ومَعْصِيَةٌ، وهو ما ترجم له البُخَاريِ . 
ُ
 تؤدي إليه من النَّارِ وبئِْسَ القَرَارِ، وأَنَّ الم
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اسِ بَلُحجَّةِ الظَّاهِرةَِ من بَ يِ نَةٍ أو يمَِيٍْ تَشْريِعاً للقُضَاةِ والحكام ثَنيَِاً: أنََّ النَّبَِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يََْكُمُ بيْ النَّ 
فِ كل العصور والْزمان، فإنَّ أساسَ القَضَاءِ فِ الِإسلام يعتمد على أصول ثلاث: البينة، اليميْ، الِإقرار، أي إقرار 

لحكم بغيْها؛ حتَ قال بَ عْضُ أهْلِ العِلْمِ: إِنَّ الشخص على نفسه بَلحق الذي عليه، وهو سي د الْدلة. ولا يَوز ا
اَ (2)القَاضِي لا يََْكُمُ بعِِلْمِهِ  ، فلو علم حقيقة الْمر فِ القضية المعروضة عليه فِ مَُْلِسِ القَضَاءِ لا يََْكُمُ بعِِلْمِهِ، وإِنََّ

 يَُِيلُ القضية إلَ قاَضٍ آخر، ويََتِ شَاهِداً فيها. 
ليِلُ عل  فَ لَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أبَْ لَغَ مِنْ بَ عْضٍ ى أنَّ القَاضِي يََْكُمُ بِاَ يظهر له قوله صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والدَّ

اَ حكم النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك ليكونفأَقَْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ  فأََحْسِبُ أنََّهُ صَدَقَ  الحكم بَلظَّاهِر قاعدةً  "، وإِنََّ
أَحَدِ  من قواعد القَضَاءِ الشَّرْعِي  فِ الِإسْلامِ، لَْنَّ الحكُْمَ بَليَقِيِْ ليس فِ مَقْدُورِ البَشَرِ، وحقيقة الْمر فِ صِدْقِ 

  الَخصْمَيِْْ وكَذِبِ الآخَرِ غَيْبٌ لا يعلمه إلا  الله، فلا يَصْلُحُ أنْ يكون أَسَاسَاً للقَضَاءِ.
هُ يََْرمُُ عليه أخذه مَا ثلثاً: أَنَّ حُكْمَ الحاَكِمِ لا يَُِلُّ حَراَمَاً ولا يبُِيحُ مَظْلَمَةً، فَمَنْ حُكِمَ لَهُ بِشَيْءٍ من حَقِ  غَيْْهِِ فإنَّ 

اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَ دَامَ يَ عْلَمُ أن هُ حَقُّ غَيْْهِِ، لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " وبِِذََا هُ بِحَقِ  مُسْلِم، فإَِنََّ
 أخذ الجمهور.

اَ كُلِ فُوا الْقَضَاءَ عَلَى ةَ إنََّ الظَّاهِرِ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَِّّ  قاَلَ الشَّافِعِيُّ فِ "الْم": "وَفِ هَذَا الحَْدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْْئَمَِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَدْ صَلَّى اللَُّّ  يَكُونُ هَذَا فِ الْبَاطِنِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِ  أَخِيهِ فَأَخْبََْ صَلَّى اللَّّ

مَامِ لَا يَُِلُّ حَراَمًا وَلَا يََُر مُِ حَلَالًا مَُُرَّمًا عَلَى مَنْ قُضِيَ لَهُ بهِِ؛ وَأَبََحَ الْقَضَاءَ عَلَى الظَّاهِرِ. وَدَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ   قَضَاءَ الْإِ
وتِرير هَذَا الْكَلَام أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِ  وَأحَْْدَ وَأبي " .(3)«فَمَنْ قَضَيْت لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِ  أَخِيهِ فَلَا يََْخُذْهُ »لقَِوْلهِِ 

يَّةِ: "أَنَّ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ الْحاَكِمُ من تَلِْيكِ مَالٍ أَو إِزاَلَةِ مِلْكٍ أوَ إِثْ بَاتِ نِكَاحٍ أَو من حل ه ثَ وْرٍ وَدَاوُدَ وَسَائرِِ الظَّاهِرِ 
ر، وَجَبَ ذَلِكَ الظَّاهِ بِطَلَاق أَوْ بِاَ أَشْبَهَ ذَلِكَ، أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ على حُكْمِ الْبَاطِن، فإَِنْ كَانَ ذَلِك فِ الْبَاطِنِ كَهُوَ فِ 

مَا على مَا حكم بهِِ. وَإِن كَانَ ذَلِك فِ الْبَاطِن على خِلافِ مَا شَهَدَ بهِِ الشَّاهِدُ أَن على خلاف مَا حكم بهِِ بِشَهَادَتُِِ 
ئًا: من تَلِْيكٍ وَلَا تَِْريٍِم وَلَا تَِْلِيلٍ" ، وَهُوَ قَول الث َّوْري  وَالَْْوْزاَعِي  على الحكم الظَّاهِر لََْ يكن قَضَاء القَاضِي مُوْجِبًا شَي ْ

 حَلَالًا قبل قَضَائهِِ، وَمَالكٍ وَأبي يوُسُف أيَْضًا. وَقاَلَ ابْنُ حَزْمٍ: "لَا يَُِلُّ مَا كَانَ حَراَمًا قبل قَضَائهِِ، وَلَا يََُر مُِ مَا كَانَ 
اَ القَاضِي مُنَ فِ ذٌ على الْمُمْتَنع فَ قَط لَا مزية لَهُ  سوى هَذَا". وَقاَلَ الش عبِ  وَأبَوُ حنيفَة وَمَُُم د: "مَا كَانَ من تَلِْيكِ  إِنََّ

وَبََطِنِهُمْ الجِْراَحَةِ مَالٍ فَ هُوَ على حُكْمِ الْبَاطِنِ، وَمَا كَانَ من ذَلِك من قَضَاءٍ بِطَلَاقٍ أوَ نِكَاحٍ بِشُهُودٍ ظاَهِرهُُمْ الْعَدَالَةِ 
ته هَادَتُِِمْ على ظاَهِرهِِمْ الَّذِي تَ عَبَّدَ اللهُ أَنْ يََْكُمَ بِشَهَادَةِ مثلهم مَعَه، فَذَلِك يَزيهم فِ الْبَاطِن لكفايفَحَكَمَ الْحاَكِمُ بِشَ 

 .(4)فِ الظَّاهِر"( اه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِ  مُسْلِم، "  :صَلَّى اللَّّ  ". فإَِنََّ

__________ 
خْبَار بِصِيغَة الْإِ ( 1) فْ راَد فِ مَوضِع. وَفِيه: الْإِ فْ راَد فِ ثَلَاثةَ ذكر لطائف إِسْنَاده؛ فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِ مَوضِع وبصيغة الْإِ
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فِيه: القَوْل فِِ موضِعيْ. وَفيِه: أنَ شَيْخه من أفَْ راَده. وَفِيه: أنَ رُوَاته كلهم مدنيون. وَفِيه: مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِِ ثَلَاثةَ مَوَاضِع. وَ 
ابيِ ة رْوَة. وَفِيه: روَِايةَ الصَّحَ روَِايةَ التَّابعِِي  عَن التَّابعِِي  عَن التَّابعِِي ، وهم: صَالح على قَول من قاَلَ: رأى عبد الله بن عمر وَالزُّهْريِ  وَعُ 

 عَن الصَّحَابيِ ة، رَضِي الله تَ عَالََ عَن ْهُم؛ كما ذكره العينِ. 
: "قاَلَ الشَّافِعِيُّ بِِصْرَ قال فِ "الفتح": ) (2) : إِنْ كَانَ الْقَاضِي عَدْلًا لَا يََْكُمُ بعِِلْمِهِ -فِيمَا بَ لَغَنِِ عَنْهُ  -قاَلَ أبَوُ عَلِيٍ  الْكَراَبيِسِيُّ

يلَِي الْقَضَاء أوَ بعد مَا وَليَ"؛ فَ قَيَّدَ ذَلِكَ  وَلَا قِصَاصٍ إِلاَّ مَا أقُِرَّ بهِِ بَيَْْ يدََيْهِ؛ وَيََْكُمُ بعِِلْمِهِ فِ كُلِ  الْحقُُوقِ مََّا عَلِمَهُ قَ بْلَ أنَْ فِ حَدٍ  
اَ وَليَ الْقَضَاءَ   . 161ص  13 مَنْ ليَْسَ بِعَدْلٍ بِطرَيِقِ الت َّغَلُّبِ"( اه ؛ ج بِكَوْنِ الْقَاضِي عَدْلًا إِشَارةًَ إِلََ أنََّهُ رُبَِّ

قْ راَرُ وَالِاجْتِهَادُ وَالحُْكْمُ بَِلظَّاهِرِ[ ج ( "الْم" للإمام الشافعي: 3)  .215ص  6]الْإِ
 .256ص  24ج  )بَبُ مَنْ قُضِيَ لهُ بِحَقِ  أخيهِ فَلا يَخُذْهُ، ....(( "شرح العينِ": 4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

دَاريهي " بََبٌ  - 693  " : لَا يََنَْعُ جَارٌ جَارهَُ أَنْ يَـغْريزَ خَشَبَهُ فِي جي

ُ عَنْهُ: - 793 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: " عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي زَ لاَ يََنَْعْ جَارٌ جَارهَُ أَنْ يَـغْري » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
دَاريهي  اَ بَيَْ أَكْتَافيكُمْ » ، ثَُّ يَـقُولُ أَبوُ هُرَيْـرَةَ: «خَشَبَهُ فِي جي يَ، وَاللََّّي لَأَرْمييََّ بِي هَا مُعْريضي  «.مَا لِي أَراَكُمْ عَنـْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والجماعة عدا النَّسَائِي . الحديث: – 793
" يََُوزُ فيه الرَّفْع على أَنَّ لَا يَمنَْعْ جَارٌ جَارهَُ أنَْ يَ غْرزَِ خَشَبَهُ فِ جِدَارهِِ قَ وْلهُُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الحديث:معنى 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: لا ينبغي للمُسْلِ  معنَ الحديث"لا" نََفِيَةٌ، فيكون  م إذا كان له بنَِاءٌ أنْ يَمنَْعَ جَارهَُ أنََّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
اَ نََهِيَةٌ، فيكون معناه أنَّ النَّ  لاصِقِ لِدَارهِِ من أنْ يَ غْرزَِ خَشَبَةً فِ جِدَارهِِ. ويََُوزُ جَزْمُ "لا"على أنََّّ

ُ
ُ عَلَيْهِ الم بِ  صَلَّى اللَّّ

غَرْزِ خَشَبَةً فِ جِدَارهِِ، هكذا روى أبو هريرة رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ هذا  وَسَلَّمَ: يَ ن ْهَى كُلَّ مُسْلِمٍ له بناءٌ أنْ يمنع جاره من
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " هُرَيْ رةََ الحديث. وفِ روَِايةٍَ أخرى عَنْ أبي  ُ عَنْهُ أنَّه صَلَّى اللَّّ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدكَُمْ جَارهُُ أَنْ رَضِيَ اللَّّ

ثَ هُمْ أبَوُ هُرَيْ رَةَ طأَْطئَُوا رُءُوسَهُمْ، .. إلخيَ غْرزَِ خَشَبَةً  ا حَدَّ مِْذِي  فِ جِدَارهِِ فَلَا يَمنَْ عْهُ". فَ لَمَّ ، وهو معنَ (1)"، أَخْرَجَهُ التَِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حديث الباب " هَا مُعْرضِِيَْ مَا لي رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ:  ثَُّْ يَ قُولُ أبَوُ هُرَيْ رةََ قوله صَلَّى اللَّّ مَا " أيْ  أرَاَكُمْ عَن ْ

هَ إليهم هذه  مُعْرضِِيَْ مُنْصَرفِِيَْ عن سََاَعِ مَقَالَتِِ هذه، أو  لي أرَاَكُمْ  اَ وَجَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! وإِنََّ عن سُنَّةِ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللَّّ
لامَةِ حِيَْْ 

َ
قَ وْلهُُ: "لََْرْمِيَ ن َّهَا" فِ ". )وَاللَِّّ لََْرْمِيََّْ بِِاَ بَيَْْ أَكْتَافِكُمْ عليهم بِكَلامِهِ فَ قَالَ: "ثَُّْ اشْتَدَّ  طأَْطئَُوا رُءُوسَهُمْ الم

نْسَاروَِايةَِ أَبي دَاوُدَ "لَْلُْقِيَ ن َّهَا" أَيْ لَُْشِيعَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِيكُمْ وَلَْقَُ ر عَِنَّكُمْ بِِاَ؛ كَمَا يُ  نُ بَِلشَّيْءِ بَيَْْ كَتِفَيْهِ ضْرَبُ الْإِ
" قاَلَ بن عَبْدِ الْبَِْ : "رُوِ ينَاهُ فِ الْمُوَطَّأِ بَِلْمُثَ نَّاةِ وَبَِلنُّونِ؛ وَالَْْكْنَافُ بَِلنُّونِ بَيَْْ أَكْتَافِكُمْ ليَِسْتَ يْقِظَ مِنْ غَفْلَتِهِ. قَ وْلهُُ: "

أَيِ  -الَ الخَْطَّابيُّ: "مَعْنَاهُ إِنْ لََْ تَ قْبَ لُوا هَذَا الْحكُْمَ وَتَ عْمَلُوا بهِِ راَضِيَْ لََْجْعَلَن َّهَا جَمْعُ كَنَفٍ بفَِتْحِهَا وَهُوَ الْجاَنِبُ. قَ 
 .(2)"( اه   تَ بَ عًا لِغَيْْهِِ عَلَى رقِاَبِكُمْ كَارهِِيَْ. قاَلَ: وَأرَاَدَ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَة؛َ وَبِِذََا التَّأْوِيلِ جَزَمَ إِمَامُ الْحرََمَيِْْ  -الخَْشَبَةَ 
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: نْهُ مَا يََْتِي ُ أنَّ مِنْ حَقِ  الجارِ أنْ يَمدَُّ خشبة فِ الجدار، قال فِِ "منح الجليل": " وَيُسْتـَفَادُ مي مَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّّ حَْلََهُ الْإِ
وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ  «.لَا يََِلُّ مَالُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ إلاَّ عَنْ طِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ »وَسَلَّمَ: تَ عَالََ عَنْهُ عَلَى النَّدْبِ، لقَِوْلهِِ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ 

هُمْ: "مَعْنََ الْحدَِيثِ الْوُجُوبُ إذَا لََْ يَكُنْ فِيهِ ضَ  تَجِ يَْ بِقَوْلِ رَرٌ لِصَاحِبِ الجِْدَارِ؛ مُُْ وَأَحَْْدُ وَدَاوُد وَأبَوُ ثَ وْرٍ رَضِيَ اللَُّّ تَ عَالََ عَن ْ
ُ تَ عَالََ عَنْهُ: "وَاَللَِّّ لََْرْمِيََّْ بِِاَ بَيَْْ أَكْتَافِكُمْ" وَهُوَ أعَْلَمُ بِعَْ  نََ مَا رُوِيَ، وَمَا كَانَ يوُجِبُ عَلَيْهِمْ غَيَْْ وَاجِبٍ. أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ

رْفاَقِ؛ اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلَْْرْفاَقِ. وَقَ وْلهُُ: لَا يََِلُّ مَالُ إلخَْ فِ التَّمَلُّكِ وَالِاسْتِهْلَاكِ لَا فِِ الْإِ وَبِِنََّهُ قَضَاءٌ مِنْ رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى 
فَعُهُ وَلَا وَبِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ تَ عَالََ عَنْهُ بِهِ، وَقَ وْلهُُ لِابْنِ مَسْلَمَةَ: "وَاَللَِّّ ليََمُرَّنَّ بِهِ وَلَ  وْ عَلَى بَطْنِك، وَلََْ تََنَْعْ أَخَاك مَا يَ ن ْ

عُهُ وَإِنْ مَنَ عَهُ فَلَا يُ قْضَى (3)يَضُرُّك؟!"؛ وَبقَِضَاءِ عُمَرَ بهِِ لِابْنِ عَوْفٍ عَلَى ابْنِ زيَْدٍ أيَْضًا بَغِي لهَُ مَن ْ . وَقاَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ: "لَا يَ ن ْ
"اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أنََّ الجِْدَارَ إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ وَلهَُ جَارٌ فأََراَدَ  وختامًا قال الحافظ فِي "الفتح": .(6)الْمَوَّاقُ" اه عَلَيْهِ بِهِ؛ أفَاَدَهُ 

إِسْحَاق وَغَيْهُاَ من أهل الحدَِيث وبن أَنْ يَضَعَ جِذْعَهُ عَلَيْهِ جَازَ سَوَاءٌ أذَِنَ الْمَالِكُ أمَْ لَا فإَِنِ امْتَ نَعَ أُجْبَْ وَبهِِ قاَلَ أَحْْد وَ 
نِ الْمَالِكِ فإَِنِ امْتَ نَعَ لََْ يَُْبَْ؛ْ وَهُوَ قَ وْلُ حَبِيبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيُّ فِِ الْقَدِيِم؛ وَعَنْهُ فِ الْجدَِيدِ قَ وْلَانِ: أَشْهَرُهُُاَ اشْتَاَطُ إِذْ 

نَهُ وَبَيَْْ الَْْحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَ الْحنََفِيَّةِ. وَحَْلَُوا الَْْ  ى "تَِْريِِم مَالِ الْمُسْلِمِ مْرَ فِ الْحدَِيثِ عَلَى النَّدْبِ وَالن َّهْيَ عَلَى الت َّنْزيِهِ جَمْعًا بَ ي ْ
 .(7)" اه إِلاَّ بِرضَِاهُ" وَفِيهِ نظر

 فِ كَوْنِ التََّْجَمَةِ جُزْءَاً من الحديث. والمطابقة:

__________ 
هَقِي . قال فِِ "سنن ابْن مَاجَه ت الْرنؤوط": "1) مِْذِي  وَأَحَْْد وابْن مَاجَة والبَ ي ْ إِسْنَادُهُ صَحِيِحٌ. الزُّهْريِ : هو مُمَّد بن ( أَخْرَجَهُ التَِ 

مِْذِي  3634بوُ دَاوُد )(، وأَ 1609(، ومُسْلِم )2463مُسْلِم، وعبد الرحْن الَْعْرجَ: هو ابن هرمز. وأَخْرَجَهُ البُخَاريِ  ) (، والتَِ 
 ( من طرق عن الزُّهْريِ ، بِذا الإسناد" اه . 1403)
 . 111ص 5ج )قَ وْلهُُ بََبُ لَا يَمنَْعُ جَارٌ جَارَهُ أنَْ يَ غْرزَِ خَشَبَةً فِ جِدَارهِِ( ( "فتح الباري" لابن حجر: 2)
( رَحِْهَُ قال فِ "الْم": "( 3)  اللَُّّ تَ عَالََ: أَخْبَْنَََ مَالِكٌ عَنْ عَمْروِ بْنِ يََْيََ الْمَازِنِ ِ عَنْ أبَيِهِ: "أنََّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ )قاَلَ الشَّافِعِيُّ

 فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ فَدَعَا لَّمَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنْ الْعَريِضِ فأََراَدَ أَنْ يَمرَُّ بهِِ فِِ أرَْضٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. فأََبََ مَُُمَّدٌ فَكَ 
فَعُهُ وَهُوَ لَك نََفِعٌ؟! تُشْرِبُ بهِِ أوََّلًا  بِحَُمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأمََرَهُ أَنْ يَُلَِ يَ سَبِيلَهُ. فَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ: لَا. فَ قَالَ عُمَرُ: لََ تََنَْعُ  أَخَاك مَا يَ ن ْ

)قاَلَ الشَّافِعِيُّ(: أَخْبَْنَََ مَالِكٌ عَنْ عَمْروِ بْنِ  (4) يَضُرُّك؟! فَ قَالَ مَُُمَّدٌ: لَا. فَ قَالَ: عُمَرُ وَاَللَِّّ ليََمُرَّنَّ بهِِ وَلَوْ عَلَى بطَْنِك!"وَآخِراً وَلَا 
هِ ربَيِعٌ لعَِبْدِ   الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَراَدَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ أنَْ يََُو لَِهُ إلََ نََحِيَةٍ مِنْ الْحاَئِطِ هِيَ يََْيََ الْمَازِنِ ِ عَنْ أبَيِهِ: "أنََّهُ كَانَ فِِ حَائِطِ جَدِ 

)خليجاً من العُريَْض( قوله:  ( اه .(5)" اه رَّ بهِِ أقَْ رَبُ إلََ أرَْضِهِ فَمَنَ عَهُ صَاحِبُ الْحاَئِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحَْْنِ عُمَرَ فَ قَضَى عُمَرُ أنَْ يَمرَُّ بهِِ فَمَ 
 بضم العيْ المهملة وفتح الراء وسكون الياء موضع معروف من نواحي المدينة.«: العُريَْض»الخليج: النَّهر يؤخذ من النَّهر الكبيْ. و

 فِ الْقضية، بَب القضاء فِ المرفق، وإسناده صحيح. 746/  2أخرجه فِ "الموطأ" ( قال فِ "جامع الْصول": "4)
وَأَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلََ مَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَرَوَاهُ وقال الحافظ فِ "الفتح": " ورجال إسناده ثقات" اه .( قال فِِ "جامع الْصول": "5)

 " اه .هُوَ عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ 
 . 332ص  6منح الجليل شرح مَتصر خليل": "بَب الشركة" ج ( "6)
 .111ص  5ج  بََبُ لَا يَمنَْعُ جَارٌ جَارَهُ أنَْ يَ غْرزَِ خَشَبَةً فِ جِدَارهِِ(حجر: )( "فتح الباري" لابن 7)
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بيهي "" بََبُ  - 694  النـُّهْبََ بيغَيْري إيذْني صَاحي

هُوبِ. وَالن ُّهْبََ بِضَمِ  النُّونِ فُ عْلَى مَنِ الن َّهْب؛ِ قال الحافظ فِ "الفتح": " وَهُوَ أَخْذُ الْمَرْءِ مَا أَيْ صَاحِبِ الشَّيْءِ الْمَن ْ
هُوبِ الْمُشَاعِ كَالطَّعَامِ ليَْسَ لَهُ جِهَاراً. وَنََّْبُ مَالِ الْغَيِْْ غَيُْْ جَائزٍِ. وَمَفْهُومُ التََّْجَمَةِ أنََّهُ إِذَا أذَِنَ جَازَ وَمََُلُّ  هُ فِ الْمَن ْ

هُمْ أنَْ يََْخُذَ مََّ  مُ للِْقَوْمِ؛ فلَِكُلٍ  مِن ْ ا يلَِيهِ وَلَا يََْذِبُ مِنْ غَيْْهِِ إِلاَّ بِرضَِاهُ. وَبنَِحْوِ ذَلِكَ فَسَّرهَُ النَّخَعِيُّ وَغَيْْهُُ. وكََرهَِ يُ قَدَّ
ذِهِ فَظاَهِرهُُ يَ قْتَضِي نَ فِ أَخْ مَالِكٌ وَجَماَعَةٌ: الن َّهْبَ فِ نثِاَرِ الْعُرْسِ لِْنََّهُ إِمَّا أَنْ يَُْمَلَ عَلَى أنََّ صَاحِبَهُ أذَِنَ للِْحَاضِريِ

تِهِ  التَّسْوِيةََ؛ وَالن َّهْبُ يَ قْتَضِي خِلَافَ هَا. وَإِمَّا أَنْ يَُْمَلَ عَلَى أنََّهُ عَلَّقَ التَّمْلِيكَ عَلَى مَا يََْصُلُ  لِكُلِ  أَحَدٍ فَفِي صِحَّ
 " اه .اخْتِلَافٌ؛ فلَِذَلِكَ كَرهَِهُ 

يَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ: الأنَْصَاريّ عن عبدي اللهي بْني يزَييْدٍ  - 794 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَني النـُّهْبََ "  رَضي نََىَ النَّبِي
لَةي   ". وَالمثُْـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
بيهي "" بََبُ  - 694  النـُّهْبََ بيغَيْري إيذْني صَاحي
يَ اللََُّّ عَنْهُ عَبْدُ اللهي بْني يزَييْ  ديثترجِة راوي الح - 794 ذكر  ،. وهو مِنَ الْنَْصَاردَ بْني زيَْدي بن حصي الخطمي رَضي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أهل بيته: أنَّهُ شَهِدَ الحدَُيبِْيَةَ مع رسول الله وهو ابن سبع عشرة سنة. وقد شهد أبوه "يزيد بن صَلَّى اللَّّ
. قالوا: لما برك الفيل على أبي عبيد بن مسعود الثقفي والد المختار هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْ  زيد" أُحُداً مع رسول الله

وقال: قاتلوا عن أميْكم. وكان عمر بن  ،فسبقهم عبد الله بن يزيد فقطع الجسر ،"يوم الجسر" فقتله هرب الناس
 ،فكان يكثر الخروج ويطلب الخبْ ،الخطاب رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ يتوقع خبْ أصحاب الجسر. وكان قد رأى رؤيَ كرهها

ةِ عَبْدِ حتَ قدم عليه عبد الله بن يزيد قد أسرع السيْ فأخبْه الخبْ. نَ زَلَ الْكُوفَةَ وَابْ تَنََ بِِاَ دَاراً وَمَاتَ بِِاَ فِ خِلَافَ 
هُ الْكُوفَةَ. روى له الجماعة.  اللَِّّ بْنِ الزُّبَيِْْ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَِّّ وَلاَّ

 : أَخْرَجَهُ البُخَاريِ .الحديث
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََّىَ عن أمَْرَيْنِ من الكَبَائرِِ:  معنى الحديث:  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ

وَةً واقْتِدَاراً. والن ُّهْبََ والغَصْبُ بِعنَ واحالن ُّهْبََ الَْوَّلُ: "  د. "؛ وهي أخذ الشَّيْءِ من صاحبه بدون إذنه عيانًَ عُن ْ
ثْ لَةُ" بضم الميم وسكون الثَّاء، وهي العقوبة بقطع الْعضاء كجدع الْنْفِ والْذن وفقؤ العيْ وغيْه.

ُ
 الثَّانِ: "الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
ريماً شَدِيداً، سَوَاءٌ كان أولًا: وُجُوبُ احْتَاَمِ الملِْكِيَّةِ الفَرْدِيَّةِ فِ الِإسْلامِ، والن َّهْيُ عن الغَصْبِ والن َّهْبِ، وَتَِْريُِم ذلك تَِْ 

هُوبُ مُسْلِماً أو كَافِراً، لْنَّ الحقُُوقَ الِإنْسَانيَِّةِ من نَ فْسٍ وَمَالٍ وعَرْضٍ وغَيْْهِِ  َن ْ
سْلِمُ والكافرُ، وقَدْ دَلَّ الم

ُ
 يَسْتَوِي فيها الم

كذلك الحدَِيثُ على أنَّ الاعْتِدَاءَ على الْموال بَغْتِصَابِِاَ من الكبائر، وإلا  لَمَا تَ رَتَّبَ عليه هذا الوَعِيدُ الشَّدِيدُ، و 
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؛ لْنَّه أَكْلٌ لْموالِ النَّاسِ كل اعتداءٍ على مالِ الغَيِْْ سَوَاءٌ كان بَلغَصْبِ أو بَلسَّرقَِةِ أو بَلخيَِ  انةَِ كبيْةٌ ولا شَكَّ
 بَلباطل. 

ثْ لَةِ بَلِإنْسَانِ، أو الحيََوانِ، وهِي قَطْعُ بَ عْضِ الْعْضَاءِ إمْعَانًََ فِ التَّشَفِ ي والانتِْقَ 
ُ
ثْ لَةُ جَريمةٌَ وَحْشِيَّةٌ ثنياً: تَِْريُِم الم

ُ
امِ. والم

 دَّ التَّحْريِِم لِمَا فيها من العنف والقسوة وإهدار كرامة الِإنسان. حَرَّمَهَا الِإسْلامُ أَشَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الن ُّهْبََ "  :رَضِيَ اللَُّّ عَنْهُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة:  ".  نََّىَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 " مَاليهي مَنْ قاَتَلَ دُونَ " بََبُ  - 695

للِسَّبَبِيَّةِ عَلَى الْمَجَازِ قال العَيْنُِِّ:"أَيْ مَا حُكْمُهُ؟ قاَلَ الْقُرْطُبُِّ: دُونَ فِ أَصْلِهَا ظَرْفُ مَكَانٍ بِعَْنََ تَِْتٍ وَتُسْتَ عْمَلُ 
اَ يََْعَلُهُ خَلْفَهُ أَ  وَفِ )الصِ حَاحِ(: دون نقيض فَوق، ". وْ تَِْتَهُ ثَُّْ يُ قَاتِلُ عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ أنََّ الَّذِي يُ قَاتِلُ عَنْ مَالِهِ غَالبًِا إِنََّ

ون وَهُوَ تَ قْصِيْ عَن الْغَايةَ، وَيكون ظرفاً، وَجَوَاب مَُْذُوفٍ تَ قْدِيرهُُ: من قاَتل دون مَاله فَمَاذَا حكمه؟ وَيَوز أَنْ يك
هِيدٌ، وَلََْ يذكرهُ اكْتِفَاءً بِاَ فِ حَدِيث الْبَاب، على عَادَته فِ مثل ذَلِك" تَ قْدِيرهُُ: من قاَتَلَ دون مَالِهِ فَ قُتِلَ فَ هُوَ شَ 

 .(1)اه 
ثَـنَا سَعييدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قاَلَ: حَدَّثَنِي أَبوُ الَأسْوَدي، عَنْ عيكْريمَةَ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني  – 795  عُمَرَو قال: حَدَّ

هُمَ  ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ قتُيلَ دُونَ مَاليهي فَـهُوَ شَهييدٌ ".رَضي  ا، قاَلَ:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 "  مَنْ قاَتَلَ دُونَ مَاليهي " بََبُ  - 695

وكََانَ ثقَِةً . أبَو يََْيََ الخزُاعي ، المصِري   ؛أَبِي أيَُّوبَ: ميقْلَاصٌ وَاسْمُ : سَعييدُ بْنُ أَبِي أيَُّوب يثترجِة راوي الحد – 795
تًا ولد سنة مائةَ. روى عَن: كَعْب عَن عَلْقَمَة فِ الصَّلَاة، وَأبي الْْسود وَمَُُم د بن عبد الرحْن وشُرَحْبِيل بن شريك  .ثَ ب ْ

ور، وعبيد الله بن أبي جَعْفَر فِ الجِْهَاد، والوليد بن أبي الْوَليِد فِ الْبْ. فِ الزَّكَاة وَالْجهَاد، وَيزيِد بن أبي حبيب فِ النذ
كما رَوَى عَن: بكر بْن عَمْرو المعافري، وجعفر بْن ربيعة، والحارث بْن يزَيِد، والحسن بْن ثوبَن، وأَبي عُقَيْل زهرة بْن 

م. وَرَوَى عَنه: روح بْن صلاح المصِْريِ، وعبد الله بْن الْمُبَارَك، معبد، وزيد بْن أَبي عَتَّاب، وسُلَيْمان بْن كيسان، وغيْه
ج وعبد الله بْن وهب، وعبد اللَّّ بْن يََْيََ البْلسي، وأبَوُ عبد الرحْن عَبْد اللَِّّ بن يزيد الْمُقْرئِ، وعبد الملك بْن جُرَيْ 

بَل، وأبَوُ حاتِ الرَّازي : "لَا بَِْسَ بهِِ". وهو أكبْ منه، ومُسْلِمة بْن علي الخشنِ، وغيْهم. عنِ الإمام  - أَحَْْد بنِ حَن ْ
تًا". وَذكََرهَُ ابْنُ حِبَّانَ  ”. الثِ قَاتِ “فِ كِتَابِ  وَعَنْ يََْيََ بْنِ مَعِيٍْ والنَّسَائِي : "ثقَِةٌ". وَقاَل مَُُمَّد بْن سعد: "كان ثقَِةً ثَ ب ْ

 يَْ وَمِائةَ. توفِ  زمن أَبي جَعْفَر سنة إِحْدَى وَسِت ِ 
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مِْذِي  والنَّسَائِي .الحديث  : أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والتَِ 
مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ يروي لنا ابن عمرو فِ هذا الحديث أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " معنى الحديث:

أخذ ماله منه غَصْباً قوةً واقتداراً بغيْ حَقِ  شرعي، فإن  عليه أنْ  " أي من تعر ض له لِصٌّ أو غاصبٌ وحاولشَهِيدٌ 
فاع عن ماله فهو شهيدٌ فِ حكم الله تعالَ، وكذلك من قتُل دفاعاً عن نفسه،  يقاتله دفاعاً عن ماله، فإنْ قتُِلَ فِ الدِ 

جَاءَ رَجُلٌ إِلََ ضِيَ اللَُّّ عَنْهُ قال: "وقد جاء هذا المعنَ الذي ذكرنَه مصرحاً به نصاً فِ رواية أخرى عن أبي هريرة رَ 
، أرَأَيَْتَ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالي؟ قاَلَ:  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ ، قاَلَ: فإَِنْ أبََ وْا «انْشُدِ اللََّّ »رَسُولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

فَ قَاتِلْ، فإَِنْ قتُِلْتَ »، قاَلَ: فإَِنْ أبََ وْا عَلَيَّ، قاَلَ: «فاَنْشُدِ اللََّّ »إِنْ أبََ وْا عَلَيَّ، قاَلَ: ، قاَلَ: فَ «انْشُدِ اللََّّ »عَلَيَّ، قاَلَ: 
 " أَخْرَجَهُ النَّسَائِي  وَأَحَْْد )وهو صحيح الإسناد(.فَفِي الْجنََّةِ، وَإِنْ قَ تَ لْتَ فَفِي النَّارِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
فاعِ عن المال ومقاتلة من يريد اغتصابه أو سرقته، لْنَّ ذلك حقٌّ مَشْروعٌ فِ جميع الْديَن  أولًا: مَشْرُوعِيَةُ الدِ 
دَافَ عَةِ عنه دفاعاً خفيفاً، فإنْ رجع عنه فبها وإلا دَافَ عَهُ بَلَْشَدِ  فالَْشَد  حتَ يصل ذلك 

ُ
السماوية، إلا أنَّه يبدأ بَلم

عْتَدَى عليه فهو شهيدٌ. قال إلَ درجة المقاتلة
ُ
، فإنْ قتُِلَ المعْتدي من غاصبٍ أو سارقٍ فدمه هَدَرٌ، وإنْ قتُِلَ الم

بَيَْْ الْقَلِيلِ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ فِيهَا دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ تَُُوزُ مُقَاتَ لَةُ مَنْ أرَاَدَ أَخْذَ مَالِ إنْسَانٍ مِنْ غَيِْْ فَ رْقٍ الشوكانِ: "
تْحِ". وَقاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ: كَثِيِْ إذَا كَانَ الَْْخْذُ بِغَيِْْ حَقٍ  وَهُوَ مَذْهَبُ الْجمُْهُورِ؛ كَمَا حَكَاهُ الن َّوَوِيُّ وَالْحاَفِظُ فِ "الْفَ وَالْ 

يْءَ الْخفَِيفَ، وَلَعَلَّ مُتَمَسَّكَ مَنْ قاَلَ بَِلْوُجُوبِ "إنَّ الْمُقَاتَ لَةَ وَاجِبَةٌ". وَقاَلَ بَ عْضُ الْمَالِكِيَّةِ: "لَا تَُُوزُ إذَا طلََبَ الشَّ 
. وَأمََّا الْقَائِلُ بعَِدَمِ الْجوََازِ فِ مَا فِ حَدِيثِ أَبي هُرَيْ رةََ مِنْ الَْْمْرِ بَِلْمُقَاتَ لَةِ وَالن َّهْيِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَالِ إلََ مَنْ راَمَ غَصْبَهُ 

، فَلَا يَ عْدِلُ الْمُ الشَّيْءِ الْخفَِيفِ،  بَغِي تَ قْدِيُم الَْْخَفِ  فاَلَْْخَفِ  دَافِعُ إلََ فَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الْبَابِ يَ رُدُّ عَلَيْهِ. وَلَكِنَّهُ يَ ن ْ
فْعِ بِدُونهِِ، وَيدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ أمَْرهُُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإِِنْشَ  ادِ اللَِّّ قَ بْلَ الْمُقَاتَ لَةِ. وكََمَا تَدُلُّ الْقَتْلِ مَعَ إمْكَانِ الدَّ

نَةَ  الَْْحَادِيثُ الْمَذْكُورةَُ عَلَى جَوَازِ الْمُقَاتَ لَةِ لِمَنْ أرَاَدَ أَخْذَ الْمَالِ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُقَاتَ لَةِ  مِ وَالْفِت ْ لِمَنْ أرَاَدَ إراَقَةَ الدَّ
ينِ وَالَْْهْلِ. وَحَكَ  ، وَليَْسَ ى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِ  أنََّهُ قاَلَ: "مَنْ أرُيِدَ مَالهُُ أوَْ نَ فْسُهُ أَوْ حَريمهُُ فَ لَهُ الْمُقَاتَ لَةُ فِ الدِ 

ارِ، وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ فِ رَجُلٍ دَخَلَ على رَجُلٍ ليَْلًا للسَّ . (2)اه  "عَلَيْهِ عَقْلٌ وَلَا دِيةٌَ وَلَا كَفَّارةٌَ  رقَِةِ ثَّْ خَرجََ بَِلسَّرقَةِ مِنَ الدَّ
 .(3)فاَت َّبَ عَهُ الرَّجُلِ فَ قَتَ لَهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ" اه 

 إِلاَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ بغَِيِْْ تَ فْصِيلٍ  قاَلَ بن الْمُنْذِرِ: "وَالَّذِي عَلَيْهِ أهَْلُ الْعِلْمِ أَنَّ للِرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ عَمَّا ذكُِرَ إِذَا أرُيِدَ ظلُْمًا
جْمِعِيَْ عَلَى اسْتِثْ نَاءِ السُّلْطاَنِ لِلْْثَرِ الْوَاردَِةِ بَِلَْْمْرِ بَِلصَّ 

ُ
بِْْ عَلَى جَوْرهِِ وَتَ رْكِ الْقِيَامِ يَُْفَظُ عَنهُ من عُلَمَاء الَحدِيث كالم

 . (4)" اه عَلَيْهِ 
ُ  فِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: " لَْنَّ تَ قْدِيرَ التََّْجَمَةِ "مَنْ قاَتَلَ دُونَ مَالهِِ  مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيدٌ "  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ

قَاتَ لَةَ، وبِِذ
ُ
طاَبَ قَةُ".ا تَ تَّ فَ قُتِلَ فحكمه أنَّهُ شَهِيدٌ" قاَلَ العَيْنُِِّ: "واقتصر فِ الحديث على لفظ قتُِلَ لْنَّهُ يَسْتَ لْزمُِ الم

ُ
 ضِحُ الم

__________ 
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 .33ص  13)بَبُ مَنْ قاتَلَ دُونَ مالهِِ( ج ( "عمدة القاري": 1)
 .390ص  5ج  ]بََبُ دَفْعِ الصَّائلِِ وَإِنْ أدََّى إلََ قَ تْلِهِ وَأنََّ الْمَصُولَ عَلَيْهِ يُ قْتَلُ شَهِيدًا[( "نيل الْوطار": 2)
ئًا لغيْه" ج 2)  . 36ص  13( "شرح العينِ على البُخَاريِ ": "بَب إذا كسر قَصْعَةً أو شَي ْ
ئًا لغَِيْْهِِ(( "فتح الباري" لابن حجر: 3)  .124ص  5ج  )قَ وْلهُُ بََبُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوَْ شَي ْ

 

ئًا ليغَيْريهي "" بََبُ  - 966 إيذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيـْ  

بَب يذكر فيه من الْحاديث ما يدل على حكم من كسر قصعة يعنَ إنَءً من الخشب، أو شيئاً آخر غيْه  أي هذا
 لشخص آخر، هل يضمن المثل أو القيمة أم لا؟.

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 796  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ عينْدَ بَـعْضي نيسَائيهي عَنْ أَنَسٍ رَضي ، فأََرْسَلَتْ إيحْدَى أَنَّ النَّبِي
عَلَ فييهَا الطَّعَامَ، أمَُّهَاتي الْمُؤْمينييَ مَعَ خَاديمٍ بيقَصْعَةٍ فييهَا طعََامٌ، فَضَرَبَتْ بييَديهَا، فَكَسَرَتي القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَ 

يْحَةي، وَحَبَسَ المكَْسُورةََ وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتََّّ فَـرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْ « كُلُوا»وَقاَلَ:   ". عَةَ الصَّحي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ئًا ليغَيْريهي " بََبُ  - 696  " إيذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيـْ

مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة.الحديث – 796  : أَخْرَجَهُ أيَْضَاً التَِ 

ُ عَنْهُ " معنى الحديث: ثُ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَ عْضِ نِسَائهِِ يََُدِ  "، أي كان فِ بَ يْتِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
هَا " نَمَا كان فِ بَ يْتِ طَعَامٌ فأََرْسَلَتْ إِحْدَى أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيَْ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ " أيْ فَ بَ ي ْ

هَا قَصْعَةً فِيهَ  ُ عَن ْ ، (1)ا طَعَامٌ من حَيْسٍ عَائِشَةَ أَهْدَتْ إليه إِحْدَى زَوْجَاتهِِ الُْخْرَيََتِ، وهِيَ زَيْ نَبُ بنِْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّّ
هَا القَصْعَةَ بيدها فَكَسَرَتُْاَ غَيْْةًَ منها على رَسُولِ " أي فَضَرَبَتْ عَائِشَ فَضَرَبَتْ بيَِدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ " ُ عَن ْ ةُ رَضِيَ اللَّّ

هَا الغَيْْةَُ من تلك الزَّوْجَةِ الُْخْرَى، فَ لَمْ تَ تَمَالَكْ نفس ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تََلََّكَت ْ ها فكسرت القَصْعَةَ انتقاماً اِلله صَلَّى اللَّّ
ا اغْتَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو فِ بيتها؟! "منها، لْنََّّ يةَِ إلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ " أي فَضَمَّهَااظَتْ من ضَرَّتُِاَ كيف ترسل تلك الهدَِ 

" أيْ «اكُلُو »وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقاَلَ: فجمع النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطراف تلك القَصْعَةِ التِ انْكَسَرَتْ. "
هَا، وكَانَ الطَّعَامُ الذي فِي هَا من الحيَْسِ وهو وأمََرَ النَّبُِّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كان معه من الصَّحَابةَِ بَلَْكْلِ مِن ْ

 طعََامٌ يُصْنَعُ من التَّمْرِ والْقَْطِ والسَّمْنِ. قال الشَّاعِرُ:
 ا ... وَإذَا يََُاسُ الحيَْسُ يدُْعَى جُنْدُبُ وإذا تَكُوْنُ كَريِْ هَة أدْعَى لهََ 
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 القَصْعَةِ " أي وأبقى النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرسول الذي جاء بَلطَّعامِ و وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ قاَلَ الرَّاوِي: "
كْسُورةَِ 

َ
كْسُورةََ الصَّحِيْحَةِ  فَدَفَعَ القَصْعَةَ طعامهم، " " أي حتَ انتهوا من أكلحَتََّ فَ رَغُواعنده وأخرهُا " الم

َ
" ، وَحَبَسَ الم

التِ كسرتُا، وأخذ قصعةً صحيحةً من أوانيها فدفعها إلَ زَيْ نَبَ بَدَلَ قَصْعَتِهَا  القَصْعَةِ أيْ فَ غَرَّمَ السَّيِ دَةَ عَائِشَةَ مثل 
هَا بَِلضَّمَانِ بَلمثِْلِ.التِ كَسَرَتُْاَ عَائِشَةَ، وهكذا ألَْزَمَ النَّبُِّ  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
لَفَاتِ من العروض والحيوان بَِلمثْلِ.  ُت ْ

 قاَلَ ابْن التِ يْ: "احْتج بِِذََا الَحدِيث من قاَلَ: يقْضِي فِ مَشْرُوعِيَّةُ ضَمَانِ الم
صنع الآدميون غرم الْعرُوض بَِلَْمْثاَلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي  وَروَِايةَ عَن مَالِكٍ، وَفِ روَِايةَ أخُْرَى: كل مَا 

ابَّة  فَفِيهِ الْقيمَة، وَالْمَشْهُور مثله كَالث َّوْبِ وَبنَِاء الْحاَئِط وَنََْو ذَلِك، وَلَك مَا كَانَ من صنع الله عز وَجل مثل العَبْد وَالدَّ
؛ يُ قْضَى بِثلِهِ يَ وْمَ اسْتِهْلاكِهِ من مذْهبه أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ ليَْسَ بِكَِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ فَفِيهِ الْقِيمَةُ، وَمَا كَانَ مَكِيلًا أوَ مَوْزُونًََ، ف َ 

اسْتَ هْلكهُ شخص يَب عَلَيْهِ مثله، وَإِن كَانَ من ذَوَات الْقيم يَب عَلَيْهِ مَذْهَب أبي حنيفَة أَن كل مَا كَانَ مثلِيا إِذا و 
زُون مََّا قِيمَته، والمثلي كالمكيل مثل الْحنِْطةَ وَالشعِيْ، وَالْمَوْزُون كالدراهم وَالدَّنََنِيْ، وَلَكِن بِشَرْط أَن لَا يكون الْمَوْ 

فَ هُوَ يلْحق بذوات الْقيم، وَغيْ الْمثْلِي  كالعدديَت المتفاوتة كالبَطِ يخِ وَالرُّمَّانَ  يضر بَلتبعيض، يَ عْنِِ: غيْ المصوغ مِنْهُ،
، والعددي المتقارب كالجوز وَالْبيض والفلوس كالمكيل  .  (2)" اه والسَّفَرْجَلِ وَالثيَابِ وَالدَّوَابِ 

عْتُ مَالِكًا يَ قُولُ: فِيمَنِ اسْ  اَ يَ رُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ قاَلَ فِ "الاستذكار": "وَسََِ ئًا مِنَ الطَّعَامِ بغَِيِْْ إِذَنِ صَاحِبِهِ فإَِنََّ تَ هْلَكَ شَي ْ
اَ يَ رُدُّ مِنَ  هَبِ وَالْفِضَّةِ إِنََّ اَ الطَّعَامُ بِنَْزلَِةِ الذَّ هَبَ وَمِنَ الْفِضَّ مِثْلَ طَعَامِهِ بِكَُي َّلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ وَإِنََّ هَبِ الذَّ ةِ الْفِضَّةَ  الذَّ

مَرَ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ لَا خِلَافَ وَليَْسَ الْحيََ وَانُ بِنَْزلَِةِ الذَّهَبِ فِ ذَلِكَ فَ رْقٌ بَيَْْ السُّنَّةُ وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بهِِ. قاَلَ أبَوُ عُ 
وْ طعََامًا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًَ أنََّهُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا اسْتَ هْلَكَ مِنْ أَنَّ مَنِ اسْتَ هْلَكَ ذَهَبًا أوَْ وَرَقاً أَ  -فِيمَا عَلِمْتُ  -بَ يْنِهِمْ 

تُمْ فَ عَاقِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِب ْ    .(3)تُمْ بهِِ(" اه صِنْفِهِ بِوَزْنهِِ وكََيْلِهِ عَلَى ظاَهِرِ قَ وْلِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ )وَإِنْ عَاقَ ب ْ

ُ عَنْهُ رَ  فَِ قَ وْلهِِ  والمطابقة: كْسُورةََ : " ضِيَ اللَّّ
َ
 ". فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيْحَةِ، وَحَبَسَ الم

__________ 
ئًا لغَِيْْهِِ"( "شرح العينِ": "بََبُ 1)  .13ج  إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوَْ شَي ْ
 . 37ص  13( المصدر السابق ج 2)
 .148ص  7ج  لحيوان والطعام وغيْه(بََبُ الْقَضَاءِ فِ اسْتِهْلَاكِ ا( "الاستذكار": )3)
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 " كيتَابُ الشَّريكَةي "  

لهُُ مَعَ ذَلِكَ فتَِلْكَ بفَِتْحِ الْمُعْجَمَةِ وكََسْرِ الرَّاءِ وَبِكَسْرِ أوََّلهِِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَقَدْ تُِْذَفُ الْهاَءُ وَقَدْ يُ فْتَحُ أوََّ  وَ"الشَّريكَةُ":
الَيِْْ بَلآخر بِحَيْثُ لا يَ تَمَي َّزاَنِ عَنْ بَ عْضِهِمَا أو يَ تَمَي َّزاَنِ.هِيَ أرَْبَعُ لغَُاتٍ؛ 

َ
  خَلْطُ أَحَدِ الم

هِيَ ثُ بُوتُ الْحقِ  لاثْ نَيِْْ وقيل: وَهِيَ شَرْعًا: مَا يََْدُثُ بَِلِاخْتِيَارِ بَيَْْ اثْ نَيِْْ فَصَاعِدًا مِنْ الِاخْتِلَاطِ لتَِحْصِيلِ الر بِْحِ. 
رْثِ ؛ دًا فِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ كَيفَ كَانَ فَصَاعِ   وَهِي على نَ وْعَيِْْ: . وَلِذَا قَدْ تَِْصُلُ بغَِيِْْ قَصْدٍ كَالْإِ

: : شَريكَةُ الْميلْكي نًا أوَ إِرْثً أوَ شِراَءً أَو هِبَةً أَو مِلْكًا بَِلِاسْتِيلَاءِ  النـَّوْع الَأوَّلي ، أوَ اخْتَ لَط مَالُهمَُا وَهِي أَنْ يَملِْكَ اثْ نَانِ عَي ْ
هُمَا: أَجْنَبٌِ فِ بغَِيْْ صُنْعٍ، أَو خلطاه خلطاً بِحَيْثُ يَ عْسُر التَّمْيِيز أوَ يتَ عَذَّر. فَكُلُّ هَذَا شَركَِةُ مِلْكٍ؛ وكُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ 

 قسط صَاحبه. 
: شَريكَةُ العَقْدي وَالنـَّوْ  شَاركَْتُكَ فِ كَذَا، وَيَ قْبَلُ الآخَرُ. وَهِيَ على أرَْبَ عَة أنَْ وَاع: مُفَاوَضَة،  اوَهِيَ أَنْ يَ قُول أَحَدُهَُُ  :ع الثَّاني

 .وعنان، وَتقبل، وَشركَة وُجُوه
 )وتنقسم شركة العقود إلِ أربعةي أقسامٍ: 

ا أظهر الْنَْواع؛ أوْ  الُأوْلَِ: شركة العينان: لْنَّه ظهر لكلٍ  منهما مال بكسر العيْ من عَنَّ الشَيْءُ ظهر؛ إمَّا لْنََّّ
وهي أن يشتَك اثنان أو أكثر بِاليْ أو أموال على الاتُار فيها، واقتسام الربح بينهما أو بينهم؛ على ما  الآخر.

اصطلحا عليه واشتَطا. أو يشتَك اثنان بِالهما على أنْ يعمل أحدهُا فقط، بشرط أنْ يكون للعامل جُزْءٌ أكثر من 
 له، وهي جائزةٌ صحيحةٌ عند الجمهور. الر بِْحِ مقابل عم

وهي أنْ يشتَك عاملان أو أكثر، ويتَّفقا على العمل بِبدانَّما وما يرزقانه من الْجر بينهما؛  الثَّانييَةُ: شركة الأبدان:
حة ، وهي جائزة صحيكشركة الحماليْ وسائر المحتَفة ليكون كسبهما متساويًَ أو متفاوتًا مع اتفاق الصنعة واختلافها

ادٍ  ؛ إلا أنَّ مالكاً اشتَط: "الاتفاق فِ العمل الواحد، والصِ ناعة الواحدة، كحَدَّ عند الجمهور، خلافاً للشَّافِعِيِ 
ادٍ".   وحَدَّ

بِنْ يشتَك اثنان بِنْ يكون بينهما كسبهما بِموالهما أو أبدانَّما وعليهما ما يعرض من  الثَّاليثةَُ: شركة المفاوضة:
وهي الاشتَاك فِ استثمار المال مع تفويض كل مَغْرَمٍ، وسَيت مفاوضة من تفاوضا فِ الحديث شرعا فيه جميعًا؛ 

فَةَ، إلا  أنَّ أبَ واحد منهما أو منهم لصاحبه فِ البيع والشِ راء والت َّوكْيل. وهي جائزةٌ ص حيحةٌ عند مالك وأَبي حَنِي ْ
حنيفة اشتَط: "أنْ تكون بيْ مُسْلِميْ حُرَّيْنِ جائزي التَّصَرُّفِ. وأنْ يكون المالان متساوييْ وَالتَّصَرُّفَ متساويًَ 

ركَِةِ. وأن يضمن كل منهما صاحبه والر بِْح متساويًَ. وأنْ لا يبيعا من جنسِ مالِ الشَّركَِةِ شيئاً إلا  ويدُْخِلانه فِ الشَّ 
 فِ البيع والشراء. وأن يكون كل ما يشتَيَنه على الشركة عدا طعام أهلهم وأولادهم" اه . 

كأن يشتَك وجيهان عند النَّاسِ ليبتاع كلٌّ منهما بِؤُجَلٍ، ويكون المبتاع لهما؛ فإذا بَعا كان   الرَّابعةُ: شَريكَةُ الوُجُوهي:
. ن بينهما. الفاضل عن الْثَا فَةَ؛ خِلافاًَ لمالك والشَّافِعِي   وهي جائزة عند أحَْْدَ وأَبي حَنِي ْ
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وكلها بَطلةٌ إلا شركة العِنان لِخلُو  الثَّلاثةَ الُْوَل عن المال المشتَك ولكثرة الغرر فيها بِلاف الْخيْة قال القَسْطَلانِ: "
 .(1)(فهي الصَّحِيحَة" اه 
وهي أنْ يدفع صاحب المال قدراً معيناً من ماله إلَ من يتجر فيه مقابل جزء مشاع  :(2)ربَةَي وهناك شَريكَةُ المضَُا

 معلوم النِ سْبَةِ من الر بِح شَريِطةَ أن يكون نقداً، وهي جائزة عند الجميع؛ إلا  أنَّ أبَ حنيفة لا يسميها شركة.

__________ 
 ؛ بتصرف.281ص  4ج  "الطَّعَامِ وَالنِ هْدِ وَالعُرُوضِ الشَّركَِةِ فِِ "بََبُ إرشاد الساري": ( "1)
الرَّاءِ. قاَلَ الرَّافِعِيُّ: وَلََْ يشُْتَقَّ  ( )وَالْمُضَاربَةَُ( مَأْخُوذَةٌ مِنْ الضَّرْبِ فِِ الَْْرْضِ: وَهُوَ السَّفَرُ وَالْمَشْيُ، وَالْعَامِلُ: مُضَارِبٌ بِكَسْرِ 2)

تِِ تَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ مِثْلُ: اعِلٍ؛ لَِْنَّ الْعَامِلَ يََْتَصُّ بَِلضَّرْبِ فِِ الَْْرْضِ، فَ عَلَى هَذَا تَكُونُ الْمُضَاربَةَُ مِنْ الْمُفَاعَلَةِ الَّ للِْمَالِكِ مِنْهُ اسْمُ فَ 
.  عَاقَ بْت اللِ صَّ
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 " الشَّريكَةي فِي الطَّعَامي وَالنيّهْدي وَالعُرُوضي " بََبُ  - 697

بْضَةً قَ بْضَةً، لَمَّا لََْ مَا جَاءَ فَِ الشَّركَِةِ فَِ الطَّعَامِ وَالن َّهْدِ وَالْعُرُوضِ، وكََيْفَ قِسْمَةُ مَا يكَُالُ وَيوُزَنُ مَُُازَفَةً أوَْ ق َ  أَيْ بََبُ 
هَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِراَنُ فَِ التَّمْرِ.يَ رَ الْمُسْلِمُونَ فَِ الن َّهْدِ بَِْسًا أَنْ يََْكُلَ هَذَا بَ عْضًا وَهَذَا بَ عْضًا، وكََذَلِكَ مَُُ   ازَفَةُ الذَّ

. هَدَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًابِكَسْرِ النُّونِ وَبفَِتْحِهَا إِخْراَجُ الْقَوْمِ نَ فَقَاتُِِمْ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الرُّفْ قَةِ؛ يُ قَالُ: تَ نَاهَدُوا وَنََ : (1)"والن َّهْدُ"
ثُ رَ الرُّ  يعَاً منه. وقيل هِيَ أَنْ يَ ن ْ  فْ قَةُ زاَدَهُم على سُفْرةٍَ وَاحِدَةٍ ليَِأْكُلُوا جمَِ

مَا عَدَا الن َّقْدَ بِضَمِ  أوََّلهِِ جَمْعُ عَرْضٍ بِسُكُونِ الرَّاءِ مُقَابِلُ الن َّقْد؛ِ وَأمََّا بفَِتْحِهَا فَجَمِيعُ أَصْنَافِ الْمَالِ. وَ  وَ"الْعُرُوضُ":
تُ وَلَكِنَّهُ اغْتُفِرَ فِ الن َّهْدِ لثُِ بُوتِ الدَّ يدَْخُلُ فِيهِ الطَّعَامُ  ليِلِ عَلَى ؛ فَ هُوَ مِنَ الْخاَصِ  بَ عْدَ الْعَامِ . وَيدَْخُلُ فِيهِ الر بِوَِيََّ

فَةَ: "لا تَُُوزُ مُطْلَقَاً ولا تكون إلا  بَلن َّقْدَيْن". قال فِ "تبييْ الحقائق": )(2)جَوَازهِِ  ُ: "وَلَا قَ . وقال أبَوُ حَنِي ْ الَ رَحَِْهُ اللَّّ
عُرُوضِ إذَا اتََِّدَ الْجنِْسُ تَصِحُّ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ بغَِيِْْ الن َّقْدَيْنِ وَالتِ بِْْ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ". وَقاَلَ مَالِكٌ: "يََُوزُ فِ الْ 

اَ جُوِ زَتْ مَعَ الْمُنَافِ وَهُوَ ربِْحُ مَا لََْ يُضْمَنْ فاَقْ تَصَرَ لِاشْتَاَكِهِمَا فِ رَأْسِ مَالٍ مَعْلُومٍ كَالن ُّقُودِ؛ بِِِلَافِ  الْمُضَارَبةَِ لَِْنََّّ
هُمَ  مَنَانِ ا رَأْسَ مَالِهِ وَتَ فَاضَلَ الثَّ عَلَى مَوْردِِ الشَّرعِْ". وَلنََا أنََّهُ يُ ؤَدِ ي إلََ ربِْحِ مَا لََْ يُضْمَنْ لِْنََّهُ إذَا بََعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ
 .(3)الن َّقْدَيْنِ( اه فَمَا يَسْتَحِقُّهُ أَحَدُهُُاَ مِنْ الز يََِدَةِ فِ مَالِ صَاحِبِهِ ربِْحُ مَا لََْ يَضْمَنْ وَمَا لََْ يَملِْكْ بِِِلَافِ 

__________ 
وَخَارَجَهُم؛ْ وَذَلِكَ يَكُونُ فِِ الطَّعَامِ وَالشَّراَبِ. وَقاَلَ عِيَاضٌ مِثْلَ  ( قاَلَ بن سِيدَهْ: "الن َّهْدُ: الْعَوْنُ؛ وَطَرحََ نََّْدَهُ مَعَ الْقَوْمِ أعََانََّمُْ 1)

 " اه .  السَّفَرِ وَغَيْْهِِ جَماَعَةٌ: هُوَ الن َّفَقَةُ بَِلسَّويَِّةِ فِِ  قَ وْلِ الَْْزْهَريِِ  إِلاَّ أنََّهُ قَ يَّدَهُ بَِلسَّفَرِ وَالْخلَْطِ وَلَ يُ قَيِ دهُ بَِلْعدَدِ. وَقاَلَ بن التِ يِْ: قاَلَ 
فأََمَّا الْعُرُوض، فَلَا تَُُوزُ الشَّركَِةُ فِيهَا، فِ ظاَهِرِ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحَْْدُ، فِ روَِايةَِ أَبي وهو مَذْهَب الجمهور، قال ابن قدامة: " (2)

صْحَابُ وكََرهَِ ذَلِكَ ابْنُ سِيْيِنَ، وَيََْيََ بْنُ أَبي كَثِيٍْ وَالث َّوْريُِّ، وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ، وَأبَوُ ثَ وْرٍ، وَأَ طاَلِبٍ وَحَرْبٍ. وَحَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ. 
 (. 13ص  5"فصل شركة العنان" ج ”: الْمُغْنِِ )“" اه . الرَّأْيِ 

 .316ص  3( "تبييْ الحقائق شرح كنز الدقائق": "كتاب الشركة" ج 3)
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ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  - 797 يَ اللََُّّ عَنْهُ قاَلَ:" قاَلَ النَّبِي إينَّ الَأشْعَريييّيَ إيذَا أَرْمَلُوا فِي » عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي
لْمَديينَةي جََِعُوا مَا كَانَ عينْدَهُمْ فِي ثَـوْبٍ وَاحي  دٍ الغَزْوي، أَوْ قَلَّ طعََامُ عييَالَييمْ بَي نـَهُمْ فِي إينََءٍ وَاحي دٍ، ثَُّ اقـْتَسَمُوهُ بَـيـْ

هُمْ  نـْ لسَّوييَّةي، فَـهُمْ مينِيّ وَأَنََ مي  «".بَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ والنَّسَائِيُّ. الحديث: – 797

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " أي إذا قل  زادهم فِ السَّفَرِ فِ الغَزْوِ  (1)إِنَّ الَْشْعَريِِ يَْ إِذَا أرَْمَلُوايَ قُولُ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِ " أيْ: أو قَلَّ طعامهم فِ الَحضَرِ وخافوا أنْ لا يَسُدَّ حاجتهم "أوَْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهمِْ بَِلْمَدِينَة"

جَمَعُوا الطَّعَامَ الذي كان مُتَ فَر قِاً بعضه عند هذا وبعضه عند ذاك، واشتَكوا فيه جَميعاً وَوَضَعُوهُ فِ " أَيْ ثَ وْبٍ وَاحِدٍ 
نَ هُمْ فِ إِنََءٍ وَاحِدٍ بَِلسَّوِيَّةِ ثَ وْبٍ واحدٍ، " هُمْ"."، أي بَلتَّسَاوِي بينهم؛ "ثَُّْ اقْ تَسَمُوهُ بَ ي ْ  فَ هُمْ مِنِِ  وَأَنََ مِن ْ

:وَيُسْتـَفَ  نْهُ مَا يََْتِي اسْتَدَلَّ البُخَاريِ  بِِذا الحديث على جَوَازِ الشَّركَِةِ فِ الن َّهْدِ أو فِ الطَّعام، والن َّهْدُ كما قلنا أنْ  ادُ مي
ن َ  يعَاً منه، أوْ يََْمَعُوهُ ويَ قْتَسِمُوهُ بَ ي ْ ثُ رَ الرُّفْ قَةُ زاَدَهُم على سُفْرةٍَ وَاحِدَةٍ ليَِأْكُلُوا جمَِ هُمْ قِسْمَةً مُتَسَاوِيةًَ كما فِ هذا يَ ن ْ

 الحديث؛ أو غيْ مُتَسَاوِيةٍَ.
اَ وَذَلِكَ جَائزٌِ فِ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَفِ الَْْجْنَاسِ، وَإِنْ تَ فَاوَتوُا فِ الَْْكْلِ، وَليَْسَ هَذَا من الر بََِ فِ شَيْ قاَلَ العَيْنُِِّ: " ءٍ، وَإِنََّ

بََحَةِ  مَاكَسَةُ، أو " اه . وقال فِ "فيض الباري": "هُوَ من بََبِ الْإِ
ُ
ليست من بَب المعاوضات التِ تُري فيها الم

اَ هِيَ من بََبِ التَّسَامُحِ، والت َّعَامُلِ  . وأمََّا الشَّركَِةُ فِ الطَّعَامِ وكل ما يُملَْك فَ قَدْ قاَلَ (2)" اه تدخلُ تِت الحكُْم، وإِنََّ
ةِ الشَّركَِةِ فِ كُلِ  مَا يُ تَمَلَّكُ وَالَْْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اخْتِصَاصُهَا بَِلْمِثْلِيِ  وَسَبِيلُ  وَالْجمُْهُورُ الحاَفِظُ: "  مَنْ أرَاَدَ عَلَى صِحَّ

وَيََْذَنَ لَهُ فِ التَّصَرُّفِ وَفِ وَجْهٍ  الشَّركَِةَ بَِلْعُرُوضِ عِنْدَهُمْ أَنْ يبَِيعَ بَ عْضَ عَرْضِهِ الْمَعْلُومِ ببَِ عْضِ عَرْضِ الْآخَرِ الْمَعْلُومِ 
مَ وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ تُكْرهَُ الشَّركَِةُ فِ الطَّعَامِ وَال  . (3)" اه رَّاجِحُ عِنْدَهُُاَ الْجوََازُ لَا يَصِحُّ إِلاَّ فِ الن َّقْدِ الْمَضْرُوبِ كَمَا تَ قَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثَْنََ على ومََّا يُسْتَ فَادُ مِنْهُ أيَْضَاً: اسْتِ  حْبَابُ خَلْطِ الطَّعَامِ والمشاركة فيه حَضَراًَ وسَفَراًَ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ
الْشعرييْ ومدحهم بعملهم هذا، لِمَا يَتََتََّبُ عليه من حُلولِ البَْكََةِ فِ الطَّعَامِ، وكفايته للعدد الكثيْ من النَّاسِ، 

ُ عَلَيْهِ وانتفاع الْ بَاسَطةَِ أثَْ نَاءَ تَ نَاوُلهِِ، ولهذا كان هذا مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّّ
ُ
 وَسَلَّمَ. بدان به، وغيْ ذلك من المؤانَسَةِ والم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة:  ". جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِ ثَ وْبٍ وَاحِدٍ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ

__________ 
مُْ لُصِقُوا قَ وْله: )إِذا أرملوا(، أَي: إِذا فنِ زادهم، من الِإرْمَالِ، بِكَسْر الْهمزةَ وَهُوَ فَ نَاءُ الزَّادِ وإعواز الطَّعَام، وَأَصل( 1) ه من الرَّمل، كَأَنََّّ

 . بَلرَّمْلِ من الْقلَّة كَمَا فِِ قَ وْله تَ عَالََ: }ذَا مَتَْبَةَ{
 .4ص  4ج  "بَب الشَّركَِةِ فَِ الطَّعَامِ وَالن َّهْدِ وَالْعُرُوضِ"صحيح البخاري":  ( "فيض الباري على2)
 . 136ص  5( "فتح الباري" لابن حجر: "بَبُ الشَّركَِة فِِ الطَّعامِ وغيْه" ج 3)
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" تَـقْوييمي الَأشْيَاءي بَيَْ الشُّركََاءي بيقييمَةي عَدْلٍ " بََبُ  - 698  

يري بْني نَيَيكٍ،  - 798 ُ عَنْهُ:" عَنْ بَشي يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ مَنْ أَعْتَقَ » عَني النَّبِي
نْ مَِلُْوكيهي، فَـعَلَيْهي خَلَاصُهُ فِي مَاليهي، فإَينْ لََْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُـويّمَ الممَْلُوكُ  قييمَةَ عَدْلٍ، ثَُّ اسْتُسْعييَ غَيْرَ  شَقييصًا مي

 ".«مَشْقُوقٍ عَلَيْهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " تَـقْوييمي الَأشْيَاءي بَيَْ الشُّركََاءي بيقييمَةي عَدْلٍ " بََبُ  - 698
يرُ بْنُ نَيَيكٍ  ترجِة راوي الحديث – 798 يُّ السَّلولُِّ؛ أَبوُ الشَّعْث بَشي . عَنْ بَشِيِْ بْنِ نََّيِكٍ، قاَلَ: "أتََ يْتُ اءي السَّدُوسي

عْتُهُ مِنْكَ، قاَلَ: نَ عَمْ". يُ عَ  تُهُ، فَ قَرأَتْهُُ عَلَيْهِ، فَ قُلْتُ: هَذَا سََِ دُّ فِ البَصْريِ يْ. حَدِيْ ثهُُ فِ أبَََ هُرَيْ رةََ بِكِتَابي الَّذِي كَتَ ب ْ
تَّةِ، ثقَِةٌ من الثَّالثِةَ.  ذكره خليفة بْن خياط فِ الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة. رَوَى عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ، الكُتُبِ السِ 

زٍ لَاحِقٌ، وَبَشِيِْ بْنِ الخَْصَاصِيَةِ. رَوَى عَنه: بحر بْن سَعِيد السَّدُوسِيِ  البَصْريِ ، وبركة أبَوُ الوليد المجاشعي وَأبَوُ مُِْلَ 
 دُ بنُ سََُيٍْْ، وَيََْيََ بنُ سَعِيْدٍ الْنَْصَاري . وَتوُفِ ِ فِ حُدُود الْمِائَة للِْهِجْرَةِ.وَالنَّضْرُ بنُ أنََسٍ، وَخَالِ 

تَّةُ. الحديث:  أَخْرَجَهُ السِ 
قوله: "من أعتق شَقِيْصاً من مََْلُوكِه فعليه خلاصه": "الشَّقِيصُ" بفتح الشيْ المشددة هو نصيب المالك من العبد، 

 الشَّريِك من العبد المشتَك.أو نصيب 

مْلُوكُ "عَبْدَاً أو أمََةً" مُشْتََكََاً بَيَْْ شَخْصَيِْْ وأعَْتَقَ أَحَدُهُُاَ نَصِيبَهُ مِنْهُ، سَوَاءٌ  معنى الحديث:
َ
 كان نِصْفُهُ أنَّهُ إذا كان الم

فإَِنْ كان له مالٌ "  أوْ أَكْثَ رُ أوْ أقََلُّ، فإَِنَّ عليه أنْ يَشْتََِي بقَِيَّةَ العَبْدِ من شريكه، ويَخذ ثََنََ ذلك من مال العبد إنْ 
مْلُوكُ 

َ
" قِيمَةَ عَدْلٍ "، أي سئل أهل الخبْة عن ثَنه، ثْ جعلت له قيمة مثله، وهو معنَ قوله: "لََْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُ وِ مَ الم

 " أي ثَُّْ كُلِ فَ ثَُّْ اسْتُسْعِيَ غَيَْْ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أي قيمةً مناسبةً له، وهي ثَن أمَْثاَلهِ، "
َ
 بَلعمل فِ صناعةٍ أو مْلُوكُ الم

زراعةٍ أو نَوها حتَ يَمع المال الكافِ لتحرير بقَِيَّتِه، وتّليص رقبته من الر قِِ، ودفع القيمة العادلة للشَّريِك حتَ يتم 
 عتقه كله. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
العَبْدِ فإَِنَّ على ذلك العَبْدُ إذا كَانَ غَنِيَّاً أنْ يَشْتََِيَ ما تَ بَ قَّى منه لسَيِ دِهِ أولًا: أنَّهُ إذا أعْتَقَ أَحَدُ الشَّريكَيِْْ نَصِيبَهُ مِنَ 

، ويَ عْتِقُ نَ فْسَهُ مِنْ مَالهِِ كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " وكما فِ فَ عَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِ مَالهِِ الآخَرُ مِنْ مَالِهِ الخاَص 
يَ مَنْ أعَْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِ عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِ مَالهِِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فإَِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِ : "هُرَيْ رةََ  حديث أبي 

اً كُلِ فَ بَِلعَمَلِ حتََّ يََْمَعَ ما يَُلَِ صُ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَحَْْد وغَيْْهُُُاَ. أَيْ وإِنْ كان العَبْدُ فَقِيَْ الْعَبْدُ غَيَْْ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ 
عْتِقُ نصيب شريكه من ماله إن كان مُوسِرَ 

ُ
اً، به بقَِي َّتَهُ. وهناك صورةٌ ثَلثِةٌَ لََْ تذكر فِ الحديث: "وهِيَ أَنْ يَضْمَنَ الم
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مَنْ أَعْتَقَ شِركًْا لَهُ فِ عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ ثِ ابْنِ عُمَرَ: "دُونَ الرُّجُوعِ على مََلُْوكِهِ بِشَيْءٍ كما جَاءَ مَنْصُوصَاً عليه فِ حَدي
لُغُ ثََنََ الْعَبْدِ، قُ وِ مَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فأََعْطَى شُركََاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَ  بْدُ، وَإِلاَّ فَ قَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا مَالٌ يَ ب ْ

  .(1)عَتَقَ"
فَةَ ومن وافقه من أهل العلم فقالوا؛ "إن كان المعتق موسراً ضمن نصيب شريكه  وِبِِذه الْحْكَامِ الثَّلاثةَِ أَخَذَ أبَوُ حَنِي ْ

اسْتَسْعَى من ماله، وإنْ كان فقيْاً والعبد موسراً اشتَى بقية العبد من مال العبد نفسه، وإنْ لََْ يَكُنْ هذا ولا ذاك 
صَ رَقَ بَ تَهُ" اه . وقال فِ "المبسوط": ""إن كان المعتق موسراً ضمن نصيب شريكه من ماله، على المملوك حَتََّ يََُل ِ 

على المملوك اسْتَسْعَى وإنْ كان فقيْاً والعبد موسراً اشتَى بقية العبد من مال العبد نفسه، وإنْ لََْ يَكُنْ هذا ولا ذاك 
 حَتََّ يَُلَِ صَ رَقَ بَ تَهُ" اه . 

اكِتِ فإَِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيَْْ رَجُلَيِْْ فأََعْتَقَ أَحَدُهُُاَ نَصِيبَهُ جَازَ ثَُّْ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِراً فلَِلسَّ ”"المبسوط": وقال فِ 
ءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ فِ قِيمَةِ نَصِيبِهِ ثَلَاثُ خِيَاراَتٍ فِ قَ وْلِ أَبي حَنِيفَةَ رَحَِْهُ اللَُّّ تَ عَالََ: إنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، وَإِنْ شَا

نَ هُمَا، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ نِصْفَ قِيمَتِهِ ثَُّْ  عَايةََ إليَْهِ عَتَقَ، وَالْوَلَاءُ بَ ي ْ رَجَعَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ فإَِذَا أدََّى السِ 
  .(2) مُعْسِرًا فلَِلسَّاكِتِ خِيَاراَنِ: إنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى" اه كُلُّهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ 

احْتج مَالك وَالشَّافِعِي  وَأحْد بَِلحَْدِيثِ الْمَذْكُور: أنََّه إِذا كَانَ عبدٌ بَيْ اثْ نَيِْْ فأَعتق أَحدهُاَ أمََّا الجمُْهورُ فقد: )
 مَالٌ غَرمَِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَعَتَقَ العَبْدُ من مَالِهِ، وَإِنْ لََْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ من العَبْد مَا عَتَقَ وَلَا نصِيبه، فإَِنْ كَانَ لَهُ 

مِْذِي : وَهَذَا قَول أهل الْمَدِينَة"( مَنْ أعَْتَقَ مَ: "لحديثِ ابْنِ عُمَرَ عن النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  (3)يَسْتَسْعَى. قاَلَ التَِ 
لُغُ ثََنََهُ بقِِيمَةِ العَدْلِ فَ هُوَ عَ  تِيقٌ، وَإِلاَّ فَ قَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أوَْ شِركًْا، أَوْ قاَلَ: نَصِيبًا، وكََانَ لَهُ مَا يَ ب ْ

 . (4)"عَتَقَ 
تِهَا بَلقيمة العادلة المعروفة فِ الْسواق التُّجَارية، ومن ذلك الرَّقيق لا تَُُوزُ ثنياً: تَ قْوِيُم الْشْيَاءِ بيْ الشُّركََاءِ قبل قِسْمَ 

الِكٍ وأبي يوُسُفَ 
َ
فَةَ؛ خِلافاًَ لم : يََُوزُ عندهُا قِسْمَتُهُ على الشُّركََاءِ إلا  بعد تَ قْوُيمِه، وهو مَذْهَب الشَّافِعِي  وأَبي حَنِي ْ

 وُيمِه. أمَّا بقية الْشياء فلا بد من تَ قْوِيمهَِا ات فَِاقاًَ. قِسْمَةُ الرَّقِيقِ قَ بْل تَ قْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمطابقة: مْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ
َ
 ". قُ وِ مَ الم

__________ 
 أَخْرَجَهُ مُسْلِم ومالك وَأَحَْْد وابْن مَاجَه.( 1)
 .104ص  7ج  عِتْقِ الْعَبْدِ بَيَْْ الشُّركََاءِ[ ]بََبُ ( "المبسوط" للسرخسي: 2)
 .52ص  13( "عمدة القاري": "بَب تقويم الْشياء بيْ الشركاء" ج 3)
مِْذِي .4)  ( أَخْرَجَهُ البُخَاريِ  والنَّسَائِي  والتَِ 
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 " مُشَاركََةي الذيّميّييّ وَالمشُْريكييَ فِي المزَُارَعَةي " بََبُ  - 699

ُ عَنْهُ، قاَلَ:قال:  – 799 يَ اللََّّ ثَـنَا جُوَيْرييةَُ بْنُ أَسْْاَءَ، عَنْ نََفيعٍ، عَنْ عَبْدي اللََّّي رَضي أَعْطَى رَسُولُ اللََّّي صَلَّى  "حَدَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَيْبََْ اليـَهُودَ، أَنْ يَـعْمَلُوهَا وَيَـزْرَعُوهَا وَلََمُْ شَطْرُ مَا يََْرُجُ  هَا اللََّّ نـْ  ".مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
ييّ وَالمشُْريكييَ فِي المزَُارَعَةي " بََبُ  - 699 ميّ  " مُشَاركََةي الذيّ
ْرَاقٍ، الضُّبَعيّ  ديثترجِة راوي الح – 799 ْرَاقٍ، أبَوُ مُي ، البَصْريِ . نسبته الَ ضبيعة، جُوَيْرييةَُ بْنُ أَسْْاَءَ بْني عُبـَيْدٍ بْني مُي

حِلَّة التِ سكنوها بَلبصرة. عالٌَ بَلحديثِ، ثقةٌ، صَدوقٌ، من السابعة. روى عَن: مَالك م
َ
ن بكر بن وائل أو إلَ الم

يماَن وَالزَّكَاة وَالنِ كَاح وَالْجهَاد وَذكر الْنَبِْيَاء وَالصَّلَاة، وَنََفِع فِ الجِْهَاد وَذكر الجِْن  وَفضل  بْن عمر. وَرَوَى عَنهُ: افِ الْإِ
أَخِيه عبد الله بن مَُُمَّد بن أَسََاء وحِبَّان بن هِلَال ومُوسَى بن إِسَْاَعِيل وحجاج بن منهال ومسدد وَسَعِيد بن عَامر 

: "كَانَ ، قاَلَ فِ الْغسْل والمناقب وَغيْ مَوضِع. قاَلَ يََْيََ: "جوَيْريِة بن أَسَاَء ليَْسَ بهِِ بَِسٌ". أَخْبَْنَََ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم
نَا، فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ، فَسَألََهُ  عَنْ قِراَءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيِْْ طهُْرٍ،  جُوَيْريِةَُ بْنُ أَسَْاَءَ صَاحِبَ عِلْمٍ كَثِيٍْ، وكََانَ يَمتَْنِعُ لَا يُملِْي عَلَي ْ

ثْ تُهُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ثَنِِ، « لَا أرَاَكَ هَاهُنَا»، وَأَبي هُرَيْ رةََ، وَغَيْْهُِِاَ" قاَلَ: فَ قَالَ: فَ قَالَ: مَا عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ، فَحَدَّ فَحَدَّ
لَة من رَجَب سنة ثَلَاث وَسبع ، فَ لَمَّا أمَْلَى عَلَيَّ تَ ركَْتُهُ فَ لَمْ آتهِِ". مَاتَ )جوَيْريِة( أول ليَ ْ  يْ وَمِائةَ.وَأمَْلَى عَلَيَّ

تَّةُ  الحديث:   بِلفاظ.أَخْرَجَهُ السِ 

هُمَا: " معنى الحديث: ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبََْ اليَ هُودَ يَ قُولُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ " أيْ سَلَّمَهُمْ أَعْطَى رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
" أيْ أنْ يَ قُومُوا بِزرِاعَتِها وسَقْيِهَا يَ عْمَلُوهَا وَيَ زْرَعُوهَاأنَْ أراضيها الز رِاَعِيَّةِ، وَعَقَدَ معهم عَقْدَ مُزاَرَعَةٍ يَ نُصُّ هذا العقد "

هَا" أي نِصْفُ "وَلَهمُْ شَطْرُ والعمل فيها وحَرْثهَِا " ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِ صْفُ الآخَرُ. مَا يََْرجُُ مِن ْ  " وللنَّبِ  صَلَّى اللَّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
مَّةِ أوْ غَيْْهِِم فِ اسْتِثْمَارِ الَْراَضِي الز رِاَعِيَّةِ جَوَازُ مُشَ  سْلِمِيَْ للكُفَّارِ، سَوَاءٌ كانوا من أهْلِ الذِ 

ُ
سْلِمُ اركََةِ الم

ُ
 بِِنَْ يدَْفَعَ الم

زاَرَعَةِ، وقد الَْرْضَ للكَافِرِ ليقوم بِزرِاعَتِها وخدمتها مقابل مشاركته فِ إنتاجها الز رِاَعِيِ  بنسبة معينة، ويُ 
ُ
سَمَّى ذلك بَلم

زاَرَعَةِ.
ُ
 تقدم فِ أوائل كتاب الم

هَا: " رضي الله عنه فِ قوله والمطابقة:  ". وَلَهمُْ شَطْرُ مَا يََْرجُُ مِن ْ
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 " الشَّريكَةي فِي الطَّعَامي وَغَيْريهي " بََبُ  - 700

هي عَبْدي اللََّّي  - 800 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَذَهَبَتْ "  : بْني هيشَامٍ عَنْ زهُْرَةَ بْني مَعْبَدٍ، عَنْ جَديّ ّ صَلَّى اللََّّ وكََانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِي
 هُوَ صَغييرٌ »بََييعْهُ، فَـقَالَ:  بيهي أُمُّهُ زيَْـنَبُ بينْتُ حَُيَْدٍ إيلَِ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَـقَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََّّي 

، فَـيَشْتََّيي « فَمَسَحَ رأَْسَهُ وَدَعَا لَهُ  هُ عَبْدُ اللََّّي بْنُ هيشَامٍ إيلَِ السُّوقي وَعَنْ زهُْرَةَ بْني مَعْبَدٍ، أَنَّهُ كَانَ يََْرُجُ بيهي جَدُّ
هُمَا، فَـيـَقُولَاني لَ  ُ عَنـْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ »هُ: الطَّعَامَ، فَـيـَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْري رَضي ّ صَلَّى اللََّّ أَشْريكْنَا فإَينَّ النَّبِي

لْبَْكََةي  اَ إيلَِ المنَْزيلي «قَدْ دَعَا لَكَ بَي عَثُ بِي لَةَ كَمَا هييَ، فَـيـَبـْ اَ أَصَابَ الرَّاحي  "(1)، فَـيَشْركَُهُمْ، فَـرُبَِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " فِي الطَّعَامي وَغَيْريهي الشَّريكَةي " بََبُ  - 700
هُ  تَـيْمي بْني مُرَّةَ  بْني زهُْرَةَ بْني  اللََّّي بْنُ هيشَامٍ  عَبْدُ  ترجِة راوي الحديث - 800 يَ اللََُّّ عَنـْ الْقُرَشِي  الت َّيْمِي . له ولْبيه  مارَضي

بُ بنِْتُ حُْيَْدٍ إِلََ رَسُولِ صحبة. كَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ أرَْبعٍَ وكان قد أدرك النَّبِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بهِِ أمُُّهُ زَيْ نَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَتْ: يََ رَسُ  ولَ اللَِّّ بََيعِْهُ، فَ قَالَ: هُوَ صَغِيٌْ فَمَسَحَ رأَْسَهُ وَدَعَا لَهُ بَلبْكة فكان يَرج إلَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

روى عنه حفيده أبو عقيل زهرة بن  ،وذكر البلاذري أنه عاش إلَ خلافة معاوية، وسكن المدينة. السوق فيْبح كثيْاً 
 ليس له سوى هذا الحديث وحديث آخر. معبد. 

ارمِِي : "زعموا أنه كان من هو حفيده  :بن مَعْبَدٍ  أبَوُ عُقَيْلٍ زهُْرَة الرَّاويي الثَّاني وترجِة  أبَوُ عُقَيْلٍ زُهْرةََ بْنِ مَعْبَدٍ. قال الدَّ
بَل قال: "قال أبي: أبَوُ عُقَيْلٍ ثقِةٌ جَدُّه مِنْ أَصْحاب النَّبِ    عَلَيْهِ صَلَّى اللَُّّ الْبدال". عن صالح بن أَحَْْد بنِ حَن ْ

". وقال ابن أبي حاتِ: سألت أبي عن زهُْرةََ بْنِ مَعْبَدٍ الْقُرَشِي ؟ فقال: "ليَْسَ بهِِ بَِسٌ مستقيمَ الحديثِ" قلت: وَسَلَّمَ 
يَتج بحديثه؟ قال: "لا بِس به". سَع جده وأبَه وابن المسيب؛ وروى عن: ابن عمرو وابن الزبيْ. وروى عنه: حيوة 

 عد. ذكره ابن حِبَّان فِ "الثِ قات". ومات سنة خَس وثلاثيْ ومائة؛ بَلإسكندرية عن سن عالية. والليث بن س

 أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد. الحديث:

ُ عَنْهُ " عَبْدَ اللَِّّ بْنَ هِشَامٍ أَنَّ  معنى الحديث: ُ عَلَيْهِ  سُولِ اللَِّّ ذَهَبَتْ بهِِ أمُُّهُ زَيْ نَبُ بنِْتُ حُْيَْدٍ إِلََ رَ رَضِيَ اللَّّ صَلَّى اللَّّ
لُغْ سِنَّ التَّمْيِيِزِ بَ عْدُ، لْنَّهُ وُلِدَ فِ السَّنَةِ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللَِّّ بََيعِْهُ، فَ قَالَ: هُوَ صَغِيٌْ وَسَلَّمَ  " أيْ صَغِيُْ السِ نِ  لََْ يَ ب ْ

كَانَ " بَِلبَْكََةِ "فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو لََْ يَ تَجَاوَزْ السَّابعَِةَ "الرَّابعَِةِ وذَهَبَتْ بهِِ أمُُّهُ إلَ النَّبِ  
هُ عَبْدُ اللَِّّ بْنِ هِشَامٍ إِلََ السُّوْقِ، فَ يَشْتََِي الطَّعَامَ  شَعِيٍْ ونَوه، " أي يتاجر فِ المواد الغِذَائيَِةِ من بُ رٍ  و يََْرجُُ بهِِ جَدُّ

هُمَا، فَ يَ قُولَانِ لَهُ: أَشْركِْنَا" ُ عَن ْ " فِ تُارتك، وذلك أملًا فِ الر بِْحِ، لْنَّه دعا له فَ يَ لْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيِْْ رَضِيَ اللَّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلبَْكََةِ فكان كما جاء فِ آخر هذا الحديث رُبََِّ  ا رَبِحَ راحلةً مَُُمَّلَةً بَلطَّعام من صفقةٍ واحدةٍ؛ صَلَّى اللَّّ
نْزلِِ".

َ
عَثُ بِِاَ إِلََ الم  "فَ يَ ب ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
الِكٍ. 

َ
 جَوَازُ الشَّركَِةِ فِ الطَّعَامِ، وهُوَ مَذْهَبُ الجمهور خِلافاًَ لم

 ". أَشْركِْنَافَ يَ قُولَانِ لَهُ: فِ قَ وْلهِِ: "  والمطابقة:

__________ 
 ( أي كثيْاً ما يربح راحلة كاملة مُم لة بَلطعام فِ صفقة واحدة.1)
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 " كيتَابُ الرَّهْني "  

  :فِ بَ يَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ أَيْ: هَذَا كِتَابٌ 

فِ موقف الحساب ، قاَلَ الله تَ عَالََ: }كُلُّ نَ فْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ{ أَي: مَُْبُوسَةٌ (1)مُطْلَقُ الْحبَْسِ  :وَالرَّهْنُ فِي اللُّغَة
نْ يَا وَامُ"؛ يقال: "مَاءٌ راَهِنٌ" أيْ راَكِدٌ؛ "ونعِْمَةٌ راَهِنَةٌ" يعنِ دَائمَِةٌ.وقيل. حتَ تُسْألُ عن أعمالها فِ الدُّ  : "الث ُّبُوتُ والدَّ

يْنُ: تقَول: رَهَنَتُ الشَّيْءَ عِنْد فلَان وَرَهَنَهُ الشَّيْءَ وأرَْهَ وَفِ الشَّرعْ:  تُهُ الشَّيْء هُوَ حَبْسُ شَيْءٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤهُ مِنْهُ الدَّ ن ْ
 بِعنَ.

 ". قاَلَ الرَّاغِبُ: "الرَّهْنُ مَا يوُضَعُ وَثيِقَةً للِدَّيْنِ كما   وَشَرْعَاً:

رَ اسْتِيفَاؤُهُ فِ الشَّرعِْ:  الرَّهْنُ ”: "نِِ الْمُغْ “وقال ابن قدامة فِ  يْنِ ليُِسْتَ وْفََ مِنْ ثََنَِهِ إنْ تَ عَذَّ الْمَالُ الَّذِي يَُْعَلُ وَثيِقَةً بَِلدَّ
جْماَعِ  دِينُ ، أيْ حتَ يكون ضَمَانًََ مَاليَِّ (2)" اه مََّنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَهُوَ جَائزٌِ. بَِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِ

َ
يْنِ فإذا لََْ يسدده الم اً للدَّ

رْهُونِ واسْتِيفَاءُ حِقِ هِ من ثََنَِهِ، أمَّا قبل حلول الْجل فإَِنْ الرَّهْنَ 
َ
يكون  عند حلول الْجل كان له الَحقَّ فِ بيع ذلك الم

 وَدِيعَةً لَدَيْهِ وأمََانةًَ عِنْدَهُ لا يََِقُّ لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ" اه .

__________ 
 وَفاَرَقَ تْك بِرَهْنٍ لَا فِكَاكَ لَهُ ... يَ وْمَ الْوَدَاعِ فأََضْحَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا                  قاَلَ الشَّاعِرُ:( 1)

ةِ وَجْدِهِ بِِاَ، بَِلرَّهْنِ الَّذِي يَ لْزَمُهُ الْ  مُرْتَُِنُ، فَ يُ بْقِيه عِنْدَهُ، وَلَا يُ فَارقِهُُ. وَغَلْقُ الرَّهْنِ: اسْتِحْقَاقُ شَبَّهَ لزُُومَ قَ لْبِهِ لَهاَ، وَاحْتِبَاسَهُ عِنْدَهَا، لِشِدَّ
هُ، لعَِجْزِ الرَّاهِنِ عَنْ فِكَاكِهِ.  الْمُرْتَُِنِ إيََّ

 .245ص  4ج  ]كِتاَبُ الرَّهْنِ[لابن قدامة:” الْمُغْنِِ ( “2)
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 " : الرَّهْنُ مَركُْوبٌ وَمَُْلُوبٌ " بََبٌ  - 701

ُ عَنْهُ، قاَلَ:" قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّ قال:  – 801 يَ اللََّّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضي يّ ءُ، عَني الشَّعْبِي ُ عَلَيْهي أَخْبَْنَََ زكََرييََّ ى اللََّّ
بينـَفَقَتيهي، إيذَا كَانَ مَرْهُونًَ، وَعَلَى الَّذيي يُـركَْبُ بينـَفَقَتيهي، إيذَا كَانَ مَرْهُونًَ، وَلَبََُ الدَّريّ يُشْرَبُ  (1)الرَّهْنُ » وَسَلَّمَ: 

 ".«يُـركَْبُ بينـَفَقَتيهي، وَيُشْرَبُ لَبََُ الدَّريّ إيذَا كَانَ مَرْهُونًَ   «يَـركَْبُ وَيَشْرَبُ النـَّفَقَة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 " : الرَّهْنُ مَركُْوبٌ وَمَُْلُوبٌ " بََبٌ  - 701
ُّ  الحديث راويترجِة  – 801 ري الَْمَْدَاني تَشي ءُ بْنُ أَبِي زاَئيدَةَ مَوْلَِ مَُُمَّدي بْني الْمُنـْ . وأبو زاَئِدَةَ اسَه خالد بن ميمون زكََرييََّ

ن الهمدانِ. وكََانَ ثقَِةً كَثِيَْ الحَْدِيثِ. روى عن: الشعبِ وأبي إِسْحَاق الهمدانِ. وروى عنه: الث َّوْريِ  وشعبة ويََْيََ ب
سعيد القطان وابنه يََْيََ وعيسى بن يونس ووكيع وأبو نعيم. عن عَلي  بْنِ الْمَدِينِِ  قاَلَ: سَألَْتُ يََْيََ بْنَ سعيد عنه 
بَل: "زكريَء بن أبي زاَئدَِةَ ثقة حلو  فقال: "ليَْسَ بِهِ بَِسٌ؛ وليس مثل إسَاعيل بن أبي خالد". عن أَحَْْد بنِ حَن ْ

ن إسَاعيل بن أبي خالد". وقال أبو حاتِ الرَّازي : "كان زكريَء بن أبي زاَئدَِةَ ليْ الحديث، كان الحديث، ما أقربه م
َ سَنَةَ ثََاَنٍ   يدلِ س، وإِسْراَئيِْل أحبُّ إليَّ منه". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "صويلحٌ يدلِ س كثيْاً عن الشَّعْبِ". تُ وُفِ ِ

 أَبي جَعْفَرٍ. وَأرَْبعَِيَْ وَمِائةٍَ فِ خِلافَةِ 
مِْذِي  وابْن مَاجَة. الحديث:  أَخْرَجَهُ أيَْضَاً أبَوُ دَاوُد والتَِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: رْتَُِنَ لَهُ أَنْ يَ ركَْبَ الرَّهْنُ يُ ركَْبُ بنَِ فَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًَ قَ وْلهُُ صَلَّى اللَّّ
ُ
". إلخ؛ أيْ أَنَّ الم

تَفِعَ بلَِبَنِ  ظَهْرَ  رْهُونةَِ لَدَيْهِ من فَ رَسٍ أوْ جَمَلٍ أوْ نََْوهِِ؛ وأَنْ يََْلِبَ البَ قَرَةَ والشَّاةَ ويَ ن ْ
َ
ابَّةِ الم هَا، وقال الدَّ هَا مقابل إِنْ فَاقِهِ عَلَي ْ

رْهُون يركبه الرَّاهن
َ
أنَّ الرَّاهِنَ هو الذي ينفق على  ويشربه. بِعنَ بعضهم: معنَ قوله "يُ ركَْبُ؛ ويُشْرَبُ" أنَّ الظَّهر الم

 الرَّهْنِ أثْ نَاءَ رَهْنِه، وهو الذي يركبه ويشرب لبنه. وينتفع به. والمسألة خلافية كما سيأتِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتـَفَادُ مي
 المركوبة أو المحلوبة فإنَّ أولًا: استدل به بعض أهل العلم على أنَّ الرَّهْنَ إذا كان له منفعةٌ، ويَتاج إلَ نفقةً كالدَّوابِ 

رْتَُن نفقته مقابل انتفاعه به وهو مَذْهَب أحْد وإِسْحَاق. وقال الجمهور: "
ُ
إِنَّ نَ فَقَةَ الرَّهْنِ على الرَّاهِنِ لَا على الم

 وَابَيِْْ: ". وأجابوا عن حَدِيثِ الباب بَُِ على الْمُرْتَُِنِ، وَأنََّهُ ليَْسَ للْمُرْتَُِنِ اسْتِعْمَال الرَّهْنِ 
" :  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ عَنْ رَسُولِ اللَِّّ }صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ أنََّهُ قاَلَ الرَّهْنُ مَركُْوبٌ الَْوَّل: )قال الشَّافِعِي 

لََْ يُمنَْعِ الرَّاهِنُ مِنْ ظَهْرهَِا وَدَر هَِا، وَأَصْلُ الْمَعْرفَِةِ بِِذََا وَمَُْلُوبٌ )قاَلَ( وَمَعْنََ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ مَنْ رَهَنَ ذَاتَ دَرٍ  وَظَهْرٍ 
 ". قاَلَ الْمَاوَرْدِيُّ: "وَهَذَا كَمَا قاَلَ:الْبَابِ أنََّ للِْمُرْتَُِنِ حَقًّا فِ رَقَ بَةِ الرَّهْنِ دُونَ غَيْْهِِ ، وَمَا يََْدُثُ مََّا يَ تَمَي َّزُ مِنْهُ غَيْْهُُ 

وَاءٌ أنَْ فَقَ عَلَى الرَّهْنِ أمَْ لَا". نََاَءُ الرَّهْنِ وَمَنَافِعُهُ مِنْ ثََرَةٍَ وَنتَِاجٍ وَدَرٍ  وَركُُوبٍ وَسُكْنََ مِلْكٌ للِرَّاهِنِ دُونَ الْمُرْتَُِنِ، سَ 
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عَانِ : ). و (2)وَهَذَا قَ وْلُ مَالِكٍ وَأَبي حَنِيفَةَ( اه  ليِلٌ عَلَى أنََّهُ يَسْتَحِقُّ الْمُرْتَُِنُ الِانتِْفَاعَ بَِلرَّهْنِ فِ وَالْحدَِيثُ دَ قال الصَّن ْ
اهِرِ الْحدَِيثِ وَخَصُّوا ذَلِكَ مُقَابَ لَةِ نَ فَقَتِهِ. وَفِ الْمَسْألََةِ ثَلَاثةَُ أقَْ وَالٍ: )الَْْوَّلُ( ذَهَبَ أَحَْْدُ وَإِسْحَاقُ إلََ الْعَمَلِ بِظَ 

تَفِعُ بِِِمَا بِقَدْرِ قِيمَةِ الن َّفَقَةِ وَلَا يُ قَاسُ غَيْْهُُُاَ عَلَيْهِمَا. بَِلرُّكُوبِ وَالدَّر ِ    فَ قَالُوا يَ ن ْ
تَفِعُ الْمُرْتَُِنُ بِشَيْءٍ قاَلُوا: وَالْحدَِيثُ خَالَفَ الْقِيَاسَ مِنْ وَجْ  : أوََّلُهمَُا: تَُْوِيزُ )وَالثَّانِ( للِْجُمْهُورِ قاَلُوا: لَا يَ ن ْ  الرُّكُوبِ هَيِْْ
 عَبْدِ الْبَِْ  هَذَا الْحدَِيثُ عِنْدَ وَالشُّرْبِ لِغَيِْْ الْمَالِكِ بغَِيِْْ إذْنهِِ. وَثَنيِهمَا: تَضْمِينُهُ ذَلِكَ بَِلن َّفَقَةِ لَا بَِلْقِيمَةِ. قاَلَ ابْنُ 

تِهَا، وَيدَُلُّ عَلَى نَسْخِهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:  جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ تَ رُدُّهُ أُصُولٌ مُُْتَمِعَةٌ وَآثَرٌ ثَبتَِةٌ لَا  لَا تُِْلَبُ »يَُْتَ لَفُ فِ صِحَّ
. « مَاشِيَةُ امْرئٍِ بِغَيِْْ إذْنهِِ   أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُِّ فِ أبَْ وَابِ الْمَظاَلَِِ

رَ هُنَا إذْ يََُصُّ  )قُ لْتُ(: أمََّا النَّسْخُ فَلَا بدَُّ لَهُ مِنْ مَعْرفَِةِ التَّاريِخِ عَلَى رَ الجَْمْعُ وَلَا تَ عَذُّ أنََّهُ لَا يَُْمَلُ عَلَيْهِ إلاَّ إذَا تَ عَذَّ
نَ هَا نَسَقٍ وَاحِدٍ بَلْ الَْْدِلَّةُ ت ُ عُمُومَ الن َّهْيِ بَِلْمَرْهُونةَِ. وَأمََّا مََُالَفَةُ الْقِيَاسِ فَ لَيْسَتْ الَْْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مُطَّردَِةً عَلَى  فَر قُِ بَ ي ْ

كَمَ الشَّارعُِ ببَِ يْعِ الْحاَكِمِ عَنْ فِ الَْْحْكَامِ، وَالشَّارعُِ حَكَمَ هُنَا بِركُُوبِ الْمَرْهُونِ وَشُرْبِ لبََنِهِ وَجَعَلِهِ قِيمَةَ الن َّفَقَةِ! وَقَدْ حَ 
: الْمُراَدُ أنََّهُ لَا يُمنَْعُ الرَّاهِنُ مِنْ ظَهْرهَِا الْمُتَمَر دِِ بغَِيِْْ إذْنهِِ وَجَعَلَ صَاعَ التَّمْرِ عِوَضًا عَنْ ا للَّبََِ وَغَيِْْ ذَلِكَ. وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ

َ الْفَاعِلُ.  وَدَر هَِا فَجَعَلَ الْفَاعِلَ الرَّاهِنَ وَتُ عُقِ بَ بِِنََّهُ وَرَدَ بلَِفْظِ الْمُرْتَُِنِ فَ تَ عَيَّْ
نْ فَاقِ عَلَى الْمَرْهُو )وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ( لِلَْ  نِ فَ يُ بَاحُ وْزاَعِيِ  وَاللَّيْثِ: أَنَّ الْمُراَدَ مِنْ الْحدَِيثِ أنََّهُ إذَا امْتَ نَعَ الرَّاهِنُ مِنْ الْإِ

نْ فَاقُ عَلَى الْحيََ وَانِ حِفْظاً لِحيََاتهِِ وَجَعَلَ لَهُ فِ مُقَابِلِ الن َّفَقَةِ الِانتِْفَاعَ بَِ  لرُّكُوبِ أوَْ شُرْبِ اللَّبََِ بِشَرْطِ أنَْ لَا حِينَئِذٍ الْإِ
يِيدٌ للِْحَدِيثِ بِاَ لََْ يُ قَيِ دْ بهِِ يزَيِدَ قَدْرُ ذَلِكَ أوَْ قِيمَتُهُ عَلَى قَدْرِ عَلَفِهِ، وَقَ وَّى هَذَا الْقَوْلَ فِ الشَّرحِْ وَلَا يََْفَى أنََّهُ تَ قْ 

اَ قَ يَّدَهُ بَِ  هَا بنِِيَّةِ لضَّابِطِ الْمُتَصَيَّدِ مِنْ الَْْدِلَّةِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ عَيٍْْ فِ يَدِهِ لِغَيْْهِِ بإِِذْنِ الشَّرعِْ فإَِنَّهُ يُ نْ الشَّارعُِ، وَإِنََّ فِقُ عَلَي ْ
إلاَّ أنََّهُ إذَا كَانَ فِ الْبَ لَدِ حَاكِمٌ وَلََْ يَسْتَأْذِنهُْ  الرُّجُوعِ عَلَى الْمَالِكِ، وَلَهُ أَنْ يُ ؤْجِرَهَا أوَْ يَ تَصَرَّفَ فِ لبََنِهَا فِ قِيمَةِ الْعَلَفِ،

فَعَةِ وَاللَّبََِ. فإَِنْ لََْ يَكُنْ فِ الْبَ لَدِ حَاكِمٌ أوَْ  ةِ الرُّجُوعِ،   فَلَا رُجُوعَ بِاَ أنَْ فَقَ، وَيَ لْزَمُهُ غَراَمَةُ الْمَن ْ كَانَ يَ تَضَرَّرُ الْحيََ وَانُ بِدَُّ
اَ قاَعِدَةٌ عَامَّةٌ فَ تُخَصُّ بِحَدِيثِ الْكِتَابِ فَ لَهُ   .(3)" اه أَنْ يُ نْفِقَ وَيَ رْجِعَ بِاَ أنَْ فَقَ. إلاَّ أنََّهُ قَدْ يُ قَالُ: إنََّّ

رْهُونَ مَثَلًا ولا
َ
ينتفع من  ثنياً: أنَّ ما لا يَتاج إلَ نفقة لا يََُوزُ الانتفاع به كالث َّوْبِ والْرْضِ، فلا يلبس الث َّوْبَ الم

 الْرض المرهونة بِزرِاَعَتِهَا: "أذن له الرَّاهِنُ أو لََْ يَذن له"، وهو قول الجمهور.

 فِ كَوْنِ الحدَِيثِ دَليِلاً على التََّْجَمَةِ. والمطابقة:

__________ 
 ( وفِِ رواية: "الرَّهْنُ يُ ركَْبُ؛ بدل الظَّهر".1)
 .422ص  6انتِْفَاعِ الرَّاهِنِ بِاَ يَ رْهَنُهُ" ج  بََبُ ( "الحاوي الكبيْ ط دار الفكر": "2)
 .72ص  2ج  ]الِانتِْفَاعَ بَِلرَّهْنِ[( "سبل السلام": 3)
 


